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الاسكندرية : سيدى بشر طريق الكورنيش - برج رمادا - الدور الأول 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله 


أما بعد فإنه لما قلّت النسخ المطبوعة من فتح البارى فى المكاتب التجارية » وعز على القارئ تحصيله » . 
رغب إلى" جم غفير من القراء أن أتوسط فى طبعه مرة أخرى على نفقة الراغيين فى طبعه » ليسهل تناوله » 
ويم النفع به . وذلك لما لهذا الكتاب الجليل من المنزلة الرفيعة بين أهل العلم » لما اشتمل عليه من إيضاح 
ما أشكل فى الخافع الصحبح » وتخريج ما فيه من الأحاديث والاثار المعلقة » وبيان كثير من مسائل الإجاع 
والحلاف المتعلقة بأحاديث الكتاب » والتنبيه على كثير من أوهام بعض شراح الجامع الصحيح وغيرهم › 
وغير ذلك من الفوائد الكثيرة » والفرائد النادرة » الى اشتمل عليها هذا الشرح العظم . فبادرت. إلى نحقيق ِ 
هذه الرغبة؛ والمساهمة فى إبراز هذا الكتاب العظم الشأن إلى متناول أيدى القراء» وأعلنت عن ذلك فى 
بعض الصحف الحلية > وساهم فى ذلك جم غفير من العلاء والقراء وغيرهم . 

ولماكانت الطبعات السابقة غير خالية من الأخطاء » رأيت من المصلحة العامة أن أجتهد فى المقابلة 
والتصحبح هذا الكتاب على ما أمكن من النسخ المعتمدة » وأن أعلق على بعض المواضع الى نمس الحاجة 
إلى التعليق عليها » حتى تكون إن شاء الله هذه الطبعة أكثر إتقاناً وأ مل فائدة من الطبعات السابقة . 

وأخبرت فضيلة الشيخ أخينا حب الدين الخطيب بهذا العزم > وطلبت منه أن يكون طبع هذا 
الكتاب ى مطبعته المطبعة السلفية » فحبذ الفكرة وى الطلب ووعد بالاجتهاد فى إبراز هذا الكتاب بالمظهر 
اللائق به » وشجع على مقابلته وتصحيحه قبل الطبع » فقبلت مشورته . 

واجتّبدت ف الاس نسخة خطية للمقابلة والتصحيح عليها مع الطبعة الأميرية المطبوعة ببولاق بحصر 
سنة ٠16.ه‏ لكونها أصح الطبعات السابقة . وبعد السؤال والتنقيب عن نسخ خطية أخبرنى الشيخ 
عبد الرحمن بن محمد آل الشيخ بأن فى مكتبة أبيه شيخنا الشيخ محمد ابن الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله قطعة كبيرة خطية من 
فتح البارى > فاستعرتها من فضيلته > فتفضل بذلك ضاعف الله له ولأبيه المثوبة > فألفيت القطعة 
المذكورة فى مجلدين ضخمين : أحدها يبتدئ من أول الكتاب وينهى إلى كتاب الزكاة › والثالى 
يبتدئ من الأضاحى وينتهى إلى أثناء شرح باب الصراط جسر جهنم . وليس ف الجلدين المذكورين 
تاريخ واضح لوقت كتابنهما » ولكن ذكر فى آخر امجلد الأول ما نصه : بلغ مقابلة حسب الطاقة يوم الجمعة 
فى شهر ذى الحجة سنة ١74‏ هكتبه عبد الله بن أحمد . وذكر فى أول الجلد المذكور ما نصه : وقف الإمام 


٤‏ مقدمة الطبعة الأولى 


فيصل بن تركى » والناظر عليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن » بشهادة الشيخين على بن حسين ومحمد بن مقرن» 
وكتبه عبد الله بن جبر سنة 115٠‏ ه انهى . 

وقد بذلت كثيراً من لوس فى مقابلة المجلد الأول و على الطبعة الأميرية » وبعد المقابلة 
على النسختين المذكورتين اتضح أن الطبعة الأميرية قليلة الأخطاء > وأما النسخة الحطية فغير سليمة من 
الأخطاء » ولكنا انتفعنا بها كثيراً فى تصحيح الأخطاء الواقعة فى الكتاب . 

ولا كان أمر التصحيح عظيا ويحتاج إلى مجهود كبير استعدً فى ذلك بنخبة طيبة متبرعة من طلبة العم 
للمقابلة والتصحيح ومراجعة المراجع المعتمدة من كتب الحديث والرجال واللغة وغير ها عند الحاجة إليها 2 
وبذلت الوسع فى ذللك حرصاً على مام الفائدة للقراء + وإنراز هذا الكتاب على شير ما بيرام. ويف E‏ 
النسختان اللحطية والأميرية اعتمدنا ما فما » ما لم يتضح من المراجع المعتمدة أن الذى فى فى النسخ خلاف 
الصواب ٠‏ فإ اتضح ذلك اعتمدنا ما ظهر أنه الصواب » وذلك قليل جد . ومتى اختلفت النسختان 
اعتمدنا ما دلت المراجع المعتمدة على أنه الصواب » وحيث اشتبه الصواب فى ذلك أوضحنا ما فى النسخة 
ا ا رخ وه ات ىم ها اتفقت عليه اللخ ول يكل فى الراججع 
المعتمدة ما يدل عليه أبقيناه بحاله وكتبنا فى الحاشية ما نرجو أنه الصواب بلفظ : كذا فى النسخ » ولعله كذا 

وقد وجدنا للشارح رحمه الله أخطاء لا بحسن السكوت علا » > فكتبنا عليها تعليقاً يتضمن تنبيه القارئ . 
على الصواب وتحذيره من الحطأ . : 

وبعد الفراغ من مقابلة الجزء a E‏ اط بر ع ل r‏ 
مكاتب جيزان » وإلى حين التاربخ لم تصل » وستقابل عليها مع النسختين المذكورتين بقية الكتاب إن شاء الله 
تعالى . وإذا يسر الله أصولا خطية أخرى فما بعد فسنستفيد مها إن شاء الله فى إخراج هذه الطبعة كا يلبق 
بهذا الكتاب النفيس . 

والله سبحانه المسئول أن يجعل عملنا هذا موافقاً للصواب » وأن يضاءف لنا ولمن ساعدنا عليه جزيل 
الثواب » وأن يعين على إتمامه على خير ما يرام إنه جواد كريم اوعد اكوم سوك 

وصلى الله على عبده ورسوله محمد » وعلى آله وصحبه وسل . 


حرر ۲١ ٤‏ من شعبان سنة ۱۳۷۹ م 1 EI‏ 


مقدمة الناشر للطبعة الثانية 


نا ا 

E‏ نوالا کا 

الحمد لله » وصلوات الله وسلامه على حامل أكمل رسالات الله ۰ 

وعلى تلاميذه البررة العاملين بها » وتابعيهم امحاهدين فى سبيل نشرها ومن تداول أماناتها بعدهم إلى يوم الدين 


وبعد » فقد امتازت الرسالة ا محمدية على جميع ما تقدمها من رسالات الله إلى الناس بامتيازات 
لا تزال العقول مشدودة إلى هذا التراث الإنسانى العظم ١‏ 

ولقد كان من رسالات المادى الأعظم صلوات الله وسلامه عليه أن يبين القرآن للناس » فالسنة والحديث 
محال هذا البيان » ومن كمال هذا البيان الوضوح البليغ ى عرضه وتبليغه . 

إن القرآن كنا فى حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ‏ مأدبة الله فى الأرض . وإن حامل أ كمل 
رسالات الله محمداً صلى الله عليه وسار کان ختلقه القرآن > كنا وصفته أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها . 
وكان صلاة الله وسلامه ليه يترجم القرآن للناس بسيرته وتصرفاته » وبما يجريه الله على لسانه الطاهر من 
آيات ايان وجوامع الحكة 0 هدة ثلاث وعشرين سنة ¢ فحفظ أصحابه البررة رضى الله عم من أقواله. 
وأفعاله فى ذلك ما شاء الله أن يحفظوا . 

ولا دون أثمة السنة هذه الكتب العظيمة فى الحديث النبوى كا لقنها الصحابة لتابعيهم فالتابعين لم 
بإحسان ‏ رتبوا الكثير منها على مقاصد الشريعة : كأصول الدين » والعبادات » والمعاملات » والوصايا » 
والحدود » وأنظمة الدولة والجتمع » وأحاديث الجهاد والسير والمغازى » والمناقب » والبشائر» والنذر ... إلخ . 
وكان نصيب الأخلاق والآداب موفوراً فى جميع دواوين السدّنة » لأن ذلك ركن عظم فى بنيان الهداية 
الحمدية » وقد عل الناس أن هذا الى الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام مبعوث إلى الإنسانية. ليتمم 
لها مكارم الأخلاق . 

| التعريف بالإمام البخارى رضى الله عنه ١‏ 

ولد الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهم بن المغيرة البخارى الجعنى فى وطنه الأول 
يخارى يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة حلت من شوال سنة ٤۹٠ه‏ » واختاره الله تعالى إلى جواره 
فى ليلة السبت من عيد الفطر سنة “76 ه » عن عمر عامر غزير بالمؤلفات العظيمة الى فى نها كتاب : ( صحيح 
اليبخارى ) › وكتاب ( الأدب المفرد ) » وغيرهها من الكتب النفيسة الى لا تزال مطمورة منذ عصور . 

أصح الكتب الإسلامية بعد القرآن 

قال حدث الشام ھی الدين ےی بن شرف النووى ) 1--3۷13 ) ف نقلمة رة لصحيح مسم 
( ص ١4‏ ط المطبعة المصرية » سنة ۱۳٤۷‏ ) : 

اتفتي العلماء رحمهم الله علي أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان : البخارى ومسل » وتلقتهما . 


5 ش مقدمه الطبعة الثانية 


الأمة بالقبول » وكتاب البخارى أعحهما وأكثر<ما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة . وقد صح أن مسلما كان 
يستفيد من البخاری ويعترف بأنه ليس له نظير فى عم الحديث . 
كيف ألف البخارى كتابه الصحيح 

ابتدأ الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى تصنيف كتابه ( الجامع الصحيح ) وترتيب أبوابه 
وهو بمكة » واختار أحاديثه من سوّائة ألف حديث - مدة ستة عشر سنة ‏ وقال : 

« ما أدخلت فيه حديثاً حتّى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين » وتيقنت ته . وقد جعلته حجة 
فها بى وبين الله » » وروى الإسماعيل عنه قال : « لم أخرج فى هذا الكتاب إلا صميحاً » وما تركت 
من الصحيح كان أكثر 0 

السفر العظم « فتح البارى بشرح صحيح البخارى » 

( وفتح البارى ) يعد أهم شروح صحيح البخارى التى ألفت » وهو اللحافظ أبى الفضل أحمد بن على 
ابن حجر العسقلانى ( ۷۷۳ 861 ) ابتدأ تأليفه فى أوائل سنة 8117 واستمر فى تصنيفه ربع قرن وأكثر 
مستعيناً بنوابغ العلماء من تلاميذه إلى أن انى منه يوم غرة رجب سنة ۸٤١‏ وما فی“ ينظر فيه بعد ذلك 
ويزيده تنقيحاً وفوائد إلى شنة وفاته . ام 

وشروح صحيح البخارى وحواشيه ومختصراته كثيرة » من هذه الشروح خلاف كتاب ( فتح البارى ) 
كتاب ( عمدة القارى ) للعلامة بدر الدين محمود بن أحمد الحلى » وكتاب ( إرشاد السارى ) للعلامة 
أبى العباس أحمد بن محمد القسطلانى» وكتاب ( تحفة البارى ) للعلامة زكريا الأنصارى » وكتاب ( الكواكب 
الدرارى ) لشمس الدين محمد بن يوسف الكرمانى . 
توضيح الجامع الصحيح 

هذا امختصر الجامع استوعب الكثير من الفوائد مما يغنى طالب العلم الإسلاى المبتدئ عن الغوص فى 
الشروح المطولة » وقد قام باختصاره من شرح الإمام ابن حجر العسقلانى الشيخ محب الدين الحطيب 
رضى الله عنه » وهو يعد آخر الشروح الختصرة التى خدم بها كتاب الإمام ألى عبد الله البخارى . 

ولا يفوتتنى أن أذكر فضل هذه الطبعة الثانية على الطبعة الفائتة » وبالتالى على جميع الطبعات التى 
ظهرت بين أيدى القراء قديمها وحديها . لما حوته من استدراكات هامة وملاحظات قيمة كان الوالد 
الشيخ محب الدين الحطيب رحمه الله تعالى يتابع تصويبما ومراجعتها بعد الطبعة الأولى لتخرج طبعتنا السلفية 
الثانية هذه إن شاء الله تعالى ممتازة عن سالفتها بما قدرنا الله عليه من جهد متواضع ٠»‏ وليكون عملنا هذا 
إن شاء الله تعالى قربة إليه . هذا إلى جانب حسن الإخراج والتنسيق والطبع با يليق بهذا السفر العظم الذى 
احتوى جوامع الک المحمدية المباركة . 

أرجو الله تعالى أن يتقبل منا ويغفر لنا ما قدمنا وأخرنا » إنه نعم المولى ونعم النصير .. 


روضة الفسطاط سنة ١4٠٠‏ هجرية DG‏ 


مقدمة الشارح 


لإاب املاظ بع تع امتا 


الحمد لله الذى شرح صدور أهل الإسلام بالهدى > ونكت فى قلوب أهل الطغيان فلا تعى الحكة 
أبداً . وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إا أحداً » فرداً صمداً . وأشهد أن سيدنا محمداً عبده 
ورسوله ما أكرمه عبداً وسيداً » وأعظمه أصلا وحتداً » وأطهره مضجعاً ومولداً » وأببره صدراً ومورداً . 
صل الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى » وليوث العدا » صلاة وسلاماً دائمين من اليوم إلى أن يبعث 
الناس غداً . 

أما بعد فقد آن الشروع فما قصدت له من شرح الجامع الصحيح» على ما وعدت به فى أول المقدمة )0( 
وكنت عزمت على أن أسوق حديث الباب بلفظه قبل شرحه » ثم رأيت ذلك مما يطول به الكتاب جداً (5) 
فسلكت الآن فيه طريقاً وسطى رجو نفعها » كافلة جا اطلعت عليه من ذلك » إذ لا يكل الله نف إلاوسعها . 
وربما أعدت شيئ ما تقدم فى المقدمة () لعى يقتضيه » إما لبعد العهد به أو لغير ذلك » ولكن اعهادى 
غالبا على الحوالة عليها » وسميته : . 

« فتح البنرى » بشرح البخارى » 

وقد.رأيت أن أبدأ الشرح بأسانيدى إلى الأصل بالسماع أو بالإجازة » وأن أسوقها على مط مخترع » 
فإنى سمعت بعض الفضلاء يقول : الأسانيد أنساب الكتب » فأحببت أن أسوق هذه الأسانيد مساق الأنساب 

فأقول وبالله التوفيق : ظ 

اتصلت لنا رواية البخارى عنه من طريق ألى عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر 
الفربرى وكانت وفاته فى سنة عشرين وثلمائة » وكان سماعه للصحيح مرتين : مرة بفربر سنة تمان وأربعين » 
ومرة ببخارى سنة اثنتين وخمسين ومائتين . ومن طريق إبراهم بن معقل بن الحجاج النسنى » وكان من 
الحفاظ وله تصانيف » وكانت وفاته سنة اربع وتسعين ا » وكان فاته من الجامع أوراق رواها 
بالإجازة عن البخارى » نبه على ذلك أبو على الجيانى فى تقييد المهمل . ومن طريق حاد بن شاكر النسوى » 
وأظنه مات فى حدود التسعين » وله فيه فوت أيضاً . ومن رواية ألى طلحة منصور بن محمد بن على بن قرينة 
بقاف ونون بوزن يسيرة - البزدوى- بفتح الموحدة وسكون الزاى- » وكانت وفاته سنة تسع وعشرين 


(۱) يعى كتابه ( هدى السارى » بفتح البارى ) . 
(9© ونحن قد حققنا ذلك فى هذه الطبعة . فسقنا حديث الباب بلفظه قبل شر حه ليكون ذلك أعون على فهم الشرح والإلمام بمر اميه 5 
و أشرنا بالأرقام إلى أطراف كل حديث © وهي أجزاؤه المتفرقة فى مواضع أخرى من صحيح البخارى , 


وثلمائة » وهو آخر من حداث عن البخارى بصحيحه > كما جزم به ابن ماكولا وغيره » وقد عاش بعده 
ممن مع من البخارى : القاضى الحسين بن إسماعيل الحاملى ببغداد » ولكن لم يكن عنده الجامع الصحيح ٠»‏ 
وإنما مع منه مجالس أملاها ببغداد فى آخر قدمة قدمها البخارى » وقد غلط من روى الصحيح من طريق 
امحاملى المذكور غلطاً فاحشاً . 

فأما رواية ( الفربرى ) فاتصلت إلينا عنه من طريق الحافظ أبى على سعيد بن عهان بن سعيد بن السكن » 
والحافظ ألى إبحاق إبراهم بن أحمد المستملى » وأبى نصر أحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الأخسيكتى » 
والفقيه أبى زيد محمد بن أحمد المروزى > وى عل محمد بن عر بن شبويه + وآ أحمد محمد بن محمد 
الجرجانى » وألى محمد عبد الله بن أحمد السرخسى » وألى اليثم محمد بن مکی الكشميينى > وآ على 
إسماعيل بن محمد بن أحمد بن حاجب الكشانى وهو آخر من حدث بالصحيح عن الفربرى . 

فأما رواية ابن السكن فرواها عنه عبد الله بن محمد بن أسد الجهنى . 

وأما رواية المستمل فرواها عنه الحافظ أبو ذر عبد الله بن أحمد الحروى وعبد الرحمن بن عبد الله 
الممدالى . 0 

وأما رواية الأخسيكتى فرواها عنه إسماعيل ابن إحاق بن إسماعيل الصفار الزاهد . 
الأصيلى والإمام أبو الحسن على بن محمد القابسى . 

وأما رواية أ غل القبوى فرؤاها عنه سعيد بن أحمد بن ميد الصيرق العيار وغين الرحمن بن 
عبد الله الحمدانى أيضاً . وأما رواية أبى أحمد الجرجانى فرواها عنة أبو نعم والقاببى أيضاً . 
وأما رواية السرخسى فرواها عنه أبو ذر أيضاً وأبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر 


الداودى . 
أحمد المروزية . 


وأما رواية الكشانى فرواها عنه أبو العباس جعفر بن محمد المستغفرى . 

( فصل ) فأما رواية الجهنى عن ابن السكن فأخبرنا بها أبو على محمد بن أحمد بن على بن عبد العزيز 
مشافهة عن يحبى بن محمد بن سعد وآخخرين عن جعفر بن على الحمدانى عن عبد الله بن عبد الرحمن الديباجى 
' عن عبد الله بن محمد بن محمد بن على الباهلى قال .: حدثنا الحافظ أبو على الحسين بن محمد الجيانى فى كتاب 
تقييد المهمل له قال : أخبرنى بصحيح البخارى القاضى أبو عمر أحمد بن محمد بن يحبى بن الحذاء بقراعق 
عليه وأبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الحافظ إجازة قالا : حدثنا أبو محمد الجهني وكان ثقة 


أسائيد ابن حجر إلى البخارى ْ ظ 4 


وأما رواية ألى ذر عن شيوخه الثلاثة فقرئ على ألى محمد عبد الله بن محمد بن محمد بن سلبان 
المكى بها وأنا أسمع وأجاز لى ما فاتنى منه قال : أنبأنا إمام المقام أبو أحمد إبراهم بن محمد بن أي بكر 
الطبر ى أنبأنا أبو القاسم عبد الرحمن بن ألى حرى المكى ماعا عليه يجميعه سوى من قوله : باب لآ وإلى مدين 
أحاهم شعيباً 4 إلى قوله : باب مبعث النبى صلى الله عليه وسلم > فإجازة أنبأنا أبو الحسن على بن حميد 
ابن عمار الطرابلسى أنبأنا أبو مكتوم عيسى ابن ال حافظ ألى ذر عبد الله بن أحمد المروى أنبأنا ألى . ٠‏ 

وأما رواية عبد الرحمن الممدالى عن شيخه فأخبرنا بها أبو حيان محمد بن حيان ابن العلامة ألى حيان 
إذنا مشافهة عن جده ایی حيان عن ایی على بن ألى الأحوص عن ابی القامم بن بق" )١١‏ عن شريح بن 
على )١(‏ بن أحمد بن سعيد عن عبد الرحمن 5 

وأما رواية إسماعيل فيهذا السند إلى أى حيان أنبأنا أبو جعفر أحمد بن يوسف الطحالى ويوسف بن 
إبراهع بن نى ريحانة المالتى إجازة منهما كلاهما عن القاضى أى عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الأنصارى 
ابن ايم ۳) أنبأنا القاضى أبو سلوان داود بن الحسن () الحالدى عنه . 

ش وأما رواية أب نعم عن شيخه فأخبر نا مها على بن محمد بن محمد الدمشتى مشافهة عن سلان (5؟ 

ابن حمزة بن أبى عمر عن محمد بن عبد المادى المقدسى عن الحافظ ألى موسی محمد بن ألى بكر الدمل (© _ 
أخبرنا أبو على الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد أنبأنا أبو نعم . ْ ش 

وأما رواية الأصيل والقابسى فبالإسناد الماضى إلى أبى على الجيانى أنبأنا أبو شاكر عبد الواحد بن محمد 
ان وهب )١(‏ وغيره عن الأصيل وحاتم بن محمد الطرابلسى عن القابسى . وبالإسناد الماضى إلى جعفر بن على | 
كتب إلى الحافظ أى القاسم خلف بن بشكوال أنبأنا عبد الرحمن بن محمد بن غياث عن حاتم . 

وأما رواية سعيد العيار فأخبرنا بها محمد بن على بن محمد الدمشة مشافهة عن محمد بن يوسف 
- ابن المتان (8) عن العلامة تتى الدين عمّان بن عبد الرحمن الشبرزورى أنبأنا منصور بن عبد المنعم بن عبد الله 
ابن محمد بن الفضل الرازى أنبأنا محمد بن إسماعيل الفارسى “ماعا وجد ألى محمد بن الفضل مشافهة 
أنبأنا سعيد . ظ 00 

وأما رواية الداودى فهى أعلى الروايات لنا من حيث العدد أخبرنا بها المشابخ أبو محمد 
عبد الرحم بن عبد الكربم بن عبد الوهاب الحموى وأبو على محمد بن محمد بن على أجيزى 
وأبو إتعاق إبراهم بن أحمد بن على بن عبد الوهاب بن عبد المؤمن البعلى ٠١(‏ وأبو الحسن على بن محمد 
ابن محمد الجوزى قال الأولان: أخبرنا أبو العباس أحمد بن ألى طالب بن ألى النعم نعمة بن الحسن بن على 
ابن بیان الصالحى وست الوزراء وزيرة بنت محمد بن عمر بن أسعد بن المنجا التنوخية . وقال أبو إسحاق : 


() نخ : ابن تى (۲) ذخ : شريع بن عمد ين عل الخ  .‏ (0) فخ : ابن اليتم .< 
(١‏ ناخ : داود بن محمد بن الحسن الخ ا (٥)‏ ذخ : سلمان . (5) فخ : امال . 
)۷( رخ : ابن موهب . (0) كخ : ابن المهتار (4) تخ : البعل . 


(م-وعج١‏ ه فتح البارى ) 


نا ْ ش مقدمة الشارخ 

أنبأنا أحمد بن ألى طالب بن نعمة > وقال على : قرئ على ست الوزراء وأنا أسمع > وكتب إلى سلهان 
أبن حمزة بن أ تمر وعيسى بن عبد الرحمن بن معالى وأبو بكر بن أحمد بن عبد الدائم قال اللخمسة : 
أنبأنا أبو عبد الله الحسين بن المبارك بن محمد بن يحبى الزبيدى سماعا وقالوا - سوى المرأة ‏ كتنب إلينا 
أبو الحسن محمد بن أحمد بن عمر القطیعی وأبو الحسن على بن ألى بكر بن روزیه الفلانسی » زاد سلمان 
ومد بن زهير شعرانة )١(‏ وثابت بن محمد الحجندى ومحمد بن عبد الواحد المدينى قالوا : أنبأنا أبو الوقت 
عبد الأول بن عيسى بن شعيب ال هروى عنه ١‏ 
ش وما رواية الحفصى فبالإسناد الماضى إلى منصور أنبأنا أبو بكر وجيه بن طاهر وعبد الوهاب بن 
شاه الشاذياخى. سماعاً وجد ألى محمد بن الفضل الصاعدى إجازة قالوا : أنبأنا الحفصى 

وأما رواية كريمة فأخبرنا بها الحافظ أبو الفضل عبد الرحم بن الحسين العراق ماعا 'عليه 
لبعضه وإجازة لسائره أنبأنا أبو على عبد الرحم بن عبد الله الأنصارى أنبأناً المعين أحمد بن على بن يوسف 
الدمشتى وإسماعيل .بن عبد القوى بن عزون » وعمان بن عبد الرحمن بن رشيق سماعاً علہم سوى من باب 
المسافر إذا جد به السير فى أواخر كتاب الحج إلى آخر كتاب الحج ومن باب ما يجوز من الشروط ف المكاتب 
إلى باب الشروط فى الكتابة ومن باب غزو المرأة فى البحر من كتاب الجهاد إلى باب دعاء النى صلى الله عليه 
وسلم إلى الإسلام منه فأجازة منهم ومن الحافظ رشيد الدين ألى الحسين يحبى بن على العطار لجميعه قالوا : 
أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن على بن مسعود البوصيرى أنبأنا أبو عبد الله محمد بن بركات النحوى السعدى 
عها . 
0 وأما رواية المستغفرى فبالإسناد الماضى إلى ألى مومى أنبأنا ألى أنبأنا الحسن بن أحمد عنه . 

( فصل ) وأما رواية ( إبراهيم بن معقل ) فبالإسناد إلى أنى على الجيانى أنبأنا الحكم بن محمد أنبأنا 
أبو الفضل عيسى بن أبى عمران المروى ماعا لبعضه وإجازة لباقيه أنبأنا أبو صالح خلف بن محمد بن إسماعيل 
البخارى عنه . 

وأما رواية حماد بن شاكر فأخبرنا بها أحمد بن ألى بكر بن عبد الحميد فى كتابه عن ألى الربيع 
ابن أبى طاهر بن قدامة عن الحسن بن السيد العلوى عن ألى الفضل بن ناصر الحافظ عن أى بكر أحمد بن 
على بن خلف عن الحام أبى عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ عن أحمد بن محمد بن رميح النسوى عنه 

وأما رواية ألى طلحة البزدوى فبالسند إلى المستغفرى أنبأنا أحمد بن عبد العزيز عنه . 

. وقد انتبى الغرض الذى أردته > من التوصيل الذى أوردته > فليقع الشروع فى الشرح والاقتصار 
على أتقن الروايات عندنا وهى رواية أبى ذر عن مشايخه الثلاثة » لضبطه ها وتمبيزه لأختلاف سياقها » 
مع التنبيه إلى ما يحتاج إليه مما يخالفها »> وبالله تعالى التوفيق » وهو المسئول أن يعينتي على السير فى 
أقوم طريق . 00 


_- س 
(1) ذخ : شموانة , 


قَالَ الشيخ الإمام الحافِظٌ بو عبد اله محمد بن إشمويل بن إبُراهم بن المغيرة الْبُخارى 
رَحِمَهُ الله تَعالى آمين . | ش 
١‏ - باسب كيف كان بدت الْوَحي إلى رسول الو صلى اله عليه وسلم 
وقول الله جل وکر ( إِنا أَوْحَيْنا إلَبِكَ كما أوْحَيْنَا إلى توح والنبيين من بَعْدِه ) 


قال البخارى رحمه الله تعالى ورضى الله عنه : ( بسم الله الرحمن الرحم . كيف كان بدء الوحى إلى رسول 
الله صل الله عليه وسلم ) هكذا فى رواية أبى ذر والأصيلى بغير « باب » وثبت فى رواية غيرها » فحكى 
عياض ومن تبعه فيه التنوين وتركه » وقال الكرمانى : يجوز فيه الإسكان على سبيل التعداد للأبواب . فلا يكون 
له إعراب . وقد اعثتر ض على المصنف لكونه لم يفتتح الكتاب بخطبة تى عن مقصوده مفتتحة بالحمد والشبادة 
امتثالا لقوله صل الله عليه وسل « كل أمر ذى بال لا "يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع » وقوله ١‏ كل خطبة ليس 
فيها شبادة فهى كاليد الجذماء » أخرجهما أبو داود وغيره من حديث أبى هريرة . 


والجواب عن الأول أن الحطبة لا يتحتم فيها سباق واحد يمتنع العدول عنه » بل الغرض منها الافتتاح 
بما يدل على المقصود » وقد صدار الكتاب بترجمة بدء الوحى وبالحديث الدال على مقصوده المشتمل على 
أن العمل دائر مع النية فكأنه يقول : قصدت جمع وحى السنة المتلتى عن خير البرية على وجه سيظهر حسن 
على فيه من قصدى ٤‏ وإنما لكل امرئ ما نوى » فاكتنى بالتلويح عن التصريح . وقد سلك هذه الطريقة في 
معظ تراجم هذا الكتاب على ما سيظهر بالاستقراء . ۰ 

والجواب عن الثانى أن الحديثئين ليسا على شرطه » بل فى كل منهما مقال . سلمنا صلاحيتهما ججة 
لكن ليس فيبما أن ذلك يتعين بالنطق والكتابة معا » فلعله حمد وتشهد نطقاً عند وضع الكتاب ولم يكتب 
ذلك اقتصاراً على البسملة لأن القدر الذى مجمع: الأمور الثلائة ذكر الله وقد حصل بها » ويؤيده أن أول 
شىء نزل من القرآن ل اقرأ باسم ربك 4 فطريق التأمى به الافتتاح بالبسملة والاقتصار عليها » لا سها 
وحكاية ذلك من جملة ما تضمنه هذا الباب الأول »› بل هو المقصود بالذات من أحاديثه . ويؤيده أيضاً 


وقوع كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وكتبه فى القضايا مفتتحة بالتسمية دون حمدلة وغيرها 
كاسان لخدت ان سفيان فى قصة هرقل فى هذا الباب » وكا سيأق فى حديث البراء فى قصة سهيل 
ابن عمرو فى صلح الحديبية » وغير ذلك من الأحاديث . وهذا يشعر بأن لفظ الحمد والشبادة إنما يحتاج إليه فى 
الخطب دون الرسائل والوثائق » فكأن المصنف لا لم يفتتح كتابه بخطبة أجراه مجرى الرسائل إلى أهل العلم 
لينتفعوا بما فيه تعلماً وتعلها . . ش ش 


وقد أجاب من شرح هذا الكتاب بأجوبة أخر فيا نظر » منها أنه تعارض عنده الابتداء بالنسمية 
والحمدلة » فلو ابتدأ بالحمدلة للحالف العادة » أو بالتسمية لم يعد مبتدثاً بالحمدلة فاكتنى بالتسمية . وتعقب بأنه 
لو جمع ببنهما لكان مبتدثاً بالحمدلة بالنسبة إلى ما بعد النسمية » وهذه هى النكتة فى حذف العاطف فيكون 
. أولى لموافقته الكتاب العزيز » فإن الصحابة افتتحوا كتابة الإمام الكبير بالتسمية والحمد وتلوها » وتبعهم 
جنيع من كتب المصحف بعدهم فى جميع الأمصار » من يقول بأن البسملة آية من أول الفاتحة » ومن لا يقول 
ذلك » ومنها أنه راعى قوله تعالى لإ يا أا الذين آمنوا لا تقداموا بين يدى الله ورسوله ‏ فلم يقدم على كلام 
الله ورسوله شیا واكتنى بها عن كلام نفسه » وتعقب بأنه کان يمكنه أن يأتى بلفظ الحمد من كلام الله تعالى » 
وأيضاً فقد قدم الرجمة وهى من كلامه على الآية » وكذا ساق السند قبل لفظ الحديث » والجواب عن ذلك 
. . بأن الترجمة والسند وإن كانا متقدمين لفظاً لكنهما متأخران تقديراً فيه نظر.. وأبعد من ذلك كله قول من 
ادعى أنه ابتدأ بخطبة فيها حمد وشهادة » فحذفها بعض من حمل عنه الكتاب . وكأن قائل هذا ما رأى 
تصانيف الأثمة من شيوخ البخارى وشيوخ شيوخه وأهل عصره كالك فى الموطأ » وعبد الرزاق فى المصنف » 
وأحمد فى المسند » وألى داود فى السنن إلى ما لا يحصى ممن لم يقدم فى ابتداء تصنيفه خطبة » ولم يزد على ٠‏ 
النسمية » وهم الأكثر » والقليل منهم من افتتح كتابه بخطبة » أفيقال فى كل من هؤلاء إن الرؤاة عنه حذفوا 
ذلك ؟ كلا » بل يحمل ذلك من صنيعهم على أنمهم حمدوا لفظاً . ويؤيده ما رواه الحطيب فى الجامع عن أحمد 
أنه كان يتلفظ بالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم إذاكتب الحديث ولا يكتبها » والحامل له على ذلك إسراع 
أو غيره > أو حمل على أنهم رأوا ذلك مختصاً بالطب دون الكتب كا تقدم » وهذا من افتتح كتابه مہم 
بخطبة حمد وتشهد كنا صنع مسل > والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . وقد استقر عمل الأنمة .المصنفين 
افتتاح كتب العلم بالبسملة وكذا معظ كتب الرسائل » واختلف القدماء فيا إذا كان الكتاب كله شعراً فجاء عن 
الشعبى منع ذلك» وعن الزهرى قال : مضت السنة أن لايكتب فى الشعر بسم الله الرحمن الرحم » وعن سعيد 
ابن جبير جواز ذلك وتابعه على ذلك الجمهور » وقال الحطيب هو الحتار . 

قول ( بدء الوحى ) قال عياض : روی بالهمز مع سكون الدال من الابتداء » وبغير مز مع ضم 
الذال وتشديد الواو من الظهور . قلت : ول أره مضبوطاً فى شىء من الروايات التى اتصلت لنا » إلا أنه 
وقع فى بعضها «كيف كان ابتداء الوحى » »> فهذا يرجح الأول » وهو الذى سمعناه من أفواه المشايخ . وقد 
استعمل المصنف هذه العبارة كثيراً » كبدء الحيض وبدء الأذان وبدء الحلق . والوحى لغة الإعلام فى خفاء» 
والوحى أيضاً الكتابة والمكتوب والبعث والإلهام والأمر والإيماء والإشارة والتصؤيت شيئاً بعد شىء . 
وقيل : أصله التفهم ؛ وكل ما دللت به من كلام أو كتابة أو رسالة أو إشارة فهو وحى . وشرعاً الإعلام 


الحديث ETE ١‏ ط 


بالشرع . وقد يطلق الوحى ويراد به امم المفعول منه أى الموحى » وهو كلام الله المنزل على الننى صلى الله 
عليه وسار وقد اعترض محمد بن إسمعيل التيمى على هذه الترجمة فقال : لو قال كيف كان الوحى لكان 
. أحسن » لأنه تعرض فيه لبيان كيفية الوحى » لا لبيان كيفية بدء الوحى فقط . وتعقب بأن المراد من بدء 
الوحى حاله مع كل ما يتعلق بشأنه . أى تعلق كان . والله أعلم . ا 

قوله ( وقول الله ) هو بالرفع على حذف الباب عطفاً على الجملة لأمها فى محل رفع » وكذا على تنوين 
باب . وبالجر عطفاً على كيف وإثبات باب بغير تنوين » والتقدير باب معنى قول الله كذا » أو الاحتجاج 
بقول الله كذا » ولا يصح تقدير كيفية قول الله لآن كلام الله لا يكيف قاله عياض » ويجوز رفع . وقول 
الله على القطع وغيره . 

قول بإ إنا أوحينا إليك . .. الآية 4 قبل قدم ذكر نوح فيها لأنه أول نى أرسل » أو أول نى 
عوقب قومه » فلا يرد کون آدم أول الأنبياء مطلقاً > کا سیاتی بسط القول فى ذلك فى الكلام على حديث 
الشفاعة. ومناسبة الآية للترجمة واضح من جهة أن صفة الوحى ا 0 
إلى من تقدمه من النبيين » ومن جهة أن أول أحوال النبيين فى الوحى بالرؤيا » كما رواه أبو نعم فى الدلائل 
بإسناد حسن عن علقمة بن قيس صاحب ابن مسعود قال : إن أول ما يؤتى به الأنبياء فى المنام حتى مهدأ قلوبهم » 
م ينزل الوحى بعد فى اليقظة . 


4 6 رمه 2 م إلى و 0 ما الال إلى م ام 2 Pt ١‏ 
١‏ - وشا الحميدى عبد الله بن الزبير » قال حدثنا سفيان » قال حدثنا يحبى بن سويد 
8 
of‏ 02 2 2 کان 
ازى :6ل خرن محمد بن إبراهم التَيهى آنه شيع عَلْقَمَة ت وقاض اللبى يقول: : سحت 


o لع‎ 


عمرٌ بن الْخَطَّاب رضى الله عنه على الْمِْبَّرٍ قال ق 
« إِنَما الأغمال بالئيّات » وتا لکل امْرِئْ ما نوی : فمن كانت هجرتة إلى نيا يُصِيبّها » أو إلى 
ائرَأة يتكتها + فج رة إلى ما هاج إل" 

[Aor ¢ IAA < oV CFAAA <C ToTA < of : أطرافه فى‎ - ١ الحدیث‎ [ 

قوله ( حدثنا الحميدى ) هو أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى » منسوب إلى حميد بن أسامة 
بطن من بنى أسد بن عبد العزى بن قصى رهط خديحة زوج النبى صلى الله عليه وسلٍ » مجتمع معها فى أسد 
ويجتمع مع الى صلى الله عليه وسلم فى قصى . وهو إمام كبير مصنف ٠‏ رافق الشافعى فى الطلب عن ابن 
عيينة وطبقته وأخذ عنه الفقه ورحل معه إلى مصر » ورجع بع وفاته إلى مكة إلى أن مات بها سنة نمع عشرة 
ومائتين . فكأن البخارى امتثل قوله صلى الله عليه وسم نموا را ا كايه بالرواية عن الحميدى 
لكونه أفقه قرشی حل عنه . وله مناسبة أخرى لأنه مکی كشيخه فناسب أن يذكر فى أول ترجمة: بدء الوحى 
لأن ابتداءه كان بمكة » ومن ثم ثنى بالرواية عن مالك لأنه شيخ أهل المدينة وهى تالية لمكة فى نزول الوحى 
وف جميع الفضل » ومالك وابن عيينة قرينان » قال الشافعى : لولاهما لذهب العلم من الحجاز . 

قوله ( حدثنا سفيان ) هو ابن عيينة بن ألى عمران الملالى أبو عمد المكى » أصله ومولده الكوفة » 


وقد شارك مالكاً فى كثير من شيوخه وعاش بعده عشرين سنة » وكان يذكر أنه مع من سبعين من التابعين . 
قوأه ( عن یحی بن سعيد ) فى رواية غير أبى ذر : حسدئنا يحبى بن سعيد الأنصارى . اسم جده 
قيس بن مرو وهو الى » ويبى من صغار التابعين » وشيخه محمد بن إبراهم بن الحارث بن خالد التيمى 
من أوساط التابعين » وشيخ محمد علقمة بن وقاص الليثى من كبارهم > فى الإسناد ثلاثة من التابعين فى 
نسق . وف المعرفة لابن منده ما ظاهره أن علقمة صحالى » فلو ثبت لكان فيه تابعيان وصحابيان » وعلى رواية 
ألى ذر يكون قد اجتمع فى هذا الإسناد أكثر الصيغ الى يستعملها الحدثون » وهى التحديث والإخبان والسماع 
والعنعنة والله أعلم . وقد اعترض على المصنف فى إدخاله حديث الأعمال هذا فى ترجمة بدء الوحى وأنه لا تعلق 
له به أصلا » بحيث أن الحطالى فى شرحه والإساعيل فى مستخرجه أخرجاه قبل الترجمة لاعتقادهما أنه إا 
أورده للتبرك به فقط > واستصوب أبو القامم بن منده صنيع الإسماعيل فى ذلك » وقال ابن رشيد : لم يقصد 
البخارى بإيراده سوى بیان حسن نيته فيه فى هذا التأليف » وقد تكلفت مناسبته للترجمة » فقال: كل بحسب 
ما ظهر له . انتهى . وقد قيل : إنه أراد أن يقيمه مقام الحطبة للكتاب » لأن فى سياقه أن عمر قاله على المنبر 
بمحضر الصحابة » فإذا صلح أن يكون فى خخطبة المنبر صلح أن يكون فى خطبة الكتب . وحكى المهاب أن 
النبى صلى الله عليه وسلم خطب به حين قدم المدينة مهاجراً » فناسب إيراده فى بدء الوحى » لأن الأحوال التى 
كانت قبل الهجرة كانت كالمقدمة لها لأن بالهجرة افتتح الإذن فى قتال المشركين » ويعقبه النصر والظفر والفتح 
انتهى . وهذا وجه حسن » إلا أننى لم أر ما ذكره - من كونه صلی الله عليه وسلم خطب به ول ما هاجر ‏ 
منقولا . وقد وقع فى باب ترك الحيل بلفظ : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « يا أيها الناس إنما 
الأعمال بالنية » الحديث » فنى هذا إيماء إلى أنه كان فى حال الحطبة » أما كونه كان فى ابتداء قدومه إلى المدينة 
فلم أر ما يدل عليه > ولعل قائله استند إلى ما روى فى قصة مهاجر أم قيس » قال ابن دقيق العيد : نقلوا أن 
رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة المجرة وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس » فلهذا 
خص ف الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوى به » انتهى . وهذا لو صح لم يستلزم البداءة بذكره أول الهجرة 
النبوية . وقصة مهاجر أم قيس رواها سعيد بن منصور قال أخبرنا أبو معاوية عن الأحمش عن شقيق عن 
عبد الله هو ابن مسعود - قال : من هاجر يبتغى شيا فإما له ذلك » هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لما 
أم قيس فكان يقال له مهاجر أم قيس . ورواه الطبرانى من طريق أخرى عن الأعمش بلفظ : كان فينا رجل 
خطب امرأة يقال لها أم قيس خأبت أن تتز وجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجها » فكنا نسميه مهاجر أم قيس . وهذا 
إسناد صحيح على شرط الشيخين » لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك » ولم أر فى شىء من 
الطرق ما يقتضى التصريح بذلك . وأيضاً فلو أراد البخارى إقامته مقام اللحطبة فقط أو الابتداء به تيمناً وترغيباً 
فى الإخلاص لكان سياقه قبل الترجمة كما قال الإسماعيل وغيره . ونقل ابن بطال عن ألى عبد الله بن النجار 
قال : التبويب يتعلق بالآية والحديث معاً » لأن الله تعالى أوحى إلى الأنبياء ثم إلى محمد صلى الله عليه وسل أن 
الأعمال بالنيات لقوله تعالى لإ وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين 4 . 


وقال أبو العالية فى قوله تعالى لإ شرع لك من الدين ما وصى به نوحاً 4 قال وصاهم بالإخلاص فى عبادته . 
وعن أبى عبد الملك البونى قال : مناسبة الحديث للترجمة أن بدء الوحى كان بالنية » لأن الله تعالى فطر محمداً 


۱۷ ۰ 0 ١ الحديث‎ 


على التوحيد وبغتّض إليه الأوثان ووهب له أول أسباب النبوة وهى الرؤيا الصالحة » فا رأى ذلك أخلص إلى 
لله فى ذلك فكان يتعبد بغار حراء فقبل الله عمله وأتم له النعمة . وقال المهلب ما محصله : قصد البخارىالإخبار . 
عن حال الى صلى الله عليه وسلم فى حال منشئه وأن الله بغض إليه الأوثان وحبب إليه خلال الحير ولزوم 
الوحدة فراراً من قرناء السوء » فلا لزم ذلك أعطاه الله على قدر نيته ووهب له النبوة كنا يقال الفواتح عنوان 
الحواتم . ولحصه بنحو من هذا القاضى أبو بكر بن العربى . ش 

وقال ابن المثير فى أول التراجم : كان مقدمة النبوة فى حت النبى صلى الله عليه وسل المجرة إلى الله تعالى 
بالخلوة فى غار حراء فناسب الافتتاح بحديث الحجرة . ومن المناسبات البديعة الوجيزة ما تقدمت الإشارة إليه 
أن الكتاب لما كان موضوعاً لجمع وحى السنة صدره ببدء الوحى » وللا كان الوحى لبيان الأعمال الشرعية 
ر بحديث الأعمال » ومع هذه المناسبات لا يليق الجزم بأنه لا تعلق له بالترجمة أصلا . والله يبدى من 
يشاء إلى صراط مستقم . وقد تواتر النقل عن الآثمة فى تعظم قدر هذا الحديث : قال أبوعبد الله : ليس ى 
أخبار الى صلى الله عليه وسلم شىء اجمع وأغعى وأكثر فائدة من هذا الحديث . واتفق عبد الرحمن بن 
مهدى والشافعى فا نقله البويطى عنه وأحمد بن حنبل وعلى بن المديى وأبو داود والرمذى والدارقطى 
وحمزة الكنانى على أنه ثلث الإسلام » ومنهم من قال ربعه » واختلفوا فى تعيين الباق . وقال ابن مهدى أيضاً : 
يدخل فى ثلاثين باباً من العلم » وقال الشافعى : يدخل فى سبعين باباً » ويحتمل أن يريد بهذا العدد المبالغة . 
وقال عبد الرحمن بن مهدى أيضاً : ينبغى أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب . ووجه البيبق كونه ثلث العلم 
بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه > فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها ٠»‏ لأنها قد تكون عبادة 
٠‏ مستقلة وغيرها يحتاج إليها » ومن ثم ورد : نية المؤءن خير من عمله » فإذا نظرت إليها كانت خير الأمرين . 
وكلام الإمام أحمد يدل على أنه بكونه ثلث العلم أنه أراد أحد القواعد الثلاث الى ترد إلا جميع الأحكام عنده» 
وهی هذا و « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » و ١‏ الحلال بين والحرام بين » الحديث . ثم إن هذا 
الحديث متفق على صحته أحرجه الأثمة المشبورون إلا الموطأ » ووهم من زعم أنه ى الموطأ مغتراً بتخريج 
الشيخين له والنسائى من طريق مالك » وقال أبو جعفر الطبرى : قد يكون هذا الحديث على طريقة بعض الناس 
مردوداً لكونه فرداً » لأنه لا يروى عن عمر إلا من رواية علقمة » ولاعن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهم 
ولا عن محمد بن إبراهم إلا من رواية يحبى بن سعيد » وهو کا قال » فإنه إا اشهر عن بجی بن سعيد وتفرد 
به من فوقه وبذلك جزم الرمذى والنسائى والبزار وابن السكن وحمزة بن محمد الكنانى ٠‏ وأطلق اللحطالى ننى 
الحلاف بين أهل الحديث نى أنه لا يعرف إلا بهذأ الإسناد » وهو كما قال لكن بقيدين : 

أحدها : الصحة لأنه ورد من طرق معلولة ذكرها الدارقطى وأبو القاسم بن منده وغيرهما . 

ثانيبما : السياق لأنه ورد فى معناه عدة أحاديث حت فى مطلق النية كحديث عائشة وأم سلمة عند مسل 
« يبعثون على نیام » » وحديث ابن عباس « ولكن جهاد ونية » » وحديث ألى موسى « من قاتل 
لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله » متفق عليهما » وحديث ابن مسعود « رب قتيل بين الصفين الله 
أعلم بنيته ) أخرجه أحمد » وحديث عبادة « من غزا وهو لا ینوی إلا عقالا فله ما نوى » أخرجه النسالى » 
إلى غير ذلك مما يتعسر حصره » وعرف ببذا التقربر غلط من زعم أن حديث حمر متواتر ٠‏ إلا إن حمل على 


(م-؟ »هج ١‏ ۾ فتح البارى) 


5 0 ا ۰ ١-كتاب‏ بدء الوحى 


التواتر المعنوى فيحتمل . نعم قد تواتر عن يحبى بن سعيد : فحكى محمد بن على بن سعيد النقاش الحافظ أنه 
رواه عن يحبى مائتان وخمسون نفساً » وسرد أسماءهم أبو القاسم بن منده فجاوز الثلمائة » وروى أبو ونی المديي 
عن بعض مشايخه مذاكرة عن ا حافظ أبى إسمعيل الأنصارى الهروى قال : كتبته من حديث سبعائة من أصعاب 
يحي . قلت : وأنا أستبعد صعة هذا » فقد تتبعت طرقه من الروايات المشبورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت 
الحديث إلى وقتى هذا فا قدرت على تكميل المائة » وقد تتبعت طرق غيره فزادت على ما نقل عمن تقدم < كما 
سيأتى مثال لذلك فى الكلام على حديث ابن عمر فى غسل الجمعة إن شاء الله تعالى : 

قوله ( عل المنبر ) بكسر المم > واللام للعهد » أى منبر المسجد النبوى » ووقع فى رواية حاد بن 
زيد عن يحبى ف ترك الحيل : معت عمر يخطب . 

قوله ( إنما الأعمال بالنيات ) كذا أورد هنا » وهو من مقابلة الجمع بالجمع » أى كل عمل بفيته . . 
وقال الحوبى (١)كأنه‏ أشار بذلك إلى أن النية تتنوع كا تتنوع الأعمال كن قصد بعمله وجه الله أو تنحصيل 
موعوده أو الاتقاء لوعيده . ووقع ف معظٍ الروايات بإفراد النية » ووجهه أن محل النية القلب وهو متحد 
فناسب إفرادها . بخلاف الأعمال فإنها «تعلقة بالظواهر وهى متعددة فناسب جمعها » ولأن النية ترجع إلى 
الإخلاص وهو واحد للواحد الذى لا شريك له . ووقع فى صحبح ابن حبان بلفظ « الأعمال بالنيات » بحذف 
« إنما ) وجمع الأعمال والنيات > وهى ما وقع ى كتاب الشاب للقضاعى (") ووصله فى مسنده كذلك » 
وأنكره أبو موسی المدينى كا نقله النووى وأقره » وهو متعقب برواية ابن حبّان » بل وقع فى رواية مالك 
عن يحبى عند اابخارى ى كتاب الإيمان بلفظ « الأعمال بالنية » > وكذا فى العتق من رواية الثورى » وى 
امجرة من رواية حاد بن زيد » ووقع عنده فى النكاح بلفظ « العمل بالنية » بإفراد كل مهما . والنية بكسر 
النون وتشديد التحتانية على المشبور » وى بعض اللغات بتخفيفها . قال الكرمانى قوله « إِنما الأعمال بالنيات » 
هذا الركيب يفيد الحصر عند الحققين » واختلف فى وجه إفادته فقيل لأن الأعمال جمع على' بالألف واللام 
مفيد للاستغراق » وهو مستلزم للقصر لأن معناه كل عمل بنية فلا عمل إلا بنية » وقيل لأن إنما لمعصر ء 
وهل إفادتها له بالمنطوق أو بالمفهوم » أو تفيد الحصر بالوضع أو العرف » أو تفيده بالحقيقة أو بالجاز ؟ 
ومقتضى كلام الإءام وأتباعه آنا تفيده بالمنطوق وضعاً حقيقياً » بل نقله شيخنا شيخ الإسلام عن جميع أهل 
الأصول من المذاهب الأربعة إلا اليسير كالآمدى » وعلى العكس من ذلك أهل العربية » واحتج بعضهم بأنها 
لوكانت لمحصر لما حسن نما قام زيد فى جواب هل قام مرو » أجيب بأنه يصح أنه يقع فى مثل هذا الجواب 
ما قام إلا زيد وهى للحصر اتفاقاً » وقيل : لو کانت لمحصر لاستوى إنما قام زيد مع ما قام إلا زيد » ولا تردد 
فى أن الثانى أقوى من الأول > وأجيب بأنه لا يلزم من هذه القوة نى الحصر فقد يكون أحد اللفظين أقوى 
من الآخر مع اشتراكهما فى أصل الوضع كسوف والسين » وقد وقع استعال إثما موضع .استعال الى 
والاستثناء كقوله تعالى ل إنما تجزون ماكنم تعملون 4 وكقوله لإ وما تجزون إلا ماكتتم تعملون 4 وقوله ‏ إنما 
على رسولنا البلاغ المبين 4 وقوله لا ما على الرسول إلا البلاغ 4 ومن شواهده قول الأعشى : 

ولست بالأكار مہم حصى وإنما العزة للكائر 


(1) لعله الحربى (۲) هو القاضى أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن على بن حكون المتوق سنة 4ه 
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بعنى ما ثبت العزة إلا لمن كان أكثر حصى . واختلفوا : هل هى بسيطة أو مركبة » فرجحوا الأول » 
وقد يرجح الثانى » ويجاب عما أورد عليه من قوللم إن « إن » للإثبات و « ما » للنى فيستازم اجا المتضادين 
على صدد واحد بأن يقال مثلا : أصلهما كان للإثبات والتى » لكنهما بعد التركيب دل يبقيا على أصلهما بل 
أفادا شيئاً آحر » أشار إلى ذلك الكرمانى قال : وأما قول من قال إفادة هذا السياق صر من جهة أن فيه 
تأكيداً بعد تأكيد وهو المستفاد من إنما ومن الجمع » فتعقب بأنه من باب إيهام العكس » لأن قائله لما رى 
أن الحصر فيه تأكيد على تأكيد ظن أن كل ما وقع كذلك يفيد الحصر . وقال ابن دقيق العيد : استدل على 
إفادة إنما للحصر بأن ابن عباس استدل على أن الربا لا يكون إلا فى النسيئة بحديث « إثما الربا فى النسيئة » » 
وعارضه جاعة من الصحابة فى الحكم ولم يخالفوه فى فهمه فكان كالاتفاق منهم على أنها تفيد الحصر . وتعقب 
باحّال أن يكونوا تركوا المعارضة بذلك تنزلا . وأما من قال : يحتمل أن يكون اعټادهم على قوله ولارياً 
إلا فى النسيئة » لورود ذلك فى بعض طرق الحديث المذكور » فلا يفيد ذلك فى رد إفادة الحصر »> بل يقويه 
ويشعر بأن مفاد الصيغتين عند واحد › وإلا لما استعملوا هذه موضع هذه . وأوضح من هذا حديث ١‏ إغا 
الماء من الماء » فإن الصحابة الذين ذهبوا إليه لم يعارضبم الجمهور فى فهم الحصر منه » وإنما عارضهم ف الحكم 
من أدلة حر ى كحديث « إذا التق الحتانان » وقال ابن عطية : إنما لفظ لا يفارقه المبالغة والتأكيد حيث وقع » 
ويصلح مع ذلك لنحصر إن دخل فى قصة ساعدت عليه » فجعل وروده للحصر مجازاً يحتاج إلى قرينة » وكلام 
غيره على العكس من ذلك وأن أصل ورودها صر » لكن قد يكون فى شىء مخصوص كقوله تعالى ل إنما الله 
إله واحد 4 فإنه سيق باعتبار منكرى الوحدانية » وإلا فلله سبحانه صفات أخرى كالعم والقدرة » وكقوله 
تعالى ل إنما أنت منذر 4 فإنه سيق باعتبار منكرى الرسالة » وإلا فله صلى الله عليه وسلم صفات أخرى 
كالبشارة » إلى غير ذلك من الأمثلة . وهى - فما يقال - السبب فى قول من منع إفادتها لحصر مطلقاً . 

(تكيل ) : الأعمال تقتضى عاملين » والتقدير : الأعمال الصادرة من المكلفين » وعلى هذا هل 
تخرج أعمال الكفار ؟ الظاهر الإخراج › لأن المراد بالأعمال أعمال العبادة وهى لا تصح من الكافر وإن كان 
مخاطباً بها معاقباً على تركها ٤‏ ولا يرد العتق والصدقة لأنهما بدليل آخر . 

قوله ( بالنيات ) الباء للمصاحبة » ويحتمل أن تكون للسببية بمعنى أنها مقومة للعمل فكأنها سبب فى 
إيحاده » وعلى الأول فهى من نفس العمل فيشترط أن لا تتخلف عن أوله . قال النووى : النية القصد » 
وهى عزيمة القلب . وتعقبه الكرمانى بأن عزيمة القلب قدر زائد على أصل القصد . واختلف الفقهاء هل هي 
ركن أو شرط ؟ والمرجح أن إيجادها ذكراً فى أول العمل ركن › اناا کا غ أذ لا ان عناف 
شرعاً شرط . ولا بد من محذوف يتعلق به ال جار والجرور » فقيل تعتبر وقيل تكمل وقيل تصح وقيل نحصل 
وقيل تستقر . قال الطيبى : كلام الشارع محمول على بيان الشرع » لأن الخاطبين بذلك هم أهل اللسان » 
فكأنهم خوطبوا با ليس الم به علم إلا من قبل الشارع » فيتعين الحمل على ما يفيد الحكم الشرعى . وقال 
البيضاوى : النية عبارة عن انبعاث القلب نحو مايراه موافقاً لغرض من جاب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا ؛ 
والشرع خصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضاء الله وامتثال حككه . والنية فى الحديث محمولة على 
المعنى اللغوى ليحسن تطبيقه على ما بعده وتقسيمه أحوال المهاجر » فإنه تفصيل لا أجمل » والحديث مروك 
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الظاهر لأن البوات غير منتفية » إذ التقدير : لا عمل إلا بالنية » فليس المراد ننى ذات العمل لأنه قد يوجد بغير 
نية » بل المراد ننى أحكامها كالصحة والككال > لكن الحمل على ننى الصحة أولى لأنه أشبه بننى الشىء نفسه » 
ولأن اللفظ دل على ننى الذات بالتصريح وعلى ننى الصفات بالتبع » فلا منع الدليل تنى الذات بقيت دلالته على 
ننى الصفات مستمرة . وقال شيخنا شيخ الإسلام : الأحسن تقدير ما يقتضى أن الأعمال تتبع النية » لقوله فى 
الحديث « فن كانت هجرته » إلى آخره . وعلى هذا يقدر الحذوف كوناً مطلقاً من اسم فاعل أو فعل . ثم لفظ 
العمل يتناول فعل الجوارح حتى اللسان فتدخل الأقوال . قال ابن دقيق العيد : وأخرج بعضهم الأقوال وهو 
بعيد » ولا تردد عندى فى أن الحديث يتناوها . وأما الروك فهى وإن كانت فعل كف لکن لا يطلق عليها 
لفظ العمل . وقد تعقب على من يسمى القول عملا لكونه عمل اللسان » بأن من حلف لا يعمل عملا فقال 
قولا لا يحنث . وأجيب بأن مرجع ادبن إلى العرف » والقول لا يسمى عملا فى العرف وهذا يعطف عليه . 
والتحقيق أن القول لا يدخل فى العمل حقيقة ويدخل مجازاً » وكذا الفعل » لقوله تعالى لإ ولو شاء ربك 
ما فعلوه 4 بعد قوله لإ زخرف القول 4 . وأما عمل القلب كالنية فلا يتناوها الحديث لثلا يازم التسلسل » 
والمعرفة : وق تناوها نظر » قال بعضهم : هو محال لأن النية قصد المنوى » وإنما يقصد المرء ما يعرف 
فيلزم أن يكون عارفاً قبل المعرفة . وتعقبه شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقينى بما حاصله : إن كان المراد 
بالمعرفة مطلق الشعور فسلم » وإن كان المراد النظر فى الدليل فلا » لأن كل ذى عقل يشعر مثلا بأن له من 
يدبره » فإذا أخذ فى النظر فى الدليل عليه ليتحققه لم تكن النية حينئذ محالا . وقال ابن دقيق العيد : الذين 
اشارطوا النية قد روا صمة الأعمال » والذين لم يشتروطها قدروا كال الأعمال » ورجح الأول بأن الصحة أكثر 
ازوماً للحقيقة من الكمال فالحمل عليها أولى . ونى هذا الكلام إيهام أن بعض العلاء لا يرى باشتراط النية » 
ولیس الحلاف بيهم فى ذلك إلا فى الوسائل » وأما المقاصد فلا اختلاف بينہم فى اشتر اط النية ها »ومن ثم حالف 
الحنفية فى اشتراطها للوضوء » وخالف الأوزاعى فى اشتراطها فى التيمم أيضاً . نعم بين العلاء اختلاف ف اقتر ان 
النية بأول العمل كما هو معروف فى مبسوطات الفقه . 

( تكميل ) : الظاهر أن الألف واللام ف النيات معاقبة للضمير » والتقدير الأعمال بنياتها » وعلى هذا 
فيدل على اعتبار نية العمل من كونه مثلا صلاة أو غيرها » وم نكونها فرضاً أو نفلا » ظهراً مشلا أو عصرا » 
مقصورة أو غير مقصورة. وهل يحتاج فى مثل هذا إلى تعيين العدد ؟ فيه بحث . والراجح الاكتفاء بتعيين العبادة 
الى لا تنفك عن العدد المعين » كالمسافر مثلا ليس له أن يقصر إلا بنية القصر » لكن لا يحتاج إلى نية ركعتين لأن 
ذلك هو مقتضى القصر والله أعلم . 

» قوله (وإنما لكل امرئ ما نوی ) قال القرطى : فيه تحقيق لاشتراط النية والإخلاص فى الأعمال‎ ٠ 
فجنح إلى أنها مؤكدة » وقال غيره : بل تفيد غير ما أفادته الأولى » لأن الأولى نبہت على أن العمل يقبع النية‎ 
ويصاحها » فيترتب الحكم على ذلك » والثانية أفاد ت أن العامل لا يحصل له إلاما نواه وقال ابن دقيق العيد : الحملة‎ 
الثانية تقتضى أن من نوى شيئاً حصل له - يعنى إذا عمله بشرائطه  أو حال دون عمله له ما يعذر شرعاً بعدم عمله‎ 
وکل مالم ينوه لم يحصل له . ومراده بقوله مالم ينوه أى لا حصوصا ولاعموماً » أما إذا لم ينو شیئ خصو صا لکن‎ 
كانت هناك نية عامة تشمله فهذا مما اختلفت فيه أنظار العلاء . ويتخرج عليه من المسائل مالا يحصى . وقد محصل‎ 
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ا ا ا ا كل اا 0 
ش غير آلمنوى لمدرك آخركن دخل المسجد فصلى الفرض أو الراتبة قبل أن يقعد فإنه محصل له تحية المسجد نواها أو لم 
ينوها » لأن القصد بالتحية شغل البقعة وقد حصل » وهذا مخلاف من اغتسل يوم الجمعة عن الجحنابة فإنه لا بحصل 
له غسل الجمعة على الراجح » لأن غسل الجمعة ينظر فيه إلى التعبد لا إلى حض التنظيف فلابد فيه من القصد 
إليه » بخلاف تحية المسجد والله أعلم . وقال النووى : أفادت الجملة الثانية اشتر اط تعيين المنوى كمن عليه صلاة 
فائتة لا يكفيه أن ينوى الفائتة فقط حتى يعينها ظهراً مثلا أو عصراً » ولا خنى أن عله ما إذا لم تنحصر الفاثتة . وقال 
ابن السمعانى فى أماليه : أفادت أن الأعمال الحارجة عن العبادة لا تفيد الثواب إلا إذا نوى بها فاعلها القربة » 
كالأكل إذا نوى به القوة على الطاعة . وقال غيره : أفادت أن النيابة لا تدخل فى النية » فإن ذلك هو 
الأصل » فلا يرد مثل نية الولى عن الصبى ونظائره فإنها على خلاف الأصل . وقال ابن عبد السلام : الجملة 
الأول لبيان ما يعتبر من الأعمال » والثانية لبيان ما يترتب عليها . وأفاد أن النية إنما تشترط ف العبادة الى 
لا تتميز بنفسها » وأما ما يتميز بنفسه فإنه ينصرف بصورته إلى ما وضع له كالأذ كار والأدعية والتلاوة لآنها 
لا تتردد بين العبادة والعادة . ولا مى أن ذلك إتما هو بالنظر إلى أصل الوضع » أما ما حدث فيه عرف كالتسبيح 
للتعجب فلا » ومع ذلك فلو قصد بالذكر القربة إلى الله تعالى لكان أكثر ثواباً » ومن ثم قال الغزالى : حركة 
اللسان بالذكر مع الغفلة عنه تحصل الثواب ». لأنه خير من حركة اللسان بالغيبة » بل هو خير من السكوت 
مطلقاً » أى الجرد عن التفكر . قال : وإنما هو ناقص بالنسبة إلى عمل القلب انی . ويؤيده”قوله صلى الله 
عليه وسلم « فی بضع أحدك صدقة » ثم قال تى الجواب عن قولم « أبأتى أحدنا وتوو 24:45 رات 
لو وضعها فى حرام » . وأورد على إطلاق الغزالى أنه يلزم. منه أن المرء يثاب على فعل مباح لأنه خير من 
فعل الحرام » وليس ذلك مراده . وخص من عموم الحديث ما يقصد حصوله فى الحملة فإنه لا يحتاج إلى نية 
تخصه كتحية المسجد كما تقدم » وكمن مات زوجها فلم يبلغها الحبر إلا بعد مدة العدة فإن عدها تنقضى » لأن 
المقصود حصول براءة الرحم وقد وجدت > ومن ثم لم يحتج الروك إلى نية . ونازع الكرمانى فى إطلاق 
الشيخ محبى الدين كون المروك لا يحتاج إلى نية بأن الترك فعل وهو كف النفس » وبأن الروك إذا أريد با 
تحصيل الثواب بامتثال أمر الشارع فلا بد فيها من قصد الترك » وتعقب بأن قوله«الرك فعل » مختلف فيه › 
ومن حق المستدل على الماع أن بأنى بأمر متفق عليه . وأما استدلاله الثانى فلا يطابق المورد » لأن المبحوث فيه 
هل تلزم النية فى الروك بحيث بقع العقاب بتركها ؟ والذى أورده استدلاله الثانى فلا يطابق المورد » لأن 
المبحوث فيه هل تلزم النية فى التروك بحيث بقع العقاب بتركها ؟ والذى أورده هل يحصل الثواب بدوما ؟ 
والتفاوت بين المقامين ظاهر . والتحقيق أن الثرك اجرد لا ثواب فيه » وإنما يحصل الثواب بالكف الذى هو 
فعل النفس » فن لم تخطر المعصية بباله أصلا ليس كن خطرت فكف نفسه علها خوفآ من الله تعالى » فر جع 
الحال إلى أن الذى يحتاج إلى النية هو العمل بيجميع وجوهه ‏ لا الترك انجرد . والله أعلم . 
( تلبيه ) : قال الكرمانى : إذا قلنا إن تقديم الحبر على المبتدأ يفيد القصر فنى قوله « وإنما لكل امرئ 
ما نوى » نوعان من الحصر : قصر المسند على المسند إليه إذ المراد إنما لكل امرئ ما نواه » والتقديم المذكور . 
قوله ( فن كانت هجرته إلى دنيا ) كذا وقع فى جميع الأصول الى اتصلت لنا عن البخارى بحذف 
' أحد وجهى التقسم وهو قوله « نن كانت هجرته إلى الله ورسوله الخ ) قال الحطابى : وقع هذا الحديث فى 
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روايتنا وجميع نسخ أصحابنا حروماً قد ذهب شطره » ولست أدرى كيف وقع هذا الإغفال » ومن جهة 
من عرض من رواته ؟ فقد ذكره البخارى من غير طريق الحميدى مستوفى » وقد رواه لنا الأثبات من طريق 
الحميدى تاماً » ونقل ابن التين كلام الحطابى مختصراً . وفهم من قوله مخروماً أنه قد يريد أن فى السند انقطاعاً 
فقال من قبل نفسه لأن البخارى م يلق الحميدى » وهو ثما يتعجب من إطلاقه مع قول البخارى « حدثنا 
الحميدى » وتكرار ذلك منه فى هذا الكتاب » وجزم كل من ترجمه بأن الحميدى من شيوخه فى الفقه 
والحديث » وقال ابن العرلى فى مشيخته : لا عذر للبخارى فى إسقاطه لأن الحميدى شيخه فيه قد رواه ف 
مسنده على الام . قال : وذكر قوم أنه لعله استملاه من حفظ الحميدى فحدثه هكذا فحدث عنه كما مع أو 
حدثه به تاماً فسقط من حفظ البخارى . قال : وهو أمر مستبعد جداً عند من اطلع على أحوال القوم. وقال 
الداودى الشارح : الإسقاط فيه من البخارى فوجوده فى رواية شيخه وشيخ شيخه يدل على ذلك انہی . وقد 
رويناه من طريق, بشر بن موسی وأبى اسمعيل الترمذى وغير واحد عن الحميدى تاماً» وهو فی مصنف قاسم بن 
أصبغ ومستخرجى أ نعم (1) وصحيح أبى عوانة من طريق الحميدى » فإن كان الإمقاط من غير البخارى فقد 
يقال : لم أختار الابتداء بهذا السياق الناقص ؟ وال حواب قد تقدمت الإشارة إليه » وأنه اختار الحميدى لكونه 
أجل مشايخه المكيين إلى آخر ما تقدم فى ذلك من المناسبة » وإن كان الإسقاط منه فالجواب ما قاله أبو محمد على بن 
أحمد بن سعيد الحافظ فى أجوبة له على البخارى : إن" أحسن ما يجاب به هنا أن يقال : لعل البخارى قصد 
أن يجعل لكتابه صدراً يستفتح به على ما ذهب إليه كثير من الناس من استفتاح كتبهم بالخطب المتضمنة لمعانى ما 
هوا اکس الأليف ٠.‏ کہ انا كاه بي رد خلمها ل ت إن ل ت اا د فاا عرض إل شی 
من معانيها فسيجزيه بنيته . ونكب عن أحد وجهى التقسم مجانبة للتزكية الى لا يناسب ذكرها فى ذلك المقام . 

انى ملخصاً . وحاصله أن الجملة الحذوفة تشعر بالقربة المحضة » والجملة المبقاة 'تحتمل الترذد بين أن 55 
ما قصده حصل القربة أو لا » فلا كان المصنف كالخبر عن حال نفسه فى تصنيفه هذا بعبارة هذا الحديث حذف 
الجملة المشعرة بالقربة المحضة فراراً من التزكية » وبتى الجملة المثر ددة الحتملة تفويضاً للأمر إلى ربه المطلع على 
سريرته الجازى له بمقتضى نيته . ولماكانت عادة المصنفين أن يضمنوا الطب اصطلاحهم ف مذاهبهيم 
واختياراتهم » وكان من رأى المصنف جواز اختصار الحديث والرواية بالمعنى والتدقيق فى الاستنباط وإيثار 
الأخمض على الأجلى وترجيح الإسناد الوارد بالصيغ المصرحة بالسماع على غيره» استعمل جميع ذلك فى هذا 
الموضع بعبارة هذا الحديث متناً وإسناداً . وقد وقع فى رواية حاد بن زيد فى باب المجرة تأخر قوله « فن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله » عن قوله « من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها » » فيحتمل أن تكون رواية 
الحميدى وقعت عند البخارى كذلك فتكون الجملة الحذوفة هى الأخيرة كما جرت به عادة من يقتصر على 
بعض الحديث . وعلى تقدير أن لا يكون ذلك فهو مصير من البخارى إلى جواز الاختصار فى الحديث ولو 
من أثنائه . وهذا هو الراجح » والله أعلم . وقال الكرمانى فى غير هذا الموضع : إن كان الحديث عند البخارى 
تاماً لم خرمه فى صدر الكتاب » مع أن الحرم مختلف فى جوازه ؟ قلت : لا جزم بالحرم > لأن المقامات 
مختلفة » فلعله ‏ فى مقام بيان أن الإبمان بالنية واعتقاد القلب سمع الحديث تاماً » وفى مقام أن الشروع فى 


(۱) على 


۳ ) ١ الحديث‎ 


الأعمال نما يصح بالنية “مع ذلك القدر الذى روى . ثم الحرم يحتمل أن يكون من بعض شیوخ البخارى لا منه » 
ثم إن كان منه فخرمه ثم لأن المقصود يتم بذلك المقدار . فإن قلت : فكان المناسب أن يذكر عند الحرم الشق الذى 
بتعلق بمقصوده » وهو أن النية ينبغى أن تكون لله ورسوله . قلت : لعله نظر إلى ما هو الغالب الكثير بين 
الناس . انتبى . وهو كلام من لم يطلع على شىء من أقوال من قدمت ذكره من الآنمة على هذا الحديث » 
ولا سما كلام ابن العربى . وقال فى موضع آخر : إن إيراد الحديث تاماً تارة وغير تام تارة إنما هو اختلاف 
الرواة » فكل منهم قد روى ما سمعه فلا حرم من أحد ». ولكن البخارى يذكرها فى المواضع الى يناسب كلا 
منها بحسب الباب الذى يضعه ترجمة له » انتبى . وكأنه لم يطلع على حديث أخرجه البخارى بسند واحد من 
ابتدائه إلى انتهائه فساقه فى موضع تاماً وى موضع مقتصراً على بعضه » وهو كثير جداً فى الجامع الصحيح › 
فلا يرتاب من يكون الحديث صناعته أن ذلك من تصرفه » لأنه عرف بالاستقراء من صنيعه أنه لا يذكر الحديث 
الواحد فى موضعين على وجهين ٠»‏ بل إن کان له أكثر من سند على شرطه ذكره فى الموضع الثانى بالسند الثانى 
وهكذا ما بعده » ومالم يكن على شرطه يعلقه فى الموضع الآخخر تارة بالجزم إن کان صيحاً وتارة بغيره إن كان 
فيه شیء » وما ليس له إلا سند واحد يتصرف ف متنه بالاقتصار على بعضه بحسب ما يتفق > ولا يوجد فيسه 
حدیث واحد مذكور بټامه سند ومتناً فى موضعين أو أكثر إلا نادراً » فقد عى بعض من لقيته بنتبع ذلك 
فحصل منه نحو عشرين موضعاً . 

قوله ( هجرته ) ال هجرة : الترك » والمجرة إلى الشىء :. الانتقال إليه عن غيره . وى الشرع : ترك 
ما نہ الله عنه . وقد وقعت فى الإسلام على وجهين : الأول الانتقال من دار اللحوف إلى دار الأمن كما ى 
هجرق الحبشة وابتداء المجرة من مكة إلى المدينة » الثانى ال حجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان وذلك بعد أن 
استقر النى صلى الله عليه وسا بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين . وكانت المجرة إذ ذاك نختص 
بالانتقال إلى المدينة » إلى أن فتحت مكة فانقطع الاختصاص » وبق موم الانتقال من دار الكفر من قدر عليه 
باقياً . فإن قيل : الأصل تغاير بشرط والجزاء فلا يقال مثلا: من أطاع أطاع وإنما يقال مثلا من أطاع نجا 2 
وقد وقعا فى هذا الحديث متحدين » فالجواب أن التغاير بقع تارة باللفظ وهو الأكثر » وتارة بالمعنى ويفهم 
ذلك من السياق » ومن أمثلته قوله تعالى ل ومن تاب وحمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً 4 وهو مؤول على 
إرادة المعهود المستقرق انفس » كقوهم أنت أنت أى الصديق الحالص » وقولم هم هم أى الذين لا يقدر 
قدرههم › وقول الشاعر ( أنا أبو النجم وشعرى شعرى » »2 أو هو مؤول على إنامه لسن مقام المسبب 
لاشتبار السبب . وقال ابن مالك : قد يقصد بالحبر الفرد بيان الشبرة وعدم التغير فيتحد بالمبتدأ لفظا كقول الشاعر : 

خليى خليل دون ريب ورا الان امرؤ قولا فظن خليلا 

وقد يفعل مثل هذا بجواب الشرط كقولك من قصدنی فقد قصدنى » أى فقد قصد من عرف بإنجاح 
قاصده » وقال غيره : إذا اتحد لفظ المبتدأ والحبر والشرط والجزاء عل منهما المبالغة إما ف التعظم وإما ف التحقير . 

قوله ( إلى دنيا ) بضم الدال > وحكى ابن قتيبة كسرها » وهی 'فعلى' من الدنو أى القرب » سميت 
بذلك لسبقها للأخرى . وقيل “ميت دنيا لدنوها إلى الزوال . واختلف فى حقيقتها فقيل ما على الأرض من الهواء 
والجو » وقيل كل الخلوقات من الجواهر والأعراض » والأولى أولى . لكن يزاد فيه ما قبل قيام الساعة » 


4" لاقي ته ا 


ويطلق على كل جزء منها مجازاً . ثم إن لفظها مقصور غير منون » وحكى تنوينها » وعزاه ابن دحية إلى رواية 
أبى اليثم الکشمہنی وضعفها » وحكى عن ابن مغور أن أبا ذر الھروی فى آخر أمره کان يحذف كثيراً من 
رواية ألى ايم حيث ينفرد » لأنه لم يكن من أهل العلم . قلت : وهذا ليس على إطلاقه » فإن فى رواية 
ألى ایم مواضع كثيرة أصوب من رواية غيره » کا سيأ مبيناً فى مواضعه . وقال التيمى فى شرحه : قوله 
دنيا هو تأنيث الأدنى ليس بمصروف » لاجتاع الوصفية ولزوم حرف التأنيث . وتعقب بأن لزوم التأنيث 
للألف المقصورة كاف فى عدم الصرف » وأما الوصفية فقال ابن مالك : استعال دنيا منكراً فيه إشكال لأنها 
فعل التفضيل » فكان من حقها أن تستعمل باللام كالكبرى والحسنى » قال : إلا أنها خلعت عنها الوصفية 
أو أجريت مجرى مالم يكن وصفاً قط » ومثله قول الشاعر : 
وإن دعوت إلى جلى ومكرمة20 يوما سراة كرام الناس فادعينا 

وقال الكرمانى : قوله إلى يتعلق بالمجرة إن كان لفظ كانت تامة » أو هو خبر لكانت إن كانت 
ناقصة . ثم أورد ما محصله : أن لفظ كان إن كان للأمر الماضى فلا يعلم ما«الحكم بعد صدور هذا القول فی 
ذلك . وأجاب بأنه يجوز أن يراد بلفظ كان الوجود من غير تقييد بزمان » أو يقاس المستقبل على الماضى » أو 
من جهة أن حكم ا مكلفين سواء . 

قوله ( يصيبها ) أى يحصلها » لأن تحصيلها كإصابة الغرض بالسهم مجامع حصول المقصود . 

قوله ( أو امرأة ) قيل التنضيص عليها من الحاص بعد العام للاهمام به . وتعقبه النووى بأن لفظ دنيا 
نكرة وهى لا تعم فى الإثبات فلا يلزم دخول المرأة فما . وتعقب بكونها فى سياق الشرط فتعم › ونكتة 
الاههام الزيادة فى التحذير » لأن الافتتان بها أشد . وقد تقدم النقل عمن حكى أن سبب هذا الحديث قصة 
مهاجر أم قيس ول نقف على تسميته . ونقل ابن دحية أن اسمها قيلة بقاف مفتوحة ثم تحتانية ساكنة » وحكى 
ابن بطال عن ابن سراج أن السبب فى تخصيص المرأة بالذكر أن العرب كانوا لا يزوجون المولى العربية 
ويراعون الكفاءة فى النسب > فلا جاء الإسلام سوى بين المسلمين فى مناكحتهم فهاجر كثير من الناس إلى 
المدينة ليتزوج بها من كان لا يصل إليها قبل ذلك انتهى . ويحتاج إلى نقل ثابت أن هذا المهاجر كان مولى 
وكانت المرأة عربية > وليس ما نفاه عن العرب على إطلاقه بل قد زوج خلق كثير منهم جاعة من موالهيم 
وحلفائهم قبل الإسلام » وإطلاقه أن الإسلام أبطل الكفاءة فى مقام المنع . 

قوأه ( فهجرته إلى ماهاجر إليه ) يحتمل أن يكون ذكره بالضمير ليتناول ما ذكر من المرأة وغيرها » 
وإنما أبرز الضمير فى الجملة التى قبلها وهى المحذوفة لقصد الالتذاذ بذكر الله ورسوله وعظم شاا 
بخلاف الدنيا والمرأة فإن السياق يشعر بالحث على الإعراض عما . وقال الكرمانى : يحتمل أن يكون قوله 
« إلى ما هاجر إليه » متعلقاً بالمجرة » فيكون الحبر عذوفاً والتقدير قبيحة أو غير صحيحة مثلا » ويحتمل أن 
يكون خبر فهجرته والجملة خبر المبتدأ الذى هو من كانت انى . وهذا الثانى هو الراجح لأن الأول يقعضئ 
أن تلك الهجرة مذمومة مطلقاً » وليس كذلك » إلا أن حمل على تقدير شىء يقتضى التردد أو القصور عن 
الهجرة الخالصة كن نوى ببجرته مفارقة دار الكفر وتزوج المرأة معاً فلا تكون قبيحة ولا غير صحيحة » بل 
هي ناقصة بالنسبة إلى من كانت هجرته خالصة » وإنما أشعر السياق بذم من فعل ذلك بالنسبة إلى من طلب 


Yo . ۲ الحديث‎ 


اللي س 
المرأة بصورة المجرة الخالصة » فأما من طلبها مضمومة إلى المجرة فإنه يثاب على قصد الحجرة لكن دون 
ثواب من أخلص » وكذا من طلب التزويج فقط لا على صورة المجرة إلى الله لأنه من الأمر المباح الذى قد 
يثاب فاعله إذا قصد به القربة كالإعفاف . ومن أمثلة ذلك ما وقع فى قصة إسلام أبى طلحة فما رواه النسالى 
عن أنس قال : تزوج أبو طلحة أم سلم فكان صداق ما بينهما الإسلام » أسلمت أم سلم قبل أبى 
طلحة فخطها فقالت : إنى قد أسلمت » فإن أسلمت تزوجتك . فأسلم فتزوجته . وهو محمول على 
أنه رغب ف الإسلام ودخله من وجهه وضم إلى ذلك إرادة التزويج لمباح فصار كن نوى بصومه العبادة 
والحمية » أو بطوافه العبادة وملازمة الغريم . واختار الغزالى فما يتعلق بالثواب أنه إن كان القصد الدنيوى 
هو الأغلب لم يكن فيه أجر » أو الدينى أجر بقدرهء وإن تساويا فتردد القصد بين الشيثين فلا أجر. وأما إذا 
نوى العبادة وخالطها شىء ما يغاير الإخلاص فقد نقل أبو جعفر بن جرير الطبرى عن جمهور السلف أن الاعتبار 
بالابتداء » فإن کان ابتداؤه لله خالصاً لم يضره ما عرض له بعد ذلك من إعجاب أو غيره . والله أعلم وانعدل 
بهذا الحديث على أنه لا جوز الإقدام على العمل قبل معرفة ال حك » لأن فيه العمل يكون منتفيآ إذا خلا عن 
النية » ولا يصح نية فعل الشىء إلا بعد معرفة حكله > وعلى أن الغافل لا تكليف عليه » لأن القصد يستازم 
العلم بالمقصود والغافل غير قاصد » وعلى أن من صام تطوعاً بنية قبل الزوال أن لا بحسب له إلا من وقت النية 
وهو مقتضى الحديث » لكن تمسك من قال بانعطافها بدليل آخر » ونظيره حديث « من أدرك من الصلاة 
ركعة' فقد أدركها » أى أدرك فضيلة الجماعة أو الوقت » وذلك بالانعطاف الذى اقتضاه فضل الله تعالى » 
وعلى: أن الواحد الثقة إذا كان فى مجلس جاعة ثم ذكر عن ذلك المجلس شيا لا يمكن غفلهم عنه ولم يذكره 
غيزة أن ذلك لا يقدح فى صدقه › حلاف من أعل بذلك » لأن علقمة ذكر أن عمر خطب به على المنبر ثم لم 
بصح من جهة أحد عنه غير علقمة . واستدل بمفهومه على أن ما ليس بعمل لا تشرط النية فيه » ومن أمثلة 
ذلك جمع التقديم فإن الراجح من حيث النظر أنه لا يشترط له نية » لاف ما رجحه كثير من الشافعية 
٠‏ وخالفهم شيخنا شيخ الإسلام وقال : الجمع ليس بعمل » وإنما العمل الصلاة . ويقوى ذلك أنه عليه الصلاة 
والسلام جمع فى غزوة تبوك وم يذكر ذلك للمأمومين الذين معه » ولوكان شرطاً لأعلمهم به » واستدل به على 
أن العمل إذا كان مضافاً إلى سبب ويجمع متعدده جنس أن نية الجنس تكنى »> كن أعتق عن كفارة ولم 
بعين كولباعن ظهار أوغيره » لأن معنى الحديث أن الأعمال بنياتهاء والعمل هنا القيام بالذى يخرج عن 
الكفارة اللازمة وهو غير محوج إلى تعيين سبب » وعلى هذا لو كانت عليه كفارة ‏ وشك فى سببها - أجزأه 
إخراجها بغير تعبين . وفيه زيادة النص على السبب » لأن الحديث سيق فى قصة المهاجر لتزويج المرأة » فذكر 
الدنيا مع القصة زيادة فى التحذير والتنفير. وقال شيخنا شيخ الإسلام : فيه إطلاق العام وإن كان سيبه خاصاً». 
فيستنبط منه الإشارة إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؛ وسباتی ذكركثير من فوائد هذا الحديث ف 
كتاب الإبمان حيث قال المصنف ف الترجمة فدخل فيه العبادات والأحكام إن شاء الله تعالى » وبالله التوفيق . 
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ف اذم اشرق لمرو ميتي عن ا 
[الحديث ۲ - طرفه فى : ۳۲۱۰ ]. 

( الحديث الثانى ) من أحاديث بدء الوحى : ش 

قوله ( حدثنا عبد الله بن يوسف ) هو التنيسى » كان نزل تئيس من عمل مصر » وأصله دمشتی » وهو 
من أتقن الناس فى الموطأ » كذا وصفه يحبى بن معين . ۰ 

قوله ( أم المزمنين ) هو مأخوذ من قوله تعالى ل( وأزواجه أمهاتهم 4 أى نى الاحترام وتحريم نكاحهن 
لا فى غير ذلك مما اختلف فيه على الراجح » وإنما قيل للواحدة منين أم المؤمنين للتغليب » وإلا فلا مانعم من 
أن يقال ها أم المؤمنات على الراجح . 

قوله (أن الحارث بن هشام) هو المذزوى » أخو ألى جهل شقيقه » أسم يوم الفتح » وكان من فضلاء 
الصحابة » واستشهد فى فتوح الشام . ش 

قوله ( سأل) هكذا رواه أكثر الرواة عن هشام بن عروة » فيحتمل أن تكون عائشة حضرزت 
ذلك » وعلى هذا اعتمد أصحاب الأطراف فأخرجوه فى مسند عائشة . ويحتمل أن يكون الحارث أخبرها بذلك 
بعد فيكون من مرسل الصحابة » وهو محكوم بوصله عند الجمهور . وقد جاء ما يؤيد الثافى » فنى مسند 
أحمد ومعجم البغوى وغيرهما من طريق عامر بن صالح الزبيرى عن هشام عن أبيه عن عائشة عن الحارث 
ابن هشام قال : سألت . وعامر فيه ضعف ٠»‏ لکن وجدت له متابعاً عند ابن منده » والمشهور الأول . 

قوله ( كيف يأنيك الوحى ) يحتمل أن يكون المسئول عنه صفة الوحى نفسه » ويحتمل أن يكون صفة 
حامله أو ما هو أع من ذلك » وعلى كل تقدير فإسناد الإتيان إلى الوحى مجاز » لأن الإتيان حقيقة من وصف 
حامله . واعترض الإسماعيل فقال : هذا الحديث لا يصلح هذه الترجمة » وإنما المناسب لكيف بدء الوحى 
الحديث الذى بعده » وأما هذا فهو لكيفية إتيان الوحى لا لبدء الوحى اه . قال الكرمانى : لعل المراد منه 
السؤال عن كيفية ابتداء الوحى » أو عن كيفية ظهور الوحى » فيوافق ترجمة الباب . قلت : سياقه يشعر 
بحلاف ذلك لإتيانه بصيغة المستقبل دون الماضى » لكن يمكن أن يقال إن المناسبة تظهر من الجواب » لأن فيه 
إشارة إلى انحصار صفة الوحى أو صفة حامله فى الأمرين فيشمل حالة الابتداء » وأيضاً فلا أثر للتقديم والتأخير 
هنا ولو لم تظهر المناسبة > فضلا عن أنا قدمنا أنه أراد البداءة بالتحديث عن إماتى الحجاز فبدأ بمكة ثم ثنى 
بالمدينة . وأيضاً فلا يازم أن تتعلق جميع أحاديث الباب ببدء الوحى » بل يكنى أن يتعلق بذلك وبما يتعلق به 

- وبما يتعلق بالآية أيضاً » وذلك أن أحاديث الباب تتعلق بلفظ الترجمة وبما اشتملت عليه » ولماكان فى الآبة أن 
الوحى إليه نظير الوحى إلى الأنبياء قبله ناسب تقديم ما يتعلق بها وهو صفة الوحي وصفة حامله إشارة إلى أن 
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الوحى إلى الأنبياء لا تباين فيه » فحسن إيراد هذا الحديث عقب حديث الأعمال الذى تقدم التقدير بأن تعلقه 
بالآية الكريمة أقوى تعلق » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله ( أحياناً ) جمع حين يطلق على كثير الوقت وقليله » والمراد به هنا مجرد الوقت » فكأنه قال : 
أوقاتاً يأتينى » وانتصب على الظرفية وعامله « بأتيى » مؤخر عنه » وللمصنف من وجه آخر عن هشام ف 
بدء الحلق قال : كل ذلك يأتى الملك » أى كل ذلك حالتان فذكرهما . وروى ابن سعد من طريق ألى سلمة 
الماجشون أنه بلغه أن النبى صلى الله عليه وسل كان يقول « كان الوحى يأتينى على نحوين : يأتينى به جبريل 
فيلقيه على كا يلتى الرجل على الرجل » فذاك ینفلت منى . ويأتينى فى بيتى مثل صوت الجرس حتى يخالط 
قلى » فذاك الذى لا ينفلت منى » وهذا مرسل مع ثقة رجاله » فإن صح فهو محمول على ماكان قبل 
زول قوله تعالى ب لا تحرك به لسانك 4 "كما سيأ > فإن الماك قد تمثل رجلا فى صور كثيرة ولم ينفلت منه 
ما أتاه به » كنا ى قصة مجيئه فى صورة دحية وى صورة أعرابى وغير ذلك وكلها فى الصحيح . وأورد على 
ما اقتضاه الحديث ‏ وهو أن الوحى منحصر فى الحالتين - حالات أخرى : إما من صفة الوحى كجيئه 
كدوى النحل » والنفث فى الروع > والإلهام » والرؤيا الصالحة » والتكلم ليلة الإسراء بلا واسطة . وإما من 
صفة حامل الوحى كمجيئه فى صورته التى خلق علا له سمائة جناح » ورؤيته على کرسی بين السماء والارض 
وقد سد الأفق . والجواب منع الحصر فى اكالتين المقدم ذكر ها وحملهما على الغالب » أو حمل ما يغايرهما على 
أنه وقع بعد الال » أو لم بتعرض لصفن الملك المذكورتين لندورهما » فقد ثبت عن عائشة أنه م بره كذلك 
إلا مرتين أو لم بأنه فى تلك الحالة بوحى أو أتاه به فكان على مثل صلصلة الجرس » فإنه بين بها صفة الوحى 
لا صفة حامله . وأما فنون الوحى فدوى النحل لا يعارض صلصلة الجرس » لأن سماع الدوى بالنسبة إلى 
الحاضرين - نا فى حديث حمر - يسمع عنده كدوى النحل » والصلصاة بالنسبة إلى النى صلى الله عليه وسلم » 
فشبيه مر بدوى النحل بالنسبة إلى السامعين » وشببه هو صلى الله عليه وسلم بصلصلة الجرس بالنسبة إلى 
مقامه . وأما النفث فى الروع فيحتمل أن يرجم إلى إحدى الحالنين » فإذا تاه الملك فى مثل صلصلة الجرس 
نفث حينئذ فى روعه . وأما الإلهام فلم يقع السؤال عنه » لأن السؤال وقع عن صفة الوحى الذى بأتى بحامل » 
وكذا التكلم ليلة الإسراء . وأما الرؤية الصالحة فقال ابن بطال : لا ترد» لأن السؤال وقع عا ينفرد به عن 
الناس » لأن الرؤيا قد يشركه فيها غيره اه . والرؤيا الصادقة وإن كانت جزءاً من النبوة فهى باعتبار صدقها 
. لاغير » وإلا لساغ لصاحيها أن يسمى نياً وليس كذلك > ويحتمل أن يكون السؤال وقع عما فى اليقظة » 
أو لكون حال المنام لا حى على السائل فاقتصر على ما عى عليه » أو كان ظهور ذلك له صلى الله عليه وسلم فى 
نام أيضاً على الوجهين المذكورين لا غير » قاله الکرمانی : وفيه نظر . وقد ذكر الحليمى أن الوحى كان بأتيه 
على ستة وأربعين نوعاً - فذكرها - وغالما من صفات حامل الوحى » ومجموعها يدخل فيا ذكرء وحديث 
و أن روح القدس نفث فى روعى » أخرجه ابن أبى الدنيافى القناعة » وصصحه الحم من طريق ان شعو د : 

قوله ( مثل صاصلة الجرس ) فى رواية مسلم :فى مثل صلصاة الجرس » والصلصلة بمهملتين مفتوحتين 
ما لام ساكنة : فى الأصل صوت وقوع الحديد بعضه عل بعض » ثم طاق على كل صوت له طنين » 
وقيل : هو صوت متدارك لا يدرك فى أول وهلة » والحرس الجلجل الذى يعلق فى رعوس الدواب » واشتقاقه 


من الجرس بإسكان الراء وهو الحس » وقال الكرمانى : الجرس ناقوس صغير أو سطل فى داخله قطعة نحاس ٠‏ 
يعلق منكوساً على البعير » فإذا تحرك تحركت النحاسة فأصابت السطل فحصات الصلصلة اه . وهو تطويل 
للتعريف با لا طائل نحته . وقوله قطعة نحاس معتّرض لا يختص به وكذا البعير وكذا قوله منکوساً لان تعليقه 
على تلك الصورة هو وضع المستقم له . فإن قيل : المحمود لا يشبّه بالمذموم » إذ حقيقة النشبيه إلحاق ناقص 
بكامل » والمشبه الوحى وهو محمود > والمشبه به صوت الجرس وهو مذموم لصحة الهى عنه والتنفير من 
مرافقة ما هو معلق فيه والإعلام بأنه لا تصحبهم الملائكة كا أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما > فكيف يشبه 
ما فعله الملك بأمر تنفر منه الملائكة ؟ والجواب أنه لا يلزم فى التشبيه تساوى المشبه بالمشبه به فى الصفات 
كلها » بل ولا فى أخص وصف له » بل یکی اشتراكهما فى صفة ما » فالمقصود هنا بيان الجنس > فذكر ما 
ألف السامعون سماعه تقريباً لأفهامهم. والحاصل أن الصوت له جهتان: جهة قوة وجهة طنين» فن حيث القوة 
وقع النشبيه به» ومنحيث الطرب وقع التنفير عنه وعلل بكونه مزمار الشيطان » ويحتمل أن يكون الى عنه 
وقع بعد السؤال المذكور وفيه نظر . قيل : والصلصلة المذكورة صوت الملك بالوحى » قال الحطالى : يريد 
أنه صوت متدارك يسمعه ولا يتبينه أول ما يسمعه حتى يفهمه بعد » وقيل : بل هو صوت حفيف أجنحة 
املك . والحكمة فى تقدمه أن يقرع “عه الوحى فلا يبق فيه مكان لغيره » ولا كان الجرس لا تحصل صلصلته 
إلا متداركة وقع التشبيه به دون غيره من الآلات » وسیاتی كلام ابن بطال فى هذا المقام فى الكلام على 
حديث ابن عباس « إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها ١‏ الحديث عند تفسير قوله لإ حتى إذا 
فزع عن قلوبهم م فى تفسير سورة سبأ إن شاء الله تعالى . 
قوله ( وهو أشده عل“ ) يفهم منه أن الوحى كله شديك » ولكن هذه الصفة أشدها > وهو واضح 2 
لأن الفهم من كلام مثل الصلصلة أشكل من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب المعهود » والحكة فيه أن العادة 
جرت بالمناسبة بين القائل والسامع » وهى هنا إما باتصاف السامع بوصف القائل بغلبة الروحانية وهو 
النوع الأول > وإما باتصاف القائل بوصف السامع وهو البشرية وهو النوع الثانى » والأول أشد بلا شك . 
وقال شيخنا شيخ الإسلام البلقينى : سبب ذلك أن الكلام العظم له مقدمات تؤذن بتعظيمه للاهتّام به كما 
سيأق فى حديث ابن عباس ٠‏ كان يعالج من التتزيل شدة » قال وقال بعضهم : إنما كان شديداً عليه ليستجمع 
قلبه فيكون أوعى لما سمع اه . وقيل إنه إما كان يتزل هكذا إذا نزلت آية وعيد أو مديد »وهذا فيه نظر » 
والظاهر أنه لا يختص بالقرآن کا سيأ بيانه فى حديث يعلى بن أمية فى قصة لابس الجبة المتضمخ بالطيب فى 
الحج » فإن فيه أنه « رآه صلى الله عليه وسلم حال نزول الوحى عليه وإنه ليغط » » وفائدة هذه الشدة 
ما يترتب على المشقة من زيادة الزلبى والدرجات . ش 
قوله ( فيفصم ) بفتح أوله وسكون الفاء وكسر المهملة.أى يقلع ويتجلى ما يغشاى » ويروى بضع أوله 
من الرباعى » وى رواية لألى ذر بضم أوله وفتح الصاد على البناء للمجهول » وأصل الفصم القطع › ومنه 
ظ قوله تعالى لإ لا انفصام ها 4 » وقيل الفصم بالفاء القطع بلا إبانة وبالقاف القطع بإبانة » فذكر بالفصم إشارة 
إلى أن الملك فارقه ليعود » والجامع بينهما بقاء العلقة . 
قوله ( وقد وعيت عنه ما قال ) أى القول الذى جاء به » وفيه إسناد الوحى إلى قول الملك › 
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ولا معارضة بينه وبين قوله تعالى حكاية عمن قال من الكفار ‏ إن هذا إلا قول البشر » لآنهم كانوا ينكرون 
الوحى » وينكرون مجىء الملك به . 

قوله ( يتمثل لى الملك رجلا ) اامثل مشتق من المثل » أى يتصور . واللام فى الملك للعهد وهو 
جبريل » وقد وقع التصريح به فى رواية ابن سعد المقدم ذكرها . وفيه دليل على أن الملك يتشكل بشكل البشر . 
قال المتكلمون : الملائكة أجسام علوية لطيفة تتنشكل أى شكل أرادوا » وزعم بعض الفلاسفة أنها جواهر 
روحائية » و ورجلا» منصوب بالمصدرية » أى يتمثل مثل رجل » أو بالمييز » أو بالحال والتقدير هيئة 
رجل . قال إمام الحرمين : تمثل جبريل معناه أن الله أفنى الزائد من خلقه أو أزاله عنه » ثم يعيده إليه بعد . . 
وجزم ابن عبد السلام بالإزالة دون الفناء » وقرر ذلك بأنه. لا يلزم أن يكون انتقالهها موجباً لموته » بل يجوز أن 
يبتى الجسد حباً » لأن موت الجسد بمفارقة الروح ليس بواجب عقلا بل بعادة أجراها الله تعالى فى بعض خلقه . 
ونظيره انتقال أرواح الشبداء إلى أجواف طيور خضر تسرح فى الجنة . وقال شيخنا شيخ الإسلام : ما ذكره 
إمام الحرمين لا ينحصر الحال فيه » بل يجوز أن يكون الآتى هو جبريل بشكله الأصلى » إلا أنه انضم فصار 
على قدر هيئة الرجل » وإذا ترك ذلك عاد إلى هيئته » ومثال ذلك القطن إذا جمع بعد أن كان منتفشاً فإنه 
بالنفش يحصل له صورة كبيرة وذاته لم تتغير . وهذا على سبيل التقريب » والحق أن تمثل الملك رجلا ليس 
معناه أن ذاته انقلبت رجلا » بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيساً لمن يخاطبه . والظاهر أيضاً أن القدر 
الزائد لا يزول ولا يفنى » بل يخنى على الرائى فقط . والله أعلم . 

قوله ( فيكلمنى ) كذا للأكثر » ووقع فى رواية البييق من طريق القعنى عن مالك « فيعلمنى » ش 
بالعين بدل الكاف » والظاهر أنه تصحيف » فقد وقع فى الموطأ رواية القعنبى بالكاف » وكذا للدارقطی 
فى حديث مالك من طريق القعنبى وغيره . 

قوله ( فأعى ما يقول ) زاد أبو عوانة فى صعيحه « وهو أهونه على » . وقد وقع التغاير فى الحالتين 
حيث قال فى الأول « وقد وعيت » بلفظ الماضى » وهنا « فأعى » بلفظ الاستقبال » لأن الوعى حصل فى 
الأول قبل الفصم » وف الثانى حصل حال المكالمة » أو أنه كان فى الأول قد تلبس بالصفات الملكية فإذا عاد 
إلى حالته الجبلية كان حافظاً لما قيل له فعبر عنه بالماضى » يلاف الثانى فإنه على حالته المعهودة . 

قوله ( قالت عائشة ) هو بالإسناد الذى قبله » وإن كان بغير حرف العطف كا يستعمل المصنف 
وغيره كثيراً » وحيث يريد التعليق ياتى يحرف العطف . وقد أخرجه الدارقطى فى حديث مالك من طريق 
عتيق بن يعقوب عن مالك مفصولا عن الحديث الأول » وكذا فصلهما مسل من طريق ألى أسامة عن هشام . 
ونكتة هذا الاقتطاع هنا اختلاف التحمل > لأنها فى الأول أخبرت عن مسألة الحارث » وف الثانى أخبرت 
عما شاهدت تأبيداً لفبر الأول 5 

قوله ( ليتفصد ) بالفاء وتشديد المهملة » مأخوذ من الفصد وهو قطع العرق لإسالة الدم » شبه جبينه 
بالعرق المفصود مبالغة فى كثرة العرق . وى قوها « فى اليوم الشديد البرد » دلالة على كثرة معاناة التعب والكرب 
عند نزول الوحى » لما فيه من مخالفة العادة » وهو كثرة العرق فى شدة البرد » فإنه يشعر بوجود أمر طاریئ 


زائد على الطباع البشرية . وقوله « عرقاً » بالنصب على المييز » زاد ابن أبى الزناد عن هشام بهذا الإسناد عند 
البهبق ف الدلائل « وإن كان ليوحى إليه وهو على ناقته فيضرب حزامها من ثقل ما يوحى إليه » . 

( تبیه ) : حكى العسكرى فى التصحيف عن بعض شيوخه أنه قرأ « ليتقصد » بالقاف » ثم قال 
العسكرى : إن ثبت فهو من قوم تقصد الشى اج وع ا . انبى . وقد وقع فى هذا 
التصحيف أبو الفضل بن طاهر » فرده عليه المؤتمن الساجى بالفاء » قال : فأصر على القاف > وذكر 
الذهى فى ترجمة ابن طاهر عن ابن ناصر أنه رد على ابن طاهر لما قرأها بالقاف » قال : فكابرنى . قلت : 
زلعل ان طاهن و جهها جا أخاز: إلية الممكوى ى . والله أعلم . وفى حديث الباب من الفوائد - غير ما تقدم ‏ إن 
المؤال عن الكيفية لطلب الطمأنينة لا يقدح فى اليقين » وجواز السؤال عن أحوال الأنبياء من الوحى وغيره» 
وأن سارل ]ةا 05 :01أقام دعر ايب الى أولبجعر ايديا ن التعيل :وان لعل م 
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7 عر رت و ر ie‏ 
الل > وکان يلو بغار خراء يتحلث فيه 2 رف التَعبدٌ - اليا دات العدد > قبل أن ينزٍع 
ره مكو 8 8 £ ر رف رقم 
ذا الك سد يَرْجِعْ إلى خديجة فيتزود لمثلها » حتى جاءه احق وهو فى غار حِراء » 


ل افوا قال ها ما أنَا بقا رئ . قال : فاخن فعطى حبَّى بَلَمَ تى الْجهدَ 0 
أَرْسَلَّيَى قال : اقرا . قلت 4 ا بار > اغاق تداق ات ی و ا 
أَرْسَلَيِى فَقَالَ . 5 : ما أنَا بقارئ . فَأَحَدَى فَعَطَنِى الَالكَة » ثم أَرْسَلَيِى قَقَالَ : ¥ اقرأ 


بائم رَبك الَّذِى علق » على الإنْسَانَ من على . اقْرَأ وربك الأمكْر م ) فرع با يول ال صل ال 


E 7‏ ا » فدخل على خديجة پٿڻ خوَيليد رضى 7 عَنْها فقَالَ : زملون زملونى . 
فزملوه حى دمب عَنه الرّوْعٌ » قَقَالَ لع وَأَخبرَها الْحْبّرَ : لقذ خشيت على تفيبى . فَقَالَتْ 


م و 00 ا 


خديجة : كلا واف تا يريك اه آيدا » لك َمِل ارجم + تيل الكل » ونيب انوم , 


م - 


م > موس 


وَتَْرِى الضيْفَ » ونين على نَوَائِبِ الْحق . َانْطْلَفَتْ به خليجة حتى ّت بهِ ورقة بن نوفلِ 
ابن اسل بن عبد العْرّى - ابن عَم حَدٍ خديجة - وَكَانَ ارا صر فى الْجَاهلِيَةٍ » وان يكنب الاب 
الْعبْرَان » قيكتب من الإنجيل بالورانية ما اء لَه أن يكنب » وکان شیا كُبيرا قد عَيى ؛ 
ققالت له حليجة : يا ابن عَم امع من ابن أخيك . فقا لَهُ وَرَقَهُ : يا ابن ى مَاذا ترّى ؟ 


ل ١‏ - 7 21 م دو رر لو ر اأ 


فاخبره رسول ال صلى الله عليه وسلم حبر ما رَأَى . فقال له وَرَقَةَ : هذا الناموس الَّذِى نَل الله على 


الحديث مم ۳ 


RES 2 5‏ 54 نيد 0 3 : : 
e‏ 2 ر يي £ ره ؟ 0 و ا ا 
موم » با لى فيها جَدُعًا » لى أكون حا إذ يُخْرِجُك فَوْمْكَ . قال رَسُولُ اللو صلى الله عليه وسلم 
ر ٠‏ 6 الى ا 5 7 0106 ۾ ر مم00 © م6 ومره ف ا 
أو مخرجى هم ؟ قال نعم » ل يات رج قط بمثل مَا جنْت به إلا عُووى » وإن يذ رٍكنى يَوْمك 


م « وع و ور هھ 


أنصرك ضرا مورا . ثم لم َنْب وره أن تُوفَىَ » وَقترَ الوخى . 
[ الحديث م - أطرافه فى : ۳۳۹۲ › 44۴ ¢ £400 ¢ 407 ¢ 40¥ 2 [IAAT‏ . 
( الحديث الثالث ) : 
قوله ( حدثنا بجی بن بکیر ) هو يحبى بن عبد الله بن بكير نسبه إلى جده لشهرته بذلك » وهو من 
كبار حفاظ المصريين » وأثبت الناس ف الليث بن سعد الفهمى فقيه المصريين . وعقيل بالضم على التصغير » وهو 
من أثبت الرواة عن ابن شاب » وهو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شباب بن عبد الله بن 
الحارث بن زهرة الفقيه » نسب إلى جد جده لشهرته » الزهرى نسب إلى جده الأعلى زهرة بن كلاب ؛ وهو من 
رهط آمنة أم البى صلى الله عليه وسلم » على إتقانه وإمامته . ٠‏ 
قوله ( من الوحى ) يحتمل أن تكون « من » تبعيضية » أى من أقسام الوحى » ويحتمل أن تكون 
بيانية ورجحه القزاز )١(‏ . والرؤيا الصالحة وقع فى رواية معمر ويونس عند المصنف ف التفسير « الصادقة » 
وهى التى ليس فيا ضغث » وبدئ بذاك ليكون تمهيداً وتوطثة لليقظة » ثم مهد له فى اليقظة أيضاً رؤية 
الضوء وسماع الصوت وسلام الحجر . : 
قوله ( ف النوم ) لزيادة الإيضاح » أو ليخرج رؤيا العين فى اليقظة لحواز إطلاقها مجازاً . 
قوله ( مثل فلق الصبح ) بنصب مثل على الحال » أى مشببة ضياء الصبح ؛ أو على أنه صفة محذوف ؛ 
أى جاءت مجيئاً مثل فلق الصبح . والمراد بفلق الصبح ضياؤه . وخص بالتشبيه لظهوره الواضح الذى لا 
شك فيه . 
قوله ( حبب ) لم يسم فاعله لعدم تحقق الباعث على ذلك وإن كان كل من عند الله » أو لينبه على 
أنه لم يكن من باعث البشر » أو يكون ذلك من وحى الام . واللحلاء بالمد الحلوة » والسر فيه أن الحلوة 
فراغ القلب لما يتوجه له . وحراء بالمد وكسر أوله كذا فى الرواية وهو صحبح » وف رواية الأصيلى بالفتح 
والقصر وقد حكى أيضاً » وحكى فيه غير ذلك جوازاً لا رواية . هو جبل معروف بمكة . والغار نقب 
ل الل وة غيران ء ٠‏ 
قوله ( فيتحنث ) هی بمعنى يتحنف » أى يتبع الحنيفية وهی دين إبراهم » والفاء تبدل ثاء ی كثير 
من كلامهم . وقد وقع فى رواية ابن هشام فى السيرة « يتحنف » بالفاء أو التحنث إلقاء الحنث وهو الاثم » 
كما قيل یتام ويتحرج ونحوهما . 
قوله ( وهوالتعبد ) هذا مدرج فى الحبر » وهو من تفسير الزهرى كنا جزم به الطيبى ولم يذكر دليله . 
نعم فى رواية المؤلف من طريق يونس عنه فى التفسير ما يدل على الإدراج . ش 


(۱) هو محمد بن جعفر القيروافى أبو عبد الله القيمى صاحب ( الجامع فى اللغة ) توف سنة 4١١‏ ( عن بغية الوعاة ) . 


3 ل ١‏ کتاب بدء الوحی 


قوله ( الليالى ذوات العدد ) يتعلق بقوله يتحنث » وإبمام العدد لاختلافه » كذا قيل . وهو بالنسبة إلى 
المدد التى يتخللها مجيئه إلى أهله » وإلا فأصل الحلوة قد عرفت مدتها وهى شهر » وذلك الشبر كان رمضان 
رواه ابن إسحق . والليالى منصوبة على الظرف » وذوات منصوبة أيضاً وعلامة النصب فيه كسر التاء . ويازع 
بكسر الزاى أى يرجع وزناً ومعنى » ورواه المؤلف بلفظه فى التفسير . 

قوله ( مها ) أى الليالى . والتزود استصحاب الزاد . ويتزود معطوف على يتحنث . وخديجة هى 
أم المؤمنين بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى » تأت أخبارها فى مناقبها . 

قوله (حتى جاءه احق ) أى الأمر الحق » وف التفسير : حتى فجئه الحق ‏ بكسر الجم - أى 
.بغته . وإن ثبت من مرسل عبيد بن عير أنه أوحى إليه بذلك فى المنام أولا قبل البقظة» أمكن أن يكون جىء | 
الملك فى اليقظة عقب ما تقدم فى المنام . وسمى حقاً لأنه وحى من الله تعالى . وقد وقع فى رواية ألى الأسود ' 
عن عروة عن عائشة قالت : إن النبى صلى الله عليه وسلم كان أول شأنه يرى فى المنام» وكان أول ما رأى 
جبريل بأجياد» صرخ جبريل « يا محمد » فنظر ,يمينا وشمالا فلم بر شيئاً »> فرفع بصره فإذا هو على أفق السماء 
فقال ويا محمد » جبريل ) فهرب فدخل ف الناس فلم ير شیا » ثم خرج عنهم فناداه فهرب . ثم استعلن له 
جبريل من قبل حراء » فذكرقصة إقرائه لإ اقرأ باسم ربك 4 ورأى حينئذ جبريل له جناحان من ياقوت 
مختطفان البصر » وهذا من رواية ابن فيعة عن أبى الأسود » وابن هيعة ضعيف . وقد ثبت فى صحیح م 
من وجه آخر عن عائشة مرفوعاً «لم أره - يعنى جبريل ‏ على صورته الى خلق عليها إلا مرتين » » وبين 
أحمد فى حديث ابن مسعود أن الأول كانت عند سؤاله إياه أن يريه صورته التى خلق علا » والثانية عند 
المعراج . وللارمذى من طريق مسروق عن عائشة « لم ير محمد جبريل فى صورته إلا مرتين : مرة عند سدرة . 
المنهى » ومرة فى أجياد » وهذا يقوى رواية ابن لهيعة » وتكون هذه المرة غير المرتين المذكورتين › وإنما 
لم يضمها إليهما لاحّال أن لا يكون رآه فيا على تمام صورته » والعلم عند الله تعالى . ووقع فى السيرة الى 
جمعها سلوان التيمى فرواها محمد بن عبد الأعلى عن ولده معتمر بن سلمان عن أبيه أن جبريل أنى الى 
صلل الله عليه وسلم فى حراء وأقرأه لإ اقرأ باسم ربك 4 ثم انصرف» فبتى متردداً » فأتاه من أمامه فى صورته 
فرأى أمرا عظها . 

قوله ( فجاءه ) هذه الفاء تسمى التفسيرية وليست التعقيدية » لأن مجىء الملك ليس بعد عجىء الوحى 
حى تعقب به » بل هو نفسه » ولا يلزم من هذا التقرير أن يكون من باب تفسير الشىء بنفسه » بل التفسير 
عين المفسر به من جهة الإجال » وغيره من جهة التفصيل . ٠‏ 

قوله ( ما أنا بقارئ ) ثلاثاً . « ما » نافية » إذ لو كانت استفهامية لم يصلح دخول الباء » وإن حكى 
عن الأخفش جوازه فهو شاذ > والباء زائدة لتأكيد الننى » أى ما أحسن القراءة . فلا قال ذلك ثلاثاً قبل 
له لإ اقرأ باسم ربك 4 أى لا تقرؤه بقوتك ولا بمعرفتك » لكن بحول ربك وإعانته » فهو يعلمك » كا خلقك 
وكا نزع عنك عاق الدم وممّز الشيطان فى الصغرء وعلم أمتك حى صارت تكتب بالقم بعد أن كانت أمية » 
ذكره السبيل . وقال غيره : إن هذا التركيب - وهو قوله ما آنا بقارئ - يفيد الاختصاص . ورده الطيبى 
بأنه إنما يفيد التقوية والتأكيد » والتقدير : لست بقارئ البتة . فإن قيل : لمكرر ذلك ثلاثا ؟ أجاب أبو شامة 


الحديث " ا ۳۳ 


بأن حمل قوله أولا « ما أنا بقارئ » على الامتناع > وثانياً على الإخبار بالنى المحض » وثالثاً على الاستفهام . 
ويؤيده أن ئى رواية أبى الأسود فى مغازيه عن عروة أنه قال : كيف أقرأ ؟ وف رواية عبيد بن عميرعند ابن إسماق : 
ماذا أقرأ ؟ ونی مرسل الزهرى فى دلائل البهتى : كيف أقرأ ؟ وکل ذلك يؤيد أنها استفهامية . والله أعلم : 

قوله ( فغطى ) بغين معجمة وطاء مهملة » وف رواية الطبرى بتاء مثناة من فوق كأنه أراد ضمنی 
وعصرنى » والغط حبس النفس » ومنه غطه فى الماء » أو أراد تمنى ومنه اللدنق . ولألى داود الطيالسى ى 
مسنده بسند حسن : فأحذ على . 


قوله (حق بلغ منى الجهد ) روى بالفتح والنصب » أى بلغ الغط منى غاية وسعى وروی بالضم 
والرفع أى بلغ م: منى الجهد مبلغه . وقوله « أرسلى » أى أطلقنى » ولم يذكر الجهد هنا فى المرة الثالثة »> وهو 
ثابت عند المؤلف ف التفسير . 

قوله ( فرجع بها ) أى بالآيات أو بالقصة . 

قوله ( فزملوه ) أى لفوه . والروع بالفتح الفزع . 

قوأه ( لقد خشيت على نفسى ) دل هذا مع قوله « يرجف فؤاده ) 
املك > ومن © قال رماو . واللحشية المذكورة اختلف العلاء فى المراد بها على اثى عشر قولا : 
الجنون وأن يكون ما رآه من جنس الكهانة » جاء مصرحاً.به فى عدة طرق » د 
وحق له أن يبطل » لك ن حمله الإسماعيى على أن ذلك حصل له قبل حصول العلم الضرورى له أن الذى جاءه 
ملك وأنه من عند الله تعالى . ثانيها : اللهاجس » وهو باطل أيضاً لأنه لا يستقر وهذا استقر وحصلت بينهما 
المراجعة . ثالما : الموت من شدة الرعب . رابعها OT‏ 
المرض . سادمها : العجز عن حمل أعباء النبوة . سابعها : العجز عن النظر إلى الملك من الرعب . ثا 
عدم الصبر على أذى قومه . تاسعها : أن يقتلوه . عاشرها : مفارقة الوطن . حادى عشرها 0 
ثانى عشرها : تعييرهم إياه . وأولى هذه الأقوال بالصواب وأسامها من الارتياب الثالث واللذان بعده » وما 
عداها فهو معترض . والله الموفق . 

قوله ( فقالت خديجة كلا ) معناها الننى والإبعاد » ويحزنك بفتح أوله والحاء المهملة والزاى المضمومة 
والنون من الزن . ولغير ألى ذر بضم أوله وا واللحاء المعجمة والزاى المكسورة 3 الياء الساكنة من الحزى م 
استدلت على ما أقسمت عليه من ننى ذلك أبداً بأمر استقرائی وصفته بأصول مكار م الأخلاق » لأن الإحسان 
إما إلى الأقارب أو إلى الأجانب » وإما بالبدن أو بالمال » وإما على من يستقل بأمره أو من لا يستقل » وذلك 
كله مجموع فما وصفته به . والكل بفتح الكاف : هو من لا يستقل بأمره كما قال الله تعالى ¥ وهو کل" على 
مولاه 4 وقوها د وتكسب العدوم » فى رواية الكشميينى وتكسب بضم أوله » وعلبها قال الطاب : الصواب 
المعدم بلا واو أى الفقير > لأن المعدوم لا يكسب . قلت : ولا عت نع أن يطلق على المعدم المعدوم لكونه كا معدو 
الميت الذى لا تصرف له » والكسب هو الاستفادة . ف فكأنها قالت : إذا رغب غيرك أن يستفيد مالا موجوداً 
رغبت أنت أن تستفيد رجلا عاجزاً فتعاونه . وقال قاسم بن ثابت فى الدلائل : قوله يكسب معناه ما يعدمه غيره 


(م-ه هج ٠ ١‏ فتح البارى ) 


١ ' ۳4‏ -كتاب بدء الوحى 
ويعجز عنه يصيبه هو ويكسبه . قال أعرالى بعدح إنساناً : كان أكسبهم لعدوم » وأعطام نحروم وأنشد ى 
وصف ذئب «كسوب كذا () المعدوم من كسب واحد » أى ما يكسبه وحده . انی . ولغير الكشميينى 
« وتكسب » بفتح أوله » قال عياض : وهذه الرواية أصح . قلت : قد وجهنا الأولى > وهذه الراجحة » 
ومعناها تعطى الناس ما لا يجدونه عند غيرك » فحذف أحد المفعولين » ويقال : كسبت الرجل مالا وأكسبته 
معى . وقيل : معناه تكسب المال المعدوم وتصيب منه مالا يصيب غير ك . وكانت العرب تقادح بكسب المال » 
لا سيا قريش . وكان النبى صلى الله عليه وسلم قبل البعثة محظوظا فى التجارة . وإنما يصح هذا المعنى إذا ضم 
إليه ما يليق به من أنه كان مع إفادته لال ود به فى الوجوه الى ذكرت ف المكرمات . وقوما « وتعين على 
نوائب الحق » هى كلمة جامعة لأفراد ما تقدم ولا لم يتقدم . وف رواية المصنف ف التفسير من طريق يونس 
عن الزهرى من الزيادة « وتصدق الحديث » وهى من أشرف الحصال . وف رواية هشام بن عروة عن أبيه 
فى هذه القصة « وتؤدى الأمانة » . وفى هذه القصة من الفوائد استحباب تأنيس من نزل به أمر بذكر تيسيره 
عليه وتهوينه لديه » وأن من نزل به أمر استحب له أن يطاع عليه من يثق بنصيحته وصحة رأيه . 

قوله ( فانطلقت به ) أى مضت ممه > فالباء للمصاحبة . وورقة بفتح الراء . وقوله « ابن عم خديحة ) 
هو بنصب ابن ويكتب بالألف » وهو بدل من ورقة أو صفة أو بيان » ولا يحوز جره فإنه يصير صفة لعبد 
العزى » وليس كذلك » ولا كتبه بغير آلف لأنه لم يقع بين علمين : 

قوله ( تنصر) أى صار نصرانياً » وكان قد خرج هو وزيد بن عمرو بن نفيل لماكرها عبادة الأوثان 
إلى الشام وغير ها يسألون عن الدين > فأما ورقة فأعجبه دين النصرانية فتنصر » وكان لتى من بی من الرهبان 
على دين عيسى ولم يبدل » وهذا أخبر بشأن النبى صلى الله عليه وسلٍ والبشارة به » إلى غير ذلك مما أفسده 
أهل التبديل . وأما زيد بن عمرو فسيأق خبره فى المناقب إن شاء الله تعالى . 

قله ( فكان يكتب الكتاب العبرانى فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ) » وى رواية يونس ومعمر : 
ويكتب من الإنجيل بالعربية . ولمسلم : فكان يكتب الكتاب العربى . والجميع يح » لأن ورقة تعلم اللسان 
العبرانى والكتابة العبرانية فكان يكتب الكتاب العبرانى كما كان يكتب الكتاب العربى » لمكنه من الكتابين واللسانين. 
ووقع لبعض الشراح هنا خبط فلا يعرج عليه . وإنما وصفته بكتابة الإنجيل دون حفظه لأن حفظ التوراة 
والإنجيل لم يكن متيسراً كتيسر حفظ القرآن الذى خصت به هذه الأمة » فلهذا جاء فى صفتها « أناجيلها 
صدورها » . قوها « يا ابن عم » هذا النداء على حقيقته » ووقع فى مسلم :ياعم » وهو وهم لأنه وإن کان 
صحيحاً لحواز إرادة التوقير لكن القصة لم نتعدد ومخرجها متحد » فلا حمل على أنها قالت ذلك مرتين » فتعين 
احمل على الحقيقة . وإنما جوزنا ذلك فبا مضى ف العبر انى والعربى لأنه من كلام الراوى فى وصف ورقة 
واختلفت الخارج فأمكن التعداد » وهذا الحكم بطر د ف جميع ما أشبہه . وقالت فى حق النبى صلى الله عليه 
وسلم : امع من ابن أخيك . لأن والده عبد الله بن عبد المطلب وورقة فى عدد النسب إلى قصى بن كلاب الذى 
يجتمعان فيه سواء » فكان من هذه الحيثية فى درجة إخوته . أو قالته على سبيل التوقير لسنه . وفيه إرشاد إلى أن 
صاحب الحاجة يقدم بين يديه من يعرف بقدره ممن يكون أقرب منه إلى المسئول » وذلك مستفاد من قول 

ا 


)0 ذيخ : لذا 


ال rs a‏ كا 


خديجة لورقة ( اسمع من ابن أخيك » أرادت بذلك أن يتأهب لسماع كلام النبى صلى الله عليه وسلم وذلك 
أبلغ فى التعلم () , 

قوڵه ( ماذا ترى ؟ ) فيه حذف يدل عليه سياق الكلام »> وقد صرح به فى دلائل النبوة لألى نعم 
بسند حسن إلى عبد الله بن شداد فى هذه القصة قال : فأت ا E‏ 

قوله ( هذا الناموس الذى نزل الله على موسى ) . وللكشمينى « أنزل الله ) » وف التفسير «أنزل » 
على البناء للمفعول . وأشار بقوله هذا » إلى الملك الذى ذكره الى صلى الله عليه وس فى خبره » ونزله مئزلة 
القريب لقرب ذكره . والناموس : صاحب السر كما جزم به المؤلف فى أحاديث الأنبياء مما 
الناموس صاحب سر احير » والجاسوس صاحب سر الشر . والأول الصحيح الذى عليه الجمهور . 
سوى بينهما رؤبة بن العجاج أحد فصحاء العرب . والمراد بالناموس هنا جبريل عليه السلام . وقوله « 0 
موسى » ولم يقل على عيسى مع كونه نصرانياً لأن كتاب موسى عليه السلام مشتمل على أكثر الأحكام › 
بخلاف عيسى . وكذلك النبى صلى الله عليه وسم . أو لن موسى بعث بالنقمة على فرعون ومن معه » بخلاف 
عسى . كذلك وقعت النقمة على يد النبى صلى الله عليه وسم بفرعون هذه الأمة وهو أن جهل بن هشام 
ومن معه ببدر . أو قاله تحقيقاً للرسالة » لأن نزول جبريل على موسى متفق عليه بين أهل الكتاب » بحلاف 
عيسى فإن كثيراً من الييود ينكرون نبوته » وأما ما تمحل له السبيل من أن ورقة كان على اعتقاد النصارى فى 
عدم نبوة عيسى ودعواهم أنه أحد الأقانم فهو محال لا يعرج عليه فى حق ورقة وأشباهه من لم يدخل فى التبديل 
وم يأخذ عمن بدل . على أنه قد ورد عند الزبير بن بكار من طريق عبد الله بن معاذ عن الزهرى ى هذه القصة 
أن ورقة قال : ناموس عيسى . والأصح ما تقدم » وعبد الله بن معاذ ضعيف . نعم فى دلائل النبوة لی نعم 
بإسناد حسن إلى هشام بن عروة عن أبيه فى هذه القصة أن خديجة أولا أنت ابن عمها ورقة فأخبرته الحبر فقال : 
لأن كنت صدقتى إنه ليأتيه ناموس عيسى الذى لا يتعلمه بنو إسرائيل أبناءهم . فعلى هذا فكان ورقة يقول 
تارة ناموس عيسى وتارة ناموس موسى » فعند إخبار خديجة له بالقصة قال لا ناموس عيسى بحسب ما هو 
فيه من النصرانية » وعند إخبار الى صلى الله عليه وسل له قال له ناموس موسى للمناسبة الى قدمناها » 
وکل صحيح . والله سبحانه وتعالى ألم . 

قوله ( ياليتتى فيا جذع ) كذا فى رواية الأصيل » وعند الباقين « يا ليتتى فيبا جذعاً » بالنصب على 
أنه خبر كان المقدآرة قاله الحطابى » وهو مذهب الكوفيين فى قوله تعالى لإ انتهوا خيراً لک ) . وقال ابن برى: 
التقدير : ياليتى جعلت فما جذعاً . وقيل : النصب على الحال إذا جعلت فيا حبر ليت ٠‏ والعامل فى الحال ما 
يتعلق به الحبر من معنى الاستقرار » قاله السبيلى . وضمير ١‏ فيا » يعود على أيام الدعوة . و - بفتح 
الم والذال a‏ - هو الصغير من الام » كأنه تمنى أن يكون عند ظهور الدعاء إلى الإسلام شاباً ليكون 
أمكن لنصره » وبهذا يتين سر وصفه بكونه كان كبيراً أعمى . 

قوله ( إذ يخرجك ) قال ابن مالك فيه استعال « إذ » ف المستقبل كإذا » وهو صعيح » وغ تزه 


() ن.خ : ف التعظم . 


ارا ٠‏ ١-كتاب‏ بدء الوحى 


أكثر الع ويي ول تال و رار يوم ا رة ا قفي ار جا د كرة ان مالك بوأقرة عليه 
غير واحد CO‏ ا و لم يغفلوه بل منعوا وروده » وأوّلوا ما ظاهره ذلك وقالوا 
فى مثل هذا : استعمل الصيغة الدالة على المضى لتحقق وقوعه فأنزلوه منزلته » ويقوى ذلك هنا أن فى رواية 
البخارى ف التعبير « حين يخرجك قومك » وعند التحقيق ما ادعاه ابن مالك فيه ارتكاب مجاز » وما ذكره 
غيره فيه ارتكاب مجاز ز » ومجازهم أولى » ما ينبى عليه من أن إيقاع المستقبل فى صورة المضى تحقيقاً لوقوعه أو 
استحضاراً الصورة الآنية فى هذه دون تلك مع وجوده فى أفصح الكلام » وكأنه أراد بمنع الورود ورود محمولا 
على حقيقة الحال لا على تأويل الاستقبال » وفيه دليل على جواز تمنى المستحيل إذا كان فى فعل خير » لأن 
ورقة تمنى أن يعود شاباً » هو مستحيل عادة . ويظهر لى أن المّى ليس مقصوداً على بابه » بل المراد من 


هذا التنبيه على صحة ما أخبره به » والتنويه بقوة تصديقه فما يجىء به . 


قوله ( أو مخرجى هم ) بفتح الواو واا را چ چ > فهم مبتدأ مؤخر ومخرجى 
خبر مقدم قاله ابن مالك . واستبعد النبى صلى الله عليه وسام أن يخرجوه » لأنه لم يكن فيه سبب يقتضى الإخر اجء 
لا اشتمل عايه من مكارم الأخلاق التى تقدم من خديجة وصفها . وقد استدل ابن الدغنة بمثل تلك الأوصاف 
على أن أبا بكر لا يخرج . 

قوله ( إلا عردى ) وق رواية يونس ف التفسير « إلا أوذى » فذكر ورقة أن العلة فى ذلك مجيئه 
بالانتقال عن مألوفهم » ولأنه علم من الكتب أنهم لا يحيبونه إلى ذلك » وأنه يلزمه لذلك منابذتهم ومعاندتهم 
فتنشأ العداوة من ثم » وفيه دليل على أن المجيب يقم الدليل على ما جيب به إذا اقتضاه المقام . 

قَوله ( إن يدركنى يومك ) إن شرطية والذى بعدها مجزوم . زاد فى رواية يونس ف التفسير «حياً ) 
ولابن إحاق « إن أدركت ذلك اليوم » يعنى يوم الإخراج . 

قوله ( مؤزراً ) بهمزة أى قوباً مأخوذ من الأزر وهو القوة . وأنكر القزاز أن يكون فى اللغة مؤزر 
من الأزر . وقال أبو شامة : يحتمل أن يكون من الإزار » أشار بذلك إلى تشميره فى نصرته » قال الأخطل : 
« قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم » البيت . 

قوله ( ثم لم ينشب ) بفتح الشين المعجمة أى لم يلبث . وأصل النشوب التعلق ٠‏ أى لم يتعلق بشىء 
من الأمور حتى مات . وهذا بحلاف ما فى السيرة لابن إحاق أن ورقة كان يمر ببلال وهو يعذب » وذلك 
يقتضى أنه تأخر إلى زمن الدعوة » وإلى أن دخل بعض الناس فى الإسلام . فإن تمسكنا بالترجيح فا فى 
الصحيح أصح > وإن لحظنا الجمع أمكن أن يقال : الواو فى قوله : وفتر الوحى ليست للترتيب » فلعل الراوى 
لم بحفظ لورقة ذكراً بعد ذلك فى أمر من الأمور فجعل هذه القصة انہاء أمره بالنسبة إلى علمه لا إلى ما هو 
الواقع . وفتور الوحى عبارة عن تأخره مدة من الزمان » وكان ذلك ليذهب ما كان صلى الله عليه وسل وجده 
من الورع » وليحصل له التشوف إلى العود » فقد روى المؤلف ف التعبير من طريق معمر ما يدل على ذلك . 

( فائدة ) : وقع فى تاريخ الحم ب حنبل عن الشعبى أن مدة فترة الوحى كانت ثلاث سنين » وبه 
جزم ابن إسحق » وحكى البييق أن مدة الرؤيا كانت ستة أشهر > وعلى هذا فابتداء النبوة بالرؤيا وقع من 


۷ ٤ الحديث‎ 


ا ہے س س چ ب 
شبر مولده وهو ربيع الأول بعد كاله أربعين سنة » وابتداء وحى اليقظة وقع فى رمضان . وليس الراد 
بفترة الوحى المقدرة بثلاث سنين وهى مابين نزول « اقرأ » و ديا أيها المدثر » عدم مجىء جبريل إليه » بل تأخر | 
نزول القرآن فقط . م راجعت المنقول عن الشعبى من تاريخ الإمام أحمد » ولنظه م طريق کاود بن أ 
هند عن الشعبى : أنزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين فكان يعلمه الكلمة 
والثبىء » ولم ينزل عليه القرآن على لسانه . فلأ مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل » فنزل عليه القرآن على 
لسانه عشرين سنة . وأخرجه ابن ألى خيثمة من وجه آخر مختصراً عن داود بلفظ : بعث لأربعين » ووكل به 
إسرافيل ثلاث سنين » ثم وكل به جبريل . فعلى هذا فيحسن - بهذا المرسل إن ثبت - الجمع بين القولين 
فى قدر إقامته بمكة بعد البعثة » فقد قيل ثلاث عشرة » وقيل عشر » ولا يتعلق ذلك بقدر مدة الفترة > . 
والله أعلم . وقد حكى ابن التين هذه القصة » لكن وقع عنده هيكائيل بدل إسرافيل » وأنكر الواقدى 
هذه الرواية المرسلة وقال : لم يقرن به من الملائكة إلا جبريل » انتهى . ولا يحنى ما فيه > فإن المثبت مقدم 
على الناى إلا إن صعب الناق دليل نفيه فيقدم والله أعلم . وأخذ السبيى هذه الرواية فجمع بها الحتلف فى مكثه 
صلى الله عليه وسلم بمكة » فإنه قال : جاء فى بعض الروايات المسندة أن مدة الفيرة سنتان ونصف » وى رواية 
أخرى أن مدة الرؤيا ستة أشبر » فمن قال مكث عشر سنين حذف مدة الرؤيا والفئرة » ومن قال ثلاث عشرة 
أضافهما . وهذا الذى اعتمده السبيل من الاحتجاج بمرسل الشعبى لا يثبت » وقد عارضه ما جاء عن 
ابن عباس أن مدة الفترة المذكورة كانت أيامآء» وسيأق مزيد لذلك فى كتاب التعبير إن شاء الله تعالى . 
و 21 2 0 زم و ع ى ١‏ زا ب 02 £ َه« 
() قال ابن شهاب : وأخبرى أبو سَلَمَةَ بن عَبّدِ الرحمن أن جاب بن عبد الله الانصارى 
5 و اس و مر 0 سبال . 2 ضيه + عون 5 E‏ 22 52 3 
قال - وهو يحدث عن فترَةٍ لوی - قال فى حَدِيئِهِ « بَيْنَا آنا أَمْقِى » إِذْ سيعت صَوْتا من السماء » 
.جه لھ رر e‏ واس ل ا 4-6 5 N E‏ 2 م 28م ° 9 0 
فَرَقَعْت بَصَرى فإذا الْمَلّك الى کا حرام حالس غل كيو ن السا ولاز فرعت مله ٠‏ 
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فَرَجَعْت فَقُلْت : زملونى . فأنزل الله تعالى ل يا أيها المدثر فم فَأَنْذِرٌ - إلى قله - وَالرجْرَ فَاهْجِرٌ 4 . 
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فحهى الوح وتتابع . تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتا هلال بن رداد عن الزهرى » 
ت و و رو - عور 1 3 
وقال يونس ومعمر ( بوادره )0 . 


[ الحديث ع - أطرافه فى : ۳۲۳۸ للع ل AFF‏ ¢ جوع AY ¢ EATo‏ 2 04 ذ: ¢ |51١5‏ 


قله ( قال ابن شهاب : أخبرنى أبو سلمة ) إما أتى بحرف العطف ليعلم أنه معطوف على ما سبق » 
كأنه قال : أخبرنى عروة بكذا » وأخبرنى أبو سلمة بكذا » وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف > 
وأخطأ من زع أن هذا معلق وإن كانت صورته صورة التعليق » ولو لم يكن فى ذلك إلا ثبوت الواو العاطفة 
فإنها دالة على تقدم شی ء عطفته » وقد تقدم قوله : عن ابن شباب عن عروة فساق الحديث إلى آخره م قال : 
قال ابن شهاب أى بالسند المذكور ‏ وأخبرنى أبو سلمة يخبر آخر وهو كذا » ودل قوله عن فترة الوحى 
وقوله الك الذى جاعنى بحراء على تأخر نزول سورة المدثر عن اقرا » ولا حلت رواية يحجى بن أى كير 
الآنية فى التفسير عن أبى سلمة عن جابر عن هاتين الجملتين أشكل الأمر » فجزم من جزم بأن لإ يا أا 


ليان ١‏ كتاب بدء الوحى 


المدثر 4 أول ما نزل > ورواية الزهرى هذه الصحيحة ترفع هذا الإشكال » وسياق بسط القول فى ذلك 
ف تفسير سورة إقرأ . 

و ر وللأصيلى بفتح الراء وضم , العين أى فرعت + ذل عل 

قوله ( فقلت زملونی زملونى ) وى رواية الأصيلى وكرية زملونى مرة واحدة » وش رواية يونس 
فى التفسير فقلت دثرونى فنزلت لإ يا أيها المدثر قر فأنذر 4 أى حذ ر من العذاب من لم يؤمن بك لاإ وربك 
فكبر 4 أى عتم ¥ وثيابك فطهر 4 أى من النجاسة ٠‏ وقيل الثياب النفس ٠‏ وتطهيرها اجتناب النقائص » 
والرجز هنا الأوثان كا سيأ من تفسير الراوى عند المؤلف نى التفسير » والرجز فى اللغة ا 
الأوئان هنا رجزاً لأمبا سببه . 

قوله ( فحمى الوحى ) أى جاء كثيراً » وفيه مطابقة لتعبيره عن تأخره بالفتور » إذ لم ينته إلى انقطاع 
كلى فيوصف بالضد وهو البرد . 

وله ( وتتابع ) تأكيد معنوى » ويحتمل أن يراد بحمى ل : تكاثر » وقد وقع فى رواية 
الكشميينى () وأ الوقت « وتواتر 4 » والتواثر مجىء الشىء يتلو بعضه بعضاً من غير تخلل . 

( تلبيه ) خرج المصنف بالإسناد فى التاريخ حديث الباب عن عائشة » ثم عن جابر بالإسناد المذكور 
هنا فزاد فيه بعد قوله « تتابع » : قال عروة ‏ يعنى بالسند المذكور إليه - وماتت خديجة قبل أن تفرض 
الصلاة » فقال الى صلى الله عليه وسل « رأيت لحديجة بيتاً من قصب » لا صب فيه ولا نصب » قال 
البخارى : يعنى قصب اللؤلؤ . قلت : وسيأتى مزيد لهذا فى مناقب خديجة إن شاء الله تعالى . ۰ 

قله ( تابعه ) الضمير يعود على حى بن بكير » ومتابعة عبد الله بن يوسف عن الليث هذه عند المؤلف 
ف قصة موسى . وفيه من اللطائف قوله عن الزهرى : معت عروة . 

قوله ( وأبو صالح ) هو عبد الله بن صالح كاتب الليث »> وقد أكثر البخارى عنه من المعلقات » وعلق 
عن الليث جملة كثيرة من أفراد ألى صالح عنه . ورواية عبد الله بن صالح عن الليث لهذا الحديث أخرجها 
برا بن ان ی ار وھ متر ون کی إن کر ووم من دم کالدمیاطی انه أبو صالح عبد 
الغفار بن داود الحرافى » فإنه لم يذكر من أسنده عن عبد الغفار وقد وجد فى مسنده عن كاتب الليث . 

وله ( وتابعه هلال بن رداد ) بدالين مهملتين الأولى مثقلة » وحديثه فى الزهريات للذهل . 

قول ( وقال يونس ) يعنى ابن يزيد الأيلى » ومعمر هو ابن راشد . ( بوادره ) يعنى أن يونس ومعمراً 
رويا هذا الحديث عن الزهرى فوافقا عقيلا عليه › إلا آنہما قالا بدل قوله يرجف فؤاده ترجف بوادره ؛ والبوادر 
جمع بادرة وهى المحمة التى بين المنكب والعنق تضطرب عند فزع الإنسان » فالروايتان مستويتان فى أصل المعنى 
لن كلا منهما دال على الفزع » وقد بينا ما فى رواية يونس ومعمر من الحالفة لرواية عقيل غير هذا فى أثناء 
السياق » والله الموفق . وسيأتى بقية شرح هذا الحديث فى تفسير سورة ل اقرأ باسم ربك 4 إن شاء الله تعالى . 


, قوله « وقد وقع فى رواية الكششيي »> أى ورواها أبو ذر عنه » كا يع ذلك من شرح القسطلافى , اه مصححه‎ )١( 


الحديث ه ۴۹ 


24 ا موی بن الول کال خا أب عرانة قال لتنا موی بن أن 
عائقّة قال دلا تید بن جُبيرٍ عن ابن عباس فى قوله تعالى ( لا تحر بو اتك كَل به به 4 . 
قال ل ين الكتزيل شدة » وَكَانَ مما يُحَرَكُ شَفْتَيهِ » قَقَالَ 
ابن عباس لاه لوي ل قال فيد 


نا ا ا 3 


تا اح رکھما كما رایت ابن عباس يحركهما 2108 كَمََْهِ - فَأئْرّلَ اله تعالى ( لا تُحَرَلكُ به 
لِسَانَِك لتَعْجَلَ به ١‏ إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وق رْآنّهُ 4 قال : مع 
ُرْآنَهُ 4 قال فَاسَْحْ له وَأنْصِت 3 ثم إن عَليْمَا بيان ه) م إن ينا أذ ركه فان رسو الله صل اله 
عليه وسلم بعد ذلك إذا تاه يريل ممم قإذا انطَلقَ حبْرِيلُ قرأ البى صلى الله عليه وسلم كما قرأ 


[ الحديث ه - أطرافه فى : 44۲۷ 2 £4۲۸ ¢ £4۲4 ¢ ؤ4 o“‏ 2 73674 ] 


قوله ( حدثنا موسى بن إسماعيل ) هو أبو سلمة التبوذكى » وكان من حفاظ المصريين . 

قوله ( حدثنا أبو عوانة ) هو الوضاح بن عبد الله اليشكرى مولاهم البصرى » كان كتابه فى غاية 
الإتقان . وموسى بن ألى عائشة لا يعرف اسم أبيه » وقد تابعه على بعضه عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير . 

قوله ( كان ما يعالج ) المعالجة محاولة الشىء بمشقة » أى كان العلاج ناشئاً من تحريك الشفتين » أى 
مبدأ العلاج منه » أو « ما » موصولة وأطلقت على من يعقل مجازا » هكذا قرره الكرمانى » وفيه نظر لأن 
الشدة حاضلة له قبل التحرك » والصواب ما قاله ثابت السرقسطى أن المرادكانكثيراً ما يفعل ذلك » وورودهما 
فى هذا كثير ومنه حديث الرؤيا « كان مما يقول لأصحابه : من رأى منكم رؤيا » ؟ ومنه قول الشاعر : 

وإنا لا نضرب الكبش ضربة على وجهه يلتى اللسان من الم 

قلت : ويؤيده أن رواية المصنف ف التفسير من طريق جرير عن موسى بن أبى عائشة ولفظها «كان 
رسول الله صلى الله عليه وسل إذا نزل جبريل بالوحى فكان مما بحرك به لسانه وشفتيه » . فأتى ببذا اللفظ 
مجرداً عن تقدم العلاج الذى قدره الكرمانى » فظهر ما قال ثابت » ووجه ما قال غيره إن « من » إذا وقع 
بعدها ( ما » كانت بمعنى رعا » وهى تطلق على القليل والكثير . وق كلام سيبويه مواضع من هذا منها قوله : 
اعلم أنهم ما حذفون كذا. والله أعلم . ومنه حديث البراء « كنا إذا صلينا خلت الى صلى الله عليه وسم 
مما حب أن نكون عن ينه ) الحديث » ومن حديث سمرة « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى 
الصبح مما يقول لأصحابه : من رأى منكم رؤيا » . 

قوله ( فقال ابن عباس فأنا أحركه| ) جملة معترضة بالفاء > وفائدة هذا زيادة البيان فى الوصف على 
القول » وعبر نی الأول بقوله « كان يحركهما » وف الثانى برأيت » لأن ابن عباس ل ير النى صلى الله عليه 
وسم فى تلك الحالة » لآن سورة القيامة مكبة باتفاق » بل الظاهر أن نزول هذه الآيات كان فى أول الأمر » 


جَدْعَهُ لَك فى صذرك وتقراً ٠ل‏ فإِذا قرأتاه قاتبع 


وإلى هذا جنح البخارى فى إيراده هذا الحديث فى بدء الوحى » ولم يكن ابن عباس إذ ذاك ولد لأنه ولد 
قبل الهجرة بثلاث سنين ١‏ » لكن يجوز أن يكون النى صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك بعد » أو بعض 
الصحابة أخبره أنه شاهد الى صلى الله عليه وسل »> والأول هو الصواب » فقد ثبت ذلك صرعاً فى مسند 
ألى داود الطيالسى قال : حدثنا أبو عوانة بسنده . وأما سعيد بن جبير فرأى ذلك من ابن عباس بلا تزاع . 

قوله ( فحرك شفتيه ) وقوله فأنزل الله ل لا تحرك به لسانك 4 لا تنا بينهما » لأن تحريك الشفتين 
بالكلام المشتمل على الحروف التى لا ينطق بها إلا اللسان يلزم منه تحريك اللسان » أو اكتى بالشفتين وحذف 
اللسان لوضوحه لأنه الأصل فى النطق إذ الأصل حركة الفم » وكل من الحركتين ناشى“ عن ذلك » وقد مضى 
أن فى رواية جرير فى التفسير « يحرك به لسانه وشفتيه » فجمع بينهما » وكان النبى صل الله عليه وسلم ق 
ابتداء الأمر إذا لقن القرآن نازع جبريل القراءة ولم يصبر حتى يتمها مسارعة إلى الحفظ لئلا ينفلت منه شىء » 
قاله الحسن وغيره. ووقع ف رواية للترمذى « مرك به لسانه يريد أن يحفظه » وللنسائى « يعجل بقراءته 
ليحفظه » ولابن ألى حاتم « يتلتى أوله » وبحرك به شفتيه خشية أن ينسى أوله قبل أن يفرغ من آخره » وق 
رواية الطبرى عن الشعبى « عجل يتكلم به من حبه إياه » وكلا الأمرين مراد » ولا تنافى بين محبته إياه والشدة 
الى تلحقه فى ذلك » فأمر بأن ينصت حتى يقضى إليه وحيه » ووعد بأنه آمن من تفلته منه بالنسيان أو غيره » 
ونحوه قوله تعالى لإ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه 4 أى بالقراءة . 

قوله ( جمعه لك صدرك ) كذا فى أكثر الروايات () وفيه إسناد الجمع إلى الصدر بالجاز » كقوله 
أنبت الربيع البقل › أى أنبت الله فى الربيع البقل» واللام فى « لك » للتبيين أو للتعليل » وفى رواية كريعة 
والحموى « جمعه لك فى صدرك » وهو توضيح للأول » وهذا من تفسير ابن عباس . وقال فى تفسير 
( فاتبع) أى فاستمع وأنصت » وف تفسير ( بيانه ) أى علينا أن تقرأه . ويحتمل أن يراد بالبيان بیان مجملاته 
وتوضيح مشكلاته > فيستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت اللعطاب كما هو الصحيح نى الأصول » 
والكلام فى تفسير الآيات المذكورة أخرته إلى كتاب التفسير فهو موضعه . والله أعلم . 


2 


0 م 2 9ے 01 ع ٠‏ مه و ف 5 
ه - بإسبب ۰ 0) وش عَبْدان قال أَخبَرَنَا عبد اله قال أخبرنا يونس عن الزهرئ. ع . 
سمه ٠‏ 2 3 5 0 ا ا مور رور 4 5 3 2 
وشا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومَعْمَر عن الزهرئ نحوه قال : 
٠ ,‏ كن 0 و 0 0 £ ەس 
أخيرق عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : كان رسول اله صلى الله عليه وسلم أجود الناس › 
ا ا ر رمش ا ا ف 3 و 5 00 ۶ 5 9 كرس في 
nwo‏ تلجس ابي 3 ال ر ےن وى 0 
[الحديث ؟ - أطرافه فى : 14۲ ¢ .ممم ¢ 44V < ۲o04‏ [ 
قوڵه ( حدثنا عبدان ) هو عبد الله بن عثان المروزى أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك أخبرنا يونس هو ابن 
يزيد الآيل . 


() فلخ : أو أقل , (۲) غير رواية اليونينية , 


الحديث * 4.3 


ر ال و ا يت 

قوأه ( أخبرنا يونس ومعمر نحوه) أى أن عبد الله بن المبارك حدث به عبدان عن يونس وحاه* ٠‏ , 
وحدث به بشر بن محمد عن يونس ومعمر معا » أما باللفظ فعن يونس وأما با معى فعن معمر . 

قوله ( عبيد الله ) هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الأنى فى الحديث الذى بعده . 

قوأه ( أجود الناس ) بنصب أجود لأنها خبر كان » وقدم ابن عباس هذه الجملة على ما بعدها - وان 
كانت لا تتعلق بالقرآن - على سبيل الاحتر اس من مفهوم ها عدها .ومع أجؤة الاس + كر الناس 
جوداً » والجود الكرم » وهو من الصفات الحمودة . وقد أخرج الترمذى من حديث سعد رفعه « إن الله جواد 
حب الجود ) الحديث . وله ی حديث ا رفعه « أنا أجود ولد آدم » وأجودهم بعدى رجل علم علماً 
فنشر علمه » ورجل جاد بنفسه ی سبيل الله ) ونی سنده مقال » وسيأق فى الصحيح من وجه آخر عن 
أنس « كان النبى صل الله عليه وسلم أشجع الناس وأجود الناس » الحديث . 

قولْهِ ( وكان جود ما يكون ) هو برفع أجود هكذا فى اکر الروايات › وأجود اسم كان وخبره 
محذوف » وهو نحو أخطب ما يكون الأمير نى يوم الجمعة . أو هو مرفوع على أنه مبتدأ مضاف إلى المصدر وهو 
« ما يكون » وما مصدرية وخبره فى رمضان » والتقدير أجود أكوان رسول الله صلى الله عليه وسلم ى 
رمضان » وإل هذا جنح البخارى نی تبويبه فى كتاب الصيام إذ قال و باب أجود ما کان الى صلى الله 
عليه وسلم يكون فى رمضان » » وفى رواية الأصيل « أجود ) بالنصب على أنه خبر كان » وتعقب بأنه يلزم 
منه أن يكون خبر ها اسمها » وأجيب يجعل امم كان ضمير النى صلى الله عليه وسلم وأجود خبرها » والتقدير : 
كان رسول الله صلی الله عليه وسار مدة كونه نی رمضان أجود منه فی غيره » قال النووى : الرفع أشهر › 
والنصب جائز . وذكر أنه سأل ابن مالك عنه فخرج الرفع من ثلاثة أوجه والنصب من وجهين . وذكر ابن 
الحاجب فى أماليه لارفع خمسة أوجه » توارد مع ابن مالك ما فى وجهين وزاد ثلاثة ولم يعرج على النصب . 
قلت : ويرجح الرفع وروده بدون كان عند المؤلف فى الصوم . 

قوله ( فيدارسه القرآن ) قيل الحكة فيه أن مدارسة القرآن تجدد له العهد بمزيد غنى النفس » والغغى 
سبب الجود . والجود ف الشرع إعطاء ما ينبغى لمن ينبغى » وهو أع من الصدقة . وأيضاً فرمضان موسم 
الجيرات »> لأن نع الله على عباده فيه زائدة على غيره » فكان النبى صل الله عليه وسلم يؤثر متابعة سنة الله ى 
عباده . فبمجموع ما ذكر هن الوقت وال نزول به والنازل والمذاكرة حصل المزيد فى الجود . والعلم عند الله تعالى . 

قوله ( فلرسول الله صلی الله عليه وس ) الفاء للسببية » واللام للايتداء وزيدت على المبتدأ تأكيداً ؛ 
أو هى جواب قسم مقدر . والمرسلة أى المطلقة يعنى أنه فى الإسراع بالجود أسرع من الريح © وعبر 
بالمرسلة إشارة إلى دوام هبوا بالرحمة » وإلى عموم النفع مجوده كما تعي الريح المرسلة جميع ما تهب عليه . 
ووقع عند أحمد فى آخر هذا الحديث « لا يسأل شيا إلا أعطاه » وثبتت هذه الزيادة فى الصحيح من حديث 
جابر « ما سئل رسول الله صلى الله عليه وس شيئاً فقال لا » . وقال النووى : فى الحديث فوائد : منها الحث 
على الجود فى كل وقت » ومنها الزيادة فى رمضان وعند الاجماع بأهل الصلاح . وفيه زيارة الصلحاء وأهل 
الحير » وتكرار ذلك إذا كان المزور لا يكرهه > واستحباب الإكثار من القراءة فى رمضان وكونما أفضل 

( م - «٦‏ ج ١‏ » فتح البارى ) 


٤‏ ْ ش ١‏ -كتاب بدء الوحى 
ل الل : 


من سائر الأذكار » إذ لو كان الذكر أفضل أو مساوباً لفعلاه.. فإن قيل : المقصود تجويد الحفظ » قلنا الحفظ 
كان حاصلا » والزيادة فيه نحصل ببعض الجالس » وأنه يجوز أن يقال رمضان من غير إضافة وغير ذلك ٠‏ 
ما يظهر بالتأمل . قلت : وفيه إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان فى شبر رمضان » لأن نزوله إلى السهاء 
الدنيا جملة واحدة كان فى رمضان كما ثبت من حديث ابن عباس » فكان جبريل يتعاهده فى كل سنة فيعارضه 
بما نزل عليه من رمضان إلى رمضان » فلا كان العام الذى توف فيه عارضه به مرتين كما ثبت فى الصحيح عن 
فاطمة رضى الله عنها . و بهذا يجاب من سأل عن مناسبة إيراد هذا الحديث فى هذا الباب . والله أعلم بالصواب . 


4 2 5 عوك و 5 م ره را ور 8. 5 
5 -باإسيبداءه ۷) وشا أبو اليّمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شيب عن الزهرىّ قال 


ررم o‏ ل 4 0 م مه 11 52 0 7< € هررم ع 

أخبرق عبد الله بن عبد اللو بن عة بن مشود أن عبد ال بن عباس أَحْبَرَُ أن أبا قان بن حب 

€ 9رر 2 سكاس o 2 E‏ و ا 4 ت . م 5 0 

أخبره أن هرقل أَرْسَلَ إِلَبْهِ فى ركب من قرَّيش » وکانوا تجار بالشام فى المد التى كان رسول الله 
ا م £ ا 8م دعم 21 ےه 95 00 مه 

صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سَفيَانَ وكفار قريْش › فاتوه وهم بإيلياء » فَدَعاهُمٌ فى مجيه 


تي اماعط 20 23 و ا >6 وم ر رد ى ر 5-6 3 3 13 ره 

وخوله عُظَمَاة الروم » ثم دَعَاهِمْ وَدَعَا بَرْجُمانِه همال : ايک قرب نسب بهذا الرجُل الى يزعم 
أَنّدُ ىّ * ؟ فقال أ فان :نفلت آنا ا فقا ا ل ال مهن 3ه 
نه نبى ؟ فقال أبو سفيان : فقلت : أنا قربهم نسبا . فقال : أذنوه نی »وقربوا صحابه فاجعلوهم 
انا سر 0 0 5 > ا ر ا ا ال مه 
عند ظهره . ثم قال لترجمانِه : قل هم إنى سائل هذا الرجل » فإن كَدذَبَيِى فكذبوه . قوالله للا 
ogo 0‏ ا 1 o‏ ا ا ر 58 هس كمس 

الحََاءُ ون أن يَائِرُوا على کیا لکت عن . تہ كان ول ما سای عن أن قال : کی تة 
٠. 0 2 0 2 75 0 ۰‏ 0 ع ر ےی 

فيكم ؟ قلت : هو فِينًا ذو نَسَبٍ . قال : فهل'ْ قال هذا القَرْلَ منكم أحد قط قَبْلَه ؟ قلث : لا. 


of A ر‎ 


O, 35 5‏ 2 66م 9 7 0 . 3 E‏ 
قال : فهل كان ين آبائِهِ من مَك ؟ قلت لا . قال : فأشراف الا يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟ فقلت : 


مره 0 1 2 > oF‏ 5 5 سوام 5 0 4 وروم وريم 0 
بل ضعفاؤهم . قال : أيزيدونَ آم ين نقصون ؟ قلت : بل يزيدون . قال : فهل يرتد أحد منهم 
e 3‏ م ؟ اه - 0 ° 5 عمف 7 > f‏ مي اس 
سخطة ی أن تنخ فيه عت 38 قال یل کے یرت باکت قبل أن مزل 


و 7 


ال لت ل قال فيل يكير 9 قلت ٠‏ 9 ون بن دة لالتترى ما مراع يها 
قال ولم تمكنى كلمة أذحل فيها شيعا عير هذه الكلمة . قال : فهل قاتلتموه ؟ قلت : نعم . قال : 
فكيف كان قَتالَكُمْ إياهُ ؟ قلت : الحرب بَيْتَنَا وينه جال » ينال ما ونال مِنْهُ . قال : ماذا 
مرکم ؟ قلت : قول اوا له وَحْتَهُ ولا ن رکوا بو شیا » وار کوا م بون كح . وباي 
بالصلاةٍ وَالصَدْق وَالْعْمَافِ والصّلّة . فقال لترْجُمان : قل له : سالك عن تسه قد کرت أنه فبكم 
ذو نسب » فكذلك الإثل بعت ف سبع قَوْيها . وَسَاسْكَ هل قال الحد ينك لخدا الول © فد جرت 
أذلا » فقلتٌ لو كان أَحَد قال لهذا القول قَبْلَهُ للت رل ياتى بقول قيل قبل . وسألتّكَ م“ 


الحديث ۷ ۳ 


2 ر oz‏ و 7 يم 22 رور في 5 
کان م ف e‏ 
عور ص 


أبيه .. وسالتك Ny‏ ل ؟ فذكرت : أَنْ لا » فقد أعرف 


ارو و عى في بر لرا 


نه م يكن َل الكذب على الثاين E‏ . وسالئك : أَشْرَافُ الناس ابوه آم ضعَفَاؤهم ؟ 
فذكرت : أن ضعفَاءهم اتس © وهم باع لرل اڭ : آیزیشون آم ق يَنَقَصُون ؟ فد كرت : 
o r‏ | 


أنهم يَزِيدُون ذاه ا الإكان حى م . وسالقك ا عط لدينه بعد أن يحل 


رھ ر 


ES‏ اقلوب و ندر ؟ 


ت 
0 
| 


فيه » ف کرت : 
0 : أن لاء وكذلك الرسل لا تیر وكا دك : ها ارک ؟ فذكرث أنه ارک أن تنبا 
له ولا كر به غينا ریهاز عن عِبَّادةٍ لان » ويَأمرُكم بالصّلاقر والصذق والعفاف » فإن کان 


ما 3 تقول قا فسينيك وع قى هتين وا ا اضر 


فلو أ أعلم أن أخلص اله حنمت لفات ولو كنت عندة لعسلت عن قد 


ثم دعا کاب رسول اله صل الله عليه وسلم الى بعت بو دخ إل عَظِم. 5-007 
1 


إلى هرقل 2 فقراه 3 َإِدًا فيه : 
د 


9 ر ل 0م PE ٣‏ ر 2 ار ے 2 
ون محمد عبد اله و إل هرقل عظمٍ الرومر . سلام 0 الهدى . 
فإنى أَدْعُوكَ بدعاية ت الإسلام » أسلم تسلم > أَسْلِم يويك اله أَجْرَك مَرتيّنٍ . فإن تولَيّتَ فإن عَليك 
3 ا الكتاب ار و كم أن لا تد إلا لله ولا شرك به 


ر 


ا 


ییا ولا خد بَعْضْنًا بعصا أَرْبَابًا من كُون اله » قن ولوا ققولوا اشهلوا بأنا مُسْلِمونَ 4 . 


كال انى فان + فلا ال ما قال ٠‏ وفرع ين راز الاب » كَثْرَ عِنْدَهُ الصحَب » وارتقعت 

> وأخرجنا وق لأضحابى < جين أخرجتا :لقد مر أَمْرٌ ابن أى كيْضة ‏ إِنّه حافه مَك 
بَنِى الأصفر قا رك ر E‏ أَدْعَلَ الله عل الإسشلام . 

وکال ابن الناطور - صاحب إِيلْاء يفل - 2 على نصارى الشام بُحَدث أن هرّقل حين 

ق ا ياه أصبح يوما حَيِيث القن » فقال ‏ بعص بطارقته : قد استنكرنا هَيعتك 0 


الناطور : وكان هرقل حرّاء يَنْظْرٌ فى النجُوم » فقال للم حين سألوه E‏ رات GA SEN‏ 


ف 


-١ ٤٤‏ كتاب بذع الوحى 


. 2 ا و ےر ەر ع 2 
فى النجوم ميك الْجَِان قد طهر » فمن يتين من هنو الأ ؟ قالوا : ليس يتين إلا اليهودٌ , 
و 42 


فلا يُهِمنّك شأئهم > واكتب إلى مدائن مُلْكِكَ فيقتلوا ن فيهم ين الهو . فبينا هم على أَمْرِهمْ 
أن هرقلٌ بِرَجُلٍ أَرْسّل به د ملك عسَانَ بور عن حبر رول الله صلى الله عليه وسَلّم . فلما استخبره 


هرقل قال : اذهبوا انا أمحدين هھ م لا ؟ فنظروا إليه › ف ك4 مختتر و ڪن 


00 ري 04 6ع 


عرب فَقَالَ : هم يَحْتَينُون . قَقَالَ هرَقْلٌ : هذا ملك هذه الأمةٍ قد قد طهر . ثم کتب هرقل إلى 
صاحب لَه برومِيّة » وَكَانَ نَظِيرَهُ فى ف لحم و إل سيل اقل يرم لض ی ا 
كتاب من صاحبه يوافق رأی هرقل على خروج_ النبى صَل الله عليه وسلم وأنهُ تى . فاو هرفل 
لِعَظَمَاء الروم فى مَسْكَرَة له حرا ا lg‏ 
هل كم فى القلاحر واد وأذ يكت م قتبايعوا هذا الى ؟ فَحاصوا الزن 
إلى الأَبُواب فَرَجِدُومًا َد عُلَمَتْ » قَلما رأى هرقل تَفْرَتَهُمْ وأيس ين الإمان قَالَ : ردوهُمْ عَلَّ . 
وقال ی ت فقا ا ا یم درت . جوا له وشوا ع 1 
فكانَ ذلك انر ان هرَقْلَ . رواه صالح بن كَيْسَانَ ويُونْس ومثمر عن الزهرئ . 


CY cC عرفو‎ ¢ foo CTIVE ¢ TAVA ¢ 4E) <¢ ° £ ¢ ۲1۸) <¢ الحديث : ۷ أطراف فى : ذه‎ [ 
.[ Vo) ¢ ¥43 


2 ر امتهم 
5 


قوله ( قال حدثنا أبو ايهان ) فى رواية الأصيل وكرعة : حدثنا الحكم بن نافع » وهو هو » أخبرنا 
شعيب : هو ابن ألى حمزة دينار الحمصى » وهو من أثبات أصعاب الزهرى . 

قوله ( أن أبا سفيان ) هو صر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف . 

قوله ( هرقل ) هو ملك الروم » وهرقل : اسمه » وهو بكسرالماء وفتح الراء وسكون القاف » ولقبه 
قيصر › كما يلقب ملك الفرس : كسرى ونحوه . ٠‏ 

قوله ( فى ركب ) جمع راكب كصحب وصاحبء وهم أولو الإبل » العشرة فا فوقها . والمعى : 
أرسل إلى أبى سفيان حال كونه فى جملة ارکب » وذاك لأنه كان كبيرهم فلهذا خصه » وكان عدد الركب 
لاثين رجلا ؛ رواه الحاكم فى الإكليل . ولابن السكن : نحو من عشرين » وسمى ملهم المغيرة بن شعبة فى 
مصنف ابن ألى شيبة بسند مرسل »> وفيه نظر » لأنه كان إذ ذاك مسلمآً .وتم أن يحون جع حا إل 
قيصر ثم قدم المدينة مسلماً . وقد وقع ذكره أيضاً فى أثر آخر فى كتاب السير لذ إحق الفزارى » وكتاب 
الأموال ن عبيد من طريق سكن الست قال را عل اك ل رد إل كاري وي 
الحديث وفيه : فلما قرأ قيصر الكتاب قال : هذا كتاب لم أسمع مثله . ودعا أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن 

شعبة وكانا تاجرين هناك » فسأل عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


الحديث ۷ ا 4 


قوله ( وكانوا تجار ) بضم التاء وتشديد الهم » أو كسرها والتخفيف جمع تاجر . 

قوله ( فى المدة ) يعنى مدة الصلح بالحديبية » وسيأتى شرحها فى المغازى » وكانت فى سنة ست » 
وكانت مدتہا عشر سنين كما فى السيرة » وأخرجه أبو داود من حديث ابن عمر » ولأبى نعم فى مسند عبد الله 
ابن دينار : كانت أربع سنين » وكذا أخرجه الحاكم فى البيوع من المستدرك » والأول أشهر . لكنهم نقضوا » 
فغزاهم سنة مان وفتح مكة . وكفار قريش بالنصب مفعول معه . ش 

قوله ( فأتوه ) تقديره : أرسل إليهم فى طلب إتيان الركب فجاء الرسول يطلب إتيانهم فأتوه » كقوله 
تعالى ( فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت ) أى فضرب فانفجرت . ووقع عند المؤلفٍ فى الجهاد أن 
الرسول وجدهم ببعض الشام » وف رواية لأبى نعم فى الدلائل تعيين الموضع وهو غزة . قال : وكانت وجه 
متجرهم . وكذا رواه ابن إتعق فى المغازى عن الزهرى › وزاد فى أوله عن أبى سفيان قال : كنا قوما تجاراً » 
وكانت الحرب قد حصبتنا » فلما كانت المدنة حرجت تاجراً إلى الشام مع رهط من قريش » فوالله ما علمت 
بمكة امرأة ولا رجلا إلا وقد حمّلنى بضاعة . فذكره . وفيه : فقال هرقل لصاحب شرطته : قلب الشام 
ظهراً لبطن حتى تأتى برجل من قوم هذا أسأله عن شأنه . فوالله إنى وأصعابلى بغزة » إذ هج علينا فساقنا جميعا . 

قوله ( بإيلياء ) بهمزة مكسورة بعدها ياء أخيرة ساكنة ثم لام مكسورة ثم ياء أخيرة ثم ألف مهموزة » 
وحكى البكرى فيا القصر » ويقال لها أيضاً إليا بحذف الياء الأولى وسكون اللام حكاه البكرى » وحكى 
النووى مثله لكن بتقديم الياء على اللام واستغربه » قيل : معناه بيت الله . وى الجهاد عند المولف أن هرقل لا 
كشف الله عنه جنود فارس مشی من حمص إلى إيلياء شكراً لله . زاد ابن إسحق عن الزهرى أنه کان “تبسط له 
الط وتوضع عليها الرياحين فیمشی عليها » ونحوه لأحمد من حديث ابن أخى الزهرى عن عمه . وكان سبب 
ذلك ما رواه الطبرى وابن عبد الحم من طرق متعاضدة ملخصها أنكسرى أغزى جيشه بلاد هرقل » فخربوا 
كثيراً من بلاده » ثم استبطاً كسرى أميره فأراد قتله وتولية غيره » فاطلع أميره على ذلك فباطن هرقل واصطلح 
معه على كسرى وانهزم عنه بجنود فارس + فشى هرقل إلى بيت المقدس شكراً لله تعالى على ذلك . واسم الأمير 
المذكور شہر براز واسم الغير الذى أراد كسرى تأميره فرحان () . 

قوله ( فدعاهه'فى مجلسه) أى فى حال كونه فى مجاسه » والمصنف ف الجهاد « فأدخلنا عليه » فإذا هو 
جالس فى مجاس ملكه وعليه التاج » . 

قوله (وحوله ) بالنصب لأنه ظرف مكان . 

قوله ( عظاء ) جمع عظم . ولابن السكن : فأدخلنا عليه وعنده بطارقته والقسيسون والرهبان والروم 
من ولد عيص بن إسحق بن إبراهم عليهما السلام على الصحيح » ودخل فيم طوائف من العرب من تنوخ 
وبهراء وسليح وغيرهم من غسان انوا سكاتاً بالشام » فلما أجلاهم المسلمون عنها دخاو بلاد الروم فاستوطنوها 
فاختاطت انسابهم . 

قوله ( ثم دعاهم ودعا ترجمانه ) وللمستملى « بالترجمان » مقتضاه أنه أمر بإحضارهم » فلما حضروا 


)000 الذى فى تاريخ الطبرى ( ١‏ : ۲ طبع ليدن و ؟ : ٠‏ طبع الحسينية بالقاهرة ) : فرهان » وتدعى مرتبته شبر براز 


بف ١ OTT‏ -كتاب بدء الوحى 


استد“ناهم لأنه ذكر أنه دعاهم ثم دعاهم فيتزل على هذا » ول يقع تكراز “ذلك إلى :هذه الزوابة :+ وَالترجماة 
بفتح التاء المثناة وضم ال جم ورجحه النووى فى شرح مسلم » ويجوز خم التاء اتباعاً » ويجوز فتح الجم مع فتح 
أوله حكاه الجوهرى > ولم يصرحوا بالرابعة وهى ضم أوله وفتح الجم » وى رواية الأصيل وغيره 
« بترجمانه » يعنى أرسل إليه رسولا أحضره صحبته » والترجمان المعبر عن لغة بلغة » وهو معرب وقيل عربى . 

قوله ( فقال : أيكم أقرب نسباً ) أى قال الترجمان على لسان هرقل . 

قله ( بهذا الرجل ) زاد ابن السكن : الذى خرج بأرض العرب يزعم أنه نی . 

قوله ( قلت آنا أقربهم نسباً ) فى رواية ابن السكن : فقالوا هذا أقربنا به نسباً » هو ابن عمه أخى أبيه . 
وإنما كان أبو سفيان أقرب لأنه من بى عبد مناف » وقد أوضح ذلك المصنف فى الجهاد بقوله : قال ما 
قرابتك منه ؟ قلت : هو ابن عمى . قال أبو سفيان : ولم يكن فى الركب من بنى عبد مناف غيرى اه. 
وعبد مناف الأب الرابع لى صلى الله عليه وسلم وكذا لأب سفيان » وأطلق عليه ابن عم لأنه نزل كلا منهما 
مزلة جده » فعبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن عم أمية بن عبد شمس بن عبد مناف » وعلى هذا ففها 
أطلق فى رواية ابن السكن تجوز » وإنما خص هرقل الأقرب لأنه أحرى بالاطلاع على أموره ظاهراً وباطنا 
أكثر من غيره » ولأن الأبعد لا يؤمن أن يقدح فى نسبه بخلاف الأقرب » وظهر ذلك فى سؤاله بعد ذلك : 
كيف نسبه فيكم ؟ وقوله « بهذا الرجل » ضمن أقرب معنى أوصل فعداه بالباء » ووقع فى رواية مسلم 
« من هذا الرجل »وهو على الآصل . وقوله «الذى يزعم » فى رواية ابن إسحق عن الزهرى ١‏ يدعى ». وزعم: 
قال الجوهرى بمعنى قال »> وحكاه أيضاً ثعلب وجماعة كا سيأنى فى قصة ضام فى كتاب العلم . قلت : وهو 
كثير ويأى موضع الشك غالباً . 

قوله ( فاجعلوهم عند ظهره ) أى لئلا يستحيوا أن يواجهوه بالتكذيب إن كذب » وقد صرح بذلك 
الواقدى . وقوله « إن كذبنى » بتخفيف الذال أى إن نقل إلى“ الكذب. 

قوله ( قال ) ) أى أبو سفيان . وسقط لفظ قال من رواية كربمة وأبى الوقت فأشكل ظاهرهء 
وبإثباتها يزول الإشكال . ْ 

قله ( فوالله لولا الحياء من أن يأثروا ) أى ينقلوا على الكذب لكذبت عليه . وللأصيل عنه أى عن 
الإخبار بحاله . وفيه دليل على أنهم كانوا يستقبحون الكذب إما بالأخذ عن الشرع السابق » أو بالعرف . وق 
قوله يأثروا دون قوله يكذبوا دليل على أنه كان واثقاً مہم بعدم التكذيب أن لو كذب لاشتراكهم معه فى 
عداوة النبى صلى الله عليه وسلم » لكنه ترك ذلك استحياء وأنفة من أن يتحدثوا بذلك بعد أن يرجعوا فيصير 
عند سامعى ذلك كذاباً . وفى رواية ابن إسمق التصريح بذلك ولفظه « فوالله لو قد كذبت ما ردوا على“ » ولكنى 
كنت امرءاً سيدا أتكرم عن الكذب » وعلمت أن أيسر ما فى ذلك إن أناكذبته أن يحفظوا ذلك عنى ثم يتحدثوا 
به » فلم أكذبه . وزاد ابن إسحق فى روايته : قال أبو سفيان فوالله ما رأيت من رجل قط كان أدهى من ذلك 
الأقلف » يعنى هرقل . 


)0( هذه ألرواية غير رواية اليونينية أه مصححة . 


٤۷ ۷ الحديث‎ 


قوله ( كان أول ) هو بالنصب على الحبر » وبه جاءت الرواية » ويجوز رفعه على الإسمية . 

قوله ( كيت نسبه فيكم ؟ ) أى ما حال نسبه فيكم > أهو من أشرافكم أم لا ؟ فقال : هو فينا ذو نسب 
فالتنوين فيه للتعظم » وأشكل هذا على بعض الشارحين » وهذا وجهه . 

قوله (فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله ؟ ) والكشمينى والأصيلى بدل قبله «مثله» فقوله: منكم 
أى من قومكم يعنى قريشاً أو العرب . ويستفاد منه أن الشفاهى يعم » لآنه لم يرد الحاطبين فقط . وكذا قول 
فهل قاتلتموه ؟ وقوله بماذا يأمركم ؟ واستعمل قط بغير أداة النفى وهو نادر » ومنه قول عمر 0 صلينا كر 
ما كنا قط وآمنه ركعتين © ويحتمل أن يقال إن النفى مضمن فيه كأنه قال : هل قال هذا القول أحد أو لم 
يقله أحد قط . 

قوله (فهل كان من آبائه ملك ؟ ) ولكريمة والأصيلى وأبى الوقت بزيادة ‏ من » الجارة » ولابن 
عساكر بفتح من وملك فعل ماض » والجارة أرجح لسقوطها من رواية ألى ذر » والمعنى فى الثلاثة واحد . 

قوله ( فأشراف الناس اتبعوه ١‏ ) فيه إسقاط همزة الاستفهام وهو قليل » وقد ثبت المصنف فى 
التفسير ولفظه : أيتبعه أشراف الناس ؟ والمراد بالأشراف هنا أهل النخوة والتكبر منهم » لا كل شريف » 
حتى لا يرد مثل أبى بكر وعمر وأمثلهما ممن أسلم قبل هذا السؤال وقح ي وو أبن لعن ا 
الضعفاء والمساكين > فأما ذوو الأنساب والشرف فا تبعه منهم أحد . وهو محمول على الأكثر الأغلب . 

وله ( #نطة ) بضم أوله وفتحه » وأخرج بهذا من ارتد مكرهاً » أو لا لسخط لدين الإسلام بل لرغبة 

غيره كحظ نفسانی » كما وقع لعبيد الله بن جحش . 

قوله ( هل كنتم تنېمونه بالكذب؟ ) ) أى على الناس وإنما عدل إلى السؤال عن التهمة عن السؤال عن 
نفس الكذب تقريراً لم على صدقه » لآن التهمة إذا انتفت نتفت انتفى سببها » ولهذا عقبه بالسؤال عن الغدر . 

قوله ( ولم تمكنى كلمة أدخل فما شيا ) أى أنتقصه به » على أن التنقيص هنا أمر نسبى » وذلك أن 
بن يعدم غدره أزقغ رتا من يون وق ذلك منه فى الجملة » وقد كان معروفاً عندهم بالاستقراء من 
عادته أنه لا يغدر . ولا كان الأمر مغيباً ند لاله ميغيل سد امن أبو سفيان أن ينسب فى ذلك إلى الكذب » 
ولهذا أورده بالتردد » ومن ثم لم يعرج هرقل على هذا القدر منه وقد ضرع ابن عق فى روايته عن الزهرى 
بذلك بقوله « قال فوالله ما التفت إلا مى » ودقع .فى روالة أن الأسوه عن عروةامرسلا ورج أبو سفيان 
إلى الشام ‏ فذكر الحديث » إلى أن قال - فقال أبو سفيان : هو ساحر كذاب . فقال هرقل : إنى لا أريد 
شتمه » ولكن كيف نسبه إلىأن قال فهل يغدر إذا عاهد ؟ قال : لا » إلا أن يغدر فى هدنته هذه . فقال : 
وما حاف من هذه ؟ فقال : إن قوبى أمدوا حلفاءهم على حلفائه . قال : إن تم بدأتم فأنتم أغدر » . 

قوله ( ال ) بكسر أوله » أى نوب » والسجل الدلو » والحرب اسم جنس » وهذا جعل خبره اسم 
جمع . ويئال أى يصيب » فكأنه شبه المحاربين بالمستقيتين : يستقى هذا دلوا وهذا دلوا . وأشار أبو سفيان 
بذلك إلى ما وقع بينهم فى غزوة بدر وغزوة أحد » وقد صرح بذلك أبو سفيان يوم أحد فى قوله « يوم بيوم 
بدر » والحرب سجال» ولم يرد عليه النبى صلى الله عليه وسلم ذلك بل نطق الى صلى الله عليه وسلم بذلك ى 


۸ ۸ کات بدء اأوحى 


حديث أوس بن حذيفة الثقفى لما كان يحدث وفد ثقيف » أخر جه ابن ماجه وغيره . ووقع ف مرسل عروة 
« قال أبو سفيان : غلبنا مرة يوم بدر وأنا غائب » ثم غزوتهم فى بيوتهم ببقر البطون وجدع الآذان » وأشار 
بذلك إلى يوم أحد . 

قوله ( بماذا يأمركم ) ؟ يدل على أن الرسول من شأنه أن يأمر قومه . 

قَولهِ ( يقول اعبدوا الله وحده ) فيه أن للأمر صيغة معروفة » لأنه أنى بقوله « اعبدوا الله » فى جواب 
ما بأ رکم > وهو من أحسن الأدلة فى هذه المسألة » لأن أبا سفيان من أهل اللسان » وكذلك الراوى عنه 
ابن عباس » بل هو من أفصحهم وقد رواه عنه مقراً له . 

قوله ( ولا تشركوا به شيئاً ) وسقط من رواية المستملى الواو فيكون تأكيداً لقوله وحده . 

قول ( واتركوا ما يقول آباؤكم ) ه ىكلمة جامعة لترك ما كانوا عليه فى الجاهلية » وإنما ذكر الاباء 
تنبا على عذره فى مخالفتهم له > لأن الآباء قدوة عند الفريقين » أى عبدة الأوثان والنصارى . 

قوله ( ويأمرنا بالصلاة والصدق ) وللمصنف فى رواية « الصدقة » بدل الصدق » ورجحها شيخنا 
شيخ الإسلام » ويقويها رواية المؤلف ف التفسير «الزكاة » واقتران الصلاة بالزكاة معتاد فى الشرع » ويرجحها 
أيضاً ما تقدم من أنهم كانوا يستقبحون الكذب فذكر مالم يألفوه أولى' . قلت : وفى الجملة ليس الأمر بذلك 
ممتنعاً كا فى أمرهم بوفاء العهد وأداء الأمانة » وقد كانا من مألوف عقلائهم » وقد ثبتا عند المؤلف فى الجهاد 
من رواية ألى ذر عن شيخه الكشميينى والسرخسى » قال « بالصلاة والصدق والصدقة» وى قوله : يأمرنا 
بعد قوله يقول اعبدوا الله إشارة إلى أن المغايرة بين الأمرين لما يترتب على مخالفهما » إذ مخالف الأول كافر » 
والثانى ممن قبل الأول عاص . 

قوله ( فكذلك الرسل تبعث فى نسب قومها ) الظاهر أن إخبار هرقل بذلك بالجزم كان عن العلم 
المقرر عنده فى الكتب السالفة . 

قوله ( لقلت رجل تأمى بقول ) كذا للكشمينى ٠»‏ ولغيره « يتأسى » بتقديم الياء المثناة من تحت » 
وإتما لم يقل هرقل « فقلت » إلا فى هذا وف قوله « هل كان من آبائه من ملك » لأن هذين المقامين مقام فكر 
ونظر » بخلاف غيرهما من الأسئلة فإنما مقام تقل . ظ 

قوله ( فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه ) هو بمعنى قول ابی سفيان ضعفاؤهم ‏ ومثل ذلك يتسامح به 
لانحاد المعنى . وقول هرقل ١‏ وهم أتباع الرسل » معناه أن أتباع الرسل فى الغالب أهل الاستكانة لا أهل 
الاستكبار الذين أصروا على الشقاق بغياً وحسداً كأبى جهل وأشياعه › إلى أن أهلكهم الله تعالى » وأنقذ بعد 
حين من أراد سعادته منهم . 

قوله ( وكذلك الإيمان ) أى أمر الإإعان » لأنه يظهر نوراً » ثم لا يزال فى زيادة حتى يتم بالأمور 
المعتبرة فيه من صلاة وزكاة وصيام وغيرها » ولهذا نزلت فى آخر سنى الى صلى الله عليه وسلم لإ اليوم 
أكلت لكر دينكم وأتمت عليكم نعمتى ) ومنهلويأبى الله إلا أن "يتم نوره) وكذا جرى لأتباع الننى صلى الله 
عليه وسلم : لم يزالوا فى زيادة حتى كمل بهم ما أراد الله من إظهار دينه وتمام نعمته » فله الحمد والمنة . 
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وله ( حين يخالط بشاشة القلوب ) . كذا روى بالنصب على المفعولية والقلوب مضاف إليه » أى 
يخالط الإيمان انشراح الصدور » وروى « بشاشة القلوب » بالضم والقلوب مفعول » أى يخالط بشاشة الإيمان 
وهو شرحه القلوب التى يدخل فما . زاد المصنف ف الإبمان « لا يسخطه أحد » يما تقدم . وزاد ابن السكن 
فى روايته فى معجم الصحابة « يزداد به عجباً وفرحاً » . وق رواية ابن إحق « وكذلك حلاوة الإيمان 
لا تدخل قلباً فتخرج منه » . 

قوله ( وكذلك الرسل لا تغدر ) لأنها لا تطلب حظ الدنيا الذى لايبالى طالبه بالغدرء بخلاف من طلب 
الآخرة . ولم يعرج هرقل على الدسيسة الى دمها أبو سفيان كما تقدم . وسقط من هذه الرواية إيراد تقرير 
السؤال العاشر والذى بعده وجوابه » وقد ثبت الجميع فى رواية المؤلف الى فى الجهاد وسيأتى الكلام عليه ثم » 
إن شاء الله تعالى . 

( فائدة ) : قال المازنى هذه الأشياء التى سأل عا هرقل ليست قاطعة على النبوة » إلا أنه يحتمل أنها 
كانت عنده علامات على هذا الى بعينه لأنه قال بعد ذلك : قد كنت أعام أنه خارج » ولم أكن أظن أنه 
منكم . وما أورده احتّالا جزم به ابن بطال ؛ وهو ظاهر . 

قوله ( فذكرت أنه يأمركم ) ذكر ذلك بالاقتضاء » لأنه ليس فى كلام أبى سفيان ذكر الأمر بل صيغته . 
وقوله « وينباكم عن عبادة الأوثان ) مستفاد من قوله « ولا تشركوا به شيثاً » واتركوا ما يقول آباؤكم ( 
لأن مقولم الأمر بعبادة الأوثان . 

قوله ( أخلص ) بضم اللام أى أصل » يقال خلص إلى كذا أى وصل . 

قوله ( لتجشمت ) بالجم والشين المعجمة » أى تكلفت الوصول إليه . وهذا يدل على أنه كان يتحقق 
أنه لا يسلم من القتل إن هاجر إلى النبى صلى الله عليه وسلم » واستفاد ذلك بالتجربة كما فى قصة ضغاطر الذى 
أظهر لم إسلامه فقتلوه 212 . ولاطبر انى من طريق ضعيف عن عبد الله بن شداد عن دحية فى هذه القصة 
مختصراً » فقال قيصر : أعرف أنه كذلك » ولكن لا أستطيع أن أفعل » إن فعلت ذهب ملكى وقتلى الروم . 
وى مرسل ابن إحق عن بعض أهل العلم أن هرقل قال : ونحك » والله إنى لأعلم أنه نى مرسل » ولكنى 
أحاف الروم على نفسى » ولولا ذلك لاتبعته الح اولعدان اعد الوا يل O‏ 


أرسل إليه « أسلم نسلم » وحمل الجزاء على عمومه فى الدنيا والآخخرة لسلم لو أسلم من كل ما يخافه . ولكن التوفيق 
بيد الله تعالى . وقوله « لغسلت عن قدميه » مبالغة فى العبودية له والحدمة . زاد عبد الله بن شداد عن ألى سفيان 


« لو علمت أنه هو لمشيت إليه حتى أقبّل رأسه وأغسل قدميه » وهی تدل على أنه کان بقى عنده بعض شلك . 
وزاد فيها « ولقد رأيت جبهته تتحادر عرقاً من كرب الصحيفة » يعنى لما قرئ عليه كتاب النبى صلى الله عليه 
وسلم . وق اقتصاره على ذكر غسل القدمين إشارة منه إلى أنه لا يطلب منه ‏ إذا وصل إليه سالاً ‏ لا ولاية 
ولا منصباً > وإنما يطلب ما تحصل له به البركة . وقوله « وليبلغن ملكه ما تحت قد » أى بيت المقدس 2 
وكى بذلك لأنه موضع استقراره . أو أراد الشام كله لأن دار مملكته كانت حمص . وما يقوى أن هرقل آثر 
)١(‏ ستأق قصته فى ص 6ه . 
( م - لا هج ١‏ » فتح البارى ) 
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ملكه على الإيمان واستمر على الضلال أنه حارب المسلمين 'فى غزوة مؤتة سنة تمان بعد هذه القصة بدون 
السنتين » ففى مغازى ابن إسحاق : وبلغ المسلمين لما نزلوا معان من أرض الشام أن هرقل نزل فى مائة لف 
من المشركين » فحكى كيفية الوقعة . وكذا روى ابن حبان فى صحيحه عن أنس أن الى صلى الله عليه وسلم 
كتب إليه أيضاً من تبوك يدعوه » وأنه قارب الإجابة » ولم يحب . فدل ظاهر ذلك على استمراره على الكفر ‏ 
و د ماوت د بر كد سود ال د بلسو . إلا أن 
فى مسند أحمد أنه كتب من تبوك إلى الى صلى الله عليه وسلم : إفى مسلم . فقال الى صلى الله عليه و 
كذب » بل هو على نصرانيته وق كنات الأمراق: لآق عبد سند مم هو عرش ال 
نحوه » ولفظه فقال : كذب عدو الله » ليس بمسلم . فعلى هذا إطلاق صاحب الاستيعاب أنه آمن - أى أظهر 
التصديق - لكنه لم يستمر عليه ويعمل بمقتضاه » بل شح بملكه وآثر الفانية على الباقية . والله الموفق . 

قوله ( ثم دعا ) أى من وكل ذلك إليه » ولهذا عدى إلى الكتاب بالباء . والله أعلم . 

قوله ( دحية ) بكسر الدال » وحكى فتحها لغتان » ويقال إنه الرئيس بلغة أهل امن » وهو ابن 
خليفة الكابى » صحابى جليل كان أحسن الناس وجهاً » وأسلم قددعاً » وبعثه النبى صلى الله عليه وس فى آخر سنة 
ست بعد أن رجع من الحديبية بكتابه إلى هرقل » وكان وصوله إلى هرقل فى الحرم سنة سبع » قاله الواقدى . ووقع 
فى تاريخ خليفة أن إرسال الكتاب إلى هرقل كان سنة خمس » والأول أثبت » بل هذا غلط لتصريح أى سفيان 
بأن ذلك كان فى مدة الهدنة » والهدنة كانت نى آخر سنة ست اتفاقاً » ومات دحية فى خلافة معاوية . وبصرى 

أوله والقصر مدينة بين المدينة ودمشق » وقيل هى حوران » وعظيمها هو الحارث بن أبى شمر الغسانى . 

وف الصحابة لابن السكن أنه أرسل بكتاب النى صلى الله عليه وسلم إلى هرقل مع عدى بن حاتم » وكان عدى 
إذ ذاك نصرانياً » فوصل به هو ودحية معاً » وكانت وفاة الحارث المذكور عام الفتح . 

قوله ( من محمد ) فيه أن السنة أن يبدأ الكتاب بنفسه » وهو قول الجمهور » بل حكى فيه النحاس 
إجماع الصحابة . والحق إثبات الحلاف . وفيه أن « من » الى لابتداء الغاية تأى من غير الزمان والمكان كذا 
قاله أبو حيان » والظاهر أنها هنا أيضاً لم تخرج عن ذلك » لكن بارتكاب مجاز . زاد فى حديث دحية : وعنده 
ابن أخ له أحمر أزرق سبط الرأس . وفيه : لما قرأ الكتاب غر فقال : لا تقرأه » إنه بدأ بنفسه . فقال قبصر: 
لتق رأنه . فقرأه . وقد ذكر البزار فى مسنده عن دحية الكلى أنه هو ناول الكتاب لقيصر » ولفظه ‏ بعثى رسول 
الله صلى الله عايه وسلم بكتابه إلى قيصر فأعطيته الكتاب » . 

قوله ( عظم الروم ) فيه عدول عن ذكره بالملك أو الإمرة » لأنه معزول بحكم الإسلام » لكنه لم يخله 

من إكرام لمصلحة التألف .وف حديث دحية أن ابن أخى قيصر أنكر أيضاً كونه لم يقل ملك الروم . 

قوله ( سلام على من اتبع ادى ) فى رواية المصنف ف الاستئذان « السلام » بالتعريف . وقد ذكرت 
فى قصة موسى وهرون مع فرعون . وظاهر السياق يدل على أنه من جملة ما أمرا به أن يقولاه . فإن قبل : 
كيف يبدأ الكافر بالسلام ؟ فالجواب أن المفسرين قالوا : ليس المراد من هذا التحية » إنما معناه سلم من عذاب 
الله من سل . ولهذا جاء بعده أن العذاب على من كذب وتولى . وكذا جاء فى بقية هذا الكتاب « فإن توليت 
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فإن عليك إنثْم الأريسيين » . ففحصل الجواب أنه لم يبدأ الكافر بالسلام قصداً وإن كان اللفظ يشعر به » لكنه . 
لم يدخخل فى المراد لأنه ليس ممن اتبع المدى فلم يسلم عليه . 

قُوِهِ ( أما بعد ) فى قوله « أما » معنى الشرط » وتستعمل لتفصيل ما يذكر بعدها غالباً » وقد ترد 
مستأنفة لا لتفصيل كالتى هنا » وللتفصيل والتقرير » وقال الكرمانى : هى هنا للتفصيل وتقديره : أما الابتداء 
فهو اسم الله » وأما ا مكتوب فهو من محمد رسول الله . . الخ » كذا قال . ولفظه «بعد» مبنية على الضم » وكان 
الأصل أن تفتح لو استمرت على الإضافة » لكا قطعت عن الإضافة فبنيت على الضم › وسیاتی مزيد فی 

قوله ( بدعاية الإسلام ) بكسر الدال » من قولك دعا يدعو دعاية نحو شكا يشكو شكاية . ولمسلم 
« بداعية الإسلام » أى بالكلمة الداعية إلى الإسلام » وهى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » 
والباء موضع إلى . وقوله ‏ أسلم تسلم » غاية فى البلاغ » وفيه نوع من البديع وهو الجناس الاشتقاق . 

قوله ( يؤتك ) جواب ان للأمر . وى الجهاد للمؤلف « أسلم أسلم يؤتك » بتكرار أسلم » فيحتمل 
الأكيد » ويحتمل أن يكون الأمر الأول للدخول فى الإسلام والثانى للدوام عليه كما فى قوله تعالى ¥ يا أيها الذين 
آمنوا آمنوا بالله ورسوله ) الآية . وهو موافق لقوله تعالى [أولئك يؤتون أجرهم مرتين ) الآية . وإعطاؤه الأجر 
مرتين لكونه كان مؤمناً بنبيه ثم آمن محمد صلى الله عليه وسلم > ويحتمل أن يكون تضعيف الأجر له من جهة 
إسلامه ومن جهة أن إسلامه يكون سبباً لدخول أتباعه اق افرح يالك فى موه من جت الى 
من كتاب العلم إن شاء الله تعالى . واستنبط منه شيخنا شيخ الإسلام أن كل من دان بدين أهل الكتاب كان فى 
حكنهم فى المناكحة والذبائح » لأن هرقل هو وقوءه ليسوا من بنى إسرائيل » وهم ممن دخل فى النصرانية بعد 
التبديل . وقد قال له ولقومه لإ يا أهل الكتاب ) فدل على أن لم حكم أهل الكتاب » خلافاً لمن حص ذلك 
بالإسرائيليين أو بمن علم أن سلفه من دخل فى اليبودية أو النصرانية قبل التبديل . والله أعلم . 

قوله ( فإن توليت ) أى أعرضت عن الإجابة إلى الدخول فى الإسلام . وحقيقة التولى إنما هو بالوجه » 
ثم استعمل مجازاً فى الإعراض عن الثىء » وهى استعارة تبعية . 

قوله ( الأريسبين ) هو جمع أريسى > وهو منسوب إلى أريس بوزن فعيل » وقد تقلب «مزته ياء 
كما جاءت به رواية أى ذر والأصيل وغيرهما هناء قال ابن سيده : الأريس الأكار » أى الفلاح عند ثعلب » 
وعند كراع ( اوس لني نر لد ا عرق : هى لغة شامية » وأنكر ابن فارس أن تكون عربية › 
وقيل فى تفسيره غير ذلك لكن هذا هو الصحيح هنا » فقد جاء مصرحاً به فى رواية ابن إحق عن الزهرى 
بافظ « فإن عليك إثم الأكارين » زاد البرقانى فى روايته : يعنى الحرائين » ويؤيده أيضاً ما فى رواية المدائى 
من طريق مرسلة « فإن عليك إثم الفلاحين » » وكذا عند ألى عبيد فى كتاب الأموال من مرسل عبد الله بن 
شداد « وإن لم تدخل فى الإسلام فلا نحل بين الفلاحين وبين الإسلام » قال أبو عبيدة : المراد بالفلاحين أهل 
ا اا ا ا ل ا ل . قال اللحطالى : 
أراد أن عليك ثم الضعفاء والأتباع إذا لم يسلموا تقليداً له » لأن الأصاغر أتباع الأكابر . قلت : وف الكلام 


حذف دل العنى عليه وهو : فإن عليك مع إنمك إثم الأريسيين » لأنه إذا كان عليه إثم الأتباع بسبب أنهم 
تبعوه على استمرار الكثهر فلأنيكون عليه إثم نفسه أولى » وهذا يعد من مفهوم الموافقة » ولايعارض بقوله تعالى 
$ ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 لأن وزر الآثم لا يتحمله غيره > ولكن الفاعل المتسبب والمتلبس بالسيئات 
يتحمل من جهتين جهة فعله وجهة تسببه . وقد ورد تفسير الأريسيين بمعنى آخر » فقال الليث بن سعد عن 
يونس فيما رواه الطبرانى فى الكبير من طريقه : الأريسيون العشارون يعنى أهل المكس . والأول أظهر . 
وهذا إن صح أنه المراد » فالمعتى المبالغة فى الإثم > ففى الصحيح ف المرأة التى اعترفت بالزنا « لقد تابت 
توبة لو تاببا صاحب مكس لقبلت » . 

قوله (ويا أهل الكتاب إلخ ) هكذا وقع بإثبات الواو فى أوله » وذكر القاضى عياض أن الواو ساقطة 
من رواية الأصيلى وأبى ذر » وعلى ثبوتها فهى داخلة على مقدر معطوف على قوله « أدعوك ) › فالتقدير : 
أدعوك بدعاية الإسلام » وأقول لك ولأتباعك امتثالا لقول الله تعالى ( يا أهل الكتاب ) . ويحتمل أن تكون 
من كلام ابی سفيان لأنه لم يحفظ جميع ألفاظ الكتاب » فاستحضر منها أول الكتاب فذكره » وكذا الاية . 
وكأنه قال فيه : كان فيه كذا وكان فيه يا هل الكتاب . فالواو من كلامه لا من نفس الكتاب » وقيل إن النى 
صلى الله عليه وسلم كتب ذلك قبل نزول الآبة فوافق لفظه لفظها لما نزلت » والسبب فى هذا أن هذه الأية 
نزلت فى قصة وفد نجران » وكانت قصتبم سنة الوفود سنة تسح » وقصة أبى سفيا ن كانت قبل ذلك سنة ست» 
وسيأق ذلك واضحاً فى المغازى » وقيل : .بل نزلت سابقة فى أوائل المجرة ٠‏ وإليه يو كلام ابن إسمق . 
وقيل : نزلت فى الود . وجوز بعضهم نزوها مرتين » وهو بعيد . 

( فائدة ) : قيل فى هذا دليل على جواز قراءة الجنب للآية أو الآبتين » وبإرسال بعض القرآن إلى 
أرض العدو وكذا بالسفر به . وأغرب ابن بطال فادعى أن ذلك نسخ بالنبى عن السفر بالقرآن إلى أرض 
العدو ويحتاج إلى إثبات التاريخ بذلك . ومحتمل أن يقال : إن المراد بالقرآن فى حديث الى عن السفر به أى 
المصحف » وسيأنى الكلام على ذلك فى موضعه . وأما الجنب فيحتمل أن يقال إذا لم يقصد التلاوة جاز › 
على أن فى الاستدلال بذلاث من هذه القصة نظرا » فإنها واقعة عين لا عموم فيها » فيقيد الجواز على ما إذا و وقع 
اجاج إلى و والإنذار كما فى هذه القصة » وأما الجواز د يي لي 
وسيأق مزيداً لذلك فى كتاب الطهارة إن شاء الله تعالى . 

وقد اشتملت هذه الجمل القليلة الى تضمنها هذا الكتاب على الأمر بقوله « سام » والترغيب 
بقوله « تسل ويؤتاك » والزجر بقوله « فإن توليت » والترهيب بقوله « فإن علياك » والدلالة بقوله «يا أهل 
الكتاب » وف ذلك من البلاغة ما لا يخفى وكيف لا وهو كلام من أوتى جوامع الكلم صلى الله عليه وس . 

قوله ( فلا قال ما قال ) يحتمل أن يشير بذلك إلى الأسئلة والأجوبة » ويحتمل أن يشير بذلك إلى القصة 
الى . ذكرها ابن الناطور بعد » والضائر كلها تعود على هرقل . والصخب اللغط » وهو اختلاط الأصوات 
فى المخاصمة » زاد فى الحهاد : فلا أدرى ما قالوا . 

قوله ( فقلت لأصعالى ) زاد فى الجهاد : حين خلوت بهم 


or ۷ .الحديث‎ 


قوله ( آمر ) هو بفتح الهمزة وکسرالمم أى عظ » وسيأق فى تفسير سبحان . وابن أبى كبشة راد به 
الى صلى الله عليه وسل لأن أبا كبشة أحد: أجداده » وعادة العرب إذا انتقصت نسبت إلى جد غامض » 
قال أبو الحسن النسابة الج رجا : هو جد وهب جد النبى صلى الله عليه وسلم لآمه . وهذا فيه نظر » لأن وهباً 
جد النبى صلى الله عليه وسلم اسم أمه عانكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال ؛ ولم يقل أحد من آهل النسب إن 
الأوقص يكنى أبا كبشة . وقيل هو جد عبد المطلب لأمه » وفيه نظر أيضاً لأن أم عبد المطلب سلمى بنت 
عرو بن زيد الخزرجى ولم يقل أحد من أهل النسب إن عمرو بن زيد يكنى أبا كبشة . ولكن ذكر ابن حبيب 
فى الج بى جماعة من أجداد النبى صلى الله عليه وسل من قبل أبيه ومن قبل أمه كل واحد منهم يكنى أباكبشة » 
قل هو او من را واه الحاريك بن عبد اموي قاله ابو الع الأزدك وابن ما كرا > وذكر يونس 
ابن بكير عن ابن احق عن أبيه عن رجال من قومه أنه أسلم وكانت له بنت تسمى كبشة يكنى بها » وقال 
ابن قتيبة والحطابى والدارقطنى : هو رجل من خزاعة خالف قريشاً فى عبادة الأوثان فعبد الشعرى فنسبوه 
إليه للاشتراك فى مطلق المحالفة » وكذا قاله الزبير » قال : واسمه وجز بن عامر بن غالب . 

قوله ( إنه يخافه ) هو بكسر الهمزة استئنافاً تعليلباً لا بفتحها ولثبوت اللام فى « ليخافه » فى رواية 
ا ْ 

قوله ( ملك بنى الأصفر ) هم الروم » ويقال إن جدهم روم بن عيص تزوج بنت ملك المبشة فجاء 
لون ولده بين البياض والسواد فقيل له الأصفر » حكاه ابن الإنبارى . وقال ابن هشام فى التيجان : إنما لقب 
الأصفر لأن جدته سارة زوج إبراهم حلته بالذهب . 

قوله ( فا زلت موقناً ) زاد فى حديث عبد الله بن شداد عن ألى سفيان « فا زلت مرعوباً من محمد 
حتى أسلمت » أخرجه الطبر انى 4 

قوله ( حتى أدخل الله على الإسلام ) أى فأظهرت ذلك اليقين » وليس المراد أن ذلك اليقين ارتفع . 

قوڵه ( وكان ابن الناطور ) هو بالطاء المهملة » وى رواية الحموى بالظاء المعجمة » وهو بالعربية 
ارس البستان . ووقع فى رواية الليث عن يونس « ابن ناطورا ) بزيادة ألف ٠‏ ى آخره . فعلى هذا هو 
اسم أعجمى . 

( تنبيه ) : الواو نى قوله « وكان » عاطفة » والتقدير عن الزهرى أخبرنى عبيد الله فذكر الحديث » 
ثم قال الزهرى وكان ابن الناطور يحدث فذكر هذه القصة فهى موصولة إلى | ن الناطور لا معلقة كما زعم 
بعس من لا عناية له بهذا الشأن » وكذلك أغرب بعض الغاربة فزعم أن قصة ابن الناطور مروية بالإسناد 
المذكور عن أبى سفيان عنه لأنه (1) لما رآها لا تصريح فا بالسماع حملها على ذلك > وقد بين أبو نعم ى 
دلائل النبوة أن الزهرى قال : لقيته بدمشق تى فى زمن عبد الملك بن مروان . وأظنه لم يتحمل عنه ذلك إلا بعد 
أن أسم » وإنما وصفه بكونه كان سقفاً لينبه على أنه كان مطلعاً على أسرارهم عالاً بحقائق أخبارهم » وكأن 
الذى جزم بأنه من رواية الزهرى عن عبيد الله اعتمد علي ما وقع فى سيرة ابن إسحتق فإنه قدم قصة ابن الناطور 
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هذه على حديث ألى سفيان » فعنده عن عبيد الله عن ابن عباس أن هرقل أصبح خبيث النفس » فذكر 
نحوه . وجزم الحفاظ بما ذكرته أولا » وهذا ما ينبغى أن يعد فيما وقع من الإدراج أول الخبر . والله أعلم . 

قوله ( صاحب إيلياء ) أى أميرها » هو منصوب على الاختصاص أو الحال » أو مرفوع على الصفة » 
وهى رواية أبى ذر » والإضافة الى فيه تقوم مقام التعريف . وقول من زع أنها فى تقدير الانفصال فى مقام 
المنع » وهرقل معطوف على إيلياء » وأطلق عليه الصحبة له إما بمعنى التبع » وإما بمعنى الصداقة » وفيه 
استعهال صاحب فى معنيين مجازى وحقيقى » لأنه بالنسبة إلى إيلياء أمير وذاك مجاز » وبالنسبة إلى هرقل تابع 
وذلك حقيقة » قال الكرمانى : وإرادة المعنيين الحقيقى والمجازى من لفظ واحد جائز عند الشافعى » وعند 
غيره محمول على إرادة معنى شامل ها وهذا يسمى عموم الجاز . وقوله « سقفاً » بضم السين والقاف كذا فى 
رواية غير ألى ذر » وهو منصوب على أنه خبر كان » و ( يحدث » خبر بعد خبر . وفى رواية الكشميينى 
سقف بكسر القاف على ما لم يسم فاعله > وفى رواية المستملى والسرخسى مثله لكن بزيادة ألف فى أوله > 
والأسقف والسقف لفظ أعجمى ومعناه رئيس دين النصارى › وقيل عربى وهو الطويل فى انحناء » وقيل 
ذلك للرئيس لأنه يتخاشع » وقال بعضهم : لا نظير له فى وزنه إلا الأسرب وهو الرصاص » لكن حكى 
ابن سيده ثالثاً وهو الأسكف للصانع » ولا يرد الأترج لأنه جمع والكلام إنما هو فى المفرد » وعلى رواية 
أبى ذر يكون الحبر الجملة التى هى « بحدث أن هرقل » » فالواو فى قوله وكان عاطفة والتقدير عن الزهرى 
أخبرنى عبيد الله بن عبد الله فذكر حديث أبى سفيان بطوله ثم قال الرهرى : وكان ابن الناطور بحدث . وهذا 
ضورة الإزساك : 


قوله ( حين قدم ! يلياه ) يعنى فى هذه الآيام »> وهى عند غلبة جنوده على جنود فارس وإخراجهم » 
وكان ذلك فى السنة التى اعتمر ذ فييا انى صلى الله عليه وسل مرة الحديبية » وبلغ الملمين نصرة الروم على 
فارس ففرحوا . وقد ذكر الترمذى وغيره القصة مستوفاة فى تفسير قوله تعالى ل ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر 
الله » ونى أول الحديث فى الجهاد عند المؤلف الإشارة إلى ذلك . 

قوأه ( خبيث النفس ) أى ردىء النفس غير طيها » أى مهموماً . وقد تستعمل فى كسل النفس »2 
وف الصحيح ١‏ لا يقولن أحد؟ : خبشت نفسى » كأنه كره اللفظ » والمراد بالحطاب المسلمون » وأما فى حق 
هر قل فغير ممتنع . وصرح فى رواية ابن إسحق بقولم له « لقد أصبحت مهموما » . والبطارقة جمع بطريق 
بكسر أوله وهم خواض دولة الروم . 

قوله ( حرّاء ) بالمهملة وتشديد الراى آخره همزة منونة أى كاهنآ » يقال حزا بالتخفيف يحزو حزوا 
أى تكهن » وقوله « ينظرف النجوم » إن جعلتها خبراً ثانياً صح لأنه كان ينظر ف الأمرين ء وإن جعلتها تفسيراً 
للأول فالكهانة تارة تستند إلى إلقاء الشياطين وتارة تستفاد من أحكام النجوم » وكان كل من الأمرين ىف 
الجاهلية شائعاً ذائعاً » إلى أن أظهر الله الإسلام فانكسرت شوكتهم وأنكر الشرع الاعهاد علييم » وكان | 
ما اطلع عليه هرقل من ذلك بمقتضى حساب المنجمين أنهم زعموا أن المولد النبوى كان بقران العلويين )١‏ 
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ببرج العقرب » وها يقترنان فى كل عشرين سنة مرة إلى أن تستوفى المثلثة بروجها فى ستين سنة » فكان 
ابتداء العشرين الأولى المولد النبوى فى القران المذكور » وعند تمام العشرين الثانية مجىء جبريل بالوحى » 
وعند تمام الثالثة فتح خيبر.وعمرة القضية التى جرت فتح مكة وظهور الإسلام » وفى تلك الأيام رأى هرقل 
ما رأى . ومن جملة ما ذكروه أيضاً أن برج العقرب مائى وهو دليل ملك القوم الذين يختتنون » فكان ذلك 
دليلا على انتقال الملك إلى العرب » وأما الود فليسوا مراداً هنا لأن هذا لمن ينقل إليه الملك لا لمن انقضى 
ملكه . فإن قيل كيف ساغ للبخارى إيراد هذا الحبر المشعر بتقوية أمر المنجمين والاعماد على ما تدل عليه 
أحكامهم ؟ فالجواب أنه لم يقصد ذلك » بل قصد أن يبين أن الإشارات بالنى صلى الله عليه وسلم جاءعت 
من كل طريق وعلى لسان كل فريق من كاهن أو منجم محق أو مبطل أنسى أو جنى » وهذا من أبدع ما يشير 
إليه عالم أو يجنح إليه محتج . وقد قيل إن الحزاء هو الذى ينظر فى الأعضاء وى خيلان الوجه فيحكم على 
صاحبها بطريق الفراسة . وهذا إن ثبت فلا يلزم منه حصره فى ذلك بل اللائق بالسياق فى حق هرقل ما تقدم . 

قوله ( ملك اتان ) , بضم المع وإسكان اللام » وللكشمييى بفتح ا مم وكسر اللام . 

قوله ( قد ظهر ) أى غلب » يعنى دله نظره فى حك النجوم على أن ملك اتان قد غلب › وهو كما 
قال » لأن فى تلك الأيام كان ابتداء ظهور النى صلى الله عليه وسام إذ صالح كفار مكة بالحديبية وأنزل الله 
تعالى عليه ¥ إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً 4 إذ فتح مكة كان سببه نقض قريش العهد الذى كان بينم بالحديبية » 
ومقدمة الظهور ظهور . 

قوله ( من هذه الأمة ) أى من أهل هذا العصر » وإطلاق الأمة على أهل العصر كلهم فيه تجوز » 
وهذا مخلاف قوله بعد هذا ملك هذه الأمة قد ظهرء فإن مراده به العرب خاصة » والحصرف قولم إلا الييود 
هو بمقتضى علمهم » » لأن الود كانوا بابلا وه بيت القدس كر ت ال عم اروم عاف امرب 
فإنهم وإن كان منهم من هو تحت طاعة ملك الروم کا ل غسان لكابم كانوا ملوكاً برأسهم . 

قوله ( فلا همنك ) بضم أوله » من آم : أثار الهم . وقوله « شأنهم » أى أمرهم .و ( مدائن) جمع 
مدينة قال أبو على الفارسى : من جعله فعيله من قولك مدن بالمكان أى أقام به همزه كقبائل » ومن جعله 
مفعلة من قولك دين أى ملك لم بہمز تمعايش . انتبى . وما ذكره فى معايش هو المشبور » وقد روى خارجة 
عن نافع القارئ الهمز فى معايش » وقال القزاز : من همزها توهمها من فعيلة لشببها بها فى اللفظ . انتبى 

قوله ( فبيها هم على أمرهم ) أى فى هذه المشورة . 

قوله ( آتی هرقل برجل ) لم يذكر من أحضره . وملك غسان هو صاحب بصرى الذى قدمنا ذكره » 
وأشرنا إلى أن ابن السكن روى أنه أرسل من عنده عدى بن حاتم » > فيحتمل أن يكون هو المذ كور . 
والته أعلم . 

قوله ( عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فسر ذلك ابن احق فى روايته فقال : خرج من بين 
أظهرنا رجل يزع أنه نبى » فقد اتبعه ناس » وخخالفه ناس فكانت بيهم ملاح فى مواطن + فيركتهم وهم 
على ذلك . فبين ما أجمل فى حديث الباب لأنه بوهم أن ذلك كان فى أوائل ما ظهر الى صلى الله عليه وسلم . 
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ونی روايته أنه قال : جردوه » فإذا هو تتن » فقال : هذا والله الذى رأيته » أعطه ثوبه . 

قوله ( هم يختتنون ) فى رواية الأصيل «هم ختتنون » بالمم والأول أفيد وأشمل . 

قوله ( هذا ملك هذه الأمة قد ظهر ) كذا لأكثر الرواة بالضم ثم السكون » وللقابسى بالفتح ثم الكسر » 
ولأبى ذر عن الكشميينى وحده يملك فعل مضارع > قال القاضى : أظنها ضمة الم اتصلت بها فتصحفت » 
ووجهه السبيلى فى أماليه بأنه مبتدأ وخبر » أى هذا المذكور يملك هذه الآمة . وقيل يجوز أن يكون ملك نعتاًء 
أى هذا رجل بملك هذه الأمة . وقال شيخنا : يحوز أن يكون النحذوف هو الموصول على رأى الكوفيين » 
أى هذا الذى ملك » وهو نظير قوله « وهذا تحملين طليق » . على أن الكوفيين يجوزون استعمال اسم الإشارة 
بمعنى الاسم الموصول » فيكون التقدير الذى يملك » من غير حذف » قلت : لكن اتفاق الرواة على حذدف 
اال على ما قال القاضى فيكون شاذاً . على أننى رأيت فى أصل معتمد وعليه علامة السرخسى بباء 
موحدة فى أوله » وتوجيبها أقرب من توجيه الأول » لأنه حينئذ تكون الإشارة بهذا إلى ما ذكره من نظره فى 
حك النجوم » والباء متعلقة بظهر » أى هذا الحكم ظهر بملك هذه الأمة الى تختان . 

قوله ( برومية ) بالتخفيف » وهى مدينة معروفة للروم . وحمص مجرور بالفتحة منع صرفه للعلمية 
والتأنيث . ويحتمل أن جوز :صرفه 

قوله ( فلم يرم ) بفتح أوله وكسر الراء أى لم يبرح من مكانه » هذا هو المعروف » وقال الداودى : 
لم يصل إلى حمص وزيفوه . 

قوله ( حتى أنه كتاب من صاحبه ) و حديث دحية الذى أشرت إليه قال : فلما خرجوا أدخلنى 

عليه وأرسل إل الأسقف وهو صاحب أمرهم فقال : هذا الذى كنا ننتظر » وبشرنا به عيسى > أما أنا 
فُصدقه ومتبعه . فقال له قيصر : أما أنا إن فعلت ذلك ذهب ملكى » فذكر القصة » وق آخره : فقال لى 
الأسقف : خذ هذا الكتاب واذهب إلى صاحبك فاقرأ عليه السلام وأخبره أنى أشبد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله » وأنى قد آمنت به وصدقته » وأنهم قد أنكروا على ذلك . ثم حرج إلهم فقتلوه. وى رواية 
ابن إسحق أن هرقل أرسل دحية إلى نان اروف ولاه :ال ا ا ضغاطر المذ كور 
أظهر إسلامه وألقى ثيابه الى كانت عليه ولبس ثياباً بيضاً وخرج على الروم فدعاهم إلى الإسلام وشهد شهادة 
الح اموا اليد فصر بوه ی وو . قال فلما رجع دحية إلى هرقل قال له ا 
أنفسنا » فضغاطر كان أعظم عندهم منى . قلت : فيحتمل أن يكون هو صاحب رومية الذى أبهم هنا » لکن 
بعكر عليه ما قبل إن دة لم يقام عل رقل بهذا الكتاب المكتوت فى فة المدينية ٠‏ وا قدم عليه بالكتاب 
المكتوب فى غزوة تبوك » فالراجح أن دحية قدم على هرقل أيضا فى الأولى » » فعلى هذا يحتمل أن تكون وقعت 
لكل من الأسقف ومن ضغاطر ة قصة قتل كل مما بسببها » أو وقعت لضغاطر قصتان إحداهما الى ذكرها 
ابن الناطور ولیس فيها أنه أسلم ولا أنه قتل قتل » والثانية الى ذكرها ابن إحتق فإن فيا قصته مع دحية وأنه أسلم 
وقتل . والله أعلم . 

قوله ( وسار هرقل إلى حص ) لأنها كانت دار ملكه كما قدمناه » وكانت ف زمانہم أعظم E‏ 
وكان فتحها على يد ألى عبيدة لوت ا ل E‏ 


الحديث ۷ 0۷ 


قوله ( وأنه نى ) يدل على أن هرقل وصاحبه أقرا بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم » لكن هرقل كما 
ذكرنا لم يستمر على ذلك بخلاف صاحبه . 

قوله ( فأذن ) هى بالقصر من الإذن » و رواية المستملى وغيره بالمد ومعناه أعلم . و الدسكرة » 
بسكون السين المهملة القصر الذى حوله بيوت » وكأنه دخل القصر ثم أغلقه وفتح أبواب البيوت الى حوله 
وأذن للروم فى دخوطما ثم أغلقها ثم اطلع عليهم فخاطبهم » وإنما فعل ذلك خشية أن يثبوا به كا وثبوا بضغاطر . 

قوله ( والرشد ) بفتحتين ( وأن ثبت ملككم ) لأنهم إن تمادوا على الكفر كان سياً لذهاب ملكهم » 
كنا عرف هو ذلك من الأخبار السابقة . 

قوله ( فتبايعوا ) بمثناة ثم موحدة » وللكشمييئى عثناتين وموحدة » وللأصيل « فنبايع » بنون 
وموحدة ( هذا الننى ) كذا لأبى ذر وللباقين بحذف اللام . 

قوله ( فحاصوا ) بمهملتين أى نفروا » وشبههم بالوحوش لأن نفرتها أشد من نفرة البهائم الإنسية » 
وشببهم بالحمر دون غيرها من الوحوش لناسبة الجهل وعدم الفطنة بل هم أضل . 

قوله ( وأيس ) فى رواية الكشميينى والأصيل « ويئس » بيائين تحتانيتين وهما بمعنى قنط والأول 
مقلوب من الثانى . 

. قوله ( من الإمان ) أى من إبماتهم لما أظهروه » ومن إعانه لأنه شح بملكه کا قدمنا » وكان يحب أن 
يطيعوه فيستمر ملكه ويسلم ويسلموا بإسلامهم » فا أبس من الإيعان إلا بالشرط الذى أراده » وإلا فقد كان 
قادراً على أن يفر عنهم ويترك ملكه رغبة فما عند الله والله الموفق . 

قوله ( آنفاً ) أى قريباً » وهو منصوب على الحال . 

قوله ( فقد رأيت ) زاد فى التفسير : فقد رأيت منك الذى أحبيت . 

قوله ( فكان ذلك آخر شأن هرقل ) أى فيا يتعلق ببذه القصة المتعلقة بدعائه إلى الإيمان خاصة لأنه 
انقضى أمره حينئذ ومات » أو أنه أطلق الآخرية بالنسبة إلى ما فى علمه » وهذا أوجه » لأن هرقل وقعت له 
قصص أخرى بعد ذلك » مها ما أشر نا إليه من تجهيزه الجيوش إلى مؤتة ومن تجهيزه الجيوش يض إلى تبوك › 
ومكاتبة النبى صلى الله عليه وسام له ثانياً » وإرساله إلى النبى صلى الله عليه وسلم بذهب فقسمه بين أصعابه 
كنا فى رواية ابن حبان التى أشرنا إليها قبل وألى عبيد » وف المسند من طريق سعيد بن ابی راشد التنوخی رسول 
هرقل قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك فبعث دحية إلى هرقل فلما جاءه الكتاب دعا قسيسى 
الروم وبطارقتها » فذكر الحديث › قال فتحيروا حتی إن بعضهم خرج من أبرنسه » فقال : اسكتواء فإنما 
أردت أن أعل : بدينكم . وروی ابن إسمق عن خالد بن بشار )١(‏ عن رجل من قدماء الشام أن هرقل 
لا أراد اللحروج من الشام إلى القسطنطينية عرض على الروم أمورا : إما الإسلام وإما الجزية » وإما أن يصالح 
بى صلى الله عليه وسلم ويبقى لم ما دون الدرب » فأبوا » وأنه انطلق حتى إذا أشرف على الدرب استقبل 


60 ن . خ : خالد بن يسار . 
(م-مءهج ١‏ » فتح البادى ) 


١ 5‏ - كتاب بدء الوحى 


أرض الشام ثم قال : السلام عليكر أرض سورية - يعنى الشام - تسلم المودع + ثم ركض حتى دخل 
القسطنطينية . واختلف الإخباريون هل هو الذى حاربه المسلمون فى زمن أبى بكر وعمر أو ابنه » والأظهر 
أنه هو . والله أعلم . 
( تنبيه ) لا كان أمر هرقل فى الإيمان عند كثير من الناس مستبهما » لأنه يحتمل أن يكون عدم تصريحه 
بالإيمان للخوف على نفسه من القتل » ويحتمل أن يكون استمر على الشك حتى مات كافراً » وقال الراوى فى 
آخر القصة فكان ذلك آحر شأن هرقل » ختم به البخارى هذا الباب الذى استفتحه بحديث الأعمال بالنيات » 
كأنه قال إن صدقت نيته انتفع بها فى الجملة » وإلا فقد حاب وخسر . فظهرت مناسبة إيراد قصة ابن الناطور 
ف بدء الوحى للناسبتها حديث الأعمال المصدر الباب به . ويؤخذ للمصنف من آخر لفظ فى القصة براعة 
الاختتام » وهو واضح مما قررناه . فإن قيل : ما مناسبة حديث أبى سفيان فى قصة هرقل ببدء الوحى ؟ 
فالجواب آنا تضمنت كيفية حال الناس مع النبى صلى الله عليه و فى ذلك الابتداء » ولأن الآية المكتوبة إلى 
هرقل للدعاء إلى الإسلام ملتثمة مع الآية التى فى الترجمة وهى قوله تعالى لإ إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى 
نوح ) الآية . وقال تعالى لإ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً ‏ الآية » فبان أنه أوحى إليهم كلهم أن أقيموا 
الاين » وهو معى قوله تعالى لإ سواء بيننا وبينكم ) الآية . | 
( تكميل ) ذكر السبيلى أنه بلغه أن هرقل وضع الكتاب فى قصبة من ذهب تعظها له » وأنهم لم يزالوا 
يتوارثونه حتى كان عند ملك الفرنج الذى تغلب على طليطلة » ثم كان عند سبطه » فحدثتى بعض أصحابنا أن 
عبد الملك بن سعد )١(‏ أحد قواد المسلمين اجتمع بذلك الملك فأخرج له الكتاب » فلما رآه استعبر وسأل أن 
يمكنه من تقبيله » فامتنع . قلت : وأنبأنى غير واحد عن القاضى نور الدين بن الصائغ الدمشقى قال : حدثنى 
سيف الدين فليح المنصورى قال : أرسلنى الملك المنصور قلاوون إلى ملك الغرب بهدية » فأرسلنى ملك 
الغرب إلى ملك الفرنج فى شفاعة فقبلها » وعرض على الإقامة عنده فامتنعت » فقال لى : لأنحفنك بتحفة 
سنية » فأخرج لى صندوقاً مصفحاً بذهب » فأخرج منه مقلمة ذهب > فأخرج منها كتاباً قد زالت أكثر حروفه 
وقد التصقت عليه خرقة حرير فقال : هذا كتاب نبيكم إلى جدى قيصر » ما زلنا نتوارثه إلى الآن » وأوصانا 
آباؤنا أنه ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فينا » فنحن نحفظه غاية الحفظ ونعظمه ونكتمه عن النصارى 
ليدوم الك فينا . انتبسى .ويؤيد هذا ما وقع فى حديث سعيد بن أبى راشد الذى أشرت إليه آنفآ أن النى 
صلى الله عليه وسلم عرض على التنوخى رسول هرقل الإسلام فامتنع » فقال له : يا أا تنوخ إنى كتبت إلى 
ملككم بصحيفة فأمسكها › فلن يزال الناس يجدون منه بأساً ما دام فى العيش خير . وكذلك أخرج أبو عبيد 
فى كتاب الأموال من مرسل عير بن إسحق قال : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر » 
فأما كسرى فلما قرأ الكتاب مزقه » وأما قيصر فلما قرأ الكتاب طواه ثم رفعه » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أما هؤلاء فيمزقون » وأما هؤلاء فستكون م بقية » ويؤيده ما روى أن البى صلى الله عليه وس 
ل جاءه جواب كسرى قال : مزق الله ملكه . ولا جاءه جواب هرقل قال : ثبت الله ملكه . والله أعلم . 
قوله ( رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهرى ) قال الكرمانى يحتمل ذلك وجهين : أن 
)١(‏ ن .خ : عبد الملك بن سعيد . 


الحديث ۷ 1 64 


يروى البخارى عن الثلاثة بالإسناد المذكور كأنه قال : أخبر نا أبو العان أخبر نا هؤلاء الثلاثة عن الزهرى » 
وأن يروى عنهم بطريق آخر . كا أن الزهرى يحتمل أيضاً فى رواية الثلاثة أن اروت عن عي ادا عن 
ابن عباس E‏ عن ريهظ عا ثيل EN‏ كاف الاجر E N‏ 
كاف من شم أدنى رائحة من عام الإسناد . والاحتّالات العقلية الجر دة لا مدخل للا فى هذا الفن » وآما الاحّال 
الأول فأشد بعداً لأن أبا امان لم يلحق صالح بن كيسان ولا مع من يونس » وهذا أمر يتعلق بالنقل الحض 
فلا يلتفت إلى ما عداه » ولو كان من أهل النقل لاطلع على كيفية رواية الثلاثة هذا الحديث بخصوصه فاستراح 
من هذا التر دد » وقد أوضحت ذلك فى كتالى تعليق التعليق وأشير هنا إليه إشارة مفهمة : فرواية صالح وهو 
ابن كيسان أخرجها المؤلف فى كتاب الجهاد بتّامها من طريق إبراهم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهرى 
عن عبيد الله بن عبد الله جن ابن عباس » وفيا من الفوائد الزوائد ما أشرت إليه فى أثناء الكلام على هذا 
الحديث من قبل » ولكنه انتبى حديثه عند قول أبى سفيان « حتی أدخل الله على الإسلام » زاد هنا « وأنا 
ر » ولم يذكر قصة ابن الناطور . وكذا أخرجه مسلم بدونہا من حديث إبراهم المذكور » ورواية يونس 
أيضاً عن الزهرى ببذا الإسناد أحرجها المؤلف فى الجهاد مختصرة من طريق الليث » وف الاستئذان مختصرة 
أيضاً من طريق ابن المبارك كلاهما عن يونس عن الزهرى بسنده بعينه » ولم يسقه بټامه » وقد ساقه بټامه 
الطبرانى من طريق عبد الله بن صالح عن الليث » وذكر فيه قصة ابن الناطور » ورواية معمر عن الزهرى 
كذلك ساقها المؤلف بتامها فى التفسير » وقد أشرنا إلى بعض فوائد زائدة فما مضى أيضاً > وذكر فيه من 
قصة ابن الناطور قطعة مختصرة عن الزهرى مرسلة . فقد ظهر لك أن أبا المان ما روى هذا الحديث عن واحد 
من الثلائة » وأن الزهرى إنما رواه لأصعابه بسند واحد عن شيخ واحد وهو عبيد الله بن عبد الله » وأن 
أحاديث الثلاثة عند المصنف عن غير أبى ايعان » ولو احتمل أن يرويه لهم أو لبعضهم عن شيخ آخر لكان 
ذلك اختلافاً قد يفضى إلى الاضطراب الموجب للضعف > فلاح فساد ذلك الاحّال » والله سبحانه وتعالى 
الموفق والهادى إلى الصواب لا إله إلا هو . 


ےه سه ع الها إو 7ه ر ا ۳ 2 
١‏ - باص قول النبى صَلى الله عَليْهِ وسلم « بى الإسلام على حَمْس) 


ر ے ولع اه فو 2 و رر و ا ا ا م 1 ر9 و 2 0 وى 

وهو قول وفعل . ويزيد وينقص . قال الله تعالى ¥ ليزدادوا إمانا مع إعانهم تت وزدناهم 

و و لو کل 2 ١ر‏ و -. ماهس 2 موه رسي 4ه ر دە م ےر کل 42 
هدى ‏ ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ‏ والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم - ويزداد الذين 

و 2 د درط ى رفو آل ۶ 6 4 007 دم رە 2 دودو ر هوو 
آمنوا إيانا 4 وقوله ¥ أ زادته هذَه إعانا فاما الذزين آمنوا فزادتهم إيمانا 4 وقوله جل ذكره 
E‏ ق : ول م ١‏ ا هه 0 4 6 وو 8 و 
( فاخشوهم فرادهم إيمانا4 وقولة تكالى لوم زادهم إلا إيمانا وشلا 4 . والحب ف الله والبغخض 


فى الله من الإيمان و کت عمر ابن عند اريز إلى عَلِى بن على : إن للإيمان فرائْض 
وشرائع وَحَدُودا وسَنَنًا > فمن اسْتَكْمَلَهَا اسَتَكْمّل الإمانَ > ومن لم پستکملها م يشتکول الان 4 
فلن آعش قَسأبِيتهَا لكُمْ حَنّى تَعْمَلوا ا > وإن أَمْتْ فما آنا عَلَ صَحَبَيَكُمْ بِحَرِيصٍ . وقال إبراهم 
( ولكن لِيطْمئِنَّ قَلى 4 . وقَالَ مُعاذ : اجيس يتا نين ساعة . وقال ابن مسْعُود : اليقينٌ : الإعانُ 
کله . وقال ابن عُمَرَ : لا يبلغ المَبْدُ حَتِِيقَةَ التقوى حى يدع ما حَاكَ فى الصذر . ومَّالَ مُجَاهِد 


شرع لكم ... ) : أوْصيتاك يا محمد وإياهُ دينا واجدا . وثَالَ ابن عباس شرْعة ومِْهّاجًا 4 : 


۶ و 
وسنه . 


9 
م 


قولْهِ ( بسم الله الرحمن الرحم . كتاب الإعان ) هو خبر مبتدأ حذوف تقديره : هذا كتاب الإيمان . 
وكتاب : مصدر » يقال كتب يكتب كتابة وكتاياً > ومادة كتب دالة على الجمع والضم » ومنها الكتيبة والكتابة '» 
استعملوا ذلك فما يجمع أشياء من الأبواب والفصول الجامعة للمسائل » والضم فيه بالنسبة إلى المكتوب من 
الحروف حقيقة وبالنسبة إلى المعانى المرادة منها مجاز » والباب موضوعه المدخل فاستعاله فى المعانى جاز »> 
والإيمان لغة التصديق » وشرعاً تصديق الرسول فيا جاء به عن ربه » وهذا القدر متفق عليه . ثم وقع الاختلاف 
هل يشترط مع ذلك مزيد أمر من جهة إبداء هذا التصديق باللسان المعبر عما فى القلب إذ التصديق من أفعال 
القلوب ؟ أو من جهة العمل بما صدق به من ذلك كفعل المأمورات وترك المنتبيات كا سبأق ذكره إن شاء الله 


3 NT ۷ الحديث‎ 


تعالى . والإيمان فما قيل مشتق من الأمن » وفيه نظر لتباين مدلولى الأمن والتصديق » إلا أن لوحظ فيه معنى 
مجازى فيقال أمنه إذا صدقه أى أمنه التكذيب . ولم يستفتح المصنف بدء الوحى بكتاب لأن المقدمة لا تستفتح 
اسح برها لأا تطرى عل بها يعاق كا ا و ت و ی تقديم البسملة على كتاب أو 
تأخير ها ولكل وجه » الأول ظاهر » ووجه الثانى وعليه أكثر الروايات أنه جعل الترجمة قائمة مقام تسمية 
السورة » والأحاديث المذكورة بعد البسملة كالآيات مستفتحة بالسملة . 
وله ( باب قول النى صل الله عليه وسل بن الإسلام على مس ) » سقط لفظ « باب » من رواية 
الأصيلى » وقد وصل الحديث بعد تاماً » واقتصاره على طرفه فيه تسمية الشىء بام بعضه والمراد باب 
هذا الحديث . 
قوله ( وهو ) أى الإبمان ( قول وفعل ويزيد وينقص ) وف رواية الكشمييى « قول وعمل » وهو 
اللفظ الوارد عن السلف الذين أطلقوا ذلك » ووه ابن التبن فظن أن قوله وهو إلى آخره مرفوع لما رآه 
معطوفاً » وليس ذلك مراد المصنف » وإن كان ذلك ورد بإسناد ضعيف . والكلام هنا فى مقامين : أحد حدهما 
كونه قولا وعملا » والثانى كونه يزيد وينقص . فأما القول فالمراد به النطق بالشبادتين » وأما العمل فالمراد به 
ما هو أعم من عمل القلب والجوارح » ليدخل الاعتقاد والعبادات . ومراد من أدخل ذلك فى تعريف الإيمان 
ومن نفاه إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى » فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب » ونطق باللسان » وعمل 
بالأركان . وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط فى كاله . ومن هنا نشأ لم القول بالزيادة والنقص كا سيأق . 
والمرجنة قالوا : هو اعتقاد ونطق فقط . والكرامية قالوا : هو نطق فقط . والمعتزلة قالوا : هو العمل والنطق 
والاعتقاد . والفارق بينهم وبين ؛ السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطاً فى ته والسلف جعلوها شرطاً فى كاله . 
وهذا كله كا قلنا بالنظر إلى ما عند الله تعالى . أما بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط » فن أقر 
أجريت عليه الأحكام فى الدنيا ولم يحكم عليه بكفر إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود للصنم » فإن 
كان الفعل لا يدل على الكفر كالفسق فن أطلق عليه الإيمان فبالنظر إلى إقراره » ومن نفى عنه الإيمان فبالنظر 
إلى كاله » ومن أطلق عليه الكفر فبالنظر إلى أنه فعل فعل الكافر » ومن نفاه عنه فبالنظر إلى حقيقته . وأثبتت 
المعتزلة الواسطة فقالوا : .الفاسق لا مؤمن ولا كافر' . وأما المقام الثانى فذهب السلف إلى أن الإيمان يزيد 
وينقص . وأنكر ذلك أكثر المتكلمين وقالوا متى قبل ذلك كان شكاً . قال الشيخ عى الدين : والأظهر الحتار 
أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة » ولهذا كان إبمان الصليق أقوى من إيمان غيره بحيث 
لا يعتريه الشببة . ويؤيده أن کل أحد بعلم أن ما فى قلبه يتفاضل » حتى إنه يكون فى بعض الأحيان الإبعان أعظم 
يقيناً وإخلاصاً وتوكلا منه فى بعضها » وكذلك فى التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكر تما . وقد نقل 
محمد بن نصر المروزى فى كتابه « تعظم قدر الصلاة » عن جماعة من الأئمة نحو ذلك » وما نقل عن السلف 
صرح به عبد الرزاق فى مصنفه عن سفيان الثورى ومالك بن أنس والأوزاعى وابن جريج ومعمر وغيرهم › 
وهؤلاء فقهاء الأمصار فى عصرهم . وكذا نقله أبو القاسم اللالكائى فى «كتاب السنة » عن الشافعى وأحمد بن 
حنبل وإتعق بن راهويه وأبى عبيد وغيرهم من الأئمة » وروى بسنده الصحبح عن البخارى قال : لقيت أكثر 
من ألف رجل من العلماء بالأمصار فا رأيت أحداً منهم يختلف فى أن الإيمان قول وعمل » ويزيد وينقص . 
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5 ريك رلا ب زحاد انوك سن كن ل الم لايد وکل من يدور 
عليه الإجماع من الصحابة والتابعين . وحكاه فضيل بن عياض ووكيع عن أهل السنة والجماعة » وقال الحا كم 
فى مناقب الشافعى : حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع قال : سمعت الشافعى يقول : الإعان قول وعمل » 
ويزيد وينقص . وأخرجه أبو نعم فى ترجمة الشافعى من الحلية من وجه آخحر عن الربيع وزاد : يزيد بالطاعة 
وينقص بال معصية . م تلا ويزداد الذين آمنوا إيماناً 4 الآية . ثم شرع المصنف يستدل لذلك بآيات من القرآن 
مصرحة بالزيادة » وبثبوتها يثبت المقابل » فإن كل قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورة . 

قوله ( والحب فى الله والبغض ف الله من الإيمان ) هو لفظ حديث أخرجه أبو داود من حديث 
| ألى أمامة ومن حديث أبى ذر ولفظه « أفضل الأعمال الحب ف الله والبغض فى الله » . ولفظ أبى أمامة « من 
أحب لله وأبغض لته وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيعان » . وللترمذى من حديث معاذ بن أنس نحو حديث 
أن أمامة وزاد اح قية 9 رھ 3 وزاد ق ای و ول لان ی د كر اھ وله عن مرون ایی 
بلفظ « لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله » ولفظ البزار رفعه « أو ثق عرا الإيمان الحب فى الله 
والبغض ف الله » وسيأتى عند المصنف « آية الإيمان حب الأنصار » واستدل بذلك على أن الإبمان يزيد وينقص » 
لأن الحب والبغض يتفاوتان . 

قَولِهِ ( وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن عدى ) أى ابن عميرة الكندى » وهو تابعى من أولاد 
الصحابة » وكان عامل عمر بن عبد العزيز على الجزيرة فلذلك كتب إليه » والتعليق المذكور وصله أحمد بن 
حنبل وأبو بكر بن أبى شيبة فى كتاب الإيمان هما من طريق عيسى بن عاصم قال : حدثی عدى بن عدى قال : 
كتب إلى” عمر بن عبد العزيز « أما بعد فإن للإيمان فرائض وشرائع » ... إلخ . 

قولهِ ( إن لل يمان فرائض ) كذا ثبت فى معظٍ الروايات باللام » وفرائض بالنصب على أنها اسم إن » 
وف رواية ابن عساكر « فإن الإيمان فرائض » على أن الإعان اسم إن وفرائض خبرها › ا جاء 
الموصول الذى أشرنا إليه . 

قوله ( فرائض ) أى أعالا مفروضة » ( وشرائع ) أى عقائد دينية » ( وحدوداً ) أى منبيات ممنوعة » 
( وسنناً ) أى مندوبات . 

قوله ( فإن أعش فسأينها ) أى أبين تفاريعها لا أصوها » لأن أصوها كانت معلومة للم مجملة » على 
تجويز تأخير البيان عن وقت اللحطاب إذ الحاجة هنا لم تتحقق . والغرض من هذا الأثر أن عمر بن عبد العزيز 
كان ممن يقول بأن الإيمان يزيد وينقص حيث قال : استكمل ولم يستكمل . قال الكرمانى : وهذا على إحدى 
الروايتين » وأما على الرواية الأخرى فقد يمنع ذلك لأنه جعل الإيمان غير الفرائض . قلت : لكن آخر كلامه 
يشعر بذلك وهو قوله « فن استكملها » أى الفرائض وما معها « فقد استكمل الإعان » . وبمذا تتفق الروايتان . 
فا مراد أنها من المكملات » لأن الشارع أطلق على مككلات الإبمان إيماناً . 

قوله ( وقال إبراهم عليه السلام : ولكن ليطمئن قى ) أشار إلى تفسير سعيد بن جبير ومجاهد 
وغيرهما هذه الآية » فروى ابن جرير بسنده الصحيح إلى سعيد قال : قوله ليطمئن قلبى أى يزداد يقينى . 


الحديث ۷ ا ٠‏ ا r‏ 


وعن مجاهد قال : لأزداد إياناً إلى إمانى + وإذا ثبت ذلك عن إبر اهم عليه السلام - مع أن نبينا صلى الله 
عليه وسلم قد أمر باتباع ملته كان كأنه ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسام ذلك . وإنما فصل المصنف بين هذه 
الآية وبين الآبات الى قبلها لأن الدليل يؤخذ من تلك بالنص ومن هذه بالإشارة . والله أعلم . 

قوله ( وقال معاذ ) هو ابن جبل » وصرح بذلك الأصيلى » والتعليق المذكور وصله أحمد وأبو بكر 
أيضاً بسند صعيح إلى الأسود بن هلال قال : قال لى معاذ بن جبل « اجلس بنا نؤمن ساعة » وفى رواية هما : 
كاقديفاد وبل يشوك الرجل OS aS a‏ تعالى وحمدانه . 
وعرف من الرواية الأولى أن الأسود أبهم نفسه نفسه . ويحتمل أن يكون معاذ قال ذلك له ولغيره . ووجه الدلالة 
منه ظاهرة » لأنه لا حمل على أصل الإبمان لكونه كان مؤمناً وأى مؤمن » وإنما يحمل على إرادة أنه يزداد 
إعاناً بذ كر الله تعالى . وقال القاضى أبو بكر بن العرلى : لا تعلق فيه للزيادة » لأن معاذاً إنما أراد تجديد الإيمان 
لأن العبد يؤمن فى أول مرة فرضاً » ثم يكون أبداً مجدداً كلما نظر أو فكر > وما نفاه أولا أثبته آخراً لأن 
تجديد الإيمان إيمان . 


قوله ( وقال ابن مسعود : اليقين : الإبمان كله ) هذا التعليق طرف من أثر وصله الطبرانى بسند صحيح » 
وبقيته : والصبر نصف الإبمان . وأ رجه أبو نعم فى الحلية والبييقى فى الزهد من حديثه مرفوعاً » ولا يبت 
رفعه . وجرى المصنف على عادته فى الاقتصار على ما يدل بالإشارة » وحذف ما يدل بالصراحة » إذ لفظ 
ا ا . وف الإيمان لأحمد من طريق عبد الله بن عكم عن ابن مسعود أنه كان يقول 
«اللهم زدنا إعاناً ويقينآً وفقهاً» وإسناده صحيح › » وهذا أصرح فى المقصود »ولم يذ كره المصنف لا أشرتإليه . 

( تلبيه ) : تعلق بهذا الأثر من يقول : إن الإعان هو مجرد ااتصديق . وأجيب بأن مراد ابن مسعود 
أن اليقين هو أصل الإيمان » فإذا أيقن القلب انبعثت ال جحوارح كلها ناقاء الله بالأعمال الصالحة » حتى قال 
سفيان الثورى : لو أن اليقين وقع فى القلب كا ينبغى لطار اشتياقاً إلى الجنة وهرباً من النار . 
قوله ( وقال ابن عمر إلخ ) المراد بالتقوى وقاية النفس ء عن الشرك والأعمال السيئة والمواظبة على 
الأعمال الصالحة . وبهذا التقرير يصح استدلال المصنف . وقوله « حاك » بالمهملة والكاف الحفيفة أى تردد » 
ففيه إشارة إلى أن بعض المؤمنين بلغ كنه الإيمان وحقيقته » وبعضهم لم يبلغ . وقد ورد معنى قول ابن عمر عند 
من حديث النواس هرفوعاً » وعند أحمد من حديث وابصة » وحسن الترمذى من حديث عطية السعدى 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يكون الرجل من المتقين حتی يدع ما لا بأس به حذراً لما به 
البأس » وليس فيا شىء على شرط المصنف » فلهذا اقتصر على أثر ابن عمر » ول أره إلى الآن موصولا . 
وقد أخرج ابن ابی الدنيا فى كتاب التقوى عن ابی الدرداء قال « تمام التقوى أن تتقى الله حتى ترك ما ترى أنه 
حلال خشية أن يكون حراماً » . 
يي اي ا 

الأدلة من الكتاب والسنة 00 0 
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تصحيف قل" من تعرض لبيانه » وذلك أن لفظه : وقال مجاهد شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا . 
والصواب أوصاك يا محمد وأنبياءه. . كذا أخرجه عبد بن حميد والفريابى والطبرى وابن المنذر فى تفاسيرهم . 
وبه يستقم الكلام » وكيف يفرد مجاهد الضمير لنوح وحده مع أن فى السياق ذكر جماعة انتهى . ولا مانع 

من الإفراد فى التفسير » وإن كان لفظ الاي بالجمع على إزادة حاطب والباقون تن .© وإفراد لير لا خنع 
لأن نوحاً أفرد فى الآية فلم يتعين النصحيف » وغاية ما ذكر من مجىء التفاسير بخلاف لفظه أن يكون مذكورا 
عند المصنف بالمعنى . والله أعلم . وقد استدل الشافعى وأحمد وغيرهما على أن الأعمال تدخل فى الإيمان بهذه 
الآية ل( وما أمروا إلا ليعبدوا الله - إلى قوله دين القيسّمة 4 قال الشافعى : ليس عليهم أحج من هذه الاية . 
أخرجه الال فى كتاب السنة . 

قوله ( وقال ابن عباس ) وصل هذا التعليق عبد الرزاق فى تفسيره بسند صميح . والمنباج السبيل : أى 

الطريق الواضح » والشرعة والشريعة بمعنى » وقد شرع أى سن » فعلى هذا فيه لف ونشر غير مرتب . 
فإن قيل : هذا يدل على الاختلاف والذى قبله على الاتحاد » أجيب بأن ذلك فى أصول الدين وليس بين 
الأنبياء فيه اختلاف » وهذا فى الفروع وهو الذى يدخله النسخ . 


و ے2 م و 
۲ - اسب دعاؤ كم لگ 
حورش عد اكد بق موي الا 0 بن ابی سفيانَ عن عِكُرَمَةَ بن خالد 


عن ابن ن عمَرَ ری اله عَنْهُما قال : قال رسو الو صلى الله َي وسَلَمَ ‏ به الإشلام على حمس : 
شهادَة أن ل ر الصلاة » وإيتاء الركاة » والحج » » وصَوْم 
رمَضان » 
[ الحديث م - طرفه فى : ٤٥۱١‏ ]. 

قوله ( دعام إيمانكم ) قال النووى : يقع فى كثير من النسخ هنا باب » وهو غلط فاحش وصوابه 
بحذفه » ولا يصح إدخال باب هنا إذ لا تعلق له هنا . قلت : ثبت باب فى كثير من الروايات المتصلة » منها 
رواية أبى ذر » وبمكن توجيبه » لکن قال الكرمانى : إنه وقف على نسخة مسموعة على الفربرى بحذفه » 
وعلى هذا فقوله دعاؤ كم إيمانكم من قول ابن عباس » وعطفه على ما قبله كعادته فى حذف أداة العطف حيث 
اق ودر رد ون ا ع ون لال ول سار رد ليه 
قال يقول e‏ . احبر الله الكفار أنه لا يعبأ . بهم › ولولا. إيعان المؤمنين لم يعبأ بهم أيضاً . ووجه 
الدلالة للمصنف أن الدعاء عمل وقد أطلقه على الإبمان فيح إطلاق أن الإعان عمل » وهذا على تفسير ابن 
عباس .وقال غيره : الدعاء هنا مصدر مضاف إلى المفعول » رالمراد دعاء الرسل الحلق إلى الإبمان » فالمعنى 
ليس لك فيه ار إلا أن عوك الرسول فيؤمن من آمن. ويكفر هن كر » قد كذيم آتم فسوف يكون 
العذاب لازماً لكم . وقيل : معنى الدعاء هنا الطاعة . ويؤيده حديث النعان بن بشير « أن الدعاء هو العبادة ) 
أخر جه أصحاب السنن بسند جيد . 
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قوإه ( حنظلة بن ألى سفيان ) » هو قرشى مكى من ذرية صفوان بن أمية الجمحى › وعكرمة بن خالد 
هو ابن سعيد بن العاص بن هشام , بن المغيرة النخزومى » وهو ثقة متفق عليه » وف طبقته عكرمة بن خالد بن 
سلمة بن هشام بن المغيرة امخزوبى » وهو ضعيف » ولم يخرج له البخارى » نببت عليه لشدة التباسه » ويفترقان 
بشيوخهما ؛ ولم يرو الضعيف عن ابن تمر E EOE‏ 
نحدث طاوساً أن رجلا قال لعبد الله بن عمر : ألا تغزو ؟ فقال : إنى سمعت ... فذكر الحديث . 

( فائدة ) : اسم الرجل السائل حكم » ذكره البيبقى . 

قوله ( على خمس ) أى دعائم . وصرح به عبد الرزاق فق روايته . وفى رواية لمسلم على خمسة أى أركان. 
فإن قيل الأربعة المذكورة مبنية على الشهادة إذ لا يصح شىء منها إلا بعد وجودها فكيف يضم مبنی إلى مبنى عايه ش 
فى مسمى واحد ؟ أجيب يجواز ابتناء أمر على أمر ينبنى على الأمرين آم رآخر. فإن قيل : المبى لا بد أن يكون 
غير المبنى عليه » أجيب : بأن المجموع غير من حيث الانفراد » عين هن حيث الجمع . ومثاله البيت من . 
الشعر يجعل على خمسة أعمدة أحدها أوسط والبقية أركان » فا دام الأوسط قائماً فسمى البيت موجود ولو 
سقط مهما تقل من الأركان » فإذا سقط الأوسط سقط مسمى البيت ٠‏ فالبيت بالنظر إلى مجموعه شىء 
واحد » وبالنظر 00 : وأيضاً فبالنظر إلى أسّه وأركانه » الأس أصل » والأركان تيع وتكملة . 

( تنبييات ) : أحد حدها : :ل يذكر الجهاد لأنه فرض كفاية ولا يتعين إلا فى بعض الأحوال › ولهذا 
جعله ابن عمر جواب السائل » وزاد فى رواية عبد الرزاق فى آخره : وإن الجهاد من العمل الحسن . وأغرب 
ابن بطال فزعي أن هذا الحديث كان ول الإسلام قبل فرض الجهاد » وفيه نظر » بل هو خطأ » لأن فرض 
الجهاد كان قبل وقعة بدر » وبدر كانت فى رمضان ف السنة الثانية » وفيها فرض الصرام والزكاة بعد ذلك 
والحج بعد ذلك على الصحيح . ثانيها : قوله «شبادة أن لا إله إلا الله » وما بعدها محفوض على البدل من 
حمس » ويجوز الرفع على حذف الخبر » > والتقدير منها شبادة أن لا إله إلا الله . أو على حذف البتدأ » والتقدير 
أحدها شبادة أن لا إله إلا الله . فإن قيل : لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك ما تضمنه سؤال 
جبريل عليه السلام » أجيب بأن المراد بالشبادة تصديق الرسول فما جاء به » فيستلزم جميع ما ذكر من 
المعتقدات . وقال الإسماعيل ما محصله : هو من باب تسمية الشىء ببعضه كما تقول : قرأت الحمد وتريد 
جميع الفاتحة » وكذا تقول مثلا : شبدت برسالة محمد وتزيد جميع ما ذكر . والله أعلم . الما : المراد بإقام 
الصلاة المداومة عليها أو مطلق الإتيان بها » والمراد بإيتاء الزكاة إخراج جزء من المال على وجه مخصوص . 
رابعها : اشترط الباقلانى فى صحة الإسلام تقدم الإقرار بالتوحيد على الرسالة » ولم يتابع » مع أنه إذا دقق ' 
فيه بان وجهه » ويزداد اتجاهاً إذا فرقهما » فليتأمل . خامسها شعاد هه سيو وم مفهوم السلة ١‏ 
بخصوص منطوق القرآن » لأن عموم الحديث يقتضى صحعة إسلام من باشر ما ذكر » ومفهومه أن من لم يباشره . 
لا يصح منه » وهذا العموم مخصوص بقوله تعالى لإ والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم ) على ما تقرر فى موضعه . 
سادسها : وقع هنا تقديم الحج على الصوم » وعليه بنى البخارى ترتيبه » لكن وقع فى مسام من رواية ۰ 
سعد بن عبيدة عن ابن عمر بتقديم الصوم على الحج » قال » فقال رجل : والحج وصيام رمضان » فقال ابن ۰ 
حمر : لا »> صيام رمضان والحج » هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم . انهى . ففى هذا 

زم - ۹ هج ١ه‏ فتح البارى ) 


٠ 5‏ ؟ کتاب الإبمان 


إشعار بأن رواية حنظلة التى فى البخارى مروية بالمعنى » إما لأنه لم يسمع رد ابن حمر على الرجل لتعدد 
المجلس » ا . ويبعد ما جوزه بعضهم أن يكون ابن عمر سمعه من النبى صلى الله عليه و 

على الوجهين ونسى أحدهما عند رده على الرجل » ووجه بعده أن تطرق النسيان إلى الراوى عن الصحابى 
أولى من تطرقه إلى الصحابى » كيف وف رواية مسلم من طريق حنظلة بتقديم الصوم على الحج » ولأبى عوانة 
من وجه آخر عن حنظلة - أنه جعل صوم رمضان قبل » فتنويعه دال على أنه روى با می و رقم عند 
البخارى فى التفسير بتقديم الصيام على الركاة » أفيقال إن الصحابى سمعه على ثلاثة ة أوجه ؟ هذا مستبعد . والله أعلم . 


( فائدة ) اسم الرجل المذكور يزيد بن بشر السكسكى » ذكره الحطيب البغدادى رحمه الله تعالى . 
- پاب أمور الإيمان 


وقول اله تعالى ( لَيْسَ الْرَ ااا بل الْمَمْرِق والمغرب » ولكن البر من 
آمن بالل يرم لتر والملائْكةٍ والكتاب والنْبِِينَ وآنی الال على حب وی القن وَالْيَنَاىَ والمساكين 
ات لسري والنائلين وق الرقات الصلاة وآتى الر اة والمُوفونٌ پيم | ذا عدوا والصابرين 
ف الباساه وال راون اباس ارك اين صَدَقوا وَأُولئِكَ هم اتقون - قَدْ أفْلَمَ المُؤينون ) الآية 


قوله ( باب أمور الإبمان ) » وللكشمينى « أمر الإبمان » بالإفراد على إرادة الجنس » والمراد بيان 
الأمور التى هى الإيمان والأمور الى للإيمان . 

قوله ( وقول الله تعالى ) بالحفض . ووجه الاستدلال ببذه الآية ومناسبتها لحديث الباب تظهر من 
الحديث الذى رواه عبد الرزاق وغيره من طريق مجاهد أن أبا ذر سأل النى صلى الله عليه وسلم عن الإيمان » 
فتلا عليه ليس البر 4 إلى آخرها » ورجاله ثقات . وإنما لم يسقه المؤلف لأنه ليس على شرطه » ووجهه أن 
الاية رات التقوى على أعحاب هذه الصفات » والمراد المتقون من الشرك والأعمال السيئة . فإذا فعلوا 
وتركوا فهم المؤمنون الكاملون . والجامع بين الآية والحديث أن الأعمال مع انضامها إلى التصديق داخلة فى 

u Bs‏ . فإن قيل الس لك د امار ام لعل 
أصل هذا ا ا رچ مل ور » والمصنف يكر الاستدلال بما اشتمل عليه المتن الذى يذكر 
أصله ول يسقه تاماً . 

قوله ( قد أفلح ا لمؤمنون ) ذكره بلا أداة عطف » والحذف جائز » والتقدير وقول الله ( قد أفلح 
المؤمنون ¢ » وثبت المحذوف فى رواية الأصيل » ويحتمل أن يكون ذكر ذ ذلك تفسيراً لقوله المتقون » أى 
المتقون هم الموصوفون بقوله قد أفلح إلى آخرها . وكأن المؤلف أشار إلى إمكان عد الشّعب من هاتين الآيتين 
وشبههما » ومن ثم ذكر ابن حبان أنه عد كل طاعة عدها الله تعالى فى كتابه من الإبمان » وكل طاعة عدها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإبان » وحذف المكرر فبلغت سبعاً وسبعين ) . 


. تسعاً وتسعين » ؛ وما هنا عن نسخة الرياض الخطوطة‎ ٠ ف النسخ المطبوعة‎ )١( 
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48 مش عبد الله بن محمد قال حَدئنا أَبُو عابر الَقَدِى قال حَدَنّمَا سَلَيْمَانُ بن بلال 


ن عبد اله بن وبنارٍ عن أب صالح. عن أب ریرة وى ا عنه عن الب صلی اله عليْهِ وسلّم 
قال « الإعان بضع وستون شُعْبة » والحياء شُعْبَةٌ مِنَ الإبمان » . 


قوڵه ( عن أبى هريرة ) هذا أول حديث وقع ذكره فيه . ومجموع ما أخرجه له البخازى من المتون 
المستقلة أربعائة حديث وستة وأربعون حديثاً على التحرير . وقد اختلف فى اسمه اختلافاً كثيراً قال ابن عبد البر : 
a‏ ف عل عترين تولا . قلت : وسرد 
ابن الجوزى ف التلقيح منها انية عشر » وقال النووى : تبلغ أكر من ثلائین قولا . قلت : وقد جمعتها فى 
ترجمته فى تہذیب التبذيب فلم تبلغ ذلك » ولكن كلام الشيخ محمول على الاختلاف فى اسمه وق اسم 
ا 

قوله ( بضع ) بكسر أوله » وحكى الفتح لغة » وهو عدد مبهم مقيد بما بين الثلاث إلى القسع كما 
جزم به القزاز . وقال ابن سيده : إلى العشر . وقيل : من واحد إلى تسعة . وقيل : من اثنين إلى عشرة . 
وقيل من أربعة إلى تسعة . وعن الحليل : البضع السبع . ويرجح ما قاله القزاز ما اتفق عليه المفسرون فى 
قوله تعالى لإ فلبث فى السجن بضع سنين 4 .:وما رواه الترمذى بسند صحيح أن قريشاً قالوا ذلك لألى بكرء 
وكذا رواه الطبرى مرفوعاً » ونقل الصغانى فى العباب أنه حاص با دون العشرة وبما دون العشرين » فإذا 
جاوز العشرين امتنع . قال : وأجازه أبو زيد فقال : يقال بضعة وعشرون رجلا وبضع وعشرون امرأة . 
وقال الفراء : وهو نخاص بالعثيرات إلى الآسعين » ولا يقال بضع ومائة ولا بضع وألف . ووقع فى بعض 
الروايات بضعة بتاء التأنيث ويحتاج إلى تأويل . 


قوله ( وستون ) لم تختلف الطرق عن بى عامر شيخ شبخ المؤلف فى ذلك » وتابعه يحبى الحمانى 
ححير الوه وصرو اليك نان ساوان بن بلال » وأ رجه أبو عوانة من طريق بشر بن عمرو عن سلمان 
ابن بلال فقال : بضع وستون أو بضع وسبعون » وكذا وقع الردد فى رواية مسلم من طريق سيل بن أ 
صالح عن عي اهاب قنان ورو ادن ن ا شع وو من غير ا 
ولأبى عوانة فى صيحه من طريق ست وسبعون أو سبع وسبعون » ورجح البييقى رواية البخارى لأن سلهان 
مشكوك فيه . وأما رواية الترمذى بلفظ أربع وستون فعلولة » وعلى ها لا تخالف رواية البخارى » 
وترجبح رواية بضع وسبعون لكونما زيادة ثقة كما ذكره الحليمى ثم عياض - لا يستقم » إذ الذى. زادها 
لم يستمر على الحزم بها » لاسما مع اتحاد احرج . وبهذا يتبين شفوف نظر البخارى . وقد رجح ابن الصلاح 
الأقل لكونه المتيقن . 

قله ( شعبة ) بالضم أى قطعة » والمراد الحصلة أو الجزء . 

قوله ( والحياء ) هو بالمد » وهو فى اللغة تغير وانكسار يعترى الإنسان من خوف ما يعاب به › 


A۸‏ ۴ -كتاب الإعان 


وقد يطلق على مجرد ترك الشىء بسبب » والترك إنما هو من لوازمه . وفى الشرع : خلق يبعث على اجتناب 
القبيح » ونع من التقصير فى حق ذى الحق وهمذا جاء فى الحديث الآخر « الحياء خير كله » . فإن قيل : 
الحياء من الغرائز فكيف جعل شعبة من الإعان؟ أجيب بأنه قد يكون غريزة وقد يكون تخلقاً » ولكن 
استعاله على. وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية » فهو من الإيمان هذا » ولكونه باعثاً على فعل الطاعة 
وحاجزاً عن فعل المعصية : ولا يقال : رب حياء بمنع عن قول التق أو فعل الخير » لأن ذاك ليس شرعياً » 
فإن قيل : ل أفرده بالذكر هنا ؟ أجيب بأنه كالداعى إلى باق الشعب » إذ الحى يخاف فضيحة الدنيا والآخرة 
فبأتمر وينزجر » والله الموفق . وسيأنى مزيد فى الكلام عن الحياء فى « باب الحياء من الإيمان) بعد أحد عشر باباً . 

( فائدة ) قال القاضى عياض : تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتباد » وق الحكم بكون 
ذلك هو المراد صعوبة » ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل فى الإيمان . اه . ولم يتفق من عد 
الشعب على نمط وأحد » وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان » لكن لم نقف على بيانها من كلامه » وقد 
للحصت مما أوردوه ما أذكره » وهو أن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب » وأعمال اللسان » وأعمال البدن . 
فأعمال القاب فيه المعتقدات والنيات > وتشتمل على أربع وعشرين خصلة : الإبمان بالله » ويدخل فيه الإيمان . 
بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كثله شیء » واعتقاد حدوث ما دونه . والإبمان ملائکته » وكتبه » ورسله » 
والقدر خيره وشره . والإيمان باليوم الآخر » ويدخل فيه المسألة فى القبر » والبعث » والنشور » والحساب » 
واليزان » والصراط » والجحنة والنار . وحبة الله . والحب والبغض فيه . ومحبة الى صلى الله عليه وسلم > 
واعتقاد تعظيمه » ويدخل فيه الصلاة عليه » واتباع سنته . والإخلاص » ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق . 
والتوبة . والحوف . والرجاء . والشكر . والوفاء . والصبر . والرضا بالقضاء . وااتوكل . والرحمة . والتواضع . 
ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير . وترك الكبر والعجب . وترك الحسد . وترك الحقد . وترك 
الغضب . وأعمال اللسان »> وتشتمل على سبع خصال : التلفظ بالتوحيد : وتلاوة القرآن . وتعلم العم . 
وتعليمه . والدعاء . والذكر » ويدخل فيه الاستغفار » واجتناب اللغو . وأعمال البدن » وتشتمل على تمان 
وثلائين خصلة » منها ما يختص بالأعيان وهى خمس عشرة خصلة : التطهير حساً وحكماً » ويدخل فيه اجتناب 
النجاسات . وستر العورة . والصلاة فرضاً ونفلا . والزكاة كذلك . وفك الرقاب . والجود » ويدخل فيه إطعام 
الطعام وإ كرام الضيف . والصيام فرضاً ونفلا : والحج » والعمرة كذلك . والطواف . والاعتكاف . والقاس 
ليلة القدر . والفرار بالدين » ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك . والوفاء بالنذر » والتحرىفى الإعان » وأداء 
الكفارات . ومنها ما يتعلق بالاتباع » وهى ست خصال : التعفف بالنكاح » والقيام بحقوق العيال . وبر الوالدين » 
وفيه اجتناب العقوق . وتربية الأولاد . وصلة الرحم . وطاعة السادة أو الرفق بالعبيد . ومنباما يتعلق بالعامة » 
وهى سبع عشرة خصلة : القيام بالإمرة مع العدل . ومتابعة الجماعة . وطاعة أولى الأمر . والإصلاح بين 
الناس » ويدخل فيه قتال الحوارج والبغاة . والمعاونة على البر » ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر 
وإقامة الحدود . والجهاد » وهه المرابطة. وأداء الأمانة » ومنه أداء الحمس . والقرض مع وفائه . وإكرام 
الجار . وحسن المعاملة » وفيه جمع الملل من حله . وإنفاق المال فى حقه » ومنه ترك التبذير والإسراف . 
ورد السلام . وتشميت العاطس . وكف الأذى دن الناس . واجتناب اللهو وإماطة الأذى عن الطريق . فهذه تسع 
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وستون خصلة » ويمكن عدها تسعاً وسبعين خصلة باعتبار أفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر . والله أعلم . 
( فائدة ) : فى رواية مسلم من الزيادة « أعلاها لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » 
وى هذا إشارة إلى أن مراتبها متفاوتة . 
( تبيه ) : فى الإسناد المذكور رواية الأقران » وهى : عبد الله بن دينار عن ألى صالح لأنهما تابعيان» فإن 
وجدت رواية ألى صالح.عنه صار من المدبج . ورجاله من سلوان إلى منتباه من أهل المدينة وقد دخلها الباقون . 


4 - بإاسبب المُسْلِمْ مَنْ سَلِم المُسْلِمُونَ من لِسانِه ويدِه 
۱۰ - حدئنا آم بن ألى إياس قال دتا شنب عن عبار ال بن أي القن :باعل عن 


الشعى عن عبد الله بن عَمْرِو رض الله عنهما عن النى صلل اله عليه ء وسلّم قال : « المسليم من 
سيم المي ين يسان ويو » الاچ من مجر ت ما تھی الله عَنْهُ » . قال أبو عبد الله وقال 
أبو مُعاوية : حدثنا داودُ عن عاير قال : سيعت عبد اله عن النى صلى الله عَلَيْهِ وَسِلّم . وقال 
عبد الأغل : عن داو عن عابر عَنْ عبد اله عَنِ النّ صلى الله عليه وسلّم . 

[الحديث ٠١‏ - طرفه فی : 4م54 ]. 

قوله ( باب ) سقط من رواية الأصيلى » وكذا أكثر الأبواب 000100 
جم ميث ۽ لكن نت به ارواة. 

E 9 ا‎ 

أ )د سيد نيع کا دم وال مرو ةق ل »وق 

قو( الس ) قل اگل ولام فيه لكال نحو زيد الرجل أ الكل فى روه . وتعقب بأنه 
يستلزم أن من اتصف مبذا خخاصة كان كاملا . ويجاب بأن المراد بذلك مع مراعاة باق الأركان » قال اللخطابى : 
اا فل ك من ببسم إلى ار مان أداء حقوق المسلمين . انى . وإثبات امم الشىء 
على معنى إثبات الكال له مسيفيض فى کلامهم » ويجتمل أن يكون اراد بذلك أن بین علامة امل ای 
يستدل بها على إسلامه وهى سلامة المسلمين من لسانه ويده » كما ذكر مثله فى علامة المنافق . ويحتمل أن 
يكون المراد بذلك الإشارة إلى الحث على حسن معاملة العبد مع ربه لأنه إذا أحسن معاملة إخوانه فأولى أن 
بحسن معاملة ربه » من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى . 

( تلبيه ) : ذكر المسلمين هنا خرج مخرج الغالب » لأن عافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه السام 
أشد تأكيداً » ولأن الكفار بصدد أن يقاتلوا وإن كان فييم من بيجب الكف عنه . والإتيان بجمع التذكير 
للتغليب » فإن المسلمات يدخلن في ذلك , وخص اللسان بالذكر لأنه المعبر عما في النفس » وهكذا اليد لأن 


٠ 5‏ ۴ _كتاب الإيمان 


أكثر الأفعال بها » والحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون اليد » لأن اللسان يمكنه القول فى الماضين والموجودين 
والحادئين بعد » لاف اليد » نعم يمكن أن تشارك اللسان فى ذلك بالكتابة » وإن أثرها فى ذلك لعظم . 
ويستئنى من ذلك شرعاً تعاطى الضرب باليد فى إقامة الحدود والتعازير على المسلم المستحق لذلك . وف التعبير 
باللسان دون القول نكتة » فيدخل فيه من أخرج لسانه على سبيل الاستبزاء . وق ذكر اليد دون غيرها من 
الجوارح نكتة » فيدخل فيا اليد المعنوية كالاستيلاء على حق الغير بغير حق . 

( فائدة ) : فيه من أنواع البديع تجنيس الاشتقاق » وهو كثير . 

قوله ( والمهاجر ) هو معنى الحاجر » وإن كان لفظ المفاعل يقتضى وقوع فعل من اثنين » لكنه هنا 
للواحد كالمسافر . ويحتمل أن يكون على بابه لأن من لازم كونه هاجراً وطنه مثلا أنه مهجور من وطنه » 
وهذه الهجرة ضربان : ظاهرة وباطنة . فالباطنة ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان » والظاهرة 
الفرار بالدين من الفتن . وكأن المهاجرين خوطبوا بذلك لثلا يتكلوا على مجرد التحول من دارهم حى يمتثلوا 
أوامر الشرع ونواهيه » ويحتمل أن يكون ذلك قيل بعد انقطاع الهجرة لما فتحت مكة تطييباً لقلوب من لم 
يدرك ذلك › بل حقيقة الهجرة تحصل لمن هجر ما نهى الله عنه » فاشتملت هاتان الجملتان على جوامع من 
معانى الحكم والأحكام . 

( تنبيه ) : هذا الحديث من أفراد البخارى عن مسلم » بخلاف جميع ما تقدم من الأحاديث المرفوعة . 
على أن مسلماً أخرج معناه من وجه آخر » وزاد ابن حبان والحاكم فى المستدرك من حديث أنس صميحاً 
١‏ المؤمن من أمنه الناس » وكأنه اختصره هنا لتضمنه لمعناه . والله أعلم . 

قول ( وقال أبو معاوية حدثنا داود ) هو ابن یی هند » وكذا فى رواية ابن عساكر عن عامر وهو 
الشعبى المذكور فى الإسناد الموصول . وأراد بهذا التعليق بيان سماعه له من الصحابى » والنكتة فيه رواية 
وهيب بن خالد له عن داود عن الشعبى عن رجل عن عبد الله بن رو » حكاه ابن منده » فعلى هذا لعل 
الشعبى بلغه ذلك عن عبد الله » ثم لقيه فسمعه منه . ونبه بالتعليق الآخر على أن عبد الله الذى أهمل فى روايته 
هو عبد الله بن عمرو الذى بين فى رواية رفيقه » والتعليق عن أى معاوية وصله إسحق بن راهويه فى مسنده عنه » 
وأخرجه ابن حبان فى صحيحه من طريقه ولفظه « معت عبد الله بن عمرو يقول : ورب هذه البنية لسمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : المهاجر من هجر السيئات 8 e Ns‏ 
فعلم أنه ما أراد إلا أصل الحديث . والمراد بالناس هنا المسلمون ما فى الحديث الموصول » فهم الاس حقيقة 
عند الإطلاق » لأن الإطلاق يحمل على الكامل » ولا كمال فى غير المسلمين . ويمكن حمله على مومه على 
إرادة شرط وهو إلا بحق » مع أن إرادة هذا الشرط متعينة على كل حال » لما قدمته من استثناء إقامة الحدود 


على المسلم . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


و و گے 2 2000117 2 ې اه و 1 
ا سید بن یحی بن سید الْقَرَثِى قال حَدَثَنَا أبى قال حدثّنا أبو برّدة بن عبد الله 


7١ ل‎ ٠۲ الحديث‎ 


ابن أب بُرْدَةَ عَنْ أبى كن أن تو E REN‏ 0 أى الإسلام. 
أفضلٌ ؟ قال : مَن سلِم الْمسْلِمُونَ من لِسَائِهِ ويدِهِ » . 

قوله ( باب ) هو منون » وفيه ما فى الذى قبله . 

قَوِهِ ( حدثنا أبو بردة) هو بريد بالموحدة والراء مصغراً » وشيخه جده وافقه فى كنيته لا فى امه » 
وأبو موسى هو الأشعرى . 

قوله ( قالوا ) رواه مسلم والحسن بن سفيان وأبو يعلى فى مسنديهما عن سعيد بن بجي بن سعید شيخ 
البخارى بإسناده هذا بلفظ « قلنا » » ورواه ابن مندة من طريق حسين بن محمد الغسانى )١(‏ أحد الحفاظ عن 
يدن عي هذا يلفط ولخ »لين أن ا ر ری ولا تالت ين الرؤايات لآب ق هله فرج 
وق رواية مسلم أراد نفسه ومن معه من الصحابة » إذ الراضى بالسؤال فى حكم السائل » وف رواية البخارى : 
أراد أنه وإياهم . وقد سأل هذا السؤال أيضاً أبو ذر » رواه ابن حبان. وعمير بن قتادة » رواه الطبرالى . 


قوله ( أى الإسلام ) إن قيل الإسلام مفرد » وشرط أى أن تدخل على متعدد . أجيب بأن فيه حذفاً 
تقديره : أى ذوى الإسلام أفضل ؟ ويؤيده رواية مسلم : أى المسلمين م بين اللفظين أن 
أفضلية المسل حاصلة بهذه الحصلة . وهذا اتقدير أول من تقنير ابض النتراج ها : أى خصال الإسلام . 
ونما قلت إنه أولى لأنه يلزم عليه سؤال آخر بأن يقال : سئل عن اللحصال فأجاب بصاحب الحصلة » فا الحكمة 
فى ذلك ؟ وقد يجاب بأنه يتأنى نحو قوله تعالى لإ ب ألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين ) 
الآية » والتقدير « بأى ذوى الإسلام ) يقع الجواب مطابقاً له بغير تأويل . وإذا ثبت أن بعض خصال المسلمين 
المتعلقة بالإسلام أفضل من بعض حصل مراد المصنف بقبول الزيادة والنقصان » فتظهر مناسبة هذا الحديث 
والذى قبله للا قبلهما من تعداد أمور الإيمان > إذ الإيمان والإسلام عنده مترادفان » والله أعلم . فن قيل : 
لم جرد « أفعل » هنا عن العمل ؟ أجيب بأن الحذف عند العلم به جائز » والتقدير أفضل من غيره . 

( تنبيه ) هذا الإسناد كله كوفيون . ويحبى بن سعيد المذ كور امم جده أبان بن سعيد بن العاص بن سعيد 
ابن العاص بن أمية الأموى » ونسبه المصنف قريشا بالنسبة الأعية . يكنى أبا أيوب . وفى طبقته جى بن 
سعيد القطان » وحديثه ى هذا الكتاب أكبر من حديث الامو ولس الندابن رو تع بس ا 
فافترقا . وفى الكتاب ممن يقال له حى بن سعيد اثنان أيضاً » لكن من طبقة فوق طبقة هذين » وهما حى بن 
سعيد الأنصارى السابق فی حديث الأعمال أول الكتاب » وی بن سعيد التيمى أبو حیان » ويمتاز عن 
الأنصارى بالكنية . والله الموفق . ١‏ 


٦‏ - يسبب إطعامٌ العام ون الإشلام. 


اه و ای 20 هن 28 م ظ 0 5 
١‏ - وشا عَمْرُو بن خاليد قَالَ حدثنا الليْث عن يزيد عن ألى الخير عن عبد الله بن عمرو 
كما 2 2 


, قوله : الفساني » في نسخة القباى , أه , عن طبعة بولاق‎ )١( 


۴١ ۷۲‏ - کتاب الإبمان 


لھ 2 ت o 0 ١ ٤‏ 2 عة 2 ا :3 ت 
رضِى اله عَنْهُما أن رجلا سأل النبىّ صلى الله علَيّه وسَلمَ : أى الإسلام خيْر ؟ قال : تطيم الطعام » 
53 ه ا 5 >6 o.‏ 
وتقرأً السلام على مَنْ عَرَفْتَ ومن لي تغرف » . 


[ الحديث ؟١‏ - طرفاه فى : ۲۸ › ٦۲۳٦١‏ ]. 


قوله ( باب ) هو منون » وفيه ما فى الذى قبله . 
| قوله ( من الإسلام ) للأصيلى «من الإيمان » » أى من خصال الإيمان . ولا استدل المصنف على زيادة 
الإيمان ونقصانه بحديث الشعب تتبع ما ورد فى القرآن والسئن الصحيحة من بياها » فأورده فى هذه الأبواب 
تصريحاً وتاويحاً » وترجم هنا بقوله « إطعام الطعام » ول يقل أى الإسلام خير كما فى الذى قبله إشعاراً باختلاف 
المقامين وتعدد السؤالين كما سنقرره : 
قوڵه ( حدثنا عمرو بن خالد ) هو الحرانى » وهو بفتح العين » وصعف من ضمها . 
قوله ( الليث ) هو ابن سعد فقيه آهل مصر » عن يزيد هو ابن ألى حبيب الفقيه أيضاً . 
قوله ( أن رجلا ) لم أعرف اسمه » وقيل أنه أبو ذر » وف ابن حبان أنه ها بن يزيد والد شربح : 
سأل عن معنى ذلك فأجيب بنحو ذلك . 
قوله ( أى الإسلام خير ) فيه ما في الذى قباه من السؤال »> والتقدير أى خصال الإسلام ؟ وإما لم 
أختر تقدير خصال فى الأول فراراً من كثرة الحذف » وأيضاً فتنويع التقدير يتضمن جواب من سأل فقال : 
السؤالان بمعنى واحد والجواب مختلف . فيقال له : إذا لاحظت هذين التقديزين بان الفرق . ويمكن التوفيق 
بأمبما متلازمان » إذ الإطعام مستلزم لسلامة اليد والسلام لسلامة اللسان » قاله الكرمانى . وكأنه أراد فى الغالب 
ويحتمل أن يكون الجواب اختلف لاختلاف السؤال عن الأفضلية » إن لوحظ بين لفظ أفضل ولفظ خير 
فرق . وقال الكرمانى : الفضل بعنى كثرة الثواب فى مقابلة القلة » والحير بمعنى النفع فى مقابلة الشر » 
فالأول من الكمية والثانى من الكيفية فافترقا . واعترض بأن الفرق لا يتم إلا إذا اختص كل منبما بتلك المقولة » | 
أما إذا كان كل منبما يعقل تأنيه فى الأخرى فلا . وكأنه بی على أن لفظ خير اسم لا أفعل تفضيل » وعلى تقدير 
اتحاد السؤالين جواب مشبور وهو الحمل على انختلاف حال السائلين أو السامعين » فيمكن أن يراد فى الجواب 
الأول تحذير من خشى منه الإيذاء بيد أو لسان فأرشد إلى الكف » وف الثانى ترغيب من رجى فيه النفع العام 
بالفعل والقول فأرشد إلى ذلك » وحص هاتين الحصلتين بالذكر لمسيس ال حاجة إليهما فى ذلك الوقت » لا 
كانوا فيه من الجهد » ولمصلحة التأليف . ويدل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام حث عليهما أول ما دخل 
المدينة » كنا رواه الترمذى وغيره مصححاً من حديث عبد الله بن سلام () . 
قوله ( تطعم ) هو فى تقدير المصدر ؛ أى أن تطعم » ومثله تسمع بالمعيدى . وذكر الإطعام ليدخل 
فيه الضيافة وغيرها . ش 


)١(‏ ولفظه : « أا الناس » أطعموا الطعام » وأفشوا السلام » وصلوا الأرحام » وصلوا بالليل والناس نيام شارا 
الجنة يلام » , : 


VW ) ١۳ الحديث‎ 


وله ( وتقرأ ) بلفظ مضارع القراءة بمعنى تقول » قال أبو حاتم السجستانى : تقول اقرأ عليه السلام » 
ولا تقول أقرئه السلام » فإذا كان مكتوباً قلت أقرئه السلام أى اجعله يقرأه . 
قوإه ( ومن لم تعرف ) أى لا تخص به أحداً تكبراً أو تصنعاً » بل تعظها لشعار الإسلام ومراعاة 
لأخوة المسلم . فإن قبل : اللفظ عام فيدخل الكافر والمنافق والفاسق . أجيب بأنه خص بأدلة أخرى أو أن 
الى متأخر وكان هذا عاماً لمصلحة التأليف » وأما من شك فيه فالأصل البقاء على العموم حى يثبت الخصوص 
( تنبيبان ) : الأول - أخرج مسلم من طريق عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبى حبيب بهذا الإسناد 
نظير هذا السؤال » لکن جعل الجواب كالذى فى حديث ألى موسی » فادعى ابن منده فيه الاضطراب . 
وأجيب بأنهما حديثان اتحد إسنادهما » وافق أحدهما حديث ألى موسى . ولثانهما شاهد من حديث عبد الله بن 
سلام كنا تقدم » الثافى ‏ هذا الإسناد كله بصريون » والذى قبله كنا ذكرنا كوفيون » والذى بعده من 
طريقيه بصريون » فوقع له التساسل فى الأبواب الثلاثة على الولاء . وهو من اللطائف ٠‏ . ش 


1 و o‏ £ 7 2 ماله 
۷ - باسبب ین الإيمان أن يحب لأَخِيه ما يجب لِنفسه 
س ك ور ٤‏ ر ا ر 1 اف ل ونه جر عو ت ار ت 5 م اير هر 
وسا سدد قال حدثنا ٠‏ شعرة عد قتادة ع 1 ض , الله عنه عه 
٠١‏ - رشنا ٠‏ 3 يحبى عن بة عن قتادة عن انس رضى عن 
2-9 أ إل مه 0 
. النبى صلى الله علَيّهِ وسلم . ٠‏ | 
: ؟ براه ا قال ا ىاد f‏ 0 ا قال ل ر 
: : قال : نا قتادة ع٠‏ أن ٠‏ ال مل الله 4 قال ١م‏ ومن 
وعن حسين لمعلم دة عن نس عن النى صلى ١‏ يه وسلم يؤمن 
روه 08 م ٤‏ و 1 .0 
حدكم حى يحب لاخيه ما يحب لِنفښو » . 


وه ( باب من الإيمان ) قال الكرمانى : قدم لفظ الإيمان بخلاف أخواته حيث قال « إطعام الطعام من 
الإعان » إما للاهّام بذكره أو للحصر » كأنه قال : الحبة المذكورة ليست إلا من الإيمان . قلت : وهو توجيه 
حسن » إلا أنه يرد عليه أن الذى بعده أليق بالاهتام والحصر معا » وهو قوله « باب حب الرسول من الإيان » 
فالظاهر أنه أراد التنويع فى العبارة » ويمكن أنه اهتم بذكر حب الرسول فقدمه . والله أعلم . 

وله ( بجی ) هو ابن سعيد القطان . 1 

قوله ( وعن حسين المعلم ) هو ابن ذكوان »> وهو معطوف على شعبة . فالتقدير عن شعبة وحسين 
كلاهما عن قتادة » وإنما لم جمعهما لأن شيخه أفردهما » فأورده المصنف معطوفاً اختصاراً ولأن شعبة قال : 
عن قتادة » وقال حسين : حدثنا قتادة . وأغرب بعض المتأخرين فزع أن طريق حسين معلقة » وهو غلط > 
فقد رواه أبو نعم فى المستخرج من طريق إبراهم الحربى عن مسدد شيخ المصنف عن يحبى القطان عن حسين 
المعلم . وأبدى الكرمانى كعادته بحسب التجويز العقلى أن يكون تعليقاً أو معطوفاً على قتادة » فيكون شعبة رواه 
عن حسين عن قتادة » إلى غير ذلك مما ينفر عنه من مارس شيئاً من عام الإسناد . والله المستعان . 

( تبيه ) المتن المساق هنا لفظ شعبة » وأما لفظ حسين من رواية مسدد الثى ذكرناها فهو ١‏ لا يؤمن 
عبد حى يحب لأخيه ولخاره.) > وللإسماعيى من طريق روح عن حسين ‏ حى يحب لأخيه المسلم ما يحب 

ش (م-١٠‏ هج ١‏ » قح البارى) 


۷4 ظ ۲ کتاب الإبمان 


لنفسه من الخير » فبين المراد بالأخوة » وعين جهة الحب . وزاد مسلم فى أوله عن أبى خيثمة عن يحبى القطان 
« والذى نفسى بيده » » وأما طريق شعبة فصرح أحمد والنسائى فى روايتهما سماع قتادة له من ان 2 

قوله ( لا يؤمن ) أى من يدعى الإعان » وللمستمل ١‏ أحدك » وللأصيل وأحد» ولابن عساكر 
« عبد » وكذا لمسلم عن ألى خيشمة » والمراد بالنفى كال الإيمان » ونفى اسم الشىء - على معنى نفى الككال 
عنه - مستفيض ف كلامهم كقولم : فلان ليس بإنسان . فإن قبل : فیازم أن يكون من حصلت له هذه الحصلة 
مؤمنا كاملا وإن م بأت ببقية الأركان » أجيب بأن هذا ورد مورد المبالغة » أو يستفاد من قوله و لأخيه المسلم » 
ملاحظة بقية صفات المسلم . وقد صرح ابن حبان من رواية ابن ألى عدى عن حسين المعلم بالمراد ولفظه 
« لا يبلغ عبد حقيقة الإمان » ومعنى الحقيقة هنا الكمال » ضرورة أن من لم يتصف ببذه الصفة لا يكون كاف رأ 
وبهذا يتم استدلال المصنف على أنه يتفاوت » وأن هذه الحصلة من شعب الإبمان » وهى داخلة فى التواضع 
على ما سنقرره . 

قوله ( حتى يحب ) بالنصب لأن حتى جارة وأن بعدها مضمرة › ولا يجوز الرفع فتكون حتى عاطفة 
فلا يصح المعنى » إذ عدم الإيمان ليس سبباً للمحبة . 

قَولهِ ( ما يحب لنفسه ) أى من الحير كما تقدم عن الإسماعيل > وكذا هو عند النسائى » وكذا عند 
ابن منده من رواية همام عن قتادة أيضاً . و « الحير » كامة جامعة تعر الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية؛ 
وتخرج المنبيات لأن اسم احير لا يتناولها . والحبة إرادة ما يعتقده خيراً » قال النووى : الحبة الميل إلى ما يوافق 
لمحب » وقد تكون بحواسه كحسن الصورة » أو بفعله إما لذاته كالفضل والكمال » وإما لإحسانه كجلب نفع 
أو دفع ضرر . انتبى ملخصاً . والمراد هنا بالميل الاختيارى دون الطبيعى والقسرى » والمراد أيضاً أن يحب 
أن يحصل لأخيه نظير ما يحصل له » لا عينه » سواء كان فى الأمور الحسوسة أو المعنوية » وليس المراد أن 
يحصل لأخيه ما حصل له لا مع سلبه عنه ولا مع بقائه بعينه له » إذ قيام الجوهر أو العرض بمحلين محال . 
وقال أبو الزناد بن سراج : ظاهر هذا الحديث طاب المساواة » وحقيقته تستازم التفضيل . لأن كل أحد يحب 
أن يكون أفضل من غيره » فإذا أحب لأخيه مثله فقد دخل فى جماة المفضولين . قلت : أقر القاضى عياض 
هذا » وفيه نظر . إذ المراد الزجر عن هذه الإرادة » لأن المقصود الحث على التواضع . فلا يحب أن يكون 
أفضل من غيره » فهو مستازم للمساواة . ويستفاد ذلك من قوله تعالى لإ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين 
لا يريدون علو فى الأرض ولا فساداً 4 » ولا يتم ذلك إلا بترك الحسد والغل والحقد والغش » وكلها 
خصال مذمومة . 

( فائدة ) قال الكرمانى : ومن الإيمان أيضاً أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر » ولم يذكره 
لأن حب الثىء مستازم لبغض نقيضه » فترك التنصيص عليه اكتفاء . والله أعام . 

8 - بإاسبب حب الرشول صل الله علَيْهِ وسَلّم يِن الإمان 
15 رشا فو اليَمان قال أخرنا ت قال دنا ا الرناد عن الأعرج عن اى ر 
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تروك 


رَشى الله عن أن رسول الله صلى اله علي وسلم قال «قَوانَّذِى تَفْسى بیو لايؤون أَحَدُكُمْ حتى أكون 
أَحَبْ إليه من والده ووَلَّدِهِ » . ش 

قوله ( باب حب الرسول ) اللام فيه للعهد » والمراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسام بقرينة قوله 
« حتى أكون أحب » وإن كانت محبة جميع الرسل من الإبمان » لكن الأحبية مختصة بسيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( شعيب ) هو ابن أبى حمزة الحمصى » واسم أبى حمزة دينار . وقد أكثر المصنف من تخريج 
حديثه عن الزهرى وأبى الزناد . ووقع فى غرائب مالك للدارقطنى إدخال رجل - وهو أبو سلمة بن 
عبد الرحمن - بين الأعرج وألى هريرة فى هذا الحديث . وهى زيادة شاذة . فقد رواه الإسماعيل بدونها من 
حديث مالك » ومن حديث إبراهم بن طهمان . وروى ابن منده من طريق ایی حاتم الرازى عن ألى العان 
شيخ البخارى هذا الحديث مصرحاً فيه بالتحديث فى جميع الإسناد » وكذا النسائى من طريق على بن 
عياش عن شعيب . 

قوله ( والذى نفسى بيده ) فيه جواز الحلف على الأمر المهم توكيداً وإن لم يكن هناك مستحلف . 

قوله ('لا يؤمن ) أى إعاناً كاملا . 

قوله ( أحب ) هو أفعل بمعنى المفعول » وهو مع كثرته على خلاف القياس » وفصل بينه وبين 
معموله بقوله « إليه » لأن الممتنع الفصل بأجنبى . 

قله ( من والده وولده ) قدم الوالد للأكترية لأن كل أحد له والد من غير عكس » وى رواية 
النسائى فى حديث أنس تقديم الولد على الوالد » وذلك لزيد الشفقة . ولم تختلف الروايات فى ذلك فى حديث 
ألى هريرة هذا » وهو من أفراد البخارى عن مسلم . 


س ٠.‏ 4 و ا 5 ترا و ةا :8 و f°‏ 
6 - وسا يعقوب بن إبراهم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن انس 
.9 1 38 7 اا ہے سس ابر ورد ه عم رم چ 
عن الى صل الله علَيْهِ وسلم . ع . وحددَنَا آَم قال حَدَدَنَا شعْبة عن فَتادَةَ عن أنّس قال : قال 


6> 


اللى صلى الله عليه وسلّم لا يؤين َحَد كم حتى أكون أَحَّب إليه مِنْ والِدهِ ووَلَّدِهِ والناس أَجْمعين » . 

وله ( أخبرنا يعقوب بن إبراهم ) هو الدورق . والتفريق بين « حدثنا » و « أخبرنا » لا يقول به 
المصنف کا بای ف الع . وقد وقع فى غير رواية ألى ذر « حدثنا يعقوب » . 

قوله ( وحدثنا آدم ) غطف الإسناد الثانى على الأول قبل أن يسوق المأن فأوهم استواءهما » فإن لفظ 
قتادة مثل لفظ حديت أبى هريرة » لكن زاد فيه « والناس أجمعين » » ولفظ عبد العزيز مثله إلا أنه قال كما 
رواه ابن خزيمة ی صعيحه عن يعقوب شيخ البخارى ببذا الإسناد « من أهله وماله » بدل من والده وولده » 
وكذا لمسلم من طريق ابن علية » وكذا للإبماعيل من طريق عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز ولفظه 
« لا پؤمن الرجل » وهو أشثمل من جهة > و «أحلكم) أثمل من جهة » وأشهل منهما روابة الآصيلى « لا يؤمن 
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أحد » . فإن قيل : فسياق عبد العزيز مغاير لسياق قتادة » وصنيع البخارى يوه اتحادهما فى المعنى ولش 
كذلك » فالجواب أن البخارى يصنع مثل هذا نظراً إلى أصل الحديث لا إلى خصوص ألفاظه » واقتصر على 
سياق قتادة لموافقته لسياق حديث ألى هريرة » ورواية شعبة عن قتادة مأمون فيها من تدليس قتادة » لأنه كان 
لا يسمع منه إلا ما سمعه » وقد وقع التصريح به ى هذا الحديث فى رواية النسائى » وذكر الولد والوالد أدخل 
فى المعنى لأنهما أعز على العاقل من الأهل والمال » بل ربما يكونان أعز من نفسه » وهمذا لم يذ كر النفس أيضاً 
فى حديث ألى هريرة » وهل تدخل الأم فى لفظ الوالد إن أريد به من له الولد فيع » أو يقال اكتفى بذ كر 
أحدهما كما يكتفى عن أحد الضدين بالآخر ويكون ما ذكر على سبيل المثيل والمراد الأعزة » كأنه قال : 
أحب إليه من أعزته » وذكر الناس بعد الوالد والولد من عطف العام على الخاص وهو كثير » وقدم الوالد 
على الولد فى رواية لتقدمه بالزمان والإجلال » وقدم الولد فى أخرى لزيد الشفقة » وهل تدخل النفس فى 
عموم قوله والناس أجمعين ؟ الظاهر دخوله . وقيل إضافة الحبة إليه تقتضى خروجه منهم وهو بعيد » وقد وقع 
التنصيص بذ کر النفس فى حديث عبد الله بن هشام کا سيأق . ش 

والمراد بانحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع » قاله الحطالى . وقال النووى : فيه تلميح إلى قضية 
النفس الأمارة والمطمئنة » فإن من رجح جانب المطمثنة كان حبه للنى صلى الله عليه وسلم راجحا » ومن رجح 
جانب الأمارة كان حكمه بالعكس . وف كلام القاضى عياض أن ذلك شرط فى صحة الإبمان » لأنه حمل الحبة 
على معنى التعظم والإجلال . وتعقبه صاحب المفهم بأن ذلك ليس مرادا هنا » لأن اعتقاد الأعظمية ليس 
مستلزماً للمحبة » إذ قد يجد الإنسان إعظام شىء مع خلوه من محبته . قال : فعلى هذا من لم جد من نفسه ذلك 
الميل لم يكمل إيمانه » وإلى هذا يو قول عمر الذى رواه المصنف ف « الأبمان والنذور » من حديث عبد الله 
ابن هشام أن عبر بن الحطاب قال للنى صلى الله عليه وسلم «لأنت يا رسول الله أحب إل“ من كل شىء إلا من 
نفسى . فقال : لا والذى نفسى بيده » حى أكون أحب إليك من نفسك . فقال له عمر : فإنك الآن والله 
أحب إلى" من نفسى . فقال : الآن يا عمر » انى . 

فهذه الحبة ليست باعتقاد الأعظمية فقط » فإنها كانت حاصلة لعمر قبل ذلك قطعاً . ومن علامة الحب 
المذكور أن يعرض على المرء أن لو خير بين فقد غرض من أغراضه أو فقد رؤية ابى صلى الله عليه وسلم 
أن لو كانت ممكنة » فإن كان فقدها أن لو كانت ممكنة أشد عليه من فقد شىء من أغراضه فقد اتصف بالأحبية 
المذكورة » ومن لا فلا . وليس ذلك محصوراً فى الوجود والفقد » بل يأتى مثاه فى نصرة سنته والذب عن 
شريعته ومع محالفيها . ويدخل فيه باب الأمر بالمعروف والهى عن المنكر . وفى هذا الحديث إعاء إلى فضيلة 
التفكر » فإن الأحبية الم كورة تعرف به » وذلك أن محبوب الإنسان إما نفسه وإما غيرها . أما نفسه فهو أن 
يريد دوام بقائها سالمة من الآفات » هذا هو حقيقة المطلوب . وأما غيرها فإذا حقق الأمر فيه فإنما هو بسبب 
تحصيل نفع ما على وجوهه الختلفة حالا ومآ لا . فإذا تأمل التفع الحاصل له من جهة الرسول صلى الله عليه 
وسلم الذى أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان إما بامباشرة وإما بالسبب عل أنه سبب بقاء نفسه البقاء 
. الأبدى ف النعم السرمدى » وعلم أن نفعه بذلك أعظ من جميع وجوه الانتفاعات » فاستحق لذلك أن يكون 
حظه من محبته أوفر من غيره » لأن النفع الذى يثير المحبة حاصل منه أكثر من غيره » ولكن الناس يتفاوتون 
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فى ذلك بحسب استحضار ذلك والغفلة عنه . ولا شك أن حظ الصحابة رضى الله عنهم من هذا المعنى أتم » 1 
لأن هذا مرة المعرفة » وهم بها أعلم » والله الموفق . 

وقال القرطى : كل من آمن بالذبى صلی الله عليه وسام إماناً صميحاً لا يخلو عن وجدان شىء من تلك 
الحبة الراجحة » غير أنهم متفاوتون . فنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوفى » ومنهم من أخذ منها بالحظ 
الأدنى » كن كان مستغرقاً فى الشبوات محجوباً فى الغفلات فى أكير الأوقات » لکن الكثير مہم إذا ذكر 
الى صلى الله عليه وسلم اشتاق إلى رؤيته » بحيث يؤثرها على أهله وولده وماله ووالده » ويبذل نفسه فى 
الأمور اللحطيرة 4 ويبجد عبر ذلك من نفسه وجداناً لا تردد فيه . وقد شوهد من هذا الجنس من يؤثر زيارة 
قبره ورؤية مواضع آثاره على جميع ما ذكر » الما وقر فى قلوبهم من محبته . غير أن ذلك سريع الزوال 
بتوالى الغفلات » والله المستعان . انى ملخصاً . 


٩‏ - اسب حلاوة الإيمان 
سا مھ م ا 4 2 ا d‏ ° 

5 - وشا محمد بن المتئى قال حدثنا عَبد الوهاب التُقَقِى قال سينا أيوب عن أ قلابة 
° 5-8 | لو ممه ۶ 2 ا واف #8 ا ر 5 2 > ل 
عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « ثلاث من كن فيه وجد حَلاوَة الإيمان : أن يكون الله 
ت و 1 9 Ps‏ ° 0 2 3 0 0 0 3 وه 
ورسولّه أحب إليه مما سواهمًا » وأَنْ يُحِب الْمَرْءَ لا يْحِبِهُ إلا لله » وأن يكره أن يعود فى الكفر 
كما یکره أن قلف ف الثاز . 

[ الحديث ۱۹ - أطرافه فى : 5١4١ > 9١‏ » (4ف5]. 

قوله( باب حلاوة الإيمان ) مقصود المصنف أن الحلاوة من نمرات الإيمان . ولا قدم أن محبة الرسول 
من الإبمان أردفه بما يوجد حلاوة ذلك . 

قله ( حدثنا محمد بن المثتى ) هو أبو مومى العنزى بفتح النون بعدها زاى » قال حدثنا عبد الوهاب 
هو ابن عبد المجيد » حدثنا أيوب هو ابن أبى تميمة السختيانى بفتح السين المهملة على الصحيح وحكى ضمها 
وكسرها › عن ألى قلابة بكسر القاف وبباء موحدة . 

قوله ( ثلاث ) هو مبتدأ والجملة ابر » وجاز الابتداء بالتكرة لأن التنوين عوض المضاف إليه » 
فالتقدير ثلاث خصال » ويحتمل فى إعرابه غير ذلك . ش 

قوله ( كن ) أى حصان » فهى تامة . وى قوله « حلاوة الإيمان » استعارة تخيباية » شبه رغبة المؤمن 
فى الإيمان بشبىء حلو وأثبت له لازم ذلك الشىء وأضافه إليه » وفيه تلميح إلى قصة المريض والصحيح لأن 
المريض الصفراوى يحد طم العسل مرا والصحيح يذوق حلاوته على ما هى عليه » وكلما نقصت الصحة شيئاً 
ما نقص ذوقه بقدر ذلك » فكانت هذه الاستعارة من أوضح ما يقوى استدلال المصنف على الزيادة والنقص . 
قال الشبخ أبو محمد بن أبى جمرة : إنما عبر بالحلاوة لأن الله شبه الإيمان بالشجرة فى قوله تعالى لآ مثلا كلمة 
طيبة كشجرة طيبة ) فالكلمة هى كامة الإخلاص » والشجرة أصل الإبمان » وأغصانما اتباع الأمر واجتناب 
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البى » وورقها ما يتم به المؤمن من الحير » وثمرها عمل الطاعات » وحلاوة المر جنى المرة » وغاية كاله 
تناهى نضج القرة وبه تظهر حلاوتما . 

قوله ( أحب إليه ) منصوب لأنه خبريكون » قال البيضاوى : المراد بالحب هنا الحب العقلى الذى 
هو إيثار ما يقتضى العقل السلم رجحانه وإن كان على خلاف هوى النفس » كالمريض يعاف الدواء بطبعه 
فينفر عنه » ويل إليه بمقتضى عقله فيبوى تناوله » فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينبى إلا بما فيه 
صلاح عاجل أو خلاص آجل » والعقل يقتضى رجحان جانب ذلك ؛ تمرن على الاثتار بأمره بحيث يصير 
هواه تبعاً له » ويلتذ بذلك التذاذاً عقلياً » إذ الالتذاذ العقلى إدراك ما هو كمال وخير من حيث هو كذلك . 
وعبر الشارع عن هذه الحالة بالحلاوة لأنها أظهر اللذائذ امحسوسة . قال : وإنما جعل هذه الأمور الثلاثة 
عنواناً لكمال الإيمان لأن المرء إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله تعالى » وأن لا مانح ولا مانع فى الحقيقة سواه» 
وأن ما عداه وسائط » وأن الرسول هو الذى يبين له مراد ربه » اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوه : 
فلا يحب إلا ما يحب . ولا نحب من يحب إلا من أجله . وأن يتيقن أن جملة ما وعد وأوعد حق يقيئاً . 
ويخيل إليه الموعود كالواقع » فيحسب أن مجالس الذكر رياض الجنة » وأن العود إلى الكفر إلقاء فى النار . 
انى ملخصا . وشاهد الحديث من القرآن قوله تعالى ¥ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى أن قال أحب 
إليكم من الله ورسوله 4 ثم هدد على ذلك وتوعد بقوله لإ فتربصوا ‏ . 

( فائدة ) : فيه إشارة إلى التحلى بالفضائل والتخلى عن الرذائل » فالأول من الأول والأخير من الثانى . 
وقال غيره .: محبة الله على قسمين فرض وندب » فالفرض الحبة التى تبعث على امتثال أوامره والانتهباء عن 
معاصيه والرضا بما يقدره » من وقع فى معصية من فعل محرم أو ترك واجب فلتقصيره فى ححبة الله حيث قدم 
هوى نفسه . والتقصير تارة يكون مع الاسترسال فى المباحات والاستكثار منها » فيورث الغفلة المقتضية 
للتوسع فى الرجاء فيقدم على ا معصية » أو تستمر الغفلة فيقع . وهذا الثانى يسرع إلى الإقلاع مع الندم . وإلى 
الثانی يشير حديث «١‏ لا يزنى الزانى وهو مؤمن » . والندب أن يواظب على النوافل ويتجنب الوقوع فى 
الشبيات » والمتصف عموماً بذلك نادر . قال : وكذلك محبة الرسول على قسمين كما تقدم » ويزاد أن لا يتلقى 
شيئاً من المأمورات والابيات إلا من مشكاته » ولا يسلك إلا طريقته » ويرضى بما شرعه » حت لا يحد فى نفسه 
حرجا مما قضاه » ويتخلق بأخلاقه فى الجود والإيثار والحلم والتواضع وغيرها » فمن جاهد نفسه على ذلك 
وجد حلاوة الإيمان » وتتفاوت مراتب المؤمنين بحسب ذلك . وقال الشيخ حى الدين : هذا حديث عظم » 
أصل من أصول الدين . ومعنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات » وتحمل المشاق فى الدين » وإيثار ذلك على 
أعراض الدنيا » ومحبة العبد لله تحصل بفعل طاعته وترك مخالفته » وكذلك الرسول . وإنما قال « جما سواهما » 
وم يقل « من » ليعم من يعقل ومن لا يعقل . قال : وفيه دليل على أنه لا بأس بهذه التثنية . وأما قوله للذى 
خطب فقال : ومن يعصهما « بئس الحطيب أنت » فليس من هذاء لأن المراد فى الخطب الإيضاح » وأما هنا 
فالمراد الإيجاز فى اللفظ ليحفظ » ويدل عليه أن النبى صلى الله عليه وسلم حيث قاله فى موضع آخر قال « ومن 
يعصهما فلا يضر إلا نفسه » . واعترض بأن هذا الحديث إنما ورد أيضاً فى حديث خطبة النكاح » وأجيب بأن 
المقصود فى خطبة النكاح أيضاً الإيجاز فلا نقض . وثم أجوبة أخرى » منها : دعوى الترجبح » فيكون حيز 
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المنع أولى لأنه عام . والآخر يحتمل الخصوصية » ولأنه ناقل والآخر مبنى على الأصل » ولأنه قول والاخر 
فعل . ورد بأن احتّال التخصيص ف القول أيضاً حاصل بكل قول » ليس فيه صيغة عموم أصلا » ومنها 
إطلاقه التسوية » بحخلافه هو فإن منصبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك . وإلى هذا مال ابن عبد السلام . ومنها دعوى 
التفرقة بوجه آخر » وهو أن كلامه صلى الله عليه وسلم هنا جملة واحدة فلا بحسن إقامة الظاهر فيها مقام 
المضمر » وكلام الذى خطب جماتان لا يكره إقامة الظاهر فيهما مقام المضمر . وتعقب هذا بأنه لا يلزم من 
كونه لا يكره إقامة الظاهر فيهما مقام المضمر أن يكره إقامه المضمر فيهما مقام الظاهر » فا وجه الرد على 
الخطيب مع أنه هو صل الله عليه وسلم جمع كا تقدم ؟ ويجاب بأن قصة اللحطيب كا قلنا ‏ ليس فيا صيغة 
عموم » بل هى واقعة عين » فيحتمل أن يكون فى ذلك المجلس من يخشى عليه توه النسوية كما تقدم . 
ومن محاسن الأجوبة فى الجمع بين حديث الباب وقصة الحطيب أن تثنية الضمير هنا للإيماء إلى أن المعتبر هو 
المجموع المركب من الحبتين » لا كل واحدة مما » فإنها وحدها لاغية إذا لم ترتبط بالأخرى . من يدعى 
حب الله مثلا ولا يحب رسوله لا ينفعه ذلك » ويشير إليه قوله تعالى لإ قل إن كتتم تحبون الله فاتبعونى يحبيكم 
الله ) فأوقع متابعته مكتنفة بين قطرى محبة العباد ومحبة الله تعالى للعباد . وأما أمر الحطيب بالإفراد فلأن كل 
واحد هن العصيانين مستقل' باستلزام الغواية » إذ العطف فى تقدير التكرير » والأصل استقلال كل من 
المعطوفين فى الحكم » ويشير إليه قوله تعالى ل( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ‏ فأعاد « أطيعوا ) 
فى الرسول ولم يعده فى أولى الأمر لأنهم لا استقلال لم فى الطاعة كاستقلال الرسول . انتبى ملخصاً من كلام 
اليضاوى والطيبى . ومنہا أجوبة أخرى فیا تكلم : منہا أن المتكلر لا يدخل فى عموم خطابه » ومنها أن له أن 

قوله ( وأن يحب المرء ) قال يحبى بن »عاذ : حقيقة الحب فى الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجحفاء . 

قوله ( وأن يكره أن يعود فى الكفر) زاد أبونعم فى المستخرج هن طريق الحسن بن سفيان عن محمد 
ابن المثثى شيخ المصنف « بعد إذ أنقذه الله منه » » وكذا هو فى طريق أخرى لامصنف » والإنقاذ أعم من أن 
يكون بالعصمة منه ابتداء بأن يولد على الإسلام ويستمر » أو بالإخراج من ظامة الكفر إلى نور الإيمان 
كنا وقع لكثير من الصحابة » وعلى الأول فيحمل قوله « يعود » على معنى الصيرورة » بحلاف الثانى فإن العود 
فيه على ظاهره . فإن قيل : فليم عددى العود بفى وم بعده بإلى ؟ فالجواب أنه ضمنه معنى الاستقرار » وكأنه 
قال يستقر فيه . ومثله قوله تعالی ‏ وماكان لنا أن نعود فيا ) . 

( تنبيه ) : هذا الإسناد كله بصريون . وأخرجه المصنف بعد ثلاثة أبواب من طريق شعبة عن قتادة 
عن أنس » واستدل به على فضل من أكره على الكفر فترك البتة إلى أن قتل » وأخرجه من هذا الوجه فى 
الأدب فى فضل الحب ف الله » ولفظه فى هذه الرواية « وحتى أن يقذف ف النار أحب إليه من أن يرجع إلى 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه » وهى أبلغ من لفظ حديث الباب > لأنه سوى فيه بين الأمرين » وهنا جعل ˆ 
الوقوع فى نار الدنيا أولى من الكفر الذى أنقذه الله بالحروج منه من نار الأخرى »> وكذا رواه مسلم من هذا 
الوجه » وصرح النسائی فى روايته والإسماعيل باع قتادة له من أنس » والله الموفق . وأخرجه النسانى من 
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طريق طلق بن حبيب عن أنس وزاد فى الحصلة الثانية ذ كر البغض ف الله ولفظه « وأن يحب فى الله ويبغخض 
ف الله » وقد تقدم للمصنف فى ترجمته « والحب ف الله والبغض ف الله من الإيعان » وكأنه أشار بذلك إلى هذه 
الرواية . والله أعلم . ش 
۰ 1 رع و كه ٤ے‏ 
٠‏ - پاس علامة الإيمان حب الأنصًار 
۱¥ - مشا / ا ا ر قال ۰ 
ا عَلَيْهِ وسلّمَ قال « آي الإمان حب الأَنْصَارِ وا التاق بُعْضُ الأنصار» 


[ الحديث ۱۷ - طرفه فى : ۲۷۸۲ ] . 


قوله ( باب ) هو منون . ولا ذكر فى الحديث السابق أنه « لا يحبه إلا الله » عقبه بما يشير إليه من أن 
حب الأنصار كذلك » لأن محبة من يحجبهم من حيث هذا الوصف - وهو النصرة - إنما هو لله تعالى » > فهم 
وإن دخلوا فى عموم قوله « لا يحبه إلا لله » لكن التنصيص بالتخصيص دليل العناية . 

قوله ( حدثنا أبو الوليد ) هو الطيالسى 

قوله ( جبر ) بفتح الجيم اوبكر کا وهر ای عات اسار را راو ا 
اسمه امم أبيه . 

قوله ( آبة الإيمان ) هو بهمزة ممدودة وياء تحتانية مفتوحة وهاء تأنيث » والإيمان مجرور بالإضافة » . 
هذا هو المعتمد ف ضبط هذه الكلمة فى جميع الروايات » فى الصحيحين والسنن والمستخرجات والمسانيد 
والآبة : العلامة كا ترجم به المصنف » ووقع فى إعراب الخديث لأبى البقاء العكبرى « إنه الإيمان» ب+همزة 
مكسورة ونون مشددة وهاء » والإيمان مرفوع » وأعربه فقال : إن للتأكيد» والهاء ضمير الشأن » والإيمان 
مبتدأ وما بغده خبر » ويكون التقدير : إن الشأن الإبعان حب الأنصار . وهذا تصحيف منه . ثم فيه نظر من 

جهة المعنى لأنه يقتضى حصر الإعان فى حب الأنصار »: وليس كذلك . فإن قيل : واللفظ المشبور أيضاً 

يقتضى الحصر » وكذا ما أورده المصنف فى فضائل الأنصار من حديث البراء بن عازب « الأنصار لا بحم 
ل CN‏ 
مفهوم لقب لا عبرة به . سلمنا الحصر لكنه ليس حقيقياً بل ادعائياً للمبالغة > أو هو حقيقى لكنه خاص بن 
أبغضهم من حيث النصرة . والجواب عن الثانى أن غايته أن لا يقع خب الأنصار إلا لمؤمن . وليس فيه نفى 
الأعاة عن ل 20م مله ذلك بل يدانا عير المؤمن لايع . فإن قيل :, فعلى الشق الثانی هل يكون من 
أبغضهم منافقاً وإن صدق وأقر ؟ فالجواب أن ظاهر اللفظ يقتضيه » لكنه غير مراد + فل غل تقد الف 
بالجهة › » فن أبغضهم من جهة هذه الصفة - وهى كونهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم - أثر ذلك فى 
تصديقه ‏ فيصح أنه منافق . ويقرب هذا الحمل زيادة أبلىنعم فى المستخرج فى حديث البراء بن عازب ٠‏ من 
أحب الأنصار فبحبى أحبهم » ومن أبغض الأنصار فببغضى أبغضهم » › ويأق مثل هذا فى الحب كا سبق . 
وقد أخرج مسلم من حديث أبى سعيد رفعه ‏ لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر » » ولأحمد من 
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حديثه « حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق » . ويحتمل أن يقال إن اللفظ خرج على معنى التحذير فلا يراد 
ظاهره » ومن ثم لم يقابل الإعان بالكفر الذى هو ضده › بل قاباه بالنفاق إشارة إلى أن الترغيب والترهيب 
إنما خوطب به من يظهر الإبمان » أما من يظهر الكفر فلا » لأنه مرتكب ما هو أشد من "ذلك . 

قوله ( الأنصار ) هو جمع ناصر كأصعاب وصاحب » أو جمع نصير كأشراف وشريف » واللام 
فيه للعهد أى أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم > والمراد الأوس واللتزرج » وكانوا قبل ذلك يعرفون 
بببى قيلة بقاف مفتوحة وياء تحتانية ساكنة وهى الأم الى تجمع القبيلتين » فسماهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « الأنصار » فصار ذلك علماً عليهم » وأطلق أيضاً على أولادهم وحلفائهم وموالييم . وخصوا بهذه المنقبة 
العظمى ا فازوا به دون غيرهم من القبائل من إيواء الى صلى الله عليه وسلم ومن معه والقيام بأمرهم ومواساتهم 
بأنفسهم وأموالم وإيثارهم إياهم فى كثير من الأمور على أنفسهم » فكان صنيعهم لذلك موجباً لمعاداتهم جميع 
الفرق الموجودين من عرب وعجم » والعداوة تجر البغض » ثم كان ما اختصوا به مما ذكر موجباً للحسد » 
والحسد بجر البغض » فلهذا جاء التحذير من بغضهم والترغيب فى حبهم حتى جعل ذلك آية الإيمان والنفاق » 
تنويها بعظم فضلهم » وتنبياً على کرم فعلهم .> وإن كان من شاركهم فى معنى ذلك مشارکا لم فى الفضل 
المذكور كل بقسطه . وقد ثبت فى صحيح عن على أن النى صلى الله عليه وسلم قال له « لا يحبك إلا مؤمن 
ولا يبغضك إلا منافق » » وهذا جار باطراد فى أعيان الصحابة » لتحقق مشترك الإكرام » لما لم من حسن 
الغناء فى الدين . قال صاحب المفهم : وأما الحروب الواقعة بينهم فإن وقع من بعضهم بغض لبعض فذاك من 
غير هذه الجهة » بل الأمر الطارئ الذى اقتضى الخالفة » ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق » وإنما كان 
حالم فى ذاك حال المجتهدين فى الأحكام : للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد . والله أعلم . 
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۸ - مش أبو اليّمان قال ارتا شَعَيْب عن الزهرى قال أخبرنى أبو دريس عائِذ الل 
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ابن عبد الله أن عبادَة بن الصامت رضِى الله عن - وكانّ شهد بذرا » وهو أحد النقباء ية العقبة - 


8 ال 1 لو مده 6 for‏ ر - و 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وَحَوْلَهُ عصابَة من أصحابه « بَابِعُونِى على أن لا تشركوا بالل 
۶۴6 6 م ور م رو وا م ٠.‏ روم ام و 58 3 
شیا » ولا تسرقوا » ولا تزنوا » ولا تقتلوا أولا دكم > ولا تاتوا ببهتان تفتروتة بين أَيّدِيكم 
مومه هو . oe‏ . دراه ما هم ا 2ورو 
وركم » ولا تَعْصوا فى مَعْرُوف . فَمَن وقى ونكم فاجره 
م 2 5 م > سر 
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فعوقب فى الدنيا فهو كفارة له » ومن أصَاب من ذلك شيا ثم سره الله فهو إلى الله : إن شاء عا 
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1 0 و 2 م ا ات م وض 
الله » ومن أُصَاب من دل شا 


عر ١‏ ما 


رقو 2 0 ٠.‏ 
عنه » وإن شاء عاقبه » . فبايعناه على ذلك . 


[ الحديث ۱۸ - أطرافه فى : ۳۸4۲ ¢ ÊAAÊ ¢ F444 <¢ FAY‏ ¢ كزلاتء Vee AVY CA‘)‏ وؤوزلرء 
VIF‏ 4586لا ]. 


(م - ادهج ١‏ » شم الباري ) 
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قوأه ( باب ) كذا فى روايتنا بلا ترجمة » وسقط من رواية الأصيلى أصلا » فحديثه عنده من جملة 
الترجمة الى قبله » وعلى روايتنا فهو متعلق بها أيضاً » لأن الباب إذا لم تذكر له ترجمة خادة يكون بمنزلة 
الفصل مما قبله مع تعلقه به » كصنيع مصنفى الفقهاء . ووجه التعلق أنه لما ذكر الأنصار فى الحديث الأول 
أشار فى هذا إلى ابتداء السبب فى تلقييهم بالأنصار » لأن أول ذلك كان ليلة العقبة لما توافقوا مع النبى صلى الله 
عليه وسلم عند عقبة منى فى الموسم » كما سيأنى شرح ذلك إن شاء الله تعالى فى السيرة النبوية من هذا الكتاب . 
وقد أخرج المصنف حديث هذا الباب فى مواضع أخر : فى باب من شهد بدراً لقوله فيه « کان شہد بدرا » » 
وى باب وفود الأنصار لقوله فيه « وهو أحد النقباء » » وأورده هنا لتعلقه بما قبله كما بيناه . ثم إن فى متنه 
ما يتعلق بمباحث الإعان من وجهين آخرين : أحدهما أن اجتناب المناهى هن الإبمان كامتثال الأوامر » 
وثانيهما أنه تضمن الرد على من يقول : إن مرتكب الكبيرة كافر أو ماد فى النار كما سيأى تقريره إن شاء 
الله تعالى . 

قوله ( عائذ الله) هو امم علم أى ذو عياذة بالله » وأبوه عبد الله بن عمرو الحولانى صمابى > وهو من 
حيث الرواية تابعى كبير » وقد ذكر فى الصحابة لأن له رؤية » وكان مولده عام حنين . والإسناد كله شاميون 

قوله ( وكان شهد بدراً ) يعنى حضر الوقعة المشبورة الكائنة بالمكان المعروف ببدر » وهى أول وقعة 
قاتل النبى صلى الله عايه وسلم فيها المشركين ‏ وسيأق ذكرها فى المغازى . وي>تمل أن يكون قائل ذلك 
أبو إدريس » فيكون متصلا إذا حمل على أنه مع ذلك من عبادة » أو الزهرى فيكون منقطعاً . وكذا قوله 
« وهو أحد النقباء » . 

قوله ( أن رسول الله صل الله عليه وسلم ) سقط قبلها من أصل الرواية لفظ « قال » وهو خبر أن » 
لأن قوله « وكان » وما بعدها معترض » وقد جرت عادة كثير من أهل الحديث بحذف قال خطأ لكن حيث 
يتكرر فى مثل « قال قال رسول الله صلى الله عايه وساي » ولا بد عندهم مع ذلك من النطق بها » وقد ثبعت 
فى رواية المصنف لهذا الحديث بإسناده هذا فى باب من شهد بدراً فاعلها سقطت هنا من بعده » ولأحمد عن 
ألى المان بهذا الإسناد أن عبادة حدثه . 

قوله ( وحوله ) بفتح اللام على الظرفية › والعصابة بكسر العين : الجماعة من العشرة إلى الأربعين » 
ولا واحد لها من لفظها » وقد جمعت على عصائب وعصب . 

قوله ( بايعرنى ) زاد فى باب وفود الأنصار «تعالوا بايعونى » » والمبايعة عبارة عن المعاهدة » ميت 
بذلك تشبيباً بالمعاوضة المالية كا فى قوله تعالى لإ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالم بأن في الجنة ‏ . 

قوله ( ولا تقتلوا أولادم ) قال محمد بن إسماعيل التيمى وغيره : حص القئل بالأولاد لأنه قتل وقطيعة 
رحم . فالعناية بالبى عنه كد » ولأنه كان شائعاً فہم > وهو وأد البنات وقتل البنين خشية الإملاق » أو 
خصهم بالذ كر لأنهم بصدد أن لا يدفعوا عن أنفسهم . ٠‏ 

قوله ( ولا تأتوا بببتان ) البهتان الكذب الذى يببت سامعه » وخص الأيدى والأرجل بالافتراء لأن 
مع الأفعال تقع بهما » إذ كانت هى العوامل وال حوامل للمباشرة والسعى » وكذا يسمون الصنائع الأيادى . 


وقد يعاقب الرجل اة قري فال : هذا بماكسيت يدا ر کا تبيتوا الناس كفاحاً 
بعضكر يشاهد بعضاً » كما يقال : قلت كذا بين يدى فلان » قاله الحطابى » وفيه نظر لذكر الأرجل . 
وأجاب الكرمانى بأن المراد الأيدى » وذكر الأرجل تأكيداً » ومحصله أن ذكر الأرجل إن لم يكن مقتضياً فليس 
بمانع رجتمل أن يكوت المراد ما نين الأيدئ والأرجل القلب لان هو الذى ورج اسان غنة > قلذلك لست 
إليه الافتراء » كأن المعنى : لاترموا أحداً بكذب تزورونهى أنفسكم م تببتون صاحبه بألسنتكم . وقال أبو محمد 
ابن ألى جمرة : يحتمل أن يكون قوله ‏ بین أيديكم » أى فى الحال » وقوله « وأرجلكم » أى فى المستقبل » 
لأن السعى من أفعال الأرجل . وقال غيره : أصل هذا كان فى بيعة النساء » وكنى بذلك كما قال ال حروى فى 
الغريبين - عن نسبة المرأة الولد الذى تزنى به أو تاتقطه إلى زوجها . ثم لما استعمل هذا اللفظ فى بيعة الرجال 
احتيج إلى حمله على غير ما ورد فيه أولا . والله أعلم . 

قوإه ( ولا تعصوا ) للإسماعيلى فى باب وفود الأنصار « ولا تعصونى » وهو مطابق للاية » والمعروف 
ما عرف من الشارع حسنه نبياً وأمراً . 

قوله ( فى معروف ) قال النووى : يحتمل أن يكون المعنى ولا تعصونى ولا أحد أولى الأهر 
المعروف » فيكون التقييد بالمعروف متعلقاً بشى ء بعده . وقال غيره : نبه بذاك على أن طاعة الوق إنما يجب 
فما كان غير معصية لله » فهى جديرة بالتوق فى معصية الله . 

قوله ( فمن وف منكم ) أى ثبت على العهد . وو بالتخفيف » وف رواية بالتشديد » وهما بمعنى . 

قوله ( فأجره على الله ) أطلق هذا على سبيل التفخم » لأنه .ا أن ذكر البايعة المقتضية لوجود 
العو ضين ایت ذ كز الأجر فى موضع أحدهما . وأفصح فى رواية الصنابحى عن عبادة فى هذا الحديث قف 
الصحيحين بتعيين العوض فقال « الجنة » » وعبر هنا بلفظ « على » للمبالغة فى تحقق وقوعه كالواجبات » 
ويتعين حمله على غير ظاهره للأدلة القائمة على أنه لايجب على الله شیء » وسبأق فى حديث معاذ فى تفسير 
حق الله على العباد تقرير هذا . فإن قيل : ل اتتصر على النبيات ولم يذكر الأمورات ‏ فالجواب أنهلم يهملها » 
بل ذكرها على طريق الإجمال فى قوله « ولا تعصوا » إذ العصيان خالفة الأمر » والحكمة فى التنصيص على 
كثير من المبيات دون المأمورات أن الكف أيسر هن إنشاء الفعل » لأن اجتناب المفاشد «قدم على اجتلاب 
المصالح » والتخلى عن الرذائل قبل التحلى بالفضائل . 

قوله ( ومن أصاب من ذلك شیا فعوقب ) زاد أحمد فى روايته « به » . قوله ( فهو ) أى العقاب 
(كفارة ) › زاد أحمد « له » وكذا هو للمصنف من وجه آخر فى باب المشيئة هن كتاب التوحيد » وزاد 
« وطهور » . قال النووى اي و مف ا ا ا 
إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة . قلت : وهذا بناء على أن قوله « هن ذلك شيا » يتناول جميع 
ما ذكر وهو ظاهر » وقد قيل : حتمل أن يكون المراد ما ذكر بعد الشرك » بقرينة أن الحاطب بذلك 
المسلمون فلا يدخل حتى يحتاج إلى إخراجه » ويؤيده رواية مسام من طريق ألى الأشعث عن عبادة فى هذا 
الحديث « ومن أنى منكم حدا » إذ القتل على الشرك لا يسمى حدا . لكن يعكر على هذا القائل أن الفاء فى 
قوله « فن » لترتب ما بعدها على ما قبلها » وخطاب المسامين بذاك لا يمنع التحذير من الإشراك . وما ذكر 
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فى الحد عرى حادث » فالصواب ما قال النووى . وقال الطيى : الحق أن المراد بالشرك الشرك الأصغر وهو 
ش الإباء + «وبدل له تكير شنا الى درا یا ما کان :وتنك بان غرف الشارع إذا أطاق الشرك إنما يريد به 
ما يقابل التوحيد » وقد تكرر هذا اللفظ فى الكتاب والأحاديث حيث لا يراد به إلا ذلك . ويجاب بأن طلب 
الجمع يقتضى ارتكاب المجاز » فا قاله محتمل وإن كان ضعيفاً . ولكن يعكر عليه أيضاً أنه عقب الإصابة 
بالعقوبة فى الدنيا » والرياء لا عقوبة فيه » فود ضح أن المراد الشرك 4 وأنه حصو 

وقال القاضى عياض : ذهب أكثر العلماء أن الحدود كفارات واستدلوا ببذا الحديث > ومهم من 
وقف لحديث ألى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « لا أدرى الحدود كفارة لأهلها أم لا » » لكن 
حديث عبادة أصح إسنادً . ويمكن - يعنى على طريق الجمع بينهما - أن يكون حديث اہی هريرة ورد أولا 
قبل أن يعامه الله » ثم أعامه بعد ذلك . قلت : .حديث بى هريرة أخرجه الحاكم فى المستدرك واليزار من 
رواية معمر عن ابن ألى ذئب ع ن سعيد المقبرى عن ألى هريرة » وهو صميح على شرط الشيخين . وقد أخرجه 
أحمد عر ن عبد الرزاق عن »عمر » وذكر الدارقطنى أن عبد الرزاق تفرد بوصله » وأن هشام بن يوسف 
رواه عن معمر فأرساه . قات : وقد وصاه آدم بن أبى إياس عن ابن ألى ذئب وأخرجه الحاكم أيضاً فقويت 
رواية معمر » وإذا كان صحيحاً فالجمع - الذى جمع به القاضى - حسن » لکن القاضى ومن تبعه جازمون 
بأن حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العقبة لما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسسام البيعة الأولى بمنى » 
وأبو هريرة إغا أسل بعد ذلك يسبع سنين عام خيير ء فكيق بكو حديثه متقدما ؟ وقالوا فى المواب عه : 
يمكن أن يكون أبو هريرة ما معه من ن الننتى صلى الله“عليه وسلم » وإنما سمعه من صعابى آخر كان معه من النی 
صلی الله عايه وسام قدا وم يسمع من النبى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ى أن الحدود كفارة كنا سمعه عبادة » 
وق هذا تعسف N TO‏ 

والحق عندى أن حديث ألى هريرة صحيح وهو ما تقدم على حديث عبادة » والمبايعة المذكورة فى 
حديث عبادة على الصفة المذكورة لم تقع لياة العقبة » وإنما كان ليلة العقبة ما ذكر ابن إ#ق وغيره من أهل 
المغازى أن النى صلى الله عايه وم قال أن حضير من الأنصار « أبايعكم على أن تمنعونى مما تمنعون منه نساءكم 
وأبناءم » فبايعوه على ذلك » وعلى أن يرحل إليهم هو وأصحابه . وسيأق فى هذا الکتاب فى كتاب الفئّن وغيره - 
من حديث عبادة أيضاً قال : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فى العسر واليسر والمنشط 
والمكره .. الحديث . وأصرح من ذلك فى هذا المراد ما أخرجه أحمد والطبرانى ٠ن‏ وجه آآخر عن عبادة أنه 
جرت له قصة مع ألى هريرة عند معاوية بالشام « فقال : يا أبا هريرة إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله 
صلى الله عايه وسا م على السمع والطاعة فى النشاط والكسل » وعلى الأمر با معروف واللبى عن المنكر » وعلى 
أن تقول باحق ولا اف فى الله لومة لاثم » وعلى أن ننصر رسول الله صلی اله عليه وسام إذا قدم علينا يبرب 
فنمنعه مما تمنع »نه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا » ولنا الجنة . فهذه بيعة رسول اله صل اله عليه وسام التى بايعناه 
عايها . فذكر بقية الحديث . وعند الطبرانى له طريق أخرى وألفاظ قريبة عن هذه rE‏ 
الذى وقع ى البيعة الأول . 

ره ونان لوووك ENE‏ إن شاء الله تعالى » مها هذه البيعة فى حديث 
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الباب فى الزجر عن الفواحش المذكورة . والذى يقوى أنها وقعت بعد فتح مكة بعد أن نزلت الآية الى فى 
الممتحنة وهى قوله تعالى ل[ يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك 4 ونزول هذه الآية متأخر بعد قصة الحديبية 
بلا حلاف » والدليل على ذلك ما عند البخارى فى كتاب الحدود من طريق سفيان بن عيينة عن الزهرى فى 
حديث عبادة هذا أن النبى صلى الله عليه وس لما بايعهم قرأ الآية كلها » وعنده فى تفسير الممتحنة من هذا 
الوجه قال « قرأ آية النساء » ولمسلم من طريق معمر عن الزهرى قال « فتلا علينا آية النساء قال : أن لا تشركن 
الله شيئ » وللنساتی من طريق الحارث بن فضيل عن الزهرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ألا 
تبايعونتى على ما بايع عليه النساء : أن لا تشركوا بالله شيا » الحديث . وللطبرانى من وجه آآخر عن الزهرى 
بهذا السند « بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه النساء يوم فتح مكة » . ولمسلم من طريق 
ألى الأشعث عن عبادة فى هذا الحديث « أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وس كما أخذ على النساء » . 
فهذه أدلة ظاهرة فى أن هذه البيعة إنما صدرت بعد نزول الآبة » بل بعد صدور البيعة » بل بعد فتح مكة › 
وذلك بعد إسلام أبى هريرة بمدة . ويؤيد هذا ما رواه ابن أبى خيثمة فى تاريخه عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن 
الطفاوى عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أبايعكم 
على أن لا تشركوا بالله شيئاً » فذكر نحو حديث عبادة » ورجاله ثقات . وقد قال إسحق بن راهويه : إذا صح 
الإسناد إلى عمرو بن شعيب فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر اه . وإذا كان عبد الله بن عمرو أحد من 
حضر هذه البيعة وليس هو من الأنصار ولا من حضر بيعتهم وإنما كان إسلامه قرب إسلام أنى هريرة وضح 
تغاير البيعتين ‏ بيعة الأنصار ليلة العقبة وهى قبل المجرة إلى المدينة » وبيعة أخرى وقعت بعد فتح مكة 
وشهدها عبد الله بن مرو وكان إسلامه بعد الهجرة بمدة طويلة ‏ ومثل ذلك ما رواه الطبرانى من حديث جرير 
قال « بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ما بايع عليه النساء » فذكر الحديث » وكان إسلام جرير 
متأخراً عن إسلام ألى هريرة على الصواب »› وإنما حصل الالتباس من جهة أن عبادة بن الصامت حضر 
البيعتين معا » وكانت بيعة العقبة من أجل ما يتمدح به » فكان يذكرها إذا حدث تنوياً بسابقيته » فلما ذكر 
هذه البيعة الى صدرت على مثل بيعة النساء عقب ذلك توه من لم يقف على حقيقة الحال أن البيعة الأولى وقعت 
على ذلك . ونظيره ما أخرجه أحمد هن طريق محمد بن إسحق عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن 
أبيه عن جده - وكان أحد النقباء - قال « بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب » وكان عبادة من 
الإثنى عشر الذين بايعوا فى العقبة الأولى « على بيعة النساء وعلى السمع والطاعة فى عسرنا ويسرنا » الحديث » 
فإنه ظاهر فى اتحاد البيعتين » ولكن الحديث فى الصحيحين كما سيأنى فى الأحكام ليس فيه هذه الزيادة » وهو 
من طريق مالك عن ي>بى بن سعيد الأنصارى عن عبادة بن الوليد . والصواب أن بيعة الحرب بعد بيعة العقبة 
لأن الحرب إنما شرع بعد ال هجرة » ويمكن تأويل رواية ابن إححق وردها إلى ما تقدم » وقد اشتملت روايته 
على ثلاث بيعات : بيعة العقبة وقد صرح أنها كانت قبل أن يفرض الحرب فى رواية الصنابحى عن عبادة عند 
أحمد » والثانية بيعة الحرب وسيأق فى الجهاد آنا كانت على عدم الفرارء والثالثة بيعة النساء أى الى وقعت على 
نظير بيعة النساء . والراجح أن التصريح بذاك( وهم" من بعض الرواة » والله أعلم . ويعكر على ذلك التصريح فى 

)0 مراده أن التصريح بأن البيعة الأولى ليلة العقبة كانت على بيعة النساء وهم من بعض الرواة » وأن البيعة الي وقمت على مثل 
بيعة النساء كانت بعد ذلك , فتنبه . والله أعلم . 
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رواية ابن إحق من طريق الصناحى عن عبادة أن بيعة لياة العةبة كانت على مثل بيعة النساء » واتفق وقوع 
ذلك قبل أن تنزل الآية » وإنما أضيفت إلى النساء لضبطها بالقرآن . ونظيره ما وقع فى الصحيحين أيضاً من 
طريق الصناحى عن عبادة قال « إنى من النقباء الذين بايعوا رسول ال و « بايعناه 
على أن لا نشرك بالله شيثاً » الحديث . فظاهر هذا اتحاد البيعتين > ولكن المراد ما قررته أن قوله « إنى من النقباء 
الذين بابعوا ‏ أى ليلة العقبة ‏ على الإيواء والنصر » وما يتعلق بذلك » ثم قال : بايعناه الخ أى فى وقت آخرء 
ويشير إلى هذا الإتيان بالواو العاطفة فى قوله « وقال بايعناه » . وعليك برد ما أتى من الزوايات موهماً بأن 
هذه الببعة كانت ليلة العقبة إلى هذا التأويل الذى نهجت إليه فيرتفع بذلك الإشكال » ولا يبقى بين حديى 
ألى هريرة وعبادة تعارض » ولا وجه بعد ذلك للتوقف فى كون الحدود كفارة . واعلم أن عبادة بن الصامت 
لم ينفرد برواية هذا المعى › > بل روى ذلك على بن ابی طالب وهو فى الترمذى وصححه الحاكم وفيه « من 
أصاب ذنباً فعوقب به فى الدنيا فالله أكرم من أن يشنى العقوبة على عبده فى الآخخرة » وهو عند الطبرانى بإسناد 
حسن من حديث ألى تميمة ال مجيمى »© ولأحمد م من حديث خزبمة بن ثابت بإسناد حسن ولفظه « من أصاب 
ذنباً أقم عليه ذلك الذنب فهو كفارة له » . وللطبرانى عن ابن عمرو )١(‏ مرفوعاً « ما عوقب رجل على ذنب 
إلا جعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب » . وإنما أطلت فى هذا الموضع لأنى لم أر من أزال اللبس فيه 
على الوجه المرضى » والله المادى . 

قوله ( فعوقب به ) قال ابن التين : يريد به القطع فى السرقة والجلد أو الرجم فى الزنا . قال : 
وأما قتل الولد فليس له عقوبة معلومة › إلا أن يريد قتل النفس فكنى عنه » قلت : وف رواية الصنامحى عن 
عبادة فى هذا الحديث لإ ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق 4 ولكن قوله ق حديث الباب « فعوقب به » 
أعم من أن تكون العقوبة حداً أو تعزيرا . قال ابن التين : وحكى عن القاضى إحاعیل وغيره أن قتل القاتل 
إنما هو رادع لغيره » وأما فى الآخرة فالطلب للمقتول قائم لأنه لم يصل إليه حق . قلت : بل وصل إليه حق 
وأى حق » فإن المقتول ظلماً تكفر عنه ذنوبه بالقتل » كا ورد فى الحبر الذى صححه ابن حبان وغيره « إن 
السيف اء للخطايا » » وعن ابن مسعود قال « إذا جاء القتل محا كل شىء » رواه الطبرانى » وله عن الحسن 
ابن على نحوه » وللبزار عن عائشة مرفوعاً « لا يمر القتل بذنب إلا حاه » فلولا القتل ما كفرت ذنوبه » وأى 
حق يصل إليه أعظم من هذا ؟ ولو كان حد القتل إنما شرع للردع فقط لم يشرع العفو عن القاتل » وهل 
تدخل ف العقوبة المذكورة المصائب الدنيوية من الآلام والأسقام وغيرها ؟ فيه نظر . ويدل للمنع قوله 
و ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله » فإن هذه المصائب لا تنانى الستر » ولكن بينت الأحاديث الكثيرة 
أن المصائب تكفر الذنوب » فيحتمل أن يراد أنها تكفر ما لا حد فيه . والله أعلم . 

ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب الحدود » وهو قول الجمهور . وقيل 
لا بد من التوبة » وبذلك جزم بعض التابعين » وهو قول للمعتزلة » ووافقهم ابن حزم ومن المفسرين البغوى 
وطائفة يسيرة » واستدلوا باستثناء من تاب فى قوله تعالى ‏ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم 4 والجواب 
فى ذلك أنه فى عقوبة الدنيا » ولذلك قيدت بالقدرة عليه . 


. ف مخطوطة الرياض : ابن عمر‎ )١( 


AY 1١4 الحديث‎ 


قوله ( ثم ستره الله ) زاد فى رواية كرية « عليه » . ٠‏ 

ر ف قال رق )هد زد عل تقر اع اين و بالف و 
الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة ٤‏ لآن البى .صل الله عليه وسلم خير بأنه تحت المشيئة » ولم يقل 
لا بد أن يعذبه . وقال الطيبى : فيه إشارة إلى الكف عن الشبادة بالنار على أحد أو بالجنة لأحد إلا من ورد 
النص فيه بعينه . قلت : أما الشق الأول فواضح . وأما الثانى فالإشارة إليه إنما تستفاد من الحمل على غير 
ظاهر الحديث وهو متعين . 

قوإه ( إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه ) يشمل من تاب من ذلك ومن لم يتب » وقال بذلك طائفة » 
وذهب الجمهور إلى أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة » ومع ذلك فلا يأمن مكر الله لأنه لا اطلاع له هل 
قبلت توبته أو لا . وقيل يفرق بين ما يجب فيه الحد وما لا يجب » واختلف فيمن أنى ما يوجب الحد » فقيل : 
يجوز أن يتوب سراً ويكفيه ذلك . وقيل : بل الأفضل أن يأتى الإمام ويعترف به ويسأله أن يقيم عليه الحد 
كنا وقع لماعز والغامدية . وفصل بعض العلماء بين أن يكون معلناً بالفجور فيستحب أن يعلن بتوبته وإلا فلا . 

( تبيه ) زاد فى رواية الصناحى عن عبادة فى هذا الحديث « ولا ينتبب » وهو مما يتمسك به فى أن 
البيعة متأخرة » لأن الجهاد عند بيعة العقبة لم يكن فرض » والمراد بالانتباب ما بقع بعد القتال فى الغنائم . 
وزاد فى روايته أيضاً : « ولا يعصى بالجنة » إن فعلنا ذلك » فإن غشينا من ذلك شيعا ما كان قضاء ذلك إلى 
الله » أخرجه المصنف فى باب وفود الأنصار عن قتيبة عن الليث » ووقع عنده « ولا يقضى » بقاف وضاد 
معجمة وهو تصحيف » وقد تكلف بعض الناس فى تخريجه وقال : إنه ناكم عن ولاية القضاء > ويبطله أن 
عبادة رضى الله عنه ولى قضاء فلسطين فى زمن عمر رضى الله عنهما . وقيل : إن قوله « بالجنة » متعلق 
بيقضى » أى لا يقضى بالحنة لأحد معين . قلت : لكن يبقى قوله « إن فعلنا ذلك » بلا جواب » ويكفى فی 
ثبوت دعوى التصحيف فيه رواية مسلم عن قتيبة بالعين والصاد المهملتين ؛ وكذا الإسماعيل عن الحسن 
ابن سفيان » ولألى نعم من طريق موسى بن هرون كلاهما عن قتيبة » وكذا هو عند البخارى أيضاً فى هذا 
و الديات عن عبد اله به و ا لخن عبد ا بالقافية والضاة 
أيضاً وهو تصحيف کا بيناه . وقوله « بالجنة » إنما هو متعلق بقوله فى أوله « بايعنا », . والله أعلم ٠‏ 


۲ - پا ين الدين الفرَارٌ من الفيّن 


14 - رشنا َبْدُ الله بن مسلمة عَنْ عَبّدٍ الرَحْمن بن عبد اللو بن عبد الرحمن بن أى 
صغصعة عن أبيهِ عن أبى سويد الْخْذْرِى أَنَهُ قال : قال رسول الله حل ال و يريك اذ 


رم ل 


يكون خير مال المشلم. غنم يَتبّعٌ مها شع الجبّال »ومَرَاقِمَ القطر » فر لييو مِنَ الْفيئّن » . 


[الحديث ورد أطرافه فى : تسم »> .نك ۰ 6۹۵ ۰ ۷۰۸۸ ] . 


قوله ( باب من الدين الفرار من الفين ) عدل المصنف عن الترجمة بالإعان - مع كونه ترج لأبواب 


. ف هامش طبعة بولاق : وف نسخة المازري‎ )١( 


44 ؟ ‏ كتاب الإمان 


الإيمان ‏ مراعاة للفظ الحديث » ولا كان الإيمان والإسلام مترادفين فى عرف الشرع وقال الله تعالى ¥ إن 
الدين عند الله الإسلام ‏ صح إطلاق الدين فى موضع الإبمان . 

قوله ( حدثنا عبد الله بن مسلمة ) هو القعنبى أحد رواة الموطأ » نسب إلى جده قعنب » وهو بصرى 
أقام با مدينة مدة . 

قوله ( عن أبيه ) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أي صعصعة » فسقط الحارث من 
الرواية » واسم أبى صعصعة عمرو بن زيد بن عوف الأنصارى ثم المازنى > هلك فى الجاهلية » وشهد ابنه 
الحارث أحداً » واستشبد بالعامة . 0 

قوله ( عن أبى سعيد ) اسمه سعد على الصحبح - وقيل سنان ‏ ابن مالك بن سنان » استشهد أبوه 
بأجد » وكان هو من المكثرين . وهذا الإسناد كله مدنيون » وهو من أفراد البخارى عن مسل . نعم أخرج 

فى الجهاد - وهو عند المصنف أيضاً من وجه آخرّ ‏ عن ألى سعيد حديث الأعرالى الذى سأل : أى 

الناس خير ؟ قال : مؤمن مجاهد فى سبيل الله بنفسه وماله . قال : ثم من ؟ قال : مؤمن فى شعب من الشعاب 
يتقى الله ويدع الناس من شره . وليس فيه ذكر الفتن . وهى زيادة من حافظ فيقيد بها المطاق . وها شاهد 
من حديث أبى هريرة عند الحاكم » ومن حديث أم مالك البيزية عند الترمذى » ويؤيده ما ورد من الى عن 
سكنى البوادى والسياحة والعزلة » وسيأق مزيد لذلك فى كتاب الفتن . 

قوله ( يوشك ) بكسر الشين المعجمة أى يقرب . 

قوله ( خير ) بالنصب.على الحبر » وغم الاسم » وللأصيل برفع خير ونصب غنا على الحبرية » 

ويجوز رفعهما على الابتداء والحبر ويقدر فى يكون ضمير الشأن قاله ابن مالك » لكن لم تجئ به الرواية . 

قوله ( يتبع ) بتشديد التاء ويجوز إسكانها » « وشعف » بفتح المعجمة والعين المهملة جمع شعفة كأكم 
وأكة وهى رؤوس الجبال . 

قوله ( ومواقع القطر) بالنصب عطفاً على شعف » أى بطون الأودية » وخصهما بالذكر لأنهما 
مظان المرعى . 

قوله ( يفر بدينه ) أى بسبب دينه . و « من » ابتدائية » قال الشيخ النووى : فى الاستدلال بهذا 
الحديث للترجمة نظر » لأنه لا يلزم من لفظ الحديث عد الفرار ديناً » وإنما هو صيانة للدين . قال : فلعله 
لا رآه صيانة للدين أطلق عليه اسم الدين . وقال غيره : إن أريد يمن كونها جنسية أو تبعيضية فالنظر متجه › 
وإن أريد کونہا ابتدائية أى الفرار من الفتنة منشؤه الدين فلا يتجه النظر . وهذا الحديث قد ساقه المصنف أيضاً 
فى كتاب الفتن » وهو أليق المواضع به » والكلام عليه يستوى هناك إن شاء الله تعالى . 


15 إم ر 
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پا سپ قول النبى صل الله عليه وسلم و آنا آلف ا‎ - ۴۳ 
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وأنَّ لمعرقة فمل الْقَنْب » لِقَوْل الله تَعالى : ل( ولكن باذ کم ما ست فُلويكم ) 
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قوله ( باب قول النى صل الله عليه وسل ) هو مضاف بلا تردد . 

قوله ( آنا أعلمكم ) كذا فى رواية اى ذر > وهو لفظ الحديث الذى أورده فى جميع طرقه . وق 
رواية الأصيلى « أعرفكم » وكأنه مذكور با عى حملا على ترادفهما هنا » وهو ظاهر هنا وعليه عمل المصنف. 

قوله ( وأن المعرفة ) بفتح أن والتقدير : باب بيان أن المعرفة . وورد بكسرها وتوجيهه ظاهر . 
وقال الكرمانى : هو خلاف الرواية والدراية . 

قوله ( لقوله تعاللى ) مراده الاستدلال ببذه الاية على أن الإيعان بالقول وحده لا بم إلا بانضام الاعتقاد 
إليه والاعتقاد فعل القلب . وقوله لإ ما كسبت قلوبكم 4 أى با استقر فيا »> والابة وإن وردت فى الأعان 
بالفتح فالاستدلال بها فى الإعان بالكسر واضح للاشتراك فى المعنى » إذ مدار الحقيقة فيهما على عمل القلب . 
وكأن المصنف لح بتفسير زيد بن أسلم 2 فإنه فى قوله تعالى ل( لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم 4 قال : هو 
كقول الرجل إن فعلت كذا فأنا كافر » قال : لا يؤاخذه الله بذلك حى يعقد به قلبه » فظهرت المناسبة بين 
الآية والحديث » وظهر وجه دخوهما فى مباحث الإيمان » فإن فيه دليلا على بطلان قول الكرامية : إن الإيمان 
قول فقط » ودليلا على زيادة الإيمان ونقصانه لأن قوله صلى الله عليه وسلم « آنا أعلمكم بالله » ظاهر فى أن 
۱ الله درجات » وأن بعض الناس فيه أفضل من بعض » وأن النبى صلى الله عليه وسلم منه فى أعلى الدرجات 
والعلم بالله يتناول ما بصفاته وما بأحكامه وما يتعلق بذلك » فهذا هو الإيمان حقاً . 

( فائدة ) : قال إمام الحرمين : أجمع العلماء على وجوب معرفة الله تعالى » واختلفوا فى أول 
واجب 2١١‏ فقيل : المعرفة 4 وقيل النظر 4 وقال المقترح 5 لا احتلاف فى أن أول واجب خطابا ومقصودا 
المعرفة » وأول واجب اشتغالا وأداء القصد إلى النظر . وى نقل الإجماع نظر كبير ومنازعة طويلة » حى 
نقل جماعة الإجماع فى نقيضه » واستدلوا بإطباق أهل العصر الأول على قبول الإسلام تمن دخل فيه من 
غير تنقيب » والآثار فى ذلك كثيرة جداً . وأجاب الأولون عن ذلك بأن الكفار كانوا يذبون عن دينهم 
ويقاتلون عليه » فرجوعهم عنه دليل على ظهور الحق لم . ومقتضى هذا أن المعرفة المذكورة يكتفى فيا 
بأدنى نظر » لاف ما قرروه . ومع ذلك فقول الله تعالى ل( فأقم وجهلك للدين حنيفاً فطرة الله الى فطر الناس 
عايها 4 . وحديث «كل مولود يولد على الفطرة » ظاهران فى دفع هذه المسألة من أصلها » وسيأقى مزيد بيان 
لهذا فى كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . ٠‏ : 

)١(‏ الصواب ما ذكره الحققون من أهل العلم أن أول واجب هو شبادة لا إله إلا الله علماً وعملا » وهى أول شىء دعا إليه 
الرسل » وسيدهم وإمامهم نبينا محمد صل الله عليه وسلم أول شىء دعا إليه أن قال لقومه :قولوا لا إله إلا الله تفلحوا . ولا بعث معاذا 
إلى الين قال له : فليكن أول ما تدعوه إليه شبادة أن لا إله إلا الله . ولأن التوحيد شرط لصحة جميع العبادات » كا يدل عليه قول 
تعاليى : ل ولو أشركوا لبط عنهم ما كانوا يعملون © . 

( م - ۱۲ هج ١‏ ه فتح البارى ) 


4 ۴ کتاب الإبمان 


وقد نقل القدوة أبو محمد بن ألى جمرة عن ابی الوليدر الباجى عن ایی جعفر السمنانى - وهو من كبار 
الأشاعرة ‏ أنه سمعه يقول.: إن هذه المسألة من مسائل المعتزلة بقيت ف المذهب » والله المستعان. وقال النووى 
فى الآية دليل على المذهب الصحيح أن أفعال القلوب يؤاخذ بها إن استقرت » وأما قوله صلى الله عليه وسلم 
« إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل » فحمول على ما إذا لم تستقر. قلت: ويمكن أن 
يستدل لذلك من عموم قوله «أو تعمل » لأن الاعتقاد هو عمل القلب » وهمذه المسألة تككلة تذكر فى كتاب الرقاق 

قوله ( حدثنا محمد بن سلام ) هو بتخفيف اللام على الصحيح » وقال صاحب المطالع : هو بتشديدها 
عند الأكثر » وتعقبه النووى بأن أكثر العلماء على أنه بالتخفيف » وقد روى ذلك عنه نفسه وهو أخبر بأبيه » 
فلعله أراد بالأكثر مشايخ بلده . وقد صنف المنذرى جزءا فى ترجيح النشديد » ولكن المعتمد خلافه . 

قوله ( أخبرنا عبدة ) هو ابن سلمان الكوفى » وفى رواية الأصيلى : حدثنا . 

قله ( عن هشام ) هو ابن عروة بن الزبير بن العوام . 

قوله ( إذا أمره أمرهم ) كذا فى معظ الروايات » ووقع فى بعضها أمرهم مرة واحدة » وعليه شرح 
القاضى أبو بكر بن العرلى » وهو الذى وقع فى طرق هذا الحديث التى وقفت عليها من طريق عبدة » وكذا 
من طريق ابن مير وغيره عن هشام عند أحمد › وكذا ذكره الإسماعيل من رواية أبى أسامة عن هشام 
ولفظه « كان إذا أمر الناس بالشى ء٠‏ قالوا : والمعنى كان إذا أمرهم بم يسبل عليهم دون ما يشق خشية أن يعجزوا 
عن الدوام عليه » وحمل هو بنظير ما يأمرهم به من التخفيف » طلبوا منه التكليف بما يشق » لاعتقادهم 
احتباجهم إلى المبالغة فى العمل لرفع الدرجات دونه » فيقولون : لسنا كهيئتك فيغضب من جهة أن حصول 
الدرجات لا يوجب التقصير فى العمل » بل يوجب الازدياد شكراً للمنعم الوهاب > كما قال فى الحديث 
الآخر « أفلا أكون عبداً شكوراً » . وإنما أمرهم با يسبل عليهم ليداوموا عليه کا فى الحديث الآخر « أحب 
العمل إلى الله أدومه » » وعلى مقتضى ما وقع فى هذه الرواية من تكرير « أمرهم » يكون المعنى : كان إذا 
أمرهم بعمل من الأعمال أمرهم بما يطيقون الدوام عليه » فأمرهم الثانية جواب الشرط » وقالوا جواب ثان . 

قوله ( كهيئتك ) أى ليس حالنا كحالك . وعبر باهيئة تأكيداً » وفى هذا الحديث فوائد » الأولى : 
أن الأعمال الصالحة ترق صاحبها إلى المراتب السنية من رفع الدرجات وعو الحطيآت » لأنه صلى الله عليه وساي ل 
ينكر عليهم استدلاهم ولا تعليلهم عن هذه الجهة » بل من الجهة الأخرى . الثانية : أن العبد إذا بلغ الغاية فى 
العبادة وتمراتها كان ذلك أدعى له إلى المواظبة عليها » استبقاء للنعمة » واستزادة لما بالشكر علا . الثالثة : 
الوقوف عند ما حد الشارع من عزيمة ورخصة » واعتقاد أن الأخذ بالأرفق الموافق للشرع أولى من الأشق 
امخالف له . الرابعة : أن الأولى فى العبادة القصد والملازمة › لا المبالغة المفضية إلى الترك » كما جاء فى الحديث 
الل وات أ المجد فى السير - لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقئ » . الخامسة : التنبيه على شدة رغبة 
الصحابة فى العبادة وطلبهم الازدياد من احير . السادسة : مشروعية الغضب عند مخالفة الأمر الشرعى » 
والإنكار على الحاذق المتأهل لفهم المعنى إذا قصر فى الفهم » تحريضاً له على التيقظ . السابعة : جواز تحدث 
المرء بما فيه من فضل بحسب الحاجة لذلك عند الأمن من المباهاة والتعاظم . الثامنة : بيان أن لرسول الله 


الحديث ۲۱ - ۲۲ ۹۱ 


صلى الله عليه وسام رتبة الكال الإنسانى لأنه منحصر فى الحككتين العلمية والعملية » وقد أشار إلى الأولى 
بقوله « أعلمكم » وإلى الثانية بقوله « أتقاكم ( ووقع عند ألى نعيم « وأعامكم بالله لأنا » بزيادة لام التأكيد »: 
وفى رواية ألى أسامة عند الإسماعيل « والله إن أبركم وأتقاكم أنا ) » ويستفاد منه إقامة الضمير ا 
المتصل » وهو ممنوع عند أكثر النحاة إلا للضرورة وأولوا قول الشاعر « وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثل ) 
بأن الاستثناء فيه مقدر » أى وما يدافع عن أحسابهم إلا أنا . قال بعض الشراح : والذى وقع فى هذا الحديث. 
يشبد للجواز بلا ضرورة » وهذا الحديث من أفراد البخارى عن مسلم > وهو من غرائب الصحيح » 
لا أعرفه إلا من هذا الوجه » فهو مشبور عن هشام فرد مطلق من حديثه عن أبيه عن عائشة والله أعلم . وقد 
أشرت إلى ما ورد فى معناه من وجه آخر عن عائشة فى باب من لم يواجه من : كتاب الأدب » وذكرت فيه. 
ما تخل مه تحن المأمون ايه .وله امد . 
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٤‏ - پا صب من كر ان يعود فى الكفر كما یکره أن يِل فى النار » من الإيمان 


و ك2 


١‏ - شا سلهان بن حَرْبٍ قال حدنتا شعبة عن قَتَادَةَ عن اتس رضي اله عنهُ عن الى 
صلى ا عل َلَيْهِ وسلّم قال « لاٹ كن فيه ود حَلاوة الإيمان : من كان الله له أ إلبه 


9£ ر مام ال 


هما سواهما » ومن أَحَبْ عَبْدَا لا بُحِبَهُ إلا لله » ومن يكره أَنْ يَعُودَ فى الكُفر بَعْد إذْ أَنمَدَهُ الله 
كما يكْرَهُ أن يُلّى فى الثَارٍ ». 


قوله ( باب من كره ) يحوز فيه التنوين والإضافة » وعلى الأول « من » مبتدأ و « من الإيمان ) خبره » 
O a)‏ عل E‏ نه A N‏ . وإسناده كله بصريون » وجرى 
المصنف على عادته فى التبويب على ما يستفاد من المتن» مع أنه غاير الإسناد هنا إلى أنس . ومن )اق 
المواضع الثلاثة موصولة بخلاف الى بعد ثلاث فإنها شرطية . 


- ا 2 انل الإمان فى الأَعْمّال 


الْخْذْرى رضن ال os‏ قال « اه الجن الْجَنَهَ 3 التار الثَارَ 
ثم يقرل ؛ اله تال أغرجوا من کان ى قله َال حبّة ِن حل ون إعان » يرون متها قد اشودوا 


وتە م ور 


فيُلَقَوْنَ فى نہر الحا - أو الحَيّاقٍ » شك مالك نون كما تيك الك فى جانب السَيّْلٍ » 


رار انها تضرع م 
. قال وهيب ا رو و الا وا ذل عن شر : 


[ الحديث ۲ -أطرافه فى : £0۸1 ¢ £414 ع 101° + VETA < 0V4‏ ؟48لا]. 


3 ؟ ‏ كتاب الإبمان 


قوله ( باب تفاضل أهل الإيمان ى الأعمال ) فى : ظرفية ويحتمل أن تكون سببية » أى التفاضل الحاصل> 
بسبب الأعمال 1 


قوله ( حدثنا إسماعيل ) هو ابن أبى أويس عبد الله بن عبد الله الأصبحى المدنى ابن أخت مالك » وقد 
وافقه على رواية هذا الحديث عبد الله بن وهب ومعن بن عيسى عن مالك » وليس هو ف الموطأ . قال 
الدارقطى : هو غريب صحيح . 

قوله ( يدخل ) للدارقطنى من طريق إسمعيل وغيره « يدخل الله » وزاد من طريق معن « يدخل من 
يشاء برحمته » وكذا له وللإسماعيلى من طريق ابن وهب . ١‏ 

قوله ( مثقال حبة ) بفتح الحاء هو إشارة إلى ما لا أقل منه » قال الطاب : هو مثل ليكون عياراً فى 
المعرفة لا فى الوزن » لأن ما يشكل ف المعقول يرد إلى المحسوس ليفهم . وقال إمام الحرمين : الوزن للصحف 
المشتملة على الأعمال ».ويقع وزنها على قدر أجور الأعمال . وقال غيره : يجوز أن تجسد الأعراض فتوزن » 
وما ثبت من أمور الآخرة بالشرع لا دخل للعقل فيه » والمراد بحبة الحردل هنا ما زاد من الأعمال على أصل 
التوحيد » لقوله فى الرواية الأخرى « أخرجوا من قال لا إله إلا الله وعمل من الحير ما نيزن ذرة » . ومحل 
بسط هذا يقع فى الكلام على حديث الشفاعة حيث ذكره المصنف ف كتاب الرقاق . 

قوله ( فى نهر الحياء ) كذا فى هذه الرواية بالمد » ولكريمة وغيرها بالقصر » وبه جزم الحطابى وعليه 1 
المعنى » لأن المراد كل ما به تحصل الحياة › والحيا بالقصر هو المطر » وبه نحصل حياة النبات » فهو أليق 
بمعنى الحياة من الحياء الممدود الذى هو بمعنى الحجل . 

قوله ( الحبة ) بكسر أوله › قال أبو حنيفة الدينورى : الحبة جمع بزور النبات واحدتها حبة بالفتح » 
وأما الحب فهو الحنطة والشعير » واحدتها حبة بالفتح أيضا » وإنما افترقا فى الجمع . وقال أبو المعالى فى 
المتهبى : الحبة بالكسر بزور الصحراء ما ليس بقوت . 

قوله ( قال وهيب ) أى ابن خالد ( حدثنا عمرو ) أى ابن يحى المازنى المذكور . 

قوله ( الحياة ) بالفض على الحكاية » ومراده أن وهيباً وافق مالکاً فى روايته لهذا الحديث عن عمرو 
ابن يبى بسنده » وجزم بقوله فى نهر الحياة ولم يشك كما شك مالك . 

( فائدة ) : أخرج مسلم هذا الحديث من رواية مالك فأبهم الشاك » وقد يفسر هنا () . 

قوله ( وقال خردل من خير ) هو على الحكاية أيضاً » أى وقال وهيب فى روايته : مثقال حبة من 
خردل من خير » فخالف مالكاً أيضاً فى هذه الكلمة . وقد ساق المؤلف حديث وهيب هذا فى كتاب الرقاق 
عن موسى بن إسماعيل عن وهيب » وسياقه أتم من سياق مالك > لكنه قال « من خردل من إبمان » كرواية , 
مالك » فاعترض على المصنف بهذا » ولا اعتراض عليه فإن أبا بكر بن ألى شيبة أخرج هذا الحديث فى 
مسنده عن عفان بن مسلم عن وهيب فقال « من خردل من خير » كا علقه المصنف » فتبين أنه مراده لا لفظ 


5 


(۱) كذا . ولعله : وقد فسرهنا , 


4۲ ۲١ ۲۴ الحديث‎ 


موسی . وقد أخرجه مسلم عن أبى بكر هذا » لكن لم يست لفظه » ووجه مطابقة هذا الحديث للترجمة ظاهر » 
وأراد بإيراده الرد على المرجئة لما فيه من بيان ضرر المعاصى مع الإيمان » وعلى المعتزلة فى أن المعاصى 
موجبة للخلود ١‏ 


ده ٠‏ و + و 4 2 زا 2 وام م 2 8 
۲ - وا محمد بن عبِيَد اللو قال حدثنا إبراهم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب 


ر م ° کور کے 2 o2»‏ رم ل م إو ل رتا د ر م الس گے ےم 
ل ف لي ل فا وى ر اس le 58 E‏ ر زع ل هه ر ر و 
أنَا نام رَأَيْت الناس يعرضون على وعليهم قمص » منها ما يبلغ الثدى » ومنها ما دون ذلك . 


را وير م و مت ر وگو 


و م ن وو مي چو > عا م ل رو بے إلى ی 
وعرض على عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره . قالوا . قَمَا أولت ذلك يا رسول الله ؟ قال : 
ال 


[ الحديث مم - آطرافه فى : ۳۹۹۱ ۷۰۰۸۰ ۷۰۰۹۰ ] . 


قَوه ( حدثنا محمد بن عبيد الله ) هو أبو ثابت المدنى وأبوه بالتصغير . 

قوله ( عن صالح ) هو ابن كيسان تابعى جليل . 

قولٰه ( عن أبى أمامة بن ممبل ) هو ابن حنيف كما ثبت فى رواية الأصيل » وأبو أمامة تلف فى 
صحبته » ولم يصح له سماع » وإتما ذكر فى الصحابة لشرف الرؤية » ومن حيث الرواية يكون فى الإسناد 
ثلاثة من التابعين أو تابعيان وصحابيان » ورجاله كلهم مدنيون كالذى قبله » والكلام على ا لمتن بأتی فى كتاب 
التعبير » ومطابقته للترجمة ظاهرة من جهة تأويل القمص بالدين » وقد ذكر أنهم متفاضلون فى لبسها » 
فدل على أنهم متفاضلون فى الإيمان . 

قوله ( بينا أنا ناتم رأيت الناس ) أصل ١‏ بينا » بين ثم أشبعت الفتحة . وفيه استمال بينا بدون إذا 
وبدون إذ » وهو فصيح عند الأصمعى ومن تبعه وإن كان الأكثر على خلافه » فإن فى هذا الحديث حجة . 
وقوله « الثدى » بض المثلثة وكسر الدال المهملة وتشديد الياء التحتانية جمع ثدى بفتح أوله وإسكان ثانيه 
والتخفيف » وهو مذكر عند معظم أهل اللغة » وحكى أنه مؤنث » والمشهور أنه يطلق فى الرجل والمرأة » 
وقيل يمختص با مرأة وهذا الحديث يرده » ولعل قائل هذا يدعى أنه أطلق فى الحديث مجازا . والله أعلم . 


۱٦‏ - بإسبب الْحَياء يِن الإيمان 


عم م 3 ا ا ر و + f‏ نے 8 م 
4 - شا عبد اللو بن يوست قال : أَخبرنا مالك بن أنّس عَنِ ابن شهاب عن سال 
- 2 2 ِ م 
o‏ ا ٤‏ ۴ م و لع مكه ر کے الى 8 2 و ا 
ابن عَبْدٍ الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسَلّم مر على رجل يِن الأنصار - وهو يعِظ أَخَاهُ 
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فى الحياء - فقال رسول الله صل الله عليه وسم « دغه » قإن الحياء من الإبمان » . 


[ الحديث ۲۲ - طرفه فى : 1۱۱۸ ]. 


ل 00 ۴ تتاب الإعان 


قوڵٰه ( باب ) هو منون » ووجه كون الحياء من الإعان تقدم مع بقية مباحثه فى باب أمور الإيمان » 
وفائدة إعادته هنا أنه ذكر هناك بالتبعية وهنا بالقصد مع فائدة مغايرة الطريق . 

قوله ( حدثنا عبد الله بن يوسف ) هو التنيسى نزيل دمشق » ورجال الإسناد سواه من أهل المدينة . 

قوله ( أخبرنا ) وللأصيلى حدثنا مالك » ولكريمة ابن أنس » والحديث ف الموطأ . 

قوله ( عن أبيه ) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب . 

. قوله.( مر على رجل ) لمسلم من طريق معمر « مر برجل » ومر بمعنى اجتاز يعدى بعلى وبالباء » 
ولم أعرف اسم هذين الرجلين الواعظ وأخيه . وقوله « يعظ » أى ينصح أو يخوف أو يذكر » كذا شرحوه › 
والأولى أن يشرح بما جاء عند المصنف فى الأدب من طريق عبد العزيز بن ألى سلمة عن ابن شهاب ولفظه 
« يعاتب أخاه فى الحياء » يقول : إنك لتستحى » حى كأنه يقول : قد أضر بك . انّبى . وحتمل أن يكون 
جمع له العتاب والوعظ فذكر بعض الرواة مالم يذكره الآآخر » لكن الخرج متحد » فالظاهر أنه من تصرف 
الراوى بحسب ما اعتقد أن كل لفظ منهما يقوم مقام الآخر » و « فى » سببية فكأن الرجل كان كثيز الحياء 
فكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقه » فعاتبه أخوه على ذلك » فقال له النى صلى الله عليه وسلم « دعه » أى 
اتركه على هذا الخلق السنى » ثم زاده فى ذلك ترغيباً لحكمه بأنه من الإيمان » وإذا كان ال حياء يمنع ضاحبه من 
استيفاء حق نفسه جر له ذلك تحصيل أجر ذلك الحق » لا سما إذا كان المتروك له مستحقاً . وقال ابن قتيبة : 
معناه أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصى کا يمنع الإبمان » فسمى إيماناً كما يسمى الشىء باسم ما قام 
مقامه . .وحاصله أن إطلاق كونه من الإيمان مجاز » والظاهر أن الناهى ما كان يعرف أن الحياء من مككلات 
الإيمان » فلهذا وقع اللأكيد » وقد يكون التأكيد من جهة أن القضية فى نفسها مما يتم به وإن لم يكن هناك 
منكر . قال الراغب : الحياء انقباض النفس عن القبيح » وهو من خصائص الإنسان ليرتدع عن ارتكاب 
كل ما يشتهى فلا يكون كالبهيمة . وهو مركب من جبن وعفة فلذلك لا يكون المستحى فاسقاً » وقلماً يكون 
الشجاع مستحياً + وقد يكون لمطلق الانقباض كا فى بعض الصبيان . انتبى ملخصا. ٠‏ 

. وقال غيره : هو انقباض النفس خشية ارتكاب ما يكره » أعي من أن يكون شرعيا أو عقليا أو عرفياً ‏ 
ومقابل الأول فاسق والثانى مجنون والثالث أبله . قال : وقوله صلى الله عليه وسلم « الحياء شعبة من الإيمان » 
أى أثر من آثار الإيمان » وقال الحليمى : حقيقة الحياء خوف الذم بنسبة الشر إليه » وقال غيره : إن كان فى 
محرم فهو واجب » ون کان فى مكروه فهو مندوب » وإنكان ف مباح فهو العرق » وهو المراد بقوله « الحياء 
لا يأقى إلا بخير » . ويجمع كل ذلك أن المباح إنما هو ما يقع على وفق الشرع إثباتاً ونفياً » وحكى عن بعض 
السلف : رأيت المعاصى مذلة » فتركنها مروأة » فصارت ديانة . وقد ينولد الحياء هن الله تعالى من التقلب 
فى نعمه فيستحبى العاقل أن يستعين بها على معصيته » وقد قال بعض السلف : خف الله على قدر قدرته 
عليك . واستحى منه على قدر قربه منك . والله أعلم . 

۷ - پاس ( فن تَابُوا وأَقَامُوا الصلاة وآنَوًا الزّكاة لوا سبِيلّهُم ) 
۴ - وشا عبد الله بن محمد المُسْنَدِى قال حَدَكَنَا أبُو روحر الحرى بن عُمارةٌ قال حَدَكَنا 


الحديث ه۲ ۳ 


+ ورم 00 و م * * و عي ولام و 0 ل او اه 

شعبة عن واقد بن محمد قال : سوعت ابی يحدث عن ابن عُمَرَ أن رسول الله صل الله عليه وسلم 

7 08# م راس 2 ت 0 70 ت 1 Ez‏ ر ا 

قال :و آرت أن انار الا خي هرا أن له إله “إلا الله وان محمدا رول الل + وا 
ر وو 0000 10 4 عل ام مم _ و و 2 و 18 ر كر 

الصلاة ا الزكاة . فإذا فعلوا ذلك عصموا منی دماءهم وَأَمْوَالَهِم إلا بحق الإسلام 3 


واي فى اما 01 
وحسابهم على الله » . 


قَولهِ ( باب ) هو منون ف الرواية » والتقدير : هذا باب فى تفسير قوله تعالى ل فإن تابوا 4 » ونجوز 
الإضافة أى باب تفسير قوله . وإنما جعل الحديث تفسيراً للآبة لأن المراد بالتوبة فى الآية الرجوع عن الكفر 
إلى التوحيد » ففسره قوله صلى الله عليه وسلم « حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » . وبين 
' الآية والحديث مناسبة أخرى » لأن التخلية فى الآبة والعصمة فى الحديث بمعنى واحد » ومناسبة الحديث 
لأبواب الإيعان من جهة أخرى وهى الرد على المرجئة حيث زعموا أن الإيمان لا يحتاج إلى الأعمال . 

قوله (حدثنا عبد الله بن محمد ) زاد ابن عساكر « المسندى» وهو بفتح النون كما مضى › قال حدثنا 
أبو روح هو بفتح الراء . 

قوله ( الحرى ) هو بفتح المهملتين » وللأصيل حرى » وهو امم بلفظ النسب تثبت فيه الألف واللام 
وتحذف » مثل مکی بن إبراهم الآتی بعد » وقال الكرمانى : أبو روح كنيته » واسمه ثابت والحرى نسبته » 
كذا قال . وهو خطأ من وجهين : أحدهما فى جعاه اسمه نسبته » والثانى فى جعله اسم جده امه » وذلك أنه 
حرى بن عمارة بن أبى حفصة وام ای حفصة نابت () » وكأنه رأى ف كلام بعضهم واسمه نابت فظن أن 
الضمير يعود على حرى لأنه المتحدث عنه » وليس كذلك بل الضمير يعود على ألى حفصة لأنه الأقرب » 
وأكد ذلك عنده وروده فى هذا السند « الحرى » بالألف واللام وليس هو منسوباً إلى الحرم بحال لأنه بصرى 
الأصل والمولد والمنشأ والمسكن والوفاة . ولم يضبط نابتاً كعادته وكأنه ظنه بالمثلثة كالحادة () والصحيح أن 
أوله نون . 

قوله (عن واقدبن محمد) زاد الأصيلى : يعنى ابن زيد بن عبد الله بن عمر فهو من رواية الأبناء عن 
الآباء » وهو كثير لكن رواية الشخص عن أبيه عن جده أقل » وواقد هنا روى عن أبيه عن جد أبيه » وهذا 
الحديث غريب الإسناد تفرد بروايته شعبة عن واقد قاله ابن حبان » وهو عن شعبة عزيز تفرد بروايته عنه 
حرى هذا وعبد الملك بن الصباح » وهو عزيز عن حرى تفرد به عنه المسندى وإبراهم بن محمد بن عرعرة » 
ومن جهة إبراهم أخرجه أبو عوانة وابن حبان والإسماعيل وغيرهم . وهو غریب عن عبد ال ملك تفرد به عنه 
أبو غسان مالك بن عبد الواحد شيخ مسام » فاتفق ااشيخان على الحكم بصحته مع غرابته » وليس هو فى 
مسند أحمد على سعته . وقد استبعد قوم كته بأن الحديث لو كان عند ابن عمر لما ترك أباه ينازع أبا بكر فى 
قتال مانعى الزكاة » ولو كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر يقر عمر على الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام 


0 هو بالنون . وهو اسم جد حرى » وقد بين الحافظ هنا أنه بالنون . وانظر تہذیب الهذيب ۲ PY:‏ (0) كذا , 
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« أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلا الله » » وينتقل عن الاستدلال بهذا النص إلى القياس إذ قال : 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » لأنها قرينتها فى كتاب الله . والجواب أنه لا يلزم من كون الحديث 
المذكور عند ابن عمر أن يكون استحضره فى تلك الحالة » ولو كان مستحضرا له فقد يحتمل أن لا يكون 
حضر المناظرة المذكورة » ولا يمتنع أن يكون ذكره هما بعد » ولم يستدل أبو بكر فى قتال مانعى الزكاة 
بالقياس فقط » بل أخذه أيضاً من قوله عليه الصلاة والسلام فى الحديث الذى رواه « إلا بحق الإسلام » » 
قال أبو بكر : والزكاة حق الإسلام . ولم ينفرد ابن عمر بالحديث المذكور . بل رواه أبو هريرة أيضاً بزيادة 
الصلاة والزكاة فيه كما سيأتى الكلام عليه إن شاء الله تعالى فى كتاب الزكاة . 
وف القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عايها آحادهم » وهذا لا يلتفت 
:إلى الاراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها » ولا يقال كيف خفى ذا على فلان ؟ والله الموفق . 
قوله ( أمرت ) أى أمرنى الله لأنه لا آمر لرسول الله صلی الله عليه وسلم إلا الله » وقياسه فى الصحابى 
إذا قال أمرت فالمعنى أمرنى رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولا بحتمل أن يريد أمرنى صابى آخر لأنهم من 
حيث أنهم مجتّبدون لايحتجون بأمر مجتهد آآخر » وإذا قاله التابعى احتمل . والحاصل أن من اشتهر بطاعة رئيس 
إذا قال ذلك فهم منه أن الآمر له هو ذلك الرئيس . 
قوله ( أن أقائل ) أى بأن أقاتل » وحذف الجار من « أن » كثير . 
قوڵه (حتى يشهدوا) جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكر » فقتضاه أن من شهد وأقام وآنى عصم دمه 
ولو جحد باق الأحكام » والجواب أن الشبادة بالرسالة تتضمن التصديق با جاء به » مع أن نص الحديث 
وهو قوله « إلا بحق الإسلام » يدخل فيه جميع ذلك . فإن قيل : فلم لم يكتف به ونص على الصلاة والزكاة ؟ 
فالجواب أن ذلك لعظمهما والاهتّام بأمرهما » لآنهما أما العبادات البدنية والمالية . 
قوله ( ويقيموا الصلاة ) أى يداوموا على الإتيان بها بشروطها » من قامت السوق إذا نفقت » وقامت 
الحرب إذا اشتد القتال . أو المراد بالقيام الأداء ‏ تعبيراً عن الكل باللجزء ‏ إذ القيام بعض أركانها . والمراد 
بالصلاة المفروض منها » لا جنسها » فلا تدحل سجدة التلاوة مثلا وإن صدق اسم الصلاة علا . وقال الشيخ 
ھی الدين النووى : فى هذا الحديث أن من ترك الصلاة عمداً يقتل . ثم ذكر اختلاف المذاهب فى ذلك . 
وسئل الكرمانى هنا عن حكم تارك الزكاة » وأجاب بأن حكمهما واحد لاشتراكهما فى الغاية » وكأنه أراد فى 
المقاتلة > أما فى القتل فلا . والفرق أن الممتنع من إيتاء الزكاة بمكن أن تؤخذ منه قهراً » بخلاف الصلاة » 
فإن انى إلى نصب القتال لمنع الزكاة قوتل » وبهذه الصورة قاتل الصديق مانعى الزكاة » ولم ينقل أنه قتل 
أحداً منهم صبراً . وعلى هذا ففى الاستدلال بهذا الحديث على قتل تارك الصلاة نظر » للفرق بين صيغة 
أقاتل وأقتل . والله أعلم . وقد أطنب ابن دقيق العيد فى شرح العمدة فى الإنكار على من استدل بهذا الحديث على 
ذلك وقال : لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانيين » 
ولا كذلك القتل . وحكى البيبقى عن الشافعى أنه قال : ليس القتال من القتل بسبيل » قد يحل قتال الرجل 
ولا يحل قتله > | 
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وأ ( فإذا فوا ذلك) فيه انير بافعل عا بعضه قول + إما على سبي اتيب » وإما عل إرادة 
المعنى 0 
سيلان الماء. 

قل رسای ع ف فل سرام وف »ةيوب » وره مم 
مراد » فإما أن تكون بمعنى اللام أو على سبيل التشبيه » أى هو كالواجب على الله فى تحقق الوقوع . 
دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم يما يقتضيه الظاهر > والاكتفاء فى قبول الإيمان بالاعتقاد جازم علا 
من أوجب تعام الأدلة »> وقد تقدم ما فيه . ويؤخذ منه ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتز مين 
للشرائع » وقبول توبة الكافر من كفره » من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن . فإن قيل : مقتضى الحديث 
قتال كل من امتنع من التوحيد » فكيف ترك قتال مؤدى الجزية والمعاهد ؟ فالجواب من أوجه » أحدها : 
دعوى النسخ بأن يكون الإذن بأخذ الجزية والمعاهدة متأخرا عن هذه الأحاديث » بدليل أنه متأخر عن قوله 
تعالى ل اقتلوا المشركين ) . ثانيما : أن يكون من العام الذى خص منه البعض » لأن المقصود من الأمر حصول 
ار كلت لعي اليل ا يفناج و ا . ثالمها : أن يكون من العام الذى أريد به الخاص » 
فيكون المراد بالناس فى قوله « أقاتل الناس » أى المشركين من غير أهل الكتاب » ويدل عليه رواية النسائى 
بلفظ « أمرت أن أقاتل المشركين » . فإن قيل : إذا تم هذا فى أهل الجزية م ر عاق المعاهلين ولا فنين مغ 
الجزية ¢ أجيب بأن الممتنع ف ترك المقاتلة رفعها لا تأخيرها مدة كا و ى الهدنة 4 ومقاتلة من امتنع من أداء 
الجرية بدليل الاية . رابعها : أن يكون المراد بما ذكر م ن الشبادة وغير ها التعبير عن إعلاء كلمة الله وإذعان 
امخالفين » فيحصل فى بعض بالقتل وفى بعض بالجزية وفى بعض بالمعاهدة . خامسما : أن يكون المراد بالقتال 
هو » أو ما يقوم مقامه » من جزية أو غيرها. سادسها : أن يقال الغرض من ضرب الميزية اضطرارهم إلى 
الإسلام » وسبب السبب سبب » فكأنه قال : حى يسلموا أو يلتزموا ما يود هم إلى الإسلام » وهذا أحسن » 
وبأ فيه ما فى الثالث وهو آخر الأجوبة » والله أعلم . 


۸ - باسبب من قال إن الإمان هُوَ العمل » لِقَوْل الله تعالى ويلك الجن الى أُورِثْتمُومًا 
2 ن E‏ ى 0 
ما كنم تعملون 4 ورقال علد ين أهل اليم لقره تكن نر ريك لشالتهم جين ندا كاترا 
o‏ و 1 
يغْملون ) : عن قول لا إله إلا اله . وقال ‏ لفل هذا فَلْيَعْمَلٍ لاون 
الي" و و ° ا د 0 و م 7 
۹ - شا احم ين ن و ن إساعيل و و 
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ان ضبان عر شور بر المترب عن وخر أن وارلا لايل الا عزو وتم نبي ل : أى الْعَمَلٍ 

ال 05 زناه وال ور م ا : الاد فى سَبِيل الله ' قيل : كه مالا م 
ەم گك 

قَالَ ري 


[ الحديث ١؟‏ - طرفه فى : ۱۰۱۹ ]. 


(م - ۱۳۲ هج ١‏ » ننم البارى ) 
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قوله ( باب من قال ) هو مضاف حا . 

قوله ( إن الإبمان هو العمل ) مطابقة الآيات والحديث لا ترج له بالاستدلال بالمجموع على المجموع ؛ 
لأن كل واحد منها دال بمفرده على بعض الدعوى ٠‏ فقوله ¥ بجا كنم تعملون 4 عام فى الأعمال » وقد نقل 
جماعة من ن المفسرين أن قوله هنا لإ تعملون ) معناه تؤمنون » فيكون خاصاً . وقوله عا كانوا يعملون 4 
خاص بعمل اللسان على ما نقل المؤلف . وقوله لإ فليعمل العاملون ) عام أيضاً . وقوله فى الحديث « إيمان 
بالله » ى جواب ١‏ أى العمل أفضل » ؟ دال على أن الاعتقاد والنطق من جملة الأعمال . فإن قيل : الحد 
يدل على أن الجهاد والحج ليسا من الإيعان لما تقتضيه « ثم » من المغايرة والترتيب » فالجواب أن المراد بالإيمان 
هنا التصديق » هذه حقيقته » والإيمان كما تقدم يطلق على الأعمال البدنية لأنها من مكلاته . 

اقوله ( أورلتموها ) أى صيرت لكر را . وأطلق الإرث مجازاً عن الإعطاء لتحقق الاستحقاق . 
و. « ما » فى قوله« يما )إما مصدرية أى بعماكم > وإما موصولة أى . بالذى كنم تعملون . والباء للملابسة أو 
للمقابلة (') . فإن قيل كيف الجمع بين هذه الآية وحديث « لن يدخل أحد؟ الجنة بعمله » ؟ فالجواب أن المنفى 
فى الحديث دخوها بالعمل المجرد عن القبول » والمثبت فى الآية دخوها بالعمل المتقبل » والقبول إنما حصل 
برحمة الله » فلم يحصل الدخول إلا برحمة الله . وقيل فى الجحوااب غير ذلك كهاسيأتى عند إيراد الحديث المذكور . 

. (تنبيه ) : اختلف الجواب عن هذا السؤال » وأجيب بأن لفظ « ٠ن‏ » مراد فى كل منهما ؛ وقيل وقع 
باختلاف الأحوال والأشخاص فأجيب كل سائل بالحال اللائق به » وهذا اختيار الحليمى ونقله عن القفال . 

قوله ( وقال عدة ) أى جماعة من أهل العلم » منهم نس بن مالك روينا حديثه مرفوعاً فى الترمذى 
وغيره وف إسناده ضعف . ومنهم ابن عمر روينا حديثه فى التفسير للطبرى » والدعاء للطبرانى . ومنهم مجاهد 
رويناه عنه فی تفسير عبد الرزاق وغيره . 

قوله ( لنسأانهم الخ ) قال النووى : معناه عن أعمهم كلها » أى الى يتعلق بها التكليف » و نخصيص 
ذلك بالتوحيد دعوى بلا دليل . قلت : لتخصيصهم وجه من جهة التعمبم فى قوله لإ أجمعين 4 بعد أن تقدم 
ذكر الكفار إلى قوله ل( ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين 4 فيدخل فيه 0 > فإن الكافر 
مخاطب بالتوحيد بلا حلاف ۰ لاف باتى الأعمال ففيها الحلاف » أن قال إنهم محاطبون يقول : إنهم 
مسؤولون عن الأعمال كلها » ومن قال إنهم غير حاطبين يقول :إا يسألون عن ا 
التوحيد متفق عليه . فهذا هو دليل التخصيص » فحمل الآية عليه أولى » يخلاف الحمل على جميع الأعمال 
لما فيه من ن و أعلم. . 

قوله ( وقال ) أى الله عز وجل ل لمثل هذا ) أى الفوز العظم لإفليعمل العاملون ) أى فى الدنيا . 
والظاهر أن المصنف تأوها بما تأول به الآيتين المتقدمتين » أى فليؤمن المؤمنون » أو حمل العمل على عمومه 
لأن من آهن لا بد أن يقبل ) » ومن قبل فن حقه أن يعمل » ومن عمل لا بد أن ينال » فإذا وصل قال : 
للل هذا فليعمل العاملون . 

. الصواب أن الباء هنا للسببية » مخلاف الباء ء نى حديث « لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله » فإنها العوض والمقابلة‎ )١( 
. آی لا بد أن يقبل ما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم ؛ إذ لا يتم إيمانه إلا بذلك‎ 6© 
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( تنبيه ) : يحتمل أن يكون قائل ذلك المؤمن الذى رأى قرينه » ويحتمل أن يكون كلامه انقضى 
عند قوله ( الفوز العظم ) والذى بعده ابتداء من قول الله عز وجل أو بعض اللائكة » لا حكاية عن قول 
المؤمن . والاحتالات الثلاثة مذ كورة فى التفسير . ولعل هذا هو السر فى إبهام المصنف القائل › والله أعلم . 

قوله ( حدثنا أحمد بن يونس ) هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعى الكوق » نسب إلى جده . 

قوله ( سثل ) أبهم السائل » وهو أبو ذر الغفارى » وحديثه فى العتق 2 . 

قوله ( قبل ثم ماذا ؟ قال : الجهاد ) وقع فى مسند الحارث بن أبى أسامة عن إبراهم بن سعد « ثم 
جهاد » فواخى بين الثلاثة فى التنكير » بخلاف ما عند المصنف . وقال الكرمانى : الإيمان لا يتكرر كالحج » 
واد رر والتوين وراد اي »> والتعريف للكمال . إذ الجهاد لو أنى به مرة مع الاحتياج 
إلى التكرار لما كان أفضل . وتعقب عليه بأن التنكير من جملة وجوهه التعظم » وهو يعطى الكمال و 
رسجلل اجرح دود وح الى لاك الي > فلا يسلم الفرق . قلت : وقد ظهر من 
رواية الحارث الى ذكرتها أن التنكير والتعريف فيه من تصرف الرواة » لأن مخرجه واحد » فالإطالة فى 
طلب الفرق فى مثل هذا غير طائلة » والله الموفق . 

قوله ( حج مبرور ) أى مقبول ومنه بر حجك » وقيل المبرور الذى لا يخالطه إثم » وقيل الذى 

لا رياء فيه. 
٠‏ ( فائدة ) قال النووى : ذكر فى هذا الحديث الجهاد بعد الإبمان » وفى حديث ألى ذر لم يذكر الحج 
وذكر العتق » وى حديث ابن مسعود بدأ بالصلاة ثم البر ثم الجهاد » وى الحديث المتقدم ذكر السلامة من 
اليد واللسان . قال العلماء : اختلاف الأجوبة فى ذلك باختلاف الأحوال » واحتياج المخاطبين » وذكر مالم 
يعلمه السائل والسامعون وترك ما علموه » ويمكن أن يقال : إن لفظة « من » مرادة كما يقال فلان أعقل 
الناس والمراد من أعقلهم » ومنه حديث ١‏ خيركر خيركم لأهله » ومن المعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس » 
فإن قيل لم قدم الجهاد وليس بركن على الحج وهو ركن ؟ فالجواب : إن نفع الحج قاصر غالبا » ونفع الجهاد 
متعد غالبا » أو كان ذلك حيث كان الجهاد فرض عيبن - ووقوعه فرض عين إذ ذاك منكرر - فكان آم 
منه فقدم › والله أعام . ٠‏ 

9 - پاب لدا لم یکن الإِسلَام عَلَ الْحقِيقَة » وَكَانَ على الاسْتِشلام أو الْحَوْفٍ ين القتل › 
لِمَوْلِه تَعَالى ¥ الت الْأَعْرَاب آمُنَا . قل لم تؤينوا » ولكن قُولُوا أَسْلَمْنَا 4 فَإِذًا كان على الحقيقة 
ل 

a RT مشا‎ - ۷ 


وَقَاص عَن سعد رَخِىَ الله عَنْهُ أن رول اله صلى اله عليه وسم أعْصى عط رهظا ت وشعد جالس = فتره 


(۱) برقم ۲۵۱۸ . 


وا ۲ کتاب الإيمان 


اه مره ريز ارا بعر ا ا ا 


رسو الله صلل الله عَليْهِ وسم رجلا هوَ ا إلى . فقلت : با رسول الله مالك عر فلان ؟ 
TTT‏ . فسکت قَلِيلًا م کی ما اغ قدت لقال 
. فقلت : مالك عن فلان ؟ قو الله إن لأَرَاه مُؤْنَا قَقَال :أو ميا ثم َل ما ألم نه » َع 


را لو ركه ورور E‏ 


ك م قال 1 N. Ry‏ ى الج وير حب 
إل من ٠‏ حشيّة أن که اله ف الثار . ورواه رما و وابن أخن الزهرى عن الزهرئ . 


[الحديث ۲۷ - طرفه فى : ۱٤۷۸‏ ]. 


قوله ( باب إذالم يكن الإسلام على الحقيقة ) حذف جواب قوله « إذا » للعلم به كأنه يقول : إذاكان 
الإسلام كذلك لم ينتفع به فى الآخرة . ومحصل ما ذكره واستدل به أن الإسلام يطلق ويراد به الحقيقة الشرعية 
وهو الذى يرادف الإيمان وينفع عند الله » وعليه قوله تعالى ل إن الدين عند الله الإسلام م وقوله تعالى : 
فا وجدنا فيها غير بيت من المسلمين م » ويطلق ويراد به الحقيقة اللغوية وهو مجرد الانقياد والاستسلام » 
فالحقيقة فى كلام المصنف هنا هى الشرعية » ومناسبة الحديث للترجمة ظاهره من حيث أن المسلم يطلق على 
من أظهر الإسلام وإن لم بعلم باطنه » فلا يكون مؤمناً لأنه ممن لم تصدق عليه الحقيقة الشرعية > وأما اللغوية 

قوإه ( عن سعد ) هو ابن أبى وقاص كما صرح به الإسماعيلى فى روايته » وهو والد عامر الراوى عنه › 
٠‏ كما وقع فى الزكاة عند المصنف من رواية صااح بن كيسان قال فيها « عن عامر بن سعد عن أبيه » واسم أي 
وقاص مالك » وسيأقى تمام نسبه فى مناقب سعد إن شاء الله تعالى . 

قوله ( أعطى رهطا ) الرهط عدد من الرجال من ثلاثة إلى عشرة » قال القزاز : وربما جاوزوا ذلك 
قليلا » ولا واحد له هن لفظه » ورهط الرجل بنو أبيه الأدنى » وقيل قبيلته . وللإسماعيق من طريق ابن أب 
ذئب أنه جاءه رهط فسألوه فأعطاهم فترك رجلا منهم . 

قوله ( وسعد جالس ) فيه تجريد » وقوله « أعجبهم إلى » فيه التفات » ولفظه فى الزكاة « أعطى رهطاً 
وأنا جالس » فساقه بلا تجريد ولا التفات » وزاد فيه « فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته» . 
وغفل بعضهم فعزا هذه الزيادة إلى مسلم فقط » والرجل المتروك اسمه جعيل بن سراقة الضمرى » سماه الواقدى 


فى المغازى . 
قوله ( مالك عن فلان ) يعنى أى سبب لعدولك عنه إلى غيره ؟ ولفظ فلان كناية عن اسم أبهم 
يعد أن ذكر . 3 1 
قوله ( فوالله ) فيه القسم فى الإخبار على سبيل التأكيد . 8 


قوله ( لآراه) وقع فى روايتنا من طريق أبى ذر وغيره بضم الهمزة هنا وف الزكاة » وكذا هو فى 
رواية الإسماعيل وغيره . وقال الشيخ محبى الدين رحمه الله : بل هو بفتحها أى أعلمه » ولا يجوز ضمها 


الحديث ۲۷ ۱۹۱ 


فيصير بمعنى أظنه لأنه قال بعد ذلك : غلبنى ما أعلم منه اه . ولا دلالة فما ذكر على تعين الفتح لجاز إطلاق 
لملم على الظن الغالب » ومنه قوله تعالى ل( فإن علمتموهن مؤمنات ) » سلمنا لكن لا يازم من إطلاق العلم أن 
لا تكون مقدماته ظنية فيكون نظرياً لا يقينياً وهو الممكن هنا » و بهذا جزم صاحب المفهم فى شرح مسل فقال : 
الرواية بضم الهمزة » واستنبط منه جواز الحلف على غلبة الظن »> لأن النى صلى الله عليه وسلم ما نهاه 
عن الحلف » كذا قال » وفيه نظر لا يخفى › لأنه أقسم على وجدان الظن وهو كذلك » ولم يقسم على الآمر 
المظنون ها ظن . 


قوله ( فقال : أو مسلماً ) هو بإسكان الواو لا بفتحها » فقيل هى للتنويع » وقال بعضهم : هى 
للتشريك » وأنه أمره أن يقوهما معا لأنه أحوط » ويرد هذا رواية ابن الأعرابى فى معجمه فى هذا الحديث 
فقال « لا تقل مؤمن بل مس » فوضح أنها للإضراب > وليس معناه الإنكار بل المعنى أن إطلاق المسلم على 
من لم يختبر حاله الحبرة الباطنة أولى من إطلاق المؤمن » لأن الإسلام معلوم بحكم الظاهر › قاله الشبخ حي 
الدين ملخصاً . وتعقبه الكرمانى بأنه يلزم منه أن لا يكون الحديث دالا على ما عقد له الباب » ولا يكون لرد 
الرسول صلى الله عليه وسل على سعد فائدّة . وهو تعقب مردود » وقد بينا وجه المطابقة بين الحديث والترجمة 
قبل » ومحصل القصة أن الى صلى الله عليه وسلم كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تألفاً » فلما أعطى الرهط 
وهم من المؤلفة وترك جعيلا وهومن المهاجرين مع أن الجميع سألوه» خاطبه سعد فى أمره لأنه كان يرى أن 
جعيلا أحق منهم لما اختبره منه دونهم » ولهذا راجع فيه أكثر من مرة » فأرشده النبى صلى الله عليه وسلم 
إلى أمرين : أحدها : إعلامه بالحكة فى إعطاء أولئك وحرمان جعيل مع كونه أحب إليه من أعطى » لأنه 
لو ترك إعطاء المؤلف لم يؤمن ارتداده فيكون من أهل النار » ثانيهما إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن 
دون الثناء بالأمر الظاهر » فوضح بهذا فائدة رد الرسول صلى الله عليه وسلم على سعد » وأنه لا يستلزم محض 
الإنكار عليه » بل كان أحد الجوابين على طريق المشورة بالأولى » والاخر على طريق الاعتذار . فإن قيل : 
كيف لم تقبل شهادة سعد لجعيل بالإيمان » ولو شهد له بالعدالة لقبل منه وهى تستلزم الإبمان ؟ فالجواب أن 
كلام سعد لم بخرج مخرج الشهادة وإنما حرج مخرج المدح له والتوسل فى الطلب لأجله » فلهذا نوقش فى لفظه ٠‏ 
حتى ولو كان بلفظ الشبادة لما استلزمت المشورة عليه بالأمر الأولى رد شادته » بل السياق يرشد إلى أنه قبل 
قوله فيه بدليل أنه اعتذر إليه . وروينا فى مسند محمد بن هرون الرویانی وغيره بإسناد صحيح إلى أبى سالم 
الجيشانى عن أبى ذر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال له : كيف ترى جعيلا ؟ قال قلت : كشكله من 
الناس » يعنى المهاجرين . قال : فكيف ترى فلاناً ؟ قال قلت : سيد من سادات الناس . قال : فجعيل خير 
من ملء الأرض من فلان . قال قلت : ففلان هكذا وأنت تصنع به ما تصنع » قال : إنه رأس قومه » 
فأنا أتألفهم به . فهذه مئزلة جعيل المذكور عند النى صلى الله عليه وسلم كما ترى » فظهرت بمذا الحكمة فى 
حرمانه وإعطاء غيره » وأن ذلك لمصلحة التأليف كما قررناه . وى حديث الباب من الفوائد التفرقة بين 
حقيقتى الإيمان والإسلام » ترك القطع بالإيمان الكامل أن لم ينص عليه » وأما منع القطع بالجنة فلا يؤخذ 
من هذا صرياً وإن تعرض له بعض الشارحين . نعم هوكذلك فيمن لم يثبت فيه النص » وفيه الرد على غلاة 
المرجئة في اكتفائهم فى الإمان بنطت اللسان . وفيه جواز تصرف الإمام فى مال المصالح وتقديم الأهم فالأهم 


1۰۲ ۴ كتاب الإعان 


وإن خفى وجه ذلك على بعض الرعية . وفيه جواز الشفاعة عند الإمام فيا يعتقد الشافع جوازه » وتنبيه الصغير 
للكبير على ما يظن أنه ذهل عنه » ومراجعة المشفوع إليه فى الأمر إذا لم يؤد إلى مفسدة » وأن الإسرار 
بالنصيحة أولى من الإعلان كما ستأنى الإشارة إليه فى كتاب الزكاة « فقمت إليه فساررته » » وقد يتعين إذا 
جر الإعلان إلى مفسدة . وفيه أن من أشير عليه بما يعتقده المشير مصلحة لا ينكر عليه » بل يبين له وجه 
الصواب . وفيه الاعتذار إلى الشافع إذا كانت المصلحة فى ترك إجابته » وأن لا عيب على الشافع إذا ردت ٠‏ 
شفاعته لذلك . وفيه استحباب ترك الإلحاح فى السؤال كما استنبطه المؤلف منه فى الزكاة » وسيأق تقريره 
هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله ( إنى لأعطى الرجل ) حذف المفعول الثانى للتعمم » أئ أىّ عطاء كان . 

قوله ( أعجب إلى ) فى رواية الكشميينى « أحب » وكذا لأكثر الرواة . ووقع عند الإسماعيلى بعد قوله 
أحب إلى منه « وما أعطيه إلا محخافة أن يكبه الله » الخ . ولأبى داود من طريق معمر « إنى أعطى رجالا ؛ 
وأدع من هو أحب إلى منهم لا أعطيه شيئاً » مخافة أن يكبوا فى النار على وجوههم » . 

قوله ( أن يكبه ) هو بفتح أوله وضم الكاف يقال : أكب الرجل إذا أطرق » وكبه غيره إذا قلبه » 
وهذا على حلاف القياس لأن الفعل اللازم يتعدى بالممزة وهذا زيدت عليه الهمزة فقصر . وقد ذكر المؤلف 
هذا فى کاب االزكاة فال + بقال كني الربجل إذا كان فغله خير واقع على أجدا + فإذا وقع الفعل قلت : كبه 
وكببته . وجاء نظير هذا فى أحرف يسيرة منها : أنسل ريش الطائر ونسلته » وأنزفت البر ونزفتها » وحكى 
ابن الأعرالى فى المتعدى كبه وأكبه معاً . 

( تنبيه ) : ليس فيه إعادة السؤال ثانا ولا الجواب عنه » وقد روى عن ابن وهب ورشدين بن سعد 

عن يونس عن الزهرى بسند آخر قال : عن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه أخرجه 
ابن ألى حاتم . ونقل عن أبيه أنه خطأ من راويه وهو الوليد بن مسل عنهما . 

قوله ( ورواه يونس ) يعنى ابن يزيد الأيل » وحديثه موصول فى كتاب الإيمان لعبد الرحمن بن 
عمر الزهرى الملقب رسته بضم الراء وإسكان السين المهماتين » وقبل الماء مثناة من فوق مفتوحة » ولفظه 
قريب من سياق الكشميهنى » ليس فيه إعادة السؤال ثانياً ولا الجواب عنه . 

. قَولِهِ ( وصالح ) يعنى ابن كيسان » وحديثه موصول عند المؤلف فى كتاب الزكاة . وفيه من اللطائف 
رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض وهم صالح والزهرى وعامر . 

قوله ( ومعمر ) يعنى ابن راشد » وحديئه عند أحمد بن حنبل والحميدى وغيرهما عن عبد الرزاق 
عنه » وقال فيه : إنه أعاد السؤال ثلاثاً . ورواه مسلم عن محمد بن يحبى بن أبى عر عن سفيان بن عييئة عن 
الزهرى . ووقع فی إسناده وهم منه أو من شيخه › لأن س الروايات ف الجوامع والمسانيد عن ابن عيينة عن 
معمر عن الزهرى بزيادة معمر بينهما » وكذا حدث به ابن أبى مر شيخ مسلم فى مسنده عن ابن عيينة » وكذا 
أخرجه أبو نعم فى مستخرجه من طريقه » وزعم أبو مسعود فى الأطراف أن الوهم من ابن ألى حمر » وهو 
محتمل لأن يكون الوهم صدر منه لما حدث به مسلماً > لکن لم يتعين الوهم فى جهته » وحمله الشيخ مي الدين 


70 


الحديث ۲۷ ۳ 


على أن ابن عيينة حدث به مرة بإسقاط معمر ومرة بإثباته » وفيه بعد » لأن الروايات قد تضافرت عن ابن 
عيينة بإثبات معمر » ولم يوجد بإسقاطه إلا عند مسل » والموجود فى مسند شيخه بلا إسقاط ا قدمناه » وقد 
أوضحت ذلك بدلائله فى كتابى « تعليق التعليق » . وفى رواية عبد الرزاق عن معمر من الزيادة : قال الزهرى 
فئرى أن الإسلام الكلمة » والإيمان العمل . وقد استشكل هذا بالنظر إلى حديث سؤال جبريل » فإن ظاهره 
يخالفه . وبمكن أن يكون مراد الزهرى أن المرء يحكم بإسلامه ويسمى مسلماً إذا تلفظ بالكلمة ‏ أى كلمة 
الشبادة - وأنه لا يسمى مؤمناً إلا بالعمل » والعمل يشمل عمل القلب والجوارح » وعمل الجوارح يدل على 
صدقه . وأما الإسلام المذكور فى حديث جبريل فهو الشرعى الكامل المراد بقوله تعالى لإ ومن يبتغ غير 
الإسلام ديناً فلن يقبل منه ‏ . 

قوله ( وابن أخى الزهرى عن الزهرى ) يعنى أن الأربعة المذكورين رووا هذا الحديث عن الزهرى 
بإمتاده كا وواه شیب عنها+ وسديث ان أن اازهری موصول عند مسلم » وساق فيه السؤال والجواب 
ثلاث مرات » وقال فى آآخره « خشية أن يكب » على البناء للمفعول . وفى رواية ابن أخى الرهرى لطيفة › 
وهى رواية أربعة من بنى زهرة على الولاء هو وعمه وعامر وأبوه . 


004 
ف 6م 


0 20 5 027 ا سه عو و براه زد رز 44 ت 
٠‏ پاب إفشاء السلام من الإسلام . وقال عمار : ثلاث من جمعهن فقد جمع 
0 9ے oro‏ ہے۹ 2 2 ر وم بير م ها وس 
الإمان : ا > وبذل س لعا » والإنفاق من الإقتار . 
اا 2 َل خلت ال عن بريد بن إن حيس عن آي ابر عن عبد ل 
ابن عمرو أن رجلا ا رل الله صل الله عليه وسل 2 الإسلام خير خير ؟ قَالَ : ْم العام 
ر9 66 سا ےا ے ‏ رر 2 سي © 5 
قرا السلام على من عرفت ومن لم تغرف . 
قوله ( باب ) هو منون . وقوله ( السلام من الإسلام ) زاد فى رواية كريعة « إفشاء السلام » والمراد 
بإفشائه نشره سراً أو جهراً » وهو مطابق للمرفوع فى قوله « على من عرفت ومن لم تعرف » . وبیان كونه 
دن الإسلام تقدم فى باب إطعام الطعام مع بقية فوائده . وغاير المصنف بين شيحيه اللذين حدثاه عن الليث 
مراعاة للإتيان بالفائدة الإسنادية وهى تكثير الطرق حيث يحتاج إلى إعادة المئن » فإنه لا يعيد الحديث الواحد 
فى موضعين على صورة واحدة . فإن قيل : كان يمكنه أن يجمع الحكين فى ترجمة واحدة ويخرج الحديث 
عن شيخيه معاً > أجاب الكرمانى باحمّال أن يكون كل اواتيدع لاون معرض كي a‏ 
وهذا ليس بطائل » لأنه متوقف على ثبوت وجود تصنيف مبوب لكل من شيخيه » والأصل عدمه . ولأن 
من اعتى بترجمة كل ٠‏ ان اوضر و الد 1 يقاض ' أذ لوا علد مها عا عل اوا :ولاك آرم 
اي بو ف اوري ل ل ا ا 
لها ويتفئن بى ذلك با لا يدركه فيه غيره . ولأنه يبقى السؤال بحاله إذ لا يمتنع معه أن يجمعهما المصنف › 
ولو كان ممعهما مفترقين . والظاهر وح ار لطييه متي لاد لزني ا ال 
شعبة بباب تنويبا بذكرها » وقصد التنويه يحتاج إلى التأكيد فلذلك غاير بين الترجمتين . 


٤‏ ؟ کتاب الإيمان 


وله ( وقال عمار ) هو ابن ياسر 3 خد الساقن الأولين وة هذا أخترية أحمد بن حنبل فی 
كتاب الإيمان من طريق سفيان الثورى » ورواه يعقوب بن شيبة فى مسنده من طريق شعبة وزهير بن معاوية 
وغير هما كلهم عن أبى إبحاق السبيعى عن صلة بن زفر عن عمار » ولفظ شعبة « ثلاث من كن فيه فقد استكمل 
الإيمان » وهو بالمعنى » وهكذا رويناه فى جامع معمر عن ألى إبعق . وكذا حدث به عبد الرزاق فى مصنفه 
عن «عمر » وحدث به عبد الرزاق بأخرة فرفعه إلى البى صلى الله عليه وسلم » كذا أخرجه البزار فى مسنده 
وابن أبى حاتم فى العلل كلاهما عن الحسن بن عبد الله الكو ٠‏ وكذا رواه البغوى فى شرح السنة من طريق 
أحمد بن كعب الواسطى » وكذا أخرجه ابن الأعرابى فى معجمه عن محمد بن الصباح الصنعانى ثلاثثهم عن 
عبد الرزاق مرفوعاً . واستغربه البزار » وقال أبو زرعة : هو خطأ . قلت : وهو معلول من حيث صناعة 
الإسناد » لأن عبد الرزاق تغير بأحرة » وسماع هؤلاء منه فى حال تغيره » إلا أن مثله لا يقال بالرأى فهو 
3 حكم المرفوع »> وقد رويناه مرفوعاً من وجه آخر عن عمار أخرجه الطبرانى فى الكبير وق إسناده ضعف »2 
وله شواهد أخرى بيبا فى « تعليق التعليق » . 


قوله ( ثلاث ) أى ثلاث خصال » وإعرابه نظير ما مر. فى قوله « ثلاث من كن فيه » والعالم بفتح 

اللام والمراد به هنا جميع الناس » والإقتار القلة وقيل الافتقار » وعلى الثانى فن فى قوله « من الإقتار » بمعى 
مع » أو بمعنى عند . قال أبو الزناد بن سراج وغيره : إنما كان من جمع الثلاث مستكملا للإيمان لأن مداره 
عليها » لأن العبد إذا اتصف بالإنضاف لم يترك للولاه حقاً واجباً عليه إلا أداه » ولم يترك شيا مما مهاه عنه 
إلا اجتنبه » وهذا يجمع أركان الإبمان . وبذل السلام يتضمن مكارم الأخلاق والتواضع وعدم الاحتقار › 
ويحصل به الآ لف والتحابب ٠»‏ والإنفاق من الإقتار يتضمن غاية الكرم لأنه إذا أنفق من الاحتياج كان مع 
التوسع أكثر إنفاقاً » والنفقة أعم من أن تكون على العيال واجبة ومندوبة > أو على الضيف والزائر » وكونه 
من الإقتار يستلزم الوثوق بالله والزهد فى الدنيا وقصر الأمل وغير ذلك من مهمات الآخرة . وهذا التقرير 
ال 2 2 ر ع z o2‏ ر وو ا 20 _ 

١‏ - بإاسبب كفران العشير » وكفر دون كفر. فيه عن ألى سويد الخدرى عن النبى 


١#‏ لع ركه 


صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم . 


س »۾ 1 ابه م يه م ا oF‏ سم aor‏ م 
4 وشا عبد الله بن مَسلَمَةَ عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
٠.‏ ا 00 8 اھ یھ سس سمس 2 0 E‏ ر رص 
ان عباس قال : قال الى صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ « أريث الثَارَ » إا كر أهلها. النسَاء يَكْفْرْنَ 
7 ° سه ل ا رسا ن2 نس 2 ررر 5و + 2o‏ و ١ ESE.‏ 00 8 ەر 
قيل : أَيَكْفْرْن بالله ؟ قال : كفن العشير » ويكفرن الإحسان لو أحسنت إل داهن الدهر 


6 م 6 ام مور 


4 8 ريع ره 7 3 ر ريه بير 8 
ثم رأت ينك شيا قالت : ما رَأَيْت منك خيرا قط » . 


[ الحديث ۲۹ - أطرافه فى : 481 > ۷4۸ ۰ ۱۰۵۲ ۰ ۳۲۰۲ ۹۷[ . 


َوه ( باب كفران العشير > وكفر دون كفر ) قال القاضى أبو بكر بن العرلی فى شرحه : مراد ٠‏ 


الحديث ۲۹ 16 


المصنف أن يبين أن الطاعات كما تسمى إبماناً كذلك المعاصى تسمى كفراً » لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد 
الكفر الخرج من الملة . قال : وخص كفران العشير من بين أنواع الذنوب لدقيقة بديعة وهى قوله صلى الله 
عليه وسلم « لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » فقرن حق الزوج على الزوجة 
نحق الله » فإذا كفرت اا رأة حق زوجها - وقد بلغ, من حقه عليها هذه الغاية ‏ كان ذلك دليلا على تاوما 
بحق الله » فلذلك يطلق عليها الكفر لكنه كفر لا يرج عن الملة . ويؤخذ من كلامه مناسبة هذه الترجمة لأمور 
الإبعان من جهة كون الكفر ضد الإيمان . وأما قول المصنف « وكفر دون كفر » فأشار إلى أثر رواه أحمد فى 
كتاب الإبعان من طريق عطاء بن ألى رباح وغيره . وقوله « فيه أبو سعيد » أى يدخل فى الباب حديث رواه 
« أبوسعيد » وفى رواية كريعة « فيه عنأبى سعيد » أى مروى عن ألى سعيد . وفائدة هذا الإشارة إلى أن للحديث 
طريقاً غير الطريق المساقة . وحديث ابی سعيد أخرجه المؤلف فى الحيض وغيره من طريق عياض بن عبد الله 
عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسام لانساء ‏ تصدقن » فإنى رأيتكن أكثر أهل النار » فقان : ولم يا رسول الله ؟ 
قال « تكثرن اللعن » وتكفرن العشير » الحديث . ويحتمل أن يريد بذلك حديث ابی سعيد أيضاً « لا بشكر 
الله مر لا يشكر الناس » قاله القاضى أبو بكر المذكور » والأول أظهر وأجرى على مألوف المصنف › 
ويعضده إيراده لحديث ابن عباس بلفظ « وتكفرن العشير » والعشير الزوج » قيل له عشير بمعنى معاشر مثل 
أكيل ععنى مؤاكل » وحديث ابن عباس المذ كور طرف من حديث طويل اور المصنف فى باب صلاة 
الكسوف بهذا الإسناد تاماً » وسيأتى الكلام عليه ثم . ا 


وننبه هنا على فائدتين » إحداها : أن البخارى يذهب إلى جواز تقطيع الحديث » إذا كان ما يفصله 
RS‏ 
امختصر غير التام » لا سما إذا كان ابتداء المختصر من أثناء التام كنا وقع فى هذا الحديث فإن أوله هنا قوله 
صلى الله عليه وسلم « أريت النار» إلى آخر ما ذكر منه » وأول التام عن ابن عباس قال : خسفت الشمس على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وساي فذكر قصة صلاة اللحسوف ثم خطبة الننى صلى الله عليه وسلم وفيا القدر 
المذكور هنا » فن أراد عد الأحاديث التى اشتمل عليها الكتاب يظن أن هذا الحديث حديثان أو أكثر 
لاختلاف الابتداء »> وقد وقع فى ذلك من حكى أن عدته بغير تكرار أربعة آلاف أو نحوها كابن الصلاح 
والشيخ حى الدين ومن بعدهما » وليس الأمر كذلك بل عدته على التحرير ألفا حديث وخسمائة حديث 
وثلاثة عشر حديثاً كنا بينت ذلك مفصلا فى المقدمة . الفائدة الثانية : تقرر أن البخارى لا يعيد الحديث إلا 
لفائدة » لكن تارة تكون فى المتن » وتارة فى الإسناد » وتارة فما . وحيث تكون ف المن خاصة لا يعيده 
بصورتة بل يتصرف فيه » فإن كثرت طرقه أورد لكل باب طريقاً » وإن قلت اختصر المتن أو الإسناد . 
وقد صنع ذلك فى .هذا الحديث » فإنه أورده هنا عن عبد الله بن مسامة - وهو القعنبى - مختصراً مقتصراً 
على مقصود الترجمة كا تقدمت الإشارة إليه من أن الكفر يطلق على بعض المعاصى » ثم أورده فى الصلاة 
فى باب من صلى وقدامه نار بهذا الإسناد بعينه » لكنه لما لم يغاير اقتصر على مقصود الترجمة منه فقط » م 
. أورده فى صلاة الكسوف ہہذا الإسناد فساقه تاماً » ثم أورده ى بدء الحلق فى ذكر الشمس والقمر عن شيخ 
غير القعنى ٠قتصراً‏ على موضع الحاجة » ثم أورده فى عشرة النساء عن شيخ غير هما عن مالك أيضاً . وعلى 

( م - ١4‏ هج ١‏ + تتح البارى ) 


ل ش ؟ ‏ كتاب الإبمان 


هذه الطريقة حمل جميع تصرفه » فلا يوجد فى كتابه حديث على صورة واحدة فى موضعين فصاعدا إلا نادراً 
مسا م ل ا 


الى صل الله عليه عليه ولم دلت ا ا يغفر أن يشر به 
ويغفر ما كون ذلك لمن يشا ) . 
ات وا لمان بن خرب قال حدثنًا سُعْبَةُ عن وال لخدب عن الْمَعْرُورٍ قال : 


ES‏ رھ ا م 


ا 5 2 ا o2‏ 
ليت ار الربدَةٍ وَعَلَيْه حلة وغل غلاية حلة © فسالة عن . ذلك فقال - إنى شات رج 


يرنه باو » تقال ي الى صل اه لو وة ف با إنك انرز فاك عامل 
- لو ےه موه و ر 
إخوائكم عولگم » , جعلهم اله تحت أَيْدِيكم . فمن کان وه تحت يده فَليْطْممْهُ ما اکل¿ 


رفوه ىو ت ٠‏ م کور مه مه ه 2 
وليلبسه مما يلبس > ولا تکلفوهہ ما يعْلِبهِمْ » إن لفتموم فأعِينوهم » . 


[الحديث ۳۰ - طرفاه فى : 1٠٠۰ › ۲٠۲١‏ ] . 


ب/سبب ١‏ وإِنْ طائِفتان فن المؤمكين افتلوا فأملكوا نا 4 فنا الر ن 


رر 2 و رو يدو 


۱ - ڪش عبد الرحمن بن البارك حَدَدَنَا حمادُ بن ريد دتتا ايوب ويُوئش عن الحَسَن 
عن الأَحْنَفٍ ابن قَيْس قال : ذَمَيْت لأَنْصْرَ هذا الرجل . مَلَقِيى آبو بَكْرَة قَقَالَ : أَبْنَ بريد ؟ قلت 
انر هدا الرَجُلَ . قَالَ : ازجع » فَإِنى سيعت رسول الله صل الله عَلَبْهِ وَسَلَّمَ يفول « إذا التَقى 
الْمْْلِمَان بسيْفِيهمًا فَلْقَاتِلُ والْمَقتول فى الثار . فَقَلْتَ : با رسول الله : هذا الْقَاتِلُ » فما بال 
۱ لمقتول ؟ قال: إِنَهُ کان حَريصًا على فقتل صَاحِبهِ . 

[ الحديث ١م‏ - طرفاه فى : ٦۸۷۰‏ 2 ۷۰۸۳ ] . 

قوله ( باب ) هو منون . وقوله المعاصى مبتدأ ومن أمر الجاهلية خبره » والجاهلية ما قبل الإسلام » 
UAE‏ ورين AAG‏ ل ا 
e‏ المعاصى ب i‏ 
يطلق عليها « الكفر » مجازا على إرادة كفر النعمة لا كفر الجحد أراد أن يبين أنه كفر لا يخرج عن الملة خلافاً 
للخوارج الذين يكفرون بالذنوب » ونص القرآن يرد علييم وهو قله تعالى ووي دون ذلك لمن يشاء 4 
فصير ما دون الشرك تحت إمكان المغفرة » والمراد بالشرك فى هذه الاية الكفر » لأن من جحد نبوة محمد 
صلى الله عليه وسم مثلا كان كافراً ولو لم يجعل مع الله ها آخر » والمغفرة منتفية عنه بلا حلاف . وقد يرد 


۱۰۷ ۳١ الحديث‎ 


الشرك ويراد به ما هو أخص من الكفر كما فى قوله تعالى ¥ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 4 
قال ابن بطال : غرض البخارى الرد على من يكفر بالذنوب كالحوارج » ويقول إن من مات على ذلك ملد 
فى النار » والآية ترد عليهم لأن المراد بقوله لإ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 من مات على كل ذنب سوى 
الشرك » وقال 00 : فى استدلاله بقول ألى ذر « عيرته بأمه » نظر لأن التعيير ليس كبيرة » وهم 
لا يكفرون بالصغائر . قلت : استدلاله علييم من الآبة ظاهر » ولذلك اقتصر عليه ابن بطال » وأما قصة 
TY‏ و ا 
الإمان بها » سواء كانت من الصغائر أم الكبائر » وهو واضح . واستدل المؤلف أيضاً على أن المؤمن إذا 
ارتكب معصية لا يكفر بأن الله تعالى أبقى عليه | سم المؤمن فقال لإ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 4 ثم قال 
( إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم م . واسدل أيشضا بقوله صلى الله عله وسلم : ه إذا لتق المسلمان 
سيفيهما ) فسماهما مسلمين مع التوعد بالنار » والمراد هنا إذا كانت المقاتلة بغير تأويل سائغ . واستدل أيضاً 
بقوله صلى الله عليه وسلم لأبى ذر « فيك جاهلية » أى خصلة جاهلية » مع أن منزلة بى ذر من الإيمان فى 
الذروة العالية » وإثما وخه بذلك عل عط امير ليه کد ج مدير | لعن معاودة مثل ذلك » لأنه وإن كان 
معذوراً بوجه من وجوه العذر » لكن وقوع ذلك من مثله يستعظ اکر من هو دونه » وقد وضح بهذا وجه 
دخول الحديئين تحت الترجمة » وهذا على مقتضى هذه الرواية رواية ألى ذر عن مشايخه » لكن سقط حديث 
أبى بكرة من رواية المستملى » وأما رواية الأصيلى وغيره فأفرد فيها حديث ألى بكرة بترجمة لإ وإن طائفتان 

من المؤمنين ) وكل من الروايتين جمعاً وتفريقاً حسن :واللائقة القطعة عن الث 2 © وبلق عل الوا فا فرق 
عند الجمهور . وأما اشتراط حضور أربعة فى رجم الزانى مع قوله تعالى ل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 4 
فالآبة واردة فى الجحلد ولا اشتراط فيه والاشتر را بل اخ + . وأما اشتراط ثلاثة فى صلاة االحوف 
مع قوله تعالى ل فلتقم طائفة منهم معك 4 فذاك لقوله تعالى ¥ وليأخذوا أسلحتهم 4 فذكره بلفظ الجمع 
وأقله ثلاثة على على الصحيح . 


قوله ( حدثنا أيوب ) هو السختیانی ويونس هو ابن عبيد والحسن هو ابن أبى الحسن البصرى » 
والأحنف بن قيس مخضرم وقد رأى النى صلى الله عليه وسلم لکن قبل إسلامه » وكان رئيس بی تمم ف 
الإسلام » وبه يضرب امثل فى الحلم . وقوله « ذهبت لأنصر هذا الرجل » يعنى علي » كذا هو فى مسلم من 
هذا الوجه » وقد أشار إليه المؤلف ف الفتن ولفظه « أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
زاد الإسماعيل فى روايته يعنى علياً . وأبو بكرة بإسكان الكاف هو الصحابى المشبور » وكان الاحنف اراد 
أن يخرج بقومه إلى على بن أبى طالب ليقاتل معه يوم الجمل فنباه أبو بكرة فرجع » وحمل أبو بكرة الحديث 
على عمومه فى كل مسلمين التقيا بسيفيهما حسما لامادة » وإلا فالحق أنه حمول على ما إذا كان القتال منهما بغير 
تأويل سائغ كا قدمناه » وبخص ذلك من عموم الحديث المتقدم بدلياه الخاص فى قتال آهل البغى »> وقد رجح 
الأحنف عن رأى ابی بكرة فى ذلك وشهد مع على باق حروبه » وسیاتی الكلام على حديث أى بكرة ى 
كتاب الفتن إن شاء الله تعالى . ورجال إسناده كلهم بصريون » وفيه ثلاثة من البرك ا م 
هو أيوب والحسن والأحنف , 


۱۸ ؟ کتاب الإبمان 


قوله ( عن واصل ) هو ابن حيان » وللأصيل هو الأحدب ٠‏ وللمصنف ف العتق حدثنا و اصل الأحدب 

قوله ( عن المعرور ) وف العتق : “معت المعرور بن سويد » وهو بمهملات ساكن العين . 

قوله ( بالربذة) هو بفتح الراء والموحدة والمعجمة : موضع بالبادية » بينه وبين المدينة ثلاث مراحل . 

قوإه ( وعليه حلة وعلى غلامه حلة ) هكذا رواه أكثر أععاب شعبة عنه » لكن فى رواية الإسماعيل 
من طريق معاذ عن شعبة « أتيت أبا ذر » فإذا حلة عليه مها ثوب وعلى عبده منها ثوب » وهذا يوافق ما فى 
اللغة أن الحلة ثوبان من جنس واحد » ويؤيده ما فى رواية الأعمش عن المعرور عند المؤلف فى الأدب بلفظ 
«رأيت عليه برداً وعلى غلامه بردا فقلت : لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة » وى رواية مسلم « فقلنا : 
يا أبا ذر» لو جمعت بينهما كانت حلة » ولألى داود « فقال القوم : يا أبا ذر » لو أخذت الذى على غلامك 
فجعلته مع الذى .عليك لكانت حلة » فهذا موافق لقول أهل اللغة » لأنه ذكر أن الثوبين يصيران بالجمع 
نيبملا حلة » ولو كان كا ى الأصل عل كل واد منيما حلة لكان إذا جمعهما يصير عليه حلتان + ويمكن 
الجمع بين الروايتين بأنه كان عليه برد جيد تحته ثوب خلق من جنسه وعلى غلامه كذلك » و نه قيل له : 
لو أخذت البرج الجيد فأضفته إلى البرد الجيد الذى عليك وأعطيت الغلام البر د الحلق بدله لكانت حلة جيدة » 
فتلتم. . بلك الروايتان » وحمل قوله فى حديث الأعمش « لكانت حلة » أى كاملة الجودة » فالتنكير فيه 
للتعظم . والله أعلم . وقد نقل ب بعض أهل اللغة أن الحلة لا تكون إلا ثوبين جديدين يحلهما من طيبما » فأفاد 
أصل تسمية الحلة . وغلام أبى ذر المذكور لم يسم » ويحتمل أن يكون أبا مراوح مولى أبى ذر » وحليثه 
عنه فى الصحيحين . وذكر مسلم فى الكنى أن امه سعد . 

قوڵه ( فسألته) أى عن السبب فى إلباسه غلامه نظير لبسه » لأنه على خلاف المألوف » فأجابه بحكاية 
القصة الى كانت سبباً لذلك . 

قوله ( ساببت ) فى رواية الإسماعيل « شاتمت » و الأدب للمؤلف « کان بينى وبين رجل كلام » 
وزاد مسلم « من إخوالى ) وقيل : إن الرجل المذكور هو بلال المؤذن مولى أبى بكر » وروى ذلك الوليد 
ابن مسلم منقطعاً . ومعنى «ساببت » وقع بينى وبينه سباب بالتخفيف » وهو من السب بالتشديد وأصله القطع 
وقيل مأخوذ من السبة وهى حلقة الدبر » سمى الفاحش من القول بالفاحش من الجسد » فعلى الأول المراد 
قطع المسبوب » وعلى الثانى المراد كشف عورته لأن من شأن الساب إبداء عورة المسبوب . 

قوله ( فعيرته بأمه ) أى نسبته إلى العار » زاد فى الأدب « وكانت أمه أعجمية فنلت منها » وى رواية 
« قلت له يا ابن السوداء » » والأعجمى من لا يفصح باللسان العربى سواء كان عربياً أو عجمياً » والفاء فى 
« فعيرته » قيل هى تفسيرية كأنه بين أن التعيير هو السب » والظاهر أنه وقع بينهما سباب وزاد عليه التعيير 
فتكون عاطفة » ويدل عليه رواية مسلم قال « أعيرته بأمه ؟ فقلت : من سب الرجال سبوا أباه وأمه . قال : 
إنك امرؤ فيك جاهلية » أى. خصلة من خصال الجاهلية . ويظهر لى أن ذلك كان من أبى ذر قبل أن يعرف 
نحريمه » فكانت تلك الحصلة من خصال الجاهلية باقية عنده » فلهذا قال كما عند المؤلف فى الأدب « قلت : 
على ساعتی هذه من كبر السن ؟ قال : نعم » كأنه تعجب من خفاء ذلك عليه مع كبر سنه » فبين له کون هذه 


الحديث للم Q4‏ 


الحصلة مذمومة شرعاً » وكان بعد ذلك يساوى غلامه فى الملبوس وغيره أخذاً بالأحوط ٠‏ .وإن كان لفظ 
الحديث يقتضى اشتراط المواساة لا المساواة » وسنذكر ما يتعاق ببقية ذلك فى كتاب العتق حيث ذكره 
المصنف إن شاء الله تعالى . وف اأسياق دلالة على جواز تعدية «عير ته ) بالباء » وقد أنكره ابن قتيبة وتبعه بعضهم 4 
وأثبت آحرون أنها لغة . وقدجاء فى سبب إلباس أبى ذر غلامه مثل لبسهأثر مرفوع أصرح من هذا وأخص > 
أخرجه :الطبر انی من طريق أبى غالب عن ألى أمامة أن النبى صلى الله عليه وسل أعطى أبا ذر عبداً فقال ٠‏ 
« أطعمه مما :تأكل » وألبسه ما تلبس » وكان لأبى ذر ثوب فشقه نصفين » فأعطى الغلام نصفه » فرآه الننى 
صلى الله عليه وسلم فسأله فقال : قلت يا رسول الله « أطعموهم ما تأكلون › وألبسوهم ما تلبسون » قال : نعم .. 
رويب بو ع ره 
۲۴ -3 باسبب ظلم دون ظلم 
س عو 22 م ر راا ارد ار ا 2 معو 2ر ربأ ل 0 
۲ - وسا أبو الوليد قال حدثنا شعبة . ع . قال وحدثى بشر قال حدثنا محمد عن 
ية عن سلما عن ٳنراهم عن علقَمةَ عن عبد اله قَالَ : لما َرَت ( الَذِينَ آمنوا ولم يليوا 
دى ده E‏ ا ل رتا او رمو ررر 4ل أو ەر الو َ 20 
إعاتهم بظلم 4 قال أضحَاب رسول الله صَلى الله عَلَيّهِ وَسَلْمَ : أيتا لم يم ؟ فانزل الله إن الشرّك 
ره ني 3 


E 
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قوله ( باب ظلم دون ظلم ) دون يحتمل أن تكون بمعبى غير » أى أنواع الظلم متغايرة . أو بمعنى 
الأدنى » أى بعضها أخف من بعض » وهو أظهر فى مقصود المصنف . وهذه الجملة لفظ حديث رواه أحمد 
فى كتاب الإمان من حديث عطاء » ورواه أيضاً من طريق طاوس عن ابن عباس بم عناه » وهو فى معنى قوله 
تعالى ل ومن لم يحكم بما أنزل الله 4 الآية » فاستعمله المؤلف ترجمة » واستدل له بالحديث المرفوع . ووجه 
الدلالة منه أن الصحابة فهموا من قوله « بظلم » عموم أنواع المعاصى » ولم ينكر عليهم الننى صلى الله عليه وسل 
ذلك » وإئما بين لهم أن المراد أعظم أنواع الظلم وهو الشرك على ما سنوضحه » فدل على أن للظم مراتب 
متفاوتة . ومناسبة إيراد هذا عقب ما تقدم من أن المعاصى غير الشرك لا ينسب صاحبها إلى الكفر امخرج عن 
الملة على هذا التقرير ظاهرة . 

قوله ( حدثنا أبو الوليد ) هو الطيالسى . 

قوله ( وحدثنى بشر ) هو ف الروايات المصححة بواو العطف » وى بعض النسخ قبلها صورة ع » 
فإن كانبمن أصل التصنيف فهى مهملة مأخوذة من التحويل على الختار . وإن كانت مزيدة من بعض الرواة 
فيحتمل أن تكون مهماة كذلك أو معجمة مأخوذة من البخارى لأنها رمزه » أى قال البخارى : وحدثى بشرء 
وهو ابن خالد العسكرى وشيخه محمد هو ابن جعفر المعروف بغندر » وهو أثبت الناس فى شعبة » وهذا 
أخرج المؤلف روايته مع كونه أخرج الحديث. عالياً عن أبى الوليد » واللفظ المساق هنا لفظ بشر » وكذلك 
أخرج النسائى عنه وتابعه ابن ألى عدى عن شعبة » وهو عند المؤلف فى تفسير الأنعام » وأما لفظ أبى الوليد 


٢ 11۰‏ کتاب الإيمان 


ماف والح مه لق st eS GR E a‏ 
ا ا | (E‏ : فطابت أنفسنا . واقتضت رواية شعبة هذه أن هذا 
السؤال سبب نزول الاية الأخرى الى فى لقان » لكن رواه البخارى ومسا من طريق أخرى عن الأعمش وهو 
سلمان المذكور ف حديث الباب . فى رواية جرير عنه « فقالوا : أينا لم يلبس إيانه بظلم ؟ فقال : ليس بذلك » 
ألا تسمعون إلى قول لقان » . وق رواية وكيع عنه « فقال ليس كما تظنون » . وف رواية عيسى بن يونس : 
« إنما هو الشرك » ألم تسمعوا إلى ما قال لقان » و ا ا 
بيهم علبها » ويحتمل أن يكون نزوها و وقع فى الحال فتلاها علبهم ثم نبيهم فتلتم الروايتان . قال الحطالى 
كان الشرك عند الصحابة أكبر م من أن يلقب بالظم > فحملوا الظلم فى الآية على ما عداه - يعنى بن لاض 
فسألوا عن ذلك » فنزلت هذه الآية > كذا قال » وفيه نظر » والذى يظهر لى أنهم حملوا الظلم على عمومه » 
الشرك فا دونه » وهو الذى يقتضيه صنيع المؤلف . وإنما حملوه على العموم لأن قوله لإ بظلم 4 نكرة فى سياق 
الى » لكن عمومها هنا بحسب الظاهر . قال الحققون : إن دحل على النكرة فى سياق الننى ما يؤكد العموم 
ويقويه نحو « من» فى قوله : ماجاءنى من رجل » أفاد تنصيص العموم »> وإلا فالعموم مستفاد بحسب الظاهر كما 
نوكه لق ب بهذه اانه ددري اخ الى تل ايروسل أن ره ير NRE‏ 
أريد به الخاص » فالمراد بالظلم أعلى أنواعه وهو الشرك . فإن قيل : من أبن يازم أن من لبس الإيمان بظم 
لا يكون آمناً ولا مهتدياً حتّى شق عليهم » والسياق إنما يقتضى أن من لم يوجد منه الظلم فهو آمن ومهتد » 
فا الذى دل على ننى ذلك عمن وجد منه الظلم ؟ فالجواب أن ذلك مستفاد من المفهوم وهو مفهوم الصفة » 
و مستفاد من الاختصاص المستفاد من تقديم «لم » على الأمن » أى لم الأمن لا لغير هم » كذا قال الزمخشرى 
فى قوله تعالى ل( إياك نعبد) وقال فى قوله تعالى ل( كلا إنها كلمة هو قائلها ) تقديم « هو» على « قائلها » يفيد 
الاختصاص › أى هو قائلها لا غيره » فإن قيل : لا يازم من قوله لإ إن الشرك لظلم عظم ) أن غير الشرك 
. لايكون ظلماً . فالجواب أن التنوين فى قوله لظلم للتعظم > وقد بين ذلك استدلال الشارع بالآية الثانية » 
فالتقدير لم يلبسوا إيمانهم بظلم عظم أى بشرك » إذ لا ظلم أعظم منه » وقد ورد ذلك صريحاً عند المؤلف فى 
قصة إبزاهم الحليل عليه السلام من طريق حفص بن غياث عن الأعمش ولفظه « قلنا : يارسول الله أينا م 
يظلم نفسه ؟ قال : ليس كما تقولون ء لم يلبسوا إبمانهم بظلم : بشرك . أو لم تسمعوا إلى قول لقان » فذكر الآية 
واستنبط منه المازرى جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة » ونازعه القاضى عياض فقال : ليس فى هذه القصة 
تكليف عمل » بل تكليف اعتقاد بتصديق الحبر » واعتقاد التصديق لازم لأول وروده فا هى الحاجة ؟ وبمكن 
أن يقال : المعتقدات أيضاً تحتاج إلى البيان » فلما أجمل الظلم حتى تناول إطلاقه جميع المعاصى شق عابهم حتى 

ورد البيان فا انتفت الحاجة . والحق أن فى القصة تأخير البيان عن وقت الخطاب لأنهم حيث احتاجوا إليه 
لم بتأحر . 


قوله ( ولم يلبسوا ) أى لم يخلطوا » تقول : لبست الأمر بالتخفيف » ألبسه بالفتح فى الماضى والكسر 
فى | تقبل » أى خلطته . وتقول : ليست الثوب ألبسه بالكسر نى الماضى والفتح فى المسنقبل . وقال محمد 
ابن إسماعيل التيمى فى شرحه : خلط الإيمان بالشرك لا يتصور فالمراد أنهم لم تحصل فم الصفتان كفر متأخر 


الحديث مم 4م ) 1۱ 


عن إيمان متقدم . أى لم يرتدوا . ويحتمل أن يراد أنهم لم يجمعوا بينهما ظاهراً وباطناً » أى لم ينافقوا . وهذا 
أوجه » ومذا عقبه المصنف بباب علامات المنافق » وهذا من بديع ترتيبه . ثم فى هذا الإسناد رواية ثلاثة 
من التابعين بعضهم عن بعض وهم الأعمش عن شيخه إبراهم بن يزيد النخعى عن خاله علقمة بن قيس النخعى » 
والثلاثة كوفيون فقهاء » وعبد الله الصحابى هو ابن مسعود . وهذه الرجمة أحد ما قيل فيه إنه أصح الأسانيد . 
والأعمش موصوف بالتدليس ولكن فى رواية حفص بن غياث التى تقدمت الإشارة إلا عند المؤلف عنه 
« حدثنا إبراهم م » ولم أر التصريح بذلك فى جميع طرقه عند الشيخين وغيرهما إلا فى هذا الطريق . وى المان 
من الفوائد انس ا 9 حتى يرد دليل اللحصوص » وأن النكرة فى سياق النى تم » وأن الحاص يقضى 
على العام والمبين عن المجمل » وأن اللفظ بحمل على خلاف ظاهره لمصلحة دقع التعارض » وأن درجات 
الظلم تتفاوت "كما ترجم له » وأن المعاصى لا تسمى شركاً » وأن من لم يشرك بالل شيئاً فله الأمن وهو مهتد . 
فإن قيل : فالعاصى قد يعذب فا هو الأمن والاهتداء الذى حصل له ؟ فالجواب أنه آمن من التخليد فى النار » 
مهتد إلى طريق الجنة . والله أعلم . 
٤‏ - پاس علامة المتافق 
مم - وشا سَلَيْمَانُ بُو الرّبيع قال حَدَنْنَا إنماعيل بن جَعْمَرٍ قَالَ حَدَكَنَا نَافِمُ بن مالِكِ 
بن ایی عادر آبو ُهل عَن ا ع أن را ا صل ا علب و ولم 05 ا المتافِق 
َل : إذًا حَدثتَ كدب » ودا وعَدَ أَخْلّفَ ء وَإِذَّا ائتين خان » . 


[ الحديث عم - أطرافه فى : ۲۹۸۲ ۰ ۲۷۲۹ ۰ ٦۰۹۰‏ ]. 


س - و لھ و9 ل 31 0 اضر ل ر 0 
a‏ ال كر ع ار 

ا عع م 2 ر وم ع ۶ 

موقي عن عبد الو بن نرو أن التي صل لله ل فيه کان مُنَافقَا 


رم ه ت ر وعراس رمسم 0 


1 كانت فيه خصلة كانت قرفا ا الفاق يد E‏ خان » 
وم منهن من حى يحون 
وَإِذًا د كَذَبَ 3 وَإِذًا عاهد غر 2 وَإِذَا خاصم فَجَرَ ¢ . 
7 م 27 2007 
تابعه شعبَة عن الأعمش 


[الحديث ۳۲ - طرفاه فى : ۲۲٣۹‏ 6 ۳۱۷۸ ]. 


قوله ( باب علامات المنافق ) لما قدم أن مراتب الكفر متفاوتة وكذلك الظلم أتبعه بأن النفاق كذلك » 
وقال الشبخ حي الدين : مراد البخارى بہذم الترجمة أن المعاصى تنقص الإعان » كا أن الطاعة تزيده . وقال 
الكرمانى : مناسبة هذا الباب لكتاب الإيمان أن النفاق علامة عدم الإعان » أو ليعلم منه أن بعض النفاق كفر 
دون بعض » والنفاق لغة محالفة الباطن للظاهر » فإ ن كان فى اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر » وإلا فهو نفاق 
العمل » ويدخل فيه الفعل والترك وتتفاوت مراتبه . 


۱1۲ ؟ کتاب الإيمان 


قول ( حدثنا سلیان أبو الربيع ) هو الزهرانی » بصرى نزل بغداد » ومن شيخه فصاعداً مدنيون » 
ونافع بن مالك هو عم مالك بن بن انس الإمام . e‏ 

قوله ( آية المنافق ثلاث ) الاية العلامة » وإفراد الآية إما على إزادة الجنس > أو أن.العلامة إنا تحصل 
باجاع اثلاث » والأول أليق بصنيع المؤلف » وهمذا ترجم بالجمع وعقب بالمئن الشاهد لذلك وو لجو 
أبو عوائة فى صحيحه بلفظ « علامات المنافق » 2 E O‏ 
الآخر بلفظ « أربع من كن فيه ... الحديث » . أجاب القرطبى باحّال أنه استجد له صلى الله عليه وسلم من 
مل الصاف مام يكن عنده. وأقول : ليس بين الحديين تماش » أنه لا يلوم من عد افص النمومة لا 
على كال النفاق كونها علامة على النفاق » لاحتال أن تكون العلامات دالات على أصل النفاق » واللحصلة 
الزائدة إذا أضيفت إلى ذلك كمل بها خلوص النفاق . على أن فى رواية مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن ألى هريرة ما يدل على إرادة عدم الحصر » فإن لفظه « من علامة المنافق ثلاث » وكذا أخرج 
الطبر انى فى الأوسط من حديث أبى سعيد الحدرى » وإذا حمل اللفظ الأول على هذا لم يرد السؤال » فيكون 
قد أخبر ببعض العلامات فى وقت » وببعضها فى وقث آخر . وقال القرطى أيضاً والنووى : حصل من مجموع 
الروايتين حمس خصال » لأنهما تواردتا على الكذب فى الحديث والحيانة فى الأمانة » وزاد الأول الحلف فى 
الوعد والثانى الغدر فى المعاهدة والفجور فى اللحصومة . قلت : وى رواية مسلم الثانى بدل الغدر فى المعاهدة 
الحلف فى الوعد كا فى الأول » فكأن بعض الرواة تصرف فى لفظه لأن معناهما قد يتحد » وعلى هذا فالمزيد 
خصلة واحدة وهى الفجور فى الحصومة » والفجور الميل عن الحق والاحتيال فى رده . وهذا قد يندرج فى 
الحصلة الأولى وهى الكذب فى الحديث . ووجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث أنها منببة على ما عداها » 
إذ أصل الديانة منحصر فى ثلاث : القول » والفعل » والنية . فنبه على فساد القول بالكذب » وعلى فساد 
الفعل بالحيانة » وعلى فساد النية بالحلف . لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارناً للوعد » 
أما لو كان عازماً ثم عرض له مانع أو بدا له رأى فهذا لم توجد منه صورة النفاق » قاله الغزالى فى الإحياء . 
وف الطبرانى فى حديث طويل ما يشهد له » ففيه من حديث سامان « إذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يخلف » 
وكذا قال فى باتی اللحصال » وإسناده لا بأس به ليس فيهم من أجمع على تركه » وهو عند ابی داود والترمذى 
من حديث زيد بن أرقم مختصر بلفظ « إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن نى له فلم يف فلا إتم عليه » . 

قوِله ( إذا وعد ) قال صاحب لحكم : يقال وعدته خيراً » ووعدته شراً . فإذا أسقطوا الفعل قالوا فى 
احير : وعدته » وى الشر : أوعدته . وحكى ابن الأعرابى فى نوادره : أوعدته خيراً بالهمزة . فالمراد 
بالوعد نن الحديث الوعد بالحير » وأما الشر فيستحب إخلافه . وقد يحب مالم يترتب على ترك إنفاذه مفسدة . 
وأما الكذب فى الحديث فحكى ابن التين عن مالك أنه سئل عمن جرب عايه كذب فقال : أى نوع من الكذب ؟ 
لعله حدث عن عيش له سلف فبالغ فى وصفه » فهذا لا يضر › وإنما يضر من حدث عن الأشياء لاف ما هى 
عليه قاصدا الكذب انتهى . وقال النووى : هذا الحديث عده جماعة من العاماء مشكلا من حيث أن هذه الحصال 

قد توجد فى المسلم المجمع على عدم الحكم بكفره . قال : ولیس فيه إشكال » بل معناه صحیح والذى قاله 

ا الحققرن | إنانضاء أن خله حصال قاق رمحا فيه الان بهل االصال ر بأخلاقهم . قلت : 


الحديث هم ) ۱1۳ 


ومحصل هذا الجواب الحمل فى التسمية على ا لجاز » أى صاحب هذه الخصال كالمنافق » وهو بناء على أن المراد 
بالنفاق نفاق الكفر . وقد قيل فى الجواب عنه : إن المراد بالنفاق نفاق العمل كما قدمناه . وهذا ارتضاه القرطبى 
واستدل له بقول عمر لحذيفة : هل تعلم فى شيثاً من النفاق ؟ فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفر » وإنما أراد نفاق 
العمل . ويؤيده وصفه باللحالص فى الحديث الثانى بقوله «كان منافقاً خالصاً » . وقيل : المراد بإطلاق النفاق 
الإنذار والتحذير عن ارتكاب هذه الحصال وإن الظاهر غير مراد » وهذا ارتضاه اللتطالى . وذكر أيضاً أنه ' 
بحتمل أن المتصف بذلك هو من اعتاد ذلك وصار له ديدنا . قال : ويدل عليه التعبير بإذا » فإنها تدل على 
تكرر الفعل . كذا قال . والأولى ما قال الكرمانى : إن حذف المفعول من « حدث » يدل على العموم » أى 
إذا حدث فى كل شىء كذب فيه . أو يصير قاصراً » أى إذا وجد ماهية التحديث كذب . وقيل هو محمول 
على من غلبت عليه هذه الحصال وتہاون بها واستخف بأمرها » فإن من كان كذلك كان فاسد الاعتقاد غالبا . 
وهذه الأجوبة كلها مبنية على أن الام فى المنافق للجنس » ومنهم من ادعى أنها للعهد فقال : إنه ورد فى حق 
شخص معين أو فی حت اافقین فى مهد ای ضلى لل عليه وم > وتمسلك هؤلاءبأحاديث شی امت 
فى ذلك لو ثبت شىء منها لتعين المصير إليه . وأحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبى . والله أعلم . 

قوله ( تابعه شعبة ) وصل المؤلف هذه المتابعة فى كتاب المظالم » ورواية قبيصة عن سفيان ‏ وهو 
مك جار ام سح مسي ور ا 

تعقبه الكرمانى بأنها مخالفة فى اللفظ والمعنى من عدة جهات » فكيف تكون متابعة ؟ وجوابه أن المراد بالمتابعة 
هنا كون الحديث مخرجاً فى صحيح مسم وغيره من طرق أخرى عن الاورى » وعند المؤلف من طرق أخرى 
عن الأعمش » منها رواية شعبة المشار إليبا » وهذا هو السر فى ذكرها هنا . وكأنه فهم أن المراد بالمتابعة 
حديث أبى هريرة المذكور فى الباب » وليس كذلك إذ لو أراده لسهاه شاهداً . وأما دعواه أن بينهما مخالفة 
فى المعنى فليس يمسم » لما قررناه آنفاً . وغايته أن يكون فى أحدهما زيادة وهى مقبولة لأنها من ثقة متقن . 
والله أل . 


( فائدة ) : رجال الإسناد الثانى كلهم كوفيون » إلا الصحابى .وقد دخل الكوفة أيضاً . والله أعلم : 
0 - باص هام اَن الإمان 


هم - شا أبو الان قَالَ أَحْبَرَنَا شُعَيْبْ قَالَ حدتما أبُو الزتادِ عَنِ لاج عن أ هِريْرة 


ا 


قال : قال رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « من يقم لَيْلََ القَذر مانا وَاحْيِسَابًا فر لَه ما تَقَدم 


من دنه ) 

[الحديث وم - أطرافه فى : ۳۷ > مم 2 ۱۹۰۱ [Yt o Ye CYA‏ 

قوله ( باب قيام ليلة القدر من الإبمان ) لما بين علامات النفاق وقبحها رجع إلى ذكر علامات الإيمان 
وحسها » لأن الكلام على متعلقات الإيمان هو المقصود بالأصالة » وإنما يذكر متعلقات غيره استطراداً . ثم 


( م - ٠١‏ هج ١‏ * فتح البارى ) 


a. 5 S1‏ ۲ كتاب الإيمان 


رجع فذكر أن قيام ليلة القدر وقيام رمضان وصيام رمضان من الإعان > وأورد الثلاثة من حديث ألى هريرة 
متحدات الباعث والجزاء » وعبر فى ليلة القدر بالمضارع فى الشرط وبالماضى فى جوابه » حلاف الآخرين 
فبالماضى فيبما » وأبدى الكرمانى لذلك نكتة لطيفة قال : لأن قيام رمضان محقق الوقوع وكذا صيامه » بخلاف 
قيام ليلة القدر فإنه غير متيقن » فلهذا ذكره بلفظ المستقبل » انتّبى كلامه . وفيه شىء ستأتى الإشارة إليه . 
وقال غیره : : استعمل لفظ الماضى فى الحزاء إشارة إلى تحقق وقوعه > فهو نظير (أنى أمر الله 4 وفى استعال 
الشرط مضارعاً والجواب ماضياً نزاع بين النحاة » فنعه الأكثر » وأجازه آخرون لكن بقلة . استدلوا بقوله 
تعالى ل( إن نشأ نتزل عليهم م ن المسماء ء آية فظلت ) لأن قوله « فظلت » بلفظ الماضى » وهو تابع للجواب وتابع 
الجواب جواب . واستدلوا أيضاً بهذا الحديث » وعندى فى الاستدلال به نظر » لأننى أظنه من تصرف الرواة 
اواك ودر ىعري رتل امارج ل حرط از اه وقد روه لحان عر عدن 
على بن ممون عن أبى الهان شيخ البخارى فيه فلم يغاير بين الشرط واجزاء بل قال هنيق ليله القن يعفر 

له ) ؟ ورواه أبو نعم فى المستخرج عن سلمان وهو الطبرانى عن أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة عن ألى الهان 
ولفظه زائد على الروايتين فقال « لا يقوم أحدم ليلة القدر فيوافقها إبماناً واحتساباً إلا غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه ) » وقوله فى هذه الرواية « فيوافقها » زيادة بيان » وإلا فالجزاء مرتب على قيام ليلة القدر » ولا يصدق 
ا إلا على من وافقها » والحصر المستفاد من الننى » والإثبات مستفاد من الشر طٍ والجزاء » فوضح 
أن ذلك من تصرف الرواة بالمعنى » لأن مخرج الحديث واحد » وسيأتى الكلام على ليلة القدر وعلى صيام 
رمضان وقيامه إن شاء الله تعالى فى كتاب الصيام . 


5 - باسيب الجهاد من الإيمان 


5-6 عزنا ری بن حفس قال دتتا عله الْوَاحِدِ قال عذتنا عمارة قال لحد أو زرغ 


5 
و ررم اا 5 


قا “ا ررك و ص 2 1١‏ 
ابن عَمْرِو بن جُرِيرٍ قَالَ : ترات ا ريد شي الى صل اله عل ونا ار 


أو اده الج :ولول ذا شق عل آم ا ل 
Ty‏ 


[ الحديث 5+ - أطرافه فى : YVAY‏ ¢ لولاا ¢ TAVY‏ 2 1598 5552لا ع اكلا [VENT ¢ VEeY cC‏ 


مه ر کی ا - 
“#307 - باسسيب تطوع قِيَام رَمَضان مِن الإيمان 
مم . ا 2 وا ره 
۷ - وسا إساعيل قال حدثى مالك عن ابن شهاب عن حَمَيّدٍ بن عبد الرخمن عن 
22 ر 2 202 


CO‏ الب قله يل قد DT‏ ف اق ف لم قارع د اد 
أبى غردرة أن ر الله صلى الله عليه وسلم قال « من قام رمضان إعانا وَاحْتِسَابا غفِر له ما تقدم 


من ذنبه ) . 


الحديث ۳۸ 00 ظ هلا 


۸ - باسبب صَوم رَمَضَانَ الحْتسابًا مِنَ الإيمان 


ا 0 مان يم ه رم ےت عام ى Is‏ ار ق ر ر 
الي ابن SS‏ 


و ر بير م or o‏ 


Ty 


n 


وله ( باب الجهاد من الإيمان ) أورد هذا الباب بين قيام ليلة القدر وبين قيام رمضان وصيامه › فأما 
مناسبة إيراده معها فى الجملة فواضح لاشتراكها فى كونبها من خصال الإيمان » وأما إيراده بين هذين البابين 
مع أن تعلق أحدهما بالآخر ظاهر فلنكتة لم أر من تعرض ها » بل قال الكرمانى : صنيعه هذا دال على أن النظر 
مقطوع عن غير هذه المناسبة » يعنى اشتراكها فى كونها من خصال الإيعان . وأقول : بل قيام ليلة القدر وإن 
كان ظاهر المناسبة لقيام رمضان لكن للحديث الذى أورده فى باب الجهاد مناسبة يالقاس 0-١‏ 
لأن العّاس ليلة القدر يستدعى محافظة زائدة ومجاهدة تامة > ومع ذلك فقد يوافقها أو لا . وكذلك المجاهد 
يلتمس الشهادة ويقصد إعلاء كلمة الله > وقد يحصل له ذلك أو لا » فنا با فى أن فى كل منهما مجاهدة » 
وفى أن كلا منهما قد يحصل المقصود الأصلى لصاحبه أو لا . فالقام لالعاس ليلة القدر هاو > فإن وافقها كان 
ترام ا . والمجاهد لالا ى الشهادة مأجور » فإن وافقها كان أعظم أجراً . ويشير إلى ذلك تمنيه صلى الله 

عليه وسا الشهادة بقوله « ولوددت أنى أقتل فى سبيل الله » . فذ كر المؤلف فضل الجهاد لذلك استطراداً » 

م عاد إلى ذكر قيام رمضان » وهو بالنسبة لقيام ليلة القدر عام بعد خاص » ثم ذكر بعده باب الصيام لأن 
الضيام من الروك فآخره عن القيام لاله من الأفعال » ولأن الليل قبل النهار » ولعله أشار إلى أن القيام مشروع 
فى أول ليلة من الشبر خلافاً لبعضهم . 

قوله ( حدثنا حرى ) هو اسم بلفظ النسبة » وهو بصرى يكنى أبا على » قال حدثنا عبد الواحد هو 
ابن زياد البصرى العبدى ويقال له الثقنى » وهو ثقة مقن . قال ابن القطان : لم يعتل عليه بقادح . وى طبقته 
عبد الواحد بن زيد بصرى أيضاً لكنه ضعيف ولم خرج عنه فى الصحيحين شىء . 

قوله ( حدثنا عمارة ) هو ابن القعقاع بن شبرمة الضبى . 

قوله ( انتدب الله ) هو بالنون أى سارع DAE‏ 
الصحاح ندبت فلاناً لكذا فانتدب أى أجاب إليه » وقيل معناه تكفل بالمطلوب » ويدل عليه رواية المؤلف 
فى أواخر الجهاد لهذا الحديث من طريق الأعرج عن أبى هريرة بلفظ « تكفل الله » وله فى أوائل الجهاد من 
طريق سعيد بن امنيب عنهبلفظ ٠‏ توكل الله غ وسيأق الكلام علا وحل روابة ملم هناك إن شاء له تعلق . 
0 الأصيل هنا ٠‏ ائتدب » بياء محتانية مهموزة بدل النون من ع المأدية 3 وهو تصحيف > وقد 

جهوه بتكلف » لكن إطباق الرواة على خلافه مع اتحاد امحخرج كاف فى تخطئته . 


قوله ( لا يخرجه إلا إيمان بی ) كذا هو بالرفع على أنه فاعل يخرج والاستثناء مفرغ » وفى رواية مسل 


٠ ۹‏ ؟ ‏ -كتاب الإبمان 


والإسماعيى « إلا إعاناً » بالنصب » قال النووى : هو مفعول له » وتقديره لا يخرجه الخرج إلا الإيمان 
والتصديق . ٠‏ ظ 
3 قولڵه ( وتصديق برسلی ) ذكره الكرمانى بلفظ « أو تصديق » ثم استشكله وتكلف الجواب عنه > 
, والصواب أسهل من ذلك » لأنه لم ثبت فى شىء من الروايات بلفظ « أو » وقوله « بى » فيه عدول عن ضمير 
الغيبة إلى ضمير المتكلم » فهو التفات . وقال ابن مالك : كان اللائق فى الظاهر هنا إيمان به » ولكنه على تقدير 
اسم فاعل من القول منصوب على الخال » أى انتدب الله لمن خرج فى سبيله قائلا لا يخرجه إلا إيمان بى » 
ولا يخرجه مقؤل القول لأن صاحب الخال على هذا التقدير هو الله . وتعقبه شاب الدين بن المرحل بأن حذف 
الحال لا يجوز » وأن التعبير باللائق هنا غير لاق › فالأولى أنه من باب الالتفات › وهو متجه » وسيأى فى 
أثناء فرض اللحمس من طريق الأعرج بلفظ « لا يخرجه إلا الجهاد فى سبيله وتصديق كلاته » . 

( تبيه ) جاء فى هذا الحديث من طريق ألى زرعة هذه مشتملا على أمور ثلائة » وقد اختصر المؤلف 
من سياقه أكثر الأمر الثانى » وساقه الإسماعيل وأبو نعم فى سر ھا من طرق اعد آلو ان إن زياد 
المذكور بهامه » وكذا هو عند مسل فى هذا الحديث من وجه آآخر عن عمارة بن القعقاع » وجاء الحديث مفرقاً 
من رواية الأعرج وغيره عن أبى هريرة كما سيأتى عند المؤلف فى كتاب الجهاد » وهناك يأنى الكلام عليه إنشاء 
لله تعالى . وقد تقدمت الإشارة إلى أن الكلام على قيام رمضان وباب صيام رمضان يؤتى فى كتاب الصيام . 


#8 و کاو ة١‏ إو رتم ررر اك E ET‏ تي 
٩۹‏ - پا ص الدين يسر » وقول النوئ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أحب الدين إلى الله الحَييفية السَمْحقو 


سه م لھ و 2ار ع سس 7 ا RE‏ ~2 
۹ - وشا عبد السلام بن مطهر قال حَدَنَنَا عُمَرٌ بن على عن مَعْن بن محمد الؤِفَارى 
0 ا" 0" مقر .2 ٥‏ 00 2 ۶ لھ رده ر # ص يس 5 26 وى م 
عن سويد بن أبى سعِيد المقبری عن ابی هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « إن الدين يسر › 
رت *» وم ته و f‏ 2 و > حو 2 8 و ر أي 29 ومن ل 7 4 
ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه » فسددواء وقاربوا »وأبشروا ؛ واستعينوا بالغدوة والروحة وشىي 
م ود ش 
من الدلجة ) . 
[ الحديث وم - أطرافه فى ؛ مكمه < [Vo CEY‏ . 


قوله ( باب الدين يسر ) ٠‏ أى دين الإسلام ذو يسر » أو سمى الدين يسرآ مبالغة بالنسبة إلى الأديان 
قباه » لأن الله رفع عن هذه الآمة الإصر الذى كان على من قبلهم . ومن أوضح الأمثلة له أن توبتهم كانت 
بقتل أنفسهم » وتوبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم والندم . ا 

قوله ( أحب الدين ) أى خصال الدين » لأن خصال الدين كلها عبوبة » لكن ما كان منها محا - أى 
سلا فهو أحب إلى الله . ويدل عليه ما أخرجه أحمد بسند صحيح من حديث أعرالى لم يسمه أنه مع رسول 
لله صلى الله عليه وسلم يقول ١‏ خير دينكم أيسره » . أو الدين جنس » أى أحب الأديان إلى الله الحنيفية . 
والمراد بالأديان الشرائع الماضية قبل أن تبدل وتنسخ . والحنيفية ملة إبراهيم » والحنيف فى اللغة من كان على 
ملة إبراهجم » وسمى إبر اهم حنيفاً ليله عن الباطل إلى الهق لأن أصل الحنف اليل » والسمحة السبلة » أى أنها 


الحدبيث هسم ۱۱۷ 


مبنية على السبولة » لقوله تعالى ل( وما جعل عليكم ى.الدين من حرج ملة أبيكم إبراهم ) وهذا الحديث المعلق 
لم يسنده المؤلف فى هذا الكتاب » لأنه ليس على شرطه . نعم وصله فى كتاب الأدب المفرد » وكذا وصله 
أحمد بن حنبل وغيره من طريق محمد بن إسحق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس وإسناده حسن . 
استعمله المؤلف نى الترجمة لكونه متقاصراً عن شرطه » وقواه بما دل على معناه لتناسب السهولة واليسر . 
قوله ( حدثنا عبد السلام بن مطهر ) أى ابن حسام البصرى » وكنيته أبو ظفر بالمعجمة والفاء المفتوحتين 
قوله ( حدثنا عمر بن على ) هو المقدى بضم الم وفتح القاف والدال المشددة » وهو بصرى ثقة › 
لكنه مدلس شديد التدليس » وصفه بذلك ابن سعد وغيره . وهذا الحديث من إفراد البخارى عن مسلم › 
وصححه ‏ وإن كان من رواية مدلس بالعنعنة ‏ لتصريحه فيه بالسماع من طريق أخرى » فقد رواه ابن حبان 
فى صحيحه من طريق أحمد بن المقدام أحد شيوخ البخارى عن عمر بن على المذ كور قال « معت معن بن محمد » 
فذكره » وهو من إفراد معن بن محمد » وهو مدنى ثقة قليل الحديث » لكن تابعه على شقه شقه الثالى | ن أى ذئب 
عن سعيد أخرجه المصنف فى كتاب الرقاق بمعناه ولفظه « سددوا وقربوا » وزاد فى آخره « والقصد القصد 
تبلغوا » ول يذكر شقه الأول » وقد أشرنا إلى بعض شواهده وها ديت غروة الفقيمى بضم الفاء وفتح 
القاف عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « إن دين الله يسر » » ومنها حديث بريدة قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل ١‏ عليكم هدباً قاصداً » فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه » رواهما أحمد وإسناد كل منهما حسن . 
قوله ( ولن يشاد الدین إلا غلبه ) هكذا فى روايتنا بإضار الفاعل » وثبت فى رواية ابن السكن وق 
بعض الروايات عن الأصيلى بلفظ « ولن يشاد الدين أحد إلا:غلبه » » وكذا هو فى طرق هذا الحديث عند 
الإسماعيى وأ نعم وال ن حبان وغير هم » والدين منصوب على المفعولية وكذا فى روايتنا أبضا > وأضمر الفاعل 
لعلم به » وحكى صاحب المطالع أن أكثر الروايات برفع الدين على أن يشاد مبنى ما لم يسم فاعله » وعارضه 
التووى بأن أكر الروايات بالنصب » ويجمع بين كلاميبما بأنه بالنسبة إلى روايات المغاربة والمشارقة » 
ويؤيد النصب لفظ حديث بريدة عند أحمد « إنه من شاد هذا الدين يغلبه » ذكره فى حديث آخر يصلح أن 
يكون هو سبب حديث اللاب . والمشادة بالتشديد المغالبة » يقال شاده يشاده مشادة إذا قاواه » والمعنى لا يتعمق أحد 
فى الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب ل ل 
فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع فى الدين ينقطع » وليس المراد منع طلب الآ كل فى العبادة فإنه من 
الأمور المحمودة » بل منع الإفراط المؤدى إلى الملال » أو المبالغة فى التطوع المفضى إلى ترك الأفضل › أو 
إخراج الفرض عن وقته کن بات يصلى بصلی الليل کله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه فى آخر الليل فنام عن صلاة 
الصبح فى الجماعة » أو إلى أن خرج الؤقت الختار » أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة ».وق 
حديث حجن بن الأدرع عند أحمد « إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة » وخير دينكم اليسرة » وقد يستفاد 
من هذا الإشارة إلى الأخل بالرخصة الشرعية » فإن الأخذ بالعزيمة فى موضع الرخصة تنطع » كن يترك ٠‏ 
المح مر اموا الا وي اسيلا E‏ 
قوله ( فسددوا ) ) أى الزموا السداد وهو الصواب من غير قراط ولا تفريط » قال أهل اللغة : 
ا : 
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قوڵه ( وقاربوا ) أى إن لم تستطيعوا الأخذ بالا كمل فاعملوا بما يقرب منه . 

قوله ( وأبشروا ) أى بالثواب على العمل الدائم وإن قل » والمراد تبشير من عجز عن العمل بالكل 
بأن العجز إذا م يكن من صنيعه لا يستلزم نقص 'أجره » وأبهم المبشر به تعظها له وتفخما . 

قوله ( واستعينوا بالغدوة ) ) أى استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها فى الأوقات المنشطة . والغدوة 
بالفتح سير أول النبار » وقال الجوهرى : ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس . والرّوحة بالفتح السير بعد 
الزوال . والدلجة بضم أوله وفتحه وإسكان للام سير آخر الليل » وقيل سير الليل كله » ولهذا عبر فيه 
بالتبعيض » ولأن عمل الليل أشق من عمل النبار . وهذه الأوقات أطيب أوقات المسافر » وكأنه صلى الله عليه 
وسل حاطب مسافراً إلى مقصد فنببه على أوقات نشاطه » لأن المسافر إذا سافر الليل والہار جميعاً عجز 
وانقطع > وإذا تحرى السير نى هذه الأوقات المنشطة أمكنته المداومة من غير مشقة . وحسن هذه الاستعارة 
أن الدنيا فى الحقيقة دار نقلة إلى الآخرة » وأن هذه الأوقات بخصوصها أروح ما يكون فيها البدن للعبادة . 
وقوله فى رواية ابن أبى ذئب « القصد القصد » بالنصب فما على الإغراء » والقصد الأخذ بالأمر الأوسط . 
ومناسبة ل ل ل ل e E‏ 
القيام والصيام والجهاد » فأراد أن يبين أن الأولى للعامل بذلك أن لا يجهد نفسه بحيث يعجز وينقطع 2 
بل يعمل بتلطف وتدرب ا ينقطع . ثم عاد إلى سياق الأحاديث الدالة على أن الأعمال الصالحة 
معدودة من الإيمان فقال : باب الصلاة من الإيمان . 


ل ثرو ر 
_ پاس الصلاة من الابمان 
٠‏ 2 ع 9 


َك ال تكلا ( و كا ال لقع إهاتُم ) تی صا نة لبت . 


٠‏ - رشنا عَمرو بن خاليد قال اا زه قال دكن أبنو إِسْحَاقَ عن ليرا أن الى 


لع مده 


صل الله عليه ؛ وَسَلّم کان أو ما قم المدئئة رل عل أَجْدَادِهِ 3 أو قال أخواله ب 9 الأنصّار ( 


م مله رر م لرن رر عه عرد 2 6 


وأنه صل قِبَلَ بَيْتِ الْمَقَدِس تة ڪشر شَهرَا » أَوْ سَبْعَةَ عَشر شهرا » و کان يعجبه أن 7 ن قبلته 
قل البيْتِ » واه صل ول صلاةٍ صَلَّامًا صَلَاةَ اضر » وصلى مَعَهُ قوم » فَحَرَج رجل يمن صل مه 
مر عل أهل مشج وَهُمْ راکو قال : أشهة بال لَعَدسَلَيِتَ تع رول الل صل لله يولم 
قبل مَكَةَ » قَدَارُوا - کنا هم - قِبَلَ الْبيْتٍ . وكانت الهو َد أعْجَبهم إِذْ كان يصَل قبل بيت 
امقس » وأهل الكتاب ؛ قلمًا ول ويه قل الست أنكروا ذلك : 

قال زمر حَدَنَنَا أبو إشحق عن البراء فى 'حَدِيئِهِ دا آنه مات على اة قبل أن ت تحول 
ِجَالُ وَمُيلوا » فلم نَدْرِ ما قول فيهم » اَنَل لله تعالى ( وما كان اله ينيع إعاتك 6 


[ الحديث 4۰ - أطرافه في : ۳۹۹ 6 £۸1 › 44۹۲ ۰ ۷۲۵۲ ]. 
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قوڵه ( باب ) هو مرفوع بتنوين وبغير تنوين » والصلاة مرفوع على التنوين فقوله « وقول الله ) 
مرفوع عطفاً على الصلاة » وعلى عدمه مجرور مضاف . 

قوله ( يعنى صلاتكم ) وقع التنصيص على هذا التفسير من الوجه الذى أخرج منه المصنف حديث 
الباب » فروى الطيالسى والنسالى من طريق شريك وغيره عن ألى إسحق عن البراء فى الحديث المذكور 
« فأنزل الله لإ وماكان الله ليضيع إمانكم م صلاتكم إلى بيت المقدس » وعلى هذا فقول المصنف « عند البيت ١‏ 
مشكل » مع أنه ثابت عنه فى جميع الروايات » ولا اختصاص لذلك بكونه عند البيت . وقد قيل إن فيه 
تصحيفاً والصواب يعنى صلاتكم لغير البيت . وعندى أنه لا تصحيف فيه بل هو صواب » ومقاصد البخارى 
فى هذه الأمور دقيقة » وبيان ذلك أن العلماء اختلفوا فى الجهة التى كان النبى صلى الله عليه وسلم يتوجه إليها 
للصلاة وهو بمكة » فقال ابن عباس وغيره : كان يصلى إلى بيت المقدس » لكنه لا يستدبر الكعبة بل يجعلها 
بینه وبين بيت المقدس . وأطلق آخرون أنه كان يصلى إلى بيت المقدس › وقال آحرون : كان يصلى إلى 
الكعبة » فلما تحول إلى المدينة استقبل بيت المقدس » وهذا ضعيف ويلزم منه دعوى النسخ مرتين » والأول 
أصح لأنه بجمع بين القولين » وقد صححه الحا وغيره من حديث ابن عباس » وكأن البخارى أراد الإشارة 
إلى الزم بالأصح من أن الصلاة لما كانت عند البيت كانت إلى بيت المقدس واقتصر على ذلك اكتفاء 
بالأولوية > لأن صلاتهم إلى غير جهة البيت وهم عند البيت إذا كانت لا تضيع فأحرى أن لا تضيع إذا بعدوا 
عنه » فتقدير الكلام : يعبى صلاتكم الى صليتموها عند البيت إلى بيت المقدس . 

قوأه ( حدثنا عرو بن خالد ) هو بفتح العين وسكون المم » وهو أبو الحسن الحرانى نزيل مصر أحد 
الثقات الأثبات . ووقع فى رواية القابسى عن عبدوس كلاهما عن ألى زيد المروزى » وفى رواية ألى ذر عن 
الكشميينى « عمر بن خالد » بضم العين وفتح الم > وهو تصحيف نبه عليه من القدماء أبو على الغسانى » وليس 
ف شیوخ البخارى من امه عمر بن خالد ولا فى جميع رجاله بل ولا فى أحد من رجال الكتب الستة . 

قوله ( حدثنا زهير ) هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعنى الكو نزيل الجزيرة وبها مع منه عمرو بن خالد 

قوله ( حدثنا أبو إحق ) هو السبيعى وسماع زهير منه ل فما قال أحمد ‏ بعد أن بدأ تغيره > لکن 
تابعه عليه عند المصنف إسرائيل بن يونس حفيده وغيره . ١‏ 

وله (عن البراء ) هو ابن عازب الأنصارى › صحابى ابن صحابى . وللمصئف ف التفسير من طريق 
الثورى عن أبى إسعق « سمعت البراء » فأمن ما يخشى من تدليس أب إحق . 

قوله ( أول ) بالنصب أى فى أول زمن قدومه » وما مصدرية . 

قوله ( أو قال أخواله ) الشاك من أبى إحمق ‏ وى إطلاق أجداده أو أخواله مجاز » لأن الأنصار أقاربه 
من جهة الأمومة › لأن أم جده عبد المطلب بن هاشم منم 1 وهی سلمى بنت عمرو أحد بنى عدى بن النجار . 
وإنما نزل النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة على إخوتهم بنى مالك بن النجار » ففيه على هذا مجاز ثان . 

قوله ( قبل بيت المقدس ) بكسر القاف وفتح الموحدة » أى إلى جهة بيت المقدس . 

قوله ( ستة عشر شهراً أو سبعة عشر ) كذا وقع الك فى رواية زهير هذه هنا » وف الصلاة أيضاً 
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عن أبى نعے عنه » وكذا فى رواية الثورى عنده » وى رواية إسرائيل عند المصنف وعند الترمذى أيضاً . 
ورواه أبو عوانة فى صحيحه عن عار بن رجاء وغيره عن ابی نعم فقال « ستة عشر » من غير شلك » وكذا 
لسم من رواية أبى الأحوص » وللنسانى من رواية زكريا بن أبى زائدة وشريك »› ولأبى عوانة أيضاً من 
رواية عمار بن رزيق - بتقديم الراء مصغراً كلهم عن ألى إسعق » وكذا لأحمد بسند يح عن ابن عباس . 
وللبزار والطبرانى من حديث عمرو بن عوف « سبعة عشر » وكذا للطبرانى عن ابن عباس . والجمع بين 
الروايتين سبل بأن يكون من جزم بستة عشر لفق من شهر القدوم وشبر التحويل شرآ وألغى الزائد › ومن 
جزم بسبعة عشر عدهما معاً » ومن شك تردد فى ذلك . وذلك أن القدوم كان فى شهر ربيع الأول بلا خلاف »> 
وكان التحويل فى نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح » وبه جزم الجمهور » ورواه الحا م بسند 
يح عن ابن عباس . وقال ابن حبان « سبعة عشر شهراً وثلاثة أيام » وهو مبنى على أن القدوم كان فى ثانى 
عشر شهر ربيع الأول . وشذت أقوال أخرى . فنى ابن ماجه من طريق ایی بكر بن عياش عن ابی إسحاق فى 
هذا الحديث « ثمانية عشر شهراً » وأبو بكر سى“ الحفظ وقد اضطرب فيه » فعند ابن جرير من طريقه ف 
رواية سبعة عشر وف رواية ستة عشر » وخرجه بعضهم على قول محمد بن حبيب أن التحويل كان فى نصف 
شعبان » وهو الذى ذكره النووى فى الروضة وأقره » مع كونه رجح فى شرحه لمسلم رواية ستة عشر شهراً 
لكونها مجزوما بها عند مسلم » ولا يستقبم أن يكون ذلك فى شعبان إلا إن ألغى شہری القدوم والتحويل » وقد 
جزم مومى بن عقبة بأن التحويل كان فى جمادى الآخرة . ومن الشذوذ أيضاً رواية ثلائة عشر شهراً ورواية. 
تسعة أشبر أو عشرة أشبر ورواية شبرين ورواية سنتين » وهذه الأخيرة بمكن حملها على الصواب . 
وأسانيد الجميع ضعيفة » والاعّاد على القول الأول » فجملة ما حكاه تسع روايات . 

قوله ( وأنه صلى أول ) بالنصب لأنه مفعول صلى » والعصر كذلك على البدلية » وأعربه ابن مالك . 
بالرفع » وق الكلام مقدر لم يذكر لوضوحه › أى أول صلاة صلاها متوجهاً إلى الكعبة صلاة العصر . 
وعند ابن سعد : حولت القبلة فى صلاة الظهر أو العصر - على التردد ‏ وساق ذلك من حديث حمارة بن 
. أوس قال : صلينا إحدى صلاتى العثى . والتحقيق أن أول صلاة صلاها فى بنى سلمة لما مات بشر بن 
البراء بن معرور الظهر » وأول صلاة صلاها بالمسجد النبوى العصر » وأما الصبح فهو من حديث ابن تمر 
بأهل قباء » وهل كان ذلك فى جمادى الآخرة أو رجب أو شعبان ؟ أقوال . 
20 قوإه (فخرجرجل) هو عبادین بشر بن قيظى كما رواه ابن منده من حديث طويلة بنت أسلم » وقبل 
٠‏ هو عباد بن بيك بفتح النون وكسر الماء » وأهل المسجد الذين مر بهم قيل هم من بنى سلمة » وقيل هو 
عباد بن بشر الذى أخبر أهل قباء فى صلاة الصبح کا سيأتى بیان ذلك فى حديث ابن عمر حيث ذكره المصنف 
فى كتاب الصلاة » ونذكر هناك تقرير الجمع بين هذين الحديثين وغيرهما مع التبيه على ما فيهما من الفوائد. 
إن شاء الله تعالى . ع ٠‏ 

قوله ( أشبد بالله ) أى أحلف » قال الجوهرى : بقال أشهد بكذا أى أحلف به . 

قوله ( قتبل مكة ) أى قبل البيت الذى ف مكة » ولهذا قال ١‏ فداروا كما هم قبل البیت ) و ما( 
موصولة والكاف للمبادرة » وقال الكرمانى للمقارنة » وهم مبتدأ وخبره محذوف , 
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قوله ( قد أعجبهم ) أى البى صلى الله عليه وسا . ( وأهل الكتاب ) هو بالرفع عطفاً على اليهود » 
من عطف العام على اللحاص . وقيل المراد النصارى لأنهم من أهل الكتاب وفيه نظر لأن النصارى لا يصلون 
لبيت المقدس فكيف يعجبهم ؟ وقال الكرمانى : كان إعجابهم بطريق التبعية للييود . قلت : وفيه بعد لأنهم 
أشد الناس عداوة لليبود . ويحتمل أن يكون بالنصب » والواو بعنى مع أى يصلى مع أهل الكتاب إلى بيت 
المقدس » واختلف فى صلاته إلى بيت المقدس وهو بمكة » فروى ابن ماجه من طريق أبى بكر بن عياش 
المذكورة « صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس ثمانية عشر شرا » وصرفت القبلة إلى 
الكعبة بعد دخول المدينة بشبرين » وظاهره أنه كان يصلى بمكة إلى بيت المقدس محضاً » وحكى الزهرى خلافاً 
فى أنه هل كان يجعل الكعبة خلف ظهره أو يجعلها بينه وبين بيت المقدس ؟ قلت : وعلى الأول فكان يجعل 
الميزاب خلفه » وعلى الثانى كان يصلى بين الركنين. العانيين . وزعم ناس أنه لم يزل يستقبل الكعبة بمكة » فلما 
قدم المدينة استقبل بيت المقدس ثم نسخ . وحمل ابن عبد البر هذا على القول الثانى . ويؤيد حمله على ظاهره 
إمامة جبريل » فى بعض طرقه أن ذلك كان عند باب البيت . ۰ 

قوله ( أنكروا ذلك ) يعنى اهود » فتزلت ل سيقول السفهاء من الناس ) الآية . وقد صرح المصنف 
بذلك فى روايته من طريق إسرائيل . ا 

قوله ( قال زهير ) يعنى ابن معاوية بالإسناد المذ كور بحذف أداة العطف كعادته » ووم من قال 
إنه معلق » وقد ساقه المصنف فى التفسير مع جملة الحديث عن أبى نعم عن زهير سياقاً واحداً : 

قوله ( أنه مات على القبلة ) أى قبلة بيت المقدس قبل أن تحول ( رجال وقتلوا ) ذكر القتل لم أره 

إلا فى رواية زهير › وباق الروايات إنما فيا ذكر الموت فقط » وكذلك روى أبو داود والترمذى وابن حبان 
- والحام صعيحاً عن ابن عباس . والذين ماتوا بعد فرض الصلاة وقبل تحويل القبلة من المسلمين عشرة أنفس » 
فبمكة من قريش : عبد الله بن شباب والمطلب بن أزهر الزهريان والسكران بن عمرو العامرى . وبأرض 
الحبشة منهم : حطاب ‏ بالمهملة ابن الحارث الجمحى وعمرو بن أمية الأسدى وعبد الله بن الحارث السہمى 
وعروة بن عبد العزى وعدى بن نضلة العدويان . ومن الأنصار بالمدينة : البراء بن معرور بمهملات وأسعد 
ابن زرارة . فهؤلاء العشرة متفق عليهم . ومات ف المدة أيضاً إياس بن معاذ الأشبلى » لكنه مختلف فى إسلافه. 
ولم أجد فى شىء من الأخبار أن أحداً من المسلمين قتل قبل تحويل القبلة » لكن لا يلزم من عدم الذكر عدم 
الوقوع > فإن كانت هذه الافظة محفوظة فتحمل على أن بعض المسلمين من لم يشتهر قتل فى تلك المدة ى غير 
الجهاد » ولم يضبط اسمه لقلة الاعتناء بالتاريخ إذ ذاك . ثم وجدت ف المغازى ذكر رجل اختلف فى إسلامه 
وهو سويد بن الصامت » فقد ذكر ابن إسحق أنه لتى النى صلى الله عليه وسلم قبل أن تلقاه الأنصار ف العقبة » 
فعزض عليه الإسلام فقال : إن هذا القول حسن . وانصرف إلى المدينة فقتل بها فى وقعة بعاث - بض الموحدة 
وإثمال العين وآخره مثلثة - وكانت قبل المجرة » قال فكان قومه يقولون : لقد قتل وهو مسلم » فيحتمل أن 
يكون هو المراد . وذكر لى بعض الفضلاء أنه يجوز أن يراد من قتل بمكة من المستضعفين كأبوى عار.. 
قلت : يحتاج إلى ثبوت أن قتلهما بعد الإسراء . ٠‏ 

٠‏ ( تنبيه) : فى هذا الحديث من الفوائد :الرد على المرجئة فى إنكارهم تسمية أعمال الدين يان . وفيه أن 


(م - ۱+ جا ه فتح الباري ) 


۱۲۲ ۴ - كتاب الإيمان 


تمنى تغيير بعض الأحكام جاثز إذا ظهرت المصلحة فى ذلك . وفيه بيان شرف المصطنى صلى الله عليه وسلم 

وكرامته على ربه لإعطائه له ما أحب من غير تصريح بالسؤال . وفيه بیان ما كان فى الصحابة من الحرص على 

ديهم والشفقة على إخوانهم و ر هذه المسألة لما نزل تحريم الحمر كنا صح من حديث البراء 

أيضاً فنزل ¥ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا - إلى قوله - والله يحب المحسنين ) . 

وقوله تعالى (( إنا لا نضيع أجر من أحسن علا 4 » وللاحظة هذا المعنى عقب المصنف هذا الباب بقوله : 
« باب حسن إسلام المرء » فذكر الدليل على أن المسلم إذا فعل الحسنة أثيب عليها . 

۳١‏ -_ باب خسن إشلام_الْمَرْه 

حرس ا کے موي #4 وى مر بيه اام ر ٥ر‏ رو 5 کے ر ەلى 4 

١‏ - قال مالك آخبرنی زيد بن سدم أن عطاءَ بن يسار أخبره أن ابا سويد الخدرى 

اجره أنه سي رَسول الله صل الله عليه وَسََّمْ يول « إذا ألم الْعبْدُ قحس إشلامة يُكََرُ الله عنه 


ر لے عع م رور ا ت ےر o‏ و2 ١‏ 5 
كل سيثة كان زَلَفَهَا » وَكَانَ بَعْدَ كلك الْقِصَاصٌ : الْحَسَنَةُ بعشر أُمْثَالِهًا إلى سبعمائة ضِعْف › 
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#» وس م ١‏ ا / 2 
وَالسيْئة بِمِْلِهَا › إلا أن يَتَجَاوَرَ الله عنْهَا » . 

قوله ( قال مالك ) هكذا ذكره معلقاً » وم يوصله فى موضع آخر من هذا الكتاب » وقد وصله 
أبو ذر الهروى فى روايته للصحيح فقال عقبه : أخبرناه النضروى هو العباس بن الفضل قال حدثنا الحسن بن 
إدريس قال حدثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم عن مالك به » وكذا وصله النسائى من رواية الوليد بن 
مسلم حدثنا مالك » فذكره اتم ما هنا كنا سيأ » وكذا وصله الحسن بن سفيان من طريق عبد الله بن نافع 
والبزار من طريق إسعق الفروى والإسماعيل من طريق عبد الله بن وهب والبييق فى الشعب من طريق إسماعيل 
ابن ألى أويس كلهم عن مالك » وأخرجه الدارقطنى من طريق أخرى عن مالك » وذكر أن معن بن عيسى 
رواه عن مالك فقال « عن ألى هريرة » بدل أبى سعيد » وروايته شاذة » ورواهسفيان بن عيينة عن زيد بن 
أسلم عن عطاء مرسلا . ورويناه فى الحلعيات )١(‏ وقد حفظ مالك الوصل فيه وهو أتقن لحديث أهل المدينة 
من غيره » وقال الحطيب : هو حديث ثابت . وذكر البزار أن مالكاً تفرد بوصله . 

قوله ( إذا أسلم العبد ) هذا الحكم يشترك فيه الرجال والنساء » وذكره بلفظ المذكر تغلياً . . 

قوله ( فحسن إسلامه ) أى صار إسلامه حسناً باعتقاده وإخلاصه ودخوله فيه بالباطن والظاهر وأن 
يستحضر عند مله قرب ربه منه واطلاعه عليه کا دل عليه تفسير الإحسان فى حديث سؤال جبريل كا سيأ . 

قوله ( يكفر الله ) هو بض الراء لأن إذا وإن كانت من أدوات الشرط لكنها لا تجزم » واستعمل 
الجواب مضارعاً وإن كان الشرط بلفظ الماضى لكنه بمعنى المستقبل » وى رواية البزار «كفر الله » فواخى 
بينهما . ٠‏ 


(1) هي عشرون جز فى الحديث » تخريج القاضي أن الحسين علي بن حسن الملعي الموصلى المتوفى سنة 448 , 


۱۳ 4١ الحديث‎ 


قول ( کان أزلفها )كذا لأبى ذر » ولغيره زلفها » وهى بتخفيف اللام كنا ضبطه صاحب المشارق » 
وقال النووى بالتشديد » ورواه الدارقطنى من طريق طلحة بن حى عن مالك بلفظ ١‏ ما من عبد يسام فيحسن 
إسلامه إلاكتب الله له كل حسنة زلفها » و محا عنه كل خطيئة زلفها » بالتخفيف فيبما . وللنسائى نحوه لكن 
قال أزلفها . وزلف بالتشديد وأزلف بمعنى واحد أى أسلف وقدم قاله الحطالى . وقال فى امحکے : أزلف 
الشى ء قربه وزلفه مخففاً ومثقلا قدمه . وى الجامع : الزلفة تكون فى الخير والشر . وقال ف المشارق : زلف 
بالتخفيف أى جمع وكسب » وهذا يشمل الأمرين » وأما القربة فلا تكون إلا فى الخير » فعلى هذا تترجح 
رواية غير أبى ذر » لكن منقول الحطابى يساعدها . وقد ثبت فى جميع الروايات ما سقط من رواية البخارى 
وهو كتابة الحسنات المتقدمة قبل الإسلام » وقوله « کتب الله » أى أمر أن يكتب » وللدارقطنى من طريق 
زيد بن شعيب عن مالك بلفظ « يقول الله لملائكته اكتبوا » فقيل إن المصنف أسقط ما رواه غيره عدا لآنه 
مشكل على القواعد . وقال المازرى : الكافر لا يصح منه التقرب » فلا يثاب على العمل الصالح الصادر منه 
فى شركه » لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفاً لمن يتقرب إليه والكافر ليس كذلك . وتابعه القاضى عياض 
على تقرير هذا الإشكال » واستضعف ذلك النووى فال : الصواب الذى عليه امحققون - بل نقل بعضهم فيه 
الإجماع - أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم اسم ومات على الإسلام أن ثواب ذلك 
يكتب له » وأما دعوى أنه مخالف للقواعد فغير مسلم لأنه قد يعتد ببعض أفعال الكافر فى الدنيا ككفار ة الظهار 
فإنه لا يلزمه إعادتها إذا أسلم وتجزئه . انتبى . والحق أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلم فى حال إسلامه 
تفضلا من الله وإحساناً أن يكون ذلك لكون عمله الصادر منه فى الكفر مقبولا » والحديث إتما تضمن كتابة 
لثواب ولم يتعرض للقبول » ويحتمل أن يكون القبول يصير معلقاً على إسلامه فيقبل ويثاب إن أسلم وإلا فلا > 
وهذا قوی » وقد جزم بما جزم به النووى إبراهم الحربى وابن بطال وغيرهما من القدماء والقرطى وابن المنير 
من المتأخرين » قال ابن المنير : الخالف للقواعد دعوى أن يكتب له ذلك فى حال كفره » وأما أن الله يضيف 
إلى حسناته فى الإسلام ثواب ماکان صدر منه نما کان يظنه خيراً فلا مانع منه كنا لو تفضل عليه ابتداء من غير 
عمل » وکا يتفضل على العاجز بثواب ما کان يعمل وهو قادر » فإذا جاز أن يكتب له ثواب ما لم يعمل البتة 
جاز أن يكتب له ثواب ما عمله غير موق الشروط . وقال ابن بطال : لته أن يتفضل على عباده بما شاء 
ولا اعتراض لأحد عليه . واستدل غيره بأن من آمن من أهل الكتاب يؤتى أجره مرتين كما دل عليه القرآن 
والحديث الصحيح » وهو لو مات على إيعانه الأول لم ينفعه شىء من عمله الصالح » بل يكون هباء منثوراً . 
فدل على أن ثواب عمله الأول يكتب له مضافاً إلى عمله الثانى » وبقوله صلى الله عليه وسلم ا سألته عائشة عن 
ابن جدعان : وما کان يصنعه من احير هل ينفعه ؟ فقال « إنه لم يقل يوماً رب اغفر لى خطيئتى يوم الدين ) 
فدل على أنه لو قالها بعد أن أسل نفعه ما عمله فى الكفر . 

قوله ( وكان بعد ذلك القصاص ) أى كتابة الجازاة فى الدنيا » وهو مرفوع بأنه اسم كان » ويجوز أن 
تكون كان تامة » وعبر بالماضى لتحقق الوقوع فكأنه وقع » كقوله تعالى ¥ ونادى آععاب الجنة ¢ . وقوله 
الحسنة مبتدأ وبعشر الخبر والجملة استئنافية » وقوله إلى سبعاثة متعلق بمقدر أى منتبية » وحكى الماوردى أن 
بعض العلاء أذ بظاهر هذه الغاية فزعم أن التضعيف لا يتجاوز سبماثة » ورد عليه بقوله تعالى ل والله يضاعف 


يمل ۴ -کتاب الإبمان 


لمن يشاء ‏ والآية محتملة للأمرين › فيحتمل أن يكون المراد أنه يضاعف تلك المضاعفة بأن يجحعلها سبعائة » 
ويحتمل أنه يضاعف السبعائة بأن يزيد عليها »“والمصرح بالرد عليه حديث ابن عباس الخرج عند المصنف فى 
الرقاق ولفظه « كتب الله له عشر حسنات إلى سبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة » . 

قوله ( إلا أن يتجاوز الله عنها) زاد مويه فى فوائده « إلا أن يغفر الله وهو الغفور » وفيه دليل على 
الحوارج وغيرهم من المكفرين بالذنوب والموجبين للحلود المذنبين فى النار » فأول الحديث يرد على من أنكر 
الزيادة والنقص ف الإبمان لأن الحسن تتفاوت درجاته » وآخحره يرد على الحوارج والمعتزلة . 


00 مار ری ےا ر 7 کے 4 f‏ وله و ره ه 
۲ - عرض إسحق بن منصور قال حَددَّنًا عبد الرزاق قال أخمبرنا معمر عن همام عن 
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أَبى هريرة قال : قال رسول اله صَلِى الله عَلَيْهِ وسَلّمْ « ذا أحْسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يَعْمَلَها 
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تكب 3ه ركذن ات إل ی فقت وك ب ل مقن لذ بعالا 

قوإه ( عن مام ) هو ابن منبه » وهذا الحديث من نسخته المشهورة المروية بإسناد واحد عن عبد الرزاق 
عن معمر عنه . وقد اختلف العلماء فى إفراد حديث من نسخة هل يساق بإسنادها ولو ل يكن مبتدأ به ۽ أو لا؟ 
فالجمهور على الجواز ومنهم البخارى » وقيل يمتنع » وقيل يبدأ أبداً بأول حديث ويذكر بعده ما أراد . 
وتوسط مسل فأتى بلفظ يشعر بأن المفرد من جملة النسخة فيقول فى مثل هذا إذا انتبى الإسناد : فذكر 
أحاديث منها كذا » ثم يذكر أى حديث أراد مها . 

قوله ( إذا أحسن أحدم إسلامه ) كذا له ولمسم وغيرهما » ولإسحق بن راهويه فى مسنده عن عبد الرزاق 
« إذا حسن إسلام أحدك » وكأنه رواه بالمعنى > لأنه من لازمه . ورواه الإسماعيل من طريق ابن المبارك عن 
معمر كالأول > والطاب بأحدم بحسب اللفظ للتتاضرين » لكن الحكم عام للم ولغيرهم باتفاق » وإن حصل 
التنازع فى كيفية التناول أهى بالحقيقة اللغوية أو الشرعية أو بالجاز . ْ 

قوله ( فكل حسنة ) يذبئ' أن اللام فى قوله فى الحديث الذى قبله « الحسنة بعشر أمثالها » للاستغراق . 

قوله ( بمثلها ) زاد مسلم وإحعق والإسماعيل فى روايتهم « حتى يل الله عز وجل » . 


شه 8 أ 1 توم رو 
۲ ا سس حب الدين إلى الله أدومه 
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۳ - زا محمد بن المثنى حدثنا يَحبِى عن هشام قال أخبرنى أى عن عَائْضَةَ أن 

8 لھ ن لس کے ع اس رمه ہم عله ر 20 7 2 37 + ده 
الننى صلى الله عليه وَسَلّمَ دحل عَلَيْها وَعِنْدَهًا امْرَةٌ » قال : مَنْ هليو ؟ قالت : فلانة - تذْكر من 
a 2‏ 5 0 و عر مه در 1م ر اع رت ١‏ سرك ريرض م راع و 8 
صلاتها ‏ قال « مه » عَليْكم ما تطيقون » فَوَاللهِ ايمل الله حتى تَمَلُوا » . وَكَانَ أحَب الدين إِلَيْهِ 

ما دام عليه صَاحِبَهُ . ا 

[ الحديث م4 - طرفه فى :1130 ] . 


قوله ( باب أحب الددين إلى الله أحومه ) مراد المصنف الاستدلال على أن الإيمان يطلق على الأعمال , 


الحديث 48 7 ل 


لأن المراد بالدين هنا العمل » والدين الحقيق هو الإسلام » والإسلام الحقيق مرادف للإيمان » فيصح بهذا 
مقصوده . ومناسبته لما قبله من قوله « عليكم بما تطيقون » لأنه لما قدم أن الإسلام بحسن بالأعمال الصالحة أراد 
أن ينبه على أن جهاد النفس نى ذلك إلى حد المغالبة غير مطلوب » وقد تقدم بعض هذا المعنى فى « باب 
الدبن يسر » وفى. هذا ما ليس فى ذاك على ما سنوضحه إن شاء الله تعالى . 

قوله ( حدثنا جى ) هو ابن سعيد القطان » « عن هشام » هو ابن عروة بن الزبير . 

قوله ( فقال من هذه ) للأصيل ١‏ قال من هذه » بغير فاء » ويوجه على أنه جواب سؤال مقدر › 
كأن قائلا قال : ماذا قال حین دخل ؟ قالت : قال من هذه . 


قوله ( قلت فلانة ) هذه اللفظة كناية عن كل عام «ؤنث فلا ينصرف » زاد عبد الرزاق عن معمر 
عن هشام فى هذا الحديث « حسنة اليئة » . 


قوله ( تذكر ) بفتح التاء الفوقانية » والفاعل عائشة . وروى بضم الياء التحتانية على البناء لما م يسم 
فاعاه » أى يذكرون أن صلاتها كثيرة . ولأحمد عن حى القطان « لا تنام » تصلى » وللمصنف فى كتاب 
صلاة الليل معلقاً عن القعنى عن مالك عن هشام » وهو موصول ف الموطأ للقعنبى وحده فى آخره « لا تنام . 
بالليل » وهذه المرأة وقع فى رواية مالك المذكورة أنها من بنى أسد » ولمسلم من رواية الزهرى عن عروة ف 
هذا الحديث أنها الحولاء بالمهملة والمد وهو اسمها بنت تويت بمثناتين مصغراً ابن حبيب بفتح المهملة ابن أسد 
ابن عبد العزى من رهط خديجة أم المؤمنين رضى الله عنها » وى روايته أيضاً « وزعوا أا لا تنام الليل » 
وهذا يؤيد الرواية الثانية فى أنها نقلت عن غيرها فت قل وقع فى رت الاب حديك مام دعل عام 
وهى عندها» وف رواية الزهرىأن الحولاء مرت بها فظاهره التغاير › فيحتمل أن تكون المارة امرأة غيرها 
بي أ لضاار أن قصتبا تعددت . والجواب أن القصة واحدة » ويبين ذلك رواية محمد بن إسحق عن 
ونام وى هدر الكديت SaaS LS‏ تويت » أخرجه محمد بن نصر 
فى كتاب قيام الليل له » فيحمل على نما كانت أولا عند عائشة فلما دخل صلى الله عليه وسلم على عائشة 
قامت المرأة كما فى رواية حماد بن سلمة الآتية » فلما قامت لتخرج مرت به فى خلال ذهابها فسأل عنها » 
وبهذا تجتمع الروايات 


( تنبيه ) : قال ابن التين لعلها أمنت عليها الفتنة فاذاك مدحتبها فى وجهها . قلت : لكن رواية حماد 
ا عن عنام باهذ ديت نيلم عل ا ماه ورت جلك إلا بيد أن حرجت مرا أخر جه ابسن 
ابن سفيان فى مسنده من طريقه ولفظه «كانت عندى امرأة » فلما قامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
من هذه يا عائشة ؟ قلت : يارسول الله هذه فلانة » وهى أعبد أهل المدينة » فذكر الحديث . 


قوله ( مه ) قال الجوهرى : هى كلمة مبنية على السكون » وهى اسم مى به الفعل » وا معنى أكفف» 
يقال مهمهته إذا زجرته » فإن وصلت نونت فقلت مه . وقال الداودى : أصل هذه الكلمة « ما هذا » 


. كالإنكار فطرحوا بعض اللفظة فقالوا مه فصيروا الكلمتين كلمة » وهذا الزجر يحتمل أن يكون لعائشة » 


۱۳۹ ۷ ت كنات الأعمان 


والمراد نميها عن مدح المرأة بما ذكرت » ويحتمل أن يكون المراد الى عن ذلك الفعل » وقد أخذ بذلك 
جماعة من الأثمة » فقالوا : يكره صلاة جميع اليل كما سيأتى فى مكانه . 

قوله ( عليكم بما تطيقون ) أى اشتغلوا من الأعمال بما تستطيعون المداومة عليه » فنطوقه يقتضى الأمر 
بالاقتصار على ما يطاق من العبادة » ومفهومه يقتضى الى عن تكلف ما لا يطاق . وقال القاضى عياض : 
يحتمل أن يكون هذا خاصاً بصلاة الليل » ويحتمل أن يكون عاماً فى الأعمال الشرعية . قلت : سبب وروده 
خاص بالصلاة » ولكن اللفظ عام » وهو العتبر . وقد عبر بقوله « عليكم » مع أن امخاطب النساء طلباً 
لتعميم الحكم » فغلبت الذكور على الإناث . 

قله ( فوالله ) فيه جواز الحلف من غير استحلاف . وقد يستحب إذا كان فى تفخم أمر من أمور 


الدبن أو حث عليه أو تنفير من محذور . ش 

قوله ( لا يمل الله حتى تملوا ) هو بفتح الم فى الموضعين » والملال استثقال الشى ء ونفور النفس عنه 
بعد محبته » وهو محال على الله تعالى باتفاق . قال الإسماعيلى وجماعة من الحققين : إنما أطلق هذا على جهة 
المقابلة اللفظية مجازاً كما قال تعالى لإ وجزاء سيئة سيئة مثلها 4 وأنظاره » قال القرطى : وجه مجازه أنه تعالى 
لا كان يقطع ثوابه حمن يقطع العمل ملالا عبر عن ذلك با ملال من باب تسمية الشىء باسم سببه . وقال 
الهروى : معناه لا يقطع عنكم فضله حى تملوا سؤاله فتزهدوا فى الرغبة إليه . وقال غيره : معناه لا يتناهى 
حقه عليكم فى الطاعة حتى يتناهى نجهدم » وهذا كله بناء على أن « حتى » على بابها فى انتهاء الغاية وما يترتب 
عليها من المفهوم . وجنح بعضبهم إلى تأويلها فقيل : معناه لا يمل الله إذا مللتم » وهو مستعمل فى كلام العرب 
يقولون : لا أقعل كذا حتى يبيض القار أو حتى يشيب الغراب . ومنه قوطي فى البليغ : لا ينقطع حتى ينقطع 
خصومه » لأنه لو انقطع حين ينقطعون لم يكن له عليهم مزية . وهذا المثال أشبه من الذى قبله لأن شيب 
الغراب ليس مكنا عادة » بخلاف الملل من العابد . وقال المازرى : قيل إن حى هنا بمعنى الواو » فيكون 
التقدير لا يمل وتملون » فتى عنه الملل وأثبته لم . قال : وقيل حتى بمعنى حين . والأول أليق وأجرى على 
القواعد » وأنه من باب المقابلة اللفظية . ويؤيده ما وقع فى بعض طرق حديث عائشة بلفظ « اكلفوا من 
العمل ما تطيقون » فإن الله لا عمل من الثواب حى تملوا من العمل » كن فى سنده موسی بن عبيدة وهو 
ضعيف » وقال ابن حبان فى صحيحه : هذا من ألفاظ التعارف الى لا ينيا المخاطب أن يعرف القصد مما 
حاطب به إلا بها > وهذا رأيه فى جميع المتشابه . 

قوله ( أحب ) قال القاضى أبو بكر بن العربى : معنى الحبة من الله تعلق الإرادة بالثواب () أى : 
أكر الأعمال ثواباً أدومها . 

قوله ( إليه ) فى رواية المستملى وحده « إلى الله ؛ وكذا فى رواية عبدة عن هشام عند إحق بن راهويه 
فى مسنده » وكذا للمصنف ومسلم من طريق أبى سلمة »> ولمسلم عن القامم كلاهما عن عائشة » وهذا موافق 


)١(‏ هذا من التأويل الباطل » والحق الذى عليه أهل السنة أن معي المحبة غير معنى الإرادة » والله سبحانه موصوف ا على الوجه 
الذى يليق يجلاله » ومحبته لا تشابه محبة خلقه ؛ كا أن إرادته لا قشابه إرادة خلقه »وهكذا سائر صفاته ؛ كا قال تعالى لإ ليس كثله شیء 


وهو السميع البصير © . 


۱۷ ۳ 00 ٠ 4٤4 الحديث‎ 


لترجمة الباب » وقال باق الرواة عن هشام « وكان أحب الدين إليه » أى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصرح به المصنف ف الرقاق فى رواية مالك عن هشام » وليس بين الروايتين تخالف » لأن ما كان أحب إلى 
الله كان أحب إلى رسوله . قال النووى : بدوام القليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص والإقبال 
على الله » بخلاف الكثير الشاق حتى ينمو القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافاً كثيرة . وقال 
اللي اه ال ال ا و OG‏ 
فهو متعرض للذم » وهذا ورد الوعيد فى حق من حفظ آية ثم نسيها وإن كان قبل حفظها لا يتعين عليه 
انيما أن مداوم احير ملازم للخدمة » وليس من لازم الباب فى كل يوم وقتآ ما کن لازم يوم كاملا م 
انقطع . وزاد ا ومسل من طريق أبى سلمة عن عائشة « وإن أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه 
وإن قل »). 


ر 0 
1 با سب زيادة الاعان ونقصانه 


م6 عر مرو 


وقول لله تَعالى ( وزذتاهم مدت و ادالات اوا إمانا 4 وقال ( الْيَوْمَ حملت لكم 

وبتك 4 تزذا تزه ا اکا قافن + 
. م 048 - 027 .9 
4 - وشا مسلم بن إبراهم َال حدَدّنًا هشام قال حدثنا فاده عن اس عن الى 


صل اله علَيْه وسلَّمَ قال « يحرج يِن التار من قال لا له إلا الله وف كقَلْبهِ 0 
خير » ويَحْرجٌ ِن التار من قال : لا إله إلا الله وفى قلبه ورن رة من خير » ويَخْرَجٌ من التارِ من 


مير مه ھە د 


َال لا إله إلا الله وى قَلْبهِ وز ذّرة من خير » . 
قال أبُو عبد الله : قال أبان حددّنًا قتادة حدثنًا اتس عن النى صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ « ين 


إعان » مَكَانَ « من عَيْرٍ » . 


[ الحديث عع - أطرافه فى : £6۷7 ¢ 516 ¢ ١٠4لا‏ ء ١٠44لا‏ ؛ [Vo : Vol cC Vo‏ 


قوله ( باب زيادة الإيمان ونقصانه ) تقدم له قبل بستة عشر باب « باب تفاضل أهل الإيمان فى الأعال » 
وأورد فيه حديث أبى سعيد الحدرى بمعنی حديث أنس الذى أورده هنا » فتعقب عايه بأنه تكرار » وأجيب 
عنه بأن الحديث لا كانت الزيادة والنقصان فيه باعتبار الأعمال أو باعتبار التصديق » ترجم لكل من الاحّالين » 
وخص حديث ألى سعيد بالأعمال لأن سياقه ليس فيه تفاوت بين الموزونات » لاف حديث أنس ففيه 
التفاوت فى الإيمان القائم بالقلب من وزن الشعيرة والبرة والذرة » قال ابن بطال : التفاوت فى التصديق على 
۱ قدر العم والجهل » فن قل عامه كان تصديقه مثلا بمقدار ذرة » والذى فوقه فى العم تصديقه عقدار برة » 

أو شعيرة . إلا أن أصل التصديق الحاصل ى م ا Es‏ 
بزيادة العم والمعاينة . اننبى . 


۱۸ ۴ - کتاب الإعان 


وقد تقدم كلام النووى فى أول الكتاب بما يشير إلى هذا المعنى » ووقع الاستدلال فى هذه الآبة بنظير 
ما أشار إليه البخارى لسفيان بن عيينة » أخرجه أبو نعم فى ترجمته من الحلية من طريق عمرو بن عيّان الرق 
قال : قيل لابن عيينة : إن قوماً يقولون الإيمان كلام » فقال : كان هذا قبل أن تنزل الأحكام » فأمر الناس 
أن يقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا دماءهم وأمواهم » فلما علم الله صدقهم أمزهم بالصلاة ففعلوا » 
ولو ل يفعلوا ما نفعهم الإقرار . فذكر الأركان إلى أن قال : فلما عل الله ما تتابع علييم من الفرائض وقبوهم 
قال ل( اليوم أ كلت لكم دينك 4 الآية . هن ترك شيئاً من ذلك كسلا أو مجوناً أدبناه عليه وكان ناقص الإبمان » 
ومن تركها جاحداً كان کافرآً . انتبى ملخصاً . وتبعه أبو عبيد فى كتاب الإبعان له فذكر نحوه وزاد : أن 
بعض امخالفين لما ألزم بذلك أجاب بأن الإمان ليس هو مجموع الدين » إنما الدين ثلاثة أجزاء : الإبمان جزء » 
. والأعمال جزآن » لأنها فرائض ونوافل . وتعقبه أبو عبيد بأنه خلاف ظاهر القرآن » وقد قال الله تعالى 
٠‏ ( إن الدين عند الله الإسلام ) » والإسلام حيث أطلق مفرداً دحل فيه الإمان كا تقدم تقريره . فإن قيل : 
فلم أعاد فى هذا الباب الآيتين المذكورتين فيه وقد تقدمتا فى أول كتاب الإيمان ؟ فالجواب أنه أعادها ليوط.ء 
بهما معنى الكمال المذكور فى الآية الثالثة . لأن الاستدلال بهما نص ف الزيادة » وهو يستلزم النقص . 
وأما الكمال فليس نصا فى الزيادة » بل هو مستلزم النقص فقط » واستلزامه للنتقص يستدعى قبوله الزيادة > 
ومن ثم قال المصنف « فإذا ترك شيئاً من الكمال فهو ناقص » وهذه النكتة عدل فى التعبير لالآية الثالثة عن 
أسلوب الآيتين حيث قال أولا « وقول الله » وقال ثانياً ‏ وقال » » وبهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض 
عليه بأن آية ( أكلت لكم 4 لا دليل فيها على مراده » لأن الإ كمال إن كان بمعنى إظهار الحجة على الخالفين أو 
معنى إظهار أهل الدين على المشركين فلا حجة للمصنف فيه » وإن كان بمعنى إ كال الفرائض لزم عليه 
أنه كان قبل ذلك ناقصاً » وأن من مات من الصحابة قبل نزول الآية كان إبمانه ناقصاً » وليس الأمر كذلك 
لأن الإيمان لم يزل تاماً . ويوضح دفع هذا الاعتراض جواب القاضى أبى بكر بن العربى بأن التقص أمر 


نسبى » لکن منه ما يترتب عليه الذم ومنه ما لا يترتب » فالأول ما نقصه بالاختيار كن علم وظائف الدين ثم 


تركها عمداً » والثانى ما نقصه بغير اختيار كن لم يعلم أو لم يكلف » فهذا لا يذم بل يحمد من جهة أنه كان 
قلبه مطمئناً بأنه لو زيد لقبل ولو كلف لعمل ٠‏ وهذا شأن الصحابة الذين ماتوا قبل نزول الفرائض . ومحصله 
أن التقص بالنسبة الهم صورى نسبى ٠‏ وهم فيه رتبة الككال من حيث المعنى . وهذا نظير قول من يقول إن 
شرع محمد أكل من شرع موسى وعيسى لأشّاله من الأحكام على ما لم يقع فى الكتب الى قبله » ومع هذا 
فشرع موسى فى زمانه كان كاملا » وتجدد فى شرع عیسی بعده ما تجدد » فالأكلية أمر نسبى كا تقرر . 
والله أعلم ٠ ٠.‏ ش 

قوله ( هشام ) هو ابن أبى عبد الله الدستوائی » يكنى أبا بكر » وی طبقته هشام بن حسان لكنه ل 
يرو هذا الحديث . ١‏ : 

قوله ( يخرج ) بفتح.أوله وضم الراء » ويروى بالعكس » ويؤيده قوله فى الرواية الأخرى «أخرجوا » 

قوله (هن قال لا إله إلا الله وفى قلبه ) فيه دليل على اشتراط النطق بالتوحيد » أو المراد بالقول هنا 
القول النفسى » فا عنى من أقر بالتوحيد وصدق » فالإقرار لا بد منه » فلهذا أعاده فى كل مرة . والتفاوت 


الحديث ٤٥١‏ ا ش لحمل 


بحصل فى التصديق على الوجه المتقدم . فإن قيل : فكيف لم يذكر الرسالة ؟ فال جواب أن المراد المجموع › 
وصار الجزء الأول علما عليه كنا تقول : قرأت لإقل هو الله أحد » أى السورة كلها . 


قوله ( برة ) بضم الموحدة وتشديد الراء المفتوحة وهى القمحة » ومقتضاه أن وزن البرّة دون وزن 
الشعيرة لأنه قدم الشعيرة وتلاها بالبرة ثم الذرة » وكذلك هو فى بعض البلاد . فإن قيل إن السياق بالواو وهى 
لا ترتب » فالجواب أن رواية مسلم من هذا الوجه بلفظ « ثم » وهى للترتيب . 

قوله ( ذرة ) بفتح المعجمة وتشديد الراء المفتوحة » وصحفها شعبة - فيا رواه مسلم من طريق يزيد 
ابن زريع عنه EE‏ ,القع وفيت الراء SEE E‏ من الحبوب فناسبت الشعيرة 
والبرة . قال مسام فى روايته قال يزيد : صحف فما أبو بسطام »> يعلى شعبة 00 
الموزونة وقل فى اا ای و اسمس كل و الإبر » وقيل هى العلة الصغيرة 
ويروى عن ابن عباس أنه قال : إذا وضعت كفك ى التراب ثم نفضتها فالساقط هو الذر e‏ 
ذرات وزن خردلة . والمصنف نى أواخر التوحيد من طريق حميد عن أنس مرفوعاً « أدخل الجنة من كان ى 
قلبه خر دلة » ثم من كان فى قلبه أدنى شىء » وهذا معنى الذرة . 

قوله ( قال أبان ) هو ابن يزيد العطار » وهذا التعليق وصله الحا فى كتاب الأربعين له من طريق 
ألى سامة . قال : حدثنا أبان بن يزيد . . فذكر الحديث . وفائدة إيراد المصنف له من جهتين : إحداهما 
تصريح قتادة فيه بالتحديث عن أنس » ثانيتهما تعبيره فى اتن بقوله « من إبمان » ) بدل قوله ( من خير )» 
فبين أن المراد بالحير هنا الإيمان . فإن قيل على الأولى لم لم يكتف بطريق أبان السالمة من التدليس ويسوقها 
موصولة ؟ فالجواب أن أبان وإن كان مقبولا لكن هشام أتقن منه وأضبط . فجمع المصنف بين المصلحتين . 
والله الموفق . وسيأتى الكلام على بقية هذا المثن فى كتاب ااتوحيد حرث ذكر المصنف حديث ااشفاعة الطويل 
من هذا 0 


7 و چو 1 0 َو 5 ۴ A0‏ 
شا ال بن الصباح سي جعمر بن عون حدثنا ابو العميس أخبرنا فیس 
5 عن طَارِق بن شهاب عن عُمْرَ بن الْحَطَابِ ان رَجْلاً يِن الْيَهودٍ قال لَه ایر وء 


م 6م 


ف كتابكم ر نها لو غلا مر مهاد رلت لاتَحَذْنَا ذلك ايوم عِيدًا . قَالَ ى آية ؟ 


ورد 0 


َال ( الوم أكملت لكم ديئكم ٤»‏ وَأَنْمَمْت علَيكم ذ نعم ِعْمَّى » وَرَضِيت لَكُمْ الإشلام دِينًا 4 قال عَمَرٌ 
عَرَفَْا ذلك ايوم وَالْمَكَانَ الى رلت فيه على الى صل اله عله وسم : وهو ائم بعرَقَة ‏ يوم جمُعة 
[ الحديث + - أطرافه فى : ۷۲١۹۸ 2 4505 > 4٤٥۷‏ ]. 
قوله ( حدثنا الحسن بن الصباح مع جعفر بن عون ) مراده « أنه سمع » » وجرت عادتهم بحذف 
« أنه » فى مثل هذا خطاً لا نطقاً كقال . 
قوله ( أن رجلا من البود ) هذا الرجل هو كعب الأحبار »> بين ذلك مسدد فى مسنده والطبرى فی 
( ۱۷-۲ ءج ١ه‏ فح البارى ) 


تفسيره والطبرانى فى الأوسط كلهم من طريق رجاء بن ألى سلمة عن عبادة بن نسى بضم النون وفتح المهملة 
عن إحق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب عن كعب . وللمصنف ف المغازى من طريق الثورى عن قيس بن 
O LS‏ لل له 
سؤال كعب عن ذلك جماعة » وتكام كعب على لسانهم 

قوله ( لاتخذنا . .لخ( أى لعظمناه وجعلناه عيداً لنا فى كل سنة لعظ ما حصل فيه من !كال 
الدين . والعيد فعل من العود » وإئما می به لآنه يعود فى كل عام . 

ا الي ب ا اح ل م قر 
هذا الحديث ولفظه « ! فى لأعلم اليوم الذى أنزلت فيه ؛ وا مكان الذى نزلت فيه »> وزاد عن جعفر بن عون 
« والساعة التى نزلت فيبا على البى صلى الله عليه وسلم » . فإن قيل : كيف طابق الجواب السؤال لأنه قال : 
لاتخذناه عيداً »> وأجاب عمر رضى لله عنه بمعرفة الوقت والمكان » ولم يقل جعلناه عيداً ؟ والجواب عن هذا 
أنها نزلت فى أخريات نهار عرفة » ويوم العيد إنما يتحقق بأوله » وقد قال الفقهاء إن رؤية املال بعد الزوال 
للقابلة » قاله هكذا بعض من تقدم » وعندى أن هذه الرواية اكتنى فيها بالإشارة » وإلا فرواية إسمق عن 
قبيصة الى قدهناها قد نصت على المراد ولفظه « نزلت يوم جمعة يوم عرفة وكلاهما محمد الله لنا عيد » لفظ 
الطبرى والطبرانى « وها لنا عيدان » وكذا عند الترمذى.هن حديث ابن عباس « أن ودا سأله عن ذلك 
فقال : نزلت فى يوم عيدين » يوم جمعة ويوم عرفة » فظهر أن الجواب تضمن أنهم اتخذوا ذلك اليوم عيداً 
وهو يوم الجمعة » واتخذوا يوم عرفة عيداً لأنه ليلة العيد » وهكذا كما جاء فى الحديث الآتى فى الصيام 
« شهرا عيد لا ينقصان : رمضان وذو الحجة) فسمى رمضان عيد لأنه يعقبه العيد . فإن قيل : كيف دلت هذه 
القصة على ترجمة الباب ؟ أجيب : من جهة أنها بينت أن نزوها كان بعرفة » وكان ذلك فى حجة الوداع الى 
هى آخر عهد البعثة حين تمت الشريعة وأركانما . والله عم . وقد جزم السدى بأنه لم ينزل بعد هذه الآية 
شىء من الحلال والحرام 


ا 2 ر م وهم 
له مخلِصين له الدين حنفاء » ويقِيموا الصلاة ويؤتوا 


ا ا کر ا ۶ ص ر 2 م من 5 ره 2 
) قا ا ل انا بن اس عَن عَم أى سُهيّلٍ بن مالك عَن أبيه 
LR 5 059‏ 2 ق 0 1 
أنه سيع طَلَْحَةَ بن عُبَيْدٍ الله يقول : جام جل إل يول اللو صل الله علي ولم ِن هل جد اثر 
وه رو ر # 


الرس یسمَع دوی ونه ولا يفقة ما قول سی دنا © فاد هر سال ع الإسلام » فقال رسول 
اله صل الله علَيْهِ وَدَلَّم ا لير . فقال : هَل عل غيرها ؟ قال : لا » 


2D 


: قال رسول الله صل الله علي وسم : وَصِيَامُ رمَضَانَ . قَالَ : هل عل يره ؟ قال‎ . e 


الحديث 45 ْ 0 ۹ 


200000 م ها لو ا‎ lr o 


E eee‏ مل عل يرما ؟ 


الله صل الله عَلَيْهِ وسَلَمَ TT‏ 


[ الحدیث ٤٦‏ - أطرافه فی : ۱۸۹۱ 2 ۲۹۷۸ 2 1٩۰٩‏ ] . 


قوله ( باب الزكاة من الإسلام . وما أمروا ) کذا لأبى ذرء ولغيره ‏ قول الله وما مروا » ویأتی فيه 
ما مضى فى « باب الصلاة من الإيمان » » والاية دالة على ما ترج له » لأن المراد بقوله لإ دين القيمة ) دين 
الإسلام » والقيمة المستقيمة » وقد جاء قام بمعنى استقام فى قوله تعالى ل( أمة قائمة 4 أى مستقيمة . وإنما خص 
الزكاة بالترجمة لأن باق ما ذكر فى الآية والحديث قد أفرده بتراجم أخرى » ورجال إسناد هذا الحديث كلهم 
مدنيون » ومالك والد أبى سيل هو ابن أبى عامر الأصبحى حليف طلخة بن عبيد الله » وإسماعيل هو ابن ألى 
,أويس ابن أخت الإمام مالك » فهو من رواية إسماعيل عن خاله عن مه عن أبيه عن حليفه ٠»‏ فهو مسلسل 
بالأقارب كما هو مسلسل بالبلد . 

قوله ( جاء رجل ) زاد أبو ذر « من أهل نجد » وكذا هو فى الموطأ ومسلم . 

قوله ( ثائر الرأس ) هو مرفوع على الصفة » ويجوز نصبه على الحال » والمراد أن شعره متفرق من 
ترك الرفاهية » ففيه إشارة إلى قرب عهده بالوفادة » وأوقع اسم الرأس على الشعر إما مبالغة أو لأن 
الشعر منه ينبت . 

قوله ( يسمع ) بضم الياء على البناء للمفعول ؛ أو بالنون المفتوحة للجمع » وكذا فى « يفقه ‏ . 

قوله ( درى ) E‏ لو عياض : جاء 
عندنا فى البخاري بضم الدال . ل : والصواب الفتح . وقال اللحطالى : الدوى و متكرر 
امي ااه ريم . وهذا الرجل جزم ابن بطال وآخرون بأنه ضام بن ثعلبة تعلبة 
وافد بی سعد بن بكر . والحامل فم على ذلك إيراد مس لقصته عقب حديث طلحة » ولان فى كل منهما 
أنه بدوى » وأن كلا منهما قال فى آخر حديثه ( لا أزيد على هذا ولا أنقص » . لكن تعقبه القرطبى 0 
سياقهما مختلف » وأسئلتهما متباينة » قال : ودعوى أنهما قصة واحدة دعوى فرط > وتكلف شطط » 
من غير ضرورة . والله أعلم . وقواه بعضهم بأن ابن سعد وابن عبد البر وجماعة لم يذكروا لضام إلا الأول » 
وهذا غير لازم . 

قوله ( فإذا هو يسأل عن الإسلام ) أى عن شرائع الإسلام ؛ ويحتمل أنه سأل عن حقيقة الإسلام » 
وإما لم يذكر له الشهادة أنه علم أنه يعامها أو عم أنه إنما يسأل عن ارا الفعلية » أو ذكرها ولم ينقلها 
الراوى لشهبرتها > وإنما لم يذكر الحج إما لأنه لم يكن فرض بعد أو الراوى اختصره » ويؤيد هذا الثانى 
ما أخرجه المصنف فى الصيام من طريق إسماعيل بن جعفر عن ألى سيل فى هذا الحديث قال : فأخبره رسول 
لله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام » فدخل فيه باق المفروضات بل والمندوبات . 


فيل ۰ ؟ -کتاب الإيمان 


قوإه ( خمس صلوات ) فى رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة أنه قال فى سؤاله : أخبرنى ماذا فرض 
الله على“ من الصلاة ؟ فقال : الصلوات اتلحمس . فتبين بهذا مطابقة الجواب للسؤال . ويستفاد من سياق مالك 
أنه لا يحب شىء من الصلوات فى كل يوم وليلة غير الحمس › خلافاً لمن أوجب الوتر أو ركعتى الفجر أو 
صلاة الضحى أو صلاة العيد أو الركعتين بعد المغرب . 

قوله ( هل على غيرها ؟ قال لا إلا أن تطوع ) تطوع بتشديد الطاء والواو » وأصله تتطوع بتاءين 
فأدغمت إحداهما » ويجحوز تخفيف الطاء على حذف إحداهما . واستدل بهذا على أن الشروع ف التطوع يوجب 
إتمامه تمسكاً بأن الاستشناء فيه متصل 4 قال القرطى : لأنه نی وجوب شىء آخر إلا ما تطوع به »¢ 
والاستثناء من الننى إثبات > ولا قائل بوجوب التطوع » فيتعين أن يكون المراد إلا أن تشرع فى تطوع 
فياز مك إتمامه . وتعقبه الطيبى بأن ما تمسك به مغالطة . لأن الاستثناء هنا من غير الجنس » لأن التطوع لا يقال 
فيه « عليك » فكأنه قال : لا يحب عليك شىء » إلا إن أردت أن تطوع فذلك لك . وقد عل أن النطوع ليس 
بواجب ٠‏ فلا يحب شىء آنحر أصلا . كذا قال . وحرف المسألة دائر على الاستثناء » فن قال إنه متصل تمسك 
بالأصل » ومن قال إنه منقطع احتاج إلى دليل ٠‏ والدليل عليه ما روى النسائى وغيره أن الى صلى الله عليه 
وسل کان أحياناً ینوی صوم التطوع ثم يفطر » وفى اابخارى أنه أمر جويرية بنت الحارث أن تفطر يوم الجمعة 
بعد أن شرعت فيه » فدل على أن الشروع ف العبادة ! يستلزم الإتمام ‏ إذا كانت نافلة ‏ بهذا النص فى 
الصوم وبالقياس فى الباق . فإن قيل : يرد الحج > قلنا : لا » لأنه امتاز عن غيره بلزوم المضى فى فاسده 
فكيف فى صحيحه . وكذلك امتاز بلزوم الكفارة فى نفله كفرضه . والله أعلم . 

على أن فى استدلال الحنفية نظراً لأنهم لا يقولون بفرضية الإتمام » بل بوجوبه . واستئناء الواجب من 
الفرض منقطع لتباينهما . وأيضاً فإن الاستثناء من ااننى عندهم ليس للإثبات بل مسكوت عنه . وقوله « إلا 
أن تطوع » استثناء من قوله لا » أى لا فرض عليك غيرها . 

قوله ( وذكر رسول الله صل الله عليه وسار الزكاة ) فى رواية إسماعيل بن جعفر قال : أخبرنى 
بما فرض الله على" من الزكاة » قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام ٠‏ فتضمنت هذه 
الرواية أن فى القصة أشياء أجملت ٠»‏ منها بيان نصب الزكاة فإنها لم تفسر فى الروايتين » وكذا أسماء الصلوات » 
وكأن السبب فيه شبرة ذلك عندهم » أو القصد من القصة بيان أن المتمساك بالفرائض ناج وإن لم يفعل النوافل . 
المهم » وقد تقدم . 

قوله ( أفلح إن صدق ) وقع عند مسام من رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة « أفلح وأبيه إن صدق » 
أو ١‏ دخل الجنة وأبيه إن صدق » . ولآبى داود مثله لكن بحذف « أو » . فإن قيل : ما الجامع بين هذا وبين 
البى عن الحلف بالآباء ؟ أجيب بأن ذلك كان قبل الہى » أو بأنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها 
الحلف » كا جرى على لسانهم عقرى » حاتى )١(‏ وما أشبه ذلك » أو فيه إضار اسم الرب كأنه قال : ورب 


. بوزن غضى » يقال للمرأة إذا كانت مؤذية مشئومة » أى عقرها الله » وحلقها الله حلقاً‎ )١( 


الحديث 8۷ 2 ۳ 


أبيه » وقيل : هو خاص ويحتاج إلى دليل » وحكى السہيلى عن بعض مشايخه أنه قال : هو تصحيف › 
وإنما كان والله » فقصرت اللامان . واستنكر القرطى هذا وقال : إنه يجزم الثقة بالروايات الصحيحة . 
وغفل القرانى فادعى أن الرواية بلفظ : وأبيه لم تصح › لأنها ليست ف الموطأ » وكأنه لم يرتض الجواب 
مومدم دعاو EON O‏ 
إن صدق » على أنه إن لم يصدق فبا التزم لا يفلح » وهذا بخلاف قول المرجئة » فإن قيل :٠‏ كيف أثبت له 
الفلاح بمجرد ما ذكر مع أنه لم يذكر المبيات ؟ أجاب ابن بطال باحتّال أن يكون ذلك وقع قبل ورود 
فرائض النبى . وهو عجيب منه لأنه جزم بأن السائل ضام » وأقدم ما قيل فيه إنه وفد سنة خمس » وقيل بعد 
ذلك » وقد كان أكثر المبيات واقعاً قبل ذلك . والصواب أن ذلك داخل فى عموم قوله «فأخبرهبشرائع الإسلام ) 
كا أشرنا إليه . فإن قيل أما فلاحه بأنه لا ينقص فواضح » وأما بأن لا يزيد فكيف بصح ؟ أجاب النووى بأنه 
أثبت له الفلاح لأنه أتى بما عليه . وليس فيه أنه إذا أنى بزائد على ذلك لا يكون مفلحاً » لأنه إذا أفلح بالواجب 
ففلاحه با مندوب مع الواجب أولى . فإن قيل فكيف أقره على حلفه وقد ورد النكير على من حلف أن لا يفعل 
خيراً ؟ أجيب بأن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والأشخاص »› وهذا جار على الأصل بأنه لا إثم على غير 
تارك الفرائض › فهو مفلح وإن كان غيره أكثر فلاحاً منه . وقال الطيى يحتمل أن يكون هذا الكلام صدر 
منه على طريق المبالغة فى التصديق والقبول » أى قبلت كلامك قبولا لا مزيد عليه من جهة السؤال » ولا نقصان 
فيه من طريق القبول . وقال ابن المنير : يحتمل أن تكون الزيادة والتقص تعلق بالإبلاغ > لأنه كان وافد قومه. 
ليتعلم ويعلمهم . قلت : والاحتالان مردودان برواية إسماعيل بن جعفر › فإن نصها « لا أتطوع شيا » 
ولا أقص مما فرض الله على شيا ؛ . وقيل : مراده بقوله لا أزيد ولا أنقص أى لا أغير صفة الفرض كن 
ينقص الظهر مثلا ركعة أو يزيد المغرب » قلت : ويعكر عليه أيضاً لفظ التطوع فى رواية إسماعيل بن 


ده 


هم - بإاسبب اتباع الجتائز من الإيمان 


8 وام ِ ر # وره رقص سهدي رو # كم سه لها 
- وشا أحمدٌ بن عبد الله بن على الْمَنجونى قال حدئنا روح قال حَدثنا عَوْف عن 
9ے 0 2 ت 42 7 طْ سل 4 o‏ عير ار ا - - 0 م 0 ۶ 
الْحَسِنٍِ ومُحَمّد عن ألى هِرَيْرة أن رسول الله صَل الله عَلَيْه و ولم قال « من اتی ختازة لمر إيعانا 
ےا مه ا و2 
واحاا ٤وا‏ مع کی يُصَل علا وفرع من ا > قإنه رج ين الاج قير اطيْنِ کل 


و2 


قَبْلَ أن تذفن نه رجح بقيراط » 3 


م م 


قيراط مِثْلُ أحد ومن صل لها ثم َج 
تَابِعَهُ عن الْمُوَذّنُ قَالَ : حَدَدَنَا وف عن محمد عَنْ آي هريْرَة عن عَنِ البى صلى الله 
رر کے مور 
وسلم .. لحوه . 
[الحديث ۷ - طرفاه فى : ۱۳۲۴ ۰ ۱۴۲١‏ ]. 


قوله ( باب اتباع الجنائز من الإيمان) ختم المصنف معظ التراجم النى وقعت له من شعب الإيمان ببذه 


ع 


۱۳4 ۴ تاب الإيمان 


الترجمة لأن ذلك آخر أحوال الدنيا . وإنما أحر ترجمة أداء الحمس من الإيمان لمعنى سنذكره هناك . ووجه 
الدلالة من الحديث للترجمة قد نبنا عليه ى نظائره قبل . 

قوله ( المنجوق ) هو بفتح الم وسكون النون وضم الحم وبعد الواو الساكنة فاء نسبة إلى جد جده 
منجوف السدومى » وهو بصرى » وكذا باق رجال الإسناد غير الصحالى . وروح بفتح الراء هو ابن عبادة 
القيسى > وعوف هو ابن ألى جميلة بفتح الحم الأعرابى بفتح الهمزة » وإنما قيل له ذلك لفصاحته وكنيته 
أبو سبل » وامم أبيه بندويه - بموحدة مفتوحة ثم نون ساكنة ثم دال مهملة ‏ بوزن راهويه » والحسن هو 
ابن ألى الحسن البصرى » ومحمد هو ابن سيرين » وهو مجرور بالعطف على الحسن » فالحسن وابن سيرين . 
حدثا به عوفاً عن أبى هريرة إما مجتمعين وإما متفرقين » فأما ابن سيرين فسماعه عن ألى هريرة صحيح » وأما 
الحسن فختلفٍ فى سماعه منه » والأكثر على نفيه وتوهم من أثبته > وهو مع ذلك كثير الإرسال فلا تحمل 
عنعنته على السماع > وإنما أورده المصنف كما سمع » وقد وقع له نظير هذا فى قصة موسى » فإنه أخرج فيا 
حديثاً من طريق روح بن عبادة بهذا الإسناد » وأخرج أيضاً فى بدء الحلق من طريق عوف عنهما عن ألى هريرة 
حديثاً آخر » واعتّاده فى كل ذلك على محمد بن سيران . والله أعلم . ْ 

قوله ( من اتبع ) هو بالتشديد » وللأصيل « تبع » بحذف الألف وكسر الموحدة » وقد تمسلك بهذا 
اللفظ من زع أن ا مشى خلفها أفضل » ولا حجة فيه لأنه يقال تبعه إذا مشى خلفه أو إذا مر به فشى معه » 
وكذلك اتبعه بالتشديد وهو افتعل منه » فإذا هو مقول بالاشتراك » وقد بين المراد الحديث الآخر المصحح 
عند ابن حبان وغيره من حديث ابن عمر فى المشى أمامها » وأما أتبعه بالإسكان فهو بمعنى لحقه إذا كان 
سبقه » ولم تأت به الرواية هنا . 

قوله ( وكان معه ) أى مع المسلم » وللكشمينى « معها » أى مع الجنازة . 

قوڵه ( حتى يصلى ) بكسر اللام ويروى بفتحها » فعلى الأول لا يحصل الموعود به إلا لمن توجد منه 
الصلاة » وعلى الثانى قد يقال يحصل له ذلك ولو م يصلء » أما إذا قصد الصلاة وحال دونه مانع فالظاهر 
حصول الثواب له مطلقاً » والله أعلم . 

قوله (ويفرغ ) بضم أوله وفتح الراء » ويروى بالعكس » وقد أثبتت هذه الرواية أن القير اطين إما 
يحصلان عجموع الصلاة والدفن » وأن الصلاة دون الدفن يحصل بها قيراط واحد » وهذا هو المعتمد خلافاً 
من تمسلك بظاهر بعض الروايات فزع أنه يحصل بالمجموع ثلاثة قراريط » وسنذكر بقية مباحثه وفوائده 
فى كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى . 

وله ( تابعه ) أى روح بن عبادة » وعمان هو ابن الیم وهو من شیوخ البخارى » فإ ن كان سمع هذا 
الحديث منه فهو له أعلى بدرجة » لكنه ذكر الموصول عن روح لكونه أشد إتقاناً منه » ونبه برواية عمان 
على أن الاعتّاد فى هذا السنذ على محمد بن سیر بن فقط لأنه لم یذ کر الحسن » فكأن عوفاًكان ربما ذكره وربا 
حذفه » وقد حدث به المنجوفى شيخ البخارى مرة باسقاط الحسن » أخرجه أبو نعم فى المستخرج من طريقه › 
ومتابعة عمان هذه وصلها أبو نعم فى المستخرج قال : حدثنا أو إسحق بن حمزة حدثنا أبو طالب بن ألى عوانة 


الحديث 4۸ ۳9 


حدثنا سلهان بن سيف حدثنا عمان بن الهيم .. فذ کر الحديث » ولفظه موافق لرواية روح إلا فى قوله : وكان 
معها فإنه قال بدلا « فلزمها » » وى قوله ويفرغ من دفنها فإنه قال بدلها « وتدفن » › وقال فی آخره 
)0 فله قيراط ( يدل قوله فإنه يرجع بقير اط 4 والباق سواء 8 ولهذا الاختلاف ى اللفظ قال المصئف 
« نحوه ) وهو بفتح الواو > أى بمعناه . 
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[ الحديث ۸ - طرفاه ی : SOT:‏ كلاملا [. 


وله ( باب خوف المؤمن من أن يحبط عله وهو لا يشعر ) هذا الباب معقود للرد على المرجئة خاصة 
وإنكان أكثر ما مضى من الأبواب قد تضمن الرد عليهم » لكن قد يشركهم غيرهم من أهل البدع فى شى ء 
منها » بحلاف هذا . والمرجئة بضم امم وكسر الج بعدها ياء مهموزة ويجوز تشديدها بلا همز نسبوا إلى 
الإرجاء وهو التأخير » لأنهم أخروا الأعمال عن الإعان فقالوا : الإعان هو التصديق بالقلب فقط ولم يشترط 
جمهورهم النطق » وجعلوا للعصاة اسم الإمان على الكمال وقالوا : لا يضر مع الإيمان ذنب أصلا » 
ومقالاتهم مشبورة فى كتب الأصول . ومناسبة إيراد هذه الترجمة عقب الى قبلها من جهة أن اتباع الجنازة 
مظنة لأن يقصد بها مراعاة أهلها أو مجموع الأمرين » وسياق الحديث يقتضى أن الأجر الموعود به إنما بحصل 
من صنع ذلك احتساباً أى خالصاً » فعقبه بما يشير إلى أنه قد يعرض للمرء ما بعكر على قصده الخالص فيحرم 
به الثواب الموعود وهو لا يشعر . فقوله « أن عبط عمله» أى يحرم ثواب عله لأنه لا يئاب إلا على ما أخلص 
فيه . وبهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه بأنه يقوى مذهب الإحباطية الذين يقولون : إن السيات 
يبطلن الحسنات » وقال القاضى أبو بكر بن العربى فى الرد عليهم : القول الفصل فى هذا أن الإحباط إحباطان: 
أحدهما إبطال الشىء للشى ء وإذهابه جملة كإحباط الإيمان للكفر والكفر للإيمان » وذلك فى الجهتين إذهاب 
حقيق . ثانبهما إحباط الموازنة إذا جعلت الحسنات فى كفة والسيآت فى كفة » فمن رجحت حسناته نجا » 
ومن رجحت سيآنه وقف فى المشيئة : إما أن يغفر له وإما أن يعذب . فالتوقيف إبطال ما » لأن توقيف 
المنفعة في وقت الحاجة إليها إبطال ها + والتعذيب إبطال أشد منه إلى حين اعروج دن النار » فی كل منبما 


۱۳٦‏ | ؟ -كتاب الإيمان 


إبطال نسی أطلق عليه اسم الإحباط ماز > وليس هو إحباط حقيقة لأنه إذا أخرج من النار وأدخل الجحنة 
. عاد إليه ثواب عمله » وهذا بخلاف قول الإحباطية الذين سووا بين الإحباطيين وحكوا على العاصى بحكم 
الكافر » وهم معظ القدرية . والله الموفق . 

قوله ( وقال إبراههم التيمى ) هو من فقهاء التابعين وعبادهم » وقوله « مكذباً » يروى بفتح الذال يعنى 
خشيت أن يكذبنى من رأى على مخالفاً لقولى فيقول : لو كنت صادقاً ما فعلت خلاف ما تقول » 000 
aT‏ . ويروى بكسر الذال وهى رواية الأكثر » ومعناه أنه مع وعظه الناس لم يبلغ غا 
العمل رق دل لقاع أو لمر ف رجي قن ق ا 
ما لا تفعلون 4 فخشى أن يكون مكذباً أى مشابباً للمكذبين » وهذا التعليق وصله المصنف فى تاره عن 
ألى نعم وأحمد بن حنبل فى الزهد عن ابن مهدى كلاهما عن سفيان الثورى عن ابی حيان التيمى عن 
إبراهم المذكور . 

قوله ( وقال ابن أبى ملكية . .. إلخ ) هذا التعليق وصله ابن ألى خيثمة فى تاريخه » لكن أبهم 
ا عدن عت اررق ا و و 
آخر مختصرا كنا هنا » والصحابة الذرين أدركهم ابن ألى مليكة من أجلّهم عائشة وأختها أسماء وأم شلمة والعبادلة 
الأربعة وأبو هريرة وعقبة بن الحارث والمسور بن مخرمة » فهؤلاء ممن مع منهم » وقد أدرك بالسن جماعة 
أجل“ من هؤلاء كعلى بن أبى طالب وسعد بن ألى وقاص » وقد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق فى الأعمال » 
وم ينقل عن غير هم خلاف ذلك فكأنه إجماع > وذلك لأن المؤمن قد يعرض عليه فى عمله ما يشوبه ما يخالف 
الإخلاص . ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم » بل ذلك على سبيل المبالغة منم فى الورع والتقوى 
رضى الله عنهم . وقال ابن بطالل ل ل ل ا ان 
يقدروا على إنكاره » فخافوا أن يكونوا داهنوا بالسكوت . 

قولهِ ( ما منم أحد يقول إنهعلى إيمان جبريل وميكائيل )أى لا جزم أحد منهم بعدم عروض النفاق 
لم کا جزم بذلك فى إبمان جبريل » وى هذا إشارة إلى أن المذ كورين كانوا قائلين بتفاوت درجات المؤمنين 
فى الإيمان » خلافاً للمرجثة القائلين بأن إبمان الصديقين وغير هم بمنزلة واحدة . وقد روى فى معنى أثر 
ابن ألى مليكة حديث عن عائشة مرفوع رواه الطبرانى فى الأوسط لكن إسناده ضعيف . 

كز بكر عل الس e‏ الا لاف 
متعددة بألفاظ مختلفة . وقد يستشكل ترك البخارى الجزم به مع صحته عنه » وذلك محمول على قاعدة 
ذكرها لى شيخنا أبو الفضل . بن الحسين الحافظ رحمه الله » وهى : إن البخارى لا حص صيغة العريض 
بضعف الإسناد » بل إذا ذكر ان بالمعنى أو اختصره آتی بها أيضاً » لما علم * من الحلاف فى ذلك » فهناكذلك 
وقد أوقع اختصاره له لبعضهم الاضطراب فى فهمه فقال النووى « ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق » . 
يعنى الله تعالى . قال الله تعالى : ¥ وان خاف مقام ربه جنتان 4 . وقال : لإ فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
NEE‏ افق لاسر ويك رو الك ماق مكلا E‏ 
ما حاف من الله » فحذف الجار وأو صل الفعل إليه . قلت : وهذا الكلام وإن كان صحيحاً لكنه خلاف مراد 


۱۳۷ ٤4۸ الحدیث‎ 


المصنف ومن نقل عنه . والذى أوقعهم فى هذا هو الاختصار . وإلا فسياق كلام الحسن البصرى يبين أنه 
إنما أراد النفاق » فلنذكره . قال جعفر الفريالى : حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سلمان عن المعلى بن زياد معت 
الحسن يحلف فى هذا المسجد بالله الذى لا إله إلا هو ما مضى مؤمن قط ولا ب إلا وهو من الفاق مشفق » 
ولا مضى منافق قط ولا بتى إلا وهو من النفاق آمن . وكان يقول : من لم يخف النفاق فهو منافق . وقال همد 1 
ابن حنبل فى كتاب الإبمان : حدثنا روح بن عبادة حدثنا هشام “معت الحسن يقول : والله ما مضى مؤمن 
ولا بق إلا وهو يخاف النفاق » وما أمنه إلا منافق . انتبى . وهذا موافق لأثر ابن أبى مليكة الذى قبله وهو 
قوله « كلهم يخاف النفاق على نفسه » . والحوف من الله وإن كان مطلوباً محموداً لکن سياق الباب فى أمر 
آخر » والله أعلم . ٠‏ 

قوله ( وما يحذر ) هو بضع أوله وتشديد الذال المعجمة ويروى بتخفيفها » وما مصدرية » والجملة 
فى محل جر لأنها معطوفة على خوف > أى باب ما حذر . وفصل بين الترجمتين بالآثار التى ذكرها لتعلقها 
بالأولى فقط » وأما الحديثان فالأول منبما تعلق بالثانية والثانى يتعلق بالأولى على ما سنوضحه » ففيه لف ونشر 
غير مرتب على حد قوله لإ يوم تبيض وجوه 4 الآية » ومراده أيضاً الرد على المرجئة حيث قالوا لا حذر من 
المعاصى مع حصول الإيمان » ومفهوم الآبة التى ذكرها يرد عليهم » لأنه تعالى مدح من استغفر لذنبه وم 
بصر عليه » ففهومه ذم من لم يفعل ذلك . وما يدخل فى معنى الترجمة قول الله تعالى ( فلما زاغوا أزاغ الله 
قلوبهم ) . وقوله ( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كالم يؤمنوا به أول مرة 4 وقوله تعالى ( لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكر لبعض أن تحبط أعمالكم ) وهذه الآية أدل على المراد 
ما قبلها » فن أصر على نفاق المعصية خشى عليه أن بفضى به إلى نفاق الكفر » وكأن المصنف لمح بحديث 
عبد الله بن عمرو الخرج عند أحمد مرفوعاً قال « ويل للمصرّين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون » أى 
يعلمون أن من تاب تاب الله عليه ثم لا يستغفرون » قاله مجاهد وغيره . وللترمذى عن أب بكر الصديق 
مرفوعاً « ما أصر من استغفر » وإن عاد فى اليوم سبعين مرة » إسناد كل منهما حسن . 

قوله ( على التقاتل ) كذا فى أكر الروايات وهو المناسب لحديث الباب » وى بعضها ( على النفاق ) 
ومعناه صحيح وإن لم تثبت به الرواية . 

قوله ( زبيد ) تقدم أنه بالزاى والموحدة مصغراً » وهو ابن الحارث الياعى بياء نحتانية ومم خفيفة » 
يكنى أبا عبد الرحمن » وقد روى هذا الحديث شعبة أيضاً عن منصور بن المعتمر وهو عند المصنف فى 
الأدب » وعن الأعمش وهو عند مسل » ورواه ابن حبان من طريق سلهان بن حرب عن شعبة عن الثلاثة 
جميعاً عن أبى وائل » وقال ابن منده : لم يحتلف فى رفعه عن زبيد واختلف على الاخرين . ورواه عن زبيد 
غير شعبة أيضاً عند مس وغيره . ) 

قوله (سألت أبا وائل عن المرجئة ) أى عن مقالة المرجئة » ولأبى داود الطيالسى عن شعبة عن ز بيد 
قال : لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فذدكرت ذلك له . فظهر من هذا أن سؤاله كان عن معتقدهم » وأن 
ذلك كان حين ظهورم » وكانت وفاة ألى وائل سنة تسع وتسعين وقيل سنة اثنتين وتمانين + قى ذلك دليل 
۰ علي أن بدعة الإرجاء قديمة » وقد تابع أبا وائل فى رواية هذا الحديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن 


( م - ۱۸ هج ١‏ » فتح البارى ) 


۱۳۸ ۲ كتاب الإيمان 


أبيه أخرجه الترمذى مصححاً ولفظه « قتال المسم أخاه كفر » وسبابه فسوق » » ورواه جماعة عن عبد الله 
بن مسعود موقوفاً ومرفوعاً › ورواه النسانى من حديث سعد بن أب وقاص أيضاً مرفوعاً » فانتفت بذلك 
دعوى من زعم أن أبا وائل تفرد به . ش 

قوله (سباب ) هو بكسر السين وتخفيف الموحدة » وهو مصدر يقال : سب يسب سباً وسباباً » وقال 
إبراهم الحربى : السباب أشد من السب » وهو أن يقول الرجل ما فيه وما ليس فيه يريد بذلك عيبه . وقال 
غيره : السباب هنا مثل القتال فيقتضى المفاعلة » وقد تقدم بأوضح من هذا فى باب المعاصى من أمر الجاهلية . 

قوله ( المسلم ) كذا فى معظ الروايات » ولأحمد عن غندر عن شعبة « المؤمن » » فكأنه رواه بالمعنى . 

قوله ( فسوق ) الفسق فى اللغة الحروج » وفى الشرع : الحروج عن طاعة الله ورسوله » وهو فى 
عرف الشرع أشد من العصيان » قال الله تعالى ¥ وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ) » فنى الحديث تعظم 
حق المسم والحكم على من سبه بغير حق بالفسق » ومقتضاه الرد على المرجئة . وعرف من هذا مطابقة جواب 
ألى وائل للسؤال عنهم كأنه قال : كيف تكون مقالتهم حقاً والنبى صلى الله عليه وسلم يقول هذا . . 

قوله ( وقتاله كفر ) إن قيل : هذا وإن تضمن الرد على المرجئة لكن ظاهره يقوى مذهب الحوارج 
الذرن يكفترون بالمعاصى . فالجواب : إن المبالغة فى الرد على المبتدع اقتضت ذلك » ولا متمسك للخوارج فيه» 
لأن ظاهره غير مراد » لكن لم كان القتال أشد من السباب - لأنه مفض إلى إزهاق الروح - عبر عنه بلفظ 
أشد من لفظ الفسق وهو الكفر › ولم يرد خقيقة الكفر التى هى الحروج عن الملة » بل أطلق عليه الكفر مبالغة 
فى التحذير » معتمداً على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة » مثل حديث الشفاعة » ومثل 
قوله تعالى ¥ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 » وقد أشرنا إلى ذلك فى باب المعاصى 
من أمر الجاهلية . أو أطلق عليه الكفر لشببه به » لأن قتال المؤمن من شأن الكافر . وقيل : المراد هنا الكفر 
اللغوى وهو التغطية » لآن حق المسلم على المسلم أن يعينه وينصره ويكف عنه أذاه » فلما قاتله كان كأنه غطى 
على هذا الحق » والأولان أليق بمراد المصنف وأولى بالمقصود من التحذير من فعل ذلك والزجر عنه لاف 
الثالث. وقيل أراد بقوله كفر أى قد يؤول هذا الفعل بشؤمه إلى الكفر » وهذا بعيد » وأبعد منه حمله على 
المستحل لذلك لأنه لا يطابق الترجمة » ولو كان مراداً لم يحصل التفريق بين السباب والقتال » فإن مستحل 
لعن المسم بغير تأويل يكفر أيضاً . ثم ذلك محمول على من فعله بغير تأويل . وقد بوب عليه المصنف فى كتاب 
امحاربين کا سبأنى إن شاء الله تعالى . ومثل هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم « لا ترجعوا بعدى كفاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعض » ففيه هذه الأجوبة » وسيأتى فى كتاب الفتن » ونظيره قوله تعالى ( أفتؤمنون 
ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) بعد قوله ثم أثتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وأتخرجون فريقاً منكم من ديارهم ) 
الآية . فدل على أن بعض الأعمال يطلق عليه الكفر تغليظاً . وأما قوله صلى الله عليه وسلم فيا رواه مسلم : 
« لعن المسلم كقتله » فلا يخالف هذا الحديث › لأن المشبه به فوق المشبه » والقدر الذى اشتركا فيه بلوغ 
الغاية فى التأثير : هذا فى العبرض » وهذا فى النفس . والله أعلم . وقد ورد لهذا المتن سبب ذكرته في أول 
كتاب الفتن فى أواخر الصحيح . 
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& ره و 3 2007 01 ها ٠‏ 357 07 م 
- أَخْبرتا تة بن سيد حَدَكَنَا إسماعيلُ بن جَعْفَرٍ عن حُمَيْد عَنْ أنّس قال : أخبرى 
ر ۸ م ت 9 
PS‏ الل أله عَلَيْهِ وسَلَّمَ ار مدر » فتلاحى َجْلاذ 
> ووه م ساو م of‏ 85 
٠‏ من المسلمين + فال :إت حرجت لأخيركم ليلو الث ونه لای فلانٌ وفلان” رف وغ 


أن کرت ا > التمسوها فى لے والتشع والححس: ) 


[ الحديث وغ - طرفاه فى : ۲۰۲۴۳ ٦۰4٩4 ٠»‏ ]. 


قوله ( عن حميد ) هو الطويل ( عن أنس ) ٠‏ وللأصيى ‏ حدثناه أنس بن مالك » فأمنا تدليس حميد . 
وهو من رواية صحابلى عن صعابى » أنس عن عبادة بن الصامت . 

قوله ( حرج يخبر بليلة القدر ) أى بتعبين ليلة القدر . 

قوله ( فتلاحى ) بفتح الحاء المهملة مشتق من التلاحى بكسرها وهو التنازع والمخاصمة › والرجلان 
أفاد ابن دحية أنهما عبد الله بن ألى حدرد ‏ بحاء مفتوحة ودال ساكنة مهملتين > ثم راء مفتوحة ودال مهملة 
أيضاً - وكعب نن مالك . وقوله « فرفعت ) أى فرفع تعيينها عن "ذكرى » هذا هو المعتمد هنا . والسبب فيه 
ما أوضحه مس من حديث أبى سعيد فى هذه القصة قال فجاء رجلان يحتقان » بتشديد القاف أى يدعى كل 
منهما أنه احق « معهما الشيطان » فنسيتها » . قال القاضى عياض : فيه دليل على أن المخاصمة مذمومة » وأنها 
سبب ف العقوبة المعنوية أى الحرمان . وفيه أن المكان الذى بحضره الشيطان ترفع منه البركة والحير . فإن قيل 
كيف تكون المخاصمة فى طلب الحق مذمومة ؟ قلت : إنما كانت كذلك لوقوعها فى المسجد » وهو محل الذ كر 
لا اللغو » ثم فى الوقت المخصوص أيضاً بالذكر لا اللغو وهو شبز رمضان » فالذم لما عرض فما لا لذاتها » 
ثم إنها مستلزمة لرفع الصوت ورفعه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مى عنه لقوله تعالى ( لا ترفعوا 
| صواتكم فوق صوت النبى - إلى قوله تعالى - أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ‏ ومن هنا يتضح مناسبة 
هذا الحديث للترجمة 'ومطابقتها له » وقد خفيت على كثير من المتكلمين على هذا الكتاب . فإن قيل قوله 
وأ ثم a‏ الواخدة بالعمل الذى لا قاد فيه . فالجواب أن المراد وأنتم لا تشعرون بالإحباط 
لاعتقايع صغر الذنب » فقد بعل المرء الذنب ولكن لا يع آله كبيرة» کا قبل فى قوله :نهم ليعذبان وما 
يعذبان فى كبير » أى عندهما » ثم قال « وإنه لكبير » أى فى نفس الأمر . وأجاب القاضى أبو بكر بن العربى 
بأن المؤاخذة تحصل بما لم يقصد ف الثانى إذا قصد فى الأول » لأن مراعاة القصد إنما هو فى الأول م يسترسل 
حكم النية الأولى على مؤتنف العمل وإن عزب القصد خي ركان أو شراً . والله أعلم . 

قوله ( وعمى أن يكون خيراً ) أى وإن كان عدم الرفع أزيد خيراً وأولى منه » لأنه متحقق فيه » 
لكن فى الرفع خير مرجو لاستلزامه مزيد الثواب » لكونه سببآ لزيادة الاجتباد فى العاسها » وإتما حصل ذلك 
ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم . 

قوله (ف السبع والنسع ) كذا فى معظ الروايات عدم اي التى أوها السين على التسع > ففيه إشارة 
إلى أن رجاءها فى السبع أقرى للاهتام بتقديمه . ووقع عند ألى ت و الج بعد المع كل تريب 
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التدلى . واختلف ف المراد بالتسع وغيرها فقيل لتسع بمضين من العشر وقيل لتسع يبقين من الشهر » وسنذكر 
بسط هذا فى عله حيث ذكره المصنف فى كتاب الاعتكاف إن شاء الله تعالى . 
0 باص سوال جبريل الى صلى الله عليه وَسَلَّمَ عَنِ الإمان » والإشلام » وَالإِحْسَان» 


١‏ إ۶ 7ه 


ا 58 ىا 7 رر ر معي ھا ےر ر ¢ ر و« و و ورم 
وعِلم الساعة . وبيان النبى صلى الله عليه وسلم له . ثم قال : جَاء جبريل عليه السلام يعلمكم 


اھ رر مل م ريبممه ا د رر رر تل ۶ لو ےکن سر هم ار# امه 9ےہ ِ‫ 3 
دينكم » فجعل ذَلِك كله دينا . وما بين النبى صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم لِوَقْدٍ عَبْدٍ الْمَبْي يِن الإبمان . 


ر پر ےه کے < ٠.‏ > ورزر و 
وقول تعالى ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقل منه 
شار 6ے فار 0 ر € ۹رر هام ای ا ره جع يمرم 
ل س يشا مسد قال حدثنا إمماعيل بن إبراههم ا اسان التیْوی عن ألى زرعة 
ر ےھ 2 م ت 8 ره لق رن ا ت ۶ ان 2« 2000 7ل 200-00 5 و 
عن ا هرَيْرَة قال : کان الى صل اله علَيّهِ وَسَلُم بارا يَوْمًا لتاس ٠‏ فَأنَاهُ رَجُلَّ قَقَالَ : ما الإمان ؟ 
دن 0-4 و 8 2 0 ع 7 2 وو ر 7 ° 5 ي 3 و 
قال : الإمان أن تؤمن بالله › وَمَلائِكِيِه » وبلقائِه » ورسله » وتؤمن بالبَعْثٍ . قال : ما الإشلام ؟ 
٠ 5 Is‏ 0 ن و ر ا کے راء ر رس م وره 2 5 2 
قال : الإسلام أن تعد الله ولا تشرك به › وتقم الصلاة » وتؤدى الزكاة المفروضة › وتصوم 
ا ا ەر 2 2 مله Ll‏ 9۴ 2 2ر l0‏ م > قم سملت اجيس 
رمضان . قال : ما الإحسان ؟ قال : أن تعبد الله كانك تراه » فن لم تكن تراه فَإِنْهُ يَرَاكَ . قَالَ : 


0 


ا م ٍ- مل ارهد ,دم 2 #* ر مهو اه وم 1 e‏ 

مى الساعة ؟ قال :ما المسئول عنها باعلم من السائل : وسأخبرك عن أشراطها : إِذَا وَلَدتِ 
01 رة ا ل ري 3 5 0 چ روو # وه عدم م 2 
الآمة ربها ؛ وإذا تطاول رعَاة الإبل البُهم فى البنيّان > فى حمس لا يعلمهن إلا الله . ثم تلا النى 
١#‏ اد مده رر تكس * الم 6و و م e‏ ھر ر وو م ر 
صلى الله عليه وَسلم ( إن الله عندة علْم الساعة 4 الآية . ثم أَدْبرَ . فَقَالَ ردو . فلم يروا شيعا . 


5-00 هھ الاش بع ق -. آم 2 0 7 I‏ ق 2 . 
': هذا جبريل:جاء يعلم الناس دينهم . قال أبو عبد الله : جعل ذلك كله من الإيمان . 
[ الحديث ٠١‏ -طرفهفى : ٤۷۷۷‏ ]. . 


قوله ( باب سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام إلخ ) تقدم أن المصنف يرى أن الإيمان والإسلام 
عبارة عن معتى واحد » فلما كان ظاهر. سؤال جبريل عن الإيعان والإسلام وجوابه يقتضى تغايرهما وأن 
الإيمان تصديق بأمور مخصوضة والإسلام إظهار أعمال مخصوصة ٠‏ أراد أن يرد ذلك بالتأويل إلى طريقته . 

قوله ( وبيان ) أى مع بیان أن الاعتقاد والعمل دين » وقوله ‏ وما بين » أى مع ما بين للوفد أن 
الإيمان هو الإسلام حيث فسره فى قصتهم بما فسر به الإسلام هنا > وقوله « وقول الله » أى مع ما دلت عليه 
الآية أن الإسلام هو الدين » ودل عليه خبر أبى سفيان أن الإيمان هو الدين » فاقتضى ذلك أن الإسلام 
والإيمان أمر واحد .. هذا حصل كلامه » وقد نقل أبو عوانة الأسفراينى فى صميحه عن المزنى صاحب الشافعى 
الجزم بأنهما عبارة عن معنى واحد > وأنه سمع ذلك منه . وعن الإمام أحمد الجزم بتغايرهما » ولكل من 
القولين أدلة متعارضة .. وقال الحطابى : صنف ف المسألة إمامان كبيران » وأكثر امن الأدلة للقولين » وتباينا فى 
ذلك . والحق أن بينهما عموماً وخصوصا» فكل مؤمن مس » ولیس كل مسل مؤمناً . انتبى كلافه ملخصاً , 
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ومقتضاه أن الإسلام لا بطل على الاعتاد والعمل مم > فلاف الإجان فإن يطلق عليما مما . ویرد عليه 
قوله تعالى بإ ورضيت لكم الإسلام ديت ) فإن الإسلام هنا يتناول العمل والاعتقاد مع » لأن العامل غير المعتقد 
ليس بذى دين مرضى . وببذا استدل المزنى وأبو محمد البغوى فقال فى الكلام على حديث جبريل هذا : جعل 
ال ى ل ا عله ول الإا هن اجا لا طهر سن اال ب را اها لا ن من ااا ن 
ذاك لآن الأعمال ليست من الإبمان » ولا لأن التصديق ليس م ن الإسلام » > بل ذاك تفصيل لحملة كلها شىء 
واحد وجماعها الدين » وهذا قال صلى الله عليه وس « آنا م يعلمكم دینک » وقال سبحانه وتعالى لإ ورضيت 
لكي الإسلام دينآً ) وقال لإ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فان يقبل منه 4 ولا يكون الدين فى محل الرضا والقبول 
إلا بانضمام التصديق . اتی كلامه . والذى يظهر من مجموع الأدلة أن لكل منهما حقيقة شرعية » كا أن لكل 
منهما حقيقة لغوية » لکن كل منهما مستلزم لحر بمعنى التكميل له » فكما أن العامل لا يكون مسلماً كاملا 
إلا إذا اعتقد » فكذلك المعتقد لا يكون مؤمناً كاملا إلا إذا عمل > وحيث يطلق الإيمان فى موضع الإسلام أو 
العكس » أو يطلق أحدها على إرادتهما معاً فهو على سبيل الجاز : ويتبين المراد بالسياق » فإن وردا معا فى 
مقام السؤال حملا على الحقيقة » وإن لم يردا معاً أو لم يكن فى مقام سؤال أمكن الحمل على الحقيقة أو الجاز 
بحسب ما يظهر من القرائن . وقد حكى ذلك الإسماعيل عن أهل السنة والجماعة قالوا : إنهما مختلف دلالتهما 
بالاقتران » فإن أفرد أحدهما دحل الآخر فيه . وعلى ذلك يحمل ما حكاه محمد بن نصر وتبعه ابن عبد البر عن 
الأكثر أنهم سووا ينما على ما فى حديث عبد القيس » وما حكاه اللالكائى وابن السمعانى عن أهل السنة 
أنهم فرقوا بينهما على ما فى حديث جبريل » والله الموفق . 

قوإه ( وعم الساعة ) تفسير تفسير منه للمراد بقول جبريل فى السؤال الماع ؟ أعردي علم الساعة ؟ 
ولابد من تقدير محذوف آخر 4 أى متى عم وقت الساعة ؟ : 

قوله ( وبيان البى صلى الله عليه وسل ) هو مجرور لأنه معطوف على عام المعطوف على سؤال الجرور 
بالإضافة . فإن قيل ليون الى عل الله OSES boe‏ اتويات الئل الاي 
وسل له . فالجواب أن المراد بالبيان بيان أكثر المسئول عنه فأطلقه » لأن حكم معظم لم الشى ء حکم كله . أو 
جعل الى م فى علي الساعة بأنه لا يعلمه إلا الله بياناً له . 

تراه اھ و سرعب لوو و ا أبو حيان العيمى . 
وأورده المصنف نى تفسير سورة لقمان من عدي جر کد الحنيد عن آ ن حان: الك کور . ورواه 
صل امن وه آخر عن تجربر أبضا عن مارة بن بن القعقاع . ورواه أبو داود والسائی من حديث جرير أيضاً 
عن ألى فروة ثلائتهم عن أب زرعة عن ألى هريرة . زاد أبو فروة : وعن ألى ذر أيضاً » وساق حديثه عنهما 
جميعاً . وفيه فوائد زوائد سنشير إليها إن شاء الله تعالى . ولم أر هذا الحديث من رواية ألى هريرة إلا عن 
ألى زرعة بن عمرو بن جرير هذا عنه » ولم يخرجه البخارى إلا من طريق أبى حيان عنه » وقد أخرجه مسلم 
من حديث حمر , ن الخطاب » وى سياقه فوائد زوائد أيضاً . وإنما لم مخرجه البخارى لاختلاف فيه على بعض 
رواته » فُشبوره رواية كهمس - يسين مهملة قبلها مع موسج ةا - ابن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحى 
ابن بعمر - بفتح المع أوله ياء نحتانية مفتوحة - عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الحطاب » رواه عن 
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كهمس جماعة من الحفاظ » وتابعه مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة » وتابعه سلمان التيمى عن يحبى بن 
يعمر » وكذا رواه عمان بن غياث عن عبد الله بن بريدة لكنه قال : عن يحبى تعر وجا بن عبد الرحمن 
مع عن ابن مر عن حمر » زاد فيه حميداً » وحميد له فى الرواية المشهورة ذكر لا رواية . وأخرج مسم هذه 
الطرق ولم يسق منها إلا مئن الطريق الأولى وأحال الباق عليها » وبياها اختلاف كثير سنشير إلى بعضه » فأما 
رواية مطر فأخرجها أبو عوانة فى صحيحه وغيره » وأما رواية سلمان التيمى فأخرجها ابن خزيعة فى صعيحه 
وغيره » وأما رواية عبان بن غياث فأخرجها أحمد فى مسنده . وقد خالفهم سلوان بن بريدة أخو عبد الله 
فرواه عن يحبى بن يعمر عن عبد الله بن عمر قال : بيا نحن عند النبى صلى الله عليه وسم فجعله من مسند بن 
عمر لا من روايته عن أبيه . أخرجه أحمد أيضاً . وكذا رواه أبو نعم فى الحلية من طريق عطاء الحرسانى عن 
يحبى بن يعمر » وكذا روى من طريق عطاء بن أبى رباح عن عبد الله بن عمر أخرجه الطبرانى . وف الباب . 
عن أنس أخرجه البزار والبخارى فى خلق أفعال العباد وإسناده حسن . وعن جرير البجلى أخرجه أبو عوانة 
فى صحيحه وف إسناده خالد بن يزيد وهو العمرى ولا يصلح للصحيح » وعن ابن عباس وأبى عامر الأشعرى 
أخرجهما أحمد وإسنادهما حسن . وفى كل من هذه الطرق فوائد سنذكرها إن شاء الله تعالى فى أثناء الكلام 
على حديث الباب . ونما جمعت طرقها هنا وعزوتها إلى مخرجيبا لتسبيل الحوالة عايها فرارا من التكرار المباين 
لطريق الاختصار . والله الموفق . 

قوله (كان انی صل الله عليه وسلم بارزا يوماً للناس ) أى ظاهراً لم غير محتجب علهم ولا ملتبس 
بغيره » والبروز الظهور . وقد وقع فى رواية أبى فروة الى أشرنا إليها بيان ذلك » فإن أوله : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه فيجىء الغريب فلا يدرى أيهم هو » فطلبنا إليه أن نجعل له مجلساً يعرفه 
الغريب إذا أتاه » قال : فبنينا له دكاناً من طين كان مجلس عليه . انتهى . واستنبط منه القرطبى استحباب 
جلوس العالم بمكان بختص به ويكون مرتفعاً إذا احتاج لذلك لضرورة تعلم ونحوه . 1 

قوله ( فتاه رجل ) أى ملك فی صورة رجل » وف التفسير للمصنف : إذ أتاه رجل يمئى » ولألى 

فروة : فإنا لجلوس عنده إذ أقبل رجل أحسن الناس وجهاً وأطيب الناس ريحاً كأن ثيابه لم يمسها دنس . 
ولمسم من طريق كهمس ف حديث تمر : بيها نحن ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا 
رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر . وفى رواية ابن حبان سواد اللحية » لا يرى عليه أثر السفر 
ولا يعرفه منا أحد » حتى جلس إلى النبى صلى الله عليه وسام فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه . 
وف رواية لسلهان التيمى : ليس عليه حناء السفر » وليس من البلد » فتخطى حى برك بين يدى النى صلى 
الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا فى الصلاة > ثم وضع يده على ركبتى الننبى صلى الله عليه وسلم » وكذا فى حديث 
ابن عباس وأبى عامر الأشعرى : ثم وضع يده على ركبتى انى صلى الله عليه وسلم . فأفادت هذه الرواية أن 
الضمير فى قوله على فخذيه يعود على الى صلى الله عليه وسلم » وبه جزم البغوى وإسماعيل التيمى هذه الرواية 
ورجحه الطيبى بحثاً لأنه نسق الكلام خلافاً لما جزم به النووى » ووافقه التوربشتى لأنه حمله على أنه جلس 
كهيئة المتعلم بين يدى من يتعلم منه » وهذا وإ ن كان ظاهراً من السياق لكن وضعه يديه على فخذ الى صلى الله 
عليه وسلم صنيع منبه للإصغاء إليه » وفيه إشارة لما ينبغى للمسئول من التواضع والصفح عا يبدو من جفاء 
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السائل . والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة فى تعمية أمره ليقوى الظن بأنه من جفاة الأعراب » ولهذا تخطى الناس 
ي اهي إل التي عل الله عليه وسل ام . ولهذا استغرب الصحابة صنيعه » ولأنه ليس من أهل البلد 
وجاء فاشيا لمن عليه أثر اضفر . فإن قيل : كيف عرف حمر أنه لم يعرفه أحد منهم ؟ أجيب بأنه يحتمل أن 
يكون استند فى ذلك إلى ظنه » أو إلى صريح قول الحاضرين . قلت : وهذا الثانى أولى » فقد جاء كذلك فى 
رواية عن بن غياث فإن فيا : فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا : ما نعرف هذا . وأفاد مسلم فى رواية 
عمارة بن القعقاع سبب ورود هذا الحديث » فعنده فى أوله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سلوتى » 
فهابوا أن يسألوه » قال فجاء رجل . ووقع فى رواية ابن مندة من طريق يزيد بن زريع عن كهمس : بينا 
: رسول الله صل الله عليه وسلم بحطب إذ جاءه رجل - فكأن أمره وخر مو اليو وقع فى خطبته ‏ وظاهره أن مجىء 
الرجل كان ی حال الحطبة » فإما أن يكون وافق انقضاءها أو كان ذكر ذلك القدر جالساً وعبر عنه 
الراوى بالخطبة . 

قوأه ( O‏ نيا رسك N‏ ¿ قيل : فكيف بدأ بالسؤال قبل 
السلام ؟ أجيب بأنه يحتمل أن يكون ذلك مبالغة فى التعمية لأمره » أو ليبين أن ذلك غير واجب » أو سم 
فلم ينقله الراوى . قلت : وهذا اثالث هو العتمد » فقد ثبت فى رواية أبى فروة » ففيها بعد قول أن ثيابه م 
ا ی اباك مال عدم عت ات e‏ . قال : أذتو يا ميد ؟ 

: أدن . فا زال يقول أدنو مراراً ويقول له أدن . ونحوه فى رواية عطاء عن ابن عمر » لكن قال : السلام 
e‏ . وق روابة مطر الوراق فقال : يا رسول الله أدنو منك ؟ قال أدنو . ولم يذكر السلام . 
فاختلفت الروايات » هل قال له يا محمد أو يارسول الله ؟ هل سلم أو لا ؟ . فأما السلام فن ذكره مقدم على 
من سكت عنه . وقال القرطبى بناء على أنه ل لم یسام وقال يا محمد : إنه أراد بذلك التعمية فصنع صنيع الأعراب . 
قلت : ويجمع بين الروايتين بأنه بدأ أولا بندائه باسمه هذا المعنى > ثم خاطبه بقوله يا رسول الله . ووقع عند 
القرطى أنه قال : السلام عليكم يا محمد » فاستنبط منه أنه يستحب للداخل أن يعم بالسلام ثم بخصص من 
يريد نخصيصه . اننهبى . والذى وقفت عليه من الروايات إثما فيه الإفراد وهو قوله : السلام عليك يا محمد . 

قوله ( ما الإيعان ) ؟ قيل قدم السؤال عن الإبمان لأنه الأصل » وثنى بالإسلام لآنه يظهر مصداق 
الدعوى » وثلث بالإحسان لأنه متعلق بهما . وفى رواية عمارة بن القعقاع ا ا لأنه بالأمر الظاهر 
وثنى بالإيمان لأنه بالأمر الباطن . ورجح هذا الطيبى لمم فيه من الترتى . ولا شك أن القصة واحدة اختلف 
الرواة فى تأديتبا » وليس ف السياق ترتيب » ريدل عليه رواية مطرالوراق فإنه بدأ بالإسلام وثنى بالإحسان 
وثلث بالإيمان » فالحق أن الواقع أمر واحد » والتقديم والتأخير وقع من الرواة . والله أعلم . 

قوڵه ( قال : الإبمان أن ست اي E‏ 
وإلا لكان الجواب : الإعان التصديق . وقال الطيى : هذا بوم اران ٤‏ ولیس كذلك > فإن قوله أن 
تؤمن ع بالله مضمن معنى أن تعترف به » وهذا عداه بالباء » أى أن تصدق معترفاً بكذا . قلت قلت : والتصديق 
أيضاً يعدى بالباء فلا يحتاج إلى دعوى التضمين . وقال الكرمانى : ليس هو تعريفاً للشى ء بنفسه » بل المراد 
من المحدود الإيمان الشرعى ٠‏ ومن الحد الإبمان اللغوى قلت : والذى يظهر أنه إنما أعاد لفظ الإيمان للاعتناء 


 * 000 14‏ كتاب الإيمان 


بشأنه تفخيماً لأمره » ومنه قوله تعالى ل( قل يحييها الذى أنشأها أول مرة ) فى جواب لإ من حى العظام وهى 
رمم 4 » يعنى أن قوله أن تؤمن ينحل منه الإيمان فكأنه قال : الإيمان الشرعى تصديق مخصوص » وإلا لكان 
الجواب : الإيمان التصديق » والإيمان بالله هو التصديق بوجوده وأنه متصف بصفات الككال منزه عن 
صفات النقص . 

قوله (وملائكته ) الإعان بالملائكة هو التصديق بوجودهم وأ: نهم كنا وصفهم الله تعالى بإ عباد مكر مون ) 
وقدم الملائكة على الكتب والرسل نظراً للتر تيب الواقع » لأنه سبحانه وتعالى أرسل الملك بالكتاب إلى الرسول 
وليس فيه متمسك لمن فضل' الملك على الرسول . 

قوله ( وكتبه ) هذه عند الأصيل هنا > واتفق الرواة على ذكرها فى التفسير » والإبمان بكتب الله 
التصديق بأنها كلام الله وأن ما تضمنته حق . 

قوڵه ( وبلقائه ) كذا وقعت هنا بين الكتب والرسل » وكذا لمسلم من الطريقين » ولم تقع فى بقية 
الروايات » وقد قيل إنها مكررة لأنها داخلة فى الإيمان بالبعث » والحق أنها غير مكررة » فقيل المراد 
بالبعث القيام من القبور » والمراد باللقاء ما بعد ذلك » وقيل اللقاء يحصل بالانتقال من دار الدنيا » والبعث 
بعد ذلك . ويدل على هذا رواية مطر الوراق فإن فا « وبالموت وبالبعث بعد الموت » » وكذا فى حديث 
أنس وابن عباس » وقيل المراد باللقاء رؤية الله » ذكره الحطابى . وتعقبه ,النووى بأن أحداً لا يقطع لنفسه 
برؤية الله » فإنها مختصة بمن مات مؤمناً » والمرء لا يدرى بم يتم له » فكيف يكون ذلك من شروط الإيمان ؟ 
وأجيب بأن المراد الإبمان بأن ذلك حق فى نفس الأمر » وهذا من الأدلة القوية لأهل السنة فى إثبات رؤية الله 
تعالى فى الآخرة إذ جعلت من قواعد الإبمان . 

قوله ( ورسله ) وللأصيل « وبرسله » » ووقع ف حديث أنس وابن عباس ١‏ والملائكة والكتاب 
والنبيين » » وكل من السياقين فى القرآن فى البقرة » والتعبير بالنبيين يشهلى الرسل من غير عكس » والإيمان 
بالر سل التصديق بأنہم صادقون فما أخبروا به عن الله » ودل الإجمال فى الملائكة ة والكتب والرسل عل 
الاكتفاء بذلك فى الإيمان بهم من غير تفصيل » إلا من ثبت تسميته فيجب الإيمان به على التعيين . وهذا 
الترتيب مطابق للآبة ل[ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه 4 ومناسبة الترتيب المذكور وإن كانت الواو لا ترتب 
بل المراد من التقديم أن الحير والرحمة من الله » ومن أعظم رحمته أن أنزل كتبه إلى عباده » والمتلق لذلك 
منهم الأنبياء » والواسطة بين الله وبينهم الملائكة . 

قوڵه ( وتؤمن بالبعث ) زاد فى التفسير « الآخر » ولمسلم فى حديث حمر « واليوم الآخر » فأما البععث 
الآخر فقيل ذكر الآخر تأكيداً كقوم افش الذاهب » وقيل لأن البعث وقع مرتين : الأولى الإخراج من 
العدم إلى الوجود أو من بطون الأمهات بعد النطفة والعلقة إلى الحياة الدنيا » والثانية البعث من بطون القبور 
إلى محل الاستقرار . وأما اليوم الآخر فقيل له ذلك لأنه آخر أيام الدنيا أو حر الأزمنة احدودة » والمراد 
بالإيمان به والتصديق بما يقع فيه من الحساب والميزان والجنة والنار.. وقد وقع التصريح بذكر الأربعة بعد 
ذكر البعث فى رواية سليان التيمى وف حديث ابن عباس أيضاً .. 
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( فائدة ) : زاد الإسماعيل فى مستخرجه هنا « وتؤمن بالقدر » » وهى فى رواية ألى فروة أيضاً » 
وكذا مسل من رواية عمارة بن القعقاع » وأكده بقوله « كله » » وفى رواية كهمس وسلوان التيمى « وتؤمن 
بالقدر خيره وشره » وكذا فى حديث ابن عباس » وهو فى رواية عطاء عن ابن عمر بزيادة « وحلوه ومره 
من الله » » وكأن الحكمة فى إعادة لفظ « وتؤمن » عند ذكر البعث الإشارة إلى أنه نوع آخر هما يؤمن به » 
لأن البعث سيوجد بعد » وما ذكر قبله موجود الآن » وللتنويه بذكره لكثرة من كان ينكره من الكفار › 
ولهذا كثر تكراره فى القرآن » وهكذا الحكمة فى إعادة لفظ « وتؤمن » عند ذكر القدر كأنها إشارة إلى ما'يقع 
فيه من الاختلاف » فحصل الاهتام بشأنه بإعادة تؤمن » ثم قرره بالإبدال بقوله « خيره وشره وحلوه 
ومره » ثم زاده تأكيداً بقوله فى الرواية الأخيرة «من الله » . والقدر مصدر » تقول : قدرت الشىء بتخفيف 
الدال وفتحها أقدرة بالكسر .والفتح قدراً وقدراً » إذا أحطت بمقداره . والمراد أن الله تعالى علم مقادير 
الأشياء وأزمانما قبل إيحادها » ثم أوجد ما سبق فى علمه أنه يوجد > فكل محدث صادر عن علمه وقدرته 
وإرادته » هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية » وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين > 
إلى أن حدثت بدعة القدر فى أواخر زمن الصحابة » وقد روى مسلم القصة فى ذلك من طريق كهمس عن 
ابن بريدة عن حى بن يعمر قال : كان أول من قال نى القدر بالبصرة معبد الجهنى » قال فانطلقت أنا 
وحميد الحميرى » فذكر اجتّاعهما بعبد الله بن عمر » وأنه سأله عن ذلك فأخبره بأنه برىء من يقول ذلك » 
وأن الله لا يقبل من لم يؤمن بالقدر عملا . وقد حكى المصنفون ف المقالات عن طوائف من القدرية إنكار 
كون البارئ عالما بشىء من أعمال العباد قبل وقوعها منهم » وإتما يعلمها بعد كونها . قال القرطبى وغيره : 
قد انقرض هذا المذهب » ولا نعرف أحداً ينسب إليه من المتأخرين . قال : والقدرية اليوم مطبقون على أن 
الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعها » وإنما خالفوا السلف فى زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لم وواقعة منهم 
على جهة الاستقلال » وهو مع كونه مذهباً باطلا أخف هن المذهب الأول . وأما المتأخرون منهم فأنكروا 
تعاق الإرادة بأفعال العباد فراراً من تعلق القديم بالمحدث » وهم مخصومون بما قال الشافعى : إن سم القدرى 
العم خصم . يعنى يقال له : أيجوز أن بقع فى الوجود حلاف ما تضمنه العم ؟ فإن منع وافق قول أهل السمنة » 
وإن أجاز لزمه نسبة الجهل » تعالى الله عن ذلك . 00 

( تنبيه ) : ظاهر السياق يقتضى أن الإبمان لا يطلق إلا على من صدق مجميع ما ذكر » وقد اكتق 
الفقهاء بإطلاق الإيمان على من آمن بالله ورسوله » ولا اختلاف » لأن الإيمان برسول الله المراد به الإيمان 
بوجوده وبما جاء به عن ربه » فيدخل جميع ما ذكر تحت ذلك . والله أعلم . 

قوله ( أن تعبد الله ) قال النووى : بحتمل أن يكون المراد بالعبادة معرفة الله فيكون عطف الصلاة 
وغيرها عليها لإدخالما فى الإسلام > ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة مطلقاً » فيذخل فيه جميع 
الوظائف » فعلى هذا يكون عطف الصلاة وغيرها من عطف الحاص على العام . قلت : أما الاحمّال الأول 
فبعيد » لأن المعرفة من متعلقات الإيعان » وأما الإسلام فهو أعمال قولية وبدنية » وقد عبر فى حديث حمر هنا 
بقوله « أن تشہد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » فدل على أن المراد بالعبادة فى حديث الباب النطق 
بالشهادتين » وبهذا تبين دفع الاحّال الثانى . ولا عبر الراوى بالعبادة احتاج أن .يوضحها بقوله « ولا تشرك 
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به شیا » ولم يحنج إليها ف روالة عر لاسزامها ذلك . فإن قيل : السؤال عام لأنه سأل عن ماهية الإسلام » 
والجواب خاص لقوله أن تعبد أو تشد » وكذا قال فى الإبمان أن تؤمن › وف الإحسان أن تعبد . والجواب 
ناك للك عرق بين E‏ لان وان ع كراشا 
على زمان . على أن بعض الرواة أورده هنا بصيغة المصدر » فى رواية عمّان بن غياث قال « شبادة أن لا إله 
إلا الله » وكذا فى حديث أنس ٠‏ وليس المراد بمخاطبته بالإفراد اختصاصه بذلك » بل المراد تعليم السامعين 
الحكم فى حقهم وحق من أشبههم من المكلفين » وقد تبين ذلك بقوله فى آخره « يعلم الناس دينهم » . فإن قيل : 
لم لم يذ كر الحج ؟ أجاب بعضهم باحيّال أنه لم يكن فرض » وهو مردود بما رواه ابن مندة فى كتاب الإعان 
بإسناده الذى على شرط مسل من طرزيق سلوان التيمى فى حديث عمر أوله « أن رجلا فى آخر عمر النبى صلى الله 
عليه وسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر الحديث بطوله ء وآخر عمره بحتمل أن يكون بعد 
حجة الوداع فإنها آخر سفراته » ثم بعد قدومه بقليل دون ثلاثة أشبر مات » وكأنه إنما جاء بعد إنزال جميع 
الأحكام لتقرير أمور الدين الى بلغها متفرقة ‏ - ى مجلس واحد » لتنضبط . ويستنبط منه جواز سؤال العام 
ما لا يجهله السائل ليعلمه السامع » وأا الحج فقد ذكر > > لكن بعض الرواة إما ذهل عنه وإما نسيه . والدليل 
على ذلك اختلافهم فى ذكر بعض الأعمال دون بعض » فنى رواية كهمس ١‏ وتحج البيت إن استطعت إليه 
سيلا » وكذا فى حديث انس > وى رواية عطاء الحراسانى لم يذكر الصوم » وى حدیث ألى عامر ذكر 
الصلاة والزكاة حسب » ولم يذكر فى حديث ابن عباس مزيداً على الشبادتين . وذكر سلمان التيمى فى روايته 
الجميع » وزاد بعد قوله وتحج ١‏ وتعتمر وتغتسل هن الجنابة وتتمم الوضوء » . وقال مطر الوراق فى روايته 
( وتقم الصلاة و7 تؤنى الزكاة » قال فذكر عرى الإسلام » فتبين ما قلناه إن بعض الرواة ضبط ما م يضبطه غيره 
قوله ( وتقم الصلاة ) زاد مسل «المكتوبة» أى المفروضة . وإتما عبر بالمكتوبة للتفئن فى العبارة » 
فإنه عبر فى الزكاة بالمفروضة » ولاتباع قوله تعالى لإ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقؤتاً 4 . 
قولة ( وتصوم رغضان ) استدل به عل قول رمضان من غير إضافة شي إليهء وستاى المألة فى 
كنات الصيام إن شاء الله تعالى . 
قوله ( الإحسان ) هو مصدر, تقول أحسن محسن إحساناً . ويتعدى بنفسه وبغيره تقول أحسنت 
كذا إذا أتقتته » وأحسنت إلى فلان إذا أوضلت إليه التفع > والأول هو المر اد لان المقصود إتقان العبادة . 
وقد يلحظ الثانى بأن امخلص مثلا محسن باخلاصه إلى نفسه » وإحسان العبادة الإخلاص فيبا والخشوع وفراغ 
البال حال التلبس بها ومراقبة المعبود » وأشار فى الجواب إلى حالتين : أرفعهما أن يغلب عليه مشاهدة الحق 
بقلبه حتى كأنه يراه بعينه وهو قوله «كأنك تراه » أى وهو يراك » والثانية أن يستحضر أن الحق مطلع عليه 
یری كل ما يعمل : وهو قوله « فإنه يراك ») . وهاتان الخحالتان يشمرهما معرفة الله وخحشئته » وقد عبر فى رواية 
ممارة بن القعقاع بقوله « أن مخشى الله كأنك تراه » وكذا فى حديث أنس . وقال النووى : معناه أنك إنما 
تراعى الآداب المذكورة إذا كنت تراه ويراك » لكونه يراك لا لكونك تراه فهو دائاً يراك » فأحسن عبادته 
وإن لم تره » فتقدير الحديث : فإن لم تكن تراه فاستمر على إحسان العبادة فإنه يراك . قال : وهذا القدر من 
الحديث أصل عظم من أصول الدين » وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين » وهو عمدة الصديقين وبغية 
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الین وكثزالارين ودأب الصالمين » وهو من جواع الك انی أوتيها صلى الله عليه وسل > وقد ندب 
أهل التحقيق إلى مجالسة الصا حين ليكون ذلك مانعاً من التلبس بشىء هن ن النقائص احتراما هم واستحياء منهم » 
فكيف ين لا يزال الله مطاعاً عليه فى سره وعلانيته ؟ انبى . وقد سبق إلى أصل هذا القاضى عياض وغيره » ' 
شان مزيد لهذا ی تفسير لقمان إن شاء الله تعالى . 

SS)‏ كا أن روه امال لا ا 
عليه وسلم فذاك لدليل آخر » وقد صرح مل و نواه من ان ا ر فل ع ر 
« واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا ) . وأقدم بعض غلاة الصوفية على تأويل الحديث بغير عم فقال : 
فيه إشارة إلى مقام الحو والفناء » وتقديره فإن لم تكن - أى فإن لم تصر ‏ شيئاً وفنيت عن نفسك حى كأنك . 
ليس بموجود فإنك حينئذ تراه . وغفل قائل هذا للجهل بالعربية ‏ عن أنه لو کان المراد ما زعم لكان قوله 
« تراه » محذوف الألف » لأنه يصير مجزوما > لكونه على زمه جواب الشرط › ولم يرد فى شىء من طرق 
هذا الحديث بحذف الألف » ومن ادعى أن إثباتها فى الفعل الجزوم على خلاف القياس فلا يصار إليه إذ 
لا ضرورة هنا . وأيضاً فلو كان ما ادعاه صحرحاً لكان قوله « فإنه يراك » ضائعاً لأنه لا ارتباط له عا قبله . 
وما يفسد تأويله رواية كهمس فإن لفظها « فإنك إن لا تراه فإنه يراك » وكذلك فى رواية سلمان التيمى » 
فسلط الننى على الرؤية لا على الكون الذى حمل على ارتكاب التأويل المد كور » وى رواية ألى فروة « فان ۾ 
ثره فإنه يراك » ونحوه فى حديث أنس وابن عباس » وكل هذا يبطل التأويل المتقدم . والله أعلم . 

( فائدة ) E E FNS Cl E e‏ الأجوبة 
الثلائة » وزاد أبو فروة فى روايته « فلما معنا قول الرجل صدقت أنكرناه » وف رواية كهمس ١‏ فعجبنا له 
يسأله ويصدقه » . وى رواية مطر « انظروا إليه كيف يسأله وانظروا إليه كيف يصدقه » ونی حديث أنس 
« انظروا وهو يسأله وهو يصدقه كأنه أعلم منه » . وف رواية سلهان بن بريدة « قال القوم : ما رأينا رجلا 
مئل هذا كأنه يعلم رسول الله صل الله عليه وسل + يقول له : صدقت صدقت » . قال القرطبى : إنما عجبوا 
من ذلك لأن ما جاء به البى صلى الله عليه وسلم لا يعرف إلا من جهته » وليس هذا السائل ممن عرف بلقاء 
الى صلى الله عليه وسلم ولا بالسماع منه » ثم هو يسأل سؤال عارف بما يسأل عنه لأنه يخبره بأنه صادق فيه » 
فتعجبوا من ذلك تعجب المستبعد لذلك . والله أعلم . 

قوله ( متى الساعة ) أى متى تقوم الساعة ؟ وصرح به فى رواية عمارة بن القعقاع > واللام للعهد » 
والمراد يوم القيمة . 

ووم الول ع ا ا ا ل ل ل 
ثلاثاً » م رفع رأسه فقال » ما المسثول » . 

قوله ( باعل ) الباء زائدة لتأكيد الننى » وهذا وإن كان مشعراً بالتساوى فى العلم لكن المراد التساوى 
فى العلم بأن الله تعالى استأثر بعلمها لقوله بعد «خمس لا يعلمها إلا الله) وسيأتى نظير هذا التركيب فى أواخر الكلام 
على هذا الحديث فى قوله « ما کنت بأعلم به من رجل منكم » فإن المراد أيضاً التساوى فى عدم العم به » وى 
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حديث ابن عباس هنا فقال « سبحان الله » حمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله » ثم تلا الآية . قال النووى : 
يستتبط منه أن العام إذا سثل ما لا يعلم يصرح بأنه لا يعلمه » ولا يكون فى ذلك نقص من مرتبته » بل يكون 
ذلك دليلا على مزيد ورعه . وقال القرطبى مقصود هذا السؤال كف السامعين عن السؤال عن وقت الساعة 3 
لأنهم قد أكثروا اواك عا كااورد فى کر من الآنات والأحاديث » فلما حصل الجواب بما ذكر هنا 
حصل اليأس من معرقتها » بخلاف الأسئلةالماضية فإن المراد بها استخراج الأجوبة ليتعلمها السامعون ويعملوا 
بها » ونبه بهذه الأسئلة على تفصيل ما يمكن معر فته ما لا يمكن . 

قوله ( من السائل ) عدل عن قوله لست بأعلم با منك إلى لفظ يشعر بالتعمم تعريضاً للسامعين › 
أى أن كل مسئول وكل سائل فهو كذلك . ٠‏ 

( فائدة ) : هذا السؤال والجواب وقع بين عيسى بن مرم وجبريل () » لکن كان عيسبى سائلا 
وجبريل مسئولا . قال الحميدى فى نوادره : حدثنا سفيان حدثنا مالك بن مغول عن إسماعيل بن رجاء عن 
الشعبى قال : سأل عيسى بن مريم جبريل عن الساعة » قال فانتفض بأجنحته وقال : ما المسئول عنها 
بأعلم من السائل . 

قوله ( وسأخبرك عن أشراطها ) وف التفسير « ولكن سأحدثك » » وى رواية ألى فروة « ولكن ها 
علامات تعرف بها » » وی رواية كهمس ١‏ قال فأخبرنى عن أمارتها فأخبره بها فترددنا » فحصل التردد 
هل ابتدأه بذكر الأمارات أو السائل سأله عن الأمارات > ويجمع بينهما بأنه ابتدأ بقوله وسأخبرك » فقال له 
السائل : فأخبرنى . ويدل على ذلك رواية سلوان التيمى ولفظها « ولكن إن شئت نبأتك عن أشراطها » قال 
أجل » ونحوه فى حديث ابن عباس وزاد « فحدثنى » وقد حصل تفصيل الأشراط من الرواية الأحرى وأنها 
العلامات » وهى بفتح الهمزة جمع شرّط بفتحنين كقلم وأقلام » ويستفاد من اختلاف الروايات أن التحديث 
والإخبار والإنباء بمعنى واحد » وإنما غاير بينها أهل الحديث اصطلاحاً . قال القرطبى : علامات الساعة على 
قسمين : ما يكون من نوع المعتاد » أو غيره . والمذكور هنا الأول . وأما الغير مثل طلوع الشمس من مغربها 
فتلك مقاربة لها أو مضايقة والمراد هنا العلامات السابقة على ذلك . والله أعلم . 


الولادة وترؤس الحفاة » وق رواية محمد 3 دشر الى أخرج مسلم إسنادها وساق ابن خزعة لفظها عن 


)00 لا ينبغى الجزم بوقوع هذا من عيسى » لأن كلام الشعبى لا تقوم به حجة . وإن كان نقله عن بى إسرائيل فكذلك . وإنما 
يذ كر مثل هذا بصيغة الآريض كا هو المقرر فى علم مصطلح الحديث . والله أعلم . 
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ألى حيان ذكر الثلاثة » وكذا فى مستخرج الاسماعيل من طريق ابن علية » وكذا ذكرها عمارة بن القعقاع » 
ووقع مثل ذلك فى حديث عمر » فى رواية كهمس ذكر الولادة والتطاول فقط ووافقه عمهان بن غياث » وق 
رواية سلمان التيمى ذكر الثلاثة ووافقه عطاء الحراسانى » وكذا ذكرت فى حديث ابن عباس وألى عامر . 


قوله ( إذا ولدت الأمة ربها ) وى التفسير « ربتها » بتاء التأنيث » وكذا فى حديث عمر » ومحمد بن 
بشر مثله وزاد « يعنى السرارى » » وف رواية عمارة بن القعقاع : إذا ريت المرأة تلد ربها » ونحوه لألى فروة 
وفى رواية عمان بن غياث « الإماء أربابين » بلفظ الجمع . والمراد بالرب امالك أو السيد . وقد اختلف العلماء. 
قدیماً وحديثاً فى معنى ذلك » قال ابن التين : اختلف فيه على سبعة أوجه > فذكرها لكا متداخلة » وقد 
الحصتها بلا تداخل فإذا هى أربعة أقوال : الأول قال اللحطابى : معناه اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد 
الشرك وسبى ذراريهم > فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها كان الولد منها بمتزلة ربها لأنه ولد سيدها . 
قال النووى وغيره : إنه قول الأكثرين . قلت : لكن فى كونه المراد نظر . لأن استيلاد الإماء كان موجوداً 
حين المقالة » والاستيلاء على بلاد الشرك وسبى ذراريهم واتخاذهم سرارى وقع أكثره فى صدر الإسلام » 
وسياق الكلام يقتضى الإشارة إلى وقوع مالم يقع مما سيقع قرب قيام الساعة » وقد فسره وكيع فى رواية 
ابن ماجه بأحص من الأول . قال : أن تلد العجم العرب » ووجهه بعضهم بأن الإماء يلدن الملوك فتصير الأم 
من جملة الرعية والملك سيد رعيته » وهذا لإبراهم الحربى » وقربه بأن الرؤساء فى الصدر الأول كانوا 
يستنكفون غالبا من وطء الإماء ويتنافسون فى الحرائر » ثم انعكس الأمر ولا سها فى أثناء دولة بى العباس » 
ولكن رواية ربتها بتاء التأنيث قد لا تساعد على ذلك . ووجهه بعضہم بأن إطلاق ربتها على ولدها مجاز » لأنه 
لا كان سبباً فى عتقها بموت أبيه أطلق عليه ذلك » وخصه بعضهم بأن السبى إذا كثر فقد يسبى الولد أولا وهو 
صغير ثم يعتق ويكبر ويصير رئيساً بل ملكا ثم تسبى أمه فيا بغد فيشتريها عارفاً بها » أو وهو لا يشعر أنما أمه » 
فيستخدمها أو يتخذها موطوءة أو يعتقها ويتزوجها . وقد جاء فى بعض الروايات « أن تلد الأمة بعلها » وهى 
عند مسلم فحمل على هذه الصورة » وقيل المراد بالبعل المالك وهو أولى لتتفق الروايات . الثانى أن تبيع السادة 
أمهات أولادهم ویکر ذلك فيتداول الملاك المستولدة حى يشتر يها ولدها ولا يشعر بذلك » وعلن هذا فالذى 
يكون من الأشراط غلبة الجهل بتحريم بيع أمهات الأولاد أو الاستهانة بالأحكام الشرعية . فإن قيل : هذه 
المسألة مختلف فيها فلا يصلح الحمل عليها › لأنه لا جهل ولا استبانة عند القائل بالجواز » قلنا : يصلح أن 
حمل على صورة اتفاقية كبيعها فى حال حملها » فإنه حرام بالإجماع . الثالث وهو من نمط الذى قبله » 
قال النووى : لا يختص شراء الولد أمه بأمهات الأولاد » بل يتصور فى غيرهن بأن تلد الأمة حراً من غير 
سيدها بوطء شبهة » أو رقيقاً بتكاح أو زنا ثم تباع الأمة فى الصورتين بيعاً صحيحاً وتدور فى الأيدى حتى 
يشتريها ابنها أو ابنتبا . ولا يعكر على هذا تفسير محمد بن بشر بأن المراد السرارى لأنه تخصيص بغير. دليل . 
الرابع أن يكثر العقوق فى الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة بالسب والضرب والاستخدام . 
فأطلق عليه ربها مجازاً لذلك . أو المراد بالرب المرلى فيكون حقيقة » وهذا أوجه الأوجه عندى لعمومه » 
ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة . ومحصله الإشارة إلى 
أن الساعة يقرب قبامها عند انعكاس الأمور بحيث يصير المربى مربياً والسافل عالباً » وهو مناسب لقوله 
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فى العلامة الأخرى أن تصير الحفاة ملوك الأرض . 

( تفبيبان ) : أحدهما قال النووى : ليس فيه دليل على نحريم بيع أمهات الأولاد ولا على جوازه » 
وقد غلط من استدل به لكل من الأمرين » لأن الشىء إذا جعل علامة على شىء آخر لا يدل على حظر 
ولا إباحة . الثانى : يجمع بين ما فى هذا الحديث من إطلاق الرب على السيد المالك فى قوله « ربا » وبين 
ما فى الحديث الآخر وهو فى الصحيح () « لا يقل أحدم أطعم ربك » وضى ربك :"افق ويك ولق“ 
سيدى ومولاى » بأن اللفظ هنا حرج على سبيل المبالغة أو المراد بالرب هنا المرلى » وفى المبى عنه السيد › 
أو أن البى عنه متأخر » أو مختص بغير الرسول صلى الله عليه وسلم . ش 

قوله ( تطاول ) أى تفاخروا فى تطويل البنيان وتكائروا به . 

قوله ( رعاة الإبل ) هو بضم الراء جمع راع كقضاة وقاض . والّْم بضم الموحدة » ووقع فى رواية 
الأصيلى بفتحها ولا يتجه مع ذكر الإبل ونما يتجه مع ذكر الشياه أو مع عدم الإضافة كما فى رواية مسل 
رعاء الهم ».وميم الهم فى رواية البخارى يجوز ضمها على أنها صفة الرعاة ويجوز الكسر على أنها صفة الإبل 
يعنى الإبل السود » وقيل إنها شر الألوان عندهي » وخيرها الحمر اى ضرب با المثل فقيل « خير هن حمر 
النعم » ووصف الرعاة بالبهم إما لأنهم مجهولو الأنساب » ومنه أبهم الأمر فهو مهم إذا لم تعرف حقيقته › 
وقال القرطى : الأولى أن يحمل على أنهم سود الألوان لأن الأدمة غالب ألوانهم » وقيل معناه أنهم لا شىء 
لم كقوله صلى الله عليه وسلم « يحشر الناس حفاة عراة بهما » قال : وفيه نظر » لأنه قد نسب لم الإبل » 
فكيف يقال لا شىء لم . قلت : يحمل على أنها إضافة اختصاص لا ملك » وهذا هو الغالب أن الراعى يرعى 
لغيره بالأجرة » وأما المالك فقل أن يباشر الرعى بنفسه . قوله فى التفسير : وإذا كان الحفاة العراة » زاد 
الإسماعيل ف روايته : الصم البكم . وقيل لهم ذلك مبالغة فى وصفهم بالجهل ٠‏ أى لم يستعملوا أسماعهم ١‏ 
ولا أبصارهم فى الشىء من أمر دينهم وإن كانت حواسهم سليمة . قوله رءوس الناس أى ملوك الأرض » 
وطرح به الإسماعيل » وى رواية ألى فروة مثله » والمراد بهم أهل البادية كما صرح به ف رواية سلبان التيمى 
۰ وغيره . قال : ما الحفاة العراة ؟ قال : العريب . وهو بالعين المهملة على التصغير . وى الطبرانى من طريق 
ألى حمزة عن ابن عباس مرفوعاً « من انقلاب الدين تفصح النبط واتخاذهم القصور فى الأمصار » . قال 
القرطى : المقصود الإخبار عن تبدل الحال بأن يستولى أهل البادية على الأمر ويتملكوا البلاد بالقهر فتكر 
أمواهم وتنصرف هممهم إلى تشييد البنيان والتفاخر به » وقد شاهدنا ذلك فى هذه الأزمان . ومنه الحديث 
الآخر « لا تقوم الساعة حى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع » ومنه « إذا وسد الأمر ‏ أى أسند - 
إلى غير أهله فانتظروا الساعة » وكلاهما فى الصحيح . ش 
| قوله ( فى خمس ) أى عم وقت الساعة داخل فى جملة مس . وحذف متعلق الجار سائغ كما فى قوله 
تعالى ¥ فى تسع آيات 4 أى اذهب إلى فرعون بهذه الآية فى جملة تسع آيات » وف رواية عطاء الحراسافى 
« قال فتى الساعة ؟ قال : هى فى خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله » قال القرطى : لا مطمع لأحد فى عل 


)1( في كتاب العتتي 49 ٠‏ الباب ۷إ » الحديث دم YooY‏ , 


۱6۱ ١ ه٠ الحديث‎ 


شىء من هذه الأمور اللحمسة لهذا الحديث ».وقد فسر النى صلی الله عليه وسلم قول الله تعالى ل وعنده مفاتح . 
الغيب لا يعلمها إلا هو ) هذه الحمس وهو فى الصحيح . قال : فمن ادعى عار شىء منها غير مسندة إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسم كان كاذباً فی دعواه . قال : وأما ظن الغيب فقد يجوز من المنجم وغيره إذا كان عن 
أمر عادى وليس ذلك بعلم . وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم أخذ الأجرة والجعل وإعطالما فى ذلك » 

وجاء عن ابن مسعود قال ارق تیک سل أن عليه وسل عل کل فی ء سوى هذه الحمس . وعن ابن عمر 
مرفوعاً نحوه أخرجهما أحمد »> وأخرج حميد بن زنجويه عن , بعض الصحابة أنه ذكر العلم بوقت قت الكسوف 
قبل ظهوره فأنكر عليه فقال : إنما الغيب حمس - وتلا هذه الآية - وما عدا ذلك غيب يعلمه قوم وجهله قوم . 


( تفبيه ) : تضمن الجواب زيادة على السؤال للاهتام بذلك إرشادا للأمة لما يترتب على معرفة ذلك 
من المصلحة . فإن قيل : ليس فى الآية أداة حصر كما فى الحديث » أجاب الطيبى بأن الفعل إذا كان عظم 

لطر وما نى عليه افعل رفع الثأن فهم مته الخصر على سيل الكاية ؛ ولاس إذا لوحظ ما ذكر فی 
أسباب التزول من أن العرب كانوا يدعون عم نزول الغيث . فشعر أن المراد من الآية تى علمهم بذلاك 
واختصاصه بالله سبحانه وتعالى . 

( فائدة ) الع فى المتوك عن الاك إن الم فى قز له ال لوا مراع ان ا كس ع 
وكذا التعبير بالدراية دون العلم للمبالغة والتعمم ٠‏ إذ الدراية اكتساب عم الشىء بحيلة » فإذا انتنى ذلك 
Ty‏ 
ملخصاً من كلام الطيبى 

قوله الب )ى تلا الآ إل آعر السورة » وصرح بذاك الإتاعيل » كذ فى رواية عمارة . ولمسم 
إلى قوله ل( خبير 4 وكذا فى رواية ألى فروة . وأما ما وقع عند المؤلف ف التفسير من قوله : إلى إالأرحام 4 
فهو تقصير من بعض الرواة » والسياق يرشد إلى أنه تلا الآية كلها . 


قوله ( ثم أدبر فقال : ردوه ) زاد فى التفسير « فأخذوا لېر دوه فلم یروا شياً ( . فيه أن الملا يجوز 
ا ال بحضرته وهو يسمع » وقد ثبت عن مر ان بن حصين أنه 


قوله ( جاء يعم الناس ) فى التفسير ليلم ؛ لماعي ٠‏ أراد أن تعلموا إذا ل تسألا » ومثله لارة + 
وفى رواية أبى فروة « والذى بعث محمداً بالحق ماكنت بأعلم به من رجل منكم » وإنه لجبريل » وى حديث 
ألى عامر « ثم ولى فلما لم نر طريقه قال الى صلى الله علي وسلم : سبحان الله » هذا جبريل جاء ليعلم الناس 
دينهم » والذى نفس محمد بيده ما جاءنى قط وإلا وأنا أعرفه . إلا أن تكون هذه المرة » » وى رواية التيمى 
« ثم نبض فولى » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : على بالرجل » فطلبناه كل مطلب فلم نقدر عليه 
فقال : هل تدرون من هذا ؟ هذا جبريل أتا م ليعلمكم ر وی سوط سدع 
منذ أتانى قبل مرتی هذه » وما عرفته حتّى ولى » . قال ابن حبان تفرد سلوان التيمى بقوله « خذوا عنه ») + 
قلت : وهو من الثقات الأثبات ٠‏ وف قوله « جاء ليعلم الناس ديهم » إشارة إل هذه الزيادة » ها تفرد إلا 


۲ ۰ ؟ كتاب الإبمان 


بالتصريح » وإسناد التعلم إل خريل ازى © الأنه كان الب ى الات ٠‏ فلذلك أمر بالأخل غه : 
واتفقت هذه الروايات على أن النبى صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بشأنه بعد أن العّسوه فلم يجدوه . وأما 
ما وقع عند مسلم وغيره من حديث عمر فى رواية كهمس « ثم انطلق » قال عمر : فلبثت مليا ثم قال : ياعمر 
أتدرى من السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : فإنه جبريل »؛ فقد جمع بين الروايتين بعض الشراح بأن 
قوله « فلبثت ملياً » أى زماناً بعد انصرافه » فكأن الى صل الله عليه وسم أعلمهم بذلك بعد مضى وقت » 
ولكنه فى ذلك المجلس . لكن يعكر على هذا الجمع قوله فى رواية النسائى والترمذى « فلبثت ثلاثاً » لكن ادعى 
بعضهم فيا التصحيف » وأن « مليا » صغرت ميمها فأشببت « ثلاثاً » لأنها تكتب بلا ألف » وهذه الدعوى 
مردودة » فإن فى رواية ألى عوانة « فلبثنا ليالى » فلقينى رسول الله صلى الله عليه وسل بعد ثلاث » ولابن 
حبان « بعد ثالثة » » ولابن منده « بعد ثلاثة أيام » . وجمع النووى بين الحديثئين بأن عمر لم يحضر قول اللنى 
صلى الله عليه وسم فى المجلس ٠‏ بل كان ممن قام إما مع الذين توجهوا فى طلب الرجل أو لشغل آخر ولم يرجع 
مع من رجع لعارض عرض له » فأخبر النى صلى الله عليه وسلم الحاضرين فى الحال » ولم يتفق الإخبار 
لعمر إلا بعد ثلاثة أيام » ويدل عليه قوله « فلقينى » وقوله « فقال لى يا عمر » فوجه الحطاب له وحده › 
بخلاف إخباره الأول » وهو جمع حسن . 


( تنبيهات ) : الأول دلت الروايات التى ذكرناها على أن الى صلى الله عليه وسلم ما عرف أنه جبريل 
إلا فى آخخر الال » وأن جبريل أناه فى صورة رمجل حسن اليثة لكنه غير معروف لديهم » وأما ما وقع فى 
رواية النسالى من طريق أبى فروة فى آنحر الحديث « وإنه لجبريل نزل فى صورة دحية الكلبى » فإن قوله نزل 
فى صورة دحية الكلبى وهم > لأن دحية معروف عندهم » وقد قال عمر « ما يعرفه منا أحد » » وقد أخرجه 
محمد بن نصر المروزى فى كتاب الإبمان له من الوجه الذى أخرجه منه النسالى فقال فى آخره « فإنه جبريل جاء 
: دينكم » حسب . وهذه الرواية هى الحفوظة لموافقتها باق الروايات . الثانى : قال ابن المنير : فى قوله 
« يعلمكم دينكم » دلالة على أن السؤال الحسن يسمى علماً وتعليما » لأن جبريل لم يصدر منه سوى السؤال » 
ومع ذلك فقد “ماه معلماًء وقد اشتهر قوم : “حسن السؤال نصف العلم » ويمكن أن يؤخذ من هذا الحديث 
لأن الفائدة فيه انبنت على السؤال والجواب مما . الثالث قال القرطى : هذا الحديث يصلح أن يقال له 
أم السنة » لما تضمنه من جمل عا السنة . وقال الطيبى : هذه النكتة استفتح به البغوى كتابيه « المصابيح » 
و« شرح السنة » اقتداء بالقرآن فى افتتاحه بالفاتحة » لأنها تضمنت علوم القرآن إجمالا . وقال القاضى 
عياض : اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان ابتداء وحالا 
ومآلا ومن أعمال الجوارح » ومن إخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال » حتى إن علوم الشريعة كلها 
راجعة إليه ومتشعبة منه : قلت : وهذا أشبعت القول فى الكلام عليه » مع أن الذى ذكرته وإن كان كثيراً 
لكنه بالنسبة لما يتضمنه قليل › فلم أخالف طريق الاختصار . والله الموفق . 

قوله ( قال أبو عبد الله ) يعنى المؤلف « جعل ذلك كله من الإعان » أئ الإيمان الكامل المشتمل علي 
هذه الأموركلها . 


الحديث ۵١‏ - ۲ه 10۳ 


ا 0 و n o‏ ت و د و 5 »© س ره 5 
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سالتك هَل يَزِيدُونَ أم ينقصون فزعمت أنهم يزِيدون » وكذلك الإمان حتى بم . وسالتك هَل 


و ممم 


دك گے وعم ا E‏ عر م هوه دم راض 1 ات 0 م رس مار 

يرتد أحد لدینه بَعْدَ أن بَدْعْلَ فيه ؟ فَرَعَمِتَ أن لا وَكَذَلِكَ الإمان جين تحاط بشاشته 

م ےم صا الى ضير ر 1 
[ انظر الحديث : ۷ ] . 


قوله ( باب ) كذا هو بلا ترجمة فى رواية كربمة وأبى الوقت » وسقط من رواية ألى ذر والأصيلى 
وغيرهما » ورجح النووى الأول قال : لأن الترجمة - يعنى سؤال جبريل عن الإيعان - لا يتعلق بها هذا 
الحديث » فلا يصح إدخاله فيه . قلت : نى التعلق لا يتم هنا على الحالتين » لأنه إن ثبت لفظ « باب» 
بلا ترجمة فهو بمنزلة الفصل من الباب الذى قبله » فلا بد له من تعلق به . وإن لم يثبت فتعلقه به متعين » 
لكنه بتعاق بقوله فى الترجمة « جعل ذلك كله دينا » . ووجه التعلق أنه مى الدين إيماناً فى حديث هرقل فيم 
مراد المؤلف بكون الدين هو الإيمان » فإن قبل : لا حجة له فيه » لأنه منقول عن هرقل » فالجواب أنه 
ما قاله من قبل اجتباده > وإئما أخبر به عن استقرائه من كتب الأنبياء كما قررناه فها مضى . وأيضاً فهرقل 
قاله بلسانه الرومى » وأبو سفيان عبر عنه بلسانه العربى » وألقاه إلى ابن عباس -- وهو من علماء اللسان ‏ 
فرواه عنه ولم ينكره > فدل على أنه صحيح لفظاً ومعنى . وقد اقتصر المؤلف من حديث أى سفيان الطويل 
الذى تكلمنا عليه فى بدء الوحى على هذه القطعة لتعلقها بغر ضه هنا > وساقه فى كتاب الحهاد تاماً بهذا الإسناد 

الذى أورده هنا . والله أعلم .. 
وم - باص قصل من اسْتَبرأ يدينه 


سس رت صر نے 


سه آ . 8 کس ا 5 2 ,2 3 ر : - : 
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سيعت رَسُولَ الله صل اله عَلَيْوةَوَسَلّم يَقُولُ « الخال بين » وَالْحَرَامُ بين » وينما مشبهات 
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لا يعلَمُهَا كير مِنَ الاس . فَمَنِ اتی المُعّسهَات اسْتَبْرا ليزه وعِرْضِهِ » ومن وقع فى الشبهات كرا 
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يرْعى حول الجمى يوشك أنْ يُواقِعَه . آلا وإن لكل ملك حمى › ألا إن حمى الله فى أرضِه محارمه . 
جا م # . سف سا cilo ried‏ م 7 دس مره ا م ود اا م ص 
آلا إن فى الْجسَدٍ مُضِعَةَ ذا صَلَحَتَْ صَلَح الْجَسَدٌ كله » وإِذًا دت فَسَدَ الجسد كله › ألا وهي 
القَلَب » ٠‏ 
[الحديث ۲ه - طرفه : 508١‏ ]. . ' 
(م-.٠‏ هج ١ه‏ فتح البارى) 
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ش 64 : ۴ کتاب الإعان 


قوله ( باب فضل من استبرأ لدينه ) كأنه أراد أن يبين أن الورع من مكملات الإيعان » فلهذا أورد 
حديث الباب فى أبواب الإبمان . 

قوله ( حدثنا زكرياء ) هو ابن ألى زائدة > واسم ألى زائدة خالد بن ميمون الوادعى . 

قوله (عن عامر ) هو الشعبى الفقيه المشبور . ورجال الإسناد كوفيون . وقد دخل النعان الكوفة وولى 
.إمرتها . ولأبى عوانة فى صحيحه من طريق أبى حريز ‏ وهو بفتح الحاء المهملة وآخره زاى - عن الشعبى أن 
امان بن بشير خخطب به بالكوفة » وف رواية لمسلم أنه خطب به بحمص . ويمجمع بينهما بأنه سمع منه مرتين » 
فإنه ولى إمرة البلدين واحدة بعد أخحرى > وزاد مسلم والإسماعيل من طريق زكرياء فيه « وأهوى النعان . 
بإصبعه إلى أذنيه يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول » وق هذا رد لقول الواقذى ومن تبعه 
إن النعهان لا يصح سماعه ٠ن‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفيه دليل على صحة تحمل الصبى المميز لأن النى 
صلى الله عليه وسلم_مات وللنعان ثمان سنين » وزكرياء موصوف بالتدليس » ولم أره فى الصحيحين وغيرهما 
من روايته عن الشعبى إلا معنعناً ثم وجدته فى فوائد ابن ألى اليم من طريق يزيد .بن هرون عن زكرياء حدثنا 
الشعبى »> فحصل الأمن من تدليسه () . 

( فائدة ) : ادعى أبو عمرو الدانى أن هذا الحديث لم يروه عن النى صلى الله عليه وسلم غير النمان بن 
بشير » فإن أراد من وجه صحيح فسلم » وإلا فقد رويناه من حديث ابن عمر وعمار فى الأوسط للطبرافى » 
ومن حديث ابن عباس فى الكبير له » ومن حديث واثلة فى الترغيب للأصبہانى » وى أسانيدها مقال . 
وادعى أيضاً أنه لم يروه عن النعان غير الشعبى » وليس كا قال » فقد رواه عن النعان أيضاً خيثمة بن 
عبد الرحمن عند أحمد وغيره » وعبد الملك بن عمير عند أبى عوانة وغيره » وسماك بن حرب عند الطبرانى » 
لكنه مشهور عن الشعبى رواه عنه جمع جم من الكوفيين » ورواه عنه من البصريين عبد الله بن عون » 
وقد ساق البخارى إسناده فى البيوع ولم يسق لفظه › وساقه أبو داود » وسنشير إلى ما فيه من فائدة 
إن شاء الله تعالى . 

قوله ( الحلال بين" والحرام بين" ) أى فى عينهما ووصفهما بأدلتهما الظاهرة . 
ش قوله ( وبينهما مشببات ) بوزن مفعلات بتشديد العين المفتوحة وهى رواية مسل > أى شبہت بغیر ها 
يما لم يتبين به حكمها على التعيين . وى رواية الأصيلى « مشتببات » بوزن مفتعلات بتاء مفتوحة وعين خفيفة 
مكسورة وهى رواية ابن ماجه » وهو لفظ ابن عون » والمعنى أنها موحدة اكتسبت الشبه من وجهين 
متعارضين » ورواه الداري عن ألى نعم شيخ البخارى فيه بلفظ « وبينهما متشاببات » . 

. قوله ( لا يعلمها كثير من الناس ) أى لا يعلم حكمها » وجاء واضحاً فى رواية الترمذى بلفظ 
« لا يدرى كثير من الناس أمن الحلال هی أم من الحرام » ومفهوم قوله « كثير » أن معرفة حكثها ممكن لكن 
ل ا E‏ تقع لم حيث لا يظهر للم ترجيح 
حد الدليلين . ! 


(۱) وهو فی مسند أحمد ( 4 : ۰ ) : عن زكرياء قال ( حدئنا ) عامر قال سمعت النعمان بن بشير يخطب يقول , 


ب 


الحديث o۲‏ ۰ وها 


قوله ( فن اتتى المشبهات ) أى حذر ما » والاختلاف فى لفظها بين الرواة نظير الى قبلها لكن عند 
مسلم والإسماعيل « الشبهات » بالضم جمع شببة . 

قوله ( استبرأ ) بالهمز بوزن استفعل من البراءة » أى برأ دينه من النقص وعرضه من الطعن فيه › 
لأن من لم يعرف باجتناب الشبهات لم يسم لقول من يطعن فيه » وفيه دليل على أن من لم يتوق الشبهة فى كسبه 
ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فيه » وى هذا إشارة إلى المحافظة على أمور الذين ومراعاة المروءة . 

قوله ( ومن وقع ف الشببات ) فيا أيضاً ما تقدم من اختلاف الرواة . واختلف فى حكم الشببات 
فقيل التحربم » وهو مردود . وقيل الكراهة » وقيل الوقف . وهو كالحلاف فيا قبل الشرع . وحاصل 
ما فسر به العلماء الشببات أربعة أشياء : أحدها تعارض الأدلة كما تقدم » ثانيها اختلاف العلماء وهى منزعة 
من الأولى » الا أن المراد بها مسمى المكروه لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك » رابعها أن المراد بها المباح » 
ولا بمكن قائل هذا أن يحمله على متساوى الطرفين من كل وجه » بل بمکن حمله على ما يكون من قسم 
حلاف الأولى » بأن يكون متساوى الطرفين باعتبار ذاته »> راجح الفعل أو الترك باعتبار أمر خارج . ونقل 
ابن المنير فى مناقب شيخه القبارى عنه أنه كان يقول : المكروه عقبة بين العبد والحرام » نن استكار من 
المكروه تطرق إلى الحرام » والمباح عقبة بينه وبين الجكروه » فن استكثر منه تطرق إلى المكروه . وهو 
مزع حسن . ويؤيده رواية ابن حبان من طريق ذكر مسلم إسنادها ولم يسق لفظها فيا من الزيادة « اجعلوا 
بينكم وبين الحرام سترة. من الحلال » من فغل ذلك استبرأ لعرضه ودينه » ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى 
جنب الحمى يوشاك أن يقع فيه » والمعنى أن الحلال حيث شى أن يؤل فعله مطلقاً إلى مكروه أو مهرم 
ينبغى اجتنابه » كالإكثار مثلا من الطيبات » فإنه يحوج إلى كثرة الاكتساب الموقع فى أنخذ ما لا يستحق أو 
يفضى إلى بطر النفس » وأقل ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية » وهذا معلوم بالعادة مشاهد بالعيان . 
والذى يظهر لى رجحان الوجه الأول على ما سأذكره » ولا يبعد أن يكون كل من الأوجه مراداً » ويختلف 
ذلك باختلاف الناس : فالعالم الفطن لا يحخنى عليه تمييز الحكم فلا يقع له ذلك إلا فى الاستكثار من المباح أو 
المكروه كا تقرر قبل » ودونه تقع له الشبهة فى جميع ما ذكر بحسب اختلاف الأحوال . ولا بحنى أن المستكار 
من المكروه تصير فيه جرأة على ارتكاب المبى فى الجملة » أو يحمله اعتياده ارتكاب المبى غير الحرم 
على ارتکاب النبى الحرم إذا كان من جنسه . أو يكون ذلك لشببة فيه وهو أن من تعاطى ما نبى عنه يصير 
مظلم القلب لفقدان نور اأورع فيقع فى الحرام ولو لم يختر الوقوع فيه . ووقع عند المصنف ف البيوع من 
رواية أبى فروة عن الشعبى فى هذا الحديث « فن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان له أترك » ومن 
اجترأ على ما يشلك فيه من الإثم أوشلك أن يواقع ما استبان » وهذا يرجح الوجه الأول كما أشرت إليه . 

( تنبيه ) : استدل به ابن انير على جواز بقاء امجمل بعد النبى صلى الله عليه وساي » وف الاستدلال 
بذلك نظر » إلا إن أراد به أنه مجمل فى حق بعض دون بعض » أو أراد الرد على منكرى القياس فيحتمل 
ما قال . والله أعلم . 

قوله ( کراع يرعى ) هكذا فى جميع نسخ البخارى محذدوف جواب الشرط إن أعزبت «من» شرطية 
وقد ثبت الحذوف فى رواية الدارى عن ألى نعم شيخ البخارى فيه فقال « ومن وقع فى الشببات وقع فى 


۱٦‏ ۰ ۴ تاب الإبمان 


الحرام » كالراعى يرعى » ويمكن إعراب «من » فى سياق البخارى موصولة فلا يكون فيه حذف » إذ التقدير 
والذى وقع فى الشببات مثل راع يرعى » والأول أولى لثبوت امحذوف فى صحیح مسام وغيره من طريق زكريا الى 
أخرجه منها المؤلف » وعلى هذا فقوله « كراع يرغى » جملة مستأنفة وردت على سبيل القثيل للتنبيه بالشاهد 
على الغائب . والحمى الحمى » أطلق المصدر على اسم المفعول . وفى اختصاص النثيل بذلك نكتة » وهى أن 
ملوك العرب كانوا يحمون لمراعى مواشيهم أماكن مختصة يتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة» 
فثل لم الى صلى الله عليه وسلم بما هو مشهور عندهم » فالحائف من العقوبة المراقب لرضا الملك يبعد عن ذلك 
الحمى خشية أن تقع مواشيه فى شىء منه » فبعده أسلم له ولو اشتد حذره . وغير الحائف المراقب يقرب منه 
ويرعى من جوانبه » فلا يأمن أن تنفرد الفاذة فتقع فيه بغير اختياره » أو بمحل المكان الذى هو فيه ويقع . 
الحصب ف الحمى فلا يملك نفسه أن يقع فيه . فالله سبحانه وتعالى هو الملك حقاً » وحماه محارمه . 


( تنبيه ) : ادعى بعضهم أن القثيل من كلام الشعبى > وأنه مدرج فى الحديث » حكى ذلك أبو عمرو 
الدانى » ولم أقف على دليله إلا ما وقع عند ابن الجارود والإسماعيل من زواية ابن عون عن الشعبى » قال 
ابن عون فى آخر الحديث : لا أدرى المثل من قول النبى صلى الله عليه وسل أو من قول الشعبى . قلت : وتردد 
ابن عون فى رفعه لا يستازم كونه مدرجاً » لان الأثبات قد جزموا باتصاله ورفعه » فلا يقدح شك بعضهم 
فيه . وكذلك سقوط امثل من رواية بعض الرواة - كأبى فروة عن الشعبى - لا يقدح فيمن أثبته » لأنهم 
حفاظ . ولعل هذا هو السر فى حذف البخارئ قوله « وقع فى الحرام ) ليصير ما قبل المثل مرتبطاً به فيسم 
من دعوى الإدراج . وما يقوى عدم الإدراج رواية ابن حبان الماضية » وكذا ثبوت المثل مرفوعاً فى رواية 
ابن عباس وعمار بن ياسر أيضاً . 


قوله ( ألا إن حمى الله فى أرضه مهارمه ) سقط « فى أرضه » من رواية المستملى » وثبتت الواو فى 
قوله « ألا وإن حمى الله » فى رواية غير أبى ذر » والمراد بانحارم فعل المبى الحرم أو ترك المأمور الواجب > 
ولهذا وقع فى رواية أبى فروة التعبير بالمعاصى بدل الحارم . وقوله « ألا » للتنبيه على صحة ما بعدها » وفى 
إعادتها وتكريرها دليل على عظ شأن مدلوها . 

قوله ( مضغة ) أى قدر ما بمضغ » وعبر بها هنا عن مقدار القلب فى الرؤية > وسمى القلب قلبا لتقلبه 
فى الأمور › أو لأنه خالص ما فى البدن » وخالص كل شىء قلبه » أو لأنه وضع فى الجسد مقلوباً . وقوله 
١‏ إذا صلحت » و « إذا فسدت » هو بفتح عينهما وتضم فى المضارع » وحكى الفراء الضم فى ماضى صلح › 
وهو يضم وفاقاً ذا صار له الصلاح هيئة لازمة لشرف ونحوه » والتعبير بإذا لتحقق الوقوع غالباً » وقد 
تی بمعنى. إن کا هنا . وخص القلب بذلك لأنه أمير البدن » وبصلاح الأمير تصلح الرعية » وبفساده 
تفسد . وفيه تنبيه على تعظم قدر القلب » والحث على صلاحه » والإشارة إلى أن لطيب الكسب أثراً فيه . 
والمراد المتعلق به من الفهم الذى ركبه الله فيه . ويستدل به على أن العقل فى القلب » ومنه قوله تعالى لإ فتكون 
هم قلوب يعقلون ا 4 . وقوله تعالى لإ إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب 4 . قال المفسرون : أى عقل . 
وعبر عنه بالقلب لأنه محل استقراره , 


الحديث ۳ه 0 ۰ اذا 


( فائدة ) : لم تقع هذه الزيادة الى أا و آلا ون فى الس مضغة » إلا فى رواية الشعبى > ولا هى 
فى أكثر الروايات عن الشعبى > إنما تفرد بها فى المتعديق كوي الم كر عة + وتان عافد عند ايد 
ومين وغير عله الطوان وغو ف بعض رواياته عن الصلاح و الفساد بالصحة والسقم » ومناسبتها لما قبلها 
بالنظر إلى أن الأصل ى الاتقاء والوقوع هو ما كان بالقلب » لآنه عماد البدن . وقد عظ العلماء أمر هذا 
الحديث فعدوه رابع أربعة تدور عليها الأحكام كما نقل عن ألى داود » وفيه البيتان المشبوران وهما : 
عمدة الدين عندانا كلمات مسندات من قول خير البريه 
اترك المشببات وازهد ودع ما ليس يعنيك » واعملن” بنيه 
E‏ ا ار وي . الحديث » بدل « ازهد فما فى أيدى الناس » 
وجعله بعضهم ثالث ثلاثة حذف الثانى » وأشار | بن العربى إلى أنه يمكن أن يتزع منه وحده جميع الأحكام » 
قال القرطى : لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره » وعلى تعلق جميع الأعمال بالقلب » فن هنا 
يمكن أن ترد جميع الأحكام إليه . والله المستعان . 


6 د اسب أ من الإعان 


o2‏ # ا رر 07 م 


or 8 30‏ 
- مشا عل 3 ا وال اخ ا شه عن أن كدر فال د" 
رر 


00 سريرهٍ › فَقَالَ : أَقِمْ عِنْدِى حى أَجْعَلَ لَك سَهُمًا من مَالى . فَأَقَمْتُ مَعَهُ شهرين » 


ا د القییں لما نوا الى صل ال عَلَيْهِ وَسِلّمَ قال : من الْقَوْمُ - أو من الْوَقْدُ ؟ - 
. قَالُوا : ربيعة . قَالَ غ کا ول ندا فاا ا رل ا 


ی و و HA o‏ 7 0 
إا لا تنيع أن نيك إلا فى الشهر الحرام وتا ونك 0 ِن كفار مَُضَرَ » فَمَرْنَا 
رم ا 


بار فصل تخیر به و ول به ال ااه ڪن الأشربة ٠‏ فَأمَرَهم بأربعر ونهاهم 


م ع ومع لمعي مير 


۴م 3 1 ر 
0 بالإعان بالله لو قال + انتروث ما الإيمان بالله وحده ؟ قالوا : الله ا غلم 2 


الله له وان م رت 


ن محمدا رول الله » وَإِقَامُ الصلاة » و 


ا و 


امه 

يتات الزكاة » وَصِيام رشان 

ت ان رة اوم ۵ر ف 2 2 و وار ا ا 

ونهاهم عن أربع : عن عن الحنتم » والدباء » والنقير » والمزفت - وربما قال : المقير - 

E‏ اا ا 

وقَالَ : احْفَظوهن » وأخيروا ہن من وراك . 
[ الحديث عه أطرافه فى : EYA ¢ ETA CFol + CF qo ¢ FAA ¢ oF < AY‏ تلت ا [Vee‏ 


قوله ( باب أداء الحمس من الإيمان) هو بضم اللحاء المعجمة » وهو المراد بقوله تعالى ¥ واعلموا أن 


هذا yT‏ 8 ؟ ‏ كتاب الإيمان 


ما غنمتم من شى ء فإن لله خسه ) الآية . وقيل إنه روى هنا بفتح الحاء والمراد قواعد الإسلام الحمس المذكورة 
فى حديث « بنى الإسلام على حمس » وفيه بعد » لأن الحج لم يذكر هنا ولآن غيره من القواعد قد تقدم » 
ول يرد هنا إلا ذكر خمس الغنيمة فتعين أن يكون المراد إفراده بالذكر . وسنذكر وجهكونه من الإيكان قريباً . 


قوله ( عن ألى جمرة ) هو بالجم والراء كنا تقدم » واسمه نصر بن عمران بن نوح بن محلد الضبعى 
بض الضاد المعجمة وفتح الموحدة » من بى ضبيعة أوله مصغراً وهم بطن من عبد القيس كما جزم به الرشاطى » 
ونی بكر بن وائل بطن يقال لم بنو ضبيعة أيضاً » وقد وهم من نسب أبا جمرة إلبهم من شراح البخارى ؛ 
فقال له : من أنت ؟ قال : من ضبيعة ربيعة . فقال : خير ربيعة عبد القيس ثم الحى الذين أنت منهم . 


قوله (كنت أقعد مع ابن عباس ) بين المصنف ف العلم من رواية غندر عن شعبة السبب فى إكرام 
ابن عباس له و لفظه كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس » قال ابن الصلاح : أصل الترجمة التعبير عن 
لغة بلغة » وهو عندى هنا أعر من ذلك » وأنه كان يبلغ كلام ابن عباس إلى من خنى عليه ويبلغه كلامهم » 
إما لزحام أو لقصور فهم . قلت : الثانى أظهر » لأنه كان جالساً معه على سريره » فلا فرق فى الزحام بينهما 
إلا أن يحمل على أن ابن عباس كان فى صدر السرير وكان أبو جمرة فى طرفه الذى يلى من يترجم عنهم » وقيل 
إن أبا جمرة کان يعرف الفارسية فكان بتر جم لابن عباس بها » قال القرطبى : فيه دليل على أن ابن عباس كان 
يكتنى فى الترجمة بواحد . قلت وقد بوب عليه البخارى فى أواخر كتاب الأحكام كما سيأى . واستنبط منه 
ابن التين جواز أخذ الأجرة على التعلم لقوله « حتى أجعل لك سما من مالى » وفيه نظر » لاحيّال أن يكون 
إعطاؤ ه ذلك كان بسبب الرؤيا الى رآها نى العمرة قبل الحج كنا سبأتى عند المصنف صريحاً فى الحج . وقال 
غيره : هو أصل فى اتخاذ المحدث المستملى . 

قوله ( ثم قال : إن وفد عبد القيس ) بين مسلم من طريق غندر عن شعبة السبب فى نحديث ابن عباس 
لأإى جمرة بهذا الحديث » فقال بعد قوله « وبين الناس » : فأتته اغرأة تسأله:عق بيذ الث © فى نه 6 . 
فقلت : يا ابن عباس إنى أنتبذ فى جرة خضراء نبيذاً حلواً فأشرب منه فتقرقر بطنى › قال : لا تشرب منه 
وإن كان أحلى من العسل . وللمصنف نى أواخر المغازى من طريق قرة عن ألى جمرة قال : قلت لابن عباس 
إن لى جرة أنتبد فيها فأشربه حلواً ».إن أكثرت منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح › 
فقال « قدم وفد عبد القيس » فلما كان أبو جمرة من عبد القيس وكان حديثهم يشتمل على الهى عن الانتباذ 
فى الجرار ناسب أن يذكره له . وفى هذا دليل على أن ابن عباس لم يبلغه نسخ نحريم الانتباذ فى الجرار » 
وهو ثابت من حديث بريدة بن الحصيب عند مسلم وغيره . قال القرطبى : فيه دليل على أن للمفتى أن 
يذ كر الدليل مستغنياً به عن التنصيص على جواب الفتيا إذاكان السائل بصيراً بموضع الحجة . 

قوله ( لما أنوا النبى صل الله عليه وسلم قال : من القوم » أو من الوفد ) الشك من أحد الرواة › 
إما أبو جمرة أو من دونه › وأظنه شعبة فإنه فى رواية قرة وغيره بغير شك . وأغرب الكرمانى فقال : الشك 
من ابن عباس . قال النووى : الوفد الجماعة الختارة للتقدم فى لتى العظماء واحدهم وافد . قال : ووفد 


الحديث ۴ه ظ 1 


عند القن الد ورون زرا ارب عدن واا رم الأخج + ذكره اجن ازير ف رج عمل ومن 
منهم المنذر بن عائذ وهو الأشج المذكور ومنقذ بن حبان ومزيدة )١(‏ بن مالك وعمرو بن مرحوم والحاوث 
ال لعو عدن قرام وخ رن بن جندب وحار بن العباس وهو بصاد مضمومة وحاء مهملتين » قال : 
ولم نعثر بعد طول التقبع على أسماء الباقين . قلت : قد ذكر ابن سعد متهم عقبة بن جروة () » وفى سان 
أبى داود قيس بن النعان العبدى وذكره الحطيب أيضاً فى المبمات » وفى مسند البزار وتاريخ ابن ألى خيثمة 
الجهم بن تثم » ووقع ذكره فى صحيح مس أيضاً لکن لم يسمه 2 وفى مسندى أحمد وابن ألى شيبة الرستم 
العبدى » وق الع رفة لألى نعيم جويرية العبدى » وف الأدب للبخارى الزارع بن عامر العبدى . فهؤلاء الستة 
الباقون من العدد . وما ذكر من أن الوفد كانوا أربعة عشر راكباً لم يذكر دليله » وى المعرفة لابن منده من 
طريق هود العصرى وهو بعين وصاد مهملتين مفتوحتين نسبة إلى عصر بطن من عبد القيس عن جده لأمه 
مزيدة قال ري عسل اناعم ويل 1 E‏ هاا ار سايم 
خير أهل المشرق » فقام عمر فى ثلاثة عشر راكباً فرحب وقرب وقال : من القوم ؟ قالوا وفد عبد القيس » 
فيمكن أن يكون أحد المذكورين كان غير راكب أو مرتدفاً . وأما ما رواه الذولابى وغيره من طريق 
ألى خيرة - بفتح اللحاء المعجمة وسكون لمثناة التحتانية وبعد الراء هاء ‏ الصباحى ‏ وهو بغم الصاد المهملة 
بعدها موحدة خفيفة وبعد الألف حاء مهملة - نسبة إلى صباح بطن من عبد القيس قال : كنت فى الوفد الذين 
أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وفد عبد القيس وكنا أربعين رجلا فنهانا عن الدباء والنقير ... الحديث » 
فيمكن ٠‏ أن يجمع بينه وبين الرواية الأخرى بأن الثلائة عشر كانوا رموس الوفد » ولهذا كانوا ركباناً » وكان 
الباقون أتباعاً . وقد وقع فى جملة م من الأخبار ذكر جماعة من عبد القيس زيادة على من ”ميته هنا » مهم 
أخو الزارع واسمه مطر وابن أخته ولم يسم وروی ذلك البغرى فى معجمه » ومنهم مشمرج السعدى روى 
ل ل ا 
ر بيعة وجارية أوله جم | بن جابر ذكرهم ابن شاهين فى معجمه > ومنهم نوح بن مخلد جد ألى جمرة وكذا 
أبو خيرة الصباحى كما تقدم . وإنما أطلت فى هذا الفصل لقول صاحب التحرير إنه لم يظفر بعد طول 
اتتبع - إلا بما ذكرهم . قال ابن ألى جمرة : فى قوله ١‏ من اقم دبل عل اتاب سوال الفاصد كن 
ل ري . قوله ( قالوا : ربيعة ) فيه التعبير عن البعض بالكل لأنهم بعض ربيعة » وهذا من 

بعض الرواة » فإن عند المصنف فى الصلاة هن طريق عباد عن ألى جمرة : فقالوا إن هذا الحى من ربيعة . 
قال ابن الصلاح : الحى منصوب على الاختصاص » والمعنى إنا هذا الحى حى من ربيعة » قال : والحى هو 
اسم لزل القبيلة » ثم ميت القبيلة به » لآن بعضهم يحيا ببعض . 

قوله ( مرحباً ) هو منصوب بفعل مضمر ؛ أى صادفت رحباً بضم الراء أى سعة » والرحب بالفتح 
الى ء الواسع »> وقد يزيدون »مها أهلا > أى وجدت أهلا فاستأنس 3 وأفاد العسكرى أن أول من قال 
مرحباً سيف بن ذى يزن » وفيه دليل على استحباب تأنيس القادم » وقد تكرر ذلك من النبى صلى الله عليه 


.. » فى هامش طبعة بولاق : فى نسخة « بريدة‎ )١( 
. » فى هامش طبعة بولاق : فى نسخة « عطية بن جروة‎ )۲( 


١ 1‏ -كتاب الإمان . 


وسل » فنى حديث أم هان « مرحباً بأم هان » وفى قصة ,عكرمة بن ألى جهل « مرحباً بالراكب المهاجر » 
وفى قصة فاطمة « مرحباً بابنتى » وكلها صحيحة . وأخرج النسائى من حديث عاصم بن بشير الحارى عن أبيه 
أن الى صل الله عليه وسل قال له لما دحل فسلم عليه « مرحباً وعليك السلام » . (ظ 
قوله ( غير خزايا ) بنصب « غير » على الخال » وروى بالكسر على الصفة » والمعروف الأول قاله 
النووى » ويؤيده رواية المصنف ف الأدب من طريق أبى التياح عن ألى جمرة « مرحباً بالوفد الذين جاءوا 
غير خزايا ولا ندائى » وخزايا جمع خزيان وهو الذى أصابه خزى » والعنى أنهم أسلموا طوعاً من غير 
خرب أو سى زيمم ويفضحهم . ش 
قوله ( ولا نداى ) قال الحطالى : كان أصله نادمين جمع نادم لأن نداى إنما هو جمع ندمان أى 
المنادم فى اللهو > وقال الشاعر « فإن كنت ندمانى فبالأكبر اسقنى » » لكنه هنا خحرج على الإتباع سما قالوا 
العشايا والغدايا » وغداة جمعها الغدوات لكنه أتبع » انى . وقد حكى القزاز والجوهرى وغيرهما من 
أهل اللغة أنه يقال نادم وندمان فى الندامة بمعنى فعلى هذا > فهو على الأصل ولا إتباع فيه . والله أعلم . 
20 ووقع فى رواية النساثى من طريق قرة فقال « مرحباً بالوفد ليس الحزايا ولا النادمين » وهى للطبرانى 
من طريق شعبة أيضاً » قال ابن ألى جمرة : بشرهم بالجير عاجلا وآجلا '» لأن الندامة إنما تكون ف العاقبة : 
فإذا انتفت ثبت ضدها . وفيه دليل على جواز الثناء على الإنسان فى وجهه إذا أمن عليه الفتنة . 
قوله ( فقالوا : يا رسول الله ) فيه دليل على أنهم كانوا حين المقابلة مسلمين » وكذا فى قوم «كفار 
مضر » وف قولم « الله ورسوله أعلم » . ش 
١‏ قوله ( إلا فى الشبر الحرام ) » وللأصيل وكرعة «إلا فى شهر الحرام » وهى رواية مسلم » وهی من 
إضافة الشىء إلى نفسه كمسجد الجامع ونساء المؤمنات . والمراد بالشبر الحرام الجنس فيشمل الأربعة الحرم ؛ 
ويؤيده رواية قرة عند المؤلف ف المغازى بلفظ « إلا فى أشبر الحرم » ورواية حماد بن زيد عنده ف المناقب 
بلفظ « إلا فى كل شبر حرام » وقيل اللام للعهد والمراد شبر رجب » وى رواية للبيق التصريح به » وكانت 
مضر تبالغ فى تعظم شہر رجب » فلهذا أضيف إليهم فى حديث ابی بكرة حيث قال « رجب مضر » كما 
سيأتى . والظاهر أنهم كانوا يخصونه بمزيد التعظم مع تحرعهم القتال فى الأشبر الثلاثة الأخرى » إلا أنهم 
ريما أنسأوها بخلافه » وفيه دليل على تقدم إسلام عبد القيس على قبائل مضر الذين كانوا بينهم وبين المدينة » 
وكانت مساكن عبد القيس بالبحرين وما والاها من أطراف العراق » ولهذا قالوا ‏ كما فى رواية شعبة عند 
المؤلف ف العلم - وإنا نأتيك من شقة بعيدة . قال ابن قتيبة : الشقة السفر . وقال الزجاج : هى الغاية الى 
تقصد . ويدل على سبقهم إلى الإسلام أيضاً ما رواه المصنف ف الجمعة من طريق ألى جمرة أيضاً عن ابن 
عباس قال : إن أول جمعة جمعت - بعد جمعة فى مسجد رسول اله صلى الله عليه وسلم - فق مسجد 
عبد القيس بجوائا من البحرين »> وجوائى بضم الحم وبعد الألف مثلثة مفتوحة » وهى قرية شبيرة لم » 
وإنما جمعوا بعد رجوع وفدهم إلهم فدل على أنهم سبقوا جميع القرى إلى الإسلام . 
قوله ( بأمر فصل ) بالتنوين فيهما لا بالإضافة » والأمر » واحد الأوامر » أى مرنا بعمل بواسطة 
افعلوا » وهذا قال الراوى أمرهم » وفى رواية ماد بن زيد وغيره عند المؤلف قال النبى صلى الله عليه وسار . 


الحديث "اه ۱۹۱ 


. «آمرك » » وله عن أبى التياح بصيغة افعلوا . و « الفصل » بمعنى الفاصل كالعدل بمعنى العادل » أى يفصل 
بين الحق والباطل » أو بمعنى المفصل أى المبين المكشوف حكاه الطيى » وقال الحطابى : الفصل البين 
وتیل اشک . : 
قوله ( نخبر به ) بالرفع على الصفة لأمر » وكذا قوله وندخل » ويروى با جزم فيهما على أنه جواب 
. الأمر . وسقطت الواو من وندخل فى بعض الروايات فيرفع نخبر ويجزم ندخحل » قال ابن ألى جمرة : فيه 
دليل على إنداء العذر عند العجز عن توفية الحق واجباً أو مندوباً » وعلى أنه يبدأ بالسؤال عن الهم > وعلى 
أن الأعمال الصالحة تدخل الجنة إذا قبلت » وقبوها يقع برحمة الله كنا تقدم . 
قوله ( فأمرهم بأربع ) أى خصال أو جمل » لقولم « حدثنا يحمل من الأمر » وهى رواية قرة عند 
المؤلف فى المغازى » قال القرطبى : قيل إن أول الأربع المأمور بها إقام الصلاة » وإنما ذكر الشہادتين 
تبركاً مهما كنا قبل فى قوله تعالى لإ واعلموا أنما غنمتم من شىء فإن لله خمسه م وإلى هذا نحا الطيبى فقال : عادة 
البلغاء أن الكلام إذا كان منصوباً لغرض جعلوا سياقه له وطرحوا ما عداه » وهنا لم يكن الغرض فى الإيراد 
ذكر الشہادتين - لأن القومكانوا مؤمنين مقررن بكلمتى الشهادة ‏ ولكن ربماكانوا يظنون أن الإيمان مقصور 
عليهما كما كان الأمر فى صدر الإسلام » قال : فلهذا لم يعد الشبادتين فى الأوامر . قيل ولا يرد على هذا 
الإنيان بحرف العطف فيحتاج إلى تقدير . وقال القاضى أبو بكر بن العربى : لولاا وجود حرف العطف لقلنا إن 
ذكر الشبادتين ورد على سبيل التصدير » لكن يمكن أن يقرأ قوله ؛ وإقام الصلاة » بالحفض فيكون عطفاً على 
قوله « أمرهم بالإمان » والتقدير أمرهم بالإيمان مصدراً به وبشرطه من الشبادتين » وأمرهم بإقام الصلاة إلخ » 
قال : ويؤيد هذا حذفهما فى رواية المصنف فى الأدب من طريق أبى التياح عن أبى جمرة ولفظه « أربع 
وأربع » أقيموا الصلاة إلخ » . فإن قيل ظاهر ما ترجم به المصنف من أن أداء اللحمس من الإيمان يقتضى 
إدخاله مع باق الحصال فى تفسير الإعان والتقدير المذكور يخالفه » أجاب ابن رشيد بآن المطابقة تحصل من 
جهة أخرى » وهى أنهم سألوا عن الأعمال الى يدخلون عا الو جوا بأشياء يا أداء الس + والأعال 
الى تدخحل الحنة هى أعمال الإعان فيكون أداء الحمس من الإيمان بمذا التقرير . فإن قيل : فكيف قال فى 
رواية حماد بن زيد عن أبى جمرة ١‏ آمرم بأربع : الإبعان باله : شبادة أن لا إله إلا الله . وعقد واحدة » 
كذا للمؤلف ف المغازى » وله فى فرض الحمس « وعقد بيده » فدل على أن الشبادة إحدى الأربع . وأما 
ما وقع عنده فى الزكاة من هذا الوجه من زيادة الواو فى قوله « شبادة أن لا إله إلا الله » فهى زيادة شاذة 
لم يتابع عليها حجاج بن مهال أحد » والمراد بقوله شبادة أن لا إله إلا الله أى وأن محمد رسول الله كما صرح 
به فى رواية عباد بن عباد فى أوائل المواقيت ولفظه « آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع : الإعان بالله » ثم فسرها 
( شبادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » الحديث . والاقتصار على شبادة أن لا إله إلا الله على 
إرادة الشہادتین معاً لكونها صارت علماً على ذلك كما تقدم تقريره ف باب زيادة الإبمان » وهذا أيضاً يدل 
على أنه عد الشبادتين من الأربع لأنه أعاد الضمير فى قوله ثم فسرها مؤنثاً فيعود على الأربع »> ولو أراد 
تفسير الإعان لأعاده مذكراً > وعلى هذا فيقال : كيف قال أربع والمذكورات خمس ؟ وقد أجاب عنه 
القاضى عياض - تبعاً لابن بطال ‏ بأن الأربع ما عدا أداء الحمس » قال : كأنه أراد إعلامهم بقواعد 
(م- ۲۱ هج ١ء‏ ضح البادى) ش 


بن ٠‏ ؟ كناب الإعمان 


الإعان وفروض الأعيان » ثم أعلمهم با يلزمهم إخراجه إذا وقع لم جهاد لأنهم كانوا بصدد محاربة كفار 
مضر » ولم يقصد ذكرها بعينها لأنها مسببة عن الجهاد » ولم يكن الجهاد إذ ذاك فرض عين . قال : وكذلك 
لم يذكر الحج لأنه لم يكن فرض . وقال غيره : قوله « وأن تعطوا » معطوف على قوله « بأربع » أى آمرم 
بأربع وبأن تغطوا » ويدل عليه العدول عن سياق الأربع والإتيان بأن والفعل مع توجه الحطاب إليهم » قال 
ابن التين : لا يمتنع الزيادة إذا حصل الوفاء بوعد الأربع . قلت : ويدل على ذلك لفظ رواية مسلم من حديث 
أبى سعيد الخدرى نى هذه القصة « آمرك بأربع : اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » وأقيموا الصلاة » وآنوا 
الزكاة » وصوموا رمضان » وأعطوا الحمس من الغنائم » . وقال القاضى أبو بكر بن العرلى : ويحتمل أن يقال 
إنه عد الصلاة والزكاة واحدة لأنها قرينتها فى كتاب الله » وتكون الرابعة أداء الحمس ٠»‏ أو أنه لم يعد أداء 
الحمس لأنه داخل فى عموم إيتاء الزكاة » والجامع بينهما أنهما إخ راج مال معين فى حال دون حال . وقال البيضاوى 
الظاهر أن الأمور الحمسة المذكورة هنا تفسير للإيمان وهو أحد الأربعة الموعود بذكرها » والثلاثة الآخر 
حذفها الراوى اختصاراً أو نسياناً . كذا قال » وما ذكر أنه الظاهر لعله بحسب ما ظهر له » وإلا فالظاهر من 
السياق أن الشبادة أحد الأربع لقوله « وعقد واحدة » وكأن القاضى أراد أن يرفع الإشكال من كون الإيمان 
واحداً والموعود بذكره أربعاً » وقد أجيب عن ذلك بأنه باعتبار أجزائه المفصلة أربع > وهو فى حد ذاته 
واحد » والمعنى أنه اسم جامع للخصال الأربع الى ذكر أنه يأمرهم بها » ثم فسرها. » فهو واحد بالتوع متعدد 
بحسب وظائفه » كما أن المبى عنه ‏ وهو الانتباذ فما يسرع إليه الإسكار ‏ واحد بالنوع متعدد بحسب أوعيته 
والحكمة فى الإجمال بالعدد قبل التفسير أن تتشوف النفس إلى التفصيل ثم تسكن إليه وأن يحصل حفظها للسامع 
فإذا نسى شيئاً من تفاصيلها طالب نفسه بالعدد » فإذا لم يستوف اعدد الذى فى حفظه عل أنه قد فاته بعض 
ما سمع . وما ذكره القاضى عياض من أن السبب فى كونه لم يذكر الحج فى الحديث لأنه لم يكن فرض هو 
المعتمد » وقد قدهنا الدايل على قدم إسلامهم » لكن جزم القاضى بان قدومهم كان فى سنة تمان قبل فتح مكة 
تبع فيه الواقدى » وليس يجيد » لأن فرض الحج كان سنة ست على الأصح كما سنذكره ى موضعه إن شاء 
الله » ولكن القاضى يختار أن فرض الحج كان سنة تسع حتى لا يرد على مذهبه أنه على الفور اه. وقد احتج 
الشافعى لكونه على التراخى بأن فرض الحج كان بعد الهجرة » وأن النبى صلى الله عليه وسم كان قادراً على 
الحج فى سنة ثمان وفى سنة تسع ولم يحج إلا فى سنة عشر » وأما قول من قال إنه ترك ذكر الحج لكونه على 
التراختى فایس يجيد » لآنكونه على التراخى لا بمنع من الأمر به » وكذا قول من قال إتما تركه لشهرته عند 
ليس بقوى » لأنه عند غيرهم ممن ذكره لم أشر منه عندهم » وكذا قول من قال : إن ترك ذكره لآم لم 
يكن لم إليه سبيل من أجل كفار مضر ليس مستقهم » لأنه لا يلزم من عدم الاستطاعة فى الحال ترك الإخبار به 
ليعمل به عند الإمكان كا فى الآية » بل دعوى أنهم كانوا لا سبيل لم إلى الحج ممنوعة لأن الحج بقع فى الأشير 
الوم > وقد ذكروا أنهم كانوا يأمنون فيها . لكن يمكن أن يقال إنه إنما أخبر هم ببعض الأوامر لكونهم سألوه 
أن يخبرهم بما يدخلون بفعله الجنة » فاقتصر لم على ما يمكنهم فعله فى الخال » ولم يقصد إعلامهم يجميع 
الأحكام الى تحب عليهم فعلا وتركاً . ويدل على ذلك اقتصاره فى المناهى على الانتباذ فى الأوعية مع أن فى 
المناهى ما هو أشد فى التحريم من الانتباذ » لكن اقتصر عليها لكثرة تعاطيهم لها . وأما ما وقع فى كتاب الصيام 


الحديث ٤ه‏ ۳ 


من السئن الكبرى للبييق من طريق ألى قلابة الرقاشى عن ألى زيد المهروى عن قرة فى هذا الحديث من زيادة 
ذكر الحج ولفظه « وتحجوا البيت الحر ام » ولم يتعرض لعدد فهى رواية شاذة » وقد أخرجه الشيخان ومن 
استخرج عليهما والنسالى وابن خزيمة وابن حبان من طريق قرة لم يذكر أحد منهم الحج » وأبو قلابة تغير 
حفظه فى آخر أمره فلعل هذا مما حدث به فى التغير » وهذا بالنسبة لرواية ألى جمرة . وقد ورد ذكر الحج 
أيضاً فى مسند الإمام أحمد من رواية أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب ‏ وعن عكرمة ‏ عن ابن 
عباس فى قصة وفد عبد قيس . وعلى تقدير أن يكون ذكر الحج فيه محفوظاً فيجمع فى الجواب عنه بين ١‏ 
ا جوابين المتقدمين فيقال : المراد بالأربع ما عدا الشبادتين وأداء الحمس . والله أعلم . ْ 

قوله ( ونهاهم عن أربع : عن الحنتم إلخ ) فى جواب قوله ‏ وسألوه عن الأشربة » هو من إطلاق 
امحل وإرادة الحال » أى ما فى الحنتم ونحوه » وصرح بالمراد فى رواية النسائى من طريق قره فقال « وأنها كم 
عن أربع : ما ينتبذ فى الحنتم » الحديث . والحنتم بفتح المهملة وسكون النون وفتح المثناة من فوق هى الحرة » 
كذا فسرها ابن عمر فى صحيح مسا » وله عن ألى هريرة : الحنتم الجرار الحضر » وروى الحربى ف الغريب عن 
عطاء أنها جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم . والدباء بضم المهملة وتشديد الموحدة والمد هو القرع › 
قال النووى : والمراد اليابس منه . وحكى القزاز فيه القصر . والنقير بفتح النون وكسر القاف : أصل النخلة 
ينقر فيتخذ منه وعاء . والمزفت بالزاى والفاء ما طلى بالزفت . والمقير بالقاف والياء الأخيرة ما طلى بالقار 
ويقال له القير » وهو نبت عرق إذا يبس تطلى به السفن وغيرها كما تطلى بالزفت » قاله صاحب المحكم . وق 
مسند أبى داود الطيالسى عن أبى بكرة قال : أما الدباء فإن أهل الطائف كانوا يأخذون القرع فيخرطون فيه 
العنب ثم يدفنونه حتى يبدر ثم يموت . وأما النقير فإن أهل العامة كانوا ينقرون أصل النخلة ثم ينبذون الرطب 
والبسر ثم يدعونه حتى يدر ثم بموت . وأما الحنتم فجرار كانت تحمل إلينا فيها الحمر . وأما المزفت فهذه 
الأوعية التى فيا الزفت . انتّبى . وإسناده حسن . وتفسير الصحالى أولى أن يعتمد عليه من غيره لأنه أعلم 
بالمراد . ومعنى الى عن الانتباذ فى هذه الأوعية بخصوصبها لأنه يسرع فيا الإسكار » فربما شرب منها من 
لا يشعر بذلك » ثم ثبتت الرخصة فى الانتباذ فى كل وعاء مع اللببى عن شرب كل مسكر كما سيأق فى کناب 
الأشربة إن شاء الله تعالى . 

قوله ( وأخبروا بهن من وراءم) بفتح من وهى موصولة > ووراءم يشمل من جاءوا من عندهم وهذا 
باعتبار المكان » ويشمل من يحدث لم من الأولاد وغير م وهذا باعتبار الزمان » فيحتمل إعمالها فى المعنيين معاً 
حقيقة ومجازاً . واستنبط منه المصنف الاعتّاد على أخبار الاحاد على ما سيأتى فى بابه إن شاء الله تعالى . 


ت ٤ه‏ 2 9 7 ےه ا ا 2 2 
٤١‏ ت باسبب ما جاء : إن الاعمال بالنية والحسبة »ولكل امرئ ما نوی . فدخل فی الإيمان 


ووم ص م د۶ اس عر 6م وو ع مكاي و و ر 2 2 يوس و ر 
والوضوء والصلاة والزكاة والْحَج والصوم والأحكام . وقال الله تعالى '( قل كل يَعْمَل على شاكليه 4 : 
عل ن ونققة الرجل عَلَ أَهلِهِ - ب تسات صد وال : ولكن جهاد ونية . 
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4ه - وشا عبد الله بن مَسْلْمَةَ قال حبرا مالك عَن بحي بن سويد عن مُحَمّدِ بن إبُراهم 


4 ا ْ ؟ - کتاب الإيمان 


0 من ر رر رو 1 1١#‏ لور ممه رر لے a‏ ٤و‏ 5# ر2 
SB as‏ قال « الأَعْمَالَ بالنية » ولكل 
ەر 


امرئ ما توى » قمن كانت هجرثة إل الله 4 ورسولة فهجرنه إلى الله اور > ومن كانت هجرته 


3 2 عب کو 0گ سمس 


دنا يُصِيبهَا أو امرأة يتزوجها فهجرته لهاد ا 
[ انظر الحديث رقم ١‏ ] . 


قله ( باب ما جاء ) أى باب بيان ما ورد دالا على أن الأعمال الشرعية معتبرة بالنية والحسبة » والمراد 

بالحسبة طلب الثواب » ولم يأت بحديث لفظه الأعمال بالنية والحسبة » وإنما استدل بحديث عمر على أن الأعمال 
بالنية » وبحديث ألى مسعود على أن الأعمال بالحسبة » وقوله « ولكل امرئ ما نوى » هو بعض حديث الأعمال 
بالنية . وإنما أدخل قوله والحسبة بين الجماتين للإشارة إلى أن الثانية تفيد ما لا تفيد الأولى .2 ' 

قوله ( فدخل فيه ) هو من مقول المصنف » وليس بقية مما ورد . وقد أفصح ابن عساكر فى.روايته 
بذلك فقال : قال أبو عبد الله يعنى المصنف - والضمير فى فيه يعود على الكلام المتقدم . وتوجيه دخول 
النية فى الإيمان على طريقة المصنف أن الإيمان عمل كما تقدم شرحه . وأما الإيمان بمعنى التصديق فلا يحتاج إلى 
نية كسائر أعمال القلوب ‏ من خشية الله وعظمته ومحبته والتقرب إليه ‏ لأنها متميزة لله تعالى فلا تحتاج لنية 
تميزها » لأن النية إنما تميز العمل لته عن العمل لغيره رياء » وتميز مراتب الأعمال كالفرض عن الندب » وتميز 
العبادة عن العادة كالصوم عن الحمية . 

قله ( والوضوء ) أشار به إلى حلاف من لم يشترط فيه النية كا نقل عن الأوزاعى وأبى حنيفة وغيرهما 
وحجتهم أنه ليس عبادة مستقلة بل وسيلة إلى عبادة كالصلاة » ونوقضوا بالتيمم فإنه وسيلة وقد اشترط الحنفية 
فيه النية » واستدل الجمهور على اشتراط النية فى الوضوء بالأدلة الصحيحة المصرحة بوعد الثواب عليه » 
فلا بد من قصد يميزه عن غيره ليحصل الثواب الموعود » وأما الصلاة فلم يختلف فى اشتراط النية فيها » 
وأما الزكاة فإنما تسقط بأخذ السلطان ولو لم ينو صاحب الال لأن السلطان قائم مقامه » وأما الحج فإنما ينصرف 
إلى فرض من حج عن غيره لدليل حاص وهو حديث ابن عباس فى قصة شبرمة » وأما الصوم فأشار به إلى 
خلاف من زعم أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية لأنه متميز بنفسه كنا نقل عن زفر دقام لصنت اج 
على الصوم سكا با ورد عنده فى حديث « بنى الإسلام » وقد تقدم . 


قوله ( والأحكام ) أى المعاملات الى يدخل فيا الاحتياج إلى اجا كمات فيشمل البيؤع الاک 
والأقارير وغيرها »> وكل صورة لم يشترط فما النية فذاك لدليل خاص » وقد ذكر ابن المنير ضابطاً لما يشترط 
فيه النية مما لا يشترط فقال : كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالئية مشترطة فيه » 
وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة لملائمة بينبما فلا تشترط النية فيه إلا لمن قصد بفعله 
معنى آخر يترتب عليه الثواب . قال : وإنما اختلف العلماء فى بعض الصور من جهة تحقيق مناط التفرقة قال : 
وأما ماكان من المعانى الحضة كاللعوف والرجاء فهذا لا يقال باشتراط النية فيه » لأنه لا يمكن أن يقع إلا منوياً. 
وهتى فرضت النية مفقودة فيه استحالت حقيقته » فالنية فيه شرط عقلى » ولذلك لا تشترط النية للنية فراراً 
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من التسلسل . وأما الأقوال فتحتاج إلى النية فى ثلاثة مواطن : أحدها التقرب إلى الله فراراً من الرياء » والثانى 
القييز بين الألفاظ الحتملة لغير المقصود » والثالث قصد الإنشاء ليخرج سبق اللسان . 

قَوهِ ( وقال الله ) قال الكرمانى : الظاهر أنها جملة حالية لا عطف » أى والحال أن الله قال . ومحتمل 
أن تكون للمصاحبة » أى مع أن الله قال . 

قوله ( على نيته ) تفسير منه لقوله لإ على شاكلته 4 بحذف أداة التفسير » وتفسير الشاكلة بالنية صح 
عن ال حسن البصرى ومعاوية بن قرة المزنى وقتادة أخرجه عبد بن حميد والطبرى علهم » وعن مجاهد قال : 
الشاكلة الطريقة أو الناحية » وهذا قول الأكثر. » وقيل الدين . وكلها متقاربة . 

قوله ( ولكن جهاد ونية ) هو طرف من حديث لابن عباس أوله « لا هجرة بعد الفتح » وقد وصله 
المؤلف ف الجهادٍ وغيره من طريق طاوس عنه » وسيأق . 

قوله ( الأعمال بالنية ) كذا أورده من رواية مالك بحذف « إنما » من أوله » وقد رواه مسلم عن القعننى 
وهو عبد الله بن مسلمة المذكور هنا بإثباتها » وتقدم الكلام على نكت من هذا الحديث أول الكتاب . 


وو کا بن ھال قال حدکتا صُمْبَةُ قال أخبرى عَدِى بن ًابت قال سوت 
قال بن ی ی ا ا و ر عل ا 
PORE‏ له 1 
ەه وت 


۵ - وشا شنا الحكم بن نافع قال أَحْبَرَنَا شعیْب عن الزهرئ قَالَ : حَدَنَى عار بن سعد 
ت ل ام ه اھ اس ماص مم 


عن سعد بن أى وس ائه أخيرة 1 الله صل الله عَلَيّهِ وسلم قال « إنك لن تنفق نمقة 
سوم ال Ff‏ ورم oie‏ 
بی ما وج الله إلا أجرْت عَلَيْهَا » حى ما تَجْعَلُ فى فى امراك » . 
[ الحديث مه - طرقاه فى : ٤٠۰٩‏ » (و ذاه ]. 
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قوله ( عبد لله بن يزيد ) هو الخطمى بفتح المعجمة وسكون الطاء المهملة » وهو صحابى أنصارى روى 
عن صصابی أنصارى » وسیأتی ذكر ابی مسعود المذكور فى باب من شہد بدراً من المغازى » ويأقى الكلام على 
حديثه فى كتاب النفقات إن شاء الله تعالى . والمقصود منه نى هذا الباب قوله « يحتسبها » قال القرطى : أفاد 
منطوقه أن الأجر ف الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة سواء كانت واجبة أو مباحة » وأفاد مفهومه أن من لم 
يقصد القربة لم يؤجر » لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة لأنها معقولة المعنى » وأطلق الصدقة على النفقة مجازاً 
والمراد بها الأجر » والقرينة الصارفة عن الحقيقة الإجماع على جواز النفقة على الزوجة الماشمية الى حرمت 
عليها الصدقة . . 

قوله ( إنك ) الحطاب لسعد » والمراد هو ومن يصح منه الإنفاق , 

قوله ( وجه الله ) أى ما عند الله من الثواب . 


۱۹۹ : ۴ - كتاب الإيمان 


قوله ( إلا أجرت ) يحتاج إلى تقدير لأن الفعل لا يقع استثناء . 
قوله (حتى ) : هى عاطفة وما بعدها منصوب لمحل » وما : موصولة والعائد محذوف . 
قوله ( ف فم امرأنك ) وللكشميبنى « فى فى امرأتك » وهى رواية الأكثر » قال القاضى عياض : 

هى أصوب لأن الأصل حذف الم بدليل جمعه على أفواه وتصغيره على فويه . قال : ونما بحسن إثبات الم 
I EEL‏ . وهذا طرف من حديث سعد , ن ألى وقاص فى مرضه 
بمكة وعيادة البى صلى الله عليه وسلم له وقوله « أوصى بشطر مالى » الحديث . وسيأتى الكلام عليه فى كتاب 
الوصايا إن شاء الله تعالى » والمراد منه هنا قوله « تبتغی ‏ أى تطلب ‏ بها وجه الله » واستنبط منه النووى أن 
الحظ إذا وافق الحق لا يقدح فى ثوابه لأن وضع اللقمة فى فى الروجة بقع غالباً فى حالة المداعبة » ولشبوة 
النفس فى ذلك.مدخل ظاهر . ومع ذلك إذا وجه القصد فى تلك ال حالة إلى ابتغاء الثواب حصل له بفضل الله . 
قلت : وجاء ما هو أصرح ف هذا المراد من وضع اللقمة.» وهو ما أخرجه مسام عن ألى ذر فذكر حديثا فيه 
« وف بضع أحدك صدقة . قالوا : يا رسول الله أيأق أحدنا شبوته ويؤجر ؟ قال : نعم » أرأيتم لو وضعها 
فى حرام ؟ » الحديث . قال : اكات هذا ذا ال شيع ما دين خظ ال ها الظن بغيره ما لاحظ 
للنفس فيه ؟ قال : وتمثيله باللقمة مبالغة فى نحقيق هذه القاعدة » لأنه إذا ثبت الأجر فى لقمة واحدة لزوجة 
غير مضطرة فا الظن ٠‏ من أطعم لقمآ لحتاج » أو عمل من الطاعات ما مشقنه فوق مشقة من اللقمة الذى هو 

من الحقارة با محل الأدنى اه . وتام هذا أن يقال : وإذاكان هذا فى جل ار رن مخاركة الروج كاي ا 
يما يطعمها لأن ذلك يؤثر فى حسن بدنها وهو ينتفع منها بذلك » وأيضاً فالأغلب أن الإنفاق على الزوجة يقع 
بداعية النفس » بحلاف غير ها فإنه يحتاج إلى جاهدتما . والله أعلم . 


ل ع اتا لو ركو د دين 2 يع الله ھل 2 عمل 2 م 

- باص قول النبى صَل الله عليه وسَلْمَ « الدين : النصيحة لله ولرسَولِهِ ولآئمة الْمسْلِمِينَ 
وعَامَتِهِمٌ » > وقؤله تَكالى : ¥ إِذا تضبحوا لله وَرْسوله 14 
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جَرير بن عبد اله قال AEE‏ سول الله صلل الله عليه ركم عل : إقامر الصلاة ٤‏ وإ 
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حازم عن 
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قوڵه ( باب قول النبى صلى الله عليه وسال : الدين : النصيحة ) هذا الحديث أورده المصنف هنا ترجمة 
باب » ولم خرجه مسنداً فى هذا الكتاب لكونه على غير شرطه » ونبه بإيراده على صلاحيته فى الجملة » 
وما أورده من الآبة وحديث جرير يشتمل على ما تضمنه » وقد أخرجه مسلم : حدثنا محمد بن عباد حدثنا 
سفيان قال قلت لسهيل , ن ألى صالح : إن عمراً حدثنا عن القعقاع عن أبيك بحديث » ورجوت أن تسقط عنى 
رجلا - أى فتحدثتي به عن أبيك - قال فقال : سمعته من الذى سمعه منه لي » كان صديقاً له بالشام » وهو 


الحديث ۷ه ۱۹۷ 


عطاء بن يزيد عن تمم الدارى أن النى صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة . قلنا : من ؟ قال : لله عز وجل » 
EK‏ رواه مسم أيضاً من طريق روح بن القاسم قال حدثنا ديل عن عطاء بن يزيد ا وهو بحدث 
أبا صالح فذكره » ورواه ابن خزيمة من حديث جرير عن سیل أن أباه حدث عن ابی هريرة بحديث 
« إن الله يرضى لكر ثلاثاً ) الحديث . قال فقال عطاء بن يزيد : سمعت تما الدارى يقول ... فذكر حديث 
النصيحة . وقد روى حديث النصيحة عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة » وهو وهم من سهيل أو تمن روى 
عنه ل بيناه » قال البخارى فى تاريخه : لا يصح إلا عن تمم . ولهذا الاختلاف على سهيل لم خر جه فى حبيحه » 
بل لم يحتج فيه بسبيل أصلا . وللحديث طرق دون هذه فى القوة » منها ما أخرجه أبو يعلى من حديث ابن 
عباس والبزار من حديث ابن عمر » وقد بينت جميع ذلك ف ١‏ تعليق التعليق » . 
قوله ( الدين : النصيحة )يحتمل أن يحمل على البالغة » أى معظ الدين النصيحة » كما قيل فى حديث 
« الحج عرفة » » ويحتمل أن يبحمل على ظاهره لأن كل عمل لم يرد به عامله الإخلاص فليس من الدين . 
وقال المازرى : النصيحة مشتقة من نصحت العسل إذا صفيته » يقال : نصخ الشىء إذا خلص » ونصح له 
القول إذا أخلصه له . أو مشتقة من النصح وهى الحياطة بالمنصحة وهى الإبرة » والمحى أنه يام شعث أخيه 
بالنصح كما تلم المنصحة ء ومنه التوبة النصوح » كأن الذنب مزق الدين والتوبة تخيطه . قال الحطالى : النصيحة 
كلمة جامعة معناها حيازة الحظ المنصوح له » وهى من وجيز الكلام > بل ليس ف الكلام كلمة مفردة 
تستوق بها العبارة عن معنى هذه الكلمة . وهذا الحديث من الأحاديث الى قيل فبا إنها أحد أرباع الدين › 
ومن عده فيا الإمام محمد بن أسلم الطوسى . وقال النووى : بل هو وحده محصل لغرض الدين كله » لأنه 
منحصر فى الأمور الى ذكرها : فالنصيحة لله وصفه بما هو له أهل » والحضوع له ظاهراً وباط » والرغبة 
فى محابه بفعل طاعته » والرهبة من مساخطه بترك معصيته » والجهاد فى رد العاصين إليه . وروى الثورى عن 
عبد العزيز بن رفيع عن ألى نمامة صاحب على قال : قال الخواريون لعيسى عليه السلام : يا روح الله من 
الناصح لله ؟ قال : الذى يقدم حق الله على حق الناس . والنصيحة لكتاب الله تعلمه » وتعليمه > وإقامة 
حروفه فى التلاوة » ونحريرها فى الكتابة » وتفهم معانيه » وحفظ حدوده » والعمل بما فيه » وذب ريف 
المبطلين عنه . والنصيحة لرسوله تعظيمه » ونصره حياً و ميتاً » وإحياء سنته بتعلمها وتعليمها » والاقتداء به 
فى أقواله وأفعاله » ومحبته ومحبة أتباعه . والنصيحة لأثمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا القيام به » وتلبييهم 
عند الغفلة »> وسد خلتهم عند الهفوة » وجمع الكامة عليهم » ورد القلوب النافرة إلييم » ومن أعظم نصيحتهم 
دفعهم عن الظل بالنى هى أحسن . ومن جملة أعة نلسن عة الاجتهاد » وتقع النصيحة لهم ببث علومهم »ونشر 
مناقبهم » ونحسين الظن بهم . والنصيحة لعامة المسلمين الشفقة عليهم » والسعى فا يعود نفعه عليهم » وتعليمهم 
ما ينفعهم » وكف وجوه الأذى عنم » وأن يحب لم ما يحب لنفسه » ويكره لم ما يكره لنفسه . وى الحديث 
فوائد أحرى : منها أن الدين يطلق على العمل لكونه سمى النصيحة ديناً » وعلى هذا الى بنى المصنف أكر 
كتاب الإيمان » ومنها جواز تأخير البيان عن وقت الطاب من قوله « قلنا لمن » ؟ ومنها رغبة السلف لى طلب 
علو الإسناد » وهو مستفاد من قصة سفيان مع سيل . ١‏ 
قوله ( عن جرير بن عبد الله ) هو البجلى بفتح احم > وقيس الراوى عنه وإ ماعيل الراوى عن قيس 
يليان أيضاً » وکل منهم يكنى أبا عبد الله » وکلهم كوفيون . 


۱۹۸ ۲ -كتاب الإيمان 


قوله ( بابعت رسول الله صل الله عليه وسلم ) قال القاضى عياض : اقتصر على الصلاة والزكاة 
لشهرتهما » ولم يذكر الصوم وغيره لدخول ذلك فى السمع والطاعة . قلت : زيادة السمع والطاعة وقعت 
عند المصنف فى البيوع من طريق سفيان عن إسماعيل المذ كور » وله فى الأحكام » ولمسلم من طريق الشعبى 
عن جرير قال : بايعت النبى صلى الله عليه وسل على السمع والطاعة » فلقتى « فما استطعت » والنصح لكل 
مسلم » . ورواه ابن حبان من طريق أبى زرعة بن عمرو بن جرير عن جده وزاد فيه : فكان جرير إذا اشترى 
شيئاً أو باع يقول لصاحبه : اعم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناكه فاختر . وروى الطبرانى فى ترجمته 
أن غلامه اشترى له فرساً بثلمائة » فلما رآه جاء إلى صاحبه فقال : إن فرسك خير من ثلياثة » فلم يزل يزيده 
حتى أعطاه تمائماثة . قال القرطبى : كانت مبايعة الننى صلى الله عليه وسلم لأصحابه بحسب ما يحتاج إليه من 
تجديد عهد أو توكيد أمر » فلذلك اختلفت ألفاظهم .وقوله : فما استطعت رويناه بفتح التاء وضمها » 
وتوجيبهما واضح » والمقصود بهذا التنبيه على أن اللازم من الأمور البايع عليها هو ما يطاق » كما هو 
المشترط فى أصل التكليف » ويشعر الأمر بقول ذلك اللفظ حال المبايعة بألعفو عن الحفوة وما يقع عن خطأ 
وسو . والله أعلم . 
١‏ 8 اور ىم 002 ا ر 8 ا ا اس 2 
۸ - شا أبى النعْمّان قال حدَنًا أب عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعث جرير 
2 0 و ا ذا و و وز اا ا ي RU SI‏ ا د 0 و 
إبن عبد اللو يقول يوم مات المؤيرة بن شَْبّة » قَام فحود الله وَأَنّى عَلَيّهِ وَقَالَ : عَلَيّكُمْ باتقَاء اله 
وير م س م 9ر2 ر 5 5 ع 0 2 ۵ھ ً0 
وحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ » والْوَقَارٍ والسَكِيئَةٍ » حتى يِأتِيَكُم مير » فإنّمًا يأتيكم الآنَ . ثم قال : اسْتَمْفوا 
0 4 2 8 ار 2 7 2 روي م َه 2 ل ممه ر 
لمكم » انه كان بُحِبِ العفو . قم قال : أما بعد قإنی تبت الى صل اله عََيْهِ وسَلّمُ قُلْتُ : 


ما ماس 


ر في را “o‏ 7 م 8 2 * وه و 2 7 م # ا e‏ 
أَبَايعُكَ عَلَ الإشلام . فشر ط على « والنضح لكل مُسْلم » » فبايعته عَلَ هذا » ورب هذا المسجد 


<< لخ و وک سس 
إنى لناصح لكم . ثم است ونزل . 

قوله ( “معت جرير بن عبد الله ) المسموع من جرير حمد الله والثناء عليه » فالتقدير : معت جريراً 
حمد الله » والباق شرح للكيفية . ١‏ 

قوله ( يوم مات المغيرة بن شعبة ) كان المغيرة والياً على الكوفة فى خلافة معاوية » وكانت وفاته سنة 
خمسين من ال هجرة » واستناب عند موته ابنه عروة » وقيل استناب جرير المذكور » ولهذا خطب الحطبة 
المذكورة > حكى ذلك العلانى فى أخبار زياد . والوقار : بالفتح الرزانة » والسكينة : السكون. وإنما أمرهم بذلك 
مقدماً لتقوى الله » لأن الغالب أن وفاة الأمراء تؤدى إلى الاضطراب والفتنة » ولا سما ما كان عليه أهل 
الكوفة إذ ذاك من مخالفة ولاة الأمور . ١‏ 

قوله ( حتى يأتبكم أمير ) أى بدل الأمير الذى مات . ومفهوم الغاية هنا » وهو أن المأمور به يهى 
بمجىء الأمير ليس مراداً » بل يلزم ذلك بعد مجىء الأمير بطريق الأولى » وشرط اعتبار مفهوم الخالفة أن 
لا يعارضه مفهوم الموافقة . 

قوله ( الآن ) أراد به تقريب المدة تسبيلا يهم » وكان كذلك » لأن معاوية لما بلغه موت المغيرة 
كتب إلى نائبه على البصرة وهو زياد أن يسير إلى الكوفة أميرا عليها . 


الحديث 8ه ۱۹4 


قوله ( استعفوا لآميركم ) أى اطلبوا له العفو من الله > كذا فى معظ الروايات بالعين المهملة » وى 
رواية ابن عساكر « استغفروا » بغين معجمة وزيادة راء وهى رواية الإسماعيل فى المستخرج . 

قوله ( فإنه كان يحب العفو ) فيه إشارة إلى أن الجزاء يقع من جنس العمل . 

قوله ( قلب أبايعك ) ترك أداة العطف إما لأنه بدل من أتيت أو استئناف . 

قله ( والنصح ) با حفض عطفاً على الإسلام » ويجوز نصبه عطفاً على مقدر » أى شرط على الإسلام 
والنصيحة » وفيه دليل على كمال شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( على هذا ) أى على ما ذكر . 

قوله ( ورب هذا المسجد ) مشعر بأن خطبته كانت فى المسجد » ويجوز أن يكون أشار إلى جهة 
المسجد الحرام » ويدل عليه رواية الطبرانى بلفظ « ورب الكعبة » وذكر ذلك للتنبيه على شرف المقسم به 
ليكون أدعى للقبول . 

قوله ( لناصح ) إشارة إلى أنه وف بما بايع عليه الرسول » وأن كلامه خالص عن الغرض . 

قوله ( ونزل ) مشعر بأنهدخطب على المنبر » أو المراد قعد لأنه فى مقابلة قوله : قام فحمد الله تعالى . 

( فائدة ) : التقبيد بالمسم للأغلب » وإلا فالنصح للكافر معتبر بأن يدعى إلى الإسلام ويشار عليه 
بالصواب إذا استشار . واختلف العلماء فى البيع على بيعه ونحو ذلك فجزم أحمد أن ذلك يختص بالمسلمين 
واحتج مہذا الحديث . 

( فائدة أخرى ) : ختم البخارى كتاب الإعان بباب النصيحة مشيراً إلى أنه عمل بمقتضاه فى الإرشاد 
إلى العمل بالحديث الصحيح دون السقم » ثم ختمه بخطبة جرير المتضمنة لشرح حاله فى تصنيفه فأومأ بقوله 
« فما يأتيكم الآن» إلى وجوب الفسك بالشرائع حتى يأتى من يقيمها » إذ لا تزال طائفة منصورة » وهم فقهاء 
أصعاب الحديث . وبقوله « استعفوا لأميرك » إلى طلب الدعاء له لعمله الفاضل . ثم ختم بقول « استغفر 
ونزل » فأشعر بختم الباب . ثم عقبه بكتاب العلم لما دل عليه حديث النصيحة أن معظمها بقع بالتعلم والتعلم . 

( خاتمة ) : اشتمل كتاب الإيعان ومقدمته من بدء الوحى من الأحاديث المرفوعة على أحد وتمانين 
حديثاً بالمكرر منها فى بدء الوحى خمسة عشر » وف الإيمان ستة وستون » المكرر منها ثلاثة وثلاثون » منها ف 
المتابعات بصيغة المتابعة أو التعليق اثنان وعشرون » فى بدء الوحى ثمانية » وى الإعان أربعة عشر » ومن 
الموصول المكرر ثمانية » ومن التعليق الذى لم يوصل فى مكان آخر ثلاثة » وبقية ذلك وهى ثمانية وأربعون 
حديثاً موصولة بغير تكرير .وقد وافقه مسم على تخريجها إلا سبعة وهى : الشعبى عن عبد الله بن عمرو فى : 
امل والمهاجر » والأعرج عن أبى هريرة فى : حب الرسول صل الله عليه وسلم » وابن ألى صعصعة عن أبى 
سعيد فى : الفرار من الفتن » وأنس عن عبادة فى ليلة القدر » وسعيدعن أبى هريرة فى : الدين يسر » والأحنف 
عن أبى بكرة فى القاتل والمقتول » وهشام عن أبيه عن عائشة فى : أنا أعلمكم بالله. وجميع ما فيه من الموقوفات 
على الصحابة والتابعين ثلاثة عشر أثر آ معلقة » غير أثر ابن الناطور فهو موصول . وكذا خطبة جرير الى ٠‏ 
خم بها كتاب الإيعان . والله أعلم . 

( م - ۲۲ هج ١‏ » فتح البارى ) 


۱۷۰ ۴ كتاب العلم 


2 


وات 2ر ی ا ا ا وموس 
١‏ - اسب قصل للم وقول اله تعالى ( ين فع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
رجات » والله a‏ زِدْنى عِلما ) . 


قوله ( كتاب العم . بسم الله الرحمن الرحم . . باب فضل العلم ) هكذا و فى رواية الأصيل وكريعة 
وغيرهها . وفى رواية أبى ذر تقديم البسملة » وقد قدمنا توجيه ذلك فى كتاب الإيمان . وليس فى رواية المستمل 
لفظ باب ولا فى رواية رفيقه لفظ كتاب العلم . 

( فائدة ) : قال القاضى أبو بكر بن العربى : بدأ المصنف بالنظر فى فضل العم قبل النظر فى حقيقته » 
وذلك لاعتقاده أنه فى نهاية الوضوح فلا يحتاج إلى تعريف » أو لأن النظر فى حقائق الأشياء ليس من فن 
الكتاب » وكل من القدرين ظاهر » لأن البخارى لم يضع كتابة لحدود الحقائق وتصورها » بل هو جار على 
ص اممو ا و اوس 0 
. أنكر ا ن العربى فى شرح الترمذى على من تصدى لتعريف العلم وقال “هو ان من أنا بين :قلت :+ 
طريقة الغزالى وشيخه الإمام أن العم لا بحد لوضوحه أو لعسره . 

قوله ( وقول الله عز وجل ) ضبطناه فى الأصول بالرفع عطفاً على كتاب أو على الاستئناف . 

قوله ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العم درجات ) قيل فى تفسيرها : يرفع الله المؤمن 
العام على المؤمن غير العام . ورفعة الدرجات تدل على الفضل » إذ المراد به كرة الثواب » وبا ترتفع 
الدرجاث » ورفعتها تشمل المعنوية فى الدنيا بعلو المزلة وحسن الصيت » والحسية فى الآخرة بعلو المزلة ق 
المنة بوق تيح شل عن ناقع .بن عيبلا ارت اران ب وات عامل مر على مكة ‏ أنه لقيه بعسفان 
فقال له : من استخلفت ؟ فقال : استخلفت ابن أبزى مولى لنا . فقال عمر : استخلفت مولى ؟ قال : 
قارى لكتاب الله » عالم بالفرائض . فقال عمر وك اريت 
به آخرين » . وعن زيد بن أسلم فى قوله تعالى ل[ نرفع درجات من نشاء م قال بالعلم . 

قوله ( وقوله عز وجل : رب زدف علما ) واضح الدلالة فى فضل العلم » لأن الله تعالى لم يأمر نيه 
صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شى ء إلا من العلم > والمراد بالعلم العلم الشرعى الذى يفيد معرفة ما يحب 


الحديث وه ۱۷۱ 


على المكلف من أمر عباداته ومعاملاته » والعلم بالله وصفاته » وما يحب له من القيام بأمره » وتازيهه عن 
النقائض » ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه » وقد ضرب هذا الجامع الصحبح فى كل من الأنواع 
الثلائة بنصيب » فرضى الله عن مصنفه » وأعاننا على ما تصدينا له من توضيحه بمنه وكرمه . فإن قيل : لم 
م يورد المصنف فى هذا الباب شيئاً من الحديث ؟ فالجواب أنه إملرأن يكون اكتنى بالايتين الكرعتين » 
وإما بيض له ليلحق فيه ما يناسبه فلم يتيسر » وإما أورد فيه حديث ابن عمر الآنى بعد باب رفع العلم ويكون 
وضعه هناك من تصرف بعض الرواة » وفيه نظر على ما سنبينه هناك إن شاء الله تعالى . ونقل الكرمانى 
عن بعض أهل الشام أن البخارى بوب الأبواب وترجم التراجم وكتب الأحاديث وربما بيض لبعضها 
ليلحقه . وعن بعض أهل العراق أنه تعمد بعد الترجمة عدم إيراد الحديث إشارة إلى أنه لم يثبت فيه شى ء عنده 
على شرطه . قلت : والذى يظهر لى أن هذا عله حيث لا يورد فيه آبة أو أثراً . أما إذا أورد آية أو أثراً فهو 
إشارة منه إلى ما ورد فى تفسير تلك الآية > وأنه لم يثبت فيه شىء على شرطه » وما دلت عليه الآية كاف فى 
الات نون اد الوارد ف ذلك يقوى به طريق المرفوع وإن لم يصل فى القوة إلى شرطه . والأحاديث 
فى فضل العلل كثيرة > صمح مسلم منها حديث أبى هريرة رفعه « من الس طريقاً ياتمس فيه علماً سبل الله له 
طريقاً إلى الجنة » . ولم يخرجه البخارى لأنه اختلف فيه على الأعمش » والراجح أنه بينه وبين أبى صالح 
فيه واسطة . والله أعلم . : 


0 8 8ق رار هاس انو 0 28 ر ور ا E‏ ۶ ر 
۲ - پاپ من سبل علما وهو مُشْتَغْلَ فى حَدِيثِهِ فاتم الْحَدِيثَ ثم أَجّاب السَائْلَ . 


۹ - وشا محمد بن يسنان قال حَدَثَنَا فلح . © . 

وخا إبراهم ين المنر ال خا حي 8 فلح قال ا أبى قال : حدئى هلال 
ابن عل عن عَطَاء بن يَسارٍ عن اى هريره قال : با الب صل اله عليه وَسَلَمَ فى جيس يُحَدثْ 
لموم جاءه أعراى قَقَالَ : مى السَاعَةُ ؟ فَمضَى رسول اله صل اله عَلَيْهِ وَسَلّمْ يُحَدتْ . فقَال بَعْض 
الْقَوْم : سَيعَ ما قال فكره ما قال » وقالَ بَعْضَهمْ : بل لم يَسْمَعْ . حى إذَا قَضى حَدِيبَهُ قال : 
ين راه السائل عن السَاعَةَ ؟ قال : ها أنَا يا رَسُولَ الله . قال : « فا ضِيعّت الأماتة فَائْمَظٍ 
السَاعَةَ . قَالَ : كيف إضاعتها ؟ قَالَ : « لذا وس الأمْرُ إلى غَيْرٍ أله فَانْمَظِرٍ السَّاعَةَ » . 

[الحديث وه -طرفه فى : 495" ]. ّ 

قوله ( باب من سئل علماً وهو مشتغل ) محصاه التنبيه على أدب العالم والمتعلم » أما العالم فلما تضمنه من 
ترك زجر السائل » بل أدبه بالإعراض عنه أولا حتى استوفى ماکان فيه » ثم رجع إلى جوابه فرفق به لأنه 
من الأعراب وهم جفاة . وفيه العناية يجواب سؤال السائل ولو لم يكن السؤال متعيناً ولا الجواب » وأما المتعلم 
فلما تضمنه من أدب السائل أن لا يسأل العام وهو مشتغل بغيره لأن حق الأول مقدم . ويؤخل منه أخذ 
الدروس على السبق » وكذلك الفتاوى والحكومات و نحوها . وفيه مراجعة العالم إذا لم يفهم ما جیب به حتی 


۱۷۲ ۴ #كتاب العلم 


يتضح » لقوله «كيف إضاعتها » » وبوب عليه ابن حبان « إباحة إعفاء المسثول عن الإجابة على الفور » ولكن 
سياق القصة يدل على أن ذلك ليس على الإطلاق » وفيه إشارة إلى أن العلم سؤال وجواب » ومن ثم قيل حسن 
السؤال نصف العلم » وقد أخذ بظاهر هذه القصة مالك وأحمد وغيرهما فى اللحطبة فقالوا : لا نقطع الحطبة 
لسؤال سائل » بل إذا فرغ نجيبه . وفصل الجمهور بين أن يقع ذلك فى أثناء واجباتها فيؤخر الجواب » أو فى 
غير الواجبات فيجيب . والأولى حينئذ التفصيل » فإن كان مما هتم به فى أمر الدين » ولا سيا إن اختص | 
بالسائل فيستحب إجابته ثم يتم الحطبة » وكذا بين الخطبة والصلاة » وإن كان بحلاف ذلك فيؤخر » وكذا قد 
يقع فى أثناء الواجب ما يقتضى تقديم الجواب » لكن إذا أجاب استأنف على الأصح » ويؤخذ ذلك كله من 
اختلاف الأحاديث الواردة فى ذلك » فإن كان السؤال من الأمور الى ليست معرقتها على الفور مهمة فيؤخر 
كما فى هذا الحديث » ولا سما إن كان ترك السؤال عن ذلك أولى . وقد وقع نظيره فى الذى سأل عن الساعة 
وأقيمت الصلاة » فلما فرغ من الصلاة قال : أين السائل ؟ فأجابه . أخرجاه . وإن كان السائل به ضرورة 
ناجزة فتقدم إجابته » كما فى حديث أبى رفاعة عند مس أنه قال للنى صل العا وا وغو حلت : رجل 
غریب لا يدرى دينه جاء يسأل عن دينه » فترك خطبته وأنى بكرمى فقعد عليه فجعل يعلمه » ثم اتی خطبته 
فانم آخرها براقا ديت E e‏ اندع وبر لين لني . وکا فى 
الح ى ف قصة سالم (1) لما دحل المسجد والنى صل الله عليه وسلم بطب فقال له : أصليت ركعتين ؟ 
الحديث » وسيأق فى الجمعة . وى حديث أنس : كانت الصلاة تقام فيعرض الرجل فيحدث النى صلى الله 
عليه وسلم حتى ربما نعس بعض القوم » ثم يدخل فى الصلاة » وفى بعض طرقه وقوع ذلك بين الحطبة والصلاة 

قوله ( فليح ) بصيغة التصغير هو ابن سلمان أبو يحبى المدى > من طبقة مالك وهو صدوق » تکل 
بعض الأثمة فى حفظه » ولم يخرج البخارى من حديثه فى الأحكام إلا ما توبع عليه » وأخرج له فى المواعظ 
والآداب وما شاكلها طائفة من أفراده وهذا منها . وإئما أورده عالياً عن فليح بواسطة محمد بن سنان فقط 
ثم أورده نازلا بواسطة محمد بن فليح وإبراهم بن المنذر عن محمد لأنه أورده فى كتاب الرقاق عن محمد بن 
سنان فقط » فأراد أن يعيد هنا طريقاً أخرى » ولأجل نزوها قرنها بالرواية الأخرى . وهلال بن على يقال 
له هلال بن أبى ميمونة وهلال . ن أبى هلال » فقد يظن ثلاثة وهو واحد » وهو من صغار التابعين » وشيخه فى 
هذا الحديث من أوساطهم . 
ا قوله ( يحدث ) هو خبر المبتدأ وحذف مفعوله الثانى لدلالة السياق عليه . والقوم الرجال . وقد يدخل 
فيه النساء تبعاً 

قوله ( جاء أعرابى ) لم أقف على تسميته . 

قوله ( فضى ) أى استمر يحدثه » كذا فى رواية المستملى والحموى بزيادة هاء » وليست فى رواية 
الباقين » وإن ثبتت فالمعنى يحدث القوم الحديث الذى كان فيه وليس الضمير عائداً على الأعرالى . 

قوله ( فقال بعض القوم مع ما قال) إنما حصل لم التردد فى ذلك لا ظهر من عدم التفات الى صلى 
- 6 اق اشخب ورا سيك ا ف عقي ا 


۱ ۰ ۰ ٠  ثيدحلا‎ 


الله عليه زل إلى سؤاله و[صغائه تحوهء ولكونه كان يكره,السؤال عن هذه المسألة بخصوصها » وقد تبين عدم 
انحصار ترك الجواب فى الأمرين المذكورين › بل احتمل "ما : تقدم أن يكون أخره ليككل الحديث الذى هو 
فيه » أو خر جوابه ليوحى إليه به . 

قوله ( قال أين ن أراه السائل ) بالرفع على الحكاية » وأراه بالضم أى أظنه » والشك من محمد بن 
فليح . ورواه الحسن بن سفيان وغيره عن عمّان بن أبى شيبة عن يونس بن محمد عن فليح ولفظه « أبن 
, السائل » ولم يشك . 

قوله ( إذا وسد ) أى أسند » وأصله من الوسادة » وكان من شأن الأمير عندهم إذا جلس أن تثنى 
تحته وسادة » فقوله ودی جعل لهغير أهله وساداً » فتكون إلى بمعنى اللام وآنی بها ليدل على تضمين معنى 
أسند . ولفظ محمد بن سنان فى الرقاق « إذا أسند » وكذا رواه يونس بن محمد وغيره عن فليح . ومناسبة هذا 
امن لكتاب العلم أن إسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم » وذلك من جملة الأشراط 
ومقتضاه ه أن العلم ما دام قائآ فنى الأمر فسحة . وكأن المصنف أشار إلى أن العم إا يؤخذ عن الأ كابر » 
تلميحاً لما روى عن أبى أمية الجمحى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من أشراط الساعة أن يلتمس العلم 
عند الأصاغر » وسيأنى بقية الكلام على هذا الحديث فى الرقاق إن شاء الله تعالى . 

2 بابب س رفع ونه الهم 


ووو 


١‏ - فنا د الت و ن لل 6و ع راق ل أ ير ماد 
واكك عن ا : تَخَلْفَ عتا الى صل الله عليه E‏ 


ەر ور غم ر 007 و رما 


قافر كتا وقد أرهقعتا الصلاة وتحن نتوضاً + فجعلنا تمسح عل أَرْجُلِنًا » فاد باعل صوته 
)0 1 للأَعْقَاب 92 الثار ( ر م E‏ 


[ الحديث ۰ - طرفاه فى : ٩٩‏ ۰ ۱۹۳ ]. 


قوله ( باب من رفع صوته بالعلم . حدثنا أبو النعان ) زاد الكشميينى فى رواية كرية عنه : عارم بن 
الفضل » وعارم لقب » واسمه محمد كما تقدم فى المقدمة . 

قوله ( ماهك ) بفتح الحاء وحكى كسرها وهو غير منصرف عند الأكار. بن للعلمية والعجمة » ورواه 
الأصيل منصرفاً فكأنه لظ فيه الوصف . واستدل المصنف على جواز راع العوات اعم بقوله « قنادی 
بأعلى صوته » وما يتم الاستدلال بذلك حيث تدعو الحاجة إليه لبعد أو كثرة جمع أو غير ذلك » ويلحق 
بذلك ما إذا كان فى موعظة كما ثبت ذلك فى حديث جابر « كان الى صلى الله عليه وسام إذا خطب وذكر 
الساعة اشتد غضبه وعلا صوته :.. الحديث ) أخرجه مسال . ولأحمد من حديث النعان فى معناه وزاد 
د حتى لو أن رجلا بالسوق لسمعه » واستدل به أيضاً على مشروعية إعادة الحديث ليفهم » وسيأق الكلام على 
مباحث المتن فى كتاب الوضوء إن شاء الله تعالى . قال ابن رشيد : فى هذا التبويب رمز من المصنف إل أنه 


1۷4 | | ۴ كتاب العلم 


يريد أن بلغ الغاية فى تدوين هذا الكتاب بأن يستفرغ وسعه فى حسن ترتيبه » وكذلك فعل رحمه الله تعالى . 


e‏ 0 مم PE‏ ر ا حك 9و 2 م 
5 باسبب قول المحدث ر« حداثنا » أواه أخيرنا ) و( لمانا . وقال لنا الْحمَيّدى : کان 


4 ا ےر كك 
عند ا عة ا و اع و واندذا . وقال ابن مَسعود : حدتتا رول الله صلى الله 


عليه وَسَلّمْ وهو الصادق الْمَصْدُوقَ :وقال سَقِيقَ عن عبد الله : يحت النوة صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
كلم . وقال نيه حدقتا رول لله صل لله علج وسَلمَ دين . وقان أب ا اين 
3 ر لھ م ا ري ر ان 
بع حل المعو وام في يَروى ڪن رَبَهِ اوقا أنه : عن النوع صل اله عَلَيْه وَسَلَم 

ره 2 رت 1# ر رر رت 
َرويه ڪن رَبهِ َر وجل yS‏ توه الامو وس رف ره ريل 

قوله ( باب قول انحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا ) قال ابن رشيد : أشار ببذه الترجمة إلى أنه بنى كتابه 
عل ادات المرويات عن اي ال اه عو . قلت : ومراده : هل هذه الألفاظ بمعنى واحد أم لا ؟ 
وإيراده قول ابن عبينة دون غيره دال على أنه مختاره . 

قوڵه ( وقال الحميدى ) فى رواية كرعة والأصيل « وقال لنا الحميدى ) وكذا ذكزه أبو نع فى 
المستخرج > فهو متصل . وسقط من رواية كرعة قوله i‏ ) ومن رواية الأصيل قو له « أخبرنا ) 
وثبت الجميع فى رواية ألى ذر . 

قوله ( وقال ابن مسعود ) هذا التعليق طرف من الحديث المشبور فى خلق الجنين » وقد وصله 
المصنف فى كتاب القدر » ويأتى الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله ( وقال شقيق ) هو أبو وائل ( عن عبد الله) هو ابن مسعود ؛ سيأنى موصولا أيضاً حيث ذكره 
المصنف ی كتاب الجنائز » ويأق ) أيضاً حديث حذيفة فى كتاب الرقاق . ومراده من هذه التعاليق أن الصحابى 
قال تارة « حدثنا » وتارة « سمعت » فدل على أنهم لم يفرقوا بين الصيغ . وأما أحاديث ابن عباس وأنس 
وألى هريرة فى رواية النبى صلى الله عليه وسلم عن ربه فقد وصلها فى كتاب التوحيد » وأراد بذكرها هنا 
التنبيه على العنعنة > وأن حكمها الوصل عند ثبوت اللتى » وأشار على ما ذكره ابن رشيد إلى أن رواية النى 
صلى الله عليه وسم إنما هى عن ربه سواء صرح الصحابى بذلك أم لا » ويدل له حديث ابن عباس المذ كور 
فإنه لم يقل فيه ف بعض المواضع « عن ربه » ولكنه اختصار فيحتاج إلى التقدير . قلت : ويستفاد من ا 
بصحة ما كان ذلك سبيله صحة الاحتجاج بمر اسيل الصحابة » لأن الواسطة بين النى صلى الله عليه وسام وبين 
ربه فيا لم يكلمه به مثل ليلة الإسراء جبريل وهو مقبول قطعآ » والواسطة بين الصحابى وبين الى صلى الله 

عليه وسام مقبول اتفاقاً وهو صحالى آخر › وهذا فى أحاديث الأحكام دون غيرها » فإن بعض الصحابة ربما 
حملها عن بعض التابعين مث ل كعب الأحبار . 


( تفبيه ) : أبو العالية المذكور هنا هو الرياحى بالياء الأخيرة > واسمه رفيع بضم الراء . من زعم أنه 


الحديث ek | ١‏ لاا 


البراء بالراء الثقيلة فقد وهم » فإن الحديث المذكور معروف برواية الرياحى دونه . فإن قيل : فن أبن تظهر 
مناسبة حديث ابن عمر للترجمة » ومحصل الترجمة التسوبة بين صيغ الأداء الصريحة » وليس ذلك بظاهر ف 
الحديث المذكور ؟ فالجواب أن ذلك يستفاد من اختلاف ألفاظ الحديث المذكور » ويظهر ذلك إذا اجتمعت 
طرقه » فإن لفظ رواية عبد الله بن دينار المذكور فى الباب « فحدثونى ما هى » وف رواية نافع عند المؤلف 
فى التفسير « أخبرونى » وف رواية عند الإسماعيلى « أنبئونى » وف رواية مالك عند المصنف فى باب الحياء فى 
العلم « حدثونى ما ھی ) وقال فیہا «فقالوا أخبرنا بها» فدل ذلك على أن التحديث والإخبار والإنباء عندهم وا 
وهذا لا حلاف فيه عند أهل العلم بالنسبة إلى اللغة » ومن أصرح الأدلة فيه قوله تعالى لا يومئذ تحدث أخبارها 4 
وقوله تعالى ¥ ولا ينبنك مثل خبير 4. وأما بالنسبة إلى الاصطلاح ففيه الحلاف : فنهم من استمر على أصل 
اللغة » وهذا رأى الزهرى ومالك وابن عيينة ويحبى القطان وأكثر الحجازيين والكوفيين » وعليه استمر 
عمل المغاربة »> ورجحه ابن الحاجب فى مختصره > ونقل عن الحا أنه مذهب الأمة الأربعة . ومنهم من رأى 
إطلاق ذلك حيث يقرأ الشيخ من لفظه وتقييده حيث يقرأ عليه » وهو مذهب إسحق بن راهويه والنسائى 
وابن حبان وابن منده وغير هم » ومنهم من رأى التفرقة بين الصيغ بحسب افتراق التحمل : فيخصون التحديث 
ما يلفظ به الشيخ > والإخبار بما يقرأ عليه » وهذا مذهب ابن جريج والأوزاعى والشافعى وابن وهب 
وجمهور أهل المشرق . ثم أحدث أتباعهم تفصيلا آخر : من مع وحده من لفظ الشيخ أفرد فقال « حدثى » 
ومن مع مع غيره جمع » ومن قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال « أخبرنى » » ومن “مح بقراءة غيره جمع . 
وكذا حصصوا الإنباء بالإجازة الى يشافه با الشيخ من يجيز ه 3 وکل هذا مستحسن ولیس بواجب عندهم » 
وإنما أرادوا القييز بين أحوال التحمل . وظن بعضهم أن ذلك على سبيل الوجوب : فتكلفوا فى الاحتجاج له 
وعليه بما لا طائل تحته . نعم يحتاج المتأخرون إلى مراعاة الاصطلاح المذكور لئلا يختلط » لأنه صار حقيقة 
عرفية عندهم » فن تجوز عنها احتاج إلى الإتياف بقرينة تدل على مراده » وإلا فلا يؤمن اختلاط المسموع 
بانجاز بعد تقرير الاصطلاح ٠‏ فيحمل ما يرد من ألفاظ المتقدمين على محمل واحد بحلاف المتأخرين . 


ا ور ت o‏ 9 00 - 3 م اص 
١‏ - مشا قَتَيْبّة حدثنا إنماعيل بن جَعْفَرٍ عن عبد الله بن دينار عن ابن عَمَرَ قال : 
و ۳ م : 

اس سه ليم إلى ١8‏ لع ران اسل اس 37 ر “سه برو اک او المي ناس رو وعم : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن ون الشجر شجرة لا يسقط ورقها > وإنها مدل المسام ًَ 
ر 75 2 م عر 3 0 رض 5 ارق .1 2 مه 021 ¢ وسار 
َحَدَتُونِى ما هی ؟ قوقع التاش فى شَجَرَ البَوادِى . قال عَبْدُ الله : وَوَقَعَ فى تفيى أنها النخلّة » 
و لق وت رك ر ا 2 1 ا مه هل 
فَامْتَحْيِيّت . ثم قالوا : حدثنا مَا هى يا رسول الله . قال : هى النخلة » . 

.] ١14 ITY cC olER CofE 4 EAA ¢ °4 ¢ 1F) ¢ VY <¢ ¥ : الحديث ١و - أطرافة فى‎ [ 

قوله ( إن من الشجر شجرة ) زاد فى رواية مجاهد عند المصنف فى « باب الفهم فى العلم » قال : 
بت انين عمر إلى المدينة فقال « کنا عند النبى صلى الله عليه وشام » فأى يجمار وقال : إن من الشجر » . وله 
عنه فى البيوع «كنت عند البى صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جماراً : 


/ 


۱۷ 1 ظ ۴۳ کتاب العم 


وه (لا سقط ورقها » وإنيا هئ العام كذا فى رواية أ در بكسر مم مثل وإسكان امثلثة » 
وف رواية الأصيل وكرية بفتحها وما بمعنى » قال الجوهرى : مثله ومثله كلمة تسوية هما يقال شه وشببه 
بمعنى » قال : والمثل بالتحريك أيضاً ما يضرب من الأمثال . انتبى . ووجه الشبه بين النخلة والمسلم من جهة 
عدم سقوط الورق ما رواه الحارث بن ألى أسامة فى هذا الحديث من وجه آخحر عن ابن عمر ولفظه« قال : كنا 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : إن مثل المؤمن كثل شجرة لا تسقط ها أتملة » أتدرون 
ما هى ؟ قالوا : لا . قال : هى النخلة » لا تسقط لها أملة » ولا تسقط لمؤمن دعوة » . ووقع عند المصنف 
فى الأطعمة من طريق الأعمش قال : حدثنى مجاهد عن ابن عمر قال « بينا نحن عند الى صلى الله عليه وسلم 
إذ أ يحمار » فقال : إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم » وهذا أعم من الذى قبله » وبركة النخلة موجودة 
فى جميع أجزائها » مستمرة فى جميع أحوالها » فن حين تطلع إلى أن تيبس تؤكل أنواعاً » “م بعد ذلك ينتفع : 
مجميع أجزانها » حتى النوى فى علف الدواب والليف فى الحبال وغير ذلك مما لا بحنى » وكذلك بركة المسلم 
عامة فى جميع الأحوال » ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته وتم ع لعلف ىلقي من طريج 
نافع E‏ « كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أخبرونى بشجرة كالرجل المسم 
لا يتحات ورقها ولا ولا ولا » كذا ذكر الننى ثلاث مرات على طريق الاكتفاء » فقيل فى تفسيره : ولا ينقطع 
مرها ولا يعدم فيؤها ولا يبطل نفعها اووقع ف رو امل در الننى مرة واحدة فظن إبراهم بن سفيان 
الراوى عنه أنه متعلق بما بعده وهو قوله « تؤتى أكلها » فاستشكله وقال : لعل « لا » زائدة ولعله « وتؤق 
أكلها » » وليس كما ظن > بل معمول الننى محذوف على سبيل الاكتفاء كما بيناه . وقوله « تؤتى » ابتداء كلام 
على سبيل التفسير لما تقدم . ووقع عند الإسماعيلى بتقديم « تؤتى أكلهاكل حين » على قوله « لا يتحات ورقها ) 
فسم من الإشكال . 

قوله ( فوقع الناس ) أى ذهبت أفكارهم فى أشجار البادية » فجعل كل منهم يفسرها بنوع من الأنواع 
وذهلوا عن النخلة » يقال وقع الطائر على الشجرة إذا نزل علا . 

قوڵه ( قال عبد الله ) هو ابن عمر الراوى . 

قوله ( ووقع فى نفمى ) بين أبو عوانة فى صحيحه من طريق مجاهد عن ابن عمر وجه ذلك قال : 
فظننت أنها النخلة من أجل الجمار الذى أتى به » وفيه إشارة إلى أن الملغز له ينبغى أن يتفطن لقرائن الأحوال 
الواقعة ة عند السؤال » وأن الملغز ينبغى له أن لا يبالغ فى التعمية بحيث لا يجعل للملغز باباً يدخل منه » بل كلما 
قربه كان أوقع فى نفس سامعه . 

وله ( فامتحيبت  )‏ زاد ف رواية مجاهد فى و باب النهم فى العم  »‏ فأردت أن أقول هی ایخ 
فإذا أنا أصغر القوم . وله فى الأطعمة : فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدتهم . وق رواية نافع : ورایت أبا بكر 
وعمر لا يتكلان فكرهت أن أتكلم » فلما تهنا قلت لعمر : يا أبتاه . وى رواية مالك عن عبد الله بن دينار عند 
المؤلف ف « باب الحياء فى العلم » قال عبد اللہ : فحدثت أبى بما وقع فى نفس فقال : لان تكون قلا أحب 
إلى من أن يكون لی كذا وكذا . زاد ابن حبان فى صحيحه : أحسبه قال : حمر النعم . وى هذا الحديث من 
الفوائد غير ما تقدم امتحان العالم أذهان الطلبة بما يخنى مع ببانه لهم إن لم يفهموه . وأما ما رواه أبو داود من 


۱W ١ الحديث‎ 


حديث معاوية عن الى صل الله عليه وسل أنه نبى عن الأغلوطات - قال الأوزاعى أحد رواته : هى 
صعاب المسائل - فإن ذلك محمول على ما لا نفع فيه » أو ما حرج على سبيل تعنت المسئول أو تعجيزه » وفيه 
التحريض على الفهم فى العلم » وقد بوب عليه المؤلف ‏ باب الفهم فى العلم » . وفيه استحباب الحياء ما م يؤد 
. إلى تفويت مصلحة » وهذا تمنى عمر أن يكون ابنه لم يسكت » وقد بوب عليه المؤلف ف العلم وفى الأدب . 
وفيه دليل على بركة النخلة وما تثمره » وقد بوب عليه المصنف أيضاً . وفيه دليل على أن بيع الجمار جائز » 
لأنكل ما جاز أكله جاز بيعه » ولهذا بوب عليه المؤلف ف البيوع . وتعقبه ابن بطال لكونه من المجمع عليه » 
وأجيب بأن ذلك لا يمنع من التنبيه عليه لأنه أورده عقب حديث الى عن بيع المار حتى يبدو صلاحها » 
فكأنه يقول : لعل متخيلا يتخيل أن هذا من ذاك » و ليس كذلك . وفيه دليل على جواز تجمير النخل » وقد 
بوب عليه فى الأطعمة لئلا يظن أن ذلك من باب إضاعة المال . وأورده فى تفسير قوله تعالى ل ضرب الله مثلا 
كلمة طيبة 4 إشارة منه إلى أن المراد بالشجرة النخلة . وقد ورد صرعاً فما رواه البزار من طريق مومى بن 
عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسم فذكر هذه الآبة فقال : أتدرون ما هى ؟ 
قال ابن عمر : لم خف على“ أنها النخلة » فنعنى أن أتكلم مكان سنى » فقال رسول الله صلى الله عليه وسم 
« هى النخلة » . ويجمع بين هذا وبين ما تقدم أنه صلى الله عليه وس تى بالجمار فشرع فى أكله تاليا للآبة 
قائلا : إن من الشجر شجرة إلى آخره . ووقع عند ابن حبان من رواية عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن 
دنار عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من يخبرنى عن شجرة مثلها مثل المؤمن » أصلها ثابت 
وفرعها فى السماء ؟ فذكر الحديث . وهو يؤيد رواية البزار . قال القرطى : فوقع النشبيه بينبما من جهة أن 
أصل دين المسل ثابت » وأن ما يصدر عنه من العلوم والخير قوت للأرواح مستطاب » وأنه لا يزال مستوراً 
بدينه » وأنه ينتفع بكل ما يصدر عنه حياً وميتاً » انّبى . وقال غيره : والمراد بكون فرع المؤمن فى السماء 
رفع عمله وقبوله » وروی البزار أيضاً من طريق سفيان بن حسين عن أبى بشر عن مجاهد عن ابن حمر قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مثل المؤمن مثل النخلة » ما أتاك منها نفعك » هكذا أورده مختصراً وإسناده 
صصيح » وقد أفصح بالمقصود بأوجز عبارة . وأما من زعي أن موقع النشبيه بين المسلم والنخلة من جهة كون 
النخلة إذا قطع رأسها مانت » أو لأنها لا تحمل حتى تلقح » أو لأنها موت إذا غرقت » أو لأن لطلعها رائحة 
مء الآدنى » أو لأنها تعشق » أو لأنها تشرب من أعلاها » فكلها أوجه ضعيفة » لأن جميع ذلك من 
المشابهات مشترك فى الآدميين لا يختص بالمسم » وأضعف من ذلك قول من زع أن ذلك لكونها خلقت من 
فضلة طين آدم » فإن الحديث فى ذلك لم يثبت » والله أعلم . وفيه ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الإفهام » 
وتصوير المعانى لترسخ فى الذهن » ولتحديد الفكر فى النظر فى حكر الحادثة . وفيه إشارة إلى أن تشبيه الثثى ء 
بالشىء لا يلزم أن يكون نظيره من جميع وجوهه » فإن المؤمن لا عاثله شىء من الجمادات ولا يعادله . 
وفيه توقير الكبير » وتقديم الصغير أباه فى القول » وأنه لا يبادره بما فهمه وإن ظن أنه الصواب . وفيه أن 
العالم الكبير قد نی عليه بعض ما يدركه من هو دونه » لأن العلم مواهب » والله ينی فضله من يشاء . واستدل 
به مالك على أن الحواطر التى تقع فى القلب من محبة الثناء على أعمال احير لا يقدح فيها إذا كان أصلها الله ؛ 
وذلك مستفاد من تمنى عمر المذكور » ووجه تى عمر رضى لله عنه ما طبع الإنسان عليه من محبة الحير 
(م - ۲۳ هج ١‏ » فتح البارى ) 


1۷۸ ۴ کتاب العلم 


لنفسه ولولده » ولتظهر فضيلة الولد فى الفهم من صغره » وليزداد من النبى صل الله عليه وسلم حظوة » 
ولعله كان يرجو أن يدعو له إذ ذاك بالزيادة فى الفهم . وفيه الإشارة إلى حقارة الدنيا فى عين عمر لأنه قابل 
فهم ابنه لمسألة واحدة بحمر النعم مع عظم مقدارها وغلاء ثمنها . 

( فائدة ) : قال البزار فى مسنده : ولم يرو هذا الحديث عن الى صلى الله عليه وسام هذا السياق 
إلا ابن عمر وحده » ولا ذكره الترمذى قال : وفى الباب عن ألى هريرة وأشار بذلك إلى حديث مختصر 
لأبى هريرة أورده عبد بن حميد فى تفسيره لفظه « مثل المؤمن مثل النخلة » » وعند الترمذى أيضاً والنسائى 
وابن حبان من حديث أنس أن النبى صلى الله عليه وسم قرأ لإ ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة ) قال « هى النخلة » 
تفرد برفعه حماد بن سامة » وقد تقدم أن فى رواية مجاهد عن ابن عمر أنه كان عاشر عشرة » فاستفدنا من 
مجموع ما ذكرناه أن منهم أبا بكر وعمر وابن عمر » وأبا هريرة وأنس بن مالك إن كانا “معا ما روياه من هذا 
الحديث فى. ذلك المجلس . والله تعالى أعلم . 

ه - پاب طَرّح الإمام الْمَسألةَ على أضحابه لِيختبر ما عند ين الْعلم 
مه حال 2-00 ل ر د ا 2 الوا 
۲ - وشا خال بن مخلد حدثنا سلمان حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن : 
1 01 ر 2 ر ت رر و و 3 ر ور 2 س 2 
صل الله عَلَيّهِ وَسَلّم قال ١‏ إن ين الشجر شَجَرَة لا يشقط ورقها وإنها ثل الْمَسْ » حدثونى ما هى ؟ 
ص کے ت 2 د ابل 507 - 0 رر امه 202 يِه 20 وس م ر 
قال فوقع الناس فى شجَرٍ البَوَادى . قال عبد الله : فوقع فى تفيى أنها النخلة . ثم قالوا : حدثتا 
2 1 - ه 3 


ما هی يا رسول الله ؟ قال : هى النخلة . 


قوله ( باب طرح الإمام المسألة ) أورد فيه حديث ابن عمر المذ كور بلفظ قريب من لفظ الذى قبله » 
وإنما أورده بإسناد ار إيثاراً لابتداء فائدة تدفع اعتراض من يدعى عليه التكرار بلا فائدة . وأما دعوى 
الكرمانى أنه لمراعاة صنيع مشايخه فى تراجم مصنفاتهم » وأن رواية قتية هنا كانت فى بيان معنى التحديث 
والإخبار » ورواية خالد كانت فى بيان طرح الإمام المسألة » فذكر الحديث فى كل موضع عن شيخه الذي 
روى له الحديث لذلك الأمر » فإنها غير مقبولة » ولم نجد عن أحد ممن عرف حال البخارى وسعة علمه 
وجودة تصرفه حكى أنه كان يقلد فى التراجج » ولو كان كذلك لم يكن له مزية على غيره . وقد توارد النقلعن 

عع a ١‏ 5 ع 5 
كثير من الا عة أن هن جملة ما امتاز به كتاب البخارى دقة نظره ی تصرفه فىتراجم أبوايه . والذى ادعاه الكرمالى 
يقتضى أنه لا مزية له فى ذلك لأنه مقلد فيه لمشايخه . ووراء ذلك أن كلا من قتيبة وخالد بن مخلد لم يذكر لأحد 
منهما من صنف فى بيان حاهما أن له تصنيفاً على الأبواب فضلا عن التدقيق فى التراجم . وقد أعاد الكرماى 
هذا الكلام فى شرحه مراراً » ولم أجد له سلفاً فى ذلك . والله المستعان .وراويه عن عبد الله بن دينار سلهان 
هو ابن بلال المدنى الفقيه المشمبور > ولم أجده من روايته إلا عند البخارى 4 وم يقع لأحد ممن استخرج عليه 
حتى أن أبا نعم إما أورده فى المستخرج من طريق الفربرى عن البخارى نفسه . وقد وجدته من رواية خالد 
ابن محاد الراوى عن سامان المذكور أخرجه أبو عوانة فى صحعيحه > لكنه قال « عن مالك » بدل سامان بن 
بلال » فإن كان عمو ظا فلخالد فيه شيخان . وقد وقع التصريح بسماع عبد الله بن دينار له من عبد الله بن 
مر عند مسلم وغيره . : 


۱۷4 ٩۳ الحديث‎ 


4 باسسيب ما جاء فى الوم › وقَوْلهِ تعالی 3 وقل رب زَحْفعِلْمًا‎ - ٦ 


a فو‎ 


5 2 ر2 رما 9و ر 7 وھ ر کی ر 2 اک ا راو رو 
الققراءة والعَرْض على الْمُحَدثٍ . ورأى الْحسن والدُوْرى ومالك القراعة جَائِرَةَ . واحتج بَعْضَهم 
7 5 0 و سر م 2 6 1 234 رهام ل" کے ت 0 
فى القيراءة على الْعالم بحديث ضام بن تَعْلَبَةَ قال للنىّ صل الله عليه وسلم : الله أمرك أن 
و کے 8 30 ل م شو 2 و 20 PEN:‏ فى 
تُصلى الصلَوّاتٍ ؟ قال : نكم . قال : فهرو قرَادة على النّ صلى الله عليه وسلم ؛ أَخيَرَ ضام قومة 
. م م عر وى 6ه £ » اوەر ما و عر 2 2 چ دم م ك رورغ ا 2 يس 
بذلِكَ فَأَجَارُوه . واحْتَج مالك بالصك يقرأ على الْقَوْم_قَيَقُولونَ : أشهدنا فلان » وبقرأً كلك قرا 
سيره ورور را وور ي 42 مھ ا ff‏ 8 م 6 و دسم کر ووراکو 
عليهم . ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ : أقرأنى فلان . حدثنا محمد بن سلام حدثنا محمد 
ل و 72 a‏ مم 2 ر وہ 2 7 2 E‏ ت 
ابن الْحسّن الواسطى عن عَوْف عن الْحَسَن قال : لا باس بِالْقِرَاءةٍ على العام . وَأَحْبَرَنَا محمد 
ا و 0 ر راو ل نى را و # هس م روو ل ٣و‏ ا 
ابن يوسف الفربرى وحدثنا محمد بن إساعيل البخارى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان 
2 م ر چ مام ت TN‏ 3 21 و ٠‏ 
قال : إِذَّا قرئ على المحدث فلا باس أن تقول : حدتّى . قَالَ : وسمعت أبا عام يقول عن 
2 9ر ت ر و 
مالك وسَفِيَانَ : القراءة عَلى العام وقراءته سواء . 
۶ 
0 1 و م 001 و ٠‏ رعو 0 
مه - وشا عبد الله بن يوسف قان : حدثنا الليث عن. سعيد ‏ هو المقبرى - عن 
3 1 5 كو مر ر ۴ار ی 85 مهم و ۶ م ا 
شرك بن عبد الله بن أ تير أنه سَمَ اتس بن مَالك يقول : بها نحن جلوس مع النبئ صَل الله 
م 2 2-2 8 2 5 
ر زع س هو ه0 و e‏ ص جحي وله وه« لس وا 2 كو £ 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ فى المسجد دحل رَجُل على جَمَل فأناخة فى الْمَسحِدٍ ثم عقلهُ ثم قال لم : أيكم محمد 
2 ا لم مجه اتا م روت 0° ه a e‏ وار ٤ه‏ 4 2 7 0 
- والنى صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم ‏ فقلنا : هذا الرجل الابيّض المتكى › 
E‏ ا 0 2 رة or‏ ر o‏ 26 > ت 
َقَالَ لَهُ الرجلُ : ابن عَبد المطّلب . قَقَالَ له النوه صل الله عَلَيِْ وَسَلّمْ : قَدْ أَجبتك : قَقَالَ الرجل 
o2 1 8‏ بر من 35 21 م و لص الح ا ا وى 2 2 7 0 َه 52 7 
للنئ صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ : إنى سَائْنُكَ قمسدد عَلَيْكَ فى الْمَسألة » قلا تَجِد على فى نفيك . 
ع أبن و ر را ا 2 ع 2 م را 2ر 20 ھە ی ODT IEE‏ 1 ن 5 ه 
قال : سل عَما بدا لَك . فقال : شالك بربك ورب من قبلك » الله أَرْسَلَك إلى الناس كلهم ؟ 
فال الله ب د كاله انك باشب آنه امرك أن تفل الملواف الخ فى الوم وال © 
فقال : اللهم نعم . قال : أنشد بالله » الله أمر ن تصلى الصلوات لخمس في ليوم والليلة ؟ 
ا و ےن $o‏ 2 1 عاو رر 2 بي ها م م >اةي ا مر کے 2 واس لم 0 
َال : اللهم تعم . قال : أنشدك بالله ‏ آله مرك أن تصوم هذا الشهرٌ من السئةٍ ؟ قال : اللهم نعم . 
ا ەو 1 1 ررس بره ع8 برب عا 0000 مجه رام ممه رم رار س ا ار 8 
قال : أنشدك بالله » الله أَمرَّكَ أن تاحد هذه الصدقة ون أغنياثتا قَتَقْسِمَهَا على فَقَرَائِنَا ؟ فقال النى 


ےتا لھ ره رر 2 عر عر ى 2000 ورور ره د ەھ 2 غ راو و 8 ام 
صلى الله عليه وسلم : اللهم نعم . فقال الرجل : امنت يما جت به » وأنا رسول من ورانى من ' 
َه عا امي ^ تم 8 مه ر9 ر و 1 0 ره وت ب 
قوی » وأنا ضام بن تَعْلبَةَ أخو بنى سَعْدٍ بن بكر . رواه موسى وعللٌ بن عبد الْحويدٍ عن سلبان عن 
ثابت عن أنس عن النئ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم هذا . 

قوله ( باب القراءة والعرض على امحدث ) إنما غاير بينهما بالعطف لما بينهما من العموم والخصوص » 
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لن الطالب إذا قرأكان أع من العرض وغيره » ولا بقع العرض إلا بالقراءة لآن العرض عبارة عما يعارض 
به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته فهو أخص من القراءة . وتوسع فيه بعضهم فأطلقه على ما إذا 
أحضر الأصل لشيخه فنظر فيه وعرف صحعته وأذن له أن يرويه عنه من غير أن بحدثه به أو يقرأه الطالب عليه 
والحتى أن هذا يسمى عرض الناولة بالتقييد لا الإطلاق . وقد كان بعض السلف لا يعتدون إلا بما سمعوه 
من ألفاظ المشايخ دون ما يقرأ علييم » ولهذا بوب البخارى على جوازه وأورد فيه قول الحسن وهو البصرى- 
لا بأس بالقراءة على العالم . ثم أسنده إليه بعد أن علقه وكذا ذكر عن سفيان الثورى ومالك موصولا أنهما 
سويا بين السماع من العالم والقراءة عليه . وقوله « جائزاً » وقع فى رواية أبى ذر « جائزة » أى القراءة » لأن 
السماع لا نزاع فيه . 

قوله ( واحتج بعضهم ) الحتج بذلك هو الحميدى شيخ البخارى قاله فى كتاب النوادر له » کذا قال 
بعض من: أدركته وتبعته فى المقدمة » ثم ظهر لى خلافه وأن قائل ذلك أبو سعيد الحداد » أخرجه الببيى فى 
المعرفة من طريق ابن خزيمة قال : سمعت محمد بن إسماغيل البخارى يقول : قال أبو سعيد الحداد : عندى 
خبر عن النبى صلى الله عليه وسم فى القراءة على العام » فقيل له » فقال : قصة ضمام بن تعلبة . قال : الله 
أمرك بهذا ؟ قال نعم . انتبى . وليس ف المتن الذى ساقه البخارى بعد من حديث أنس فى قصة ضام أن 
ضاماً أخبر قومه بذلك » وإنما وقع ذلك من طريق أخرى ذكرها أحمد وغيره من طريق ابن إسحق قال : 
حدثی محمد بن الوليد بن نويفع عن كريب عن ابن عباس قال : بعث بنو سعد بن بكر ضام بن ثعلبة » 
فذكر الحديث بطوله » ونی آخره أن ضماماً قال لقومه عندما رجع إليهم « إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه 
كتاباً » وقد جئتكم من عنده بما أمرم به ونهاكم عنه » قال : فوالله ما أمسبى من ذلك اليوم وف حاضره رجل 
ولا امرأة إلا مسلماً . فعنى قول البخارى « فأجازوه » أى قبلوه منه » ولم يقصد الإجازة المصطلحة بين . 
أهل الحديث : 

قوله ( واحتج مالك بالصك ) قال الجوهرى : الصك - يعنى بالفتح - الكتاب » فارسى معرب . 
والجمع صكاك وصكوك . والمراد هنا المكتوب الذى يكتب فيه إقرار المقر » لأنه إذا قرى عليه فقال « نعم » 
ساغت الشهادة عليه به وإن لم يتلفظ هو بما فيه » فكذلك إذا قرئ على العام فأقر به صح أن يروى عنه . 
وأما قياس مالك قراءة الحديث على قراءة القرآن فرواه الحطيب فى الكفاية من طريق ابن وهب قال : سمعت 
مالك » وسثل عن الكتب الى تعرض عليه أيقول الرجل : حدانی ؟ قال : نعم » كذلك القرآن . اليس 
الرجل يقرأ على الرجل فيقول : أقرأنى فلان ؟ وروی الاك فى علوم الحديث من طريق مطرف قال : صحبت 
مالكا سبع عشرة سنة » فا رأيته قرأ الموطأ على أحد » بل يقرءون عليه . قال : وسمعته يأبى أشد الإباء على 
من يقول : لا يجزيه إلا السماع من لفظ الشيخ » ويقول : كيف لا يجزيك هذا فى الحديث » ويجريك فى 
القرآن » والقرآن أعظم ؟ قلت : وقد انقرض الحلاف فى كون القراءة على الشيخ لا تجزى » وإنما كان يقوله 
بعض المتشددين من أهل العراق » فروى الخطيب عن إبراهم بن سعد قال : لا تدعون تنطعكم يا أهل العراق » 
العرض مثل السماع . وبالغ بعض المدنيين وغيرهم فى مخالفتهم فقالوا : إن القراءة على الشيخ أرفع من السماع 
من لفظه. » ونقله الدارقطنى فى غرائب مالك عنه » ونقله الحطيب بأسانيد صحيحة عن شعبة وابن ألى ذئب 
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وبحي القطان . واعتلوا بأن الشيخ لو سها لم يتبيأ للطالب الرد عليه . وعن أبى عبيد قال : القراءة على أثبت 
وأفهم لى من أن أتولى القراءة أنا . وا معروف عن مالك كا نقله المصنف عنه وعن سفيان ‏ وهو الثورى ‏ 
أنهما سواء » والمشهور الذى عليه الجمهور أن السماع من لفظ الشيخ أرفع رتبة من القراءة عليه . ما م يعرض 
عارض يصير القراءة عليه أولى » ومن ثم كان السماع من لفظه فى الإملاء أرفع الدرجات لا يلزم منه من 
تحرز الشيخ والطالب . والله أعلم . 

قوله ( عن الحسن قال : لا بأس بالقراءة على العالم ) هذا الآثر رواه الحطيب أتم سياقاً مما هنا » 
فأخرج من طريق أحمد بن حنبل عن محمد بن الحسن الواسطى عن عوف الأعرانى أن رجلا سأل الحسن 
فقال : يا أبا سعيد منزلى بعيد » والاختلاف يشق عل » فإن لم تكن ترى بالقراءة بأساً قرأت عليك . قال : 
ما أبالى قرأت عليك أو قرأت على . قال : فأقول حدثى الحسن ؟ قال : نعم » قل حدثتى الحسن . ورواه 
أبو الفضل السلمانى فى كتاب الحث على طلب الحديث من طريق مهل بن المتوكل قال : حدثنا محمد بن سلام » 
بلفظ « قلنا للحسن : هذه الكتب التى تقرأ عليك إيش نقول فيا ؟ قال : قولوا : حدثنا الحسن » . 

ا ا E OE‏ 
لان منده من طريق ابن وهب عن الليث + وفى هذا دليل على أن رواية النسانى من طريق يعقوب بن | براهم 
ابن سعد عن الليث قال : حدثى محمد بن عجلان وغيره عن سعيد موهومة معدودة من المزيد ف متصل 
الأسانيد » أو حمل على أن الليث سمعه عن سعيد بواسطة ثم لقيه فحدثه به . وفيه اختلاف آخر أخرجه النسائى 
والبغوى من طريق الحارث بن عمير عن عبيد الله بن حمر » وذكره ابن مندة من طريق الضحاك بن عمان 
كلاهما عن سعيد عن أبى هريرة » ولم يقدح هذا الاختلاف فيه عند البخارى لأن الليث أثبتهم فى سعيد المقبرى 
| مع احهال أن يكون لسعيد فيه شيخان » لکن تترجح رواية الليث بأن المقبرى عن ألى هريرة جادة مألوفة 
فلا يعدل عنها إلى غير ها إلا من كان ضابطاً متثبتاً » ومن ثم قال ابن اى خام عن ا روا لاوم 
وقال الدارقطى فى العلل : رواه عبيد الله بن عمر وأخوه عبد الله والضحاك بن عمان عن المقبرى عن 
ألى هريرة ووهموا فيه والقول قول الليث . أما مسلم فلم يخرجه من هذا الوجه » بل أخرجه من طريق سلوان 
ابن المغيرة عن ثابت عن أنس » وقد أشار إلا المصنف عقب هذه الطريق :وها فر مال وق ى نره 
فإن حماد بن سلمة أثبت الناس فى ثابت وقد روى هذا الحديث عن ثابت فأرسله » ورجح الدارقطنى 
رواية حماد . 

قوله ( ابن أبى نمر ) هو بفتح النون وكسر الم » لا يعرف اسمه » ذكره ابن سعد فى الصحابة » 
وأخرج له ابن السكن حديثاً » وأغفله ابن الأثير تبعاً لأصوله . 

قوله ( فى المسجد ) أى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل . 

قوله ( ورسول الله صلى الله عليه وسل متكئ ) فيه جواز اتكاء الإمام بن أتباعه ع و 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه من ترك التكبر لقوله بين ظهرانهيم » وهی بفتح النون أى. بينهم » وزيد 
لفظ الظهر ليدل على أن ظهراً منهم قدامه وظهراً وراءه ١ل‏ عا بي ا 
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لتأكيد قاله صاحب الفائق . ووقع فى رواية موسى بن إسماعيل الآتی ذكرها آخر هذا الحديث فى أوله 
« عن أنس قال : نبينا فى القرآن أن نسأل النى صلل الله عليه وسلم » فكان يعجبنا أن يجىء الرجل من أهل 
البادية العاقل فيسأله وحن نسمع » فجاء رجل » وكأن أنساً أشار إلى آية المائدة » وسيأتى بسط القول فيها ف 
التفسير إن شاء الله تعالى . 

قوله ( دخل ) زاد الأصيل قبلها « إذ » . 

قوله ( ثم عقله ) بتخفيف القاف أى شد على ساق الجمل - بعد أن ثنى ركبته ‏ حبلا . 

قوله ( فى المسجد ) استنبط منه ابن بطال وغيره طهارة أبوال الإبل وأروانما » إذ لا يؤمن ذلك منه 
مدة كونه فى المسجد » ولم ينكره الى صل الله عليه وسلم » ودلالته غير واضحة » وإتما فيه مجرد احّال » 
ويدفعه رواية ألى نعم « أقبل على بعير له حتی اتی المسجد فأناخه ثم عقله » فدخل المسجد فهذا السياق يدل على 
أنه ما دخل به المسجد » وأصرح منه رواية ابن عباس عند أحمد والخاكم ولفظها « فأناخ بعيره على باب 
المسجد فعقله ثم دخل » ٠»‏ فعلى هذا فى رواية أنس ماز الحذف » والتقدير : فأناخه فى ساحة المسجد » 
أو نحو ذلك . . 

قوله ( الأبيض ) آى المشرب بحمرة كما فى رواية الحارث بن عمير « الأمغر » أى بالغين المعجمة . 
قال حمزة بن الحارث : هو الأبيض المشرب بحمرة . ويؤيده ما يأنى فى صفته صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن 
أبیض ولا آدم » أى لم يكن أبيض صرفاً . 

قوله ( أجبتك ) أى سمعتك ٠»‏ والمراد إنشاء الإجابة » أو نزل تقريره للصحابة فى الإعلام عنه منزلة 
النطق » وهذا لائق بمراد المصنف . وقد قيل إما لم يقل له نعم لأنه لم يخاطبه بما يليق بمنزلته من التعظم » 
لا سما مع قوله تعالى لإ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكر بعضاً م والعذر عنه ‏ إن قلنا إنه قدم مسلمك 
أنه لم يبلغه الى » وكانت فيه بقية من جفاء الأعراب » وقد ظهرت بعد ذلك فى قوله « فشدد عليك فى 
المسألة » وف قوله فى رواية ثابت « وزع رسواك أنك تزعم » ولهذا وقع فى أول رواية ثابت عن أنس «كنا 
نہینا فى القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شىء » فكان يعجبنا أن يجىء الرجل من أهل الباذية 
العاقل فيسأله ونحن نسمع » زاد أبو عوانة فى صحيحه « وكانوا أجرأ على ذلك منا » يعنى أن الصحابة واقفون 
عند الى » وأولئك يعذرون بالجهل » وتمنوه عاقلا ليكون عارفاً بما يسأل عنه . وظهر عقل ضام فى تقديعه 
الاعتذار بين يدى مسألته لظنه أنه لا يصل إلى مقصوده إلا بتلك الخاطبة . وى رواية ثابت من الزيادة أنه 
سأله « من رفع السماء وبسط الأرض ؟» وغير ذلك من المصنوعات » ثم أقسم عليه به أن يصدقه عما يسأل عنه » 
وكرر القسم فى كل مسألة تأكيداً وتقريراً للأمر » ثم صرح بالتصديق » فكل ذلك دليل على حسن تصرفه . 
وتمكن عقله » ولهذا قال عمر فى رواية ألى هريرة « ما رأيت أحداً أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام » . 

قوله ( ابن عبد المطلب ) بفتح النون على النداء . وق رواية الكشميينى ١‏ يا ابن » بإثبات حرف النداء . 

قوله ( فلا تجد ) أى لا تغضب . ومادة « وجد » متحدة الماضى والمضارع مختلفة المصادر » بحسب 
اختلاف المعاني يقال في الغضب : موجدة وف المطلوب : وجوداً وى الضالة : وجداناً وفى الحب : وجداً 
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بالفتح وف المال وٌجدا بالضم وى الغنى : جدة بكسر الحم وتخفيف الدال المفتوحة على الأشهر فى جميع ذلك › 
وقالوا أيضاً فى المكتوب : وجادة وهى مولدة . 00 
قوله ( أنشدك ) بفتح الهمزة وضم المعجمة وأصله من النشيد » وهو رفع الصوت » والمعنى سألتك 
رافعاً نشيدق قاله البغوى فى شرح السنة . وقال الجوهرى : نشدتك بالله أى سألتك بالله » كأنك ذكرته 
قوله (آلله ) بالمد فى المواضع كلها . 
قوله ( اللهم نعم ) الجواب حصل بنع › وإتما ذكر اللهم تبركاً بها » وكأنه استشهد بالله فى ذلك تأكيداً 
لصدقه . ووقع فى رواية موسى « فقال : صدقت . قال : فن خلق السماء ؟ قال الله . قال : فن خلق الأرض 
والجبال ؟ قال : الله . قال : تمن جعل فيا المنافع ؟ قال : الله . قال : فبالذى خلق السماء وخلتق الأرض 
ونصب الجبال وجعل فيا المنافع » آله أرسلك ؟ قال : نعم . وكذا هو فى رواية مسلم . 
قوله ( أن تصلى ) بتاء الخاطب فيه وفما بعده . ووقع عند الأصيلى بالنون فيها . قال القاضى عياض : 
هو أوجه . ويؤيده رواية ثابت بلفظ « إن علينا حمس صلوات فى يومنا وليلتنا » وساق البقية كذلك . وتوجيه 
الأول أن كل ما وجب عليه وجب على أمته حى يقوم دليل الاختصاص . ووقع فى رواية الكشمييى 
. والسرخسى « الصلاة الحمس » بالإفراد على إرادة الجنس . 
قوله ( أن تأخذ هذه الصدقة ) قال ابن التين : فيه دليل على أن المرء لا يفرق صدقته بنفسه . قلت : 
وفيه نظر . وقوله « على فقرائنا » خرج حرج الأغلب لآنهم معظ أهل الصدقة . 
قوله ( آمنت با جئت به ) يحتمل أن يكون إخباراً وهو اختيار البخارى » ورجحه القاضى عياض » 
ونه حضر بعد إسلامه مستثبتً من الرسول صلى الله عليه وس ما أخبره به رسوله إليهم » لأنه قال فى حديث 
ثابت عن أنس عند مسلم وغيره « فإن رسولك زعم » وقال فى رواية كريب عن ابن عباس عند الطبرالى 
« أتتنا كتبك وأتتنا رسلك » واستنبط منه الحاكم أصل طلب علو الإسناد لأنه سمع ذلك من الرسول وآمن 
وصدق » ولكنه أراد أن يسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسم مشافهة » ويحتمل أن يكون قوله 
« آمنت » إنشاء » ورجحه القرطبى لقوله « زعم » قال : والزعم القول الذى لا يوثق به » قاله ابن السكيت 
- وغيره . قلت : وفيه نظر › لأن الزعم يطلق على القول الحقتق أيضا كما نقله أبو عمر الزاهد فى شرح فصيح 
شيخه علب › وأكثر سيبويه من قوله ٠‏ زعم الخليل » فى مقام الاحتجاج » وقد أشرنا إلى ذلك فى حديث 
أبى سفيان فى بدء الوحى . وأما تبويب ألى داود عليه « باب المشرك يدخل المسجد » فليس مصيرا منه إلى أن 
ضياماً قدم مشركاً بل وجهه أنهم تركوا شخصاً قادماً يدخل المسجد من غير استفصال . ومما يؤيد أن قوله 
« آمنت » إخبار أنه لم يسأل عن دليل التوحيد » بل عن عموم الرسالة وعن شرائع الإسلام » ولو كان إنشاء 
لكان طلب معجزة توجب له التصديق » قاله الكرمانى . وعكسه القرطى فاستدل به على صحة إيمان المقلد 
للرسول ولو لم تظهر له معجزة . وكذا أشار إليه ابن الصلاح . والله أعلم . 
( تنببه ) : لم يذكر الحج فى رواية شريك هذه » وقد ذكره مسم وغيره فقال موسي فى رواپته 
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« وإن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا ؟ قال : صدق » وأخرجه مسل أيضاً وهو فى حديث ألى هريرة 
وابن عباس أيضاً . وأغرب ابن التين فقال : إنما لم يذكره لأنه لم يكن فرض . وكأن الحامل له على ذلك 
ما جزم به الواقدى ومحمد بن حبيب أن قدوم ضمام كان سنة حمس فيكون قبل فرض الحج » لكنه غلط من 
أوجه : أحدها أن فى رواية مسلم أن قدومه كان بعد نزول الى فى القرآن عن سؤال الرسول » وآية البى فى 
المائدة ونزوها متأخر جداً . ثانيها أن إرسال الرسل إلى الدعاء إلى الإسلام إنما كان ابتداؤه بعد الحديبية » 
ومعظمه بعد فتح مكة . ثالئها أن نى القصة أن قومه أوفدوه > وإنما كان معظ الوفود بعد فتح مكة . رابعها 
فى حديث ابن عباس أن قومه أطاعوه ودخلوا فى الإسلام بعد رجوعه إليهم » ول يدخل بنو سعد وهو 
ابن بكر بن هوازن - ف الإسلام إلا بعد وقعة حنين وكانت فى شوال سنة مان كما سيأق مشروحاً فى مكانه 
إن شاء الله تعالى . فالصواب أن قدوم ضام كان فى سنة تسع » وبه جزم ابن إسعق وأبو عبيدة وغيرهما . وغفل 
البدر الزركشى فقال : إتما لم يذكر الحج لأنه كان معلوماً عنده, فى شريعة إبراهم انتبى . وكأنه لم يراجع 
صحبح مس فضلا عن غيره . ١‏ 

قوله ( ونا رسول من ورا ) من موصولة ورسول مضاف إلہا » ويجوز تنوينه وكسر من لكن لم 
تأت به الرواية . ووقع فى رواية كريب عن ابن عباس عند الطبرانى « جاء رجل من بنى سعد بن بكر إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم - وكان مستر ضعاً فيهم ‏ فقال : آنا وافد قوی ورسولم » وعند أحمد والحاكم 
« بعثت بنو سعد بن بكر ضام بن ثعلبة وافداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسام فقدم علينا » فذكر الحديث . 
فقول ابن عباس « فقدم علينا » يدل على تأخير وفادته أيضاً » لأن ابن عباس إنما قدم المدينة بعد الفتح . وزاد 
مسلم فى آخر الحديث قال « والذى بعثك بالحق لا أزيد عليين ولا أنقص . فقال الى صلى الله عليه وسلم : 
لئن صدق ليدخلن الجنة » وكذا هى فى رواية موسى بن إسماعيل . ووقعت هذه الزيادة فى حديث ابن عباس » 
وهى الحاملة لمن مى المبهم فى حديث طلحة ضمام بن ثعلبة كابن عبد البر وغيره » وقد قدمنا هناك أن القرطبى 
مال إلى أنه غيره . ووقع فى رواية عبيد الله بن عمر عن المقبرى عن ألى هريرة التى أشرت إليها قبل من الزيادة 
فى هذه القصة أن ضماما قال بعد قوله وأنا ضام بن ثعلبة « فأما هذه المناة فوالله إن كنا لنتئزه عنما فى ال جاهلية » 
يعنى الفواحش . فلما أن ولى قال النبى صلى الله عليه وسام « فقه الرجل » . قال : وكان عمر بن الحطاب يقول: 
ما رأيت أحسن مسألة ولا أوجز من ضام . ووقع فى آخر حديث ابن عباس عند أبى داود « فا معنا بوافد ' 
قوم كان أفضل من ضمام » وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم العمل بخبر الواحد » ولا يقدح فيه مجىء 
ضام مستثبتاً لأنه قصد اللقاء والمشافهة كا تقدم عن الحاكم » وقد رجع ضمام إلى قومه وحده فصدقوه وآمنوا 
كنا وقع فى حديث ابن عباس . وفيه نسبة الشخص إلى جده إذا کان أشبر من أبيه » ومنه قوله صلى الله عليه 
وس يوم حنين « أنا ابن عبد المطلب » . وفيه الاستحلاف على الأمر الحقق لزيادة التأكيد » وفيه رواية 
الأقران لأن سعيداً وشريكا تابعيان من درجة واحدة وهما مدنيان . 

قوله ( رواه موسى ) هو ابن إسماعيل أبو سلمة التبوذكى شيخ البخارى » وحديثه موصول عند 
أبى عوانة في صحيحه وعند ابن مندة فى الإعان »> وإنما علقه البخارى لأنه لم يحتج بشيخه سلوان بن المغيرة » وقد 


الحديث 54 1۸0 


خولف فى وصله فرواه حماد بن سلمة عن ثابت مرسلا » ورجحها الدارقطنى » وزعم أنها علة تمنع من 
تصحيح الحديث » وليس كذلك بل هى دالة على أن لحديث شريك أصلا . 

قوله ( وعلى بن عبد الحميد ) هو الع بفتح المم وسكون العين المهملة وكسر النون بعدها ياء 
النسب » وحديثه موصول عند الترمذى أخرجه عن البخارى عنه » وكذا أخرجه الدارى عن على بن 

قوله ( بهذا ) أى هذا المعنى » وإلا فاللفظ كما بينا ختلف . وسقطت هذه اللفظة من رواية ألى الوقت 
وابن عساكر . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

( تیه ) : وقع فى النسخة البغدادية ‏ الى صححها العلامة أبو محمد بن الصغانى اللغوى بعد أن معها من 
أصعاب أبى الوقت وقابلها على عدة نسخ وجعل لما علامات - عقب قوله رواه موسى وعلى بن عبد الحميد 
عن سلمان بن المغيرة عن ثابت ما نصه : حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا سلمان بن المغيرة حدثنا ثابت عن 
أنس » وساق الحديث بامه . وقال الصغانى ف الهامش : هذا الحديث ساقط من النسخ كلها إلا فى النسخة الى 
قرئت على الفربرى صاحب البخارى وعليها حطه . قلت : وكذا سقطت فى جميع النسخ التى وقفت عليها 
والله تعالى أعلم بالصواب . 
_ پا ما یذ كر فى الْمَْاوَلَةٍ » وكتاب آهل للم بالولم إلى البلدان 
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وقال أنْس : نَسَحَ عن الْمَصَاحفَ فبعَّتٌ ما إلى الآقاق » ورأى عبد الله بن عُمَر وَيَحى 
ابن سويد وَمَالكَ ذلك جائرًا . واحتج بعْض أَهْلِ الحِجَّازٍ ف المُنَاولةٍ بحييث النى صلى الله عَلَيْه 
ا ا کناب وقال : لا تَقرَأهُ حتى بل مَكَانَ کا وکا » لما بلع لِك 
المكانَ قَرَأهُ على الثاين و 0 بأمر TT‏ 
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TY 0 ا‎ 


وسَلمَ بعت بكتابهِ رجلا وام م أذ بنك إل تفم البخرن » قتع قم التخرين إلا كشرءا ؛ 
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تلكا فا رهه فخت أن أبن المسين قال : قدعَا حَلَيْهم رسول الله صل الله َيه وسم أن 
انه ورےے 
يُمَزقوا كل مُمزق . 


[ الحديث ٦‏ - أطرافه فى : ۲۹۳۹ ۰ 4454 . وكرباع]. 


قوله ( باب ما يذكر فى المناولة ) . لما فرغ من تقرير السماع والعرض أردفه ببقية وجوه التحمل المعتبرة 
عندالجمهور » فنا المناولة » وصورتها أن يعطى الشيخ الطالب الكتاب فيقول له : هذا سماعى من فلان › 
(م- ۲۶ هج ١‏ » فتح البارى ) 1 


كلا ۳ كتاب العم 


أو هذا تصنينى » فاروه عنى . وقد قدمنا صورة عرض المناولة وهى إحضار الطالب الكتاب » وقد سوغ 
الجمهور الرواية بها » وردها من رد عرض القراءة من باب 'الأولى . 

قوله ( إلى البلدان ) أى إلى أهل البلدان . وكتاب مصدر وهو متعلق إلى » وذكر البلدان على سبيل 
المثال » وإلا فالحكم عام فى القرى وغير ها . والمكاتبة من أقسام التحمل » وهى أن يكتب الشيخ حديثه بخطه › 
1 و يأذن لمن بثق به بكتبه » ويرسله بعد تحريره إلى الطالب » ويأذن له فى روايته عنه . وقد سوى المصنف 
بها وبين المناولة . ورجح قوم المناولة عليها لحصول المشافهة فيا بالإذن دون المكاتبة . وقد جوز جماعة من 
القدماء إطلاق الإخبار فيبما » والأولى ما عليه الحققون من اشتراط بيان ذلك . 

قوله ( نسخ عبان المصاحف ) هو طرف من حديث طويل بأنی الكلام عليه فى فضائل القرآن إن 
شاء الله تعالى . ودلالته على تسويغ الرواية بالمكاتبة واضح » فإن عمان أمرهم بالاعهاد على ما فى تلك المصاحف 
ومخالفة ما عداها » والمستفاد من بعثه المصاحف إنما هو ثبوت إسناد صورة المكتوب فما إلى عمّان » لا أصل 
ثبوت القرآن فإنه متواتر عندهم . 

قوله ( ورأى عبد الله بن عمر ) كذا فى جميع نسخ الجامع «عمر» بضم العين » وكنت أظنه العمرى 
المدنى » وخرجت الأثر عنه بذلك فى « تعليق التعليق » وكذا جزم به الكرمانى » ثم ظهر لى من قرينة تقديمه ف 
الذكر على يحبى بن سعيد أنه غير العمرى لأن يحبى أكبر منه سناً وقدراً » فتتبعت فلم أجده عن عبد الله 
ابن مز .بن الطاب ضريحاً +:لكن ويعدت فى كتاب الؤضية لان القامم بن منذه من طريق البخارئ بسند اله 
صعيح إلى ألى عبد الرحمن الحبى - بضم المهملة والموحدة ‏ أنه أتى عبد الله بكتاب فيه أحاديث فقال : انظر فى 
هذا الكتاب » فا عرفت منه اتركه وما لم تعرفه امحه .. فذكر الحبر . وهو أصل فى عرض المناولة . وعبد الله 
يحتمل أن يكون هو ابن عمر بن الحطاب » فإن الحبلى سمع منه . ويحتمل أن يكون ابن عمرو بن العاص » 
فإن الحبلى مشهور بالرواية عنه . وأما الأثر بذلك عن يحبى بن سعيد ومالك فأخرجه الحا م فى علوم الحديث من 
طريق إسماعيل بن أبى أويس قال معت خالى مالك , بن أنس يقول : قال لى حى بن سعيد الأنصارى لا أراد 
الحروج إلى العراق : التقط لى مائة حديث من حديث ابن شهاب حتى أرويها عنك » قال مالك ؛ فكتبتها ثم 
بعثتها إليه . وروی الرامهرمزى من طريق ابن أبى أويس أيضاً عن مالك فى وجوه التحمل قال : قراءتك 
على العالم TT‏ > م أن يدفع إليك كتابه فيقول : ارو هذا عى . 

قوله ( واحتج بعض أهل الحجاز ) هذا امحتج هو الحميدى » ذكر ذلك فى كتاب النوادر له 

وه (فى امناولة ) أى فى صمة اماو ؛ والحديث الذى أشار إليه م يورده موصولا فى هذا الاب » 
وهو صحيح » وقد وجدته من طريقين : إحداهما مرسلة ذكرها ابن إسحاق فى المغازى عن يزيد بن رومان » 
وأبو العان فى نسخته عن شعيب عن الزهرى كلاهما عن عروة بن الزبير . والأخرى موصولة أخرجها الطبراى 
من حديث جندب البجلى بإسناد حسن . ثم وجدت له شاهداً من حديث ابن عباس عند الطبرى ف التفسير . 
فبمجموع هذه الطرق يكون صحيحاً . واد المي اد عه اق رو معاي SG‏ 
وكان تأميره فى السنة الثانية قبل وقعة بدر » والسرية به بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد الياء التحتانية القطعة من 
الجيش » وكانوا اثي عشر رجلا من المهاجرين . 


الحديث 8" ۸۷ 


قَولِهِ ( حتى تبلغ مكان كذا وكذا) هكذا فى حديث جندب على الإبهام . وى رواية عروة أنه قال له 
« إذا سرت يومين فافتح الكتاب » . قالا « ففتحه هناك فإذا فيه أن امض حتى تازل نخلة فتأتينا من أخبار 
قريش », ولا تستكرهن أحداً » قال فى حديث جندب» : فرجع رجلان ومضى الباقون فلقوا عرو بن 
الحضر ومعه عير - أى تجارة لقريش - فقتلوه . فكان أول مقتول من الكفار فى الإسلام » وذلك فى أول 
يوم من رجب » وغنموا ماكان معهم فكانت أول غنيمة فى الإسلام » فعاب عليهم المشركون ذلك » فأنزل 
الله تعالى لا ويسألونك عن الشبر الحرام قتال فيه 4 الآية . ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة » فإنه ناوله 
الكتاب وأمره أن يقرأه على أصحابه ليعملوا بما فيه » ففيه المناولة ومعنى ى المكاتبة . وتعقبه بعضهم بأن الحجة 
إمما وجبت به لعدم توهم التبديل والتغيير فيه لعدالة الصحابة » بخلاف من بعدهم » حكاه البييق . وأقول : 
شرط قيام الحجة بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوماً وحامله مؤتمناً والمكتوب إليه يعرف خط الشيخ » إلى غير 
ذلك من الشروط الدافعة لتوهم التغيير والله أعلم . 

قوله ( حدثنا إسماعيل بن عبد الله ) هو ابن أبى أويس » وصالح هو ابن كيسان , 

قوله ( بعث بکتابه رجلا ) هو عبد الله بن حذافة السهمى كما ماه المؤلف فى هذا الحديث فى المغازى . 
وكسرى هو ابرويز بن هرمز بن أنو شروان » ووهم من قال هو أنو شروان . وعظم البحرين هو المنذر 
بن ساوى بالمهملة وفتح الواو الممالة » وسيأتى الكلام على هذا الحديث فى المغازى . 

قَولهِ ( فحسبت ) القائل هو ابن شباب راوى الحديث » فقصة الكتاب عنده موصولة وقصة الدعاء 
مرسلة . ووجه دلالته على المكاتبة ظاهر » ويمكن أن يستدل به على المناولة من حيث أن النبى صلى الله عليه 
وسلم ناول الكتاب لرسوله » وأمره أن يخبر عظ م البحرين بأن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم 
يكن سمع ما فيه ولا قرأه . 
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وذ وش مُحَنْدُ بن مُقَاتِلٍ بُو الْحَسَن أَحَبَرَنَا عند الله قال أخبرتا شُعْبَةٌ عن قَتَادة 
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عن اُتیں بن مالك قَالَ : کت البى صل لله علب وسم ابا - أو اراد أن يكتب - فَقِيلَ له 
»« موقو ورت 05 


1 


ام لا يَقَرَكُونَ كناب إلا مَحْنُومًا » فاتَحَدَ حَاتَما ون فِضّة سه محمد رسول الله ا 


او ی 


إلى باضه فى يده ٠‏ فقلت لِمَبَادَةَ من قال نقشة خمد ورل اش قال انى 

[ الحديث ٠۰‏ - أطرافه فى : AAV: ¢ TATA‏ ¢ الازمه ¢ OAV‏ ¢ هلاؤه “< OAVV‏ ¢ 55الا]. 

قوله ( عبد الله ) هو ابن المبارك . 

قوله ( كتب أو أراد أنيكتب ) شك من الراوى » ونسبة الكتابة إلى النبى صلى الله عليه وسلم مجازية » 
أى كتب الكاتب بأمره . 

قوله ( لا يقرءون كتاباً إلامختوماً ) يعرف من هذا فائدة إيراده هذا الحديث فى هذا الباب لينبه على 
أن 5 مرط العمل بالمكاتبة أن يكون الكتاب #توماً ليحصل الأمن من توهم تغييره » لکن قل يستغنى عن ختمه 
إذا كان الحامل عدلا مۇغناً , 


1 کتاب العم‎ ۴ AMA 


قوله ( فقلت ) القائل هو شعبة > وسیاتی باق الكلام على هذا الحديث فى ا جھاد ونی اللباس إن شاء 
الله تعالى . 

( فائدة ) : لم يذكر المصنف من أقسام التحمل الإجازة النجردة عن المناولة أو المكاتبة » ولا الوجادة 
ولا الوصية ولا الإعلام النجردات عن الإجازة » وكأنه لا یری بشیء منها.. وقد ادعى ابن مندة أن كل 
ما يقول البخارى فيه « قال لى » فهى إجازة » وهى دعوى مردودة بدليل أنى استقريت كثيراً من المواضع 
اتی يقول فيها فى الجامع قال لى فوجدته فى غير الجامع يقول فا حدثنا » والبخارى لا يستجيز ى الإجازة 
اطلاق التحديث » فدل على أنها عنده من المسموع ٠‏ لكن سبب استعاله هذه الصيغة ليفرق بين ما يبلغ 
شرطه وما لا يبلغ . والله أعلم . 
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6 - باب مَنْ قَعَد حيْثُ يَنْتَهِى به الْمَجْلِس » وَمَن رأى فرْجَة ف الْحَلِقَةٍ فَجَلسَ فيها 


5 عو ماس 0 و 5 2 0 ةج مه رم ےم جنر ونس 

5 - وشا إساعیل قال حدَثنى مالك عن إشحاق بن عبد الله بن أبى طَلْحَةَ أن أبَا مرة 

وا ثيه چ ٥ر‏ رو ر ° 8 E E o‏ 0 ودع فلك رو الم ا 
مول عُقَيْلِ بن أبى طالب أَحْبَرَهُ عن أى واقد لی ان رسو الله صلی الل عله وسلم بَا هو جايس 


5 9 قراط ¢ of‏ م 2ے هل ے ےك 0 زو رر ا جا ر 
فى المسجد والتاش ممه إذْ أفبل ثَلانَهُ تقر » قبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وتلم وذهب 
7 ا 2 د 6 الاي 6 - > ET‏ ی ل 
واحدٌ . قال فوقفا عل رَسُول اله صل الله عليه وَسَلّمْ » فما أَحَدُهما قَرَأى فرْجَة فى الحلقة فَجَلّسَ 
2 ہا ردم و 038 LS‏ ےر 0 ر راج 
فيها + وأما الآخر فجلس خلمهم ؛ وما الثالث فَأَدْبَرَ ذَاهبًا . فلمًا قرع رَسُولُ الله صلى الله عَلَيّْه 
ي ته بوره مس کے ك وه لم ١‏ ا ا و2 َ ايك 
وسلم قال : ١‏ ألا أخب ركم عَن الثقر القلاثة ؟ أما أحذهم فاوى إلى الله فاواة الله »وأما الا خر 
قاستيا فاسْتَحيًا الله منْهُ » وما الآخر فَأَعْرَض فَأعْرَض الله عَنْهُ » . 
[ الحديث 55 - طرفه فى : 474 ]. 

قوله ( باب من قعد حيث ينتّبى به امجلس ) مناسبة هذا لكتاب العلى من جهة أن المراد با جلس 
وبالحلقة حلقة العم ومجلس العلم » فيدخل فى أدب الطالب من عدة أوجه كما سنبينه . والتراجم الماضية كلها 
تتعلق بصفات العام . 1 

قوإه ( مولی عقيل) بفتح العين » وقيل لأبى مرة ذلك لازومه إياه » وإنما هو مولى أخته آم هنی بنت 
أبى طالب . 

قله ( عن بی واقد ) صرح بالتحديث نی رواية النسائى من طريق يحبى بن ألى كثير عن إسمق فقال : 
عن ألى هرة أن أبا واقد حدثه . وقد قدمنا أن اسم أبى واقد الحارث بن مالك » وقيل ابن عوف » وقيل 
عوف بن الحارث » ولیس له فى البخارى غير هذا الحديث » ورجال إسناده مدنيون » وهو ف الموطأ » وم 
يروه عن ألى واقد إلا أبو مرة » ولا عنه إلا إسمق » وأبو مرة الراوى عنه تابعيان » وله شاهد من حدیث 
أنس أخرجه البزار والحا م . 


۱۸4 ٩٩ الحديث‎ 


قوله ( ثلاثة نفر ) النفر بالتحريك للرجال من ثلاثة إلى عشرة » وا مى ثلاثة هم نفر » والنفر أسم 
جمع ولهذا وقع مميزاً للجمع كقوله تعالى لإ تسعة رهط ) . 

قوله ( فأقبل اثنان ) بعد قوله « أقبل ثلاثة » هما إقبالان » كأنهم أقبلوا أولا من الطريق فدخلوا 
المسجد مارين كا فى حديث أنس » فإذا ثلاثة نفر يمرون » فلما رأوا مجلس النبى صلى الله عليه وسلم أقبل 
إليه اثنان منهم واستمر الثالث ذاهياً . 

قوله ( فوقفا ) زاد أكثر رواة الموطأ « فلما وقفا سلما » وكذا عند الترمذى والنسانى . ولم يذكر 
المصنف هنا ولا فى الصلاة السلام . وكذا ل يقع فى رواية مسلم .. ويستفاد منه أن الداخل يبدأ بالسلام » وأن 
القائم يسلم على القاعد » ونما لم يذكر رد السلام عليهما اكتفاء بشبرته » أو يستفاد منه أن المستغرق فى العبادة 
يسقط عنه الرد . وسيأق البحث فيه فى كتاب الاستئذان . ولم يذكر أنهما صليا تحية المسجد إما لكون ذلك 
قبل أن تشرع: أو كانا على غير وضوء أو وقع فلم ينقل للاهتام بغير ذلك من القصة أو كان فى غير وقت تنفل » 
قاله القاضى عياض بناء على مذهبه فى أنها لا تصلى فى الأوقات المكروهة . 

قوله ( فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أو 
« على ) بمعبى عند . 

قوله ( فرجة ) بالضم والفتح معاً ھی الحلل بين الشيئين . والحلقة بإسكان اللام كل شى ء مستدير خالى 
الوسط والجمع حلق بفتحتين » وحكى فتح اللام فى الواحد وهو نادر . وفيه استحباب التحليق فى مجالس 
الذكر والعلم » وفيه أن من سبق إلى موضع مها كان أحق به . 

قوله ( وأما الآخر ) بفتح اللاء المعجمة » وفيه رد على زع أنه يختص بالأخير لإطلاقه هنا على الثانى . 

قوله ( فأوى إلى الله فآواه الله) قال القرطى : الرواية الصحيحة بقصر الأول ومد الثانى وهو المشبور 
فى اللغة » وف القرآن ل إذ أوى الفتية إلى الكهف » بالقصر ل وآويناهما إلى ربوة 4 بالمد »> وحكى ف اللغة 
القصر والمد معاً فيهما . ومعنى أوى إلى الله لجأ إلى الله » أو على الحذف أى انضم إلى مجلس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . ومعى قآواه الله أى جازاه بنظير فعله بأن ضمه إلى رحمته ورضوانه . وفيه استحباب الأدب ى 
الس العلم وفضل سد خلل الحلقة » كما ورد الترغيب ى سد خلل الصفوف ف الصلاة » وجواز التتخطى 
لسد الخال ما لم يؤذ » فإن خشى استحب الجلوس حيث ينتهبى كا فعل الثانى . وفيه الثناء على من زاحم 
فى طلب الخير . 

قوله ( فاستحيا ) أى ترك المزاحمة كما فعل رفيقه حياء من النبى صلى الله عليه وسلم وممن حضر . قاله 
القاضى عياض » وقد بين أنس فى روايته استحياء هذا الثانى فلفظه عند الحا مم « ومضى الثانى قليلا ثم جاء 
فجلس » فا معنى أنه استحيا من الذهاب عن المجلس كما فعل رفيقه الثالث 2 

قوله ( فاستحيا الله منه ) أى رحمه ولم يعاقبه . 

قوله ( فأعرض الله عنه ) أى خط عليه » وهو محمول على من ذهب معرضا لا لعذر » هذا إن كان 

مسلماً » ويحتمل أن يكون منافقاً » واطلع الى صلى الله عليه وسلم على أمره › کا يحتمل أن پکون قوله 


۱4۰ ا ۴ کتاب العلم 


صلى الله عليه وسلم « فأعرض الله عنه » إخباراً أو دعاء . ووقع فى حديث أنس ١‏ فاستغى فاستغن الله عنه ) 
وهذا يرشح كونه خبراً » وإطلاق الإعراض وغيره فى حق الله تعالى على سبيل المقابلة والمشاكلة » فيحمل 
كل لفظ منبا على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى . وفائدة إطلاق ذلك بيان الشىء بطريق واضح » وفيه جواز 
الإخبار عن أهل المعاصى وأحوالم لازجر عنما وأن ذلك لا يعد من الغيبة » وفى الحديث فضل ملازمة حلق 
العلم والذكر وجلوس العالم والمذكر فى المسجد » وفيه الثناء على المستحى . والجلوس حيث ينتبى به المجلس . 
ول أقف فى شىء من طرق هذا الحديث على تسمية واحد من الثلاثة المذكورين . والله تعالى أعلم . 


, E LS اور ران رر ر‎ ١ 
» بسب قول النئ صلى الله عليه وسم 0 ر ملغ أؤْعى من شايع‎ E 


۹ موے ل ر ہے 2o‏ 002 و 5 م ره 1 

۷ - وش مسدد قال : حَدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن 

ابن ای بكر ع اع كر ال حر لعا ركد تقر عير وأمسلك إنسات طا 
آمك و 


- أو بِزمَايه - قال : ی يوم هذا ؟ فسَكَدْنًا حى ظَنَنًا آنه سيسميه وى اسوه . قال : اليش 


٣ 5-86 1١ »# 0‏ رر 


el‏ نان : فى شھر هدا ؟ فسکتتا تی ا ر و 
ما : أليْس بى الْحجّة ؟ قُْنَا : بل . قال : قن دماء کم وَأنْوَلكُمْ وأ راف بكم زم 


کحرمة کک 0 15 ق لد ها . ليلغ الشَاهدُ الغائب فَإِنَ الشاه 
0 42 و 
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قوله ( باب قول الى صلى الله عليه وسم : رب مبلغ أوعى من سامع ) هذا الحديث المعلق » أورد 
المصنف ف الباب معناه » وأما لفظه فهو موصول عنده فى باب اللحطبة بمنى من كتاب الحج » أورد فيه هذا 
الحديث من طريق قرة بن خالد عن محمد بن سيرين قال : أخبرنى عبد الرحمن بن ألى بكرة ورجل أفضل 
فى نفسى من عبد الرحمن - حميد بن عبد الرحمن - كلاهما عن ابی بكرة قال : خطبنا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يوم النحر قال : « أتدرون أى يوم هذا » وى آخره هذا اللفظ . وغفل القطب الحلى ومن تبعه من 

الشراح ى عزوم له إلى تخريج الترمذى من حديث ابن مسعود فأبعدوا النجعة » وأوموا عدم تخريج 
المصنف له . والله المستعان . و «رب » لاتقليل » وقد ترد للتكثير » و مبلغ » بفتح اللام و « أوعى » نعت 
له » والذى يتعلق به رب محذوف وتقديره يوجد أو يكون » ويجوز على مذهب الكوفيين فى أن رب اسم أن 
تكون هى مبتدأ وأوعى الحبر فلا حذف ولا تقدير » والمراد : رب «بلغ عنى أوعى - أى أفهم ‏ لما أقول. 
من سامع منى . وصرح بذلك أبو القاس بن منده فى روايته من طريق هوذة عن ابن عون ولفظه « فإنه عسى 
أن يكون بعض من لم يشهد أوعى لا أقول من بعض من شبد » . 

قوله ( بشر ) هو ابن المفضل › ورجال الإسناد كلهم بصريون . 


الحديث ۷ ۱۹۱ 


111111010101010 
يعنى أن أبا بكرة كان عد هم فذكر الننبى صلى الله عليه وسلم فقال : قعد على بعيره . وق روابة النسالى 
ل E‏ . وذكر النبى صلى الله عليه وسلِم . فالواو إما حالية وإما عاطفة 
والمعطوف عليه محذوف . وقد وقع فى رواية ابن عساكر عن أبى بكرة أن الى صلى الله عليه وسلم قعد 
ولا إشكال فيه . 


قوله ( وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه ) الشك من الراوى » والزمام واللخطام بمعنى > وهو الحيط 
الذى تشد فيه الحلقة الى تسمى بالبرة ‏ بضم الموحدة وتخفيف الراء المفتوحة - فى أنف البعير . وهذ 
الممسك “ماه بعض الشراح بلالا » واستند إلى ما رواه النسائى من طريق أم الحصين قالت : حججت فرأيت 
بلالا يقود بخطام راحلة النبى صلى الله عليه وسم . اہی . وقد وقع فى السنئن من حديث عمرو بن خارجة 
قال : كنت آخذاً بزمام ناقة النبى صلى الله عليه وسلم . انتهبى . فذكر بعض الحطبة » فهو أولى أن يفسر به 
الهم من بلال » لكن الصواب أنه هنا أبو بكرة » فقد ثبت ذلك فى رواية الإسماعيلى من طريق ابن المبارك 
عن ابن عون ولفظه : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته يوم النحر » وأمسكت - إما قال 
بخطامها » وإما قال بزمامها ‏ واستفدنا من هذا أن الشك ممن دون ألى بكرة لا منه . وفائدة إمساك.اللحطام 
صون البعير عن الاضطراب حتى لا يشوش على راكبه . 

قوله ( أى يوم هذا) سقط من رواية المستملى والحموى السؤال عن الشبر والجواب الذى قبله فصار. 
هكذا : أى يوم هذا »> فسكتنا حتی ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال : أليس بذى الحجة ؟ وكذا فى رواية. 
الأصيلى وتوجيبه ظاهر » وهو من إطلاق الكل على البعض » ولكن الثابت فى الروايات عند مسلم وغيره 
ما ثبت عند الكشميينى وكرية » وكذلك وقع فى رواية مسلم وغيره السؤال عن البلد » وهذا كله فى رواية 
ابن عون » وثبت السؤال عن الثلاثة ثة عند المصنف فى الأضاحى من رواية أيوب » وى الحج من رواية قرة 
كلاهما عن ابن سيرين » قال القرطبى : سؤاله صلى الله عليه وسلم عن الثلائة وسكوته بعد کل سؤال منهاكان 
لاستحضار فهومهم » وليقبلوا عليه بكليتهم » وليستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه » ولذلك قال بعد هذا : فإن 
دماءم . .. إلخ » مبالغة فى بيان تحريم هذه الأشياء انی ووماط ی لق ر كحرمة و ووا 
ظهوره عند السامعين » لأن تحريم البلد والشهر واليو م كان ثابتً فى نفوسهم مقرراً عند » لاف الأنفس 
لوي با لوي > فطرأ الشرع عليهم بأن نحريم دم المسلم وماله وعرضه 

فلم من نحريم البلد والشبر واليوم » فلا يرد كون المشبه به أخفض رتبة من المشبه » لأن الحطاب إتما وقع . 
بشي ل عا افو قبل دير اش . ووقع فى الروايات التى أشرنا إليها عند المصنف وغيره أنهم ' 
أجابوه عن كل سؤال بقولم : الله ورسوله أعلم . وذلك من حسن أدبهم » لأنهم علموا أنه لا يخنى عليه. 
ما يعرفونه من الجواب » وأنه ليس مراده مطلق الإخبار بما يعرفونه » ولذا قال فى رواية الباب : حى ظننا 
أنه سيسميه سوى اسمه . ففيه إشارة إلى تفويض الأمور الكلية إلى الشارع » ويستفاد منه الحجة لى 
الحقائق الشرعية . 


4۲ ۰ ۴ - کتاب العلم 


قوله ( فإن دماء م . .. إلخ) هو عل حل مضداث » أى فك ادما وأ آموالک ولب أعراضيكم 
والعرض ب ١‏ العين موضع المدح والذم من الإنسان » سواء كان ی نفسه أو سلفه . 

قوله ( ليبلغ الشاهد ) أى الحاضر فى فى المجلس ( الغائب ) أى الغائب عنه » والمراد إما تبليغ القول 
المذكور أو تبليغ جميع الأحكام . وقوله « منه » صلة لأفعل التفضيل » وجاز الفصل بينهما لأن فى الظرف 
سعة » وليس الفاصل أيضاً أجنبياً . 

( فائدة ) : وقع فى حديث الباب « فسكتنا بعد السؤال » . وعند المصنف فى الحج من حديث ابن 
عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حطب الناس يوم النحر فقال : أى يوم هذا ؟ قالوا : يوم حرام . 
وظاهرهها التعارض » والجمع ہیما أن الا الذرن كان يم ابن عباس أجابوا » والطائفة الذين كان فيم 
أبو بكرة لم يحيبوا بل قالوا : الله ورسوله أعلٍ كنا أشرنا /إليه :أو تكوق زواية ان غاس باع > لان فى 
حديث ألى بكرة عند المصنف فى الحج وق الفتن أنه لما قال « أليس يوم النحر ؟ قالوا بلى » بمعنى قوم يوم 
حرام بالاستلزام » وغايته أن أبا بكرة نقل السياق بّامه » واختصره ابن عباس . وكأن ذلك كان بسبب قرب 
ان رفا الكوله ان آنل لم ااه رول کی + تمل تعدد اکل + فإن اراد أن تكردها فا يوم 
النحر فيحتاج لدليل » فإن فى حديث ابن عمر عند المصنف فى الحج أن ذلك كان يوم النحر بين الجمرات ف 
حجته . وى هذا الحديث من الفوائد ‏ غير ما تقدم ‏ الحث على تبليغ العلم » وجواز التحمل قبل كال الأهلية 
وأن الفهم ليس شرط فى الأداء » وأنه قد يأتى فى الآخر من يكون أفهم ممن تقدمه لكن بقلة » واستنبط 
ابن المنير من تعليل كون المتأخر أرجح نظراً من المتقدم أن تفسير الراوى أرجح من تفسير غيره . وفيه جواز 
القعود على ظهر الدواب وهى واقفة إذا احتيج إلى ذلك » وحمل الهى الوارد فى ذلك على ما إذا كان لغير 
ضرورة )١(‏ . وفيه الخطبة على موضع عال ليكون أبلغ فى إسماعه للناس ورؤيتهم إياه . 

٠‏ پاسب الم قبل الول العمل » ليقّول اله ي تال (اعم َه لا إله إلا الله 4 بدا 
بالعام 4 وأن الْعلَمَاء هم وَركَة لأنبيَاء ورا العلم منْ أَحَدَهُ بِحَظ وار » وَمَن سَلَكَ طرِيقًا يطلب 
به عِلْمّا سهل الله لَهُ طَرِيقًا إلى الْجَنْة رکال جل فة إا خي" الله ين عادو اله 4 . 
وقَالَ ( وَمَا يَعْقِلَُا إلا العَليِمُون 4 . ( وقالوا ڏو كنا تسم و نَعْقِلُ مَا كنا فى أضحاب السعير 4 . 
قال( مَل يسوی اين يعون وَالِْينَ لا يَترة) . وال النوة صل الله عليه وسم « من برد الله 


اا ا ی 


به حيرا يَفَفَهْهُ » ونما العلم باتع قال انو : لَوْ وَصَعُم الصمصامة َل هذه تا وشار إلا 
قَمَاهُ - م لدت أنى انفد كَلمَةَ سيه ون الت صل اله يوسم بْلَ أن تجيزوا على لأنفذتا. 


A 0 


02 ال م وك ر 2 
وَكَالَ ابن عباس : ونوا رَبَائِيين حکماء فقهاء . ويقّال : الرہّائی الّذى يربى الناس بصغار الوم 
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ی خرن‎ 


. لو قال لغير حاجة لكان أصح‎ )١( 


الحديث ٦۷‏ ۱4۴۳ 
قوله ( باب العلم قبل القول والعمل) قال ابن المنير : أراد به أن العلم شرط فى صعة القول والعمل » 
فلا يعتبران إلا به » فهو متقدم عليبما لأنه مصحح للنية المصححة العمل » فنبه المصنف على ذلك حى 

لا يسبق إلى الذهن من قوم « إن العلم لا ينفع إلا بالعمل » تهوين أمر العلم والتساهل فى طلبه . 
قوله ( فبدأ بالعلم ) أى حيث قال « فاعلم أنه لا إله إلا الله » ثم قال « واستغفر لذنبك » . والحطاب 

وإن کان للننى صلى الله عليه وسلم فهو متناول لأمته . واستدل سفيان بن عبينة بهذه الآية على فضل العم كما 
أخرجه أبو نعم فى الحلية فى ترجمته من طريق الربيع بن نافع عنه أنه تلاها فقال : ألم تسمع أنه بدأ به فقال 
« اعم » ثم أمره بالعمل ؟ وينتزع ما دليل ما يقوله المتكلمون من وجوب المعرفة » لكن النزاع كنا قدمناه 
إنما هو فى إيجاب تعلم الأدلة على القوانين المذكورة فى كتب الكلام » وقد تقدم شى ء من هذا فى كتاب الإيمان . 

قوله ( وأن العلماء ) بفتح أن » ويحوز كسرها » ومن هنا إلى قوله « وافر » طرف من حديث 
أخحرجه أبو داود والترمذى وابن حبان والحاک مصححاً من حديث ألى الدرداء وحسنه حمزة الكنالى 
وضعفه عندهم باضطراب فى سنده » لکن له شواهد يتقوى بها » ولم يفصح المصنف بكونه حديثاً فلهذا لا يعد 
فى تعاليقه » لکن إيراده له فى الترجمة يشعر بأن له أصلا » وشاهده فى القرآن قوله تعالى ل ثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 4 > ومناسبته للترجمة من جهة أن الوارث قاكم مقام الموروث » فله 
حکه فيا قام مقامه فيه . 

قوله ( ورثوا ) بتشدید الراء المفتوحة » أى الأنبياء . ويروى بتخفيفها مع الكسر أى العلماء . 
ويؤيد الأول ما عند الترمذى وغيره فيه « وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درم » وإنما ورثوا العلم » . 

قوله ( بحظ ) أى نصيب ( وافر ) أى كامل . | 

قوله ( ومن سلك طريقاً ) هو من جملة الحديث المذكور » وقد أخرج هذه الجملة أيضاً مسلم من 
حديث الأعمش عن ألى صالح عن ألى هريرة فى حديث غير هذا » وأخرجه الترمذى وقال : حسن . قال : 
وم يقل له يح لأنه يقال إن الأعمش دلس فيه فقال حدثت عن أبى صالح . قلت : لكن فى رواية مسلم عن 
أبى أسامة عن الأعمش « حدثنا أبو صالح » فانتفت تبمة تدليسه . 

قوله ( طريقاً ) نكرها ونكر « علما » ليتناول أنواع الطرق الموصلة إلى تحصيل العلوم الدينية » 
وليندرج فيه القليل والكثير . 

قوله ( سبل الله له طريقاً ) أى فى الآحرة » أو فى الدنيا بأن يوفقه للأعمال الصالحة الموصلة إلى الجنة . 
وفيه بشارة بتسهيل العلم على طالبه لأن طلبه من الطرق الموصلة إلى الجنة . 

قوله ( وقال ) أى الله عز وجل » وهو معطوف على قوله : لقول الله إإنما يخشى الله أى يخاف 
من الله من عام قدرته وسلطانه وهم العلماء » قاله ابن عباس . 

قوله ( وما يعقلها ) أى الأمثال المضروبة . 

قوله ( لو کنا نسمع ) أى مع من بعى ويفهم أو نعقل 4 عقل من بيز » وهذه أوصاف أهل العلم » 
فالمعنى لو كنا من أهل العلم لعلمنا ما يجب علينا فعملنا به فنجونا . 

ش (م- ۲۵ هج ۱« نم البادى ) 


٠ ۱44‏ | ۴ - كتاب العلم 


فوله ( وقال البى صل الله عليه وسل : من يرد الله به خيراً يفقهه ) كذا فى رواية الأكثر » وق 
رواية المستملى « يفهمه » بالهاء المشددة المكسورة بعدها ميم > وقد وصله المؤلف باللفظ الأول بعد هذا 
بباين کا سان . وأما اللفظ الثانى فأخرجه ابن ألى عاصم فى كتاب العلم من طريق ابن عمر عن عمر مرفوعاً › 
وإسناده حسن . والفقه هو الفهم قال الله تعالى لإ لا يكادون يفقهون حديثا 4 أى لا يفهمون » والمراد الفهم 
فى الأحكام الشرعية . 

قوله ( وإنما العم بالتعلم ) هو حديث مرفوع أيضاً » أورده ابن أبى عاصم والطبرانى من حديث معاوية 
أيضاً بلفظ « يا أسها الناس تعلموا » إنما العم بالتعلم » والفقه بالتفقه » ومن يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين ) 
إسناده حسن » إلا أن فيه مبهماً اعتضد بمجيئه من وجه آآخر » وروی البزار نحوه من حديث ابن مسعود 
. موقوفاً » ورواه أبو نعم الأصبهانى مرفوعاً . وى الباب عن أى الد رداء وغيره . فلا يغتر بقول من جعله من 
كلام البخارى » والمعنى ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ من الأنبياء وورثتهم على سبيل التعلم . 
ظ قوله ( وقال أبو ذر . إلخ ) هذا التعليق رويناه موصولا فى مسند الدارمى وغيره من طريق الأوزاعى . 
حدثنی أبو كثير ‏ يعنى مالك بن مرثد عن أبيه قال : أتيت أبا ذر وهو جالس عند الجمرة الوسطى » وقد 
اجتمع عليه الناس يستفتونه » فأتاه رجل فوقف عليه ثم قال : ألم تنه عن الفتيا ؟ فرفع رأسه إليه فقال : 
أرقيب أنت على ؟ لو وضعتم . .. فذكر مثله . ورويناه فى الحلية من هذا الوجه » وبين أن الذى خاطبه رجل 
من قريش » وأن الذى ناه عن الفتيا عمان رضى الله عنه . وكان سبب ذلك أنه كان بالشام فاختلف مع 
معاوية فى تأويل قوله تعالى بإ والذين يكنزون الذحب والفضة 4 فقال معاوية : نزلت فى أهل الكتاب خاصة > 
وقال أبو ذر : نزلت فم وفينا . فكتب معاوية إلى عنان » فأرسل إلى ألى ذر » فحصلت منازعة أدت إلى 
انتقال أبى ذر عن المدينة فسكن الربذة ‏ بفتح الراء والموحدة والذال المعجمة ‏ إلى أن مات رواه النسانى . 
وفيه دليل على أن أبا ذر كان لا يرى بطاعة الإمام إذا نهاه عن الفتيا » لأنه كان يرى أن ذلك واجب عليه 
لأمر الى صلى الله عليه وسام بالتبليغ عنه كما تقدم » ولعله أيضاً سمع الوعيد فى حق من كنم علماً يعلمه » 
وسيأق لعلى مع عمان نحوه . والصمصامة بمهملتين الأولى مفتوحة هو السيف الصارم الذى لا ينشى » وقيل 
الذى له حد واحد . 

قوله ( هذه ) إشارة إلى القفا »> وهو يذكر ويؤنث اوري امار اكير SG‏ 
أى أمضى > وتجيزوا بضم المثناة وكسر الحم وبعد الياء زاى » أى تكملوا قتلى » ونكر « كلمة » ليشمل 
او :أ والراد بةك ها عملة فى كل حال ولا بی عن ذلك ولو أشرف على القتل . ولو ) 
فى كلامه نجرد الشرط من غير أن يلاحظ الامتناع > أو المراد أن الإنفاذ حاصل على تقدير وضع الصمصامة › 
وعلى تقدير عدم حصوله أولى » فهو مثل قوله « لولم يخف الله لم يعصه »-وفيه الحث على تعلم العم واحمال 
المشقة فيه والصبر على الأذى طلباً للثواب . 

قوله ( وقال ابن عباس ) هذا التعليق وصله ابن ألى عاصم أيضاً بإسناد حسن » والحطيب بإسناد آخر 
سن .اوقد 'فسرا, عات دراك مويا» SARE‏ سير ا دراه ابراهم الحربلى ف 


الحديث ٩۸‏ ا 


غريبه عنه بإسناد صحيح » وقال الأصمعى والإسماعيلى الربانى نسبة إلى الرب » أى الذى يقصد ما أمره 
الرب بقصده من العم والعمل » وقال ثعلب قيل للعلماء ربانيون لأنهم يربون العم أى يقومون به »> وزيدت 
الألف والنون للمبالغة . والحاصل أنه اختلف فى هذه النسبة هل هى نسبة إلى الرب أو إلى التربية. » والتربية 
على هذا لاملل » وعلى ما حكاه البخارى لتعلمه . والمراد بصغار العم ما وضح من مسائله » وبکباره ما دق منها . 
وقيل بعلمهم جزئياته قبل كلياته » أو فروعه قبل أصوله » أو مقدماته قبل مقاصده . وقال ابن الأعرالى : 
لا يقال للعالم ربانى حتى يكون عالاً معلماً عاملا . 

(فائدة ) : اقتصر المصنف فى هذا الباب على ما أورده من غير أن يورد حديثاً موصولا على شرطه » 
فإما أن يكون بض له ليورد فيه ما يغبت على شرطه » أو يكون تعمد ذلك اكتفاء بما ذكر . والله أعلم . 

اا م١ o‏ رر هرم رم ر و اورهة ي 0 ره 
١‏ بإسيب ما کان النئ صل الله عَلَيْه وَسَلْمّ يتخولهم ِالْمَوْعِظَةَ وَالِلم كى لا يَنفروا 
س 0 و و ا ت ا واه مي م2 عن 8 2 

۸ - وز محمد بن يوسف قال : آخبرتا سقَيان عن الْأَعْمِشٍ عن أبى وَائلٍ عن ابن 

کد قال + 615 التو صل الله عليه و يَتَحْوَنًا بالمَوعطة فى الأيَام كَرَامَةَ السام عَلَيْنَا . 


[الحديث ۸ - طرفاه فى : ۷۰ ۰ 541١‏ ]. 


قوإه ( باب ماکان البى صل الله عليه وسلم يتخوه, ) هو بالحاء المعجمة » أى يتعهدهم › والموعظة 
النصح والتذكير » وعطف العلم علا من باب عطف العام على الخاص لأن العلم يشمل الموعظة وغيرها › 
وإنما عطفه لأنها منصوصة فى الحديث » وذكر العلم استنباطاً . ش 

قوله ( لثلا ينفروا ) استعمل فى الترجمة معنى الحديثين اللذين ساقهما » وتضمن ذلك تفسير السآمة 
بالنفور وهما متقاربان » ومناسبته لما قبله ظاهرة من جهة ما حكاه أخيراً من تفسير الربانى » كمناسبة الذى قبله 
من تشديد أبى ذر فى أمر التبليغ لما قبله من الأمر بالتبليغ . وغالب أبواب هذا الكتاب لمن أمعن النظر فيها 
والتأمل لا يخلو عن ذلك . 

قوڵه ( سفيان ) هو الثورى »> وقد رواه أحمد فى مسنده عن ابن عبينة » لکن محمد بن يوسف 
الفريالى وإن كان يروى عن السفيانين فإنه حين يطاق يريد به الثورى › کا أن البخارى حيث يطلق عمد بن 
يوسف لا يريد به إلا الفريابى وإن كان يروى عن محمد بن يوسف البيكندى أيضاً . وقد وهم من زعم 
أنه هنا البيكندى . 

قوله (عن أبى وائل ) ف رواية أحمد المذكورة : معت شقيقاً وهو أبو وائل . وأفاد هذا التصريح 
رفع ما يتوهم فى رواية مسل التى أخرجها من طريق على بن مسر عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله فذ كر 
الحديث قال على بن مسر قال الأعمش : وحدئنى عمرو بن مرة عن شقيق عن عبد الله مثله » فقد يوهم هذا 
إن الأعمش دلسه أولا عن شقيق » ثم مى الواسطة بينبما » وليس كذلك » بل سمعه من أبى وائل بلا واسطة 
وسمعه عنه بواسطة ».وأراد بذكر الرواية الثانبة وإن كانت نازلة تأكبده » أو لينبه على عنايته بالرواية من 


۱4۹٦‏ ۴۳ کتاب العم 


حيث إنه سمعه نازلا فلم يقنع بذلك حتى سمعه عالياً » وكذا صرح الأعمش بالتحديث عند المصنف فى الدعوات 
من رواية حفص بن غياث عنه قال : حدثی شقيق ين 
ليخرج إليهم فيذكرهم » وأنه لما خرج قال : أما إنى أخبر بمكانكم » ولكنه يمنعنى من اللحروج إل 
فذكر الحديث . 

قوله (كان يتخولنا ) بالحاء المعجمة وتشديد الواو » قال الحطالى : الحائل بالمعجمة هو القائم المتعهد 
للمال » يقال خال المال يمخوله تخولا إذا تعهده وأصلحه . والمعنى كان يراعى الأوقات فى تذكيرنا » ولا يفعل 
ذلك كل يوم لثلا تمل . والتخون بالنون أيضاً يقال تخون الشىء إذا تعهده وحفظه » أى اجتنب الحيانة فيه » 
كا قيل فى نحنث وتام ونظائرهما . وقد قيل إن أبا عمرو بن العلاء سمع الأعمش يحدث هذا الحديث فقال 
« يتخولنا » باللام فرده عليه بالنون فلم يرجع لأجل الرواية » وكلا اللفظين جائز . وحكى أبو عبيد ا هروى 
فى الغريبين عن أبى عمرو الشيبانى أنه كان يقول : الصواب « نتحولنا » بالحاء المهملة أى يتطلب أحوالنا الى 
ننشط فيا للموعظة . قلت : والصواب من حيث الرواية الأولى فقد رواه منصور عن أبى وائل كرواية 
الأحمش » وهو ف الباب الآتى . وإذا ثبتت الرواية وصح المعنى بطل الاعتراض 

- قوله ( علينا ) أى السآمة الطارئة علينا » أو ضمن السآمة معنى المشقة فعداها بعلى » والصلة محذوفة 
والتقدير من الموعظة . ويستفاذ من الحديث استحباب ترك المداومة فى الجد فى العمل الصالح خشية الملال » 
وإن كانت المواظبة مطلوبة لكنها على قسمين : إما كل يوم مع عدم التكلف . وإما يوماً بعد يوم فيكون يوم 
الترك لأجل -الراحة ليقبل على الثانى بنشاط » وإما يوماً فى الجمعة » ويختلف باختلاف .الأحوال والأشخاص » 
والضابط الحاجة مع مراعاة وجود النشاط . واحتمل عمل ابن مسعور مع استدلاله أن يكون اقتدى بفعل النى 
' صلى الله عليه وسلم حتى فى اليوم الذى عينه » واحتمل أن يكون اقتدى بمجرد التخلل بين العمل والترك الذى عبر 
عنه بالتخول » والثانى أظهر . وأخذ بعض العلماء من حديث الباب كراهة تشبية غير الرواتب بالرواتب 
بالمواظبة عليها فى وقت معين دائماً » وجاء عن مالك ما يشبه ذلك . 

4 - شا محمد بن بشار قَالَ : حَدَّنًا يحبى بن سعِيد قال حدَثَنَا شعبة قَالَ حدثنى 
ا 3 نيزنا وا عسي وا ف و ا را 

[ الحدیٹ ٩‏ - طرفه فى : ٦۱۲١‏ ]. 

قوله ( أبو التياح ) تقدم أنه بفتح المثناة الفوقانية وتشديد التحتانية وآخره مهملة . 

قوله ( ولا تعسروا ) الفائدة فيه التصريح باللازم تأكيداً . وقال النووى : لو اقتصر على يسروا 
لصدق على من يسر مرة وعسر كثيراً » فقال « ولا تعسروا » لنى التعسير فى جميع الأحوال » وكذا القول. 
فى عطفه عليه « ولا تنفروا » . وأيضاً فإن المقام مقام الإطناب لا الإيجاز . 1 

قوڵه ( وبشروا ) بعد قوله «يسروا » فيه الجناس الحطى . ووقع عند المصنف فى الأدب عن آدم عن 
شعبة بدلا « وسكنوا » وهى التى تقابل ولا تنفروا » لأن السكون ضد النفور » كما أن ضد البشارة النذارة » 
لكن لما كانت النذارة ‏ وهى الإخبار بالشر ف ابتداء التعليم توجب النفرة قوبلت البشارة بالتنفير » والمراد 


۱4۷ ۷١ - ۷١ الحديث‎ 


تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليه فى الابتداء . وكذلك الزجر عن المعاصى ينبغى أن يكون بتلطف ٠‏ 
ليقبل » وكذا تعلم العلم ينبغى أن يكون بالتدريج » لان الشی ء إذا كان فى ابتدائه سبلا حبب إلى من يدخل 
فيه وتلقاه بانبساط » وكانت عاقبته غالباً الازدياد » غلاف ضده . والله تعالى أعلم . 
ره 7 oz‏ 5 2 يي 
١‏ - باسبب من جعل لأهل العم أياما معْلومَة 


م٠‏ = و راع 2 وم > 6 ۶ رفو ا 
۷۰ - وسا عمان بن ألى شيبة قال : حدثنا جرير عن منصور عن أى وائِل قال : كان 


رارح يعرم الاو : يا أبا عبدٍ الرحمن لَووذْت أك دکرتتا كل 
مر ل : آم إت ینای من 5 ى أخرة أذ ايلم » وَإنى أتَحَولكُمْ بِالْمَوْعِظَةٍ كما کان 


5 ل 


الننى صلى الله عَلِيُه وسلّم يه 252002 السآمة عَلَيْنَا . 
قوله ( باب من جعل لأهل العم يوماً معلوماً) فى رواية كررة أيامآ معلومة » وللكشميينى معلومات » 
وكأنه أخذ هذا من صنيع ابن مسعود فى تذكيره کل خميس » أو بن لماص امداق بن e‏ 
E‏ : 
ا ا E E E‏ 
قوله ( كان عبد الله ) هو ابن مسعود » وكنيته أبو عبد الرحمن 
قري رفاك له رجل )هذا لمم يجيه کرد هو يزيد بن لماوز خ2 لقلا 
أواخر الدعوات ما يرشد إليه . 
قو زلوقدت ) الم وات قنع عدوت ٠‏ أي رات لرددت بوعل 1 می أ 1 ره بيخ 
همزة أنى » وأملكم , بضم الهمزة أى أضجرم » وإفى الثانية بكسر الهمزة . وقد تقدم شرح الان قريبا . والإسناد 
و ا 
ا رەو لھ عو ف ق 9 
۱۳ - پا من يرد الله به خيرا يُفقهه فى الدين 
ر و او ر e‏ ع اه 0 ت 
- وسا سويد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال : قال 
م مع او »وا ا وم 2 0 3 AMIE‏ كه e‏ الى 
هور . لو مومس وم هو .5 2 28 ل لمع ره وه عدار ل هع م ر 
« من يرد الله .بهو خيرا يفقهه فى الدين . وإنمًا آنا قاييم > والله يعطى . ولن تزال هذه الامة قائمة 
TE‏ اند الم ' 
[ الحديث ۷ - أطرافه فى : ۳۱۱7 › ۳۹4۱ › ۷۳۱۲ متكلا]. 
قوڵه ( باب من برد الله به خيراً يفقهه فی الددين ) ليس فى أكثر الروايات فى التر جمة قوله « فى الدين » 


وثبتت الكشميينى . 


قَوإْهِ ( حدثنا سعيد بن عفير ) هو سعيد بن كثير بن عفير » نسب إلى جده » وهو بالمهملة مصغراً . 
'قوله ( عن ابن شباب ) قال حميد فى الاعتصام للمؤلف من هذا الوجه : أخبرنى حميد . ولسم : 
حدثى حميد بن عبد الرحمن بن عوف » زاد تسمية جده . ش 
وله ( “معت معاوية ) هو ابن ألى سفيان . 
| قول ( خطيا) هو حال من المفعول ‏ وفى رواية مسلم والاعتصام « سمعت معاوية بن أبى سفيان وهو 
يخطب » . وهذا الحديث مشتمل على ثلاثة ة أحكام : أحدها فضل التفقه فى الدين . وثانيها أن المعطى فى 
ا وثالما أن بعض هذه الأمة يبتى على الحق أبداً . فالأول لائق بأبواب العلم . والثانى لائق 
قسم الصدقات » وهذا أورده مسل فى الزكاة » والمؤلف فى الحمس . والثالث لائق بذ كر أشراط الساعة » 
وقد أورده المؤلف فى الاعتصام لالتغاته إلى مسألة عدم خلو الرمان عن مجتهد » وسرأق بسط القول فيه هناك > 
وأن المراد بأمر الله هنا الربح التى تقبض روح كل من ف قلبه شىء من الإيعان ويبتى شرار الناس فعليهم تقوم 
الساعة . وقد تتعلق الأحاديث الثلاثة بأبواب العلم ‏ بل بترجمة هذا الباب خاصة ‏ من جهة إثبات احير 
من تفقه فى دين الله » وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط » بل لمن يفتح الله عليه به » وأن من يفتح الله عليه 
بذلك لا يزال جنسه موجودا حتى يأتى أمر الله > وقد جزم البخارى بأن المراد بهم أهل العم بالآثار » وقال 
أحمد بن حنبل : إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدرى من هم ٤‏ > وقال. القاضى عياض : أراد أحمد أهل السنة 
وه ا ري : يحتمل أن تكون هذه الطائفة فرقة من أنواع المؤمنين من 
يقم أمر الله تعالى من جاهد وفقيه ومحدث وزاهد وآمز بالمعروف وغير ذلك من أنواع الحير » ولا يلزم 
ار > بل يجوز أن يكونوا متفرقين . قلت : : وسيأق بسط ذلك فى كتاب الاعتصام 
إن شاء الله تعالى . 
قوله (يفقهه ) أى يفهمه كما تقدم » وهى ساكنة الماء لأنها جواب الشرط » يقال فقه بالضم إذا صار 
الفقه له حبية » وفقه بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم » وفقه بالكسر إذا فهم . ونكر « خيراً » ليشمل القليل 
والكثير » والتنكير للتعظم لأن المقام يقتضيه . ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه فى الدين - أى يتعلم قواعد 
الإسلام وما يتصل بها من الفروع - فقد حرم الحير . وقد أخرج أبو يعلى حديث معاوية من وجه آخر ضعيف 
وزاد فى آخره « ومن لم يتفقه فى الدين لم يبال الله به » والمعنى صحيح » لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون 
فقي ولا طالب فقه » فيضح أن يوصف بأنه ما أريد به لير » وفى ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر 
الناس > ولفضل التفقه فى الدين على سائر العلوم . وسيأق بقية الكلام على الحديثين الآخرين فى موضعهما 
من اللحمس والاعتصام إن شاء الله تعالى . وقوله « لن تزال هذه الأمة » يعنى بعض الأمة كما بجىء مصرحاً به 
فى الموضع الذى أشرت إليه إن شاء الله تعالى . 


٠‏ 14 - بإسيب القهم فى الم 


el ICG 
حرشا على حدثنا سفيان قال : قال لى ابن آبي نجيح عن مجاهد قال : صجحبت‎ - ۲ 


الحديث ۱44 


ر ور کا ر م 0 ت 0 2 ر ر ت و ت کي 0 
ابن عُمَرَ إلى المَدينة فلم أَسْمَْه يُحَدْتْ عن رسول الله صلى اله عَلَيّهِ ولم إلا حَدِيثًا وَاحِدا قال : 


وك 9 58 »تا إو م ر E:‏ عرس 95 ل اما ف م 2 عم رم سم ور 
كنا عند النى صل الله عليه وسلم » فاتِى يجمار فقال « إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم . 
0 و سه وسار دي 2 ا ا ع مه 0 3 ۶ لو ران رہ 
فأردت أن أقول هى النخلة » فإذا أنا أضغر الْقَوْم فسّكت . قال النى صلى الله عليه وسلم « هى 
سه ور 


النخلة ) . 

قوله ( باب الفهم ) أى فضل الفهم ( ف العلم ) أى فى العلوم . 

قوله ( حدثنا على ) فى رواية أبى ذر « ابن عبد الله » وهو المعروف بابن المدينى . 

قول ( حدثنا سفیان قال : قال لی ابن أبى نجيح ) فى مسند الحميدى عن سفيان : حدثتى ابن ألى نجيح . 

قوله ( عبت ابن عمر إلى المدينة ) فيه ما كان بعض الصحابة عليه من توق الحديث عن النبى صلى الله 
عليه وسام إلا عند الحاجة خشية الزيادة والنقصان » و هذه كانت طريقة ابن عمر ووالده عمر وجماعة » وإنما 
كثرت أحاديث ابن عمر مع ذلك لكثرة من كان يسأله ويستفتيه » وقد تقدم الكلام على متن حديث الباب 
فى أوائل كتاب العلم . ومناسبته للترجمة أن ابن عمر لا ذكر الى صلى الله عليه وسلم المسألة عند إحضار الجمار 
إليه فهم أن المسثول عنه النخلة » فالفهم فطنة يفهم بها صاحبها من الكلام ما يقترن به من قول أو فعل » . 
وقد أخرج أحمد فى حديث ألى سعيد الآنى فى الوفاة النبوية حيث قال النى صلى الله عليه وسلم « إن عبدا 
خيره الله » فبكى أبو بكر وقال : فديناك بابائنا » فتعجب الناس . وكان أبو بكر فهم من المقام أن الى 
صلى الله عليه وسلم هو الخير » فن ثم قال أبو سعيد : فكان أبو بكر أعلمنا به . والله الهادى إلى الصواب . 


و 


٥‏ - باسيب الاْتبَاطٍ ف الول والجكمة . وَقَالَ عَمر تَفَمَهوا قَبْلَ أن تسودوا . قال أبوعبد 
الله : وبَعد أن تسودوا . وقد تلم أَصحَاب الي 2ل اله a‏ كت سي 

7 - شا الْحُمَبِدِىُ قال : حَدَتَنًا قان قال حدّثنى إنْماعيلٌ بن ایی خالد ‏ على غير 
ما حَدَدَنَاهُ الزهرى - قال : معت قبس بن أبى حازم قَالَ سيعت عبد الله بن مَسْعُود قال : قال 
النی صل الله عله وسم هلا حَسَد إلا فی این : رَجُلُ اناه الله مالا سط عل هليه فى الح » 
ورجل آنَاهُ اله الْحِكْمَة فهو يقضِى ما ويُعلّمُهَا » . 
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قوأه ( باب الاغتباط ف العلل ) هو بالغين المعجمة . 

قوله ( ف العلم والحكمة ) فيه نظير ما ذكرنا فى قوله بالموعظة والعلم » لكن هذا عكس ذاك » أو هو 
من العطف التفسيرى إن قلنا إنهما متر ادفان . 

قوڵه ( وقال عمر : تفقهوا قبل أن تسودوا ) هو بضم المثناة وفتح المهملة وتشديد الواو أى تجعلوا 
سادة . زاد الكشميبني فى روايته ‏ قال أبو عبد الله » أي البخارى « وبعد أن تسودوا - إلى قوله ‏ سم » . 


0 ۳ کتاب العم 


أما أثر عمر فأخرجه ابن ألى شيبة وغيره من طريق مد بن سيرين عن الأحنف بن قيس قال : قال 
مر . . فذكره » وإسنادة يح ٠‏ وإنما عقبه البخارى بقوله « وبعد أن تسودوا » ليبين أن لا مفهوم له خشية 
أن يفهم أحد من ذلك أن السيادة مانعة من التفقه » وإنما أراد عمر أنها قد تكون سبباً للمنع » لأن الرئيس قد 
بمنعه الكبر والاحتشام أن يجلس مجلس اللمتعلمين » وهذا قال مالك عن عيب القضاء : إن القاضى إذا عزل 
لا يرجع إلى مجاسه الذى كان يتعلم فيه . وقال الشافعى : إذا تصدر الحدث فاته عار كثير . وقد فسره أبو عبيد 
فى كتابه « غريب الحديث » فقال : معناه تفقهوا وأنتم صغار » قبل أن تصيروا سادة فتمنعكم الأنفة عن 
الأخذ عمن هو دونکم فتبقوا جهالا . وفسره شمر اللغوى بالتزوج » فإنه إذا تزوج صار سيد أهله » ولاسها 
إن ولد له . وقيل : أراد عمر الكف عن طلب الرياسة لأن الذى يتفقه يعرف ما فيها من الغوائل فيجتنها . 
وهو حمل بعيد » إذ المراد بقوله ‏ تسودوا » السيادة » وهى أع, من التزويج » ولا وجه لمن خصصه بذلك » 
لأنها قد تكون به وبغيره من الأشياء الشاغلة لأصحابها عن الاستغال بالعلم . وجوز الكرمانى أن يكون من السواد 
فى اللحية فيكون أمراً للشاب بالتفقه قبل أن تسود لحيته » أو أمراً للكهل قبل أن يتحول سواد اللحية إلى 
الشيب . ولا يخنى تكلفه . وقال ابن المنير : مطابقة قول عمر للترجمة أنه جعل السيادة من ثمرات العلم » 
وأوصى الطالب باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة السيادة . وذلك يحقق استحقاق العلم بأن يخبط صاحبه » فإنه 
سبب لسيادته . كذا قال. والذى يظهر لی أن مراد البخارى : إن الرياسة وإن كانت مما يغبط بها صاحبها فى 
العادة لكن الحديث دل على أن الغبطة لا تكون إلا بأحد أمرين : العلم » أو الجود » ولا يكون الجود محموداً 
إلا إذا كان بعلم . فكأنه يقول : تعلموا العلم قبل حصول الرياسة لتغبطوا إذا غبطتم بحق . ويقول أيضاً : إن 
تعجلتم الرياسة الى من عادتها أن تمنع صاحبها من طلب العلم فاتركوا تلك العادة وتعلموا العلم لتحصل لكم 
الغبطة الحقيقية . ومعنى الغبطة تمنى المرء أن يكون له نظير ما للآحر من غير أن يزول عنه » وهو المراد 
بالحسد الذى أطلق فى الخبر كما ستبينه . 

قوله ( حدثنا ماعیل بن أبى خالد على غير ما حدثناه الزهرى ) يعنى أنالزهرى حدث سفيان بهذا 
الحديث بلفظ غير اللفظ الذى حدثه به [سماعيل » ورواية سفيان عن الزهرى أخرجها المصنف نى التوحيد 
عن على إن عبد الله عنه قال : قال الزهرى عن سالم . ورواها مسلم عن زهير بن حرب » وغيره عن سفيان 
ابن عيينة قال : حدثنا الزهرى عن سام عن أبيه . ساقه مسلم تاماً » واختصره البخارى . وأخرجه البخارى 
أيضاً تاماً فى فضائل القرآن من طريق شعيب عن الزهرى حدثی سالم بن عبد الله بن عمر .. فذكره . وسنذ كر 
ما تخالفت فيه الروايات بعد إن شاء الله تعالى . 

قوله ( قال “معت ) القائل هو إسماعيل على ما حررناه . 

قوله ( لا حسد ) الحسد تمنى زوال النعمة عن المنعم عليه » وخصه بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه » 
والحق أنه أعم » وسببه أن الطباع مجبولة على حب الترفع على الجنس » فإذا رأى لغيره ما ليس له أحب أن 
يزول ذلك عنه له ليرتفع عليه » أو مطلقاً ليساويه . وصاحبه مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تصمم أو قول 
أو فعل . وينبغى لمن خطر له ذلك أن يكرهه كا يكره ما وضع فى طبعه من حب المنهيات . واستثنوا من ذلك 
ما إذا كانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها على معاصى الله تعالى . فهذا حك الحسد بحسب حقيقته ؛ 


الحديث "الا ۲۰١‏ 


وأا الخد المد كور ى الحديث فهو الغبطة + وأطلق الحسد عليها مجازاً ». وهی أن يتمنى أن يكون له 
مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه » والحرص على هذا يسمى منافسة » فإن كان فى الطاعة فهو محمود › 
ومنه لإ فليتنافس المتنافسون ) . وإن كان فى المعصية فهو مذموم » ومنه « ولا تنافسوا » . وإنكان فى الجاثرات 
فهو مباح » فكأنه قال فى الحديث : لا غبطة أعظم أو أفضل - من الغبطة فى هذين الأمرين . ووجه الحصر 
أن الطاعات إما بدنية أو مالية أو كائنة عنما » وقد أشار إلى البدنية بإتيان الحكمة والقضاء بها وتعليمها » 
ولفظ حديث ابن عمر « رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار » والمراد بالقيام به العمل به 
مطلقاً » أعم من تلاو ته داخل الصلاة أو خارجها ومن تعليمه 2 والحكم والفتوى مقتضاه » فلا تخالف بين 
لفظى الحديثين . ولأحمد من حديث يزيد بن الأخنس السلمى « رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل 
وآناء النبار » ويتبع ما فيه ) . ويجوز حمل الحسد فى الحديث على حقيقته على أن الاستثناء منقطع © والتقدير 
نى الحسد مطلقاً » لكن هاتان ا لحصاتان محمودتان » ولا حسد فيهما فلا حسد أصلا . ش 

و ا انود و لاس اس ل يه 
خصلتين . وعلى هذا فقوله « رجل ( بالرفع » والتقدير خصلة رجل حذف المضاف وأقم المضاف إليه 
مقامه . وللمصنف فى الاعتصام « إلا فى اثنين » وعلى هذا فقوله « رجل » بالحفض على البدلية أى خخصلة 
رجلين » ويجوز النصب باضار أعنى وهى رواية ابن ماجه . 

قوله ( مالا ) نكره ليشمل القليل والكثير . 

قوله ( فساط ) كذا لأبى ذر » وللباقين فسلطه » وعبر بالتسليط لدلالته على قهر النفس الجبولة 

على | 
وله (هلکه) بح الام والكات ی ملاک » وعي بذك ليل عل أ لابيق من شیا . وله 

بقوله « فى الحق » أى ف الطاعات ليزيل عنه إيبام الإسراف المذموم . 

قوله ( الحكمة ) اللام للعهد » لأن المراد بها القرآن على ما أشرنا إليه قبل » وقيل : المراد بالحكة 
كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح . ش 

( فائدة ) : زاد أبو هريرة فى هذا الحديث ما يدل على أن المراد بالحسد المذكور هنا الغبطة كما 
ذكرناه » ولفظه « فقال رجل ليتنى أوتيت مثل ما أوتى فلان » فعملت مثل ما يعمل » أورده المصنف ف 
فضائل القرآن . وعند الترمذى من حديث أبى كبشة الأنمارى - بفتح الهمزة وإسكان النون ‏ أنه سمع رسول 
لله صلى الله عليه وسلم يقول . .. فذكر حديثاً طويلا فيه استواء العامل فى المال بالحق والمتمنى فى الأجر »> 
ولفظه « وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالا » فهو صادق النية يقول : لو أن لى مالا لعملت مثل ما يعمل 
فلان » فأجرهما سواء » » وذكر فى ضدهما « أنهما فى الوزر سواء » وقال فيه : حديث حسن صحيح . 
وإطلاق کونہما سواء يرد على الحطالى فى جزمه بأن الحديث يدل على أن الغنى إذا قام بشروط الال كان 
أفضل من الفقير . نعم يكون أفضل بالنسبة إلى من أعرض ول يتمن » لكن الأفضاية المستفادة منه هى بالنسبة 
إلى هذه الحصلة فقط لا مطلقاً . وسيكون لنا عودة إلى البحث فى هذه المسألة فى حديث ١‏ الطاعم الشاكر 
كالصائم الصابر » حيث ذكره المؤلف فى كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى .. 

( م - ۲۹٣‏ »هج ١‏ ه فتح الباري ) 


۲ “ کتاب العلم 


2 7ه ا وام ١!‏ 6ا لو جم سس صم 1 7 كه 
5 - باسيب ما ذكرٌ فى ذهاب موسّی صل الله عليه وَسَلْمْ فى البحر إلى الْحَْضِرٍ وقوله 
ص ا“ کا 1 عرد 1 وول ١‏ 
تعالى 3 هل أتبعك على أن تعلمى ما علمْت رُشْدا ) . 
ثم و 9 0 #. #6 4 4 و ⁄# هه کا 0 01 59 
٤‏ دک محمد بن غرير الزهرى قال حدثنا يعقوب بن إبراهم قال حدثئى أبى عن 
ص ر ا ا 3 0 2 عي 2 2 
صَالح عن ابن شهاب حَدٿ ان عبَيْد الله بن عبد الله أخبرهُ عن ابن عباس أنه تَمَارَى هو والخر 
م 0 1 ر ا ی ي ا و .4 @ د 
ابن قيس بن حصن الفزارى فى صاحب موسى » قال ابن عباس : هو حَضِرَ . فم بهما أ بن كب 
20 و 5-3 و3 و و ع ر ا . ١‏ را ا Li‏ 7 
قَدَعاهُ ابن عباس فَقَال : إنى تَمَارِيُت اتا وصَاحِبى هذا فى صاحب مومى الى سال مُوسى السبيل 
ر N‏ 2 0 عزو هاس 0 قم 7 5 ۱ 
إلى لقيه : هل سمعت النى صل الله عليه وسلم يذكر شَاتهُ ؟ قال : نعم » سمعث رسول الله 
8 لھ 2 م 2 ا ع 6" 5 را. شاب بر ربا ماس لضان دوم يج اي 
صل الله عَلَيُهِ وسَلم يُقول « بها مُوسى فى ملأ من بنى إسرائيل إذجَاءه رَجل فقال :هَل عم أحدا 
#وي”سم © تب سير .م 1 ا ا ا و ال لان م 0 
أَعْلَمْ ينك ؟ قال مومى : لا . فأوحى الله إلى مومى : بلى » عبدنا خضر . فسال موتى السبيل إِلّْهِ » 
0 نل ةي شَ 4 م واس ه م ام م م ته 2 ر م صم ر a‏ 
قَجَعَل اله له الحوت آبة » وقِيِلَ له : إِذَا ققدت الحوت قارجم قإنك ستلقاه . وكان يتبع اثر 
هھ ي E‏ ادو 06006 a f A ۱ AE‏ 
الوت فى البحر . فقال لوسى فتاه : أَرَأَيْت إذ أُوَيْنَا إلى الصخرَةٍ فإنى تيت الْحوت » وما أنسانيه 
4« و2 مر ° 9ے ا حلام سم 586 ن عا SO‏ ا م م 
إلا الشيْطان أن أَذْكْرَهُ . قال : َلك ما كنا تَبُغى . فَارْتَدًا عل آثَارهمًا قَصَضًا » فَوّجَدا عضرا : 
جص 2 #26 ر ۹ م او رتلا رة م 3 
فكان من شانِهمًا الذزى قص الله عز وجل فى کتابه » . 
[ الحديث +۷4 - أطرافه فى : ۷% < 1۲۲ ¢« PEVA ¢ VTA ¢ YAY‏ ا CFE) CFE‏ لاك ع هرو 2 
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قوله ( باب ما ذكر فى ذهاب مومى ف البحر إلى الحضر ) هذا الباب معقود للترغيب فى احتال 
المشقة فى طلب العلم » لأن ما يغتبط به تحتمل المشقة فيه » ولأن موسى عليه الصلاة والسلام لم يمنعه بلوغه من 
السيادة امحل الأعلى من طلب العلم وركوب البر والبحر لأجله » فظهر ببذا مناسبة هذا الباب لا قبله . وظاهر 
التبويب أن موسى ركب البحر لما توجه فى طلب الحضر . وفيه نظر لآن الذى ثبت عند المصنف وغيره أنه 
خرج فى البر وسيأتى بلفظ « فخرجا يمشيان » وى لفظ لأحمد « حتى أتيا الصخرة » وإنما ركب البحر ى 
السفينة هو والحضر بعد أن التقيا » فيحمل قوله « إلى الحضر » على أن فيه حذفاً » أى إلى مقصد الحضر » لأن 
موسى لم يركب البحر لحاجة نفسه » وإنما ركبه تبعاً الخضر › ويحتمل أن يكون التقدير ذهاب موسى فى 
ماحل البحر » فيكون فيه حذف » ويمكن أن يقال : مقصود الذهاب إنما حصل بتام القصة » ومن تمامها 
أنه ركب معه البحر » فأطلق على جميعها ذهاباً مجازاً » إما من إطلاق اأكل على البعض أو من تسمية السبب 
باسم ما تسيب عنه . وحمله ابن المنير على أن إلى » بمعنى مع » وقال ابن رشيد : يحتمل أن يكون ثبت عند 
البخارى أن موسى تو جه فى البحر لما طلب الحضر . قلت : لعله قوى عنده أحد الاحمالين فى قوله « فكان 
ينبع أثر الحوت فى البحر » فالظرف يحتمل أن يكون لموسى » ويحتمل أن يكون للحوت ٠‏ ويؤيد الأول 


الحديث ۷4 ۳ 


ما جاء عن أبى العالية وغيره » فروى عبد بن حميد عن أبى العالية أن موسى التى بالحضر فى جزيرة من 
جزائر البحر . انتبى . والتوصل إلى جزيرة فى البحر لا بقع إلا بسلوك البحر غالباً . وعنده أيضاً من طريق 
الربيع بن أنس قال : انجاب الماء عن مسلك الحو ت فصار طاقة مفتوحة فدخلها موسى على أثر الحوت حى 
انتهى إلى الحضر . فهذا يوضح أنه ركب البحر إليه . وهذان الأثران الموقوفان رجاهما ثقات . 

قوله ( الآية ) هو بالنصب بتقدير فذكر . وقد ذكر الأصيلى فى روايته باق الآية وهى قوله : 
¥ ما علمت رشدا 4 . 

قوله ( حدثنا ) وللأصيلى « حدثی » بالإفراد . 

قوله ( غير ) تقدم فى المقدمة أنه بالنين المعجمة مصغراً » ومحمد وشيخه وأبوه إبراهم بن سعد 
زهريون » وكذا ابن شہاب شيخ صالح وهو ابن كيسان . 

اقوإه ( حدثه ) الكشميينى ٠‏ حدث » بغير هاء » وهو محمول على السماع لأن صالحاً غير مدلس . 

قوله ( تمارى ) أى تجادل . 

مك ام عسي ال ا الع ان 
وله ذكر عند المصنف أيضاً فى قصة له مع عمر قال فيها : وكا نا حر من النفر الذين يدنيم عمر » يعنى لفضلهم 

قوله ( قال ابن عباس هر خفر ).لم يذكر ما قال ادر بن قيس » ولا وقفت على ذلك فى شىء من 
طرق هذا الحديث . وخضر ب بفتح أوله وكسر ثانيه أو بكسر أو له وإسكان ثانيه » ثبتت بهما الرواية » وبإثبات 
الألف واللام فيه د القارى الذى وقع بين ابن عباس والحر غير الةارى الذى وقع بين سعيد 
RR‏ . وذلك فی موسی هل هو موسى 
ابن عمران الذى أنزلت عليه التوراة أو موسى جع على ور كر الا كا . وسياق 
سعيد بن جبير للحديث عن ابن عباس أتم من سياق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لهذا ب بشىء كثير » وسيأق 
ذكر ذلك مفصلا فى كتاب التفسير إن شاء الله تعالى . ويقال إن ا سم الحضر بليا بموحدة ولام ساكنة ثم تحتانية» 
وسيأق فى أحاديث الأنبياء ا لساري ا تسية رعل نجل رول أ 
نبى فقط أو ملك بفتح اللام أو ولى فقط » وهل هو باق أو مات ؟ . ۰ 

قوله (فدعاه ) أى ناداه . وذكر ابن التين أن فيه حذفاً والتقدير : فقام إليه فسأله » لأن ا معروف عن 
ابن عباس التأدب مع من يأخذ عنه » وأخباره فى ذلك شهيرة . 

قول ( إذ جاء رجل ) لم أقف على تسميته . 

قوله ( بل عبدنا ) أى هو أعلم » وللكشمييى «بل » بإسكان اللام » والتقدير فأوحى الله إليه لا تطلق 
الننى بل قل خضر . وإنما قال عبدنا ‏ وإن كان السياق يقتضى أن يقول عبد الله لكونه أورده على طريق 
الحكاية عن الله سبحانه وتعالى » والإضافة فيه اعد 

قوله ( يتبع أثر الحوت ف البحر ) فى ار ا بيانه عند شر حه إن شاء الله تعالى . 

قوله ( ما کنا نبغى ) أى نطلب» لأن فقد الحوت جعل آية أى علامة على الموضع الذى فيه الحضر . 


4 ۴ کتاب العلم 


وف الحديث جواز التجادل فى العام إذا كان بغير تعنت > والرجوع إلى أهل العلم عند التنازع > والعمل بر 
الواحد الصدوق » وركوب البحر فى طلب العلم بل فى طلب الاستكثار منه » ومشروعية حمل الزاد فى السفرء 
ولزوم التواضع فى كل حال > ومذا حرص مومى على الالتقاء بالحضر عليهما السلام وطلب التعلم منه تعلها 
لقومه أن يتأدبوا بأدبه » وتنبهاً لمن زكى نفسه أن يسلك مسلك التواضع 


۷ - باص قول النئ صل اله عَلَيْهِ وَسَلّمْ « اللّهم عَلَّْهُ الراب » 
0 - وشا أبو مَعْمَرٍ قَالَ حدثتا عبد الوارث قال حدتا عالد عَنْ عكرمة عن ابن 
9 2 2 ! #2 ركه مس مه 7 
عباس قال : صَمَى رسول الله صلل الله علَيْه وَسَلَّمْ وقَالَ « اللَّهُم عَلَّمْهُ الكتاب » . 


[ الحديث ۷۰ - أطرافه فى : ۱٤۳‏ ء ۳۷۵۹ › ۷۲۷۰ ] . 


قوله ( باب قول البى صل الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب ) استعمل لفظ الحديث ترجمة تمسكا 
بأن ذلك لا ختص جوازه بابن عباس » والضمير على هذا لغير مذكور » ويحتمل أن يكون لابن عباس نفسه 
لتقدم ذكره فى الحديث الذى قبله » إشارة إلى أن الذى وقع لابن عباس من غلبته للحر بن قيس إتما كان 
بدعاء البى صلى الله عليه وسلم له . 

قوله ( حدثنا أبو معمر ) هو عبد الله بن عمرو بن ألى الحجاج المعروف بالمقعد البصرى . 

قوڵه ( حدثنا خالد ) هو ابن مهران الحلاء . 

قوله ( ضمى رسول الله صل الله عليه وسل ) زاد المصنف ف فضل ابن عباس عن مسدد.عن عبد 
الوارث « إلى صدره » وكان ابن عباس إذ ذاك غلاماً مميزاً » فيستفاد منه جواز احتضان الصى القريب 
على سبيل الشفقة . ۰ 

قوله ( علمه الكتاب ) بين المصنف فى كتاب الطهارة من طريق عبيد الله بن ألى يزيد عن ابن عباس 
سبب هذا الدعاء ولفظه « دخل الى صلى الله عليه وسم الملا قوضعت له وضوءا ) زاد مس فبا رح 
قال : من وضع هذا ؟ فأخبر » ولسم قالوا ابن عباس » ولأحمد وا ن حبان من طريق سعيد بن جبير عنه أن 
ميمونة هى الى أخبرته بذلك » وأن ذلك كان فى بيتها ليلا » ولعل ذلك كان فى الليلة التى بات ابن عباس فيا 
عندها ليرى صلاة انی صل الله عليه وسٍ كما سيأق فى موضعه إن شاء الله تعالى . وقد أخرج أحمد من طريق 
مرو بن دینار عن كريب عن ابن عباس فى قيامه خلف النبى صل الله عليه وسلم فى صلاة الليل وفيه « فقال لى 
. ما بالك ؟ أجعلك حذالى فتخلفنى . فقلت : أو ينبغى لأحد أن يصلى حذاءك وأنت رسول الله ؟ فدعا لى أن 
پزیدنی الله فهماً وعلماً » والمراد بالكتاب القرآن لأن العرف الشرعى عليه » والمراد بالتعل م ما هو أعم من 

حفظه والتفهم فيه . ووقع فى رواية مسدد « الحكمة » بدل الكتاب وذكر الإممايل أن ذلك هر ابت فى 
الطرق كلها عن سالد الحذاء » كذا قال وفيه نظر » لأن المصنف أخرجه أيضاً من حديث وهيب عن خالد 
بلفظ « الكتاب » أيضاً » فيحمل على أن المراد بالحكة أيضاً القرآن » فيكون بعضهم رواه بالمعني . وللنساق 


Y0 ۷٦ الحديث‎ 


والترمذى من طريق عطاء عن ابن عباس قال : دعا لى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتى الحكة مرتين » 
فيحتمل تعدد الواقعة » فيكون المراد بالكتاب القرآن وبالحكمة السنة . ويؤيده أن فى رواية عبيد الله بن أبى 
يزيد التى قدمناها عند الشيخين « اللهم فقهه فى الدين » لكن لم يقع عند مسلم « فى الدين » . وذكر الحميدى 
فى الجمع أن أبا مسعود ذكره فى أطراف الصحيحين بلفظ « اللهم فقهه فى الدين » وعلمه التأويل » قال 
الحميدى : وهذه الزيادة ليست فى الصحيحين . قلت : وهو ثما قال . نعم هى فى رواية سعيد بن جبير الى 
قدمناها عند أحمد وابن خبان والطبرانى ورواها ابن سعد من وجه آخر عن عكرمة مرسلا »> وأخرج البغوى 
فى معجم الصحابة من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر : كان مر يدعو ابن عباس ويقربه ويقول : إفى رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك يوماً فسح رأسك وقال « اللهم فقهه فى الدين » وعلمه التأويل » . ووقع 
فى بعض نسخ ابن ماجه من طريق عبد الوهاب الثقنى عن خالد الحذاء فى حديث الباب بلفظ ١‏ اللهم علمه 
الحكمة وتأويل الكتاب » وهذه الزيادة مستغربة من هذا الوجه » فقد رواه الترمذى والإسماعيل وغيرهما من 
طريق عبد الوهاب بدونها » وقد وجدتها عند ابن سعد من وجه آخر عن طاوس عن ابن عباس قال : دعاق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسح على ناصيتى وقال : « اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب » . وقد رواه 
أحمد عن هشم عن خالد فى حديث الباب بلفظ « مسح على رأسى » وهذه الدعوة ما تحقق إجابة النى صلى الله 
عليه وسلم فيها » لما علم من حال ابن عباس فى معرفة التفسير والفقه فى الدين رضى الله تعالى عنه . واختلف 
الشراح ف المراد بالحكمة هنا فقيل : القرآن كنا تقدم » وقيل العمل به » وقيل السنة » وقيل الإصابة فى القول » 
وقيل الحشية » وقيل الفهم عن الله » وقيل العقل » وقيل ما يشهد العقل بصحته » وقيل نور يفرق به بين 
الإلهام والوسواس ٠‏ وقيل سرعة الجواب مع الإصابة . وبعض هذه الأقوال ذكرها بعض أهل التفسير فى 
تفسير قوله تعالى لإ ولقد آنينا لقمان الحكمة م . والأقرب أن المراد .ها فى حديث ابن عباس الفهم فى القرآن » 
وسيأق مزيد لذلك فى المناقب إن شاء الله تعالى . 
۸ - باس می يح تاع اضر ؟ 

۷٦‏ - شا إسماعيل بن أى أُوَيْس قال حدتنی مالك عن ابن شهاب عن عُبَيْد الل بن 
عبد اله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال : اقلت رَاكبًا على مار تان - وَأَنَا يومد قد تاهزت 
الالميلام - ورَسول اللو صل الل عليه وسلَّم صل عى إلى غيرٍ جار » فَمَررت بَيْنَ يى بَعْضِ 
الضف وأَرْسَلْت الأتان ترتع قحلت فى الصف » قَلَمْ نْكَرْ كلك على . 

[ الحديث ۷۹ - أطرافه فى : 4۹۳ ٠‏ لكمء ۱۸۷ + 6۲ ]. 

قوله ( باب مى بصح ماع الصغير ) زاد الكشميينى ١‏ الصبى الصغير » . ومقصود الباب الاستدلال 
على أن البلوغ ليس شرطاً فى التحمل . وقال الكرمانى : إن معنى الصحة هنا جواز قبول مسموعه . قلت : 
وهذا تفسير لكرة الصحة لا لنفس الصحة ء وأشار المصنف بهذا إلى اختلاف وقع بين أحمد بن حنبل ومحى 
ابن معين رواه الحطيب ف الكفاية عن عبد الله بن أحمد وغيره أن يحبى قال : أقل سن التحمل حمس عشرة 


۲۰٦‏ © كات العلم 


سنة لكون ابن عمر رد يوم أحد إذ لم يبلغها . فبلغ ذلك أحمد فقال : بل إذا عقل ما يسمع » وإثما قصة ابن 
عمر فى القتال . ثم أورد الحطيب أشياء مأ حفظها جمع من الصحابة ومن بعدهم فى الصغر وحدثوا بها بعد ذلك 
وقبلت عنهم » وهذا هو المعتمد » وما قاله ابن معين إن أراد به تحديد ابتداء الطلب بنفسه فوجه » وإن أراد 
به رد حديث من سمع اتفاقاً أو اعتنى به فسمع وهو صغير فلا > وقد نقل ابن عبد البر الاتفاق على قبول 
هذا » وفيه دليل على أن مراد ابن معين الأول » وأما احتجاجه بأن النى صلى الله عليه وسلم رد البراء وغيره 
يوم بدر ممن كان لم يبلغ حمس عشرة فردود بأن القتال يقصد فيه مزيد القوة والتبصر فى الحرب » فكانت 
مظنته سن البلوغ » والسماع يقصد فيه الفهم فكانت مظنته المييز . وقد احتج الأوزاعى لذلك بحديث 
« مروهم بالصلاة لسبع » . 

قوله ( حدثنا إسماعيل ) هو ابن ألى أويس » وقد ثبت ذلك فى رواية كريعة . 

قوله ( على حمار) هو اسم جنس يشمل الذكر والأنى كقولك بعير . وقد شذ حمارة فى الأنى حكاه 
فى الصحاح . وأتان بفتح الهمزة وشذ كسرها كما حكاه الصغانى هى الأنى من الحمير » وربما قالوا للأنثى 
أتانة حكاه يونس وأنكره غيره » فجاء فى الرواية على اللغة الفصحى . وحمار أتان بالثنوين فيهما على النعت 
أو البدل » وروى بالإضافة . وذكر ابن الأثير أن فائدة التنصيص على كو نما أنى للاستدلال بطريق الأولى 
على أن الأنثى من بنى آدم لا تقطع الصلاة لأنبن أشرف » وهو قياس صحيح من حيث النظرء إلا أن الحبر 
الصحيح لا يدفع بمثله كنا سيأتى البحث فيه فى الصلاة إن شاء الله تعالى . 

قوله ( ناهزت ) أى قاربت » والمراد بالاحتلام البلوغ الشرعى . 

قوله ( إلى غير جدار ) أى إلى غير سترة قاله الشافعى . وسياق الكلام يدل على ذلك » لأن ابن عباس 
أورده فى معرض الاستدلال على أن المرور بين يدى المصلى لا يقطع صلاته . ويؤيده رواية البزار بلفظ 
« والنبى صلى الله عليه وسلم يصلى المكتوبة ليس لثبىء يستره » . 

قوله ( بين يدى بعض الصف ) هو مجاز عن الأمام بفتح الهمزة » لأن الصف ليس له يد . وبعض 
الصف يحتمل أن يراد به صف من الصفوف أو بعض من أحد الصفوف قاله الكرمانى . 

قوله ( ترتع ) بمثناتين مفتوحتين وضم العين أى تأكل ما تشاء » وقيل تسرع فى المشى » وجاء أيضاً 
بكسر العين بوزن يفتعل من الرعى » وأصله ترتعى لكن حذفت الياء تخفيفاً > والأول أصوب » ويدل عليه 
رواية المصنف فى الحج نزلت عنها فرتعت . 

قوڵه ( ودخلت ) والكشمييئى « فدخلت » بالفاء . 

قوله ( فلم ينكر ذلك على أحد ) قيل فيه جواز تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الحفيفة » لأن 
المرور مفسدة خفيفة » والدخول فى الصلاة مصلحة راجحة » واستدل ابن عباس على الجواز بعدم الإنكار 
لانتفاء الموانع إذ ذاك » ولا يقال منع من الإنكار اشتغ اهم بالصلاة لأنه ننى الإنكار مطلقاً فتناول ما بعد 
الصلاة . وأيضاً فكان الإنكار يمكن بالإشارة . وفيه ما ترج له أن التحمل لا يشترط فيه كمال الأهلية وإنما 
يشترط عند الأداء . وبلحق بالصى فى ذلك العبد والفاسق والكافر . وقامت حكاية ابن عباس لفعل الني 


الحديث ۷۷ ينف 


صلى الله عليه وسلم وتقريره مقام حكاية قوله. إذ لا فرق بين الأمور الثلاثة فى شرائط الأداء . فإن قيل : 
التقييد بالصبى والصغير فى الترجمة لا يطابق حديث ابن عباس » أجاب الكرمانى بأن المراد بالصغير غير 
البالغ » وذكر الصبى معه من باب التوضيح . ويحتمل أن يكون لفظ الصغير يتعلق بقصة محمود » ولفظ 
الصبى يتعلق بهما معاً والله أعلم . وسيأنى باق مباحث هذا الحديث فى كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى 


سا و رکو + ره ۶ 


۷ - ڪرش محمد بن يوسف قال حدئتا ابو مُشهر قَالَ حدتى محمد بن حَرْب حدلّى 
الزبیدی عَن الزهرىّ عَنْ محمود بن الربيع قال : عَقَلْتَ من النبى صل اله علَبْهِ وسَلَمَ مَجَةَ مَجّها 
فى وَجْهِى وَأنَا ابن حَمْس سَنِينَ من دلو . 

[ الحديث ۷ب - أطرافه فى : ۱۸٩‏ › ۸۳۹ 2 ۱۱۸۰ ۰ ۳۰4 ۰ 4۲۲ ]. 

قوله ( حدثنا محمد بن يوسف ) هو البيكندى کا جزم به الیہتی وغيره » وأما الفریابی فليست له 
رواية عن أبى مسہر » وكان أبو مسهر شيخ ااشاميين فى زمانه » وقد لقيه البخارى وسمع منه شیا يسيراً › 
وحدث عنه هنا بواسطة » وذكر ابن المرابط فيا نقله ابن رشيد عنه أن أبا مسهر تفرد برواية هذا الحديث 
عن محمد بن حرب . وليس كما قال ابن المرابط فإن النسائى رواه فى السئن الكبرى عن محمد بن المصنى عن 
محمد بن حرب . وأخرجه البييق فى المدخل من رواية محمد بن جوصاء - وهو بفتح الجم والصاد المهملة - 
عن سامة بن الخليل وأبى التق وهو بفتح المثناة وكسر القاف كلاهما عن محمد بن حرب . فهؤلاء ثلاثة غير 
أبى مسبر رووه عن محمد بن حرب فكأنه المتفرد به عن الزبيدى » وهذا الإسناد إلى الزهرى شاميون . وقد 
دخلها هو وشيخه محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو الأنصارى الحزرجى وحديثه هذا طرف من حديثه عن 
عتبان بن مالك الآنى فى الصلاة من رواية صالح بن كيسان وغيره عن الزهرى . وف الرقاق من طريق معمر 
عن الزهرى أخبرنى محمود . 

قوله ( عقلت ) هو بفتح القاف أى حفظت . ٠‏ 

قوله ( مجة ) بفتح المع وتشديد الجم » والمج هو إرسال الماء من الفم » وقيل لا يسمى جا إلا إن كان 
على بعد . وفعله الى صلى الله عليه وسلم مع محمود إما مداعبة معه » أو ليبارك عليه بها كنا كان ذلك من 
شأنه مع أولاد الصحابة . 

قوله ( وأنا ابن خمس سنين ) ل أر التقييد بالسن عند تحمله فى شىء من طرقه لا فى الصحيحين ولا ى 
غيرهما من الجوامع والمسانيد إلا فى طريق الزبيدى هذه » والزبيدى من كبار الحفاظ المتقنين عن الزهرى حى 
الوليد بن مسل : كان الأوزاعى يفضله على جميع من سمع من الزهرى . وقال أبو داود : ليس فى حديثه 
خطأ . وقد تابعه عبد الرحمن بن نمر عن الزهرى لكن لفظه عند الطبر انى واللحطيب ف الكفاية من طريق 
عبد الرحمن بن نمر - وهو بفتح النون وكسر المم ‏ عن الزهرى وغيره قال : حدثى محمود بن الربيع » 
وتوف النبى صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس سنين » فأفادت هذه الرواية أن الواقعة الى ضبطها كانت ف 
آنحر سنة من حياة الننى صلى الله عليه وسلم > وقد ذكر ابن حبان وغيره أنه مات سنة تسع ونسعين وهو ابن 
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أربع وتسعين سنة وهو مطابق هذه الرواية . وذكر القاضى عياض ف الإلماع وغيره أن فى بعض الروايات 
أنه كان ابن أربع » ولم أقف على هذا صريحاً فى شى ء من الروايات بعد التتبع التام » إلا أن كان ذلك مأخوذاً 
من قول صاحب الاستيعاب إنه عقل الجة وهو ابن أربع سنين أو مس » وكان الحامل له على هذا التردد قول 
الواقدى إنه كان ابن ثلاث وتسعين لما مات » والأول أولى بالاعمّاد لصحة إسناده » على أن قول الواقدى يمكن 
حمله إن صح على أنه ألغى الكسر وجبره غيره . والله أعلم . وإذا تحرر هذا فقد اعترض المهلب على البخارى 
لكونه لم يذكر هنا حديث ابن الزبیر ى رؤيته والده يوم بنى قريظة ومراجعته له فى ذلك » ففيه السماع منه 
وكان سنه إذ ذاك ثلاث سنين أو أربعاً » فهو أصغر من محمود . وليس فى قصة محمود ضبطه لسماع شىء 
فكان ذكر حديث ابن الزبير أولى مذين المعنيين . وأجاب ابن المنير بأن البخارى إنما أراد نقل السنن النبوية 
لا الأحوال الوجودية » ومحمود نقل سنة مقصودة فى كون النبى صلى الله عليه وسل مج مجة فى وجهه › 
بل فى مجرد رؤيته إياه فائدة شرعية تثبت تنبت كونه صحابياً . وأما قصة ابن الزبير فليس فيها نقل سنة من السئن 
النبوية حتى تدخل فى هذا الباب . ثم أنشد « وصاحب البيت أدرى بالذى فيه » اہی . وهو جواب مسدد . 
وتككلته ما قدمناه قبل أن المقصود بلفظ السماع فى الترجمة هو أو ما ينزل منزلته من نقل الفعل أو التقرير » 
وغفل البدر الزركشى فقال : يحتاج المهلب إلى ثبوت أن قصة ابن الزبير صحيحة على شرط البخارى . انتهى 
والبخارى قد أخرج قصة ابن الزبير المذكورة فى مناقب الزبير فى الصحيح » فالإيراد موجه وقد حصل جوابه 
والعجب من متكلم على كتاب يغفل عما وقع فيه فى المواضع الواضحة ويعترضها بما يؤدى إلى ننى ورودها فيه . 
قوله ( من دلو ) زاد النسائى « معلق » ولابن حبان « معلقة » والدلو يذكر ويؤنث . وللمصنف ف 
الرقاق من رواية معمر « من دلو كانت فى دارهم » وله فى الطهارة والصلاة وغيرهما « من بر » بدل دلو » 
ويجمع بينهما بأن الماء أخذ بالدلو من البثر وتناوله النبى صلى الله عليه وسلم من الدلو . وى هذا الحديث من 
الفوائد غير ما تقدم جواز إحضار الصبيان مجالس الحديث وزيارة الإمام أصحابه فى دورهم ومداعبته صبيائهم » 
واستدل به بعضهم على تسميع من يكون ابن خمس » ومن كان دونها يكتب له حضور . ولیس فى الحديث 
ولا فی تبويب البخارى ما يدل عليه بل الذى ينبغى ى ذلك اعتمار الفهم » فمن فهم الخطاب "مع وإن كان 
دون ابن خس وإلا فلا » وقال ابن رشيد : الظاهر أنهم أرادوا بتحديد الحمس أنها مظنة لذلك » لا أن 
بلوغها شرط لا بد من تحققه › والله أعلم . وقريب منه ضبط الفقهاء سن المييز بست أو سبع » والمرجح آنا 
مظنة لا تحديد . ومن أقوى ما يتمسك به فى أن المرد فى ذلك إلى الفهم فيختلف باختلاف الأشخاص ما أورده 
الحطيب من طريق ألى عاصم قال : : ذهبت بابنى - وهو ابن ثلاث سئين - إلى أبن جريج فحدثه » قال 
أبو عاصم : ولا بأس بتعلم الصبى الحديث والقرآن وهو فى هذا السن » يعنى إذا كان فهماً . وقصة ألى بكر 
ا 0 من القرآن مشبورة . 
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قوله ( باب الحروج ) أى السفر ( فى طلب العم ) لم يذ كر فيه شيئ مرفوعاً صريحا » وقد أخرج مسم 
حديث أبى هريرة رفعه « من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سل الله له به طريقاً إلى الجنة » ولم يخرجه المصنف 
لاختلاف فيه . 

قوله ( ورحل جابر بن عبد الله ) هو الأنصارى الصحابى المشبور » وعبد الله بن أنيس بضم الهمزة 
مصغراً هو الجهنى حليف الأنصار . 

قوله ( فى حديث واحد) هو حديث أخرجه المصنف ف الأدب المفرد وأحمد وأبو يعلى فى مسندي»ما 
من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل أنه مع جابر بن عبد الله يقول : بلغنى عن رجل حديث ”معه من رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيراً ثم شددت رحلى فسرت إليه شبراً حتى قدمت الشام فإذا عبد الله بن 
أنيس » فقلت للبو اب : قل له جابر على الباب . فقال : ابن عبد الله ؟ قلت : نع . فخرج فاعتنقى . فقلت : 
حديث بلغنى عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم » فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه . فقال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « يحشر الله الناس يوم القيامة عراة » فذكر الحديث . وله طريق 
أخرى أخرجها الطبرانى فى مسند الشاميين » وتمام فى فوائده من طريق الحجاج بن دينار عن محمد بن المنكدر 
عن جابر قال : كان يبلغنى عن الاذى صلى الله عليه وسلم حديث فى القصاص » وكان صاحب الحديث عصر 
فاشتریت بعيراً فسرت حتی وردت مصر فقصدت إلى باب الرجل ... فذكر نحوه . وإسناده صالح . وله 
طريق ثالثة أخرجها الحطيب فى الرحلة من طريق ألى الجارود العنسى ‏ وهو بالنون الساكنة ‏ عن جابر 
قال : بلغنى حديث فى القصاص . . فذكر الحديث نحوه . وفى إسناده ضعف . وادعى بعض المتأخرين أن 
هذا ينقض القاعدة المشهورة أن البخارى حيث يعلق بصيغة الجزم يكون صحيحاً وحيث يعلق بصيغة العريض 
يكون فيه علة » لأنه علقه بالجزم هنا » ثم أخرج طرفاً من متنه فى كتاب التوحيد بصيغة العريض فقال : 


(م- ۲۷ »ج ١‏ » فتح البارى ) 
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ويذكر عن جابر عن عبد الله .بن أنيس قال : معت النبى صلى الله عليه وسلم يقول « بحشر الله العباد فينادم 
بصوت » الحديث . وهذه الدعوى مردودة » والقاعدة محمد الله غير منتقضة » ونظر البخارى أدق من أن 
يعترض عليه بمثل هذا فإنه حيث ذكر الارتحال فقط جزم به لأن الإسناد حسن وقد اعتضد . وحيث ذكر 
طرفاً من المن لم يجزم به لأن لفظ الصوت مما يتوقف فى إطلاق نسبته إلى الرب ويحتاج إلى تأويل )١(‏ فلا يكن 
فيه تجىء الحديث من طريق محتلف فا ولو اعتضدت . ومن هنا يظهر شفوف علمه ودقة نظره وحسن 
تصرفه رحمه الله تعالى . ووهم ابن بطال فزع أن الحديث الذى رحل فيه جابر إلى عبد الله بن أنيس هو 
حديث الستر على امل > :وهو اتقال من حديث إلى حديث » فإن الراحل فى حديث الستر هو أبو أيوب 
الأنصارى رحل فيه إلى عقبة بن عامر الجهنى » أخرجه أحمد بسند منقطع » وأخرجه الطبر انى م یت 
مسلمة بن مخلد قال : أتانى جابر فقال لى : حديث بلغنى أنك ترويه فى الستر . . فذكره . وقد وقع ذلك 
لغير من ذكره » فروى أبو داود من طريق عبد الله بن بريدة أن O TT‏ عد 
وهو بمصر فى حديث . وروی اللحطيب عن عبيد الله بن عدى قال : بلغنى حديث عند على فخفت إن مات 
أن لا أجده عند غيره فرحلت حتى قدمت عليه العراق . وتتبع ذلك يكثر » وسيأق قول الشعبى فى مسألة : 
إن كان الرجل ليرحل فا دونما إلى المدينة . وروى مالك عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : إن 
كنت لأرحل الأيام والليالى فى طلب الحديث الواحد وان حو :ذلك عو غرم :و کات ان ,وليل 
- على طلب علو الإسناد » لأنه بلغه الحديث عر ن عبد الله بن أنيس فلم يقنعه حّى رحل فأخخذه عنه بلا واسطة . 
وسیأتی عن ابن مسعود فى كتاب فضائل القرآن قوله : لو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله منى لرحلت إليه . 
وأخرج اللحطيب عن أبى العالية قال : كنا نسمع عن أصعاب رسول الله صلى لله عليه وسلم فلا نرضى حتى 
حرجنا إليهم فسمعنا منهم . وقيل لأحمد : رجل يطلب العلم يلزم رجلا عنده علم كثير » أو يرحل ؟ قال : 
يرحل » يكتب عن علماء الأمصار » فيشافه الناس ويتعلم منهم . وفيه ما کان عليه الصحابة من الخرص على 
تحصيل السئن النبوية . وفيه جواز اعتناق القادم حيث لا تحصل الريبة . 

قوإه ( خالد بن خلى ) :هو بفتح اللناء المعجمة وكسر الام a‏ حدما ES‏ 
فى المقدمة » وإنما أعدته لأنه وقع عند الزركشى كبوطا باد شدي وهو سبق قلم أوخطأ من الناسخ . 

قوله ( قال الأوزاعى ) فى رواية الأصيل : حدثنا الأوزاعى . 

قوله ( أنه تمارى هو والحر ) سقطت « هو » من رواية ابن عساكر فعطف على المرفوع المتصل بغير 
تأكيد ولا فصل » وهو جائز عند البعض . وقد تقدمت مباحث هذا الحديث قبل ببابين » وليس بين 
الروايتين اختلاف إلا فيا لا يخير المعنى وهو قليل . وفيه فضل الازدياد من العلم » ولو مع المشقة والنصب 
بالسفر » وخضوع الكبير لمن يتعلم منه . ووجه الدلالة منه قوله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ¥ أولئك 
ل سينيد فتدخل أمة البى :صل الله عليه وسلم تحت هذا 
م 


)١(‏ ليس الأمر كذلك » بل إطلاق الصوت على كلام الله سبحانه قد ثبت فى غير هذا الحديث عند المولف:وغيره » ذالواجب 
إثبات ذلك على الوجه اللائق بالله كسائر الصفات كا هو مذهب أهل السنة . والله أعلم . 
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2 ره عن عا اام 
۲۰ - باب فضل من علِم وعلم 

فيح خش تسد بن الاو قال د كماد ين أمنامة عن رند ین عد ا ع ی 
رده ڪن آي موی عن النئ صل الله عَلَّْهِ وسم قال « مَل ما بَعتَى الله به من ادى وال كما 
العْبْث الكثي ات رصا فكات مها نة لت الا مات الك واشت الكير © و كادف 
نها أَجَاوب أَمْسَكتٍ الماء تفع اله جا اا فا را وزرا + راصابت مها بطائفة أخرى 
ر ر راتا 7 م لاھ ف رمك ا ھر 1 ا رو در نے 1 
نما هى قِيعَان لا تمك مَاء ولا تنبت كلا . فَذَلِكَ مل من قَقهَ فى دين اله وتَفَعَهُ ما بَعَتَى الله 

22 ا امار ا 0 و دا أ و رور و ل م مع ر 1 

بو فلم وعم » وَمَكَلُ من ل رفع لِك رأسًا ولم يقل هتى الله الى اريت به » . قال أبُو عبد الله 
قَالَ إشحق : وكانَ منها طَائِفَةٌ قيلت الْمَاء قاع TE HS‏ ارق 

قوله ( باب فضل من عل وعلم ) الأولى بكسر اللام الحفيفة أى صار عالً » والثانية بفتحها وتشديدها . 

قوله ( حدثنا محمد بن العلاء ) هو أبو كريب مشبور بكنيته أكثر من اسمه » وكذا شيخه أبو أسامة » 
وبريد بضم الموحدة وأبو بردة جده وهو ابن أبى موسى الأشعرى . وقال فى السياق عن ألى موسى ولم يقل 
عن أبيه تفننا ».والإسناد كله كوفيون . 

قوله ( مثل ) بفتح المثلثة والمراد به الصفة العجيبة لا القول السائر . 

قوله ( الهدى ) أى الدلالة الموصلة إلى المطلوب » والعلم المراد به معرفة الأدلة الشرعية . 

قوأه ( نقية ) كذا عند البخارى فى جميع الروايات التى رأيناها بالنون من النقاء وهى صفة محذوف » 
لكن وقع عند الحطابى والحميدى وفى حاشية أصل أبى ذر ثغبة بمثلثة مفتوحة وغين معجمة مكسورة بعدها 
موحدة خفيفة مفتوحة » قال الحطالى : هى مستنقع الماء ى الجبال والصخور . قال القاضى عياض : هذا 
غلط فى الرواية » وإحالة للمعنى . لأن هذا وصف الطائفة الأولى التى تنبت » وما ذكره يصلح وصفاً للثانية 
الى تمسك الماء . قال : وما ضبطناه نى البخارى من جميع الطرق إلا « نقية » بفتح النون وكسر القاف 
وتشديد الياء التحتانية 4 وهو مثل قوله فى مسم « طائفة طيبة » . قلت 1 وهو فى جميع ما وقفت عليه من 
المسانيد والمستخرجات كا عند مسلم وی كتاب الزركشى . وروى ١‏ بقعة » قلت : هو بمعنى طائفة » لکن 
ليس ذلك فى شىء من روايات الصحيحين . ثم قرأت فى شرح ابن رجب أن فى رواية بالموحدة بدل النون 
قال : والمراد بها القطعة الطيبة كما يقال فلان بقية الناس » ومنه ¥ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية 4 . 

قوله ( قبلت ) بفتح القاف وكسر الموحدة من القبول » كذا فى معظ الروايات . ووقع عند الأصيلى 
« قيلت » بالتحتانية المشددة » وهو تصحيف ها سنذكره بعد . ش 

قوله ( الكلأ ) بالهمزة بلا مد . 

قوله ( والعشب ) هو من ذكر الخاص بعد العام » لأن الكل يطلق على النبت الرطب واليابس معا » 
والعشب للرطب فقط . ش 
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قوله ( إخاذات ) كذا فى رواية ألى فر بكسر الهمزة واللخاء والذال المعجمتين وآنحره مثناة من فوق 
قبلها ألف جمع إخاذة وهى الأرض الى تمسك الماء. » وفى رواية غير ألى ذر وکذا فى مسلم وغيره أجادب ( باهم 
والدال. المهملة بعدها موحدة جمع: جدب بفتح الدال المهملة على غير قياس وهى الأرض الصلبة ا لا ينضب 
منها الماء . وضبطه المازرى بالذال المعجمة » ووهمه القاضى . ورواها الإسماعيل عن أب يعلى عن ألى كريب 
« أحارب » بحاء وراء مهملتين » قال الإسماعيل : لم يضبطه أبو يعلى . وقال اللحطالى : ليست هذه الرواية 
500 . قال : وقال بعضهم « أجارد » بحم وراء ثم دال مهملة جمع جرداء وهى البارزة التى لا تنبت . قال 
الحطالى : هو صصح المعنى إن ساعدته الرواية . وأغرب صاحب المطالع E‏ > ولیس ق ` 
الصحيحين سوى روايتين فقط » وكذا جزم القاضى . 

قوله ( فنفع الله بها ) أى بالإخاذات . وللأصيل به أى بالماء . 

قوله. ( وزرعوا ) كذا له بزيادة زاى من الزرع » ووافقه أبو يعلى ويعقوب بن الأخرم وغيرهما 
عن أن كريت > ولمسلم والنسائى وغيرهما عن ابی كريب « ورعوا » بغير زاى من الرعى » قال النتووى :. 
كلاهما يح . ورجح القاضى رواية مس بلا مرجح > لأن رواية زرعوا تدل على مباشرة الزرع لتطابق فى 
الكثيل مباشرة طلب العلم » وإن كانت رواية رعوا مطابقة لقوله أنبتت نبتت » لكن المراد هنا أنها قابلة للإنبات . 
وقيل إنه روى « ووعوا » بواوين » ولا أصل لذلك . وقال القاضى قوله « ورعوا » راجع للأولى لأن الثانية 
لم يحصل منها نبات . انتهبى . ويمكن أن يرجع إلى الثانية أيضاً بمعنى أن الماء الذى استقر بها سقيت منه أرض 
أخرى فأنبتت . 

قوله ( فأصاب ) أى الماء . وللأصيل وكريمة أصابت أى طائفة أخرى . ووقع كذلك صريحاً عند 
النسائى . والمراد بالطائفة القطعة . 

قله ( قيعان ) بكسر القاف جمع قاع وهو الأرض المستوية الملساء الى لا تنبت . 

قوله ( فقه ) بضم القاف أى صار فقيياً . وقال ابن التين : رويناه بكسرها والضم أشبه . قال القرطبى 

: ضرب الى صلى الله عليه وسل لا جاء به من الدين مثا بالغيث العام الذى يأتى الناس فى حال 
هم له :کنا کان حال اناس قل میت + فا أن ایت بم الل ليت ذكذا علوم دين بي للب 
اميت . ثم شبه السامعين له بالأرض الحتلفة الى ينزل بها الغيث » فنهم العالم العامل المعلم . فهو بمئزلة الأرض 
الطيبة شربت فانتفعت فى نفسها وأنبتت نبتت فنفعت غير ها . ومنهم الجامع العم المستغرق لزمانه فيه غير أنه لم 
يعمل بنوافله أو ل يتفقه فما جمع لكنه أداه لغيره » فهو بمازلة الأرض الى يستقر فيا الماء فينتفع الناس به » 
وهو المشار إليه بقوله « نضر الله امرءاً سمع مقالتى فأداها كما سمعها » . ومنهم من يسمع العلل فلا يحفظه 
ولا يعمل به ولا ينقله لغيره » فهو بمنزلة الأرض السبخة أو الملساء التى لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها . 
وإنما جمع فى المثل بين الطائفتين الأوليين ا محمودتين لاشتراكهما فى الانتفاع هما » وأفرد الطائفة الثالثة 
المذمومة لعدم النفع بها . والله أعلم .ثم ظهر لی أن فى كل مثل طائفتين » فالأول قد أوضحناه » والثانى 
الأول منه من دخل فى الدين ولم يسمع العلم أو معه فلم يعمل به ولم يعلمه » ومثالها من الأرض السباخ وأشير 
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إلا بقوله صلى الله عليه وسار « من لم يرفع بذلك رأساً » أى أعرض عنه فلم ينتفع به ولا نفع . والثانية منه من 
لم يدخل فى الدين أصلا » بل بلغه فكفر به » ومثالها من الأرض الصاء الملساء المستوية التى يمر عليها الماء 
فلا ينتفع به » وأشير إليها بقوله صلى الله عليه وسار « ولم يقبل هدى الله الذى جئت به » . وقال الطيبى : بى 
من أقسام الناس قسمان : أحدهما الذى انتفع بالعلم فى ادو بامدعرية اوانان من ل باق به فی نفسه 
وعلمه غيره . قلت : والأول داخخل فى الأول لأن النفع حصل فى الجملة وإن تفاوتت مراتبه » وكذلك 
ما تنبته الأرض » فنه ما ينتفع الناس به ومنه ما يصير هشهما . وأما الثانى فإن كان عمل الفر ائض وأعمل النوافل 
فقد دحل فى الثانى كما قررناه » وإن ترك الفرائض أيضاً فهو فاسق لا يجوز الأخذ عنه » ولعله يدخل فى 
عموم « من لم يرفع بذلك رأساً » والله أعلم . 

قوله ( قال عق : وكان هنبا طائفة قيلت ) أى بتشديد الياء التحتانية . أى إن إححق وهو ابن راهويه 
حيث روى هذا الحديث عن ألى أسامة خالف فى هذا الحرف . قال الأصيل : هو تصحيف من إسححق . 
وقال غيره : بل هو صواب ومعناه شربت » والقيل شرب نصف الهار » يقال قيلت الإبل أى شربت فى 
القائلة . وتعقبه القرطبى بأن المقصود لا يختص بشرب القائلة . وأجيب بأن كون هذا أصله لا نع استعاله 
على الإطلاق نجوزاً . وقال ابن دريد : قيل الماء فى المكان المنخفض إذا اجتمع فيه » وتعقبه القرطى أيضاً 
0 الماء إنما هو مثال الطائفة الثانية » والكلام هنا إنما هو فى الأولى الى رق 

وأنبتت ل : والأظهر أنه تصحيف . 

0 يعلوه الماء . والصفصف المستوى من الأرض ) هذا ثابت عند المستملى » وأراد به أن 
قيعان المذكورة فى الحديث جمع قاع وأنها الأرض الى يعلوها الماء ولا يستقر فيها » وإتما ذكر الصفصف 
معه جرياً على عادته فى الاعتناء بتفسير ما بقع فى الحديث من الألفاظ الواقعة فى القرآن » وقد يستطرد . 
ووقع فى بعض النسخ المصطف بدل الصفصف وهو تصحيف . 

( تفبيه ) : وقع فى رواية كريمة . وقال ابن إسمق : وكان شيخنا العراق يرجحها ولم أسمع ذلك منه » 
وقد وقع فى نسخة الصغانى . وقال إسدق عن أبى أسامة . وهذا يرجح الأول . 

ظ ١‏ - بإسبب رفع الوم » وظهور الْجَهل . 
وقَالَ رييعة : لا بی لأحد عِنْدَهُ شى يِنَ ين الول أن يصع نَعْسَه . 

: قال دتتا عبد الوارث عن أى الاح عن انس قال‎ EER 
قَالَ رول الله صل اله عَلَيْهِ وسلّمَ « إن من أَشْرَاطٍ السَاعةٍ أن يُرْقَمَ الِلم » وَيَعْبْتَ الْجَهل » ويُشرب‎ 
E ا‎ 

[الحديث .م - أطرافه فى : ۸۱ › ۲۳۱ › 0۷۷ › ۸۰۸ ] . 


قوله ( باب رفع العم ) مقصود الباب الحث على تعلم العلم » فإنه لا يرفع إلا بقبض العلماء كنا سيأتى 
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مر وما ذم امن يتعلم الل موجوداً لا يحصل الرفع . وقد تبين فى حديث اباب أن رفعه 

e وروي ا‎ E E 
قيل له ذلك لكيرة اشتغاله بالاجتباد . ومراد ربيعة أن من كان فيه فهم وقابلية للعلم لا ينبغى له أن‎  ةزمهلا‎ 
همل نفسه فيترك الاشتغال ؛ ثلا يؤدى ذلك إلى رفع العلم . أو مراده الحث على نشر العلم فى أهله لثلا يموت‎ 
2 العام قبل قبل ذلك فيؤدى إلى رفع العم . أو مراده أن يشهر العام نفسه ويتصدى للأخذ عنه لثلا يضيع علمه‎ 
0 ام ينها . وهلا معى حن‎ Be 
ا ا‎ 

قوله (حدثنا عمران بن ميسرة) فى بعضها عمران غير مذ كور الأب » وقد عرف من الرواية الأخرى 
أنه ابن ميسرة . وقد خرجه النسائى عن عمران بن موسى القزاز » وليس هو شيخ البخارى فيه . 

قوله ( عبد الوارث ) هو ابن سعيد ( عن أبى التياح ) بمثناة مفتوحة فوقانية بعدها تحتانية ثقيلة 
وآخره حاء مهملة كما تقدم . 

قوله ( عن أنس ) زاد الأصيلى وأبو ذر « ابن مالك » وللنسائى « حدثنا أنس » . ورجال هذا الإسناد 
كلهم بصريون » وكذا الذى بعده . 1 

قوله ( أشراط الساعة ) أى علاماتها كنا تقدم فى الإبمان » وتقدم أن منها ما يكون من قبيل المعتاد » 
ومنها ما يكون خارقاً للعادة . 

قوله (أن يرفع العم ) هو فى محل نصب لأنه اسم أن » وسقطت « أن » من رواية النسالى حيث أخرجه 
عن عمران شيخ البخارى فيه » فعلى روايته يكون مرفوع امحل . والمراد برفعه موت حملته ها تقدم . 

قوله ( ويثبت ) هو بفتح أوله وسكون امثلثة وضم الموحدة وفتح المثناة » وى رواية مسم د وييث ؛ 
بضم أوله وفتح الموحدة بعدها مثلثة أى تنتشر . وغفل الكرمانى فعزاها للبخارى » وإتما حكاها النووى فى 
الشرح لمسلم » قال الكرمانى : وق رواية « وينبت » بالنون بدل المثلثة من النبات » وحكى ابن رجب عن 
بعضهم « وينث » بنون ومثلثة من النث وهو الإشاعة . قلت : وليست هذه فى شىء من الصحيحين . 
وعند المصنف ف النكاح من طريق هشام عن قتادة « ويكثر شرب الحمر » فالعلامة مجموع ما ذكر . 
قوله ( ويظهر الزنا ) أى يفشو كا فى رواية مسلم . 

١ه‏ - وشا مسدد قال حَدَدنا يحي عن شُمْبَةَ عن فتادة عن اتس قَالَ : لأُحَدنَنَكُم 
حَدِيثًا لا يُحَدَنْكُمَ أَحَدٌ بَعْدِى » سَيعْت رَسُولَ الله صل اله عليه وَسَلّمْ قول « ين شراط الساعة 
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أن يقل الم وَيَظْهَرٌَ الْجَهِلٌُ ٠‏ وَيَظْهِرَ الزتا » وَتكثْرٌ النْسَاء » وَبَقِلَ الرجَال » حتى يكون لحَّمْسين 
مره اقيم الْوَاحِدُ » . 

قوله ( حدثنا بجی ) هو ابن سعيد القطان . 

قوله ( عن أنس ) زاد الأصيل « ابن مالك » . ِ 

قوله ( لأحدئنكم ) بفتح اللام وهو جواب قم محذوف » أى والله لأحدثنكم » وصرح به أبو عوانة 
من طريق هشام عن قتادة » ولمسلم من رواية غندر عن شعبة ألا أحدئكم فيحتمل أن يكون قال فم أولا : 
ألا أحدثكم ؟ فقالوا : نع . فقال : لأحدثنكم . 

قوله ( لا يحدثكم أحد بعدى ) كذا له ولمسم بحذف المفعول » ولابن ماجه من رواية غندر عن شعبة 
لا يحدئكم به أحد بعدى » وللمصنف من طريق هشام لا حدئكم به غيرى » ولألى عوانة من هذا الوجه 
لا يحدثكم أحد ممعه من رسول الله صلى الله عليه وسل بعدى » وعرف أنس أنه لم يبق أحد ممن سمعه من 
رسول الله صلى الله عليه وسار غيره » لأنه كان آخر من مات بالبصرة من الصحابة » فلعل الحطاب بذلك كان 
لأهل البصرة » أو كان عاما وكان تحديثه بذلك فى آخر عمره » لأنه لم يبق بعده من الصحابة من ثبت سماعه 
من النبى صلى الله عليه وسلم إلا النادر ممن لم يكن هذا المأن فى مرويه . وقال ابن بطال : يحتمل أنه قال ذلك 
لا رأى من التغيير ونقص العلم » يعنى فاقتضى ذلك عنده أنه لفساد الحال لا بحدمهم أحد بالحق . قلت : 
والأول أولى . 

قوڵه ( معت ) هو بیان » أو بدل لقوله لأحدثنک . 

قوله ( أن يقل العلم ) هو بكسر القاف من القلة » وى رواية مسل عن غندر وغيره عن شعبة 
« أن يرفع العلم » وكذا فى رواية سعيد عند ابن أبى شيبة وهمام عند المصنف فى الحدود وهشام عنده فى التكاح 
كلهم عن قتادة » وهو موافق لرواية أبى التياح » وللمصنف أيضاً فى الأشربة من طريق هشام « أن يقل » 
فيحتمل أن يكون المراد بقلته أول العلامة وبرفعه آحرها » أو أطلقت-القلة وأريد بها العدم كما يطلق العدم 
ويراد القلة » وهذا أليق لاتحاد الخرج . 

قوله ( وتكثر النساء ) قيل سببه أن الفتن نكثر فيكثر القتل فى الرجال لأنهم أهل الحرب دون النساء . 
وقال أبو عبد الملك : هو إشارة إلى كثرة الفتوح فتكثر السبايا فيتخذ الرجل الواحد عدة موطوآت . قلت : 
وفيه نظر » لأنه صرح بالقلة ى حديث أبى موسى الآنى فى الزكاة عند المصنف فقال « من قلة الرجال وكثرة 
النساء » والظاهر أنها علامة محضة لا لسبب آخر » بل يقدر الله فى آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور 
ويكثر من يولد من الإناث » وكون كثرة النساء من العلامات مناسبة لظهور الجهل ورفع العلم . وقوله 
« لحمسين » يمحتمل أن يراد به حقيقة هذا العدد » أو يكون مجازاً عن الكثرة . ويؤيده أن فى حديث أبى موسى 
« وترى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة » . 

قوله ( القم ) أى من يقوم بأمرهن ٠‏ واللام للعهد إشعاراً با هو معهود من كون الرجال قوامين على 


١‏ ۴ كتاب العلم 


النساء . وكأن هذه الأمور الحمسة حصت بالذ كر لكونها مشعرة باختلال الأمور الى يحصل يحفظها صلاح 
المعاش والمعاد » وهى : الدين » لأن رفع العلم يخل به » والعقل » لأن شرب الحمر يخل به » والنسب > لأن الزنا 
يخل به » والنفس والمال » لأن كثرة الفتن تخل ببما . قال الكرمانى : وإنما كان اختلال هذه الأمور مؤذناً 
بخراب العالم لن الحلق لا يتركون هملا » ولا نبى بعد نبينا صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين » فيتعين 
ذلك . وقال القرطبى ف ١‏ المفهم » : فى هذا الحديث علٍ من أعلام النبوة » إذ أخبر عن أمور ستقع فوقعت » 
خصوصاً فى هذه الأزمان . وقال القرطبى فى التذكرة : يحتمل أن يراد بالقم من يقوم عليين سواء كن 
موطوآت أم لا . ويحتمل أن يكون ذلك يقع فى الزمان الذى لا يبتى فيه من يقول الله الله فيتزوج الواحد بغير 
عدد جهلا بالحكم الشرعى . قلت : وقد وجد ذلك من بعض أمراء التركمان وغيرهم من أهل هذا الزمان 
مع دعواه الإسلام . والله المستعان . 


۲ - پاب فضل الوم 
سوا و # عب جمس 0 کو ا کو ےد - 7 
۲ - صا سويد بن عفير قال : حدثى الليّث قال حدثى عقيل عن ابن شهاب عن 
حمُرَة بن عبد الله بن عُمَرَ أن ابن عم قَالَ : سيعت رسول الله صلى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ َال « بَبْنَا نا 
2 5 اا 7 2 26 ا ٍِ مر ١‏ رو #4 A‏ ا ِ2 7 ر 
م أوتيت بقدح لبن فشربت حتى إنى لاری الرى يخرج فى أظفارى » ثم أعطيت فضلى عمر 
5 2 2 م e‏ رع ,مس إلى ا 
ابن الْحَطَاب » قالوا : فما أُولْبَهُ يا رسول الله ؟ قَالَ « العلم » . 
[ الحديث ۸۲ - أطرافه فى : ۳141 .كيلا لابب CY‏ لامعلا [VY‏ 
قوله ( باب فضل العلم ) الفضل هنا بمعنى الزيادة أى ما فضل عنه » والفضل الذى تقدم فى أول 
كتاب العلم بمعنى الفضيلة » فلا يظن أنه كرره . 
قوله ( حدثنا سعيد بن عفير ) هو سعيد بن كثير بن عفير المصرى » نسب إلى جده كنا تقدم . 
وعفير بضم المهملة بعدها فاء كما تقدم أيضاً . 
قوله ( حدثنا الليث ) هو ابن سعيد عن عقيل » وللأصيل وكرعة « حدثتى الليث حدثى عقيل » . 
قو ( عن حمزة ) وللمصنف ف التعبير « أخبرنى حمزة » . 
قوله ( بينا ) أصله بين فأشبعت الفتحة . 
قوله ( أتبت ) بضم ا همزة . 
قوله ( فشربت ) أى من ذلك اللبن . 
قوله ( لأرى ) بفتح الهمزة من الرؤية أو من العلم » واللام للتأكيد أو جواب قسم محذوف » والرى 
بكسر الراء فى الرواية وحكى الجوهرى الفتح » وقال غيره : بالكسر : الفعل » وبالفتح : المصدر , 
قوله ( يخرج ) أى الرى » وأطلق رؤيته إياه على سبيل الاستعارة . 


الحديث "م . ينف 


قوله (ى أظفارى ) فى رواية بن عساكر د من أظفارى » وهو آلغ > ا فون طرق ( 
وهو ععناه . ْ 

قوله (قال العلم ) هو بالنصب وبالرفع معاً فى الرواية » وتوجببهما ظاهر . وتفسير اللبن بالعم 
لاشتراكهما فى كثرة النفع بهما . وسيأقى بقية الكلام عليه ى مناقب عمر وى كتاب التعبير إن شاء الله تعالى . 
قال ابن المنير : وجه الفضيلة للعلم فى الحديث من جهة أنه عبر عن العم بأنه فضلة النبى صلى الله عليه, وس 
ونصيب مما آناه الله » وناهيك بذلك » انتهى . وهذا قاله بناء على أن المراد بالفضل الفضيلة » وغفل عن 
النكتة المتقدمة . 


اوەر گے ے إلى را 0 2 
۳ - پا الفتيًا وهو وَاقِف عَلى الدابة وغيرها 


س ٠‏ 2 8 لو 0 2 o‏ 
۴ - مشا إساعيل قال حدثبى مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبد اله 
9 ل مه - 4 ر كو ر 2 صمي اماه ر کے اب#أسس 
عن عبد الله بن عَمْرِو بن العَاصٍ أن 0 الله صل الله عليه وسلم وَقَفَ فى حجة الوداع بى 


سس ام 


للناس الو جاده 06 فقال : لم اشر شم قلقت قبل أن اذبح ل : اذبح ولا ع 
فجاء آخرٌ فَقَالَ 0 اشع فتَحرت قَبْلَ أن ازى . قال ازم ولا حرج . قَمَا سيل النبى صل الله 


2 ص‎ ê 


عليه وَسَلَّم عن سىء دموا أخْرَ إلا قال : افْعلْ وَلَا حَرَج . 
[ الحديث عم - أطرافه فى : ۱۲۲ › ۱۷۴۳۹ › ۱۷۳۷ ۰ ۷۴۳۸ > Ts‏ 

قوله ( باب الفتيا ) هو بض الفاء »> وإن :قلت الفتوى فتحتها » والمصادر الآتية بوزنفتيا قليلة 
مثل تقيا ورجعى . 

قوله ( وهو ) أى المفتّى › ومراده أن العالم يحيب سؤال الطالب ولو كان راكباً . 

قوله ( على الدابة ) المراد بها فى اللغة كل ما مشى على الأرض » وف العرف ما يركب . وهو المراد 
بالترجمة » وبعض أهل العرف خصبا بالحمار » فإن قيل ليس فى سياق الحديث ذكر الركوب -فالجواب 
أنه أحال به على الطريق الأخرى انى أوردها فى الحج فقال « كان على ناقته ؛ ترجم له « باب الفتيا على الدابة 
عند الجمرة » فأورد الحديث من طريق مالك عن ابن شباب.فذكره كالذى هنا » ثم من طريق ابن جريج 
نجوه عن لون صاع بن امي ان حراج يلفط روكت TN‏ 
قال فذكر الحديث ولم يسق لفظه وقال بعده : تابعه معمر عن الزهرى . انّهبى . ورواية معمر وصلها 
أحمد ومسام والنسائى وفيها : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى على ناقته . 

قوله ( حدثنا إسماعيل ) هو ابن ألى أويس . 

قوله ( حجة الوداع ) هو بفتح الحاء ويجوز كسرها . 

قوله ( للناس يسألونه ) هو إما حال من فاعل وقف أو من الناس » أو استثناف بياناً لسبب الوقوف . 

(م - ۲۸ ٭ ج ١‏ » فتح البارى ) 


۸ ) * كتاب العلم 


قوله ( فجاء رجل ) لم أعرف اسم هذا السائل ولا الذى بعده فى قوله « فجاء آخر » والظاهر أن 
الصحابى لم يسم أحداً لكثرة من سأل إذ ذاك » وسيأق بسط ذلك فى الحج . 

قوله ( ولا حرج ) أى لاثىء عليك مطلقاً من الإثم » لا فى الترتيب ولا فى ترك الفدية . هذا ظاهره . 
وقال بعض الفقهاء : المراد : ننى الإثم فقط » وفيه نظر لأن فى بعض الروايات الصحيحة « ولم يأمر بكفارة » 
وشیا ماوت ذلك فى كتاب الحج إن شاء الله تعالى . ورجال هذا الإسناد كلهم مدنيون . 


2 ور HL‏ 
٤‏ - پاس من أَجَاب الفتيًا بإشارة اليد والرأين 


5 23 ار ل ي رم ع و رس 
4 - وشا موس بن إساعيل قال حددنا وهبْب قال حدثنًا أيوب عن عكرمة عن 

o 1 5 5‏ م لوي چ 22 10 9 - . إن وا 
ابن عباس أن النى صل الله عَلَبْه وَسَلَّمَ سيل فى حَجْيهِ فَقَالَ : دَبَحْتَ قبل أن أَرِْىَ » هاما بيده 


2 مص 2 


ركه "د يور € م 2 كع اع اع 
قَالَ : ولا حَرَّج . قَالَ . حلَقَّت قَبْلَ أن أذبح » فأوما بِيّدِهِ : ولا حرج . 


. [IAN < Fo CVE IVY < 1Y < 1۷۲1 : [الحديث 6م - أطرافه فى‎ 


قوله ( باب من أجاب الفتيا بإشارة ة اليد أو الرأس ) الإشارة باليد مستفادة من الحديثين المذكورين 
فى باب أولا » وهما مرفوعان . وبالرأس 'مستفادة من حديث أسماء فقط » وهو من فعل عائشة فيكون 
موقوفا لكن له حكر المرفوع » لأنباكانت تصلى خلف النى صلى الله عليه وسلم وكان فى الصلاة يرى من 
خلفه فيدخل ف التقرير . 

SIGE 
وستين » وأرخه الدمياطى فى حواشى نسخته سنة ست وخسين وهو وهم . وأيوب هو السختيانى » وعكرمة‎ 
. هو مولى ابن عباس » والإسناد كله بصريون‎ 

قوله ( سئل ) هو بضم أوله ( فقال )أى السائل : ( ذبحت قبل أن أرى ) أى فهل على شىء ؟ . 

قوله ( فأومأ بيده فقال : لا حرج ) أى عليك . وقوله « فقال » يحتمل أن يكون بيانآً لقوله أومأ 
ويكون من إطلاق القول على الفعل "ما فى الحديث الذى بعده « فقال هكذا بيده ) » وحتمل أن يكون حالا 
والتقدير فأومأ بيده قائلا لا حرج » فجمع بين الإشارة والنطق » والأول أليق بترجمة المصنف . 

قوله ( وقال حلقت ) يحتمل أن السائل هو الأول > ويحتمل أن يكون غيره ويكون التقدير فقال 
سائل كذا » وقال آنحر كذا » وهو الأظهر ليوافق الرواية الى قبله حيث قال : فجاء آخر . 

قوله ( فأومأ بيده ولا حرج ) كذا ثبتت ثبتت الواو فى قوله ولا حرج ٠‏ وليست عند ألى ذر فى الجواب 
ام : لأن الأول كان فى ابتداء الحكم واثائى عطف على المذكور أولا . انى . وقد 

ثبتت الواو فى الأول أيضاً فى رواية الأصيل وغيره . 


م - شا المکی ن كال د ا افا أنى سيان عَنْ سالم كال : سمعت 


الحديث 5م 84 


ھە 20 رر وم وره ررهء 
أبا رر عن النوة صل اله علخو وَل َال بشبش اليل و الج وال رک ال 
er 6‏ 
قیل : يا رسول الله وما الهج ؟ قَقَال : هكدًا بيده فحرقها » كانه بريد الْقَمْل . 
[ الحديث ۸۰ - أطرافه فى : 1° CTIA CTIA CIENT‏ لاو ل لمكو ¢ CTV‏ الل ل لين 
لكعلاء ¥110 ¢ [VI‏ 


لر حدقا الكى ) نعو اام ولاس ا وعو دو كار شرع بغار کا سکره ق بات 
إم من كذب . 

قوله ( أخبرنا حنظلة ) وهو ابن أبى سفيان بن عبد الرحمن الجمحى المدنى . 

قوله ( عن سالم ) هو ابن عبد الله بن عمر بن الطاب . وق رواية الإسماعيلى من طريق إحق بن سلهان 
الراوى عن حنظلة قال « معت سالا » وزاد فيه « لا أدرى ك رأيت أباهريرة قائماً فى السوق يقول : يقبض 
العم » فذكره موقوفاً » لکن ظهر فى آخره أنه مرفوع . 

قوله ( يقبض الع ) يفسر المراد بقوله قبل هذا : يرفع العلم » والقبض يفسره حديث عبد الله ن مرو 
ال تيقد اة يمع يموت العلماء . 

قوله ( ويظهر الجهل ) هو من لازم ذلك . 

قوله ( والفتن ) فى رواية الأصيل وغيره « وتظهر الفتن » . 

قوله ( هرج ) هو بفتح الهاء وسكون الراء بعدها جم . 

قوله ( فقال هكذا بيده ) هو من إطلاق القول على الفعل . 

قوله ( فحرفها ) الفاء فيه تفسيرية كأن الراوى بين أن الإبعاء كان عرفا . ْ 

قوله (كأنه يريد القتل ) كأن ذلك فهم من تحريف اليد وحركتها كالضارب » لكن هذه الزيادة لم 
أزها فى معظم الروايات وكأنها من تفسير الراوى عن حنظلة » فإن أبا عوانة رواه عن عباس الدورى عن 
أبى عاصم عن حنظلة وقال فی آخره « وأرانا أبو عاصم كأنه يضرب عنق الإنسان » وقال الكرماق : ال هرج 
هو الفتنة » فإرادة القتل من لفظة على طريق التجوز إذ هو لازم معنى الحرج » قال: إلا أن يثبت ورود ال هرج 

معنى القتل لغة . قلت : وهى غفلة عما فى البخارى فى كتاب الفتن . والمرج القتل بلسان الحبشة . وسيأق 
كه مراع هلا ادت ماد هاا 
1 85 يرشنا وتن ين إساعيل قال حدثنا وهين قال حا هسام عن فَاطِمة عن أنهاء 
قالت : أَتَيْت عائِصَةَ وهی صل » قلت : ما سان الاس ؟ قَأمَارتْ إلى المّماء » قدا الاش قبا 
قَقَالت : سَبْحَانَ الله . قلت : آية . فَأَشارَت برأسهًا - أى نم ا 


ك فية ا عر وجل الب صل الل وَل انى 0 : ما ين شیم 


ف ۴ کتاب العلم 


أو قريب - لا أذرى أىَ كلك قالت ناء - يِن فتنة المسيح الدجال » يقال : ما عِلمُكَ هذا 

ا ٩‏ ف 2 ا ا 1 3 5 7 د و کے رو إو إلى 0 

لرجل فاما المؤمن › أو الموقن - لا دری باہما قالت أساءُ - فيقول هو محمد رسول الله جاءنا 

بالبيتات وله فاا واا مر عند كلام ٠)‏ يقال ت سالا قن علا إن كدت 

ر به . وما الْمنَافِقَ » أو الْمَتَابٌ ‏ لا أئرى أئ كلك الت بء - فیقول : لا آذری › 
و 


سيعت الاس ا شا فقلته . 


[الحديث ۸ - أطرافه فى تعمل ء 4۲۲ +¢ F0 C111: 1۰06 1F‏ ¢ لاس [vYAVvcYorocTe14‏ 


قوله (:هشام ) هو ابن عروة بن الزبير . عن ( فاطمة ) هى بنت المنذر بن الزبير.وهى زوجة هشام 
وبنت مه . 

قوله ( عن أسماء ) هی بنت أبى بكر الصديق زوج الزبير بن العوام وهى جدة هشام وفاطمة جميغاً . 

قوله ( فقلت ما شأن الناس ) أى لما رأيت من اضطرابهم 

قوله ( فأشارت ) أى عائشة إلى السماء » أى انكسفت الشمس . 

قوله ( فإذا الناس قيام ) كأنها التفتت من حجرة عائشة إلى من فى المسجد فوجدتهم قياماً فى صلاة 
الكسوف » ففيه إطلاق الناس على البعض . 

قوله ( فقالت سبحان الله ) أى أشارت ‏ قائلة سبحان الله . 

قوله ( قلت آية ) هو بالرفع خبر مبتدأ محذوف أى هذه آية أى علامة » ويجوز حذف همزة 
الاستفهام وإثباتها . 

قوله (:فقمت ) أى فى الصلاة . 

قوله ( حتى علانى ) كذا للأكثر بالعين المهملة وتخفيف اللام » وفى رواية كرعة تجلا مثناة وجم 
ولام مشددة » وجلال الشىء ما غطى به و لفقي بفتح الغين وإسكان الشين المعجمتين وتخفيف الياء » 
وبكسر الشين وتشديد الياء أيضاً هو طرف من الإغماء » والمراد به هنا الحالة القريبة منه فأطلقته مجازاً › 
ولهذا قالت : : فجعلت أصب على رأمى الماء أى فى تلك الحال ليذهب . ووهم من قال بان صبها كان بعد 
الإفاقة » وسيأق تقرير ذلك فى كتاب الطهارة » ويأق الكلام على هذا الحديث أيضاً فى صلاة الكسوف 
إن شاء الله تعالى . ش 

قوله ( أريته ) هو بضم الممزة . 

قوله (حتى الجنة والنار ) رويناه بالحركات الثلاث فما . 7 

قوله ( مثل أو قريبا ) كذا هو بترك التنوين فى الأول وإثباته فى الثانى ».قال ابن مالك ٠ e‏ 
أصله مثل فتنة الدجال أو قريباً من فتنة الدجال » فحذف ما أضيف إلى مثل وترك على هيئته قبل الحذف ؛ 


NY ۸۷ الحدیث‎ 


وجاز الحذف لدلالة ما بعده عليه » وهذا كقول الشاعر « بين ذراعى وجببة الأسد » تقديره : بين ذراعى 
أمام وخلف المرء من لطف ربه كوالى“ تزوى عنه ما هو يحذر 

وى رواية بترك التنوين فى الثانى أيضاً » وتوجببه أنه مضاف إلى فتنة أيضاً » وإظهار حرف الجر 
بين المضاف والمضاف إليه جائر عند قوم . وقوله ولا أدرى أى ذلك قالت أسماء » جملة معترضة بين 
بها الراوى أن الشك منه هل قالت له أسماء مثل أو قالت قريباً » وستأق مباحث هذا المأن فى كتاب الجنائز 
إن شاء الله تعالى . 

( تبيه ) : وقع فى نسخة الصغانى هنا : قال ابن عباس مرقدنا مخرجنا . وفى ثبوت ذلك نظر لأنه لم 
يقح فى الحديث.لذلك ذكر وإن كان قد يظهر له مناسبة . وقد ذكر ذلك فى موضعه من سورة يس . 


_ اسب و کک وف e‏ اَن 0 ا 


1 ر Pe‏ رم 2٥ر‏ 0 ىرع" PET‏ 
بد - شا :محمد بن بشار قال حدئنًا. غندر قال حدثنا شعبة عن أن جَمْرَةٌ قال : 
0 - 3 ع رە 029 01 © ر او ره 

كنت أترجم بين ابن عباس وبين الثاين » قَقَالَ : إن 3 عبد الْقَيْس أَنَوًا البى صلى اله عَلَبْهِ 
وسّلم فقال : من الوَفدُ ا من ا از فال ا او بالوفل ‏ 
0 . قالوا : إِنّا نأتيك من 5 فة بعيدة » وبيننا وبيتك هذا الكى من كُفَّارٍ مُضر » 
لا تنيع أن نيك إلى وشا لبا بد اوضق زرا لالز وال ناي 
بأربَع > وهاه عن ربع : أمرهم بالإيمان بالله عر وجل وجدة » قال : هل تذرون. ما الايمان بالله 
وحده ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : : شهادة أن ل إلا الله وَأن “بيدا رسول الله . وإقام 
و من المغتم . وتماهم عن : الدبّاء » والْحَنْتم » 
لنت قال هة + ربجا قال ار 6 ورا قال ال قال به" احقظرة وأخبروه من وراءكم . 

قوله ( باب نحريض ) هو بالضاد المعجمة ومن قالما بالمهملة هنا فقد صحف . 

قوله ( وقال مالك , بن الحويرث ) هو. بصيغة تصغير الحارث . وهذا التعليق طرف من حديث له 
مشبور يق ى الصاذة . 


قوله ( ألى جمرة ) هو بالجم والراء كا تقدم . 
قوله ( من شقة ) بض الشين المعجمة وتشديد القاف . 


:ل 
0 
2 
0 


يفف ۴ تاب العلم 
قوله ( وتعطوا ) كذا وقع ظ وهو منصوب بتقدير أن > وساغ التقدير لأن المعطوف عليه اسم قاله 
الكرمانى . قلت : قد رواه أحمد عن غندر فقال « وأن تعطوا » فكأن حذفها من شيخ البخارى . 
قوڵه ( قال شعبة : وربما قال النقير ) أى بالنون المفتوحة وتخفيف القاف المكسورة ( وربما قال 
ليثبت إحداهما دون الأخرى لأنه يلزم من ذكر المقير التكرار لسبق ذكر المزفت لأنه بمعناه » بل المراد أنه كان 
جازماً بذ كر الثلاثة الأول شاكاً فى الرابع وهو النقير » فكان تارة يذكره وتارة لا يذكره . وكان أنضاً 
شاكاً فى التلفظ بالثالث فكان تارة يقول المزفت وتارة يقول المقير . هذا توجيه فلا يلتفت إلى ما عداه . 
وقد تقدمت مباحث هذا الحديث فى أواخر كتاب الإبمان . وأخرجه المصنف هناك عالياً عن على بن الجعد 
عن شعبة » ولم يتردد إلا فى المزفت والمقير فقط » وجزم بالنقير » وهو يؤيد ما قلته . والله أعلم . 
قوأه ( وأخبروه ) هو بفتح الهمزة وكسر الباء . وللكشميينى « وأخبروا » بحذف الضمير . 
5 - پاس الرحلةٍ فى المسألةٍ النازلة وتعلم أهله 
7 و 9 £ 2 - 2 OEE‏ ومو ددر 
۸ - شا محمد بن مقاتل أبو الْحَسِنٍ قال أخبرنًا عبد اله قال أخبرنا عُمِر بن سويد 


م 
کټ و 


ابن أبى حُسَيْنٍ قَالَ حدثنى عبد اله بن أى مُليْكة عن عَقبة بن الْحَارثٍ أنه تَرَوْجَ ابنة لأنى إهاب 

چ و رمم ٠‏ ر ه م وهرمه 5 2 ر ور ەر 2 3 
ابن عزيز فأتتة امرأة فقالّت : إنى قَدْ أرضعت عقبة والى تزوج . فَقَال ها عَقبّة : ما أغلم أك 
ارت » ولا اخ . فركب إلى رسول الله 0 لله عليه وَل بالمدينة E‏ » فقّال 

ر ل رتا لور رمم اسل © . 5 08 8 ا و 2 عر ر ٩‏ و 3 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف وقد قيل ؟ ففارقها عقبة > ونكحت زوجا غيره . 

[ الحديث ۸۸ - أطراف فى : 754٠١ › ۰٥۲‏ › 0۹ › 1۰ 0 1۰6[ . 

قوله ( باب الرحلة ) هو بكسر الراء بمعنى الارتحال » وى روايتنا أيضاً بفتح الراء أى الواحدة » 
وأما بضمها فالمراد به الجهة » وقد تطلق على من يرتحل إليه » وفى رواية كريمة « وتعلم أهله » بعد قوله فى 
المسألة النازلة » والصواب حذفها لاا تأت فى باب آخر . 

قوله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك . 

قوله ( حدثى عبد الله بن ألى مليكة ) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة نسب إلى جده . 

قوله ( عن عقبة بن الحارث ) سيأتى تصريحه بالسماع من عقبة فى كتاب النكاح خلافاً لمن أنكره › 
وسيأنى الحلاف فى كنية عقبة فى قصة حبيب بن عدى . 

قوله ( أنه تزوج ابنة ) اسمها غنية بفتح المعجمة وكسر النون بعدها ياء تحتانية مشددة » وكنيتها 
أم بجی كما يأتى فى الشہادات . وهج الكرمانى فقال : لا يعرف اسمها » وأبو إهاب بكسر الهمزة لا أعرف 
امه » وهو مذكور فى الصحابة » وعزيز بفتح العين المهملة وكسر اازاى وآنحرہ زاى أيضاً کا تقدم فى 
المقدمة » ومن قاله بضم أوله فقد حرف . 


۳ ۸٩ الحديث‎ 


قوله ( فأتته امرأة ) لم أقف على اسمها . 
قوله ( ولا أخبرتنى ) بكسر الثناة أى قبل ذلك كأنه اتهمها . 
قوله ( فركب ) أى من مكة لأنباكانت دار إقامته . والفرق بين هذه الترجمة وترجمة « باب الحروج 
فى طلب العلم » أن هذا أخص وذاك أعم » وستأق مباحث هذا الحديث فى كتاب الشہادات إن شاء الله تعالى . 
ا قوله (ونكحت ز وجا غيره )اسم هذا الزوج ظريب بضم ا معجمة المشالة وفتح الراء وآخره موحدة مصغراً . 


ر و 5 
۷ - باسبب التناوب ف الوم 
اڭ 3 چ 2ا ار ۋە 2ك 
e‏ ا عن الزهری 7 لان أبو عاد ا ر ابن و 


عع زز م 


E TT TT كنت أنا ا‎ 

ليرا اويل الل وما بيار وم وأنزل يوما » فإدًا ترات ج َر لِك ايوم 

ِن اوی وغيرو » وَإَِا رل َل ثل لِك . فنرّل صاحى الأنْصَارِى يوم نوه صرب باى صَرْبا 

ديكا نكال 1014 RR‏ عت أ عقر ب ان تلط عن 

مه ای انك اقلت و لشكن برل ا ؟ قالت :لا أدرى . ثم دخلت على الى 
8 


صل الله عليه عَلَيْهِ وسَلّم فقلت وأنا قائم : أطلقت نساءك ؟ قال : لا . فقلت : الله أكبرٌ . 


[VYAN CVYo1 < وله عله اله‎ CEA CEYE ةف‎ < USER الحديث‎ [ 


قولهِ ( باب التناوب ) هو بالنون وض الواو من النوبة بفتح النون . 

قوله ( وقال ابن وهب ) هذا التعليق وصله ابن حبان فى صحيحه عن ابن قتيبة عن حرملة عنه بسنده » 
ولیس فى روايته قول عمر «كنت أنا وجار لى من الأنصار نتناوب النزول » وهو مقصود هذا الباب » وإنما 
وقع ذلك فى رواية شعيب وحده عن الزهرى » نص على ذلك الذهلى والدارقطنى وال حا وغيره » وقد 
ساق المصنف الحديث فى كتاب النكاح عن اہی المان وحده أتم مما هنا بكثير > وإنما ذكر هنا رواية يونس 
ابن يزيد ليوضح أن الحديث كله ليس من إفراد شعيب . 

قوله ( عن عبيد الله .بن عبد الله بن أبى ثور ) هو مکی نوفلى » وقد اشترك معه فى اسمه واسم أبيه » 
وف الرواية عن ابن عباس وفى رواية الزهرى عنهما عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المدنى الهذيل » 
لکن روايته عن ابن عباس كثيرة فى الصحيحين » وليس لابن أبى ثور عن ابن عباس غير هذا الحديث الواحد. 

قوله ( وجار لى ) هذا الجار هو عتبان بن مالك أفاده ابن القسطلانى » لکن لم يذكر دليله : 

قولهِ ( فى بنى أمية ) أى ناحية بى أمية » مميت البقعة بامم من نزها . 


لف ش ۴ کتاب العلم 


قوله ( أثم ) هو بفتح اللمثلثة . 

قوله ( دخلت على حفصة ) ظاهر سياقه ل ا RI‏ 
عمر » وللكشميهنى « فدخلت على حفصة » أى قال عمر : فدخلت على حفصة » وإنما جاء هذا من الاختصار 
وإلا فنى أصل الحديث بعد قوله أمر عظم : طلق رسول الله صلی الله عليه وسلم نساءه . قلت : قدكنت أظن 
أن هذا کان » حتى En‏ انی م نرلت > فدخلت على حفصة . يعنى أم المؤمنين 

بنته . وى هذا الحديث الاعتّاد على خبر الواحد » والعمل بمراسيل الصحابة . وفيه أن الطالب لا يغفل عن . 
النظر فى أمر معاشه ليستعين على طلب العلم وغيره » مع أخذه بالحزم فى السؤال عما يفوته يوم غيبته » لما عل 
من حال عمر أنه كان يتعانى التجارة إذ ذاك كما سيأتى فى البيوع . وفيه أن شرط التواتر أن يكون مستند نقلته 
الأمر المحسوس » لا الإشاعة التى لا يدرى من بدأ بها . وسيأنى بقية الكلام عليه فى التكاح إن شاء الله تعالى . 
۸ - پاسب القضب فى الموعظة والتعلم إذا راع ها که 

۰ - مشا محمد بن كثير قال أخبرنا سمَیّان عن ابن ای خالد عن قییں بن أى حازم 
عن أَنى مسعود الأنصارى فالَ:قالَ رَجل : يا رسول الله لا أكادٌ ارك الصّلاة ما يعون تا فلانٌ . 
فما رأث الي صل اله عليه وسم فى موعطة أشدّ ماين يومئد مال : ايا الئاس إِنَّكُم 
مرون > قَمَنْ صل بالتاي فلْيْحَمَف » فَإِنَّ فيهم المَرِيضٌ والضَعِيف وذا الحاجة » . 

[ الحديث ٩۰‏ - أطرافه فى : ۷۰۲ ۰ ۷۰4 ۰ ۰٩۱۱۰‏ ؤوللا]. 

قوله ( باب الغضب ف الموعظة . حدثنا محمد بن كثير ) هو العبدى ولم بخرج للصغانى شيئاً . 

قوله ( أخبرنى سفيان ) هو الثورى ( عن ابن أبى خالد ) هو إسماعيل . 

قوله ( قال رجل ) قيل هو حزم بن ابی كعب . 

قوله ( لا أكاد أدرك الصلاة ما يطيل ) قال القاضى عياض : ظاهره مشكل » لأن التطويل يقتضى 
الإدراك لا عدمه » قال فكأن الألف زيدت بعد لا وكأن أدرك كانت أترك . قلت : هو توجيه حسن لو 
ساعدته الرواية . وقال أبو الزناد بن سراج : معناه أنه كان به ضعف » فكان إذا طول به الإمام فى القيام 
ايك الوق .د ووه ارداق قتعي انإ كادي on‏ يقلت : وهو معنى حسن » لكن رواة المصنف 

عن الفريابى عن سفيان ذا الإسناد بلفظ « إلى لأتأخحر عن ن الصلاة » فعلى هذا فراده بقوله « إلىلا أكاد أدرك 

الضللاة » أى لا أقرب من الصلاة فى الجماعة بل أتأخر عنها أحياناً من أجل التطويل » وسيأق تحرير هذا ى 
موضعه فى الصلاة » ويأتى الحلاف فى اسم الشاكى والمشكو . 

قوله ( أشد غضباً ) قبل إنما غضب لتقدم نميه عن ذلك . 

قوله ( وذا الحاجة ) كذا للأكثر » وف رواية القابسى « وذو الحاجة » وتوجيبه أنه عطف على موضع 
اسم أن قبل دخوهما » أو هو استئناف . 


9 ٩۹۲-۹۱ الحديث‎ 


ET‏ عبد الله بن محمد قال حدَدَنَا أبو عامر قال حدتا سهان بن بلال ا 
عق رن بن أبى عبلد الرحمن عن يزيد مول امب عن ربا بن حال اله أن انع صل لله 
عليه 0 رَجل عن اللمَطةٍ فقال ‏ اعرف وكاتمًا - أو قال : وعاءها - وعِفاصّها لم رن 
سنة ثم اسْتمْيع تَمْ ما » فإن جاء ربها فادها إليه » قال فضالّةٌ الإبل ؟ فعضب حتى اخمرّت 
وجنتاه .أو قال : اجر وني قال « ومالك وها ؟ مها سمَاؤها وجذاؤها ترد الماء وترعى الشجر 
فدَرْمًا حتى يَلْقَامَا ربهًا » قال : قَضَالَةَ القَنم ؟ قال « لك أو لِأَخِيكَ أو للذّئب » . 

|5111 ¢ oTAY ¢ YETA ¢ 15 ¢ YETA ¢ YETA ¢ YEYY «¢ VY : الحديث وو - أطرافه فى‎ [ 

قوله ( سأله رجل ) هو عير والد مالك › وقيل غيره كا سيأ فى اللقطة . 

قوله ( وكاءها ) هو بكسر الواو ما يربط به » والعفاص بكسر العين المهملة هو الوعاء بكسر الواو , 

قوله ( فغضب ) إما لأنه لأن نى قبل ذلك عن التقاطها » وإما لأن السائل قصر فى فهمه فقاس 
ما يتعين التقاطه على ما لا يتعين . 

قوله ( سقاؤها ) هو بكسر أوله والمراد بذلك أجوافها لأنها تشرب فتكتى به أياماً . 

قوله ( وحذاؤها ) بكسر المهملة ثم ذال معجمة والمراد هنا خفها . وسيأنى هذا الحديث فن كتاب 
البيوع إن شاء الله تعالى . 

5 - شا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بُريد عن أل بُرْدةَ عن ألى موسى 
قال : يل النى صل الله ليو وس عن آشیاء كرمها » فلمًا أكثر عليه عَضِبَ ثم قَالَ للناس : 
سلونى عم شنكم ۾ قال رج : من أبى. ؟ قال : أبوك خذافة . فقام خر قال : من أبى يا رسول الله ؟ 
فقال : بوك سالم مولى شَيّبة . فلما رأى عُمَرُ ما فى وجه قال : يا رسول الله إنا تتوب إلى الله 
عر وجل . 

[ الحديث ؟و- طرفه فى : ۷۲۹۱ ]. 

قوله ( حدثنا محمد بن العلاء ) تقدم هذا الإسناد فى « باب فضل من علي وعم » . 

۰ قوأه ( سثل النى صلى الله عليه وسار عن أشياء) كان منها السؤال عن الساعة وما أشبه ذلك من المسائل 
كا سیأتی فى حديث ابن عباس فى تفسير المائدة . 


قوله ( قال رجل ) هو عبد الله بن حذافة بضم أوله وبالذال ا معجمة والفاء القرشى السهمى كا ماه 
فى حديث انس الألى . 
قوله ( فقام آخر ) هو سعد بن سام مولى شيبة بن ربيعة » سماه ابن عبد البر فى العْهيد فى ترجمة 
(م - ۲۹ هج ١ه‏ ضح البارى) 


لحف ش ۳ کتاب اللعلم 


سهيل بن ألى صالح منه » وأغفله فى الاستيعاب » ولم يظفر به أحد من الشارحين ولا من صنف ف المہمات 
ولا فى أسماء الصحابة » وهو الى بلامرية لقوله « فقال من أبى يا رسول الله » ووقع فى تفسير مقاتل فی 
نحو هذه القصة أن رجلا من بنى عبد الدار قال : من أبى ؟ قال : سعد» نسبه إلى غير أبيه بخلاف ابن 
حذافة » وسيأق مزيد لهذا فى تفسير سورة المائدة . 

قوله ( فلما رأى عمر ) هو ابن الخطاب ( ماف وجهه ) أى من الغضب ( قال : يارسول الله إنا نتوب 
إلى الله ) أى مما يوجب غضبك . وفى حديث أنس الآتى بعد أن عمر برك على ركبتيه فقال : رضينا بالله رباً 
وبالإسلام ديا وبمحمد نبا . والجمع بينهما ظاهر بأنه قال جميع ذلك » فنقل كل من الصحابيين ما حفظ › 
ودل على اتحاد المجلس-اشتر اكهما فى نقل قصة عبد الله بن حذافة . 

( تنبيه ) : قصر المصنف الغضب على الموعظة والتعلم دون الحكر لأن الحا مأمور أن لا يقضى وهو 
غضبان » والفرق أن الواعظ من شأنه أن يكون فى صورة الغضبان لأن مقامه يقتضى تكلف الانزعاج لأنه 
فى صورة المنذر » وكذا المعلم إذا أنكر على من يتعلم منه سوء فهم ونحوه لأنه قد يكون أدعى للقبول نه » 
وليس ذلك لازماً فى حق كل أحد بل يختلف باختلاف أحوال المتعلمين » وأما الحا فهو بخلاف ذلك 
كا يأ فى بابه . فإن قبل : فقد قضى عليه الصلاة والسلام فى حال غضبه حيث قال : أبوك فلان . فالجواب 
أن يقال :أولا.ليس هذا من باب الحكم » وعلى تقديره فيقال : هذا من خصوصياته حل العصمة » فاستوى 
غضبه ورضأه . ونجرد غضبه من الشىء دال على تحريمه أو كراهته » بخلاف غيره صلى الله عليه وسلم . 

5 مر ل انه حماس 6 E‏ و 0 

۴۳ - وش أبو الان قال أخبرنا شْعَيْب عن الزَهْرىّ قَالَ : أخبرنى أنس بن مالك أن 
رسول الله صل الله علَيْه وسم حرج قَقَام عبد اللو بن حدَاقة قال : من ألى ؟ فقال : أبوك حذافة . 
e E AE‏ ا وو وعدة ل ال امف ل ا 7 
ثم أكثر أن يقول « سلونى» . . فبرك عمو على ركبَتَيْهِ فَقَالَ : رَخِينا باللهِ ربا » وبالإسلام دينا » 

1 لو رده 


و © نا ر € ر مه 
وبمحمد صل الله عليه وسلم نبيا . فسكت . 


[ الحديث 4۳ أطرافه فى : 90٠4م‏ ¢ ۷4۹ ¢ 157 ¢ CEA © TEA CPT‏ كدرو ء قبلا CVA‏ 
كوللا < موثلا ]. 


قوله ( باب من برك ) هو بفتح الموحدة والراء الحففة » يقال برك البعير إذا استناخ » واستعمل فق 
الآدى مجازا . 
قوله ( خرج فقام عبد الله بن حذافة ) فيه حذف يظهر من الرواية الأخرى ٠‏ والتقدير خرج فسثل 
فأكتروا عليه فغضب فقال : سلونى » فقام عبد الله . ش 
وله ( فقال رضينا بالله رباً) قال ابن بطال : فهم عمر منه أن تلك الأسئلة قد تكون على سبيل التعنت 
أو الشك » فخشى أن تازل العقوبة بسبب ذلك فقال : رضينا بالله رباً ... إلخ » فرضى النى صلى الله 
عليه وسلم بذلك فسكت . 


الحديث 414 هو | ييف 


2 ت مه - 9 عو 4 

۰ _ بالسبب من أعادٌ الحديث ثلاثًا ليفهم عنه فقال : « ألا وقول الزور » » فما زال 
يُكرًرُها . وقال ابن عُمَرَ : قَالَ النوم صلی الله عليه وسلّم « هَل بَلّفْتَ » ؟ ثلانًا . 

قوله ( باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم ) هو بضم الياء وفتح الماء » وى روايتنا أيضاً بكسر الماء » 
لکن فى رواية الأصيل صيلى وكرعة ١‏ ليفهم عنه » وهو بفتح الماء لا غير . 

قَوْه ( فقال ألا وقول الزور ) كذا فى رواية ألى ذر وى رواية غيره « فقال النى صلى الله عليه وسلم ٩‏ 
وهو طرف معلق من حديث ألى بكرة المد كور فى الشبادات وفى الديات الذى أوله م ألا آنبتکم اکر 
الكبائر » ثلاثاً فذكر الحديث » ففيه معنى الترجمة لكونه قال م ذلك ثلاثاً . 

قوله ( فا زال يكررها ) أى نى مجلسه ذلك . والضمير يعود على الكلمة الأخيرة وهى قول الزور ؛ 
وسیأتی الكلام عليه إن شاء الله تعالی فى مكانه . 

قوله ( وقال ابن عمر ) هو طرف أيضاً من حديث o‏ 
« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع : أى شهبر هذا » فذكر الحديث وفيه هذا القدر المعلق » 
وقوله « ثلاثاً » متعلق بقال لا بقوله بلغت . 

4 وشا عة قال علا عبد المد قال دنا عبد اله ر دن ال قال حدثنًا ثُمامَة 


yy 
. بكلمة أَعادّمًا ثلانًا‎ 

des E 

هة - شا عَيّدةٌ بن عبد الله حدنتًا عبد الصمدٍ قال حَدَثَنًا عبد الله بن المثنى قال حدثنًا 
تُمَامَةُ بن عبد اله عن أنّس عن النبى صل الله نه 
تفم عَنْهُ » وإ أى على قوم قَسَلّمَ عليهم سَلّمَ عليهم ثلا 

قوه ( حدثنا عبدة ) هو ابن عبد الله CT‏ البخارى عن عبدة بن عبد الرحمم المروزى 
وهو من طبقة عبدة الصفار » وفى رواية الأصيلى حدثنا عبدة الصفار . 

قوله ( حدثنا عبد الصمد) هو ابن عبد الوارث بن سعيد » يكنى أبا سبل » والمثتى والد عبد الله هو 

ضم الممم وفتح المثلثة و وتشديد النون المفتوحة وهو ابن عبد الله بن أنس بن مالك » وثمامة عمه . ورجال هذا 
الإسناد كلهم بصريون . 

قوله ( عن النبى صل الله عليه وسل أنه كان ) أى من عادة النبى صلى الله عليه وسلم » والمراد أن 
أنسآ مخبر مما عرفه من شأن البى صلى الله عليه وسلم وشاهده » لا أن الب صلى الله عليه وسلم أخبره بذاك . 


ويؤيد ذلك أن المصنه' ؛ أخرجه فى كتاب الاستئذان عن إسحق - وهو ابن منصور ‏ عن عبد الصمد بهذا 
الإسناد إلى أنس فقال « أن النى صلى الله عليه وسلم کان 8 


۸ ظ ٠‏ ۳ كتاب العلم 


قوله ( إذا تكلم ) قال الكرمانى : مشل هذا التركيب يشعر بالاستمرار عند الأصوليين . 
قوله ( بكلمة ) أى بجملة مفيدة . 

ظ قوله (أعادها ثلا ) قد بين المراد بذلك فى نفس الحديث بقوله « حتى تفهم عنه » وللترمذى وال حا كم 
فى المستدرك « حى تعقل عنه » . ووهم ا جاک فى استدراكه وفى دعواه أن البخارى لم يخرجه » وقال الترمذى 
حسن حيح غريب » إنما نعرفه من حديث عبد الله بن الى . انى . وعبد الله بن المثنى من تفرد البخارى 
بإخراج حديثه دون مسلم » وقد وثقه العجلى والترمذى ء وقال أبو زرعة وأبو حاتم : صالح ب وقال 
ابن ألى خيثمة عن ابن معين : ليس بشبىء . وقال النسالى : ليس بالقوى . قلت : لعله أراد فى بعض حديثه» 
وقد تقرر أن البخارى حيث يمخرج لبعض من فيه مقال لا خرج شيئاً مما أنكر عليه . وقول ابن معين ليس 
بشىء أراد به فى حديث بعينه سئل عنه » وقد قواه فى رواية إححق بن منصور عنه . وفى الجملة فالرجل إذا 
ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا إذا كان مفسراً بأمر قادح » وذلك غير موجود فى عبد الله بن ا مى هذا . 
وقد قال ابن حبان لما ذكره فى الثقات : ربا أخطأ . والذى أنكر عليه إنما هو من روايته عن غير عمه تمامة » 
والبخارى إنما أخرج له عن عمه هذا الحديث وغيره » ولا شك أن الرجل أضبط لحديث آل بيته من غيره » 
وقال ابن المنير : نبه البخارى ببذه الترجمة على الرد من كره إعادة الحديث » وأنكر على الطالب الاستعادة 
وعده من البلادة . قال : والحق أن هذا يختلف باحتلاف القرائح » فلا عيب على المستفيد الذى لا يحفظ 
من مرة إذا استعاد » ولا عذر للمفيد إذا لم يعد بل الإعادة عليه آ كد من الابتداء » لأن الشروع مازم . 
وقال ابن التين : فيه أن الثلاث غاية ما يقع به الاعتذار والبيان . 

قوله ( وإذا تی على قوم ) أى وكان إذا أنى . 
قوله ( فسلم عليهم ) هو من تتمة الشرط » وقوله سلم عليهم هو الجواب » قال الإسماعيق : يشبه 
أن يكون الاستئذان على ما رواه أبو موسى وغيره » وأما أن بمر المار مسلماً فا معروف 
عدم التكرار . قلت : وقد فهم المصنف هذا بعينه فأورد هذا الحديث مقروناً بحديث ألى موسى فى قصته 
مع مك سبق فى امئان ٠‏ لکن تمل أن کون ذلك كان بقع ضا مت إذا ‏ خشى أنه لا يسمع سلامه . 
وما ادعاه الكرمانى من أن الصيغة المذكورة تفيد الاستمرار مما ينازع فيه . والله أعلم . 


55 - مشا مُسدد قال حددَنَا أبو عَوانة عن أى بِشْرٍ عن يوسف بن ماهكٌ عن عبد اله 
ابن عمرو قال : تلف رسول اله صل الله عله وسم فى سقر ساقَرناهُ » قاد ركنا وقد رمتا الصلاة 
صلاة الْعَصْرٍ ونحن س بأغل مول لقاب ين 
النار » مرتين أو ثَلانًا . 


قوله فى حديث عبد الله بن عمرو ( فأدركنا ) هو بفتح الكاف . وقوله « أرهقنا » بسكون القاف »› 
وللأصيلى « أرهقتنا » . وقوله « صلاة العصر » هو بدل من الصلاة إن رفعا فرفع وإن نصبا فنصب . 


قَولْهِ ( مرتين أو ثلاث ) هو شك من الراوى > وهو يدل على أن الثلاث ليست شرطاً » بل المراد 
التفهيم » فإذا حصل بدونها أجزأ . وسيأنى الكلام على امن فى الطهارة إن شاء الله تعالى .. 


۴۱ - باص تعلم الرجل أمَته وهل 
۹۷ ا د سكام - حدٿتا المحارى قال حَدَدَنَا صَالحٌ بن حَيَانَ قال : 
قال عامر الشّمَىّ حدذكنى أبو بره عن أبيه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسَلّم و ئة هم أجرَان : 
رَجْل ين آهل اتاب آمن بِنبِيّه وآمنّ محمد صل اله عله عَلَيِّ وَسلم » والْعبْدُ الْممْلوكٌ ذا دى حق الله 
وحق مُوَالِيهِ ءوجل كانت عندة مه فأدما فَأَحْسَنَ E‏ » وعَلَّمَهَا فاخن ليها ثم مه 


رم م 


َتَرُوجَها » فله أجران » . 

ثم قال عار : أَعْطَيْتاكها بِمَيْر شىء » قد كان يركب فما دُونَهَا إلى المّدِيئة . 

[oA CTE CF1) C00) ¢ oV ¢ 9644 : الحديث ۷ - أطرافه فى‎ [ 

قوله ( باب تعام الرجل أمته وأهله ) مطابقة الحديث للترجمة فى الأمة بالنص وف الأهل بالقياس » 
إذ الاعتناء بالأهل الحرائر فى تعلم فرائض الله وسئن رسوله آكد من الاعتناء بالإماء . 

قوله ( حدثنا محمد بن سلام ) كذا فى روایتنا من طريق أب ذر » وف رواية كريمة حدثنا محمد ابن 
سلام > وللأصيلى حدثنا محمد. حسب » واعتمده المزى فى الأطراف فقال : رواه البخارى عن محمد 
قيل هو ابن سلام . 

قوله ( أخبرنا ) فى رواية كرمة حلا لحاربى وهو عبد الرحمن بن محمد بن زياد » ولیس له عند 
البخارى سوى هذا الحديث وحديث آخر فى العيدين » وذكر أبو على الجيانى أن بعض أهل بلدهم صف 
« المحارنى » فقال البخارى › فأخطأ خطأ فاحشاً . 

قوإه ( حدثنا صالح بن حيان) هو صالح بن صالح , ن مسل بن حيان نسب إلى جد أبيه » وهو بفتح 
المهملة وتشديد الياء التحتانية » ولقبه حى وهو أشبر به من اسمه » وكذا من ينسب إليه يقال للواحد منهم 
غالباً فلان ابن حى كصالح بن حى هذا . وهو ثقة مشبور » وى طبقته راو آخر كؤق أيضاً يقال له صالح 
ابن حيان القرشی لكنه ضعيف » وقد وهم لبس يه ده 
وهذا الحديث معروف بروايته عن الشعبى دون القرشى » وقد أخرجه البخارى من حديثه من طرق : ما 

فى الجهاد من طريق ابن عيينة قال حدثنا صالح بن حى أبو حيان قال سمعت الشعبى > وأصرح من ذلك أنه 

أخرج الحديث المذكور فى كتاب الأدب المفرد بالإسناد الذى أخرجه هنا فقال صالح بن حى . 

قوله ( قال عامر ) أى قال صالح قال عامر » وعادتهم حذف قال إذا تكررت خط لا نطقاً . 

قوله ( عن أبيه ) هو أبو موسى الأشعرى كما صرح به فى العتق وغيره . 


Ye‏ ۴ کتاب العلم 


قوله ( ثلالة هم أجران ) ثلاثة مبتدأ » والتقدير ثلاثة رجال أو رجال ثلاثة » ولم أجران خبره . 

قوله ( رجل ) هو بدل تفصيل › > أو بدل كل بالتظر إلى المجموع . 

قوله ( من هل الكتاب ) لفظ الكتاب عام ومعناه خاص » أى المأزل من عند الله » والمراد به التوراة 
والإنجيل نا تظاهرت به نصوص الكتاب والسنة حيث يطاق أهل الكتاب » وقيل المراد به هنا الإنجيل خاصة 
إن قلنا إن النصرانية ناسخة لليبودية » كذا قرره جماعة » ولا يحتاج إلى اشتراط النسخ لأن عيسى عليه الصلاة 
والسلام كان قد أرسل إلى بنى إسرائيل بلا حلاف » فن أجابه منهم نسب إليه » ومن كذبه منم واستمر على 
يهوديته لم يكن مؤمنآ فلا يتناوله الحبر » لان شرطه أن يكون مؤمناً بنبيه . نعم من دخل فى اليهودية من غير 
بنی إسرائيل.» أو لم يكن بحضرة عيسى عليه السلام فلم تبلغه دعوته » يصدق عليه أنه يمودى مؤمن » إذ هو 
مؤمن بنبيه موسى عليه السلام ولم يكذب نبياً آخر بعده » فن أدرك بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من كان 
بهذه المثابة وآمن به لا يشكل أنه يدخل فى اللحبر المذكور » ومن هذا القبيل العرب الذين كانوا بالمن وغيرها 
ممن دحل ف اليهودية ولم تبلغهم دعوة عيسى عليه السلام لكونه أرسل إلى بنى إسرائيل خاصة . نعم الإشكال 
فى الييود الذين كانوا بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم » وقد ثبت أن الاية الموافقة لهذا الحديث وهى قوله 
تعالى ل[ أولئك يؤتون أجرهم مرتين ‏ نزلت فى طائفة آمنوا منهم كعبد الله بن سلام وغيره . فى الطبرانى من 
حديث رفاعة القرظی قال : نزلت هذه الآبات ف وفيمن آمن معى . وروی الطبرانى بإسناد صحيح عن على 
ابن رفاعة القرظى قال : خرج عشرة من أهل الكتاب - مهم ألى رفاعة ‏ إلى النبى صلى الله عليه وسلم فآمنوا 
به فأوذوا » فنزلت «الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون 4 الآيات » فهؤلاء من بنى إسرائيل وم 
يؤمنوا بعيسى. بل استمروا على اليهودية إلى أن آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم » وقد ثبت أنهم يؤتون جرم 
مرتين . قال الطيى : فيحتمل إجراء الحديث على عمومه » إذ لا يبعد أن يكون طريان الإيمان بمحمد صلى الله 

عليه وسل سيباً لقبول تلك الأديان » وإن كانت منسوخة . انتبى . وسأذكر ما يؤيده بعد . وبمكن أن يقال 
فى حق هؤلاء الذين كانوا بالمدينة : إنه لم تبلغهم دعوة عيسى عليه السلام لذن مض فى كر البلاد » 
فاستمروا على بموديتهم ل ل لي ا ل له 
وسلم » فبهذا يرتفع الإشكال إن شاء الله تعالى . 

( فوائد ) الأولى : وقع فى شرح ابن التين وغيره أن الآية المذكورة نزلت فى كعب الأحبار 
وعبد الله بن سلام » وهو صواب ف عبد الله خطأ فى كعب » لآن كعباً ليست له صحبة ؛ ولم يسلم إلا فى عهد عر 
ابن الحطاب . والذى فى تفسير الطبرى وغيره عن قتادة أنها نزلت فى عبد الله بن سلام وسلمان الفارسى » 
وهذا مستقم » لن عبد الله كان يهودياً فأسل کا سیاتی فى المجرة » وسلمان كان نصرانباً فأسلم كنا سيأق فى 
البيوع . وهما صحابيان مشہوران . 

الثانية : قال القرطى الكتالى الذى يضاعف أجره مرتين هو الذى كان على الحق فى شرعه عقداً وفعلا 
إلى أن آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم » فيؤجر على اتباع الحق الأول والثانى . انتبى . ويشكل عليه أن الننى 


صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل « أسلم يؤتك الله أجرك مرتين » > وهرقل كان ممن دخل فى النصرانية بعد 
اللي رن قات محري ادح و مالي يقيية E‏ 


الحديث ٩۹۷‏ ش حرف 


الثالثة : قال أبو عبد الملك البونى وغيره. : إن الحديث لا يتاول:الهود البتة ٠‏ ولیس سنق كا 
قررناه . وقال الداودى ومن تبعه : | إنه يحتمل أن يتناول جميع الأم فها فعلوه من خير كا فى حديث | 
ابن حزام الآنى « أسلمت على ما أسلفت من خير » وهو متعقب » لن الحديث مقيد بأهل الكتاب فلا يتناول 
غير هم إلا بقياس الحير على الإيعان . وأيضاً فالنكتة فى قوله « آمن بنبيه » الإشعار بعلية الأجر » أى أن سبب 
الأجرين الإبمان بالنبيين » والكفار ليسوا كذلك . وبمكن أن يقال الفرق بين أهل الكتاب وغيرهم من الكفار 
أن أهل الكتاب يعرفون محمداً صلى اله عليه وسلم كا قال الله تعالى لإ يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل 4 
من آمن به واتبعه منهم كان له فضل على غيره » وكذا من كذبهمنهم كان وزره شد من وزر غيره » وقد 
ورد مثل ذلك ف حق نساء النبى صلى الله عليه وسلم لكون الوحى كان يتزل فى بيوتين . فإن قيل : فلم لم 
يذكرن فى هذا الحديث فيكون العدد أربعة ؟ أجاب شيخنا شيخ الإسلام بأن قضيتين خاصة بهن مقصورة 
عليين » والثلاثة المذكورة فى الحديث مستمرة إلى يوم القيامة . وهذا مصير من شيخنا إلى أن قضية مؤمن 
أهل الكتاب مستمرة » وقد ادعى الكرمانى اختصاص ذلك بن آمن فى عهد البعثة » وعلل ذلك بأن تيم 
بعد البعثة إنما هو محمد صل الله عليه وسلٍ باعتبار عموم بعثته . انهى . وقضيته أن ذلك أيضاً لا د يتم لمن كان 
جه الى صل الله عليه وسل + أن لمع عن ملل تعر فد ارق 3 انيت عودة ا 
شيخنا أظهر . والمراد بنسبتهم إلى غير نبينا صلى الله عليه وسلم إئما هو باعتبار ما كانوا عليه قبل ذلك » 
ار دعواه بكون السياق مختلفاً حيث قيل فى مؤمن أهل الكتاب « رجل » بالتنكير وف 
« العبد » بالتعريف » وحيث زيدت فيه « إذا » الدالة على معنى الاستقبال فأشعر ذلك بأن الأجرين لمؤمن أهل 
الكتاب لا يقع فى الاستقبال » بخلاف العبد » اى . وهو غير مستقم » لأنه مشى فيه مع ظاهر اللفظ › 
وليس متفقاً عليه بين الرواة » بل هو غند المصنف وغيره مختلف » فقد عبر ى ترجمة عيسى بإذا فى الثلاثة » 
وعبر فى النكاح بقوله « أيما رجل » ف المواضع الثلاثة وهى صربحة فى التعميم > وأما الاختلاف بالتعريف 
والتنكير فلا أثر له هنا لأن المعرف بلام و ْ 

الرابعة : حك امرأة لكابية حكم الرجل كا هو مطرد فى جل الأحكام حيث يدان مع الرجال 

بالتبعية إلا ما خصه الدليل » وسيأنى مباحث العبد فى العتق ومباحث الأمة فى النكاح . 

قوله ( فله أجران ) هو تكرير لطول الكلام للاهّام به . 

قوله ( ثم قال عامر ) - أى الشعبى - أعطيناكها » ظاهرة أنه خاطب بذلك صاحاً الراوى عنه » 
وهذا جزم الكرمانى بقوله « الطاب لصالح » وليس كذلك > بل إنما خاطب بذلك رجلا من أهل خراسان سأله 
عمن يعتق أمته ثم يتزوجها » كا سنذكر ذلك فى ترجمة عيسى عليه السلام من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 

قوله ( بغير شىء ) أى من الأمور الدنيوية » وإلا فالأجر الأخروى حاصل له . 

قوله ( يركب فيا دونها ) أى يرحل لأجل ما هو أهون منها كما عنده فى الجهاد » والضمير عائد على 
المسألة . 

قوله ( إلى المدينة ) أى النبوية » وكان ذلك فى زمن الى صلى الله عليه وسلم والحلفاء الراشدين » 


شيف | ۴ كتاب العلم 


ثم تفرق الصبحابة فى البلاد بعد فتوح الأمصار وسكنوها » فاكتنى أهل كل بلد بعلمائه إلا من طلب التوسع 
فى العلم. فرحل » وقد تقدم حديث جابر فى ذلك » وهذا عبر الشعبى - مع كونه من كبار التابعين ‏ بقوله. 
دكان » واستدلال ابن بطال غيره من المالكية على تخصيص الع بالمدينة فيه نظر لما قررناه . وإثما قال الشعبى 
ذلك تحريضا للسامع ليكون ذلك أدعى لحفظه وأجلب لحرصه والله المستعان . وقد روى الداربى بسند صحبح 
عن بسر بن عبيد الله - وهو. بضم الموحدّة وسكون المهملة-قال : إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار 
فى الخديث الواحد . وعن ألى العالية قال : كنا نسمع الحديث عن الصحابة » فلا نرضى حتى نركب 


۳۲ س بيت عظة الإمام التساء وتعليمهن 
5 و 2 E.‏ ا ہے اور کے - و 2 

۸ - مشا سليان بن حَرْب قال حددّنًا شعبة عن أيوب قال : سمعت عطاء قال 
ا م الأ ت 09 21 ا A‏ رن ته آ ۽ ا ١‏ 
سمعت ابن عباس قال : أشهد على النى صلى الله عليه وسلم أو قال عطاءٌ شهد على بن عباس 
6 ا 1 لور ےم رر کا ا ررق رر رو رو و ر 4 نا 9 2“ 
أن رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسم - حرج ومع بلال فظن أنه لم يسيع » فوعَظهن وأمرهن بالصدقةٍ 
مه Ed ` fo o‏ 0 ع ا 
فَجَعَلَتِ المرأة تى القَرْط والخاتم » وبلال ياخدٌ فى طرف ثوب . 


7 ع س م 5 مو 0 ۶ لو تن 7 
. وقال إمماعيلٌ عن يوب عن عطَّا وقال عن ابن عباس : أشهدٌ على النبى صل اللهُ عليه وسلم . 
[الحذيث مود أطرافه فى : محم 2 ۹1۲ ° يكوء 4V0‏ ¢ لالافء فلاف كرد CERA CYA CIETY‏ 
OAA* 2 04‏ 2 [إهذه < "زمه ¢ 56" ]. 


قوله ( باب عظة الإمام النساء ) نبه بهذه الترجمة على أن ما سبق من الندب إلى تعلم الأهل ليس 
مختصاً بأهلهن » بل ذلك مندوب للإمام الأعظم ومن ينوب عنه . واستفيد الوعظ بالتصريح من قوله فى 
الحديث « فوعظهن » وكانت الموعظة بقوله « إنى رأيتكن أكبر أهل النار » لأنكن تكثرن اللعن » وتكفرن 
العشير » . واستفيد التعلم من قوله « وأمرهن بالصدقة » كأنه أعلمهن أن فى الصدقة تكفيراً الخطاياهن . 

قوله ( عن أيوب ) هو السختيانى » وعطاء هو ابن ألى رباح . ش 

قوله ( أو قال عطاء أشهد ) معناه أن الراوى تردد هل لفظ أشبد من قول ابن عباس أو من قول 
عطاء ؟ وقد رواه بالشك أيضاً حماد بن زيد عن أيوب أخرجه أبو نعم ف المستخرج › وأخرجه أحمد 
ابن حنبل عن غندر عن شعبة جازماً بلفظ « أشهد » عن كل منهما » وإنما عبر: بلفظ الشهادة تأكيداً لتحققه 
ووثوقاً بوقوعه . 

قوڵه ( ومعه بلال ) كذا للكشميبنى وسقطت الواو للباقين . 

قوله ( القرط ) هو بضم القاف وإسكان الراء بعدها طاء مهملة » أى الحلقة التي تكون ني شحمة 
الأذن » وسيأنى مزيد نى هذا المثن فى العيدين إن شاء الله تعالى . 


الحديث ٩٩‏ رفن 


. قَولهِ ( وقال إسماعيل ) هو المعروف بابن علية » وأراد بهذا التعليق أنه جزم عن أيوب بأن لفظ 
« أشهد » من كلام ابن عباس فقط » وكذا جزم به أبو داود الطيالسى ى مسنده عن شعبة > وكذا قال وهيب 
عن أيوب ذكره الإسماعيل » وأغرب الكرمانى فقال : يحتمل أن يكون قوله وقال إسماعيل عطفاً على حدثنا 
شعبة » فيكون المراد به حدثنا سلوان بن حرب عن إسماعيل فلا يكون تعليقاً . انتبى . وهو مردود بأن سلهان 
ابن حرب لا رواية له عن إسماعيل أصلا لا لهذا الحديث ولا لغيره » وقد أخرجه المصنف فى كتاب الزكاة . 
موصولا عن مؤمل بن هشام عن إسماعيل كما سيأتى » وقد قلنا غير مرة : إن الاحعالات العقلية لا مدخحل لها فى 
الأمور النقلية . ولو استرسل فيها مسترسل لقال : يحتمل أن يكون إسماعيل هنا آخر غير ابن علية » وأن 
أيوب آخر غير السختيانى » وهكذا فى أكثر الرواة » فيخرج بذلك إلى ما ليس بمرضى . وف هذا الحديث 
جواز المعاطاة فى الصدقة » وصدقة المرأة من مها بغير إذن زوجها » وأن الصدقة تمحو كثيراً من الذنوب. 
ال تنل الان ` 

۳ ۔ پاس الْحِرْصٍ على الحديث 

٩‏ - وشا عبد العزيز بن عبد اله قال : حدئّى سلبان عن عمرو بن أبى عمرو عن سويد 
ابن أبى سيد الْمَعْبُرىُ عن أبى هُرَيرةَ أنه قَالَ : قِيلَ يا رسول اله مَن سعد الاس بِشَفَاعتِكَ يوم 
القِيامة ؟ قال رسول الله صل الله عليه وسلّم والقد ظندت يا اا هرت أن لا تالاضن هذا 
م # کے 7< - مي . 3 ۱ م #» 5 5 سے 
الْحَّدِيثُ أحد أول متك » لما رأيْت من حِرْصِكَ على: الحديث » أسعدٌ الناس بشفاعى يوم الْقِيَامَةٍ 
من قال: لا إله إلا الله حالصا من لبه » أو نفس » . 

[ الحديث وو - طرفهفى : 160٠١‏ ] . 

قوله ( باب الحرص على الحديث ) المراد بالحديث فى عرف الشرع. ما يضاف إلى الى صلى الله عليه 
وسلم » وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم . 

قوله ( حدثنا عبد العزيز ) هو أبو القاسم الأويسى » وسلمان هو ابن بلال » وعمرو بن أي عمرو هو 
مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب » واسم ألى عمرو ميسرة . والإسناد كله مدنيون . 

وُه ( أنه قال : قيل يا رسول الله) كذا لأبى ذر وكررعة . وسقطت « قيل » للباقين وهو الصواب » 
ولعلها كانت قلت فتصحفت » فقد أخرجه المصنف ف الرقاق كذلك » وللإسماعيى أنه سأل › ولأبى نعم 
أن أبا هريرة قال يا رسول الله . 

قوله ( أول منك ) وقع فى روايتنا برفع اللام ونصبها » فالرفع على الصفة لأحد أو البدل منه » 
والنصب على أنه مفعول ثان لظننت قاله القاضى عياض ٠‏ وقال أبو البقاء : على الحال : ولا يضر كونه نكرة 
لأنها فى سياق الننى كقولم ما كان أحد مثلك . و « ما » فى قوله لما موصلة و « من » بيانية أو تبعيضية > وفيه 
فضل ألى هريرة وفضل الحرص على تحصيل العلم . 


) م - .م هج ١ه فتح البارى‎ ( ١ 


4 | ۴ ب كتاب العلم 


. قوله ( من قال لا إله إلا الله ) احتراز من المشرك » والمراد مع قوله محمد رسول الله » لكن قد 

يكتنى بالجزء الأول من كلمتى الشهادة لأنه صار شعارا لمجموعهما كا تقدم فى الإيمان . 

قوله ( خالصاً ) احتراز من المنافق » ومعنى أفعل فى قوله « أسعد » الفعل لا أنها أفعل التفضيل 
أى سعيد الناس » كقوله تعالى لا وأحسن مقيلا 4 ويحتمل أن يكون أفعل التفضيل على بابها » وأن كل أحد 
يحصل له سعد بشفاعته » لكن المؤمن الخلص أكر سعادة بها » فإنه صلى الله عليه وسم يشفع فى الحلق 
لإراحتهم من هول الموقف » ويشفع فى بعض الكفار بتخفيف العذاب كا صح فى حق أبى طالب » ويشفع 
فى بعض المؤمنين بالحروج من النار بعد أن دخلوها » وق بعضهم بعدم دخوها بعد أن استوجبوا تدخوها » 
وى بعضهم بدخول الحنة بغير حساب » وف بعضهم برفع الدرجات فيا . فظهر الاشتر زاك التمادة ا 
ون أسعدهم بها ا ؤم ن الخلص . والله أعلم . 

قوله ( من قلبه » i N Sd‏ ودک 
ذلك على سبيل التأكيد كنا فى قوله تعالى ¥ فإنه ثم قلبه 4 وفى الحديث دليل على اشتراط النطق بكلمتى 
الشہادة لتعبيره بالقول فى قوله « من قال » . 


بش هر ىر و 5 و و 1 of. ٠»‏ 

ْ 5 - باسيب كيف يقبّض العلم . وكتب عمر بن عبد العزيز إلى ألى بكر بن حزم : انظر 
ا ا ی ل اله صل الله عله وسم فة » فإنى فت روس الول وداب العلماء . 
مره و را 1 ل ر واه > Ao‏ . اور را Aor‏ 

ولا تقبّلْ إلا حديث النى صلى اله م . ولتفشوا العلم ولتجيسوا حى بعلم من لا يلم ». 
مھ نرم 


نه و هم ره ت - . 
فلن الْلْمٌ لا يهك حتّى يكون سرا . حدَنَنًا العلا ب عبد الْجَبَارٍ قال حدثَنا عبد اريز بن ملم 
.عن عبد اله بن دينار بذلك . يعنى حديث عمرٌ بن عبد الْعَزيزٍ إلى قوله « ذهاب العُلماء » . 
۱۰۰ - شا إسماعیل بن أى ويس قَالَ ا مالك عن هشام م بن عُروّة عن بيه 
ا فر ا اھ ا الل وا م لذ ميدن 
ع وی ا ر ا Ee‏ ۶ 9 على ل م ار 
العلم انتزاعا ينتزعه من الْعِبَادٍ » ولكن يَقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالاً اتخذ الناس 
۶ © 00 2 رهم كه 
رغوسا جهالا فسَئِلوا فأفتوا بغير عم فضلوا وَأْصَلُوا » . 
ا و ر م ت ہے ور ر 5 
قال الفِرَبْرى حَددَنًا عباس قال حددَنًا قتيبة حدَدَّنًا جرير عن هشام نخوه . 
[ الحديث ٠٠١‏ - طرفه فى : 8٠١10‏ ]. 
٠‏ قوله ( باب كيف يقبض العلم ) أى كيفية قبض العلم . 
قوله ( إلى ألى بكر بن حزم ) هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصارى نسب إلى جد أبيه ولجده 


عمرو صحبة » ولأبيه محمد رؤية » وأبو بكر تابعى فقيه استعمله عمر بن عبد العزيز على إمرة المدينة وقضائما 
ولهذا كتب إليه . ولا يعرف له اسم سوى ابی بكر وقيل كنيته أبو عبد الملاك واسمه أبو بكر وقيل اسمه كنيته , 


الحديث ٠٠١‏ 1 حرف 


قوله ( انظر ما كان ) أى اجمع الذى تجد . ووقع هنا للكشمينى عندك أى فى بلدك . 

قوڵه ( فا کتبه ) يستفاد منه ابتداء تدوين الحديث النبوى . وكانوا قبل ذلك يعتمدون على الحفظ » 
فلما حاف عمر بن عبد العزيز وكان على رأس المائة الأولى من ذهاب العم بموت العلماء رأى أن فى تدوينه 
فيط او ارقا . وقد روى أبو نعم فى تاريخ م أصبهان هذه القصة بافظ : كتب عمر بن عبد العزيز إلى الافاق 
انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسم فاجمعوه . 

قولها ( ولا يقبل ) هو بضم الياء التحتإنية وسكون اللام وبسكونها وكسرها معاً فى وليفشوا وليجلسوا . 

لوا حيو اع ا ارا رايا الح ST‏ يت اوم 

قوله ( يبلك ) بفتح أوله وكسر اللام . | 

قوله ( حدثنا العلاء ) لم يقع وصل هذا التعليق عند الكشميينى ولا كريمة ولا ابن عساكر إلى قوله 
ذهاب العلماء » وهو محتمل لأن يكون ما بعده ليس من كلام عمر أو من كلامه ولم يدخخل فى هذه الرواية » 
والأول أظهر » وبه صرح أبو نعم فى المستخرج ولم أجده فى مواضع كثيرة إلا كذلك » وعلى هذا فبقيته من 
كلام المصنف أورده تلو كلام عمر > ثم بين أن ذلك غاية ما انى إليه كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى . 

قوله ( حدثى مالك ) قال الدارقطنى : لم يروه فى الموطأ إلا معن بن عيسى » ورواه أصحاب مالك 
كابن وهب وغيره عن مالك خار- ج الموطأ » وأفاد ابن عبد البر أن سيان بن يزيد رواه أيضا فى الموطأ والله أعم 
وقد اشتهر هذا الحديث من رواية هشام بن عروة فوقع لنا من رواية أكثر من سبعين نفساً عنه من أهل 
الحرمين والعراقين والشام وخراسان ومصر وغيرها » ووافقه على روايته عن أبيه عروة أبو الأسود المدنى 
وحديثه فى الصحيحين » والزهرى وحديثه فى النسانى » ويحبى بن ألى كثير وحديثه فى صحيح ألى عوانة › 
ووافق أباه على روايته عن عبد الله بن مرو حمر بن الحكم بن ثوبان وحديثه فى مسلم . 

قوله ( لا يقبض العم انتزاعا) أى محواً من الصدور ؛ وكان تحديث النبى صلى الله عليه وسلم بذلك 
فى حجة الوداع كا رواه أحمد والطبرانى من حديث ألى أمامه قال لكان فى ححة الوداع قال النبى 
صلى الله عليه وسلم « خحذوا العم قبل أن يقبض أو يرفع » فقال أعرابى : كيف يرفع ؟ فقال : ألا إن ذهاب 
العلم ذهاب حملته » ثلاث مرات . قال ابن المنير : محو العلم من الصدور جائز فی القدرة » إلا أن هذا 
الحديث دل على عدم وقوعه . 

قوله ( حتى إذا لم ببق عالم ) هو بفتح الياء والقاف » وللأصيى بضم أوله وكسر القاف ء وعالا 
منصوب أى لم يبق الله عالما . وفى رواية مسلم « حتى إذا لم يترك عالاً » . ٠‏ 

قوله ( رعوساً ) قال النووی : ضبطناه بضم الهمزة والتنوين جمع رأس . قلت : وفى رواية أبى ذر 
أيضاً بفتح الهمزة » وفى آخره همزة أخرى مفتوحة جمع رئيس . 

د رواية ألى الأسود فى الاعتصام عند المصنف « فيفتون برأم » ورواها 


مسلم كا لأول . 


قوڵه ( قال الفربرى ) هذا من زبادات الراوى عن البخارى فى بعض الأسانيد » وهي قليلة , 


۳ 


۳ کتاب العم 


قوله ( نحوه ) أى بمعنى حديث مالك . ولفظ رواية قتيبة هذه أخرجها مسل عنه » وفى هذا الحديث 
الحث على حفظ العلم » والتحذير من ترئيس الجهلة » وفيه أن الفتوى هى الرياسة الحقيقية وذم من يقدم 


عليها بغير علم . واستدل به الجمهور على القول بخلو الزمان عن مجتّهد » وله الأمر يفعل ما يشاء . وسيكون 
لنا فى المسألة عود فى كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى 


وما لصب موت افير لطر لالم يت 

٠0١‏ شا آدم قال حددّنًا شُعْيةٌ قال حدثنى ابن الْأَصْبَهَان قال سَمِعْتْ أبا صالحر 
ذَكْوَانَ يُحَدْث عن ألى سويد الْخْدْرى : قالش النساك لانو صل اله عليه وَل لجنا ليك الجا ؛ 
فاجمل لنا بوتا ين فيك . فوعتعن يما قيهن فيو وطن ورهن ۽ کان فيا َال كن مايدكن 
امرأَة 5 تقد ثلاثة ين وَلَدِمَا إلا كان هما حِجَابًا من الثار » . فقالت امرأةٌ 


: وائتين ؟ قَقَالَ : 
[الحديث ٠١١‏ - طرفاه فى 


. واثنين‎ 
ْ [vre CI: 

قوله ( باب هل يجعل ) أى الإمام » وللأصيل وكرية « يجعل » بضم أوله > وعندهما يوم بالرفع 
لأجل ذلك . . 

قوله ( على حدة ) بكسر المهملة وفتح الدال المهملة انخففة أى ناحية وحدهن » والماء عرض عن 
الواو المحذوفة كما قالوا فى عدة من الوعد . 

قوله ( حدثنا آدم ) هو |, بن ابی إياس 


قول ( قال الا كذا أن فر » واباین + قات اساء ۲ وکلاما جاو e‏ 
و « الرجال » بالضم لأنه فاعله . 


ول رفس aE OO O‏ 
رد ذلك إلى اختياره . 


قوله ( فوعظهن ) التقدير فوق بوعده فلقيہن فوعظهن . ووقع فى رواية سهل بن بن ألى صالح عن أبيه 
E‏ بيت فلانة » فأتاهن فحدمن . 


قوله ( وأمرهن ) أى بالصدقة › أو حذف الأمور به لإرادة التعمم . 
قوله ( ما منكن امرأة ) » وللأصيلى ما من امرأة و « من » زائدة لفظاً . وقوله تقدم صفة لامرأة . 
قوله ( إلا كان ها ) أى التقديم ( حجاباً ) . وللأصيل « حجاب » بالرفع وتعرب كان تامة أى حصل 
لا حجاب . وللمصنف فى الجنائز إلاكن ها أى الأنفس الى تقدم . وله فى الاعتصام إلا كانوا أى الأولاد 
قوله ( فقالت امرأة ) ھی آم سلم » وقيل غيرها کا سنوضحه فى الجنائز . 
قوله ( واثنين ) ولكرعة « واثنتين » بزيادة تاء التأنيث » وهو منصوب بالعطف على ثلاثة ويسمى 


الحديث 4 "ادا وخر 


SS‏ م ل ا ل نت 


۲ - وشا محمد بن بشار قال : حدئتا غندر قال حدتتا شعبة عن عبد الرحمنِ 
ابن الأضبهان عن ذکوانَ عن ألى سويد الْخُدْرى عن النى صل الله عَليْه وسَلّم بدا . 
وعَنْ عبّدٍ الرحمن بن الأَصْبَهَانَ قَالَ متحت نا حازم عن أنى هريرة قال « ثلاثة لم يبلغوا 
[ الحديث ٠١١‏ - طرفه فى : ٠٠٠١‏ ]. 
قوله ( حدٹی محمد بن بشار ) أفاد بهذا الإسناد فائدتين : إحداهما تسمية ابن الأصبهانى المہم فى 
7 الأولى » والثانية زيادة طريق ألى هريرة الى زاد فيها التقييد بعدم بلوغ الحنث » أى الإثم . والمعنى 
نهم ماتوا قبل أن يبلغوا » لأن الإثم إنما يكتب بعد البلوغ > وكأن السر فيه أنه لا ينسب إليهم إذ ذاك عقوق 
0 . وق الحديث ما كان عليه نساء الصحابة من الحرص على تعلم أمور الدين » وفيه 
جواز الوعد » وأن أطفال 'المسلمين فى الجنة » وأن من مات له ولدان حجباه من النار » ولا اختصاص 
لذلك بالنساء كما سيأتى التنصيص عليه فى الجنائر . 
( تيه ) : حديث ألى هريرة مرفوع » والواو فى قوله « وقال » للعطف على محذوف تقديره مثله 
أى مثل حديث ألى سعيد » والواو فى قوله « وعن عبد الرحمن » للعطف على قوله أولا « عن عبد الرحمن ». 
والحاصل أن شعبة يرويه عن عبد الرحمن بإسنادين » فهو موصول › ووهم من زعم أنه معلق . 


ل 0 
رر 0 و و 


مى دري تا 


TT‏ ا ا 


مر 


2 و 


نه » وان البى صل اھ عليه ولم َل ٠‏ من حوب مدب » الت عايقة فقث : لبس يفول 
اله تعالى ( قوف يحاسب حِسَابًا يَسِيرَا 4 قالت :.فقال « إِنما. ذلك العرض » ولكن من نوق 
الْحِسَاب يَهلِك » . 

[ الحديث ۱۰۴۳ - أطرافه فى : 4۹۳۹ > ٦۳۹‏ ۰ ۳۷ ] . 

قوله ( باب من مع شيئاً ) زاد أبو ذر فلم يفهمه . 

قوله ( فراجعه ) أى راجع الذى سمعه منه . وللأصيل فراج فيه . 


قوله ( أن عائشة ) ظاهر أوله الإرسال » لأن E‏ عزن ابي صل ا 
عليه وسل » » لکن تبين وصله بعد فى قوله « قالت عائشة فقلت » : 


A‏ ۳ کتاب العم 


قوله ( كانت لا تسمع ) أنى بالمضارع استحضار للصورة الماضية لقوة تحققها . 
قوله ( إغا ذلك ) بكسر الكاف ( العرض ) أى عرض الناس على الميزان . 
قوله ( نوقش ) بالقاف والمعجمة من المناقشة وأصلها الاستخراج » ومنه نقش الشوكة إذا استخرجها › 
والمراد هنا المبالغة فى الاستيفاء » والمعنى أن تحرير الحساب يفضى إلى استحقاق العذاب » لأن حسنات العبد 
موقوفة على القبول » ون لم تقع الرحمة المقتضية للقبول لا يحصل النجاء . 
قوله فى آخره ( يبلك ) بكسر اللام وإسكان الكاف . وفى الحديث ما كان عند عائشة من الحرص 
على تفهم معانى الحديث » وأن الى صلى الله عليه وسلم لم يكن يتضجر من المراجعة فى العلم . وفيه جواز 
المناظرة » ومقابلة السنة بالكتاب » وتفاوت الناس فى الحساب . وفيه أن السؤال عن مثل هذا لم يدخل فا 
نى الصحابة عنه فى قوله تعالی ل لا تسألوا عن أشياء 4 وى حديث أنس « كنا نينا أن نسأل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن شى ء » وقد وقع نحو ذلك لغير عائشة » فنى حديث حفصة أنها لما معت « لا يدخل 
النار أحد ممن شهد بدراً والحديبية » قالت : أليس الله يقول لإ وإن منكم إلا واردها 4 فأجيبت بقوله : 
لثم ننجى الذين اتقوا 4 الآية » وسأل الصحابة لما نزلت لاالذين آمنوا ولم يلبسوا [يمانهم بظلم 4 : أينا لم يظلم 
نفسه ؟ فأجيبوا بأن المراد بالظلم الشرك . والجامع بين هذه المسائل الثلاث ظهور العموم فى الحساب والورود 
والظلم » فأوضح لم أن المراد فى كل منها أمر'خاص . ولم يقع مثل هذا من الصحابة إلا قليلا مع توجه السؤال 
وظهوره » وذلك لكمال فهمهم ومعرفتهم باللسان العربى » فيحمل ما ورد من ذم من سأل عن المشكلات 
على من سأل تعتتاً كما قال تعالى لإ فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 4 وفى حديث 
عائشة ١‏ فإذا رأيتم الذرن يسألون عن ذلك فهم الذين مى الله فاحذروهم » ومن ثم أنكر عمر على صبيغ لما رآه 
أكر من السؤال عن مثل ذلك وعاقبه » وسيأق إيضاح هذا كله فى كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى . وسيأق 
باقيه فى كتاب الرقاق » وكذا الكلام على انتقاد الدارقطبى لإسناده إن شاء الله تعالى . 
۷ - پاپ يبلغ الوم اشا الغائب . قَالَهُ ابن عباس عن النى صل الله عَلَيْهِ وسم 
س م و 2 كم ايه و ر ا چ 4ر E‏ 
64 - وسا عبد اله بن يوسف قال حدثنی الليث قال حدثی سعد عن ألى شریح أنه 
رن 78 ا ٣ه‏ و م ١‏ رر 00 4 ٤‏ 7 ر 2 52 
قال لمرو بن سعيد - وهو يَبْعَث البعوث إلى مَكةَ ‏ ائدَّنْ لى أيها الأَمِيرٌ أَحَدَنُك قول قام به النوة 
صل الله عَلَبْهِ وَسَلّمْ العَد من يوم_الْفَتْح › سَوِعَنْهُ أذْنَاىَ وَوَعَاهُ قلى » وَأَبْصِرَئْه عيْنَاىَ جين تكلم 
بو : خود الله وَأَنى عليه ثم قال : ” إن مَكْةَ حَرَمَهَا الله ولم يُحرَنْهًا الاش ٠‏ فلا بحل لامرئ 
يون بال واليّوْم الآثير أن يَسْفِكَ ها هما » ولا يَعْضِدَ ما شَجِرَةٌ . فن أحد تَرَحْصٌ لقتال رسُول الله 


م 


I,‏ 01 دق هس 7 55 : 3 7 000 ر رع ه ر قرا لدي 

صَلى الله عَلَيْهِ وسم فيها فقولوا : إِنَ الله قد أَذْنَّ لرسولهِ ول يَأَدَنْ لكم » وَإِنَمَا أَذِنَ لى فيها ساعة 
چ 2 00 وو #۸ اراوس شك روم 2 2 / ور 2 م ا 

من نہار » ثم عات حرمتها الوم كحرمَيها بالأمیں › ولْيبَلغ الشاهدٌ الغائب » . فقيل لآ شريح : 


۳4 ۰ ٠١4 الحديث‎ 


رذ دك لايد - چ 7 و 2 ر 05 موس 
ما قال عمرو ؟ قال : آنا أَعْلَمُ منك يا أبا شُرّيح » لاويد عاصِيًا » ولا فارا بم » ولا فارا بِحَربّة . 


[ الحديث ٠١:‏ - طرفاه فى : ۱۸۴۳۲ ۰ ٤۲۹۰‏ ]. 


قوله ( باب ليبلغ العم ) بالنصب والشاهد بالرفع والغائب منصوب أيض]ً » والمراد بالشاهد هنا الحاضر 
أى ليبلغ من حضر من غاب » لأنه المفعول الأول والعلم المفعول الثانى وإن قدم فى الذكر . 
قوله ( قاله ابن عباس ) أى رواه » ولیس هو فى شىء من طرق حديث ابن عباس بهذه الصورة › 
إتما هو فى روايته ورواية غيره بحذف العم > وكأنه أراد بالمعنى لأن المأمور بتبليغه هو العلم : 

قوله ( عن أبى شريح ) هو اللزاعى الصحابى المشبور » وعمرو بن سعيد هو ابن العاصى بن سعيد 
ابن العاصى بن أمية . القرشى الأموى يعرف بالأشدق » وليست له صكبة ولا كان من التابعين بإحسان . 
' قوله ( وهو يبعث البعوث ) أى يرسل الجيوش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير لكونه امتنع من 
مبايعة يزيد بن معاوية واعتصم بالحرم » وكان عمرو والى يزيد على المدينة » والقصة مشهورة » وملخصها أن 
معاوية عهد بالحلافة بعده ليزيد بن معاوية » فبايعه الناس إلا الحسين بن على وابن الزبير » فأما ابن ألى بكر 
مات قبل موت معاوية » وأما ابن عمر فبايع ليزيد عقب موت أبيه » وأما الحسين بن على فسار إلى الكوفة 
٠‏ لاستدعاتمم إياه ليبايعوه فكان ذلك سبب قتله » وأما ابن الزبير فاعتصم ويسمى عائذ البيت وغلب على أمر 
مكة » فكان يزيد بن معاوية يأمر أمراءه على المدينة أن جهزوا إليه الجيوش » فكان آخر ذلك أن أهل المدينة 
٠‏ اجتمعوا غل حلع بريه بن الحلافة . 
شْ قوله ( اذن لى ) فيه حسن التلطف فى الإنكار على أمراء الجور ليكون أدعى لقبوهم . 

قوله ( أحدثك ) بالجزم لأنه جواب الأمر . 

قوله ( قام ) صفة للقول » والمقول هو حمد الله ... إلخ . 

قوله ( الغد ) بالنصب أى أنه خطب ف اليوم الثانى من فتح مكة . 

قوله ( سمعته أذناى . .. إلخ ) راد أنه بالغ ق" حفظه والتليت فيه وأنه لم يأخنه بواسطة . وأنى بالتثنية 
ادال والفير لق قله كل به ) عاند عل قرول قر . 

قوله ( ولم يحرمها الناس ) بالضم أى أن تحريمها كان بوحى من الله لا من اصطلاح الناس . 
ا ES‏ ا ا ا 

قوله ( بجا ) وللمستملى فيها . ُ 

قوله زولا پش رالا المعجمة وفتح الدال أى يقطع بالمحضد وهو آله كالقأس 

اين ) أى الله » روى بضم الهمزة وق قوله دل بع للقت ن ی وا 
ا ار الشمس إلى العصر » واللأذون له فيه القتال لا قطع الشجر . 


مكف ۳ کاب العلم 


قوله ( ما قال عمرو ) أى فى جوابك . 

قوله ( لا تعيذ ) بضم الثتاة أوله وآخعره ذال ممجمة أى مكة لا تعصم العاصى عن إقامة الخد عليه . 

قوله ( ولا فاراً ) بالفاء والراء المشددة » أى هارباً عليه دم يعتصم بمكة كيلا يقتص منه . 

قوله ( بخربة ) بفتح المعجمة وإسكان الراء م موحدة يعلى السرقة كذا ثبت تفسير تفسير ها فى رواية المستمل 
قال ابن بطال الراك ولف AEN‏ . وقد تشدق )١(‏ عمرو ی الحواب وأ بكلام ظاهره 
حق لكن أراد به الباطل » فإن الصحابى أنكر عليه نصب الحرب على مكة فأجابه بأنها لا تمنع من إقامة 
القصاص ٠»‏ وهو صحبح إلا أن ابن الزبير لم يرتكب أمراً يحب عليه فيه شىء من ذلك » وسنذكر مباحث هذا 
الحديث فى كتاب الحج » وما للعلماء فيه من الاختلاف ف القتال فى الحرم إن شاء الله تعالى . وى الحديث 
شرف مكة » وتقديم الحمد والثناء على القول المقصود » وإثبات خصائص الرسول صل الله عليه وسم 
واستواء المسلمين معه فى الحكم إلا ما ثبت تخصيصه به » ووقوع النسخ » وفضل أبى شريح لاتباعه أمر النى 
صل الله عايه وسم بالتبليغ عنه وغير ذلك .. 

11 وشا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدننًا حَمَادْ عن أيوب عن محمد عن ابن 
ایی بکرۃ غن أب بكرة وکر الب عل الله ليو لم َال كن ناكم و 3 - قال محمد : 
وأحيسّهُ قال وَأَغراضَكمْ - عَليكمْ حرام حر رم مھ يَوْيَكُمْ هدا » فى شه رکم هدا . آلا ليبلغ الشاهد 


منكم الْعَائْبَ » » وكانّ محمد يقول : دق رسوك اله صل لله عليه وَل » كاذ ذل 0 ألا هل 
بَلَعْتْ مرت : 

قوله ( حدثنا حماد ) هو ابن زيد . 

قوله ( عن محمد ) هو ابن سيرين ( عن ابن أبى بكرة ) كذا للمستملى والكشميئى » وسقط عن 
ابن ألى بكرة لباقين فصار منقطعاً لأن محمداً لم يسمع من أبى بكرة » وى رواية « عن محمد بن ألى بكرة ) 
وهی نخطأ وكأن ‏ عن » سقطت منها » وقد تقدم هذا الحديث فى أوائل كتاب العلم من طريق أخرى « عن 
محمد عن عبد الرحمن بن ألى بكرة عن أبيه » وهو الصواب » وسيأتى بهذا السند فى تفسير سورة براءة 
بإسقاطه عن بعضهم وسأنبه ل و ا EN‏ 
ف بدء الحلق . 

قوله ( ذكر البى صل الله عليه وس ) فيه اختصار وقد لا 
ارب ل عاو خاب لم وان جا برل العام اد 

قوله ( قال محمد ) هو ابن سيرين . 

٠‏ قوله ( أحسبه ) كانه شك فى قوله « وأعراضكم » أقلها ابن ألى بكرة أم لا » وقد تقدم فى أوائل 
العم لاف متصوبة بالعطف . 


الحديث ۱۹ 4" 


قوله ( ألا هل بلغت ) هذا من قول النى صلى الله عليه وسلم » وهو تكملة الحديث » واعترض قوله 
« وكان محمد » إلى قوله « ذلك » فى أثناء الحديث » هذا هو المعتمد فلا يلتفت إلى ما عداه . والعلم عند 
الله تعالى . 


۸ - باسبب إثم من كدب على النىّ صلى الله عليه وسم 

وت شنا عل بن الجند ا ا ف قال رن فور نس رنى بن عراش 
يَقول : سَمعتُ عليًا يقولٌ : قال النيا صل الله عَلَبْهِ وَسَلَُم و لا تَكْذِبوا على فَإِنّهُ من كدب عل 
َليلِجٍ الثار» . 

قوله ( باب ثم من كذب على الى صلى الله عليه وسل ) ليس فى الأحاديث الى فى الباب تصريح 
بالإثم » وإنما هو مستفاد من الوعيد بالنار على ذلك لأنه لازمه . 

قوله ( منصور ) هو ابن المعتمر الكو » وهو تابعى صغير » وربعى بكسر أوله وإسكان الموحدة » 
وأبوه حراش بكسر المهملة أوله وهو من كبار التابعين . 

قوله ( “معت علياً ) هو ابن ألى طالب رضى الله عنه . 

قولٰه ( لا تكذبوا على" ) هو عام فى كل كاذب» مطلق فى كل نوع من الكذب » ومعناه لا تنسبوا 
الكذب إلى" . ولا مفهوم لقوله «على" » لأنه لا يتصور أن يكذب له ليه عن مطلق الكذب . وقد اغتر قوم 
من الجهلة فوضعوا أحاديث فى الترغيب والترهيب وقالوا : نحن لم نكذب عليه بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته » 
وما دروا أن تقويله صلى الله عليه وسم مالم يقل يقتضى الكذب على الله تعالى » لأنه إثبات حكم من الأحكام 
الشرعية سواء كان فى الإيجاب أو الندب » وكذا مقابلهما وهو الحرام والمكروه . ولا يعتد يمن خالف ذلك 
من الكرامية حيث جوزوا وضع الكذب ف الترغيب والترهيب فى تثبيت ما ورد فى القرآن والسنة واحتج 
بأنه كذب له لا عليه » وهو جهل باللغة العربية . وتمسك بعضهم با ورد ى بعض طرق الحديث من زيادة 
لم تثبت وهى ما أخرجه البزار من حديث ابن مسعود بلفظ « من كذب على ليضل به الناس » الحديث » وقد 
اختلف ف وصله وإرساله > ورجح الدارقطى والاكم إرساله » وأخرجه الدارى من حديث يعلى بن مرة 
بسند ضعيف » وعلى تقدير ثبوته فليست اللام فيه للعلة بل للصيرورة كما فسر قوله تعالى ( فن أظم ممن افترى 
على الله كذبا ليضل الناس 4 والمعنى أن مآل أمره إلى الإضلال » أو هو من تخصيص بعض أفراد العموم 
بالذكر فلا مفهوم له كقوله تعالى ( لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة » ولا تقتلوا أولادم من إملاق 4 فإن 
قتل الأولاد ومضاعفة الربا والإضلال فى هذه الآيات إتما هو لتأكيد الأمر فا لا لاختصاص الحكم . 

- قوله ( فليلج النار ) جعل الأمر بالولوج مسبباً عن الكذب » لأن لازم الأمر الإلزام والإلزام بولوج ٠‏ 
النار سببه الكذب عليه أو هو بلفظ الأمر ومعناه الحبر » ويؤيده رواية مسلم من طريق غندر عن شعبة 
بلفظ « من يكذب على يلج النار ). ولابن ماجه من طريق شريك عن منصور قال 0 الكذب على" يولج 
أى يدخحل - النار » . 

(م - ۳۱ هج ١‏ » ضيح البارى ) 


ش 7 * کتاب العم 


٠‏ - شنا أبو الوَلِيدٍ قَالَ حدثَنَا شعبة عن جامع بن سداد عن عامر بن عبد الله 
گار 3 و گم ع دورو و كوو ه رو ل را لو مم سر هام 
ابن الزبَيْرٍ عن أبيهِ قال : قلت للزبيْرٍ : إنى لا أسمعك تحدث عن رَسُول الله صل الله علَيْهِ وسم 
ورا رم لر ع ب ر اج ابء مم هو اس هار ول واه رمم ر ر or‏ 
كما يحدث فلان وفلان . قال : أما إنى لم أفارقه » ولكن سَيعْته يقول « من كذب على فليتبواً 


إن 
کم ها 


0ل 
ه من النار ) . 


قوله ( حدثنا أبو الوليد ) هو الطيالسى ر ( جامع بن شداد) كو تابعى صغير . وف الإسناد لطيفتان 
إحداهما أنه من رواية تابعى عن تابعى يرويه صحالى عن صحالى . ثانيهما أنه من رواية الأبناء عن الآباء خصوص 
ا او اكد وقد اروت > 

قوله ( قلت للزبير ) أى ابن العوام . 

قوله ( نحدث ) حذف مفعوها ليشمل قوله ( ما يتحدث فلان وفلان ) می مما فى رواية ابن ماجه 
عبد الله بن مسعود . 

قوله ( أما ) بالمم امخففة وهى من حروف التنبيه و ( إفى ) بكسر الحمزة ( ل أفارقه ) أى لم أفارق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . زاد الإسماعيلى « منذ أسلمت » والمراد فى الأغلب وإلا فقد هاجر الزبير إلى 
الحيشة » وكذا لم يكن مع النبى صلى الله عليه وسلم فى حال هجرته إلى المدينة . وإنما أورد هذا الكلام على 
سبيل التوجيه للسؤال » لأن لازم الملازمة السماع » ولازمه إعادة التحديث » لكن منعه من ذلك ما خشيه من 
معنى الحديث الذى ذكره » ولهذا أتى بقوله « لکن » . وقد أخرجه الزبير بن بكار فى كتاب النسب من وجه 
آخر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال « عنانى ذلك » يعنى قلة رواية الزبير « فسألته » 
أى عن ذلك فقال : يابنى > کان بينى وبينه من القرابة والرحم ما علمت > وعمته أنى » وزوجته خديجة 
عى » وأمه آمنة بنت وهب وجدق هالة بنت وهيب ابنى عبد مناف بن زهرة » وعندى أمك » وأختها 
عائشة عنده » ولكبى سمعته قول . 

قوله ( من كذب على" ) كذا رواه البخارى ليس فيه « متعمداً » وكذا أخرجه الإسماعيل من طريق 
غندر عن شعبة » وكذا فى رواية الزبير بن بكار المذكورة » وأخرجه ابن ماجه من طريقه وزاد فيه 
« متعمداً » وكذا للإسماعيل من طريق معاذ عن شعبة » والاختلاف فيه على شعبة . وقد أخرجه الدارى من 
طريق أخرى عن عبد الله بن الزبير بلفظ « من حدث عنى كذياً » ولم يذكر العمد . وى تمسك الزبير بهذا 
الحديث على ما ذهب إليه من اختيار قلة التحديث دليل للأصح فى أن الكذب هو الإخبار بالثبىء على خلاف 
ما هو عليه سواء كان عمداً أم خطأ » والغخطئ وإن كان غير مأثوم بالإجماع لكن الزبير خشى من الإكثار أن 
يقع فى الخطأ وهو لا يشعر > لأنه وإن لم يأثم بالخطأ لكن قد يانم بالإكثار إذ الإكثار مظنة الخطأ » والثقة 
إذا حدث بالخطأ فحمل عنه وهو لا يشعر أنه خطأ يعمل به على الدوام للوثوق بنقله » فيكون سبباً للعمل بما ل 
يقله الشارع » فمن خشى من الإكثار الوقوع فى الحطأ لا يؤهن عليه الإثم إذا تعمد الإكثار » فن ثم توقف 
الزبير وغيره من الصحابة عن الإكثار من التحديث . وأما من اکر منهم فحمول على أنهم كانوا واثقين »ن 


الحديث ۱۰۸ ٠١١‏ رذن 


أنفسهم بالتثبت ٠‏ أو طالت أعماره فاحتيج إلى ما عندهم فسئلوا فلم يمكاهم الكتّان . رضى الله علهم . 

قوله ( فليتبوأ ) أى فليتخذ لنفسه منزلا » يقال تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه سكا » وهو أمر بمعنى 
الحبر أيضاً » أو بمعنى التهديد » أو بمعنى التبكم » أو دعاء على فاعل ذلك أى بوأه الله ذلك . وقال الكرمانى : 
يحتمل أن يكون الأمر على حقيقته » والمعنى. من كذب فليأمر نفسه بالتبوء ويلزم عليه كذا » قال : وأوها 
أولاها » فقد رواه أحمد بإسناد حميح عن ابن عمر بلفظ « بنى له بيت فى النار » قال الطيبى : فيه إشارة إلى 
معنى القصد فى الذنب وجزائه » أى كما أنه قصد فى الكذب التعمد فايقصد بجزائه التبوء . 

۸ - شا أبو مَعْمّر قال نا ع الرا ررق تعن عب الفريز كال انس + e r‏ 
١‏ کک ر ٤‏ - 3 9 رتا لمع ره ر ره ر ر ر f‏ #اع رو 
ان أحدثكم حَدِيثًا كثيرا أن النىّ صَلى الله علَيْهِ وسلم قال « من تعمد على كذبا فليتبوا مقعده 
من الثار » . 

قوله ( حدثنا أبو معمر ) هو البصرى المقعد » وعبد الوارث هو ابن سعيد » وعبد العزيز هو ابن 
صبيب » والإسناد كله بصريون . 

قوله ( حدثنا ) المراد به جنس الحديث » ولهذا وصفه بالكثرة . 

قوله ( أن النى صل الله عليه وسلم ) هو وما بعده فى محل الرفع لأنه فاعل يمنعنى » وإنما خشى أنس 
مما خحشى منه الزبير » وهذا صرح بلفظ الإكثار لأنه مظنة » ومن حام حول الحمى لا يأمن وقوعه فيه » 
.فكان التقليل منهم للاحتراز » ومع ذلك فأنس من المكثرين لأنه تأحرت وفاته فاحتيج إليه كما قدمناه وم 
يمكنه الكتّان . ويجمع بأنه لو حدث يجميع ما عنده لكان أضعاف ما حدث به . ووقع فى رواية عتاب 
- بمهملة ومثناة فوقانية - مولى هرمز » سمعت أنساً يقول « لولا أنى أخشى أن أخطى حدثتك بأشياء قالها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » الحديث أخرجه أحمد بإسناد » فأشار إلى أنه 'لا يحدث إلا ما نحققه ويترك 
ما يشك فيه . وحمله بعضهم على أندكان يحافظ على الرواية باللفظ فأشار إلى ذلك بقوله «لولا أن أخطئ » وفيه 
. نظر » والمعروف عن أنس جواز الرواية بالمعنى كما أخرجه الحطيب عنه صريحاً » وقد وجد فى رواياته ذلك 
كالحديث ف البسملة » وى قصة تكثير الماء عند الوضوء » وف قصة تكثير الطعام . 

قوله (كذباً ) هو نكرة فى سياق الشرط فيعم جميع أنواع الكذب . 
0 رص هھ ۸ چ ا ارم ےر هھ 2۸ 2 اع ا سر ود 

9 - ورش مکی بن إبراهم قال حددّنا بريد بن ألى عْبَيّد عن سَلمَة قال : سيعت 


ي ١#‏ الشف مده اع قاع ا الي ع ىم ورمر »2 را هرس 2 3 
النّ صل اله عليه وَسَلَّم يقول « مَنْ بقل على ما ل أقل فليتبوا مفعه ر الان 
.قوله ( حدثنا ا مکی ) هو اسم ولیس بنسب کا تقدم » وهو من كبار شیوخ البخارى > مع من سبعة 
عشر نفساً من التابعين منهم يزيد بن ألى عبيد المذكور هنا » وهو مولى سلمة بن الأكوع صاحب النى صلى 
لله عليه وسا . وهذا الحديث أول ثلاثى وقع فى البخارى » وليس فيه أعلى من الثلاثيات » وقد أفردت 
فبلغت أكثر من عشرين حديثاً . 


44 | ش ش  *‏ كتاب العلم 


قوإه ( من يقل ) أصله يقول وإنما جزم بالشرط : 
3 قوله ( ما ل أقل ) أى شيا لم آله حاف العائد وهو جائز وذكر القول لأنه الأكثر وحكم الفعل 
كذلك لاشتر تراكهما فى علة الامتناع وقد دخل الفعل فى عموم حديث الزبير وأنس السابقين لتعبيرهما بلفظ 
الكذب عليه ومثلهما خديث ألى هريرة الذى ذكره بعد حديث سلمة فلا فرق فى ذلك بين أن يقول قال 
رسول الله صإن الله عليه وسلم كذا وفعل كذا إذا لم يكن قاله أو فعله » وقد تمساك بظاهر هذا اللفظ من منع 
الرواية بالمعنى . وأجاب انجيزون عنه بأن المراد الى عن الإتيان بلفظ يوجب تغير الحكم مع أن الإتيان 
باللفظ لا شك فى أولويته . والله أعلم . 


1۰ ئشنا رق قال حددنًا م عَوانة عن أبى حَصِينٍ عن ای صالحر عن أبى رة 
GY‏ . ون رآنی ف اتام فقد 


2 رر 


زآتى > فَإِنَّ الشیْطَان لا يسمل فى صورتی . ومن كدب عل م مُتَحَمدَا ليتوأ مَفَعَدَهُ من الثار » . 


[ الحديث ۱۱۰ - أطرافه فى : وروم 11۸۸ ۰ 1۹۷ ۰ ۹۹۳ ] ۰ 


قول ( حدثنا موسی ) هو ابن إسماعيل التبوذكى : 

قوله ( عن أنى حصين ) هو بمهملتين مفتوح الأول . وأبو صالح هو ذكوان السمان . وقد ذكر 
المؤلف هذا الحديث بتامه فى كتاب الأدب من هذا الوجه » وبأ الكلام عليه فيه إن شاء الله تعالى . وقد 
اقتدمر مسلم فی روايته له على الجملة الأخيرة وهى مقصود الباب » وإنما ساقه المؤلف بتامه ولم يختصره 
e‏ الكذب على النبى صلى الله عليه وسلم يستوى فيه اليقظة والمنام . والله سبحانه وتعالى 

. فإن قيل : الكذب معصية إلا ما استشى فى الإصلاح وغيره » والمعاصى قد توعد عليها بالنار » 
م ل بوسول الال الله عليه وش من الوعيد على م من كذب على غيره ؟ فالجواب 
عنه من وجهين : أحدها أن الكذب عليه يكفر متعمده عند بعض أهل العلم > وهو الشيخ أبو محمد 
الجوينى » لكن ضعفه ابنه إمام الحرمين ومن بعده » ومال ابن المنير إلى اختياره » ووجهه بأن الكاذب 
عليه فى تحليل حرام مثلا لا ينفلك عن استحلال ذلك الحرام أو الحمل على استحلاله » واستحلال الحرام 

كفر » والحمل على الكفر كفر .. وفما قاله نظر لا حى ل على أنه E‏ 

ذلك . الجواب الثانى أن الكذب عليه كبيرة والكذب على غيره صغيرة فافترقا > ولا يلزم من استواء 
الوعيد فى حق من كذب عليه أو كذب على غيره أن يكون مقرها واحداً أو طول إقامتهما سواء » 
فقد دل قوله صلى لله عليه وسلم « فليتبوأ» على طول الإقامة فيها > بل ظاهره أنه لا مخرج منها لأنه لم يجعل 
له منزلا غيره » إلا أن الأدلة القطعية قاءت على أن خاود التأبيد مختص بالكافرين » وقد فرق النى صلى الله 
عليه وسلم بين الكذب عليه وبين الكذب على غيره كا سیأتی فى الجنائز فى حديث المغيرة حرث يقول « إن 
كذبا على ليس ككذب على أحد » وسنذكر مباحثه هناك إن شاء الله تعالى » ونذكر فيه الاختلاف فى توبة 
من تعمذ الكذب عليه هل تقبل أو لا . 
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( تنبيه ) : رتب المصنف أحاديث الباب ترتيباً حسناً لأنه بدأ بحديث على وفيه مقصود الباب » وثى 
بحديث الزبير الدال على توق الصحابة وتحرزهم من الكذب عليه » وثلث بحديث أنس الدال على أن امتناعهم 
إنما كان من الإكثار المفضى إلى الحطأ لا عن أصل التحديث » لأنهم مأمورون بالتبليغ » وخم حديث ألى 
هريرة الذى فيه الإشارة إلى استواء تحريم الكذب عليه سواء كانت دعوى السماع منه ف اليقظة أو فى المنام . 
وقد أخرج البخارى حديث « من كذب على » أيضاً من حديث المغيرة وهو نى الجنائز » ومن حديث عبد الله 
ابن مرو بن العاص وهو فى أخبار بنى إسرائيل » ومن حديث وائلة بن الأسقع وهو فى مناقب قريش › لکن 
ليس هو بلفظ الوعيد بالنار صريحاً . واتفق مسلم معه على نخريج حديث على وأنس وألى هريرة والمغيرة » 
وأخرجه مسل من حديث ابی سعيد أيضاً » وصح أيضاً فى غير الصحيحين من حديث عمان بن عفان وابن 
مسعود وابن عمر وألى قتادة وجابر وزيد بن رقم » وورد بأسانيد حسان من حديث طلحة بن عبيد الله وسعيد 
ابن زيد وأى عبيدة بن الجراح وسعد بن ألى وقاص ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر وعمران بن حصين وابن 
عباس وسلمان الفارسى ومعاوية بن ألى سفيان ورافع بن خديج وطارق الأشجعى والسائب بن يزيد وخالد بن 
عرفطة وأبى أمامة وأبى قرصافة وأبى موسى الغافق وعائشة » فهؤلاء [ ثلاثة و ] ثلاثون نفساً من الصحابة » 
وورد أيضاً عن نحو من سين غير هم بأسانيد ضعيفة » وعن نحو من عش رين آخرين بأسانيد ساقطة . وقد اعتى 
جماعة من الحفاظ بجمع طرقه » فأول من وقفت على كلامه فى ذلك على بن المدينى » وتبعه يعقوب إن شيبة 
فقال : روى هذا الحديث من عشرين وجهاً عن الصحابة من الحجازيين وغيرهم » ثم إبراهم ا حرلى وأبوبكر 
البزار فقال كل منهما : إنه ورد من حديث أربعين من الصحابة » وجمع طرقه ق ذلك العصر أبو محمد حى 
' ابن محمد بن صاعد فزاد قليلا » وقال أبو بكر الصيرى شارح رسالة الشافعى : رواهستون نفساً من الصحابة ؛ 
وجمع طرقه الطبرانی فزاد قليلا » وقال أبو القاسم بن منده رواه أكثر من ثمانين نفساً » وقد خرجها بعض 
النيسابوريين فزادت قليلا » وقد جمع طرقه ابن الجوزى ى مقدمة كتاب « الموضوعات » فجاوز التسعين » 
وبذلك جزم ابن دحية » وقال أبو موسى المدينى :: يرويه نحو ماثة من الصحابة » وقد جمعها بعده الحافظان 
يوسف بن خليل وأبو على البكرى وهما متعاصران فوقع لكل مهما ما ليس عند الآلحر » وتحصل من مجموع 
ذلك كله رواية مائة من الصحابة على ما فصلته من صصيح وحسن وضعيف وساقط » مع أن فا ما هو فى مطلق 
ذم الكذب عليه من غير تقييد بهذا الوعيد الخاص . ونقل النووى أنه جاء عن مائتين من الصحابة » ولأجل 
كثرة طرقه أطلق عليه جماعة أنه متواتر » ونازع بعض مشايخنا فى ذلك قال : لآن شرط التواتر استواء طرفيه 
وما بينبما فى الكثرة » وليست موجودة فى كل طريق منها بمفردها . وأجيب بأن المراد بإطلاق كونه متواتراً 
رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى انتهائه فى كل عصر » وهذا كاف فى إفادة العلل . وأيضاً فطريق أنس 
وحدها قد رواها عنه العدد الكثير وتواترت عنهم . نعم وحديث على رواه عنه ستة من مشاهير التابعين وثقاتهم 
وكذا حديث ابن مسعود وألى هريرة وعبد الله بن مرو » فلو قيل فى كل منها إنه متواتر عن صحابيه لكان 
صصيحاً » فإن العدد المعين لا يشترط ف المتواتر » بل ما أفاد العلم كنى » والصفات العلية فى الرواة تقوم مقام 
العدد أو تزيد عليه كما قررته فى نكت علوم الحديث وى شرح نخبة الفكر » وبينت هناك الرد على من ادعى 
أن مثال المتواتر لا يوجد إلا فى هذا الحديث » وبينت أن أمثلته كثيرة » منها : حديث من بني لله مسجداً » 


4٦‏ ۴ کتاب العم 


والمسح على الحفين » ورفع اليدين » والشفاعة والحوض » ورؤية الله فى الآخرة » والأثمة من قريش وغير 
ذلك . والله المستعان.. وأما ما نقله البييق عن الحا ووافقه أنه جاء من رواية العشرة المشبورة » قال : وليس 
فى الدنيا حديث أجمع العشرة على روايته غيره » فقد تعقبه غير واحد » لكن الطرق عنهم موجودة فا جمعه 
ابن الجوزى ومن بعده » والثابت منها ما قدمت ذكره . فن الصحاح على والزبير » ومن الحسان طلحة 
وسعد وسعيد وأبو عبيدة » ومن الضعيف المّاسك طريق عبان » وبقيتها ضعيف وساقط . 


۹ - باسبب كتابة الم 
- وش محم بره ار قال : ارتا وك عن فيا عن مرن عن القع 
عن أبى جُحَيْفََ قال : قلت لعلى n‏ : لاء إلا كتاب الل » أوقهم أَعْطِية رجل 
مُسلم ) » أو ما فى هه الصحيفة . قال » قلت :فما فى هله الصحيفة ؟ قال : العقل ء وقكاك الأيبير » 


ولا َل لم بكاؤر . ظ 
[الديث ۱۱۱ - أطراف فى : 1۸۷° ¢ CAF ¢ Yoo CF4 ¢ FIT ¢ FEY‏ لاد ا]. 

قوله ( باب كتابة العم ) طريقة ة البخارى فى الأحكام الى يقع فا الاختلاف أن لا جزم فما بشى ء 
بل يوردها على الاحّال . وهذه الترجمة'من ذلك » لأن السلف اختلفوا فى ذلك عملا وتركاً » وإن كان الأمر 
استقر والإجماع انعقد على جواز كتابة العلم » بل على استحبابه » بل لا يبعد. وجوبه على من خشى النسيان 
من يتعين عليه تبليغ العم ٠‏ 

قو قا ان ملاوع ذا ناميل + ونه علد :وقد مرج به ابر وار وغيره. 

قوله ( عن سفيان ) هو الثورى » لأن وكيعاً مشہور بالرواية عنه » وقال راسيو ادس ن 
الأطراف : يقال إنه ابن عيينة . قلت : لو كان ابن عيبنة لنسبه لأن القاعدة فى كل من روى عن متفق الاسم 
أن يحمل من أهمل نسبته على من يكون له خصوصية من إكثار ونحوه كما قدمناه قبل هذا » وهكذا نقول هنا 
لأن وكيعاً قليل الرواية عن ابن عيينة بخلاف الثورى . 

قوله ( عن مطرف ) هو بفتح الطاء المهملة وكسر الراء ابن طريف بطاء مهملة أيضاً . 

قوله ( عن الشعبى ) وللمصنف ف الديات سمعت الشعبى 

قوله ( عن أب جحيفة ) هو وهب السوالى » وقد صرح بذلك الإسماعيل فى روايته » وللمصنف فى 
الديات : “معت أبا جحيفة . والإسناد كله كوفيون إلا شيخ البخارى وقد دخل الكوفة » وهو من رواية 
صعابى عن صتابى . 

قوله ( قلت لعلى ) هو ابن ایی طالب رضى الله عنه . 

قوله ( هل عند ) الخطاب لعلى » والجمع إما لإرادته مع بقية أهل البيت أو للتعظم . 

قوله ( كتاب ) أى مكتوب أخذتموه عن رسول الله صلى الله عليه وسا ما أوحى إليه » ويدل علي ذلك 
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رواية المصنف فى الجهاد « هل عند شىء من الوحى إلا ما فى كتاب الله » وله فى الديات « هل عند شى ء 
مما ليس فى القرآن » وفى مسند إسحق بن راهويه عن جرير عن مطرف « هل علمت شيا من الوحى » وإثما 
سأله أبو جحيفة عن ذلك لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت - لا سما علياً ‏ أشياء من 
الوحى خخصهم النى صلى الله عليه وسلم بها لم يطلع غيرهم عليها لان م و ار ل 
عباد - وهو بضم المهملة وتخفيف الموحدة ‏ والأشتر النخعى وحديثهما فى مسند النساى . 

قوله ( قال لا ) زاد المصنف ف الجهاد « لا والذى فلق الحبة وبرأ النسمة » . ش 


قوله ( إلا كتاب الله ) هو بالرفع » وقال ابن المنير : : فيه دليل على أنه كان عنده أشياء مكتوبة من 
الفقه المستنبط من كتاب الله » وهى المراد بقوله ٠‏ أو فهم أعطيه رجل » » لأنه ذكره بالرفع » فلو كان 
الاستثناء من غير الجنس لكان منصوباً . كذا قال : والظاهر أن الاستثناء فيه منقطع » والمراد بذكر الفهم 
إثبات إمكان الزيادة على ما فى الكتاب . وقد رواه المصنف ف الديات بلفظ « ما عندنا إلا ما في القرآن » 
إلا فهماً يعطى رجل ف الكتاب » فالاستثناء الأول مفرغ والثانى منقطع » معناه لكن إن أعطى الله رجلا 
فهماً فى كتابه فهو يقدر على الاستنباط فتحصل عنده الزيادة بذلك الاعتبار . وقد روى أحمد بإسناد حسن من 
طريق طارق بن شہاب قال و ES‏ 
الله وهذه الصحيفة » وهو يؤيد ما قلناه أنه لم يرد بالفهم شيا مكتوباً . 

قوله ( الصحيفة ) أى الورقة المكتوبة E OSE Oe‏ 

قوله ( العقل ) أى الدية » وإنما سميت به لأنهم كانوا يعطون فيبا الإبل ويربطونبا بفناء دار المقتول 
بالعقال وهو الحبل ووقع فى زواية ابن ماجه بدل العقل « الديات » والمراد أحكامها ومقاديرها وأصنافها . 

قوله ( وفكاك ) بكسر الفاء وفتحها . وقال الفراء الفتح أفصح » والمعنى أن فيها حكم تخليص الأسير 
من يد العدو والترغيب فى ذلك . 

قوله ( ولا يقتل ) بضم اللام » وللكشميينى « وأن لا يقتل » بفتح اللام » وعطفت الجملة على المفرد 
لأن التقدير فيها أى الصحيفة حك العقل وحكم تحريم قتل المسلم بالكافر » وسيأتى الكلام على مسألة قتل المسلم ظ 
بالكافر فى كتاب القصاص والديات إن شاء الله تعالى . ووقع للمصنف ومسل من طريق يزيد التيمى عن على 
قال « ما عندنا شىء نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة » فإذا فما « المدينة حرم . .. الحديث » ولمسم عن 
أبى الطفيل عن على « ما حصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشىء م يعم به الناس كافة إلا ما ى قراب سيق 
هذا . وأخرج صحيفة مكتوبة فيها : لعن الله من ذبح لغير الله . ا 0 الأشتر وغيره 
عن على ( فإذا فما : المؤمنون تتكافا دماؤهم › يسعى بذمتهم أ ام ... الحديث » ولأحمد من؛ طريق طارق 
ابن شباب « فما فرائض الصدقة ») والجمع بين هذه الأحاديث أن الصحيفة كانت واحدة وكان جميع ذلك 
مكتوباً فيها > فنقل كل واحد من الرواة عنه ما حفظه والله أعلم . وقد بين ذلك قتادة فى روايته لهذا الحديث 
عن أبى حسان عن على » وبين أيضاً السبب فى سؤاهم لعلى رضى الله عنه عن ذلك أخرجه أحمد والببيق فى 
الدلائل من طريق ابی حسان أن عليا كان بأمر بالأمر فبقال : قد فعلناه , فيقول :. صدق الله ورسوله , فقال 


٠ ۲4۸‏ # كباب العلم 
.له الأشتر :. هذا الذى تقول 2 شىء عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وس حاصة دون الناس ؟ 
فذكره بطوله . 

~ı ۲‏ مشا أب تير القضل بن کین قال حدقا کیان عن ب عن أبى مَلَمةَ عن 
أ رة أ راع تلو رجلا من بنى لب عام فلح مكة بقتبل منهم تلو » فاخو الك الي 
صل اله عَلْهِ وسَلّمَ فركب رَاحِلَتَهُ قَحَطَب فَقَالَ : « إن الله حَبَس عن مَكة القَثْلَ - أو اليل . 
مَك أبو عبد الله - وسَلْطَ عليهم رسول اله صل اله عَلَيِْ وسل والمؤينين ألا وإنّها لم تل لأحد 
تبلى » ولم تل لأحَد بي . ألا وَإتها حَلْتْ لى ضاعة من نار . ألا وإتها ساعتى ر 
لا يُخْتل عَوكهَا » ولا يُعْضَدُ شَجَرهَا » ولا تلْتَقَط ساقطتها إلا لمنشد . فمن فل فهو بير النظرين: 
ما أن يُعْقَلَ » وَإِمَا أن يُقَادَ أهلُ القَتِيل » . قجاء رَجُلَ يِن آهل اليَمَنِ قَقَالَ : اتب لى يا رسول الله . 
قال « اكمُوا لأبى فلان » . قال رجُل من فرش : إلا الإذر يا رسول الله » فاا تَجْعَلّه فى بوتا 


چ 


: يقال : بقاد بالقاف 1 


اع عل 


وقبُورِنا . قَقَالَ النى صل اله عَلَيْهِ وَسَلّمْ « إلا الإدْخِرَه . قال أبو عبد الل 
فقيل لای عبد الله أى شىء کب له ؟ قَالَ : كب له هو الخطبة . 


[الحديث ۱۱۲ - طرفاء فى : 58448٠ 2 ۲٤۲۳۲‏ ]. 


قِوله ( حدثنا شيبان ) هو ابن عبد الرحمن يكنى أبا معاوية » وهو بفتح الشين المعجمة بعدها تحتانية 
ثم موحدة » وليس ف البخارى بهذه الصورة غيره . 

قوله ( عن يحبى ) هو ابن ألى كثير . 

قوله (عن أبى سلمة ) فى رواية المصنف ف الديات ‏ حدثنا أبو سلمة حدثنا أبو هريرة » . 

قوله ( أن خزاعة ) أى القبيلة المشبورة » والمراد واحد منهم فأطلق عليه اسم القبيلة مجازاً » واسم 
هذا القاتل خراش بن أمية E a‏ أحمر » والمقتول فى الإسلام من بى 
0 

قوله ( حبس ) أى منع عن مكة . ( القتل ) أى بالقاف والمثناة من فوق ( أو الفيل ) أى بالفاء 
المكسورة بعدها ياء تحتانية : 

قوله (كذا قال أبى نعم ) أراد البخارى أن الشك فيه من شيخه . 

قوله ( وغيره يقول : الفيل ) أى بالفاء ولا يشلك » والمراد القن ررش فيان ران فزن 
وهو غبيد الله بن موسی » ومن رواه عن يحبى رفيقاً لشیبان وهو حرب بن شداد کا سیأتی بيانه عند المصنف 
فى الديات » والمراد بحبس الفيل : أهل الفيل . وأشار بذلك إلى القصة المشهورة للحبشة فى غزوهم مكة ومعهم 
الفيل فنعها الله منبم وسلط عليهم الطير الأبابيل مع كون أهل مكة إذ ذاك كانوا كفاراً » فحرمة أهلها بعد 
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الإسلام آ كد » لكن غزو النبى صلى الله عليه وسا إياها مخصوص به على ظاهر هذا الحديث وغيره » 
وسبأتى الكلام على المسألة فى كتاب الحج مفصلا إن شاء الله تعالى . ٍ 

قوأه ( وسلط عليهم ) هو بضم أوله » ورسول مرفوع والمؤمنون معطوف عليه . 

قوله (ولا نحل ) للكشميينى «١‏ ولم نحل » وللمصنف ف اللفظة من طريق الأوزاعى عن حى « ولن » 
وهى أليق بالمستقبل . 

قوله ( لا يختلى ) بالحاء المعجمة أى لا بحصد يقال اختليته إذا قطعته وذكر الشوك دال على منع قطع 
غيره من باب أولى » وسيأتى ذكر الحلاف فيه فى الحج إن شاء الله تعالى . 

قوله ( إلا نشد ) أى معرف » وسيأتى الكلام على هذه المسألة فى كتاب اللقطة إن شاء الله تعالى . 

قوله (فن قتل فهو بخير النظرين) كذا وقع هنا » وفيه حذف وقع بيانه فى رواية المصنف ف الديات 

عن ألى نعم بهذا الإسناد « فن قتل له قتيل » . 

قوأه ( وإما أن يقاد ) هو بالقاف أى يقتص » ووقع فى رواية لملم « إما أن يفادى » بالفاء وزيادة 
ياء بعد الدال » والصواب أن الرواية على وجهين : من قاها بالقاف قال فما قبلها « إما أن يعقل » من العقل 
وهو الدية » ومن قاها بالفاء قال فما قبلها « إما أن يقتل » بالقاف والمثناة . والحاصل تفسير « النظرين » 
بالقصاص أو الدية . وف المسألة بحث بأتى فى الديات إن شاء الله تعالى . 

قوله ( فجاء رجل من أهل المن) هو أبو شاه بهاء منونة » وسيأتى فى اللقطة مسمى ٠‏ والإشارة إلى 
من حرفه » وهناك من الزيادة عن الوليد بن مسلم « قلت للأوزاعى : ما قوله اكتبوا لى ؟ قال : هذه الحطبة 
الى معها من رسول الله صلى الله عليه وسلم » قلت : وبهذا تظهر مطابقة هذا الحديث للترجمة . 

قوله ( فقال رجل من قريش ) هو العباس بن عبد المطلب "ما يأتى فى اللقطة » ووقع فى رواية 
لابن ألى شيبة « فقال رجل من قريش يقال له شاه » وهو غلط . 

قوله ( إلا الإذخر ) كذا هو فى روايتنا بالنصب » ويجوز رفعه على البدل مما قبله . 

قوله ( إلا الإذخر إلا الإذخر ) كذا هو فى روايتنا والثانية على سبيل التأكيد . 

8 م8 اعم 1ه و و م ع امار ني ر ره بير ار 

٠‏ - ورش على بن عبد الله قال حَددَنَا فيان قال حدَدَنًا عمرو قَالَ أخبرق وَهُبْ بن 
aS‏ اا ول : ما من أضْحاب النئة صلى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ أحد أكثرٌ 
حدِينًا عنة مثى ء إلا ما کان من عبد الله بن عمرو فإنَّهُ كان يكب ولا أكتب . تَابَعَهُ مغر عن 
هَمام عن أن هريرة . 

قوله ( حدثنا عمرو ) هو ابن دينار المكى . 

قوله ( عن أخيه ) هو همام بن منبه بتشديد الموحدة ا مكسورة وكان أكبر منه سنآ لكن تأخرت وفاته 
عن وهب » وف الإسناد ثلاثة من التابعين من طبقة متقاربة وهي مرو . 

( م - ٣۲‏ وج ١‏ ه نتم البارى ) 


0٠‏ ۴ كتاب العلم 


قوڵٰه ( فإنه كان يكتب ولا أكتب ) هذا استدلال من ألى هريرة على ما ذكره من أكرية ما عند 
عبد الله بن عمرو أى ابن العاص على ما عنده » ويستفاد من ذلك أن أبا هريرة كان جازماً بأنه ليس فى الصحابة 
أكثر حديثاً عن النبى صلى الله عليه وسار منه إلا عبد الله » مع أن الموجود المروى عن عبد الله بن عمرو أقل 
ام ا ا م N‏ 
لكن الذى كان من عبد الله وهو الكتابة لم يكن منى »> سواء لزم منه كونه أكثر حديثا ما تقتضيه العادة آم لا 
وإن قلنا الاستثناء متصل فالسبب فيه من جهات : :"لحدها أن ع ان كان و او ا 
بالتعلم » فقلت الرواية عنه . ثانا أنه كان أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار بمصر أو بالطائف ولم تكن الرحلة 
إلبيما من يطلب العلم كالرحلة إلى المدينة » وكان أبو هريرة متصدياً فيبا للفتوى والتحديث إلى أن مات » 
ويظهر هذا من كثرة من حمل عن ألى هريرة » فقد ذكر البخارى أنه روى عنه ثمائمائة نفس من التابعين ›. 
ولم يقع هذا لغيره . ثالما ما اختص به أبو هريرة من دعوة الى صلى الله عليه وس له بأن لا ينسى ما يحدثه 
يد كا سنك ره فزي . رابعها أن عبد الله کان قد ظفر فى الشام بحمل جمل من كتب آهل الكتاب فكان ينظر 
فما وححدث منها فتجنب الأخذ عنه لذلك كثير م ن أنمة التابعين . والله أعلم . 
تبیه : قوله ( ولا أكتب ) قد يعارضه ذا اک رن رع جو اد قشمد ووو ب ل 
قال عدت علد أ هريرة یٹ اذ یدی إل به فرت کب من حديث الى صل ا عله وس 
وقال : هذا هو مكتوب عندى . قال ابن عبد البر : حديث هام أ صح » ويمكن الجمع بأنه لم يكن يكتب 
فى العهد النبوى ثم كتب بعده . قلت لك در 
حطه » وقد ث ثبت أنه لم يكن يكتب » فتعين أن المكتوب عنده بغير خطه . 
قوله ( تابعه معمر ) أى ابن راشد » يعنى تابع وهب بن منبه فى روايته هذا الحديث عن هام » 
والمتابعة المذكورة أخرجها عبد الرزاق عن معمر » وأخرجها أبو بكر بن على المروزى فى كتاب العام له عن 
حجاج بن الشاعر عنه »> وروى أحمد والبيتق فى الماخل م من طريق عمرو بن شعيب عن مجاهد والمغيرة بن 
حكم قالا : سمعنا أبا هريرة يقول « ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منى إلا ما كان 
من عيذ الاين حبرو فإنه كان يكنب بيده ری بقلي ركنت ی ولا کی لذن رسول الله صل ,ل 
عليه وسلم فى الكتاب عنه فأذن له » إسناده حسن . وله طريق أخرى أخرجها العقيل فى ترجمة عبد الرحمن 
ابن سلمان عن عقيل عن المغيرة بن ن حكم ممع أبا هريرة قال « ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسا منى إلا عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب » استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب بيده 
ما سمع منه فأذن له » الحديث . وعند أحمد وألى داود من طريق يوسف بن ماهلك عن عبد الله بن عمرو 
«كنت أكتب كل شىء سمعته من رسول الله صلی الله عليه وسلم » فنهتتى قريش » الحديث . وفيه « اكتب › 
فوالذى نفسى بيده ما حرج منه إلا الحق » . ولهذا طرق أخرى عن عبد الله بن مرو يقوى بعضها بعضاً . 
ولا يلزم منه أن يكونا فى الوعى سواء لما قدمناه من اختصاص أبى هريرة بالدعاء بعدم النسيان » ويحتمل أن 
يقال تحمل أ كرية عبد الله بن عمرو على ما فاز به عبد الله من الكتابة قبل الدعاء لألى هريرة لأنه قال فى حديثه 
« ها نسيت شيئاً بعد ) فجاز أن يدخل عليه النسيان فما سمعه قبل الدعاء » بحلاف عبد الله فإن الذى معه 


۲۱ ١14 الحديث‎ 


مضبوط بالكتابة » والذى انتشر عن ألى هريرة مع ذلك أضعاف ما انتشر عن عبد الله بن عمرو لتصدى 
ألى هريرة لذلك ومقامه بالمدينة النبوية » بخلاف عبد الله بن عمرو فى الأمرين .ويستفاد منه ومن الحديث على 
ادم ومن قصة ألى شاه أن الى صلى الله عليه وسام أذن فى كتابة الحديث عنه »> وهو يعارض حديث 
ی سعيد الدرى أن رسول الله صل الله عليه وسا قال « لا تكتبوا عنى شيثا غير القرآن » رواه مسلم . والجمع 
بينهما أن النبى خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره » والإذن فى غير ذلك . أو أن الى خاص 
بكتابة غير ال رآن مع القرآن ی شی ء واحد والإذن فى تفريقهما » أو البى متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن 

من الالتباس اوهو أقربها مع أنه لا ينافيها . وقيل الهبى خاص بمن خشى منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ » 
والإذن من أمن منه ذلك » ومنهم من أعل حديث ألى سعيد وقال : الصواب وقفه على ألى سعيد » قاله 
الحاري غوف قال الفلماء : كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث واستحبوا أن يؤخذ عنهم 
حفظاً كما أخذوا حفظاً » > لكن لما قصرت العم وخشى الأئمة ضياع العم دونوه . و وأول من دون الحديث 
ابن شباب الزهرى على رأس الائة بأمر عمر بن عبد العزيز » ثم كثر التدوين ثم التصنيف » وحصل بذلك 
خير كثير » فلله الحمد . 


ا الل ور ا ا و ف EA‏ 2و 8 
14 - وشا یحی بن سلمان قال حدثى این وھ قال جيرف يولس عن ادن شهاب 
له عل رو ام 
29 مسرو 


« ائتونی بکتاب اكب لم ابا لا وایند قال عم : إن النى صل اله عليّهِ وسلم غلبه 
5 2 م ەو و ا 
الوجّع » وعندنا كتاب الله حسبتا ادر و كر اللقطان قال فووا عنى 6 ولا يدي .عدر 


ر 


عن عُبَيْدِ اله بن عبد اله عن ابن عباس قال : لا اشعة التو صل الله 


ر و 3 ر و 08 
9 . َرَج ابن عباس يقول : إن ؛ الرزية كل الرزية ما حال بين رسول اله صلى الله علَيّهِ وسم 


[VP ¢ o4 ¢ LEFTY CEP) ¢ FIA ¢ [الحديث ۱۱ - أطرافه فى : م.م‎ 


قوله ( أخبرنى يونس ) هو ابن يزيد . 

وله ( عن عبيد الله بن عبد الله ) أى ابن عتبة بن مسعود . 

قوڵه ( لما اشتد ) أى قوی . ٠‏ 

قول (وجعه ) أى فى مرض موته كا سيأق . وللمصنف ف المغازى وللإسماعيى « لما حضرت النى 

e‏ ن حديث سعيد بن جبير أن ذلك کان يوم الخميس وهو قبل موته 
صلى الله عليه وسم بأربعة أيام . 

قوله ( بكتاب ) أى بأدوات الكتاب » ففيه مجازٍ الحذف . وقد صرح بذلك فى رواية لمسلم قال 
ا ثتونى بالكتف والدواة » والمراد بالكتف عظم الكتف لأنهم كانوا يكتبون فا . 


0۲ ۳ کتاب العلم 


قوله ( أكتب ) هو بإسكان الباء جواب الأمر » ويجوز الرفع على الاستئناف . وفيه مجاز أيضاً أى 
آمر بالكتابة . ويحتمل أن يكون على ظاهره كما سيأق البحث فى المسألة فى كتاب الصلح إن شاء الله تعالى . 
وف مسند أحمد من حديث على أنه الأمور بذلك ولفظه « أمرنى النبى صلى الله عليه وسلم أن ائنةا بطق 
أى كتف - يكتب ما لا تضل أمته من بعده ) . 

00 « بکتاب » فيه الجناس التام بين الكلمتين » وإن كانت إحداهما بالحقيقة 
والأخرى بالمجاز ش 

قوله ( لا تضلوا ) هو ننى وحذفت النون فى الروايات الى اتصلت لنا لأنه بدل من جواب الأمر › 
وتعدد جواب الأمر من غير حرف العطف جائز . 

قوله ( غلبه الوجع ) أى فيشق عليه إملاء الكتاب أو مباشرة الكتابة » وكأن عمر رضى الله عنه فهم 

من ذلك أنه يقتضى التطويل » قال القرطبى وغيره : اتتونى أمر » وكان حق اللمأمور أن يبادر للامتثال » 
اكيز لع رفن له ن طالقه أن لبس على ا ا ا ا الأصلج و 
أن يكلفوه من ذلك ما ر يشق عليه فى تلك الحالة مع استحضارهم قوله تعالى لإ ما فرطنا فى الكتاب من شى ء م 
وقوله تعالى ل تبياناً لكل شىء م » وهذا قال عمر : حسبنا كتاب الله . وظهر لطائفة أخرى أن الأولى أن 
يكتب لا فيه من امتثال مره وما يتضمنه من زيادة الإيضاح » ودل أمره لم بالقيام على أن أمره الأول كان 
على الاختيار » وهذا عاش صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أياماً ولم يعاود أمرهم بذلك » ولو کان واجبآ لم يتركه 
لاختلافهم لأنه م يترك التبليغ تخالفة من خالف » وقد كان الصحابة يراجعونه فى بعض الآمور ما لم يجزم 
بالأمر » فإذا عزم امتثلوا . وسيأتى بسط ذلك فى كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى . وقد عد هذا من موافقة 
عمر رضى الله عنه . واختلف ف المراد بالكتاب » فقيل : كان أراد أن يكتب كتاباً ينص فيه على الأحكام 
لبرتفع الاختلاف » وقيل بل راد ان بص عل اساي الخلفاء على لا نقع ي ادت قاله 
ناد بن عه aS‏ عليه وسار فاك ى أواتن مرضه وهو عند عائشة « ادعى لى أباك وأخاك 
حتى أكتب كتاباً » فإنى أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل » ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر » أخرجه مسلم . 

وللمصنف معناه » ومع ذلك فلم يكتب » والأول أظهر لقول عمر : كتاب الله حسبنا . أى كافينا . مع أنه 
يشمل الوجه افانى لأنه بعض أفراده . واه أل . 

( فائدة ) : قال الحطابى : إتما ذهب عمر إلى أنه لو نص با يزيل الحلاف لبطلت فضيلة العلماء وعدم 
الاجتباد . وتعقبه ابن الجوزى بأنه لو نص على شىء أو أشياء لم يبطل الاجتباد لأن الحوادث لا يمكن حصرها . 
قال بوإيا حامر كر ا كد كاله نارين تعد aE‏ يا إل N‏ 
EA gS‏ 

قوڵه ( ولا ينبغى عندى التنازع ) فيه إشعار بأن الأولى كان المبادرة إلى امتثال الأمر » وإن كان 
1 ما اختاره عمر صواباً إذ لم يتدارك ذلك النى صلى الله عليه وسلم بعد كنا قدمناه . قال القرطى : واختلافهم فى 

ذلك كاختلافهم فى قوله لم لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة » فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا , 


Yor 1١6 الحديث‎ 


وتمسك آخرون بظاهر الأمر فلم يصلوا » فا عنف أحداً منهم من أجل الاجتباد المسوغ والمقصد الصالح . 
والله أل . ٠‏ 

قوله ( فخرج ابن عباس يقول ) ظاهره أن ابن عباس كان معهم » وأنه فى تلك الحالة خرج قائلا 
هذه المقالة . وليس الأمر فى الواقع على ما يقتضيه هذا الظاهر » بل قول ابن عباس المذكور إتماكان يقوله 
عندما بحدث بهذا الحديث » فى رواية معمر عند المصنف فى الاعتصام وغيره : قال عبيد الله فكان ابن عباس 
يقول . وكذا لأحمد من طريق جرير بن حازم عن يونس بن يزيد . وجزم ابن تيمية فى الرد على الرافضى با 
قلته » وکل من الأحاديث يأتى بسط القول فيه فى مكانه اللائق به » إلا حديث عبد الله بن عمرو فهو عمدة 
الباب . ووجه رواية حديث الباب أن ابن عباس لما حدث عبيد الله بهذا الحديث خرج من المكان الذى كان به 
وهو يقول ذلك . ويدل عليه رواية أبى نعم فى المستخرج قال عبيد الله : فسمعت ابن عباس يقول ... إلخ . 
وإنما تعن حمله على غير ظاهره لأن عبيد الله تابعى من الطبقة الثانية لم يدرك القصة فى وقتها لأنه ولد بعد الننى 
صل الله عليه وسلم بمدة طويلة » ثم سمعها من ابن عباس بعد ذلك بمدة أخرى . والله أعلم . 

قوله ( الرزيئة ) هى بفتح الراء وكسر الزاى بعدها ياء ثم همزة » وقد تسمل الهمزة وتشدد الياء » 
ومعناها المصيبة » وزاد فى رواية معمر « لاختلافهم ولغطهم » أى أن الاختلاف كان سبباً لترك كتابة الكتاب . 
وف الحديث دليل على جواز كتابة العلم » وعلى أن الاختلاف قد يكون سبباً فى حرمان الخير كنا وقع فى قصة 
الرجلين اللذرين تخاص| فرفع تعبين ليلة القدر بسبب ذلك . وفيه وقوع الاجتهاد بحضرة النبى صلى الله عليه وسل 
فما لم يتزل عليه فيه » وسنذكر بقية ما يتعلق به فى أواخر السيرة النبوية من كتاب المغازى إن شاء الله تعالى . 

( تنبیه ) : قدم حديث على أنه كتب عن النبى صل الله عليه وسلم ويطرقه احمال أن يكون نما کتب 
ذلك بعد النبى صل الله عليه وسلم ولم يبلغه البى » وثنى بحديث بى هريرة وفيه الأمر بالكتابة وهو بعد الى 
فيكون ناا » وثلث بحديث عبد الله بن عمرو وقد بينت أن فى بعض طرقه إذن النبى صلى الله عليه وسلم له 
ف ذلك » فهو أقوى فى الاستدلال للجواز من الأمر أن يكتبوا لألى شاه لاحمّال اختصاص ذلك يمن يكون 
أمباً أو أعمى , وختم بحديث ابن عباس الدال على أنه صلى الله عليه وسلم هم أن يكتب لأمته كتاباً بحصل معه 
الأمن من الاختلاف وهو لا يهم إلا بحق . 

۰ - بإسبب العلم والظة بالليْلٍ 
ر 0 ده ار صا 8ه ك 3 ف اعرسم 

, وسا صدقة أخبرنا ابن عيينة عن .معمر عن الزهرى عن ص عن ۹ سلمة‎ ١ 
وعَمْرو ويَحْبى بن سيد عن الزَهْرى عن هند عن أُمّ سلّمةَ قلت : اسقط النى صلی الله عل‎ 
وسلّم ذات لَبْلّة فقالَ « سُبْحَانَ اله ماذًا أنْزِلَ الليلّة مِنَ لفن » ومادًا فح ين الْخرّائن . أيقيظوا‎ 
. » صَواحِبات الحَجَّر » فر كاييّة فى اليا عَارية فى الآخرة‎ 


[ الحديث ۱۱۰ - أطرافه فى 11 لوف" ¢ AYIA COREE‏ ¢ كتدلا]. 


م 


a4‏ ۰ ۳ كتاب العلم 


| قوله ( باب العلم ) أى تعلم العلم بالليل » والعظة تقدم أنها الوعظ » وأراد المصنف التنبيه على أن النبى 
عن الحديث بعد العشاء مخحصوص با لا يكون فى احير . 

قوله ( صدقة ) هو ابن الفضل المروزى . 

قوله ( عن هند ) هى بنت ال حارث الفراسية بكسر الفاء والسين المهملة » وى رواية الكشميبنى 
بدمأ عن امرأة . 

قله ( وعمرو ) كذا فى روایتنا بالرفع > ويجوز الكسر » والعنى 1 
قال : وعمرو هو ابن دينار » فعلى رواية الكسر يكون معطوفاً على معمر > وعلى رواية الرفع يكون استئنافاً 
كان ابن عيينة حدث بحذف صيغة الأداء وقد جرت عادته بذلك . وقد روى الحميدى هذا الحديث فى مسنده 
عن ابن عبينة قال : حدثنا معمر عن الزهرى » قال وحدثنا عمرو ويحبى بن سعيد عن الزهرى » فصرح 
بالتحديث عن الثلاثة . 

قوله ( ويحبى بن سعيد ) هو الأنصارى » وأخطأ من قال إنه هو القطان لأنه لم يسمع من الزهرى 
ولا لقيه . ووقع فى غير رواية عن ألى ذر «عن امرأة » بدل قوله عن هند فى الإسناد الثانى . والحاصل أن 
الزهرى كان ريا أبهمها وربما سماها . وقد رواه مالك فى الموطأ عن يحبى بن سعيد الأنصارى عن الزهرى 
ولم يذكر هنداً ولا أم سلمة . 

قوأه ( سبحان الله ماذا) ما استفهامية متضمنة لمنى التعجب والتعظم » وعبر عن الرحمة بالخزائن 
كقوله تعالى ل[ خزائن رحمة ربك 4 وعن العذاب بالفتن لأنها أسبابه » قال الكرمانى : ويحتمل أن تكون 
ما نكرة موصوفة . 

توه ( رل ) يضم اممزة > وللكشمييثى « أنزل الله » بإظهار الفاعل » والمراد بالإنزال إعلام 
الملائكة بالأمر المقدور » ا a‏ 
فعبر عنه بالإنزال . 

قوله ( وماذا فتح من الحزائن ) قال الداودى : الثانى هو الأول » والشىء قد يعطف على نفسه 
تأكيدا » لأن ما يفتح من الحزائن يكون سبباً للفتنة » وكأنه فهم أن المراد بالخزائن خزائن فارس والروم 
وغيرهما ما فتح على الصحابة » لكن المغايرة بين الحزائن والفتن أوضح لأنهما غير متلازمين » وم من نائل 
من تلك الحزائن سالم من الفتن . 

ش قوله ( صواحبات الحجر) بضم الحاء وفتح الجم جمع حجرة وهى منازل أزواج النبى صلى الله عليه 

وس » وإنما خصين بالإيقاظ لأنمن ن الحاضرات حينئذ » أو من باب « ابدأ بنفسك ثم بمن تعول » . 

قوأه ( فرب كاسية ) استدل به ابن مالك على أن رب ف الغالب للتكثير » لأن هذا الوضف للنساء.... 
وهن أكثر أهل النار » انتبى . وهذا يدل لورودها فى التكثير لا لأكثريتها فيه . 

قوله ( عارية ) بتخفيف الياء وهى مجرورة فى أكثر الروايات على النعت » قال السهيق : إنه الأحسن 
عند سيبويه » لن رب عنده حرف جر يلزم صدر الكلام » قال : ويجوز الرفع على إضمار مبتدأ والجملة 


الحديث 115 00 


ی موضع النعت » أى هى عارية والفعل الذى تتعلق به رب محذوف . انى . وأشار صلى الله عليه وسل 
بذلك إلى موجب إيقاظ أزواجه » أى ينبغى هن أن لا يتغافلن عن العبادة ويعتمدن على كونين أزواج النى 
صل الله عليه وسلم . وف الحديث جواز قول « سبحان الله » عند التعجب » وندبية ذكر الله بعد الاستيقاظ › 
وإيقاظ الرجل أهله بالليل للعبادة لاسما عند آية تحدث . وسبأنى بقية الكلام على هذا الحديث فى كتاب الفتن 
إن شاء الله تعالى . وق هذا الإسناد رواية الأقران فى موضعين : أحدهما ابن عيينة عن معمر » والثانى عمرو 
ويحبى عن الزهرى وفيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض فى نسق . وهند قد قيل إنها صحابية فإن صح 
فهو من رواية تابعى عن مثله عن صحابية عن مثلها » وأم سلمة هى أم المؤمنين » وكانت تلك الليلة ليلتها . 
. وق الحديث استحباب الإسراع إلى الصلاة عند خشية الشر كما قال تعالى : لإ واستعينوا بالصبر والصلاة 4 
وكان صلى الله عليه وسام إذا حز به أمر فزع إلى الصلاة » وأمر من رأى ف منامه ما یکره أن يصلى » وسيأق 
ذلك فى مواضعه . وفيه التسبيح عند رؤية الأشياء المهولة » وفيه تحذير العام من يأخذ عنه من كل شىء يتوقع 
حصوله » والإرشاد إلى ما يدفع ذلك امحذور . والله أعلم . 


١‏ - پاب السمر فى العلّم 
8 2 و + ےه ر الى ا 0 و ١‏ 0 
-- وشا سعيد بن عفيرٍ قال حدثى الليّث قال حدثى عبد الرحمن بن خالد عن 
ا وای بكر بن سُلَيْمَانَ بن أى حَنْمَةَ أن عبد الله بن عُمرَ قَالَ صل ينا الوا 


07 ا ع 2ں مسر و 1 


له علو ولم اليا فى آنير باي ء فلما سم ام فقا ٠‏ أرأبتكُم يلتم هلو + فان راس 

1 لا يَبق من هو علّ ظَهِرٍ الأَرضٍ أحد » . 

[ الحديث ١١١‏ - طرفاه فى : 54ه » 5١٠‏ ]. 

قوله ( باب السمر ) هو بفتح المهملة والمم » وقيل الصواب إسكان المم لأنه اسم للفعل » ومعناه 
الحديث بالليل قبل النوم . وبهذا يظهر الفرق بين هذه الترجمة والى قبلها 

قوله ( فى العلم ) كذا فى رواية ألى ذر بإضافة الباب إلى السمر » وفى رواية غيره باب السمر فى العم 
بتنوين باب . 

قوله ( حدثى اللبث قال حدٹی عبد الرحمن ) أى أنه حدثه عبد الرحمن » وفى رواية غير أبى ذر 
حدثبى عبد الرحمن » والليث وعبد الرحمن قرينان . 

قوله ( عن سالم ) أى ابن عبد الله بن عمر . 

قوله ( أبى حثمة ) بفتح المهملة وسكون المثلثة » وامم أبى حثمة عبد الله بن حذيفة العدوى » وأما 
ابو یکر الراوئ:افتايقى مشمور. ل نسم > وقد قيل أن اسمه كنيته . 

قوله ( صلى لنا ) أى إماماً » ونى رواية « بنا» بموحدة . 

قوله ( العشاء ) أى صلاة العشاء . 


5 ۰ ۴۳ کتاب العم 


قوڵه ( ف آخر حياته ) جاء مقيداً فى رواية جابر أن ذلك كان قبل موته صلى الله عليه وسم بشهر . 

قوله ( أرأيتكم ) هو بفتح المثناة لإنها ضمير الخاطب والكاف ضمير ثان لا محل لما من الإعراب 
والهمزة الأولى للاستفهام » والرؤية بمعنى العلم أو البصر » والمعنى أعلمم أو أبصرتم ليلتكم » وهى منصوبة 
على المفعولية » والجوات لوف اير قالوا نك 6 كال ففرا . وترد أرأيتكم للاستخبار كما فى قوله 
تعالى لإ قل أرأيتكم إن أتا م عذاب الله م الآية . قال الزخشرى : المعنى أخبر ونى . ومتعلق الاستخبار محذوف 
تقديره من تدعون . م بكتهم فقال ل( أغير الله تدعون م . انتبى . وإنما أوردت هذا لأن بعض الناس نقل 
كلام الزعخشرى فى الآية إلى هذا الحديث ٠‏ وفيه نظر لأنه جعل التقدير أخبرونى ليلتكم هذه فاحفظوها » 
وليس ذلك مطابقاً لسياق الآية . 

قوله ( فإن رأس ) وَللأصيل « فإن على رأس » أى عند انتباء مائة سنة . 

قوله ( منها ) فيه دليل على أن « من » تكون لابتداء الغاية فى الزمان كقول الكوفيين » وقد رد ذلك 
نحاة البصرة . وأولوا ما ورد من شواهده كقوله تعالى لإ من أول يوم أحق أن تقوم فيه 4 وقول أنس : مازلت 
أحب الدباء من يومئذ » وقوله : مطرنا من يوم الجمعة إلى الجمعة . 

قوله ( لابيق ممن هو على ظهر الأرض ) أى الآن موجوداً أحد إذ ذاك » وقد ثبت هذا التقدير عند 
المصنف من رواية شعيب عن الرهرى كا سبأتى فى الصلاة مع بقية الكلام عليه » قال ابن بطال : إا أراد 


رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من ااانه ضوع اخيل اجورخ ليه 2 فوعظهم بقصر امار م 2 وأعلمهم 
أن أعمار ليست كأعمار من تقدم من الأم ليجتبدوا فى العبادة 3 وقال النووى : المراد أن كل 0 


الليلة على الأرض لا يعيش بعد هذه الليلة أكثر من مائة سنة سواء قل عمره قبل ذلك أم لا » وليس فيه تى 
حياة أحد يولد بعد تلك الليلة ماثة سنة . والله أعلم . 


2 وم 


١١‏ - مشا آدم قال حدثنًا شُعْبَة قال حدَنّنا الحكم قال : سمعت سويد بن جير 
عن ابن عباس قال : بيت ف بتو خالتى وة بدت الخارث زج ا 
وكان النى صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهًا فى لَيْلَتِها . فصل النى صل اله عَلَيْهِ وسم الوساء » ثم جاء 
إل مُنْزِلِهِ فصل أربع ركعات » ثم تام » ثم قَامّ » ثم قَال : نام العلَيْمُ - أو كلمة تشبهها - ثم 
كر ب عن ميه . فصلل خمس رَكَعَات » ثم صل ر کعتین » ثم نام حتى 
سيعت غطيطه - أو خطيطه اقم خْرَجَ إلى الصلاة . 


[ الحديث ۱۱۷ - أطراف فى : 1۳۸ ع ۱۸۳ + 541/7 < 1۹۸ ووه ¢ VTA CVT‏ ومن C14۸ AAFC‏ 


0 
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ا ا کن وا ا کا و عن ر انع سكن رک اا‎ 5 
. قوله ( ثم جاء ) ) أى من المسجد‎ 


الحديث ١١1‏ باه 


لوست ا ا و و 

قوله ( نام الغلم ) بضم المعجمة وهو من تصغير الشفقة » والمراد به ابن عباس » ويحتمل أن يكون 
ذلك إخباراً منه صل الله عليه وسل بنومه أو استفهاماً يجذف الهمزة وهو الواقع . ووقع فى بعض النسخ 
« يا أم الغلم » بالنداء وهو تصحيف لم تثبت به رواية . ۰ 

قوله ( أو كلمة ) بالشك من الراوى > والمراد بالكلمة الجملة أو المفردة » فى رواية أخرى 
« نام الغلام » . 

قوأه ( غطيطه ) بفتح الغين المعجمة وهو صوت نفس النائم » والنخير أقوى منه . 

قوإه ( أو خطيطه ) باللحاء المعجمة » والشك فيه من الراوى » وهو بمعنى الأول قاله الداودى . وقال 
ابن بطال : لم أجده بالحاء المعجمة عند أهل اللغة . وتبعه القاضى عياض فقال : هو هنا وهم . اتمى . 
وقد نقل ابن الأثير عن أهل الغريب أنه دون الغطيط . 

قوله ( ثم صل ركعتين ) أى ركعتى الفجر . وأغرب الكرمانى فقال : إنما فصل بياهما وبين الحمس 
ولم يقل سبع ركعات لأن الحمس اقتدى ابن عباس به فيها خلاف الركعتين » أو لأن الحمس بسلام والركعتين 
بسلام آخر » انہی . وكأنه ظن أن الركعتين هن جملة صلاة الليل وهو محتمل لكن حملهما على سنة الفجر 
أولى ليحصل الْلتم بالوتر » وسيأق تفصيل هذه المسألة. فى كتاب الصلاة فى باب الوتر إن شاء الله تعالى . 
ومناسبة حديث ابن عمر للترجمة ظاهرة لقوله فيه « قام فقال » بعد قوله « صلى العشاء » وأما حديث ابن عباس 
فقال ابن المنير ومن تبعه : يحتمل أن يريد أن أصل السمر يثبت ببذه الكلمة وهى قوله ‏ نام الغليم » » ويحتمل 
أن يريد ارتقاب ابن عباس لأحوال النبى صلى الله عليه وسلم »> ولا فرق بين التعلم من القول والتعلم من الفعل» 
فقد مر ابن عباس ليلته فى طلب العلم » زاد الكرمانى أو ما يفهم من جعله إياه على يمينه كأنه قال له قف عن 
بمينى فقال وقفت اه. وکل ما ذكره معترض » لأن من يتكلم بكلمة واحدة لا يسمى سامراً » وصنيع ابن 
عباس يسمى سرا لا “مرآ إذ السمر لا يكون إلا عن تحدث قاله الإسماعيى » وأبعدها الأخير لآن ما يقع بعد 
الانتباه من النوم لا يسمى مرا . وقال الكرمانى تبعاً لغيره أيضاً : يحتمل أن يكون مراد البخارى أن الأقارب 
إذا اجتمعوا لا بد أن يجرى بيهم حديث للمؤانسة وحديثه صلى الله عليه وس كله علم وفوائد . قلت : والأولى 
من هذا كله أن مناسبة الترجمة مستفادة من لفظ آحر فى هذا الحديث'بعينه من طريق أخرى » وهذا يصنعه 
المصنف كيرا يريد به تنبيه الناظر فى كتابه على الاعتناء بتتبع طرق الحديث » والنظر فى مواقع ألفاظ الرواة » 
لأن تفسير الحديث بالحديث أولى من الحوض فيه بالظن . وإتما أراد البخارى هنا ما وقع فى بعض طرق هذا 
الحديث مما يدل صريحاً على حقيقة السمر بعد العشاء » وهو ما أخرجه فى التفسير وغيره من طريق كريب عن 
ابن عباس قال : بت فى بيت ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد ... الحديث 
فصحت الترجمة محمد الله تعالى من غير حاجة إلى تعسف ولا رجم بالظن . فإن قيل : هذا إنما يدل على السمر 
مع الأهل لا فى العلم » فالجواب أنه يلحق به » والجامع تحصيل الفائدة » أو هو بدليل الفحوى > لآنه إذا 
شرع ف المباح فنى المستحب من طريق الأولى . وسنذكر باق مباحث هذا الحديث حيث ذكره المصنف 
مطولا فى كتاب الوتر من كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى . ويدخل نی هذا الباب حديث انس أن الى صل 
الله عليه وسلم خطبهم بعد العشاء » وقد ذكره المصنف نى كتاب الصلاة . ولأنس حديث آخر فى قصة أسيد 


vw 


( م - مم هج ١‏ » فح البارى ) 


4" ۰ # کتاب العم 


اليرت ا عت الك رسي 11 كن الى ال اف دروت رات ا 
فى الأمر من أمور المسلمين » أخرجه الترمذى والنسائى ورجاله ثقات » وهو صريح ف المقصود إلا أن فى 
إسناده اختلافاً على علقمة » فلذلك لم يصح على شرطه . وحديث عبد الله بن عمرو «كان نې الله صلى الله 

عليه وس يحدثنا عن بنى إسرائيل حتى يصبح لا يقوم إلا إلى عظم صلاة » رواه أبو داود وصمحه ابن خزيمة » 
وهو من رواية ألى حسان عن عبد الله بن مرو وليس على شرط البخارى ء وأما حديث « لا سمر إلا لمصل 
أو مسافر » فهو عند أحمد بسند فيه راو مجهول » وعلى تقدير ثبوته فالسمر نى فى العلم يلحق بالسمر فى الصلاة 
نافلة » وقد سمر عمر مع ألى موسي فى مذاكرة الفقه فقال أبو موسى « الصلاة » فقال عمر : إنا فى صلاة. 
والله أعل . 


۲ - پا حفظ اليم 


5 و 0 0 5 0 0 و ت م 
8 2 عرش )عبد اریز بن عند الو اتی مالك عن أبن جا عن ا چ عن 
أى هْرِيْرَةٌ قَالَ : إن الاس يقولون 0 أبو هريْرَة . وَلَوْلا اتان فى كتَاب اله ما حدّلْت حديقًا . 
نه ونير بن م رە 2 
ثم بعلو : ( إن الَذِينَ يَكْتَمُونَ ما أَنْرَلْنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ إلى قوله - الرّحِم ) إن إخواتنا من المهاجرين 


ا 


كان يَشْعَلْهُمْ الصف بِالْأسُواق e‏ أمواهم إن أب ف 
کان يلرم رسول الله صل الله عليه وَسَلّمَ بشع عو سكف كال ا 

[ الحديث ۱۱۸ - أطرافه فى : 11۹ ¢ £۷ ° ¢ 0° ¢ [Vo ¢ TEA‏ . 

قوله ( باب حفظ الع )لم يذكر ف الباب شيئاً عن غير ألى هريرة » وذلك لأنه كان أحفظ الصحابة 
للحديث » قال الشافعى رضى الله عنه : أبو هريرة أحفظ من روى الحديث فى عصره . وقد كان ابن عمر 
يترجم عليه فی جنازته ويقول : كان يحفظ على المسلمين حديث النبى صلى الله عليه وضلم »> رواه ابن سعد . 
وقد دل الحديث الثالث من الباب على أنه لم يحدث بجميع محفوظه » ومع ذلك فالموجود من حديثه أكثر من 
الموجود من حديث غيره من المكثرين » ولا يعارض هذا ما تقدم م من تقديمه عبد الله بن عمرو على نفسه 
فى كثرة الحديث لأنا قدمنا الجواب عن ذلك » ولأن الحديث الثانى من الباب دل على أنه لم ينس شيا سمعه » 
ولم يثبت ت مثل ذلك لغيره . 

قوله ( حدثنا عبد العزيز ) هو الأويسى المدنى » والإسناد كله مدنيون . 

قوله (أكثر أبو هريرة ) أى هن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صرح به المصنف فى 
البيوع من طريق شعيب عن الزهرى » وله فيه وى المزارعة من طريق إبراهم بن سعد عن الزهرى هنا زيادة 
وهى ١‏ ويقولون : ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه » وبا تبين الحكمة فى ذكره المهاجرين 
والأنصار ووضعه المظهر موضع المضمر على طريق الحكاية حيث قال « أكثر أبو هريرة » ولم يقل أكثرت . 

قوله ( ولولا آبتان ) مقول قال لا مقول يقولون » وقوله ثم يتلو مقول الأعرج » وذكره بافظ 


الحديث 2318 ش 64" 
الي ا و 
المضارع استحضارا لصورة التلاوة » ومعناه : لولا أن الله ذم: الكاتمين للع ما حدث أصلا » لکن لما كان 
الكمّان حراماً وجب الإظهار » فلهذا حصلت الكثرة لكيرة ما عنده . ثم ذكر سبب الكثرة بقوله « إن 
إخواننا » وأراد بصيغة الجمع نفسه وأمثاله » والمراد بالأخوة أخوة الإسلام . ش 

قوله ( يشغلهم ) بفتح أوله من الثلانى » وحكى ضمه وهو شاذ . | 

وله ( الصفق ) بإسكان الفاء > هو ضرب اليد على اليد » وجرت به عادتم عند عقد البيع . 

قوله ( فى أمواهم ) أى القيام على مصالح زرعهم › ولمسم «كان يشغلهم عمل أرضيهم » ولابن: سعد 
« كان يشغلهم القيام على أرضيبم » . 

قوله ( وإن أبا هريرة ) فيه التفات إذ كان نسق الكلام أن يقول : وإنى : 

قوأه ( لشبع ) بلام التعليل للأكثر وهو الثابت فى غير البخارى أيضاً » وللأصيل « بشيع ؛ بموحدة 
أوله » وزاد المصنف ف البيوع « وكنت امرءاً مسكيناً من مساكين الصفة » . ش دق 

قوله ( ويحضر ) أى من الأحوال ( ويحفظ ) أى من الأقوال » وهما معطوفان على قوله « يلزم » . 
وقد روى البخارى ف التاريخ والحاكم فى المستدرك من حديث طلخة بن عبيد الله شاهداً لحديث ألى هريرة 
هذا ولفظه ولا أشك أنه مع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا نسمع + وذلك أنه كان مسكيئا لا شی ء 
له ضيفاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وأخرج البخارى ف التاريخ والبيبق فى المدخل من حديث محمد بن 
عمارة بن حزم أنه قعد فى مجلس فيه مشيخة من الصحابة بضعة عشر رجلا فجعل أبو هريرة حدم عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بالحديث فلا يعرفه بعضهم » فيراجعون فيه حتى يعرفوه » ثم يحدتهم بالحديث كذلك 
حى فعل مراراً › فعرفت يومئذ أن أبا هريرة أحفظ الناس . وأخرج أحمد والترمذى عن ابن عمر أنه قال 
لى هريرة : كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفنا بحديثه . قال الترمذى حسن . واختلف ف 
إسناد هذا الحديث على الزهرى فرواه مالك عنه هكذا » ووافقه إبراهم بن سعد وسفيان بن عبينة » ورواه 
شعيب عن الزهرى عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن ألى هريرة » وتابعه يونس 
ابن يزيد . والإسنادان جميعاً محفوظان سمحهما الشيخان » وزادوا فى روایتہم عن الزهرى شيئاً سنذكرة 
فى هذا الحديث الثانى : ١‏ 

4 - شا أحمدُ بن أى بكر أبو مُصْعبٍ قَالَ حلا محمدٌ بن إبراهم بن دينار عن 
ابن أن وئب عن سبد المَقْبُرئٌ عن أب هْرَيرَةَ َال : قلت يا رسول اللو » إن شع منك حَبيقا 


4 و 


سے 4 1 و es‏ و ه ا 2 2 ړو 2004 ت ج 0 a‏ و > م رو : 
كثيرا أنساه . قال : ابسط رداءك . فبسطته . قال : فغرف بيديه ثم قال : ضمه » فضممته 6 


0 2 و 5 2 ت 000 2 د - عر 
شا إبراهم بر المنذر قَالَ : حَدّئنا ابن ألى فديك بهذا . أو قال : غرف بيده فيه . 


وله ( حدثنا أحمد بن ألى بكر ) هو الزهرى المدنى صاحب مالك » وسقط قوله أبو مصعب من 
رواية الأصيل وأبى ذر » وهو بكنيته أشبر . والإسناد كله مدنيون أيضاً وكذا الذى بعده . 


۰ ۳ کتاب العمل 


قوله (كثيرا ) هو صفة لقوله حديثاً لأنه اسم جنس . 
قوله ( فغرف ) لم يذكر المغروف منه وكأنها كانت إشارة محضة . 
قوله ( هم ) وللكشميبى والباقين « ضمه ؛ وهو بفتح المم ويجوز ضمها » وقيل يتعين لأجل ضمة 
الماء » ويجوز كسرها لكن مع إسكان الماء وكسرها . 
قوله ( فا نسيت شيئاً منه ) هو مقطوع الإضافة مبنى على الضم » وتنكير شيثاً بعد الننى ظاهر العموم 
فى عدم النسيان منه لكل شىء من الجديث وغيره . ووقع فى رواية ابن عبينة وغيره عن الزهرى فى الحديث 
الماضى « فوالذى بعثه بالحق ما نسيت شيئاً سمعته منه » » وى رواية يونس عند مسلم « فا نسيت بعد ذلك اليوم 
شيثاً حدثنی به » . وهذا يقتضى تخصيص عدم النسيان بالحديث . ووقع فى رواية شعيب « فا نسيت من مقالته 
تلك من شىء » . وهذا يقتضى عدم النسيان بتلك المقالة فقط » لكن سياق الكلام يقتضى ترجيح رواية يونس 
ومن وافقه لأن أبا هريرة نبه به على كثرة محفوظه من الحديث فلا يصح حمله على تلك المقالة وحدها » 
ويحتمل أن تكون وقعت له قضيتان : فالتى رواها الزهرى مختصة بتللك المقالة » والقضية الى رواها سعيد 
المقبرى عامة . وأما ما أخرجه ابن وهب من طريق الحسن بن مرو بن أمية قال : تحدثت عند ألى هريرة 
حديث فأنكره » فقلت إنى معت منك » فقال : إن كنت ممعته منى فهو مكتوب عندى . فقد يتمسك به فى 
تخصيص عدم النسيان بتلك المقالة لكن سند هذا ضعيف » وعلى تقدير ثبوته فهو نادر . ويلتحق به حديث 
ألى سلمة عنه « لا عدوى » فإنه قال فيه : إن أبا هريرة أنكره . قال : فا رأيته نسى شيثاً غيره . 
( فائدة ) : المقالة المشار إليها فى حديث الزهرى أبهمت فى جميع طرقه » وقد وجدتها مصرحاً بها 
في جامع الترمذى وف الحاية لأبى نعم من طريق أخرى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « ما من رجل يسمع كلمة أو كلمتين أو ثلاثاً أو أربعاً أو مسا ما فرض الله فيتعلمهن ويعلمهن إلا دخل 
الجنة » فذكر الحديث . وق هذين الحديثين فضيلة ظاهرة لألى هريرة ومعجزة.واضحة من علامات النبوة » 
لن النسيان من لوازم الإنسان » وقد اعترف أبو هريرة بأنه كان يكثر منه ثم تخلف عنه ببركة الى صلى الله 
عليه وسلم . وف المستدرك للحا مم من حديث زيد بن ثابت قال «كنت أنا وأبو هريرة وآخر عند النى صلى الله 
عليه وسلم فقال : ادعوا . فدعوت أنا وصاحبى وأمن النى صلى الله عليه وسلم » ثم دعا أبو هريرة فقال : 
اللهم إنى أسألك مثل ما سألك صاحباى » وأسألك علماً لا ينسى . فأمن النبى صلى الله عليه وسلم > فقلنا : 
ونحن كذلك يا رسول الله » فقال : سبقجما الغلام الدوسى » وفيه الحث على حفظ العم » وفيه أن التقلل 
من الدنيا أمكن لحفظه . وفيه فضيلة التكسب لن له عيال » وفيه جواز إخبار المرء بما فيه من فضيلة إذا اضطر 
إلى ذلك وأمن من الإعجاب . 
قوله ( ابن أبى فديك بهذا) أشكل قوله .هذا على بعض الشارحين لأن ابن ألى فديك ل يتقدم له ذكر » 
وقد ظن بعضهم أنه محمد بن إبراهم بن دينار المذكور قبل » فيكون مراده أن السياقين متحدان إلا فى اللفظة 
مبينة فيه » ولیس كما ظن » لأن ابن أبى فديك اسمه محمد بن إماعيل بن مسلم وهو ليثى )١1(‏ يكنى أبا إسماعيل » 


. » ف تهذيب الهذيب » وتقريب المذيب : « ديل‎ )١( 


الحديث ٠ ٠۲١‏ كف 


' وابن دينار جهنى يكنى أبا عبد الله » لكن اشتركا فى الرواية عن ابن أي ذئب لهذا الحديث ولغيره » وف 
كونهما مدنيين » وجوز بعضہم أن يكون الحديث عند المصنف بإسناد آخر عن ابن ألى ذئب » وكل ذلك 
غفلة عما عند المصنف نى علامات النبوة فقد ساقه بالإسناد المذكور » والمئن من غير تغيير إلا ف قوله « بيديه» 
فإنه ذكرها بالإفراد » وقال فيها أيضاً « فغرف » وهى رواية الأكثرين فى حديث الباب » ووقع فى رواية 
المستملى وحده ١‏ فحذف » بدل فغرف » وهو تصحيف لا وضح فى سياقه فى علامات النبوة . وقد رواه 
ابن سعد فى الطبقات عن ابن ألى فديك فقال : فغرف . ش 
5 2 8 5 ۶ 0ر 

۰ - رشا إسماعيلٌ قال حدّثنى خی عن ابن ایی ذئب عن وید الْمقَبّرِى عن ألى هريرة 
َال : حَنِظْتُ من رسول اله صل الله عليه وَسلّم وعَاءين : فاا أحدهما فَبَتَثْتهُ » وَأما لار فلو 
شه قط ها البلعوم : 

قوله ( حدثنا إماعیل ) هو ابن ألى أويس ( حدلنى أخى ) هو أبو بكر عبد الحميد . 

قوأه ( حفظت عن ) ون رواية الكشميينى «من» بدل «عن» وهی أصرح فى تلقيه من النبى صلى الله 
عليه وسلم بلا واسطة . 

قوله ( وعاءين ) أى ظرفين » أطلق امحل وأراد به الحال » أى نوعين من العلم » وبهذا التقرير يندفع 
لو كتب للا وعاءين » ويحتمل أن يكون أبو هريرة أمل حديثه على من يثق به فكتبه له وتركه عنده » 
والأول أولى . ووقع فى المسند عنه « حفظت ثلاثة أجربة » بثثت منها جرابين » وليس هذا الفا لحديث 
الباب لأنه يحمل على أن أحد الوعاءين كان أكبر من الآآخر بحيث يجىء ما فى الكبير فى جرابين وما فى الصغير 
فى واحد . ووقع فى المحدث الفاضل الرامهرمزى من طريق منقطعة عن أبى هريرة « خسة أجربة » وهو إن 
ثبت محمول على نحو ما تقدم . وعرف من هذا أن ما نشره من الحديث أكثر مما لم ينشره . 

قوله ( بثثته ) بفتح الموحدة والمثلثة وبعدها مثلثة ساكنة تدغي فى المثناة الى بعدها أى أذعته ونشرته » 
زاد الإسماعيلى : فى الناس . : 

قوله ( قطع هذا البلعوم ) زاد فى رواية المستملى : قال أبو عبد الله يعنى المصنف - البلعوم مجرى 
الطعام » وهو بضم الموحدة » وكى بذلك عن القتل . وى رواية الإسماعيلى « لقطع هذا » يعنى.رأسه . وحمل 
العلماء الوعاء الذى لم يبثه على الأحاديث الى فيها تبيين أساتى أمراء السوء وأحواهم وزمنهم » وقد كان 
أبو هريرة يكنى عن بعضه ولا يصرح به خوفاً على نفسه منهم » كقوله أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان 
يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية لأنبااكانت سنة ستين من المجرة . واستجاب الله دعاء ألى هريرة فات قبلها 
بسنة. » وستأتى الإشارة إلى شىء من ذلك أيضاً فى كتاب الفئن إن شاء الله تعالى . قال ابن المنير : جعل 
الباطنية هذا الحديث ذريعة إلى تصحيح باطلهم حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهراً وباطناً » وذلك الباطن إا 
حاصله الاحلال من الدين . قال : وإنما أراد أبو هريرة بقوله « قطع » أى قطع أهل الجور رأسه إذا سمعوا 


كف ٠‏ ۳ #كتاب العلم 


عيبه لفعلهم وتضليله لسعييم » ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتوبة ا 
كتانها لما ذكره فى الحديث الأول من الآية الدالة على ذم من كثم العلم . وقال غيره يحتمل أن يكون. أراد مغ 
الصنف المذ كور ما يتعلق بأشراط الساعة وتغير ىو SS‏ 
ع a‏ 00 ش 


۳ ات الانصات للعلماء 


ا ی علو و له ف حب الزقاع. A OT‏ 


و م 0 


كفارًا يَصْرِب بَعْضَكُمْ رقاب ب بَعْض » . 
[ الحديث ۱۲۱ - أطرافه فى : م٠44‏ © ۰٩۸٩4‏ ۷۰۸۰ ] . 
ولك ( باب الإنصات للعلماء ) أى السكوت والاستاع لما يقولونه . 
قوله ( حدثنا حجاج ) هو ابن منهال . ش 
قوله ( عنْ جرير ) هو ابن عبد الله البجلى » وهو جد أبى زرعة الراوى عنه هنا . 

. قوله ( قال له فى حجة الوداع ) ادعى بعضهم أن لفظ « له » زيادة » لأن جريراً إنما أسلم بعد حجة 
yy‏ بك ا لس للست الى عل اعد ل o‏ 
وما جزم به يعارضه قول البغوى وابن حبان إنه أسلم فى رمضان سنة عشر . ووقع فى رواية المصنف هذا 
لمارا ارا اماترييل اج ري الور و3193 لال الأول را 
قال البغورى . والله أعلم . 
قولهِ ( يضرب ) هو بضم الباء فى الروايات » والمعنى لا تفعلوا فعل الكفار فتشبهوهم فى حالة قتل 
بعضهم بعضاً الا را و 0 . قال ابن بطال : فيه أن الإنصات 
للعلماء لازم للمتعلمين › » لأن العلماء ورثة الأنبياء » كأنه أراد بهذا مناسبة الترجمة للحديث » وذلك أن 
الحطبة )١(‏ المذكورة كانت فى حجة الوداع والجمع كثير جداً » وكان اجتاعهم لر الجمار وغير ذلك من 
أمور الحج › وقد قال لم « خذوا عنى مناسككر » کا ثبت فى صصح مسلم > فلما خطبهم ليعلمهم ناسب أن 
بأمرهم بالإنصات . وقد وقع التفريق بين الإنصات والاستاع فى قوله تعالى لإ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا) ومعناهما مختلف » فالإنصات هو السكوت وهو يحصل ممن يستمع ومن لا يسشمع كأن يكون مفكراً 
فى أمر آخر » وكذلك الاسمّاع قد يكون مع السكوت وقد يكون مع النطق بكلام آخر لا يشتغل الناطق به 
عن فهم ما يقول الذى يستمع منه » وقد قال سفيان الثورى وغيره : أول العلم الاسماع ؛ ثم الإنصات » 
ثم الحفظ » ثم العمل » ثم النشر . وعن الأصمعى تقديم الإنصات على الاسماع . وقد ذكر على بن المديني 


(1) ف النسخ « العقبة » » والصواب و الطبة » . 


الحديث ۱۲۲۳ ۹۳ 


ل : إذا حدثت ب ست 2 تبي . وهذا 


محمول على الغالب . والله أعلم . 


ماسوو ا ا للعایم إا سیل أى الاس ألم فكل الِلم إلى الله 
۲ - شا عبد الله بن محمد قال حدَئَنًا فيان قال حَدَدَنَا عمرو قال أخبرتى سوي 
ابن جُبَيْرٍ َال : قلت لابن عبس لل ا اکان بم أن موما ليس جوم بنى إسرائيل إا ر 
وم ا فال بحتب قدا ا انان كتيسن ا ل اللا 007 : دقام 
مُومى النى خَطيبًا فى بنى إشرائيل » »“قَسَئِلَ : أى الاس آعم ؟ فَقال : أنَا أَعْلَم . عب الله عَلَيْهِ 
ذم یرد اليم إلبو » قاری الل إليو أن بدا ين ين عبادی بجت إلَحرين هر عَم i‏ .قال : 
يا رب وکیف به ؟ فقيل له : احْول حُوتا فى يكل » فلا ق فهر ّم 500 
ل ل ل ا 
الحوت من م الكْملٍ فاتَحَدَ سَبيلَهُ ى البحر سَرَبَا » وَكَانَلمومى وتاه عجّبا . فانطلقا ب ية لَيْلَِهِمَا 
وَيَوْهما » فلما أَصْبَّحَّ قَالَ موسى لِفتاه نضا لق تيتا ون فين لعا لقا ا 
مُومى مسا مِنّ النصب حتى جاوز رَ الان الَذِى أيِرَ به . كَقَالَ له فتاة : أرأيت إِذْ أوينا إلى الصخرة 
نري ميت الت :قال وتي + ذلك ا كنا تبغ . فارْتَدًا على آثارهمًا قَصَصًا » فلّما انها 
إل الصّخْرَةِ إا رَجُل می تؤب - أو قال : تَسجی ویو -كَسَلّمَ مُوسى » قَقَالَ الحَضِرٌ : وأنى 

بأرضك ا باسني ال + موس بق إنترائيل > كال : نعم . قال : هل أَتَبعك 
AN‏ | ما عُلَّمْتَ رُشْدا . قال : إِنَكَّ لن تستطيع موئ صبرا پا موی إئی عل عل من 
عر الله ميه لا تَعْلّمُهُ أنت » وأنت نت على عر علَّمكَهُ لا أعْلَمُهُ . قال : ستَجدنى إن شاء الله 
صابرًا ولا أَعْصى لك أمرا . نطلا نيان على ساليل البحر ليس لهم مفينة » فمرّن بهما سَفِينة » 
فلو أذ يَخيلومما » فثرف العف تحملومها يعبر ول . قجاء مُصفور قوقع على حرو السفيينة » 
فَتقَر نقرة 5 أو نقْركَيْنِ فى البحر » فال الْحَضِر : يا مُوسِى » ما نَقَص علمى وعِلمُكَ من 0 

إلا كتَقْرةٍ هذا العَصفور فى البحر . تَعَمَدَ الْحَضِرٌ إلى لَوْح يِن الواح السفينة فرع . فَقَالَ مُوسى 
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قوم حملونا َير تول عمدت إل ينهم فَحَرْتَهَا لتق مها . قال : ألم قل لَك اس 


E‏ ۴ كتاب العلم 


6 ےا و ل ره شن ١‏ 0 م © مرم مم 
مهى صَبْا . قَالَ : لا تَوَاخِدْنى بما نيت . فَكَانَتٍ الأولى يمن موسى نسيانًا . فَانْطَلَقَا » قدا غُلامُ 
0 ا 9 0010 4 01 l0‏ ب رو م سمل هوس 
sS‏ اكه احور وراص ار a‏ راس بيده . فقال موسى : أقتلت نَفْسًا 
ت >8 ت 1ے 


زكية بعر نفس ؟ قال ا أل لك إنَّ لن تشتطيح تي صبرا ؟(قال أبن ع وا 
أو كد ) . فانطلقا حتى إذا أَنَا اهل قر ية اسَمَطعَمَا أهلّها فاب ا أن نوها قرا فيها تارا یرید 
أن ينقّض فَأقَامَهُ » قَالَ الْحَضِرٌ بيده فاقامّه . فقال له موس : لو شعت لائحذت عَلَيْهِ أَجْرا . 


قال : هذا فراق بَيْى وَبَيْنِكَ . قال النوة صلل الله عَلَيْهِ ولم : برخم الله مُوسى > لَودِدْنًا لو صر 


ره او 010 5 


حتى يقص علينا من مرهما » . 


وله ( باب ما يستحب للعالم إذا سئل أى الناس أعلم ) أى من غيره . والفاء فى قوله « فيكل » 
تفسيرية بناء على أن فعل المضارع بتقدير 'المصدر » أى ما يستحب عند السؤال هو الوكول » وق رواية 
« أن يكل » وهو أوضح . 

قوله ( حدثنا عبد الله بن محمد ) هو الجعنى المسندى » وسفيان هو ابن عيبنة » وعمرو هو ابن دينار » 
ونوف بفتح النون وبالفاء » والبكالى بفتح الموحدة وكسرها وتخفيف الكاف - وو من شددها ‏ منسوب 
إلى بكال بطن من حمير » ووه من قال إنه منسوب إلى بکیل بكسر الكاف بطن من مدان لأنهما متغايران » 
ونوف المذكور تابعى من أهل دمشق فاضل عالم لاسا بالإسرائيليات » وكان ابن امرأة كعب الأحبار 
وقيل غير ذلك . 

قوڵه ( إن موسى ) أى صاحب الحضر » وصرح به المصنف ف التفسير . 

وله ( اعا هو مومق ای)۰ كذا ف روایتا بور تتورن فنا ٤‏ وهو عل عل شخض معن قالوا إنه 
موسى بن ميشا بكسر المع وبالشين المعجمة › وجزم بعضهم أنه منون مصروف لأنه نكرة » ونقل عن ابن 
مالك أنه جعله مثالا للعلم إذا نكر تخفيفاً » قال : وفيه بحث . 

قَولِهِ (كذب عدو الله ) قال ابن التين : لم يرد ابن عباس إخراج نوف عن ولاية الله » ولكن قلوب 
العلماء تنفر إذا معت غير الحق » فيطلقون أمثال هذا الكلام لقصد الزجر والتحذير منه وحقيقته غير مرادة . 
قلت : ويجوز أن يكون ابن عباس اتهم نوفا فى صحة إسلامه » فلهذا لم يقل فى حق الحر بن قيس هذه المقالة 
مع تواردهما عليها ا ا ا 
بغير علم أن يكذبه » ونظيره قوله صلى الله عليه وسل «كذب أ بو السنابل » أى أخبر بما هو باطل فى نفس الأمر 

قوله ( حدتى أ بن كعب ) فى استدلاله بذلك دليل على قوة خبر الواحد المتقن عنده حيث يطلق 
مثل هذا الكلام فى حق من خالفه » وف الإسناد رواية تابعى عن تابعى وهما عمرو وسعيد » وصحانى عن 
صحابى وهما ابن عباس وأ . 

قوله ( فقال آنا أعلم ) فى جواب أي الناس أعلم » قبل : إنه مخالف لقوله فى الرواية السابقة فى باب 
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الحروج فى طلب العم قال : هل تع أحداً أعلم منك ؟ وعندى لا مخالفة بينهما » لأن قوله هنا « أنا أعلم» 
أى فيا أعلم » فيطابق قوله « لا» فى جواب من قال له : هل تعلم أحداً أعلم منك ؟ فى إسناد ذلك إلى علمه 
لا إلى ما فى نفس الأمر . وعند النساثى من طريق عبد الله بن عبيد عن سعيد بن جبير بهذا السند « قام موسى, 
خطيباً فعرض فى نفسه أن أحداً لم يؤت من العلم ما أوتى » وعلٍ الله بما حدث به نفسه فقال : يا موسى » إن 
من عبادى من آثيته من العلم ما لم أوتك » وعند عبد الرزاق عن معمر عن أبى إسحق عن سعيد بن جبير « فقال : 
ما أجد أحداً أعلم بالله وأمره منى » . وهو عند مسلم من وجه آخر عن ألى سحت بلفظ « ما أعلم فى الأرض رجلا 
خيراً أو أعلم منى » قال ابن المنير : ظن ابن بطال أن ترك موسى الجواب عن هذه المسألة كان أولى . قال : 
وعندى أنه ليس كذلك » بل رد العلم إلى الله تعالى متعين أجاب أو لم يجب » فلو قال موسى عليه السلام : 
« أنا والله أعلم » لم تحصل المعاتبة » وإنما عوتب على اقتصاره على ذلك » أى لأن الجزم يوهم أنه كذلك فى 
نفس الأمر » وإنما مراده الإخبار بما فى علمه كما قدمناه » والعتب من الله تعالى محمول على ما يليق به لا على 
معناه العرى فى الأدميين كنظائره . 


قوله ( هو أعلم منك ) ظاهر فى أن الحضر نبى » بل نبى مرسل » إذ لو لم يكن كذلك لازم تفضيل 
العالى على الأعلى وهو باطلبمن القول »..ولههذا أورد الزمخشرى سؤالا وهو : دلت حاجة موسى إلى التعلم من 
غيره أنه موسى بن ميشا كما قيل » إذ النبى يجب أن يكون أعلم أهل زمانه » وأجاب عنه بأنه لا نقص بالنبى 
فى أخذ العلم من نبى مثله » قلت : وف الجواب نظر » لأنه يستلزم تى ما أوجب » والحق أن المراد بهذا 
الإطلاق تقييد الأعلمية بأمر خصوص » لقوله بعد ذلك « إنى على عل من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت » 
وأنت على عل علمكه الله لا أعلمه » والمراد بكون الى أعلم أهل زمانه أى ممن أرسل إليه » ولم يكن موسى 
مرسلا إلى الحضر » وإذا فلا نقص به إذا كان الحضر أعلم منه إن قلنا إنه نبى مرسل » أو أعلم منه فى أمر 
مخصوص إن قلنا إنه نبى أو ولى » وينحل بهذا التقرير إشكالات كثيرة . ومن أوضح ما يستدل به على نبوة 
الحضر قوله ل وما فعلته عن أمرى 4 وينبغى اعتقاد كونه نبباً لثلا يتذرع بذلك أهل الباطل فى دعواهم أن الولى 
أفضل من النى > حاشا وكلا . وتعقب ابن المنير على ابن بطال إيراده فى هذا الموضع كثيرا من أقوال السلف 
فى التحذير من الدعوى فى العلم »> والحث على قول العالم لا أدرى » بأن سياق مثل ذلك فى هذا الموضع غير 
لائق » وهو كا قال رحمه الله . قال : وليس قول موسى عليه السلام أنا أعلم كقول آحاد الناس مثل ذلك » 
ولا نتيجة قوله كنتيجة قولم فإن نتيجة قوم العجب والكبر ونتيجة قوله المزيد من العام والحث على التواضع 
والحرص على طلب العلم . واستدلاله به أيضاً على أنه لا يجوز الاعتراض بالعقل على الشرع خطأ » لأن موسى 
إنما اعترض بظاهر الشرع لا بالعقل المجرد » ففيه حجة على صعة الاعتراض بالشرع على ما لا يسوغ فيه 
ولو کان مستقها فى باطن الأمر . 

قوله ( فى مكتل ) بكسر المم وفتح المثناة من فوق . 

قَولْهِ ( فانطلقا بقية ليلتهما ) بالجر على الإضافة » ويومهما بالنصب على إرادة سير جميعه » ونبه 
بعض الحذاق على أنه مقلوب » وأن الصواب بقية يومهما وليلتهما لقوله بعده « فلما أصبح » لأنه لا يصبح 


(م - 4؟ هج ١‏ ه فتح البارى ) 


ك5 ۳ کتاب العم 


إلا عن ليل . انتهبى Ty‏ 

جميعه . والله أل . 

قوله (أى ) أ كيف « بأرضك السلام » . ويؤيده ما فى التفسير « هل بأرضى من سلام » أو من 
أن كنا فى قوله تعالى لإ أنى لك هذا 4 والمعنى من أبن السلام فى هذه الأرض الى لا يعرف فيها ؟ وكأنها كانت 
بلاد كفر » أو كانت نحيتهم بغير السلام » وفيه دليل على أن الأنبياء ومن دونهم لا يعلمون من الغيب إلا 
ما علمهم الله » إذ لو كان الحضر يعلم كل غيب لعرف موسى قبل أن يسأله . 

قوله ( فانطلقا بعشیان ) أى فا اا لأنه تابع 
غير مقصود بالأصالة . 

کول ( فكلمره )مع برش مها On ES‏ 

قوله ( فحملوثما ) يقال فيه ما قيل فى يمشيان » ويجتمل أن يكون يوشع لم يركب معهما لأنه م يقع 
له ذكر بعد ذلك . 

قَوه ( فجاء عصفور ) بضم أوله » قيل هو الصرد بضم المهملة وفتح الراء » وفى الرحلة الخطيب 
أنه الحطاف . 

قوله ( ما نقص علمى وعلمك من علٍ الله ) لفظ النقص ليس على ظاهره » لأن عل الله لا يدخله 
النقص » فقيل معناه لم يأخذ » وهذا توجيه حسن . ويكون التشبيه واقعاً على الآخذ لا على المأخوذ منه » 
وأحسن منه أن المراد بالعلم المعلوم بدليل دخول حرف التبعيض » لأن العلم القائم بذات الله تعالى صفة 
قديمة لا تتبعض والمعلوم هو الذى يتبعض » وقال الإسماعيلى : المراد أن نقص العصفور لا ينقص البحر 
بهذا المعى > وهو هما قيل : 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

أى ليس فيم عيب » وحاصله أن تنى التقص أطلق على سبيل المبالغة . وقيل « إلا » بمعنى ولا أى 
ولاكنقرة هذا العصفور . وقال القرطبى : من أطلق اللفظ هنا تجوز لقصده السك والتعظم » إذ لا نقص 
فى علم الله ولا نباية لمعلوماته . وقد وقع فى رواية ابن جريج بلفظ أحسن سياقاً من هذا وأبعد إشكالا فقال 
ْ « ما علمى وعلمك فى جنب علم الله إلا كنا أخذ هذا العصفور بمنقاره من البحر » وهو تفسير للفظ الذى و وقع 
هنا . قال : وق قصة موسى والحضر م ن الفوائد أن الله يفعل فى ملكه ما يريد » ويحكم فى خلقه بما يشاء مما 
بنفع أويضر » فلا مدخل للعقل فى أفعاله ولا معارضة لأحكامه » بل يحب على الحلق الرضا والتسلم » فإن ن إدراك 
العقول لأسرار الربوبية قاصر فلا يتوجه على حكمه لم ولا كيف » كما لا يتوجه عليه فى وجوده أبن وحيث () 


)١(‏ الصواب عند أهل السنة وصف الله سبحانه بأنه فى جهة العلو » وأنه فوق العرش » كا دلت على ذلك نصوص الكتاب 
والسنة . ويحوز غند أهل السنة السؤال عنه بأين » كا فى صحيح مسلم أن النى صلى الله عليه وسلم قال للجارية : أين الله ؟ قالت فى السباه 
الحديث .. 


۷ ٠۲۲ الحديث‎ 


وإن العقل لا بحسن ولا يقبح )١(‏ وأن ذلك راجع إلى الشرع : فا حسنه بالثناء عليه فهو حسن » وما 
قبحه بالذم فهو قبیح . وإن لله تعالى فيا يقضيه حكاً وأسراراً فى مصالح خفية اعتبرها كل ذلك عشيئته 
وإرادته من غير وجوب عليه ولا حكم عقل يتوجه إليه » بل بحسب ما سبق فى علمه ونافذ حكله » فا أطلع 
الحلق عليه من تلك الأسرار عرف » وإلا فالعقل عنده واقف . فليحذر المرء من الاعتراض فإن ما ل ذلك 
إلى الحيبة . قال : ولننبه هنا على مغلطتين » الأولى وقع لبعض الجهلة أن الحضر أفضل من مومى سكا بهذه 
القصة وبا اشتملت عليه » وهذا إنما يصدر ممن قصر نظره على هذه القصة ولم ينظر فيا خص الله به موسى 
عليه السلام من الرسالة وسماع كلام الله وإعطائه التوراة فيها علم كل شیء » وأن أنبياء بنى إسرائيل كلهم 
داخلون نحت شريعته ومخاطبون بحكم نبوته حتى عيسى » وأدلة ذلك فى القرآن كثيرة » ويكنى من ذلك قوله 
تعالى لإ يا موسى إنى اصطفيتك على الناس برسالاتی وبكلاى ) وسيأى فى أحاديث الأنبياء من فضائل مومى 
ما فيه كفاية . قال : واللحضر وإن كان نبي فليس برسول باتفاق » والرسول أفضل من نى ليس برسول » 
ولو تنزلنا على أنه رسول فرسالة مومى أعظ وأمته أكثر فهو فهو أفضل » وغاية الحضر أن يكون كواحد من 
أنيياء بنى إسرائيل وموسى أفضلهم . وإن قلنا إن الحضر ليس بنبى بل ولى فالنى أفضل من الولى » وهو أمر 
مقطوع به عقلا ونقلا » والصائر إلى خلافه كافر لأنه أمر معلوم من الشرع بالضرورة . قال : وإتماكانت 
قصة اللعضر مع موسى امتحانا لمومى ليعتبر . لثانية ذهب قوم من الزنادقة إلى سلوك طريقة تستلزم هدم أحكام 
الشريعة فقالوا : إنه يستفاد من قصة موسى والحضر أن الأحكام الشرعية العامة تمتص بالعامة والأغياء » 
وأما الأولياء والحواص فلا حاجة بهم إلى تلك التصوص » بل إنما يراد منهم ما يقع فى قلوبهم » ويحكم عليهم 
ما يغلب على خواطرهم > لصفاء قلوبهم عن الأكدار وخلوها عن الأغيار . فتنجلى لم العلوم الإلهية والحقائق 
الربانية » فيقفون على أسرار الكائنات ويعلمون الأحكام الرئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات » 
كنا اتفق للخضر » فإنه استغنى بما ينجلى له من تلك العلوم عما كان عند مومبى » ويؤيده الحديث المشهور 
۰ « استفت قلبك وإن أفتوك » قال القرطبى : وهذا القول زندقة وكفر » لأنه إنكار لما عار من الشرائع › فإن 
الله قد أجرى منته وأنفذ كلمته بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه المبينين لشرائعه 
وأحكامه » كا قال الله تعالى لإ الله يصطى من الملائكة رسلا ومن الناس ) وقال لا الله أعلم حيث يجعل رسالاته ) . 
و مر بطاعتهم فى كل ما جاءوا به » وحث على طاعتهم والّسك با أمروا به فن فيه الهدى . وقد حصل العلم 
اليقين وإجماع السلف على ذلك » فن ادعى أن هناك طريقاً أخرى يعرف بها أمره ونهيه غير الطرق الى 
جاءت بها الرسل يستغنى بها عن الرسول فهو كافر يقتل ولا يستتاب . قال : وهى دعوى تستلزم إثبات نبوة 
بعد نبينا. » لأن من قال إنه يأخذ عن قلبه لأن الذى يقع فيه هو حك الله وأنه يعمل بمقتضاه من غير حاجة منه 
إلى كتاب ولا سنة فقد أثبت ل ل ل ا 
روعی » . قال : وقد بلغنا عن بعضهم أنه قال : أنا لا آذ عن الموتى » وإتما آخحذ عن الحى الذى 

)00 هذا هو قول بعض أهل السنة . وذهب بعض الحققين مهم إلى أن العقل بحسن ويقبح ء لما فطر الله عليه العباد من معرفة 


الحسن والقبيح . وقد جاءت الشرائع الإية تأمر بالحسن وتهى عن القبيح » ولكن لا يتر تب الثواب والعقاب على ذلك إلا بعد بلوغ 
افرع 2 E‏ اف رمح دار السعادة ) » وهذا هو الصواب . والله أعلم . 


هلقنا ۴ کتاب العلم 


لا يموت . وكذا قال آخر : أنا آخذ عن قللى عن رى . وكل ذلك كفر باتفاق أهل الشرائع » ونسأل الله 
الهداية والتوفيق . وقال غيره : من استدل بقصة الحضر على أن الولى يجوز أن يفلم من حا الأمور على 
ما يخالف الشريعة ويجوز له فعله فقد ضل » وليس ما تمسك به صحيحاً » فإن الذى فعله الحضر ليس فى شىء 
منه ما يناقض الشرع » فإن نقض لوح من ألواح السفينة لدفع الظالم عن غصبها ثم إذا تركها أعيد اللوح جائر 
شرعاً وعقلا . ولكن مبادرة موسى بالإنكار بحسب الظاهر . وقد وقع ذلك واضحاً فى رواية أبى إسحق الى 
أخرجها مسلم ولفظه : فإذا جاء الذى يسخرها فوجدها منخرقة تجاوزها فأصلحها . فستفاد منه وجوب 
التأنى عن الإنكار فى الحتملات . وأما قتله الغلام فلعله كان فى تلك الشر يعة ..وأما إقامة الجدار فمن باب مقابلة 
الإساءة بالإحسان . والله أعلم 

قوله ( فعمد ) بفتح المهملة والمم » وكذا قوله عمدت . ونول بفتح النون أى أجرة . 

قوله ( فانطلقا ) أى فخرجا من السفينة فانطلقا كا صرح به أيضاً فى التفسير . 

قوله ( قال الحضر بيده ) هو من إطلاق القول على الفعل » وسنذكر باق مباحث هذا الحديث 
فى كتاب التفسير إن شاء الله تعالى . 


ا ا م عن ایی موسی قال : جاء 
رجل إلى النى صل الله لو َم َل : AO‏ ا الال فى ميل الله ؟ فإ أحتنا يقال 


م 


ا . فرقع إليه ا قال : وما رقع م إليه ا لا ' ئه كان قَائِمًا ققال : 
( مر ن قاتل لقكون كلمة اله هى العلا فهو فى سَبِيل اله عر وجل » . 
[ الحديث ۱۲۳ - آطرافه فى : ۲۸۱۰ 2 ۳۱۲۹ 2 ۷٤١۸‏ ] . 
قوله (باب من سأل وهو قائم) جملة حالية عن الفاعل . وقوله عالاً مفعول وجالساً صفة له » والمراد 

أن العالم الجالس إذا سأله شخص قائم لا يعد من باب من أحب أنيتمثل له الرجال قياماً » بل هذا جائز » 
بشرط الأمن من الإعجاب . قاله ابن المنير . 

قوله ( حدثنا عمان ) هو ابن ألى شيبة » وجرير هو ابن عبد الحميد » ومنصور هو ابن المعتمر » 
وأبو وائل هو شقيق » وأبو موسى هو الأشعرى » وكلهم كوفيون . 

قوله ( قال وما رفع إليه رأسه ) م أن القائل هو أبو موسى » ويحتمل أن يكون من دونه 
فيكون مدرجاً فى أثناء الخبر . 

قوله ( من قاتل.... إلخ ) هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسل لأنه أجاب بلفظ جامع معنى 
السؤال مع الزيادة عليه » وفى الحديث شاهد لحديث « الأعمال بالنيات » » وأنه لا بأس بقيام طالب الحاجة 
عند أمن الكبر وآن الفضل الذى ورد ى اهن عت عن فائل لإعلام:رن اشن وفيه النتحجاب إل 
المسثول على السائل » وسيأتى بقية الكلام عليه فى كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى . 


الحديث ۷۴ ` 4 


ھ4 و2 5-6 و ج 
5 - پاس السؤال والفتيا عند رى الْجمّار 


14 - وشا أبو نعم قَالَ : حدَدَنَا عبد العزيز بن أبى سَلَّمة عن الزهرى عن عيسى 
ابن طَلْحةَ عن عبد اله بن عَمْرِو قَالَ : ريت التئ صل اله عليه وَسَلّمِ عند الْجَمرَةِ وهو يسال › 
ققَال رجلٌ : يا رسُول اله نحت قبل أن أرىّ . قَالَ : ارْم ولا حرج . قال آخَرٌ : يا رسول الله 
حلفت قبل أن أَنْحَرٌ . قَالَ : انحر ولا حَرَجَ . قَمَا سَئِلَ عن شىء دم ولا أخْرَ إلا قال : اهْمَلْ 
ولا حرج » . 

قوله ( باب السؤال والفتيا عند رى الجمار ) مراده أن اشتغال العالم بالطاعة لا يمنع من سؤاله عن العلم 
ما لم يكن مستغرقاً فما » وأن الكلام فى الرى وغيره من المناسك جائز . وقد تقدم هذا الحديث فى باب الفتيا 
على الدابة » وأخر الكلام على المتن إلى الحج . وعبد العزيز بن أبى سلمة هو ابن عبد الله نسب إلى جده أبى 
سلمة الماجشون بكسر الجم وبشين معجمة . وقد اعترض بعضهم على الترجمة بأنه ليس فى الحبر أن المسألة 
وقعت فى حال الرى بل فيه أنه كان واقفاً عندها فقط » وأجيب بأن المصنف كثيراً ما يتمسك:بالعموم » 
فوقوع السؤال عند الجمرة أعم من أن يكون فى حال اشتغاله بالرى أو بعد الفراغ منه . واستدل الإسماعيل 
با حبر على أن الترتيب قاتم مقام اللفظ » أى بأى صيغة ورد ما لم يقم دليل على عدم إرادته والله أعلم . وحاصله 
أنه لولم يفهموا أن ذلك هو الأصل لما احتاجوا إلى السؤال عن حكم تقديم الأول على الثانى » إذا ورد الأمر 
لشيئين معطوفاً بالواو » فيقال : الأصل العمل بتقديم ما قدم وتأخير ما أخر حتى يقوم الدليل على التسوية » 
ولمن يقول بعدم الترتيب أصلا أن يتمسك بهذا الحبر يقول )١(‏ حتى يقوم دليل على وجوب الترتيب . 
واعتر ض الإسماعيل أيضاً على الترجمة فقال : لا فائدة فى ذكر المكان الذى وقع السؤال فيه حتى يفرد بباب» 
وعلى تقدير اعتبار مثل ذلك فليترجم بباب السؤال والمسئول على الراحلة وبباب السؤال يوم النحر . قلت : 
أما ننى الفائدة فتقدم الجواب عنه » ويراد أن سؤال من لا يعرف الحكم عنه فى موضع فعله حسن بل واجب 
عليه » لأن صحة العمل متوقفة على العلم بكيفيته » وأن سؤال العام على قارعة الطريق عما يحتاج إليه السائل 
لا نقص فيه على العالم إذا أجاب ولا لوم على السائل . ويستفاد منه أيضاً دفع توهم من يظن أن فى الاشتغال 
بالسؤال والجواب عند الجمرة تضييقاً على الرامين . وهذا وإن كان كذلك لكن يستشى من المنع ما إذا كان 
فا يتعلق بحكم تلك العبادة . وأما إلزام الإسماعيل فجوابه أنه ترجم للأول فما مضى « باب الفتيا وهو واقف 
على الدابة » » وأما الثانى فكأنه أراد أن يقابل المكان بالزمان » وهو متجه » وإن كان معلوماً أن السؤال 
موا امايو وو ورم ابلك قد مكار اسل هن كرو زول ايارو بو اسع السؤال عن العم 
فيه . والله أل . 


. فى طبعة بولاق : كذا بالنسخ الى بأيدينا » ولعل لفظة « يقول » زائدة من قلم الناسخ‎ )١( 


يمف ا : 1 00 ۴۳ كتاب العلم 


بار ع1 2ى ا م 

۷ - پا صب قول الله تعالى 3 وَمَا أوتيتم من الْعلّم إلا قليلا 4 » 1 الإسراء : ۸١‏ ] 
00 ا و 5 ير 2001 اس 2021 ٤ى‏ ك و 2 
حش قيس بن خفص قال حدتتا عبد الواح قال حدثّتا الأعمش سلمان عن إبراهم 
ع دوه 0 2 of f or‏ 2 رك لع ركو ر2 . 7 ا 
عن عَلْقَمَةَ عن عبد الله قال : يتا آنا أمشى مم النئٌ صلى اله عَلَيْهِ وَسَلّم فى خرب المدينة - وهو 
ر ارا بير 9 30 4 م هبر كر ا و 7 م2 لے 
یت وکا على عيبيب معَه ‏ قور بنفر من اليهودٍ » فقال بعضهم لبعض : سلوه عَن الروح . وقال 

-ى 2 AE o‏ راع اوارى ساس 


سه ”م إن د ني م : ل SR ea‏ د 2 
بَعْضْهمُ لا تشألوه لا يَجى فيه بشىء تكرهونه . فقال بعضهم لنسالنه » فقام رجل ينهم فقال : 


کر و 
با 


و ل مرك ر سيره مر 4 ى ١ر‏ 
ہا القاس » ما الروح ؟ فسكت. فقلت : إنه يُوحى إِليّه » فقمت .فلدًا انجّلى عنه »فقال 


1 


2 
سس ه26 


مام ري 00 22 ° گە ر ر ا 2 عن اله 
وَيَسألوتك عن الروح »قل الروح من أُمْرٍ ربى » وما وتم دن العم إلا قليلا 4 قال الاعمش 8 
هكدًا فى قراءتنا . 


[الحديث ۱۲۰ - أطرافه فى : 4۷۲١‏ » لاوزلا ¢ V0‏ < 4517لا ]. 


قوله ( باب قول الله عز وجل ل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا4 . عبد الواحد ) هو ابن زياد البصرى » 
وإسناد الأعمش إلى منتهاه مما قيل إنه أصح الأسانيد . 

قول ( خرب ) بكسر اللحاء المعجمة وفتح الراء جمع خربة » ويقال بالعكس . واللحرب ضد العامر . 
ووقع فى موضع آخر بفتح المهملة وإسكان الراء بعدها مثلثة . 

قوله ( عسيب ) أى عصا من جريد النخل . 

قوله ( بنفر من المبود ) لم أقف على أسمائهم . 

قوله ( لا تسألوه » لا يجىء ) فى روايتنا بالجزم على جواب النهى » ويحوز النصب . والمعنى لا تسألوه 
خشية أن يجىء فيه بشىء » ويجوز الرفع على الاستئناف . 

قول ( فقمت ) أى حتى لا أكون مشوشاً عليه » أو فقمت قائماً حائلا بينه وبينهم . 

قوله ( فلما انجلى ) أى الكرب الذى كان يغشاه حال الوحى . 

قوله ( الروح ) الأكثر على أنهم سألوه عن حقيقة الروح الذى فى الحيوان » وقيل عن جبريل » 
وقيل عن عيسى » وقيل عن القرآن » وقيل عن خلق عظم روحانى > وقيل غير ذلك . وسيأتى بسط ذلك 
فى كتاب التفسير إن شاء الله تعالى » ونشير هناك إلى ما قيل فى الروح الحيوانى وأن الأصح أن حقيقته 
ما استأثر الله بعلمه . 

قوله ( ھی كذا ) وللكشميبنى « هكذا فى قراءتنا » أى قراءة الأعمش » وليست هذه القراءة فى السبعة 
بل ولا فى المشور من غيرها » وقد أغفلها أبو عبيد فى كتاب القراءات له من قراءة الأعمش . والله أعلم . 


۴۷۱ ٠١١ الحديث‎ 


4۸ د ]سيسنة ن تر نى الاخبيار م أذ يضر قم بين التاين م فيقثرا فى 
سد منه . 
ا تدم 1 ق EEE aE‏ 
5 - وس عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن ألى إسحق عن الاسودٍ قال : قال لى ابن 
ك - 2 ره 2 ره و - 0-7 # 
الزبير : كانت عائشة تير إلِيكَ كثيرًا » فما حَدَتَتكَ فى الْكَعْبَةٍ ؟ قلت : قالت لى : قال النبى 
8 ا م مىدا یو م رەو Ea‏ و 8 وه رص و 
صل الله عليه و وتلم , يَا عائشة لولا قومك حديث عهدهم ‏ قال ابن الزبير : بكفر - لنقضت 
الكَْبَةَ فَجَعلتْ ها بِابَيْنٍ یاد بع اد وياب 2 ا ا 
[ الحديث ۲۹ - أطرافه فى : ۱6۸۳ › ۱04 ¢ مزه( ¢ 10۸7 2 HERE TTA‏ 1482 ]. 
قوله ( باب من ترك بعض الاختيار ) أى فعل الشى ء الختار والإعلام به . 
قوله ( عن إسرائيل ) هو. ابن يونس ( عن أبى إبعق ) هو السبيعى بفتح المهملة وهو جد إسرائيل 
الراوى عنه » و ( الأسود ) هو ابن يزيد النخعى . والإسناد إليه كلهم كوفيون . ' 
قوله ( قال لى ابن الزيير ) يعنى عبد الله الصحابى المشبور 
قوله (كانت عائشة ) أى أم المؤمنين . 
قوأه ( فى الكعبة ) يعنى فى شأن الكعبة . 
وله ( قلت قالت لی ) زاد فيه ابن أبى شيبة فى مسنده عن عبيد الله بن موسى بهذا الإسناد : قلت 
لقد حدثتی حديثاً كثيراً نسيت بعضه وأنا أذكر بعضه » قال أى ابن الزبير - ما نسيت أذكرتك » 
قلت : قالت . 1 
قوله ( حديث عهدهم ) بتنوين حديث » ورفع « عهدهم » على إجمال الصفة المشبهة . 
قوله ( قال ) وللأصيل « فقال ابن الزبير : بكفر » أى أذكره ابن الزبير بقولها بكفر كان الأسود 
نسيها » وأما ما بعدها وهو قوله « لنقضت إلخ » فيحتمل أن يكون مما نسى أيضاً أو ما ذكر . وقد رواه 
الترمذى من طريق شعبة عن أن إسحق عن الأسود بامه » إلا قوله « بكفر » فقال بدها بجاهلية » وكذا 
للمصنف فى الحج من طريق أخرى عن الأسود › ورواه الإسماعيل من طريق زهير بن معاوية عن أبى إسمق 
ولفظه « قلت حدثتتى حديثاً حفظت أوله ونسيت آخره » ورجحها الإسماعيل على رواية اسرائيل » وفما قال 
نظر لما قدمناه . وعلى قوله يكون فى رواية شعبة إدراج . والله أعلم . 
قوله ( بابا ) بالنصب على البدل » كذا لأبى ذر فى الموضعين ولغيره بالرفع على الاستئناف . 
قوله ( ففعله ) يعنى بنى الكعبة على ما أراد البى صلى الله عليه وسل كما سین ذلك مبسوطاً فى كتاب 
الحج إن شاء الله تعالى . وف الحديث معنى ما ترجم له لأن قريش كانت تعظم أمر الكعبة جداً » فخشى صل الله 
عليه وسلم أن يظنوا لأجل قرب عدم بالإسلام أنه غير عامها لقره اک ا ل 5 و 
ترك المصاحة. کک ا 3 اوم ترك إنكار م فى أنكر منه > وأن الإمام 


VY‏ ۳ - كتاب الغلم 


۹ - پاسب ن حص بالوم. فما دون َو كراهية أن OP‏ 


a ل‎ 


اننا با يَعْرِفُونَ جوا 50 بکڌب الله وشو ؟ 


Ao 


ET aT 
. بغير تنوين . وهذه الترجمة قريبة من الترجمة الى قبلها » ولكن هذه فى الأقوال وتلك فى الأفعال أو فيهما‎ 

قوله ( حدثنا عبيد الله ) هو ابن موسی كما ثبت للباقين . 

وله ( عن معروف ) هو ابن خربوذ فى رواية كريمة . وهو تابعى صغير مکی ولیس له ف البخارى 
غير هذا الموضع > وأبوه بفتح المعجمة وتفنيد الراء الممتوحة وهم الوح والخره مععنة . وهذا الإسناد 
من عوالى البخارى لأنه يلتحق بالثلاثيات » من حيث أن الراوى الثالث منه صحابى وهو أبو الطفيل عامر بن 
واثلة الليى آخر الصحابة موتا » وليس له فى البخارى غير هذا الموضع . 

قوله (حدثوا اناس با يعرفون ) كذا وقع فى رواية ألى ذر » وسقط كله من روابته عن الکشمینی » 
ولغيره بتقديم اتن ابتدأ به معلقاً فقال : وقال على . .. الخ » ثم عقبه بالإسناد . والمراد بقوله « عا يعرفون » 
أى يفهمون . وزاد آدم بن أبى إياس فى كتاب العلل له عن عبد الله بن داود عن معروف فى آخره « ودعوا. 
ما ينكرون » أى يشتبه علييم فهمه . وكذا رواه أبو نعم فى المستخرج . وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغى 
أن يذكر عند العامة . ومثله قول ابن مسعود « ما أنت محلا قوم حديثا لا تبلغه عقولم إلا كان لبعضهم فتنة » 
رواه مسلم . وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد فى الأحاديث الى ظاهرها الحروج على السلطان » 
ومالك فى أحاديث الصفات » وأبو يوسف ف الغرائب » ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه فى الجرابين 
وأن المراد ما يقع من الفتن » ونحوه عن حذيفة وعن الحسن أنه أنكر تجديث أنس للحجاج بقصة العرنيين 
لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة فى سفلك الدماء بتأويله الواهى » وضابط ذلك أن يكون ظاهر 
الحديث يقوى البدعة وظاهره فى الأصل غير مراد » فالإمساك عنه عند من حش عليه الأخذ بظاهره 
مطلوب . والله أعلم . 

۸ - وشا او إبراهيم ا هشامر قال دق ای قتادّة قال : 
حدئتا أتش بن مالك أن النبى صل الله عَلَيْه 


رص 27 ص هوم 


ابن جَبّلٍ . قَالَ ME‏ مات كال + نل مكاذ ب قال لسك يا رول :اوداك 


ارو 


( ثلاثًا ) . قَالَ : : «مَامِن أحد يَشْهَدُ أن لا له إل الله وأن 3 مرك سول الله ۾ صِدقا ون فلب ر حرمه 


اقلا أخبرٌ به النَاس فَيَسَبْشروا ؟ قَالَ : إذَا بتكلوا . وأخبر ا 


1 م َه ا 2 ا 
الله على الثار » » قال : يا رسول الله 
ور 


4 2 5 22 
[ الحديث ۱۲۸ - طرفه فى : ۱۲۹ ]. 


الحديث ۱۲۸ ۷۳ 


قول ( حدٹی أبى ) هو هشام بن ای عبد الله الدستوای . 
قوله ( رديفه ) أى راكب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم » والجملة حالية والرحل بإسكان 
الحاء المهملة وأكثر ما يستعمل للبعيز » لكن معاذ كان فى تلك الحالة رديفه ضلى الله عليه وس على حمار 
كنا يأتى فى الجهاد . 
قوله (قال يا معاذ بن جبل ) هو خبر « أن » المتقدمة » وابن جبل بفتح النون » وأما معاذ فبالضم لأنه 
منادى مفرد عا . وهذا اختيار ابن مالك لعدم احتياجه إلى تقدير » واختار ابن الحاجب النصب على أنه مع 
ما بعده كاسم واحد مركب كأنه أضيف »> والمنادى المضاف منصوب » وقال ابن التين ا 
على أن قوله معاذ زائد » فالتقدير يا ابن جبل » وهو يرجع إلى كلام ابن الحاجب بتأويل . 
قوله ( قال : لبيك يا رسول الله وسعديك ) اللب بفتح اللام معناه هنا الإجابة » والسعد المساعدة » 
كأنه قال لباً لك وإسعاداً لك » ولكنهما ثنياً على معنى التأكيد والتكثير » أى إجابة بعد إجابة وإسعاداً بعد 
إسعاد . وقيل فى أصل لبيك واشتقاقها غير ذلك » وسنوضحه فى كتاب الحج إن شاء الله تعالى . 
قوله ( ثلاثاً ) أى النداء والإجابة قبلا ثلاثاً » وصرح بذلك فى رواية مسلم » ويؤيده الحديث المتقدم 
فى باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه . 
قوله ( صدقاً) فيه احتراز عن شهادة المنافق . وقوله « من قلبه » يمكن أن يتعلق بصدقاً أى يشهد بلفظه 
ويصدق بقلبه » ويمكن أن يتعلق بيشبد أى يشہد بقلبه » والأول أولى . وقال الطيى : قوله « صدا » أقم 
هنا مقام الاستقامة لأن الصدق يعبر به قولا عن مطابقة القول التخبر عنه » ويعبر به فعلا عن تحرى الأخلاق 
ال ل ا ا . انهى . 
وأراد بهذا التقرير رفع الإشكال عن ظاهر احبر » لأنه يقتضى عدم دخول جميع من شهد الشهادتين النار 
لا فيه من: التعمم والتأ كيد.+ الكن دلت الآدلة القطعية عند أهل السنة على أن طائفة من عصاة المؤمنين يعذبون 
ثم يخرجون من النار بالشفاعة » فعلم أن ظاهره غير مراد » فكأنه قال : إن ذلك مقيد بمن عمل الأعمال الصالحة 
قال : ولأجل خفاء ذلك لم يؤذن لمعاذ فى التبشير به . وقد أجاب العلماء عن الإشكال أيضاً بأجوبة أخرى . 
منها : أن مطلقه مقيد بمن قالها تائباً ثم مات على ذلك . ومنها : أن ذلك كان قبل نزول الفرائض . وفيه نظر 
لأن مثل هذا الحديث وقع لألى هريرة كما رواه مسام > وصحبته متأخرة عن نزول أكر الفرائض » وكذا ورد 
نحوه من حديث ألى مومبى رواه أحمد بإسناد حسن » وكان قدومه فى السنة الى قدم فيها أبو هريرة . ومنها : 
أنه حرج مخرج الغالب » إذ الغالب أن الموحد يعمل الطاعة ويجتنب المعصية . ومنها : أن المراد بتحريمه على 
النار تحريم خلوده فيها لا أصل دخوها . ومنها : أن المراد النار التى أعدت للكافرين لا الظبقة الى أفردت 
لعصاة الموحدين . ومنها : أن المراد بتحريمه على النار حرمة جماته لأن النار لا تأكل مواضع السجود من 
المسم كنا ثبت فى حديث الشفاعة أن ذلك محرم عليها »> وكذا لسانه الناطق بالتوحيد . والعلم عند الله تعالى . 
قوله ( فيستبشرون ) كذا لأبى ذر » أى فهم يستبشرون » والباقين بحذف النون » وهو أوجه لوقوع 
الفاء بعد اللنى أو الاستفهام أو العرض وهى تنصب فى كل ذلك . 
( م - هم هج ١‏ » فتح البارى ) 


۷4 ا  #‏ كتاب العلم 


قوله ( إذاً يتكلوا ) بتشديد المثناة المفتوحة وكسر الكاف > وهو جواب وجزاء ؛ أى إن أخبرتهم 
يتكلوا . وللأصيل والكشميينى يتكلوا بإسكان النون وضم الكاف أن يمتنعوا من العمل اعتّاداً على ما يتبادر 
من ظاهره » وروی البزار بإسناد حسن من حديث ألى سعيد الحدرى رضى الله عنه فى هذه القصة أن النبى 
صلى الله عليه وسلم أذن عاذ فى التبشير + فلقيه عمر فقال : لا تعجل . ثم دخل فقال : يا نى الله أنت أفضل 
رأياً » إن الناس إذا سمعوا ذلك اتكلوا عليها » قال فرده . وهذا معدود هن موافقات عمر » وفيه جواز 
الاجتهاد بحضرته صلى الله عليه وسار . واستدل بعض متكلمى الأشاعرة من قوله « يتكلوا » على أن للعبد 
اختياراً كما سبق فى علٍ الله () . 

قوإه ( غند موته ) أى موت معاذ . وأغرب الكرمانى فقال : يحتمل أن يرجع الضمير إلى رسول الله 
صل الله عليه وسل . قلت : ويرده ما رواه أحمد بسند صحيح عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال : أخبرنى 
من شهد معاذاً حين حضرته الوفاة يقول : سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسل حديثاً لم يمنعنى أن أحدثكوه 
إلا مخافة أن تتكلوا . 

قوله ( تأنمً) هو بفتح ال همزة وتشديد المثلثة المضمومة » أى خشية الوقوع فى الإثم » وقد تقدم توجيبه 
فى حديث بدء الوحى فى قوله « يتحنث » . والمراد بالإثم الحاصل من كان العلم » ودل صنيع معاذ على أنه 
عرف أن الى عن التبشير كان على التنزيه لا على التحريم ؛ وإلا لما كان يخبر به أصلا . أو عرف أن انى 
مقيد بالاتكال فأخبر به من لا يخشى عليه ذلك » وإذا زال القيد زال المقيد » والأول أوجه لكونه أخر ذلك 
إلى وقت موته . وقال القاضى عياض : لعل معاذا لم يفهم الى ؛ لکن کسر عزمه ما عرض له من تبشيرهم . 
قلت قلت : والرواية الآتية صريحة فى الى » فالأولى ما تقدم . وق الحديث جواز الإرداف » وبيان تواضع 
انى صلى الله عليه وسلم »> ومنزلة معاذ بن جبل من العلم لأنه خصه بما ذكر . وفيه جواز استفسار الطالب 
مما یتر دد فيه » واستئذانه فى إشاعة ما يعلم به وحده . 


8 ب أورشة] مد قال عا شير ال سے أن كال ميقت انها نال وک ل أن 
التو SS‏ ی اله لا شرك به شَيْئَا دحل الجن » قال :ألا بسر 
الناسّ ؟ قَالَ « لا : إثى أخاف أن يتكلوا ؛ . 

وله ( حدثنا مسدد حدثنا معتمر ) كذا للجميع 4 وذكر الجيانى أن عبدوساً والقابسى روياه عن 
أبى زيد المروزى بإسقاط مسدد من السند » قال : وهو وهم ولا يتصل السند إلا بذكره . انّبى . ومعتمر 
هو ابن سلمان التيمى . والإسناد كله بصريون إلا معاذاً » وكذا الذى قبله إلا إحمق فهو مروزى » وهو 
الإمام المعروف بابن راهوية . 

وله ( ذكر لی ) هو بالضم على البناء لا لم يسم فاعله » ولم يسم أنس من ذكر له فى ذلك جميع 


)١(‏ هذا الذى عده الشارح لبعض متكلمى الأشاعرة هو قول أهل ال دوكر أن هيه اا ويه و ی حلت انا 
يقع بعد مشيثة الله كا قال تعالى لإ لمن شاء منكم أن يستقيم > وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ) فتنبه . 


We ٠۲۹ الحديث‎ 


ما وقفت عليه م 2211110 
موته بالشام > وجابر ونس إذ ذاك بالمدينة فلم يشبداه وقد حضر ذلك من معاذ مرو بن ميمون الأودى أحد 
المخضرمين كما سيأ عند المصنف فى الجهاد » ويأتى الكلام على ما فى سياقه من الزيادة ثم . ورواه النسائي من 
لريق عبد الرحمن بن سمرة الصحابى المشہور أنه سمع ذلك من معاذ أيضاً » > فيحتمل أن يفسر الهم بأحدهما . 
والله أل . 

( تنبيه ) أرود الرعااق الألطراق هذ المدييد عند a‏ 
حقه أن يذكره فى المبمات . والله الموفق . 


قوله ( من لق الله ) أى من لى الأجل الذى قدره الله يعنى الموت . كذا قاله جماعة » ويحتمل أن 
يكون المراد البعث أو رؤية الله تعالى فى الآخرة . 8 

قوله ( لا يشرك به ) اقنصر على ننى الإشراك لأنه يستدعى التوحيد بالاقتضاء > ويستدعى إثبات 
الرسالة باللزوم » إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله ومن كذب الله فهو مشرك » أو هو مثل قول القائل : 
من توضأ حت صلاته » أى مع سائر الشرائط . فالمراد من مات حال كونه مؤمناً جميع ما يحب الإيمان به . 
وليس فى قوله « دخل الجنة » من الإشكال ما تقدم فى السياق الماضى. » لأنه أعم من أن يكون قبل التعذيب 
أو بعده. 


قله ( فأخبر بها معاذ عند موته تأثما) معنى التأثم التحرج من الوقوع فى الإثم وهو كالتحنث » وإنما 
خشى معاذ من الام المرتب على كيان العلم » وكأنه فهم من منع النبى صل الله عليه وسل أن يمير بها إخبارً 
عاماً لقوله « أفلا أبشر الناس » فأخذ هو أولا بعمو م المنع فلم يخبر بها أحدا ء ثم ظهر له أن المنع إنما هو من 
1 فجمع بين الحکين . ويقوى ذلك أن المنع لو كان 
على عمومه فى الأشخاص لا أخبر هو بذلك » وأخذ منه أن هن ن کان فى مثل مقامه فى الفهم أنه لم يمنع من 
0 عرد اع كنا الخراية يا احرج مدان E‏ لقال a es‏ 
ل ا اا ا CM‏ 
فقال.: صدق أخى » وماكان بحدثكم به إلا عند موته . وقد وقع لأبى أيوب مثل ذلك » فنى المسند من طريق 
أبى ظبيان أن أبا أيوب غزا الروم فرض » فلما حضر قال : سأحد؛ حديئاً سمعته من رسول الله صلى الله 
عليه وسل لولا حالى هذه ما حدثتکوه » سمعته قول « من مات لا يشرك بالله شيئاً دحل الجنة » . وإذا 
م SS SR‏ من المع الحرم 
ایا هرازو :فاحل بعل أثرة إل ا ل ی ای ر ن ت ر 
فقال : فخلهم . أخرجه مسل . فكأن قوله صلى الله عليه وسلم أماذ « أخاف أن يتكلوا » كان بعد قصة 
أبى هريرة » فكان البى للمصلحة لا للتحريم » فلذلك أخبر به معاذ لعموم الابة. بالتبليخ . اله أعلم . 


۷ ۰ ۴ كتاب العم 


توه (لا) ‏ لنبى ليست داغلة عل د حاف ۰ بل انی لا تیار . ثم استأنف فقال « أحاف » . 
وق وواية كرعة و إف أخاف » يإثبات التعليل »للحن بن فيان ق مسنده عن عبيد الله بن معاذ عن محر 
«قال ل 


55 بسب الْحيّاء ف العلمر . وقال مجاهد : لا تع ليل شت , ور‎ 6٠ 

اة : نعم السام ناء لأنصار» ل تتن الجا أن يتفن ف النين ٠‏ ۰ 
٠‏ - وشا محمد بن سلام قال أخبرنًا أبو معاوية قال حدتتا هسام کاب ڪن زنب 
5 آلا ر رہ 525 927 8 0 7 7 ر و ره ر e‏ 
ابنة أ م لَه عن آم مله قَالت : جاءت ام سل إلى رسول الله صلى الله لَب وَسلّم قلت : 
يَا رَسُولَ الله » إِنّ اله لا يَسْبَحْيِى م ا هل على المرأةٍ من عسل إذَا اختلّمت ؟ قال النىئ 


18 


صل الله عَلَيْهِ وسلّم : إا راك للد فنا | ا قت ينيو - رقا : 57 
تلم رأ ؟ قال : نم » رتت يبن » ففم يها دما ؟ ظ 

. [الحديث .سر - أطرافه فى : ۲۸۲ ¢ ۳۳۲۸ > ۹۱ ۰ ۲۱[ . 

قوله ( باب الیاء ) أى حکم الحياء » وقد تقدم أن الحياء من الإيمان » وهو الشرعى الذى يقع على 
وجه الإجلال والاحترام للأكابر ؛ وهو مجمود . وأما ما يقع سبباً لترك أمر شرعى فهو مذموم » وليس 
هو بحياء شرعى » وإنما هو ضعف ومهانة » وهو المراد بقول مجاهد : لا يتعلم العلم مستحى . وهو بإسكان 
ألحاء . و ول » فى كلامه نافية لا ناهية » وهذا كانت مم يتعلم مضمومة » وكأنه أراد تحريض المتعلمين على 
O BEET‏ ا 
٠‏ وله ( وقالث عائفة ) هذا لتعليق وصله سإاوائة و را وجو e‏ ما 
عائشة فى حديث أوله أن أسماء بنت يزيد الأنصارى سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض . 

قوله ( هشام ) هو ابن عروة بن غ الزبير . وى الإسناد من اللطائف رواية تابعى عن هله عن صحابية 
عن مثلها » وفيه رواية الابن عن أبيه والبنت عن أمها . وزينب هى بنت بى سلمة بن عبد الأسد ربيبة الى 
صلى الله عليه وسلم نسبت إلى أمها تشريفاً لكونها زوج النى صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( جاءت أم سلم ) هى بنت ملحان والدة أنس بن مالك . 

قوله ( إن الله لا يستحبى من الحق) أى لا يأمر بالحياء فى الحق . وقدمت آم سلم هذا الكلام سطأً 
لعذرها فى ذكر ما تستحى النساء من ذكره بحضرة الرجال » ولهذا قالت لما عائشة. هما ثبت فى صحيح 
سل : فضحت السام ش ش 
قوله ( إذا هي احتلمت ) أى رأت ف منامها آنا تجامع . 


WY ۱۳۲ ۱۳۱ الحديث‎ 


قوله ( إذا رأت الماء ) يدل على تحقق وقوع ذلك » وجعل رؤية الماء شرطاً للغسل يدل على أنها 
إذا لم تر الماء لا غسل عليها . 

قوله ( فغطت أم سلمة ) فى مسلم من حديث أنس أن ذلك وقع لعائشة أيضاً » ويمكن الجمع 
بأنهما كانتا حاضرتين . 

قولهِ ( تعنى وجهها ) هو بالمثناة من فوق » والقائل عروة » وفاعل تعنى زينب ٠»‏ والضمير 

قوله ( ونحتلم ) بحذف همزة الاستفهام » وللكشميينى « أو تحتل » بإثباتها » قيل : فيه دليل على أن 
الاحتلام يكون فى بعض النساء دون بعض ولذلك أنكرت أم سلمة ذلك » لكن الجواب يدل على أنها إنما 
أنكرت وجود الى من أصله وهذا أنكر علا . 

قوله ( تربت مينك ) أنى افتقرت وصارت على التراب » وهى من الألفاظ الى تطلق عند الزجر 
ولا يراد ہا ظاهرها . 

قوله ( فم ) بموحدة مكسورة . وسبأتى الكلام على مباحثه فى كتاب الطهارة إن شاء الله تعالى . 


سمه کت کی 2 0 5 0 2 
٠١‏ - صا إساعيل قال حدثنى مالك عن عبد اللوبن دينار عن عبد الله بن عَمَرَ أن رسول 
2 - 2 
ا e2‏ رر 86م 2 28 ك 2 ےا امح رن مي لمم ع 0 ا 
اللو صلى الله عَلَبُِ وسَلّم قَالَ « إن يِن الشجر شَجْرَة لا سقط ورقها وهى. مل الْمْسْلِم » حدثونى 
عر 0 در ١‏ ا ا So‏ 52 عق واماورة +ع مص 
ما هى ؟ قوقع الناش فى شجر البادبة » ووقع فى تفسى أنها النخلة » قال عَبْدُ الله : فاسْتَحْيَبت . فقالوا 


7 5 2ل ر 5 
ارول ال اخ ا ا فعال رسول الله صل الله غ 
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ي 2ر مه م 2ع 6 رق ع قو مل ل ogo‏ 4 
ای ا وقَمَ فى نَفْيبى » فال : لَأنْ تَكُونَ قُلتهَا أحب إِلّ مِنْ أَنْ یکو لى كذا وكذا . 


رر 2 4-9 ا .1 5 و 
وسلم هى النخلة . قال عند الله : فحدثت 


قوله ( حدثنا إماعيل ) هو ابن ألى اویش > وقد تقدم الكلام على حديث ابن عر هذا فى أوائل 
كتاب العلم » وأورده هنا لقول ابن عمر « فاستحييت » ولتأسف عمر على كونه لم يقل ذلك لتظهر فضيلته › 
فاستلزم حياء ابن عمر تفويت ذلك » وكان يمكنه إذا استحبى إجلالا لمن هو أكبر منه أن يذكر ذلك لغيره 
سراً ليخبر به عنه » فجمع بين المصلحتين » وهذا عقبه المصنف بباب من استحبى فأمر غيره بالسؤال . 


ر ° 0 مه و م 
١ه‏ - إسبب من اسْتَحيا فَأمَرَ غيرة بالسؤال 


س لاو مات 4 ا 7 204 6 کن ل 
۲ -- وسا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الاعمش عن منذر الثورى عن محمد 
5 2 - م 

6 کے ار 8 ب ترى لھ و ۹ے ر هاس کے 1۶ کن ر #س 
ابن الْحَتَفِيّة عن علِمٌ قال : كنت رجلا مداع » فأمَرْت الْمِقَدَادَ أن يَسأَلَ النى صلى الله علَبْهِ وسلم » 
مر رو 2ص و 
فساله فقال : فيه الوضوء . 


[ الحديث ۱۳۲ - طرفاء في : ۱۷۸ ۰ ۲۹۹ ] 


هونا ۴ کتاب العلم 


202 وأورد فيه حديث على بن ألى طالب قال « كنت رجلا مذاء » وهو بنثقيل الذال المعجمة والمد أى 
كثير المذى › وهو بإسكان المعجمة : الماء الذى يخرج من الرجل عند الملاعبة » وسيأق الكلام عليه فى 
الطهارة أيضاً ا ل ل د » وهو خطأ » 
فى النسائى أن السؤال وقع وعلى” حاضر . 


۲ - پاصب ذكر الوم والفنيا ف المخد 


5 لاعن و 2 2200 و و OF‏ 2 2200 و 1 

٠‏ - صر قتيبة بن سويد قال حددّنَا الليث بن سَعْد قال حدئّنا نافع مولى عبد الله 

رص 6 ل م 65 ا o2‏ 2 ر ا 8 7 

ابن عُمَرَ بن الخطاب عن عبد الله بن عْمَرَ أن رجلا قَام فى الْمَسْجِدٍ فقال : يا رسول الله » من أبن 
ووم امع or‏ 


تاتا أذ تول ؟ قان رسول لله صل الل عل وسم « مهل اهل اميه ين ِى اليف » وول 
آمل اشام من الجُحْمَةِ » وهل آهل تَجْد مِنْ قن » وال اذ عدر وير عون اين الله 


عله رر 4 و عَمرَ 2 8 
ا و َم قال « ويول آهل اليم ين ملم . وكا ابن مر يتقول : لم أَفْقَهُ هلو ين 
رسول الله صلى الله عليه وسم . 


[الحديث ۳۳ - أطرافه فى : 679( ¢ 16۲° ¢ [VTE ¢ (6786 oY‏ . 


قوله ( باب ذكر العلم ) ) أى إلقاء العلم والفتيا فى المسجد » وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من توقف 
فيه لما يقع فى المباحثة من رفع الأصوات فنبه على الجواز . 

قوله ( أن رجلا قام فى ال مسجد ) لم أقف على امم هذا الرجل > والمراد بالمسجد مسجد الى صلى الله 
عليه وسلم » ويستفاد منه أن السؤال عن مواقيت ت الحج كان قبل السفر من المدينة » و « قرن » بإسكان الراء 
وغلط من فتحها . وقول ابن عمر « ويز عون . .. إلخ » يفسر بمن روى الحديث تاماً كان عباس وغيره . 
وفيه دليل على إطلاق الزعم على القول احقق لأن ابن عمر سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه 
لم يفهمه لقوله « لم أفقه هذه » أى الحملة الأخيرة فصار يرويها عن غيره » وهو دال على شدة تحريه وورعه › 
وسيأق الكلام على فوائده فى الحج إن شاء الله تعالى . 


۴ه _ باسسبت من أجاب السائل باکت ما سال 

:م - مشا آد اتابن انوس ع افير عن ابن عُمَر عن النى صل اله عله 
0 6ه ي ےه كه مرو 
وسلم . وعن الزهرى عن سالم عن ار عن النى صل الله ا رجلا ا :ما بيش 
ويم ه A‏ م کے f‏ و 2 و ورور 
المحم ؟ فقال : « لا بلس القويص ولا العمَامة ولا السراويل ولا الو الور 

ويه مور ى > ر 

| و الرعْمرَاكُ » فن لم يج النعلَيْنٍ لبي الخفين › وِلْيَقَطَْهمًا حتى يكوا تحت الْكَْبَيْن » . 
[ الحديث :م١‏ أطرافه فى : 55" ¢ 17# زه( ¢ VAPA‏ ¢ 175ذما ¢ أخلاه ¢ “مه ¢ ومهزه 2 همه $¢ 

امه ¢ 51مه ], ش 


۲۷4 ٠۳٤ الحديث‎ 


قوله ( باب من أجاب السائل بأكثر ما سأله ) قال ابن المنير : موقع هذه الترجمة التنبيه على أن 
مطابقة الجواب لاسؤال غير لازم » بل إذا كان السبب خاصاً والجواب عاماً جاز » وحمل الحكم على عموم 
اللفظ لا على خصوص السبب لأنه جواب وزيادة فائدة . ويؤخذ منه أيضاً أن المفتى إذا سئل عن واقعة واحتمل 
عنده أن يكون السائل يتذرع بجوابه إلى أن يعديه إلى غير محل السؤال تعين عليه أن يفصل الجواب » ولهذا قال 
« فإن لم جد نعلين » فكأنه سأل عن حالة الاختيار فأجابه عنها وزاده حالة الاضطرار » وليست أجنبية عن 
السؤال لأن حالة السفر تقتضى ذلك . وأما ما وقع فى كلام كثير من الأصوليين أن الجواب يحب أن يكون 
مطابقاً للسؤال فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة » بل المراد أن الجواب يكون مفيداً للحكم المستول ن 
قاله ابن دقيق العيد . وى الحديث أيضاً العدول عا لا ينحصر إلى ما ينحصر طلباً للايجاز ٠‏ لأن السائل سثل 
عا يلبس فأجيب با لا يلبس » إذ الأصل الإباحة » ولو عدد له ما يلبس لطال به » بل كان لا يؤمن أن 
يتمسك بعض السامعين بمفهومه فيظن اختصاصه بامحرم » وأيضاً فالمقصود ما يحرم لبسه لا ما يحل له لبسه 
لأنه لا يحب له لباس مخصوص بل عليه أن يجتنب شيئاً مخصوصاً . 

قوله ( وابن ألى ذئب ) هو بالضم عطفاً على قول آدم « حدثنا ابن ألى ذئب » والمراد أن آدم سمعه 
من ابن ألى ذئب بإسنادين » وى رواية غير ألى ذر « وعن الزهرى » بالعطف على نافع ولم يعد ذكر 
ابن ألى ذئب . 

قله ( أن رجلا ) لم أقف على اسمه وسيأتى بقية الكلام على فوائده فى كتاب الحج أيضاً إن شاء الله تعالى 

( خاتمة ) : اشتمل كتاب العلم من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث وحديثين » مها فى المتابعات 
بصيغة التعليق وغيرها ثمانية عشر › والتعاليق الى لم يوصلها فى مكان آخر أربعة وهى : كتب لأمير السرية › 
ورحل جابر إلى عبد الله بن أنيس » وقصة ضام فى رجوعه إلى قومه » وحديث إما العلم بالتعلم . وباق ذلك 
وهو ثمانون حديثاً كلها موصولة » فا مكرر منها ستة عشر حديثاً » وبغير تكرير أربعة وستون حديثاً » وقد 
وافقه مسل على تخريجها إلا ستة عشر حديثاً وهى الأربعة المعلقة المذكورة » وحديث ألى هريرة « إذا وسد 
الأمر إلى غير أهله » » وحديث ابن عباس « اللهم علمه الكتاب » » وحديثه فى الذبح قبل الرى » وحديث 
عقبة بن الحارث فى شبادة المرضعة » وحديث أنس فى إعادة الكلمة ثلاثاً »> وحديث ألى هريرة ( أسعد 
الناس بالشفاعة » » وحديث الربير « من كذب على » > وحديث سلمة « من تقول على » » وحديث غلى فى 
الصحيفة » وحديث أبى هريرة فى كونه أكثر الصحابة حديثاً » وحديث أم سلمة « ماذا أنزل الليلة من الفئن )» 
وحديث ألى هريرة « حفظت وعاءين » . والمراد بموافقة مسلم موافقته على تخريج أصل الحديث عن صحابيه 
وإن وقعت بعض المخالفة فى بعض السياقات ومن الاثار الموقوفةاغل الات ومن مته انان ورو 
أثراً : أربعة منها موصولة › والبقية معلقة . قال ابن رشيد : ختم البخارى كتاب العلم بباب من أجاب السائل 
بأكثر مما سأل عنه إشارة منه إلى أنه بلغ الغاية فى الجواب عملا بالنصيحة » واعهاداً على النية الصحيحة . 
وأشار قبل ذلك بقليل بترجمة من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه إلى أنه ربما صنع 
ذلك » فأتبع الطيب بالطيب بأبرع سياق وأبدع اتساق . رحمه الله تعالى . 


٤ ۸۰‏ -كتاب الوضوء 


١‏ - پاسصب اا رة > وقول الله 4 تَعَالى ( ذا ق َنم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهگہ 
تأنيكن ين المَرَافِقَ » وامسحو | بروسكم وأَرْجُلِكم إلى 068 . [ المائدة :55 ] ٬قال‏ أبوعبدٍ 


م E‏ 324 رر رصم 2 
الله ا الب صل الله EE‏ مرة اها مرتين » وثلاثا » 


١‏ 8 8 الى ١»‏ 1 02 رر م 
وم يزد عل ثلاث ٠.‏ وکرة آهل هل الوم الإسراف فيه » وآ يُجَاوِزوا فعل لق صلى الله عليه وسلم 3 


قوله ( بسم الله الرحمن الرحم . كتاب الوضوء . باب ما جاء فى قول الله عز وجل ١‏ إذا قتم إلى 
الصلاة 4 الآية ) وى رواية الأصيلى « ما جاء فى قول الله » دون ما قبله » ولكريمة « باب فى الوضوء وقول 
الله عز وجل ... إلخ » . والمراد بالوضوء ذكر أحكامه وشرائطه وصفته ومقدماته . والوضوء بالضم هو 
الفعل » وبالفتح الماء الذى يتوضأ به على المشهور فييما » وحكى فى كل منبما الأمران . وهو مشتق من 
الوضاءة » وسمى بذلك لأن المصلى يتنظف به فيصير وضيئاً . وأشار بقوله « ما جاء » إلى اختلاف السلف 
٠‏ فى معنى الآية فقال الأ كرون : التقدير إذا قَتم إلى الصلاة محدثين . وقال آخرون : بل الأمر على عمومه من 
غير تقدير حلاف » إلا أنه فى حق المحدث على الإجاب > وق حق غيره على الندب . وقال بعضهم : کان 
على الإيجاب ثم نسخ فصار مندوباً . ويدل لهذا ما رواه أحمد وأبو داود من طريق عبد الله بن عبد الله 
ش ابن عمر بن الحطاب أن أسماء بنت زيد بن اللحطاب حدثت أباه عبد الله بن عمر عن عبد الله بن حنظلة الأنصارى 
أن رسول الله صلى الله عليه وسم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر » فلما شق عليه وضع عنه 
الوضوء إلا من حدث . ولمسم من حديث بريدة «كان النبى صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة » فلما 
كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد » فقال له عر : إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله . فقال : عمداً 
فعلته » أى لبيان الجواز . وسيآتى حديث أنس ف ذلك فى باب الوضوء من غير حدث . واختلف العلماء 
أيضاً فى موجب الوضوء فقيل : يحب بالحدث وجوباً موسعاً » وقيل به وبالقيام إلى الصلاة معاً ورجحه جماعة 
من الشافعية » وقيل بالقيام إلى الصلاة حسب » ويدل له ما رواه أصحاب السئن من حديث ابن عباس عن النى 
صلى الله عليه وسم قال إنما أمرت بالوضوء إذا قت إلى الصلاة » واستنبط بعض العلماء من قوله تعالى : 
¥ إذا قم إلى الصلاة 4 إيجاب النية فى الوضوء » لأن التقدير إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضؤوا لأجلها ؛ 


۸۱ ١4 الحديث‎ 


إذا رأيت الأمير فقم > أى لأجله . وتمسك ببذه الآية من قال : إن الوضوء أول ما فرض بالمدينة » فأما 
ما قبل ذلك فنقل ابن عبد البر اتفاق أهل السير على أن غسل الجحنابة إنما فرض على النبى صلى الله عليه وسلم 
وهو بمكة كما فرضت الصلاة » وأنه لم يصل قط إلا بوضوء . قال : وهذا هما لا يجهله عالم . وقال الحا م فى 
المستدرك : وأهل السنة بهم حاجة إلى دليل الرد على من زعم أن الوضوء لم يكن قبل نزول آية المائدة . م ساق 
حديث ابن عباس « دخلت فاطمة على النبى صلى الله عليه وسل وهی تبكى فقالت : هؤلاء الملأ من قريش 
قد تعاهدوا ليقتلوك . فقال : اثتونى بوضوء . فتوضأ ... الحديث » . قلت : وهذا يصلح رداً على من أنكر 
وجود الوضوء قبل المجرة » لا على من أنكر وجوبه حينئذ . وقد جزم ابن الجهم () المالكى بأنه كان قبل 
المجرة مندوباً وجزم ابن حزم بأنه لم يشرع إلا بالمدينة » ورد عليهما بما أخرجه ابن لميعة فى المغازى الى 
يرويها عن أبى الأسود يتم عروة عنه أن جبريل عدم النى صلى الله عليه وسلم الوضوء عند نزوله عليه 
بالوحى » وهو مرسل » ووصله أحمد من طريق ابن فيعة أيضاً لكن قال : عن الزهرى عن عروة عن أسامة 
ابن زيد عن أبيه . وأخرجه ابن ماجه من رواية رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهرى نحوه » لکن لم يذ کر 
زيد بن حارثة فى السند . وأخرجه الطبرانى فى الأوسط من طريق الليث عن عقيل موصولا » ولو ثبت لكان 
على شرط الصحيح ٠‏ لكن المعروف رواية ابن ليعة . 

قوله (وبين النى صل الله عليه وس أن فرض الوضوءمرة مرة) كذا فى روايتنا بالرفع على الحبرية » 
ويجوز النصب على أنه مفعول مطلق » أى فرض الوضوء غسل الأعضاء غسلا مرة مرة » أو على الحال السادة 
مسد اللحبر » أى يفعل مرة » أو على لغة من ينصب الجزأين بأن . وأعاد لفظ مرة لإرادة التفصيل أى الوجه 
مرة واليد مرة ... إلخ . والبيان المذكور يحتمل أن يشير به إلى ما رواه بعد من حديث ابن عباس أن النى 
صلى الله عليه وسلم توضاً مرة مرة » وهو بيان بالفعل مجمل الآية » إذ الأمر يفيد طلب إيجاد الحقيقة ولا يتعين 
بعدد » فبين الشارع أن المرة الواحدة للإيجحاب وما زاد عليها للاستحباب » وستأتى الأحاديث على ذلك 
فما بعد . وأما حديث أب بن كعب أن النى صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضاً مرة مرة وقال « هذا وضوء 
لا يقبل الله الصلاة إلا به » ففيه بيان الفعل والقول معاً » لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه » وله طرق 
أخرى كلها ضعيفة . 

قوله ( وتوضا أيضاً مرتين مرتين ) كذا فى رواية بی ذر » ولغيره « مرتين » بغير تكرار » وسيأق 
هذا التعليق موصولا فى باب مفرد مع الكلام عليه . 

قوله ( وثلاثاً) أى وتوضأً أيضاً ثلاث » زاد الأصيل ثلاثاً على نسق ما قبله > وسيأق موصولا 
أيضاً فى باب مفرد . 

قوله ( وم یزد على ثلاث ) أى لم يأت فى شىء من الأحاديث المرفوعة فى صفة وضوئه صلى الله عليه 
وسلم أنه زاد على ثلاث » بل ورد.عنه صلى الله عليه وسا ذم من زاد عليها » وذلك فها رواه أبو داود وغيره 
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن البى صل الله عليه وسا توضأ ثلاث ثلاث ثم قال « من زاد على 


)۱( ببامش طبعة بولاق : فى نسخة « ابن الحكم » . 


( م - ۲۹ هج ١ه‏ فتم البارى ) 


هذا أو نقص فقد أساء وظلم » . إسناده جيد » لكن عده مسلم فى جملة ما أنكر على مرو بن شعيب لأن 
ظاهره ذم النقص من الثلاث » وأجيب بأنه أمر سىء والإساءة تتعلق بالنقص » والظلم بالزيادة . وقيل : 
فيه حذف تقديره من نقص من واحدة بولؤيلة ماازواة بكر بن Ss‏ طريى المطليي + بن حنطب مرفوعاً 
« الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً » فإن نقص من واحدة أو زاد على ثلاث فقد أخطأ » » وهو مرسل رجاله 
ثقات . وأجيب عن الحديث أيضاً بأن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص فيه » بل أكثرهم مقتصر على قوله 
« فمن زاد » فقط » كذا رواه ابن خزيمة فى صحيحه وغيره . ومن الغرائب ما حكاه الشيخ أبو حامد الاسفراينى 
عن بعض العلماء أنه لا يجوز النقص من الثلاث › . وكأنه تمسك بظاهر الحديث الور و جوج 
بالإجماع . وأما قول مالك فى المدونة : لا أحب الواحدة إلا من العام » فليس فيه إيجاب زيادة عليها . والله أعلم . 


قوله ( وكره آهل العم الإسراف فيه ) يشير بذلك إلى ما أخرجه ابن أبى شيبة من طريق هلال بن 
يساف أحد التابعين قال : كان يقال « من الوضوء إسراف ولو كنت على شاطى نهر » . وأخرج نحوه عن 
أ الدرداء وابن مسعود » وروی فى معناه حديث مرفوع أخرجه أحمد وابن ¿ ماجه بإسناد لين من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص . 

قوله ( وأن يجاوزوا ... إلخ ) يشير إلى ما أخرجه ابن ألى شيبة أيضاً عن ابن مسعود قال : ليس 
بعد الثلاث شىء . وقال أحمد وإسحق وغيرهما : لا تجوز الزيادة على الثلاث . وقال ابن المبارك : لا آمن أن 
يم . وقال الشافعى : لا أحب أن يزيد المتوضىء على ثلاث » فإن زاد لم أكرهه . أى لم أحرمه › لأن قوله 
لا أحب يقتضى الكراهة . وهذا الأصح عند الشافعية أنه مكروه كراهة تنزيه . وحكى الدارى منهم عن قوم 
أن الزيادة على الثلاث تبطل الوضوء كالزيادة فى الصلاة » وهو قياس فاسد » ويلزم من القول بتحريم الزيادة 
على الثلاث أو كراهتها أنه لا يندب تجديد الوضوء على الإطلاق . واختلف عند الشافعية فى القيد الذى يمتنع 

منه حكم الزيادة على الثلاث ٠‏ فالأصح إن صلى به فرضاً أو نفلا » وقيل الفرض فقط » وقيل مثله حى 

جدة التلاوة والشكر ومس المصحف » وقيل ما يقصد له الوضوء وهو هو أعم » وقيل إذا وقع الفصل بزمن 
يحتمل فى مثله نقص الوضوء عادة » وعند بعض الحنفية أنه راجع إلى الاعتقاد فإن اعتقد أن الزيادة على 
الثلاث سنة أخطأ ودخل ف الوعيد » وإلا فلا يشترط للتحديد شىء ء بل لو زاد الرابعة وغيرها لا لوم › 
ولا سما إذا قصد به القربة للحديث الوارد « الوضوء على الوضوء نور » . قلت : وهو حديث ضعيف » 
ولل الممتت أخار إل هله الروابة رسيا سط ذلك ى أول فر اة إن غاء اة مان TE‏ 
من ذلك ما لو علم أنه بتى من العضو شىء لم يصبه الماء فى المرات أو بعضها فإنه يغسل موضعه فقط » وأما 
مع الشك الطارى بعد الفراغ فلا » لثلا يؤول به الحال إلى الوسواس المذموم . 


” - پاس لا تقل صلاة بغيْرٍ طهور 


سه ل و فى هك همه 5 کے 2 0 م ته 
يل - شنا إسحق بن إبراهم الحنظل قال أخبَرتا عبد الرزاق قال أخبرنا مغمر عن 
و-2 را رر 


همام_ بن متبه آنه د سو أبَا هريْرَةَ يقول : قال رسول الله صل الله عليه وَسَلّمْ « لا تقل صلاة من 


الحديث ۱۳۹ | وذ 
أَحْدَث حتى يتوضاً » قال رجل من حَضَرَمَوْتَ : ما الخدث يا أبَا هريره ؟ قَالَ : فسا أو ضراط . 

[ الحديث ۵ - طرفه فى : 5984 ]. 

قوله ( باب لا تقبل صلاة بغبر طهور ) هو بضم الطاء المهملة » والمراد به ما هو أعم من من الوضوء 
والغسل Eb‏ وواه نهل AE‏ ديك إن عمر » وأبو داود وغيره من طريق 
ألى الملبح بن أسامة عن أبيه » وله طرق كثيرة لكن ليس فما شىء على شرط البخارى » فلهذا اقتصر على 
ذكره فى الترجمة وأورد فى الباب ما يقوم مقامه . 

قوله ( لا تقبل ) كذا فى روايتنا بالضم على البناء ما لم يسم فاعله » وأخرجه المصنف فى ترك الحيل عن 
إعحق بن نصر » وأبو داود عن أحمد بن حنبل كلاهما عن عبد الرز زاق بلفظ « لا يقبل الله » والمراد بالقبول 
هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاء » وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما فى الذمة . ولا كان 
الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذى القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازاً » وأما القبول المننى فى مثل قوله 
صلى الله عليه وسم « من أنى عرافاً لم تقبل له صلاة » فهو الحقيق » لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول 
لانع » ولهذا كان بعض السلف يقول : لأن تقبل لى صلاة واحدة أحب إلى من جميع الدنيا » قاله ابن عمر . 
قال : لأن الله تعالى قال لإ إنما يتقبل الله من المتقين 4 . 

قوله ( أحدث ) أى وجد منه الحدث » والمراد به الخارج من أحد السبيلين » وإنما فسره أبو هريرة 
بأخص من ذلك تنبيها بالأحف على الأغلظ » ولآنمما قد يقعان فى أثناء الصلاة أكثر من غيرههما » وأما باق 
الأحداث الختلف فما بين العلماء - كمس الذكر ولمس المرأة والتىء مل ملء الفم والحجامة - فلعل أبا هريرة كان 
لا یری النقض بشىء منها منها » وعليه مشی المصنف كما سيق فى باب من لم ير الوضوء إلا من امحرجين . وقيل 
إن أبا هريرة اقتصر فى الجواب على ما ذكر لعلمه أن السائل كان يعلم ما عدا ذلك » وفيه بعد . واستدل 
بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختيارياً أم اضطرارياً » وعلى أن الوضوء لا يجب لكل 
صلاة لأن القبول انتنى إلى غاية الوضوء » وما بعدها مخالف لم قبلها فاقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقاً 

قوله ( يتوضأ) أى بالماء أو ما يقوم مقامه » وقد روى السائی بإسناد قوی عن ألى ذر مرفوعاً 
« الصعيد الطيب وضوء المسل » فأطلق الشارع على التيمم أنه وضوء لكونه قام مقامه » ولا يخنى أن المراد 
بقبول صلاة من كان محدثاً فتوضأ أى مع باق شروط الصلاة . والله أعلم . 


٣‏ - باسيب فضل الوْضُوء » والعر الْمُحَجَلونَ من آتار الوضوء 
٢‏ - شا یحی بن بُگير قَالَ حدثنا الليث عن خالد عن سويد بن أنى هلال عن 
ا د لطر نير المت حرا وا + لاط الى ل لت 
عله وسل قزل # ادش يذعون يوم م الْقِيامَة اغا مان من آثَار ر الْوْضُوء » قَمَنٍ اسعَطاعَ منكم 


ورو اه 


أَنْ پطيل غرته فليقعَلٌ » , 


قوله ( باب فضل الوضوء » والغر النحجلون ) كذا فى أكثر الروايات بالرفع » وهو على سبيل الحكاية 
ما ورد فى بعض طرق الحديث « أنتم الغر المحجلون » وهو عند مسلم » أو الواو استئنافية والغر امحجلون مبتدأ 
وخبره محذوف تقديره لهم فضل » أو الحبر قوله « من آثار الوضوء » وى رواية المستملى « والغر ا محجلين » 
بالعطف على الوضوء » أى وفضل الغر ا محجلين كنا صرح به الأصيلى فى روايته . 

قوله ( عن خالد ) هو ابن يزيد الإسكندرانى أحد الفقهاء الثقات » وروايته عن سعيد بن أبى هلال 
ق ااب رر 

قوله ( عن نعم الجمر ) بضم المم وإسكان الجم هو ابن عبد الله المدنى » وصف هو وأبوه بذلك 
لكونهما كانا يبخران مسجد البى صلى الله عليه وسلم . وزع بعض العلماء أن وصف عبد الله بذلك حقيقة 
ووصف ابنه نعم بذلك مجاز » وفيه نظر فقد جزم إبراهم ال حربى بان نعها كان يباشر ذلك . ورجال هذا 
الإسناد الستة نصفهم مصريون » وهم الليث وشيخه والراوى عنه » والنصف الأخر مدنيون . 

قوله ( رقبت ) بفتح الراء وكسر القاف أى صعدت . 

قوله ( فتوضأ ) كذا لجمهور الرواة » وللکشمیہنی يوماً بدل قوله فتوضاً وهو تصحيف » وقد رواه 
الإسماعيل وغيره من الوجه الذى أخرجه منه البخارى بلفظ « توضأ » وزاد الإسماعيل فيه « فغسل وجهه 
ويديه فرفع فى عضديه » وغسل رجليه فرفع فى ساقيه » وكذا لمسلم من طريق عمرو بن الحارث عن سعيد 
ابن ألى هلال نحوه » ومن طريق عمارة بن غزية عن نعم وزاد فى هذه : أن أبا هريرة قال « هكذا رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسام يتوضأ » فأفاد رفعه » وفيه رد على من زع أن ذلك من رأى أبى هريرة » بل 
من روايته ورأيه معاً . ش 

قوله ( أمتى ) أى أمة الإجابة وهم المسلمون » وقد تطلق أمة محمد ويراد با أمة الدعوة وليست 
مرادة هنا . 

قوله ( يدعون ) بضم أوله أى ينادون أو يسمون . 

قوله ( غراً ) بضم المعجمة وتشديد الراء جمع أغر أى ذو غرة » وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون ى 
جببة الفرس » ثم استعملت فى الجمال والشبرة وطيب الل#كر » والمراذ بها هنا النور الكائن فى وجوه أمة 
محمد صلى الله عليه وسل > وغراً منصوب على المفعولية ليدعون أو على الحال » أى أنهم إذا دعوا على رءوس 
الأشباد نودوا بهذا الوصف وكانوا على هذه الصفة . 

قوله ( محجلين ) بالمهملة والجم من التحجيل وهو بياض يكون فى ثلاث قوام من قوام الفرس » 
. وأصله من الحجل بكسر المهملة وهو الحلخال » والمراد به هنا أيضاً النور . واستدل الحليمى بهذا الحديث 
على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة » وفيه نظر لأنه ثبت عند المصنف فى قصة سارة رضى الله عنها 
مع الملك الذى أعطاها هاجر أن سارة لا هم الملك بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلى » وفى قصة جريج الراهب 
أيضاً أنه قام فتوضأ وصلى ثم كلم الغلام > فالظاهر أن الذى اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل 
لا أصل الوضوء » وقد صرح بذلك فى رواية لمسم عن أبى هريرة أيضاً مرفوعاً . قال « سها ليست لأحد 


۸8 ٠ ٩۴۷ الحديث‎ 


غير » . وله من حديث حذيفة نحوه . و « سما » بكسر المهملة وإسكان الياء الأخيرة أى علامة ق 
اعتر ض بعضهم على الحليمى نحديث ( هذا وضوى ووضوء الأنبياء قبلى » وهو حديث ضعيف كا تقدم 
لا يصح الاحتجاج به لضعفه ولاحمّال أن يكون الوضوء من خصائص الأنبياء دون أمهم إلا هذه الأمة . 

قوله ( من آثار الوضوء ) بضم الواو > ويجوز فتحها على أنه الماء قاله ابن دقيق قيق العيد . 

قوله ( فن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ) أى فليطل الغرة والتحجيل . واقتصر على إحداهما 
لدلالتها على الأخرى نحو ل( سرابيل تقيكم الحر م واقتصر على ذكر الغرة وهى مؤنثة دون التحجيل وهو مذ كر 
لأن محل الغرة أشرف أعضاء الوضوء » وأول ما يقع عليه النظر من الإنسان . على أن فى رواية مسلم من 
طريق عمارة ,بن غزية ذكر الأمرين » ولفغله ه فليطل خر ته وتحجيله » وقال ابن بطال : كنى أبو هريرة بالغرة 
عن التحجيل لأن الوجه لا سبيل إلى الزيادة فى غسله » وفيا قال نظر لأنه يستلزم قلب اللغة » وما نفاه ممنوع 
لأن الإطالة ممكنة فى الوجه بأن يغسل إلى صفحة العنق مثلا ارك اراق عريديي sS‏ 

من الغرة والتحجيل . ثم إن ظاهره أنه بقية الحديث ٠‏ لكن رواه أحمد من طريق فليح عن نعم وفى آخره : 

قال نعم لا أدرى قوله من استطاع ... إلخ من قو لى صمل ال عليه وتم أو من قول أ هريزة توم أ 
هذه الجملة فى رواية أحد من روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا ممن رواه عن ألى هريرة غير 
رواية نعم هذه والله أعلم . واختلف العلماء فى القدر المستحب من التطويل فى التحجيل فقيل : إلى المنكب 
والركبة » وقد ثبت عن أبى هريرة رواية ورأياً . وعن ابن عمر من فعله أخرجه ابن ألى شيبة » وأبو عبيد 
بإسناد حسن » وقيل المستحب الزيادة إلى نصف العضد والساق » وقيل إلى فوق ذلك . وقال ابن بطال وطائفة 
. من المالكية : لا تستحب الزيادة على الكعب والمرفق لقوله صلى الله عليه وسلم « من زاد على هذا فقد أساء 
وظلم » وكلامهم معترض من وجؤه » ورواية مسلم صريحة فى الاستحباب فلا تعارض بالاحمال . وأما دعواهم 
اتفاق العلماء على خلاف مذهب أبى هريرة فى ذلك فهى مردودة بما نقلناه عن ابن عمر » وقد صرح باستحبابه 
جماعة من السلف وأكر الشافعية والحنفية . وأما تأويلهم الإطالة المطلوبة بالمداومة على الوضوء فعترض 
بأن الراوى أدرى ععنى ما روى » كيف وقد صرح برفعه إلى الشارع صل الله عليه وسلم () . وى الحديث 
معنى ما ترجم له من فضل الوضوء ٠‏ لأن الفضل الحاصل بالغرة والتحجيل من آثار الزيادة على الواجب » 
فكيف الظن بالواجب ؟ وقد وردت فيه أحاديث صحيحة صريحة أخرجها مسلم وغيره » وفيه جواز الوضوء 
على ظهر المسجد لكن إذا لم يحصل منه أذى للمسجد أو لن فيه . والله أعلم . 

٠٠١‏ - شا على قال حَدَثَنَا سفيان قَالَ حدَثَنَا الزهرى عن سويد بن الْمُسَيِّب وعن عبَّاد 


ابن تمم عن عمو أنَهُ شکا إلى رسول الله صل الله عَليْه وسم الرجل الذى ييل إليه نه يجدٌ الثى ۶ 


)١(‏ الأصح فى هذه المسألة شرعية الإطالة فى التحجيل خاصة » وذلك بالشروع فى العضد والساق تكيلا المفروض من غسل 
اليدين والقدمين » كا صرح أبو هريرة برفع ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم فى رواية مسلم . والله أعلم . 


٤ 225‏ كتاب الوضوء 


5 م E‏ ر 3 9 7 رر 7ر 2-5 
فى الصلاة » فقال « لا ينفيل - أو لا يتصرف - حتى يسْمَعٌ صَوْنًا كر 0 . 


[ الحديث ۱۳۷ - طرفاء فى : ۱۷۷ ۰ 7٠١65‏ ]. 


قوله ( باب ) بالتنوين ( لا يتوضأ ) بفتح أوله على البناء للفاعل . 

قوله ( من الشك ) أى بسبب الشك . 

قوله ( حدثنا على ) هو ابن عبد الله المدينى وسفيان هو ابن عيينة . 

قوله ( وعن عباد ) هو معطوف على قوله عن سعيد بن المسيب » وسقطت الواو من رواية كريمة 
غلطا لأن سعيداً لا رواية له عن عباد أصلا » ثم إن شيخ سعيد فيه يحتمل أن يكون عر عباد كأنه قال كلاهها . 
عن عمه أى عم الثانى وهو عباد » ويحتمل أن يكون محذوفاً ويكون من مراسيل ابن المسيب » وعلى الأول 
جرى صاحب الأطراف . ويؤيد الثانى رواية معمر هذا الحديث عن الزهرى عن ابن المسيب عن ألى سعيد 
الحدرى أخرجه ابن ماجه ورواته ثقات لکن سئل أحمد عنه فقال إنه منكر . 

قوله ( عن مه ) هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازنى الأنصارى »› سماه مسلم وغيره فى روايتهم 
هذا الحديث من طريق ابن عيينة » واختلف هل هو عم عباد لأبيه أو لأمه . 

قوله ( أنه شكا ) كذا فى روایتنا شكا بألف ومقتضاه أن الراوى هو الشامى » وصرح بذلك ابن 
خزيمة عن عبد الجحبار بن العلاء عن سفيان ولفظه عن عمه عبد الله بن زيد قال : سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الرجل . ووقع فى بعض الروايات « شكى » بضم أوله على البناء للمفعول » وعلى هذا فافاء 
فى أنه ضمير الشأن . ووقع فى مسلم « شكى » بالضم أيضا کا ضبطه النووى . وقال : ليسم الشاكى » قال : 
وجاء فى رواية البخارى أنه الراوى . قال : ولا ينبغى أن يتوهم من هذا أن « شكى » بالفتح أى فى رواية 
مسلم » وإنما بيت على هذا لن بعض الناس قال إنه لم يظهر له كلام النووى . 

قوله ( الرجل ) بالضم على الحكاية . وهو وما بعده فى موضع النصب . 

قوله ( يخيل ) بضم أوله وفتح المعجمة وتشديد الياء الأخيرة المفتوحة » وأصله من الحيال » والمعنى 
يظن » والظن هنا أعم من تساوى الاحالين أو ترجيح أحدهما على ما هو أصل اللغة من أن الظن خلاف اليقين . 

قوله ( يحد الشىء ) أى الحدث خارجاً منه »> وصرح به الإسماعيل ولفظه « يخيل إليه فى صلاته أنه 
حرج منه شىء » وفيه العدول عن ذكر الشى ء المستقذر بحاص اسمه إلا للضرورة . 

قوله ( ف الصلاة ) تمساك بعض الالكية بظاهره فخصوا الحكم بمن كان داخخل الصلاة » وأوجبوا 
الوضوء على هن كان حارجها ¢ وفرقوا بالہی عن إبطال اأعبادة 4 واللبى عن إبطال العبادة متوقف على 
صحتها » فلا معنى للتفريق بذلك » لأن هذا التخيل إن كان ناقضاً حارج الصلاة فينبغى أن يكون كذلك 
فيب كبقية النواقض . ) ظ 

قوله ( لا ينفتل) بالجزم على الى » ويجوز الرفع على أن ١لا‏ » نافية . 


A۷ ۱۳۸ الحديث‎ 


قوله ( أو لا ينصرف ) هو شك من الراوى » وكأنه من على » لأن الرواة غيره رووه عن سفيان 
بلفظ لا ينصرف من غير شك . 

قوله ( صوتاً ) أى من مخرجه . 

قوله ( أو يحد) أو للتنويع وعبر بالوجدان دون الشم ليشمل ما لو وا 
فيه لمن استدل على أن لمس الدبر لا ينقض لأن الصورة تحمل على لمس ما قاربه لا عينه . ودل حديث الباب 
على صحة الصلاة ما لم يتيقن الحدث » وليس المراد تخصيص هذين الأمرين باليقين » لأن المعنى إذا كان 
أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى قاله الحطابى . وقال النووى : هذا الحديث أصل فى حكم بقاء الأشياء على 
أصوها حتى يتيقن خلاف ذلك » ولا يضر الشك الطارئ عليها . وأخذ بهذا الحديث جمهور العلماء . وروى 
عن مالك التقض مطلقاً > وروى عنه النتقض خارج الصلاة دون داخلها » وروى هذا التفصيل عن الحسن 
البصرى » والأول مشبور مذهب مالك قاله القرطبى > وهو رواية ابن القاسم عنه . وروی ابن نافع عنه 
٠‏ لا وضوء عليه مطلقاً كقول الجمهور » وروى ابن وهب عنه : أحب إلى أن يتوضأ . ورواية التفصيل لم 
تثبت عنه وإنما هی لأصحابه » وحمل بعضهم الحديث على من كان به وسواس » وتمسك بأن الشكوى لا تكون 
SG CE‏ قله 
شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شىء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو جد ريحاً » وقوله 
فلا يخرجن من المسجد أى من الصلاة » وصرح بذاك أبو داود فى روايته . وقال العراق : ما ذهب إليه 
مالك راجح > لأنه احتاط للصلاة وهى مقصد » وألغى الشك فى السبب الميرئ ؛ وغيره احتاط للطهارة 
وهى وسيلة وألغى الشك فى الحدث الناقض ها » والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل . وجوابه 
أن ذلك من حيث النظر قوى » لكنه مغاير لمدلول الحديث لأنه أمر بعدم الانصراف إلى أن يتحقق . وقال 
الحطالى دري ان أرجت ال من وجل و ا اسن وجدات ی و عليه كم 
ويمكن الفرق بأن الحدود تدرأ بالشبهة والشيبة هنا قائمة » بخلاف الأول فإنه متحقق . 


وو ۶2 
ه - بإاسبب التخفيف فى الوضوء 


سم .ى ل 7 هھ کت رر و 2 01 2 2 + 
- وسا على بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرق كريب عن ابن 
او م م رم أ ماسم مس 


عباس أذ الب صلی ال علو وَسَلَّم تام نى تَقََ » م صلی - وربا قال اصع حى تفخ - ثم فام 


فصل يل E‏ 
ميْمُونة لَبْلَهَ » فقام النئ صل الله عَلَيْهِ وسلَم ون اليل » فلا کان فى بَعْض الليل قَامٌ النى 
صل لله عله وم وض ين e YS‏ 
رصان تدا ل و : عن ماله - فحولى 


رن ١‏ صاصم م 


فَجَعَلَى عن يمينه . ئم صلی ما اء الله » م اضْطَجَمَ فتام حَنَى تَفَحّ , ثم ااه المُتادِى فادته 


٤ AA‏ کتاب الوضوء 


الى کے ۱ 3 1 ع 2 رهم +ى ےم يج ر E‏ 1 
E‏ الصلاة فصل ولم يتوضاً ْنَا لمرو : إن تاس ولون : إن رسول الله صل الله 
عم 2ے ور 


E‏ عه 0 سيت د 0 37 الأنبياء 


قوله ( باب التخفيف فى الوضوء ) ) أى جواز التخفيف . 

قوله ( سفيان ) هو ابن عبينة » وعمرو هو ابن دينار المكى لا البصرى » وكريب بالتصغير من من الأسماء 
المفردة فى الصحيحين . والإسناد مكيون » سوى على“ وقد أقام بها مدة . وفيه رواية تابعى عن تابعى : 
عمرو عن كريب . 

قوله ( وربما قال اضطجع ) أى کان سفيان يقول تارة نام وتارة اضطجع » وليسا مترادفين بل 
. بينبما عموم وخصوص من وجه » لكنه ل يرد إقامة أحدهما مقام الآخر » بل كان إذا روى الحديث مطولا 
قال اضطجع فنام کا سيق > وإذا اختصره قال نام أى مضطجعاً أو اطع أى ناما . 

قول ( ثم حدثنا ) يعنى أن سفيان كان يحدثهم به مختصراً ثم صار يحد هم به مطولا . 

قوله ( ليلة فقام ) كذا للأكثر » ولابن السكن « فنام » ا فاش 
لأجل قوله بعد ذلك « فلماكان فى بعض الليل قام » . انى . ولا ينبغى الجزم بخطها لأن توجيبها ظاهر وهو 
أن اقاء فى قول و فلما ٠‏ تفصيلية » فالجمل الاية وإن كان مضسمونها مضمون الول لكن الثابرة ينما 
بالإجمال والتفصيل . 

قوله ( فلماكان ) أى رسول الله صلى الله عليه وسم ( فی بعض الليل ) وللكشمييى « من » بدل ی » 
ل ا ل ل و لا 

وله ( شن ) بفتح المعجمة وتشديد النون أى القربة العتيقة . 

قوله ( معلق ) ذكتر على إرادة الجلد أو الوعاء » وقد أخحرجه بعد أبواب بلفظ معلقة . 

قوله ( يخففه عمرو ويقلله) أى يصفه بالتخفيف والتقليل » وقال ابن المنير : مخففه أى لا يكر الدلك » 
ويقاله أى لا يزيد على مرة مرة . قال : وفيه دليل على إيجاب الدلك » لأنه لو كان يمكن اختصاره لاختصره » 
لكنه لم يختصره . انتبى . وهى دعوى مردودة » فإنه ليس ف الحبر ما يقتضى الدلك » بل الاقتصار على 
سيلان الماء على العضو أحف من قليل الدلك . 

قوله ( نحواً ما توضأ ) قال الکرمانی : لم يقل مثلا لأن حقيقة ممائلته صلى الله عليه وسلم لا يقدر عليها 

. اہی نذنت ف هذا اديت ساك SEREN‏ 
من ر المثلية المساواة من كل جهة . 

قوله ( فآذنه ) بالمد أى أعلمه » وللمستملى فناداه . 

قوله ( فصلى ول يتوضاً ) فيه دليل على أن النوم ليس حدثاً بل مظنة الحدث لأنه صلى الله عليه وسل 


الحديث ۱۳۹ ٠‏ | ظ ۳۸4 


كان تنام عينه ولا ينام قلبه فلو أحدث لعلم بذلك » وهذا كان ربما توضأ إذا قام من النوم وربما لم يتوضأً › 
قال الحطابى : وإنما منع قلبه النوم ليعى الوحى الذى بأتيه فى منامه . ش 

قوله ( قلنا) القائل سفيان » والحديث المذكور صعيح كا سيأ من وجه آخر » وغبید بن عمير من 
كبار التابعين » ولأبيه عمير بن قتادة صحبة . وقوله « رؤيا الأنبياء وحى » رواه مسَلم مرفوعاً » وسيأق تی 
التوحيد من رواية شريك عن أنس . ووجه الاستدلال بما:تلاه من جهة أن الرؤيا لو لم تكن وحياً لما جاز 
لإبراهم عليه السلام الإقدام على ذبح ولده . وأغرب الداودى الشارح فقال:: قول عبيد بن عمير لا تعلق له 
بهذا الباب . وهذا إلزام منه للبخارى بأن لا يذ كر من الحديث إلا ما يتعلق بالترجمة فقط + ولم يشترط ذلك 
أحد . وإن أراد أنه لا يتعلق بحديث الباب أصلا فمنوع والله أعلم . وسبأق بقية مباحث هذا الحديث فى 
كتاب الوتر من كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى . 


٦‏ - باص إِسْبَاغْ الوضوء . وقال ابن عُمَرَ : إسباغٌ الؤضوء : الإنقاء 
۹ - وشا عبد اله بن مَسْلَّمَةَ عن مالك عن مُومَى بن عقبة عن كريب مولى ابن 
عباس عن أسامة بن ريد أنه سَيعَهُ قول : دقح رسول الله صل الله عليه وَسَلّم ون عَرَقَة حَتى إذا 
كان بالشَعْب تَرَلَ فبال » ثم تَوَضَأً ولم بيغ الوُضوء . فقلتُ : الصلاة يارسول اله . قال : 
الصَلَاة أمَامَكَ . فركب . فلمًا جاه المُردلِفَةَ َرَلَ كتَوضَاً اسيع الوْضوء ثم أقيمّت الصلاة فصلى 
المرب » م أتاحَ كل إِنْسَان بَعِيرهُ فى مَنْزِلِه » ثُم أقيمَت العنا فصل » ولم بُصَلّ بَيْتَهِما . 
[ الحديث ۱۳۹ - أطرافه فى : ۱۸۱ > ۱۹٩۹۷‏ ۰ ۰۱۹۹۹ ۱۹۷۲ ]. 
قوله ( باب إسباغ الوضوء ) الإسباغ فى اللغة الإتمام » ومنه درع سابغ . 
قوله ( وقال ابن عمر ) هذا التعليق وصله عبد الرزاق فى مصنفه بإسناد صحيح › وهو من تفسير الشىء 
بلازمه » إذ الإتمام يستلزم الإنقاء عادة » وقد روى ابن المنذر بإستاد حيح أن ابن عمر كان يغسل رجليه 
فى الوضوء سبع مرات » وكأنه بالغ فبيما دون غير هما لأنهما محل الأوساخ غالبا لاعتيادهم المشى' حفاة واللهأعم 
قوله ( حدثنا عبد الله بن مسلمة ) هو القعنى > والحديث ف الموطأ » والإسناد كله مدنيون » وفيه 
رواية تابعى عن تابعى : موسى عن كريب » وأسامة بن زيد أى اہن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
له ولأبيه وجده صحبة . وستأنی مناقبه فى مكانها إن شاء الله تعالى . 
قوله ( بالشعب ) بكسر الشين المعجمة هو الطريق فى الجبل » واللام فيه للعهد . 
قوله ( ول يسبغ الوضوء ) أى خففه › ويألى فيه ما تقدم فى توجيه الحديث الماضى . 
قوله ( فقات الصلاة ) هو بالنصب على الإغراء » أو على الحذف » والتقدير أتريد الصلاة ؟ ويؤيده 
قوله فى رواية تأتى « فقلت أتصلى يا رسول الله » ويجوز الرفع » والتقدير حانت الصلاة . 
(م- ۷ هج ١‏ »فح البارى ) 


1۹۰ 8 كتاب الوضوء 


قوله ( قال الصلاة ) هو بالرفع على الابتداء » وأمامك بفتح الممزة خيره . وفيه دليل على مشروعية 
الوضوء للدوام على الطهارة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل بذلك الوضوء شيئ » وأما من زع أن المراد 
بالوضوء هنا الاستنجاء فباطل » اليا E‏ ابي عله وهو يتوضأ » ولقوله 
هنا « ولم يسبغ الوضوء » . 
۰ قوله ( نزل فتوضا فأسبغ الوضوء ) فيه دليل فل ر اه ار ر هر أن قعل ينما 
بصلاة » قاله الحطالى » وفيه نظر لاحمّال أن يكون أحدث . 

( فائدة ) : الماء الذى توضاً به a E E‏ 
ابن حنبل فى زيادات مسند أبيه بإسناد حسن من حديث على بن ألى طالب » فيستفاد منه الرد على من منع 
استعال ماء زمزم لغير الشرب . وسيأقى بقية مباحث هذا الحديث فى كتاب الحج إن شاء الله تعالى . 


۷ - باسبب غسل الوّجْهِ بِاليَدَيْنِ من غرفة واحدة 
س 2ے ل 2 ص صم ر 5 هام 
٠‏ - وشا محمد بث عبد الرحمر قال أخبرنا أبو سَلَمَةَ الخزاعئ منصور بن سلمة 
7 م و ت 2 D0 ٠.‏ ت 5 
قال : أخبرنا ابن بلال - عى سُلهِانَ - عن ريد بن الم عن عَطَاء بن يسار عن ابن عباس أنه 


ا ۴ سس 


O 2 


ارا لتكل خياا اخ غرنة و a‏ نشّق ء ثم أَخدَّ عَرْقَة من ماء فَجَعلَ بها 
كلا أضافها إن بده الاي فل يبنا ونه as‏ ريا بت الى + 


ثم أَحَدَ غَرقة من ماء عسل بها يَدَهُ البُسرَى › ثم مسح بره ا فرش ڪل 
وجل البتى حتى لها ؛ ال ا يعى الُشرى - ثم قال : مكَدًا 


oF‏ م 


رارض اا واحدة ) مراده بهذا التنبيه على عدم اشتراط الاغتراف 
باليدين جميعاً » والإشارة إلى تضعيف الحديث الذى فيه أنه صلى الله عليه وسم كان يغسل وجهه بيمينه . 
٠‏ وجمع الحليمى بينهما بأن هذا حيث كان يتوضأ من إناء يصب منه بيساره على بمينه » والآخر حيث كان 
. يغترف » لكن سياق الحديث يأباه » لأن فيه أنه بعد أن تناول الماء بإحدى يديه أضافه إلى الأخرى وغسل ببما 
ا قله ( حدثنا محمد بن عبد الرحم ) هو أبو يحبى المعروف بصاعقة » وكان أحد الحفاظ » وهو من 
صغار شيوخ البخارى e SCS Ss‏ 
لم يلقه . وق الإسناد رواية تابعى عن تابعى : زيد عن عطاء . 

دارفا DE a O‏ 
كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسم بتوضاً ؟ فدعا بإناء فيه ماء » . وللنسائی من طريق محمد بن عجلان 
عن زيد فى أول الحديث « توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرف غرفة » . 


الحديث ۱8 ` ۰ ۱ 


قوله ( فغسل وجهه ) الفاء تفصيلية لأنها داخلة بين المجمل والمفصل . 

قوله ( أخذ غرفة ) وهو بيان الغسل وظاهره أن المضمضة والاستنشاق من جملة غسل الوجه » 
لكن المراد بالوجه أولا ما هو أعم من المفروض والمسنون » بدليل أنه أعاد ذكره ثانياً بعد ذكر المضمضة 
والاستنشاق بغرفة مستقلة » وفيه دليل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة » وغسل الوجه باليدين 
جميعاً إذا كان بغرفة واحدة لأن اليد الواحدة قد لا تستوعبه . 

قوله ( أضافها ) بیان لقوله فجعل بها هكذا . 

قوله ( فغسل بها ) أى بالغرفة . وللأصيل وكرية « فغسل بهما » أى باليدين . 

قوله ( ثم مسح برأسه ) لم بذ كر لها غرفة مستقلة » فقد يتمسك به من يقول بطهوزية الماء المستعمل » 
لكن فى رواية.ألى داود « ثم قبض قبضة من الماء » ثم نفض يده » ثم مسح رأسه » زاد النسانى من طريق 
عبد العزيز الدراوردى عن زيد « وأذنيه مرة.واحدة » ومن طريق ابن عجلان « باطنهما بالسباحتين وظاهرهما 
بإبهاميه » وزاد ابن خزيمة من هذا الوجه « وأدخل إصبعيه فيهما » 

قوله ( فرش ) أى سكب ال اء قليلا قليلا إلى أن صدق عليه مسمى الغسل . 

قوله ( حتى غسلها ) صريح فى أنه لم يكتف بالرش » وأما ما وقع عند ألى داود وال حا م « فرش على 
رجله العنى وفيها النعل » ثم مسحها بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل » فالمراد بالمسح تسييل الماء حى 
يستوعب العضو » وقد صح أنه صلى الله عليه وسم كان يتوضأ فى النعل كما سبأتى عند المصنف من حديث 
ابن عمر » وأما قوله « تحت النعل » فإن لم يحمل على التجوز عن القدم وإلا فهى رواية شاذة وراويها هشام 
ابن سعد لا يحتج بما تفرد به فكيف إذا خالف . 

قوله ( ففضل بها رجله يعنى اليسرى) قائل ٠‏ يعنى » هو زيد بن أسلم أو من دونه » واستدل ابن بطال 
بهذا الحديث على أن الماء المستعمل طهور » لأن العضو إذا غسل مرة واحدة فإن الماء الذى ببتی فى اليد ما يلاق 
ماء العضو الذى يليه . وأيضاً فالغرفة تلاق أول جزء من أجزاء كل عضو فيصير مستعملا بالنسبة إليه . وأجيب 
أو الاء مادام متا بلاطا لا بحي ا دي لفل عزوق ا 

( تلبيه ) : ذكر ابن الثين أنه رواه بلفظ « فعل بها رجله » بالعين المهملة واللام المشددة > قال : 


فلعله جعل الرجلين بمزلة العضو الواخد فعد الغسلة الثانية تكريراً لأن العل هو الشرب الثانى . انبى . وهو 
تكلف ظاهر » والحق أنها تصحيف . 


/ - باسبب التسوية عل كل حال » وعند الوقاع 
ف فى ر و ےه 57 
0 - عرش عل بن عبد الله قال حددّنا جرير عن مَنصور عن سالم بن ألى الج عن 
ره م را ازع مكه مت > مه r‏ ب 2 04 2 
کرب عن ابن عباس بلغ الى صلی لله علي ولم قال د لو أن أحدَكُمْ لذا أ أَهْلَهُ قال : 
عام 


بسم الو » اللَّهُمْ جَنْبْنَا الشيطانَ » جنب الشيطان ما رَرَقْتَنَا » فَعَضِى بِيْتَهما ولد لم يَضَرَهُ » . 


[ الحديث ور أطرافه فى : ۴Y1‏ ¢ بنع ¢ [YA ¢ FAA < ۱ê‏ . 


E 4۲‏ فد کات ا 


قوله ( باب التسمية على كل حال وعند الوقاع ) أى الجماع > وعطفه عليه من عطف الحاص على 
العام للاهتام به › وليس العموم ظاهراً من الحديث الذى أورده » لكن يستفاد من باب الأولى لأنه إذا شرع 
فى حالة الجماع وهى مما أمر فيه بالصمت فغيره أولى . وفيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله 
فى حالين الحلاء والوقاع » لكن على تقدير صحته لا يناف حديث الباب لأنه يحمل على حال إرادة الجماع 
كا سيأ فى الطريق الأخرى . ويقيد ما أطلقه المصنف ما رواه ابن ألى شيبة من طريق علقمة عن ابن مسعود 
« وكان إذا غشى أهله فأنزل قال : اللهم لا تجعل للشيطان فما رزقتى نصيباً » . 

قوله ( جرير ) هو ابن عبد الحميذ » ومنصور هو ابن المعتمر من صغار التابعين » وق الإسناد 
ثلاثة من التابعين . 

قوله ( فقضى بينهم ) كذا المستملى والحموى » وللباقين « بينهما » وهو أصوب › وحمل الأول على 
أن أقل الجمع اثنان ا ا هذا انييف ل كات التكاح إن شاء الله تعالى . وأفاد الكرمانى 
أنه رأى فى نسخة قرئت على الفربرى قيل لأبى عبد الله يعنى المصنف : من لا بحسن العربية يقولما 
. بالفارسية ؟ قال نعم . ٠‏ 


ر 0 2 
س م 00042 قر 7 > عم 
۲ - وشا آدم قال حدتنا شْبّة عن عبد العزيز بن صهيْب قال : سمعت أنسا يقول : 
ام 1 اكير حو ر 2 2 0 و 2 ١‏ م و ر مم 
كان النئ صل الله عليه وسلم إذا دحل الخلاء قال « اللهم إنى أعوذ بك ين الْحْبْثْ وَالْحْبَائِثِ ». 
3 2 ےر ر 2 ار او ر ار ۸ھ ىمرم coll‏ ر 1 41 
7ا ابن عرعرة عن شعبة . وقال غندر عن شعبة «إذا أق الخلاء » . وقال موسق عن حماد 
E‏ 5 2 ا 2 6ر6 مم 
« إذا دخل » . وقال سعيد س زيد : حدثنا عبد العزيز « إذا أراد أن يدخل » . 


[ الحديث ۱٤۲‏ - طرفه فى : ٦۳۲۲‏ ]. 


قوله ( باب ما يقول عند الحلاء) أى عند إرادة الدخول فى الحلاء إن كان معداً لذلك وإلا فلا تقدير . 

( تنبيه ) : أشكل إدخال هذا الباب والأبواب الى بعده إلى باب الوضوء مرة مرة » لأنه شرع فى 
'أبواب الوضوء فذكر منها فرضه وشرطه وفضيلته وجواز تخفيفه واستحباب إسباغه ثم غسل الوجه م النسمية 
ولا أثر لتأخيرها عن غسل الوجه لأن محلها مقارنة أول جزء منه » فتقديمها فى الذكر عنه وتأخيرها سواء › 
لكن ذكر بعدها القول عند الحلاء > واستمر فى ذكر ما يتعلق بالاستنجاء » ثم رجع فذكر الوضوء مرة مرة . 
وقد خنى وجه المناسبة على الكرمانى فاستروح قائلا : ما وجه الترتيب بين هذه الأبواب مع أن التسمية إنما هى 
قبل غسل الوجه لا بعده » ثم توسيط أبواب الحلاء بين أبواب الوضوء ؟ وأجاب بقوله : قلت البخارى 
الا يراعى حسن الترتيب » وجملة قصده إتما هو فى نقل الحديث وما يتعلق بصحيحه لا غير . اتهى . وقد 
أبطل هذا الجواب فى كتاب التفسير فقال لما ناقش البخارى فى أشياء ذكرها من تفسير بعض الألفاظ با معناه : ٠‏ 
لو ترك البخارى هذا لكان أولى » لأنه ليس من موضوع كتابه » وكذلك قال فى مواضع أخر إذا لم يظهر له 


4۳ ١47 الحديث‎ 


توجيه ما يقوله البخارى » مع أن البخارى فى جميع ما يورده من تفسير الغريب إنما ينقله عن أهل ذلك الف نكأبى 
عبيدة والنضر بن شميل والفراء وغير هم » وأما المباحث الفقهية فغالبها مستمدة له من الشافعى وألى عبيد وأمثالهما » 
وأما المسائل الكلامية فأ كر ها من الكرابيسى واب ن كلاب ونحوهما . والعجب من دعوى الكرمانى أنه لا يقصد 
تحسين الترتيب بين الأبواب » مع أنه لا يعرف لأحد من المصنفين على الأبواب من اعتنى بذلك غيره » حتى 
قال جمع من الأثمة : فقه البخارى فى تراجمه . وقد أبديت فى هذا الشرح من محاسنه وتدقيقه فى ذلك 
ما لا خفاء به » وقد أمعنت النظر فى هذا الموضع فوجدته فى بادئ الرأى يظن الناظر فيه أنه لم بعتن بترتيبه 
كنا قال الكرمانى » لكنه اعتنى بترتيب كتاب الصلاة اعتناء تاماً كا سأذكره هناك » وقد يتلمح أنه ذكر أولا 
فرض الوضوء كما ذكرت » وأنه شرط لصحة الصلاة » ثم فضله وأنه لا يحب إلا مع التيقن » وأن الزيادة 
فيه على إيصال الماء إلى العضو ليس بشرط » وأن ما زاد على ذلك من الإسباغ فضل . ومن ذلك الاكتفاء 
E NE A ES‏ 
فاستطرد من هنا لآداب الاسآ ستنجاء وشرائطه » ثم رجع لبيان أن واجب الوضوء المرة الواحدة وأن الثنتين 
والنللاث سنة › ثم ذكر سنة الاستنثار إشارة إلى الإعداء يتحت ابواطن قبل الظواهر » وورد الأمر 
بالاستجمار وتراً فى حديث الاستنثار فترجم به لأنه من جملة التنظف > ثم رجع إلى حكم التخفيف فترجم 
بغسل القدمين لا بمسح الحفين إشارة إلى أن التخفيف لا يكنى فيه المسح دون مسمى الغسل . ثم رجع إلى 
المضمضة لأنها أحت الاستنشاق » ثم استدرك بغسل العقبين لثلا يظن أنهما لا يدخلان فى مسمى القدم » وذكر 
غسل الرجلين فى النعلين رداً على من قصر فى سياق الحديث المذ كور فاقتصر على النعلين على ما سأبينه . ثم 
ذكر فضل الابتداء بلمين » ومتى يجب طلب الماء الوضوء . " م ذكر حكر الماء الذى يستعمل وما يوجب 
الوضوء . م ذكر الاستعانة فى الوضوء م ا 
شيئاً من أعضاء الوضوء استطرد منه إلى ماله به تعلق لمن بمعن التأمل » إلى أن أ كمل كتاب الوضوء على ذلك . 
وسلك فى ترتيب الصلاة أسبل من هذا المسلك فأورد أبوابها ظاهرة التناسب فى الترتيب » فكأنه تفنن 
فى ذلك » والله أل . : 
قوله ( الحبث ) بضم المعجمة والموحدة كذا فى الرواية » وقال الحطابى : إنه لا يجوز غيره. » وتعقب 
بأنه جوز إسكان الموحدة كما فى نظائره مما جاء على هذا الوجه ككتب وكتب . قال النووى : وقد صرح 
جماعة امن آمل مغرف بأ اد يهنا E‏ رسيي + إلا أن كال إن ترك متيف أرق للا يشاب 
بالمصدر . والحبث جمع خبيث والحبائث جمع خبيثة ؛ يريد ذكران الشياطين وإناهم قاله الحطالى وابن 
حبان وغيرهما » ووقع فى نسخة ابن عساكر : قال أبو عبد الله ل ا ا 
الموحدة » فإن كانت مخففة عن المحركة فقد تقدم توجيبه » وإنكانت بمعنى المفرد فعناه كا قال ابن الأعرابى : 
| ا ل ا الا ا مر 
وإن كان من الشراب فهو الضار » وعلى هذا فالمراد بالحبائث المعاصى أو مطلق الأفعال المذمومة ليحصل 
التناسب » ولهذا وقع فى رواية الترمذى وغيره « أعوذ بالله من اللحبث واللحبيث» أو « الحبث والحبائث » 
هكذا على الشك » الأول بالإسكان مع الإفراد » والثانى بالتحريك مع الجمع » أى من الشىء المكروه 


٤ 44‏ كتاب الوضوء 


ومن الشىء المذموم » أو من ذكران الشياطين وإنائهم . وكان صلى الله عليه وس يستعيذ إظهاراً للعبودية » 
ويجهر با للتعلم . وقد روى العمرى هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن الحتار عن عبد العزيز بن صبيب 
بلفظ الأمر قال « إذا دخلتم الحلاء فقولوا : بسم الله » أعوذ بالله من الحبث والحبائث » وإسناده على شرط 
مسل » وفيه زيادة التسمية ولم أرها فى غير هذه الرواية . ْ 

قوله ( تابعه ابن عرعرة ) امه محمد » وحديثه عند المصنف فى الدعوات . 

قوله ( وقال غندر ) هذا التعليق وصله البزار فى مسنده عن محمد بن بشار بندار عن غندر بلفظه » 
وهرواه أحمد بن حنبل عن غندر بلفظ إذا دخل . 

قَولهِ ( وقال موسی ) هو ابن إسماعيل التبوذكى . 

وله ( عن حماد ) هو |, ن سلمة يعنى عن عبد العزيز بن صهيب » وطريق موسى هذه وصلها ابق 
باللفظ المذكور . 


قوله ( وقال سعيد بن زيد ) هو أخو حماد بن زيد » وروايته هذه وصلها المؤلف فى الأدب المفرد 
قال : حدثنا أبو النعهان حدثنا سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز بن صبيب قال حدثنى أنس قال : كان الى 
صل الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل اللحلاء قال : فذكر مثل حديث الباب » وأفادت هذه الرواية تبيين 
المراد من قوله « إذا دحل اللحلاء » أى كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول لا بعده 00 . وهذا 
فى الأمكنة المعدة لذلك بقرينة الدخول » وهذا قال ابن بطال : رواية « إذا أنى » أعم لشموها . انتبى 
لكلا كناى ا متخا عل تجن كن ا ا ما لد لون ار 
فى حديث زيد بن أرقم فى السئن + أو يشمل حتى لو بال فى إناء مثلا فى جانب البيت ؟ الأصح الثانى ما لم 
يشرع فى قضاء الحاجة . المقام الثانى متى يقول ذلك ؟ فمن يكره ذكر الله فى تلك الحالة يفصل : أما فى 
الأمكنة المعدة لذلك فيقوله قبيل دخولها » وأما فى غيرها فيقوله فى أول الشروع كتشمير ثيابه مثلا وهذا 
مذهب الجمهور » وقالوا فيمن نسى : يستعيذ يقلبه لا بلسانه . ومن يجيز مطلقا كما نقل عن مالك لا يحتاج 
إلى تفصيل . 

. ( تفبيه ) : سعيد بن زيد الذى أتى بالرواية المبينة صدوق تكلم بعضهم فى حفظه » وليس له ف 
البخارى غير هذا الموضع المعلق » لكن لم ينفرد بهذا اللفظ » فقد رواه مسدد عن عبد الوارث عن عبد العزيز 
مثله » وأخرجه البييق من طريقه وهو على شرط البخارى 


2 بابب وضع الماء عند الْحَلاءِ 


سام عو الى و 242 عع 5 ر 2200 و فق 0 
۳ - وسا عبد اله بن محمد قال حدثنا هاشم بن الْقايم قال حدثنا ورقاء عن عبيّد الله 


ابن أنى يزِيد عن ابن عباس أن الى صلى الله عَلَيْهِ وسَلّم دحل الخلاء فَوَضَعْتْ له وضوعا . قال : 


2 


8 ار ل ر ر هله او و 
من وضع هدا ؟ فَأُعبرٌ » قَقَالَ « اللهم فَقهةٌ فى الدين » , 


١6 ` ١45 الحديث‎ 


قوڵه ( باب وضع الماء عند الحلاء ) هو بالمد » وحقيقته المكان الحالى » واستعمل فى المكان المعد 
لقضاء الخاجة مجازاً . ۰ 

قوڵه ( ورقاء ) هو ابن عمر . 

قوله ( عن عبيد الله ) بالتصغير ( ابن ألى يزيد ) مكى ثقة لا يعرف اسم أيه »> ووقع فى رواية 
الكشميينى ابن ألى زائدة وهو غلط . ٠‏ 

قَوإهِ ( فوضعت له وضوعاً ) بفتح الواو أى ماء ليتوضاً به » وقيل يحتمل أن يكون ناوله إياه 
ليستنجى به » وفيه نظر . ْ 

قول ( فأخبر ) تقدم فى كتاب العلم أن ميمونة بنت الحارث خالة ابن عباس هى الخبرة بذلك » قال 
التيمى : فيه استحباب المكافأة. بالدعاء . وقال ابن المنير : مناسبة الدعاء لابن عباس بالتفقه على وضعه الماء 
من جهة أنه تردد بين ثلاثة أمور : إما أن يدخحل إليه بالماء إلى الحلاء » أو يضعه على الباب ليتناوله من قرب » 
أو لا يفعل شيعا › فرأى الثانى أوفق » لأن فى الأول تعرضاً للاطلاع » والثالث يستدعى مشقة فى طلب الماء » 
والثانى أسبلها » ففعله يدل على ذكائه » فناسب أن يدعى له بالتفقه فى الدين ليحصل به التفع » وكذا كان . 

١١‏ - اب لاتقب الْقيْلةُ بعائط أو بول » إلا عند البتاء : جدار أو توه 

3 5 1 2 ع‎ 2 5 5 8 <2 - ew 
وسا آدم قال حدثنًا ابن" أى ذئب قال حدثنا الزهرى عن عطاءِ بن يزيد الليئ‎ - 1545 


ل رع ت ت م ل > يو مو سل > اي ك١‏ وردو شام وميه 
عن اى ايوب الأنصارى قال : قال رسول الله صلی اله عليه وَسَلَمِ «إذًا أنى أح دكم الغائط فلا يَستقيل 
و ومس را مهما يع 1 ت 
الْقيلَهَ ولا يولها ظَهِرَهُ » شرقوا أو غربوا ». 


: [الحديث ؛؛١‏ -طرفه فى : 44" ]. 

قوله ( باب لا تستقبل القبلة ) فى روايتنا بض المثناة على البناء للمفعول وبرفع القبلة » وف غيرها 
بفتح الباء التحتانية على البناء للفاعل ونصب القبلة » ولام تستقبل مضمومة على أن لا نافية » ويجوز 
كسرها على آنا ناهية . 

قوأه ( إلا عند البناء جدار أو نحوه ) وللكشميينى « أو غيره » أى كالأحجار الكبار والسوارى والحشب 
وغيرها من السواتر . قال الإسماعيل : ليس نى حديث الباب دلالة على الاستثناء المذكور . وأجيب بثلاثة 
أجوبة : أحدها أنه تمسك يحقيقة الغائط لأنه المكان المطمن من الأرض ف الفضاء » وهذه حقيقته اللغوية › 
وإن کان قد صار يطلق على كل مكان أعد لذلك مجازاً فيختص البى به » إذ الأصل فى الإطلاق الحقيقة » 
وهذا الجواب للإسماعيل وهو أقواها . ثانيها أن استقبال القبلة إنما يتحقق فى الفضاء » وأما الجدار والأبنية 
فإنها إذا استقبلت أضيف إلا الاستقبال عرفا . قاله ابن المنير » ويتقوى بأن الأمكنة المعدة ليست صا حة لأن 
يصلى فیا فلا يكون فيها قبلة يحال » وتعقب بأنه يلزم منه أن لا تصح صلاة من بينه وبين الكعبة مكان لا يصلح 
للصلاة » وهو باطل . ثالما الاستثناء مستفاد من حديث ابن عمر المذكور فى الباب الذى بعده » لأن حديث 


لأف ٤‏ كتاب الوضوء 


انی صلى الله عليه وسلم كله كأنه شبىء واحد قاله ابن بطال وارتضاه ابن التين وغيره » لكن مقتضاه أن 
لا يبت لتفصيل التراجم معنى > فإن قيل لم حملتم الغائط على حقيقته ولم تحملوه على ما هو أعم من ذلك ليتناول 
الفضاء والبنيان » لا سما والصحابى راوى الحديث قد حمله على العموم فيهما لأنه قال كما سيأتى عند المصنف 
فى باب قبلة أهل المدينة فى أوائل الصلاة فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فتنحرف ونستغفر» 

فالجواب أن أبا أيرب أعمل لفظ الغائط في حقيقته ومجازه وهو المعتمد » وكأنه لم يبلغه حديث التخصيص » 

ولولا أن حديث ابن عمر دل على تخصيص ذلك بالأبنية لقلنا بالتعمم » لكن العمل بالدليلين أولى من إلغاء 
أحدهما » وقد جاء عن جابر فها رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم تأبيد ذلك » ولفظه عند أحمد 
« كان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا هرقنا الماء . قال : ثم 
رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة » » والحق أنه ليس بناسخ لحديث الى خلافاً لمن زعمه » بل هو 
حمول على أنه رآه فى بناء أو نحوه » لآن ذلك هو المعهود من حاله صلى الله عليه وسا لمبالغته فى التستر » 
ورؤية ابن عمر لهكانت عن غير قصد كا سيأ . فكذا رواية جابر . ودعوى خصوصية ذلك بالننى صلى الله 
عليه وسل لا دليل عليها إذ اللحصائص لا تثبت بالاحمال » ودل حديث ابن عمر الآتى على جواز استدبار القبلة 
فى الأبنية » وحديث جابر على جواز استقبالها » ولولا ذلك لكان حديث ابی أيوب لا يخص من عمومه بحديث 
. ابن عمر إلا جواز الاستدبار فقط » ولا يقال يلحق به الاستقبال قياساً » لأنه لا يصح إلحاقه به لكونه فوقه » 

وقد مسك به قوم فقالوا بجواز الاستدبار دون الاستقبال حكى عن أى حنيفة وأحمد وبالتفريق بين البنيان 
والصحراء مطلقاً » قال الجمهور : وهو مذهب مالك والشافعى وإحق » وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع 

الأدلة » ويؤيده من جهة النظر ما تقدم عن ابن المنير أن الاستقبال فى البنيان مضاف إلى الجدار عرفا . 
وبأن الأمكنة المعدة لذلك مأوى الشياطين فليست صالحة لكونها قبلة » بخلاف الصحراء فيهما . وقال قوم 
بالتحريم مطلقاً » وهو المشهور عن أبى حنيفة وأحمد » وقال به أبو ثور صاحب الشافعى » ورجحه من 
المالكية ابن العربى » ومن الظاهرية ابن حزم » وحجتبم أن الى مقدم على الإباحة » ولم بصححه حديث 
جابر الذى أشرنا إليه . وقال قوم بالجواز مطلقاً » وهو قول عائشة وعروة وربيعة وداود » واعتلوا بأن 
الأحاديث تعارضت فلير جع إلى أصل الإباحة . فهذه المذاهب الأربعة مشبورة عن العلماء » ولم يحك النووى 
فى شرح المهذب غيرها . وف المسألة ثلاثة مذاهب أخرى : منها جواز الاستدبار فى البنيان فقط تمسكاً بظاهر . 
حديث ابن عمر » وهو قول ألى يوسف . ومنها التحريم مطلقاً حتى ف القبلة المنسوخة وهى بيت المقدس » 

وهو محكى عن إبراهم وابن سيرين عملا بحديث معقل الأسدى ١‏ نہى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
نستقبل القبلتين ببول أو بغائط » رواه أبو داود وغيره » وهو حديث ضعيف لأن فيه راوياً مجهول الحال . 
وعلى تقدير ته فالمراد بذلك أهل المدينة ومن على سمتها » لأن استق باهم بيت المقدس يستلزم استدبارهم 
الكعية فالعلة استدبار الكعبة لا استقبال بيت المقدس » وقد ادعى اللحطالى الإجماع على عدم تحريم استقبال 
بيت المقدس لمن لا يستدبر فى استقباله الكعبة » وفيه نظر لا ذكرناه عن إبراهم وابن سيرين » وقد قال به 
بعض الشافعية أيضاً . حكاه ابن أبى الدم . ومنها أن التحريم مختص بأهل المدينة ومن كان على متها » فأما من 
كانت قبلته فى جهة المشرق أو ا مغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقاً لعموم قوله « شرّقوا أو غربوا » 


4۷ ٠٤١ الحديث‎ 


قاله أبو عوانة صاحب المزنى » وعكسه البخارى فاستدل به على أنه ليس فى المشرق ولا ف ال مغرب قبلة كما 
سيأق فى باب قبلة أهل المدينة من كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى . 

قوله ( فلا يستقبل ) بكسر اللام لأن « لا » ناهية واللام فى القبلة للعهد أى للكعبة . 

قوله ( ولا يوها ظهره ) ولس « ولا يستدبرها » وزاد « ببول أو بغائط » والغائط الثانى غير الأول » 
أطلق على اللحارج من الدبر مجازاً من ¿ إطلاق اسم امحل على الحال كراهية لذكره بصريح سمه > وحصل من 
ذا جا م ١‏ ب ااه شن لزه و ی الب عر دن قار من ا كون اه 
إكرا م القبلة عن المواجهة بالنجاسة » ويؤيده قوله فى حديث جابر « إذا هرقنا الماء » ؛ . وقيل مثار البى كشف 
رة » وعل هذا فيطرد فى كل حالة تكشف فيا العورة كالوطء مثلا » وقد نقله ابن شاش الالکی قولا 
فى مذهبهم وكأن قائله تمسك برواية فى الموطأ « لا تستقبلوا القبلة بفروجكم » ولكنها محمولة على المعنى الأول 
أى حال قضاء الحاجة جمعاً بين الروايتين والله أعلم . وسيأقى الكلام على قول ألى أيوب « فننحرف ونستغفر ) 
حيث أورده المصنف فى أوائل الصلاة إن شاء الله تعالى . 


e را‎ e 
بإسبب من تبرز على لبنتين‎ - ۲ 
لل‎ E ا رر و‎ 1 5 
ورش عبد اله بن يُوسف قال أَخبَرَنَا مالك عن يحي بن سويد عن محمدٍ بن يحي‎ - 6 
0 ٍِ رع > سس م 1 2 31 2 م‎ 
ابن حَبَانَ عن عمد واسع بن حَبّانَ عن عبد الله بن عكر أنه كان يَقَول : إن ناسا يقولون إذا قعدت‎ 
26 2 5 ا 0 و ر‎ 0 o2 8 ES سا ساس‎ 
على حَاجْتِك فلا تستقبل القِبْلة ولا بَيْت الْمَقَدِي . قال عبد الله بن عُمَرَ : لقد ارتقيت يَوْما على‎ 


سے رمه 


ظهرٍ بيْت لنا ء ريت رسول الله صلى اله عليه وسم على ينين مُستقيبلا بيت القاس لحاجيه . 
وقال : لَعلّ دن الذين يُصِلُونَ على أوراكه » فقلت لا دى وال . 

َال مالك : يَعنى الذى يُصل ولا رقع عن الأرض » يَسْجُدُ وهو لاق بالأرض 

[ الحديث هع( - أطرافه فى :8م4١‏ 61496 ۳۱۰۲ ]. 

قوله ( باب من تبرز ) بوزن تفعل من البراز بفتح الموحدة وهو الفضاء الواسع كن 
من الدبر كما تقدم فى الغائط . 

قوله ( على لبنتين ) بفتح اللام وكسر الموحدة وفتح النون تثنية O‏ 
غيره للبناء قبل أن يحرق . 

قوله ( بجی بن سعيد ) هو الأنصارى المدنى التابعى » وكذا شيخه وشيخ شيخه فى الأوصاف الثلاثة » 
ولكن قيل إن لواسع رؤية فذكر لذلك فى الصحابة » وأبوه حبان هو ابن ن منقذ بن عمر له ولأبيه صحبة » 
وقد تقدم فى المقدمة أنه بفتح المهملة وبالموحدة . 

قوله ( أنه كان يقول ) أى ابن عمر کا صرح به مسام فى روايته » وسیآتی لفظه قرياً » فأما من زعم 
أن الضمير يعود على واسع فهو وهم منه وليس قوله « فقال ابن عمر » جواباً لواسع » > بل الفاء فى قوله « فقال » 

( م - مم هج ١‏ » فتح البارى) 


٤ 4۹۸‏ کتاب الوضوء 


سببية » لأن ابن عمر أورد القول الأول منكراً له » ثم بين سبب إنكاره بما رواه عن النى صلى الله عليه وسلم » 
وكان بمكنه أن يقول : فلقد رأيت ... إلخ » ولكن الراوى عنه ‏ وهو واسع - أراد التأكيد بإعادة 
قوله « قال عبد الله بن عمر » . 


وله ( إن ناساً ) يشير بذلك إلى من كان يقول بعموم اہی كما سبق » وهو مروى عن ألى أيوب 
وأبى هريرة ومعقل الأسدى وغرهم: 

قوله ( إذا قعدت ) ذكر القعود لكونه الغالب وإلا فحال القيام كذلك . 

قَوله ( على حاجتك ) کی بهذا عن التبرز ونحوه . 

قوله ( لقد ) اللام جواب قسم محذوف . 

قوله ( على ظهر بيت لنا ) وفى رواية يزيد الآنية « على ظهر بيتنا » وى رواية عبيد الله بن عمر الآنية 
« على ظهر بيت حفصة » أى أخته كما صرح به فى رواية مسلم » ولابن خزيمة « دخلت على حفصة بنت تمر 
فصعدت ظهر البيت » . وطريق الجمع أن يقال : إضافته البيت إليه على سبيل الجاز لكونما أخته فله منه 
سبب » وحيث أضافه إلى حفصة كان باعتبار أنه البيت الذى أسكها البى صلى الله عليه وسلم فيه واستمر فى 
يدها إلى أن ماتت فورث عنها » وسيأتى انتزاع المصنف ذلك من هذا الحديث فى كتاب اللحمس إن شاء الله 
تعالى. » وحيث أضافه إلى نفسه كان باعتبار ما آل إليه الحال لأنه ورث حفصة دون إخرته لكوتها كانت 
شقيقته ولم تترك من يحجبه عن الاستيعاب . 

قوله ( على لبنتين ) ولابن خزيعة « فأشرفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على خلائه » 
ونی رواية له « فرأيته يقضى حاجته محجوباً عليه بلبن » وللحكم الثر مذى بسند صحيح « فرأيته فى كنيف » 
وهو بفتح الكاف وكسر النون بعدها ياء تحتانية ثم فاء . وانتنى بهذا إيراد من قال ممن يرى الجواز مطلقاً : 
بحتمل أن يكون رآه فى الفضاء . وكونه رآه على لبنتين لا يدل على البناء لاحّال أن يكون جلس علیہما لیر تفع 
مهما عن الأرض » ويرد هذا الاحمال أيضاً أن ابن عمر كان يرى المنع من الاستقبال فى الفضاء إلا بساتر 
كنا رواه أبو داود. والحاكم بسند لا بأس به » ولم يقصد ابن عمر الإشراف على النبى صلى الله عليه وسلم فى 
تلك الحالة وإنما صعد السطح لضرورة له كما فى الرواية الآتية فحانت منه التفاتة كنا فى رواية للببيق من طريق نافع 
عن'ابن عمر . نعم للا اتفقت له رؤيته فى تلك الحالة عن غير قصد أحب أن لا لى ذلك من فائدة فحفظ هذا 
الحكم الشرعى . وكأنه إنما رآه من جهة ظهره حتى ساغ له تأمل الكيفية المذكورة من غير محذور » ودل 
ذلك على شدة حرص الصحابى على تتبع أحوال النبى صلى الله عليه وسا ليتبعها » وكذا كان رضى الله عنه . 

قوله ( قال ) أى ابن عمر ( لعلك ) » اللخطاب لواسع » وغلط من زعم أنه مرفوع . وقد فسر مالك 
المراد بقوله « يصلون على أوراكهم » أى من يلصق بطنه بوركيه إذا جد » وهو خلاف هيئة السجود المشروعة 
وهي التجانى والتجنح كما سيأق بيانه فى موضعه » وف النهاية : وفسر بأنه يفرج ركبتيه فيصير معتمداً على 
وركيه . وقد استشكلت مناسبة ذكر ابن عمر لهذا مع المسألة السابقة فقيل : يحتمل أن يكون أراد بذلك أن 
الذى خاطبه لا يعرف السنة » إذ لو كان عارفاً بها لعرف الفرق بين الفضاء وغيره » أو الفرق بين استقبال 


4۹4 ١45 الحديث‎ 


الكعبة وبيت المقدس » وإنما كنى عمن لا يعرف السنة بالذى يصلى على وركيه لأن من يفعل ذلك لا يكون 
إلا جاهلا بالسنة » وهذا الجواب للكرمانى » ولا يخنى ما فيه من التكلف » وليس ف السياق أن واسعاً سأل 
ابن عمر عن المسألة الأولى حتى ينسبه إلى عدم معرفتها . ثم الحصر الأخير مردود » لأنه قد يسجد على وركيه 
من يكون عارفاً بسن الحلاء » والذى يظهر ف المناسبة ما دل عليه سياق مسا » فى أوله عنده عن واسع قال 
وكنت أصلى فى المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس » فلما قضيت صلا انصرفت إليه من شتى » فقال 
عبد الله : يقول الناس » فذكر الحديث » فكأن ابن عمر رأى منه فى حال وده شيئاً لم يتحققه فسأله عنه 
بالعبارة المذكورة » وكأنه بدأ بالقصة الأولى لأنها من روايته المرفوعة الحققة عنده فقدمها على ذلك الأمر 
المظنون » ولا يبعد أن يكون قريب العهد بقول من نقل عنهم ما نقل فأحب أن يعرف الحكم لهذا التابعى 
لينقله عنه » على أنه لا يمتنع إبداء مناسبة بين هاتين المسألتين خصو صما وأن لإحداهما بالأخرى تعلقاً بأن 
يقال : لعل الذى كان يسجد وهو لاصق بطنه بوركيه كان يظن امتناع استقبال القبلة بفرجه فى كل حالة كا 
قدمنا فى الكلام على مثار الهبى . وأحوال الصلاة أربعة : قيام وركوع وود وقعود » وانضام الفرج فيا 
بین الوركين ممكن إلا إذا جا فى السجود فرأى أن فى الإلصاق ضما للفرج ففعله ابتداعاً وتنطعاً » والسنة 
لاف ذلك » والنستر بالثياب كاف فى ذلك » كما أن الجدار كاف فى كونه حائلا بين العورة والقبلة إن قلنا 
إن مثار الى الاستقبال بالعورة » فلما حدث ابن عمر التابعى بالحكم الأول أشار له إلى الحكم الثانى منہاً له 
على ما ظنه منه فى تلك الصلاة التى رآه صلاها . وأما قول واسع ولا أدرى » فدال على أنه لا شعور عنده 
بشىء مما ظنه به » ولهذا لم يغلظ ابن عمر له فى الزجر . والله أعلم . 
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,۳ - باسيب خروج النساء إلى البراز 


5 - مشا یحی بی بُكير قال حدثنا الليث قال حدّتى عُقَيْلَ عن ابن شهاب عن 
عُرْوَةَ عن عائشة أن أزواج النىّ صل اله عَلَيْه وَسَلَّمَ كن يَحْرْجِنَ بالليل إِذَا تبرزً إلى المناصعر 
- وهو صَعِيدٌ فیح - فكان عمر یقول للنبى صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : احجُبْ نساءك . فلم يكن رشول 
الله صل اله عليه وَسَلَمْ بعل . فَحَرجَتَ سَوْدةٌ بدث زئعة زوج النى صل الله عَلَيْو وَسَلّمْ ليلة من 
الليالى عشاء » وكانت امرأَةً طويلةً » فتاداها عُمَرُ : ألا قد عَرفنَاكِ يا سّودة . حِرصا على أن يرل 
الات فال الله آية الْحِجَاب . 

OEE REESE TESS 


قوله ( باب خروج النساء إلى البراز ) أى الفضاء كا تقدم » وهو بفتح الموحدة ثم راء وبعد الألف 
زاى . قال اللخطالى : أكثر الرواة يقولونه بكسر أوله » وهو غلط لأن البراز بالكسر هو المبارزة فى الحرب . 
قلت : بل هو موجه لان يطلق بالكسر على نفس الخارج > قال الجوهرى : البراز المبارزة فى الحرب » 
والبراز أيضاً كناية عن تفل الغذاء وهو الغائط » والبراز بالفتح الفضاء الواسع . انتهبى . فعلى هذا من فتح 


ES .م‎ 


أراد الفضاء » فإن أطلقه على الخارج فهو من إطلاق اسم E‏ تقدم مثله فى الغائط » ومن 
كسر أراد نفس الحارج . 

قوڵٰه ( حدثنا جى بن بكير ) تقدم هذا الإسناد برمته فى بدء الوحى » وفيه تابعيان عروة وابن شباب». 
وقرينان : الليث وعقيل . 

قوله ( الخاصع ) بالنون وكسر الصاد المهملة بعدها عين مهملة جمع منصع بوزن مقعد وهي أماكن 
معروفة من ناحية البقيع » قال الداودى : ”ميت بذلك لأن الإنسان ينصح فيها أى يخلص . والظاهر أن 
التفسير مقول عائشة . والأفيح بالحاء المهملة المتسع . 

قوله ( احجب ) أى امنعهن مذ اشرو م O E Bs‏ 
ما قال كما سیاتی قريباً . ويحتمل أن يكون أراد أولا الأمر بستر وجوههن » فلما وقع الأمر بوفق ما أراد 
أحن ابه أن عدب اقتخاصون مبالغة فى التستر فلم يجب لأجل الضرورة » وهذا أظهر الاحتالين . وقد كان 
جمر يعد نزول آية الحجاب من موافقاته كا سيأق فى تفسير سورة الأحزاب » وعلى هذا فقد كان هن فى 
النستر عند قضاء الحاجة حالات : أولا بالظلمة لأنبن كن يخرجن بالليل دون الهار كما قالت عائشة فى هذا 
الحديث «كن يخرجن بالليل » وسيأتى فى حديث عائشة فى قصة الإفك « فخرجت معى أم مسطح قبل المناصع » . 
وهو متبرزنا » وکنا لا خرج إلا ليلا إلى ليل » اہی . ثم نزل الحجاب فتسترن بالثياب » لكن كانت 
أشخاصبن ريما تتميز » ولهذا قال عمر لسودة فى المرة الثانية بعد نزول الحجاب : أما والله ما تخفين علينا . 
ثم اتخذت الكنف ف البيوت فتسترن بها كما فى حديث عائشة فى قصة الإفك أيضاً فإن فيا « وذلك قبل أن 
. تتخذ الكنف » . وكان قصة الإفك قبل نزول آية الحجاب () كما سيق شرحه فى موضعه إن شاء الله تعالى . 

قوله ( فأنزل الله الحجابث ) وللمستملى « آية الحجاب » زاد أ عوانة من طريق الزبيدى عن 
ابن شہاب « فأنزل الله الحجاب ( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النى 4 الآية » » وسيأتى فى تفسير . 
الأحزاب أن سبب نزوها قصة زينب بنت جحش لا أولم عليها وتأخر النفر الثلاثة فى البيت واستحيا النى 
صلى الله عليه وسم أن يأمرهم بالحروج فنزلت آية الحجاب » وسبأنى أيضاً حديث عمر « قلت : يارسول الله 
إن نساءك يدخل عليين البر والفاجر » فلو أمرتبن أن يحتجبن » فنزلت آية الحجاب » . وروى ابن جرير 
فى تفسيره من طريق مجاهد قال : بينا النبى صلى الله عليه وسلم يأكل ومعه بعض أصحابه وعائشة ة تأكل معهم 
إذ أصابت يد رجل منهم يدها » فكره النبى صلى الله عليه وسلم ذلك فنزلت آية الحجاب ل 
بنا أن أسباب نزول الحجاب تعددت » وكانت قصة زينب آخرها للنص على قصتها فى الاية 2 والمراد 
. باية الحجاب فى بعضها قوله تعالى لإ يدنين عليين من جلابيبين 4 . 

۷ - وا زک قال خا او اسا ها هشامِ بن عَرْوَةَ عن أَبِيهِ عن عائشة عن 
البى صلل الله عليه وَسَلّمّ قَالَ « قد أَذِنَ أن تَخْرُجْنَ فى حاجَيِكُنَ » قَالَ هِشام : عى البراز 


(۱) سيأق للحافظ ابن حجر ( فى الحديث 47٠٠١‏ ) قوله « وكنت قد أمليت فى أوائل كتاب الوضوء ( یہی في هذا الموضع 
أن قصة الإفك وقعت قبل نزول الحجاب . وهو سبو » والصواب بعد نزول الحجاب . فليصلح هناك , 


۳۰۱ ۱۵۰ - ۱٤۸ الحديث‎ 


قوله ( حدثنا زكريا ) هو ابن يحبى . وسبأق حدیثه هذا فى التفسير مطولا » ومحصله أن سودة خرجت 
بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها - وكانت عظيمة الجسم - فرآها عمر بن الحطاب فقال : يا سودة ؛ أما والله 
ما تخفين علينا فانظرى كيف تخرجين . فرجعت فشكت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم وهو يتعشى » فأوحى 
إليه » فقال : إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن . قال ابن بطال : فقه هذا الحديث أنه يجوز للنساء 
التصرف فيا هن الحاجة إليه من مصالحهن » وفيه مراجعة الأدنى للأعلى فما يتبين له أنه الصواب وحيث 
لا يقصد التعنت » وفيه منقبة لعمر » وفيه جواز كلام الرجال مع النساء فى الطرق للضرورة » وجواز 
الإغلاظ نى القول لمن يقصد الحير » وفيه جواز وعظ الرجل أمه فى الدين لأن سودة من أمهات المؤمنين › 
وفيه أن النبى صل الله عليه وسلم كان ينتظر الوحى فى الأمور الشرعية » لأنه لم يأمرهن بالحجاب مع وضوح 
الحاجة إليه حتى نزلت الآية » وكذا فى إذنه هن بالحروج » والله أعلم . 


2م 
١‏ - باسبب التبرز فى البيوت 
ا م/ى ووه 2 ر و 2 5 ور 1 
۸ - ما إبراهم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد 
1 ره > 2 0 اس ەن 2 2 or‏ 0 9ے 

ابن يى بن حَبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمرَ قال : ارتقيّت فوق ظهرٍ بيت حفصّة 
مت 3 o2‏ ل ا افر و المي ا ا ع ا Ta‏ ەگ اس 2 
لِبَعْضٍ حاجتى » فَرَأَيْت رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم يقضِى حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام 

قوله ( باب التبرز فى البيوت ) عقب المصنف ببذه الترجمة ليشير إلى أن خروج النساء للبراز لم 
يستمر » بل اتخذت بعد ذلك الأخلية فى البيوت فاستغنين عن اللحروج إلا للضرورة . 

قوله ( عبيد الله ) أى ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب » وهو تابعى صغير من فقهاء 
أهل المدينة وأثباتهم » والإسناد كله مدنيون . 
ش سم چ م2 و 2 ا ا را مر و < 0 5-2 1 

۹ - مزا يَعْقَوب بن إبراهم قال حَدَدَنَا يريد بن هارونٌ قال أخبرنا يحبى عن محمد 

إن ره > 2 ر - 0 رمم #2 - 7 رم 2 لع ت 0 و 
ابن يحى بن حَبَانَ ان عَم واسمَ بن حَبَّانَ ابره أن عبد الله بن عُمَرَ أخبرَهُ قَالَ : لقَدْ ظهرت 
ا ا ع د م 7ا طلم o‏ ا ۶ ا ل 0 ال م 
ذات يوم على ظهر بيدا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقديس 

قوله ( حدثنا بعقرب بن إبراهم ) هو الدورق › ويزيد هو ابن هرون كا لأبى ذر والأصيل » 
ويحى هو ابن سعيد الأنصارى الذى روى مالك عنه هذا الحديث كا تقدم . ولم يقع فى رواية حى ( مستدبر 
القبلة » أى الكعبة كما فى رواية عبيد الله بن عمر لأن ذلك من لازم من استقبل الشام بالمدينة » ونما ذكرت فى 
رواية عبيد الله للتأكيد والتصريح به » والتعبير تارة بالشام وتارة ببيت المقدس بالمعنى لآنهما فى جهة واحدة . 

٥‏ - بانسب الاستنجاء بالماء 


٠١‏ - مشا أبو الوليد هام بن عبد اللك قال حدتنا شعبة عن ألى مُعَاذ ‏ واسمة 


٤ 4‏ كتاب الوضوء 


سے ص 


تن أن مرت اال : سمعت أتَس بن مالك يقول : کان النبى صل الله عَلِيهِ وسَلّم احرج 


. وغلام معنا إداوة ِن ماء . عى يُستنجى به‎ e 


[ors cTIV Clo <11 : أطرافه فى‎ - ١٠١ الحديث‎ [ 


قوله ( باب الاستنجاء بالماء ) أراد بهذه الترجمة الرد على من كرهه » وعلى من نى وقوعه من الى 
صلى الله عليه وسل . وقد روى ابن ألى شيبة بأسانيد صيحة عن حذيفة بن المان رضى الله عنه أنه سثل عن 
الاستنجاء بالماء فقال : إذا لا يزال فى يدى نين . وعن نافع أن ابن عمر كان لا يستنجى با اء . وعن ابن الزبير 
قال : ما كنا نفعله . ونقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون الى صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء . 
وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم . 


قوله ( هشام بن عبد الملك ) هو الطيالسى »> والإسناد كله بصريون . 


قوله ( أجىء أنا وغلام ) زاد فى الرواية الآنية عقبها « منا » أى من الأنصار » وصرح به الإسماعييل 
فى روايته » ولمسلم « نحوى » أى مقارب لى فى السن » والغلام هو المترعرع قاله أبو عبيد » وقال فى | 
من لدن الفطام إلى سبع سنين > وحكى الزمخشرى ف أساس البلاغة أن الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاء » 
فإن قيل له بعد الالتحاء غلام فهو مجاز . 

قوله ( إداوة ) بكسر الحمزة إناء صغير من جلد . 

قوله ( من ماء ) أى مملوءة من ماء . 

قوله ( هنی يسنتجى به ) قائل ‏ يعنى » هو هدام . وقد رواه المصنف بعد هذا عن سلوان بن حرب 
فلم يذكرها › لكنه رواه عقبه من طريق محمد بن جعفر عن ن شعبة فقال « يستنجى بالماء » والإسماعيل من 
طريق ابن مرزوق عن شعبة « فأنطاو تی أنا وغلام ۾ ا إداوة فيا ماء يستنجى منها النى صلى الله 
عليه وسلم » » وللمصنف من طريق روح إن القامم عن عطاء بن ألى ميمونة « إذا تبرز لحاجته أتيته بماء 
يتل بد ونا نر لجل ون يناري EE IS EEN‏ 
بهذه الروايات أن حكاية الاستنجاء من قول أنس راوى الحديث » ففيه الرد على الأصيل حيث تعقب على 
البخارى استدلاله بهذا الحديث على الاستنجاء بالماء قال : لأن قوله « يستنجى به » ليس هو من قول أنس 
إتما هو من قول أبى الوليد أى أحد الرواة عن شعبة . قال : وقدرواه سلهان .بن حرب عن شعبة فلم يذ كرها› 
قال : فيحتمل أن يكون الماء لوضوئه » انتبى . وقد انتنى هذا الاحمال بالروايات البّى ذكرناها » وكذا 
فيه الرد على من زعم أن قوله « يستنجى با ماء » مدرج من قول عطاء الراوى عن أنس فيكون مرسلا فلا حجة 
فيه كنا حكاه ابن التين عن ألى عبد اللاك البونى » فإن رواية خالد التى ذكرناها تدل على أنه قول أنس حيث 
قال : فخرج علينا . ووقع هنا فى نكت البدر الزركشى تصحيف » فإنه نسب التعقب المذكور إلى الإسماعيل 
وإنما هو للأصيى » وأقره فكأنه ارتضاه ولیس بمرضى كا أوضحناه . وكذا نسبه الكرمانى إلى ابن بطال 
وأقره عليه » وابن بطال إنما أخذه عن الأصيل ٠.‏ 


م 6 - 1 
۱٦‏ - پاب من حول مَعَهُ الماك لطهوره 


ما 2 و 6م 4 o,‏ 
وقالَ أبو الدرداء : أَليْسَ فيكم صَاحِب النْعْلَيْنِ والطهور والوساد . 
س و و ر 56-6 2290 رھ 31 078 رت وو مد 
اشا سليان بن حرب قال حددئّنًا شعبة عن ألى معا هو عطاء بن أف ميمونة - 
E EE‏ قول : کان رول الله صل اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إا خَرّج لحَاجِتِهِ تَبِعْتَهُ أنا وغلام 
اا او ا 


قوله ( باب من حمل معه الماء لطهوره ) هو بالضم أى ليتطهر به . 

قوله ( وقال أبو الدرداء ألبس فيكم ) هذا الحطاب لعلقمة بن قيس » والمراد بصاحب النعلين وما 
ذكر معهما عبد الله بن مسغود لأنه كان يتولى خدمة النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك » وصاحب النعلين فى 
الحقيقة هو البى صلى الله عليه وسلم » وقيل لابن مسعود صاحب النعلين مجازا لكونه كان يحملهما » وسيأق 
الحديث المذكور موصولا عند المصنف فى المناقب إن شاء الله تعالى . وإيراد المصنف لحديث أنس مع هذا 
الطرف من حديث أبى الدرداء يشعر إشعاراً قوياً بأن الغلام المذكور فى حديث أنس هو ابن مسعود › وقد 
:قدمنا أن لفظ الغلام يطلق على غير الصغير مجازاً » وقد قال النبى صل الله عليه وسل لابن مسعود بمكة وهو 
يرعى الغنم « إنك لغلام معلم » وعلى هذا فقؤل أنس « وغلام منا » أى من الصحابة أو من خدم الننى صلى الله 
عليه وسل . وأما رواية الإسماعيى التى فيا « من الأنصار » فلعلها من تصرف الراوى حيث رأى ف الرواية . 
« منا » فحملها على القبيلة فرواها بالمعنى فقال من الأنصار » أو إطلاق الأنصار على جميع الصحابة سائغ 
وإن كان العرف خصه بالأوس واللتزرج » وروی أبو داود من حديث أبى هريرة قال «كان النى صلى الله 
عليه وسال ذا أتى الحلاء أتيته بماء فى ركوة فاستنجى » فيحتمل أن يفسر به الغلام المذكور فى حديث أنس » 
ويؤيده ما رواه المصنف فى ذكر الجن من حديث أبى هريرة أنه كان يبحمل مع البى صلى الله عليه وسل 
الإداوة لوضوئه وحاجته » وأيضاً فإن فى رواية أخرى سم أن أنساً وصفه بالصغر فى ذلك الحديث » فيبعد 
لذلك أن يكون هو ابن مسعود والله أعلم 2 ويكون المراد بقوله أصغرنا أى فى الحال لقرب عهده بالإسلام . 
وعند مسل فى حديث جابر الطويل الذى فى آخر الكتاب أن النى صلى الله عليه وسل انطلق لحاجته فاتبعه جابر 
بإداوة » فيحتمل أن يفسر به المبهم » لاسما وهو أنصارى . ووقع فى رواية الإسماعيل من طريق عاصم بن 
على عن شعبة « فأتبعه وأنا غلام » بتقديم الواو فتكون حالية » لكن تعقبه الإسماعيى بأن الصحيح « أنا 
وغلام » أى بواو العطف . 1 

۷ - باص حمل الْعَنزَةٍ مع الماء فى الاستنجاء 
5 - وشا محمد بن بشار قَالَ حدثنًا محمد بن جعفر قَالَ حدئنًا شُعْبَةٌ عن عطاه 


03 م م ت .مس 20-4 5 ا ر 1 م تراش کاش بب 2 2-8 
ابن أبى ميمونة » سيم انس بن مالك يقول : کان رسول الله صَلِى اله عليه وَسَلَمْ يدخل الخلا › 


0 - هم و و‎ PP مه شو ر 2 ره ع روا مه‎ E 
فأحول أن وغلام إداوة من ماع وعنزة » يستلجى با اء اة التضر وشاذان عن شعبة . العنزة‎ 


قوله ( باب حمل العازة مع الماء فى الاستنجاء ) العئزة بفتح النون عصا أقصر من الرمح لها سنان » 
وقيل هى الحربة القصيرة . ووقع فى رواية كريمة ف آخر حديث هذا الباب : العنزة عصا,عليها زج بزاى 
مضمومة ثم جم مشددة أى سنان » وف الطبقات لابن سعد أن النجاشى كان أهداها النى صلى الله عليه وسلم » 
وهذا يؤيد كونها كانت على صفة الحربة لأنها من آلات الحبشة كما سيأتى فى العيدين إن شاء الله تعالى . 

قوله ( سمع أنس بن مالك ) أى « أنه “مع » ولفظه « أنه » تحذف نى اللحط عرفا . 

قوأه ( يدخل الخلاء ) المراد به هنا الفضاء لقوله فى الرواية الأخرى «كان إذا خرج لحاجته » ولقرينه 
حمل العنزة مع الماء فإن الصلاة إليها إنما تكون حيث لا سترة غيرها . وأيضاً فإن الأخلية الى فى البيوت كان 
خدمته فيها متعلقة بأهله . وفهم بعضهم من تبويب البخارى أنها كانت تحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجة ع 
وفيه نظر لأن ضابط السترة فى هذا ما يستر الأسافل والعئزة ليست كذلك . نعم يحتمل أن يركزها أمامه ويضع 
عليها الثوب الساتر » أو يركزها لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه » أو تحمل لنبش الأرض الصلبة. 
أو لمنع ما يعرض من هوام الأرض » لكونه صلى الله عليه وسلم كان يبعد عند قضاء الحاجة » أو تحمل لأنه 
كان إذا استنجى توضأ » وإذا توضأ صلى » وهذا أظهر الأوجه » وسبأتى التبويب على العئزة فى سترة المصلى 
فى الصلاة . واستدل البخارى بهذا الحديث على غسل البول كا سيأتى . وفيه جواز استخدام الأحرار 
خضوصاً إذا أرصدوا لذلك ‏ ليحصل لم القرن على التواضع . وفيه أن فى خدمة العام شرفاً للمتعلم » 
لكون أبى الدرداء مدح ابن مسعود بذلك . وفيه حجة على ابن حبيب حيث منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم 
لأن ماء المدينة كان عذباً . واستدل به بعضهم على استحباب التوضؤ من الأوانى دون الأنهار والبرك » 
ولا يستقم إلا لو كان النی صلى الله عليه وسلم وجد الأنار والبرك فعدل عنها إلى الأوانى . 

قوله ( تابعه النضر ) أى ابن شميل » تابع محمد بن جعفر » وحديثه موصول عند النسائی . 

قوله ( وشاذان ) أى الأسود بن عامر وحديثه عند المصنف فى الصلاة ولفظه « ومعنا عكازة أو 
عصا أو عنزة » والظاهر أن « أو » شك من الراوى لتوافق الروايات على ذكر العنزة والله أعلم . وجميع 
الرواة المذكورين فى هذه الأبواب الثلاثة بصريون . 


ل ل 72 5 
۸ - باص النهى عن الاستنجَاء بالبوين 
س م ور ۶ اف ف ا زر ا 2 000 12 - 
٠‏ - وسا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوای عن یحی بن ألى كثير عن 
ل ر ار رة ر 2 ا 7 7 ى رده وى 
عبد اله بن أبى قتادّة عن أبيهِ قَالَ : قال رسول اله صَل الله عَلَيّهِ وسلم « إذا شرب أحدكم فلا يتفش 


AE < £‏ و 5 6 0 2 رر م 
فى الإناء » وإذا اتی الخلاء فلا يمس ذكره بيوينِه . ولا يتمسح بيوينه ) . 


[ الحديث م١١‏ - طرفاه فی : ٥٦۳۰ › ١٠4‏ ]. 


o ۱۵۳ الحديث‎ 


قوله ( باب الى عن الاستنجاء بابمين ) أى باليد المنى » وعبر بالنبى إشارة إلى أنه لم يظهر له هل 
هو للتحريم أو للتازيه أو أن القرينة الصارفة للنهى عن التحريم لم تظهر :له » وهى أن ذلك أدب من الآداب . 
وبكونه للتئزيه قال الجمهور » وذهب أهل الظاهر إلى أنه للتحريم » وف كلام جماعة من الشافعية ما يشعر به » 
لکن قال النووى : مراد من قال منهم لا يجوز الاستنجاء بالمین أى لا يكون مباحاً يستوى طرفاه . بل هو 
مكروه راجح الترك » ومع القول بالتحريم فن فعله أساء وأجزأه . وقال أهل الظاهر وبعض الحنابلة : 
لايجزئ » ومحل هذا الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآ لة غيرها كالماء وغيره » أما بغير آلة فحرام 
غير مجزئ بلا حلاف » واليسرى فى ذلك كالمنى والله أعلم . 

قوله ( حدثنا معاذ بن فضالة ) بفتح الفاء والضاد المعجمة » وهو بصرى من قدماء شيوخ البخارى . 

قوله ( هو الدستوای ) أى ابن أنى عبد الله لا ابن حسان » وها بصريان ثقتان مشهوران من 
طبقة واحجدة . 

قوله ( عن أبيه ) أى أبى قتادة الحارث وقيل عمرو وقيل النعان الأنصارى » فارس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » أول مشاهده أحد ومات سنة أربع وخسين على الصحيح فيهما . 

قوله ( فلا يتنفس ) بالجزم و ١‏ لا » ناهية فى الثلائة » وروى بالضم فيها على أن لا نافية . 

قوله (ف الإناء ) أى داخله » وأما إذا أبانه وتنفس فهى السنة كما سیاتی فى حديث أنس فى كتاب 
الأشربة إن شاء الله تعالى . وهذا اللبى للتأدب لإرادة المبالغة فى النظافة » إذ قد خرج مع النفس بصاق أو 
مخاط أو بخار ردىء فيكسبه ران حة كريبة فيتقذر بها هو أو غيره عن شربه . 

قوله ( وإذا أ الحلاء ) أى فبال كما فسرته الرواية الى بعدها . 

قوله ( ولا يتمسح بيمينه ) أى لا يستنج . وقد أثار الحطابى هنا بحا وبالغ فى التبجح به وحكى عن 
أبى على بن ألى هريرة أنه ناظر رجلا من الفقهاء الحراسانيين فسأله عن هذه المسألة فأعياه جوابها » ثم أجاب 
الحطابى عنه بجواب فيه نظر » ومحصل الإيراد أن المستجمر می استجمر بيساره استازم مس ذكره بيمينه » 
ومتى أمسكه بيساره استلزم استجماره بيمينه وكلاهما قد شمله البى » ومحصل الجواب أنه يقصد الأشياء 
الضخمة الى .لا تزول بالحركة كالجدار ونحوه من الأشياء البارزة فيستجمر بها بيساره » فإن لم جد فليلصق 
مقعدته بالأرض وبمسك ما يستجمر به بين عقبيه أو إبهانى رجليه ويستجمر بيساره فلا يكون متصرفاً فى شی ء 
من ذلك بيمينه . انتبى . وهذه هيئة منكرة بل يتعذر فعلها فى غالب الأوقات » وقد تعقبه الطيبى بأن الهى عن 
الاستجمار بالمين مختص بالدبر » والبى عن المس مختص بالذكر فبطل الإيراد من أصله » كذا قال . وما ادعاه 
من تخصيص الاستنجاء بالدبر مردود » والمس وإن كان مختصاً بالذكر لكن يلحق به الدبر قياساً » والتنصيص 
على الذكر لا مفهوم له بل فرج المرأة كذلك » وإنما حص الذكر بالذكر لكون الرجال ف الغالب هم الخاطبون 
والنساء شقائق الرجال فى الأحكام إلا ما حص . والصواب فى الصورة الى أوردها الحطالى ما قاله إمام 
الحرمين ومن بعده كالغزالى فى الوسيط والبغوى فی الہذیب أنه يمر العضو بيساره على شی ء يعسكه بيمينه وهى 


(م-وم هج ١ه‏ فتح البارى ) 


۳۰۹ 4 كتاب الوضوء 


قارة غير متحركة فلا يعد مستجمراً بالمین ولا ماساً بها » ومن ادعى أنه فى هذه الحالة يكون مستجمراً بيمينه 
فقط غلط › ونما هو كن صب بيميئه الماء على يساره حال الاستنجاء . 


84 باسبب لا ينيك ذكرّه بِيّمينه إذا بال 


ا 2 ر £ 2 ش 
4 - وشا محمد بن يوسف قال حدثنى الأوزاعية عن يحيىا بن أبى كثير عن 
و 


عب ل بن آي قاد عن أبيو عن التي صلى ال عليه ولم قال  :‏ إذا بال أحدّكم فلا يأَخَدَنٌ دکرهُ 
يميه » ولا يستنجى بيمينه > ولا يدَنْفْس فى الإناه » . 


قوله ( باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال) أشار ببذه الترجمة إلى أن النبى المطلق عن مس الذكر 
بالمين كما فى الباب قبله محمول على المقيد بحالة.البول فيكون ما عداه مباحاً . وقال بعض العلماء : يكون ممنوعاً 
أيضاً من باب الأولى لأنه نهى عن ذلك فى مظنة الحاجة فى تلك الحالة . وتعقبه أبو محمد بن ألى جمرة بأن 
مظنة الحاجة لا تختص بحالة الاستنجاء » وإنما حص الى بحالة البول من جهة أن مجاور الشبىء يعطى تحككله » 
فلما منع الاستنجاء بالمين منع مس آلته حسما للمادة . ثم استدل على الإباحة بقوله صلى الله عليه وسل 
لطلق بن على حين سأله عن مس ذكره « إنما هو بضعة منك » فدل على الجواز فى كل حال » فخرجت حالة 
البول بهذا الحديث الصحيح وبتى ما عداها على الإباحة . اى . والحديث الذى أشار إليه يح أو حسن » 
وقد يقال حمل المطلق على المقيد غير متفق عليه بين العلماء » ومن قال به يشترط فيه شروطاً » لكن نبه ابن 
دقيق العيد على أن محل الاختلاف إنما هو حيث تتغاير مخارج الحديث بحيث يعد حديثين محختلفين » » فأما إذا 
اتحد المخرج وكان الاختلاف فيه من بعض الرواة و » لأن التقييد 
حينئذ يكون زيادة من عدل فتقبل . 

قوله ( حدثنا محمد بن يوسف ) هو الفريالى » وقد صرح ابن خزيمة فى روايته بسماع يحبى له من 
عبد الله بن أبى قتادة » وصرح ابن المنذر فى الأوسط بالتحديث فى جميع الإسناد > أورده من طريق بشر 
ابن بكر عن الأوزاعى فحصل الأمن من محذور التدليس . 

قوله ( فلا يأخذون ) كذا لأبى ذر بنون التأكيد ولغيره بدونها » وهو مطابق لقوله فى الترجمة 
الا سك 6 وكذا ق مسل التعيين: بالمك من رواية همام عن يحبى » ووقع فى رواية الإسماعيل «١‏ لا يمس » 
فاعترض على ترجمة البخارى بأن المس أعم من المسك » يعنى فكيف يستدل بالأعم على الأخص ؟ ولا إيراد 
على البخارى من هذه الحيثية لما بيناه . واستنبط منه بعضهم منع الاستنجاء باليد الى فيا احاتم المنقوش فيه 
اسم الله تعالى لكون النبى عن ذلك لتشريف العين فيكون ذلك من باب الأولى » وما وقع ف العتبية عن 
مالك من عدم الكراهة قد أنكره حذاق أصحابه » وقيل : الحكمة فى النهى لكون العين معدة للأكل بها فلو 
تعاطى ذلك بها لأمكن أن يتذكره عند الأكل فيتأذى بذلك . والله أعلم . 

قوله ( ولا يتنفس ف الإناء ) جملة خبرية مستقلة إن كانت لا نافية » وإن كانت ناهية فعطوفة » 


0¥ ۱١١ الحديث‎ 


لكن لا يلزم من كون المعطوف عليه مقيداً بقيد أن يكون المعطوف مقيداً به » لأن التنفس لا يتعلق يحالة 
البول وإنما هو حكم مستقل . ويحتمل أن تكون الحكمة فى ذكرها هنا أن الغالب من أخلاق المؤمنين التأبى 
بأفعال النبى صلى الله عليه وسلم وقد کان إذا بال توضأ . وثبت أنه شرب فضل وضوثه » فالمؤمن بصدد أن 
يفعل ذلك » فعلمه أدب الشرب مطلقاً لاستحضاره » والتنفس ف الإناء مختص بحالة الشرب كها دل عليه سياق 
الرواية الى قبله . وللحا م من حديث أى هريرة ١‏ لا يتنفس أحدك فى الإناء إذاكان يشرب منه » والله أعلم . 
٠‏ - باص الاستنجاء بالحجارة 

ه٠٠‏ - وشا أحمدٌ بن محمد المكرم قال حددّنا عرق ين بی بن سَعِيدٍ بن عَمرو 
امك عن جدّه عن أَبى هُرِيرةَ قال : انبعت النى صلى الله عليه وسلم وحَرَح لحاجيه » فكانّ لا يلعفت » 
004 00 5 2 وه 01 f‏ زه 598 ع 
فدتوت منه فقال : ابی آخجارا أستنفيِض ما - أو نحوه - ولا اتی بِعَظم ولا رَوْث . فاتیته بأحجار 
بطرف ثيا فوضعتها إلى جَذْبِه وأَعْرَضت عنة » فلما قضى أنبعة بين . 

[ الحديث ٠٠١6‏ - طرفه ى : A‏ ]. 

قوله ( باب الاستنجاء بالحجارة ) أراد بهذه الترجمة الرد على من زع أن الاستنجاء مختص بالماء . 
والدلالة على ذلك من قوله « أستنفض » فإن معناه استنجى كما سيأق . 

قوله ( حدثنا أحمد بن محمد المكى ) هو أبو الوليد الأزرق جد أبى الوليد محمد بن عبد الله صاحب 
تاريخ مكة » ونی طبقته أحمد بن محمد المكى أيضاً لکن كنيته أبو محمد وامم جده عون ويعرف بالقواس » 
وقد وهم من زعم أن البخارى روى عنه » وإتما روى عن إلى الوليد » ووهم أيضاً من جعلهما واحداً . 

قوله ( عن جدة ) يعنى سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصى بن أمية القرشى الأموى » وحمرو بن 
سعيد هو المعروف بالأشدق الذى ولى إمرة المدينة وكان يجهز البعوث إلى مكة كا تقدم فى حديث ألى شريح 
الخزاعى » وكان عمرو هذا قد تغلب على دمشق فى زمن عبد الملك بن مروان » فقتله عبد الملك وسير أولاده 
إلى المدينة » وسكن ولده مكة لما ظهرت دولة بنى العباس فاستمروا بها » فنى الإسناد مكيان ومدنيان . 

قوله ( اتبعت ) بتشديد التاء المثناة » أى سرت وراءه » والواو فى قوله « وخرج » حالية وى قوله 
« وكان » استثنافية » وفى رواية ألى ذر فكان بالفاء . 

قوله ( فدنوت منه ) زاد الإجماعيل « أستأنس وأتنحنح » فقال : من هذا ؟ فقلت : أبو هريرة » . 

قوله ( ابغنى ) بالوصل من الثلانى أى أطلب لى »يقال بغيتك الشى ء أى طلبته لك . وف رواية بالقطع 
أى أعنى على الطلب » يقال أبغيتك الثبىء أى أعنتك على طلبه » والوصل أليق بالسياق » ويؤيده رواية 
الإسماعيلى اثننى . ش 

قوله ( أستنفض ) بفاء مكسورة وضاد معجمة مجزوم لأنه جواب الأمر »> ويجوز الرفع على 
الاستئناف » قال القزاز : قوله أستنفض أستفعل من النفض وهو أن تبز الشىء ليطير غباره » قال : وهذا 
مو ضع استنظف » أى بتقدرم الظاء المشالة على الفاء » ولكن كذا روى . انتهى . والذى وقع فى الرواية صواب 


٤ : ۴۰۸‏ کتاب الوضوء 


فنى القاموس استنفضه استخرجه » وبالحجر استنجى » وهو مأخوذ من كلام المطرزى قال : الاستنفاض 
الاستخراج » ويكنى به عن الاستنجاء » ومن رواه بالقاف والصاد المهملة فقد صحف . انبى . ووقع ى 
رواية الإسماعيل « استنجى » بدل أستنفض وكأنها المراد بقوله فى روايتنا أو نحوه » ويكون التردد من 
بعض رواته . | 

قوله (ولا تأننى ) کأنه صلى الله عليه وسلم خشى أن يفهم أبو هريرة من قوله استنجى أن کل ما يزيل 
الأثر وينى كاف ولا اختصاص لذلك بالأحجار > فنببه باقتصاره فى البى على العظم والروث على أن 
ما سواهما مجزئ » ولو كان ذلك مختصاً بالأحجار ‏ كا يقوله بعض الحنابلة والظاهرية ‏ لم يكن لتخصيص 
هذين بالهى معنى » وإنما حص الأحجار بالذكر لكثرة وجودها » وزاد المصنف ف المبعث فى هذا الحديث 
أن أبا هريرة قال له صل الله عليه وسلم لما فرغ « ما بال العظم والروث ؟ قال : هما من طعام الجن » والظاهر 
من هذا التعليل اختصاص المنع بهما . نعم يلتحق بهما جميع المطعومات الى للآدميين قياساً من باب الأولى » 
وكذا امحترمات كأوراق كتب العلل . ومن قال علة النبى عن الروث كونه نجس ألحق به كل نحن متش + 
وعن العظم كونه لزجاً فلا يزيل إزالة تامة ألحق به ما فى معناه كالزجاج الأملس . ويؤيده ما رواه الدارقطى 
و حه من حديث أنى هريرة أن الى صلى الله عليه وسل نہى أن يستنجى بروث أو بعظم وقال « إنهما 
لا يطهران ؛ وى هذا رد على من زعم أن الاستنجاء بهما يحزئ وإن کان منبياً عنه » وسيأتى فى كتاب المبعث 
بيان قصة وفد الجن وأى وقت كانت إن شاء الله تعالى . 

قوله ( وأعرضت ) كنذا فى أكثر الروايات » وللكشمينى « واعترضت » بزيادة مثناة بعد العين 
والمعنى متقارب . ش 

قوله ( فلما قضى ) أى حاجته ( أتبعه ) مزة قطع أى ألحقه » وكنى بذلك عن الاستنجاء . وى 
الحديث جواز اتباع السادات وإن لم يأمروا بذلك » واستخدام الإمام بعض رعيته » والإعراض عن قاضى 
الحاجة ؛ والإعانة على إحضار ما يستنجى به وإعداده عنده لثلا يحتاج إلى طلبها بعد الفراغ فلا يأمن التلوث . 


والله تعالى أعغل . 


١‏ ۔ باسبت لا پستنجی بروّث 
س مه 2 74 03 2 ر 0007 
- وشا أبو نعم قال حددّنا زُهِير عن أبى إسحق قال : ليس أبو عبَيدة ذَكَرهٌ » 

0 إلى‎ ١ 2 50 ر‎ 2 28 £ 0 3 7 ١ 0 58 ١ 
ولكن عبد الرحمن بن الأسودٍ عن أبيه أنه سّمع عبد الله يقول : أنى النبى صلى الله عليه وسلم الغائط‎ 
کر 1 2 01 8 2 ى 5 مه را ابض اس بي‎ 
فامّرنی أن آنِيَهُ بثلاثة أحجار » فوجدت حجّرين والْتَمِسْتٌ الثالث فلم اجه ؛ فأحذت روثة فاتيته‎ 

0 7 ¢ 7 واو ۶ 2 5 
ما > فأخدٌ الحجرين وألقى الروثة وقال : هذا ركس . وقال إبراهم بن يوسف عن أبيه عن ای 
اشاق 2 خائ عبد الرحمق ٠‏ 


قوله ( باب ) بالتنوين ( لا يستنجى ) بضم وله . 


الحديث .ها ظ ۳۹ 


قوله ( زهير ) هو ابن معاوية الجعنى الكو . والإسناد كله كوفيون » وأبو إسمق هو السبيعى وهو 
تابعى وكذا شيخه عبد الرحمن وأبوه الأسود . 

قوله ( ليس أبو عبيدة ) أى ابن عبد الله بن مسعود . 

وقوله ( ذكره) أى لى . ( ولكن عبد الرحمن بن الأسود) أى هو الذى ذكره لى بدليل قوله فى 
الرواية الاتية المعلقة حدثى عبد الرحمن ٠‏ وإنما عدل أبو إسحق عن الرواية عن أبى عبيدة إلى الرواية عن 
عبد الرحمن - مع أن رواية ألى عبيدة أعلى له لكون أبى عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح فتكون 
منقطعة بخلاف رواية عبد الرحمن فإنها موصولة » ورواية ألى إبعق لهذا الحديث عن ألى عبيدة عن أبيه 
عبد الله بن مسعود عند الترمذى وغيره من طريق إسرائيل بن يونس عن أبى إبحق » فراد أبى إسحق هنا بقوله 
« ليس أبو عبيدة ذكره » أى لست أرويه الآن عن أبى عبيدة وإنما أرويه عن عبد الرحمن . 

قوله ( عن أبيه ) هو الأسود بن يزيد النخعى صاحب ابن مسعود » وقال ابن التين : هو الأسود 
ابن عبد يغوث الزهرى » وهو غلط فاحش فإن الأسود الزهرى لم يسلم فضلا عن أن يعيش حتى يرؤى 
عن عبد الله بن مسعود . ش 

قوله ( أنى الغائط ) أى الأرض المطمئنة لقضاء الحاجة . 

قوله (فلم أجد ) وللكشميينى فلم أجده أى الحجر الثالث . 

قوله ( بثلاثة أحجار ) فيه العمل بما دل عليه الى فى حديث سلمان عن الى صلى الله عليه وسلم 
قال « ولا يستنج أحدم بأقل من ثلاثة أحجار » رواه مسل »> وأخذ بهذا الشافعى وأحمد وأععاب الحديث 
فاشترطوا أن لا ينقص من الثلاث مع مراعاة الإنقاء إذا لم يحصل بها فيزاد حتى يى » ويستحب حينئذ 
الإيتار لقوله « ومن استجمر فليوتر » » وليس بواجب لزيادة فى أبى داود حسنة الإسناد قال « ومن لا 
فلا حرج » » وبهذا يحصل الجمع بين الروايات فى هذا الباب . قال الحطالى : لو كان القصد الإنقاء فقط 
لحلا اشتراط العدد عن الفائدة »> فلما اشترط العدد لفظاً وعلم الإنقاء فيه معنى دل على إيجاب الأمرين . ونظيره 
العدة بالأقراء فإن العدد مشترط ولو تحققت براءة الرحم بقرء واحد . 

قوله ( فأخذت رولة ) زاد ابن خزيمة فى رواية له فى هذا الحديث أنها كانت روثه حمار » ونقل 
التيمى أن الروث مختص بما يكون من اليل والبغال والحمير . 

قوله ( وألتى الروثة) استدل به الطحاوى على عدم اشتراط الثلاثة قال : لأنه لو كان مشترطاً لطلب 
ثالثاً » كذا قال » وغفل رحمه الله عما أخرجة أحمد فى مسنده من طريق معمر عن أبى إسحق عن علقمة عن 
ابن مسعود فى هذا الحديث فإن فيه « فألى الروثة وقال : إنها ركس » اثتنى بحجر » ورجاله ثقات أثبات . 
وقد تابح عليه معمر أبو شعبة الواسطى وهو ضعيف أخرجه الدارقطنى » وتابعهما عمار بن رزيق أحد الثقات 
عن ألى إسحق > وقد قيل إن أبا إحق لم يسمع من علقمة لكن أثبت سماعه لهذا الحديث منه الكرابيسى » 
وعلى تقدير أن يكون أرسله عنه فالمرسل حجة عند الخالفين وعندنا أيضاً إذا اعتضد » واستدلال الطحاوى 
فبه نظر بعد ذلك لاحمال أن يكون اكتنى بالأمر الأول فى طلب الثلاثة فلم يجدد الأمر بطلب الثالث » أو 


٤ ۳۰‏ -كتاب الوضوء 


اكتنى بطرف أحدهما عن الثالث لأن المقصود بالثلاثة أن بمسح بها ثلاث مسحات وذلك حاصل ولو بواحد » 
والدليل على صحته أنه لو مسح بطرف واحد ورماه ثم جاء شخص آخر فسح بطرفه الآخر لأجزأهما بلا حلاف 
وقال أبو الحسن بن القصار المالكى : روى أنه أتاه يثالث » لکن لا يصح » ولو صح فالاستدلال به ان 
لا يشترط الثلاثة قائم لأنه اقتصر فى الموضعين على ثلاثة فحصل لكل منهما أقل من ثلاثة . انتهى . وفيه نظر 
أيضاً لأن الزيادة ثابتة كنا قدمناه » وكأنه إنما وقف على الطريق الى عند الدارقطنى فقط . ثم يحتمل أن يكون 
لم خرج منه شیء إلا من سبيل واحد . وعلى تقدير أن يكون خرج منہما فيحتمل أن يكون اكت للقبل 
بالمسح فى الأرض وللدبر بالثلاثة » أو مسح من كل مهما بطرفين . وأما استدلالم على عدم الاشتراط للعدد 
بالقياس على مسح الرأس ففاسد الاعتبار » لأنه فى مقابلة النص الصريح كا قدمناه من حديث ألى هريرة 
وسلمان والله أل . 
قوله ( هذا ركس ) كذا وقع هنا بكسر الراء وإسكان الكاف فقيل : هى لغة فى رجس بالجم » ويدل 
عليه رواية ابن ماجه وابن خزيمة فى هذا الحديث فإنها عندهما بالجم » وقيل الركس الرجيع ردمن حالة الطهارة . 
إلى حالة النجاسة . قاله الحطابى وغيره . والأولى أن يقال رد من حالة الطعام إلى حأ الروث . وقال ابن بطال 
لم أر هذا الحرف فى اللغة » يعنى الركس بالكاف . وتعقبه أبو عبد الملك بأن:معناه الرد كما قال تعالى : 
(أركسوا فا 4 أى ردوا » فكأنه قال : هذا رد عليك . انتهبى . ولو ثبت ما قال لكان بفتح: الراء يقال 
ركسه ركسا إذا رده » وى رواية الترمذى : هذا ركس يعنى نجساً » وهذا يؤيد الأول . وأغرب النسائى 
فقال عقب هذا الحديث : الركس طعام الجن » وهذا إن ثبت فى اللغة فهو مريح من الإشكال . 
قوله ( وقال إبراهم بن يوسف عن أبيه ) يعنى يوسف ہن احق إن ألى إسعق السبیعی عن ألى إسمق 
وهو جده قال : حدثنى عبد الرحمن يعنى ابن الأسود بن يزيد بالإسناد المذكور أولا » وأراد البخارى بهذا 
التعليق الرد على من زعي أن أبا احق دلس هذا الحبر كما حكى ذلك عن سلوان الشاذكونى حيث قال : لم 
يسمع ف التدليس بأخنى من هذا . قال « ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن » ولم يقل ذكره لى . 
انى . وقد استدل الإماعيلى أيضاً على ععة سماع أبى إبعق لهذا الحديث من عبد الرحمن بكون مى القطان 
رواه عن زهير فقال بعد أن أخرجه من طريقه : والقطان لا يرضى أن يأخذ عن زهير ما ليس سماع لأبى 
إسحمق » وكأنه عرف ذلك بالاستقراء من صنيع القطان أو بالتصريح من قوله فانزاحت عن هذه الطريق علة 
التدليس . وقد أعله قوم بالاضطراب وقد ذكر الدارقطنى الاختلاف فيه على أبى إسحق فى كتاب العلل 
واستوفيته فى مقدمة الشرح الكبير » لكن رواية زهير هذه ترجحت عند البخارى بتابعة يوسف حفيد 
أبى إبحق وتابعهما شريك القاضى وزكريا بن ألى زائدة وغيرهما » وتابع أبا إحق على روايته عن عبد الرحمن 
المذكور ليث بن أبى سلم وحديثه يستشهد به أخرجه ابن ألى شيبة . وما يرجحها أيضاً استحضار ألى إبعق 
لطريق أبى عبيدة وعدوله عنها بخلاف رواية إسرائيل عنه عن أبى عبيدة فإنه لم يتعرض فيا لرواية عبد الرحمن 
كا أخرجه الترمذى وغيرة » فلما اختار فى رواية زهير طريق عبد الرحمن على طريق أبو عبيدة دل على 
أنه عارف بالطربقين ون رواية عبد الرحمن عنده أرجح والله أعلم . 


الحديث لاه ٠١۹‏ ١1م‏ 


سے 


2 
۲ پاب الوشيوغ مرة مرة 
ا ۶ کے و 2 
٠‏ - سا محمد بن يوسف قال حلدثّنا سفيان عن زيد بن ألم عن عطاء بن يسار 


5 هع 1١‏ ! م و 
عن ابن عباس قال : توضا النى صَلى الله عليه وسل مرة مرة 


قوله ( باب الوضوء مرة مرة ) أى لكل عضو › والحديث المذكور فى الباب مجمل » وقد تقدم 
بيانه فى باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة . وسفيان هو الثورى » والراوى عنه الفريابى لا البيكندى » 
وصرح أبو داود والإسماعيل فى روايتهما بسماع سفيان له من زيد بن أسم . 


ع 2 2 
۲۳ - پا الوضوء مرتين مرتين 
۸ - رشنا حَسين بن عيسى قال : حدننا يُونْس بن محمد قال حدنا قلح بن سلهان 
عن عبد الله بن أ بكر بن ورو بن حزم عن باد بن تمر عن عب الله بن زيد أن لني صلى الله 


عليه. وسلم توضاً مرتين مرتين . 

قَولِهِ ( باب الوضوء مرتين مرتين ) أى لكل عضو . 

قوله ( حدثنا مين بن عيسى ) هو البسطاى بفتح الموحدة » ويونس هو المؤدب ء وفليح ومن 
فوقه مدنيون » وعبد الله بن زيد هو ابن بن عاصم المازنى » وحديثه هذا مختصر من حديث مشهور فى صفة وضوء 
النى صلى الله عليه وسلم کا سيأ بعد من حديث مالك وغيره » لكن ليس فيه الغسل مرتين إلا فى اليدين 
إلى المرفقين . نعم روى النسانى من طريق سفيان بن عيبنة فى حديث عبد الله بن زيد التثنية فى اليدين والرجلين 
ومسح الرأس وتثليث غسل الوجه » لكن فى الرواية المذكورة نظر سنشير إليه بعد إن شاء الله 0 
وعلى هذا فحق حديث عبد الله بن زيد أن يبوب له غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث 
وقد روى أبو داود والترمذى وصححه وابن لاع حبك و حي الى عن ان جلا ريا 
مرتين مرتين » وهو شاهد قوى لرواية فلبح هذه » فيحتمل أن يكون حديثه هذا المجمل غير حديث مالك 
المبين لاختلاف عرجهما . والله أعلم ٠‏ 


تن م 


4 پاب الوضوء ثَلانَا تلان 
1۹ حرشا عبد العزيز بن عبد الله الأوييئ فال تاق ر باتعو ابن شهاب 
ان عَطاء بن يَزِيدَ أخبرهُ أن حُمرانَ مَولى عیان أخبرة أنه رای عا بن عفان دعا بإناء فأَفْرَعٌ على 
كيه و ثلاث مراي سلما ثم أَذْعَلَ يدينه فى الإنام قََضمص والتنق > ثم عَسَلَ وَجْهَهُ تلاا و 
ويه إلى الورفقين ثلاث مار ا ] مسح برأسو ثم غَسل رِجَلَبهِ ثلاث مرار إلى الكَعْبِينٍ 


٤ ۴14‏ - كتاب الوضوء 


ءّ 01111 یھ ل 1 ەھ #2 ر ر نے 07 

ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من توضا نحو وضوئی هذا » ثم صلى ر كعتين 
ور o2‏ ن بے e‏ 1 

لا حدٿ فيهما نَفْسه › غير له ما نَقَدمْ مِنْ ذنبهِ ». 


[ الحديث ۱۰۹ - آطرافه فى : ۱۹۳٤ ۰ ۱۹6 › ۱٦۰‏ ۰ 4۳۳ ]. 


قوله ( باب الوضوء ثلائاً ثلالاً ) أى لكل عضو . 

قوله ( عطاء بن يزيد ) هو الليثى المدنى . والإسناد كله مدنيون » وفيه ثلاثة من التابعين : حمران 
وهو بضم المهملة ابن أبان » وعطاء » وابن شهاب . وف الإسناد الذى يليه أربعة من التابعين : حمران وعروة 
وهما قرینان » وابن شهاب وصالح بن كيسان وهما قرينان أيضاً . 

قوله ( دعا بإناء ) وى رواية شعيب الآتية قريباً « دعا بوضوء » » وكذا لمسلم من طريق يونس » 
وهو بفتح الواو امم للماء المعد للوضوء وبالضم الذى هو الفعل > وفيه الاستعانة على إحضار ما يتوضاً به . 

قوله ( على كفيه ثلاث مرار ) كذا لأبى ذر وأبى الوقت » وللأصيل وكريمة مرات بمثناة آخره » 
وفيه غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ولو لم يكن عقب نوم احتياطا . 

قوله ( ثم أدخل بمينه ) فيه الاغتراف بالمين . واستدل به بعضهم على عدم اشتراط نية الاغتراف »> 
ولا دلالة فيه نفياً ولا إثباتاً . 

قوله ( فضمض واستثر ) والكشميينى « واستنشق » بدل واستنر > والأول أعم > وثبتت الثلاثة 
فى رواية شعيب الآنية فى باب المضمضة » ولم أر فى شىء من طرق هذا الحديث تقييد ذلك بعدد . نعم ذكره 
ابن المنذر من طريق يونس عن الزهرى وكذا ذكره أبو داود من وجهين آحرين عن عمان واتفقت الروايات 

قوله ( ثم غسل وجهه ) فيه تأخيره عن المضمضة والاستنشاق » وقد ذكروا أن حكمة ذلك اعتبار 
أوصاف الماء » لأن اللون يدرك بالبصر والطعم يدرك بالفم والريح يدرك بالأنف فقدمت المضمضة والاستنشاق 
وهما مسنونان قبل الوجه وهو مفروض » احتياطاً للعبادة . وسيأنى ذكر حكدة الاستنثار فى الباب الذى يليه . 

قوله ( ويديه إلى المرفقين ) أى كل واحدة كا بينه المصنف فى رواية معمر عن الزهرى فى الصوم › 
. وكذا لمسلم من طريق يونس وفيها تقديم الى على اليسرى والتعبير فى كل منهما بم وكذا القول فى الرجلين أيضاً 

قوله ( ثم مسح برأسه ) هو بحذف الباء فى الروايتين المذكورتين » ولیس فى شىء من طرقه فى 
الصحيحين ذكر عدد المسح » وبه قال أكثر العلماء . وقال الشافعى : يستحب التثليث فى المسح كما فى الغسل » 
واستدل له بظاهر رواية لمسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم توضأ ثلا ثلاث » وأجيب بأنه مجمل تبون فى الروايات 
الصحيحة أن المسح لم يتكرر فيحمل على الغالب أو يختص با مغسول » قال أبو داود فى السئن : أحاديث عبان 
الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة ؛ وكذا قال ابن المنذر إن الثابت عن النبى صلى الله عليه 
وسل فى المسح مرة واحدة » وبأن المسح مبنى على التخفيف فلا يقاس على الغسل المراد منه المبالغة فى الإسباغ » 


۴1۳ ٠ 64 الحديث‎ 


م م کے ی ی ی 
وان العدد لو اعتبر فى المسح لصار فى صورة الغسل » إذ حقيقة الغسل جريان الماء . والدلك ليس ممشترط 
على الصحيح عند أكثر لعلماء . وبالغ أبو عبيدة فقال : لا نعم أحداً من السلف استحب تثليث مسح الرأس 
إلا إبراهم التيمى > وفها قال نظر » فقد نقله ابن ألى شيبة وابن المنذر عن أنس وعطاء وغيرهما » وقد روى 
أبو داود من وجهين صمح أحدهما ابن خزيمة وغيره فى حديث عمّان تثليث مسح الرأس » والزيادة من 
الثقة مقبولة () . ١‏ 

قوله ( نحو وضوئی هذا ) قال النووى : إنما لم يقل « مثل » لأن حقيقة ماثته لا يقدر عليها غيره . 
قلت : لكن ثبت التعبير بها فى رواية المصنف ف الرقاق من طريق معاذ بن عبد الرحمن عن حمران عن عمان 
ولفظه « من توضأ مثل هذا الوضوء » وله فى الصيام من رواية معمر « من توضأ وضولى هذا » > ولمسلم من 
طريق زيد بن أسلم عن حمران « توضأ مثل وضوئى هذا » وعلى هذا فالتعبير بنحو من تصرف الرواة لآنما 
تطلق على المثلية مجازاً » ولأن « مثل » وإن كانت تقتضى المساواة ظاهراً لكنها تطاق على الغالب » فبهذا تلتتم 
الروايتان ويكون المتروك بحيث لا يخل بالمقصود . والله تعالى علم . 

قوله ( ثم صلی ركعتين ) فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء › ويأتى فيهما ما يأ فى نحية ا مسجد . 

قوله ( لا يحدث فيبما نفسه ) المراد به ما تسترسل النفس معه ويمكن المرء قطعه » لأن قوله يحدث 
يقتضى تكسباً منه » فأما ما بجم من الحطرات والوساوس ويتعذر دفعه فذلك معفو عنه . ونقل القاضى 
عياض عن بعضهم أن المراد من لم يحصل له حديث النفس أصلا ورأساً » ويشهد له ما أخرجه ابن المبارك 
فى الزهد بلفظ لم يسر فيهما . ورده النووى فقال : الصواب حصول هذه الفضيلة مع طريان الحواطر العارضة 
غير المستقرة . نعم من اتفق أن يحصل له عدم حديث النفس أصلا أعلى درجة بلا ريب . م إن تلك الحواطر 
منها ما يتعلق بالدنيا والمراد دفعه مطلقاً » ووقع فى رواية للحكم الترمذى فى هذا الحديث « لا يحدث نفسه 
بشىء من الدنيا » . وهى فى الزهد لابن المبارك أيضاً والمصنف لابن أبى شيبة »> ومنها ما يتعلق بالآخرة 
فإن كان أجنبياً أشبه أحوال الدنيا » وإن كان من متعلقات تلك الصلاة فلا » وسيأتى بقية مباحث ذلك ى 
كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى . 

'قوله (من ذنبه ) ظاهره يعم الكبائر والصغائر لكن العلماء خصوه بالصغائر لوروده مقيداً باستثناء 
الكبائر فى غير هذه الرواية » وهوق حق من له كبائر وصغائر » فن ليس له إلا صغائر كفرت عنه » ومن 
بنظير ذلك . وى الحديث التعلم بالفعل لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم » والترتيب فى أعضاء الوضوء للإتيان فى 
جميعها بم > والترغيب فى الإخلاص » وتحذير من ها فى صلاته بالتفكير فى أمور الدنيا من عدم القبول » 
ولا سما أن كان فى العزم على حمل معصية فإنه بحضر المرء فى حال صلاته ما هو مشغوف به أكار من 


(1) لكنها رواية شاذة فلا يعتمد عليها كا تقدم فى كلام أبى داود رحمه الله . 


(م- 4٠‏ هج ١‏ » فتح البارى ) 


الحطايا هى التى يقبلها الله » وأنى للعبد بالاطلاع على ذلك . 


١‏ - وعن إبراهم” قال : قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب » ولكن عَرْوَةَ يُحَدثْ 

a‏ 9 فلما ضا عن قال ٠‏ ألا اسر 0 م ر 0 و م واو 
عن حمران » فلما توضا عمّان قال : حدئكم حَدِيثًا لولا آية ما حَدئْتكموة ؟ سَوِعْتُ النى صلى 
0 5 1 رر ٤‏ 2 5 ار رز م : ١‏ 
الله عليه وسام يقول « لا يتوضا رجل بين وضوعه ويُصلٌ الصلاة إلا غفرَ له ما بَينَهُ وبينَ الصلاةٍ 
7 قن کر 
حى يصليها » . 

A 2‏ 5 ع رر 6 موه 5 ر 

قال عروة : الآية ‏ إن الَّذِينَ يَكْتمونَ ما أَنْلّنا من البيَْاتٍ 4 [ ٠١١‏ البقرة ] . 


قوله ( وعن إبراهم ) أى ابن سعد » وهو معطوف على قوله « حدئنى إبراهم بنسعد » وزعم مغلطاى 
وغيره أنه معلق » وليس كذلك » فقد أخرجه مس والإسماعيل من طريق يعقوب بن إبراهم بن سعد 
عن أبيه بالإسنادين معا » وإذا كانا جميعاً عند يعقوب فلا مانع أن يكونا عند الأويسى . ثم وجدت الحديث 
الثانى عند ألى عوانة فى حيحه ‏ من حديث الأويسى المذكور ‏ فصح ما قلته بحمد الله تعالى » وقد أوضحت 
ذلك فى تعليق التعليق . 1 | 

قوله ( ولكن عروة يحدث) يعنى أن شيخى ابن شہاب اختلفا فى روايتهما له عن حمران عن عڼان » 
فحدثه به عطاء على صفة وعروة على صفة » وليس ذلك اختلافاً وإنما هما حديثان متغايران » وقد زواهما 
معاذ بن عبد الرحمن فأخرج البخارى من طريقه نحو سياق عطاء » ومسل من طريقه نحو سياق عروة » 
وأخرجه أيضاً من طريق هشام بن عروة عن أبيه . 

قوله ( لولا آية) زاد مسل « فى كتاب الله » ولأجل هذه الزيادة صحف بعض رواته آبة فجعلها « أنه ) 
بالنون المشددة ومباء الشان . 

قوله ( ويصلى الصلاة ) أى المكتوبة » وى رواية لمسلم « فيصلى هذه الصلوات اللحمس » . 

قوله ( وبين الصلاة ) أى الى تليها ها صرح به مسلم فى رواية هشام بن عروة . 

قوله ( حتى يصليها ) أى يشرع ف الصلاة الثانية . 

قوله ( قال عروة : الآبة إن الذين يكتمون ما أنزلنا ) يعنى الآبة الى فى البقرة إلى قوله اللاعنون 
كما صرح به مسلم » ومراد عڼان رضى الله عنه أن هذه الآية تحرض على التبليغ » وهى وإن نزلت فى أهل 
الكتاب لكن العبرة بعموم اللفظ » وقد تقدم نحو ذلك لألى هريرة فى كتاب العلم » وإنما كان عبان يرى تراه 
تبليغهم ذلك لولا الآية المذكورة خشية علييم من الاغترار والله أعلم . وقد روى مالك هذا الحديث ف الموطأ 
عن هشام بن عروة » ولم يقع فى روايته تعيين الاية فقال من قبل نفسه : أراه يريد لإ وأقم الصلاة طرف النهار 
وزلفاً من اليل إن الحسنات يذهبن الست م . انتهى . وما ذكره عروة راوى الحديث بالجزم أولى . والله أعلم . 


الحديث ٠١١‏ ولام 


م ° و 
٥‏ اسب الاستنثار فى الوضوء 
نل خر e‏ و ل و و رة ب ت ع - 01 8 
ذكره عمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضى الله عنهم عن لنبى صلى کک 
اه خا خان قال حرا عبد الله قال احبر يوسن عن اجرف قال أرق 


لور الك E‏ عن النى صل الله عليه وسم أنه قال : « من توضاً فليسنثر > 
ومن استجْمر فَلِيوتِرٌ » . 

[ الحديث ١١١‏ - طرفه فى : 1١5‏ ]. 

ا ال ل ا بالنون والمثلثة وهو طرح الماء os‏ 
11111 يقي فقل الد الور عدم الكراهة . وإذا امتتثر يده فالنب أن 
يكون البسرى » بوب عليه النسالى وأخرجه مقيدا بها من حديث على . 

قوله ( ذكره ) أى روى الاستنثار (عمان) وقد تقدم حديثه » ( وعبد الله بن زيد ) وسيأق حديثه : 

قوله ( وابن عباس ) تقدم حديثه فى صفة الوضوء فى باب غسل الوجه من غرفة وليس فيه ذكر 
الاستنثار » وكأن المصنف أشار بذلك إلى ما رواه أحمد وأبو داود والحا م من حديثه مرفوعاً « استنثروا 
مرتين بالغتين أو ثلاث » » ولأبى داود الطيالسى « إذا توضأ أحدك واستنير فليفعل ذلك مرتين أو ثلاث » 
وإسناده حسن . 

قوله ( أبو إدريس ) هو اللحولانى . 

قوله ( أنه “مع أبا هريرة) زاد مس من طريق ابن المبارك وغيره عن يونس أبا سعيد مع ألى هريرة . 

قوله ( فليستنئر ) ظاهر الأمر أنه للوجوب » فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورود الأمر به 
كأحمد وإسحق وألى عبيد وألى ثور وابن المنذر أن يقول به فى الاستنثار » وظاهر كلام صاحب المغنى يقتضى 
أنهم يقولون بذلك » وأن مشروعية الاستنشاق لا تحصل إلا بالاستنئار » وصرح ابن بطال بأن بعض العلماء 
قال بوجوب الاستنثار » وفيه تعقب على من نقل الإجماع على عدم وجوبه . واستدل الجمهور على أن الأمر 
فيه للندب بما حسنه الترمذى وصححه الحا من قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابى « توضأ كما أمرك الله » فأحاله 
على الآية وليس فيا ذكر الاستنشاق . وأجيب بأنه يحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعم ور ن آية الوضوء » فقد أمر 
الله سبحانه باتباع انيه غتل اله عليه .و1 وهو لين عن لل ريا ول 2 عن رفنت سوا عله 
الصلاة والسلام على الاستقصاء ء أنه ترك الاستنشاق بل ولا المضمضة » وهو يرد على من لم يوجب المضمضة 
أيضاً » وقد ثبت الأمر بها أيضاً ف سان أبى داود بإسناد يح » وذكر | بن المنذر أن الشافعى لم يحتج على 
غلم وجري امتاق هة ار بد إلا لكونه لا يعلم خلافاً فى أن تاركه لا يعيد » وهذا دليل قوی » 
فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد هن الصحابة ولا التابعين إلا عن عطاء » وثبت عنه أنه رجع عن إيجاب الإعادة › 


لم 4 - كتاب الوضوء 


ذكره كله ابن المنذر » ولم يذكر فى هذه الرواية عدداً . وقد ورد فى رواية سفيان عن أبى الزناد ولفظه 
« وإذا استنار فلیستدر وتراً » أخرجه الحميدى فى مسنده عنه » وأصله اسل . وق رواية عيسى بن طلحة عن 
ألى هريرة عند المصنف فى بدء الحلق « إذا استيقظ أحدك م ن منامه فتوضاً فليستنر ثلاثاً » فإن الشيطان 

ببيت على خيشومه » » وعلى هذا فالمراد بالاستنثار فى الوضوء التنظيف لا فيه من المعونة على القراءة › 
لأن بتنقية مجرى ى النفس تصح مارج الحروف » ويزاد للمستيقظ بأن ذلك لطرد الشيطان . وسنذكر باق 
مباحثه فى مكانه إن شاء الله تعالى . 


قوله ( ومن استجمر ) أى استعمل الجمار - وهى الحجارة الصغار ‏ فى الاستنجاء . وحمله بعضهم 
على استعال البخور فإنه يقال فيه نجمر واستجمر » حكاه ابن حبيب عن ابن حمر ولا يصح عنه > وابن 
عبد البر عن مالك » وروى ابن خزيمة فى صحيحه عنه خلافه » وقال عبد الرزاق عن معمر أيضاً بموافقة 
الجمهور » وقد تقدم القول على معنى قوله « فليوتر » فى الكلام على حديث ابن مسعود . واستدل بعض 
من نى وجوب الاستنجاء بهذا الحديث للإتيان فيه حرف الشرط 3 ولا دلالة فيه » وإنما مقتضاه التخيير بين 
الاستنجاء بالماء أو بالأحجار » وال أعلم ' 


۹ - باص الاستجمار وتر 
0 8 1 2 5 1 5 

۲ - رشا عبد اله بن يوسّف قال أخبرنا مالك عن ألى الزنادٍ عن الأغغرج عن 

EE > 5 1 1 -‏ 5 ف 8 رەو 
ألى هُريرة أن رسول اله صل الله عليه وسم قال : « إدَا تَوَضَأ أَحَدُكمْ فليَجعل فى أنفه ثم لِيَنْشرْ . 
ومن اسْتَجْمرَ فليوتِر . وإذا استيقظ أحذكر يِن تويه قلغل يده قبْلَ أن يُدْجِلّها فى وَصُوئِهِ » فان 
أحدكر لا يَدرى أَيْنَ بات يده » . 

قوله ( باب الاستجمار وتراً ) استشكل إدخال هذه الترجمة فى أثناء أبواب الوضوء » والجواب أنه 
لا اختصاص لا بالاستشكال » فإن أبواب الاستطابة لم تتميز فى هذا الكتاب عن أبواب صفة الوضوء لتلازمهما 
ويحتمل أن يكون ذلك من دون المصنف على ما أشرنا إليه فى المقدمة والله أعلم . وقد ذكرت توجيه ذلك 
فی أول کتاب الوضوء . 

قوله ( إذا توضأ ) أى إذا شرع فى الوضوء . 

قوله ( فليجعل ف أنفه ماء ) كذا لألى ذر » وسقط قوله « ماء » لغيره . وكذا اختلف رواة الموطأ 
فى إسقاطه وذكره » وثبت ذكره لسلم من رواية سفيان عن ألى الزناد . 

قوله ( ثم لينتثر ) كذا لأبى ذر والأصيلى بوزن ليفتعل » ولغيرهما ثم لينثر بمثلثة مضمومة بعد النون 
الساكنة » والروايتان لأصعاب الموطأ أيضاً » قال الفراء : يقال نثر الرجل وانتثر واستنثر إذا حرك النثرة وهى 
طرف الأنف فى الطهارة . 

قوله ( وإذا استيقظ ) هكذا عطفه المصنف » واقتضى سياقه أنه حديث واحد » وليس هو كذلك فى 


الحديث ۱۹۲ م 


الموطأ . وقد أخرجه أبو نعم فى المستخرج من موطأ يحبى رواية عبد الله .بن يوسف شيخ البخارى مفرقاً » 
وكذا هو فى موطأ يحبى بن بكير وغيره » وكذا فرّقه الإسماعيل من حديث مالك » وكذا أخرج مسلم الحديث 
الأول من طريق ابن عبينة عن ألى الزناد » والثانى من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن ألى الزناد . وعلى 
هذا فكأن البخارى كان یری جواز جمع الحديثين إذا اتحد سندهما فى سياق واحد › کا يرى جواز تفريق 
الحديث الواحد إذا اشتمل على حكمين مستقلين . 

قوله ( من نومه ) أخذ بعمومه الشافعى والجمهور فاستحبوه عقب كل نوم »> وخصه أحمد بنوم اليل 
لقوله فى آخر الحديث « باتت يده » لأن حقيقة المبيت أن يكون فى الليل . وفى رواية لألى داود ساق مسل 
إسنادها « إذا قام أحدم من الليل » وكذا للترمذى من وجه آخحر صحيح » ولألى عوانة فى رواية ساق مس 
إسنادها أيضاً « إذا قام أحدم إلى الوضوء حين يصبح » لكن التعليل يقتضى إلحاق نوم النهار بنوم الليل » 
وإنما حص نوم الليل بالذكر للغلبة . قال الرافعى فى شرح المسند : يمكن أن يقال الكراهة فى الغمس لمن نام 
ليلا أشد منها لمن نام نهاراً » لأن الاحّال فى نوم الليل أقرب لطوله عادة . ثم الأمر عند الجمهور على الندب » 
وحمله أحمد على الوجوب فى نوم الليل دون الهار » وعنه ى رواية استحبابه فى نوم النهار » واتفقوا على 
أنه لو غمس يده لم يضر الماء » وقال إسحق وداود والطبرى ينجس » واستدل لم بما ورد من الأمر بإراقته ؛ 
لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن عدى » والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب عند الجمهور التعليل بأمر 
يقتضى الشك » لأن الشك لا يقتضى وجوباً فى هذا الحكم استصحاباً لأصل الطهارة . واستدل أبو عوانة على 
. عدم الوجوب بوضوئه صلى الله عليه وسلم من الشن المعلق بعد قيامه من النوم كما سبأتى فى حديث ابن عباس » 
وتعقب بأن قوله « أحدكم » يقتضى اختصاصه بغيره صلى الله عليه وسل » وأجيب بأنه صح عنه غسل يديه 
قبل إدخالهما فى الإناء حال اليقظة » فاستحبابه بعد النوم أولى » ويكون تركه لبيان الجواز . وأيضاً فقد قال 
فى هذا الحديث فى روايات مسل وألى داود وغيرهما « فليغسلهما ثلاثاً » وى رواية « ثلاث مرات » » 
والتقييد بالعدد فى غير النجاسة العينية يدل على الندبية » ووقع فى رواية همام عن ألى هريرة عند أحمد 
« فلا يضح يده فى الوضوء حتى يغسلها » والبى فيه للتئزيه كنا ذكرنا أن فعل استحب وإن ترك کره ولا تزول 
الكراهة بدون الثلاث نص عليه الشافعى » والمراد باليد هنا الكف دون ما زاد عليها اتفاقاً » وهذا كله فى حق 
من قام من النوم لما دل عليه مفهوم الشرط وهو حجة عند الأكثر » أما المستيقظ فيستحب له الفعل لحديث 
عمّان وعبد الله بن زيد » ولا یکره الترك لعدم ورود الہی فيه » وقد روى سعيد بن منصور بسند حیح 
عن ابی هريرة أنه کان يفعله ولا یری بتركه بأساً » وسيأتى عن ابن عمر والبراء نحو ذلك . 

قوله ( قبل أن يدخلها ) › ولسم وابن خزيعمة وغيرهما من طرق « فلا يغمس يده فى الإناء حى 
يغسلها » وهى أبين فى المراد من رواية الإدخال » لأن مطلق الإدخال لا يترتب عليه كراهة كن أدخل يده 
فى إناء واسع فاغترف منه بإناء صغير من غير أن يلامس يده الماء . 

قوله ( فى وضوئه ) بفتح الواو أى الإناء الذى أعد للوضوء » و رواية الكشمييى « ئی الإناء » 
وهى رواية مسم من طرق أخرى » ولابن خزيمة « فى إنائه أو وضوئه » على الشك » والظاهر اختصاص ذلك 
بإناء الوضوء » ويلحق به إناء الغسل لأنه وضوء وزيادة » وكذا باق الآنية قياساً »> لكن ف الاستحباب من 


۴۸ ) اتات ال ووه 


yy‏ ورج ابذكر الإناء البرك والخياض الى لا تقسد 
بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها فلا يتناو ها الى والله أعلم . 
قوله ( فإن أحدم ) قال البيضاوى : فيه إيماء إلى أن الباعث على الأمر بذلك احهال النجاسة » لأن 
الشارع اح رك كا رست يكل رول كل أ راي N‏ كييك اقرع a‏ 
فات فإنه يبعث ملبياً بعد نيهم عن تطييبه » فنبه على عل الہی وهی كونه محرماً . 


قوله ( لا يدرى ) فيه أن علة النبى احمّال هل لاقت يدهما يؤثر فى الماء أو لا » ومقتضاه إلحاق من 
كلكا ل ذلك وتو كان قا © فيوس آذك در أن نانك اين کی لت علا ري مثلا فاستيقظ وهى 
على حالما أن لا كراهة » وإن كان غسلها مستحباً على الختار كما فى المستيقظ » ومن قال بأن الأمر فى ذلك 
للتعبد ‏ كالك - لا يفرق بين شاك ومتيقن . واستدل بهذا الحديث على التفرقة بين ورود الماء على النجاسة 
وبين ورود النجاسة على الماء »> وهو ظاهر . وعلى أن النجاسة تؤثر فى الماء » وهو صحيح » لكن كونما تؤثر 
التنجيس وإن لم يتغير فيه نظر » > لأن مطلق التأثير لا يدل على خصوص التأثير بالتنجيس » فيحتمل أن تكون 
الكراهة بالمتيقن أشد من الكراهة بالمظنون قاله ابن دقيق العيد » ومراده املح وس وير 
يقول إن الماء لا ينجس إلا بالتغير . ۰ 

قوله (أين بانت يده ) أى من جسده » قال الشافعى رحمه الله : كانوا يستجمرون وبلادهم حارة 
فربما عرق أحدهم إذا نام فيحتمل أن تطوف يده على امحل أو على بثرة أو دم حيوان أو قذر غير ذلك . 
وتعقبه أبو الوليد الباجى بأن ذلك يستازم الأمر بغسل ثوب النائم لجواز ذلك عليه » وأجيب بأنه محمول على 
ما إذا كان العرق فى اليد دون امحل » أو أن المستيقظ لا يريد غمس ثوبه فى الماء حى يؤمر بغسله » لاف 
اليد فإنه محتاج إلى غمسها » وهذا أقوى الجحوابين . والدليل على أنه لا اختصاص لذلك بمحل الاستجمار 
ما رواه ابن خزعة وغيره من طريق محمد بن الوليد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله 
ابن شقيق عن ألى هريرة فى هذا الحديث قال فى آخره « أين باتت يده منه » وأصله فى مس دون قوله « منه » 
قال الدارقطنى : تفرد بها شعبة » وقال البييق : تفرد بها محمد بن الوليد . قلت : إن أراد عن محمد بن جعفر 

> وإن أراد مطلقاً فلا » فقد قال الدارقطنى : تابعه عبد الصمد عن شعبة » وأخرجه ابن مندة هن طريقه. 

وف الحديث الأخذ بالوثيقة » والعمل بالاحتياط فى العبادة > والكناية عما يستحيا منه إذا حصل الإفهام بها » 
واستحباب غسل النجاسة ثلاثاً لأنه أمرنا بالتثليث عند توهمها فعند تيقنها أولى . واستنبط منه قوم فوائد أخرى 
فيها بعد » منها أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة فى جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة عليه قاله 
الخطالى » ومنها إنجاب الوضوء من انوم + قال ان يد ار وما تقوية من يقول بالوضوء من س الد كر 
حكاه أبو عوانة فى صحيحه عن ابن عبينة » ومنها أن القليل من الماء لا يصير مستعملا بإدخال اليد فيه لمن أراد 
الوضوء » قاله الحطالى )١(‏ صاحب الحصال من الشافعية . 


. » فى مخطوط الرياض « الحفاف‎ (۱) ١ 


الحديث ۱۹۳ ۳4 


o‏ 2 0 ره هي ى 
۷ - پاپ غَسْل الرجلین 2 ولا يمسح على القدمين 
6 000007 0 و 0 

۴ - مشا مومى قال حدثنا أبو عَوانة عن أبى بشر عن يوسّف بن ماهك عن عبد اله 

اتن روان : تلف النوغ صلَى الله عليه وسم عا فى سَفرة ساقرناها > فأدركنا وقد أَرْمَقْنا 
1 1 0 لسر ت EE ٤‏ 7 5 1 0 رو # 5 

العصر » فجعلنا نَتَوَضاً وَمْسَحٌ على أرجُلنا . فناكى بأعلى صَوته : « وَبْل للأعقاب من النار » 
رةه 3-4 
مرتير أو ثلاثا . 


قوله ( باب غسل الرجلين ) كذا للأكر » وزاد أبو ذر « ولا يمسح على القدمين »  .‏ 

َوَلْهِ (.حدثنى مومى ) ابن إسماعيل هو التبوذكى . 

قوله (عنا ف سفرة ) زاد فى رواية كريمة « سافرناها » وظاهره أن عبد الله بن عمر كان فى تلك السفرة 
ووقع فى رواية لمسم أنها كانت من مكة إلى المدينة » ولم يقع ذلك لعبد الله حققاً إلا فى حجة الوداع » أما 
غزوة الفتح فقد كان فيها لكن ما رجع النبى صلى الله عليه وسلم فيها إلى المدينة من مكة بل من الجعرانة » 

ويحتمل أن تكون عمرة القضية فإن هجرة عبد الله بن عمر كانت فى ذلك الوقت أو قريباً منه . 

ا قوله ( أرهقنا) بفتح الماء والقاف و « العصر » مرفوع بالفاعلية كذا لأبى ذر . وى رواية كرية 
بإسكان القاف والعصر منصوب بالمفعولية » ويقوى الأول رواية الأصيل « أرهقتنا » بفتح القاف بعدها مثناة 
ساكنة » ومعنى الإرهاق الإدراك والغشيان » قال ابن بطال : كأن الصحابة أخروا الصلاة فى أول الوقت 
طمعاً أن يلحقهم النبى صلى الله عليه وسلم فيصلوا معه » فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوء ولعجلتهم لم 
يسبغوه » فأدركهم على ذلك فأنكر عليهم . قلت : ما ذكره من تأخيرهم قاله احمّالا » ويحتمل أيضاً أن 
يكونوا أخروا لكونهم على طهر أو لرجاء الوصول إلى الماء » ويدل عليه رواية مسلم « حتى إذا كنا بماء 
بالطريق تعجل قوم عند العصر » أى قرب دخول وقتها فتوضؤوا وهم عجال . 

قوله (ونمسح على أرجلنا) انتزع منه البخارى أن الإنكار عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار 
على غسل بعض الرجل » فلهذا قال فى الترجمة ولا مسح على القدمين » وهذا ظاهر الرواية المتفق عليها » 
وق إفراد مس « فانتهينا إلهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء » فتمسك بهذا من يقول بإجزاء المسح » 
ويحمل الإنكار على ترك التعمم » لكن الرواية المتفق عليها أرجح فتحمل هذه الرواية عليها بالتأويل » 
فيحتمل أن يكون معنى قوله « لم يمسها الماء » أى ماء الغسل جمعاً بين الروايتين . وأصرح من ذلك رواية 
مسل عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ذلك ٠‏ وأيضاً 
فن قال بالمسح لم يوجب مسح العقب > والحديث حجة عليه . وقال الطحاوى : لا أمرهم بتعمم غسل 
الرجلين حتى لا يبق منهما لمعة دل على أن فرضها الغسل . وتعقبه ابن المنير بأن التعمم لا يستلزم الغسل » 
فالرأس تعر بالمسح وليس فرضها الغسل . ٠‏ 

قوله ( أرجلنا) قابل الجمع بالجمع فالأرجل موزعة على الرجال فلا يلزم أن يكون لكل رجل أرجل . 


P4۰‏ 0 5 - كتاب الوضوء 


قوله ( وبل ) جاز الابتداء بالنكرة لأنه دعاء واختلف ف معناه على أقوال : أظهرها ما رواه ابن حبان 
فى صحيحه من حديث ألى سعيد مرفوعاً ١‏ ويل واد فى جهنم » قال ابن خخزيمة : لو كان الماسح مؤدياً للفرض 
لا توعد بالنار » وأشار بذلك إلى ما فى كتب الحلاف عن الشيعة أن الواجب المسح أخذاً بظاهر قراءة 
ل وأرجلكم ‏ بالحفض » وقد تواترت الأخبار عن البى صلى الله عليه وسلم فى صفة وضوئه أنه غسل رجليه 
وهو المبين. لأمر الله » وقد قال ى حديث عمرو بن عبسة الذى رواه ابن خزيعة وغيره مطولا فى فضل 
الوضوء « ثم يغسل قدميه كا أمره الله » ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن على وابن عباس 
وأنس » وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك » قال عبد الرحمن بن أبى ليلى : أجمع أصعاب رسول الله صلى الله 
عليه وسل على غسل القدمين » رواه سعيد بن منصور . وادعى الطحاوى وابن حزم أن المسح منسوخ . 
والله أل . 

قوله ( للإعقاب ) أى المرئية إذ ذاك فاللام للعهد ويلتحق بها ما يشاركها ق ذلك .. والعقب مؤخر 
القدم . قال البغوى : معناه ويل لأصعاب الأعقاب المقصرين فى غسلها . وقيل أراد أن العقب مختص بالعقاب 
إذا قصر فى غسله . وى الحديث تعلم الجاهل ورفع الصوت بالإنكار وتكرار المسألة لتفهم كما تقدم فى كتاب العم 


2 بإسبب المصّمَّضَةٍ فى الوضوء . قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد 
م 4 

2 ° 1 م الم‎ ٠ 

- رضى الله عنهم ‏ عن النىّ صلى الله عليه وسلم 


- - 2 8 ت‎ 2 e 
وش أبو اليما قال أخبرّنا شعيب عن الزرى قال أخبرى عطاك بن يزيد عن‎ - 4 


مزان ل عن بن عفان أنه رَأى عاك دعا بوضوع نر على يديه من | إنائع فغسلهما ثلاث 


ات ¢ E‏ ا ف | و واستنشق ی واس وجهه دا ( 

مرات » ثم وضوء ثم تَمَضْمض ستنشر 36 

وَبَتَيِوِ إل اليرْقَقَينٍ ئا » ثم مَسَمَ برأسو » ثم عَسَنَ كل رِجْل ادنا » ثم قال : رأيت النىّ 
E cfs 11‏ ا 6ن 0 م 8 ةة 9 

صلى الله عليه وسلم يتوضاً نحو وضوئى هذا وقال « من توضا نحو وضوئى هذا » ثم صلى ركعتين 
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لا يُحَدْثْ فيهما نفس » عَم اله له ما تقدم من ذَنْبِه ». 

قوله ( باب المضمضة ف الوضوء ) أصل المضمضة فى اللغة التحريك » ومنه مضمض النعاس ف 
عينيه إذا نحركتا بالنعاس » ثم اشتهر استعاله فق وضع الماء فى الفم وتحريكه »> وأما معناه فى الوضوء الشرعى 
فأكله .أن يضع لماء فى الفم ثم يديره ثم بمجه » والمشهور عن الشافعية أنه لا يشترط تحريكه ولا مجه وهو 
عجيب » ولعل المراد أنه لا يتعين المج بل لو ابتلعه أو تركه حى يسيل أجرأ . 
قَوله ( قاله ابن عباس ) قد تقدم حديثه فى أوائل الطهارة . 
قوله ( وعبد الله بن زيد ) سیأنی حديثه قريباً . 


قَوله ( ثم غسل کل رجل ) كذا للأصيلى والکشمیہنی » ولابن عساكر كلتا رجليه وهى الى اا 


الحديث ۱۹۵ ۱۹٩‏ 1 ام 


صاحب العمدة ‏ وللمستمل والحموى كل رجله وهى تفيد تعم مكل رجل بالفسل » وى نسخة رجليه بالثنية 
وهى بمعنى الأولى . 

قوله ( لا يحداث ) تقدمت مباحثه قريباً » وقال بعضهم : يحتمل أن يكون المراد بذلك الإخلاص » 
أو ترك العجب بأن لا يرى لنفسه مزية خشية أن يتغير فيتكبر فيبلك . : 

قوله ( غفر الله له ) كذا للمستملى » ولغيره « غفر له » على البناء للمفعول » وقد تقدمت مباحثه » 
إلا أن فى هذا السياق من الزيادة ر رفع صفة الوضوء إلى فعل البى صلى الله عليه وسل » وزاد مسل فى رواية 
ليونس « قال الزهرى : كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة » » وقد تمسك. 
مام لايك یت م الى كا مق ف اب ع لول رة هه قتا 


هخ" شنا آم ب بن أن 5 قال حدئنا شعبة فال 000 قال سمعت 


اا ناوالا ورن من المطْهرَةٍ ‏ قال : أسبغوا الوضوء 6 فإن آنا القايم 
قال « ويل للأَعْقاب من الثأر » . 

قوله ( باب غسل الأعقاب . وكان ابن مثيرين ) هذا التعليق وصله المصنف فى التاريخ عن موسى 
ابن إسمفاعيل عن مهدى بن ميمون عنه » وروی |, ن ألى شيبة عن هشم عن خالد عنه أنه كان إذا توضأ حرك 
خاتمه » والإسنادان صحيحان ٠»‏ فيحمل على أنه كان واسعاً بحيث يصل الاء إلى ما تحته بالتحريك » وق 
ابن ماجه عن ألى رافع مرفوعاً نحوه بإسناد ضعيف . 

قوله ( محمد بن زياد ) هو الجمحى المدنى لا الإمانى الحمصى . 

قوڵه ( وكان ) الواو حالية من مفعول معت › والناس يتوضؤون حال من فاعل يمر 

قوله ( المطهرة ) ب بكسر الى هى الإناء المعد للتطهر منه . 

قوله ( أسبغوا ) بفتح ال همزة أى أكلوا » وكأنه رأى منم تقصيراً وخشى عليهم . 

قوله ( فإن أبا القاسم ) فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنيته وهو حسن » وذكره بوصف 


الرسالة أحسن » وفيه أن العالم يستدل على ما يفتى به ليكون أوقع فى نفس سامعه » وقد تقدم شرح الأعقاب » 
وإنما حصت بالذكر لصورة السبب کا تقدم فى حديث عبد الله بن عمرو » فيلتحق بها ما فى معناها من يع 
الأعضاء التى. قد يحصل التساهل فى إسباغها . وى الحا وغيره من حديث عبد الله بن الحارث «.ويل 
للأعقاب وبطون 1 ) ولهذا ذكر فى الترجمة أثر ابن سيرين فى غسله موضع الحاتم لأنه قد 
لا يصل إليه الماء إذا كان ضيقاً . والله أعلم . 


۴ بسب نزتو ی تیو ولا ضح عل التعلين” , 
55 وشا عبد الله بن يوس قال أخيرنا مالك عن سعيد المقبرئ عن عُبِيدٍ بن جريج 
(م - 4١‏ هج ١‏ » نتم البارى ) 


۳۲ 4 - كتاب الوضوء 


م رو 


أنه فال لغبلا الله بن عم :نا أبا غد الرحمن ؛ رانك بص بَعًا لم أرَ أَحَدا ِن أصحابك 


من قي 


5 7 د چ8 ءا د درك E‏ ذه ع اس مم 9 

قال : وما هى ياابنَ جُرَيج ؟ قال : ريتك لا تمس مِنَ الأركان إلا اليَمانِيِينٍ » ورأيتك تلبس النعال 

ھە 00 ۵ چ2 00 و 1 000 ني 
السبتية » ورأيتك تصبغ بالصفرة »> ورأيتك إذا كنت بمكة هل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل 

E 5 8 £ £ 0 5 £‏ أ 

أنت حتى كان يوم الترُوية . قال عبد الله : أَمّا الأركان فإنى لم أرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمش 

كا ر »ع 007 على مم ا ع a‏ 1 م يل 

إلا التمانييق ...وما التعال السية فإق راتت رول اله صلل الله عليه وسلم يلبش النعل ا 

و ر ك“ 0 £ ۴# رر ر ل 1 1 1 2 سن 7 

فيها شَعْر ويتوضاً فيها » فأنا أحب أن أَلْبَسّها . وَأما الصفرة فإنى رأيث رسول الله صلى الله عليه وسم 
معد 3 og sof 2 Ff‏ ف £ ت E‏ ر وك 

يبغ ما » فانا أحِب أن أصبغ ا . وأما الإهلال فإنى لم أرَ رسول الله صلى الله عليه وسم يهل 

o‏ م ور 
حى تنبعث به راحلته . 


[ الحديث حدر - أطرافه فى : ۱۰۱4 › ۱۰۲ › ۱۹۰۹4 › ۲۸٦۰‏ ۰ ۸۰۱ ]. 


قوله ( باب غسل اارجلين ف النعلين ) ليس فى الحديث الذى ذكره تصريح بذلك وإنما هو مأخوذ 
من قوله : ١‏ يتوضاأ فما » لأن الأصل فى الوضوء هو الغسل > ولأن قوله« فيا » يدل على الغسل » ولو 
أريد المسح لقال عليها . 

قوله ( ولا يمسح على النعلین ) أى لا یکتنی بالمسح علييما كما فى الحفين » وأشار بذلك إلى ما روى 
عن على وغيره من الصحابة أنهم مسحوا على نعم فى الوضوء ثم صلوا > وروى فى ذلك حديث مرفوع 
أخرجه أبو داود وغيره من حديث المغيرة بن شعبة لكن ضعفه عبد الرحمن بن مهدى وغيره من الأنمة » 
واستدل الطحاوى على عدم الإجزاء بالإجماع على أن الحفين إذا تخرقا حى تبدو القدمان أن المسح لا يحرئ 
عليهما » قال : فكذلك النعلان لأنهما لا يفيدان القدمين . انتبى . وهو استدلال صحيح » لكنه منازع فى نقل 
الإجماع المذكور » وليس هذا موضع بسط هذه المسألة » ولكن نشير إلى ملخص منها : فقد نمسك من 
اكتنى بالمسح بقوله تعالى لإ وأرجلكم ) عطفاً على ( وامسحوا برؤوسكم )م فذهب إلى ظاهرها جماعة من 
الضحابة والتابعين » فحكى عن ابن عباس فى رواية ضعيفة والثابت عنه خلافه » وعن عكرمة والشعبى 
وقتادة » وهو قول الشيعة . وعن الحسن البصرى الواجب الغسل أو المسح » وعن بعض أهل الظاهر يحب 
الجمع بينهما » وحجة الجمهؤر الأحاديث الصحيحة المذكورة وغيرها من فعل النبى صلى الله عليه وسلم فإنه 
بيان للمراد » وأجابوا عن الآبة بأجوبة نبا أنه قرئ ( وأرجلكر م بالنصب عطفاً على ل( أيديكم 4 » وقيل معطوف 
على حل برعوسكم كقوله ‏ يا جبال أوبى معه والطير ) بالنصب . وقيل المسح فى الاية محمول لمشروعية 
المسح على الحفين فحملوا قراءة الجر على مسح الحفين وقراءة النصب على غسل الرجلين » وقرر ذلك 
أبو بكر بن العربى تقريراً حسناً فقال ما ملخصه : بين القراءتين تعارض ظاهر » والحكم فما ظاهره التعارض 
أنه إن أمكن العمل بهما وجب » وإلا عمل بالقدر الممكن » ولا يتأتى الجمع بين الغسل والمسح فى عضو 
واحد فى حالة واحدة لأنه يؤدى إلى تكرار المسح لأن الغسل يتضمن المسح » والأمر المطلق لا يقتضى التكرار 


r ۱۹۷ الحديث‎ 


فب أن يعمل بهما فى حالين توفيقاً به بين القراءتين زار الممكن . وقيل إثما عطفت على الرؤوس 
ستو ب مقلة اة عيب ناء لها فلع" الأسر افك ف عطفت » وليس اراد أنها تمسح حقيقة . ويدل 
على هذا المراد قوله لإ إلى الكعبين ) لآن ا مسح رخصة فلا يقيد بالغاية » ولأن المسح يطلق على الغسل الحفيف » 
يقال مسح أطرافه لمن توضأ » ذكره أبو زيد اللغوى وابن قتيبة وغيرهما . 
قوھ ( عبيد بن جريج ) هو مدنى مولى بنى تمم » ولیس بينه وبين ابن جريج الفقيه ا مکی مولى بى 
أمية نسب » وقد تقدم فى المقدمة أن الفقيه هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج فقد يظن أن هذا عمه ولیس 
كذلك » وهذا الإسناد كله مدنيون » وفيه رواية الأقران لأن عبيداً وسعيداً تابعيان من طبقة واحدة . 
قوله ( أربعاً) أى أربع خصال . 
قوله ( أر أحداً من أصحابك ) أى أععاب رسول الله صلى الله عليه وسل والمراد بعضهم » والظاهر 
من السياق انفراد ابن عر جا ذكر دون غيره ممن رآهم عبيد . وقال المازرى ا 
يصعين خرلة ی و إد كان يصع ما ۽ 
قوله ( الأركان ) أى أركان الكعبة الأربعة » وظاهره أن غير ابن عمر من الصحابة الذين رآهم 
عبيد كانوا يستلمون الأركان كلها > وقد صح ذلك عن معاوية وابن الزبير » وسيأتى الكلام على هذه المسألة 
فى الحج إن شاء الله تعالى . 
قوله ( السبتية ) بكسر المهملة هى الى لا شعر فيا » مشتقة من السبت وهو الحلق قاله فى البذيب ؛ 
وقيل السبت جلد البقر المدبوغ بالقرظ » وقيل بالسبت بضم أوله وهو نبت يدبغ به قاله صاحب المتبى » 
وقال الهروى قيل لها سبتية لأنها انسبتت بالدباغ أى لانت به » يقال رطبة منسبتة أى لينة ٠.‏ 
قوڵه ( تصبغ ) , بضم الموحدة وحكى فتحها وكسرها » وهل المراد صبغ الثوب أو الشعر ؟ يأتى الكلام 
ا کا 1 
قوله ( أهل” الناس ) أى رفعوا أصواتهم بالتلبية من أول ذى الججة.. , 
قوله ( وم تمل أنت حتى كان ) ولسل حتى يكون ( يوم التروية ) أى الثامن من ذى اللحجة » ومراده 
فتهل أنت حينئذ . وتبين من جواب ابن عمر أنه كان لا يهل حتی يركب قاصداً إلى ه وى > وسيأتى الكلام على 
هذه المسألة أيضاً فى الحج إن شاء الله تعالى . 
e‏ . وللمصنف فى ا واد ا و 
قوله ( المانيين ) تثنية يمان والمراد بهما الركن الأسود والذى يسامته من مقابلة الصفا » وقيل 
للأسود بمان تغليباً . : : : 
قوله ( فأق حب أن أصبغ ) وللکشمیہنی والباقين « فأنا أحب » كالتى قبلها › وسيأتى باق الكلام 
على هذا الحديث فى كتاب اللباس إن شاء الله تعالى . ش ' ْ 


ت باسبب امن 3 الوضوء والغئل 
۷ - وشا مسدد قال حدّئنا إسماعيلٌ قال حدثنا خالد عن حقصة بن مرمرين ا 
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۸ - ئشنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرنى أشعث بن سلم قال سمعت 
ر 0 2 » قو 0 له درم 
أبى عن مُسْروق عن عائشة قالت : كان النو صلى الله عليه وسم يُعجبه التيمن فى تنعله وترجلو 

2 1 : 
وطهوره فى شانه كله . 
[ الحديث مور - أطرافه فى : £۲۹ › ۳۸۰ ۰ ۸64 6 ۹۲٩‏ ] . 


قوله ( باب التيمن ) أى الابتداء بالمين . 

قوله ( إسماعيل ) هو ابن علية » وخالد هو الحلةاء . والإسناد كله بصريون . 

قوله ( فى غسل ) أى فى صفة غسل ابنته زينب عليها السلام كما سیتی تحقيقه فى كتاب الحنائز إن شاء 
الله تعالى . وأورد المصنف من الحديث طرفاً ليبين به المراد بقول عائشة « يعجبه التيمن » إذ هو لفظ 
مشترك بين الابتداء بالمين وتعاطى الشىء بالمين والتبرك وقصد المين » فبان بحديث أم عطية أن المراد 
بالطهور الأول . 

قوله ( “معت أبى ) هو سلم بن أسود انحاربى الکونی أبو الشعثاء مشہور بكنيته أكثر من اسمه » وهو 
من كبار التابعين كشيخه مسروق فهما قرينان كنا أن أشعث وشعبة قرينان وهما من كبار أتباع التابعين . 

قوله ( كان يعجبه التيمن ) قيل لأنه كان حب الفأل الحسن إذ أععاب العين أهل الجنة . وزاد المصنف 
فى الصلاة عن سلمان بن حرب عن شعبة:« ما استطاع » فنبه على الحافظة على ذلك مالم يمنع مانع . 

قوله ( فى تنعله) أى لبس نعله ( وترجله ) أى ترجيل شعره وهو تسريحه ودهنه » قال فى المشارق : 

رجل شعره إذا مشطه بماء أو دهن ليلين ويرسل الثائر وبمد المنقبض » زاد أبو داود عن مسلم بن إبرأهم 
عن شعبة وسواكه . ش 

قوله ( ى شأنه كله ) كذا للأكثر من الرواة بغير واو » وفى رواية أبى الوقت بإثبات الواو وهى الى 
اعتمدها صاحب العمدة » قال الشيخ تتى الدين : هو عام مخصوص » لأن دخول الحلاء واللحروج من المسجد 
ونحوهما يبدأ فيهما باليسار » انتهبى . وتأكيد.« الشأن » بقوله « كله » يدل على التعميم » لأن التأكيد يرفع 
لجاز فيمكن أن يقال حقيقة الشأن ما كان فعلا مقصودا » وما يستحب فيه التياسر ليس من الأفعال المقصودة 
بل هى إما تروك وإما. غير مقصودة » وهذا كله على تقدير إثبات الواو » وأما على إسقاطها فقوله « فى شأنه 
كله » متعلق بيعجبه لا بالتيمن أى يعجبه فى شأنه كله التيمن فى تنعله إلخ » أى لا يترك ذلك سفراً ولا حضراً 
ولافى فراغه ولا شغله ونحو ذلك . وقال الطيبى قوله « فى شأنه » بدل من قوله « فى تنعله » بإعادة العامل . 
. قال : وكأنه ذكر التنعل لتعلقه بالرجل » والترجل لتعلقه بالرأس » والطهور لكونهمفتاح أبواب العبادة » فكأنه 
نبه على جميع الأعضاء فيكو ن كبدل الكل من الكل . قلت : ووقع فى رواية مسل بتقديم قوله « فى شأنه كله » 


o ۱۹4 الحديث‎ 


على قوله « فى تنعله إلخ » وعليها شرح الطيبى > وجميع ما قدمناه مبنى على ظاهر السياق الوارد هنا » لكن 
بين المصنف ف الأطعمة من طريق عبد الله بن المبارك عن شعبة أن أشعث شيخه كان بحدث به تارة مقتصراً 
على قوله « فى شأنه كله » وتارة على قوله « فى تنعله إلخ » وزاد الإسماعيل من طريق غندر عن شعبة أن عائشة 
أيضاً كانت تجمله تارة وتبينه أخرى » فعلى هذا يكون أصل الحديث ما ذكر من التنعل وغيره » ويؤيده 
رواية مسلم من طريق أبى الأحوص وابن ماجه من طريق عمرو بن عبيد كلاهما عن أشعث بدون قوله « ف 
شأنه كله » » وكأن الرواية المقتصرة على « فى شأنه كله » من الرواية بالمعنى » ووقع فى رواية ل.ل « فى طهوره ونعله » 
بفتح النون وإسكان العين أى هيئة تنعله » وى رواية ابن ماهان فى مسا « ونعله » بفتح العين.. وف الحديث 
استحباب البداءة بشق الرأس الأبمن فى الترجل والغسل والحلق » ولا يقال هو من باب الإزالة فيبدأ فيه 
بالأيسر » بل هو من باب العبادة والتزيين » وقد ثبت الابتداء بالشق الأيمن فى الحلق كما سيأتى قريباً » وفيه 
البداءة بالرجل العنى فى التنعل و إزالتها باليسرى وفيه البداءة باليد العنى فى الوضوء وكذا الرجل » وبالشق 
الأبمن فى الغسل . واستدل به على استحباب الصلاة عن بين الإمام وى ميمنة المسجد وق الأكل والشرب 
بالمين » وقد أورده المصنف فى هذه المواضع كلها › قال النووى : قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة 
بالمین فى كل ما كان من باب التكرم والتزيين » وما كان بضدهما استحب فيه التياسر . قال : وأجمع العلماء على أن 
تقديم العين فى الوضوء سنة من خالفها فاته الفضل وتم وضوؤه » انتهبى . ومراده بالعلماء أهل السنة » وإلا 
فذهب الشيعة الوجوب » وغلط المرتضى مهم فنسبه للشافعى » وكأنه ظن أن ذلك لازم من قوله بوجوب 
الترتيب » لكنه لم يقل بذلك فى اليدين ولا فى الرجلين لأنهما بمنزلة العضو الواحد » ولأنهما جمعا فى لفظ 
القرآن . لكن يشكل على أصعابه حكمهم على الماء بالاستعال إذا انتقل من يد إلى يد أخرى » مع قولم بأن 
الماء ما دام متردداً على العضو لا يسمى مستعملا » وفى استدلاهم على وجوب الترتيب بأنه لم ينقل أحد فى 
صفة وضوء النبى صل الله عليه وسل أنه توضأ منكساً » وكذلك لم ينقل أحد أنه قدم اليسرى على انى . 
ووقع ف البيان للعمرانى والتجريد للبندنيجى نسبة القول بالوجوب إلى الفقهاء السبعة » وهو تصحيف 
من الشيعة . وفى كلام الرافعى ما يوه أن أحمد قال بوجوبه » ولا يعرف ذلك عنه » بل قال الشيخ الموفق 
فى المغنى : لا نعلم فى عدم الوجوب خلافاً . ٠‏ 
۲ - باص الما الْوَضْوءِ إذا حاتت الصلاة 
وقالت عائشةٌ : حَصرتِ الصَبحٌ فالشيس الماك فلم يوج » فنزّل النَيمم 
4 - وش عبد الله بن يوسّف قال : أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبدٍ لله بن أبى طلحة ؟ . 
عن نيس بن مالك أنه قال : ریت رسول اله صلى الله عليه وسم وحانَت صلاة العصر > فالتمس 
الناش الوّضوء فلم يجدوه » فأَيِى رسول ال صل الله عليه وسلم بوّضوه فوضح رسول الي صلى الله 
عليه وسم فى ذلك الإناء يده وأمرٌ الناس أن يِتَوَصَئوا منه . قال : فرأيث الاء ينبم من تحت أصابعه» 
حى توضئوا من عند آخرهم . 
[ الحديث 4 - أطراف فى : 140 ¢ ?+۲ ¢ 0¥ ¢ Foyt ¢ FoF‏ ¢ هلاه؟ ]. 


٤ ۳۳۹‏ كتاب الوضوء 


قوله ( باب القاس الوضوء ) بفتح الواو أى طلب الماء للوضوء ( إذا حانت ) بالمهملة أى قربت 
( الصلاة ) والمراد وقتها الذى توقع فيه . 

قوله ( وقالت عائشة) هذا طرف من حدیہا فى قصة نزول آبة التيمم وسبأقى فى كتاب التيمم إن شاء 
الله تعالى » وساقه هنا بلفظ عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها » وهو موصول عنده 
فى تفسير المائدة » قال ابن المنير : أراد الاستدلال على أنه لا يجب طلب الماء للتطهير قبل دخول الوقت لأن 
الى صلى الله عليه وسا لم ينكر عليهم التأخير فدل على الجواز . 

قوله ( فالس ) بالضم على البناء للمفعول » وللكشميبنى «فالفسوا » . 

قوله ( وحان ) وللكشمينى « وحانت » والواو للحال بتقدير قد . 

قوله ( الوضوء) بفتح الواو » أى الماء الذى يتوضأً به . 

قوله ( فلم يدوا ) والكشميبى « فام يجدوه » بزيادة الضمير . 

قوله ( فاتى ) بالضم على البناء للمفعول » وبين المصنف فى رواية قتادة أن ذلك كان بالزوراء 
وهو سوق بالمدينة . 


قوله ( بوضوء ) بالفتح أى بإناء فيه ماء ليتوضأ به » ووقع فى رواية ابن المبارك « فجاء رجل بقدح 
فيه ماء يسير » فصغر أن يبسط صلى الله عليه وسلم فيه كفه فضم أصابعه » » ونحوه فى رواية حميد الآنية 
ف. باب الوضوء من الخضب . 

قوله ( ينبع ) بفتح أوله وضم الموحدة ويجوز كسرها وفتحها » وسيأتى الكلام على فوائد هذا الحديث 
فى كتاب علامات النبوة مستوعباً إن شاء الله تعالى . ش 

قوأه ( حتى توضؤوا من عند آخرهم) قال الكرمانى حتى للتدريج ومن للبيان » أى توضا الناس حتى 
توضأ الذين عند آخرهم وهو كناية عن جميعهم » قال : وعند بمعنى فى لأن عند وإن كانت لاظرفية الخاصة 
لكن المبالغة تقتضى أن تكون لمطلق الظرفية » فكأنه قال : الذين هم فى آخرهم . وقال التيمى : المعنى توضاً 
القوم حى وصلت النوبة إلى الآخر . وقال النووى : من هنا بمعنى إلى وهى لغة . وتعقبه الكرمانى بأنها شاذة » 
قال : ثم إن إلى لا يجوز أن تدخل على عند » ويلزم عليه وعلى ما قال التيمى أن لا يدخل الأخير » لكن ما قاله 
الكرمانى من أن « إلى » لا تدخل على « عند » » لا يلزم مثله فى « من » إذا وقعت بمعنى إلى » وعلى توجيه 
النووى يمكن أن يقال : عند زائدة . وى الحديث دليل على أن المواساة مشروعة عند الضرورة .أن كان فى مائة 
فضل عن وضوئه . وفيه أن اغتراف المتوضى" من الماء القليل لا يصير الماء مستعملا » واستدل به الشافعى 
على أن الأمر بغسل اليد قبل إدخاها الإناء أمر ندب لا حم . 

( تأبيه ) : قال ابن بطال : هذا الحديث ‏ يعنى حديث نيع الماء ‏ شهده جمع من الصحابة » إلا 
أنه لم يرو إلا من طريق أنس وذلك لطول عمره ولطلب الناس علو السند . كذا قال . وقد قال القاضى عياض : 
هذه القبصة رواها العدد الكثير من الثقات عن الم الغفير عن الكافة متصلا عن جملة من الصحابة » بل م 


الحديث ۱۹۹ ش ۷ 


يؤثر عن أحد منهم إنكار ذلك فهو ملتحق بالقطعى من معجزاته . انتبى . فانظر كم بين الكلامين من التفاوت 
وسنحرر هذا الموضع فى كتاب علامات النبوة إن شاء الله تعالى . 
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قوله ( باب الماء ) أى حكر الماء ٠‏ الذى يغسل به شعر الإنسان » . أشار المصنف إلى أن حكله الطهارة 
لأن المغتسل قد بقع فى ماء غسله من شعره » فلو كان نمسا لتنجس الماء بملاقاته » وم ينقل أن الى صلى الله 
عليه وسار تجنب ذلك فى اغتساله » بل کان يخلل أصول شعره کا سیاتی » وذلك يفضى غالبا إلى تناثر بعضه ْ 
فدل على طهارته » وهو قول جمهور العلماء » وكذا قاله الشافعى فى القديم » ونص عليه فى الجديد أيضاً 
وصححه جماعة من أصعابه وهى طريقة الحراسانيين » وسصحح جماعة القول بتنجيسه وهى طريقة العراقيين > 
واستدل المصنف على طهارته بما ذكره من الحديث المرفوع » وتعقب بأن شعر النبى صلى الله عليه وس 
مكرم لا يقاس عليه غيره » ونقضه ابن المنذر والحطابى وغيرهما بأن الحصوصية لا تثبت إلا بدليل والأصل 
عدمه » قالوا : ويلزم القائل بذلك أن لا بحتج على طهارة الممى بأن عائشة كانت تفركه من ثوبه صلى الله عليه 
وسلم لإمكان أن يقال له مني طاهر فلا يقاس على غيره » والمحق أن حكه حكم جميع المكلفين فى الأحكام 
التكليفية إلا فما حص بدليل » وقد تكاثرت الأدلة على طهارة فضلاته وعد الأنمة ذلك فى خصائصه » 
فلا يلتفت إلى ما وقع فى كتب كثير من الشافعية ما بخالف ذلك فقد استقر الأمر بين أنمتهم على القول بالطهارة 
وهذا كله فى شعر الآدمى » أما شعر الحيوان غير المأكول المذكى ففيه اختلاف مينى على أن الشعر هل تحله 
الحياة فينجس بالموت أو لا» فالأصح عند الشافعية أنه ينجس بالموت > وذهب جمهور العلماء إلى خلافه ». 
واستدل ابن المنذر على أنه لا تحله الحياة فلا ينجس بالموت ولا بالانفصال بأنهم أجمعوا على طهارة ما يجز 
من الشاة وهى حية » وعلى نجاسة ما يقطع من أعضائها وهى حية » فدل ذلك على التفرقة بين الشعر وغيره 
من أجزائها » وعلى التسوية بين حالتى الموت والانفصال والله أعلم . وقال البغوى فى شرح السنة فى قوله 
صل الله عليه وسل فى شاة ميمونة « نما حرم أكلها » . يستدل به لمن ذهب إلى أن ما عدا ما يكل من أجزاء 
الميتة لا يحرم الانتفاع به اه. وسیاتی الكلام على ريش المبتة وعظمها نى باب مفرد من هذا الكتاب 
إن شاء الله تعالى . ا ش 

قوله ( وكان عطاء ) هذا التعليق وصله محمد بن إسمق الفاكهى فى أخبار مكة بسند يح إلى عطاء 
وهو ابن ابی رباح أنه كان لا یری بأساً بالانتفاع بشعور الناس الى حلق نى . ٠‏ 
ظ توه ( وسؤر الكلاب ) هو بالجر عطفآ على قوله «الماء » والتقدير وباب سؤر الكلاب أى ما حكله ؟ 


٠ ۲۸‏ ۰ ش ٤‏ كتاب الوضوء 


والسؤر البقية . والظاهر من تصرف المصنف أنه يقول,بطهارته . وى بعض النسخ بعد قوله فى المسجد 


. وأكلها » وهو من إضافة المصدر إلى الفاعل‎ ١ 


ر 


ا 


قوله ( وقال الزهرى إذا ولغ الكلب ) جمع المصنف فى هذا الباب بين مسألتين وما حكم شعر 
الادى وسؤر الكلب . فذكر الترجمة الأولى وأثرها معها » ثم ثنى بالثانية وأثرها معها » ثم رجع إلى دليل 
الأول من الحديث المرفوع » ثم ثنى بأدلة الثانية . وقول الزهرى هذا رواه الوليد بن مسلم فى مصنفه عن 
الأوزاعى وغيره عنه ولفظه « معت الزهرى ف إناء ولغ فيه كلب فلم يدوا ماء غيره » قال : يتوضا به » » 
وأخرجه ابن عبد البر فى المهيد من طريقه بسند صحيح . 

قوله ( وقال سفيان) المتبادر إلى الذهن أنه ابن عبينة لكونه معروفاً بالرواية عن الزهرى دون الثورى» 
لكن المراد به هنا الثورى » فإن الوليد بن مسلم عقب أثر الزهرى هذا بقوله : فذكرت ذلك لسفيان الثورى 
فقال والله هذا الفقه بعينه ... فذكره › وزاد بعد قوله شىء « فأرى أن يتوضأ به ويتيمم » » فسمى الثورى 
الأخذ بدلالة العموم فقها » وهى الى تضمنها قوله تعالى ل فلم تجدوا ماء 4 لكونها نكرة فى سياق النتى فتعم 
ولا تخص إلا بدليل » وتنجيس الماء بولوغ الكلب فيه غير متفق عليه بين أهل العلم . وزاد من رأيه التيم 
احتياطاً . وتعقبه الإسماعيلى بأن اشتراطه جواز التوضؤ به إذا لم جد غيره يدل على تنجيسه عنده » لأن الظاهر 
يجوز التوضؤ به مع وجود غيره . وأجيب بأن المراد أن استعال غيره مما لم يختلف فيه أولى » فأما إذا لم يجد 
غيره فلا يعدل عنه - وهو يعتقد طهارته ‏ إلى التيمم » وأما فتيا سفيان بالتيمم بعد الوضوء به فلأنه رأى 
أنه ماء مشكوك فيه من أجل الاختلاف فاحتاط للعبادة » وقد تعقب بأنه يلزم من استعاله أن يكون جسده 
طاهراً بلا شك فيصير باستعياله ‏ مشكوكاً فى طهارته » ولهذا قال بعض الأثمة : الأولى أن يريق ذلك الماء ثم 
يتيم › والله أل . 

٠‏ ( نلبيه ) : وقع فى رواية أبى الحسن القابسى عن ألى زيد المروزى فى حكاية قول سفيان : يقول الله 
تعالى فإن لم تجدوا ماء » وكذا حكاه أبو نعم فى المستخرج على البخارى » وف باق الروايات ل فلم تجدوا 4 
وهو الموافق للتلاوة . وقال القابسى : وقد ثبت ذلك فى الأحكام لإسماعيل القاضى - يعنى بإسناده إلى 
سفيان ‏ قال : وما أعرف من قرأ بذلك . قلت : لعل الثورى حكاه بالمعنى وكان يرى جواز ذلك » وكأن 
هذا هو الذى جر المصنف أن يأ ثل هذه العبارة فى كتاب التيمم كما سبأتى إن شاء الله تعالى . 

١‏ - وشا مالك بن إسماعيلٌ قال حدَثّنا إسرائيلٌ عن عاصم عن ابن سِيرينَ قال : قلت 
لبيد : نڌنا من شمر البى صل الله عليه وسم أَصَبْناه ِن قبل أنّس - أو ين قِبَلٍ أهل اتس - 

1 ا ار 0 ا‎ E 

فقال > لان تكون. يدق شكرة مقه أب إلى من الدنيا ونا ها 


[ الحديث ١7٠١‏ - طرفه فى : ۱۷۱ ]. 
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١‏ - رشا محمد بن عبد الرحم قال أخبرنا سعيدٌ بن سَليانَ قال حدئّنا عباد عن 


۳4 ۱۷١ الحديث‎ 


ابن عون عن ابن سِيرِينَ عن انس س ان رسول ال صلل الله عليه وسل لما حَلق رأْسَهُ كان أبو طلحة 
اول e‏ : 


قوله (عن عاصم ) هو ابن سلوان » وابن سير سيرين هو محمد » وعبيدة هو ابن عمرو السلمانى أحد 
كبار التابعين المخضرمين أسلم قبل وفاة النبى صلى الله عليه وسلم بسنتين ولم بره . 

قوله ( من شعر ابی صل الله عليه وسلم ) أى شى ء . 

قوله ( أصبناه ) أى حصل لنا من جهة جهة أنس بن مالك . وأراد المصنف بإيراد هذا الأثر تقرير أن 
الشعر الذى حصل لأبى طلحة كا فى الحديث الذى يليه بتی عند آل بيت إلى أن صار لالم مته لن سيرين 
والد محمد كان مولى أنس بن مالك وكان أنس ربيب ألى طلحة . ووجه الدلالة منه على الترجمة أن الشعر 
طاهر وإلا لما حفظوه ولا تمنى عبيدة أن يكون عنده شعرة واحدة منه » وإذا كان طاهراً فالماء الذى 
يغسل به طاهر . 

قوله ( حدثنا عباد ) هو ابن عباد المهلى > وقد نزل البخارى فى هذا الإسناد لأنه قد سمع من شيخ 
شيخه سعيد بن سليان » بل مع من أبى عاصم وغيره من أصاب ابن عون فيقع بينه وبين ابن عون واحد » 
وهنا بينه وبينه ثلاثة أنفس . 

قوڵه ( للا حلق ) ) أى أمر الحلاق فحلقه » فأضاف لفل ا مركا لك ن ر 
كنا سنبينه . 

اع ع الي ها ايد أبو عوانة فى صميحه 
هذا الحديث هن طريق سعيد بن سلمان المذ كور أبين ما ساقه محمد بن عبد الرحم ولفظه « أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم أمر الحلاق فحلق رأسه » ودقع إلى ألى طلحة اثشق الجن > ثم حلق الشق الآخر فأمره 
أن يقسمه بين الناس » . ورواه مسل من طريق ابن عبينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين بلفظ « لا رى 
الجمرة ونحر نسكه ناول الحالق شقه الأبمن فحلقه » ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه » ثم ناوله الشق الأيسر 
فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال : : اقسمه بين الناس » » وله من رواية حفص بن غياث عن هشام أنه قسم الأيمن 
فيمن يليه » وفى لفظ ‏ فوزعه بين الناس الشعرة والشعرتين » وأعطى الأيسر أم سلم » » وفى لفظ « أبا طلحة» 
ولا تناقض فى هذه الروايات » بل طريق الجمع بينها أنه ناول أبا طلحة كلا من الشقين فأما الأيمن فوزعه 
أبو طلحة بأمره وأما الأيسر فأعطاه لآم سللم زوجته بأمره صلى الله عليه وسلم أيضاً » زاد أحمد فى رواية له 
لتجعله فى طيبها » وعلى هذا فالضمير فى قوله ه يقسمه » فى رواية أبى عوانة يعود على الشق الأبمن » وكذا 
قوله فى رواية ابن عيينة « فقال اقسمه بين الناس » قال النووى : فيه استحباب البداءة بالشق الأمن من رأس 
الحلوق » وهو قول الجمهور خلافاً لألى حنيفة » وفيه طهارة شعر الادى وبه قال الجمهور وهو الصحيح 
عندنا » وفيه التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم وجواز اقتنائه » وفيه المواساة بون الأصماب فى العطية والهدية . 
أقول : وفيه أن المواساة لا تستلزم المساواة . وفيه تنفيل من يتولى التفرقة على غيره » قال : واختلفوا ف 

(م - ٤۲‏ هج ١‏ *ء فتح البارى ) 
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سم الحالق فالصحيح أنه معمر بن عبد الله كما ذكرالبخارى » وقيل هو خراش بن أمية وهو بمعجمتين اه . 
والصحيح أن خراشاً كان الحالق بالحديبية . والله أعلم . 
وقع هنا فى رواية ابن عساكر ‏ قبل إيراد حديث مالك « باب إذا شرب الكلب فى الإناء » 


۲ - حدّئنا عبدٌ اله بن يوسّفْ عن مالك عن أب الرّنادِ عن الأعرّج عن أي هُريرة قال : 


قر روي 


إن رسول الله صلى الله عليه وس قال إدَا شرب الكلبُ فى إناء أحَدكم فلْيَْلَهُ سما » . 


قوله ( إذا شرب ) كذا هو ف الموطأ » والمشهور عن أبى هريرة من رواية جمهور أصحابه عنه 
« إذا ولغ » »> وهو المعروف فى اللغة » يقال ولغ يلغ بالفتح فيهما ‏ إذا شرب بطرف لسانه » أو أدخل 
لسانه فيه فحركه » وقال ثعلب : هو أن يدخل لسانه فى الماء وغيره من کل مائع فيحركه » زاد ابن درستويه : 
شرب أو لم يشرب . وقال ابن مكى : فإ ن كان غير مائع يقال لعقه . وقال المطرزى : فإن كان فارغاً يقال 
لحسه . وادعى ابن عبد البر أن لفظ «شرب » لم يروه إلا مالك » وأن غيره رواه بلفظ « ولغ » » وليس 
كنا ادعى فقد رواه ابن خزيمة وابن المنذر من طريقين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن ألى هريرة 
بلفظ « إذا شرب » » لكن المشهور عن هشام بن حسان بلفظ إذا ولغ » كذا أخرجه مسم وغيره من طرق 
عنه » وقد رواه عن أنى الزناد شيخ مالك بلفظ «إذا شرب » ورقاء بن عمر أخرجه الجوزق » وكذا المغيرة ابن 
عبد الرحمن أخرجه أبو يعلى » ؛ نعم وروى عن مالك بلفظ « إذا ولغ » أخرجه أبو عبيد فى كتاب الطهور له عن 
إسماعيل بن عمر عنه » ومن طريقه أورده الإسماعيلى » وكذا أخرجه الدارقطنى فى الموطآت له من طريق أبى 

على ا حننى عن مالك » وهو فى نسخة صحيحة من سنن ابن ماجه من رواية روح بن عبادة عن مالك أيضاً › 

وكأن أبا الزناد حدث به باللفظين لتقار هما فى المعنى » لكن الشرب كما بينا أخص من الولوغ فلا يقوم مقامه . . 
ومفهوم الشرط فى قوله إذا ولغ يقتضى قصر الحكم على على ذلك » لكن إذا قلنا إن الأمر بالغسل للتنجيس يتعدى 
الحم إلى ما إذا لحس أو لعتق مثلا » ويكون ذكر الولوغ للغالب » وأما إلحاق باق أعضائه كيده ورجله 
فالمذهب المنصوص أنه كذلك لأن نمه أشرفها فيكون الباق من باب الأولى » وخصه فى القديم بالأول > وقال 
النووى فى الروضة : إنه وجه شاذ . وى شرح المهذب : إنه القوى من حيث الدليل » والأولوية المذكورة 
قد تمنع لكون فه حل استعمال النجاسات . 


قوله ( فى إناء أحدك) ظاهره العموم فى الآنية > ومفهومه يخرج الماء المستنقع مثلا » وبه قال الأوزاعى 
مطلقاً ٠‏ لكن إذا قلنا بأن الغسل التنجيس يجرى الحكم فى القليل .م من الماء دون الكثير » والإضافة التى فى إناء 
أحدم يلغى اعتبارها هنا لأن الطهارة لا تتوقف على ملكه » وكذا قوله فليغسله لا يتوقف على أن يكون هو 
الغاسل . وزاد مسلم والنسائی من طريق على بن مسهر عن الأعمش عن أبى صالح وأ رزين عن ألى هريرة 
فى هذا الحديث « فليرقه » وهو يقوى القول بأن الفسل للتنجيس » إذ المراق أعم من من أن يكون ماء أو طعاماً » 
فلو كان طاهراً لم يؤمر بإراقته لللبى عن إضاعة الال > لکن قال النسائی : لا أعلم أحداً تابع على بن مسهر 
على زيادة فليرقه . وقال حمزة الكناني : إنها غير محفوظة . وقال ابن عبد البر : لم يذكرها الحفاظ من أععاب 


الحديث ۱۷۲ ا ۳۳۱ 


الأعمش كأبى معاوية وشعبة . وقال ابن مندة : لا تعرف عن النبى صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه 
إلا عن على بن مسر بهذا الإسناد . قلت : قد ورد الأمر بالإراقة أيضاً من طريق عطاء عن أبى هريرة مرفوعاً 
أخرجه ابن عدى » لکن فى رفعه نظر » والصحيح أنه موقوف . وكذا ذكر الإراقة حماد بن زيد عن أيوب 
عن ابن سيرين عن ألى هريرة موقوفاً وإسناده يح أخرجه الدارقطنى وغيره . ش 
قوله ( فليغسله ) يقتضى الفور » لكن حمله الجمهور على الاستحباب إلا لمن أراد أن يستعمل ذلك الإناء . 


قوله ( سبعاً ) أى سبع مرار » ولم يقع فى رواية مالك التتريب ولم يثبت فى شىء من الروايات عن 
أبى هريرة إلا عن ابن سيرين » على أن بعض أصحابه لم يذكره . وروى أيضاً عن الحسن وأبى رافع عند 
الدارقطبى وعبد الرحمن والد السدى عند البزار . واختلف الرواة عن ابن سيرين فى محل غسلة التتريب » 
فلمسم وغيره من طريق هشام بن حسان عنه « أولاهن » وهى رواية الأكثر عن ابن سيرين وكذا فى رواية 
ألى رافع المذكورة » واختلف عن قتادة عن ابن سيرين فقال سعيد بن بشير عنه « أولاهن » أيضاً أخرجه 
الدارقطى » وقال أبان عن قتادة 0 السابعة » أخرجه أبو داود » وللشافعى عن سفيان عن أيوب عن ابن 
سيرين « أولاهن أو إحداهن () » . وى رواية السدى عن البزار « إحداهن » وكذا فى رواية هشام بن عروة 
عن أبى الزناد عنه » فطريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال إحداهن مبهمة وأولاهن والسابعة معينة و « أو » 
إن كانت فى نفس الحبر فهى للتخيير فقتضى حمل المطلق على المقيد أن حمل على أحدهما لأن فيه زيادة على 
الرواية المعينة » وهو الذى نص عليه الشافعى فى الأم والبويطى وصرح به المرعشى وغيره من الأععاب وذكره 
ابن دقيق العيد والسبكى بحثا » وهو منصوص كما ذكرنا . وإن كانت « أو » شكا من الراوى فرواية من عين. 
ولم يشك أولى من رواية من أبهم أو شك » فيبتى النظر فى الترجبح بين رواية أولاهن ورواية السابعة » 
ورواية أولاهن أرجح من حيث الأ كارية والأحفظية ومن حيث المعنى أيضاً » لأن تتريب الأخيرة يقتضى 
الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه » وقد نص الشافعى فى حرملة على أن الأولى أولى والله أعم . وفى الحديث 
دليل على أن حكم النجاسة يتعدى عن محلها إلى ما مجاورها بشرط كونه مائعاً » وعلى تنجيس المائعات إذا وقع 
فى جزء منها نجاسة » وعلى تنجيس الإناء الذى يتصل بالمائع » وعلى أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه 
وإن لم يتغير » لأن ولوغ الكلب لا يغير الماء الذى فى الإناء غالباً » وعلى أن ورود الماء على النجاسة يالف 
ورودها عليه لأنه أمر بإراقة الماء لما وردت عليه النجاسة » وهو حقيقة فى إراقة جميعه وأمر بغسله » وحقيقته 
تتأدى بما يسمى غسلا ولو كان ما يغسل به أقل مما أريق . 

( فائدة ) : خالف ظاهر هذا الحديث المالكية والحنفية » فأما المالكية فلم يقولوا بالتثريب أصلا مع 
إيجابهم التسبيع على المشبور عندهم » لأن التتريب لم يقع فى رواية مالك » قال القراق منم : قد صمت فيه 
الأحاديث » فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها . وعن مالك رواية أن الأمر بالتسبيع للندب » والمعروف عند 
أصحابه أنه للوجوب لكنه للتعبد لكون الكلب طاهراً عندهم . وأبدى بعض متأخريهم له حكمة غير التنجيس 
كا سيأق . وعن مالك رواية بأنه جس » لكن قاعدته أن الماء لا ينجس إلا بالتغير . فلا يجب التسبيع للنجاسة 


)1( ف مخطوطة الرياض» : 0 أو أخراهن 4« 
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بل للتعبد » لکن يرد عليه قوله صلى الله عليه وسلم فى أول هذا الحديث فبا رواه مسل وغيره من طريق محمد 
ابن سيرين وهمام بن منبه عن أبى هريرة « طهور إناء أحدك » لأن الطهارة تستعمل إما عن حدث أو خبث » 
ولا حدث على الإناء فتعين الحبث . وأجيب بمنع الحصر لأن اتيم لا يرفع الحدث وقد قيل له طهور المسلم » 
ولأن الطهارة تطلق على غير ذلك كقوله تعالى لإ خذ من أموالم صدقة تطهره ) وقوله صلى الله عليه وسلم 
« السواك مطهرة للفم » والجواب عن الأول بأن التيمم ناش“ عن حدث فلما قام يطهر ما يطهر الحدث مى طهوراً . 
ومن يقول بأنه يرفع الحدث يمنع هذا الإيراد من أصله () . والجواب عن الثانى أن ألفاظ الشرع إذا دارت ' 
بين الحقيقة اللغوية والشرعية حملت على الشرعية إلا إذا قام دليل » ودعوى بعض المالكية أن المأمور بالغسل 
من ولوغه الكلب المبى عن اتخاذه دون المأذون فيه يحتاج إلى ثبوت تقدم النبى عن الاتخاذ على الأمر بالغسل » 
وإلى قرينة تدل على أن المراد ما لم يؤذن فى اتخاذه » لأن الظاهر من اللام فى قوله الكلب أنها الجنس أو 
لتعريف الماهية فيحتاج المدعى أنها للعهد إلى دليل » ومثله تفرقة بعضهم بين البدوى والحضرى » ودعوى 
بعضهم أن ذلك مخصوص بالكلب الكلب » وأن الحكمة فى الأمر بغسله من جهة الطب لأن الشارع :اعتبر 
السبع ف مواضع منه كقوله « صبوا على من سبع قرب » » قوله « من تصبح بسبع تمرات عجوة » . وتعقب 
بأن الكلب الكلب لا يقرب الماء فكيف يؤمر بالغسل من ولوغه ؟ وأجاب حفيد ابن رشد بأنه لا يقرب الماء 
بعد استحكام الكلب منه » أما فى ابتدائه فلا يمتنع . وهذا التعليل وإ ن كان فيه مناسبة لكنه يستلزم التخصيص 
بلا دليل والتعليل بالتنجيس أقوى لأنه فى معنى المنصوص » وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل من 
ولوغ الكلب بأنه رجس رواه محمد بن نصر المروزى بإسناد صحيح ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه 
والمشبور عن الالكية أيضاً التفرقة بين إناء الماء فيراق ويغسل وبين إناء الطعام فيؤكل ثم يغسل الإناء تعبداً 
' لأن الأمر بالإراقة عام فيخص الطعام منه بالنبى عن إضاعة المال » وعورض بأن النهبى عن الإضاعة 
مخصوص بالأمر بالإراقة ويترجح هذا الثانى بالإجماع على إراقة ما تقع فيه النجاسة من قليل المائعات ولو 
فلم نمنه » فثبت أن عموم الى عن الإضاعة مخصوص بحلاف الأمر بالإراقة » وإذا ثبتت نجاسة سؤره كان 
أعم من أن يكون لنجاسة عينه أو لنجاسة طارئة كأكل اليتة مثلا » لكن الأول أرجح إذ هو الأصل » ولأنه 
يلزم على الثانى مشاركة غيره له فى الحكرم كاهرة مثلا » وإذا ثبتت نجاسة سؤره لعينه لم يدل على نجاسة باقيه 
إلا بطريق القياس كأن يقال لعابه نجس ففمه نجس لأنه متحلب منه واللعاب عرق فه وفه أطيب بدنه فيكون 
عرقه نجساً وإذا كان عرقه نجساً كان بدنه نجساً لأن العرق متحلب من البدن ولكن هل يلتحق باق أعضائه 
بلسانه فى وجوب السبع والتتريب أم لا ؟ تقدمت الإشارة إلى ذلك من كلام النووى » وأما الحنفية فلم يقولوا 
بوجوب السبع ولا التتريب » واعتذر الطحاوى وغيره عنم بأمور > منها کون ألى هريرة راوية قى بثلاث 
غسلات فثبت بذلك نسخ السبع »> وتعقب بأنه يحتمل أن يكون أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبع لا وجوبها 
أو كان نسى ما رواه » ومع الاحمال لا يثبت النسخ » وأيضاً فقد ثبت أنه أفقى بالغسل سبعاً ورواية من روى 
عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث النظر » أما النظر 
فظاهر وأما الإسناد فا موافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه وهذا من أصح 


, وهو الصواب لظاهر الكتاب والسنة » و ليس مع من منع ذلك حجة بحسن الاعماد علا‎ )١( 


الحديث ۱۷۳ 0 0 ا ا ررس 


الأسانيد » وأما الخالفة فمن رواية عبد اللاك بن أبى سلمان عن عطاء عنه وهو دون الأول فى القوة بكثير » 

ومنها أن العذرة أشد فى النجاسة من سؤر الكلب » ولم يقيد بالسبع فيكون الولوغ كذلك من باب الأولى . 
وأجيب بأنه لا يلزم من کونہا أشد منه فى الاستقذار أن لا يكون أشد منها فى تغليظ الحكم » وبأنه قياس فى 
مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار . ومنها دعوى أن الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب » فلما نى عن 
قتلها نسخ الأمر بالغسل . وتعقب بأن الأمر بقتلها كان فى أوائل المجرة والأمر بالغسل متأخر جداً لأنه من 
رواية أنى هريرة وعبد الله بن مغفل » وقد ذكر ابن مغفل أنه مع النبى صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل وكان 
إسلامه سنة سبع كأبى هريرة » بل سياق مسا ظاهر فى أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب » ومنها 
إلزام الشافعية بإيحاب ثمان غسلات عملا بظاهر حديث عبد الله بن مغفل الذى أخرجه مسلم ولفظه « فاغسلوه 
سبع مرات وعفروه الثامنة فى التراب » وى رواية أحمد « بالتراب » وأجيب بأنه لا يلزم من كون الشافعية 
لا يقولون بظاهر حديث عبد الله بن مغفل أن يتركوا هم العمل بالحديث أصلا ورأساً » لأن اعتذار الشافعية 
عن ذلك إن كان متجهاً فذاك » وإلا فكل من الفريقين ملوم فى ترك العمل به » قاله ابن دقيق العيد : وقد 
اعتذر بعضهم عن العمل به بالإجماع على خلافه » وفيه نظر لأنه ثبت القول بذلك عن الحسن البصرى » وبه 
قال أحمد بن حنبل فى رواية حرب الكرمافى عنه » ونقل عن الشافعى أنه قال : هو حديث لم أقف على 
صحته » ولكن هذا لا يثبت العذر لمن وقف على صعته » وجنح بعضهم إلى الترجيح لحديث أبى هريرة على 
حديث ابن مغفل » والترجيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع > والأخذ بحديث ابن مغفل يستلزم الأخذ 
بحديث أبى هريرة دون العكس » والزيادة من الثقة مقبولة . ولو سلكنا الترجبح فى هذا الباب لم نقل بالتتريب 
أصلا لأن رواية مالك بدونه أرجح من رواية من أثبته » ومع ذلك فقلنا به أحذاً بزيادة الثقة . وجمع بعضهم 
بين الحديئين بضرب من الجاز فقال : لا كان التراب جنساً غير الماء جعل اجتاعهما فى المرة الواحدة معدوداً 
باثنتين . وتعقبه ابن دقيق العيد بأن قوله « وعفروه الثامنة بالتراب » ظاهر فى كونها غسلة مستقلة » لكن لو 
وقع التعفير فى أوله قبل ورود الغسلات السبع كانت الغسلات ثمانية ويكون إطلاق الغسلة على التتريب مجازا.. 
وهذا الجمع من مرجحات تعين التراب فى الأولى . والكلام على هذا الحديث وما يتفرع منه منتشر جداً » 

ويمكن أن يفرد بالتصنيف . ولكن هذا القدر كاف فى هذا المختصر . والله المستعان . 


50 رھ ۴ 7 و 2 و ۱ و 0 و 

7 - يرشن إسحاق أخبرنا عبد الصمدٍ حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار سمعت 

ا ا 0 1 و ١ے‏ لم EO‏ 9 وء 5 2< 2 ع ل 

في عن فى صالح عن فى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم « أن رجلا رأى كلبا ياكل الثرى مون 
ورو رە مسو 


ا فا ارا ا مه يدق ل ف ى أزواة > فم اه ل فا الح 


م 


[ الحديث عبرو - أطرافه فى : ۲۳۹۳ > ۲٤۹٩‏ › ۰۰۹ ] . ۰ 
قوله ( حدثنا إنعق ) هو ابن منصور الكوسج كا جزم به أبو نعم فى المستخرج » وعبد الصمد هو 


ابن عبد الوارث > وشيخه عبد الرحمن تکل فيه بعضهم لكنه صدوق ولم ينفرد بهذا الحديث »> والإسناد منه 
- فصاعداً مدنيون 4 وأبوة وشيخه أبو صالح السهان تابعيان 5 


۴4 1 كتاب الوضوء 


قوله ( أن رجلا ) لم يسم هذا الرجل وهو من بی إسرائيل كما سيأق . 
قوله ( يأكل الثرى ) بالمثلثة أى يلعق التراب الندى . وى الحكم الری التراب » وقيل التراب الذى 
إذا بل لم يصر طينا لازباً . 
قوله ( من العطش ) أى بسبب العطش . 
قوله ( يغرف له به ) استدل به المصنف على طهارة سؤر الكلب لأن ظاهره أنه سى الكلب فيه . 
وتعقب بأن الاستدلال به مبنى على أن شرع من قبلنا شرع لنا وفيه اختلاف » ولو قلنا به لكان عله فما لم 
ينسخ » ومع إرخاء العنان لا يتم الاستدلال به أيضاً لاحال أن يكون صبه نی شی ء فسقاه أو غسل خفه 
بعد ذلك أو لم يلبسه بعد ذلك . 
قوله ( فشكر الله له ) أى أتى عليه فجزاه على ذلك بأن قبل عمله وأدخله الجنة . وسيأنى بقية الكلام 
على فوائد هذا الحديث فى باب فضل سق الماء من كتاب الشرب إن شاء الله تعالى . 


ت موا 


ااتدوفال اعد ود كيين جا أن عن رمن عن اتن هاب قال انی حمر 
اق عجان ا كو UNG N‏ 
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لله عليه وسل فلم يكونوا برشو شَينّا مِنْ ذلك . 

قوله ( وقال أحمد بن شبيب ) بفتح المعجمة وكسر الموحدة . 

قوله ( حمزة بن عبد الله) أى ابن عمر بن الحطاب . (كانت الكلاب ) زاد أبونعم والببيق فى روايتهما 
لهذا الحديث من طريق أحمد بن شبيب المذكور موصولا بصريح التحديث قبل قوله تقبل « تبول » وبعدها 
واو العطف » وكذا ذكر الأصيلى أنها فى رواية إبراهم بن معقل عن البخارى » وكذا أخرجها أبو داود 
والإسماعيل من رواية عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد شيخ شبيب بن سعيد المذكور » وعلى هذا 
فلا حجة فيه لمن استدل به على طهارة الكلاب للاتفاق على نجاسة بولا قاله ابن المنير . وتعقب بأن من يقول 
إن الكلب يؤكل وأن بول ما يؤكل لحمه طاهر يقدح فى نقل الاتفاق . لاسما وقد قال جمع بن أبوال الحيوانات كلها 
طاهرة إلا الآدى » ومن قال به ابن وهب حكاه الإسماعیلی وغيره عنه وسيأق فى باب غسل البول » وقال المنذرى : 
غلق . قال : ويبعد أن تترك الكلاب تنتاب المسجد حتّى : تمابنه بالبول فيه . وتعقب بأنه إذا قيل بطهارتها 
م يمتنع ذلك كما فى المرة › والأقرب أن يقال : إن ذلك كان فى ابتداء الحال على أصل الإباحة ثم ورد الأمر 
بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب علا > ويشير إلى ذلك ما زاده الإسماعيل فى روايته من طريق 
ابن وهب فى هذا الحديث عن ابن عمر قال : كان عمر يقول بأعلى صوته « اجتنبوا اللغو فى المسجد » قال ابن 
عمر : وقد كنت أبيت فى المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وس وكانت الكلاب ... إلخ » فأشار 
إلى أن ذلك كان فى الابتداء » ثم ورد الأمر بتكريم المسجد حتى من لغو الكلام » وبهذا يندفع الاستدلال به 
على طهارة الكلب . وأما قوله « فى زءن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فهو وإ ن كان عاماً فى جميع الأزمنة 


الحديث ۱۷١‏ ول 


لأنه اسم مضاف لكنه مخصوص با قبل الزمن الذى أمر فيه بصيانة المسجد » وف قوله « فلم يكونوا يرشون » 
مبالغة لدلالته على نى الغسل من باب الأولى » واستدل بذلك ابن بطال على طهارة سؤره لأن من شأن الكلاب 
أن تنبع مواضع المأكول » وكان بعض الصحابة لا بيوت لم إلا المسجد فلا يخلو أن يصل لعابها إلى بعض 
. أجزاء المسجد » وتعقب بأن طهارة المسجد متيقنة وما ذكر مشكوك فيه » واليقين لا يرفع بالشك . تم إن 
دلالته لا تعارض دلالة منطوق الحديث الوارد فى الأمر بالغسل من ولوغه » واستدل.به أبو داود فى السئن 
على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف » يعنى أن قوله «لم يكونوا يرشون » يدل على ننى صب الماء 
من باب الأولى » فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركو | ذلك » ولا حى ما فيه . 
( تنبيه ) : حكى ابن التين عن الداودى الشارح أنه أبدل قوله يرشون بلفظ « يرتقبون » بإسكان الراء 
ثم مثناة «فتوحة ثم قاف مكسورة ثم موحدة » وفسره بأن معناه لا مخشون فصحف اللفظ » وأبعد فى التفسير ' 
لأن معنى الارتقاب الانتظار » وأما ننى الحوف من ننى الارتقاب فهو تفسير ببعض لوازمه . والله أعلم . 


5 9 ەھ ارم ت م کے وعو 0 57 4 35 ا م 
- وشا حفص بن عمر قال حَدئنًا شغبة عن ابن أب السفر عن الشعئ عن على 
A ١ .‏ 1 ا 2 ريم 3 گے 7 ا الت .: 
ابن حاتم قال : سألتُ النىّ صلى الله عليه وسلم فقأل « إدَا أَرسّلتَ كلبك العلم فقتل فكل » وإذا 
کے ہ ر ا ران ٤‏ بے ٣ر‏ ٍ 0 
کل فلا تأكل فما أُمسَكهُ عَلّ نَفْسِهِ » . قلت أرسل كلى فَأجِدُ مغهُ كلبًا آخَرٌ . قال : فلا تأكل > 
2 7 44 ت 9 2 52 7T‏ 
فإنّمَا سیت على گلبك وم تسم على كلب خر . 
[ الحديث ۱۷۰ - أطرافه فى : ofVo 2 oof‏ © "لا عه » لالازه © COLA‏ وى 5ه © CofAV COAT COfAO‏ 
vray‏ [ 


قوله ( ابن ألى السفر ) تقدم فى المقدمة أن اسمه عبد الله » وأن السفر بفتح الفاء » ووهم من سكتها : 

قوله ( عدى بن حاتم ) أى الطائى . 

قوله ( سألت ) أى عن حكم صيد الکلاب > وحذف لفظ السؤال اكتفاء بدلالة الجواب عليه » 
وقد صرح به المصنف من طريق أخرى فى الصيد كما سيأتى الكلام عليه مستوى هناك إن شاء الله تعالى . 
وإنما ساق المصنف هذا الحديث هنا ليستدل به لمذهبه فى طهارة سؤر الكلب » ومطابقته للترجمة من قوله فيا 
« وسؤر الكلاب » » ووجه الدلالة من الحديث أن النبى صلى الله عليه وسا أذن له فى أكل ما صاده الكلب 
ولم يقيد ذلك بغسل موضع فمه » ومن ثم قال مالك : كيف يؤكل صيده ويكون لعابه نجساً ؟ وأجاب 
الإسماعيى بأن الحديث سيق لتعريف أن قتله ذكاته » وليس فيه إثبات نجاسة ولا:نفيها . ويدل لذلك أنه لم 
يقل له اغسل الدم إذا خرج من جرح نابه » لكنه وكله إلى ما تقرر عنده من وجوب غسل الدم » فلعله وكله 
أيضاً إلى ما تقرر عنده هن غسل ما بماسه مه . وقال ابن المنير : عند الشافعية أن السكين إذا سقيت اء نجس 
وذبح بها نجست الذبيحة » وناب الكلب عندهم نجس العين » وقد وافقونا على أن ذكاته شرعية لا تنجس 
المذكى . وتعقب بأنه لا يازم من الاتفاق على أن الذبيحة لا تصير نجسة بعض” الكلب ثبوت الإجماع على أنها 


٤ ۳۳٦‏ - كتاب الوضوء 


كدر معنا ارسي نين قات ليدع ياك » على أن فى المسألة عندهم خلافاً » والمشهور وجوب 
غسل المعض » وليس هذا موضع بسط هذه المسألة . 


° 0 3 # 7 ےم كسمه‎ 2 0 5 2 o 
باص من لم ير الؤضوء إلا من المَحرَجَينٍ ين القبلٍ والدبر . وقول الله تعالى أَوْ‎ - ٤ 


أحدٌ منک و من الغائط 4 . وقال عطاءٌ فمن يَخْرج من دبره الدُودُ أَوْ من ذكره نحو القَملٍ د 
الوضوء . وقال جابر بن عبد الله : إذا ضحك فى الصلاة عاد الصلاحٌ ولم يوا الوضوء . وقال الحسن : 


1 2ے 


إِنْ أَخَدَ ِن شَْرِهِ وأظفاره أ و حل حيو فلا وضوء عليه . وقال أبو هُريرة : لا وضوء إلا ِن حَدَث . 


ويکر عن جابر أن النى م كان فی غزوۃ ذات و الرقلير فرمی رجل بسهم فرق لدم 
فركم وسجَدَ ومضى فى صلاته . وقال الحسن : ما زا العلمون يصون فى جراحايهم ا 
ومحمد بن عَلِهٌ وعَطاء وهل الججاز : ليس ف الدم وضو . وعَصَرَ أي حمر رة فَحَرَجَ منها الم 
ولم يَتوضاً . وبرّقَ ابن أبى زا دما فمضى فى صَلاتِهِ . وقال ابن عُمّر والحَسَنُ فيم يَحْتَجِمٌ : 
ليش عليه إلا غَسْلُّ مَحَاجِيهِ 


قوله ( باب من لم ير الوضوء إلا من الخرجين ) الاستثناء مفرغ » والمعنى من لم ير الوضوء واجباً من 
الحروج من شىء ء من مخارج البدن إلا من القبل والدبر » وأشار بذلك إلى خلاف من رأى الوضوء مما يخرج 
من غيرهما من البدن كالتىء والحجامة وغيرهما » وبمكن أن يقال : إن نواقض الوضوء المعتبرة ترجع إلى 
الخرجين : فالنوم مظنة خروج الريح » ولمس المرأة ومس الذكر مظنة خروج المذى . 

قوله ( لقوله تعالى : أو جاء أحد منكم من الغائط ) فعلق وجوب الوضوء - أو التيمم عند فقد الماء - 
على الجىء هن الغائط » وهو المكان المطمئن من الأرض الذى كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة » فهذا دليل 
الوضوء مما يخرج من الخرجين بو وار ري لص دل لسر بر وتيا اللا ررك سا بن 
الذكر مع صحة الحديث فيه » إلا أنه ليس على شرط الشيخين » وقد صححه مالك وجميع من أخرج 
الصحيح غير الشيخين . 

قوله ( وقال عطاء) هو ابن ألى رباح . وهذا التعليق وصله ابن أبى شيبة وغيره بنحوه وإسناده حح » 
والحالف فى ذلك إبراهم النتخعى وقتادة وحماد بن ألى سلمان » قالوا لا ينقض النادر » وهو قول مالك 
قال : إلا إن حصل معه تلويث . 

قوله ( وقال جابر ) هذا التعليقن وصله سعيد بن منصور والدارقطنى وغيرهما » وهو صحيح من قول 
جابر » وأخرجه الدارقطنى هن طريق أخرى مرفوعاً لكن ضعفها . والحالف فى ذلك إبراهم النخعى 
والأوزاعى والثورى وأبو حنيفة وأصحابه قالوا : ينقض الضحك إذا وقع داخحل الصلاة لا خارجها . قال 
ابن المنذر : أجمعوا على أنه لا ينقض خارج الصلاة » واختلفوا إذا وقع فيها » فخالف من قال به القياس 


الحديث ٠ ٠۷١‏ بم 


الجلى » وتمسكوا بحديث لا يصح » وحاشا أعحاب رسول الله صلى الله عليه وس لذن هم خير القرون أن 
يضحكوا بین يدى الله تعالى خلف رسول الله صلی الله عليه وسلم . اہی . على أنهم لم يأخذوا بعموم اللبر 
المروى فى الضحك بل خصوه بالقهقهة . 00 

قله ( وقال الحسن ) أى ابن أبى الحسن البصرى » والتعليق عنه للمسألة الأولى وصله سعيد بن منصور 
وابن المنذر بإسناد صحيح . والحالف فى ذلك مجاهد والحكم بن عتيبة وحماد قالوا : من قص. أظفاره أو جز 
شاربه فعليه الوضوء . ونقل ابن المنذر أن الإجماع استقر على حلاف ذلك . وأما التعليق عنه للمسألة الثانية 
فوصله ابن أبى شيبة بإسناد صحيح ووافقه على ذلك إبراهم النخعى وطاوس وقتادة وعطاء وبه كان يفتى 
سلوان بن حرب وداود » وخالفهم الجمهور على قولين مرتبين على لجاب الموالاة وعدمها » فن أوجبها قال : 
يحب استئناف الوضوء إذا طال الفصل » ومن لم يوجبها قال : يكت بغسل رجليه وهو الأظهر من مذهب 
الشافعى » وقال فى الموطأ )١(‏ : أحب إلى أن يبتدئ الوضوء من أوله » وقال بعض العلماء من الشافعية وغيرهم 
يجب الاستئناف وإن لم نجب الموالاة » وعن الليث عكس ذلك . 

قوله ( وقال أبو هريرة ) وصله اسماعيل القاضى فى الأحكام بإسناد صحيح من طريق مجاهد عنه 
موقوفاً » ورواه أحمد وأبو داود والترمذى من طريق شعبة عن سهيل بن ألى صالح عن أبيه عنه مرفوعاً 
وزاد « أو ريح » . ْ ١‏ 

قو (ويذكر عن جابر ) وصله ابن إسمق فى المغازى قال : حدثى صدقة بن يسار عن عقيل 
ابن جابر عن أبيه مطولا . وأخرجه أحمد وأبو داود والدارقطنى وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحا م كلهم 
من.طريق ابن عق » وشيخه صدقة ثقة » وعقيل بفتح العين لا أعرف راوياً عنه غير صدقة » وهذا لم جزم 
به المصنف"ء أو لكونه اختصره » أو الخلاف فى ابن إعمق . ظ 

قوله ( فى غزوة ذات الرقاع ) سيأتى الكلام عليها فى المغازى إن شاء الله تعالى . 

قوله ( فرى ) بضم الراء . 

قوله ( رجل ) تبين من سياق المذكور.ن سبب هذه القصة » ومحصلها أن النبى صلى الله عليه وسلم 
تزل بشعب فقال : من يحرسنا الليلة ؟ فقام رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فباتا بفم الشعب فاقتسما 
الليل للحراسة » فنام المهاجرى وقام الأنصارى يصلى » فجاء رجل من العدو فرأى الأنصارى فرماه بسهم 
فأصابه فنزعه واستمر فى صلاته » ثم رماه بثان فصنع كذلك » ثم رماه بثالث فانتزعه وركع وسبد وقضى 
صلاته » ثم أيقظ رفيقه . فلما رأى ما به من الدماء قال له : لملا أنبيتتنى أولى ما ری ؟ قال : كنت فى سورة 
فأحببت أن لا أقطعها 0 وأخرجه البييق فى الدلائل من وجه آخر وسفى الأنصارى المذكور عباد بن بشر » 
والمهاجرى عار بن ياسر » والسورة الكهف . 1 

قوله ( فنزفه ) قال ابن طريف () فى الأفعال : يقال ترفه الدم وأنزفه إذا سال منه كثيرً حتى 

٠. » بهامش طبعة بولاق : فى بعض النسخ « وقال فى البويطى‎ )١( 

(؟) هو عبد الاك بن طريف الأندلسى » مات فى حدود الأربعمائة . قاله السيوطى فى بغية الوعاة". ٠‏ 


(م-45 مج ١‏ » فتح الباري ) 


٤ ۴۴۸‏ كتاب الو ضوء 


يضعفه فهو نزيف ومنزوف . وأراد المصنف بهذا الحديث الرد على الحنفية فى أن الدم السائل ينقض الوضوء » 
فإن قيل : كيف مضى فى صلاته مع وجود الدم فى بدنه أو ثوبه واجتناب النجاسة فيها واجب ؟ أجاب 

. الحطابى بأنه يحتمل أن يكون الدم جرى من الجراح على سبيل الدفق بحيث لم يصب شيئاً من ظاهر بدنه وثيايه » 
وفيه بعد . ويحتمل أن يكون الدم أصاب الثوب فقط فنزعه عنه ولم يسل على جسمه إلا قدر يسير معفو عنه . 
م الحجة قائمة به على كون خروج الدم لا ينقض » ولو لم يظهر الجواب عن كون الدم أصابه . والظاهر أن 
البخارى كان يرى أن خروج الدم فى الصلاة لا يبطلها بدليل أنه ذكر عقب هذا الحديث أثر الحسن وهو 
البضرى قال : ما زال المسلمون يصلون فى جراحاتهم » وقد صح أن عمر صلى وجرحه ينيع دما . 

قوله ( وقال طاوس ) هو ابن كيسان التابعى المشبور » وأثره هذا وصله ابن ألى شيبة بإسناد صميح 

ولفظه « آنه کان لا یری فى الدم وضوعا » يغسل عنه الدم ثم حسبه » . 

٠‏ قوله ( ومحمد بن على ) أى ابن الحسين بن على أبو جعفر الباقر » وأثره هذا رويناه موصولا فى فوائد 
الحافظ أبى بشر المعروف بسمويه من طريق الأعمش قال : سألت أبا جعفر الباقر عن الزعاف » فقال : لوسال 
نهر من دم ما أعدت منه الوضوء . وعطاء هو ابن أبى رباح وأثره هذا وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه . 

قوله ( وأهل الحجاز ) هو من عطف العام على الخاص » لأن الثلاثة المذكورين قبل حجازيون . 
وقد رواه عبد الرزاق من طريق ألى هريرة وسعيد بن جبير » وأخرجه ابن ألى شيبة من طريق ابن عمر 
وسعيد بن المسيب ٠‏ وأخرجه إسماعيل القاضى من طريق ألى الزناد عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة 
وهو قول مالك والشافعى . 

قوله ( وعصر ابن مر ) وصله ابن ألى شيبة بإسناد صميح ا 

قوله ( بارة) بفتح الموحدة وسكون الثلثة ويجوز فتحها > هى خراج صغير يقال بثر وجهه 
مثلث الثاء المثلثة . 

قوله ( وبزق ابن أبى أوف ) هو عبد الله الصحابى ابن الصحابى » وأثره هذا وصله سفيان الثورى فى 
جامعه عن عطاء بن السائب أنه رآه فعل ذلك . وسفيان مع من عطاء قبل اختلاطه فالإسناد صحيح . 

قوله ( وقال ابن عمر ) وضله الشافعى وابن ألى شيبة بلفظ « كان إذا احتجم غسل محاجمه » . 

قوله ( والحسن ) أى البصرى » وأثره هذا وصله ابن ألى شيبة أيضاً ولفظه « أنه سئل عن الرجل 
يحتجم ماذا عليه ؟ قال يغسل أثر محاجمه » . . 

(تنبيه) : وقع فى رواية الأصيل وغيره « ليس عليه غسل محاجمه » بإسقاط أداة الاستثناء » وهو 
الذى ذكره الإسماعيل » وقال ابن بطال : ثبتت ثبتت « إلا » فى رواية المستملى دون رفيقيه » انتبى . وهى فى 
نسخى. ثابتة من رؤاية ألى ذر. عن الثلائة » وتخريج التعليق المذكور يؤيد ثبوتها > وقد حكى عن الليث أنه 
قال : يحزئ امحتجم أن مسح موضع الحجامة ويصلى ولا يغسله . 


- وا ادم بن أبى إياس قال حدَثّنا ابن أَبى ذئب عن سعيد المقبرئ عن أب هُريرة 


الحديث ٩۱۷۷‏ - ۱۷۸ عام 


قال : قال لني صلى الله عليه وسم « لا يرال العبد فى صلاة ما كان فى المسجدٍ يَنمَظِرٌ الصلاة ما لم 
تحت فال رجل أعجمى 2 ما الخدت يا أبااهريرة © فال الضوت ( يق الضرطة ). 

[ الحديث ۱۷۹ - أطرافه فى : ه44 ¢ [EVV 4 978594 ۲114 ¢ 10۹ 2 544 2 TEV » VY‏ 

قوله ( ابن أبى ذئب ) تقدم أن اسمه محمد بن عبد الرحمن » والإسناد کله مدنيون إلا آدم وقد دخلها . 

قوله ( ماكان فى المسجد ) » أى ما دام » وهى رواية الكشميينى » والمراد أنه فى ثواب الصلاة ما دام 
ينتظرها وإلا لامتنع عليه الكلام ونحوه » وقال الكرمانى نكر قوله « نى صلاة » ليشعر بن المراد نوع صلاته 
التى ينتظرها » وسيأق بقية الكلام عليه فى كتاب الصلاة فى أبواب صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى . 

قوله ( أعجمى ) أى غير فصبح بالعربية سواء كان عربى الأصل أم لا ».ويحتمل أن يكون هذا 
الأعجمى هو الحضرى الذى تقدم ذكره فى أوائل كتاب الوضوء . 

قوله ( قال الصوت ) كذا فسره هنا » ويؤيده الزيادة المذكورة قبل فى رواية ألى داود وغيره حيث 
قال « لا وضوء إلا من صوت أو ريح » فكأنه قال : لااوضوء إلا من ضراط أو فساء » وإنما خصهما بالذكر 
دون ما هو أشد مهما لكونهما لا مخرج من المرء ء غالباً فى المسجد غيرهما »> فالظاهر أن السؤال وقع عن 
٠‏ الحدث ل 0 


e 
قوله ( حدثنا أبو الوليد ) هو الطيالسى > وإنكان هشام بن عمار یکنی أيضاً أبا الوليد » ويروى أيضاً‎ 
. عن أبن عيينة ويروى عنه البخارى‎ 
قوله (عن عه ) هو عبد اله بن زيد الزنى » وتقدم الكلام على حديله هذا فى « باب لا يتوضاً من‎ 


الشك حتّى يستيقن » وأورده هنا لظهور دلالته على حصر النقض با حرج هن السبيلين » وقد قدمنا توجيه 
إلحاق بقية النواقض ببما أوائل الباب . 
س Ee‏ 27 2 7 ٤ه‏ وه ابي رر ١‏ اللا 0 

۸ - وشا قُتيبة بن سعيد قال حددَنا جريرٌ عن الأَعْمشٍ عن منذير ألى يعلى الثورى 
.ددن العف فال : قال عل كنت رجا ما اميت أن اسا رسو اله صلى الله علبه 
وسم فأمرت اليقداد بن الأسود فال فقال « فيه الوضو غ0 . ورواه شعبة عن الأعمش ٠.‏ 

قوله ( حدئنا جرير ) هو ابن عبد الحميد » وسيأتى الكلام على ان فى باب غسل المذى من كتاب 
الغسل إن شاء الله تعالى . وتقدمت له طريق أخرى فى أواخر كتاب العم اوازرت ها إدلات عل اجا 
ومين المذى وهو خارج من أحد المخرجين . 


قوله ( ورواه شعبة عن الأعمش ) » أى بالإسناد المذكور » وقد وصله أبو داود الطيالسى فى 
مسنده عن شعبة كذلك . 


4 £ - كتاب الوضوء 


2 اس تن 


ات عقا و عنس ا ادج ی ع أن ع عله ون ب 
أخبرَه أن زيد بن خالد ابره أنه سأ عْانَ بن عفّانَ رضى الله عنه قلت : ريت إذا جامع فلم 
0 8 يم مره 7 ع و و 2 و 1 
يمن ؟ قال عبان : يتوّضاً كما يتوضاً للصلاةٍ ويغِْلٌ ذكرهُ . قال عبان : سمعته من رسول اله 
ان 0 5 - ٤‏ 7 8 ار ر م سه ر 7 3 1 
و عليه وسلّم . فسألث عن ذلك عليا والزبَيرَ وطلحة وأ بن كعب رض الله عنهم فأمروه بذلك. 

[ الحديث ۱۷۹ - طرفه فى : ۲۹۲ ]. 

قوله ( حدثنا سعد بن حفص ) كذا للجميع » إلا القابسى فقال « سعيد » وكذا صنع فى حديثه الاخخر 
الآنى فى باب فضل النفقة فى سبيل الله من كتاب الحهاد » نبه عليهما الجيانى . 

قوله ( حدثنا شيبان ) هو ابن عبد الرحمن » عن حب هو ابنألى كثير » عن ألى سلمة أى ابن 
عبد الرحمن بن عوف . وف الإسناد تابعيان كبير ان مدنيان يروى أحدهما عن الآخر وصحابيان كذلك » 
وی بن أ كثير أيضا تببى صخر » قله ثلا من التابعين فى نسق . 

تون يذ جاهم) از نحن کے لطا وو ال + 

قوله ( "ا يتوضأ للصلاة ) بيان لأن المراد الوضوء الشرعى لا اللغوى » وسيأق حكم هذه المسألة فى 
آخر كتاب الغسل » ونبين هناك أنه منسوخ » ولا يقال إذا كان منسوخاً كيف يصح الاستدلال به لأنا نقول 
الملسوخ مله عدم وجوت الغسل و ناسحه الأمر بالغسل 4 وأما الأمر بالوضوء فهو باق أنه مندرج نحت 
الغسل » والحكة فى الأمر بالوضوء فبل أن يجب الغسل إما لكون الجماع مظنة خروج المذى أو لملامسة 
المرأة » وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة . 


اوا اسن قال أغرريا الل قال ان ا شدية عن الحَكم عن ذَكْوانَ ای 
صالح عن أنى سعيد الخُذْرئ أن رسول اله صلى الله عليه وس" أرسل إلى رجُل من الأنصارٍ فجاء 
ورأسه يَقطْرٌ > فقال النوم صلى الله عليه وسل : لعلّنا أَعْجَلْناكُ ؟ فقال : نعم . فقال رسول الله 
صلى الله علي وسل « إذا أَعْجِلْتَ - أو فُحِطْتَ - فعليك الوُضوء » . 
ثبع ره قال : حدَكنا ع . قال أبو عبد الله ولم 0 ندر ويحبى عن «الوضوء» . 
قوله ( حدثنا [عحق ) كذا فى رواية كريمة وغيرها » زاد الأصيل « هو ابن منصور » وى رواية ألى ذر 
« حدثنا إسمق بن منصور إن برام » بفتح الموحدة وهو المعروف بالكوسج كما صرح به أبو نعم . 
قوله ( حدثنا النضر ) هو ابن شيل بالمعجمة مصغرا » والحكم هو ابن عتيبة عثناة وموحدة مصغراً . 
قوله ( أرسل إلى رجل من الأنصار ) ولمسم وغيره « مر على رجل » فيحمل على أنه مر به فأرسل 


الحديث ۱۸۰ ظ ۳4۱ 


إليه » وهذا الأنصارى سماه مسلم فى روايته من طريق أخرى عن ألى سعيد « عتبان » وهو بكسر المهملة 
وسكون المثناة ثم موحدة خفيفة ولفظه من رواية شريك بن ألى نمر عن عبد الرحمن بن ألى سعيد عن أبيه قال 
( حرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء » حتی إذا كنا فى بنى سالم وقف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على باب عتبان فخرج بجر إزاره . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعجلنا الرجل » فذ كر 
الحديث بمعناه . وعتبان المذكور هو ابن مالك الأنصارى كما نسبه بتى بن مخلد فى روايته لهذا الحديث من هذا 
الوجه » ووقع فى رواية فى صحبح ألى عوانة أنه ابن عتبان والأول أصح » ورواه ابن إسحق فى المغازى عن 
سعيد بن عبد الرحمن بن ألى سعيد عن أبيه عن جده لكنه قال « فهتف برجل من أصعابه يقال له صالح » 
فإن حمل على تعدد الواقعة وإلا فطريق مسلم أصح . وقد وقعت القصة أيضاً لرافع بن خديج وغيره أخرجه 
أحمد وغيره » ولكن الأقرب فى تفسير البهم الذى فى البخارى أنه عتبان . والله أعلم . 

قوله ( يقطر ) أى ينزل منه الماء قطرة قطرة من أثر الغسل . 

قوله ( لعلنا أعجلناك) أى عن فراغ حاجتك من الجماع » وفيه جواز الأخذ بالقرائن » لأن الصحابى 
ما أبطأ عن الإجابة مدة الاغتسال خالف المعهود منه وهو سرعة الإجابة الى صل الله عليه وسلم » فلما رأى 
عليه أثر الغسل دل على أن شغله كان به » واحتمل أن يكون نزع قبل الإنزال ليسرع الإجابة » أو كان أنزل فوقع ' 
السؤال عن ذلك . وفيه استحباب الدوام على الطهارة لكون النى صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه تأخير 
إجابته » وكأن ذلك كان قبل إيجابها » إذ الواجب لا يؤخر للمستحب . وقد كان عتبان طلب من الى 
صلی الله عليه وسل أن يأتيه فيصلى فى بيته فى مكان يتخذه مصلى فأجابه » كا سيأى فى' موضعه » فيحتمل أن 
تكون هى هذه الواقعة » وقدم الاغتسال ليكون متأهباً للصلاة معه » والله أعلم . 

قوله ( إذا أعجلت ) بضم الهمزة وكسر ال جم » وفى أصل أب ذر « إذا عجلت » بلا مز و « قحطت ) 
ونی رواية غيره « أقحطت » بوزن أعجلت » وكذا لسا . قال صاحب الأفعال : يقال أقحط الرجل إذا 
جامع ولم ينزل . وحكى ابن الجوزى عن ابن الشاب أن المحدثين يقولون قحط بفتح القاف قال والصواب 
الضم . قلت : وروايته فى أمالى أبى على القالى بالوجهين فى القاف » وبزيادة ا همزة المضمومة » يقال قحط 
الناس وأقحطوا إذا حبس علهم المطر » ومنه استعير ذلك لتأخر الإنزال . قال الكرمانى ليس قوله 
«أو » للشك بل هو لبيان عدم الإنزال سواء كان بحسب أمر من ذات الشخص أم لا ء وهذا بناء على أن 
إحداهما بالتعدية وإلا فهى الشك . 

قوله ( تابعه وهب ) أى ابن جرير بن حازم » والضمير يعود على النضر » ومتابعة وهب وصلها 
أبو العباس السراج فى مسنده عن زياد بن أيوب عنه . 

قوله ( لم يقل غندر ويحبى عن شعبة الوضوء ) يعنى أن غندراً وهو محمد بن جعفر ويحبى وهو ابن 
سعيد القطان رويا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد والمتن » لكن لم يقولا فيه « عليك الوضوء » فأما حى 
فهو كا قال فقد أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده عنه ولفظه « فليس عليك غسل » وأما غندر فقد أخرجه 
أحمد أيضاً فى مسنده عنه لكنه ذكر الوضوء ولفظه « فلا غسل عليك » عليك الوضوء » » وهكذا أخرجه 


4 ا ٤‏ -كتاب الوضوء 


مسم وابن ماجه والإسماعيل وأبو نعم من طرق عنه » وكذا ذكره أكثر أصعاب شعبة كألى داود الطيالسى 
وغيره عنه . فكأن بعض مشايخ البخارى حدثه به عن يحبى وغندر معا فساقه لهعلى لفظ يحبى والله أعلم . 
وقد كان بين الصحابة اختللاف فى هذه المسألة كما سنذكره فى آآخر كتاب الغسل إن شاء الله تعالى . 

٥۵‏ - پاب الرجل بوَضى2 صاجبه 


۱۸1١‏ - ص محمد بن سّلام قال أخبرنا يزيد بن هارونَ عن يحبى عن موسى بن عقبة 
و ر ر 2 4 
عن كرب مول ابن عبايى عن أسامة بن رید أن رسوا لل صلا عليه وم لم قا ين عرف 


مر تة 


ذل إل الشعب فدهي و فكلت آمب علي ور ت ار 
اله أَنْصلّ ؟ فقال : المُصلٌ أمامك 


قوله ( باب الرجل يوضى” صاحبه ) أى ما حكمه . 

قوله ( ابن سلام ) هو محمد كما ف رواية كريمة » ويحبى هوابن سعيد الأنصارى .وق هذا الإسناد رواية 
الأقران لأن يحبى وموسى بن عقبة تابعيان صغيران من أهل المدينة » وكريب مول |. ن عباس من أواسط التابعين 
ففيه ثلاثة من التابعين فى نسق . وقد تقدمت الإشارة إلى شىء من مباحث هذا الحديث فى ١‏ باب إسباغ 
الوضوء » وبأنى باقيها فى كتاب الحج . ووقع فى تراجم البخارى لابن المنير فى هذا الموضع وهم › » فإنه قال 
فيه ابن عباس عن أسامة » وليس هو من رواية ابن عباس وإنما هو من رواية كريب مولى ابن عباس . 

قوله ( أصب ) بتشديد الموحدة ومفعوله محذوف أى الاء . وقوله « ويتوضأ » أى وهو يتوضاً . 
واستدل به المصنف على الاستعانة فى الوضوء » لكن من يدعى أن الكراهية مختصة بغير المشقة أو الاحتياج ف 
الجملة لا يستدل عليه بحديث أسامة لأنه كان فى السفر . وكذا حديث المغيرة المذكور » قال ابن المنير قاس 
البخارى توضئة الرجل غيره على صبه عليه لاجماعهما فى معنى الإعانة . قلت : والفرق بينهما ظاهر » ولم 
يفصح البخارى فى المسألة بجواز ولا غيره > وهذه عادته فى الأمور الحتملة . قال النووى : الاستعانة ثلائة 
أقسام : إحضار الماء » ولا كراهة فيه أصلا . قلت : لكن الأفضل خلافه . قال : الثانى مباشرة الأجنى 
الغسل » وهذا مكروه إلا لحاجة . الثالث : الصب وفيه وجهان . أحدهما يكره » والثانى خلاف الأولى 
وتعقب بأنه إذا ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم فعله لا يكون خلاف الأولى . وأجيب بأنه قد يفعله لبيان 
الجواز فلا يكون فى حقه خلاف الأولى لاف غيره . وقال الكرمانى : إذا كان الأولى تركه كيف ينازع فى 
كراهته ؟ وأجيب بأن كل مكروه فعله خلاف الأولى من غير عكس » إذا لمكروه يطلق على ا حرام بحلاف الآخر 
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۲ - وشا عمرو بن على قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحي بن سعيد قال : 
اجر هذا بن ایرام أذ نالع بن ر لطم ا امن ر ا ر 
يحدّث عن الغبرة بن شعبة أنه كان مح رسول الله صلى ال عليه وسل فى سَفَر وأنهُ ذهب لحاجة له 


الحديث ۱۸۲ ش P4‏ 


ر نص ون 
و عو ر ا ا يه يه ومسح على الخفين . 


[الحديث ۱۸۲ ب أطرافه ى : دم 6+ ¢ 447١ ¢ FAIA ¢ FAR ¢ TTY‏ ¢ هخلاه 2 حخلاه]. 


قو له ( حدثنا عمرو بن على ) هو الفلاس أحد الحفاظ البصريين » وعبد الوهاب هو ابن عبد انجيد 
الثققى > وی بن سعید هو الأنصارى > وسعد بن إبراهم أى ابن عبد الرحمن بن عوف . وق الإسناد 
رواية الأقران فى موضعين > لأن بجی وسعداً تابعيان صغير ان » ونافع بن جبير وعروة بن المخيرة تابيان 
وسطان » ففيه أربعة من التابعين فى نسق وهو من النوادر . 

تی والدعان ) ای حرو شی حادم آي بسارة ت 9 اناق ينع را :ن 
إلى كنت » وكذا قوله ( وأن المغيرة جعل » ويحتمل أن يقال هو التفات على رأى فيكون عروة أدى لفظ 
e‏ 
فى المسح على الحفين إن شاء الله تعالى . والمراد منه هنا الاستدلال على الاستعانة . وقال ابن بطال : هذا من 
القربات التى يجوز للرجل أن يعملها عن غيره بخلاف الصلاة » قال : واستدل البخارى من صب الاء عليه 
عند الوضوء أنه يجوز للرجل أن يوضئه غيره » لأنه لما لزم المتوضى الاغتراف من الماء لأعضائه وجاز له 
أن يكفيه ذلك غيره بالصب - والاغتراف بعض عمل الوضوء -كذلك يجوز فى بقية أعماله . وتعقبه ابن المنير 
بأن الاغتراف من الوسائل لا من المقاصد » لأنه لو اغترف ثم نوى أن يتوضأ جاز » ولو كان الاغتراف 
عملا مستقلا لكان قد قدم النية عليه (() وذلك لا يجوز . وحاصله التفرقة بين الإعانة بالصب وبين الإعانة 
بمباشرة الغير لغسل الأعضاء » وهذا هز الفرق الذى أشرنا إليه قبل . والحديثان دالان على عدم كراهة 
الاستعانة بالصب » وكذا إحضار الماء من باب الأولى . وأما المباشرة فلا دلالة فيهما علا » نعم يستحب أن 
لا يستعين أصلا . وأما ما رواه أبو جعفر الطبرى عن ابن عمر أنه كان يقول : ما أبالى من أعاننى على طهورى 
أو على ركوعى وسجودى » فحمول على الإعانة بالمباشرة للصب » بدليل ما رواه الطبرى أيضاً وغيره عن 
مجاهد أنه كان ل ابن عمر وهو يغسل رجليه . وقد روى الحا فى المستدرك من حديث الربيع 
بنت معوذ أنها قالت : أتيت النبى صلى الله عليه وسلم بوضوء فقال : اسكبى » فسكبت عليه . وهذا 
ضرع ل تم را من الحديثين المذكورين » لكونه فى الحضر » ولكونه بصيغة الطلب » لكنه ليس 
على شرط المصنف . والله أعلم . 
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٣٦‏ - پا صب قراءة القرآنِ بعد الحدّث وغيره . وقال مَنصور عن إبراهم : لا باس بالقيرَاءة 
فى امام » ويكتب الرسالة على غير وضوء . وقال حماد عن إبراهم : إن كان عليهم إزار فلم » 
وإ فلا تلم . 


وله ( باب قراءة القرآن بعد الحدث) أى الأصغر ( وغيره ) أى من مظان الحدث . وقال الكرمانى 
الضمير يعود على القرآن » والتقدير باب قراءة القرآن وغيره أى الذ كر والسلام ونحوهما بعد الحدث » 


)00 صوابه : لكان قد قدمه على النية . فتأمل , 


٤ 44‏ كتاب الوضوء 


ويلزم منه الفصل بين المتعاطفين . ولأنه إن جازت القراءة بعد الحدث فجواز غيرها من الأذكار بطريق 
الأولى » فهو مستغنى عن ذكره بخلاف غير الحدث من نواقض الوضوء » وقد تقدم بيان المراد بالحدث 
وهو يؤيد ما قررته . : 1 

قوڵه ( وقال منصور) أى ابن المعتمر ( عن إبراهم) أى النخعى » وأثره هذا وصله سعيد بن منصور 
عن ألى عوانة عن منصور مثله » وروى عبد الرزاق عن الثورى عن منصور قال : سألت إبراهم عن القراءة 
فى الحمام فقال : لم يبن للقراءة فيه . قلت : وهذا لا يخالف رواية ألى عوانة » فإنها تتعلق بمطلق الجواز . 
وقد روى سعيد بن منصور أيضا عن محمد بن أبان عن حماد بن ای سلوان قال : سألت إبراهم عن القراءة 
فى الحمام فقال يكره ذلك » انتبى . والإسناد الأول أصح . وروى ابن المنذر عن على“ قال : بئس البيت 
الحمام يتزع فيه الحياء » ولا يقرأ فيه آية من كتاب الله . وهذا لا يدل على كراهة القراءة » وإنما هو إخبار 
عا هو الواقع بأن شأن من يكون فى الحمام أن يلتبى عن القراءة . وحكيت الكراهة عن ألى حنيفة » وخالفه 
صاحبه محمد بن الحسن ومالك فقالا لا تكره » لأنه ليس فيه دليل خاص » وبه صرح صاحبا العدة والبيان 
من الشافعية . وقال النووى ف التبيان عن الأصعاب : لا تكره > فأطلق . لكن فى شرح الكفاية للصيمرى : 
لا ينبغى أن يقرأ . وسوى الحليمى بينه وبين القراءة حال قضاء الحاجة . ورجح السبكى الكبير عدم الكراهة 
واحتج بأن القراءة مطلوبة والاستكثار منها مطلوب والحدث يكثر » فلو كرهت لفات خير كثير . ثم قال : 
حكم القراءة فى الحمام إن کان القارئ فى مكان نظيف ولیس فيه كشف عورة لم یکره » وإلاكره . 

قوله ( ويكتب الرسالة ) كذا فى رواية الأكثر بلفظ مضارع كتب » وف رواية كريمة « بكتب » 
بموحدة مكسورة وكاف مفتوحة عطفاً على قوله بالقراءة . وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن الثورى أيضاً 
عن منصور قال : سألت إبراههم : أأكتب الرسالة على غير وضوء ؟ قال : نعم . وتبين بهذا أن قوله على غير 
وضوء يتعلق بالكتابة لا بالقراءة ى الحمام . و لما كان من شأن الرسائل أن تصدر بالبسملة توهم السائل أن ذلك 
يكره لمن كان على غير وضوء » لكن يمكن أن يقال إن كاتب الرسالة لا يقصد القراءة فلا يستوى مع القراءة . 

قوله ( وقال حماد ) هو ابن أبى سلمان فقيه الكوفة ( عن إبراهم ) أى النخعى ( إن كان علييم ) 
أى على من فى الحمام ( إزار ) المراد به الجنس أى على كل مهم إزار . وأثره هذا وصله الثورى فى جامعه 
عنه » والبى عن السلام عليهم إما إهانة لم لكونهم على بدعة » وإما لكونه يستدعى منهم الرد » والتلفظ 
بالسلام فيه ذكر الله لأن السلام من أسمائه » وأن لفظ سلام عليكم من القرآن > والمتعرى عن الإزار مشابه 
لمن هو تى الحلاء . وببذا التقرير يتوجه ذكر هذا الأثر فى هذه الترجمة . 

8 - يرشنا إسماعيل قال حدثنى مالك عن مخرمة بن سُلوانَ عن کرب مولى ابن عباس 
أن عبد الله بن عباس أخبرةٌ أنه بات ليل عند ميمونة روج النب صل اله عليه وسلم - وهى حال - 
فَاضِطْجِعت فى عرض الوسادة » واضطجع رسول الله صلى الله عليه وس وأَهلّهُ فى طُولها » فنام رسول 
الله صلى الله عليه وسم » حتى إذا ات الليل - أو قبِلَهُ بقايل » أو بعدة بقليل - اسَتَيفَظ رسول 


to ۱۸۳ الحديث‎ 


اله صَلى الله عليه وسم » فجلّس يمسح النوم عن وجهه بيده . ثم قرا العشر الآيات الْخَواتم من 
سورة آل عمرانَ . ثم قام إلى شن معلقة فتوضّاً منها فسن وضوعهُ » ثم قام يصب . قال ابن 
عباس : فقمثُ فصنعتُ مثل ما صنّع » ثم ذَهبت فقمت إلى جَنْبه » فوضع يده اليُمنى على رأسى 
رم مجه ير ا و ر 7 6 , اقزرة 

وأَحَدَ باذ اليمنى يفتلها . قصل ركعتين » ثم ركعيتن » ثم ركعتين » ثم ركعتين › ثم رَكعَتَينٍ 
م رَكْعََيْنَ » ثم أوتر . ثم اصْطّجع حى أناهُ المُرَذْنُ فقام فصلى ركعتين خفيفتين . ثم خرج 

قول ( حدثنا إسماعيل ) هو ابن ألى أويس . 

قوله ( مخرمة ) بفتح المم وإسكان المعجمة › والإسناد كله مدنيون . 

قوله ( فاضطجعت ) قائل ذلك هو ابن عباس » وفيه التفات لأن أسلوب الكلام كان يقتضى أن يقول 
فاضطجع لأنه قال قبل ذلك إنه بات . ْ 

قوله ( فى عرض ) بفتح أوله على المشبور » وبالضم أيضاً » وأنكره الباجى من جهة النقل ومن جهة 
المعنى قال : لأن العرض بالضم هو الجانب وهو لفظ مشترك . قلت : لكن لما قال « فى طوها » تعين المراد » 
وقد حت به الرواية فلا وجه للإنكار . | 

وله ( يمسح النوم ) أى يسح بيده عينيه » من باب إطلاق امم الحال على امحل » أو أثر النوم من 
باب إطلاق السبب على المسبب . 

قوله ( ثم قرأ العشر الآيات أوها ) لإ إن نى خلق السموات والأرض 4 إلى آخر السورة . قال ابن بطال 
ومن تبعه : فيه دليل على رد من كره قراءة القرآن على غير طهارة › لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات 
بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضأ . وتعقبه ابن المنير وغيره بأن ذلك مفرع على أن النوم فى حقه ينقض » 
وليس كذلك » لأنه قال « تنام عيناى ولا ينام قلبى » وأما كونه توضأ عقب ذلك فلعله جدد الوضوء أو 
أحدث بعد ذلك فتوضاً . قلت : وهو تعقيب جيد بالنسبة إلى قول ابن بطال : بعد قيامه من النوم » لأنه ل 
بتعين كونه أحدث ف النوم » لكن لما عقب ذلك بالوضوء كان ظاهراً فى كونه أحدث » ولا يلزم من کون 
نومه لا ينقض وضوءه أن لا بقع منه حدث وهو نام » نعم خصوصيته أنه إن وقع شعر به بخلاف غيره . 
وما ادعوه من التجديد وغيره الأصل عدمه . وقد سبق الإسماعيل إلى معنى ما ذكره ابن المنير » والأظهر 
أن مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن مضاجعة الأهل فى الفراش لا تخلو من الملامسة . ويمكن أن يؤخذ 
ذلك من قول ابن عباس « فصنعت مثل ما صنع » ولم يرد المصنف أن مجرد نومه صلى الله عليه وسل ينقض 
لأن فى آخر هذا الحديث عنده فى باب التخفيف فى الوضوء « ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم صلى » . ثم رأيت 
فى الحلبيات للسبكى الكبير بعد أن ذكر اعتراض الإسماعيى : لعل البخارى احتج بفعل ابن عباس بحضرة 
الى صلى الله عليه وسلم » أو اعتبر اضطجاع الابى صلى الله عليه وسل مع أهله واللمس ينقض الوضوء . 

(م - 44 *٭« ج ١‏ » فتح البارى ) 


قلت : ويؤخذ من هذا الحديث توجيه ما قيدت الحديث به فى ترجمة الباب » وأن المراد به الأصغر » 
إذ لو كان الأكبر لما اقتصر على الوضوء ثم صلى بل كان يغتسل . 

قوله ( إلى شن معلقة ) قال الحطابى : الشن القربة الى تبدت للبلاء » ولذلك قال فى هذه الرواية 
« معلقة » فَأَنَّثْ لإرادة القربة . 


قوله ( فقمت فصنعت مثل ما صنع ) تقدمت الإشارة نى باب تخفيف الوضوء إلى هذا الموضع 
فليراجع من ثم » وستأق بقية مباحث هذا الحديث فى كتاب الوتر إن شاء الله تعالى . 
( تبیه ) : روى مس من حديث ابن عمر كراهة ذكرالله بعد الحدث » لكنه على غير شرط المصنف . 


۷ - باسسبب من لم وض إلا من الى المُفقل 

ل ل فاطمة عن جدتها 
أمراء بتت ب كر أنها قالت : أ لين عانق زوع التي صل الله كوه أرط حير محفت ان 
فإذا الناش قيام بُصِلُونَ » وإذا هى قائمة صلل . فقلتُ : ما لتاس #افاشارت ينها تسر الا 
وقالت : سُبحان الله . فقلث : آية ؟ فأشارت أئْ نم . فقمثُ حتى تجلا ال » وجعلتٌ أضب 
فوق رأسى ماك . فلما انصرف رول اله صلى الله عليه وسلم حود الله وأثى عليه ثم قال « ما من 
شىء كنث لم أرهُ إلا قد رأيتةُ فى مقاى هذا حى الجنة والنار ..ولقد أوجى إلى أنكم ثفتنون فى 
ا ا ل ل يي 
ما عِلْمْك بهذا الرجل ؟ فاما المُؤمنُ ( أو المُويِنٌ ٠‏ لا أدرى أى ذلك قلت آساء ) فيقول : هو 
محمد رسو اله » جاءنا بالبيتات والهدى » فأجبنا وآمتا واتبغنا . فيقال : نَمْ صالحًا » فقد عَلِمُنا 
إن كنت لمؤمنا . وأمًا المُنافقٌ ( أو المُْتابٌ » لا أثرى أىّ ذلك قالت أسماك ) فيقولُ : لا أدرى » 
ست الاس يقولون شيعا فقلته:. 

قوله ( باب من لم يتوضاً ) أى من الغشى ( إلا من الغشى المثقل ) فالاستثناء مفرغ . والمثقل بصم 
الم وإسكان المثلثة وكسر القاف ويجوز فتحها » وأشار المصنف بذلك إلى الرد على من أوجب الوضوء من 
الغشى مطلقاً » والتقدير : باب من لم يتوضاً من الغشى إلا إذا كان مثقلا . 


وول( حدقا ای ا ات اون ا اا انرق رون ر 


قوله ( فاشارت أن نم ) كذا لأكثرم باون » ولكربة و أى نعم » وهى رواية وهيب امتقدمة فى 
العم » وبين فيبا أن هذه الإشارة كانت برأمها . 


الحديث 3188 ش 4 


قوله ( نجلانى ) أى غطانى » قال ابن بطال : الغشى مرض يعرض من طول التعب والوقوف () » 
وهو ضرب من الإغماء إلا أنه دونه . وإنما صبت أسماء الماء على رأسها مدافعة له » ولو كان شديداً لكان 
كالإغماء » وهو ينقض الوضوء بالإجماع » انتهبى . وكونبهاكانت تتولى صب الماء عليها يدل على أن حواسها 
كانت مدركة » وذلك لا ينقض الوضوء . ومحل الاستدلال بفعلها من جهة أنها كانت تصلى خلف النى 
صلى الله عليه وسلم - وكان يرى الذى خلفه وهو فى الصلاة - ولم ينقل أنه أنكر عليها . وقد تقدم شىء من 
مباحث هذا الحديث فى كتاب العلم »> وتأنى بقية مباحثه فى كتاب صلاة الكسوف إن شاء الله تعالى . 


۸ - باسبب مسح الرأن كله » لقول الله تعالى لإ وامْسحُوا بِرمُوسِكُم 4 » 1 : الائدة] 
وقال ابن المسيّب : المرأة بمنزلة الرّجل تمسح على رأسها 
وسيل مالك : يَجْرِى أن يمسح بعص الرأس ؟ فاحتج بحديث عبد الله بن ريد 
6 - وشا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحب امازى عن أَبيه 
أذ رجلا قال لعب لل بن يد - وهو جدٌ عمرو بن يحب - أطي أن ُرينى كيف كان رسول 


ر 


لجرك ونين الفارد ور ا ب اقل لوط E‏ 


0 م م وم 


مرتين » ثم مضمض واستنثر شر لاا » م عسل وَج ثلانا »قم غسل يديو مرتين مرنين إلى 
الورققين » ثم م مسح رأسة بيده فأقبل ما وأدبر : بدأ عقدم رأسو حتى ذهب بهما إلى قَفاهُ » 
31 5 4 

ثم ردهُما إلى المكانٍ الذى بدا منه » ثم عسل رجلَيهِ . 


[ الحديث ۱۸۰ - أطراف فى : ۱۹۹۱٩۷ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۹۱ ۰ ۱۸٩‏ ]. 


قوله ( باب مسح الرأس كله ) كذا لأ كترم وسقط لفظ « كله » المستملى . 

قوله ( وقال ابن المسيب ) أى سعيد » وأثره هذا وصله ابن ألى شيبة بلفظ « الرجل والمرأة فى المسح 
سواء » ونقل عن أحمد أنه قال : يكنى المرأة مسح مقدم رأمها . : 

قوله ( وسئل مالك ) السائل له عن ذلك هو إسحق بن عيسى بن الطباع » بينه ابن خزعة فى صحيحه من 
طريقه ولفظه : سألت مالكاً عن الرجل مسح مقدم رأسه فى وضوئه أيجزئه ذلك ؟ فقال : حدثنى عمرو بن 
بجی عن أبيه عبد الله ن زيد فقال ومح رول اللااضل انه عليه ول قرو ودين ا إل ا 2( م 
E‏ تن ل SE‏ ريه 
مسح البعض على أنها تبعيضية » فتبين بفعل ا ر ا ت ا 


. وقد يعرض للإنسان أيضاً عند رؤيته أو سماعه ما يدهشه » كا فى هذا الحديث‎ )١( 


٠ ۸‏ 4 - كتاب الوضوء 


بعض رأسه إلا فى حديث المغير ة أنه مسح على ناصيته وعمامته » فإن ذلك دل على أن التعمم ليس بفرض ()» 
فعلى هذا فالإجمال فى المسند إليه لا فى الأصل . 

قوله ( عن أبيه ) أى أبى عمان يحبى بن عمارة أى ابن ألى حسن واسمه تمم بن عبد عمرو » ولحده 
أبى حسن صحبة » وكذا لعمارة فما جزم به ابن عبد البر . وقال أبو نعم : فيه نظر. والإسناد كله مدنيون 
إلا عبد الله بن يوسف وقد دخلها . 


قوله ( أن رجلا ) هو عمرو بن ألى حسن كما ماه المصنف فى الحديث الذى بعد هذا من طريق وهيب 
عن مرو بن يحبى » وعلى هذا فقوله هنا « وهوجد عمرو بن يحبى » فيه تجوز » لأنه عم أبيه » وسماه جداً 
لكونه فى منزلته »> ووه من زعم أن المراد بقوله « وهو » عبد الله بن زيد » لأنه ليس جداً لعمرو بن بجی 
حقيقة ولا مجازاً . وأما قول صاحب الكمال ومن تبعه فى ترجمة عمرو بن حى أنه ابن بنت عبد الله بن زيد 
فغلط توهمه من هذه الرواية » وقد ذكر ابن سعد أن أم عمرو بن يحبى هی حميدة بنت محمد بن إياس بن 
البكير » وقال غيره هى أم النعهان بنت أبى حية فالله أعلم . وقد اختلف رواة الموطأ فى تعيين هذا السائل » 
وما أكثرهم فأبهمه » قال معن بن عيسى فى روايته عن عمرو عن أبيه يحبى : إنه “مع أباحسن - وهو جد 
عمرو بن يحبى -- قال لعبد الله بن زيد وكان من الصحابة . . . فذكر الحديث . وقال محمد بن الحسن الشيباى 
عن مالك : حدثنا عمرو عن أبيه يحبى أنه سمع جده أبا حسن يسأل عبد الله بن زيد . وكذا ساقه هنون فی 
المدونة . وقال الشافعى فى الأم : عن مالك عن عمرو عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد . ومثله رواية الإسماعيل 
عن ألى خليفة عن القعنبى عن مالك عن عمرو عن أبيه قال : قلت .. والذى يجمع هذا الاختلاف أن يقال : 
اجتمع عند عبد الله بن زيد أبو حسن الأنصارى وابنه عمرو وابن ابنه بجی بن عمارة بن ألى حسن فسألوه 
عن صفة وضوء النبى صلى الله عليه وسلم » وتولى السؤال منهم له عمرو بن ألى حسن » فحيث نسب إليه 
السؤال كان على الحقيقة . ويؤيده رواية سلمان بن بلال عند المصنف فى باب الوضوء من التور قال : حدثى 
عمرو بن يحبى عن أبيه قال : كان عمى يعنى عمرو بن أبى حسن يكثر الوضوء ء فقال لعبد الله بن زيد حبرل .. 
فذكره . وحيث نسب السؤال إلى ألى حسن فعلى الجاز لکونه کان الأكبر وكان حاضراً . وحيث نسب السؤال 
ليحبى بن عمارة فعلى الجاز أيضاً لكونه ناقل الحديث وقد حضر السؤال . ووقع فى رواية مسلم عن محمد بن 
الصباح عن خالد الواسطى عن عمرو بن يحبى عن أبيه عن عبد الله بن زيدقال « قيل له توضأ لنا » فذكره 
مبهماً . وف رواية الإسماعيلى من طريق وهب بن بقية عن خالد المذ كور بلفظ « قلنا له » » وهذا يؤيد الجمع 
المتقدم من كونهم اتفقوا على سؤاله » لكن متولى السؤال منهم عمرو بن أبلى حسن . ويزيد ذلك وضوحاً رواية 
الدراوردى عن عمرو بن يحبى عن أبيه عن عمه عمرو بن أبلى حسن . قال « كنت كثير الوضوء » فقات لعبد 
الله بن زيد » فذكر الحديث . أخرجه أبو نعم فى المستخرج » والله أعلم . 


)١(‏ ليس ف الحديث المذكور حجة على أن تعميم الرأس بالمسح ليس بفرض إذا لم يكن عليه عمامة > وإنما يدل الحديث على 
الاجتزاء مسح ما ظهر منه تبعاً لمسح العمامة عند وجودها . وأما عند عدمها فالواجب تعميمه علا حديث عبد الله بن زيد . وبذلك يتبين 
أنه ليس بين الحديثين اختلاف . والباء فى الآية للالصاق » فليست زائدة ولا التبعيض . فتنبه . 


الحدث هما ۴4۹4 


قوله ( أتستطيع ) فيه ملاطفة الطالب للشيخ » وكأنه أراد أن يريه بالفعل ليكون أبلغ فى التعلم » 
وسبب الاستفهام ما قام عنده من احهال أن يكون الشيخ نسى ذلك لبعد العهد . 

قوله (فدعا بماء ) وف رواية وهب ف الباب الذى بعده « فدعا بتور من ماء » . والتور ,مثناة مفتوحة 
قال الداودى : قدح . وقال الجوهرى : إناء يشرب منه . وقيل هو الطست › وقيسل يشبه الطست » وقيل 
هو مثل القدر يكون من صفر أو حجارة . وى رواية عبد العزيز بن أبى سلمة عند المصنف فى باب الغسل 
فى الخضب فى أول هذا الحديث « أتانا رسول الله صلى الله عليه وسل فأخرجنا له ماء فى تور من صفر » 
والصفر بضم المهملة وإسكان الفاء وقد تكسر صنف من حديد النحاس » قيل إنه سمى بذلك لكونه يشبه 
الذهب » ويسمى أيضاً الشبه بفتح المعجمة والموحدة . والتور المذكور يحتمل أن يكون هو الذى توضأ منه 
عبد الله بن زيد إذ سئل عن صفة الوضوء فيكون أبلغ فى حكاية صورة الخال على وجهها . 

قوله ( فأفرغ ) ونی رواية موسى عن وهيب. ١‏ فأكفاً » بهمزتين » وق رواية سلهان بن حرب فى 
باب مسح الرأس مرة عن وهيب «فكفاً» بفتح الكاف » وهما لغتان معي يقال كفا الإناء وأكفا إذا أماله » 
وقال الكسائى كفأت الإناء كببته وأكفأته أملته . والمراد فى الموضعين إفراغ الماء من الإناء على اليد كنا صرح 
به فى رواية مالك . ش 

قوڵه ( فغسل يده مرتين ) كذا ف رواية مالك بإفراد يده » وفى رواية وهيب وسلوان بن بلال عند 
المصنف وكذا للدراوردى عند أبى نعم « فغسل يديه » بالتثنية > فيحمل الإفراد فى رواية مالك على الجنس » 
وعند مالك « مرتين » » وعند هؤلاء « ثلاثاً » » وكذا حالد بن عبد الله عند مسلم » وهؤلاء حفاظ وقد 
اجتمعوا فزيادتهم مقدمة على الحافظ الواحد » وقد ذكر مسم من طريق هز عن وهيب أنه سمع هذا الحديث 
مرتين من عمرو بن يحبى إملاء » فتأكد ترجيح روايته » ولا يقال حمل على واقعتين لأنا نقول : الخرج متحد 
والأصل عدم التعدد . وفيه من الأحكام غسل اليد قبل إدخاهما الإناء ولو كان من غير نوم كنا تقدم مثله فى 
حديث عمان » والمراد باليدين هنا الكفان لا غير . 

قوله ( ثم تمضمض واستئثر ) > وللكشميينى « مضمض واستنشق » والاستنثار يستلزم الاستنشاق 
بلا عكس »> وقد ذكر فى رواية وهيب الثلاثة وزاد بعد قوله ثلاثاً « بثلاث غرفات )؛ واستدل به على 
استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كل غرفة » وفى رواية خالد بن عبد الله الآنية بعد قليل 
« مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثاً » وهو صريح فى الجمع كل مرة » لاف رواية وهيب 
فإنه تطرقها احمال التوزيع بلا تسوية كما نبه عليه أبن دقيق العيد . ووقع فى رواية سلوان بن بلال عند المصنف 
فى باب الوضوء من التور « فضمض واستنتر ثلاث مرات من غرفة واحدة » واستدل بها على الجمع بغرفة 
واحدة » وفيه نظر لا أشرنا إليه من اتحاد الخرج فتقدم الزيادة » ولسم من رواية خالد المذكورة « ثم 
أدخل يده فاستخرجها فضمض » . فاستدل بها على تقدي المضمضة على الاستنشاق لكونه عطت 
بالفاء التعقيبية وفيه بحث . 


قوله ( ثم غسل وجهه ثلالاً) لم تختلف الروايات فى ذلك » ويلزم من استدل بهذا الحديث علي وجوب 


8۰ 4 - كتاب الوضوء 


تعمم الرأس بالمسح أن يستدل به على وجوب الترتيب للإتيان بقوله « ثم » فى الجميع » لأن كلا من الحكين 
مجمل فى الآية بينته السنة بالفعل . 
قوله ( ثم غسل يديه مرتين مرتين ) كذا بتكرار مرتين » ولم تختلف الروايات عن مرو بن بحبى ف 
غسل اليدين مرتين » لکن فى رواية مسلم من طريق حبان بن واسع عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبى صلى الله 
عليه وسلم توضاً وفيه « ويده العنى ثلاثاً ثم الأخرى ثلاثاً » فيحمل على أنه وضوء آخر لكون حرج الحديثين 
قوله (إى المرفقين ) كذا للأكثر وللمستملى والحموى إلى المرفقين بالإفراد على إرادة الجنس » وقد اختلف 
العلماء : هل يدخل المرفقان فى غسل اليدين أم لا ؟ فقال | لظ : نعم » وخالف زفر . وحكاه بعضهم عن 
مالك » واحتج بعضهم للجمهور بأن إلى فى الآية بمعنى مع كقوله تعالى لإ ولا تأكلوا أموالم إلى أموالكم ) » 
وتعقب بأنه حلاف الظاهر » وأجيب بأن القرينة دلت عليه وهى كون ما بعد « إلى » من جنس ما قبلها . وقال 
ابن القصار : اليد يتناوها الاسم إلى الإبط لحديث عمار « أنه نيمم إلى الإبط » وهو من أهل اللغة » فلما جاء 
قوله تعالى ل( إلى المرافق ) بتى المرفق مغسولا مع الذراعين بحق الاسم » انتبى . فعلى هذا فإلى هنا حد للمتروك 
من غسل اليدين لا للمغخسول » وفى كون ذلك ظاهراً من السياق نظر » والله أعلم . وقال الزمخشرى : لفظ إلى 
يفيد معنى الغاية مطلقاً » فأما دخولها فى الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل » فقوله تعالى + ثم أتموا 
الصيام إلى الليل ‏ دليل عدم الدخول النبى عن الوصال » وقول القائل حفظت القرآن من أوله إلى آخره دليل 
الدخول كون الكلام مسوقا لحفظ جميع القرآن » وقوله تعالى ل( إلى المرافق 4 لا دليل فيه على أحد الأمرين » 
قال : فأخذ العلماء بالاحتياط ووقف زفر مع المتيقن » انتبى . ويمكن أن يستدل لدخوهما بفعله صلى الله 
عليه وسلم » فنى الدارقطنى بإسناد حسن من حديث عمان فى صفة الوضوء « فغسل يديه إلى المرفقين حى 
مس أطراف العضدين » وفيه عن جابر قال « کان رسول الله صلی الله عليه وسام إذا توضأ أدار الماء على 
مرفقيه » لکن إسناده ضعيف () » وف البزّار والطبرانى من حديث وائل بن حجر فى صفة الوضوء « وغسل 
ذراعيه حتى جاوز المرفق » وفى الطحاوى والطبرانى من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعاً « ثم غسل 
ذراعيه حتّى يسيل الماء على مرفقيه » فهذه الأحاديث يقوى بعضها بعضاً . قال إحق بن راهويه : « إلى » فى 
الآية يحتمل أن تكون ععنى الغاية وأن تكون ععنى مع »> فبينت السنة أنها بمعنى مع » انى . وقد قال 
الشافعى فى الأم : لا أعلم مالفا فى إيجاب دخول المرفقين فى الوضوء » فعلى هذا فزفر محجوج بالإجماع قبله 
وكذا من قال بذلك من أهل الظاهر بعده » ولم يثبت ذلك عن مالك صريحاً وإنما حكى عنه أشبب كلاما محتملا 
والمرفق بكسر المم وفتح الفاء هو العظ النانى فى آخر الذراع سمى بذلك لأنه يرتفق به فى الإتكاء ونحوه . 
قوله ( ثم مسح رأسه ) زاد ابن الطباع « كله » كنا تقدم عن رواية ابن خزيمة » وفى رواية خالد 
ابن عبد الله برأسه بزيادة الباء . قال القرطبى : الباء للتعدية يجوز حذفها وإثباتها كقولك مسحت رأس اليم 
)١(‏ وأصح من هذه الأحاديث ما رواه مسلم فى الصحيح عن أنى هريرة فى صفة وضوء النبى صل الله عليه وسلم قال فيه : 
« ثم غسل يديه حى أشرع فى العضد - إلى أن قال - ثم غسل رجليه حى أشرع فى الساق » فهذا الحديث صحيح صريح فى إدخال الكعيين 
والمرفقين فى المغسول . 


الحديث ۹۸٩‏ اهم 


ومسحت برأسه . وقيل دخلت الباء لتفيد معنى آخر وهو أن الغسل لغة يقتضى مغسولا به » والمسح لغة 
لا يقتضى ممسوحاً به » فلو قال وامسحوا رعوسكم لا جزأ المسح باليد بغير ماء » فكأنه قال وامسحوا 
برءوسكم الماء فهو على القلب » والتقدير امسحوا رعوسكم بالماء . وقال الشافعى : احتمل قوله تعالى : 
و وامسحوا برعوسكم ‏ جميع الرأس أو بعضه » فدلت السنة على أن بعضه بجزئ . والفرق بينه وبين قوله 
تعالى لإ فامسحوا بوجوهكم مق التيمم أن المسح فيه بدل عن الغسل ومسح الرأس أصل فافترقا » ولا يرد كون 
مسح الحف بدلا عن غسل الرجل لأن الرخصة فيه ثبتت بالإجماع . فإن قيل فلعله اقتصر على مسح الناصية 
لعذر - لأنه كان فى سفر وهو مظنة العذر » ولهذا مسح على العمامة بعد مسح الناصية كما هو ظاهر من سياق 
مس فى حديث الغيرة بن شعبة ‏ قلنا : قد روى عنه مسح مقدم الرأس من غير مسح على العمامة ولا تعرض 
لسفر » وهو ما رواه الشافعى من حديث عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فحسر العمامة عن 
رأسه ومسح مقدم رأسه » وهو مرسل لكنه اعتضد بمجيئه من وجه آخر موصولا أخرجه أبو داود من 
حديث أنس . وق إسناده أبو معقل لا يعرف حاله » فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآحر » 
وحصلت القوة من الصورة انجموعة » وهذا مثال لما ذكره الشافعى من أن المرسل يعتضد بمرسل آلحر أو 
مسند » وظهر بهذا جواب من أورد أن الحجة حينئذ بالمسند فيقع المرسل لغواً » وقد قررت جواب ذلك 
فها كتبته على علوم الحديث لابن الصلاح . وف الباب أيضاً عن عمان فى صفة الوضوء قال « ومسح مقدم 
رأسه » أخرجه سعيد بن منصور » وفيه خالد بن يزيد بن أبى مالك مختلف فيه . وصح عن ابن عمر الاكتفاء 
بمسح بعض الرأس » قاله ابن المنذر وغيره » ولم يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك » قاله ابن حزم . 
وهذا كله مما يقوى به المرسل المتقدم ذكره والله أعلم . 

قوله ( بدأ بمقدمة رأسه ) الظاهر أنه من الحديث وليس مدرجاً من كلام مالك » ففيه حجة على من 
قال : السنة أن يبدأ بعؤخر الرأس إلى أن ينتهى إلى مقدمه لظاهر قوله « أقبل وأدبر » . ويرد عليه أن الواو 
لا تقتضى الترتيب » وسيأتى عند المصنف قريباً من رواية سلمان بن بلال « فأدبر بيديه وأقبل » فلم يكن ف 
ظاهره حجة لأن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية > ولم يعين ما أقبل إليه ولا ما أدبر عنه > ورج 
الطريقين متحد » فهما بمعنى واحد . وعينت رواية مالك البداءة بالمقدم فيحمل قوله « أقبل » على أنه من تسمية 
الفعل بابتدائه » أى بدأ بقبل الرأس » وقيل فى توجيبه غير ذلك . والحكمة فى هذا الإقبال والإدبار استيعاب 
جهنى. الرأس بالمسح » فعلى هذا يختص ذلك بمن له شعر » والمشور عمن أوجب التعمبم الأولى واجبة والثانية 
سنة » ومن هنا يتبين ضعف الاستدلال بهذا الحديث على وجوب التعمم » والله أعلم 

قوله ( ثم غسل رجليه) زاد فى رواية وهيب الآتية « إلى الكعبين » والبحث فيه كالبحث فى قوله إلى 
المرفقين > والمشهور أن الكعب هو العظم الناشز عند ملتتى الساق والقدم > وحكى محمد بن الحسن عن أن 
حنيفة أنه العظم الذى فى ظهر القدم عند معقد الشراك » وروى عن ابن القاسم عن مالك مثله » والأول هو 
الصحبح الذى يعرفه أهل اللغة » وقد أكثر المتقدمون من الرد على من زعم ذلك » ومن أوضح الأدلة فيه 
حديث النعان بن بشير الصحيح فى صفة الصف فى الصلاة « فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه » 
وقيل إن محمداً إنما رأى ذلك فى حديث قطع المحرم الحفين إلى الكعبين إذا لم يحد النعلين . وفى هذا الحديث 


ror‏ 4 كتاب الوضوء 


من الفوائد الإفراغ على اليدين معا فى ابتداء الوضوء » وأن الوضوء الواحد يكون بعضه بمرة وبعضه بمرتين 
وبعضه بثلاث » وفيه مجىء الإمام إلى بيت بعض رعيته وابتداؤهم إياه با يظنون أن له به حاجة » وجواز 
الاستعانة فى إحضار الماء من غير كراهة » والتعلم بالفعل » وأن الاغتراف من الماء القليل للتطهر لا يصير 
الماء مستعملا لقوله فى رواية وهيب وغيره « ثم أدخل يده فغسل وجهه ... إلخ » » وأما اشتراط نية الاغتراف 
فليس فى هذا الحديث ما يثبتها ولا ما ينفيها » واستدل به أبو عوانة فى صحيحه على جواز التطهر بالماء 
المستعمل » وتوجيهه أن النية لم تذكر فيه » وقد أدخل يده للاغتراف بعد غسل الوجه وهو وقت غسلها » 
وقال الغزالى : جرد الاغتراف لا يصير الماء مستعملا لأن الاستعال إنما يقع من المغترف منه» وبهذا قطع 
البغوى . واستدل به المصنف على استيعاب مسح الرأس > وقد قدمنا أنه يدل لذلك ندباً لا فرضاً » وعلى أنه 
E E ENE SE‏ 
وعلى جواز التطهر من آنية النحاس وغيره . 
۹ - باسبب عسل الرَّجْلّينَ إلى الكعبين 

۸1٦‏ - مشا مومى قال حدنّنا وهب عن عمرو عن أَبِيهٍ قال : شهدت عمرو بن آي حسن 
سأل عبد ال بن زيد عن وضوء النّ صلى الله عليه وسلم » فدعا بور ين ماء فتوضاً لهم وضوء النهع 
سوام جحي ييه من الور فَمَسل يديه ثلانًا » ثم أَدْعَل يده فى التور فمضمض 
اى نر تلات عَرفات » ثم دعل يدم فمل وة ثلانا » ثم عسل يديه مرتين ع إلى الأرفقين 
ثم أدخل يده قمسح رأسة فأقبل ما وأدبر وأحدة ؛ ثم عسل رجلَيهِ إلى الكعبين 

قوله ( باب غسل الرجلين إلى الكعبين ) تقدمت مباحثه فى الباب الذى قبله » وعمرو المذكور هو 
ابن يحبى بن عمارة شيخ مالك المتقدم ؛ وعمرو بن ابی حسن عم أبيه كما قدمناه » وسماه هناك جده مجازاً » 
رات الاق - تبعاً لصاحب الكمال - فقال : عمرو بن ألى حسن جد عمرو بن يحبى من قبل أمه » وقد 
قدمنا أن أم عمرو بن بحبى ليست بنتاً لعمرو . Eas‏ 

قو (فوضاً لم ) أى لأجلهم (وضوء انی صل اله عليه وسل ) أى مثل وضوء ابی صل اله علب 
وسار » وأطلق عليه وضوأه مبالغة . 

قوله ( ثم أدخل بده فغسل وجهه ) بين فى هذه الرواية نجديد الاغتراف لكل عضو » وأنه اغترف 
بإحدى يديه » وکذا هو فى باق الروايات » ونی مسلم وغيره . لکن وقع فى رواية ابن عساكر وأبى الوقت 
من طريق سلهان بن بلال الاتية « ثم أدخل يديه » بالتثنية » وليس ذلك فى رواية أبى ذر ولا الأصيلى ولاق 
شىء من الروايات خارج الصحيح قاله النووى ‏ وأظن أن الإناء كان صغيرا فاغترف بإحدى يديه ثم أضافها 
إلى الأخرى كما تقدم نظيره ى حديث ابن عباس » وإلا فالاغتراف باليدين جميعاً أسبل وأقفسرب 
تناولا کا قال الشافعى . : 


or ۰ ` ۸۷ الحديث‎ 


قوله ( ثم غسل يديه مرتین ) المراد غسل كل يد مرتين کا تقدم فى طريق مالك « ثم غسل يديه مرتين 
مرتين » وليس.المراد توزيع المرتين على اليدين فكأن يكون لكل يد مرة واحدة . 


پا استعمال فقضل وضوء الثاين 
وأمر جريرٌ بن عبد الله أله أن يتوضئوا بفّضل ميواكه 
5 2 4 7 3 £ 1 04 4 
ا ل ل ا لا يقول : 
خرج عَليِكا رول الله ل ا بالهاجرة » فی 2 را »> فجعل اناس پاخذونَ 
ون قضل وضوفه فیعمسحود به » فصلّى الني صل الله عليه وسلم ا و ا ر 


وبين يديد عنْزةٌ 


[الحديث ۸۷ - أطرافه فى : كلام" £4 ¢ 644 ¢ زموه ec Fo coor CTE CTT‏ كملاه ؛ 0۸04[ 


قوله ( باب استعال فضل وضوء الناس ) أى ف التطهر » والمراد بالفضل الماء الذئ يبتى فى الظرف 
بعد الفراغ . 

قوله ( وأمر جرير بن عبد الله) هذا الأثر وصله ابن أبى شيبة والدارقطنى وغيرهما من طريق قيس بن 
أبى حازم عنه » وى بعض طرقه « كان جرير يستاك ويغمس رأس سواكه ف الماء ثم يقول لأهله: توضؤوا 
بفضله » لا يرى به بأساً » وهذه الرواية مبنية للمراد » وظن ابن التين وغيره أن المراد بفضل سواكه الماء 
الذى ينتقع فيه العود من الأراك وغيره ليلين فقالوا : حمل على أنه لم يغير الماء » وإنما أراد البخارى أن 
صنيعه ذلك لا يغير الماء » وكذا مجرد الاستعال لا يغير الماء فلا يمتنع التطهر به . وقد صححه الدارقطنى بلفظ 
« کان يقول لأهله : توضؤوا من هذا الذى أدخل فيه سواكى » وقد روى مرفوعاً » أخرجه الدارقطنى من 
حديث أنس « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان درطا سل قراف ارده محف ولك رساك 
فى مسائله عن أحمد أنه سأله عن معنى هذا الحديث فقال : كان يدخل السواك فى الإناء ويستاك » فإذا فرغ 
توضأ من ذلك الماء . وقد استشكل إيراد البخارى له فى هذا الباب المعقود لطهارة الماء المستعمل » وأجيب 
بأنه ثبت أن السواك مطهر للفم » فإذا خالط الماء ثم حصل الوضوء بذلك الماء كان فيه استعال المستعمل 
ق الطيحازة . ١‏ 

قوله ( حدثنا الحكم ) هو ابن عتيبة تصغير عتبة بالمثناة ثم الموحدة » كان من الفقهاء الكوفيين » وهو 
تابعى صغير a‏ تاق باس وات اراق قباد . وقوله ‏ يأخذون من 
فضل وضوئه » كأنهم اقنسموا الماء الذى فضل عنه » ويحتمل أن يكونوا تناولوا ما سال من أعضاء وضوئه 
صلى الله عليه وسلم » وفيه دلالة بينة على طهارة الماء المستعمل . 


(م - ٤١‏ هج ١‏ » فح البارى ) 


1 


2 0 5 -كتاب الوضوء 


4 و و ری ا النبى صلى الله عليه وسلم بقّدح فيه ما كشلل لبه ووهه 
فيه » ومج فيه » ثم قال لهما : اشربا منه » وأفرغا على وجوهگما ونحوركما » . 

[ الحديث ۱۸۸ - طرفاه فی : ٤۳۲۸ 2 1١956‏ ]. 

قوله ( وقال أبو موسى ) هو الأشعرى » وهذا الحديث طرف من حديث مطول أخرجه المؤلف فى 
المغازى وأوله عن أبى موسى قال «كنت عند النى صل الله عليه وسم بالجعرانة ومعه بلال » فأتاه أعرالى ») 
فذكر الحديث . وعرف منه تفسير المهمين فى قوله « اشربا » وهما أبو موسى وبلال . وقد ذكر المؤلف 
طرفاً منه أيضاً بإسناده فى باب الغسل والوضوء فى المخضب كا سيأ بعد قليل . 


قوله ( ومج فيه ) أى صب ما تناوله من الماء فى الإناء » والغرض بذلك إيجاد البركة بريقه المبارك . 
1 032 ع 21 35 
۹ - شا على بن عبد اله قال حددّنا يعقوبُ بن إبراهم بن سعد قال حدثنا أبى عن 
0 5 و 5 ت 0 ش / 
صالح عن ابن شهاب قال : أخبرنى محمود بن الربيع قال : وهو الذى مج رسول الله صلی الله عليه 


1 : و م ى ر 3 1 و رو 0 

وسلم فی وجهه وهو غلام من بئرههم . وقال عروه عن المسور وعيره يصدقى كل وعد نهما 
7 د ع 2 0 - 04 

صاحبّه » وإذا توضاً النبى صلى الله عليه وسلم کادوا يقتتلون على وضوئه . 


وله ( حدثنا على بن عبد الله ) هو ابن المدينى » وصالح هو ابن كيسان » وقد تقدم الكلام على حديث 
محمود بن الربيع هذا فى باب مى يصح سماع الصغير من كتاب العلم . 

قوأه ( وقال عروة ) هو ابن الزبير ( عن المسور ) هو ابن مخرمة . 

قوإه ( وغيره ) هو مروان بن الحكم کا سيأنى موصولا مطولا فى كتاب الشروط » وقال الکرمانی : 
هذه الرواية وإن كانت عن مجهول لكاها متابعة » ويغتفر فيها ما لا يغتفر فى الأصول . قلت : وهذا صميح 
إلا أنه لا يعتذر به هنا لأن ا ميم معروف » ونما لم يسمه اختصارا كما اختصر السند فعلقه » وزعم الكرمانى 
أن قوله « وقال عروة » معطوف على قوله فى السند الذى قبله « أخبرنى محمود » فيكون صالح بن كيسان روى 

عن الزهرى حديث محمود وعطف عليه حديث عروة » فعلى هذا لا يكون حديث عروة معلقاً بل يكون 

موصولا بالسند الذى قبله » وصنيع أنمة التقل يخالف ما زعمه » 'واستمر الكرمانى على هذا التجويز حتى زعم 
أن الضمير فى قوله « يصدق كل واحد منهما صاحبه » للمسور ومحمود » وليس كا زعم بل هو للمسور 
ومروان » وهو تجويز منه بمجرد العقل » والرجوع إلى النقل فى باب النقل أولى . 
قله (كانوا يقتتلون ) كذا لأبى ذر وللباقين «كادوا » بالدال وهو الصواب لأنه لم يقع بينم قتال » 
وإنما حكى ذلك عروة بن مسعود الثقنى لا رجع إلى قريش ليعلمهم شدة تعظم الصحابة الى ضلى الله عليه 
وسلم ؛ ويمكن أن يكون أطلق القتال مبالغة . 


س 7 1 و 7 8 4 ع و ° 
باب . 1١١‏ - وسا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد 


الحديث ۱۹۱ وهم 


قال« سيت ای ريد يقرل 2 ی ف ع صلى الله عليه وسلم فقالت : 
201 : ال : 3 a E‏ 

يا رسول الله إن ابن أخبى وقع » فمسح رأسى ودعا لى بالبركة . ثم توضا فشربت من وضوئه » 
ثم قمت حَلف ظهره فنظّرت إلى خاتم النبوة بين كَتمَيْهِ وشل زر الحجلة . 

[ الحديث ۱۹۰ - أطرافه فى : تووم › رووم ¢ واكم < [o‏ . 

قوله ( باب ) كذا للمستملى كأنه كالفصل من ن الباب الذى قبله » وجعله الباقون منه بلا فصل . 

قوله ( حدثنا عبد الرحمن بن يونس ) هو أبو مسا المستملى أحد الحفاظ . 

قوله ( عن الجعد ) كذا هنا » وللأكر « الجعيد » بالتصغير وهو المشهور » والسائب بن يزيد من 
صغار الصحابة » وسيأق حديئه هذا مبيناً فى كتاب علامات النبوة إن شاء الله تعالى . 

قوله ( وقع ) بكسر القاف والتنوين » وللكشمينى وقع بلفظ الماضى » وف رواية كرعة ١‏ وجع » 
باجم والتنوين » والوقع وجع فى القدمين . 

قوله ( زر الحجلة ) بكسر الزاى وتشديد اا واللحجلة بفتح المهملة والجم واحدة الحجال » 
وهى بيوت تزين بالثياب والأسرة والستور لها عرى وأزرار » وقيل المراد بالحجاة الطير وهو اليعقوب 
. يقال للأنفى منه حجلة » وعلى هذا فالمراد بزرها بيضتها » ويؤيده أن فى حديث آخر « مثل بيضة الحمامة ) 
وسيأنى الكلام على ذلك مستوفى فى صفة النبى صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى . وأراد البخارى الاستدلال 


بهذه الأحاديث على رد قول من قال بنجاسة الماء المستعمل » وهو قول ألى يوسف » وحكى الشافعى فى الام 1 


عن محمد بن الحسن أن أبا يوسف رجع عنه ثم رجع إليه بعد شهرين » وعن أبى حنيفة ثلاث روايات : 
الأولى طاهر لا طهور وهى رواية محمد , بن الحسن عنه وهو قوله وقول الشافعى فى الجديد وهو المفى به عند 
الحنفية » الثانية نجس نحاسة خفيفة وهى رواية ألى يوسف عنه » الثالثة نجس نجاسة غليظة وهى رواية الحسن 
اللؤلؤى عنه . وهذه الأحاديث ترد عليه لأن النجس لا يتبرك به » وحديث الجة وإن لم يكن فيه تصريح 
' بالوضوء لكن توجيبه أن القائل بنجاسة الماء المستعمل إذا علله بأنه ماء مضاف قيل له هو مضاف إلى طاهر 
م يتغير به » وكذلك الماء الذى خالطه الريق طاهر لحديث الجة » وأما من علله منهم بأنه ماء الذنوب فيجب 
ا ل ا SCS‏ 
إبعاده لا يتبرك به ولا يشرب » قال ابن المنذر : وفى إجماع أهل العلم على أن البلل الباق على أعضاء المتوض ١‏ 
وما قطر منه على ثيابه طاهر دليل قوى على طهارة الماء المستعمل » وأما كونه غير طهور فسيأتى الكلام عليه 
فى كتاب الغسل إن شاء الله تعالى » والله أعلم . 


:١‏ بابب هن مسقن واستنشق دش من غرفة وا 
5 م ك 2 7 و 1 
1 - خش مسدد قال حدثيا الد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحي عن. أبيه 


عن عبد الله بن زيد أنه فرع من الإناء على يديه فعْسَلّهُما. » ثم عسل أو مَصْمْض واستنشق دعن 


5 


لفان ا 1 ٤‏ كتاب الوضوء 


0 واحدة ففعل ذلك ثلاثا . فعْسَلّ يديه إلى الورْققينِ مرتين مرّتيُن » ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر ٠‏ 
وغسّل رجليه إلى الكَمْبين » ثم قال : هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
1 قوله:( باب من مضمض: واشتنشق من غرفة واحدة ) تقدم الكلام على ذلك قريباً فى باب مسح 
الرأس » وتقدمت المسألة أيضاً فى حديث ابن عباس فى أوائل الوضوء . 

قوأه ( ثم غسل ) ی فه ( أومضمض ) كذا عنده بالك » وأخرجه مسم عن محمد بن الصباح عن 
خالد بسنده هذا من غير شك ولفظه « ثم أدخل يده فاستخّرجها فضمض واستنشق » وأخرجه أيضاً الإسماعيل 
من طريق وهب E‏ ات ل . وأغرب الكرمانى 
فقال : ااظاهر أن الشكٌ فيه م ن التابعى . 

قوأه ( من كفة واحدة ) كذا فى رواية أفى ذر » وف نسخة « من غرفة واحدة » وللأكثر « من كف » 
بغير هاء . قال ابن بطال : المراد بالكفة الغرفة » فاشتق تق لذلك من امم الكف عبارة عن ذلك المعنى › قال : 
ولا يعرف فى كلام العرب إلحاق هاء التأنيث فى الكف » ومحصله أن المراد بقولهكفة : فعلة »لا أنها تأنيث: 
الكف . وقال صاحب المشارق : قوله من كفة هى بالضم والفتح كغرفة وغرفة أى ما ملأ كفه من الماء . 

قوله ( ثم غسل ب يديه ) لم يذكر غسل الوجه اختصاراً » وهو ثابت فى رواية مسم وغيره . وبقية 
مباحث هذا ال 


42 


0 
ا و ل 2 > مع و ١‏ £ 5 

۲ - رسا سلوان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمّرو بن يحبى عن أبيه قال : 
3 8 ا ع م إلى 2 0 ِ 0 1 م 
شهدت عمرو بن أي حسَن سال عبد الله بن زيد ل ل ال 

ر E‏ 00000 
من عاو عرض لويم + فكدا عل يليه e‏ الأناءاتم امكل ينه لق الإناه ق ري 
واستنشر تاثا بئلاث غرفات من ماء ثم أَدحَلَ يده فى الإناء فَعْسَلَ وَجِهَهُ ثلانًا » ثم أدخل يده فى 

ساس م PEN 3 ٠.‏ ا 

الإناء فَغْسَّل يديه إلى ال د نيو 6 ثم أدخل يده فى الإناء فمسح برأسه فأقبَلَ بيديهِ 
ار مهما ¢ ثم م أدخل 7 ف الإناء فغسل رجليه : 


00 


ا مولن كال عدن رقي قال : مسح رأسه 0 


قوله ( باب مسح الرأس هرة ) وللأصيل مسحة . 

قوله ( فدعا بتور من ماء ) كذا للأ كر » وللكشميينى « فدعا بماء » ولم يذكر اإتور . 
قوله ( فكفأه ) أى أماله » وللأصيلى « فأكفأه » وقد تقدم النقل أنهما بمعنى 

قوله ( فأقبل بيده ) كذا هنا بالإفراد » وللكشمينى بالتثنية . 


ov ش‎ 1١917 الحديث‎ 


قوإه ( حدثنا وهيب ) أى بإسناده المذ کور وحديثه » وقد تقدمت طريق موسى هذه فى باب غسل 
الرجلين إلى الكعبين » وذكر فيا أن مسح الرأس مرة » وقد تقدم نقل الحلاف فى استحباب العدد فى مسح 
الرس فى باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً فى الكلام على حديث عمان » وذكرنا قول ألى داود : إن الروايات 
الصحيحة عن عبان ليس فيا عدد لمسح الرأس » وأنه أورد العدد من طريقين مح أحدهما غيره » والزيادة 
من الثقة مقبولة )١(‏ فيجمل قول أبى داود على إرادة استثناء الطريقين اللذين ذكرهما » فكأنه قال : إلا هذين 
الطريقين » قال ابن السمعانى فى الاصطلام () : اختلاف الرواية يحمل على التعدد » فيكون مسح تارة مرة 
وتارة ثلاثاً » فليس فى رواية « مسح مرة » حجة على منع التعدد . ويحتج للتعدد بالقياس على المغسول لأن 
الوضوء طهارة حككية » ولا فرق ف الطهارة الحكية بين الغسل والمسح . وأجيب با تقدم من أن المسح مبنى 
على التخفيف بخلاف الغسل > ولو. شرع التكرار لصارت صورته صورة المغسول . وقد اتفق على كراهة 
غسل الرأس بدل المسح وإن كان مجزثاً » وأجاب بأن الحفة تقتضى عدم الاستيعاب وهو مشروع بالاتفاق 
فليكن العدد كذلك » وجوابه واضح . ومن أقوى الأدلة على عدم العدد الحديث المشهور الذى ععحه ابن 
خزبمة وغيره من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص فى صفة الوضوء حيث قال النبى صلى الله عليه وسام بعد أن 
فرغ « من زاد على هذا فقد أساء وظل » فإن فى رواية سعيد بن منصور فيه التصريح بأنه مسح رأسه مرة 
واحدة » فدل على أن الزيادة فى مسح الرأس على المرة غير مستحبة » وحمل ما ورد من الأحاديث فى تثليث 
الك ا را الس ا ا . جمعاً بين 


هذ الأدلة . 
( تلبيه ) : م يقع فى هذه الرواية ذكر ل ا ل 
الذى وقع فيه الشك من الراوى » والتقدير : فغسل وجهه أو تمضمض واستنشق : ولا حى بعده . 


وقد أخرج الحديث المذكور مسلم والإسماعيى فى روايتهما المذكورة وفيها بعد ذكر 0 والاستنشاق 
( ثم غسل وجهه ثلاثاً ) فدل على أن الاختصار من مسدد > كما تقدم أن الشك منه . وقال الكرمانى : جوز 
أن يكون حذف الوجه إذا لم يقع فى شىء منه اختلاف » وذكر ما عداه لا فى المضمضة والاستنشاق 
من الإفراد والجمع » ولا فى إدخال المرفقين » ولا فى مسح جميع الرأس » ولا فى الرجلين إلى الكعبين » 
انبى ملخصاً ولا يحنى تكلفه . ٠‏ 
۴۳ - باب وضوء الرجل مع امرأته 
٤ 9‏ >2 ر 7 4 
وفضل وضوء المرأةٍ . وتوضاً عمر بالحَمم ون بيت نصرانية 
۳ د وشا عبد الله بن يوسّف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: 

ا ا ۰ 1 / 6 ' 

كان الرجالٌ والنساء يَتوضؤون فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا . 


)00 سيق فى ص 611 أنجا زياد 0 


مهم 4 -كتاب الوضوء 


قوله ( باب وضوء الرجل ) بضم الواو لأن القصد به الفعل . 
قوله ( وفضل وضوءالمرأة) بفتح الواو » لأن المراد به الماء الفاضل فى الإناء بعد الفراغ من الوضوء » 
وهو بالحفض عطفاً على قوله « وضوء الرجل » . 


قوله ( وتوضاً عمر بالحمم ) أى باماء المسخن ء وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق 
وغيرهما بإسناد صميح بلفظ « إن عمر كان يتوضاً بالحمم ويغتسل منه » ورواه ابن ألى شيبة والدارقطى بلفظ 
«وكان يسخن له ماء ی فى قم ثم يغتسل منه » قال الدارقطنى إسناده يح » ومناسبته للترجمة من جهة أن 
الغالب أن أهل الرجل تبع له فها يفعل » فأشار البخارى إلى الرد على من منع المرأة أن تتطهر بفضل الرجل » 
ea a EM‏ 
إناء واحد . وأما مسألة التطهر بالماء المسخن فاتفقوا على جوازه إلا ما نقل عن مجاهد . 

قوله ( ومن ببت نصرانية ) هو معطوف على قوله « با حمم » أى وتوضأ عمر من بيت نصرانية » 
وهذا الأثر وصله الشافعى وعبد الرزاق وغيرهما عن ابن عبينة عن زيد بن أسلم عن أبيه به » ولفظ الشافعى 
١‏ توضأ من ماء فى جرة نصرانية » ولم يسمعه ابن عبينة من زيد بن أسلم » فقد رواه الببيق من طريق سعدان 
ابن نصر عنه قال « حدثونا عن زيد بن أسم » فذكره مطولا . ورواه الإسماعيل من وجه آخر عنه بإثبات 
الواسطة فقال « عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه به » وأولاد زيد هم عبد الله وأسامة وعبد الرحمن » وأوثقهم 
وأكبرهم عبد الله » وأظنه هو الذى مع ابن عيينة منه ذلك » ولهذا جزم به البخارى . ووقع فى رواية كريعة 
محذف الواو من قوله « ومن بيت » وهذا الذى جرا الكرمانى أن يقول : المقصود ذكر استعال سؤر المرأة » 
وأما الحممم فد كره لبيان الواقع . وقد عرفت أنهما أثران متغايران » وهذا الثانى مناسب لقوله « وفضل وضوء 
المرأة » لأن عر توضأ بمائها ولم يستفصل » مع جواز أن تكون تحت مسلم واغتسلت من حيض ليحل له وطؤها 
ففضل منه ذلك الماء » وهذا وإن لم يقع التصريح به لكنه محتمل » وجرت عادة البخارى بالغسك بمثل ذلك 
عند عدم الاستفصال » وإن كان غيره لا يستدل بذلك ففيه دليل على جواز التطهر بفضل وضوء المرأة المسلمة 
لأنها لا تكون أسوأ حالا من النصرانية . وفية دليل على جواز استعال مياه أهل الكتاب من غير استفصال » 
وقال الشافعى فى الم : لا با س بالوضوء من ماء المشرك وبفضل وضوئه مالم تعلم فيه نجاسة . وقال ابن المنذر : 
انفرد إبراهم النخعى بكراهة فضل المرأة إذا كانث جنباً . 

رضت جد د و 

وله ( كان الرجال والنساء ) ظاهرة التعمم فاللام للجنس لا للاستغراق . 

قوله (فى زمان رسول الله صل اله عليه وسلم ) يستفاد منه أن البخارى يرئ أن الصحالى إذا أضاف 
الفعل إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون حكنه الرفع وهو الصحبح » .وخكى عن قوم خلافه لاحمال 
أنه لم يطلع > وهو ضعيف لتوفر دواعى الصحابة على سؤالم إياه عن الأمور ر الى تقع لم ومنهم » ولو لم 
يسألوه لم يقروا على فعل غير الجائز فى زمن التشريع » فقد استدل أبو سغيد وجابر على إباحة العزل بكونهم ا 
كانوا يفعلونه والقرآن يئزل ولو کان منبياً لی عنه القرآن » وزاد ابن ماجه عن هشام بن عمار عن مالك ى 


الحديث ۱4۹۳ ۳۵۹ 


ا > وزاد أبو داود من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر « نللى فيه 
أيدينا » وفيه دليل على أن الاغتراف من الماء القليل لا يصيره مستعملا لأن أوانييم كانت صغارا کا صرح به 
الشافعى فى الام فى عدة مواضع » وفيه دليل على طهارة الذمية واستعمال فضل طهورها وسؤرها لجواز 
تزوجهن وعدم التفرقة فى الحديث بين المسلمة وغيرها . 

وله ( جميعاً ) ظاهرة أنهم كانوا يتناولون الماء ق حالة واحدة » وحكى ابن التين عن قوم أن معناه 
أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعاً ى موضع واحد ؛ هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة ‏ والزيادة 
المتقدمة فى قوله و من إناء واحد » ترد عليه » وكأن هذا القائل استبعد اجمّاع الرجال والنساء الأجانب » وقد 
أجاب ابن النين عنه با حكاه عن #نون أن معناه كان الرجال يتوضؤون ويذهبون ثم تأتى النساء فيتوضأن » 
وهو خلاف الظاهر من قوله « جميعاً » » قال أهل اللغة : الجميع ضد المفترق » وقد وقع مصرحاً بوحدة 
الإناء فى صحيح ابن خزيمة نى هذا الحديث من طريق معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أبصر النى 
صلى الله عليه وسم وأعحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهر منه ‏ والأول فى الجواب أن 
يقال : لا مانع من الاجّاع قبل نزول الحجاب » وأما بعده فيختص بالزوجات والحارم . ونقل الطحاوى ثم 
القرطبى والنووى الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد . وفيه نظر » لما حكاه ابن المنذر 
عن أبى هريرة أنه كان ينبى عنه » وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم » وهذا الحديث حجة عليهم . ونقل 
النووى أيضاً الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس » وفيه نظر أيضاً فقد أثبت الحااف 
فيه الطحاوى » وثبت عن ابن عمر والشعبى والأوزاعى المنع لكن مقيداً عا إذا كانت حائضاً » وأما عكسه 
فصح عن عبد الله بن سرجس الصحابى وسعيد بن المسيب والحسن البصرى أنهم منعوا التطهر بفضل المرأة » 
وبه قال أحمد وإسعق » لكن قيداه بما إذا خلت به لأن أحاديث الباب ظاهرة فى الجواز إذا اجتمعا » ونقل 
الميمونى عن أحمد أن الأحاديث الواردة فى منع التطهر بفضل المرأة وفى جواز ذلك مضطربة » قال :. لكن صح 
ار و ا الما هع اا اس 
والله أعلم وأشهر الأحاديث فى ذلك من الجهتين حديث الحكم بن عرو الغفارى فى المنع » وحديث ميمونة فى 
الجواز . أما حديث الحكم بن عمرو فأخرجه أصعاب السئن وحسنه الترمذى وصححه ابن حبان » وأغرب 
النووى فقال : اتفق الحفاظ على تضعيفه . وأما حديث ميمونة فأخرجه مسلم » لكن أعله قوم لتردد وقع فى 
رواية مرو بن دينار حيث قال : علمئ والذى يخطر على بالى أن أبا الشعثاء أخبرنى ... فذكر الحديث » وقد 
ورد من طريق أخرى بلا تردد لكن راويها غير ضابط وقد خولف » والحفوظ ما أخرجه الشيخان بلفظ 
١‏ أن البى صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد » » وف المنع أيضا ما أخرجه أبو داود 
والنسائى هن طريق حميد بن عبد الرحمن الحميرى قال : لقيت رجلا صعب النى صلى الله عليه وسلم أربع 
سنين فقال « نى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة 
وليغترفا جميعاً » رجاله ثقات » ولم أقف لمن أعله على حجة قوية » ودعوى البييتى أنه فى معنى المرسل 
مردودة لأن إبهام الصحابى لا يضر » وقد صرح التابعى بأنه لقيه » ودعوى ابن حزم أن داود راوية عن حميد 
ابن عبد الرحمن هو ابن يزيد الأودى وهو ضعيف مردودة » فإنه ابن عبد الله الأودى وهو ثقة ؛ وقد صرح 


باسم أبيه أبو داود وغيره-» ومن أحاديث الجواز ما أخرجه أصعاب السئن والدارقطنى وصححه الترمذى وابن 
خزيمة وغيرهما من حديث ابن عباس عن ميمونة قالت : أجنبت فاغتسلت من جفنة » ففضلت فيا فضلة » 
فجاء البى صلى الله عليه وسا يغتسل منه » فقلت له فقال « الماء ليس عليه جنابة » واغتسل منه . لفظ 
الدارقطنى . وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة لأنه كان يقبل التلقين » لكن قد رواه عنه شعبة 
وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديئهم . وقول أحد إن الأحاديث من الطريقين مضطربة إنما يصار إليه 
عند تعذر الجمع » وهو ممكن بأن تحمل أحاديث الى على ما تساقط من الأعضاء » والجواز على ما بتى من . 
الماء » وبذلك جمع اللحطابى ؛ أو يحمل النهى على التنزيه جمعاً بين الأدلة . والله أعلم . 


89 » م 2 . 2 . 
4 پاب صب الى صل الله عليه وسلم وضوءء عَلَ مى عَليهِ 

4 - وشا أبو الوَليدٍ قال حدئّنا شعبة عن محمد ين المدگدر قال شمعث جابرا يقول.: 
جاء رسُول اللو صلى الله عليه وسلم يعودنى وأنا مريض لا أعقِل فَوضاً وصَب على ون وضوئه » فعقّلت . 
فقلت : يا رسول الله لمن البراث » إِنْما رى كلالّة ؟ فَتَزّلَتْ آية الفرائض . 

[ الحديث ۱۹4 - أطرافه فى : لالاه؛ ¢ لمكم £ 011 +¢ VEY CVT ¢ 0Y7‏ ¥4[ 

والمغمى بضم المم وإسكان المعجمة من أصابه الإغماء . 

قوله ‏ ( يعودنى ) زاد المصنف نى الطب « ماشياً » . 

قوله (لا أعقل ) أى لا أفهم » وحذف مفعوله إشارة إلى عظ الحال » أى لا أعقل شيئاً » وصرح 
به فى التفسير » وله فى الطب « فوجدنى قد أغمى على » وهو المطابق للترجمة . 

قوله ( من وضوئه ) يحتمل أن يكون المراد صب على" بعض الماء الذى توضاً به أو مما بتى منه » والأول 
المراد » فللمصنف ف الاعتصام « ثم صب وضوأه على » ولألى داود « فتوضاً وصبه على » . 

قوله ( لمن الميراث ) اللام بدل من المضاف إليه كأنه قال ميرالى » ويؤيده أن فى الاعتصام أنه قال 
«كيف أصنع فى مالى » والمراد بآية الفرائض هنا قوله تعالى لإ يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ) كما سيق 
مبيناً فى التفسير : ويذكر هناك بقية مباحثه إن شاء الله تعالى . 

2 0 رت 1 
٥‏ باسبب الغْسّل والوضوء ف المخضب والقدح والخشب والججارة 
6 - وشا عبد اله بن نير سيم عبد اله بن بكر قال حدَدّنا حُميدٌ عن أنّس قال : 
رد" 5 ١‏ 3 3 0 , و 7 ' #2 
حَصَرتَ الصلاةٌ » فقام مّن كان قريب الدار إلى هله » وبقى قوم » فَأَزِىَ رسو الله صلى الله عليه 
8 ار £ - 2 0 2 

وسلم بِحِحْضّبٍ من حجارة فيه ماك » فصَّعْرٌ الوخضب أن سط فيه كفةُ » فتَوَضَاً القومٌ كلهم . 


قُلنا : كم كنتم ؟ قال : ثمانينَ وزيادة . 


۳۹4 0 ۱۹۷ - ۱۹٩ الحديث‎ 


. والوضرء فى اعفين) هربك ر المم وسكون الحاء المعجمة وفتح الضاد المعجمة‎ TET 

بعدها موحدة «المشيورانه الإناء الذى ييل نه اقشات قن أى جال كات :وقد بطق غل الإناء صخرا أو 
كبيراً والقدح أكثر ما يكون من الحشب مع ضيق فه > وعطفه اللحشب والحجارة على خضب والقدح ليس 

من عطف العام على الخاص فقط بل بين هذين وهذين عموم وخصوص من وجه . 

قول ( خدانا: عند لله إن اهنيز ) هوا نض الم وكير E E ER‏ 
وقع .هنا فى رواية الأصيلى « ابن المنير» بزيادة الألف ن واللام » فقد يلتبس بابن المنير الذى ننقل عنه فى هذا 
الشرح لكنه بتثقيل الياء ونون مفتوحة > وهو متأخر عن هذا الراوى بأكثر من أربعماثة سنة . 

قوله ( حضرت الصلاة ) هى العصر . 

قوله ( إلى أهله) أى لإرادة الوضوء (وبق قوم ) أى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » « ومن » 
فى قوله « من حجارة » لبيان الجنس . 

» قوله ( فصغر ) بفتح الصاد المهملة وضم الغين المعجمة أى لم يسع بسط كفه صلى الله عليه وسلم فيه‎ ٠ 
وللإسماعيل « فلم يستطع أن بسط كفه من صغر النخضب » وهو دال على ما قلناه.إن التخضب قد يطلق على‎ 
الإناء الصغير » ومباحث هذا الحديث تقدمت فى باب القّاس الوضوء » وباق الكلام عليه يأنى فى علامات‎ 
» النبوة إن شاء الله تعالى . وقد أخرجه المصنف هناك عن عبد الله بن منير أيضاً لكنه قال « عن يزيد بن هرون‎ 
. بدل عبد الله بن بكر » فكأنه سمعه من شيخين » حدثه كل منهما به عن حميد‎ 

وشا يد بن العلاء قال حدكنا انو A‏ عن ريك عن أى برد عن ای موسى 

8 ءءء ي کار > د سد دم‎ ٍ O 

أن النبى صل الله عليه وسلم دعا بقح فيه ماك فَعْسَلَ يديه ووَجهّه فيه ومج فيه . 

قوله ( عن بريد ) بالموحدة والراء مصغراً هو ابن عبد الله بن ألى بردة »> والقدر المذكور من المان 
تقدم بعضه معلقاً فى باب استعال فضل وضوء الناس » وسیأتی مطولا فى المغازى إن شاء الله تعالى . والغرض 
منه ذكر القدح وقد ذكرنا ما فيه . 

ةلاب وا أحمة ين نوين قال خذينا عبد العريرءيك أ له فال حدثنا عمرو 
ابن يحبى عن بيه عَن عبد اله بن زيد قال : أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فار نا له اء فى 
4 وه 4 ص رو ر 2 غ 2 ا 
تور من صقر » فتوضا » فغسل وجهه ثلاثا » ويديه مرتين مرتين ».ومس برأسه فأقبلَ به وأَدبّرَ » 
ور و 

قوله ( أحمد بن يونس ) هو ابن عبد الله بن يونس نسب إلى جده » وعد لتر شيك هو ان 


عبد الله بن ألى سلمة نسب إلى جده أيضاً » فاتفقا فى أن كلا منہما ينسب إلى جده وفى أن كلا منہما اسم أبيه 
عبد الله وأن كلا منهما يكني أبا عبد الله وأن كلا منهما ثقة حافظ فقي . 


(م - 45 هج ١ه‏ فتح البارى ) 


قوله ( آتی رسول الله صلی الله عليه وسلم ) » وللكمشيئنى وألى الوقت « أتانا » . 
قوله ( فغسل وجهه ) تفسير لقوله فتوضأ » وفيه حذف تقديره فضمض واستنشق كما دلت عليه باق 
الروايات » والخرج متحد » وقد تقدمت مباحثه » وأن عبد العزيز هذا زاد فى روايته أن التور كان من صفر 
أى نحاس جيد . ش ش 
1 مث ) آ > ءاه f‏ له # ا ی کو و د “ل 
۸ - وش أبو اليّمانٍ قال أخبرنا شعيب عن الزهرى قال أخبرنى عبيد الله بن عبد الله 
of‏ 2 عور مك ت رد وہ چ ر 
ابن غتبة ن عائشة قالت : لما تمل النى صل الله عليه وسلم واشتد به وَجَعُهُ استادنَ أزواجة فى أن 
E TT a O O e EE‏ 
يَمَرْض فى بيتى » فان له . فخرج النبی صل الله عليه وسلم بين رَجلين تخط رجلاه فى الأرضٍ : 
ےہ رة 2 ده ام 0 £ 2 ت # 
بين عباس ورَجُل آخرٌ - قال عَبِيدُ اله : فأخبرت عبد اله بن عباس فقال : أتدرى من الرجل 
00 َ 1 7 2 25" إو ر 39 3 4 1 
الآحر ؟ قلت : لا.. قال : هو عل - وكاتت عائشة رفى الله نها تحدث أن الى صل الله عليه 
0111 9 م 7 2 - اه + or‏ 2ه رد © مر 2 
وسلم قال بعد ما دخل بِيتَهُ واشتد وَجَعْهِ « هَرِيقوا على ِن سبع قرب لم تحلل أو كيتهن » لَعَلى أَعْهَدُ 


رع 0 5 5 اس و 5 5 2 
إلى الاس » : وَأَجْلْسَ فى مخضب لحَفْصّة روج النَىّ صلى الله عليه وسلم » ثم طَِقّنا نصب عليه 
e‏ - ار مي اي f.‏ و اوناك عدم 
تلك حى طفيق يشير إلينا أن قد فعلتن . ثم خرج إلى الناس . 
[ الحديث ۱۹۸ - أطرافه فى : CAT ¢4 +1° CC‏ ل 1 CVIT VIF‏ الي اع 

فل« 11472 11402 ¢ oV\t‏ ع [VY‏ ش ش 
ثقل كفرح فهو ثاقل وثقيل اشتد مرضه › فلعل ى النسخة سقطا )١(‏ والله أعلم . 

قوله (فى أن عرض ) بفتح الراء الثقيلة » أى يخدم فى مرضه . 

قوله ( فأذن) بكسر المعجمة وتشديد النون المفتوحة أى الازواج » واستدل به على أن القسم كان 
واجياً عليه » ويحتمل أن يكون فعل ذلك تطييباً هن . 

قوله ( قال عبيد الله ) هو الراوى له عن عائشة » وهو بالإسناد المذكور بغير أداة عطف . 

قوله ( وكانت ) هو معطوف أيضاً بالإسناد المذكور . 

قوله ( هريقوا ) كذا للأكثر » وللأصيلى « أهريقوا » بزيادة الهمزة » قال ابن إلتين هو بإسكان الحاء » 
ونقل عن سيبويه أنه قال أهراق يبريق أهرياقا مثل اسطاع يسطيع اسطياعا بقطع الألف وفتحها فى الماضى 
وضم الياء فى المستقبل وهى لغة فى أطاع يطيع فجعلت السين والاء عوضاً من ذهاب حركة عين الفعل » 
وروى بفتح الهاء واستشكله » ويوجه بأن الماء مبدلة من الهمزة لأن أصل هراق أراق ثم اجتلبت ا همزة. 
فتحريك الماء على إبقاء البدل والمبدل منه وله نظائر » وذكر له الجوهرى توجياً آخر وأن أصله أأريقوا 
فأبدلت الهمزة الثانية هاء للخفة » وجزم علب فى الفصيح بأن أهريقه بفتح الماء والله أعلم . 


۴۹۴ ۱۹٩ الحديث‎ 


قوله ( من سبع قرب ) قال الحطابى : يشبه أن يكون خص السبع تبركاً بهذا العدد » لأن له دخولا 
فى كثير من أمور الشريعة وأصل اللحلقة . وى رواية للطبرانى فى هذا الحديث « من آبارشتى » والظاهر أن 
ذلك للتداوى لقوله فى رواية أخرى فى الصحيح « لعلى أستريح فأعهد » أى أوصى . ش 

قوله ( وأجلس فى مخضب حفصة ) زاد ابن خزيمة من طريق عروة عن عائشة أنه كان من نحاس » 
وفيه إشارة إلى الرد على من كره الاغتسال فيه كما ثبت ذلك عن ابن عمر » وقال عطاء : إا كره من 

قوله ( نصب عليه من تلك ) أى القرب السبع ٠‏ | 

قوله ( حتى طفق ) يقال طفق يفعل كذا إذا شرع ف فعل واستمر فيه . 

قوله ( ثم حرج إلى الناس ) زاد المصنف من طريق عقيل عن الزهرى ١‏ فصلى بهم وخطبهم ثم حرج » 
وهو فى باب الوفاة فى آخر كتاب المغازى » وسيأنى الكلام على بقية مباحثه هناك › وعلى ما فيه من أحكام 
الإمامة فى باب حد المريض أن يشبد الجماعة إن شاء الله تعالى . 


2 52 لي 
45 - اسب الوْضوء من الور 
سا ر ت 57 - و 0 ب 5 
۹ - یش خالدُ بن ملد قال حدثنا سلمان قال حدثى عمرو بن يح عن أبيه قال : 
7 2 00 5 « 
١ 2‏ - 2 0 0 0. ر 
كان عمی يكثر مِنّ الوضوء » قال لعب الله بن زيد : آخبرنی كيف رأيت النبى صلى الله عليه وسلم 
5 20 ت 5 ا ت ر 2 2 8 0 ت 
يَتوضاً ؟. فدعا بتور من ماء فكمَاً على يديه فغسلَهُما ثلاث ورار » ثم أَدحَلَ يده فى التور فخضمض, 
1 در أ 03 ا 3 2000 21 0 له إل 52 03 3 
واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة > ثم ادحل يذه فاغترف ما عسل وجهه ثلاث مرات > ثم 
ر 0 2 9 0 رار السو عاص کے ا # ص 
عَسَلَ يديه إلى الورفقين مرتين مرتين » ثم أخدَ بيده ما٤‏ فَمَسَّمَ رأسّه فأدبرٌ به وأقبل » ثم غسل 
22 5 ور . و 7 0 ره ع 
> : لت ال لله 5 
رجليه فقال هكذا را النىّ صلى الله عليه وسلم يتوضاً 


قوله ( باب الوضوء من التور ) تقدمت مباحث حديث الباب قريباً » وأن التور بفتح المثناة شبه 
الطست وقيل هو الطست . ووقع فى حديث شريك عن أنس ف المعراج « فأنى بطست من ذهب فيه تور 
من ذهب ) وظاهره المغايرة بينهما » ويحتمل الترادف » وكأن الطست أكبر من التور . 

قوله ( حدثنا سلهان ) هو ابن بلال » والإسناد كله مدنيون . 

قول ( کان عمى ) هو عمرو بن ابی حسن كما تقدم وهو عمه على الحقيقة . 

قول ( ثم أدخل يده ف التور فضمض ) فيه حذف تقديره ثم أخرجها فضمض . وقد صرح به مسلم . 

قوله ( من غرفة واحدة ) يتعلق بقوله ‏ فضمض واستنر ؛ والمعنى أنه جمع بینہما ثلاث مرات كل 
مرة من غرفة › ويحتمل أن يتعلق بقوله « ثلاث مرات » وامعنى أنه جمع بينهما ثلاث مرات من غرفة 
واحدة ؛ والأول موافق لباقي الروايات فهو أولى , ۰ 


قوله ( فقال ) أى عبد الله بن زيد ( هكذا ) هذه الزيادة صريحة فى رفع الحديث وإن كان أول سياق 
الحديث يدل عليه . 


ل 5 وشا مُسدد قال حدثنا حَماد عن ثابت عن أ نس أن اله صلى الله عليه وسلم دعا 
i Oa 21001000‏ الى فلت انف 
إلى الماء ينبُعٌ من بين أصابعِهِ . قال أنّس فحرّرزت من توضاً ما بين السبعِينَ إلى الثمانين . 

قله ( حدثنا حماد ) هو ابن زيد ولم يسمع مسدد من حماد بن سلمة . 

ay‏ ماو شد عد : الرحراح 
الإناء الواسع الصحن القريب القعر ومثله لا يسع الماء الكثير فهو أدل على عظ المعجزة . قلت : وهذه الصفة 
شبيبة بالطست » وبهذا يظهر مناسبة هذا الحديث للترجمة . وروى ابن خزيمة هذا الحديث عن أحمد بن 
عبدة عن حماد بن زيد فقال بدل رحراح « زجاج » بزاى مضمومة وجيمين » وبوب عليه الوضوء هنآ آنية 
الزجاج ضد قول من زع من المتصوفة أن ذلك إسراف لإسراع الكسر إليه . قلت : وهذه اللفظة تفرد با 
أحمد بن عبدة » وخالفه أصحاب حماد بن زيد فقالوا رحراح.» وقال بعضهم « واسع الفم » وزهى رواية 
الإسماعيل عن عبد الله بن ناجية عن محمد بن موسى وإسحق بن بى إسرائيل وأحمد بن عبدة كلهم عن حماد . 
وكأنه ساقه: على لفظ محمد بن موسى » وصرح جمع من الحذاق بأن أحمد بن عبدة حفها » ويقوى ذلك أله 
أن فى روايته بقوله « أحسبه » فدل على أنه لم يتقنه » فإن كان ضبطه فلا منافاة بين روايته ورواية الجماعة 
لاحمال أن يكونوا وصفوا هيئته وذكر هو جنسه ا ا 
صلى الله عليه وسم قدحاً من زجاج » لکن فى إسناده مقال . 1 

قوله ( ( فحزرت ) بتقدیم الزاى أى قدرت » وتقدم من رواية حميد أنهم كانوا ثمانين وزيادة » 
وهنا قال ما بين السبعين إلى العانين » والجمع بينهما أن أنساً لم يكن يضبط العدة بل كان يتحقق أنها تنيف 
على السبعين ويشاكعهل بلغت العقد الثامن أو جاوزية» فر جزم با مجاوزة حيث يغلب ذلك على ظنه . واستدل 
الشافعى بهذا الحديث على رد قول من قال من أععاب الرأى : إن الوضوء مقدر بقدر من الماء معين » ووجه 
الدلالة أن الصحابة اغترفوا من ذلك القدح من غير تقدير » لأن الماء النابع لم يكن قدره معلوما لهم فدل على ظ 
عدم التقدير » وبهذا يظهر مناسبة تعقيب المصنف هذا الحديث بباب الوضوء بالمد > والمد إناء يسع رطلا. 
وثلثاً بالبغدادى » قاله جمهور آهل العم » وخخالف بعض الحنفية فقالوا المد رطلان . 


£۷ َ_ پاب الوضوء بالمد 
اكلا ا ا نعم قال حدكنا مشر كال حدق اب جَبْر كال شمعت آنا يقو : 
كان الب صل الله عليه وسلم يعمل - أو كان یغتسل داف الخ اد 2 و ا 
قوله ( ابن جبر ) بفتح الهم وسكون الموحدة » ومن قاله بالتصغير فقد صحف » لأن ابن جبير وهو 


الحديث ۲۰۲ م 


سعيد لا رواية له عن أنس فى هذا الكتاب » والراوى هنا هو عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك الأنصارى» 
وقد رواه الإسماعيل من طريق ألى نعم شيخ البخارى قال : حدثنا مسعر حدثنى شيخ من الأنصار يقال له 
ابن جبر . وف الإسناد كوفيان أبو نعم وشيخه » وبصريان انس والراوى عنه . 
قول( اقل اجيم د رات فان ری اون إلى عي اا ب دروا اال 
من طريق ایی نعم فقال « ب يغتسل » ولم يشك . 
قوله ( بالصاع ) هو إناء يسع خسة أرطال وئلثاً بالبغدادى » وقال بعض الحنفية ثمانية . 
قوله ( إلى خسة أمداد ) أى كان ربما اقتصر على الصاع وهو أربعه أمداد » وربما زاد عليها إلى خمسة » 
فكأن أنساً لم يطلع على أنه استعمل ف الغسل أكثر. من ذلك لأنه جعلها اللهاية » وقد روى مسلم من حديث 
عائشة رضى لله عنها أنها كانت تغتسل هى والنبى صلى الله عليه وسلم من إناء واحد هو الفرق » قال ابن 
عيينة والشافعى وغيرهما : هو ثلاثة آصع » وروی مسلم أيضاً من حدیما أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل 
من إناء يسع ثلاثة ثة أمداد » فهذا يدل على اختلاف الحال فى ذلك بقدر الجاجة » وفيه رد على من قدر الوضوء 
والغسل مما ذكر فى حديث الباب كابن شعبان من الالكه ركذا ين لاله يق اح ماقام لاق 
مقدار المد والصاع » وحمله الجمهور على الاستحباب لأن أكثر من قان وعو وغسله عل الله عليه وسم 
من الصحابة قدرهما يذلك »> فى مسلم عن سفينة مثله »> ولأحمد وألى داود د بإسناد صحيح عن جابر مثله » 
وف الباب عن عائشة وأم سلمة وابن ن عباس بوابن حمر وغيره :+ ..وهذا إذا م تدخ الخاجة إلى الريادة > وه 
أيضاً و ف حق وتيا + رطا خاو aS‏ « وكره أهل 
8 - باسيب المّسح على الْحفين 
ا E‏ و هه 4 ۴ ف اواك گے 5 ٠‏ 
۲ - مشا أصبغ بن الفرج المِصّرئ عن ابن وهب قال حدثى عمرو حدثنى أبو النضر 
عن أَبى سَلمَةَ بن عبد الرّحمن عَن عبد الله بن عُمرٌَ عَن سعد بن أبى وقاص عن الى صلى الله عليه 
وسام أنه مَسَحَ على الخفين » وان عبد اله بنَ عُمرَ مسأل عُمرَ عن ذلك فقا : نعم » إذا حدئكَ سعد 
عي 
رال تزفق ين ع + أخبرل اف النضن أذ آنا مل أخيره أن معا يفال غير نيد 
الله نحوه . 


قوله ( باب المسح على الحفين ) نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال : ليس ف المسح على الحفين عن 
الصحابة اختلاف » لأن كل من روى عنه هنهم إنكاره فقد روى عنه إثباته » وقال ابن عبد البر i:‏ 
روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك › مع أن الروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته 4 
وفك أشان الشافعى فى الأم إلى إنكار ذا على المالكية » والمعروف المستقر عندهم الآن قولان : الجواز مطلقاًء 


٤ uk‏ کتاب الو ضو ع 


ثانيهما للمساقر دون المقم . وهذا الثانى مقتضى ما فى المدونة وبه جزم ابن الحاجب » وصحح الباجى الأول 
ونقله عن ابن وهب » وعن ابن نافع ف المبسوطة نحوه وأن مالكاً إنما كان يتوقف فيه فى خاصة نفسه مع 
إفتائه بالجواز » وهذا مثل ما صح عن أهى أيوبٍ الصحابى » وقال ابن المنذر اختلف العلماء أيهما أفضل : 
المسح على الحفين » أو نزعهما وغسل القدمين ؟ قال : والذى أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من 
أهل البدع من الحوارج والروافض . قال : وإحياء ما طعن فيه الخالفون من السئن أفضل من تركه | ه . وقال الشيخ 
عيى الدين : وقد صرح جمع من الأصعاب بأن الغسل أفضل بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة كما قالوه 
فى تفضيل القصر على الإتمام » وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الحفين متواتر » وجمع بعضهم 
رواته فجاوزوا العانين ومنهم العشرة » وى ابن ألى شيبة وغيره عن الحسن البصرى : حدثى سبعون من 
الصحابة بالمسح على الحفين . 

قوله ( حدثنا أصبغ ) بفتح الهمزة وكأن البخارى اختار الرواية عنه هذا الحديث لقوله « المسح عن 
الى صلى الله عليه وسل وعن أكابر أصحابه فى الحضر أثبت عندنا وأقوى من أن نتيع مالكاً على خلافة » . 
وعمرو هو ابن الحارث > وهو ومن دونه ثلاثة مصريون » والذين فوقه ثلاثة مدنيون » والإسناد رواية 
تابعى عن تابعى .: أبو النضر عن أبى سلمة » وصالى عن صحابى . 

قوله ( وأن عبد الله ) هو معطوف على قوله عن عبد الله بن عمر فهو موصول إذا حملناه على أن 
أبا سلمة “مع ذلك من عبد الله وإلا فأبو سلمة لم يدرك القصة »> وقد أخرجه أحمد من طريق أخرى عن 
ألى النضر عن ألى سلمة عن ابن عمر قال « رأيت سعد بن أنى وقاص مسح على خفيه بالعراق حين توضأ 
فأنكرت ذلك عليه » فلما اجتمعنا عند عمر قال لى سعد : سل أباك » فذكر القصة . ورواه ابن خزيمة من 
طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر نحوه وفيه أن عمر قال « كنا ونحن مع نبينا تمسح على خفافنا لا نرى بذلك 
بأساً) . 

قوله ( فلا تسأل عنه غيره ) أى لقوة الوثوق بنقله » ففيه دليل على أن الصفات الموجبة للترجبح إذا 
اجتمعت فى الراوى كانت من جملة القرائن الى إذا حفت خبر الواحد قامت مقام الأشخاص المتعددة ؛ وقد 
يفيد العلم عند البعض دون البعض » وعلى أن عمر كان يقبل خبر الواحد » وما نقل عنه من التوقف إنما كان 
عند وقوع ريبة له فى بعض المواضع » واحتج به من قال بتفاوت رتب العدالة ودخول الترجيح فى ذلك 
عند التعارض » ويمكن إبداء الفارق فى ذلك بين الرواية والشهادة » وفيه تعظم عظم من عمر لسعد » وفيه 
أن الصحابى القديم الصحبة قد يخ عليه من الأمور الجلية فى الشرزع ما يطلع عليه غيره » لأن ابن عمر أنكر 
المسح على الحفين مع قديم صحبته وكثرة روايته » وقد روى قصته مالك فى الموطأ عن نافع وعبد الله بن دينار 
أنهما أخبراه « أن ابن عمر قدم الكوفة على سعد وهو أميرها فرآه بمسح على الحفين فأنكر ذلك عليه فقال له 
سعد سل أباك » فذكر القصة . ويحتمل أن يكون ابن عمر إنما أنكر المسح فى الحضر لا فى السفر لظاهر هذه 
القصة » ومع ذلك فالفائدة بحالها . والله أ 
2 وَولِهِ ( وقال موسى بن عقبة ) هذا التعليق وصله الإساعبلى وغيره بهذا الإسناد » وفيه ثلاثة من 
التابعين على الولاء أولم موسى » وموسى وأبو النضر قرينان مدنيان . 


۹۷ ۲٠۳ الحديث‎ 


قوله ( أن سعداً حدثه ) أى حدث أبا سلمة » والمحدث به محذوف تبين من الرواية الموصولة أن لفظه 
١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على اللحفين » . 

قوله ( فقال ) هو معطوف على المقدر . | ' 

قوله ( نحوه ) بالنصب لأنه مقول القول » وظهر أن قول عنر فى هذه الرواية المعلقة بمعنى الرواية 
التى وصلها المؤلف لا بلفظها . وقد وصله الإسماعيلى أيضاً من طريق أخرى عن موسى بن عقبة ولفظه « وأن 
عمر قال لعبد الله أى ابنه كأنه يلومه ‏ إذا حدثلك سعد عن الننى صلى الله عليه وسلم فلا تبتغ وراء حديثه 


٠‏ - وشا عَمْرو بن خالد العزان فال ا ات عن حى نسم عن شي 
ابن إبراهم عن نافع بن جبير عن غروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عَنْ رَسُول الله صلى الله 


م دس م 


علیو وسلم آنه حرج حاجنو ايع انبر بإداة يها م فصب ليو حب قر ين سابعو » فوط 
ساس سے 20 الى . 
ومسح على الخفين . 

قوله (حدثنا الليث) بن سعد (عن بجی بن سعيد ) هو الأنصارى وقد تقدم هذا الحديث من طريق 
أخرى عنه فى باب الرجل بوض* صاحبه » وأن فيه أربعة من التابعين على الولاء . وأخرجه المصنف فى 
المغازى من طريق أخرى عن الليث فقال : عن عبد العزيز بن ألى سلمة بدل يحبى بن سعيد › وسياقه 
أتم » فكأن لليث فيه شيخين . 

قوله ( أنه خرج حاجته ) فى الباب الذى بعد هذا أنه كان فى سفر » وف المغازى أنه كان فى غزوة 
تبوك على تردد فى ذلك من رواته . ولمالك وأحمد وأبى دواد من طريق عباد بن زياد عن عروة ر بن المغيرة. 
أنه كان فى غزوة تبوك بلا تردد » وأن ذلك كان عند صلاة الفجر . 

قوله ( فاتبعه ) بتشديد المثناة المفتوحة » وللمصنف من طريق مسروق عن المغيرة فى الجهاد وغيره 
أن التبى صلى الله عليه وسلم هو الذى أمره أن يتبعه بالإداوة » وزاد « فانطلق حتى توارى عنى فقضى حاجته › 
ثم أقبل فتوضأ » وعند أحمد من طريق.أخرى عن المغيرة أن الماء الذى توضا به أخذه المغيرة من أعرابية 
صبته له من قربة كانت جلد ميتة » وأن الى صلی الله عليه وسم قال له « سلها فن كانت دبغتها فهو طهور » 
وأا قالت : أئ والله لقد دبغتها . 

قوله ( فتوضا ) زاد فى الجهاد « وعليه جبة شامية » ولأبى داود «من صوف من جباب الروم » » 
وزاد المصنف ف الطريق الذى ف « باب الرجل يوضى“ صاحبه » : « فغسل وجهه ويديه » والفاء فى فغسل 
تفصيلية » وتبين من ذلك أن المراد بقوله توضأ أى بالكيفية المذكورة » لا أنه غسل رجليه . وأستدل به 
القرطى على الإقتصار على فروض الوضوء دون سننه » لا سها فى حال مظنة قلة الماء كالسفر » قال : 
ويحتمل أن التبى صلى الله عليه وسلم فعلها فلم يذكرها المغيرة » قال : والظاهر خلافه . قلت بل فعلها وذكرها 
المغيرة » فنى رواية أحمد من طريق عباد بن زياد المذكورة « أنه غسل كفيه » » وله من وجه آخر قوی 


۳۹۸ 4 - كتاب الوضوء 


« فغسلهما فأحسن غسلهما » قال : وأشك أقال دلكهما بتراب أم لا . وللمصنف فى الجهاد « أنه تمضمض 
واستنشق وغسل وجهه » زاد أحمد « ثلاث مرات » فذهب يخرج يديه من كمية فكانا ضيقين » فأخرجهما 
من تحت الجبة » ولمسلم من وجه آخر « وألتى الجبة على منكبيه » ولأحمد « فغسل يده الى ثلاث مرات ويده 
اليسرى ثلاث مرات » وللمصنف ١‏ ومسح برأسه » وى رواية لمسلم « ومسح بناصيته وعلى عمامته وعلى 
الحفين » وسيأق قوله « إنى أدخلتهما طاهرتين » فى الباب الذى بعد هذا . وحديث المغيرة هذا ذكر البزار 
أنه رواه عنه ستون رجلا » وقد للحصت مقاصد طرقه الصحيحة فى هذه القطعة » وفيه من الفوائد الإبعاد 
عند قضاء الحاجة » والتوارى عن الأعين » واستحباب الدوام على الطهارة لأمره صلى الله عليه وسم المغيرة 
أن يتبعه با اء مع أنه لم يستنج به وإنما توضأ به حین رجع » وفيه جواز الاستعانة کا شرح فى بابه » وغسل 
ما يصيب اليد من الأذى عند الاستجماز » وأنه لا يكنى إزالته بغير الماء » والاستعانة على إزالة الراحة بالتراب 
ونحوه . وقد يستنبط منه أن ما انتشر عن المعتاد لا يزال إلا بالماء » وفيه الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت » 
والانتفاع بثياب الكفار حى تتحقق نجاسها لأنه صلى الله عليه وسام لبس الجبة الرومية ولم يستفصل » 
واستدل به القرطى على أن الصوف لا ينجس بالموت لأن الحبة كانت شامية وكانت الشام إذ ذاك دار 
كفر ومأكول أهلها الميتات » كذا قال . وفيه الرد على من زعم أن المسح على الحفين منسوخ باية الوضوء 
التى فى المائدة لأنها نزلت فى غزوة المريسيع وكانت هذه القصة فى غزوة تبوك » وهى بعدها باتفاق » | 
وسبأق حديث جرير البجلى فى معنى ذلك فى كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى . وفيه التشمير فى السفر » 
ولبس الثياب الضيقة فيه لكونها أعون على ذلك » وفيه المواظبة على المت ا 
قبول خبر الواحد فى الأحكام ولو كانت امرأة » سواء كان ذلك فيا تعم به البلوى أم لا » لأنه صلى الله 

عليه وسلم قبل خبر الأعرابية كا تقدم . وفيه أن الاقتصار على غسل معظم المفروض غسله لا بجزى لإخراجه 
صلى الله عليه وسام يديه من تحت الحبة ولم يكتف فيا بتى منهما بالمسح عليه » وقد يستدل به على من ذهب 
إلى وجوب تعمم مسح الرأس لكونه كمّل بالمسح على العمامة ولم يكتف بالمسح على ما بق من ذراعيه . 


ًَ لوا ا ا أ رم و ا‎ a E 
سا ابو نعم قال حدثنا شيبان عن يحي عن ألى سَلمَة عن جَعفر بن عمرو‎ - 4 
ر‎ A 


هه 3 چ ٤‏ ت ر 
ن باه أخبره أنه رأى النى صلى الله عليه وسلم يمسح عل الحمين . وتايعة 
و 


قوله ( شیبان ) هو ابن عبد الرحمن » ويحبى هو ابن أبى كثير . 
قوأه ( عن ألى سلمة ) وللإسماعيل من طريق الحسن بن موسى عن شيبان عن يحبى حداى أبو سلمة 
حدثى جعفر بن عمرو بن أمية . وى الإسناد ثلاثة من التابعين على الولاء أولهم بحبى وهو تابعى صغير › 
ش وأبو سلمة وجعفر قرينان . 

EEE AEE E‏ وال 


۳4 ۲٠١ الحديث‎ 


قوله ( وأبان ) هو ابن يزيد العطار وهو معطوف على حرب » وحديثه موصول عند أحمد والطبر انى , 

٠‏ - وش عَبْدانُ قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأؤزاعئ عَنْ يَحبى عن أبى سلمة 
عن جعفر بن ڪَمرو عن أَبيهِ قال : ربت التي صلى الله عليه وسلم يَمْسح على عِمامَدهِ وخقيع . وتابعة 
ys‏ ملل لهات وس + 

قوله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك . 

قوله ( عن حى ) ولأحمد عن أبى المغيرة عن الأوزاعى حدثى يبى . 

قول ( على عمامته وخفيه ) هكذا رواه الأوزاعى وهو مشهور عنه.. وأسقط بعض الرواة.عنه جعفرا 
من الإسناد › وهو خطأ قاله أبو حاتم الرازى . 

قوله ( وتابعه ) أى تابع الأوزاعى ( معمر ) ابن راشد قى المتن لا فى الإسناد + وهذا هو السبب فى 
سياق المصنف الإسناد, ثانياً ليبين أنه ليس فى رواية معمر ذكر جعفر » وذكر أبو ذر فى روايته لفظ الم 
وهو قوله « مسح على عمامته » زاد الكشميبنى « وخفيه » وسقط ذكر المتن هن سائر الروايات فى الصحيح .. 
وراوية معمر قد أخرجها عبد الرزاق فى مصنفه عن معمر بدون ذكر العمامة » لكن أخرجها ابن منده فى 
كتاب الطهارة له.من طريق معمر بإثباتها » وأغرب الأصيلى فما حكاه ابن بطال فقال : ذكر العمامة فى هذا 
المحديث من خطأ الأوزاعى » لأن شيبان وغيره رووه عن يى بدونها » فوجب تغليب رواية الجماعة على 
الواحدة » قال : وأنا متابعة ر ايتن اقا كر العامة ٠‏ وهي لقا مرسة لأن أبااسلمة ل يشيع من 
عمرو . قلت :: سماع ألى سلمة من عمرو ممكن » فإنه مات بالمدينة سنة ستين وأبو سلمة مدنى ولم يوصف 
بتدليس ٠‏ وقد ممع من خلق ماتوا قبل عمرو.» وقد روى بكير بن الأشج عن ألى سلمة أنه أرسل جعفر 
اق محرو ان امه إلى أنه ا هه ن هذا الحديث » فرجع إليه فأخبره به » فلا مانع أن يكون أبو سلمة. 
اجتمع بعمرو. بعد فسمعه منه . ويقويه توفر دواعيهم على الاجماع ف المسجد النبوى » وقد ذكرنا. أن 
ابن منده أخرجه من طريق معمر بإثبات ذكر العمامة فيه » وعلى تقدير تفرد الأوزاعى بذكرها لا يستلزم 
ذلك تخطئته » لأنها تكون زيادة من ثقة حافظ غير منافية لرواية رفقته فتقبل » ولا تكون شاذة » ولا معن 
لرد الروايات الصحيحة ببذه التعليلات الواهية . وقد اختلف السلف فى معنى المسح على العمامة فقيل : 
إنه كمل عليها بعد مسح الناصية » وقد تقدمت رواية مسلم بما يدل على ذلك » وإلى عدم الاقتصار على المج 
عليها ذهب الجمهور » وقال اللحطابى : فرض الله مسح الرأس »> والحديث فى مسح العمامة محتمل للتأويل » 
فلا يترك المتيقن للمحتمل . قال : وقياسه على مسح اللحف بعيد » لأنه يشق تى نزعه بخلافها ». وتعقب بان 
الذين أجازوا الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه المشقة فى نزعها كا فى اللحف.ء وطريقة .أن تكون: 
محنكة كعمائم العرب » وقالوا عضو يسقط فرضه ف التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين » وقالو! الآية 
لا تنى ذلك ولا سيا عند من حمل المشترك على حقيقته ومجازه لأن هن ع قال قات رأس فلان يصدق ولو کان 
على حائل » وإلى هذا ذهب الأوزاعى والثورى فى رواية عنه وأحمد وإسحق وأبو ثور والطبرى وابن خبزيمة 

(م-47؛ هج ١‏ » فتح البارى ) 


1 وابن المنذر وغيرهم » وقال ابن المنذر : ثبت ذلك عن ألى بكر وعمر » وقد صح أن النى صل الله عليه وسل 
قال « إن يطع ألناس أبا بكر وعمر يرشدوا » . والله أعلم . 
5684 بابب إذا أذخل را و طاهِرّتان 
۹ - شنا أبو نكم قال حدَدّنا زكرياك عَنْ عابر عَنْ عروة بن المغيرة عن جه قال : 
كنت مع الت صَلى الله عليو وسلم 8 كنرك کے کا ا اوا 


سے م رټ 


طاهرتين » فمسيح عليهها . 

قوله ( باب إذا أذخل رجليه وهما طاهرتان ) هذا لفظ رواية أبى داود من طريق يونس بن أبى إحق 
عن الشعبى فى هذا الحديث » وسنبين ما بيا وبين لفظ حديث الباب من التفاوت . 

قله ( حدثنا زكريا ) هو ابن أبى زائدة . ( عن عامر ) هو الشعبى » وزكريا مدلس ولم أره من 
حديثه إلا بالعنعئة ؛ لكن أخرجه أحمد عن يحبى القطان عن زكريا » وااقطان لا يحمل من حديث شيوخه 
المدلسين إلا ما كان مسموعاً نهم > صرح بذاك الإسماعيل . 

قوإه ( فأهريت ) أى مددت يدى » قال الأصمعى : أهريت بالشىء ء إذا أومأت به » وقال غيره : 
ا رمي ا ا وو ار 
للخادم أن يقصد إلى ما يعرف من عادة مخدومه قبل أن يأمره . وفيه الفهم عن الإشارة » ورد الجواب عما 
يفهم عنما لقوله « فقال دعهما ) 

قوله ( فإنى أدخلتهما ) أى القدمين (طاهرتين ) كذا للأكثر » وللكشميينى « وهما طاهرتان » ولألى 
داود : فإنى أدخلت القدمين الحفين وهما طاهرتان » وللحميدى فى مسئده « قلت يارسول الله أيمسح أحدنا 
على خفيه ؟ قال : نعم إذا أدتحلهما وهنا طاهرتان ؛ ولابن خزيمة من حديث صفوان بن عسال ١‏ أمرنا رسول 
الله صلى الله عليه وسل أن نمسح على الحفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا » ويوما وليلة إذا أقمنا » 
قال ابن خزيمة ذكرته للمزنى فقال لى : حدث به أصحابنا » فإنه أقرى حجة للشافعى : انہی : وحديث 
ضفوان وإن كان صميحاً لكنه ليس على شرط البخارى » لكن حديث الباب موافق له فى الدلالة على اشتراط 
الطهارة عند اللبس » وأشار المزنى با قال إلى الحلاف فى المسألة » ومحصله أن الشافعى والجمهور حملوا 
الظهارة غل الشرعية ىه الوؤضوةه ا وخالقهم داود: فقال : إذا ل يكن عل رجليه مان عند الین جار له 
المسح ٤‏ ولو تيمم ثم لبسهما لم يبح له عندهم , لأن التيمم مبيح لا رافع » وخالفهم أصبغ . ولو غسل رجليه 
لوشو م لبجم م لحمل باق الأعضناء م بيع الس عند لاقي ومن وافقد عل هاب اتر یب » ركلا 
عنك دز ن لا و باعل أن الطهارة ل امف + لكن لاله ماعب ا من لحتني : شرط إباحة المسح 
لبسبما على طهارة كاملة + قال #اوالمزادبالكامة و قت الحدث لا وقت اللبس » فى هذه الصورة إذا كمل 
ا > لأنه وقت الحدث كان على طهارة كاملة انى . والحديث حجة عليه 

ا راد لسسع + ا ارط + 


۳۷۱ 00 , ۴١۷ الحديث‎ 


وقد سم أن المراد بالطهارة الكاملة » ولو توضأ مرتباً وبق غسل إحدى رجليه فلبس ثم غسل الثانية ولبس 
م يبح له المسح عند الأكثر » وأجازه الثورى والكوفيون والمزنى صاحب الشافعنى ومطرف صاحب مالك 
وابن المنذر وغيرهم لصدق أنه أدخل كلا من رجليه الحفين وهى طاهرة » وتعقب بأن الحكم المرتب على 
التثنية غير الحكم المرتب على الوحدة » واستضعفه ابن دقيق العيد لأن الاحمال باق . قال : لكن إن ضع إليه 
ذليل يدل على أن الطهارة لا تتبعض اجه . 

( فائدة ) : المسح على الحفين خاص بالوضوء لا مدخل للغسل فيه بإجاع . 

( فائدة أخوى) : لو نزع خفيه بعد المسح قبل انقضاء المدة عند من قال بالتوقيت أعاد الوضوء عند 
أحمد وإسمق وغيرهما وغسل قدميه عند الكوفيين والمزنى وأبى ثور > وكذا قال مالك والليث إلا إن تطاول ؛ 
وقال الحسن وابن أبى ليل وجماعة : ليس عليه غسل قدميه » وقاسوه على من مسح رأسه ثم حلقه أنه لا يجب 
عليه إعادة المسح » وفيه نظر () 

( فائدة أخرى ) : لم بخرج البخارى ما يدل على توقيت المسح » وقال به الجمهور . وخالف مالك 
فى المشبور عنه فقال : بمسح مالم يخلع » وروى مثله عن عمر . وأخرج مسم التوقيت من حديث على كا 
تقدم من حديث صفوان بن عسال » وى الباب عن أبى بكرة وصححه الشافعى وغيره . 


1 2:63 
٠ه‏ بأسبب من لم يَتوضّاً ين لحم رالشاق والسّويق 
ِ و e‏ 
وأكل أبو بكر وعُمرٌ وعمان رضى اله عنهم فلم يَتَوَضئُوا 
عمو مه 00 00 #اره ع سمس سد هاس م 
۷ - وشا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عَنْ زيدٍ بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
0 5 6 ر 0 و ا مه رم 84# 
عبد الله بن عبّاس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كيف شاة ثم صلى ولم يتوضا . 
[ الحديث ۲۰۷ - طرقاء فى : 04٠4م‏ ع ٥4٤۰١‏ ] . 
قوله ( باب من لم يتوضاً من لم الشاة ) نص على لحم الشاة ليندرج ما هو مثلها وما دونه بالأولى » 
وأما ما فوقها فلعله يشير إلى استثناء لحوم الإبل لأن من خصه من عموم الجواز علله بشدة زهومته فلهذا لم 
بيده بكونه مطبوخاً » وفيه حديثان عند مس وهو قول أحمد وأختاره ابن خزيمة وغيره من محددثى الشافعية . 
قوله ( والسويق ) قال ابن التين : ليس فى أحاديث الباب ذكر السويق . وأجيب بأنه دحل من باب 
الأولى لأنه إذا لم يتوضأ من اللحم مع دسومته فعدمه من السويق أولى ؛ ولعله أشار بذلك إل حديث الاب 
الذى بعده . ش 1 
قوله ( وأكل أبو بكر ... إلخ ) سقط قوله و لحماً» من رواية ألى ذر إلا عن الكشميهنى » وقد وصله 


)00( وجهه أن الرأس أصل مسح مع وجود الشعر وعدمه » والمسح على الحف بدل من غسل القدم فافتر قا . وبذاك يتر جح القول 
ببطلان الوضوء إذا خلع الحفين » ولا يكفى غسل القدمين لفوات الموالاة . والله أعلم . 


٤ PY‏ كتاب الوضوء 


الطبرانی فى مسند الشامرين بإسناد حسن من طريق سلم بن عامر قال « رأيت أبا بكر وعمر وعمان أكلوا ما 
مست النار ولم يتوضؤوا » ورويناه من طرق كثيرة عن جابر مرفوعاً وموقوفاً على الثلاثة مفرقا ومجموعاً . 

قوإه ( أكل كتف شاة ) أى لحمه . وللمصنف فى الأطعمة «تعرق » أى أكل ما على العرق - بفتح 
المهملة وسكون الراء ‏ وهو العظم » ويقال له العراق بالضم أيضاً . وأفاد القاضى إسماعيل أن ذلك كان 
فى بيت ضباعة بات الزبير بن عبد المطلب ودى بنت عم النى صلى الله عليه وس » ويحتمل أنه كان فى 
بنث وله کا سان هد ن حديثها وهى خالة ابن عباس » كا أن ضباعة بنت عمه . وبين النسائى من حديث 
أم سلمة أن الذى دعاه إلى الصلاة هو بلال . 


۸ - مشا بحي بن بكر قال حدئنا الث عن عُمَيلٍ عن ابن شهابٍ قال أخبرق 
جف بن مرو بن اة ال أب أخبرة أنه َأ رسو اله صل لله عليه وسم يحم ين كيضو شاةٍ ؛ 


فدُعِىَّ إل الصّلاةٍ فألقى السّكينَ فصل » ولم يتوضاً . 


[ot cC 0455 ofA ¢ AYY < Vo : الحديث ۲۰۸ - أطرافه فى‎ [ 


قَولْهِ ( يحيز ) بالمهملة والراى أى يقطع ا 
وف الصلاة من طريق صالح عن الزهرى « يأكل ذراعاً حتز منها » . 


قوله ( فال السكين ) زاد نى الأطعمة عن أبى ابعان عن شعيب عن الزهرى « فألقاها والسكين » » 

وزاد اليتق من طريق عبد الكريم بن اليثم عن ألى العان فى آخر الحديث : قال الزهرى : فذهبت تلك 
أى القصة ‏ فى الناس » ثم أخبر رجال من أضحاب النبى صلى الله عليه وسلم ونساء من من أزواجه أن النى 
عل اح وعم قال «توضؤوا مما مست النار » قال فكان الز هری يرى أن الأمر بالوضوء مما مست النار 0-0 
لأحاديث الإباحة » لأن الإباحة سابقة . واعترض عليه حديث جابر قال « کان آخر الأمرين من رسول الله ' 
صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ما مست النار » رواه أبو داود والنسانى وغيرهما وعححه ابن ختزيمة وابن حبان 
وغيرهما » لكن قال أبو داود وغيره : إن المراد بالأمر هنا الشأن والقصة لا مقابل الهى » وأن هذا اللفظ 
مختصر من حديث جابر المشبور فى قصة المرأة التى صنعت للنبى صل الله عليه وسلم شاة فأكل منها ثم توضاً 
وصلى الظهر ثم أكل منها وصلى العصر ولم يتوضاً ا قعت قبل الأمر بالوضوء 
ا NNE‏ الشاة . وحكى البييق عن 
عتان الدارى أنه قال : لما اختلفت أحاديث الباب ولم يبين الراجح ملا نظرنا إلى ما عمل به الخافاء الراشدون 
بعد النبى صلى الله عليه وسلم فرجحنا به أحد الجانبين » وارتضى تضى النووى هذا فى شرح المهذب . ومهذا تظهر 
حكمة تصدير البخارى حديث الباب بالأثر المنقول عن الحلفاء الثلائة » قال النووى : كان الحلاف فيه 
معروفاً بين الصحابة والتابعين ؛ ثم اسنقر الإجاع على أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما تقدم استثناؤه من. 
لحوم الإبل . وجمع الحطالى بوجه آخر وهو أن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب » 
والله أعلم . واستدل البخارى فى الصلاة بهذا الحديث على أن الأمر بتقديم العشاء على الصلاة خاص بغير 


الحديث ۲۹۹ ٠٠١‏ ورم 


الإمام الراتب » وعلى جواز قطع اللحم بالسكين » وف اللمى عنه حديث ضعيف فى سنن ألى داود فإن ثبت 
خص بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك لما فيه من التشبه بالأعاجم وأهل الترف > وفيه أن الشبادة على الننى 
- إذا كان محصوراً ‏ تقبل . 

( فائدة ) : ليس لعمرو بن أمية رواية فى البخارى إلا هذا الحديث والذى مضى ف المسح فقط . 


١ه‏ - اسب من مَصْمَض ين الوبق ول يَمَوضا 


e 


۹ - وشا عبد الله بن يوسّف قال أخبرنًا مالك عن يح بن سَعيد عن بُشَيْر بن يسار 
مول بنى حارثة أن سويد بن التعمان أخبره أنه خَرجَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حير 
حتى إذا كانوا بالصهباء - وهي أثنى عيبر - فصل العصرّ ثم دعا الوا فلم يؤت إلا بالسويق » 
فار به قري » فأكل رسول الله صل اله عليه وسلم وأكلنا »ثم قامّ إلى المغرب فَمَصْمَضٌ ومَصْمَضنا 


7 الحدیث ۲۰۹ - أطرافه فى : ۲۱ › ۲۹۸۱1 › هلال ¢ £140 ¢ cofot ¢ o4: ¢ FA‏ 5406 ]. 


۹۰ 5 مشا صب بَعْ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرى عَمرو عن گي عن كريب عن ٠‏ 
تر هك 4 

مول ١‏ أن انيه صلى الله عليه وسلم .كل عندها كيفًا » ثم صلى ولم يَتَوَضَا . 

قوله ( باب من مضمض من السويق ) قال الداودى : هو دقيق قيق الشعير أو السلت المقلى » وقال غيره : 
ويكون من القمح . وقد وضفه أعرابى فقال : عدة المسافر وطعام العجلان وبلغة المريض 

قوله ( عن يحبى بن سعيد ) هو الأنصارى › والإسناد مدنيون إلا شيخ البخارى . وبشير بالموحدة 
وا معجمة مصغراً » ويسار بالتحتانية والمهملة . 

قوله ( بالصباء ) بفتح المهملة والمد . 

قوله ( وهی أدنى خيبر ) أى طرفها مما يلى المدينة . وللمصنف نى الأطعمة وهى على روحة من خيبر . 
وقال أبو عبيد البكرى فى معجم البلدان : هى على بريد . وبين البخارى ى موضع آخر من الأطعمة من حديث 
ابن عيينة أن هذه الزيادة من قول يحبى بن سعيد أدرجت » وسيأتى الحديث قريباً بدون الزيادة من طريق 
سلمان بن بلال عن نی . 

قوله ( ثم دعا بالأزواد ) فيه جمع الرققاء على الزاد فى السفر » وإن كان بعضهم أكر أكلا . 
وفيه حمل الأزواد فى الأسفار وأن ذلك لا يقدح فى التوكل » واستنبط منه المهلب أن الإمام يأخذ الممتكرين 
بإخراج الطعام عند قلته ليبيعوه من أهل الحاجة › وأن الإمام ينظر لأهل العسكر فيجمع الزاد ليصيب منه من 
لا زاد معه .. 


۳V4‏ کے کات الوه 


قوله ( فترى ) بض المثلثة وتشديد الراء ويجوز تخفيفها » أى بل بالماء لما لحقه من اليبس . 

قوله ( وأكلنا ) زاد فى رواية سلوان « وشربنا » . وى الجهاد من رواية عبد الوهاب « فلكنا وأكلنا 
وشربنا ) . 

قوله ( ثم قام إلى المغرب ففضمض ) أى قبل الدخول فى الصلاة » وفائدة المضمضة من السويق 
وإن كان لا دسم له أن تحتبس بقاياه بين الأسنان ونواحى الفم فيشغله تتبعه عن أحوال الصلاة . 

قوله ( ولم يتوضأ ) أى يسبب أكل السويق . وقال الحطابى : فيه دليل على أن الوضوء مما مست النار 
منسوخ لأنه متقدم وخيبر كانت سنة سبع . قلت : لا دلالة فيه » لأن أبا هريرة حضر بعد فتح خيبر وروى 
الأمر بالوضوء كا فى مسم ٠‏ وكان یفتی به بعد النبى صلی الله عليه وسلم » واستدل به البخارى على جواز 
صلاتين فأكثر بوضوء واحد » وعلى استحباب المضمضة بعد الطعام . 

قوله ( أخبرنى عمرو ) هو ابن الحارث » وبكير هو ابن عبد الله بن الأشج » ومباحث المتن تقدمت 
فى الباب الذى قبله . ونصف الإسناد الأول مصريون ونصفه الأعلى مدنيون » ولعمرو بن الحارث فيه إسناد 
آخر إلى ميمونة ذكره الإسماعيلى مقرونا بالإسناد الأول » وليس فى حديث ميمونة ذكر المضمضة الى 
ترجم بها فقيل : أشار بذلك إلى أنها غير واجبة بدليل تركها فى هذا الحديث » مع أن الأكول دمم يحتاج 
إل ی و ا الجرار © را کین أن فى کا ای کے لقي ديت ر 
هذا إلى الباب الذى قبله » فعلى هذا هو من تصرف النساخ . 


ناه بردم 


۲ - باسبب مَل يُمَضْيِض هن اللَبّنِ 


١‏ - شا يحبى بن بُكير وقُتيبّة قالا حدّنّنا الليث عَن عقيل عن ابن شهاب عن 


إن 
2 5 


مواق وو ي ا كينا تتشت 
وقال « إن له سا » . 
3 8 و عو مه 31 8 5 

تابعهٌ يونس وصالح بن كيسان عن الزهرى . 

[الحديث ١١؟‏ - طرفه فى : ٦۰۹4‏ ]. 

قوله ( باب هل بمضمض من اللبن ) و حديث قتيبة هذا أحد الأحاديث الى أخرجها الأثمة الحمسة 
وهم الشيخان وأبو داود والنسانى والترمذى عن شيخ واحد وهو قتيبة . 

قوله ( شرب لبآ ) زاد مسل « ثم دعا بماء » . 

وله ( إن له دما ) قال ابن بطال عن المهلب : فيه بيان علة الأمر بالوضوء مما مست النار » وذلك 
لأنهم كانوا ألفوا فى الجاهلية قلة التنظيف فأمروا بالوضوء ما مست النار » فلما تقررت النظافة فى الإسلام 
وشاعث نسخ . كذا قال ولا تعلق لحديث الباب بما ذكر » إتما فيه بيان العلة للمضمضة من اللبن فيدل على 
استحبابها من كل شيء دسم » ويستنبط منه استحباب غسل اليدين للتنظيف , 


Vo ۲۷۲ الجديث‎ 


قوڵه ( تابعه ) أى عقيلا ( يونس ) أى ابن يزيد » وحديثه موصول عند مسار > وحدیث ضالح 
موصول عند أبى العباس السراج فى مسنده . وتابعهم أيضاً الأوزاعى أخرجه المصنف فى الأطعمة عن ألى 
عا م ياف یو ابا » لکن ووا ای مات عن ری ار لن ممصا قال , : حدثنا الأوزاعى فذكره 

بصيغة الأمر « مضمضوا من اللبن » الحديث » كذا رواه الطبرى من طريق أخرى عن الليث بالإسناد 
ال رو راي ابن ماجه من حديث أم سلمة وسبل بن سعد مثله » وإسناد كل مهما حسن والدليل على 
الأمر فيه للاستحباب ما رواه الشافعى عن ابن عباس راوى: الحديث أنه شرب لبنا فضمض ثم قال « لو م 
ايض ما بالت + . وروی أبو داود بإسناه حسن عن أنس « أن النبى صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم 
يتمضمض ول يتوضاً) :#وأغرب إن شان فجتل حديث الس بجنا جديث أبن عباتن وم بذ كر من فال 
فيه بالوجوب حتى محتاج | لى دعوى النسخ . 


ود 2 . 
مه رص وہ 5 0 ا ۶ 
ومن 3 ير من النعسة والنعستين أو 5 وضوءا 


قز kS e‏ الور عل نعم نجس أحد E‏ َي نه لفو » فإ 
أحدم إذا صل وهو ناس لا يَدْرى لعل يعفر فيسب تفسّه » . 

قوإه ( باب الوضوء من النوم ) أى هل يجب أو يستحب ٠»‏ وظاهر كلامه أن النعاس يسمى نوما 
والمشهور التفرقة بينهما وأن من قرت حواسه بحيث يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه فهو ناعس ». وإ زاد, 
على ذلك فهو ناتم » ومن علامات النوم الرؤيا طالت أو قصرت » وف العين وامحكم النعاس النوم + وقيل 


3-3 


مقاربته . ۰ 
قوله ( ومن لم ير من النعسة ) هو قول المعظم » ويتخرج من جعل النعاس نوما أن من يقول النوم 

حدث بنفسه يوجب الوضوء من النعاس » وقد روى ملم فى صميحه فى قصة صلاة ابن عباس مع الى 
صلى الله عليه وسم بالليل قال « فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذنى » فدل على أن الوضوء لا يجب على غير 
المستغرق . وروى ابن المنذر عن ابن عباس أنه قال « وجب الوضوء على كل نام إلا من خفق خفقة » 
والحفقة بفتح المعجمة وإسكان الفاء بعدها قاف قال ابن التين : هى النعسة » وإنما كرر لاختلاف اللفظ » 
كذا قال . والظاهر أنه من الخاص بعد العام » قال أهل اللغة : خفق رأسه إذا حركه وهو ناعس » وقال 
أبو زيد : خفق برأسه من النعاس : أماله . وقال الهروى : معنى تخفق رعومهم تسقط أذقائهم على صدورهم» 

وأشار بذلك إلى حديث أنس « كان أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فينعسون حى | 
نخفق رؤوسهم > م يقومون إلى الصلاة » رواه محمد بن نصر فى قيام الليل وإسناده صحيح وأصله عند مسلم . 
قوله ( عن هشام ) زاد الأصيلي « ابن عروة » والإسناد مدنيون إلا شيخ البخاري , 


ووا ٠‏ | 4 - كتاب الوضوء 


قله (إفا نعس ) بفتح البين وغاطوا من ضمها . 
قوڵه ( فليرقد) وللنسائى من طرّيق أيوب عن عاد د فلينصرف » والمراد به السام من ع الصلاة: » 
وله المهلب على ظاهره فقال إا أمره يقطمالصلاةلغة انوم عليه » فدل على أن إذاكان اس أقل من 
:ذلك عى عه . قال : : وقد أجمعوا على أن النوم .القليل لا ينقض الوضوء: » وخالف المزلى فقال :. ينقض 
قليله وكثيره ٠.‏ فخرق. الإجماع . كذا قال المهلب » وتبعه ابن: بطال وابن التين وغيرهما » وقد تحاملوا على 
المزنى فى هذه الدعؤى ٠»‏ فقد نقل ابن المنذر وغيره عن بعض الصحابة والتابعين المصير إلى أن النوم حدث 
ينقض قليله وكثيزه"» وهو قول أى عبيد وإسحق بن راهويه » قال ابن المنذر : وبه أقول لعموم حديث 
صفوان بن عسال يغنىّ الذى صصحه ابن خزيمة وغيره-» ففيه « إلا من غائط أو بول أو.نوم » فسوى بينهما فى 
الحكم » والمراد بقليله وكثيره طول زمانه وقصره لا مباديه » والذين ذهبوا إلى أن النوم مظنة الحدث اختلفوا 
على أقوال : التفرقة بين قليله وكثيره وهو قول الزهرى ومالك » وبين المضطجع وغيره وهو قول الثورى » 
وبين المضطجع والمستند وغيرهما وهو قول أصعاب الرأى » وبينهما والساجد بشرط قصده النوم وبين غير هم 
وهو قول أبى 0 غير القاعد مطلقا وهو قول الشافعى فى القديم » وعنه التفصيل 
ين ارح الصلاة. ص أو داخلها فلا » وفصل فى الجديد بين القاعد المتمكن فلا ينقض وبين غيره 
فينقض » وف المهذب : : وإن وجد منه النوم وهو قاعد ومحل الحدث منه متمكن بالأرض فالمنصوص أنه 
لا ينقض وضوؤه » وقال ف البويطى : ينتقض » وهو اختيار المزنى . .انهى . وتعقب بأن لفظ البويطى ليس 
صريحاً فى ذلك فإنه قال : ومن نام جالساً أو قابا فرأى رؤيا وجب عليه الوضوء . قال النووى : هذا قابل 
للتأويل () . 
قوله (فإن أحدم ) قال المهلب فيه إشارة إلى العلة الموجبة لقطع الصلاة » فن ضار فى مثل هذه الحال 
فقد انتقض وضوؤه بالإجماع . كذا قال وفيه نظر » فإن الإشارة إنما هى إلى جواز قطغ الصلاة أو الانصراف 
إذا سلم منها » وأما النقض فلا يقبين من سياق الحديث لأن جريان ما ذكر على اللسان ممكن من الناعس » 
وهو القائل إن قليل النوم لا ينقض فكيف بالنعاس » وما ادعاه من الإجماع منتقض فقد صح عن ألى موسى 
الأشعرى وابن عمر وسعيد بن المسيب أن النوم لا ينقض مطلقاً » ونى صميح مسلم وأبى داود « وكان أصماب 
اا حي ا و ا امور بد اجو 1 كيه 
تحبل غل أن ذلك كان وم ود لكن مسف ار ا ع هادا اخذيث و فيشعود جنويع » 
فنهم من ينام » ثم يقومون إلى الصلاة » . 
قوله ( فيسب ) بالنصب ويجوز الرفع » ومعنى يسب يدعو على نفسه » وصرح به النسافى فى روايته 
من طريق أيوب عن هشام » ويحتمل أن يكون علة النبى خشية أن يوافق ساعة الإجابة قاله ابن ألى جمرة » 
وفيه الأخذ بالاحتياط لأنه علل بأمر محتمل » والحث على الحشوع وحضور القلب للعبادة واجتناب 
المكروهات نى الطاعات وجواز الدعاء نى الصلاة من غير تقييد بشىء معين . 
7 0 اسراب ى هذه السآلة أن الى عة الت + فل يفن ين امان راق ار > إنما ينقض منه ما أزال الشعور مطلقاً ۽ 
و بذلك تجتمع الأحاديث الواردة في الباب ٠‏ والله أعلم . 


۳۷۷ : ۲۱٤ 71 الحديث‎ 


( فائدة ) : هذا الحديث ورد على سبب » وهو ما رواه محمد بن نصر من طريق ابن إححق عن هشام 
فى قصة ال حولاء بنت تويت كنا تقدم فى « باب أحب الدين إلى الله أدومه » . 


3١‏ - شا أبو مَعْمَرٍ قال حدَدّنا عبد الوارث حدَدّنا يوب عَنْ أبى قلابة عَنْ انس 
عن ال صلى الله عليه وسلم قال « إِذًا نَعَسَ أَحَدكُمْ فى الصا قَلْيَنَمُ حتى يَعْلَمَ ما يقرأ » . 

َولْهِ ( حدثنا أبو معمر ) هو عبد الله بن عمرو » وعبد الوارث هو ابن سعيد » وأيوب هو السختيانى » 
والإسناد كله بصريون . 

قوله ( إذا نعس ) زاد الإسماعيلى « أحدك » محمد بن نصر من طريق وهيب عن أيوب « فلينصرف ». 

قوله ( فليم) قال المهلب : إنما هذا فى صلاة الليل » لأن الفريضة ليست ف أوقات النوم » ولا فيها 
من التطويل ما يوجب ذلك . انتهى . وقد قدمنا أنه جاء على سبب » لكن العبرة بعموم اللفظ فيعمل به أيضاً 
فى الفرائض إن وقع ما أمن بقاء الوقت . 

( تنبيه ) : أشار الإسماعيل إلى أن فى هذا الحديث اضطراباً فقال : رواهحماد بن زيد عن أيوب فوقفه 
وقال فيه : عن أيوب قرئ على كتاب عن أبى قلابة فعرفته . رواه عبد الوهاب الثقنى عن أيوب فلم يذ كر 
أنساً . اتبى . وهذا لا يوجب الاضطراب » لأن رواية عبد الوارث أرجح بوافقة وهيب والطفاوى له 
عن أيوب » وقول حماد عنه « قرئ على » لا يدل على أنه لم يسمعه من أبى قلابة بل حمل على أنه عرف أنه 
فيا سمعه من ألى قلابة . والله أعلم . 
ظ 4ه - باسبب الوضوء من غَيرٍ حَدَثْ 

8 - شا محمد بن يوسّف قال حَدَنّنا سُفيان عن عَمرو بن عامر قال : سوغت أنسا. ع 

قال وحدّنا مسدد قال حدَثّنا یحی عن سُفيانَ قال حدثنى عمرُو بِنْ عامر عَنْ اتس قال : 
كان ال صلى الله عليه وسلم يَتوَضَا عند كل صَّلاة . فلت ا م تَصِتَعُونَ ؟ قال : يُجزى 
أحدنا الوؤضوء ما لم يُحدِث . 

قوإه ( باب الوضوء من غير حدث ) أى ما حكمه ؛ والمراد تجديد الوضوء . وقد ذكرنا اختلاف 
العلماء فى أول كتاب الوضوء عند ذكر قوله تعالى ليا أا الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة 4 وأن كثير منهم 
قالوا : التقدير إذا تتم إلى الصلاة محدثين » واستدل الدازى فى مسنده على ذلك بقولة صلى الله عليه وسل 
و لا وضوء إلا من حدث » وحكى الشافعى عمن لقيه من أهل العلم أن التقدير : إذا قم من النوم . وتقدم أن من 
العلماء من حمله على ظاهره وقال : كان الوضوء لكل صلاة واجباً » ثم اختلفوا هل نسخ أو استمر حكمه . 
ويدل على النسخ ما أخرجه أبو داود وصصحه ابن خزيمة من حديث عبد الله بن حنظلة أن النبى صلى الله عليه 
وسم أمر بالوضوء لكل صلاة فلما شق عليه أمر بالسواك . وذهب إلى استمرار الوجوب قوم كما جزم به 

(م = 4۸ »ج ١ه‏ فتح البارى ) 


ا ٤ ٠‏ کتاب الوضوء 


الطحاوى ونقله ابن عبد البر عن عكرمة وابن سيرين وغيرهما » واستبعده النووى وجنح إلى تأويل ذلك إن 
ثبت عنهم » وجزم بأن الإجماع استقر على عدم الوجوب . ويمكن حمل الآية على ظاهرها من غير نسخ » 
ويكون الأمر فى حبق الحدثين على الوجوب » وى حق غيرهم على الندب » وحصل بيان ذلك بالسنة 
كما ق حديث الباب . 

قَولْهِ ( حدثنا محمد بن يوسف ) هو الفريابى » وسفيان هو الثورى . 

قوله ( وحدثنا مسدد ) هو نحويل إلى إسناد ثان قبل ذكر المن » وإنما ذكره وإن كان الأول أعلى 
لتصربح سفيان الثورى فيه بالتحديث » وعمرو بن عامر کونی أنصارى وقيل جلى › وصصح المزى أن البجلى راو 
آنحر غير هذا الأنصارى » وليس لهذا فى البخارى غير ثلاثة أحاديث كلها عن أنس » وليس للبجلى عنده 
رواية » وقد يلتبس به عمر بن عامر بض العين راو آخر بصرى سلمى أخرج له مسلم » ولیس له فى البخارى شىء. 

قوله ( عند كل صلاة ) أى مفروضة » زاد الترمذى من طريق حميد عن أنس « طاهراً أو غير طاهر » 
وظاهره أن تلك كانت عادته » لكن حديث سويد المذكور فى الباب يدل على أن المراد الغالب » قال الطحاوى 
يحتمل أن ذلك كان واجباً عليه خاصة ثم نسخ يوم الفتح الحديث بريدة » يعنى الذى أخرجه مسلم أنه صلى الله 

ا ل را ل 0 : يحتمل أنه كان 

يفعله استحباباً ثم خشى أن يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز . قلت : وهذا أقرب » وعلى تقدير الأول فالنسخ 
كان قبل الفتح بدليل حديث سويد بن النعان فإنه كان فى يبر وهى قبل الفتح بزمان . 

قوله (كيف كم ) القائل عمرو بن عامر » والمراد الصحابة . وللنسانى من طريق شعبة عن عمرو أنه 
سأل نا « أكان النبى صلى الله عليه وسلم يتوضاأ. لكل صلاة ؟ قال نعم » . ولابن ماجه « وكنا نحن نصلى 
الصلوات كلها بوضوء واحد ) . 

قوله ( يحزى ) بالضم من أجزأ أى يكنى › وللإسماعيل « یکی ) . 


واعري ا دين علد لاحك سلمان قال حدتّنی يَحبى بن سعيد قال أخبرّى 
لقي يذ تناز فال ای سرية ال اا ی ر عل ويل عم عبر 
ل ل م ال ل 
- 3 
لنا المغرب م 0 
قوله ( حدثنا سلهان ) هو ابن بلال . ومباحث المان تقدمت قريباً » وأفادت هذه الطريق التصريح 
بالإخبار من يحبى وشيخه › وليس لسويد بن النعان عند البخارى إلا هذا الحذيث الواحد وقد أخرجه ى 
مواضع کا تقدمت الإشارة إليه > وهو أنصارى حارثى شهد بيعة الرضوان کا سبأقي في المغازي إن شاء اله 
ا و ا 


الحديث ۲۱۹ ۳۷4 


ده - پاپ ِن الكبائر أَنْ لا يَسَْيِرَ من بَوْلِهِ 


تكس ولع عن E‏ عن عون جامد عو ال على O‏ 
صل الله عليه وسلم بحائط ين حِيطانٍ المَِينة - أو مكة ‏ فسيع صَوتَ إنساتين يُعدَّبانٍ فى قبورهما 
في و ا ا ا ا ل لل ل 
ا سير ِن بَوْلهِ » وكان الآخحرٌ يُمشى بالنميمة » ثم دعا بجريدة فكَسَرَها كرتن » فَوَضمٌ على كل 
قبر منهما كِسْرَةٌ . فقيل لَه : يا رَسُولَ الله ليم قعلت هذا ؟ قال « لَعَلَّهُ أن يُحْقّفْ عَنْهما ما لَمْ 
OES‏ 


[ الحديث ۲۱۹ - أطرافه ى : ۲۱۸ > ۱۳۹۱ › C۱۳۷۸‏ ۲ 1 ]. 


قوڵه ( باب ) بالتنوين ( من الكبائر ) أى التى وعد من اجتنبها با مغفرة . 

قوله ( حدثنا عهان ) هو ابن ألى شيبة » وجرير هو ابن عبد الحميد » ومنصور هو ابن المعتمر » 
ومجاهد هو ابن جبر صاحب ابن عباس وقد سمع الكثير منه واشتهر بالأخذ عنه » لكن روى هذا الحديث 
الأعمش عن مجاهد فأدخل بينه وبين ابن عباس طاوسا كما أخرجه المؤلف بعد قليل » وإخراجه له على 
الوجهين يقتضى عنما عنده » فيحمل على أن مجاهداً سمعه من طاوس عن ابن عباس ثم سمعه من ابن عباس 
بلا واسطة أو العكس » ويؤيده أن فى سياقه عن طاوس زيادة على ما فى روايته عن ابن عباس » وصرح 
ابن حبان بصحة الطريقين معاً » وقال الترمذى رواية الأحمش أصح 

قوله ( مر البى صلى الله عليه وسلم بحائط ) أى بستان » وللمصنف فى الأدب « خرج الى صلى الله 
عليه وسلم من بعض حيطان المدينة » فيحمل على أن الحائط الذى خرج منه غير الحائط الذى مر به » وى 
الأفراد للدارقطنى من حديث جابر أن الحائط كان لأم مبشر الأنصارية » وهو يقوى رواية الأدب لجزمها 
بالمدينة من غير شك والشك فى قوله « أو مكة » من جرير . 

قوله ( فسمع صوت إنسانين يعذبان فى قبورهما ) قال ابن مالك : ی قوله ١‏ صوت إنسانين » شاهد 
على جواز إفراد المضاف المثى إذا كان جزء ما أضيف إليه نحو أكلت رأس شاتين » وجمعه أجود نحو 
لإ فقد صغت قلوبحما 4 وقد اجتمع التثنية والجمع فى قوله : 

» ظهراهما مثل ظهور الترسين‎ ٠» 

فإن لم يكن المضاف جزء ما أضيف إليه » فالأكثر مجيئه بلفظ التثنية » فإن أمن اللبس جاز جعل المضاف 
بلفظ الجمع . وقوله « يعذبان فى قبورهما » شاهد لذلك . 

قوله ( يعذبان ) فى رواية الأعمش « مر بقبرين » زاد ابن ماجه « جديدين فقال : إنهما ليعذبان » 
فيحتمل أن يقال : أعاد الضمير على غير مذكور لأن سياق الكلام يدل عليه » وأن يقال أعاده على القبرين 
مجازاً والمراد من فيهما . 


قوڵه ( وما يعذبان ى كبير . ثم قال : بلى ) أى إنه لكبير . وصرح بذلك ف الأدب من طريق 
عبد بن حميد عن منصور فقال « وما يعذبان فى كبير . وإنه لكبير » وهذا من زيادات رواية منصور على 
الأعمش ولم يخرجها مسلم » واستدل ابن بطال برواية الأعمش على أن التعذيب لا بختص بالكبائر بل قد بقع 
على الصغائر » قال لأن الاحتراز من البول لم يرد فيه وعيد » يعنى قبل هذه القصة . وتعقب ببذه الزيادة » 
وقد ورد مثلها من حديث ألى بكرة عند أحمد والطبرانى ولفظه « وما يعذبان فى كبير » بلى » وقال ابن مالك : 
فى قوله ‏ فى كبير ؛ شاهد على ورود« فى » للتعليل » وهو مثل قوله صلى الله عليه وسار « عذبت امرأة فى 
هرة » قال : وخنى ذلك على أكثر النحويين مع وروده فى القرآن كقول الله تعالى ل لسم فما أخذتم 4 وى 
الحديث ”ا تقدم › ونی الشعر فذكر شواهد . انتهى . وقد اختلف فى معنى قوله « وإنه لكبير » فقال 
أبو عبد الملك البونى : يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم ظن أن ذلك غير كبير » فأوحى إليه فى الحال بأنه كبير .» 
فاستدرك . وتعقب بأنه يستلزم أن يكون نسخا والنسخ لا يدخل الحبر . وأجيب بأن الحكم بابر () جوز 
نسخه فقوله « وما يعذبان فى كبير » إخبار بالحكم » فإذا أوحى إليه أنه كبير فأخبر به كان نسخاً لذلك الحكم . 
وقيل : يحتمل أن الضمير فى قوله ١‏ وأنه » يعود على العذاب » لما ورد فى صصيح ابن حبان من حديث أي هريرة 
« يعذبان عذاباً شديداً فى ذنب هين » وقيل الضمير يعود على أحد الذنبين وهو الميمة لأنها من الكبائر مخلاف 
كشف العورة » وهذا مع ضعفه غير مستقم لأن الاستتار المنى ليس المراد به كشف العورة فقط كما سيأق . 
وقال الداودى. وابن العربى : « كبير » المنتى بمعنى أكبر » والمثيت واحد الكبائر » أى ليس ذلك بأكبر ' 
الكبائر كالقتل مثلا » وإن كان كبيراً فى الجملة . وقيل : المعنى ليس بكبير فى الصورة لأن تعاطى ذلك يدل 
على الدناءة والحقارة » وهو كبير الذنب . وقيل ليس بكبير فى اعتقادهما أو فى اعتقاد الحاطبين وهو عند الله 
كبير كقوله تعالى ل[ وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظم 4 » وقيل ليس بكبير فى مشقة الاحتراز » أى كان 
لا يشق عليبما الاحتراز من ذلك . وهذا الأخير جزم به البغوى وغيره ورجحه ابن دقيق العيد وجماعة › 
وقيل ليس بكبير بمجرده وإنما صار كبيراً بالمواظبة عليه » ويرشد إلى ذلك السياق فإنه وصف كلا منهما 
يما يدل على تجدد ذلك منه واستمراره عليه للإتيان بصيغة المضارعة بعد حرف كان . والله أعلم . 

قوله ( لا يستتر ) كذا فى أكثر الروايات بمثناتين من فوق الأولى مفتوحة والثانية مكسورة » وى 
رواية ابن عساكر « يستبرئ » بموحدة ساكنة من الاستبراء . ولمسلم وأبى داود فى حديث الأعمش ١‏ يستئزه » 
بنون ساكنة بعدها زاى ثم هاء » فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة يعنى 
لا يتحفظ منه » فتوافق رواية لا يستنزه لأنها من التئزة وهو الإبعاد » وقد وقع عند ألى نعم فى المستخرج 
من طريق وكيع عن الأعمش « كان لا يتوق » وهى مفسرة للمراد . وأجراه بعضهم على ظاهره فقال : معناه 
لا يستر عورته . وضعف بأن التعذيب لو وقع على كشف العورة لاستقل الكشف بالسببية واطرح اعتبار 
البول فيترتب العذاب على الكشف سواء وجد البول أم لا > ولا يخنى ما فيه . وسيأتى كلام ابن دقيق العيد 
قريبآ . وأما رواية الاستبراء فهى أبلغ فى التوق . وتعقب الإسماعيلى رواية الاستتار بما حصل جوابه ما ذكرنا 
قال ابن دقيق العيد : لو حمل الاستتار على حقيقته للزم أن مجرد كشف العورة كان سبب العذاب المذكور ‏ 


. لمله الخير بالحكم‎ )١( 


الحديث ۲۱۹ ۴۸۱ 


وسياق الحديث يدل على أن لبول بالنبة إلى عذاب القبر خصوصية »> يشير إلى ما صححه ابن خزيمة من 
حديث ألى هريرة ٠رفوعاً‏ « أكثر عذاب القبر من البول » أى بسبب ترك التحرز منه . قال : ويؤيده أن لفظ 
« من » فى هذا الحديث لا أضيف إلى البول اقتضى نسبة الاستتار الذى عدمه سبب العذاب إلى البول » بمعنى 
أن ابتداء سبب العذاب من البول » فلو حمل على مجرد كشف العورة زال هذا المعنى » فتعين الحمل على 
الجاز لنجتمع ألفاظ الحديث على معنى واحد لأن مخرجه واحد . ويؤيده أن فى حديث ألى بكرة عند أحمد 
وابن ماجه « أما أحدهما فيعذب فى البول » ومثله للطبرانى عن أنس . 

قوڵه ( من بوله ) يأتى الكلام عليه فى الترجمة الى بعد هذه . 

قوله ( بعشى بالفيمة ) قال ابن دقيق العيد : هى نقل كلام الناس . والمراد منه هنا ما كان بقصد 
الإضرار » فأما ما اقتضى فعل مصلحة أو ترك مفسدة فهو مطلوب . انى . وهو تفسير للنميمة با مى 
الأعم » وكلام غيره يخالفه كما سنذ کر ذلك مبسوطاً فى موضعه من كتاب الأدب . قال النووى : وهى نقل 
كلام الغير بقصد الإضرار » وهی م من أقبح القبائح . وتعقبه الكرمانى فقال : هذا لا يصح على قاعدة الفقهاء > 
فإنهم يقولون : الكبيرة هى الموجبة للحد ولا حد على المشى بالغيمة . إلا أن يقال : الاستمرار هو المستفاد 
منه جعله كبيرة » لأن الإصرار على الصغيرة حكه حكم الكبيرة . أو أن المراد بالكبيرة معنى غير الى . 
الاصطلاحى . انى . وما نقله عن الفقهاء ليس هو قول جميعهم › لکن كلام الرافعى يشعر بترجيحه 
حيث حكى فى تعريف الكبيرة وجهين : أحدهما هذا » والثانى ما فيه وعيد شديد . قال : وهم إلى الأول 
أميل . والثانى أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر . انى . ولابد من حمل القول الأول على أن المراد 
به غير ما نص عليه فى الأحاديث الصحيحة ‏ وإلا لزم أن لا يعد عقوق الوالدين وشهادة الزور من الكبائر » 
مع أن الى صلى الله عليه وسلم عدهما من أكبر الكبائر . وسيأق الكلام على هذه المسألة مستونى فى أول 
كتاب الحدود إن شاء الله تعالى . وعرف بهذا الجواب عن اعتراض الكرمانى بأن الغيمة قد نص فى الصحيح 
على أنها كبيرة ة كما تقدم . 


قوأه ( ثم دعا يجريدة ) » وللأحمش «١‏ فدعا بعسيب رطب » والعسيب بمهملتين بوزن فعيل هی 
الجريدة الى لم ينبت فيها خوص » فإن نبت فهى السعفة . وقيل إنه حص الجريد بذلك لأنه بطىء الجفاف . 
وروی النساق إن خيية إلى راقع يعلد تعيف أن الذعيرأناة باطريدة يلال" ولفه بجنا تيع البى على اله 
عليه وس فى جنازة إذ سمع شيثا فى قبر فقال لبلال : ائتتى بجريدة حضراء ) الحديث . 


قوله ( فكسرها ) أى فأتى بها فكسرها » وى حديث ابی بكرة عند أحمد والطبرانى أنه الذى أتى بها 
إلى الى صلى الله عليه وسلم » وأما ما رواه مسلم فى حديث جابر الطويل المد كور فى أواخر الكتاب أنه الذى 
قطع الخصنين » فهو فى قصة أخرى غير هذه » فالمغايرة بينهما هن أوجه : منها أن هذه كانت فى المدينة 
وكان معه صلى الله عليه وسلم جماعة » وقصةجابر كانت فى السفر وكان خرج لحاجته فتبعه جابر وحده.. 
ومنها أن فى هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم غرس الجريدة بعد أن شقها نصفين كما فى الباب الذى بعد هذا 
هن رواية الامش » وفى حديث جابر أنه صلی الله عليه وسل أمر جابراً بقطع غصنين من شجرتين كان النى 


٠ ْ PAY‏ 4 - كتاب الوضوء 


صلی الله عليه وسل استثر بهما عند قضاء حاجته » ثم أمر جابراً فألنى الغصنين عن بمينه وعن ساره حيث كان 
نې صلى الله عليه وسلم جالساً » وأن جابراً سأله عن ذلك فقال « إفى مررت بقبرين يعذبان فأحببت 
بشفاعی أن يرفع عنهما ما دام الغصنان رطبين » ولم يذكر فى قصة جابر أيضاً السبب الذى كانا يعذبان به » 
ولا الترجى الآتی فى قوله « لعله » » فبان تغاير حديث ابن عباس وحديث جابر وأنهما کانا فى قصتين 
محتلفتين » ولا يبعد تعدد ذلك . وقد روى ابن حبان فى صعيحه من حديث ألى هريرة « أنه صلى الله عليه وسلم 
مر بقبر فوقف عليه فقال : ائتونى بجريدتين » فجعل إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه ) فيحتمل أن 
تكون هذه قصة ثالثة » ويؤيده أن فى حديث اہی رافع کا تقدم « فسمع شيئاً فى قبر » وفيه « فكسرها باثنين 
ترك نصفها عند رأسه ونصفها عند رجليه » وى قصة الواحد جعل نصفها عند رأسه ونصفها عند رجليه » . 
وق قصة الإثنين « جعل على كل قبر جريدة » . 

قوله ( كسرتين ) بكسر الكاف » والكسرة القطعة من الى ء وو Us‏ 
أنها كانت نصفاً . ونى رواية جرير عنه « بائنتين » قال النووى : الباء زائدة للتوكيد والنصب على الحال . 

قوله ( فوضع ) وف رواية الأعمش الآنية « فغرز » وهى أخص من الأولى . 

قوإه ( فوضع على كل قبر منهماكسرة ) وقع فى مسند عبد بن حميد من طريق عبد الواخد بن زياد 
عن الأعمش » ثم غرز عند رأس كل واحد منهما قطعة . ا 

قوله ( فقيل له ) وللأعمش « قالوا » أى الصحابة » ولم نقف على تعبين السائل منهم . 

قوڵه ( لعله ) قال ابن مالك : يجوز أن تكون الماء ضمير الشأن » وجاز تفسيره بأن وصلتها لابا 
فى حكم جملة لاشهالها على مسند ومسند إليه . قال وضعل أذ خرن ود زااقة ف كرما ام ا 
الباء مع كونها جارة . انتهبى . وقد ثبت فى الرواية الآنية بحذف « أن » فقوى الاحمال الثانى . وقال الكرمالى. : 
شبه لعل بعسى فأني بأن فى خبره . 

قوله ( يخفف ) بالضم وفتح الفاء ‏ أى العذاب عن المقبورين . ش | 

| قوله ( مالم تيسا) كذا فى أكر الروايات بالمثناة الفوقانية أى الكسرتان » وللكشمينى « إلا أن 

تيبسا » بحرف الاستثناء » وللمستملى « إلى أن ييبسا » بإلى التى للغاية والياء التحتانية أى العودان » قال ا مازرى : 
محتمل أن يكون أوحى إليه أن العذاب يخفف عنما هذه المدة . انى . وعلى هذا فلعل هنا للتعليل » قال : 
ولا يظهر له وجه غير هذا . وتعقبه القرطى بأنه لو حصل الوحى لا آتی بحرف الترجى » كذا قال اة 
عليه ذلك إذا حملناها على التعليل » قال القرطبى : وقيل إنه شفع هما هذه المدة كما صرح به فى حديث جابر » 
لأن الظاهر أن القصة واحدة . وكذا رجح النووى كون القصة واحدة > وفيه نظر لما أوضخنا من المغايرة 
بينهما . وقال اللحطالى : هو محمول على أنه دعا هما بالتخفيف مدة بقاء النداوة »> لا أن فى الجريدة معنى 
عه ٠‏ و0 أن ى الطب می کی ل اا لال د رکیل ١‏ إن الت ليه أ سے جام رلا 
فيحصل التخفيف ببركة التسبيح » وعلى هذا فيطرد فى كل ما فيه رطوبة هن الأشجار وغيزها . وكذلك فها 
فيه بركة الذكر وتلاوة القرآن من باب الأولى . وقال الطيى :. الحكمة فى كونهما ما دامتا نرطبتين. تمنعان 


الحديث ۲۱۹ ش PAF‏ 


العذاب يحتمل أن تكون غير معلومة لنا كعدد الزبانية . وقد استنكر الحطابلى ومن تبعه وضع الناس الجريد 
ونحوه فى: القبر عملا بهذا الحديث . قال الطرطوشى : لأن ذلك خاص ببركة يده . وقال القاضى عياض : 
لأنه علل غرزهما على القبر بأمر مغيب وهو قوله ‏ ليعذبان » . قلت : لا ازم من كوننا لا نعلم أيعذب أم لا 
أن لا نتسبب له فى أمر يخفف عنه العذاب أن لوعذب » كا لا بمنع كوننا لا ندرى أرحم أم لا أن لا ندعو 
له بالرحمة . وليس ف السياق ما يقطع على أنه باشر الوضع بيده الكريعة » بل بحتمل أن يكون أمر به . 
وقد تأمى بريدة بن الحصيب الصحابی بذلك فأوصى أن يوضع على قبره جريدتان كما سيأتى فى الجنائز من 
هذا الكتاب » وهو أولى أن يتبع من غيره () . 

( تنبيه ) : لم يعرف اسم المقبورين ولا أحدهما » والظاهر أن ذلك كان على عمد من الرواة لقصد الستر 
غلهما » وهو عمل مستحسن . وينبغى أن لا يبالغ فى الفحص عن تسمية من وقع فى حقه ما يذم به . 
وما حكاه القرطى فى التذكرة وضعفه عن بعضہم أن أحدهما سعد بن معاذ فهو قول باطل لا ينبغى ذكره 
إلا مقروناً ببيانه . وما يدل على بطلان الحكاية المذكورة أن النبى صل الله عليه وسلم حضر دفن سعد بن معاذ 
ا ثبت فى الحديث الصحيح » وأما قصة المقبورين فنى حديث أبى أمامة عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم 
قال م « من دفنتم اليوم هنا ؟ » فدل على أنه لم يحضرهما » وإنما ذكرت هذا ذباً عن هذا السيد الذى ماه الى 
صلى الله عليه وس « سيدا » وقال لأصحابه « قوموا إلى سيدم » وقال « إن حكمه قد وافق حكم الله » وقال 
١‏ إن عرش الرحمن اهتز لموته » إلى غير ذلك من مناقبه الجليلة » خشية أن يغتر ناقص العلم بما ذكره القرطبى 
فيعتقد صحة ذلك وهو باطل . وقد اختلف ف المقبورين فقيل كانا كافرين » وبه جزم أبو موسى المدينى » 
واحتج بما رواه من حديث جابر بسند فيه ابن يعة « أن النبى صلى الله عليه وسلم مر على قبرين من بنى النجار 
هلكا فى الجاهلية » فسمعهما يعذبان فى البول والغيمة » قال أبو مومبى : هذا وإن كان ليس بقوى لكن 
معناه حيح » لآنهما لو كانا مسلمين لما كان لشفاعته إلى أن تيبس الجريدتان معنى » ولكنه لما رآهما يعذبان 
لم يستجز للطفه وعطفه حرمانهما من إحسانه فشفع هما إلى المدة المذكورة » وجزم ابن العطار ف شرح العمدة 
بأنهما كانا مسلمين وقال : لا يجوز أن يقال إنهما كانا كافرين لآنهما لو كانا كافرين لم يدع هما بتخفيف 
العذاب ولا ترجاه مما » ولو كان ذلك من خصائصه لبينه » يعنى كما فى قصة ابی طالب . قلت : وما قاله 
أخيراً هو الجواب » وما طالب به من البيان قد حصل » ولا يلزم التنصيص على لفظ الخصوصية » لكن 
الحديث الذى احتج به أبو موسى ضعيف كما اعترف به » وقد رواه أحمد بإسناد يح على شرط مسلم وليس 
فيه سبب التعذيب © فهو من تخليط ابن لميعة » وهو مطابق لحديث جابر الطويل الذى قدمنا أن مسلا 
أخرجه » واحمّال کو نما كافرين فيه ظاهر . وأما حديث الباب فالظاهر من مجموع طرقه أنهماكانا مسلمين » 
فى رواية ابن ماجه ( مر بقبرين جديدين » فانتنى كونهما فى الجاهلية » وى حديث ألى أمامة عند أحمد 
٠‏ أنه صلى الله عليه وسلم مر بالبقيع فقال : من دفتتم اليوم ههنا ؟ » فهذا يدل على أنهما كانا مسلمين » لأن 

)١(‏ الصواب فى هذه المسألة ما قاله الخطانى من استنكار الجريد ونحوه على القبور » لأن الرسول صل اله عليه وسلم لم يفعله 
إلا ف قبور مخصوصة اطلع على تعذيب أهلها » ولو كان مشروعاً لفعله فى كل القبور . وكبار الصحابة - كالحلفاء - لم يفعلوه » وهم 
٠‏ أعلم بالسنة من بريدة . رضى الله عن الجميع .. فتنبه . 


البقيع مقبرة المسلمين > واللحطاب للمسلمين مع جريان العادة بأن كل فريق يتولاه من هو مهم » ويقوى 
کونہما كانا مسلمين رواية ألى بكرة عند أحمد والطبرانى بإسناد صحیح « يعذبان » وما يعذبان. فى كبير » 
و « بى وما يعذبان إلا فى الغيبة والبول » فهذا الحصر يى كونهما كانا كافرين » لأن الكافر وإن عذب على 
ترك أحكام الإسلام فإنه يعذب مع ذلك على الكفر بلا خلاف . وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم 
إثبات عذاب القبر » وسيأتى الكلام عايه فى الجنائز إن شاء الله تعالى . وفيه التحذير من ملابسة البول » 
ويلتحق به غيره من النجاسات ف البدن والثوب » ويستدل به على وجوب إزالة النجاسة » خلافاً لمن خص 
الوجوب بوقت إرادة الصلاة › والله أعلم . 


5 - پاس ما جَاء فى غسل البَوْلِ 


00 26 95 و م ا م 
وقالَ النبى صل الله عليه وسلم لصاحب القبر : كان لا يَسْتَيِرَ من بَوْلِهِ . ولم يَذكرْ وى 
بَوْلِ الناس . 
ا ار ع ل 7 هړ ر 50 إن عع ا ي 
۷ - جَرشَْ) يعقوب بن إبراهم قال حدثنا إساعيل بن إبراهم قال حدثى روح بن 
5 5 کک 76 ا 25 4 3 
القاسم قال حدثنى عطاء بن ای ميمونة عن اني بن مالك قال : كان النوئ. صلى الله عليه وسلم إذا 
0 لحاجته اتيت ماع فيَعِْلٌ به . 


قوأه ( باب ما جاء فى غسل البول . وقال النبى صل الله عليه وسلم لصاحب القبر ) أى عن صاحب 
القبر . وقال الكرمانى : اللام بمعتى لأجل . 

قوله ( كان لا يستئر من بوله ) يشير إلى لفظ الحديث الذى قبله . 

قوله ( ولم یذ کر سوى بول الناس ) قال ابن بطال اکا أن ال اقول لبوا الاب 
« کان لا يستثر من البول » بول الناس لا بول سائر الحيوان » فلا يكون فيه حجة لمن حمله على العموم فى 
بول جميع الحيوان » وكأنه أراد الرد على الحطابى حيث قال : فيه دليل على نجاسة الأبوال كلها . ومحصل 
ارد أن العموم فى رواية « من البول » أريد به الحصوص لقوله « من بوله » والألف واللام بدل من الضمير » 
لکن يلتحق ببوله بول من هو فى معناه من الناس لعدم الفارق ».قال : وكذا غير الأول » وأما الک كول 
فلا حجة فى هذا الحديث لمن قال بنجاسة بوله » ولن قال بطهارتة حجج أخرى » وقال القرطبى : قوله 
« من البول » اس اروا ی ام ولررسل فيز وى اکن ال لطهارة بون ا 

قول ( حدثنا یعقوب بن إبراهم ) هو الدورق قال د أخبرنا » وللأكر « حدثنا إسماعيل بن إبراهم » 
وهو المعروف بابن علية »> وليس هو أخا يعقوب . وروح بن القاسم بفتح الراء على المشهور » ونقل ابن التبن 
والقابسی أنه قرئ بضمها وهو شاذ مردود » وقد تقدمت مباحث المأن فى باب الاستنجاء بالماء » والاستدلال 
به هنا على غسل البول أعم من الاستدلال به على الاستنجاء فلا تكرار فيه . 


الحديث 7١8‏ ۲۱۹ ` هبر 


قوله ( فيغتسل به )كذا لأبى ذر - بوزن يفتعل ‏ ولغيره بفتح التحتانية وسكون الغين وكسر السين » 
وحذف مفعوله للعلم به » أو للحياء من ذكره . 

باب . م١5 aE‏ المت فال ديا محمد بن خازم قال حدكنا الأعمش 
عَنْ مُجاهد عن طوس عَن ابن عباس قال : مُرٌ الىئ صلى الله عليه وسلم بِمَبّرِيْن فقال « إنْهما 
لبان .وما عبان ى كير + اما أخذهنا فكان لا يكير عر الول وما ال فكان يملق 
بالثميمة » ثم أخدّ جَريدة رطبة هه صقن » فير فى كل قبر واحدا . 


منت فر نيا و 


قالوا :يا رسو اليم ا 

قال ابن المثئى : وحدئّنا وكيع قال تعدكعا الأعمكن قال + سوقت ماهد ت : 

يل تام Ee EDE EE‏ 
غسل البول واضح » لكن ثبتت الرخصة فى حق المستجمر فيستدل به على وجوب غسل ما انتشر على امحل . 

قوأه ( محمد بن خازم ) بالحاء المعجمة والزاى هو أبو معاوية الضرير . 

قوله ( فغرز ) وف رواية وكيع فى الأدب « فغرس » وهما بمعنى » وأفاد سعد الدين الحارثى أن ذلك 
كان عند رأس القبر . وقال : إنه ثبت بإسناد صميح » وكأنه يشير إلى حديث أنى هريرة عند ابن حبان وقد 
قدمنا لفظه » ثم وجدته فى مسند عبد بن حميد من طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش فى حديث 
ابن عباس صريحاً . 

قوله ( م فعلت ) سقط لفظ « هذا » من رواية المستملى والسرخسى 

قوله ( قال ابن المثى : وحدثنا وكيع ) هو معطوف على الأول » وثبنت أداة العطف فيه للأصيل 
ومذا ظن بعضهم أنه معلق » وقد وصله أبو نعم فى المستخرج من طريق محمد بن المثنى هذا عن ركيم 
وألى معاوية جميعاً عن الأعمش » والحكمة فى إفراد البخارى له أن فى رواية وكيع التصربح بسماع الأعش 
دون الآخر . وباق مباحث المتن تقدمت ى اباب الذى قبله . 


۷ - باسسبب تر النوم صلى الله عليه وسلم والناين الأعراي حتى قَرّعْ من وله فى المسجد 
وا 5 يم 7 اا ا اث كي مث f‏ 5 
49 - مسا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام أخبرنا إسحاق عن أنيں بن مالك أن 
الى صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول فى المسجد فقال : دعوةٌ . حى إذا فَرِعّ دعا بماء قصب عليه 
[ الحديث ۲۱۹ -طرفاء فى : ١؟؟‏ ۰ ٦۰۲١‏ ]. 


قوله ( باب ترك الى صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابى ) اللام فيه للعهد الذهنى › وقد تقدم أن 
الأعرابى واحد الأعراب وهم من سكن البادية عرب كانوا أو عجماً » وإنما تركوه يبول فى المسجد لأنه كان 


(م- وو هج ١‏ » شح البارى ) 


۴۸ ْ 4 - كتاب الوضوء 


شرع ف المفسدة فلو منع لزادت إذ حصل تلويث جزء من المسجد » فلو منع لدار بين أمرين : إها أن يقطعه 
فيتضرر » وإما أن لا يقطعه فلا يأمن من تنجيس بدنه أو ثوبه أو مواضع أخرى من المسجد . 

قوله ( مام ) هو ابن يحبى » وإحق هو ابن عبد الله بن أبى طلحة . 

قوله ( عن أنس ) ولسلم « حدثنی أنس » . 

قوله ( رأى أعراببً ) حكى أبو بكر التاريخى عن عبد الله بن نافع المزنى () أنه الأقرع بن حابس 
القيمى › وقيل غيره کا سيأ قريباً . 

قوله ( ف المسجد ) أى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم . 

قوإه ( فقال دعوه ) كان هذا الأمر بالترك عقب زجر الناس له کا سيأ . 

قوله ( حتى ) أى فتركوه حتى فرغ من بوله » فلما فرغ دعا النبى صلی الله عليه وسلم بماء أى فى دلو 
كبير ( فصبه ) أى فأمر بصبه كما سيأق ذلك كله صريحاً . وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق عكرمة 
ابن عمار عن احق فساقه مطولا بنحو مما شرحناه » وزاد فيه : ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال 
له « إن هذه المساجد لا تصلح لشىء من هذا البول ولا القذر » إنما هى لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة 
القرآن » وسنذكر فوائده فى الباب الآتى بعده إن شاء الله تعالى . 


م o2‏ . مه 
۸ - بإاسبب صب الاء على البو فى المَسْجِدٍ 
7 5 بم اف 8 1 
۰ - شا أبو اليمانٍ قال أخبرنا شیب عن الزهرئ قال أخبرى عُِيدُ الله بن عبد الله 
© 0 ار 2 4 2 
ابن عتبة بن مسعود 9 أبا هريرة قال : قام أعرالى فبالَ فى المسجدٍ » فتناوله الناس » فقال لهم 


2 1 لي 9 موه چ بء 6 9 
البى صلى الله عليه وسلم « دعوه » ومّريقوا على بول سَجْلا من ماو - أو ذنوبا من ماو - فإنما بيثم 


قوله ( باب صب الاء . أخبرنى عبيد الله ) كذا رواه أكر الرواة عن الزهرى »> وروأه سفيان 
ابن عيينة عنه « عن سعيد بن المسيب » بدل عبيد الله » وتابعه سفيان بن حسين » فالظاهر أن الروايتين صحيحتان . 

قوله ( قام أعرابى ) زاد ابن عبينة عند الترمذى وغيره فى أوله « أنه صلى ثم قال : اللهم ارحمنى 
وحمداً » ولا ترحم معنا أحداً . فقال له الى صلى الله عليه وسلم : لقد تحجرت واسعاً . فلم يلبث أن بال 
فى المسجد ». وهذه الزيادة ستأق عند المصنف مفردة فى الأدب من طريق الزهرى عن ألى سلمة عن 
ألى.هريرة . وقد روى ابن ماجه وابن حبان الحديث تاماً من طريق محمد بن عمرو عن ألى سامة عن ألى هريرة 
وكذا رواه ابن ماجه أيضاً من حديث وائلة بن الأسقع » وأخرجه أبو موسى المدينى فى الصحابة من طريق 
محمد بن مرو بن عطاء عن سلوان .بن يسار قال « اطلع ذو الحويصرة العانى وكان رجلا جافياً » فذكره تاماً 


. ف مخطوطة الرياض : الما‎ )١( 


PAY ۲۲۱ الحديث‎ 


معناه وزيادة » وهو مرسل ٠‏ و إسناده أيضاً مہم بين محمد بن إسحق وبين محمد بن مرو بن عطاء » وهو 
م طرق ا عن الى روع الدسدى عن ادون غالد اهي عله > وهر لق ع جا ا 
لألى زرعة الدمشتى من طريق الشاميين عنه ببذا السند » لكن قال فى أوله « اطلع ذو اللحويصرة الغيمى 
وكان جافياً » والعيمى هو حرقوص بن زهير الذى صار بعد ذلك من رعوس الحوارج » وقد فرق بعضهم 
بينه وبين المانى » لكن له أصل أصيل » واستفيد منه تسمية الأعرالى » وقد تقدم قول التاريخى إنه الأقرع › 
ونقل عن أبى الحسين بن فارس أنه عيينة بن حصن » والعلم عند الله تعالى . 

قوله ( فتناوله الناس ) أى بألستهم » وللمصنف ف الأدب ١‏ فثار إليه الناس » وله فى رواية عن 
أنس ١‏ فقاموا إليه “ وللإسماعيلى « فأراد أصحابه أن بمنعوه » » وى رواية أنس فى هذا الباب « فزجره الناس » 
وأخرجه البييق من طريق عبدان شيخ المصنف فيه بلفظ « فصاح الناس به » وكذا للنسالى من طريق ابن المبارك . 
فظهر أن تناوله كان بالألسنة لا بالأيدى . ولمسم من طريق إسمق عن أنس « فقال الصحابة مه مه ) . 

قوأه ( وهريقوا ) » وللمصنف ف الأدب «وأهريقوا» وقد تقدم توجببها فى باب الغسل فى الخضب . 

قوله ( جلا ) بفتح المهملة وسكون الحم » قال أبو حاتم السجستانى : هو الدلو ملأى › ولا يقال 
ها ذلك وهى فارغة . وقال ابن دريد : السجل دلو واسعة . وق الصحاح : الدلو الضخمة . 

قوله ( أو ذنوبا) قال الحليل : الدلو ملأى ماء . وقال ابن فارس : الدلو العظيم: . وقال ابن السكيت 
فيا ماء قريب من الملء » ولا يقال لها وهى فارغة ذنوب . انى . فعلى الترادف ١‏ أو » للشك من الراوى » 
وإلا فهى للتخيير > والأول أظهر فإن رواية أنس لم تختلف فى آنا ذنوب . وقال نى الحديث « من ماء ) 
مع أن الذنوب من شأنها ذلك » لكنه لفظ مشترك بينه وبين الفرس الطويل وغيرهما . 

قوله ( فإنما بعتم ) إسناد البعث إليهم على طريق انجاز لأنه هو المبعوث صلى الله عليه وسلم بما ذكر » 
كارا ويام الم سوال عضري ركه اكد عي ذلك إذ هم مبعوثون *ن قبله بذلك » أى 
مأمورون . وكان ذلك شأنه صلى الله عليه وسلم فى حق كل من بعثه بعثه إلى جهة من الجهات يقول : « يسروا 
ولا تعسروا ). 


اا وا دان قا ارتا هيد اال اعا یحی بن سويد قال خی الس 
ابن مالك عن التي صلى الله عليه وسلم . 

باب : يُهريق الاء عل الَو + وحَدئنا الد . قال وحدتّنا سلوان عن يَحى بن سعید قال : 
سّمعت أنسٌ بن مالك قال : جاء أغران قال فى طائفة المسجدو » فزجرة اناس » فتهام اليه صلى 
الله عليه وسام sS‏ ووه اوت 


قوأه ( وحدثنا خالد ) سقطت الواو من رواية كريمة » والعطف فيه على قوله « حدثنا عبدان » 


FAA‏ ` - كتاب الوضوء 


وسلمان هو ابن بلال » وبان لى المآن على لفظ روايته » لأن لفظ عبدان فيه مخالفة لسياقة كا أشرنا إليه 
أنه عند البييق . 

قوله ( فى طائفة المسجد ) أى ناحيته » والطائفة القطعة من الى ء . 

قوله ( فنباهم ) فى رواية عبدان « فقال اتركوه فرکوه » . 

قوله ( فهريق عليه ) کذا لأبى ذر وللباقين « فاهريق عليه » » ويجوز إسكان الاء وفتحها كا تقدم › 
وضبطه ابن الأثير فى الهاية بفتح الحاء أيضاً . وى هذا الحديث من الفوائد : أن الاحتراز من النجاسة كان 
مقرراً فى نفوس الصحابة » وهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته صلى الله عايه وسلم قبل استئذانه » ولا تقرر 
عندهم أيضاً من طلب الأمر با معروف واللبى عن المنكر . واستدل به على جواز المّسك بالعموم إلى أن بظهر 
اللحصوص » قال ابن دقيق العيد : والذى يظهر أن السك يتحتم عند احهال التخصيص عند الجمد » ولا بجحب 
التوقف عن العمل بالعموم لذلك » لأن علاء الأمصار ما برحوا يفتون بما بلغهم من غير توقف على البحث 
عن التخصيص ٠»‏ وهذه القصة أيضاً إذ لم ينكر النبى صلى الله عليه وسلم على الصحابة ولم يقل لم لم ميتم 
الأعرانى ؟ بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة » وهو دفع أعظم المفسدين باحال أيسرهما . وتحصيل 
أعظم المصلحتين بترك أيسرهما . وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع لأمرهم عند فراغه بصب ٠‏ 
الماء . وفيه تعيين الماء لإزالة النجاسة » لأن الجفاف بالريح أو الشمس لو كان يكى لما حصل التكليف 
بطلب الدلو . وفيه أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة » ويلتحق به غير الواقعة » لأن البلة الباقية 
على الأرض غسالة نجاسة فإذا لم يثبت أن التراب نقل وعلمنا أن المقصود التطهير تعين الحكم بطهارة البلة » وإذا 
كانت طاهرة فالمنفصلة أيضاً مثلها لعدم الفارق » ويستدل به أيضاً على عدم اشتراط نضوب الاء لأنه لو 
اشتر ط لتوقفت طهارة الأرض على الجفاف . وكذا لا يشترط عصر الثوب إذ لا فارق . قال الموفق فى المغى 
بعد أن حكى لحلاف : الأول الحكم بالطهارة مطلقا » لأن انى صلى الله عليه وسلم لم يشترط فى الصب على 
بول الأعرابى شيئاً . وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يازمه من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عناداً » ولا سا 
إن كان ممن يحتاج إلى استثلافه . وفيه رأفة الى صلى الله عليه وسل وحسن خلقه » قال ابن ماجه وابن حبان 
فى حديث ألى هريرة «فقال الأعرابى ‏ بعد أن فقه ى الإسلام فقام إلى انى صلى الله عايه وسلم ‏ : بأبى أنت 
وأى » فلم يؤنب ولم يسب » . وفيه تعظم المسجد وتنزيهه عن الأقذار »> وظاهر الحصر من سياق مسلم ى 
حديث أنس أنه لا يجوز فى المسجد شىء غير ما ذكر من الصلاة والقرآن والذكر » لكن الإجماع على أن 
مفهوم الحصر منه غير معمول به » ولا ريب أن فعل غير المذكورات وما فى معناها خلاف الأولى والله أعلم . | 
وفيه أن الأرض تطهر بصب الاء عليها ولا يشترط حفرها ء خلافاً الحنفية حيث قالوا : لا تطهر إلا بحفرها » 
كذا أطاق النووى وغيره » والمذكور فى كتب الحنفية التفصيل بين إذا كانت رخوة بحيث يتخللها الماء حى 
يغمرها فهذه لا تحتاج إلى حفر » وبين ما إذا كانت صلبة فلا بد هن حفرها وإلقاء التراب لأن الماء لم يغمر 
أعلاها وأسفلها » واحتجوا فيه بحديث جاء من ثلاث طرق : أحدها موصول عن ابن مسعود أخرجه الطحاوى 
لكن إسناده ضعيف قاله أحد وغيره » والآخران مرسلان أخرج أحدهما أبو داود من طريق عبد الله بن معقل 


الحديث ۲۲۲ ۴۸4% 


ابن مقرن والآخر من طريق سعيد بن منصور من طريق طاوس وروا مما ثقات » وهو يلزم من يحتج بالمرسل 
مطلقاً » وكذا من يحتج به إذا اعتضد مطلقاً » والشافعى إما يعتضد عنده إذا كان من رواية كبار التابعين 
وكان من أرسل إذا سمى لا يسمى إلا ثقة » وذلك مفقود فى المرسلين المذكورين على ما هو ظاهر من سنديهما | 
والله أعلم . وسبأتى باق فوائده فى كتاب الدب إن شاء الله تعالى . 


م 2 
۹ - باسبب بول الصبيانٍ 
5 ل - 01 2 7 A 2o.‏ 
۲ - وشا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عَرُوةَ عن أَبِيه عَنْ 
مي #خ ل« ر 3 © 1 1 اعت هم 4 
عَائِسّةٌ أم انين أنّها قالت : أت رسولٌ اله صلى الله عليه وسلم بصب فبا عل تَوبه » فدّعا جاو 


ع ص و 
تبعه إيأه . 


[ الحديث ۲۲۲ - أطرافه فى : ٦۰۰۲ ۰ 4٩۸‏ ۰ و5899 ]. 


قوإه ( باب بول الصبيان ) بكسر الصاد ويجحوز ضمها جمع صبى » أى ما حكمه وهل يلتحق به 
بول الصبايا ‏ جمع صبية - أم لا » وف الفرق أحاديث ليست على شرط المصنف : مها حديث على مرفوعاً 
فى بول الرضيع » ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية » أخرجه أحمد وأصعاب السئن إلا النسانى من طربق 
هشام عن قتادة عن أنلى حرب بن أى الأسود عن أبيه عنه » قال قتادة : هذا مالم يطعما الطعام » وإسناده 
صصحيح . ورواه سعيد عن قتادة فوقفه » وليس ذلك بعلة قادحة . وما حديث لبابة بنت الحارث مرفوعا 
« إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر » أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن خزيعة وغيره . 
ومنها حديث ألى السمح نحوه بلفظ « يرش » رواه أبو داود والنسائى وصححه ابن خزعة أيضاً . ش 
٠‏ قوله ( بصبى ) يظهر لى أن المراد به ابن أم قيس المذكور بعده » ويحتمل أن يكون الحسن بن على 
أو الحسين » فقد روى الطبرانى نى الأوسط من حديث أم سلمة بإسناد حسن قالت « بال الحسن - أو الحسين 
- على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه حنی قضى بوله ثم دعا بماء فصبه عليه » . ولأحمد عن أبى 
ليل نحوه . ورواه الطحاوى من طريقه قال « فجىء بالحسن » ولم يتردد » وكذا للطبراى عن أ أمامة . 
وإنما رجحت أنه غيره لأن عند المصنف ف العقيقة من طريق >بى القطان عن هشام بن عروة « ألى الى 
صل الله عليه وس بصبى يحنكه » » وفى قصته أنه بال على ثوبه » وأما قصة الحسن فى حديث أبى ليلى 
وأم سلمة أنه بال على بطنه صلى الله عليه وسلم » ونی حديث زينب بنت جحش عند الطبرانى « أنه جاء وهو . 
يحبو والبى صلى الله عليه وسل نالم فصعد على بطنه ووضع ذكره فى سرته فبال » فذكر الحديث بهامه » 
فظهرت التفرقة بيهما . ٠‏ : 
قوله ( فأتبعه ) بإسكان امثناة أى أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم البول الذى على الثوب الماء 
يصبه عليه » زاد مس من طريق عبد الله بن مير عن هشام « فأتبعه ولم يغسله » . ولابن المنذر من طريق 
الثورى عن هشام « فصب عليه الماء » وللطحاوى من طريق زائدة الق عن هشام « فنضحه عليه » . 


١ ۳4۰‏ 4 - كتاب الوضوء 


اس ور الى وو و د 2 ھر 0 
۴ - وشا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن 


م ا مر 2 > ي 8 3 9 يس عه 

عبد اله بن عتبة عن أم قَيْسِ بنت محصن أنها أتت بابن لها صغيرٍ لم ياكل العام إلى رسول اله 
ا ل من 2 2 2 ت 

صلى الله عليه وسل فَأَجْلّسَهُ رسول اله صلى الله عليه وسلم فى حجرو > فبالَ على ثوبه » فدعا بماع فنضحة 
فو ١‏ پک 

وم يغسله . 


[ الحدیث ۲۲۳ - طرفه فى ٥٦۹4۳‏ ]. 


قوله ( عن أم قيس ) قال ابن عبد البر : اسمها جذامة يعبى بالجم والمعجمة » وقال السهيلى اسمها آمنة 
وهى أخت عكاشة بن محصن الأسدى » وكانت من المهاجرات الأول » کا عند مسلم من طريق يونس 
عن ابن شباب فى هذا الحديث » ولیس لا فى الصحيحين غيره وغير حديث آخر فى الطب » و كل منهما 
قصة لابنها » ومات ابنها فى عهد البى صلى الله عليه وسلم وهو صغير كما رواه السا » وم أقف على تسميته . 

قوله ( ل يأكل الطعام ) المراد بالطعام ما عدا اللبن الذى يرتضعه والمّر الذى يحنك به والعطل الذى 
يلعقه للمداواة وغيرها » فكأن المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال » هذا مقتضى كلام 
النووى فى شرح مسلم وشرح المهذب » وأطلق فى الروضة - تبعاً لأصلها - أنه لم يطعم ولم يشرب غير 
اللبن » وقال فى نكت التنبيه : المراد أنه لم يأكل غير اللبن وغير ما يحنك به وما أشببه . وحمل الموفق الحموى 
فى شرح التنبيه قوله « لم يأكل » على ظاهره فقال : معناه لم يستقل بجعل الطعام فى فيه . والأول أظهر » وبه 
. جزم الموفق بن قدامه وغيره . وقال ابن التين : يحتمل أنها أرادت أنه لم يتقرّت بالطعام ولم يستغن به عن 
الرضاع . ويحتمل أنها إنما جاءت به عند ولادته ليحنكه صلى الله عليه وسلم فيحمل النى على حمومه » ويؤيد 
ما تقدم أنه للمصنف فى العقيقة . 

. قوله ( فأجلسه ) أى وضعه إن قلنا إنه كان لما ولد . ويحتمل أن يكون الجلوس حصل منه على العادة 
إن قلنا كان .فى سن من بحبو كا فى قصة الحسن . 

قوله ( على ثوبه ) أى ثوب النبى صلى الله عليه وسل » وأغرب ابن شعبان من المالكية فقال : المراد 
به ثوب الصبى » والصواب الأول . 

قوله ( فنضحه ) » ولسم من طريق الليث عن ابن شهاب « فلم يزد على أن نضح بالماء » وله من طريق 
ابن عيينة عن ابن شباب « فرشه » زاد أبو عوانة فى صحيحه « عليه » . ولا تخالف بين الروايتين ‏ أى بين 
نضح ورش - لأن المراد به أن الابتداء كان بالرش وهو تنقيط الماء » وانهى إلى النضح وهو صب الماء . 
ويؤيده رواية مسم فى .حديث عائشة من طريق جرير عن هشام « فدعا بماء فصبه عليه » ولأبى عوانة ١‏ فصبه 
على البول يتبعه إياه » . 

قوله ( ولم يغسله ) .أدعى الأصيلى أن هذه الجملة من كلام ابن شاب راوى الحديث وأن المرفوع 
اننہی عند قوله « فنضحه » قال : وكذلك روى معمر عن ابن شاب » وكذا أخرجه ابن ألى شيبة قال 
« فرشه » لم يزد على ذلك اني . وليس فى سياق معمر ما يدل على ما ادعاه من الإدراج » وقد أخرجه 


الحديث 774 1 


عبد الرزاق عنه .بنحو سياق مالك لكنه لم يقل « ولم يغسله » وقد قلا مع مالك الليث وعمرو بن الحارث 
ويونس بن يزيد كلهم عن ابن شهاب أخرجه ابن خزيمة والإسماعيل وغيرهما من طريق ابن وهب علهم » 
وهو لسلم عن يونس وحده . نعم زاد معمر فى روايته قال :قال ابن شباب : فضت السنة أن يرش بول 
الصبى ويغسل بول الجارية » فلو كانت هذه الزيادة هى الى زادها مالك ومن تبعه لأمكن دعوي الإدراج ؛ 
لكنها غير ها فلا إدراج . وأما ما ذكره عن .١‏ بن ألى شيبة فلا اختصاص له بذلك » فإن ذلك لفظ رواية 
ابن عبينة عن ابن شهاب » وقد ذكرناها عن مسلم وغيره وبينا أنها غير مخالفة لرواية مالك والله أعلم 
وفى هذا الحديث من الفوائد : الندب إلى حسن المعاشرة والتواضع » والرفق بالصغار » وتحنيك المولود » 
والتبرك بأهل الفضل 2١‏ » وحمل الأطفال إلييم حال الولادة وبعدها » وحكم بول الغلام والجارية قبل أن 
يطعما وهو مقصود الباب » واختلف العلماء فى ذلك على ثلاثة مذاهب هى أوجه للشافعية : أععها الاكتفاء 
بالنضح ف بول الصبى لا الجارية > وهو قول على وعطاء والحسن والزهرى وأحمد وإحق وابن وهب وغيرهم 
ورواه الوليد بن مسام عن مالك » وقال أصحابه هى رواية شاذة . والثانى يك النضح فما » وهو مذهب 
الأوزاعى وحكى عن مالك والشافعى » وخخصص ابن العربى النقل فى هذا با إذا كانا لم يدخل أجوافهما 
شىء أصلا . والثالث هما سواء فى وجوب الغسل وبه قال الحنفية والمالكية » قال ابن دقيق العيد : اتبعوا 
فى ذلك القياس وقالوا المراد بقوها « ولم يغسله » أى غسلا مبالغاً فيه » وهو خلاف الظاهر » ويبعده ما ورد 
فى الأحاديث الأخر - يعى الى قدمناها من التفرقة بين بول الصبى والصبية فإنهم لا يفرقون بينهماء قال : 
وقد ذكر ف التفرقة بينهما أوجه : ما ما هو ركيك » وأقوى ذلك ما قيل إن النفوس أعلق بالذكور منها 
بالإناث » يعى فحصلت الرخصة ف الذكور لكثرة المشقة . واستدل به بعض الالكية على أن الغسل لابد فيه من 
أمر زائد على مجرد إيصال الماء إلى انحل . قلت : وهو مشكل عليهم » لأهم يدعون أن المراد بالنضح هنا الغسل . 

( تنبيه ) : قال الحطانى : ليس تجويز من جوز النضح من أجل أن بول الصبى غير نجس » ولكنه 
لتخفيف نجاسته . اننهى . وأثبت الطحاوى الحلاف فقال : قال قوم بطهارة بول الصبى قبل الطعام » وكذا 
جزم به ابن عبد البر وابن بطال ومن تبعهما عن الشافعى وأحمد وغيرهما » ولم يعرف ذلك الشافعية ولا 
الحنابلة . وقال النووى : هذه حكاية باطلة انى . وكأنهم أخذوا ذلك من طريق اللازم » وأصحاب صاحب 
اذهب أعلم بمراده من غيرهم . والله أعلم . 

كاب ]نشت زر مايا ردان 


۾ 4 ا ٤ه‏ ماع اسه © aoa‏ 1 
اح و 0 اا حي ا أن وائل عن حذيفة قال : أ النوم 
م 3 


صل الله عليه و سباظة قوم قَبَّالَ قائمًا » ٹم دعا اء › فجئته ماع فتوضا . 
[ الحديث ۲ - أطرافه فى : ۲۲۰ ۰ ۲۲۹ 6 ۲٤۷۱‏ ]. 
)١(‏ هذا فيه نظر . والصواب أن ذلك خاص بالنبى صل الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره لما جمل الله فيه من الب ركة و خصه 


به دون غيره ؛ ولآن الصحابة رغى الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره صل الله عليه وسلم وهم أعلم الناس بالشرع » فوجب التأمي بهم . 
ولآن جواز مثل هذا لغيره صل اله عليه وسلم قد يفضى إلى الشرك » فتنبه . 


٤ 4۲‏ -كتاب الوضوء 


قوله ( باب البول قائماً وقاعداً ) قال ابن بطال : دلالة الحديث على القعود بطريق الأولى » لأنه 
إذا جاز قانما فقاعداً أجوز . قلت : ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث عبد الرحمن بن حسنة الذى 
أخرجه النسائى وابن ماجه وغيرهما فإن فيه « بال رسول الله صلى الله عليه وس جالسا » فقلنا انظروا إليه 
يبول کا تبول المرأة » وحكى ابن ماجه عن بعض مشاه أنه قال : كان من شأن العرب البول قابا » ألا 
تراه يقول فى خديث عبد الرحمن بن حسنة « قعد يبول كا تبول المرأة » وقال فى حديث حذيفة « فقام كا 
بقوم أحدكم » » ودل حديث عبد الرحمن المذكور على أنه صلى الله عليه وسلم كان يخالفهم فى ذلك 
فيقعد لكونه أستر وأبعد من مماسة البول » وهو حديث ععيح صححه الدارقطى وغيره » ويدل عليه حديث 
عائشة قالت « ما بال رسول الله صلى الله عليه وس قائماً منذ أنزل عليه القرآن » رواه أبو عوانه فی صحيحه 
والجاكم . ١‏ 

قوله (عن ابی وائل ) > ولألى داود الطيالبى فى مسنده عن شعبة عن الأعمش أنه “مع أبا وائل 
ولأحمد عن يحبى القطان عن الأعمش حدثنى أبو وائل . 

قوله ( سباطة قوم ) بضم المهملة بعدها موحدة هى المزبلة والكناسة تكون بفناء الدور مرفقاً لأهلها. 
وتكون ف الغالب سهلة لا يرتد فيا البول على البائل » وإضافتها إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك لآنها 
لا تخلو عن النجاسة » وببذا يندفع إيراد من استشكله لكون البول يوهى الجدار ففيه إضرار » أو نقول : 
إنما بال فوق السباطة لا فى أصل الجدار وهو صريح رواية ى عوانة فى صميحه » وقيل : يحنمل أن يكون 
عم إذنهم فى ذلك بالتصريح أو غيره » أو لكونه مما يتسامح الناس به » أو لعلمه بإيئارهم إياه بذلك » أو لكونه 
يجوز له التصرف فى مال أمته دون غيره لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم » وهذا وإن كان صعيح المعنى 
لکن لم يعهد ذلك من سيرته ومكارم أخلاقه صل الله عليه وسا . 

قوله ( ثم دعا بماء ) زاد مسلم وغيره من طرق عن الأعمش « فتنحيت فقال : ادنه » فدنوت حى 
قمت عند عقبيه » ونى رواية أحمد عن يحبى القطان « أنى سباطة قوم فتباعدت منه » فأدنانى حى صرت قريباً 
من عقبيه فبال قائماً » ودعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه » وكذا زاد مسم وغيره فيه ذكر المسح على الحفين » 
وهو ثابت أيضاً عند الإسماعيل وغيره من طرق عن شعبة عن الأعمش » وزاد عيسى بن يونس فيه عن 
الأعمش أن ذلك كان بالمدينة أخرجه ابن عبد البر فى المهيد بإسناد صحيح › وزعم فى الاستذكار أن عيسى 
تفرد به » وليس كذلك » فقد رواه البہتی من طريق محمد بن طلحة بن مصرف عن الأعمش كذلك » وله 
شاهد من حديث عصمة بن مالك سنذكره بعد . واستدل به على جواز المسح فى الحضر وهو ظاهر » ولعل 
البخارى اختصره لتفرد الأعمش به فقد روى ابن ماجه من طريق شعبة أن عاصما رواه له عن أنى وائل عن 
المغيرة ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وس أتى سباطة قوم فبال قائح.» قال عاصم : وهذا الأحمش يرويه عن 
ألى وائل عن حذيفة وما حفظه » يعنى أن روايته هي الصواب . قال شعبة : فسألت عنه منصوراً فحدثنيه 
عن أب وائل عن حذيفة يعبى كا قال الأعمش » لكن لم يذكر فيه المسح » فقد وافق منصور الأحمش على 
قوله عن حذيفة دون الزيادة ولم يلتفت مسا إلى هذه العلة بل ذكرها فى حديث الأعمش لأا زيادة من حافظ 
وقال الترمذى : حديث ألى وائل عن حذيفة أصح » يعنى من حديثه عن المغيرة » وهو كا قال » وإن جنح 
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ابن خزيمة إلى تصحيح الروايتين لكون حماد بن ألى سلمان وافق عاصما على قوله عن المغيرة » فجاز أن يكون 
أبو وائل سمعه منهما فيصح القولان معاً > لكن من حيث الترجيح رواية الأعمش ومنصور لاتفاقهما أصح 
من رواية عاصم وحماد لکو ما فی حفظهما مقال . 


ا 0 رةه 
۱ - پا ص البول عند صاحبه » والتستر بالحائط 


امه و 


٥‏ - وشا عن بن أبى شیب قال حدتنا جَرِيرَ عَنْ مَنصور عن أبى وائل عن حُذَيفة 
قال : رأَيتنى آنا والنَىّ صلى الله عليه وسلم تاش » فأق سباطة قوم حف حائط » فقام كما يقو 
أحدكم بال » فانعبَت منه » فأشار.إلّ فجشته ٠‏ فقَمْتُ عند عقبه حى فرع . 

قوله ( باب البول عند صاحبه ) أى صاحب البائل . 

قوله ( جرير ) هو ابن عبد الحميد » ومنصور وهو ابن المعتمر . 

قوله ( رأيتى ) بض المثناة من فوق . ظ 
٠‏ قوله ( فانتبذت ) بالنون والذال المعجمة أى تنحيت ٠‏ يقال جلس فلان نبذة بفتح النون وضمها 
أى ناحية . 

قوله ( فأشار إلى ) يدل على أنه لم يبعد منه بحيث لا يراه . وإنما صنع ذلك ليجمع بين المصلحتين :. 
عدم مشاهدته فى تلك ا حالة وسماع ندائه لو كانت له حاجة » أو رؤية إشارته إذا أشار له وهو مستدبره .. 
وليست فيه دلالة على جواز الكلام فى حال البول لأن هذه الرواية بينت أن قوله فى رواية مسلم « ادنه » 
كان بالإشارة لا باللفظ » وأما مخالفته صلى الله عليه وسلم لما عرف من عادته من الإبعاد - عند قضاء الحاجة ‏ 
عن الطرق المسلوكة وعن أعين النظارة » فقد قيل فيه إنه صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بمصالح المسلمين » 
فلعله طال عليه ال مجلس حتى أحتاج إلى البول » فلو أبعد لتضرر » وأستدنى حذيفة ليستره من خلفه من رؤية 
من لعله يمر به وكان قدامه مستوراً بالحائط > أو لعله فعله لبيان الجواز . ثم هو فى البول وهو أخف من 
الغائط لاحتياجه إلى زيادة تكشف » ولا يقترن به من الرائحة . والغرض من الإبعاد التستر وهو بحصل بإرخاء 
الذيل والدنو من الساتر . وروى الطبرانى من حديث عصمة بن مالك قال « خرج علينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى بعض سكك المدينة فانتهى إلى سباطة قوم فقال يا حذيفة استرنى » فذكر الحديث . وظهر منه الحكة 
فى إدنائه حذيفة فى نلك الحالة وكان حذيفة لما وقف خلفه عند عقبه استدبره » وظهر أيضا أن ذلك كان 
فى الحضر لا فى السفر » ويستفاد من هذا الحديث دفع أشد المفسدتين بأخفهما والإتبان بأعظم المصلحتين 
إذا لم مكنا معا » وبيانه أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل الجاوس لمصالح الأمة ويكثر من زيارة أععابه 
وعيادتهم » فلما حضره البول وهو فى بعض تلك الحالات الم يؤخره حتى يبعد كعادته لما يترتب على تأخيره 
. من الضرر » فراعى أهم الأمرين » وقدم المصلحة فى تقريب حذيفة منه ليستره من المارة على مصلحة تأخيره 

(م - ١ه‏ هج ١‏ » فيح البارى ) 
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۲ - بإسبب البول عند سباطةٍ قوم ر 
ا شر محمد ين :عر عر فال ا شی هد مُنصور عن ایی وائل قال : کان 


أبو موسى لأشْعرى يدد فى البول ويول : إِنَّ بنى إسرائيل کان إذا أصاب توب أحإم قَرَضه . 
فقال حذيفة : َيه امك » أن رسول اللو صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبا قائمًا . 

قَوله ( باب البول عند سباطة قوم ) كان أبو موسى الأشعرى يشدد.ف البول » بين ابن المنذر وجه 
هذا التشديد فأخرج من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه « أنه سمع أبا موسى ورأى رجلا يبول قائما 
فال : ويحك أفلا قاعداً » ثم ذكر قصة بنى إسرائيل . وبهذا يظهر مطابقة حديث حذيفة فى تعقبه على ألى 
مومى . 

قوله (ثوب أحدهم ) وقع فى مس « جلد أحدهم » قال القرطى : مراده بالجلد واحد الود التى 
كانوا يلسونمها نها » وحمله بعضهم على ظاهره وزعم أنه من الإصر الذى حملوه » ويؤيده رواية أبى داود ففيها 
« كان إذا أصاب جسد أحدهم » لكن رواية البخارى صريحة فى الثياب فلعل بعضبم رواه بالمعى . 

قوأه ( قرضه ) أى قطعه . زاد الإسماعيلى بالمقراض . وهو يدفع حمل من حمل القرض على الغسل بالماء . 

قوأه ( ليته أمساك ) وللإسماعيل « لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد » » وإما احتج حذيفة 
بهذا الحديث لأن البائل عن قيام قد يتعرض للرشاش » ولم يلتفت النبى صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاحمال 
فدل على أن التشديد مخالف للسنة » واستدل به لمالك فى الرخصة فى مثل رؤوس الإبر من البول » وفيه نظر 
أله ل الا خی ر فلك ام يطل لل يدن سه یدو نولل عل و ان دی د الي 
فى قيامه قال : لأنه م يجد مكاناً يصلح للقعود » فقام لكون الطرف الذى يليه من السباطة كان عالياً فأمن أن 
يرئد إليه شىء من بوله . وقيل لأن السباطة رخوة يتخالها البول فلا يرتد إلى البائل منه شىء . وقيل إنما بال 
قابا لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت ففعل ذلك لكونه قريباً من الديار . ويؤيده ما رواه عبد الرزاق 
عن عمر رضى الله عنه قال « البول قائماً أحصن للدبر » . وقيل السبب فى ذلك ما روى عن الشافعى وأحمد أن 
العرب كانت تستشنى لوجع الصلب بذلك » فلعله كان به . وروى الحاكم والبييق من حديث أنى هريرة قال 
و ا بال .سول الله صلى الله عليه وسل قائماً جرح كان فى مأبضه » والمأبض بهمزة ساكنة بعدها موحدة ثم 
معجمة باطن الركبة » فكأنه لم يتمكن لأجله من القعود » ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع 
ما تقدم ع » لكن ضعفه الدارقطنى والببيق. > والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز » وكان أكثر أحواله البول 
عن قعود والله أعلم . وسلك أبو عوانة ى صحيحة وابن شاهين فيه مسلكاً آحر فزعما أن البول عن قيام 
منسوخ واستدلاعليه بحديث عائشة ثشة الذى قدمناه « ما بال قائماً منذ أنزل عليه القرآن » وبحديها أيضاً « من 
ET‏ 2 ما كان يبول إلا قاعداً » والصواب أنه غير منسوخ ؛ والجواب 
عن حديث عائشة شة أنه مستند إلى علمها فيحمل على ما وقع منه فى الببوت › وأما فى غير البيوت فم تطلع ھی 
عليه » وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة » وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة فتضمن الرد على ما نفته 
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من أن ذلك ل يقع بعد نزول القرآن . وقد ثبت عن عمر وعلى وزيد بن ثابت وغير غير هم أ: نهم بالوا قياماً » وهو 
دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش » والله أعلم NE‏ 
عنه شی ء کا بينته فى أوائل شرح الترمذى . والله أعلم . 


۳ - بإسبب غل الدم 


سا 5 9 ا 1 5 الى 2-١‏ 
۷ - وشا محمد بن المثنى قال حددّنا یحی عن هشام قال حدتتنى فاطمة عن أسماء 


7 036 2 م و 6 
قالت : جاءت أمرأة ا صل الله عليه وسلم فال + أرانت ‏ عدا بحم ف الت کت 
- .داور 


عق 
تصنع ؟ قال « تحته ثم تقرصه بالا و و اقم 


[ الحديث ۲۲۷ - طرفه فى : ۳٠۷‏ ]. 


قوله ( باب غسل الدم ) بفتح الغين . ويحبى هو ابن سعيد القطان » وهشام هو ابن عروة » وفاطمة 
هی زوجته بنت عه المنذر » وأسماء ھی جدتهما لأبويهما بنت أنى بكر الصديق . 

قوله ( جاءت امرأة ) وقع فى رواية الشافعى عن سفيان بن عيينة عن هشام فى هذا الحديث أن أسماء 
هى السائلة » وأغرب النووى فضعف هذه الرواية بلا دليل » وهى صحيحة الإسناد لاعلة لها » ولا بعد فى 
أن يهم الراوى امم نفسه كا سرأنى فى حديث أنى سعيد فى قصة الرقية بفاتحة الكتاب . 

قوله ( نحيض ف الثوب ) أى يصل دم الحيض إلى الثوب » وللمصنف ا 
« إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة » . 

قوله ( نحته ) بالفتح وضم المهملة وتشديد المثناة الفوقانية أى تحكه » وكذا رواه ابن خزيمة » والمراد 
بذلك إزالة عينه 

قوله ( م تقرصه ) بالفتح وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين » كذا فى روايئنا . وحكى 
القاضى عياض وغيره فيه الضم وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة » أى تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها 
جال يذلك ورج نما ترب افو د 

قوأه ( وتنضحه ) بفتح الضاد ا معجمة وضم الحاء أى تغسله » قاله الطاب . وقال القرطبى : المراد 
به الرش لأن غسل الدم استفيد من قوله تقرصه بالماء » وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب . قلت : فعلى 
هذا فالضمير فى قوله تنضحه عرد عل ار ب » بحلاف « نحته » فإنه يعود على الدم > فيلزم منه اخحتلاف 
الضائر وهو على خلاف الأصل . ثم إن الرش على المشكوك فيه لا يفيد شيئاً لأنه إن كان طاهراً فلاحاجة إليه » 
٠‏ وإن كان متنجساً لم بطهر بذلك » فالأحسن ما قاله الحطانى » قال اللحطابى : فى هذا الحديث دليل على أن 
النجاسات إتما تزال بالماء دون غيره من المائعات » لأن جميع النجاسات بثابة الدم لافرق بينه وبينها إجماعاً » 
وهو قول الجمهور » أى يتعين الماء لإزالة النجاسة . وعن هى خنيفة وأبى يوسف يجوز تطهير النجاسة بكل 
مائع طاهر > ومن حجہم حديث عائش الوا ا رص ا ء من 
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دم الحيض قالت بريقها فصته بظفرها » ولأنى داود « بلته بريقها » » وجه الحجة منه أنه لو كان الريق لا 
يطهر لزاد النجاسة:. وأجيب باحمال أن تكون قصدت بذلك تحليل أثره ثم غسلته بعد ذلك كا سيأى تقريره 
فى كتاب الحيض فى باب هل تصلى المرأة فى ثوب حاضت فيه . 

( فائدة ) : تعقب استدلال من استدل على تعيين إزالة النجاسة بالماء من هذا الحديث بأنه مفهوم 
لقب وليس بحجة عند الأكثر » ولأنه حرج مخرج الغالب فى الأستعمال لا الشرط . وأجيب بأن الحبر نص 
على الماء » فإلحاق غيره به بالقياس » وشرطه أن لاينقص الفرع عن الأصل ف العلة » وليس فى غير الماء ما فى 
الماء من رقته وسرعة نفوذه فلا يلحق به ».وسيأتى باق فوائده فى باب غسل دم الحيض إن شاء الله تعالى . 


ی لقص / 


سام و - 5 5 £ و 2 02 و 3 

وسا محمد قال حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة 

قالت : جاءت فاطمة ابنة أى حُبَيشٍ إلى النوع صلى الله عليه وسلم الت يا رسوك اش إلى ارا 
م و 0 چ 6 2 2 1 1 1 

أستَحاض فلا أَطْهْرٌ » أفأدَعٌ الصّلاةَ ؟ فقال رسولٌ اله صلى الله عليه وسلم ‏ لا . إِنّما ذلك 


د 


ولیس بحَيض . فإذا أقبَلَتْ حَيضَئكِ فدَعِى الصلاة » وإذا أَدبَرَتْ فاغسلى عنك الدّمّ ثم صل » 
قال : وقال یی « ثم تَوصََى لكل صلاة حى يجىء ذلك الوقت » . 
لعي وق اللا NEES‏ 

قوله ( حدثنا محمد ) كذا للأكثر غير منسوب» وللأصيلى : ابن سلام » ولألى ذر : هو ابن سلام » 
وأبو معاوية هو الضرير . 

قوله ( حدثنا هشام ) زاد الأصيلى ابن عروة . 

قوأه ( فاطمة بنت ألى حبيش ) بالحاء المهملة والموحدة والشين المعجمة بصيغة التصغير » اسمه قيس 
ابن المطلب بن أسد » وهى غير فاطمة بنت قيس التى طلقت ثلاثاً . 

قوڵه ( أستحاض ) بضم الحمزة وفتح المثناة يقال استحيضت المرأة إذا استمر بها الدم بعد أيامها . 
المعتادة فهى مستحاضة » والاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة فى غير أوانه . 

قَوله ( لا ) أى لا تدعبى الصلاة . 

قوله ( عرق ) بكسر العين هو المسمى بالعاذل بالذال المعجمة . 

قوإه ( حيضتك ) بفتح ا حاء ويجوزكسرها . والمراد بالإقبال والإدبار هنا ابتداء دم الحيض وانقطاعه. 

قوله ( فدعى الصلاة) يتضمن نبى الحائض عن الصلاة » وهو للتحريم ويقتضى فساد الصلاة بالإجماع . ٠‏ 

قوله (فاغتسلى عنك الدم ) أى واغتسلى » والأمر بالاغتسال مستفاد من أدلة أخرى كما سبأق بسطها 
في كتاب الحيض إن شاء الله تعالى . 


/ 
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٤‏ - باسبب غسل المَّيِى وقركه » وغل ما يُصيب من المَرَأةٍ 
سمه هھ كوي 1 ٠.‏ ل 00 م بي ر 2 5 رء كه و 2 
4 وش عَبّدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عَمرو بن مُيمون الجزرى عن سلمان 
2 ماه + 2 - 0 € 2 
ايق بسار عن عائقة قالك: « كنت أغيل الكنانة من ثوب النبى صل الله عليه وسلم » فيَحرَجٌ إلى 
3 5 0 
الصلاةٍ وإن بقع الماء فى تُوبو » . 


[ الحديث ۲۲۹ - أطرافه فى : ۴۳۰ › رموه ٣۲‏ ] . 


5 وا فقي قال ذقنا رید قال حدَنّنا عَمرو عَنْ سلبان قال : سمعت عائشة ع 
وشا مدد قال عدا غ الواحد قال حدئّنا عرو فق ون عن سلبان تن يسار قال ؛ 
سالت عائشة عن المى يضيب الوب فقالت و كنت أغيلة ين توب رسول اله صلى الله عليه وسلم 


ر و 


فيرح إل الصلاة ا ر الغسل ف ثوبه بقع الماء » . 


قوله ( قال ) أى هشام بن عروة ( وقال أبى ) بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة أى عروة بن الزبير » 
وادعى بعضهم أن هذا معلق » وليس بصواب » بل هو بالإسناد المذكور عن محمد عن ألى معاوية عن هشام » 
وقد بين ذلك الترمذى ف روايته . وادعى آخر أن قوله « ثم توضی » من كلام عروة موقوفاً عليه » وفيه نظر 
لأنه لو كان كلامه لقال ثم تتوضأ بصيغة الإخبار » فلما أتى به بصيغة الأمر شاكله الأمر الذى فى المرفوع 
وهو قوله « فاغسى ) . وسنذكر حكم هذه المسألة فى كتاب الحيض إن شاء الله تعالى . 

قوأه ( باب غسل المى وفركه ) لم يخرج البخارى حديث الفرك » بل اكتنى بالإشارة إليه فى الترجمة 
على عادته » لأنه ورد.من حديث عائشة أيضاً كما سنذكره . وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض 
لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة النى بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب » 
وهذه طريقة الشافعى وأحمد وأصعاب الحديث » وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن حمل الغسل على 
ما كان ر طباً والفرك على ما كان يابساً » وهذه طريقة الحنفية » والطريقة الأولى أرجح لأن فيا العمل بالحبر 
والقياس معاً » لأنه لو كان نجساً لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره » وهم 
لا يكتفون فا لا يعنى عنه من الدم بالفرك » ويرد الطريقة الثانية أيضاً ما فى رواية ابن خزيمة من طريق أخرى 
عن عائشة «كانت تسلت المنى من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلى فيه » وتحكه من ثوبه يابساً ثم يصلى فيه » فإنه 
يتضمن ترك الغسل فى الحالتين > وأما مالك فلم يعرف الفرك وقال : إن العمل عندهم على وجوب الفسل 
كسائر النجاسات » وحديث الفرك حجة عليهم » وحمل بعض أصحعابه الفرك على الدلك بالماء » وهو مردود 
با فى إحدى روايات مسم عن عائشة « لقد رأيتى وإنى لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابساً 
بظفرى » وبا صححه الترمذى من حديث همام بن الحارث أن عائشة أنكرت على ضيفها غسله الثوب فقالت 
«لم أفسد علينا ثوبنا ؟ ما کان يكفيه أن يفركه بأصابعه » فر ا فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بأصابعى » . وقال بعضهم : الثوب الذى اكتفت فيه بالفرك ثوب النوم »> والثوب الذى غسلته ثوب الصلاة , 


٤ ۴4۸‏ کتاب الوضوء ٌ 


وهو مردود أيضاً بما فى إحدى روايات مسلم من حديتما أيضاً « لقد رأيتتى أفركه من ثوب رسول الله صلى الله 
عليه وسل فركاً فيصل فيه » وهذا التعقيب بالفاء يننى احمّال تخال الغسل بين الفرك والصلاة . وأصرح منه 
رواية ابن خزيمة « آنا كانت تحكه من ثوبه صلى الله عليه وسلم وهو يصلى » وعلى تقدير عدم ورود شىء 
من ذلك فليس فى حديث الباب ما يدل على نجاسة المنى لأن غسلها فعل وهو لا يدل على الوجوب بمجرده » 
والله أعلم . وطعن بعضهم فى الاستدلال بحديث الفرك على طهارة الى بأن منى النبى صلى الله عليه وسلم طاهر 
دون غيره كسائر فضلاته . والجواب على تقدير صحة كونه من الحصائص أن منيه كان عن جماع فيخالط مى 
المرأة » فلو كان مشّيها نجساً لم يكتف فيه بالفرك » وببذا احتج الشيخ الموفق وغيره على طهارة رطوبة فرجها 
قال : ومن قال إن المى. لا يسم من المذى فيتنجس به لم يصب لأن الشبوة إذا اشتدت خرج المى دون المذى 
والبول كحالة الاحتلام » والله أعلم . ۰ 

قوله ( وغسل ما يصيب ) أى الثوب وغيره من المرأة » وفى هذه المسألة حديث صريح ذكره 
المصنف بعد فى آآخر كتاب الغسل من حديث عمان » ولم يذكره هنا » وكأنه استنبطه مما أشرنا إليه من أن 
المنى الحاصل فى الثوب لا يخلو غالباً من مخالطة ماء المرأة ورطوبتها . 

قوله ( عرو بن ميمون الجزرى ) كذا للجمهور » وهو الصواب » وهو بفتح الج والزاى بعدها 
راء » منسوب إلى الجزيرة » وكان ميمون بن مهران والد عمرو نزها فنسب إلا ولده . ووقع فى رواية 
الكشميينى وحده الجوزى بواو ساكنة بعدها زاى وهو غلط منه . 

قوله ( أغسل الجنابة ) أى أثر الحنابة فيكون على حذف مضاف » أو أطلق امم الجنابة على الى مجازاً. 

قوله ( بقع ) بضم الموحدة وفتح القاف جمع بقعة » قال أهل اللغة : البقع اختلاف اللونين . 

قوله فى الإسناد الثانى ( حدثنا يزيد ) قال أبو مسعود الدمشتى : كذا هو غير منسوب فى رواية الفربرى 
وحماد بن شاكر » ويقال نه ابن هارون ولیس بابن زريع وجميعاً قد رويا - يعنى عن عمرو بن ميمون ‏ 
ووقع فى رواية ابن السكن أحد الرواة عن الفربرى « حدثنا يزيد » يعنى ابن زريع » وكذا أشار إليه الكلاباذى 
ورجح القطب الحليمى فى شرحه أنه ابن هارون قال : لأنه وجد من روايته ولم يوجد من رواية ابن زريع . 
قلت : ولا يلزم من عدم الوجدان عدم الوقوع » كيف وقد جزم أبو مسعود بأنه رواه فدل على وجدانه › 
والمثبت مقدم على الناى . وقد خرجه الإسماعيل وغيره من حديث يريد بن هارون بلفظ مالف للسياق الذى 
أورده البخارى » وهذا من مرجحات كونه ابن زريع » وأيضاً فقتيبة معروف بالرواية عن يزيد بن زريع 
دون ابن هارون قاله المزى » والقاعدة فى من أهمل أن حمل على من للراوى به خصوصية كالإكثار وغيره » 
فترجح أنه ابن زريع . والله أعلم . 

قوله ( حدثنا مرو ) كذا للأكثر » ولاب ذر يعتى ابن ميمون وهو ابن مهران › كا سيأتى فى 
آآجر الباب الذى يليه . 

قله ( “معت عائشة ) وفى الإسناد الذى يليه « سألت عائقة » فيه رد على البزار حيث زع أن سلوان 
ابن يسار لم يسمع من عائشة » على أن البزار مسبوق ببذه الدعوى » فقد حكاه الشافعى فى الأم عن غيره › 


الحديث انم ۳44 


وزاد أن الحفاظ قالوا : إن عمرو بن ميمون غلط فى رفعه » وإنما هو فى فتوى سلوان . انتهبى . وقد تبين 
من تصحيح البخارى له وموافقة مسلم له على تصحيحه صعة سماع سليان منها وأن رفعه صحيح ٠‏ وليس بين 
فتواه وروايته تناف » وكذا لا تأثير للاختلاف فى الروايتين حيث وقع فى إحداهما أن عرو بن ميمون سأل 
سلمان » وى الأخرى أن سلمان سأل عائشة » لأن كلا منهما سأل شيخه فحفظ بعض الرواة ما لم يبحفظ 

قوله ( عبد الواحد ) هو ابن زياد البصرى » وف طبقته عبد الواحد بن زيد البصرى ولم يخرج له 
البخارى شيا . 

قوله ( عن الى ) أى عن حكم المى. هل يشرع غسله أم لا ؟ فحصل الجواب بأنها كانت تغسله » 
ولیس فى ذلك ما يقتضى إيجابه كنا قدمناه . 

قوله ( فيخرج ) أى من الحجرة إلى المسجد . 

قوله ( بقع الماء ) بضم العين على أنه بدل من قوله « أثر الغسل » » ويجوز النصب على الاختصاص » 
وفى هذه الرواية جواز سؤال النساء عما يستحبى منه . ة تعلم الأحكام » وفيه خدمة الزوجات للأزواج › 
واستدل بهالمصنف على أن بقاء الأثر بعد زوال العين فى إزالة النجاسة وغيرهالايضر فلهذا ترجم« باب إذا 
غسل الجنابة أو غير ها فلم يذهب أثره » وأعاد الضمير مذكراً على المعنى أى فلم يذهب أثر الشىء المغسول » 
ومراده أن ذلك لا يضر . وذكر ف الباب حديث الجنابة وألحق غيرها بها قياساً » أو أشار بذلك إلى ما رواه 
أبو داود وغيره من حديث ألى هريرة أن خولة بات يسار قالت : يا رسول الله ليس لى إلا ثوب واحد » 
وأنا أحيض » فكيف أصنع ؟ قال « إذا طهرت فاغسليه ثم صلى فيه » قالت فإن لم يخرج الدم ؟ قال « يكفياك 
الماء ولا يضرك أثره » وفى إسناده ضعف » وله شاهد مرسل ذكره البييتى » والمراد بالأثر ما تعسر إزالته 
جمعاً بين هذا وبين حديث أم قيس « حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر » أخرجه أبو داود أيضاً وإسناده 
حسن . ولا لم يكن هذا الحديث على شرط المصنف استنبط من الحديث الذى على شرطه ما يدل على 
ذلك المعى كعادته . 

٥‏ - إسبب إذا عسل الجنابة أو غَيْرَها فلم في ا 
08 از هل $ ر 54 

0١‏ - رشا موسى بن إبماعيل المِْقَرى قال حَدَنّنا عَبدُ الواحدٍ قال حدنا عَمرو بن 
2 2 2 5006 ت ۶ و و 
يمون قال سَوِعتْ سلما بنَ يسار فى الثوب تصيبه الجنابة قال : قالت عائشة « كنت أغيِلّه مِن 
توب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يحرج إلى الصّلاةٍ وار العسلٍ فيه بِقَع الماء » . 

قوأه ( المنقرى ) بكسر الم وإسكان النون وفتح القاف نسبة إلى بنى منقر - بطن من تمم - وهو 
أبو سلمة التبوذكى » وعبد الواحد هو ابن زياد أيضاً . 

قوإه ( معت سلوان بن يسار فى الثوب ) أى يقول فى مسألة الثوب » وللکشمہنی « سألت سلوان 


0 52200 #ش كات الو مو 


ابن يسار فى الثوب » أى قلت له ما تقول فى الثوب أو فى معنى عن . 

قوله ( أغسله ) أى أثر الجنابة أو المى . 

قوله ( وأثر الغسل فيه ) يحتمل أن يكون الضمير راجعاً إلى أثر الماء أو إلى الثوب ويكون قوله 
« بقع الماء » بدلا من قوله « أثر الغسل » كما تقدم > أو المعنى أثر الجنابة المغسولة بالماء فيه من بقع الماء 
المذ كور . وقوله فى الرواية الأخرى « ثم أراه فيه » بعد قوله « كانت تغسل المى » يرجح هذا الاحّال الأخير 
لأن الضمير يرجم إلى أقرب مذكور وهو الى . 


95 راع ع 1 520 ا 4 ردي قر" عر 3 7 ا 
۲ - وش عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمونٍ بن مهران عن 

7 2 2700 5 5 5 >8 0 ¢“ 
سلما بن يسار عن عائشة انها كانت تغسل المي من توب النىّ صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيو 


وهر 


م او 


قوله ( زهير ) هو ابن معاوية الجعنى . 
. قوله ( آنا كانت ) يحتمل أن يكون مذكورا بالمعنى من لفظها » أى قالت كنت أغسل » ليشاكل. 

قوها « ثم أراه » أو حذف لفظ قالت قبل قوها ثم أراه . 

قوله ( بقعة أو بقعا ) يحتمل أن يكون من كلامها وينزل على حالتين » أو شكا من أحد رواته . 
والله ألم . 

٦‏ - پاسبب أبوال الإبل والدوابٌ والغتم ومراپضها 

وصل أبو موس ف دار البريدٍ والسرقين » والبرئة إلى جَنبه فقال : ها هنا ولم سوا . 

٢‏ - شا سلبان بن حَرب قال حَدَكَنا حَمَادُ بن رید عن یوب عن ألى قلابة عن اتی 
قال : قَدِمٌ أناش ين مُكل - أو عُرينة - فاجتووا المدينة » فأمرَهم لی صلل اله عليه وسلم بليقاح » 
وان يَشرَبوا ين أبوالِها وألبانِها » فانطلّقوا . فلما صَحُوا قَتلوا راعى الى ميل لله عليه وسام » واستاقوا 
العم . قجاء الخبرٌ فى اول التهار » فَبَعَتَ فى آثارهمْ . فلمًا ارتقَعَ النهار ج > فام فقَّطم 
يديهم وأَرْجْلّهم وسمرت أعينهم وألْقوا فى الحَرَةٍ يَسْتَسقونَ فلا يُسقون . 


2 ا 4 2ر ا يادي د ا‎ 7 E 

قال أبو قلابّة : فهؤلاء سرقوا » وقتلوا » وكفروا بعد إعانِهم » وحاربوا الله ورسوله . 

[الحديث ۲۳۳ - أطرافه فى : 1١٠و[‏ ۳°1۸ ع £1۹۲ ¢ 49 4519١6‏ ؛ OAT OTA‏ ¢ لاآلاه ¢ CAT‏ 
CAE CAF‏ دممك5 ¢ 44۹4 ]. 


قوإه ( باب أبوال الإبل والدواب والغنم) والمراد بالدواب معناه العرفى وهو ذوات الحافر من اللحيل 
والبغال والحمير > ويحتمل أن يكون من عطف العام على الخاص ثم عطف اللحاص على العام » والأول أوجه » 


الحديث مم ) 4۱ 


ولهذا ساق أثر أبى مومى فى صلاته فى دار البريد لأنها مأوى الدواب الى تركب » وحديث العرنيين ليستدل 
به على طهارة أبوال الإبل » وحديث مرابض الغنم ليستدل به على ذلك أيضاً منها . 

قوله ( ومرابضها ) .جمع مربض بكسر أوله وفتح الموحدة بعدها معجمة » وهى للخم كالمعاطن 
للإبل » والضمير يعود على أقرب مذكور وهو الغنم . ولم يفصح المصنف بالحكم كعادته فى امختلف فيه ؛ 
لكن ظاهر إيراده حديث العرنيين يشعر باختياره الطهارة > ويدل على ذلك قوله فى حديث صاحب القبر 
ولم يذكر سوى بول الناس > وإلى ذلك ذهب الشعبى وابن ل ا 
الإجماع على نجاسة بول غير ألمأكول مطلقاً » وقد قدمنا ما فيه . 

قوله ( وصلى أبو موسى ) هو الأشعرى » وهذا الأثر وصله أبو نعم شيخ البخارى فى كتاب الصلاة 
له قال : حدثنا الأعمش عن مالك بن الحاوث - هو السلمى الكوى ‏ عن أبيه قال « صلى بنا أبو موسى فى 
دار البريد » وهناك سرقين الدواب » والبرية على الباب ٠‏ فقالوا : لو صليت على الباب » فذكره . والسرقين 
بكسر المهملة وإسكان الراء هو الزبل » وحكى فيه ابن سيده فتح أوله وهو فارسى معرب » ويقال له 
السرجين بالج » وهو فى الأصل حرف بين القاف والجم يقرب من الكاف » والبرية الصحراء منسوبة إلى 
البر » ودار البريد المذكورة موضع بالكوفة كانت الرسل تنزل فيه إذا حضرت من اللحلفاء إلى الأمراء » 
وكان أبو موسبى أميراً على الكوفة فى زمن عر وفى زمن عمّان » وكانت الدار فى طرف البلد وهذا كانت 
البرية إلى جنبها . وقال المطرزى : البريد فى الأصل الدابة المرتبة فى الرباط » ثم سمى به الرسول المحمول 
عليها : ثم ميت به المسافة المشهورة . 

( فائدة ) : ذكر البخارى ف تارحه دان تربك من + وهر يروي عل عر و ا كره 
المصنف تعليقاً عن عير كا سيأق نخريجه من طريقه . 

قوله ( سواء ) يريد أنهما متساويان فى عة الصلاة » وتعقب بأنه ليس فيه دليل على طهارة أرواث 
الدواب عند أبى موسى » لأنه يمكن أن يصلى فيا على ثوب يبسطه . وأجيب بأن الأصل عدمه » وقد رواه 
سفيان الثورى فى جامعه عن الأحمش بسنده ولفظه « صلی بنا أبو موسى على مكان فيه سرقين » وهذا ظاهر 
فى أنه بغير حائل » وقد روى سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب وغيره أن الصلاة على إلطنفسة محدث » 
وإسناده سبح . والأولى أن يقال إن هذا من فعل ألى موسى »> وقد خالفه غيره من الصحابة كابن عمر وغيره» 
فلا يكون حجة . أو لعل أبا موسى كان لا يرى الطهارة شرطاً فى صحة الصلاة بل يراها واجبة برأسها » وهو 
مذهب مشهور . وقد تقدم مثله فى قصة الصحابى الذى صلى بعد أن جرح وظهر عليه الدم الكثير » فلا يكون 
فيه حجة على أن الروث طاهر » كا أنه لا حجة فى ذاك على أن الدم طاهر > وقياس غير الأ كول على ال كول 
غير واضح » لأن الفرق بينهما متجه لو ثبت أن روث الا كول طاهر » وسنذكر ما فيه قريباً . والقسك 
بعموم حديث أبى هريرة الذى صححه ابن خزيمة وغيره مرفوعاً بلفظ « استنزهوا من البول فإن عامة عفابع' 
e‏ ظام ل تاول يعي TS‏ قيب جناي هذا لوعي ا 


)00( هذا ليس يجيد E E A OES‏ وال »فی قوله عليه السلام : 
د "اسز هوا من البول» للعهد » والمعهود بيهم بول الناس كا قاله البخاری ».وكا يدل عليه حديث القير ين و أثر أن موبى المذ كور . وال أعلم .: 


(م- ده وج ١‏ » فح البارى ) 


٤ ¥‏ كتاب الوضوء 


قوله ( عن أيوب عن ألى قلابة) كذا رواه البخارى » وتابعه أبو داود عن سلهان بن حرب » وكذا 
أخرجه أبو عوانة فى صحيحه عن ابی داود السجستانى وأبى داود الحرانى » وأبو نعم فى المستخرج من طريق 
يوسن القاضى كلهم عن سليان » وخالفهم مسام فأخر جه عزيشازوه وعد ساعن لان ' بن e‏ 
زاف كن ابوت وان قلاية ايا رجاه نوك أن فة + ركذا اخرحه أبى عؤانة عن آي أمية الط ر ونی عق 
IEE‏ عر كقوف أن عاد ويل E‏ معنا لاع ONS‏ 
لگن بوب حدث به عن أبى قلابة بقصة العرنيين خاصة » وكذا رواه أكثر أععاب حماد بن زيد عنه 
مقتصرين عليها » وحدث به أيوب أيضاً عن ألى رجاء مولى أبى قلابة عن ألى قلابة » وزاد فيه قصة طويلة 
لأى قلابة مع عمر بن عبد العزيز كما سيأتى ذلك فى كتاب الديات » ووافقه على ذلك حجاج الصواف عن 
ألى رجاء » فالطريقان جميعاً ححيحان » والله أعلم . 


قوله ( عن أنس ) زاد الأصيل ١‏ ابن مالك » . 


قوله ( قدم أناس ) وللأصيل والكشميينى والسرخسى « ناس » أى على رسول الله صلى الله عليه 
وسم » وصرح به المصنف ف الديات من طريق ألى رجاء عن ألى قلابة . 


قوله ( من عكل أو عرينة ) الشك فيه من حماد » وللمصنف ف الحاربين عن قتيبة عن حماد 
« أن رهطا من عكل أو قال من عرينة ولا أعلمه إلا قال من عكل » » وله فى الجهاد عن وهيب عن أيوب 
١‏ أن رهطا من عكل » ولم يشك » وكذا فى المحاربين عن يحبى بن ایی كثير » ونی الديات عن اہی رجاء كلاهما 
عن أبى قلابة » وله فى الزكاة عن شعبة عن قتادة عن أنس « أن ناساً من عرينة » ولم يشلك أيضاً » وكذا لمسم 
من رواية معاوية بن قرة عن أنس » وف المغازى عن سعيد بن ألى عروبة عن قتادة « أن ناساً من عكل 
وعرينة » بالواو العاطفة وهو الصواب › ويؤيده ما رواه أبو عوانة والطبرى من طريق سعيد بن بشير عن 
قتادة عن أنس قال : كانوا أربعة من عرينة وثلاثة من عكل » ولا يخالف هذا ما عند المصنف فى الجهاد 
من طريتق وهيب عن أيوب » وف الديات من طريق حجاج الصواف عن أبى رجاء كلاهما عن ألى قلابة 
عن أنس « أن رهطا من عكل ثمانية » لاحمّال أن يكون الثامن من غير القبيلتين وكان من أتباعهم فلم ينسب » 
وغفل من نسب عدتهم ثمانية لرواية ألى يعلى وهى عند البخارى وكذا عند مسلم » وزعم ابن التين تبعا للداودى 
أن عريئة هم عكل » وهو غلط » بل هما قبيلتان متغايرتان : عكل من عدنان » وعرينة من قحطان . وعكل 
بضم المهملة وإسكان الكاف قبيلة من تم الرباب © وعرينة بالعين والراء المهملتين والنون مصغراً.حى من 
قضاعة وحى من بجيلة » والمراد هنا الثانى : كذا ذكره موسى بن عقبة فى المغازى » وكذا رواه الطبرى من 
وجه آخر عن أنس » ووقع عند عبد الرزاق من حديث أبى هريرة بإسناد ساقط أنهم من بنى فزارة . وهو غلط 
لأن ببى فزارة من مضر لا يجتمعون مع عكل ولا مع عرينة أصلا . وذكر ابن إسحق فى المغازى أن قدومهم 
كان بعد غزوة ذى قرد وكانت فى جمادى الآخرة سنة ست . وذكرها المصنف بعد الحديبية وكانت فى 
ذى القعدة منها : وذكر الواقدى أنهاكانت فى شوال منها » وتبعه ابن سعد وابن حبان وغيرهما » والله أعلم . 
وللمصنف ف الحاربين من طريق وهيب عن أيوب أنهم كانوا فى الصفة قبل أن يطلبوا اللحروج إلى الإبل . 


الحديث ۲۴۳ ۳ 


ش قوأه ( فاجتووا المدينة ) زاد ف رواية حى بن ألى كثير قبل هذا « فأسلموا » وى رواية ألى رجاء 
قبل هذا « فبايعوه على الإسلام » قال ابن فارس : اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت فى نعمة . 
وقيده الحطالى عا إذا تضرر بالإقامة » وهو المناسب هذه القصة . وقال القزاز : اجتووا أى لم يوافقهم 
طعامها » وقال ابن العربى : الجوى داء يأخذ من الوباء . وفى رواية أخرى يعنى رواية ألى رجاء المذكورة 
« استوخموا » قال وهو بمعناه . وقال غيره : الجوى داء يصيب الجوف . وللمصنف من رواية سعيد عن 
قتادة فى هذه القصة « فقالوا : يا ذبى الله إناكنا أهل ضرع » ولم نكن أهل ريف » . وله فى الطب من رواية 
ثابت عن أنس ١‏ إن ناساً كان بهم سقم قالوا : يارسول الله آونا وأطعمنا » فلما صحوا قالوا : إن المدينة 
وخة » . والظاهر أمهم قدموا سقاماً فلما موا من السقم كرهوا الإقامة بالمدينة لوخها » فأما السقم الذى كان 
بهم فهو المزال الشديد والجهد من الجوع » فعند أبى عوانة من رواية غيلان عن أنس «كان بهم هزال شديد » 
وعنده من رواية ألى سعد عنه « مصفرة ألوانهم » . وأما الوخم الذى شكوا منه بعد أن حت أجسامهم فهو 
من حمى المدينة كنا عند أحمد من رواية حميد عن أنس » وسيأق ذكر حمى المدينة من حديث عائشة فى 
الطب وأن الننبى صلى الله عليه وسلم دعا الله أن ينقلها إلى الجحفة . ووقع عند مسلم من رواية معاوية بن قرة 
عن أنس « وقع بالمدينة الموم » أى بضم ال مم وسكون الواو قال : وهو البرسام » أى بكسر الموحدة سريانى 
معرب أطلق على اختلال العقل وعلى ورم الرأس وعلى ورم الصدر » والمراد هنا الأخير . فعند ألى عوانة 
من رواية مام عن قتادة عن أنس فى هذه القصة « فعظمت بطونهم » . 

قوله ( فأمرهم بلقاح ) أى فأمرهم أن يلحقوا بها » وللمصنف فى رواية همام عن قتادة « فأمرهم أن 
يلحقوا براعيه » وله عن قتيبة عن حماد ‏ فأمر لم بلقاح » ؛ بزيادة اللام فيحتمل أن تكون زائدة أو للتعليل 
أو لشبه الملك أو للاختصاص وليست للتمليك » وعند ألى عوانة هن رواية معاوية بن قرة التى أخرج مسل 
إسنادها « أنهم بدؤوا بطلب اللحروج إلى اللقاح قا : يا رسول الله قد وقع هذا الوجع 2 فلو أذنت لنا 
فخرجنا إلى الإبل » وللمصنف من رواية وهيب عن أيوب أنهم قالوا « يا رسول الله أبغنا رسلا » أى اطلب 
لنا لباً « قال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود » وفى رواية أبى رجاء « هذه نعم لنا تخرج فاخرجوا فما » . 
واللقاح باللام المكسورة والقاف وآخره مهملة :' النوق ذوات الألبان » واحدها لقحة بكسر اللام وإسكان 
القاف » وقال أبو عمرو : يقال ها ذلك إلى ثلاثة أشبر ثم هى لبون » وظاهر ما مضى أن اللقاح كانت للنى 
صلى الله عليه وسار وصرح بذاك فى انحاريين عن مومى عن وهيب بسنده فقال « إلا أن تلحقوا بابل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » » وله فيه من رواية الأوزاعى عن بحى بن ألى كثير بسنده ( فأمرهم أن بأتوا إبل 
الصدقة » وكذا فى الزكاة من طريق شعبة عن قتادة » والجمع بينهما أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة » 
وصادف بعث الابى صلى الله عليه وسل بلقاحه إلى المرعى طلب هؤلاء النفر الحروج إلى الصحراء لشرب 
ألبان الإبل فأمرهم أن يخرجوا مع راعيه فخرجوا معه إلى الإبل ففعلوا ما فعلوا » وظهر بذلك مصداق قوله 
صلى الله عليه وسلم « إن المدينة تننى خبتها » وسيأتى فى موضعه . وذكر ابن سعد أن عدد لقاحه صلى الله عليه 
وسم كانت خمس عشرة » وأنهم نحروا منها واحدة يقال ها الحناء »> وهو فى ذلك تابح للواقدى » وقد ذكره . 
الواقدى فى المغازى بإسناد ضعيف مرسل . 


ff‏ 4 -كتاب الوضوء 


قوله ( وأن يشربوا ) أى وأمرهم أن يشربوا » وله فى رواية أبى رجاء « فاخرجوا فاشربوا من ألبانها 
وأبواها » بصيغة الأمر » وى رواية شعبة عن قتادة « فرخص لم أن يأتوا الصدقة فيشربوا » فأما شربهم 
لبان الصدقة فلأنهم من أبناء السبيل » وأما شربهم لبن لقاح البى صلى الله عليه وسلم فبإذنه المذكور » وأما 
شربهم البول فاحتج به من قال بطهارته » أما من الإبل فببذا الحديث » وأما من مأكول الاح فبالقياس عليه » 
وهذا قول مالك وأحمد وطائفة من السلف › ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان 
والاصطخرى والرويانى » وذهب الشافعى والجمهور إلى القول بنجاسة الأبوال والأرواث كلها من مأكول 
الحم وغيره > واحتج ابن المنذر نقوله بأن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة » قال :: ومن زعم أن 
هذا خاص بأولئك الأقوام فلم يصب , إذ الحصائص لا تثبت إلا بدليل » قال : وفى ترك أهل العلم بيع 
الناس أبعار الغنم فى أسواقهم واستعمال أبوال الإبل فى أدويتهم قدعاً وحديثاً من غير نكير دليل على طهارتها . 
قلت : وهو استدلال ضعيف » لأن الختلف فيه لا يجب إنكاره » فلا يدل ترك إنكاره على جوازه فضلا 
عن طهارته » وقد دل على نجاسة الأبوال كلها حديث أبى هريرة الذى قدمناه قريباً ». وقال ابن العرنى : 
تعلق بهذا الحديث من قال بطهارة أبوال الإبل » وعورضوا بأنه أذن هم فى شربما لتداوى » وتعقب بأن 
التداوى ليس حال ضرورة » بدليل أنه لا يحب فكيف يباح الحرام لما لا يحب ؟ وأجيب بمنع أنه ليس حال 
ضرورة » بل هو حال ضرورة إذا أخبره بذلك من يعتمد على خبره » وما أبيح للضرورة لا يسمى حراماً 
وقت تناوله لقوله تعالى لإ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه 4 فااضطر إليه المرء فهو غير . 
حرم عليه كالميتة للمضطر » والله أعلم . وما تضمنه كلامه من أن الحرام لا يباح إلا لأمر واجب غير مسل » 
فإن الفطر فى رمضان حرام ومع ذلك فيباح الأمر جائز كالسفر مثلا . وأما قول غيره لو كان نجساً ما جاز 
التداوى به لقوله صلى الله عليه وسلم « إن الله لم يجعل شفاء أمتى فها حرم عليها » رواه أبو داود من حديث 
أم سلمة وستأتى له طريق أخرى فى الأشربة من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى » والنجس حرام فلا يتداوى به 
لأنه غير شفاء » فجوابه أن الحديث محمول على حالة الاختيار » وأما فى حال الضرورة فلا يكون حراماً 
كالميتة المضطر ؛ ولا يرد قوله صلى الله عليه وسلم فى الحم « إنها ليست بدواء » إنها داء » فى جواب من 
سأله عن التداوى بها فا رواه مسلم » فإن ذلك خاص باالحمر » ويلتحق به غيرها من المسكر » والفرق بين 
المسكر وبين غيره من النجاسات أن الحد يثبت باستعاله فى حالة الاختيار دون غيره . ولأن شربه مجر إلى 
مفاسد كثيرة » ولأنهم كانوا فى الجاهلية يعتقدون أن فى الحمر شفاء فجاء الشرع بحلاف معتقدهم . قاله 
الطحاوى ععناه . وأما أبوال الإبل فقد روى ابن المنذر عن ابن عباس مرفوعاً « أن فى أبوال الإبل شفاء 
لذربة بطونهم » والذرب فساد المعدة » فلا يقاس ما ثبت أن فيه دواء على ما ثبت نى الدواء عنه » والله أعلم . 

وبهذه الطريق يحصل الجمع بين الأدلة )١(‏ والعمل بمقتضاها كلها . 
قوله ( فلما سحوا ) فى السياق حذف تقديره « فشربوا من أبؤاها وألبانها فلما سحوا» . وقد ثبت 


)00 ليس بين الأدلة فى هذا الباب محمد الله اختلاف . و الصواب طهارة أبوال مأكول الحم من الإبل وغير ها کا تقدم فى ص ٤ ٠۲‏ 
وتقدم الجواب سما ذكره الشارح . ولو كانت الأبوال من الإبل ونحوها نجسة لأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل أفواههم علها » 


الحديث ۲۳۳ ۵` 


ذلك فى رواية أبى رجاء » وزاد فى رواية وهيب ١‏ وس منوا » وللإسماعيلى من رواية ثابت « ورجعت إليهم 
الوانهم » . 

قوله ( واستاقوا النعم ) من السوق وهو السير العنيف . 

قوله ( فجاء الجر ) فى رواية وهيب عن أيوب « الصريخ » بالحاء المعجمة وهو فعيل عى فاعل 
أى صرخ بالإعلام بما وقع منم » وهذا الصارخ أحد الراعيين كما ثبت فى صحيح أبى عوانة من رواية معاوية 
ابن قرة عن أنس » وقد أخرج مسلم إسناده ولفظه « فقتلوا أحد الراعيين وجاء الآخر قد جزع فقال : قد 
قتلوا صاحبى وذهبوا بالإبل » واسم راعى الننبى صلى الله عليه وسلم المقتول يسار بياء تحتانية ثم مهملة خفيفة › 
كذا ذكره ابن إسحق فى المغازى » ورواه الطبرانى موصولا من حديث سلمة بن الأكوع بإسناد صالح قال 
« کان للنى صلى الله عليه وسار غلام يقال له يسار » زاد ابن إحق « أصابه فى غزوة بى ثعلبة » قال سلمة 
« فرآه يحسن الصلاة فأعتقه وبعثه فى لقاح له بالحرة فكان بها » فذكر قصة العرنيين وأنهم قتلوه » ولم أقف 
٠‏ على تسمية الراعى الآنى بالحبر » والظاهر أنه راعى إبل الصدقة » ولم تختلف روايات البخارى فى أن المقتول 
راعى الى صلى الله عليه وسلم وق ذكره بالإفراد » وكذا لمسلم لكن عنده من رواية عبد العزيز بن صبيب 
عن أنس « ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم » بصيغة الجمع » ونحوه لابن حبان من رواية يحبى بن سعيد عن أنس › 
فيحتمل أن إبل الصدقة كان لها رعاة فقتل بعضهم مع راعى اللقاح » فاقتصر بعض الرواة على راعى النى 
صلى الله عليه وسلم وذكر بعضهم معه غيره » ويحتمل أن يكون بعض الرواة ذكره بالمعنى فتجوز فى الإتيان 
بصيغة الجمع » وهذا أرجح لأن أعحاب المغازى لم يذكر أحد منهم أنهم قتلوا غير يسار » والله أعلم . 

قوله ( فبعث فى آثارهم ) زاد فى رواية الأوزاعى « الطلب » وى حديث سلمة بن الأكوع ( خيلا 
من المسلمين أمير هم كرز بن جابر الفهرى » وكذا ذكره ابن إسحق والأكثرون » وهو بضم الكاف وسكون 
الراء بعدها زاى » وللنسائى من رواية الأوزاعى « فبعث فى طلبهم قافة » أى جمع قائف » ولمسم من رواية 
معاوية بن قرة عن أنس أنهم شباب من الأنصار قريب من عشرين رجلا وبعث معهم قائفاً يقتص آثارهم » 
ولم أقف على اسم هذا القائف ولا على اسم واحد من العشرين » لكن فى مغازى الواقدى أن السرية كانت 
عشرين رجلا » ولم يقل من الأنصار » بل مى منهم جماعة من المهاجرين منهم بريدة بن الحصيب وسلمة 
ابن الأكوع الأسلميان وجندب ورافع ابنا مكيث الجهنيان وأبو ذر وأبو رهم الغفاريان وبلال بن الحارث 
وعبد الله بن مرو بن عوف المزنيان وغيرهم > والواقدى لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا حالف » لكن 
يحتمل أن يكون من لم يسمه الواقدى من الأنصار فأطلق الأنصار تغليباً » أو قيل للجميع أنصار بالمعنى الأعم . 
وق مغازی موسی بن عقبة أن أمير هذه السرية سعيد بن زيد » كذا عنده بزيادة ياء والذى ذكره غيره أنه 
سعد بسكون العين ابن زيد الأشبلى » وهذا أيضاً أنصارى فيحتمل أنه کان رأس الأنصار » وکان کرز أمير 
الجماعة . وروى الطبرى وغيره من حديث جرير بن عبد الله البجلى أن النى صلى الله عليه وسلم بعثه ى 
آثارهم > لكن إسناده ضعيف » والمعروف أن جريراً تأخر إسلامه عن هذا الوقت بمدة . والله أعلم . 

قوله ( فلما ارتفع ) فيه حذف تقديره فأدركوا في ذلك اليوم فأخذوا » فلما ارتفع النهار جيء بهم 
أي إلى اللي صلى الله عليه وسم أسارى , 


4 ش ٤‏ -كتاب الوضوء 


قوله ( فأمز بقطع ) كذا للأصيلى والمستمل والسرخسى » وللباقين فقطع أيديوم وأرجلهم > قال 
الداودى 9 بعی قطع يدى كل واحد ورجليه . قلت : ترده رواية الترمذى « من خلاف ( وكذا ذكره 
الإسماعيلى عن الفريابى عن الأوزاعى بسنده » وللمصنف من رواية الأوزاعى أيضاً « ولم يحسمهم » أى لم 
يكو ما قطع منم بالنار لينقطع الدم بل تركه يتزف . 


قوله ( وسمرت أعينهم ) بتشديذ المم » وفى رواية أبى رجاء « وسمر » بتخفيف الم وم تختلف 
روايات البخارى ف أنه بالراء » ؤوقع لمسلم من رواية عبد العزيز « وسمل » بالتخفيف واللام » قال الحطالى » 
السمل : فقء العين بأى شىء كان » قال أبو ذؤيب المذلى : 

ان بعدهم - كأن حداقهاا سملت بشوك فهى عور تدمع 
قال : والسمر لغة فى السمل ومخرجهما متقارب . قال : وقد يكون من الممار يريد أنهم کحاوا 

بأميال و قد أحميت . قلت : قد وقع التصريح بالمراد عند المصنف من رواية وهيب عن أيوب ومن رواية 
الأوزاعى عن يحبى كلاهما عن أبى قلابة ولفظه « ثم أمر سامير فأحميت فكحلهم با » فهذا يوضح ما تقدم » 
ولا حالف ذلك رواية السمل لأنه فقء العين بأى شی ء کان كنا مضى . 

قوله ( وألقوافى الحرة ) هى أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة » وإتما ألقوا فيها لأمها قرب 
المكان الذى فعلوا فيه ما فعلوا . 


وله( يستسقون فلا يسقون ) زاد وهيب والأوزاعى « حت ماتوا ‏ وئ رواية ایی رجاء وثم تيمم 
فى الشمس حتى ماتوا » وفى رواية شعبة عن قتادة « يعضون الحجارة » وف الطب من رواية ثابت قال أنس 
« فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت » ولأبى عوانة من هذا الوجه « يعض الأرض ليجد 
بردها ما جد من الحر والشدة ) . وزعم الواقدى أنهم صلبوا » والروايات الصحيحة ترده الكو عد أن 
عوانة من رواية ألى عقيل عن أنس « فصلب اثنين وقطع اثنين وسمل اثنين ) كذا ذكر ستة فقط » فإن كان 
محفوظاً فعقوبتهم كانت موزعة . ومال جماعة منهم ابن الجوزى إلى أن ذلك وقع عليهم على سبيل القصاص » 
لا عند مسل من حديث سلوان التيمى عن عن أنس « إنما سمل النبى صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنبم سملوا أعين 
الرعاة » وقصر من اقتصر فى عزوه للترمذى والنسائى > وتعقبه ابن دقيق العيد بأن المثلة فى حقهم وقعت من 
جهات » وليس نى الحديث إلا السمل فيحتاج إلى ثبوت البقية . قلت : كأنهم تمسكوا با نقله أهل المغازى 
ا ا ا الوك ل امالك 
فى البى عن المئلة : هذا الحديث ينسخ كل مثلة . وتعقبه ابن الجوزى بأن ادعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ 
.قلت ١‏ يدل خلية نا رو أه ری ف اا اديت أن هرير: ل ای عن لطبي الزر يعد الإ 
فيه » وقصة العرنيين قبل إسلام ألى هريرة » وقد حضر الإذن ثم النبى » وروى قتادة عن ابن سيرين أن 
قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود » ولموسى بن عقبة فى المغازى : وذكروا أن النى صلى الله عليه وسل 
نى بعد ذلك عن المثلة بالآية التى فى سورة المائدة » وإلى هذا مال البخارى » وحكاه إمام الحرمين فى الهاية 
عن الشافعى » واستشكل القاضى عياض عدم سقيهم الماء للإجماع على أن من وجب عليه القتل فاستستي 


۷ ٠4 الحديث‎ 


لا يمنع » وأجاب بأن ذلك لم يقع عن أمر النبى صلى الله عليه وس ولا وقع منه نہی عن سقېم . انی . 
وهو ضعيف جد لآن الى صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وسكوته كاف فى ثبوت الحكم . وأجاب 
النووى بأن امحارب المرتد لا حرمة له فى سى الماء ولا غيره » ويدل عليه أن من ليس معه ماء إلا لطهارته 
ليس له أن يسقيه للمرتد ويتيمم » > بل يستعمله ولو مات المرتد عطشاً » وقال الحطالى : إتما فعل النى 
ES‏ لان آراد بير الموت بذلك » وقيل : إن الحكمة فى تعطيشهم لکوم كفروا نعمة 
ستى ألبان الإبل الى حصل للم بها الشفام من من الجوع والوخم » ولأن النبى صلى الله عليه وسلم دعا بالعطش 
على من عطش آل بيته فى قصة رواها النسائى فيحتمل أن يكونوا فى تلك الليلة منعوا إرسال ما جرت به العادة 
من اللبن الذى كان يراح به إلى النبى صلى الله عليه وسلم من لقاحه فى كل ليلة كنا ذكر ذلك ابن سعد » والله أعلم 

قوله ( قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا ) أى لأنهم أخذوا اللقاح من حرز مثلها » وهذا قاله أبو قلابة 
استنباطاً . 

قوله ( وقتلوا) أى الراعى کا تقدم . 

قوله ( وكفروا) هو فى رواية سعيد عن قتادة عن أنس ف المغازى » وكذا ى.رواية وهيب عن 
أيوب فى الجهادنى أصل الحديث » ولیس موقوفاً على ألى قلابة كنا تومه بعضهم » وكذا قو له «وحاربوا) ثبت عند 
أحمد من رواية حميد عن أنس فى أصل الحديث « وهربوا محاربين » وستأق قصة أبى قلابة فى هذا الحديث 
مع عمر بن عبد العزيز فى مسألة القسامة من كتاب الديات إن شاء الله تعالى . و هذا الحديث من الفوائد 
غير ما تقدم : قدوم الوفود على الإمام » ونظره فى مصالحهم » وفيه مشروعية الطب والتداوى بألبان الإبل 
وأبوالها » وفيه أن كل جسد يطب با اعتاده » وفيه قتل الجماعة بالواحد سواء قتلوه غيلة أو حرابة إن قلنا 
إن قتلهم كان قصاصاً » وفيه الممائلة فى القصاص وليس ذلك من المثلة الممبى عنها » وثبوت حكي الحاربة 
فى الصحراء » وأما فى القرى ففيه حلاف ٠‏ وفيه جواز استعال أبناء السبيل إبل الصدقة فى الشرب وف غيره 
قياساً عليه بإذن الإمام » وفيه العمل بقول القائف » وللعرب فى ذلك المعرفة التامة 


4 - وش آدم قال حددّنا شعبة قال أخبرنا أبو التيّاح يزيد بن حُميدٍ عَنْ أنس قال : 
كان الى صل الله عليه وسلم يُصَلّ - قبل أن نى المسجد ‏ ف مراب العَنَم . 
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قوله ( أبو التباح ) تقدم أنه بالمثناة الفوقانية ثم التحتانية المشددة وآخره مهملة » وهذا الحديث فى 
الصلاة فى مرابض الغنم تمسك به من قال بطهارة أبوالها وأبعارها » قالوا : لأنها لا تخلو من ذلك » فدل 
على أ: نهم كانوا يباشرونها ق صلاتهم فلا تكون نجسة » ونوزع من استدل بذلك لاحمال الحائل » وأجيب 
اا کا فو عل خا هوا راض رور ای > لكن قد يقال إنها مسئندة إلى 


أصل » والجواب أن فى الصحيحين عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى على حصير فى دارهم » وصح 
عن عائشة أنه كان يصلى على الحمرة » وقال ابن حزم : هذا الحديث منسوخ لأن فيه أن ذلك كان قبل 


A‏ 4-كتاب الوضوء 


أن يبنى المسجد © فاقتضى أنه فى أول الهجرة » وقد صح عن عائشة أن النبى صل الله عليه وسار أمرهم 
بيناء المساجد فى الدور » وأن تطيب وتنظف » رواه أحمد وأبو داود وغيرهما » وصححه ابن خزيعة وغيره » 
ولأبى داود نحوه من حديث سمرة وزاد « وأن نطهرها » قال : وهذا بعد بناء المسجد. وما ادعاه من النسخ 
يقتضى الجحواز ثم المنع » وفيه نظر لأن إذنه صلى الله عليه وسلم فى الصلاة فى مرابض الغم ثابت عند مسلم 
من حديث جابر بن مرة . نعم ليس فيه دلالة على طهارة المرابض » لكن فيه أيضاً الى عن الصلاة فى 
معاطن الإبل » فلو اقتضى الإذن الطهارة لاقتضى اللهى التنجيس » ولم يقل أحد بالفرق » لكن المحى فى 
الإذن والبى بشىء لا يتعلق بالطهارة ولا النجاسة وهو أن الغنم من دواب الجنة والإبل خلقت من الشياطين : 
والله أعلم . ش ش 
۷ - پاب ما بقع منّ النجاسات فى السمن والاء 
ل 4 ع ومنئى ام # 1 00 ل 8 

وقالَ الزهرى : لا باس باماء ما لم يُعبِرْه طعم أو ريح أو لون . وقال حَمّاد : لا باش بریش 
اة وقال"الرهرئ فى عظام المّوق - نحو الفيل وغيره - أدركت ناسًا ين سلف العلماء يَمْتَشِطونَ 
ا وي هنون فيها لا يرون به بسا . وقال ابن سيرينَ وإبراهم” : ولا بأس بتِجارَةٍ العاج . 

قَوله ( باب ما يقع من النجاسات ف السمن والماء) أى هل ينجسهما أم لا أو لا ينجس الماء 
إلا إذا تغير دون غيره ؟ وهذا الذى يظهر من مجموع ما أورده المصنف فى الباب من أثر وحديث . 

قوله ( وقال الزهرى ) وصله ابن وهب ف جامعه عن يونس عنه » وروی الببيق معناه من طريق 
أبى عمرو وهو الأوزاعى عن الزهرى . 

قوله ( لا بأس بالماء ) أى لا حرج فى استعماله فى كل حالة » فهر محكوم بطهارته ما لم يغيره طعم 
أى من شىء نجس أو ريح منه أو لون » ولفظ يونس عنه كل ما فيه قوة عا يصيبه من الأذى حتى لا بغر 
ذلك طعمه ولا ريحه ولا لونه فهو طاهر » ومقتضى هذا أنه لا يفرق بين القليل والكثير إلا بالقوة المانعة 
للملا أن يغير أحد أوصافه » فالعبرة عنده بالتغيز وعدمه » ومذهب الزهرى هذا صار إليه طوائف من 
العلماء » وقد تعقبه أبو عبيد فى كتاب الطهور بأنه يلزم منه أن من بال فى إبريق ولم يغير للماء وصفاً أنه 
يجوز له التطهر به » وهو مستبشع » ولحذا نصر قول التفريق بالقلتين » وإتما لم يخرجه البخارى لاختلاف 
وقع فى إسناده » لكن رواته ثقات . وصححه جماعة من الأثمة » إلا أن مقدار القلتين لم يتفق عليه » واعتيره 
الشافعى بخمس قرب من قرب الحجاز احتياطاً » وخصص به حديث ابن عباس مرفوعا « الماء لا ينجسه 
شىء ) وهو حديث صحيح رواه الأربعة وان خزمة وغيرهم > وسيأقى مزيد للقولفى هذا فى الباب الذى بعده . 
وقول الزهرى هذا ورد فيه حديث مرفوع قال الشافعى لا يثبت أهل الحديث مثله » لكن لا أعلم فى المسألة 
خلافاً » يعنى فى تنجيس الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة › والحديث المشار إليه أخرجه ابن ماجه من 
حديث أبى أمامة وإسناده ضعيف وفيه اضطراب أيضاً . ش 

قوله ( وقال حماد ) هو ابن ألى سلوان الفقيه الکو , 


الحديث هم؟ 4 


قوله (لا بأس بريش اليتة ) أى ليس نجماً ولا ينجس الاء بعلاقاته » سواء كان ريش مأكول أو 
غيره » وأثره هذا وصله عبد الرزاق عن معمر عنه . 

قوله ( وقال الزهرى فى عظام الموتى نحو الفيل وغيره ) أى هما لا يؤكل ( أدركت ناساً) أى كثيراً 
والتنوين للتكثير . 

قوله ( ويدهنون ) بتشديد الدال من باب الافتعال » ويجوز ضم أوله وإسكان الدال » وهذا يدل 
على أنهم كانوا يقولون بطهارته » وسنذكر اللحلاف فيه قريباً . 

قوڵه ( وقال ابن سيرين وإبراهم ) لم یذ کر السرخسى إبراهم فى روايتهولا أكثر الرواة عن الفربرى › 
وأثر ابن سيرين وصله عبد الرزاق بلفظ « أنه كان لا يرى بالتجارة فى العاج بأساً » وهذا يدل على أنه . 
كان يراه طاهراً لأنه لا جيز بيع النجس ولا المتنجس الذى لا يمكن تطهيره بدليل قصته المشبورة فى الزيت . 
والعاج هو ناب الفيل » قال ابن سيده : لا يسمى غيره عاجاً » وقال القزاز : أنكر الحليل أن يسمى غير 
ناب الفيل عاجاً » وقال ابن فارس والجوهرى : العاج عظم الفيل » فلم يخصصاه بالناب . وقال الحطالى 
تبعاً لابن قتيبة : العاج الذبل وهو ظهر السلحفاء البحرية » وفيه نظر فى الصحاح : المسك السوار من عاج 
أو ذبل » فغاير بينهما . لكن قال القالى : العرب تسمى كل عظم عاجاً » فإن ثبت هذا فلا حجة فى الأثر 
المذكور على طهارة عظم الفيل » لكن إيراد البخارى له عقب أثر الزهرى فى عظم الفيل يدل على اعتبار 
ما قال الحليل . وقد اختلفوا فى عظم الفيل بناء على أن العظم هل تحله الحياة أم لا » فذهب إلى الأول 
الشافعى » واستدل له بقوله تعالى لإ قال من يحبى العظام وهى رمم . "قل يحييها الذى أنشأها أول مرة م 
فهذا ظاهر فى أن العظم تحله الحياة » وذهب إلى الثانى أبو حنيفة وقال بطهارة العظام مطلقاً » وقال مالك : 
هو طاهر إن ذكى بناء على قوله إن غير الأ كول يطهر بالتذكية وهو قول ألى حنيفة . 


Pt 5‏ - و 0 / م 
3 - رشا إسماعيلٌ قَالَ حدتّى مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
2 5 ر 2 E‏ 1 0 7 2 9 ° 
انق رد عق :اتن عافن عق مر أن رسو الله صلى الله عليه وسلم سل عن فارةٍ سّقطت فى 
سَمنِ » فقال « ألقوها » وما حَولها فاطرّحوةُ » وكلوا سَمْتكم » . 
[ الحديث ٥‏ - أطرافه فى [oot coor <c ooh <¢ YP:‏ 
قوله ( حدثنا إسماعيل ) هو ابن أبى أويس . 
قوله ( عن ميمونة ) هى بنت الحارث خالة ابن عباس . 
قوإه ( سئل عن فأرة ) بهمزة ساكنة والسائل عن ذلك هى ميمونة . ووقع فى رواية يحبى القطان 
وجويرية عن مالك فى هذا الحديث « أن ميمونة استفتت » رواه الدارقطنى وغيره . 
قوله ( سقطت فى ”من ) زاد النساى من رواية عبد الرحمن بن مهدى عن مالك « فى سمن جامد » » 
وزاد المصنف ف الذبائح من رواية ابن عيينة عن ابن شباب « فاتت » . 
.قوله ( وما حوها ) أى من السمن . ظ 
(م - ١ه‏ هج ١‏ ه فتح الباري ) 


٤ 4D‏ + فاك الوضوء 


0 2 1 ر تس 
7 - مشا عل بن عبد اله قال حدقا ممن قال حدَقنا مالك عن ابن شِهاب عن عبد اله 
بن عبد اله بن ية بني تسعوو عن ابن عاس ن تبمونة أ الي صل ال عليه وسلم سنل عن 
قأرة سقطت فى سّمنٍ فقال « خُذوها وما حولّها فاطرحوه » 0 : حدَنّنا مالك ما لا أحصيه 


يقول : عن ابن عباس عن ميمونة . 


قوڵه ( حدثنا معن ) هو ابن عيسى القزاز . 

قوله ( خذوها وما حوها فاطرحوه ) أى الجميع وكلوا الباق كا دلت عليه الرواية الأولى 

قوله ( قال معن ) هو قول على بن عبد الله فهو متصل » وأبعد من قال إنه معلق » وإنما أورد البخارى 
كلام معن وساق حديثه بنزول بالنسبة للإسناد الذى قبله- مع موافقته له فى السياق للإشارة إلى الاختلاف 
على مالك فى إسناده » فرواه أصحاب الموطأ عنه واختلفوا > مہم من ذكره عنه هكذا كيحبى بن يحبى 
وغيره » ومهم من لم یذ کر فيه ميمونة كالقعنبى وغيره » ومنهم من لم یذ کر فيه ابن عباس كأشبب وغِيره » 
ومهم من لم یذ کر فيه ابن عباس ولا ميمونة كيحبى بن بكير وألى مصعب » ولم يذكر' أحد مهم لفظة 
« جامد » إلا عبد الرحمن بن مهدى » وكذا ذكرها أبو داود الطيالسى فى مسنده عن سفيان بن عيينة عن ابن 
شهاب » ورواه الحميدى والحفاظ من أصحاب ابن عبينة بدونها وجودوا إسناده فذكروا فيهابن عباس . 
وميمونة وهو الصحيح » وراوه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شباب مجوداً » وله فيه عن ابن شاب إسناد 
آخر عن سعيد بن المسيب عن ألى هريرة ولفظه « سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع فى 
السمن » قال : إذا كان جامداً فألقوها O O‏ 
أنه قال فى رواية معمر هذه : هى خطأ . وقال ابن أبى حام عن أبيه: إا وهم .. وأشار الترمذى إلى نا 
ل له إن عباس عن ميمونة أشهر.. 
والله آعم . وقد استشكل ابن التين إيراد البخارى كلام معن هذا مع كونه غير حالف لرواية إسماعيل » 
وأجيب بأن مراده أن إسماعيل لم ينفرد بتجويد إسناده . وظهر لى وجه آخر وهو أن رواية معن المذ كورة 
وقعت خارج الموطأ هكذا » وقد رواها فى الوط فم ب کر ابن عباس ولا ميمونة » كذا رجه الإساعيل 
وغيره من طريقه » فأشار المصنف إلى أن هذا الاختلاف لا يضر » لأن مالكاً كان يصله تارة ويرسله 
تارة » ورواية الوصل عنه مقدمة قد سمعه منه معن بن عيسى مراراً وتابعه غيره من الحفاظ . والله أعلم - 


( فائدة ) : أخذ الجمهور بحديث معمر الدال على التفرقة بين ال جامد والذائب » ونقل ابن عبد البر 
الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حوها منه إذا تحقق أن شيئاً من أجزائها لم يصل إلى 
غير ذلك منه » وأما 0 فاختلفوا فيه » فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله ملاقاة النجاسة » وخالف 
ف : مهم الزهرى والأوزاعى » وسیاتی إد يضاح ذلك فى كتاب الذبائح » وكذلك مسألة الانتفاع بالدهن 
النجس أو المتنجس إن شاء الله تعالى . قال ابن المنير : مناسبة حديث.السمن للآثار E‏ 


الحديث ۲۴۷ . 4۱۱ 


أن المعتبر فى التنجيس تغير الصفات » فلما كان ريش اليتة لا يتغير بتغير ها بالموت وكذا عظمها فكذلك 
السمن البعيد عن موقع الليتة إذا لم يتغير » واقتضى ذلك أن الماء إذا لاقته النجاسة ول يتغير أنه لا يتنجس . 


هام 


۷ - وش أحمد بن محمد قال آخبرنا عبد الله قال أخبرنا مَعْمَرُ عن هَمَام بن منبه 
عن أ زیر عن الن عل اله عليه وس فال ه كل كَل يُكَمةُ الم فى سيل اللو فكوثً يوم 
القيامة ها د طت تفج كما + :اللون 17 الدّم » والعرْفُ عرف المسك . 


[ الحديث بام« طرقاه فى ۲۸۰۴۳ » ٠٥۲۳‏ ]. 

قله ( حدثنا أحمد بن حمد) أى ابن أب (١)مومى‏ المروزى المعروف بمردويه » وعبد الله هو ابن المبارك 

قوله (كل كل ) بفتح الكاف وإسكان اللام ( يكلمه ) بضم أوله وإسكان الكاف وفتح اللام » أى 
كل جرح يجرحه . 

قوله ( فى سيل ال فيد يحرج ما يصيب اسم من الجراحات فى غير سبيل الله » وزاد فى الجهاد 
من طريق الأعرج عن أبى هريرة ١‏ والله أعلم بمن يكلم فى سبيله » وفيه إشارة إلى أن ذلك إنما يحصل لمن 
خلصت نيته . 

قوله ( تكون كهيئتها ) أعاد الضمير مؤنثاً لإرادة الجراحة » ويوضحه رواية القابسى عن أى زيد 
المروزى عن الفربرى « كل كلمة يكلمها » وكذا هو فى رواية ابن عساكر . 

قوأه ( تفجر ) بفتح الم المشددة وحذف التاء الأولى إذ أصله تتفجر . 

قوله ( والعرف ) بفتح المهملة وسكون الراء الربح » والحكة فى كون الدم بأنى يوم القيامة على هيثته 
أنه يشهد لصاحبه بفضله وعلى ظالمه بفعله » وفائدة رائحته الطيبة أن تنتشر فى أهل الموقف إظهاراً لفضيلته 
أيضاً » ومن ثم م يشرع غسل الشهيد فى المعركة . وقد استشكل إيراد المصنف لهذا الحديث فى هذا الباب » 
فقال الإسماعيلى : هذا الحديث لا يدخل فى طهارة: الدم ولا نجاسته » وإنما ورد فى فضل المطعون فى سبيل الله . 
وأجيب بأن مقصود المصنف بإيراده تأكيد مذهبه فى أن الماء لا يتنجس بمجردالملاقاة ما لم يتغير » فاستدل 
بهذا الحديث على أن تبدل الصفة يؤثر فى الموصوف » فك أن تغير صفة الدم بالرائحة الطيبة أخرجه من الذم 
إلى المدح فكذلك تغير صفة الماء إذا تغير بالنجاسة مخرجه عن صفة الطهارة إلى النجاسة . وتعقب بأن الغرض 
إثبات انحصار التنجيس بالتغير وما ذكر يدل على أن التنجيس يحصل بالتغير وهو وفاق » لا أنه لا يحصل 
إلا به وهو موضع النزاع . وقال بعضهم : مقصود البخارى أن يبين طهارة المسك رداً على من يقول بنجاسته 
لكونه دما انعقد » فلما غير عن الخالة المكروهة من الدم وهى الزهم وقبح الرائحة إلى الحالة الممدوحة وهى 
طيب رائحة المسك دحل عليه الحل وانتقل من حالة النجاسة إلى حالة الطهارة » كالحمرة إذا تخللت . وقال 
ابن رشيد : مراده أن انتقال الدم إلى الرائحة الطيبة هو الذى نقله من حالة الذم إلى حالة المدح » فحصل من هذا 


» فى تهذيب المذيب » والتقريب > والخلاصة : ر أحمد بن عمد بن موسى‎ )١( 
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تغليب وصف واحد وهو الراتحة على وصفين وهما الطعم واللون » فيستنبط منه أنه متى تغير. أحد الأوصاف 
الثلاثة بصلاح أو فساد تبعه الوصفان الباقيان » وكأنه أشار بذلك إلى رد ما نقل عن ربيعة وغيره أن نغير 
الوصف الواحد لا يؤثر حتى يجتمع وصفان » قال : ويمكن أن يستدل به على أن الماء إذا تغير ريحه بشى ء 
ل سد ا الا ا ا ا ل N‏ 
مع تغير الربح » فا دام الاسم واقعاً على المسمى فالحكم تابع له . اه كلامه.. ویرد على الأول أنه يلزم منه 
أن الماء إذا كانت أوصافه الثلاثة فاسدة ثم تغيرت صفة واحدة مها إلى صلاح أنه يحكم بصلاحه كله » وهو 
ظاهر الفساد . وعلى الثانى أنه لا يازم من كونه لم يسلب امم الماء أن لا يكون موصوفاً بصفة تمنع من استعماله 
مع بقاء امم الماء عليه والله أعلم . وقال ابن دقيق. العيد لما نقل قول من قال إن الدم لا انتقل بطيب رانحته 
من حكم النجاسة إلى الطهارة ومن حكم القذارة إلى الطيب لتغير رانحته حتى حكم له بحكم المسك وبالطيب 
للشبيد » فكذلك الماء ينتقل بتغير رانحته من الطهارة إلى النجاسة » قال : هذا ضعيف مع تكلفه . 


8 - بإسبب البَّوْلِ فى الماء الدائم 
8 3 7 7 و ك ا چ 0 3 م ااه ١‏ 0 
۸ 5 شنا بوا البَّمانِ قال 0 قال 0 أبو اناد عبد ا بن 


الأخخروت السابقون . 


[ الحديث ۲۳۸ - أطرافه فى : ۸۷٩‏ › كحم ¢ 1۹۲7 ¢ كم" ¢ CAAY ¢ YE‏ هاا [Vé‏ 
5 6 و 1 5 3 5 2 
۹ _ وبإسناده قال « لا يَبولن أحدك ق الماء الدائم الذى لا يَجرى ثم يَعتسِل فيه ». 


قوله ( باب البول فى الماء الداثم ) أى الساكن » يقال دوم الطائر تدوياً إذا صف جناحيه فى المواء 
فلم يحركهما » وى رواية الأصيلى « باب لا تبولوا فى الماء الداتم » وهى بالمعنى 

قوله ( الأعرج ) كذا رواه شعيب ووافقه ابن عيينة فا رواه الشافعى عنه عن أبى الزناد » وكذا 
أخرجه الإسماعيل » ورواه أكثر أصحاب ابن عبينة عنه عن ألى الزناد عن موسى بن أب عمان عن أبيه عن أ 
هريرة » ومن هذا الوجه أخرجه النساثى » وكذا أخرجه أحمد من طريق الثورى عن أبى الزناد » والطحاوى 
من طريق عبد الرحمن بن ألى الزناد عن أبيه » والطريقان معا صحيحان » ولألى الزناد فيه شيخان » ولفظهما 
فى سياق المتن محتلف كا سنشير إليه . 

قوله ( نحن الآخرون السابقون ) اختلف فى الحكمة فى تقديم هذه الجملة على الحديث المقصود » 
فقال ابن بطال : يحتمل أن يكون أبو هريرة مع ذلك من النبى صلى الله عليه وسلم مع ما بعده فى نسق واحد 
فحدث ہما حيعاً » ويحتمل أن يكون همام فعل ذلك لأنه سمعهما من ألى هريرة وإلا فايس فى الحديث 
مناسبة للترحمة . قلت : جزم ابن التين بالأول » وهو متعقب » فإنه لو كان حديثاً واحداً ما فصاه المصنف 
بقوله وبإسناده » وأيضاً فقوله « نحن الآخرون السابقون » طرف من حديث مشهور فى ذكر يوم الجمعة 


الحديث ۲۳۹ ۳ 


سيأتى الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى » فلو راعى البخارى ما ادعاه لساق المتن باه . وأيضاً فحديث 
الباب مروى بطرق متعددة عن ألى هريرة فى دواوين ن الأنمة » وليس فى طريق مها فى أوله « نحن الآحرون 
السابقون » » وقد أخرجه أبو نعم فى المستخرج من طريق ألى العان شيخ البخارى بدون هذه الجملة . وقول 
ابن بطال : ويحتمل أن يكون همام وهم » تبعه عليه جماعة . وليس لهمام ذكر فى هذا الإسناد . وقوله إنه 
ليس فى الحديث مناسبة للترجمة يح » وإن كان غيره تكلف فأبدى بينهما مناسبة كا سنذكره » والصواب 
أن البخارى فى الغالب يذكر الشىء كا سمعه حملة لتضمنه موضع الدلالة المطلوبة منه وإن لم يكن باقيه 
مقصوداً »> كا صنع فى حديث عروة البارق فى شراء الشاة كا سيأق بيانه فى الجهاد » وأمثلة ذلك فى كتابه 
كثيرة . وقد وقع مالك نحو هذا فى الموطأ إذ أخرج فى باب صلاة الصبح والعتمة متوناً سبئد واحد أوها 
« مر رجل بغصن شوك » وآخرها « لو يعلمون ما فى الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبواً » وليس غرضه مها 
إلا الحديث الأخير لكنه أداها على الوجه الذى سمعه . قال ابن العربى فى القبس : نرى الجهال يتعبون فى 
تأويلها » ولا تعلق للأول منها بالباب أصلا . وقال غيره : وجه المناسبة بينهما أن هذه الأمة آخر من يدفن 
من الأمم فى الأرض وأول من يخرج مها » لأن الوعاء آخر ما يوضع فيه أول ما يخرج منه » فكذلك الماء 
اا ا مه م د ا ا ا 
وقيل : وجه المناسبة أن بنى إسرائيل وإن سبقوا فى الزمان » لكن هذه الأمة سبقتهم باجتناب الماء الراكد 
إذا وقع البول فيه » فلعلهم كانوا لا يحتنبونه . وتعقب بأن بنى إسرائيل كانوا أشد مبالغة فى اجتناب النجاسة 
بحيث كانت النجاسة إذا أصابت جلد أحدهم قرضه » فكيف يظن بهم التساهل فى هذا ؟ وهو استبعاد 
لا يسلتزم رفع الاحتال المذكور . وما قررناه أولى . وقد وقع البخارى فى كتاب التعبير حدق احناية 
أورده من طريق مام عن أبى هريرة مثل هذا صدره أيضاً بقوله « نحن الآخرون السابقون» قال : وبإسناده . 
ولا يتأنى فيه المناسبة المذكورة مع ما فيا من التكلف . والظاهر أن نسخة أبى الزناد عن الأعرج عن أبى 
هريرة كنسخة معمر عن همام عنه » ولهذا قل" حديث يوجد فى هذه إلا وهو نى الأخرى » وقد اشتملتا على 
أحاديث كثيرة أخرج الشيخان غالها وابتداء كل نسخة منبما حديث « نحن الآخرون السابقون » » فلهذا 
صدر به البخارى فیا أخرجه من كل مهما » وسلك مسلء فى نسخة مام طريقاً أخرى فيقول.فى كل حديث 
أخر جه منها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
فيذكر الحديث الذى يريده يشير بذلك إلى أنه من أثناء النسخة لا أوها والله أعام . 

قوڵه ( الذى لا يحرى ) قبل هو تفسير للداتم وإيضاح لمعناه » وقيل اخترز به عن راكد جری بعضه 
كالبرك » وقيل احترز به عن الماء الدائم لأنه جار من حيث الصورة ساكن من حيث العنى » وهذا لم يذكر 
هذا القيد فى رواية ألى عمان عن أبى هريرة الى تقدمت الإشارة إلا حيث جاء فيها بلفظ « الراكد » بدل 
الدتم » وكذا أخرجه مسل من حديث جابر » وقال ابن الأنبارى : الدائم من حروف الأضداد يقال للساكن 
والدائر » ومنه أصاب الرأس دوا م أى دوار » وعلى هذا فقوله « الذى لا يجحرى » صفة مخصصة لأحد معنى 
مشترلك » وقيل الدالم والراکد مقابلان للجارى » لکن الام انی له نبع والراكد النى ل نيع له . 


قوله ( ثم يغتسل ) بضم اللام على المشبور > وقال ابن مالك : يجوز الجزم عطفاً على يبولن لأنه 
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مجزوم الموضع بلا الناهية » ولكنه بى على الفتح لتوكيده بالنون . ومنع ذلك القرطى فقال : لو أراد اللهى 
لقال ثم لا يغتسلن » فحينئذ يتساوى الأمران فى النهى عنما لأن امحل الذى تواردا عليه شىء واحد وهو الماء . 
قال : فعدوله عن ذلك يدل على أنه لم يرد العطف » بل نبه على مآل الحال » والمعى أنه إذا بال فيه قد يحتاج 
إليه فيمتنع عليه استعماله . ومثله بقوله صلى الله عليه وسلم «لا يضربن أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها) 
فإنه لم يروه أحد بال جزم » لأن المراد الهى عن الضرب لأنه يحتاج فى مآل حاله إلى مضاجعما فتمتنع لإساءته 
إليها فلا حصل له مقصوده . وتقدير اللفظ ثم هو يضاجعها . وى حديث الباب « ثم هو يغتسل منه » وتعقب 
بأنه لا يلزم من تأكيد النبى أن لا يعطف عليه نہی آخر غير مؤكد » لاحتال أن يكون للتأكيد فى أحدهما 
معنى ليس للآخر . قال القرطى : ولا يجوز النصب » إذ لا تضمر أن بعد ثم » وأجازه ابن مالك بإعطاء 
ثم حكم الواو » وتعقبه النووى بأن ذلك يقتضى أن يكون المهى عنه الجمع بين الأمرين دون إفراد أحدهما » 
RE NO A,‏ واحد » فيؤخذ النبى عن الجمع بينهما 
من هذا الحديث إن ثب ثبتت رواية النصب » ويؤخذ الى عن الإفراد من حديث آآخر .قات : وهو ما رواه 

من حديث جابر عن الى صلی الله عليه وس أنه « نبى عن البول فى ام الراكد » » وعنده من طريق 
ألى السائب عن ألى هريرة بلفظ « لا يغتسل أحدكم فى الماء الدائم وهو جنب » وروی أبو داود 217 الہی 
عنهما فى حديث واحد ولفظه « لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة » واستدل به بعض 
الحنفية على.تنجيس الماء المستعمل » لأن البول ينجس الماء فكذلك الاغتسال » وقد نهى عنما معاً وهو للتحريم 
فيدل على النجاسة فيهما . ورد بأنها دلالة اقتران وهى ضعيفة » وعلى تقدير تسليمها فلا يزم التسوية » فيكون 
الى عن البول لئلا ينجسه » وعن الاغتسال فيه لثلا يسلبه الطهورية . ويزيد ذلك وضوحاً قوله فى رواية 
مسا «كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ قال : يتناوله تناولا » فدل على أن المنع من الانغماس فيه اثلا يصير مستعملا 
فيمتنع على الغير الانتفاع به » والصحالى أعلم بموارد الخطاب من غيره . وهذا من أقوى الأدلة على أن 
المستعمل غير طهور » وقد تقدمت الأدلة على طهارته » ولا فرق ف الماء الذى لا يحرى فى الحكم المذكور 
بين بول الآدى وغيره خلافاً لبعض الحنابلة » ولا بين أن يبول فى الماء أو يبول فى إناء ثم يصبه فيه خلافاً 
. للظاهرية » وهذا كله محمول على الماء القليل عند أهل العلم على اختلافهم فى حد القليل » وقد تقدم قول 
من لا يعتبر إلا التغير وعدمه » وهو قوى » لكن الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه » وقد اعترف 
الطحاوى من الحنفية بذلك لكنه اعتذر عن القول به بأن القلة فى العرف تطاق على الكبيرة والصغيرة كالجرة » 
ولم يثبت يثبت من الحديث تقديرهما فيكون مجملا فلا يعمل به » وقواه ابن دقيق العيد » لکن استدل له غير هما فقال 
اوی لقاو ملام : المراد القلة الكبيرة » إذ لو أراد الصغيرة ة لم يحتج لذكر العدد . فإن الصغيرتين 
قدر واحدة كبيرة » ويرجع فى الكبيرة إلى العرف عند أهل الحجاز . والظاهر أن الشارع عليه السلام ترك 
تحديدهما على سبيل التوسعة » والعلم حيط بأنه ما خاطب الصحابة إلا بما يفهمون » فانئى الإجمال » لكن لعدم 
التحديد وقع الحلف بين السلف فى مقدارهما على تسعة أقوال حكاها ابن المنذر » ثم حدث بعد ذلك تحديدها 
بالأرطال » واختلف فيه أيضاً . ونقل عن مالك أنه حمل الى على التنزيه فما لا يتغير وهو قول الباقين ى 


(1) فى مخطوطة الرياض : وأبن حبان . 
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الكثير » وقال القرطى : يمكن حمله على التحريم مطلقاً على قاعدة سد الذريعة لأنه يفضى إلى تنجيس الاء . 

قوله ( ثم يغتسل فيه ) كذا هنا » وفى رواية ابن عيينة عن أبى الزناد ثم يغتسل منه ) > وكذا مسل 
من طريق ابن سيرين » وکل من اللفظين يفيد حکا بالنص وحكا بالاستنباط قاله ابن دقيق العيد » ووجهه أن 
الرواية بافظ ( فيه ) تدل على منع الانغماس بالنص وعلى منع التناول بالاستنباط 4 والرواية بلفظ ( مله ) 
بعكس ذلك » وكله مبنى على أن الماء ينجس لاقاة النجاسة . والله أعلم . 


5 0 ار 59 و رو ے مر کو 0 و 
۹ - بإسبب إذا اتی عَلَ طَهْرٍ المُصلٌ قَدَرَ أو جيفَة لم تَفسدْ عليه صلاته 
26 8 4 ريم ١‏ 5 م 5 چ ف ۴ م el‏ ر 0 
وكان ابن عمرَ إِذَا رَأى نی ٿوبه. دما وهو صل وَضعه ومَضى فى ضلاتِهِ . وقال ابن المسيب 
دا û‏ 4 لے 2 E‏ 2 ا 8 E E‏ 2 و 
والشعبى : إذا صلى وف ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء فى وقتِه لا يعيد. 


قوله ( باب إذا ألنى على ظهر المصلى قذر ) بفتح الذال المعجمة » أى شىء ء نجس ( أو جيفة ) أى ميتة 
مفارائحة. 

قوله (ل تفسد ) عله ما إذا لم يعلم بذلك وتمادى » ويحتمل الصحة مطلقاً على قول من ذهب إلى أن 
اجتناب النجاسة فى الصلاة ليس بفرض » وعلى قول من ذهب إلى منع ذلك فى الابتداء دون ما يطرأ » 
وإليه ميل المصنف » وعليه يتخرج صنيع افيا د للعو a‏ ارس لك جه لدم ورين 
من رماة » وقد تقدم الحديث عن جابر بذلك فى باب من لم ير الوضوء إلا من الخرجين . : 

قوله ( وكان ابن عمر ) هذا الأثر وصله ابن أبى شيبة من طريق برد بن سنان عن نافع عنه أنه وكان 
إذا كان فى الصلاة فرأى فى ثوبه دماً فاستطاع أن يضعه وضعه » وإن لم يستطع خرج فغسله ثم جاء » فيبنى 
على ما كان صلى » . وإسناده صحيح » وهو يقتضى أنه كان يرى التفرقة بين الابتداء والدوام » وهو قول جماعة 
من الصحابة والتابعين والأوزاعى وإسحق وألى ثور » وقال الشافعى وأحمد : يعيد الصلاة » وقيدها مالك 
بالوقت فإن خرج فلا قضاء » وفيه بحث يطول » واستدل للأولين بحديث أبى سعيد أنه صلى الله عليه وسلم 
خلع نعليه فى الصلاة ثم قال « إن جبريل أخبرنى أن فما قذراً » أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة . 
وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه الحا كم ولم يذ كر فى الحديث إعادة . وهو اختيار جماعة من الشافعية . 
وأما مسألة البناء على ما مضى فتأقى فى كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى . 


قوله ( وقال ابن المسيب والشعبى ) كذا للأكر وهو الصواب » وللمستملى والسرخسى «١‏ وكان » 
فإن كانت محفوظة فإفراد قوله « إذا صلى » على إرادة كل منهما » والمراد بمسألة الدم ما إذا كان بغير عل 
المصلى » وكذا الجنابة عند من يقول بنجاسة الى » وبمسألة القبلة ما إذا كان عن اجتهاد ثم تبين الخطأ ء 
وكسألة التيمم ما إذا كان غير واجد للماء » وكل ذلك ظاهر من سياق الآثار الأربعة المذكورة عن التابعيين 
المذكورين . وقد وصلها عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن ألى شيبة بأسانيد صعيحة مفرقة أوضحتها فى 
تعليق التعليق » وقد تقدمت الإشارة إلى مسألة الدم » وأما مسألة اتيم فعدم وجوب الإعادة. قول الأنمة. 


۸ ات اء 


الأربعة وأكثر السلف »وذهب جمع من التابعين ‏ منهم عطاء وابن سير بن ومكحول إلى وجوب الإعادة مطلقاً 
وأما مسألة بيان الخطأ فى القبلة فقال الثلاثة والشافعى فى القديم : لا يعيد » وهو قول الأكثر أيضاً » وقال 
فى الجديد : تجب الإعادة » واستدل للأولين بحديث أخرجه الترمذى من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة 
عن أبيه » وقال حسن : لکن ضعفه غيره . وقال العقيل : لا يروى من وجه يثبت » وقال ابن العربىي : 
مستند الجديد أن خطأ الجتهد يبطل إذا وجد النص بخلافه . قال : وهذا لا يتم فى هذه المسألة إلا بمكة » وأما فى 
غير ها فلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد . وأجيب بأن هذه المسألة مصكرة فما إذا تيقن الحطأ فهو انتقال من يقين 
الحطأ إلى الظن القوى فليس فيه نقض اجتهاد باجتهاد » والله أعلم ٠.‏ 


4 - يسنا عَبْدانُ قال أخبرى أبى عَنْ شعبة عَنْ أبى إسحاق عَن عَمرِو بن مُيمون عَنْ 
عبد الله قال : تا رسول اله صلى الله عليه وسلم ج . قال وحدّى حم بن عبان قال حدئّنا شرب 
ابن مَسْلَمَةَ قال حدّثنا إبراهم ؛ بن يوسّف عَن أَبيه عَن أنى إسحاق قال حذنّى ڪَمرو بن مُيمون أن 
عبد الله بن مُسعود لله أنَّ الي صلى الله عليه وسلم كان يُصل عند البيت وأبو جَهلٍ وأصحاب له 
لوس إذ قا بشم عض أبكم يَجىم بس جرور بی فلان فيش على كهر مُحمَد إذا سد . 
00001 القوم. فجاء به » فنّظر حى إذا سَّجَدَ الى صلى الله : غليه وسلم وضعَة عَلَ ظَهرِهِ بن 

حتت وآنا اط له اذى شا با کات ل متقة كان O‏ لط شي نز 
عض » ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساج لا يرق راه » حتى جاءثة فاطمةٌ فطرَحَت عَنْ ظهرو » 
فرَفمَ رأسّه ثم قال « اللهم عليك بِقْرّيش » ثلاث مرات . فشق عليهم إذ دعا عليهم . قال : وكانوا 
رون أن الدَعوةَ فى ذلك البَلدِ مُستجابةٌ . ثم سى : « اللّهم عليك بأبى جَهل » وليك بعتبة بن 
ربيعة ؛ وشيبة بن ربيعة » والوليد بن عُبةَ » وأمَيةَ بن لف » وعقبة بن ألى مُعيط » وعد السابع 
فلم نحفَظهُ . قال : فوالذی نفييى بيده » لقد ريت الذين َد رسول اله صلى الله عليه وسلم صرعی 
فى القَلِيب » قيب بدر . 

[ الحديث نعم د أطراف : CFIA ¢ TAFE ¢ oF‏ ومع [FA‏ 

قوله ( حدثنا عبدان ) أعاده المصنف فى أواخر الجزية عنه فقال : حدثنا عبدان هو عبد الله بن عمان › 
وعرفنا من سياقه هناك أن اللفظ هنا لرواية أحمد بن عمْان » وإنما قرنها برواية عبذان 7 تقوية ها لأن فى إبراهم 
ابن يوست مقالا » وأحمد المذكور هو ابن عمان بن حکم الأودى الكوق وهو من صغار تبرخ ابكار 
وله فى هذا الحديث إسناد آخر أخرجه النساثى عنه عن خالد , ن مخلد عن على بن صالح عن ألى إسعن »› 
ورجال ااا و رق بر البق :زويف الراوى عنه هو ابن ابنه إسمق » وأفادت 
روايته التصريح بالتحديث لأبى إحق عن عمرو بن ميمون » ولعمرو عن عبد الله » وعينت أيضاً عبد الله بأنه 
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ابن مسعود ؛ وعمرو بن ميمون هو الأودى تابعى كبير مخضرم » أسلم فى عهد النى صلى الله عليه وسام ولم يره» 
ثم نزل الكوفة » وهو غير عمرو بن ميمون الجزرى الذى تقدم قريباً . وهذا الحديث لا يروى عن النى 
صلى الله عليه وسم إلا بإسناد ألى إسحتق هذا » وقد رواه الشيخان من طريق الثورى » والبخارى أيضاً من 
طريق إسرائيل وزهير » ومس من رواية زكريا بن ألى زائدة » وكلهم عن ألى إحق . وسنذكر ما فى اختلاف 
رواياتهم من الفوائد مبيناً إن شاء الله تعالى . 

قوله ( بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد ) بقيته من رواية عبدان المذكور « وحوله ناس من 
قريش من المشركين » ثم ساق الحديث مختصراً . 

قوله ( أن عبد الله ) فى رواية الكشميينى عن عبد الله . 

قوله ( وأبو جهل وأصماب له) هم السبعة المدعو عليهم بعد » بينه البزار من طريق الأجلح عن أب إسمق 

قوله ( إذ قال بعضهم ) هو أبو جهل »› سماه مسام من رواية زكريا المذكورة وزاد فيه « وقد نحرت 
جزور بالأمس » » والجزور من الإبل ما يجزرٍ أى يملع :ون يتح اج > وال مقصوى بخ المهملة عن 
الجلدة الى يكون فيا الولد يقال ها ذلك من الام » وأما من الآدميات فالمشيمة » وحكى صاحب المحكم 
أنه يقال فيين أيضاً سل . 

ل را LF‏ 

قوله ( فانبعث أشق القرم ) وللكشميبنى والسرحسى « أشتى قوم » بالتنكير ففيه مبالغة » لكن المقام 
يقنضى الأول > لأن الشقاء هنا بالنسبة إلى أولئك الأقوام فقط كما سنقرره بعد > وهو عقبة بن أبى معيط 
عهملتين مصغراً ماه شعبة » وفى سياقه عند المصنف اختصار يوهم أنه فعل ذلك ابتداء . وقد ساقه أبو داود 
الطيالبى فى مسنده عن شعبة نحو رواية يوسف هذه وقال فيه : فجاء غقبة بن ألى معيط فقذفه على ظهره . 

قوله ( لا أغنى ) كذا للا كار > وللكشميينى والمستملى « لا أغير) 2 ومعناهما صحيح » أى لا أغنى 
فى كف شرهم » أو لا أغير شيئاً من فعلهم . ْ 

قو ( لو كانت لى منعة ) قال النووى : المنعة بفتح النون القوة » قال وحكى . الإسكان وهو ضعيف . 
وجزم القرطبى بسكون النون قال : ويجوز الفتح على أنه جمع مانع ككاتب وكتبة » وقد رجح القزاز 
وال هروى الإسكان فى المفرد > وعكس ذلك صاحب إصلاح المنطق وهو «عتمد النووى قال : وإثما قال 
ذلك لأنه لم يكن له بمكة عشيرة » لكونه هذلياً حليفاً وكان حلفاؤه إذ ذاك كفاراً رون الكل EE‏ 
اط عن رمو لاه صل ال عله وي > وصرح به مسم فى رواية زكريا » وللبزار « فأنا أرهب - أى 
أخاف - منهم » . 

قوله ( ويحيل بعضهم ) كذا هنا بالمهملة من الإحالة » والمراد أن بعضهم بل کا إن يمن 
بالإشارة تمكماً > ويحتمل أن يكون من حال يحيل بالفتح إذا وثب على ظهر دابته » أى يشب بعضهم على بعض 

من المرح والبطر » ولسلم من رواية زكريا « ويميل TS‏ > وكذا للمصنف من 
رواية إسرائيل . 
(م-عه وج ذه فح الباري ) 


۸ ْ 4 كتاب الوضوء 


قوله ( فاطمة ) هی بنت رسول الله صل الله عليه وسلم » زاد إسرائيل « وهى جويرية » فأقبلت 
تسعى » وثبت الابى صل الله عليه وسلم ساجداً » . ْ 

قوله ( فطرحته ) كذا للأكثر » وللكشميينى بحذف المفعول » زاد إسرائيل « وأقبلت عليهم تشتمهم » 
زاد البزار « فلم يردوا عليها شيئاً » . 

قوله ( فرفع رأسه ) زاد البزار من رواية زيد بن أبى أنيسة عن أبى إسحق « فحمد الله وأثنى عليه 
م قال : أما بعد اللهم » قال البزار : تفرد بقوله « أما بعد » زيد . 

قوله ( ثم قال ) يشعر بمهلة بين الرفع والدعاء » وهو كذلك » ففى رواية الأجلح عند البزار ‏ فرفع 
رأسه کا کان يرفعه عند تمام وده » فلما قضى صلاته قال : « اللهم » ولمسم والنسالى نحوه › والظاهر منه 
أن الدعاء المذكور وقع خارج الصلاة » لكن وقع وهو مستقبل الكعبة كنا ثبت من رواية زهير عن ألى مر 
عند الشيخين . ۴ 1 
٠‏ قوله (عليك بقريش ) أى بإهلاك قريش ٠‏ والمراد الكفار منهم أو من سمى منهم » فهو عام 
أريد به الخصوص . 

قوڵه ( ثلاث مرات ) كرره إسرائيل فى روایته لفظاً لا عدداً » وزاد مسل فى رواية زكريا « وكان 
إذا دعا دعا ثلاثاً » وإذا سأل سأل ثلاثاً » . 

قوله ( فشق عليهم ) ولسلم من رواية زكريا « فلما معوا صوته ذهب عنم الضحك وخافوا دعوثه » . 

قوله ( وكانوا يرون ) بفتح أوله فى روایتنا من الرأى أى يعتقدون › وی غيرها بالضم أى يظنون » 
والمراد بالبلد مكة . ووقع فى مستخرج أبى نعم من الوجه الذى أخرجه منه البخارى « فى الثالثة » بدل قوله 
فى ذلك البلد » ويناسبه قوله « ثلاث مرات » ويمكن أن يكون ذلك مما بتی عندهم من شريعة إبراههم 
عليه السلام . 

قوله ( ثم سمى ) أى فصل من أجمل . 

قوله ( بألى جهل ) فى رواية إسرائيل بعمرو بن هشام وهو اسم أبى جهل » فلعله هماه وكناه معاً . 

قولهِ ( والوليد بن عتبة ) هو ولد المذكور بعد أبى جهل » ولم تختلف الروايات فى أنه بعين مهملة 

بعدها مثناة ساكنة م موحدة > لكن عند مسلم من رواية زكريا بالقاف بدل المثناة » وهو وهم قليم نبه عليه 
این سفيان الراوى عن مسلم » وقد أخرجه الإسماعيل من طريق شيخ مسلم على الصواب . 

قوله ( وأمية بن خلف ) فى رواية شعبة « أو أبى بن خلف » شك شعبة » وقد ذكر المصنف الاختلاف 
فيه عقيب رواية الثورى فى الجهاد وقال : الصحبح أمية » لكن وقع عنده هناك « أي بن خلف » وهو وهم 
منه أو من شيخه اہی بكر عبد الله بن ألى شيبة إذ حدثه فقد رواه شيخه أبو بكر فى مسنده فقال « أمية » وكذا 
رواه مسلم عن أب بكر والإسماعيلى وأبو نعم من طريق أب بكر كذلك وهو الصواب » وأطبق أصجماب 
المغازي على أن المقتول يبدر أمية » وعلى أن أخاه أبياً قتل بأحد » وسيأتى نى المغازى قتل أمية ببدر إن 
شاء الله تعالي . 


4 ۲٤١ الحديث‎ 


» قوأه ( وعد السابع فلم نحفظه ) وقع فى روايئنا بالنون وهى للجمع » وى غيرها بالياء التحتانية‎ ٠ 
قال الكرمانى فاعل عد رسول الله صلى الله عليه وسل أو ابن مسعود وفاعل « فلم نحفظه » ابن مسعود أو عمرو‎ 
ابن ميمون . قلت : ولا أدرى من أبن تبيأ له الجزم بذلك مع أن فى رواية الثورى عند مسلم ما يدل على أن‎ 
» فاعل « فلم نحفظه » أبو إبحق ولفظه « قال أبو إسعق ونسيت السابع » » وعلى هذا ففاعل عد عمرو بن ميمون‎ 
على أن أبا إحق قد تذكره مرة أخرى فسهاه عمارة بن الوليد » كذا أخرجه المصنف فى الصلاة من رواية‎ 
إسرائيل عن ألى إسحق » وسماع إسرائيل من ألى إسحق فى غاية الإتقان للزومه إياه لأنه جده » وكان خصيصاً به»‎ 
» قال عبد الرحمن بن مهدى : ما فاتنى الذى فاتی من حديث الثورى عن ابی إسحق إلا اتكالا على إسرائيل‎ 
لأنه كان يأتى به أتم . وعن إسرائيل قال : كنت أحفظ حديث ألى إسحق كما احفظ سورة الحمد » واستشكل‎ 
» بعضهم عد عمارة بن الوليد فى المذكورين لأنه لم يقتل ببدر بل ذكر أصحاب المغازى أنه مات بأرض الحبشة‎ 
وله قصة مع النجاشى إذ تعرض لامرأته فأمر النجاشى ساحراً فنفخ فى إحليل عمارة منّ سحره عقوبة له‎ 
فتوحش وصار مع الام إلى أن مات فى خلافة عمر وقصته مشهورة . والجواب أن كلام ابن مسعود فى أنه‎ 
رآهم صرعى ف القليب محمول على الأكثر » ويدل عليه أن عقبة بن أبى معيط لم يطرح ف القليب وإنما قتل‎ 
» صبراً بعد أن رحلوا عن بدر مرحلة » وأمية بن خلف لم يطرح ف القليب كا هو بل مقطعاً كا سيأق‎ 
. وسيأنى فى المغازى كيفية مقتل المذكورين ببدر وزيادة بيان فى أحواهم إن شاء الله تعالى‎ 

قوله ( قال ) أى ابن مسعود » والمراد باليد هنا القدرة » وى رواية مسلم « والذى بعث محمداً بالحق » 
وللنساتى « والذى أنزل عليه الكتاب » وكأن عبد الله قال ذلك تأكيداً . ش 

قوله ( صرعى ف القليب ) فى رواية.إسرائيل « لقد رأينهم صرعى يوم بدر ثم حبوا إلى القليب قليب 
بدر » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « وأتبع أصعاب القليب لعنة » وهذا يحتمل أن يكون من تام 
الدعاء الماضى » فيكون فيه علم عظم من أعلام النبوة » ويحتمل أن يكون قاله الى صلى الله عليه وسلم بعد. 
أن ألقوا فى القليب » وزاد شعبة فى روايته ‏ إلا أمية فإنه تقطعت أوصاله » زاد « لأنه كان بادناً » » قال 
العلماء : وإنما أمر بإلقائهم فيه لثلا يتأذى الناس بريحهم » وإلا فالحربى لا يجب دفنه » والظاهر أن البثر 

قوله ( قليب بدر ) بالجر على البدلية » والقليب بفتح القاف وآخره موحدة هو البثر الى لم نطو وقيل 
العادية القديمة الى لا يعرف صاحها . 

( فائدة) : روى هذا الحديث ابن إسحق فى المغازى قال : حدثنى الأجلح عن أبى إسحق فذكر هذا 
الحديث » وزاد فى آخره قصة أبى البخترى مع انى صلى الله عليه وسلم فى سؤاله إياه عن القصة » وضرب 
هى البخترى أبا جهل وشجه إياه » والقصة مشهورة فى السيرة » وأخرجها البزار من طريق أبى إسحق وأشار 
إلى تفرد الأجلح بها عن ألى إسحق » وى الحديث تعظيم الدعاء بمكة عند الكفار » وما ازدادت عند المسلمين 
إلا تعظيا .. وفيه معرفة الكفار بصدقه صلى الله عليه وسلم الحوفهم من دعائه » ولكن حملهم الحسد على ترك 
الانقياد له » وفيه حلمه صلى الله عليه وسلم عمن آذاه » فى رواية الطيالسى عن شعبة فى هذا الحديث أن 


G2‏ 3 4 - كتاب الوضوء 


ابن مسعود قال : لم أره دعا عليهم إلا يومئذ . وإنما استحقوا الدعاء حينئذ لما أقدموا عليه من الاستخفاف به 
صلى الله عليه وسلم حال عبادة ربه . وفيه استحباب الدعاء ثلاثاً » وقد تقدم فى الع استحباب السلام ثلاث 
وغير ذلك . وفيه جواز الدعاء على الظالم » لكن قال بعضهم : محله ما إذا كان كافراً » فأما المسلم فيستحب 
الاستغفار له والدعاء بالتوبة » ولو قيل : لا دلالة فيه على الدعاء على الكافر لما كان بعيداً لاحمال أن يكون 
اطلع صلی الله عليه وسلم على أن المذكورين لا يؤمنون » والأولى أن يدعى لكل حى بالهداية . وفيه قوة نفس 
فاطمة الزهراء من صغرها » لشرفها ف قومها ونفسها » لكونها صرخت بشتمهم وهم رؤوس قريش » فلم 
يردوا عليها . وفيه أن المباشرة آ كد من ن السبب والإعانة لقوله فى عقبة « أشق ی القوم » مع أنه كان فيهم أبوجهل 
وهو أشد منه كفراً وأذى للبى صلى الله عليه وسلم لكن الشقاء هنا بالنسبة إلى هذه القصة لأنهم اشتركوا فى 
الأمر والرضا وانفرد عقبة بالمباشرة فكان أشقاهم » ولهذا قتلوا فى الحرب وقتل هو صبراً . واستدل به على 
أن من حدث له فى صلاته ما بمنع انعقادها ابتداء لا تبطل صلاته ولو تمادى » وعلى هذا ينزل كلام المصنف > 
فلو كانت نجاسة فأزالها فى الحال ولا أثر لما حت اتفاقاً » واستدل به على طهارة فرث ما يؤكل لحمه » وعلى 
أن إزالة النجاسة ليست بفرض وهو ضعيف » وحمله على ما سبق أولى . وتعقب الأول بأن الفرث لم يفرد 
بل كان مع الدم كنا فى رواية إسرائيل » والدم نجس اتفاقاً . وأجيب بأن الفرث والدم كانا داخل السلى 
وجلدة السلى الظاهرة طاهرة فكان كحمل القارورة المرصّصة . وتعقب بأنها ذبيحة وى » فجميع أجزانها 
نجسة لأنها ميتة » وأجيب بأن ذلك كان قبل التعبد بتحريم ذبانحهم » وتعقب بأنه بحتاج إلى تاريخ ولا يكنى 
فيه الاحمّال . وقال النووى : الجواب المرضى أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم ما وضع على ظهره » فاستمر فى 
موده استصحاباً لأصل الطهارة . وتعقب بأنه يشكل على قولنا بوجوب الإعادة فى مثل هذه الصورة . 
ا ا ا ا ا 
لو أعاد لنقل ولم ينقل » وبأن الله تعالى لا يقره على العٌادى فى صلاة فاسدة . وقد تقدم أنه خلع : نعليه وهو ق 
الصلاة لأن جبريل أخبره أن فيهما قذراً » ويدل على أنه عار بما ألتى على ظهره أن فاطمة ذهبت به قبل أن 
يرفع رأسه » وعقب هو صلاته بالدعاء علييم › والله أعلم . 


لنت ابت الباق والمخاط ونحوهِ فى الوب 
قال رو عن الور وان 2 الى صلى الله عليه وسلم O E‏ 
وم اح الى لال موب لد رف و دوا زو الال يوا را وار 
5 - وشا مد ين ووس فال کا سُفيان عن حُميد عن أَنّس قال : برق الى 
صل الله عليه وسل فى ُوبهِ طَوَله ابن أبى مریم قال : أخبرنا يحبى بن بوب حَدَلَنى حُمَيدٌ قال : 
سمعث أَنَمّا عن الح صلى الله عليه وسلم . 


[IYE CAYY cC orY col CNY CDT » 418 ¢ 4٠م‎ : الحديث وعم ب أطرافه فى‎ [ 


الحديث 747 فق 


قوله ( باب البصاق ) كذا فى روايتنا » وللأكر بالزاى وهى لغة فيه » وكذا السين وضعفت . 

قوله (ف الوب ) أى والبدن وجوه » ودخول هذا فى أبواب الطهارة من جهة أنه لا يفسد الماء 
لو خالطه. 

قوله ( وقال عروة ) هو ابن الزبير > ومروان هو ابن الحكم » وأشار بهذا التعليق إلى الحديث الطويل 
فى قصة الحديبية » وسيأنى بټامه نی الشروط من طريق الزهرى عن عروة › وقد علق منه موضعاً آخر كما مضى 
فى باب استعال فضل وضوء الناس . 

قوله ( فذكر الحديث ) يعنى وفيه « وما تنخ » » وغفل الكرمانى فظن أن قوله « وما تنخم ... إلخ » 

حديث آخر فجوز أن يكون الراوى ساق الحديثين سوقاً واحداً » أو يكون أمر التنخم وقع بالحديبية . انتبى . 

ولو راجع الموضع الذى ساق المصنف فيه الحديث تاماً لظهر له الصواب . والنخامة بالضم هى النخاعة كذا 
فى المجمل والصحاح » وقيل با مع ما بخرج من الفم » وبالعين ما يحرج من الحلق . والغرض من هذا الاستدلال 
على طهارة الريق ونحوه . وقد نقل بعضهم فيه الإجماع » لكن روى ابن أبى شيبة بإسناد صحيح عن إبراهم 
النخعى أنه ليس بطاهر » وقال ابن حزم : صح عن سلمان الفارسى وإبراهم النخعى أن اللعاب نجس 
إذا فارق الفم . | 

قوأه ( حدثنا محمد بن يوسف ) هو الفريابى » وسفيان هو الثورى . وقد روى أبو نعم فى مستخرجه 
هذا الحديث من طريق الفريابى وزاد فى آخره « وهو فى الصلاة » . ١‏ 

قوأه ( طوّله ابن أبى مريم ) هو سعيد بن الحكم المصرى أحد شيوخ البخارى » نسب إلى جده . 
وأفادت روايته تصريح حميد بالسماع له من أنس > خلافا ما روى يحبى القطان عن حماد بن سلمة أنه قال : 
حديث حميد عن أنس ف البزاق إنما سمعه من ثابت عن أبى نضرة » فظهر أن حميداً لم يدلس فيه . ومفعول 
سمعت الثانى محذوف للعلم به » والمراد أنه كا تن الذى قبله مع زيادات فيه . وقد وقع مطولا أيضاً عند المصنف 
فى الصلاة كما سيق فى باب حك البزاق باليد فى المسجد . 


١‏ پاس لا يجوز الوؤضوة بِالتبِيذٍ ولا المُسكر . وكرمّة الحسّنْ وأبو العالية 
٠.٠ 5 - 8 2 -‏ ص 
وقال عَطاء : التيمم أعب ازل من الوصو يالب واللين 
ا ي ع ا E‏ ا نم 0 أن سَلمة 
۲ _ وش عل بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهرى عن أي سلمة عن 


عائشة عن النّبى صلى الله عليه وسلم قال « کل شراب اکر فهر حرام ١‏ 

[ الحديث ۲ -طرفاء فى : هممه» ٥٥۸٩‏ ]. 

قوله ( باب لا يحوزالوضوء بالنبيذ ولا المسكر ) هو من عطف العام على اللحاص » أو المراد بالنبيذ 
ما لم يبلغ حد الإسكار . 

قوله ( وكرهه الحسن ) أى البصرى » روى ابن ی شيبة وعبد الرزاق من طريقين عنه قال « لا توضاً 
بنبيذ » وروی أبو عبيد من طريق أخرى عنه أنه لا بأس به 2 فعلى هذا فكراهته عنده على التتزيه , 


١ ۲‏ ش تتكات ل ر 


قوله ( وأبو العالية ) روى أبو داود وأبو عبيد ٠ن‏ طريق أبى خلدة قال : سألت أبا العالية عن رجل 
أصابته جنابة ولیس عنده ماء أيغتسل به ؟ قال : لا . وى رواية ألى عبيد : فكرهه . 

قوله ( وقال عطاء ) هو ابن ألى رباح 3 روى أبو داود أيضاً من طريق ابن جر يج عنه أنه كره 
الوضوء بالنبيذ واللبن وقال : إن التيمم أحب إلى منه . وذهب الأوزاعى إلى جواز الوضوء بالأنبذة كلها › 
وهو قول عكرمة مولى ابن عباس » وروى عن على وابن عباس ولم يصح عنهما » وقيده أبو حنيفة فى المشهور 
عنه بنبيذ المّر » واشترط أن لا يكون بحضرة ماء وأن يكون خارج المصر أو القرية » وخالفه صاحباه فقال 
محمد : يجمع بينه وبين التيمم » قيل إيجاباً وقيل استحباباً » وهو قول إسمق . وقال أبو يوسف بقول الجمهور : 
لا يتوضاً به بحال » واختاره الطحاوى » وذكر قاضيخان أن أبا حنيفة رجع إلى هذا القول » لكن فى المقيد 
من كتبهم إذا ألتى فى الماء تمرات فحلا ولم يزل عنه اسم الماء جاز الوضوء به بلا خلاف » يعنى عندهم . 
واستدلوا بحديث ابن مسعود حيث قال له النبى صلى الله عليه وسلم ليلة الجن « ما فى إداوتك ؟ قال : نبيذ . 
قال : ثمرة ظيبة وماء طهور » رواه أبو داود والترمذى وزاد « فتوضاً به » وهذا الحديث أطبق علماء السلف 
على تضعيفه » وقيل - على تقدير حته ‏ إنه منسوخ » لأن ذلك كان بمكة » ونزول قوله تعالى لإ فلم تجدوا 
ماء فتيمموا ) إنما كان بالمدينة بلا حلاف » أو هو محمول على ماء ألقيت فيه تمرات يابسة لم تغير له وصفاً > 
وإنما كانوا يصنعون ذلك لأن غالب مياههم لم تكن حلوة . 

قوله ( عن الزهرى ) كذا للأصيل وغيره » ولأبى ذر « حدثنا الزهرى » . 

قوله( كل شراب أسكر ) أىكان من شأنه الإسكار سواء حصل بشربه السكر آم لا » قال الحطالى : 
فيه دليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أى نوع كان » لأنها صيغة عموم أشير بها إلى جنس الشراب 
الذى يكون منه السكر » فهو كما لو قال : کل طعام أشبع فهو حلال » فإنه يكون دالا على حل كل طعام 
من شأنه الإشباع وإن لم حصل الشبع به لبعض دون بعض . ووجه احتجاج البخارى به فى هذا الباب أن 
المسكر لا يحل شربه » وما لا يحل شربه لا يجوز الوضوء به اتفاقاً » والله أعلم . وسيأنى الكلام على حكم شرب 
النبيذ فى الأشربة إن شاء الله تعالى . 


- 0 3 ار - 
۲ - پاس عسل الرأةٍ أباها الد عن وَجَههٍ 
27 2 9 7 £ 
وقال بو العالية : امْسّحوا عَلَ رجلى فإنها مَريضة 
3 : 
س ا الى 5 < 5 7 و او اع اي 3 
٢‏ - مشا محمد قال أخبرنا سُفيان بن عُييَةَ عن أنى حازم رسع سَهِلَ بن سعد 
E 2 9‏ ر E‏ 5 2 1 
الساعدى وساله الفا ب وفا بي وة 5245 : بای شیءِ دووی جرح التي صلى الله عليه وسلم ؟ 
355 5 ص 2 و ّ 5 2 ٌه ٠.‏ 0 2 7 8 
فقال : ما بَقِىَ أحد أعلم به منى : كان على يَجىء بترميه فيه ماء » وفاطمة تسل عن وجهه الدم . 
لاد ع ر ق ت و ر وھ و ١‏ : 
فاخذ حصير فاحرق © فحثى به جرحه . 


[ الحديث مهم - أطرافه في : 4 ¢ ۲۹11 ¢ YY‏ ¢ ولا 4 ¢ [oVYY ¢ oYEA‏ 


۴ ۲٤٤ الحديث‎ 


قوله ( باب غسل المرأة أباها ) منصوب على المفعولية » والدم منصوب على الاختصاص » أو على 
البدل » وهو إما اشهال أو بعض من كل . ووقع فى رواية ابن عساكر « غسل المرأة الدم عن وجه 
اا ) وهو بالمعى . 

قوله ( عن وجهه ) فى رواية الكشميينى « من وجهه » و « عن » فى رواية غيره إما بمعنى من أو ضمن 
الغسل معنى الإزالة » وهذه الترجمة معقودة لبيان أن إزالة النجاسة ونحوها جوز الاستعانة فيها كما تقدم فى 
الوضوء » وبهذا يظهر مناسبة أثر أنى العالية لحديث سل . 

قوله وقال أبو العالية ) هو الرياحى بكسر الراء وياء تحتانية » وأثره هذا وصله عبد الرزاق عن 
معمر عن عاصم بن سلبان قال : دخلنا على أبى العالية وهو وجع فوضؤوه » فلما بقيت إحدى رجليه قال : 
امسحوا على هذه فإنها مريضة » وكأن بها حمرة . وزاد ابن ألى شيبة « إنها كانت معصوبة ) . 

قوله ( حدثنا محمد ) قال أبوعلى الجيانى : لم ينسبه أحد من الرواة » وهو عندى ابن سلام . قلت 
وبذلك جزم أبو نعم فى المستخرج . وقد وقع فى رواية ابن عساكر « حدثنا محمد يعنى ابن سلام » . 

قوأه ( وسأله الناس ) جملة حالية » وأراد بقوله « وما بينى وبينه أحد » أى عند السؤال » ليكون 
أدل على صعة سماعه لقربه منه . 

قوله ( دوى ) بضم الدال على البناء للمجهول » وحذفت إحدى الواوين فى الكتابة كداود . 

قوله ( ما بق أحد ) إنما قال ذلك لأنه كان آخر من بت من الصحابة بالمدينة "كما صرح به المصنف فى 
التكاح فى روايته عن قتيبة عن سفيان » ووقع فى رواية الحميدى عن سفيان « اختلف الناس بأى شیء دوى 
جرح رسول الله صلى الله عليه وسم ) وسيآق ذكر سيب هذا ارج وتسمية فاعله فى المغازى فى وقعة أحد 
إن شاء الله تعالى . وكان بينها وبين نحديث مهل بذلك أكثر من ثمانين سنة . 

قوله ( فأخذ ) بضم الهمزة على البناء للمجهول » وله فى الطب « فلما رأت فاطمة الدم يزيد على الماء 
كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على الجرح فرقأ الدم » وى هذا الحديث مشروعية التداوى » 
ومعالجة الجراح > واتخاذ الترس ف الحرب » وأن جميع ذلك لا يقدح فى التوكل لصدوره من سيد المتوكلين . 
وفيه مباشرة المرأة لأبيها » وكذلك لغيره من ذوى حار مها »- ومداو اتا أمرافم > وغير ذلك ما ياتى 
الكلام عليه فى المغازى إن شاء الله تعالى . 


07 - بابب السواك 
00 و 0 2 0 2 0 lo,‏ 
وقال ابن عباس : بت عند النبى صلى الله عليه وسلم فاستن 
4 - ورش أبو النعمانِ قال حدَنّنا حماد بن يد عَن عيلان بن جَرِير عن ای بردة 
عن أبيه قال : اتيت التي صلى الله عليه وسلم فوجدته يَسْتَن ببيواك بيده يقول « أع » أ » والسواك 
2 ۶ 
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قوله ( باب السواك ) هو بكسر السين على الأفصح » ويطلق على.الآلة وعلى الفعل وهو المراد هنا . 
قوڵه (وقال ابن عباس ) هذا التعليق سقط من رواية المستملى » وهو طرف من حديث طويل ف 
قصة مبيت ابن عباس عند خالته ميمونة ليشاهد صلاة النبى صلى الله عليه وسلم بالليل » وقد وصله المؤلف 
من طرق : منها بلفظه هذا فى تفسير آل عمران واقتضى كلام عبد الحق أنه بهذا اللفظ من أفراد مسلم وليس يجيد 
قوله (عن أبى بردة ) هو ابن أبى موسى الأشعرى . | 
قوله ( يسن ) بفتح أوله وسكون المهملة وفتح المثناة وتشديد النون من السن بالكسر أو الفتح إما 
لأن السواك يمر على الأسنان » أو لأنه يسنها أى يحددها . ٠‏ 


قوله ( يقول ) أى النى صلى الله عليه وسلم » أو السواك مجازاً . 

قوله (أع أع ) بضم الهمزة وسكون المهملة » كذا فى رواية بى ذر » وأشار ابن التين إلى أن غيره 
رواه بفتح الهمزة » ورواه النسائى وابن خزيعة عن أحمد بن عبدة عن حماد بتقديم العين على الهمزة » وكذا 
أخرجه البق من طريق اسماعيل القاضى عن عارم ‏ وهو أبو النهان ‏ شيخ البخارى فيه » ولأبى داود 
بهمزة مكسورة ثم هاء » وللجوزق بنخاء معجمة بدل الماء » والرواية الأولى أشبر » وإنما اختلف الرواة 
لتقارب مخارج هذه الأحرف » وكلها ترجع إلى حكاية صوته إذ جعل السواك على طرف لسانه كما عند مسلم » 
والمراد طرفه الداخل كما عند أحمد « يسن إلى فوق » ولهذا قال هنا « كأنه يتبوع ) واللموع التفيؤ » أى له 
صوت كصوت التق على سبيل المبالغة . ويستفاد منه مشروعية السواك على اللسان طولا » أما الأسنان 
فالأحب فیا أن تكون عرضاً » وفيه حديث مرسل عند ألى داود » وله شاهد موصول عند العقيى فى الضعفاء 
وفيه تأكيد السواك وأنه لا ختص بالأسنان » وأنه من باب التنظيف والتطيب لا من باب إزالة القاذورات » 
لكونه صلى الله عليه وسل لم يختف به » وبوبوا عليه « استياك الإمام بحضرة رعيته » , 

6 - وش عن قال حَدَنّنا جَريرٌ عن منصور عن أ وائل عن حليفة قال ؛ كان الى 
صلى الله عليه وسلم إذا قامٌ ون اليل يَشُوص فاه بالسوالكٍ . 

[ الحديث مهعم - طرفاء فى : وهم ١١١56‏ ]. 

قوڵه ( عن حذيفة ) هو ابن امان » والإسناد كله كوفيون . 

قوله ( يشرص ) بضم المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة » والشوص بالفتح الغسل والتنظيف » 
كذا فى الصحاح . وق امحكم الغسل عن كراع والتنقية عن أبى عبيد والدلك عن ابن الإنبارى » وقيل الإمرار 
على الأسنان من أسفل إلى فوق » واستدل قائله بأنه مأخوذ من الشوصة وهى ريح ترفع القلب عن موضعه » 
وعكسه الحطابى فقال : هو دلك الأسنان بالسواك أو الأصابع عرضاً » قال ابن دقيق العيد : فيه استحباب 
السواك عند القيام من النوم لأن النوم مقتض لتغير الفم لما يتصاعد إليه من أجخرة المعدة » والسواك 1 لة تنظيفه 
فيستحب عند مقتضاه » قال : وظاهر قوله « من الليل » عام فى كل حالة » ويحتمل أن بخص با إذا قام إلى 
الصلاة . قلت : وبدل عليه رواية المصنف ف الصلاة بلفظ « إذا قام للتبجد » ولمسلم نحوه » وحديث ابن 


4» ۲٤۹ الحديث‎ 


عباس يشبد له » وكأن ذلك هو السر فى ذكره نى الترجمة . وقد ذكر المصنف كثيراً من أحكام السواك فى 
الصلاة وى الصيام كما ستأتى فى أماكنبها إن شاء الله تعالى . 
4 - باسيب دقع السواكٍ إلى الأكبر 

٩‏ - وقال ن : دكا ر بن ا عن نافع عن ابن ع ُن الى فل الله عليه 
وسلم قال « أرانى اتسوك ببيواك » فجاعنى رَجُلانٍ أحدُهما أكبرٌ من الآخر » فناوَلت السواك الأصغر 
منهما » فقيل لى : كبز » فدقعته إلى الأكبّر منهما » . قال أبو عبد الله : اختصره نعم عن ابن 
لمبارّك عن أسامة عن نافع تن ابن عر . 

قوله ( باب دفع السواك إلى الأكبر ) وقال عفان قال الإسماعيلى : أخرجه البخارى بلا رواية . 
قلت : وقد وصله أبو عوانة فى صحيحه عن محمد بن إنعق الصغانى وغيره عن عفان » وكذا أخرجه 
أبو نعم والبييق من طريقه . ش 

قوله ( أرانى ) بفتح الهمزة من الرؤية » ووه من ضمها . وق رواية المستملى « رآفى » بتقديم الراء 
والأول أشهر » ولمسلم من طريق على بن نصر الجهضمى عن عضر « أرانى ف المنام » وللإسماعيل « رأيت 
فى المنام » فعلى هذا فهو من الرؤيا . 

قوأه ( فقيل لى ) قائل ذلك له جبريل عليه السلام كما سيذ كر من رواية ابن المبارك . 

قوله (كبر ) أى قدم الأكبر فى السن . 

قوله ( قال بو عبد الله ) أى البخارى ( اختصره ) أى لمن ( نعم ) هو ابن حماد › وأسامة هو 
ابن زيد الليى المدنلى » ورواية نعم هذه وصلها الطبرانى. فى الأوسط عن بكر بن سہل عنه بلفظ « أمرنى 
جبريل أن أكبر » ورويناها فى الغيلانيات من رواية ألى بكر الشافعى عن عر بن مونى عن نعم بلفظ 
« أن أقدم الأكابر » وقد رواه جماعة من أصعاب ابن المبارك عنه بغير اختصار أخرجه أحمد والإسماعيل 
والبييق عنهم بلفظ « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسم يستن » فأعطاه أكبر القوم » ثم قال : إن جبريل 
أمرنى أن أكبر » » وهذا يقتضى أن تكون القضية وقعت ف اليقظة . ويجمع بينه وبين رواية صخر أن ذلك 
ما وقع فى اليقظة أخبرهم صلى الله عليه وسلم بما رآه فى النوم تنمآ على أن أمره بذلك بوحى متقدم » فحفظ 
بعض الرواة ما لم يحفظ بعض . ويشهد لرواية ابن المبارك ما رواه أبو داود'بإسناد حسن عن عائشة قالت 
« کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يسان وعنده رجلان » فأوحى إليه أن أعط السواك الأكبر » قال ابن 
بطال : فيه تقديم ذى السن فى السواك » ويلتحق به الطعام والشراب والمشى والكلام » وقال المهلب : هذا 
ما لم يترتب القوم فى الجلوس » فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم الأيمن » وهو صحيح › وسيأتى الحديث فيه فى 
الأشربة » وفيه أن استعال سواك الغير ليس بمكروه » إلا أن المستحب أن يغسله ثم يستعمله » وفيه حديث 
عن عائشة فى سن أبى داود قالت « كان رسول الله صلى الله عليه وس يعطينى السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك 


(م - 4ه »هج ١‏ ه فتح البارى ) 
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ش م أغسله ثم أدفعه إليه » وهذا دال على عظم أدبها وكبير فظنتها » لأنها لم تغسله ابتداء حى لا يفوتها الاستشفاء 
بريقه صلى الله عليه وسل > ثم غسلته تأدباً وامتثالاً. ويحتمل أن يكون المراد بأمرها بغسله تطييبه وتليينه 
بالماء قبل أن يستعمله » والله أعلم . 


ه/ - باسبب مضل من بات على الوضوء 

و کد ال فال خرن عد ال قال ارتا سلبان عن مور ن 
سَعدِ بن عُبَيدةَ عن البراء بن عازب قال : قالَ الى صلى الله عليه وسلم « لذا أتيت مَضجَعَك فتَوضا 
وُضوءك للصّلاةٍ » ثم اصْطّجم على شِقَكَ الأَْمَنِ » ثم قل : اللّهم ألمت وَجْهى إليك » وقوضت 
أمرى ليك » وألجأت عَهرى إليك » رَغبة ورهبة إليك » لا مَلْجَاً ولا مَنْجا منك إل إليك . الهم 
آمنث بكنابك الذى آنْرّلت » وبِنَبِيّكَ الذى أرسلت . فلن مُت من ليلَيِكَ فأنت على الفِطْرةٍ . 
واج رةه ما تتكدّم به » . قال : فردٌدتُها على الى صل الله عليه وسلم » فلحا بلغت « الهم آمنت 
بكتابك الذى أنزلت ) قلت وق لله لقالا وسيل الذى أرسلت » . 

.] ۷٤۸۸ 2 ٩۳۱۰ 251 › ٩۳۱۱ : الحديث ۲۲۷ - أطرافه فى‎ [ 

قوله ( باب فضل من بات على الوضوء ) ولغير ألى ذر على وضوء () . 

قوأه ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك » وسفيان هو الثورى » ومنصور هو ابن المعتمر . 

قوله ( فتوضاأ ) ظاهره استحباب تجديد الوضوء لكل من أراد النوم ولو كان على طهارة » ويحتمل 
أن يكون مخصوصاً بمن كان محدثاً . ووجه مناسبته للترجمة من قوله « فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة » 
والمراد بالفطرة السنة . وقد روى هذا الحديث الشيخان وغيرهما من طرق عن البراء » وليس فيا ذكر 
الوضوء إلا فى هذه الرواية » وكذا قال الترمذى . وقد ورد فى الباب حديث عن معاذ بن جبل أخرجه 
أبو داود » وحديث عن على أخرجه البزار » وليس واحد منهما على شرط البخارى » وسيأق الكلام على 
فوائد هذا امن فى كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى . 

قوله ( واجعلهن آخر ما تقول (1) ) فى رواية الكشميينى « من آخر» وهی تبين أنه لا يمتنع أن يقول 
بعدهن شيئاً مما شرع من الذكر عند النوم . 

قوله ( قال لا ونييك الذى أرسلت ) قال. الحطابى : فيه حجة لمن منع رواية الحديث على المعنى » 
قال : ويحتمل أن يكون أشار بقوله « ونبيك » إلى أنه كان نبياً قبل أن يكون رسولا » أو لأنه ليس ف قوله 
« ورسولك الذى أرسلت » وصف زائد بخلاف قوله « ونبيك الذى أرسلت » وقال غيره ليس فيه حجة على 


(۱) فى شرح القسطلانى « باب من بات على الوضوء » بالألف واللام » ولأ ذر وأنٍ الوقت والأصيل_« وضوء » بالتنكير , 
(۲) الرواية ال شرح علها القسطلانى « واجعلهن آخر ما تتكلم به » . 


۲۷ ۲٤۷ الحديث‎ 


منع ذلك » لأن لفظ الرسول ليس بمعنى لفظ النبى » ولا حلاف ف المنع إذا اختلف المعنى » فكأنه أراد أن 
يجمع الوصفين صريحاً وإن كان وصف الرسالة يستلزم وصف النبوة » أو لأن ألفاظ الأذكار توقيفية ف 
تعيين اللفظ وتقدير الثواب » فر بما كان فى اللفظ سر ليس فى الآخر ولو كان يرادفه فى الظاهر » أو لعله 
أوحى إليه بهذا اللفظ فرأى أن يقف عنده » أو ذكره احترازا من أرسل من غير نبوه كجبريل وغيره من 
. الملائكة لأمهم رسل لا أنبياء » فلعله أراد تخليص الكلام من اللبس » أو لأن لفظ الى أمدح من لفظ الرسول 
لأنه مشترك فى الإطلاق على كل من أرسل علاف لفظ النى فإنه لا اشتراك فيه عرفاً » وعلى هذا فقول 
من قال كل رسول نی من غير عكس لا يصح إطلاقه . وأما من استدل.به على أنه لا يجوز إبدال لفظ قال 
نى الله مثلا فى الرواية ف قال وول ال ركذا كمد ول أجزن روا بال فلا جج م رکال 
فيه لمن أجاز الأول دون الثانى لكون الأول أخص من الثانى » لأنا نقول : الذات الخبر عنها فى الرواية واحدة 
فبأى وصف وصفت به تلك الذات من أوصافها اللائقة بها علم القصد بالخبر عنه ولو تباينت معانى الصفات 2 
كبا لو أبدل اسا بكنية أو كنية باسم » فلا فرق بين أن يقول الراوى مثلا عن أبى عبد الله البخارى أو عن 
محمد بن إسماعيل البخارى » وهذا بخلاف ما فى حديث الباب فإنه يحتمل ما تقدم من الأوجه الى بيناها من 
إرادة التوقيف وغيره والله أعلم . 

( تفبيه ) : النكتة فى خم البخارى كتاب الوضوء بهذا الحديث من جهة أنه آخر وضوء أمر به 
المكلف ف اليقظة » ولقوله فى نفس الحديث « واجعلهن آخر ما تقول » فأشعر ذلك بحختم الكتاب والله 
المادى للصواب . 

( خاتمة ) : اشتمل كتاب الوضوء وما معه من أحكام المياه والاستطابه من الأحاديث المرفوعة 
على مائة وأربعة وخسين حديثاً » الموصول ما مائة وستة عشر حديثاً » والمذكور ما بلفظ المتابعة وصيغة 
التعليق ثمانية وثلاثون حديثاً » فالمكرر ما فيه وفيا مضى ثلاثة وسبعون حديثاً » والخالص منها أحد وتمانون 
حديئاً » ثلاثة ثة منبا معلقة والبقية موصولة وافقه مس على تخريجها سوى تسعة عشر حديثاً وهى الثلاثة المعلقة 
وحديث ابن عباس فى صفة الوضوء وحديثه توضأ مرة مرة وحديث ألى هريرة ابغنى أحجاراً وحديث 
ابن مسعود فى الحجرين والروثة وحديث عبد الله بن زيد فى الوضوء مرتين مرتين وحديث أنس فى ادخار 
شعر النبى صلى الله عليه وسل وحديث ألى هريرة فى الرجل الذى ستى الكلب وحديث السائب بن يزيد 
فى خاتم النبوة وحديث سعد وعمر فى المسح على الحفين وحديث عمرو بن أمية فيه وحديث سويد بن النعمان 
فى المضمضة من السويق وحديث أنس إذا نعس فى الصلاة فليتم وحديث ألى هريرة فى قصة الذى بال فى 
المسجد وحديث ميمونة فى فأرة سقطت فى سمن وحديث أنس ف البزاق فى الثوب وفيه من الاثار الموقوفة 
على الصحابة والتابعين ثمانية وأربعون أثراً الموصول منها ثلاثة والبقية معلقة . والله أعلم . 


٥ ١ 28‏ كتاب الغسل 


04 ەە ١‏ 0 و رك رم 
وقول الله تعالى : ( وَإِنْ كنم جنبا فاطهروا وان کنتم مرضى أو عَلَ سفر اؤ جا أحد نكم 
من العَائِطٍ أو لامستم کک اما 0 وجوه کم وأیدیکم ينه 


و لے EE‏ ر ورد ہم ص ارد ى م ورلمر 


ما بريد الله لِيَجمَلَ عَلَبْكُمْ ن حر جر لکن يريد يعرم کم وَلِيْيِم نمه عَلَيْكم لَعلَّكُمْ تَشْكُرُون ) 
[ المائدة ٦‏ ] 0 يها الّذِينَ آمنُوا لا تَقْرَبُوا الصلاة کک 
ما تَقُونُونَ ولا جُنبًا إلا عَابِرى سیل سی تَحَِْلُوا » وان كنم مَرْضَى ا 
نكم من الط أ امم النساء َم تجدوا مء فَتيمَمُوا صویدا طَيبًا فَامْسَحُوا بوَجُوهة ۾ وَأَيْدِيَكُمْ , 
إن الله كان عفرأ عَمُوراً 4 1 النساء 5# ] . 


قوإه ( بسم الله الرحمن الرحم - كتاب الغسل ) كذا فى روايتنا بتقديم البسملة . وللأكير بالعكس » 
وقد تقدم توجيهه ذلك ء وحذفت البسملة من رواية الأصيل وعنده ٠‏ باب الغسل » وهو بضم الغين اسم 
للاغتسال » وقيل إذا أريد به الماء فهو مضموم » وأما المصدر فيجوز فيه الضم والفتح حكاه ابن سيده 
وغيره » وقيل المصدر بالفتح والاغتسال بالضم » وقيل الغسل بالفتح فعل المغتسل وبالضم الماء الذى يغتسل 
به وبالكسر ما يجعل مع الماء كالأشنان . وحقيقة الغسل جريان الماء على الأعضاء . واختلف فى وجوب 
ادك فل بوجبه الاک 2 ونقل عن مالك والمزنى وجوبه » واحتج ابن بطال بالإجاع على وجوب إمرار اليد 
على أعضاء الوضوء عند غسلها قال : فيجب ذلك فى الغسل قياساً لعدم الفرق بينهما . وتعقب بأن جميع من لم 
يوجب الدلك أجازوا حمس اليد فى الماء المتوض* من غير إمرار فبطل الإجماع وانتفت الملازمة . 

قوڵه ( وقول الله تعالى : وإذكتتم جنباً فاطهروا ) قال الکرمانی : غرضه بيان أن وجوب الغسل 
على الجنب مستفاد من القرآن . قلت : وقدم الآية الى من سورة المائدة على الآية الى من سورة النساء لدقيقة › 
وهى أن لفظ التى فى المائدة لإ فاطهروا م ففيها إحمال » ولفظ التى فى النساء لإ حتى تغتسلوا ) ففيها تصريح 
بالاغتسال وبيان للتطهير المذكور » ودل على أن المراد بقوله تعالى لإ فاطهروا 4 فاغتسلوا قوله تعالى فى 
الحائض ل ولا تقربوهن حتي يطهرن فإذا تطهرن 4 أى اغتسان اتفاقاً » ودلت آية النساء علي أن استباحة 


الحديث ۲٤۸‏ ش £4 


الجنب الصلاة - وكذا اللبث فى المسجد - يتوقف على الاغتسال » وحقيقة الاغتسال غسل جميع الأعضاء 
مع تمييز ما للعبادة عما للعادة بالنية . 
5 و ا 3 
١‏ - اسب الوُضوء قَبْلَ العمل 
۸ - وشا عبد اله بن يوسّف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أيه عن عائشة زوج 
الذي ل عله رس ا ايا عل اذ اعلنه رس ا م الجا يدا كما ب 
ثم يَدوضاً كما يتوضَاً للصلاة > ثم يُدخِلٌُ أصابعَهُ فى الاء فلل ما ا أضول شيرة » ثم يصب عل 
رَأَسِهِ ثلاث عرف بيديهو » ثم يفيض على جلده كله . 
[الحديث ۲۲۸ - طرفاء فى : ۲٣۲‏ » ۲۷۲ ]. 


قوله ( باب الوضوء قبل الغسل ) أى استحبابه . قال الشافعى رحه الله فى الأم : فرض الله تعالى 
الغسل مطلقاً لم یذ کر فيه شيئاً يبدأ به قبل شىء » فكيفما جاء به المغتسل أجزأه إذا أتى بغسل جميع بدنه . 
والاختيار فى الغسل ما روت عائشة . ثم روى حديث الباب عن مالك سنده » وهو فى الموطأ كذلك » قال 
بن عبد لبر هو من اجن حديث روى فى ذلك . قلت : وقد رواه عن هشام وهو ابن عروة جماعة من 

قوله ( كان إذا اغتسل ) أى شرع ف الفعل » و « من » فى قوله ( من الحنابة ) سببية . 

قوله ( بدأ فغسل يديه ) يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقذر » وسيأق ق.حديث 
ميمونة تقوية ذلك . ويحثمل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم » ويدل عليه زيادة ابن عبينة 
فى هذا الحديث عن هشام ‏ قبل أن يدسخلهما فى الإناء » رواه الشافعى والترمذى » وزاد أيضاً « ثم يغسل 
فرجه » » وكذا لمسلم من رواية أبى معاوية » ولأبلى داود من رواية حماد بن زيد كلاهما عن هشام » وهى 
زيادة جليلة » لأن بتقديم غسله يحصل الأمن من مسه فى أثناء الغسل . 

قوله ( كما يتوضا للصلاة ) فيه احتراز عن الوضوء اللغوى » . ويحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء 
قبل الغسل سنة مستقلة بحيث يحب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد فى الغسل » ويحتمل أن يكتنى بغسلها 
فى الوضوء عن إعادته » وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة فى أول عضو > وإنما قدم غسل أعضاء 
اور ر رل ضورة الطهارين الضغري و وإ هذا مت ارون قارح ار 

من الشافعية فقال : يقدم غسل أعضاء وضوئه على تر تيب الوضوء » لكن بنية غسل الجنابة . ونقل ابن بطال 

E SES N E 
. إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث‎ 

قوله ( فيخلل بها ) أى بأصابعه التى أدخلها فى الماء . وسل « ثم يأخف الماء فيدخل أصابعه فى أصول 
الشعر » وللترمذي والنسائى من طريق ألى عيينة « ثم يشرب شعره الماء » . 


iD‏ ۵ كتاب الغسلن 


قوأه ( أصول الشعر ) وللكشميينى « أصول شعره » أى شعر رأسه » ويدل عليه رواية ماد بن سلمة 
عن هشام عند البييتى « يخلل بها شق رأسه الأيمن فيتبع بها أصول الشعر » ثم يفعل بشق رأسه الأيسر كذلك » 
وقال القاضى عياض لع به بعضهم على تخليل شعر الجسد فى الغسل إما لعموم قوله « أصول الشعر » 
ونا الفا کل اقفر اراس . وفائدة التخليل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة » ومباشرة الشعر باليد ليحصل 
تعميمه بالماء » وتأنيس البشرة لثلا يصيبها بالصب ما تتأذى به . ثم هذا التخليل غير واجب اتفاقاً إلا إن کان 
الف مليدا بق مول بين الاه وين الرصوك: إل أضولة . والله أعلم . 

قوله ( ثم يدخل ) إنما ذكره بلفظ المضارع » وما قبله مذكور بلفظ الماضى - وهو الأصل ‏ 
لإرادة استحضار ضورة الخال للسامعين . ٠‏ 
قوله ( ثلاث غرف ) بضم المعجمة وفتح الراء جمع غرفة وهى قدر ما يغرف من الماء بالكف » 
وللكشميهبى « ثلاث غرفات » وهو المشهور فى جمع القلة . وفيه استحباب التثليث فى الغسل » قال النووى : 
ل ات 
أبو على السنجى فى شرح الفروع وكذا قال القرطبى » > ومل التثليث فى هذه الرواية على رواية القامم عن 
عائشة ئشة الاتية قريباً فإن مقتضاها أن كل غرفة كانت فى جهة من جهات الرأس » وسيأق فى تعر اكلام 
على حديث ميمونة زيادة فى هذه المسألة . 


قوله ( م يفيض ) أى يسيل » والإفاضة الإسالة . واستدل به من لم يشترط الدلك وهو ظاهر » 
وقال المازرى : لا حجة فيه لأن أفاض بمعنى غسل » والحلاف فى الغسل قاتم . قلت : ولا يخنى ما فيه 
والله أعل . وقال القاضى عياض : لم يأت فى شىء من الروايات فى وضوء الغسل ذكر التكرار : قلت 
بل ورد ذلك من طريق صصيحة أخرجها النسالى والبييتى من رواية أبى سلمة عن ب د 
الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة . . الحديث وفيه « ثم يتمضمض ثلاثاً ويستنشق ثلاثاً ويغسل وجهه ثلاثاً 
ويديه ثلاث ثم يفيض على رأسه ثلاثاً » . 

قوله ( على جلده كله ) هذا التأكيد يدل على أنه عمم جميع جسده بالغسل بعد ما تقدم » وهو يؤيد 
الاحتّال الأول أن الوضوء سنة مستقلة قبل الغسل » وعلى هذا فينوى المغتسل الوضوء إن كان محدثاً وإلا 
فسنة الغسل » واستدل بهذا الحديث على استحباب إكال الوضوء قبل الغسل » ولا يؤخر غسل الرجلين إلى 
فراغه وهو ظاهر من قولها « كا يتوضأ للصلاة » وهذا هو المحفوظ نى حديث عائشة من هذا الوجه » لكن 
رواه مسم من رواية أبى معاوية عن هشام فقال فى آخره « ثم أفاض على سائر جسده » ثم غسل رجليه ) 
.وهذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية دون أصعاب هشام » قال الببيق هى غريبة صعيحة . قلت : لكن فى رواية 
ألى معاوية عن هشام مقال » نعم له شاهد من رواية ألى سلمة عن عائشة أخرجه أبو داود الطيالسى فذكر 
حديث الغسل كا تقدم عند النسائی وزاد فى آخره « فإذا فرغ غسل رجليه » فأما أن تحمل الروايات عن 
. عائشة على أن المراذ بقولها « وضوءه للصلاة » أى أكثره وهو ما سوى الرجلين » أو يحمل على ظاهره » 
ويستدل برواية أبى معاوية على جواز تفريق الوضوء » ويحتمل أن يكون قوله فى رواية أبى معاوية « ثم غسل 


N ` ۲4۹ الحديث‎ 


رجليه » أى أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما فى الوضوء فيوافق قوله فى حديث الباب 
« ثم يفيض على جلده كله » . 
کچ و و E‏ اا 2 AK‏ : 9 

49 سا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ساربن فى الجعد 

2 َه 426 0 0 8 ر 0 
عن كريب عن ابن عباس عن مَيموتّة روج النى صل الله عليه وسلم قالت : توضاً رسول الله صلى 
اله عليه وسلم وُضوءهُ للصّلاةٍ غيرَ رِجْلَيه » وغَسَلَ فَرجَهُ وما أصابَهُ من الأَدَى » ثم أفاض عليه الاء » 
ثم تحى رجلَيهِ فَعَسَلّهِما . هذه عُسلّه من الجنابة . شْ 

[YAY ¢ YTV CVE CT ¢ o ¢ ۲1° ¢ الحديث ۲۲۹ - أطرافه فى : پە › وهم‎ [ 

قوھ ( حدثنا محمد بن يوسف ) هو الفريابى » وسفيان هو الثورى » وجزم الکرمانی بأن محمد 
ابن يوسف هو البيكندى وسفيان هو ابن عبينة » ولا أدرى من أين له ذلك . ش 

قوأه ( وضوءه للصلاة غير رجليه ) فيه التصريح بتأخير الرجلين فى وضوء الغسل الخ وهو مالف 
لظاهر رواية عائشة . ويمكن الجمع بينهما إما بحمل رواية عائشة على اجاز كا تقدم وإما بحمله على حالة 
أخرى » وبحسب اختلاف هاتين الحالتين اختلف نظر العلماء فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل 
الرجلين فى الغسل » وعن مالك إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم » وعند الشافعية 
فى الأفضل قولان » قال النووى أصحهما وأشبرهما ومختارهما أنه يكمل وضوءه » قال : لأن أكثر الروايات 
عن عائشة وميمونة كذلك . انتہی . كذا قال » ولیس فى شىء من الروايات عنهما التصريح بذلك » بل ھی 
إما محتملة كرواية « توضأ وضوءه للصلاة » أو ظاهرة تأخيرهما كرواية ألى معاوية المتقدمة » وشاهدها من 
طريق ألى سلمة » ويوافقها أكثر الروايات عن ميمونة » أو صرعة فى تأخيرهما كحديث الباب » وراويها 
مقدم فى الحفظ والفقه على جميع من رواه عن الأعمش » وقول من قال « إثما فعل ذلك مرة لبيان الجواز » 
متعقب » فإن فى رواية أحمد عن أبى معاوية عن الأعش E‏ 
الجنابة يبدأ فيغسل يديه م يفرغ ب بيمينه على شاله فيغسل فرجه » فذكر الحديث وق آخره « ثم يتنحى 
فيغسل رجليه » قال القرطى ا ل 

قوله ( وغسل فرجه ) فيه تقديم وتأخير » لأن غسل الفرج كان قبل الوضوء إذ الواو لا تقتضى 
الترتيب » وقد بين ذلك ابن المبارك عن الثورى عند المصنف فى باب السثر فى الغسل » فذكر أولا غسل 
اليدين ثم غسل الفرج ثم مسح يده بالحائط ثم الوضوء Es‏ درجي ذلك , 

قوله ( هذه غسلة ) الإشارة إلى الأفعال المذكورة » أو التقدير هذه صفة غسله » وللكشميبى 
ساب وو ل ال ا ن ألى الجعد » 
تفريق الوضوء وعلى استحباب الإفراغ بالمين على الشمال الل ا ال 
وغيرهما « ثم أفرغ بيمينه على شماله » وعلى مشروعية المضمضة والاستنشاق فى غسل الجنابة لقوله فيها « ثم 
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تمضمض واستنشق » وتمسك به الحنفية للقول بوجوبهما » وتعقب بأن الفعل اجرد لا يدل على الوجوب 
إلا:إذا كان بياناً مجمل تعلق به الوجوب » وليس الأمر هنا كذلك () قاله ابن دقيق العيد : وعلى استحباب 
مسح اليد بالتراب من الحائط أو الأرض لقوله فى الروايات المذكورة « ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط » 
قال ابن دقيق العيد : وقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة لإزالة النجاسة والغسل من الحنابة لأن الأصل عدم 
التكرار » وفيه خلاف . انتبى . وصحح النووى وغيره أنه يجزئ » لکن لم يتعين فى هذا الحديث أن ذلك كان 
لإزالة النجاسة » بل يحتمل أن يكون التنظيف فلا يدل على الاكتفاء » وأما دلك اليد بالأرض فالمبالغة فيه 
ليكون أنق كا قال البخارى . وأبعد من استدل به على نجاسة الى أو على نجاسة رطوبة الفرج لأن الغسل . 
ليس مقصوراً على إزالة النجاسة . وقوله فى حديث الباب « وما أصابه من أذى » ليس بظاهر ف النجاسة 
أيضاً » واستدل به البخارى أيضاً على أن الواجب فى غسل الجنابة مرة واحدة » وعلى أن من توضأ بنية الغسل 
أكمل باق أعضاء بدنه لا يشرع له تجديد 'الوضوء من غير حدث » وعلى جواز نفض اليدين من ماء الغسل 
وكذا الوضوء » وفيه حديث ضعيف أورده الرافعى وغيره ولفظه لا تنفضوا أيديكم فى الوضوء فإنما 
مرواح الشيطان » وقال ابن الصلاح : لم أجده . وتبعه النووى . وقد أخرجه ابن حبان فى الضعفاء وابن حاتم 
فى العلل من حديث ألى هريرة » ولو لم يعارضه هذا الحديث الصحيح لم يكن صاحاً أن يحتج به . وعلى 
استحباب النستر فى الغسل ولو كان ف البيت » وقد عقد المصنف لكل مسألة باباً وأخرج هذا الحديث فيه 
بمغايرة الطرق ومدارها على الأعمش » وعند بعض الرواة عنه ما ليس عند الآخر » وقد جمعت فوائدها فى 
هذا الباب . وصرح فى رواية حفص بن غياث عن الأعمش بسماع الأعمش من سالم فأمن تدليسه . وف الإسناد 
ثلاثة من التابعين على الولاء : الأعمش وسالم وكريب » وصحابيان : ابن عباس وخالته ميمونة بنت الحارث . 
وفى الحديث من الفوائد أيضاً جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل والوضوء لقوها فى رواية حفص وغيره 
« وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا » وفى رواية عبد الواحد « ما يغتسل به » وفيه خدمة الزوجات 
لأزواجهن » وفيه الصب بالعين على الشمال لغسل الفرج بها » وفيه تقديم غسل الكفين على غسل الفرج لمن 
يريد الاغتراف لثلا يدخلهما فى الماء وفيهما ما لعله يستقذر » فأما إذا كان الماء فى إبريق مثلا فالأولى تقديم 
غسل الفرج لتوالى أعضاء الوضوء » ولم بقع ف شىء من طرق هذا الحديث التنصيص على مسح الرس 
فى :هذا الوضوء » وتمسلك به المالكية لقولم إن وضوء الغسل لا مسح فيه الرأس بل يكتنى عنه بغسله » واستدل 
بعضهم بقولها فى رواية أبى حمزة وغيره « فناولته ثوباً فم يأخذه » على كراهة التنشيف بعد الغسل » ولا حجة 
فيه لأنها واقعة حال يتطرق إلا الاحمّال » فيجوز أن.يكون عدم الأخذ لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف 
بل لأمر يتعلق بالحرقة » أو-لكونه كان مستعجلا » أو غير ذلك . قال المهلب : يحتمل تركه الثوب لإبقاء 
بركة الماء أو للتواضع أو لشىء رآه فى الثوب من حرير أو وسخ » وقد وقع عند أحمد والإسماعيل من رواية 
أبى عوانة فى هذا الحديث عن الأعمش قال : فذكرت ذلك لإبراهم النخعى فقال : لا بأس بالمنديل » وإنما 
رده مخافة أن يصير عادة . وقال التيمى فى شرحه : فى هذا الحديث دليل على أنه كان يتنشف » ولولا ذلك 

)١( .‏ فيه نظر . والصواب وجوبهما » ودخول هذه المسألة تحت القاعدة المذكورة » لأن غسله صل الله عليه وسلم بيان لمجمل 
الأمور به فى قوله تعالى : ( وإن كثم جنباً فاطهروا ) . 


EY ٠٠١ الحديث‎ 


لم تأته بالمنديل . وقال ابن دقيق العيد : نفضه الماء بيده يدل على أن لا كراهة فى التنشيف » لأن كلا مهما 
إزالة. وقال النووئ : اختلف أصجابنا فيه على خمسة أوجه أشبرها أن المستحب تركه » وقيل مكروه » وقيل 
مباح » وقيل مستحب » وقيل مكروه فى الصيف مباح فى الشتاء . واستدل به على طهارة الماء المتقاطر من 
أعضاء المتطهر خلافاً لمن غلا من الحنفية فقال بنجاسته . 


؟ - اسب عسل الرجل مع آمرأته 


0 - وشا آدم ب بن أنى إياس قال حدنّنا ابن أنى ذئب عن الزهرئ عن عرو عن عائشة ٠‏ 
قالت : كنت أغتسل أنا والتىّ صلى الله عليه وسلم ن إناء واحد » ين قَدَّح يقال له القَرّق . 
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قوله ( باب غسل الرجل مع امرأته . عن عروة ) أى ابن الزبير كذا رواه أكثر أصعاب الزهرى » 
وخالفهم إبراهم بن سعد فرواه عنه عن القاسم بن محمد أخرجه النسانى » ورجح أي زرعة الأول ٠‏ ويحتمل 
أن يكون لاز هرى شيخان فإن الحديث محفوظ عن عروة والقاسم من طرق أخرى . 

قله ( أنا والنی ) يحتمل أن يكون مفعولا معه ويحتمل أن يكون عطفاً على الضمير وهو من باب 
تغليب المتكلم على الغائب لكونها هی السبب فى الاغتسال » فكأنها أصل | الباب . 

قوله ( من إناء واحد من قدح ) من الأولى : ابتدائية والثانية : بيانية » ويحتمل أنيكون قدح بدلا من 
إناء بتكرار حرف الجر ». وقال ابن التين : كان هذا الإناء من شبه » وهو بفتح المعجمة والموحدة كا تقدم 
توضيحة فى صفة الوضوء من حديث عبد الله بن زيد » وكأن مستنده ما رواه الخاكم من طريق حماد بن سلمة 
عن هشام بن عروة عن أبيه ولفظه « تور من شبه » . 

قوله ( يقال له الفرق ) » ومالك عن. الزهرى : هو الفرق » وزاد فى روايته « من الجنابة » أى 
بسبب الجنابة » ولأبى داود الطيالسى عن ابن أبى ذئب « وذلك القدح يومئذ يدعى الفرق » قال ابن التين :: 
SS‏ » وقال القبيبى وغيره هو بالفتح » وقال النووى 
الفتح أفصح وأشهر » وزعم أ بو الوليد الباجى أنه الصواب قال : وليس يا قال » بل هما لغتان . قلت : 
لعل مستند الباجى ما حكاه الأزهرى عن ثعلب. وغيره : الفرق بالفتح والحدثون يسكنونه » وكلام العرب 
بالفتح .اننبى . وقد حكى الإسكان أبو زيد وابن دريد وغيرهما من أهل اللغة » والذي فى روايتنا. هو الفتح 
والله أعلم . وحكى ابن الأثير أن الفرق بالفتح ستة عششر رطلا وبالإسكان ماثة وعشرون رطلا » وهو غريب . 
وأما مقداره فعند مسلم فى آخر رواية ابن عيينة عن الزهرى فى هذا الحديث قال سفيان يععى ابن عيينة : الفرق 
ثلاثة آصع » قال النووى : وكذا قال الجهاهير » وقيل الفرق صاعان » لكن نقل أبو عبيد الاتفاق على أن 

الفرق ثلاثة آصع » وعلى أن الفرق ستة عشر زطلا ولعله يريد اتفاق أهل اللغة وإلا فقد قال بعض الفقهاء 
من الحنفية وغير هم : إن الصاع LC EE‏ عائقة أن 
(م- هه هج ١‏ + فتح البارى) 


44 ۵ كتاب الغسل 


حزر الإناء ثمانية أرطال » والصحيح الأول > فإن الحزر لا يعارض به التحديد . وأيضاً فلم يصرح مجاهد 
بأن الإناء المذ كور صاع فيحمل على اختلااف الأوانى مع تقاربها 4 ويؤيد كون الفرق ثلاثة آصع ما رواه 
ابن حبان من طريق عطاء عن عائشة بلفظ « قدر ستة أقساط » والقسط بكسر القاف وهو باتفاق أهل اللغة 
نصف صاع والاختلاف بينهم أن الفرق ستة عشر رطلا فصح أن الصاع خسة أرطال وثلث » وتوسط بعض 
الشافعية فقال الصاع الذى لاء الغسل ثمانية أرطال » والذى لزكاة الفطر وغيرها خمسة أرطال وثلث » وهو 
ضعيف . ومباحث المئن تقدمت فى باب وضوء الرجل مع امرأته » واستدل به الداودى على جواز نظر 
الرجل إلى عورة امرأته وعكسه » ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سلوان بن مومى أنه سئل عن الرجل 
ينظر إلى فرج امرأته فقال سألت عطاء فقال سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه » وهو نص ف المسألة 
والله أعلم 1 
7 و 2 
ليست الغسل بالصاع ونحوه 
0 0 ع 5 رس و ل مه م ر 
4١‏ ورس عبد الله بن محمد قال حدثى عبد الصمد قال حدثى شعبة قال حدثى 
أبو بكر بن حَفْص قال سَمعتُ أبا سَلَمَةَ يقولُ : دخلث أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها 
4 .8 0 >سماه ركاه 5 3 2 
عن غسل الننبى صلى الله عليه وسلم » فَدَعَتْ بإناء نحو من صاع فاغَتسَدَت وأفاضت على رأسها » وبيننا 
ا 1 ل 8 0 ND:‏ ' 7 2 موك شق لے ت 0 
وبيئها ججاب . قال أبو عبد الله ال يد ين هرون وتر والجدى عة : قدر صاع . 


قوله ( باب الغسل بالصاع ) أى بملء الصاع-( ونحوه) أى ما يقاربه » والصاع تقدم أنه خسة أرطال 
وثلث برطل بغداد » وهو على ما قال الرافعى وغيره ماثة وثلاثون درهما » ورجح النووى أنه مائة ونمانية 
وعشرون درهما وأربعة أسباع درم . وقد بين الشيخ الموفق سبب اللحلاف فى ذلك فقال : إنه فى الأصل 
ماثة وثمانية وعشرين وأربعة أسباع » ثم زادوا فيه مثقالا لإرادة جبر الكسر: فصار مائة وثلاثين » قال : 
والعمل على الأول لأنه هو الذى كان موجوداً وقت تقدير العلماء به . 

قوأه ( حدثنا عبد الله بن محمد ) هو الجعى » وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث » وأبو بكر بن حفص 
أى ابن عمر بن سعد بن ألى وقاص » شارك شيخه أبا سلمة ‏ وهو ابن عبد الر.ن بن عوف - فى كونه 
زهرياً مدنياً مشهورا بالكنية » وقد قيل إن اسم كل منهما عبد الله . | ش 

قوله ( وأخو عائشة ) زعم الداودى أنه عبد الرحمن بن ألى بكر الصديق » وقال غيره هو أخوها 
لأمها وهو الطفيل بن عبد الله ولا يصح واحد منهما » لما روى مسم من طريق معاذ › والنساى من طريق 
خالد بن الحارث » وأبو عوانة من ظريق يزيد بن هارون كلهم عن شعبة فى هذا الحديث أنه أخوها من 
الرضاعة ؛ وقال النووى وجماعة إنه عبد الله بن يزيد » معتمدين على ما.وقع فى صميح مسلم فى الجنائز عن ألى 
قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عنها فذ كر حديثاً غير هذاء ولم يتعين عندى أنه المراد هنا لآن ها أخاً 
آخخر من الرضاعة وهو كثير بن عبيد رضيع عائشة روى عنها أيضاً وحديثه فى الأدب المفرد للبخارى وسان 


4 Ye الحديث‎ 


ألى داود هن طريق ابنه سعيد بن كثير عنه . وعبد الله بن يزيد بصرى » وكثير ل 
يكون المبهم هنا أحدهما ويحتمل أن يكون غيرهما والله أعلم . 

قوله ( فدعت بإناء نحو ) بالجر والتنوين صفة لإناء » وفى رواية كريمة « نحواً » بالنصب على أنه 
نعت للمجرور باعتبار امحل أو بإضار أعى . 
قَولْهِ ( وبيننا ويينها حجاب ) قال القاضى عياض : ظاهره أنهما رأيا عملها فى رأسها وأعالى جسدها 
مما يحل نظره للمحرم لأا خالة ألى سلمة من الرضاع أرضعته أختها أم كلثوم » وإنما سترت أسافل بدنها. 
7١‏ : وإلالم يكن لاغتسالها بحضرتبما معنى . وى فعل عائشة دلالة على استحباب 

بالفعل لأنه أ وقع فى النفس » ولا كان السؤال محتملا للكيفية والكمية ثبت هما ما يدل على الأمرين معا : 

أما a‏ على إفاضة الماء وأما الكمية فبالاكتفاء بالصاع . 

قوله ( قال أبو عبد الله ) أى البخارى المصنف ( قال يزيد بن هارون ) هذا التعليق وصله أبو عوانة 
وأبو نعم فى مستخرجهما . 

قوله ( ومبز ) بالزاى المعجمة هو ابن أسد وحديثه موصول عند الإسماعيل » وزاد فى روايتهما 
١‏ من الحنابة » » وعندهما أيضاً « على رأسها ثلاث » وكذا عند مسلم والنسائى . 

قوله ( والجدى ) بضم الحم وتشديد الدال نسبة إلى جدة ساحل مكة » وكان أصله ملا لكنه سكن 
البصرة . 

قوله ( قدر صاع ) بالكسر على الحكاية » ويجوز النصب كا تقدم . والمراد من الروايتين أن الاغتسال 
وقع بملء الصاع من الماء تقريباً لا تحديداً . 


۲ ب مشا عبد الله بن محمد قال حدئّنا حى ب برا يان خط ري عن أن إسعاق 
قال دنا أبو تعفر أنه کان عند جابر بن عبد الله هو وأَبِوهُ وعنده قوم » فسألوه عن الغسل » 
فقال : يكفيكَ صاع . فقا رج : ما يكفينى EEE‏ 
وخير منك ل امنا قر تي 

N SS ۲٠۲ الحديث‎ [ 

قوله ( حدثنا عبد الله بن محمد ) هو الجعنى . 

قوله ( حدثنا يحبى بن آدم ) قال أبو على الحيانى : ثبت لجميع الرواة_إلا لأبى ذرعن الحموى فسقط 
من روايته يحبى بن آدم » وهو وهم - فلا يتصل السند إلا به . 

قوله ( زهير ) هو ابن معاوية » وأبو إسحق هو السبيعى › وأبو جعفر هو محمد بن على بن الحسين 
ابن على بن أبى طالب المعروف بالباقر . 

قوله ( هو وأبوه ) أى على بن الحسين ( وعنده ) أى عند جابر . 


£۹ ` ش ê‏ كتاب الغسل 


٠‏ قوڵه ( قوم ) كذا ف النسخ الى. وقفت عليها من البخاري » ووقع فى العمدة « وعنده قومه » بزيادة 
الماء وجعلها شراحها ضميراً يعود على جابر وفيه ما فيه » .وليست هذه الرواية فى مسل أصلا » وذلك وارد 
أبضاً على قوله إنه يخرج المتفق عليه . 1 

قور تاره هن الم ا ان و تامزج ل ا لوال حاار ر رار 
فأخرج من طريق جعفن بن محمد عن أبيه قال « سألت جابراً عن غسل ال جنابة » » وبين النسالى:.ى روايته 
سبب السؤال فأخرج من طريق أبى الأحوص عن أبى إسعق عن ألى جعفر قال « تمارينا فى الغسل عند جابر ‏ 
فكان أبو جعفر تولى السؤال » ونسب السؤال فى هذه الرواية إلى الجميع ازا لقصدم ذلك » وهذا أفرد 
جابر الجواب فقال « بكفيك » وهو بفتح أوله »> وسيآق مزيد لهذا الموضع فى الباب الذى يليه , 

قوله ( فقال رجل ) زاد الإسماعيل « منہم » أى من القوم » وهذا يؤيد ما ثبت فى روایتنا لأن هذا 
القائل هو الحسن بن محمد بن على بن أبى طالب الذى يعرف أبوه بابن الحنفية كما جزم به صاحب العمدة » 
ولیس هو من قوم جابر لأنه هاشمی وجابر أنصارى . ٠‏ 

قوله ( أوف ) يحتمل الصفة والمقدار أى أطول وأكثر . 

قوله ( وخير منك ) بالرفع عطفاً على أونى امخبر به عن هو » وى رواية الأصيلى « أو خيراً » بالنصب 
عطفاً على المؤصول : 

قوله ( ثم أمنا ) فاعل أمنا هو جابر كما سيأتى ذلك واضحاً من فعله نى كتاب الصلاة » ولا التفات إلى 
من جعله من مقوله والفاعل رسول الله صلى الله عليه وسلم » وى هذا الحديث بيان ما كان عليه السلف من 
الاحتجاج بأفعال الننى صلى الله عليه وسلم والانقياد إلى ذلك » وفيه جواز الرد بعنف على من يمارى بغير عام 

إذا قصد الراد إيضاح احق وتذير السامعين من مثل ذلك » وفيه كراهية التنطع والإسراف ف الماء . 


۲۲ - مشا أ أبو يقال حددنا ابن مين عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباين 
أن ابي عمل اله عليه وسم وتيمونة كانا يَغتسلان من إناء واحد وال يريد بن زد 
لجع عو شق : قَدرِ 7 


قال أبو عبد اله : كان ابن عُيينة يقولُ أخيرًا.٠‏ عن ابن عباس عن ميمونة » والصحيح 
ما روى أبو نعم . 

قوله ( عن عمرو) هو ابن دينار» وفى مسند الحميدى « حدثنا سفيان أخبر ناعمرو أخبر نا أبو الشعثاء» 
وهو جابر بن زيد المذكور . 

قوله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف . 

قوله ( کان ابن عيينة ) كذا رواه عنه أكثر الرواة وإثما روا عنه كما قال أبو نعم من مع منه قديماً » 
وإنما رجح البخارى رواية أبى نعم جرياً على قاعدة ٠‏ المحدثين » لأن من جملة المرجحات عندهم قدم 


a4 ۲٤ الحديث‎ 


السماع لأنه مظنة قوة حفظ الشيخ » ولرواية الآخرين. جهة أخرى من وجوه الترجبح وهى كونهم أكثر 
عدداً وملازمة لسفيان » ورجحها الإسماعيل من جهة أخرى من حيث المعنى وهى كون ابن عباس لا ْ 
يطلع على البى صلى الله عليه وسلم فى حالة اغتساله مع ميمونة فيدل على أنه أخذه عنها . وقد أخرج الرواية 
المذكورة الشافعى والحميدى وابن أبى عمر وابن ألى شيبة وغيرهم فى مسانيدهم عن سفيان > ومسلم والنسااى 
وغيرهما من طريقه.:» ويستفاد من هذا البحث أن البخارى.لا يرى التسوية بين « عن فلان » وبين:« إن 
فلاناً » ونی ذلك بحث يطول ذكره « وقد حققته فما كتبته على كتاب ابن الصلاح .. وادعى بعضن::الشارحين 
أن حديث ميمونة هذا لا مناسبة له بالترجمة لأنه لم يذ كر فيه قدر الإناء » والجواب أن ذلك يستفاد من 
مقدمة أخرى » وهى أن أوانهم كانت صغاراً كما صرح به الشافعى ى عدة مواضع 2 فيدخل هذا الحديث 
نحت قوله « ونحوه » أى نحو الصاع » أو يحمل المطلق فيه على المقيد فى حديث عائشة وهو الفرق » لكون 
كل منهما زوجة له واغتسلت معه » فتكون حصة كل منهما أزيد من صاع »> فيدخل تحت ا 
بالتقريب » والله أعلم . 


٤‏ - اسب من أفاضٌ على رأسه تلاا 
4 - ترشا أبو نم قال حدئنا زیر عن ایی إسحاق قال دی سلبان بن صر قال 


ور ووه 


جلئى جر بن عم قال : قال رسولٌ الو صلى الله عليه وسلم « أمّا آنا فاي على رأسى ثلاثًا » 
وأشارٌ بِيَدِيهِ كلتيهما . 


قوله ( باب من أفاض على رأسه ثلاثاً ) تقدم حديث ميموئة وعائشة فى ذلك . 

قوله ( حدلنا زهير ) هو ابن معاوية المعنى وقد علا غنه فى هذا الإسناد »ونزل فق الباب الذى قبله: » 
وأبو إسحق هو السبيعى أيضاً » وسلمان بن صرد خزاعى وهو من أفاضل الصحابة » وأبوه بضم المهملة وفتح 
الراء وشيخه من مشاهير الصحابة » ففيه رواية الأقران.. 

قوله ( آما أنا فأفيض ) بضم الهمزة » وقسم « أما» محذوف » وقد ذكر أبو نعم فى المستخرج سیه 
إولقاا ارح ارات دوو كرا عند ارى اليل E CG EG‏ 
ا ال و ا ا بعض القوم : أما 
آنا فأغسل رأسی بكذا وكذا » فذكر الحديث » وهذا هو القسم الحذوف » ودل قوله « ثلا » على أن 
ا ن ذلك » ولمسلم من وجه آخر أن الذين سألوا عن ذلك هم وفد ثقيف » والسياق : 
مشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يفيض إلا ثلا وهي: عحملة لأن تكون للتكرار » ويحتملة لان تكون 
للتوزيع على جميع البدن » لکن حديث جابر فى آ خر خر الباب يقوى الاحمّال الأول وسنذكر ما فيه . 

قوله (كلتيهما ) كذا للأكر » وللکشمہنی ١‏ كلاهما ١‏ وحكى ابن التين أن فى بعض الروايات 
« كلتاهما » وهى مخرجة على من ير اها تثنية ويرى أن التثنية لا تنه تتغير کقوله : قد بلغا فى الد غابتاها . وهكذا 
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قول ف روايةالكشمين » وهو مذهب الفراء فى ٠‏ كلا حلاف لبصرين » وکن أن بخرج الرفع فيهما 
عل ع 
٥‏ - حرق محيد بن بار قال حدقنا ندر قال جانا شب شعة ن رل ين زاش "عن 
يتين حر عن عرو كاد بد قال 5215 نار عل له عل ويل بر E‏ 
قوله (حدلی ) وللأصيل حدثنا ( محمد بن بشار ) هو بندار كما صرح به الإسماعيل فى روايته حيث 
أخرجه عن الحسن بن سفيان وغيره عنه » وأبوه بالموحدة وتثقيل المعجمة بلا حلاف . وليس فى الصحيحين 
بهذه الصورة غيره قاله أبو على الجيانى وجماعة بعده » وغفل بعض التأخرين فضبطه بمثناة وسين مهملة » 
وإنما نبيت عليه لثلا يغتر به فإنه لا خی على من له أدنى ممارسة فى هذا الشآن . 
قوله ( مخول ) بكسر أوله وإسكان المعجمة وبوزن CEOS RA‏ 
والأول للأکر » والثانى لابن عساكر » ولیس له فى البخارى سوى هذا الحديث » ومحمد بن على شيخه 
هو أبو جعفر المعروف بالباقر .. 
قوله ( يفرغ ) بضم أوله . 
٠‏ قوله ( ثلالاً) أى غرفات . زاد الإسماعيل « قال شعبة : أظنه من غسل الجنابة » وفيه « وقال رجل 
من بنى هاشم : إن شعرى كثير » فقال جابر : شعر رسول الله صل الله عليه وسلم کان أكثر من شعرك 
وأطيب » . 


5 - شا أبو نمر قال حدکنا مَعْمَرُ بن یحی بن سام حدنَّى أبو جَعفر قال : قال لى 
جابرٌ : وأنانى ابن عمك - يُكَرْض بالحسن بن محمد بن الحَنفيةٍ ‏ قال : كيف الغسل من الجّنابة ؟ 
فقلت ل ل ا a‏ 

. فقال لى الحسن اب يكل ع بكر ينك : كان النى ) صلى الله عليه وسلم أكثرٌ 
ا 

قوله ( حدثنا معمر ) بإسكان العين فى أكثر الروايات وبه جزم المزى » وف رواية القابسى بوزن 
E TOE‏ 

قوله ( ابن عك ) فيه تجوز » فإنه ابن عم والده على بن الین بن على بن أبى طالب > والحنفية 
كانت زوج على بن ألى طالب تزوجها بعد فاطمة رضى الله علا فولدت له محمداً فاشمر بالنسبة إليها . 
وقول جابر « أتانى » يشعر بأن سؤال الحسن بن محمد كان فى غيبة ألى جعفر فهو غير سؤال ابی جعفر الذى 
تقدم فى الباب قبله » لأن ذلك كان عن الكية كا أشعر بذلك قوله فى الجواب « يكفيك صاع» وهذا عن 
الكيفية وهو ظاهر من قوله « كيف الغسل » » ولكن الحسن بن محمد في المسألتين جيعاً هو المنازع لجابر 
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فى ذلك فقال فى جواب الكية « ما يكفينى » أى الصاع ولم يعلل » وقال فى جواب الكيفية « إنى كثير الشعر » 
أى فأحتاج إلى أكثر من ثلاث غرفات » فقال له جابر فى جواب الكيفية « كان رسول الله صلى الله عليه . 
وسل أكر شعراً منك وأطيب » أى واكتى بالثلاث فاقتضى أن الإنقاء بحصل بها » وقال فى جواب الكمية: 
ما تقدم » وناسب ذكر الحيرية لأن طلب الازدياد من الماء يلحظ فيه التحرى فى إيصال الماء إلى جميع 
جابر إلى أن الزيادة على ما اكتنى به تنطع قد يكون مثاره الوسوسة فلا يلتفت إليه . 
قوله ( ثلاث أكف ) وف رواية كريمة « ثلاثة أكف » وهى جمع كف والكف تذكر وتؤنث » 
والمراد أنه يأخذ فى كل مرة كفين » ويدل على ذلك رواية إسحق بن راهويه من طريق الحسن بن صالح 
عن جعفر بن محمد عن أبيه قال فى آخر الحديث « وبسط يديه » » ويؤيده حديث جبير بن مطعم الذى ی 
أول الباب » والكف اسم جنس فيحمل على الإثنين » ويحتمل أن تكون هذه الغرفات الثلاث للتكرار » 
ويحتمل أن يكون لكل جهة من الرأس غرفة كا سيأقى فى حديث القاسم بن محمدعن عائشة قريباً . . 
ه - لبه الكل ف وا 
سا هھ و اه پا و و e‏ 
۷ - شا مومى بن إسماعيل قال دنا عبد الواحدٍ عن الأعمش عن سالم بن ألى الجغد 
ت 2 2 ل و 2 9 
عن كريب عن ابن عباس قال : قالت ميمونة : وضعت للنبى صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل 
2 7 5 ام د اين ری - ا ا و ا ر هدام 
يدبو مرّتين أو ثلانًا » ثم أفْرَعَ على شال فقس مُذاكيرهُ » ثم مسح يده بالأرض » ثم مُضمّض 


- 
ع اح الى صم 


واستَدَْقَ » وَغْسَلَ وجه وَيَدبو » ثم أفاضٌ عل جَسدِو » ثم حول ون مكانه غل قَمَبو . 

وله ( باب الغسل مرة واحدة ) قال ابن بطال يستفاد ذلك من قوله « ثم أفاض على جسده » لآنه لم 
يقيد بعدد فيحمل على أقل ما يسمى وهو المرة الواحدة » لأن الأصل عدم الزيادة عليها . 

قو ( حدثنا عبد الواحد ) هو ابن زياد » وباق الإسناد والمتن تقدم فى باب الوضوء قبل الغسل . 
قوله فى هذه الرواية ( فغسل يده ) » وللكشميينى « يديه » ( مرتين أو لالا ) الشك من الأعمش كا سبق 
من رواية أبى عوانة عنه » وغفل الكرمانى فقال : الشك من ميمونة . 

قوڵه ( مذاكيره ) هو جمع ذكر على غير قياس » وقيل واحده مذكار » وكأنهم فرقوا بين العضو 
وبين خلاف الأنى » قال الأخفش : هو من الجمع الذى لا واحد له » وقيل واحده مذكار › وقال 
ابن خروف : إنما جمعه مع أنه ليس فى الجسد إلا واحد بالنظر إلى ما يتصل به » وأطلق على الكل امه فكأنه 
جعل كل جزء من المجموع كالذكر فى حكر الغسل . 


۸ - وشا محمد بن المثنى قال حَدَيّنا أبو عاصم عن حَنظَلةَ عن القامم عن عائشة 
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قالت : كان الى صلى الله عليه وسلم إذا اسل من الجَنابة دعا بشىء نحو الجلاب فاح بكَفهٍ 
قبداً شق أسه الأيمن » ثم الأَيسَرٍ » فقال هما على رأسه . ا 

قوله ( باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل ) مطابقة هذه الترجمة لحديث الباب أشكل أمرها 
قدا وحديثاً على جماعة من الأنمة » فنهم من نسب البخارى فيها إلى الوهم » ومنهم من ضبط لفظ الحلاب 
على غير المعروف ف الرواية لتتجه المطابقة » ومنهم من تكلف لا توجيها من غير تغيير » فأما الطائفة الأولى 
فأو الإسماعيى فإنه قال فى مستخرجه. : رحم الله أبا عبد الله يعنى البخارى - من ذا الذى يسلم من 
الغلط » سبق إلى قلبه أن الحلاب طيب وأى معنى للطيب عند الاغتسال قبل الغسل » وإنما الحلاب إناء وهو 
مايحلب فيه يسمى حلاباً ومحلباً . قال : وى تأمل طرق هذا الحديث بيان ذلك حيث جاء فيه «كان يغتسل 
من حلاب» . انتهى . وهى رواية ابن خزيمة وابن حبان أيضاً » وقال اللحطابى فى شرح ألى داود : الحلاب 
إناء يسع قدر حلب ناقة » قال : وقد ذكره البخارى وتأوله على استعمال الطيب فى الطهور » وأحسبه توهم 
أنه أريد به احلب الذى يستعمل فى غسل الأيدى » وليس الحلاب من الطيب فى شىء » وإنما هو ما فسرت 
لك . قال وقال الشاعر : 00 

صاح هل ريت أو معت براع ردف الضرع ما فرى فى الحلاب 

وتبع الحطابى ابن قرقول ف المطالع وابن الجوزى وجاعة . وأما الطائفة الثانية فأولهم الأزهرى › 
قال فى الهذيب : الحلاب فى هذا الحديث ضبطه جماعة بالمهملة واللام الحفيفة أى ما يحلب فيه كالمخلب 
فصحفوه » وإنما هو الجلاب بضم الحم وتشديد اللام وهو ماء الورد فارسى معرب . وقد أنكر جماعة على 
الأزهرى هذا من جهة أن المعروف ف الرواية بالمهملة والتخفيف ومن جهة المعنى أيضاً » قال ابن الأثير 
لأن الطيب يستعمل بعد الغسل أليق منه قبله وأولى » لأنه إذا بدأ به ثم اغتسل أذهبه الماء . وقال الحميدى فى ٠‏ 
الكلام على غريب الصحيحين : ضم مسم هذا الحديث مع حديث الفرق وحديث قدر الصاع فى موضع 
واحد.فكأنه تأولها على الإناء » وأما البخارى فرعا ظن ظان أنه تأوله على أنه نوع من الطيب يكون قبل 
الغسل: لأنه لم يذ كر فى الترحمة غير هذا الحديث . انتهى . فجعل الحميدى كون البخارى أراد ذلك احتّالا » 
أى ويحتمل أنه أراد غير ذلك لكن لم يفصح به » وقال القاضى عياض : الحلاب والمحلب بكسر الم إناء 
يملؤه قدر حلب الناقة » وقيل المراد أى فى هذا الحديث محلب الطيب وهو بفتح المم قال : وترحمة البخارى 
تدل على أنه التفت إلى التأويلين > قال : وقد رواه بعضهم فى غير الصحيحين الجلاب بضم الهم وتشديد 
اللام .. يشير إلى ما قاله الأزهرى . وقال النووى : قد أنكر أبو عبيد المروى على الأزهرى ما قاله . وقال 
القرطى : لحلاب بكسر المهملة لا يصح غيرها »وقد وهم من ظنه من الطيب وكذا من قاله بضم الم . 
انهى . وأما الطائفة الثالثة فقال المحب الطبرى : لم يرد البخارى بقوله الطيب ماله عرف طيب » وإنما أراد 
تطييب البدن بإزالة ما فيه من وسخ ودرن ونجاسة إن كانت » وإنما أراد بالحلاب الإناء الذى يغتسل منه يبدأ 
به فيوضع فيه ماء الفسل . قال : و « أو » فى قوله « أو الطيب » بمعنى الواو » وكذا ثبت فى بعض الروايات 
کا ذكرة الحميدى ؛ ومحصل ما ذكره أنه بحمله على إعذاد ماء الغسل ثم الشروع ف التنظيف قبل الشروع 
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فى الغسل . وف الحديث البداءة بشق الرأس لكوئه أكثر شعثاً من بقية البدن من أجل الشعر » وقيل يحتمل 
أن يكون البخارى أراد الإشارة إلى ما روى عن ابن مسعود أنه كان يغسل رأسه مخطمى ويكتنى بذلك ی 
غسل الحنابة کیا أحر جه ابن ألى شيبة وغيره عنه » ورواه أبو داود مرفوعاً عن عائشة بإسناد ضعيف ٠»‏ فكأنه 
يقول : دل هذا الحديث على أن النى صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الماء فى غسل الجنابة » ولم يثبت أنه 
كان يقدم على ذلك شيا ما ينتى البدن كالسدر وغيره . ويقوى ذلك ما فى معظم الروايات و بالحلاب أو 
الطيب » » فقوله أو يدل على أن الطيب قسم الحلاب فيحمل على أنه من غير جنسه » وجميع من اعترض 
عليه حمله على أنه من جنسه فلذلك أشكل علبيم > والمراد بالحلاب على هذا الماء الذى فى الحلاب فأطلق على 
الخال امم امحل يازا » وقال الكرمانى : يحتمل أن يكون أراد بالحلاب الإناء الذى فيه الطيب فالمعنى بدأ 
تارة بطلب ظرف الطيب وتارة بطلب نفس الطيب فدل حديث الباب على الأول دون الثانى .انتهى . وهو 
مستمد من كلام ابن بطال » فإنه قال بعد حكايته لكلام اللحطابى : وأظن البخارى جعل الحلاب فى هذه 
الترجمة ضرباً من الطيب قال : فإن كان ظن ذلك فقد وهم » وإنما الحلاب الإناء الذى كان فيه طيب رسول 
الله صلى الله عليه وسم الذى كان يستعمله عند إلغسل . قال : وفى الحديث الحض على استعمال الطيب عند 
الغسل تأسيا بالنى صلى الله عليه وسار . انتبى كلامه . فكأنه جعل قوله فى الحديث « فأخذ بكفه » أى من 
الطيب الذى فى الإناء « فبدأ بشق رأسه الأيمن » أى فطيبه الخ . ومحصلة أن الصفة المذكورة ى الحديث 
صفةٌ التطييب لا الاغتسال » وهو توجيه حسن بالنسبة لظاهر لفظ الرواية الى ساقها البخارى » لكن من 
تأمل طرق الحديث ىا قال الأسماعيل عرف أن الصفة المذكورة للغسل لا للتطيب » فروى الإسماعيل من 
طريق مكى بن إبراهم عن حنظلة فى هذا الحديث « كان يغتسل بقدح » بدل قوله بحلاب وزاد فيه « كان 
يغسل يديه ثم يغسل وجهه ثم يقول بيده ثلاث غرف » الحديث . وللجوزق من طريق حمدان السلمى عن أبى 
عاصم « اغتسل فأتى بحلاب' ف شق رأسه الأيمن» الحديث » فقوله اغتسل ويغسل يدل على أنه إناء الماء لا إناء 
الطيب » وأما رواية الإسماعيل من طريق بندار عن أبى عاصم بلفظ « كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة 
دعا بشىء دون الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بالشق الأعن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه ماء فأفرغ على زأسه» فلولا قوله 
ماء لأمكن حله على التطيب قبل الغسل » لكن رواه أبوعوانة فى صحعيحه عن يزيد بن سنانعن ابی عاصم بلفظ 
١‏ كان يفتسل من حلاب فيأخذ غرفة بكفيه فيجعلها على شقه الأمن ثم الأيسر كناك » فقوله يغنسل وقوله 
غرفة أيضاً مما يدل على أنه إناء الماء » وفى رواية لابن خبان والبييق « ثم يصب على شق رأسه الأيمن » والتطيب 
لا يعبر عنه بالصب » فهذا كله يبعد تأويل من حمله على التطيب . ورأيت عن بعضهم - ولا أحفظه الآن - 
أن المراد بالطيب فى الترحمة الإشارة إلى حديث عائشة أا كانت تطيب النبى صلى الله عليه وسلم عند الإحرام ؛ 
قال « والغسل من سنن الإحرام » وكأن الطيب حصل عند الغسل » فأشار البخارى هنا إلى أن ذلك لم يكن 
مستمراً من عادته . انی . ويقويه تبويب البخارى بعد ذلك بسبعة أبواب « باب من تطيب ثم اغتسل وبق 
أثر الطيب » ثم ساق حديث عائشة « أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسا ثم طاف فى نسائه ثم أصبح 
مخرماً » وى رواية بعدها «كأنى أنظر إلى وبيص الطيب - أى لعانه فى مفرقه صلى الله عليه وسلم وهو 
بحرم ) وى رواية-أخرىئ غنده قبيل هذا الباب ( ثم يصبح محرماً ينضخ طيباً ) فاستنيط الاغتسال :بعد التطيب 
(م - 5ه هج ١‏ » فتح البارى ) 
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من قوها « ثم طاف على نسائه » لأنه كناية عن الجاع ومن لازمه الاغتسال » فعرف أنه اغتسل بعد أن تطيب 
وبق أثر الطيب بعد الغسل لكثرته » لأنه كان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويكثر منه » فعلى هذا فقوله 
هنا« من بدأ بالحلاب » أى بإناء الماء الذى للغسل فاستدعى به لأجل الغسل » أو « من بدأ بالطيب » عند 
إرادة الغسل » فالترحمة مترددة بين الأمرين فدل حديث الباب على مداومته على البداءة بالغسل » وأما 
التطيب بعده فعروف من شأنه » وأما البداءة بالطيب قبل الغسل فبالإشارة إلى الحديث الذى ذكرناه . 
وهذا أحسن الأجوبة عندى وأليقها بتصرفات البخارى والله أعلم . وعرف من هذا أن قول الإسماعيل 
« وأى معنى للطيب عند الغسل » معترض » وكذا قول ابن الأثير الذى تقدم » وش كلام غيرهما مما تقدم 
مؤاخذات لم نتعرض فا لظهورها . والله المادى للصواب . 

( تكميل ) : أبو عاصم المذكور فى الإسناد هو النبيل وهو من كبار شیوخ البخارى وقد أكر 
عنه فى هذا الكتاب لكنه نزل فى هذا الإسناد فأدخل بينه وبينه واسطة . وحنظلة هو ابن ألى سفيان 
الجمحى . والقاسم هو ان محمد بن أن بكر . وقوله « كان إذا اغتسل » أى إذا أراد أن يغنسل كا تبين 
من رواية الإسماعيل . وقوله « دعا » أى طلب . وقوله « نحو الحلاب » أى إناء قريب من الإناء الذى يسمى . 
الحلاب » وقد ل من شبر فى شبر أخرجه أبو عوانة فى صحيحه عنه » وف رواية 
لابن حبان د وأشار أبو عاصم بكفيه » فكأنه حلق بشبريه يصف به دوره الأعلى » وفى رواية للبييق «كقدر 
كوز يسع ثمانية أرطال » » وزاد مسل فى روايته هذا الحديث عن محمد بن المثنى أيضاً بهذا الإسناد بعد 
قوله الأيسر « ثم بكفيه فقال بهما على رأسه » فأشار بقوله أخذ بكفيه إلى الغرفة الثالثة كما صرحت به 
رواية أبى عوانة » وقوله « بكفه » وقع ف رواية الكشمينى « بكفيه » بالتثنية وقوله « على وسط رأسه » 
هو بفتح السين قال الموهرى كل مرمع صلخ فيه « بين » فهو وسط بالسکون وإن لم يصلح فهو 
بالتحريك . وى الحديث استحباب البداءة بالميامن فى التطهر » وبذلك ترجم عليه ابن خزيمة والبيبق . وفيه 
الاجتزاء بالغسل بثلاث غرفات » وترجم على ذلك ابن حبان لوحم Sa‏ 
في الباب الذى بعده إن شاء الله تعالى . 1 


- پاس المضمضة والاستنشاق فى الجنابة 


4 - اشا عمرٌ بن حفص بن خياث قال حلكنا أ حدّئنا الأعمشٌ قال حدقى سالم 
عن كريب عن ابن عباس فال .اشنا مبمونة قالت.: سبيت لث صل الله عليهدوطلم تلا ؛ 
فافرع بِيَمِينهِ على ساره فَغسّلهما » ثم عسل فرجة » ثم قال بيه الأَرضَ فمسحها بالتراب » ثم 
عَسلّها > ثم تَمَضْمضٌ واستنشق » ثم عَسَل وجه وأفاض على رأسه » ثم تنحى فخسل قلميو » 
ثم ایی بونلديل فلم ينفض با . 


قوله ( باب المضدضة والاستاشاق فى الجنابة ) أي في غسل الجنابة » والمراد هل هما واجبان فيه أم 
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لا ؟ وأشار ابن پطال وغيره إلى أن البخارى استنبط عدم وجوببما من هذا الحديث » لأن فى رواية الباب 
الذى بعده فى هذا الحديث « ثم توضأ وضوءه للصلاة » فدل على ألما للوضوء » وقام الإجماع على أن الوضوء 
وحمل ما روى من صفة غسله صلى الله عليه وسلم على الكمال والفضل . 

قوله ( حدثنا عمر بن حفص ) أى ابن غياث كا ثبت فى رواية الأصيل . 

قوله ( غسلا ) بض أوله أى ماء الاغتسال كا سبق فى باب الغسل مرة . 

قوله ( ثم قال بيده الأض )كذا فى روايتنا » وللأخثر « بيده على الأرض + وهو من إطلاق القول 
على الفعل » وقد وقع إطلاق الفعل على القول فى حديث «لا حسد إلا فى اثنتين» قال فيه فى الذى يتلوالقرآن 
« لو أوتيت مثل ما أوتى هذا لفعلت مثل ما يفعل » وسيأق فى باب نفض اليدين قريباً من رواية ألى حمزة عن 
الأعمش فى هذا الموضع « فضرب بيده الأرض » فيفسر « قال » هنا بضرب . : 

قوله ( ثم تنحى ) أى تحول إلى ناحية . 

قوله ( فلم ينفض با ) زاد فى رواية كريمة « قال أبو عبد الله يعتى لم يتمسح » وأنث الضمير على 
إرادة الحرقة لأن المنديل خرقة مخصوصة » وسيأتى فى باب من أفرغ على بمينه « قالت ميمونة فناولته خرقة ؛ » 
وبقية مباحث الحديث تقدمت فى باب الوضوء قبل الغسل . 


2 - 
۸ - باسبب مسح اليد بالتراب لتكونٌ أنقى 
5 م زر رور کر وم کار ور ابي 50 £ 5 

٠١‏ - وس عبد الله بن الزبير الحميدى قال حدثنا سفيان قال حدثنا الاعمش عن سالم 
ابن أبى الجَمْدٍ عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن الى صلى الله عليه وسلم اغتسّلَ من الجنابةٍ » 
ا ا ف مل م 0 رر 0 ۴ راض 
فعَسَلَ قَرجَهُ بيده » ثم ذلك بها الحائط ثم غسَلَهًا » ثم توضاً وُضوءهُ للضّلاةٍ » فلما فرَعٌ من عسل 

قوله ( باب مسح اليد بالتراب لتكون أنتى ) أى لتصير اليد تى منها قبل المسح . 

قوله ( حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدى ) كذا فى روايتنا » واقتصر الأكثر على « حدثنا الحميدى » . 
وسفيان هو ابن عيينة . 

قوإه ( فغسل فرجه ) هذه الفاء تفسيرية وليست تعقبية لأن غسل الفرج لم يكن بعد الفراغ من 
الاغتسال » وقد تقدمت مباحث هذا الحديث أيضاً . ومن فوائد هذا السياق الإتيان فيه بم الدالة على 
ترتيب ما ذكر فيه من صفة الغسل 
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8 - پاب هل يدل الجنب يده فى الإناء قبل أن يَغمِلّها إذا لم یکن على بد كَذَّرَ غيرٌ 
الجنابة ؟ ا ابن ر ارا بن عازب يده ف الطهور ر ول يلها ثم توضاً . وام ير ابن عمر 

00 ا‎ TT 
الإناء ( إذا ل يكن على يده قذر ) أى من نجاسة وغيرها ( غير الجنابة ) أى حكمها » لأن أثرها مختلف فيه‎ 
فدخل فى قوله قذر » وأما حكمها فقال المهلب : أشار البخارى إلى أن يد الجنب إذا كانت نظيفة جاز له‎ 
إدخالها الإناء قبل أن يغسلها » لأنه ليس شىء من أعضائه نجساً بسبب كونه جنا‎ 

قوله ( وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده ) أى أدخل كل واحد مهما يده » وى رواية لأبى 
الوقت « يدمبما » بالتثلية . 

قوله ( فى الطهور ) بفتح أوله أى الماء المعد للاغتسال 2 وأثر ابن عمر وصله سعيد بن منصور بمعناه » 
وروی عبد الرزاق عنه أنه كان يغسل يده قبل التطهر » ويجمع بينهما بأن ينزلا على حالين : فحيث لم يغسل 
كان متيقناً أن لا قذر فى بده » وحيث غسل كان ظاناً أو متيقناً أن فا شيا > أو غسل للندب وترك للجواز : 
وا البراء وصله ابن ألى شيبة بلفظ « أنه أدخل يده فى المطهرة قبل أن يغسلها » وأخرج أيضاً عن الشعبى ۰ 
قال « كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون أيدههم الماء قبل أن يغسلوها وهم جنب » . 37 

قوله ( ولم بر ابن عمر وابن عباس ) أما أثر ابن عمر فوصله عبد الرزاق بمعناه » وأما أثر ابن عباس 
فوصله ابن ألى شيبة عنه » وعبد الرز زاق من وجه آخر أيضاً عنه » وتوجيه الاستدلال به للترحمة أن الحنابة 
الحكمية لو كانت تؤ تؤثر ف الماء لامتنع الاغتسال من الإناء الذى تقاطر فيه ما لاق بدن الجنب من ماء اغتساله » 
ويمكن أن يقال : إنما لم ير الصحابى بذلك بأساً لآنه مما يشق الاحتراز منه »'فكان فى مقام العفو » كنا روى 
ابن ألى شيبة عن الحسن البصرى قال : ومن بملك انتشار الماء ؟ إنا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا . 


١‏ - مرش عبد الله بن مَسْلَمََ حدئّنا أفلحٌ عن القاسم عن عائشة قالت : كنت أغتيل 
أنا والنى صل الله عليه وسلم من إناء واحد تَحَتَلِفُ أيليينا فيه . 


قوڵه ( حدثنا عبد الله بن مسلمة ) زاد مسل « ابن قعنب » . 

وله ( حدئنا ) ولكريمة « أخبرنا أفلح » وهو ابن حميد كما رواه مسلم » ولم يخرج البخارى عن أفلح 
ابن سعيد شيئاً . والقاسم هو ابن محمد » وقد تقدم هذا اتن فى باب غسل الرجل مع امرأته من طريق أخرى 
مع مغايرة فى آخره » وزاد مسلم فى آحره « من الجنابة » أى لأجل الجنابة » ولألى عوانة وابن حبان من طريق 
ابن وهب عن أفلح أنه مع القامم يقول معت عائشة . .. فذكره وزاد فيه « وتلتق » بعد قوله « تختلف أيدينا 
فيه » وللإسماعيل من طريق إسحق بن سلمان عن أفلح « تختلف فيه أيدينا » يعنى حى تلتتى » واللبييق من. 
طريقه « تختلف أيدينا فيه يعنى وتلتتى » وهذا يشعر بأن قوله « وتلتتى » مدرج » وسپأتی في باب تخليل الشعر 
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من وجه آحر عنہا « كنا نغتسل من إناء واحد نغترف منه جميعاً » فلعل الراوى قال « وتلتتق » بالمعنى > ومعنى 
« تختلف » أنه كان يغترف تارة قبلها وتغترف هى تارة قبله » ولمسم من طريق معاذة عن عائشة « فیبادرنی 
حتى أقول دع لی » زاد النسائى « وأبادره حتى يقول دعى لى » وفى هذا الحديث جواز اغتراف الجنب من 
الماء القليل » وأن ذلك لا بمنع من التطهر بذلك الماء ولا بما يفضل منه » ويدل على أن الى عن انغماس 
الجنب فى الماء الداتم إنما هو للتئزيه كراهية أن يستقذر » لا لكونه يصير نجساً بانغماس الجنب فيه » لأنه لا فرق : 
بين جميع بدن الجنب وبين عضو من أعضائه . وأما توجيه الاستدلال به للترجمة فلأن الجنب دلا جاز له 
أن يدخل يده فى الإناء ليغترف بها قبل ارتفاع حدثه لام الغسل كما فى حديث الباب دل على أن الأمر بغسل 
يده قبل إدخالها ليس لأمر يرجع إلى الجنابة » بل إلى ما لعله يكون بيده من نجاسة متيقنة أو مظنونة . 
اك وش د قال حدكنا ا عن هشم عن بيه عن عائشة قالت کان ر 
الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتَسَلَ من الجنابة غَسَلَ يده . 
قوله ( حدثنا مسدد قال حدثنا حماد ) هو ابن زيد » ول يسمع من حماد بن سلمة , وهشام 
هو ابن عروة . 
قوله ( غسل يده ) هكذا أورده مختصراً » وقد أخرجه أبو داود تاماً عن مسدد بهذا السند لكن قال 
« يديه » بالتثنية » وزاد « يصب على يده المنى ) أى من الإناء « فيغسل فرجه يفرغ على شاله ثم يتوضا 
وضوءه للصلاة » الحديث . وهكذا أخرجه الإسماعيل من طرق عن حماد بن زيد وسيأتى نحوه من وجوه 
أخر عن هشام فى باب تخلیل الشعر > قال المھلب ؛ حمل البخاری أحاديث الباب الى لم يذكر فيها غسل 
اليدين قبل إدخالهما على حال تيقن نظافة اليد » وحديث هشام ‏ يعنى هذا على ما إذا خشى أن يكون علق 
بها شىء » فاستعمل من اختلاف الحديثين ما جمع يما ونى التعارض عنما . انتبى . ويمكن أن يحمل 
الفعل على الندب ٠‏ والترك على الجواز . أو يقال : حديث الترك مطلق وحديث الفعل مقيد » فيحمل المطلق 
على المقيد لأن فى رواية الفعل زيادة لم تذكر في الأخرى . 
5 00 و هار رو مامه عاج اوي ا مرا عر 
0 - شا أبو الْوَلِيدٍ قال : حدثتا شعبة عن أبى. بكر بن حفص عن عروة عن عائشة 
يمه د افر وک ر اس 81 ونان رام “و ل “د زمه Fergie‏ 
قالت : كنت آَل آنا والنى صل الله عليه وَسَلمْ ين إناء واجد من جتابة . وعِن عبد الرحمن 
ابْنِ القَايع عن أيه عن عائِمّة ْلَه . ظ ۰ 
قوله ( حدثنا أبو الوليد ).هو الطيالسى . ّ 
قوله ( من جنابة ) وللكشمينى « من ال جنابة » أى لأجل الجنابة ,. . 
قله ( وعن غبد الرحمن بن القامم ) هو معطوف على قوله « شعبة عن ألى بكر بن حفص » فاشعبة 
فيه إسنادان إلى عائشة حدثه أحد شرخيه به عن عروة والآخر عن القاسم ». وقد وهم من زعم أن رواية 
عبد الرحمن معلقة » وقد أخرجها أبو نعم والبيق من طريق أبى الوليد. بالإسنادين وقالا : أخرجه البخارى 
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عن أب الوليد بالإسنادين جميعاً » وكذا قال أبو مسعود وغيره فى الأطراف . 
قوله ( مثله ) أى مثل التن المذكور » وللأصيل « بثله » بزيادة موحدة فى أوله . 


5910 2 3 م ر 0 1 5 7 و 

4 - وسا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جَبر قال : سَمْعَتت 
َس بن مالك يقولُ : كان الل صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان ين إناء واحدر . 
زاد مسلم ووَهْب عن شعبة : من الجنابة . 

قوله ( حدثنا أبو الوليد ) هوالطيالسى أيضاًء وهذا إسناد ثالث له عن شعبة أيضاً فى هذا المثن» لكن 
. من طريق صحابى آخر . وهذا آلإسناد بعينهه تقدم لمتن آخر فى باب علامة الإيمان . 

قوله ( والمرأة ) يجوز فيه الرفع على العطف والنصب على المعية واللام فيها للجنس . 

قوله ( زاد مسلم ) هو ابن ابراهم وهو من شیوخ البخارى . 

قوله ( ووهب ) زاد الأصيل « وأبو الوقت بن جرير» أى ابن حازم وبذلك جزم أبو نعم وغيره » 
ووقع فى رواية أي ذر ووهيب بالتصغير » وأظنه وهمآ فإن الحديث وجد بعد تنبع كثير من رواية وهب 
ابن جرير ولم نجده من رواية وهيب بن خالد » ووهب بن جرير من الرواة عن شعبة » وأما وهيب فهو من 
أقرانه » ومراد البخارى أن مسلم بن إبراهم ووهب بن جرير رويا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد الذى 
رواه عنه أبو الوليد فزادا فى آخره ‏ من الجنابة » وقد أخرجه الإسماعيلى من رواية وهب بن جرير بدون 
هذه الزيادة » والله أعلم : 


٠‏ - بإسبب تفريق الغسل والوضوء 
00 ور لل دارا ر ار 2 ل » سل بي 
ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميهٍ بعد ما جف وضوؤه 
6 - وشا محمد بن محبوب قال حددّنا عبد الواحدٍ قال حدَّنا الأعمش عن سال بن 
م9 م 2 ٠‏ م و 2 إن 
أى الجَعْدِ عن كريب مول ابن عباس عن ابن عباس قال : قالت ميمونة : وَضِعْتُ لرسول الل 
صل الله عليه وسلم ماء يَعتسِلٌ بو » فأفرَعٌ عَلَ يديه فعسلهُما مرتين أو ثلانًا » ثم أفرَعٌ بيمينه عل 
كاله فل مدا كر م ذلك يده بالأرض»ثم مَصْمَضٌ واسعنشق »ثم غَسَلَ وجهة ويديه » وَغسل 
أْسَهُ ثلانًا » ثم فرع عَلَ جَسَدِو » ثم تنحى من مَقايِهِ فَعْسَلّ قَدمَيهِ . 
قوله ( باب تفريق الغسل والوضوء ) أى جوازه » وهو قول الشافعى فى الجديد » واحتج له بأن الله 
تعالى أوجب غسل أعضبائه » من غسلها فقد أتى بما وجب عليه فرقها أو نسقها . ثم أيد ذلك بفعل ابن عمر » 
وبذلك قال ابن المسيب وعطاء وجماعة » وقال ربيعة ومالك : من تعمد ذللك فعليه الإعادة » ومن نسى فلا.. 
وعن مالك إن قرب التفريق بنى وإن طال أعاد . وقال قتادة والأوزاعى : لا يعيد إلا إن جف . وأجازه 
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النخعى مطلقاً فى الغسل دون الوضوء » ذكر جميع ذلك ابن المنذر وقال : ليس مع من جعل الجفاف حذا 
لذلك حجة . وقال الطحاوى : الجفاف ليس بحدث فينقض كا لو جف جميع أعضاء الوضوء لم تبطل الطهازة 
قوله ( ويذكر عن ابن مر ) هذا الأثر رويناه فى الأم عن مالك عن نافع عنه » لكن فيه أنه توضأً 

ف السوق دون رجليه » ثم رجع إلى المسجد فسح على خفيه ثم صلى . والإسناد صحيح ٠‏ فيحتمل أنه إنها ل . 
جزم به لكونه بالمعنى . قال الشافعى : لعله قد جف وضوؤه لأن الجفاف قد يحصل بأقل ما بين السوق والمسجد 1 
قوڵه ( حدثنا محمد بن محبوب ) هو البصرى » وعبد الواحد هو ابن زياد البصرى » وقد تقدم هذا 

امن من رواية موسى بن إسماعيل عنه فى باب الغسل مرة وسياقهما واحد غالا > إلا أن فى ذلك ثم تحول من . 
مكانه ) وق غلا لتخي من ميان ارا بع وأبدى E‏ إخيال أن يكو اغتسل قابا . 


. حَددّنا 0 بن أى الجلو‎ e ری ابن اال و‎ E ۳۹١ 
عن كريب مول ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنتٍ الحارث قالت : وضعت لرسول اله‎ 
صل لله عليه وس شا وت فصب عل يده قلا مر او رين - قال سيان َك أدرى‎ 
الثالثة لا أفرم سيد ميه عل اله فخ كرجه »لم تلك يده بالأرضٍ أو بالحائط »ثم‎ 


مه واستنشق وسل وجهه ويد يديه وسل زاس »ثم ت شل ت »لم تدحى فض فتمَيو » 
فناولتة خرقة فقال بيده هكذا › ولم يردها . 


وله ( باب من أفرغ ) هذا الباب مقدم عند الأصيلى وابن عساكر على الذى قبله . واعترض على 
على المصنف بأن الدعوى أعم من الدليل » والجواب أن ذلك فى غسل الفرج بالنص وف غيره بما عرف هن 
شأنه أنه كان يحب التيامن كما تقدم » ومحله هنا فما إذا كان يغترف من الإناء ؛ قاله الحطابى . قال e‏ 
كان ضيقاً كالقمقم فإنه يضعه عن يساره ويصب الاء منه على ينه . : 

قوله ( حدثنا موسی بن إ“ماعيل ) ) تقدم هذا الحدديث من روایت أيضا نی باب اسل مرة » لکن شی : 
هناك عبد الواحد وهنا أبو عوانة وهو الوضاح البصرى . : 

قوڵه ( وسترته ) زاد ابن فضيل عن الأعمش « بثوب » والواو فيه حالية . | 

قوله ( فصب ) قيل دو «عطوف على محذوف » أى فأراد الغسل فكشف رأسه فأخذ الماء فصب على 
يده » قاله الكرمانى . ولا يتعين ما قاله » بل يحتمل أن يكون الوضع معقباً بالصب على ظاهره » والإرادة 
والكشف يمكن کونہما وقعاً قبل الوضع »> والأخذ هو عين الصب هنا.» والمعنى وضعت له ماء فشرع فى" 
الغسل ء ثم شرحت الصفة . 

قوله ( قال سليان ) أى الأعمش ٠‏ وقائل ذلك أبو عوانة » وفاعل « أذكر » سالم بن ألى الجعد » وقد 
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تقدم من رواية عبد الواحد وغيره عن الأعمش « فغسل يديه مرتين أو ثلاثاً » ولابن فضيل عن الأحمش 
« فصب على يديه ثلاث » ولم يشلك » أخرجه أبو عوانة فى مستخرجه » فكأن الأحمش كان يشلك فيه م تذكر 
فجزم لأن ماع ابن فضيل منه متأخر , : 

قوله ( ثم تمضمض ) وللأصيلى « مضمض » بغير تاء . 

قوله ( وغسل قدميه ) كذا لأبى ذر » وللأكثر «فغسل » بالفاء . 

قوله ( فقال بيده ) أى أشار » وهو من إطلاق القول على الفعل كما تقدم مثله . 

قوله ( ولم بردها ) بضم أوله وإسكان الدال من الإرادة » والأصل « يريدها » لكن جزم بلم » ومن 
قالها بفتح أوله وتشديد الدال فقد صحف وأفسد المعنى » وقد حكى فى المطالع أنها رواية ابن السكن قال : 
وهى وهم . وقد رواه الإمام أحمد عن عفان عن أبى عوانة بهذا الإسناد وقال فى آخره « فقال هكذا وأشار 
بيده أن لا أريدها » وسيأتى فى رواية ألى حمزة عن الأعمش « فناولته ثوباً فلم يأخذه » والله أعلم . 

- بإسسبب إذا جام ثم عاد . ومن دار على نسائه فى غسل واحد 

: 0 و دارع 2 و ر و واش 

۷ - وش محمد بن بشار قال حدثنا ابن عَدِى ويّحبى بن سعيد عن شعبة عن إبراهم 
ابن محمدٍ بن المنتشِر عن أَبِيهِ قال : ذكرثه لعائشة فقالت يرْحَمُ الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب 
رسول اله صلى الله عليه وسلم فيَطوف على سانو ثم يصح مُحرمًا ينضح طِيبًا . 

[ الحديث ۲۹۷ - طرفه فى : ۲۷۰ ]. 

قله ( باب إذا جامع ثم عاد ) أى ما حكمه . والكشميينى « عاود » أى الجماع ؛ وهو أعم من أن 
يكون لتلك الجامعة أو غير ها » وقد أجمعوا على أن الغسل بياهما لا يجب ء ويدل على استحبابه حديث أخرجه. 
أبو داود والنساى عن ألى رافع « أنه صلى الله عليه وسل طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند 
هذه » قال فقلت : يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحداً ؟ قال : هذا أزكى وأطيب وأطهر » واختلفوا ف 
الوضوة اا ققال أبو وم + لآ يتحت + وقال امهو + يستحب :قال ابن بب المالكى واهل 
الظاهر : يحب . واحتجوا بحديث ألى سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عايه وس « إذا أتى أحدك أهاه 
ثم أراد أن يعود فليتوضاً بينهما وضوءا » أخرجه مس من طريق ألى حفص عن عاصم عن أبى المتوكل عنه . 
وأشار ابن خزيمة إلى أن بعض أهل العلمى حمله على الوضوء اللغوى فقال : المراد به غسل الفرج » ثم رده 
ابن خزيمة بما رواه من طريق ابن عيينة عن عاصم فى هذا الحديث فقال « فليتوضأ وضوءه للصلاة » وأظن 
المشار إليه هو إسحق بن راهويه »> فقد نقل ابن المنذر عنه أنه قال : لا بد من غسل الفرج إذا أراد العود . 
ثم استدل ابن خزيمة على أن الأمر بالوضوء للندب لا للوجوب بما رواه من طريق شعبة عن عاصم فى حديث 
ألى سعيد المذكور كرواية ابن عيينة وزاد « فإنه أنشط للعود » فدل على أن الأمر للإرشاد أو للندب . ويدل 
٠‏ أيضاً على أنه لغير الوجوب ما رواه الطحاوى من طريق موسى بن عقبة عن ألى إتعق عن الأسود عن عائشة 
قالت «كان النبى صل الله عليه وسلم يجامع ثم بعود ولا يتؤضاأ » . 


الخديث ۲۹۸ £44 ` 


قوله ( ويحبى بن سعيد ) هو القطان » وينبغى أن يثبت ف القراءة قبل قوله « عن شعبة » لفظ «كلاهما» 
لأن كلا من ابن ألى عدى وحى رواه لخمد بن بشار عن شعية وحذف كلاهما من الحط. اصطلاح . 

قوله ( ذكرته ) أى قول ابن عمر المذكور بعد باب وهو قوله « ما أحب أن أصبح غرما أنضح طييا» 
وقد بينه مسلم فى روايته عن محمد بن المننشر قال « « سألت عبد الله بن عمر عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما » 
فذكره وزاد « قال ابن عر : لأن أطلى بقظران أحب إلى من أن أفعل ذلك » وكذا ساقه الإسماعيل بتامه 

عن الحسن بن سفيان عن محمد بن بشار » فكأن المصنف اختصره لكون المحذوف معلوماً عند أهل الحديث 

فى هذه القصة » أو حدثه به محمد بن بشار مختصراً . 

قوله ( أبا عبد الرحمن ) يعنى ابن عمر » استرحمت له عائشة إشعاراً بأنه قد سبا فما قاله + إذ لو 
استحضر فعل انى صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك . ش 

قوڵه ( فيطوف ) كناية عن الجماع » وبذلك تظهر مناسبة الحديث للترجمة . وقال الإسماعيل : 
يحتمل أن يراد به الجماع » وأن يراد به نجديد العهد ببن . قلت : والاحهال الأول يرجحه الحديث الثاني 
لقوله فيه « أعطى قوة ثلائين » و « يطوف » فى الأول مثل « يدور » فى الثانى . 

قوله ( ينضخ ) بفتح أوله وبفتح الضاد المعجمة وبالحاء المعجمة » قال الأصمعىٍ : النضخ بالمعجمة 
أكثر من النضح بالمهملة . وسوى بينهما أبو زيد » وقال ابن كيسان : إنه بالمعجمة لما حن » وبالمهملة لما 
رق . وظاهره أن عين الطيب بقيت بعد الإحرام » قال الإسماعيل : محيث أنه صار كأنه يتساقط منه الى ء بعد 
الشیء . وسنذكر حکے هذه المسألة فى كتاب الحج إن شاء الله تعالى . 

۸ - وشا محمد بن ب قال حدَثّنا معاد بن هِشام قال حدتّى ألى عن تاد قال 
حدّنا تش بِنْ مالك قال : كان الى صلى الله عليه وسلم يَدورٌ على نسائه فى الساعةٍ الواحدةٍ من 
الل والنهار ومن إحدى عشْرةَ . قال : قلت لأنس : او کان يُطيقّه ؟ قال : كنا تَتحدّث أذه أعطِى 
وة ثلاثين:. وقال سعيد عن فاده إن اتسا حدلّهم : يسع نسْرّة . 

[ الحديث ۲۹۸ - أطرافه فى : ۲۸4 2 ۰۰۹۸ 6 ٥۲۱١‏ ]. 

قوله ( معاذ بن هشام ) هو الدستوانى » والإسناد کله بصريون . 

قوله ( ( فى الساعة الواحدة ) المراد بها قدر من الزمان + لا ما اصطلح عليه أصداب اطيئة' + 

قوله ( من الليل والنهار ) الواو بمعنى «أو » جزم به الكرماى وغل اه بكرا E‏ 
تلك الساعة جز ءا من آ خر أحدهما ¢ وجزءاً من أول الآخر . 

قوله (وهن. إحدى عشرة ) قال ابن خزيعة : تفرد بذلك معاذ بن هشام عن أبيه » ورواه سعيد بن أبى 
عروبة وغيره عن قتادة فقالوا « تسع نسوة »4 . انى . وقد أشار البخارى إلى رواية سعيد بن ألى عروبة 
فعلقها هنا » ووصلها بعد اثى عشر باباً بلفظ « كان يطوف على نسائه ى الليلة الواحدة » وله يومئذ تسع 

( م - لاه هج ١‏ » فتح البارى ) ش 
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> . حبان فى صحيحه بين الروايتين 5550 > لكنه وهم فى قوله « أن الأول 
كانت فى أول قدوءه المدينة حيث كان تحته قسع نسوة » واحالة الثانية فى آخخو الأمر حيث اجتمع عنده إحدى 
عشرة اموأة» وموضع الوهم منه أنه صلى الله عايه وس لما قدم المدينة لم يكن تحته امرأة سوى سودة» ثم دخل 
على عائشة بالمدينة » ثم تزوج أم سلمة » وحفصة » وزينب بنت خزية فى السنة الثالثة والرابعة » ثم تزوج 
زبنب بنت جحش فى الحامسة » ثم جويرية فى السادسة » ثم صفية وأم حبيبة وميمونة فى السابعة» وهؤلاء 
جميع من دخل بهن من الزوجات بعد الهجرة على المشبور واختلف فى ريحانة وكانت من سى بى قريظة 
فجزم ابن إسحق بأنه عرض عليبا أن يتزوجها ويضرب عليبا الحجاب فاختارت البقاء فى ملكه » وال كر على 
أنها ماتت قبله فى سنة عشر » وكذا ماتت زينب بنت خزيمة بعد دخوها عليه بقليل » قال ابن عبد البر : 
مكثت عنده شہرين أو ثلاثة . فعلى هذا لم يجتمع عنده من الزوجات أكثر من ن تسع ع أن نبودة كارت 
وهبت يومها لعائشة کا سيأق فى مكانه » فرجحت رواية سعيد . لک ن تحمل رواية هشام على أنه ضم مارية 
وريحانة إليبن وأطلق عليبن لفظ « نسائه » تغليباً . وقد سرد الدمياطى ‏ ف السيرة الى جمعها ‏ من اطلع 
عليه من أزواجه ممن دخل بها أو عقد عليها فقط أو طلقها قبل الدخول أو خطبها ولم يعقد علا فبلغت 
ثلاثين » وف المختارة من وجه آخر عن أنس « تزوج خمس عشرة : دخل من بإحدى عشرة ومات عن 
. وسرد أسماءهن أيضاً أبو الفتح اليعمرى ثم مغلطاى فزدن على العدد الذى ذكره الدمياطى » وأنكر 
2 . والحق أن الكثرة المذكورة محمولة على اختلاف فى بعض الأسماء » ومقتضى ذلك تنقص 
. والله أعم . 
قوله ( أوكان ) بفتح الواو هو مقول قتادة والحمزة للاستفهام ومميز ثلاثين محذوف أى ثلاثين رجلا » 
ووقع فى رواية الإسماعيل من طريق ألى موسى عن معاذ بن هشام « أربعين » بدل ثلاثين » وهى شاذة من 
هذا الوجه » لكن فى مراسيل طاوس مثل ذلك » وزاد « فى الجاع » » وش صفة الجنة لألى نعم من طريق 
الم للدم حو اطي د عرو ب واب IT‏ 
البطش والجاع » وعند أحمد والنسائى وصمحة الحاكى من حديث زيد بن أرقم رفعه « إن الرجل من أهل 
الجنة ليعطى قوة مائة فى الأكل والشمرب والماع والشهوة » فعلى هذا يكون حساب قوة نبينا أربعة آلاف . , 
قوله ( وقال سعيد ) هو ابن أبى عروبة » كذا للجميع » إلا أن الأصيل قال : إنه وقع فى نسخة 
« شعبة » بدل سعيد قال « وى عر ضنا على ألى زيد بمكة : سعيد » قال أبو على الجيانى وهو الصواب . قلت : 
وقد ذكرنا قبل أن المصنف وصل رواية سعيد » وأما رواية شعبة هذا الحديث عن قتاة ققد وصلها الإمام 
أحمد . قال أبن المنير : ليس فى حديث دورانه على نسائة دليل على الترجمة » فيحتمل أنه طاف عليين واغتسل 
فى خلال ذلك عن كل فعلة غسلا . قال والاحيّال فى رواية الليلة أظهر منه فى الساعة . قلت : التقييد بالليلة 
ليس صريحاً فى حديث عائشة » وأما حديث أنس فحيث جاء فيه التصريح بالليلة قيد الاغتسال بالمرة الواحدة . 
كذا وقع فى روايات للثسانى وابن خزيعة وا بن حبان » ووقع التقييد بالغسل الواحد من غير ذكر الليلة ى 
روايات أخرى هم واسلم »> وحيث جاء فى حديث أنس التقييد بالساعة لم محتج إلى تقييد الغسل بالمرة لأنه 
يتعذر أو يتعسر » وحيث جاء فيبا تكرار المباشرة والغسل معاً »> وعرف من هذا أن قوله فى الترحمة « في 
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غسل واحد » أشار به إلى ما ورد ى بعض طرق الحديث وإن لم يكن منصوصاً فما أخرجه کا جرت به 
عادته » ويحمل المطلق فى حديث عائشة على المقيد فى حديث أنس ليتوافقا » ومن لازم جماعهن فى الساعة 
أو الليلة الواحدة عود الجاع كما ترجم به » والله أعلم . واستدل به المصنف فى كتاب النكاح على استحباب 
الاستكثار من النساء » وأشار فيه إلى أن القسم لم يكن واجبآ عليه » وهو قول طوائف من أهل العلم » وبه 
جزم الإصطخرى من الشافعية ؛ والمشهور عندهم وعند الأكثرين الوجوب » ويحتاج من قال به إلى الجواب 
عن هذا الحديث فقيل : كان ذلك برضا صاحبة النوبة كا استأذنهن أن بمرض فى بيت عائشة » ويحتمل 
أن يكون ذلك كان يحصل عند استيفاء القسمة ثم يستأنف القسمة » وقيل كان ذلك عند إقباله من سفر ٠»‏ 
لأنه كان إذا سافر أقرع بيهن فيسافر يمن يخرج سبمها فإذا انصرف استأنف » وهو أخص من الاحمال 
الثانى » والأول أليق بحديث عائشة وكذا الثانى » ويحتمل أن يكون ذلك كان بقع قبل وجوب القسمة ثم 
ترك بعدها » وأغرب ابن العربى فقال : إن الله حص نبيه بأشياء منْها أنه أعطاه ساعة فى كل يوم لا يكون 
لأزواجه فيها حق » يدخخل فيا على حميعهن فيفعل ما يريد ثم يستقر عند من لا النوبة » وكانت تلك الساعة 
بعد العصر » فإن اشتغل عنها كانت بعد المغرب . ويحتاج إلى ثبوت ما ذكره مفصلا . وى هذا الحديث 
من الفوائد غير ما تقدم ما أعطى النى صلى الله عليه وسلم من القوة على الماع » وهو دليل على كال البلية 
وصصة الذكورية » والحكمة فى كثرة أزواجه أن الأحكام الى ليست ظاهرة يطلعن عليها فينقلنها » وقد جاء 
عن عائشة من ذلك الكثير الطيب » ومن ثم فضلها بعضهم على الباقيات . واستدل به ابن التين لقول مالك 
بازوم الظهار من الإماء بناء على أن المراد بالزائدتين على التسع مارية وريحانة » وقد أطلق على الجميع لفظ 
نسائه » وتعقب بأن الإطلاق المذكور للتغليب كما تقدم فليس فيه حجة لا ادعى » واستدل به ابن المنير 
على جواز وطء الحرة بعد الأمة من غير غسل بينهما ولا غيره » والمنقول عن مالك أنه لا يتأكد الاستحباب 
فى هذه الصورة » وبمكن أن يكون ذلك وقع لبيان الجواز فلا يدل على عدم الاستحباب . 


ا 0 ع 5 8 

۹ - شا أبو الوَلِيدِ قال حدَدّنا زائدةٌ عن آنى حصين عن أنى عبد الرحمنِ عن على 

قال : كنت رجلا مذّاء » فأمرتُ رجلا أن يسال الل صلى الله عليه وسلم - لكان ابنيه - فسأل » 
رت 5 8 5 

قال :و ترشا + واقتل ٠)‏ 

قوله ( باب غسل المذى: والوضوء منه ) أى بسيبه » وى المذى لغات أفصحها بفتح المم وسكون 
الذال المعجمة وتخفيف الياء » ثم بكسر الذال وتشديد الياء » وهو ماء أبيض رقيق لزج مخرج عند الملاعبة 
أو تذكر الماع أو إرادته » وقد لا بحس بخروجه . 

قله ( حدثنا أبو الوليد ) هو الطبالسى . 

قوله ( عن ألى عبد الرحمن ) هو السلمى . 
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وله ( هذاء ) صيغة مبالغة من المذى » يقال مذى يعذى مثل مضى بمضى ثلائيآً » ويقال أيضاً أمذى. 
يمذى بوزن أعطى يعطى رباعياً . ش ش 
قوله ( فأمرت رجلا ) هو المقداد بن الأسود كا تقدم فى باب الوضوء من امخرجين من وجه آخرء 
وزاد فيه « فاستحيبت أن أسأل » . 
قوله ( لمكان ابنته )فى رواية مسلم من طريق ابن الحنفية عن على « من أجل فاطمة » رضى الله عنهما . 
قوله ( توضأ ) هذا الأمر بلفظ الإفراد يشعر بأن المقداد سأل لنفسه ؛ ويحتمل أن یکون سأل لبهم 
أو لعل فوجه البى صل الله عليه وسم الحطاب إليه » والظاهر أن علي كان حاضر السؤال » فقد أطبق 
أصحاب المسانيد والأطراف على إيراد هذا الحديث فى مسند على » ولو حلوه على أنه لم يحضر لأوردوه فى 
مسند المقداد . ويؤيده ما فى رواية النسالى من طريق ای بكر بن عياش عن ابی حصين فى هذا الحديث عن 
على قال « فقلت لرجل جالس إلى جى سله فسأله » ووقع فى رواية مسلم « فقال : يغسل ذكره ويتوضأ » 
بلفظ الغائب » فيحتمل أن يكون سؤال المقداد وقع على الإبهام وهو الأظهر > فى مسل أيضاً « فسأله عن 
المذى يخرج من الإنسان » وف الموطأ نحوه » ووقع فى رواية لأبلى داود والنسائى وابن خزيمة ذكر سبب ذلك 
هن طريق حصين بن قبيصة عن على قال « كنت رجلا مذاء فجعلت اغتسل منه فى الشتاء حتى تشقق ظهرى » 
فقال الى صلل الله عليه وسل : لا تفعل » ولأبى داود وابن خزعة من ن حدیث سهل بن حنيف أنه وقع له 
نحو ذلك وأنه سأل عن ذلك بنفسه » ووقع فى رواية للنسائى أن علياً قال « أمرت عماراً أن يسأل » وفى رواية 
لابن حبان والإسماعيى أن علياً قال « سألت » . وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن علياً أمر عماراً أن 
يسأل » ثم أمر المقداد بذلك » ثم سأل بنفسه . وهو جمع جيد إلا بالنسبة إلى آخره لكونه مغايراً لقوله إنه 
استحبى عن السؤال بنفسه لأجل فاطمة فيتعين حمله على الجاز بأن بعض الرواه أطلق أنه سأل لكونه الآمر 
بذلك » وبهذا جزم الإسماعيلى ثم النووى » ويؤيد أنه أمر كلا من المقداد وعمارآ بالسؤال عن ذلك ما رواه 
ا ا لو ل ا 0 
فاسألا عن ذلك الى صلى الله عليه وسلم فسأله أحد الرجلين » وصمح ابن بشكوال أن الذى تولى السؤال عن 
ذلك هو المقداد » وعلى هذا فنسبة عمار إلى أنه سأل عن ذلك محمولة على المجاز أيضاً لكونه قصده » لكن تولى ' 
المقداد الخطاب دونه والله أعلم . واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم « توضأ » على أن الغسل لا يجب بخروج 
المذى » وصرح بذلك فى رواية لألى داود وغيره وهو إجماع ‏ وعلى أن الأمر بالوضوء منه كالأمر بالوضوء 
او ا ا : من لم ير الوضوء إلا من الخرجين » وحكى الطحاوى عن 
قوم نهم قالوا بوجوب الوضوء بمجرد خروجه › ثم رد عليهم بما رواه من طريق عبد الرحمن بن ألى ليل 
عن على قال : سثل النبى صلى الله عليه وسلم عن المذى فقال « فيه الوضوء وق فى المى الغسل » فعرف بهذا 
أن حك المذى حكم البول وغيره من نواقض الوضوء لا أنه يوجب الوضوء بمجرده . 
قوله ( واغسل ذكرك ) هكذا وقع فى البخارى تقديم الأمر بالوضوء على غسله » ووقع فى العمدة 
نسبة إلى البخارى بالعكس » لكر ن الواو لا ترتب فالمعنى واحد » وهى رواية الإسماعيل »> فيجوز تقديم 
غسله على الوضوء وهو أولى » ويجوز تقديم الوضوء على غسله لكن من يقول بنقض الوضوء بمسه يشترط 


for ' ۲۷١ الحديث‎ 


أن يكون ذلك حائل » واستدل به ابن دقيق العيد على تعين الماء فيه دون الأحجار ونحوها لأن ظاهره يعين 
الغسل والمعين لا يقع الامتثال إلا به › وهذا ما صححه النووى ی شرح مسلم > وصحح ئی باق كتبه جواز 
الاقتصار إلحاقاً بالبول )١(‏ وخملا للأمر بغسله على الاستحباب أو على أنه خرج مرج الغالب وهذا المعروف 
فى المذهب » واستدل به بعض الالكية والحنابلة على إيجاب استيعابه بالغسل عملا بالحقيقة » لكن الجمهور 
نظروا إلى المعنى » فإن الموجوب لغسله إنما هو خروج الحارج فلا نجب الجاوزة إلى غير محله » ويؤيده 
ما عند الإسماعيل فى رواية « فقال تؤضأ واغسله » فأعاد الضمير على المذى » ونظير هذا قوله « من مس 
ذكره فليتوضاً » فإن النقض لا يتوقف على مس جيعه » واختلف القائلون بوجوب غسل جميعه هل هو 
معقول المعنى أو للتعبد ؟ فعلى الثانى تحب النية فيه » قال الطحاوى : لم يكن الأمر بغسله لوجوب غسله كله 
بل ليتقلص فيبطل خروجه كا فى الضرع إذا غسل بالماء البارد يتفرق لبنه إلى داخل الضرع فينقطع بخروجه » 
واستدل به أيضاً على نجاسة ا مذى وهو ظاهر » وخرج ابن عقيل الحنبلى من قول بعضهم : إن المذى من أجزاء 
المى رواية بطهارته » وتعقب بأنه لو كان منياً لوجب الغسل منه » واستدل به على وجوب الوضوء على من 
به سلس المذى للأمر بالوضوء مع الوصف بصيغة المبالغة.الدالة على الكثرة » وتعقبه ابن دقيق العيد بأن الكثرة 
هنا ناشئة عن غلبة الشبوة مع صحة الجسد » بخلاف صاحب السلس فإنه ينشأ عن علة فى الجسد » ويمكن أن 
يقال : أمر الشارع بالوضوء منه ولم يستفصل فدل على عموم الحكم > واستدل به على قبول خبر الواحد » 
وعلى جواز الاعمّاد على الحبر المظنون مع القدرة على المقطوع .وفيبما نظر لما قدمناه من أن السؤال كان 
بحضرة على » ثم لو صح أن السؤال كان.ف غيبته لم يكن دليلا على المدعى لاحهال وجود القرائن الى نحف 
الحبر فترقيه عن الظن إلى القطع قاله القاضى عياض » ؤقال ابن دقيق العيد : المراد بالاستدلال به على قبؤل 
خبر الواحد مع كونه خبر واحد .أنه صورة من الصور التى تدل وهى كثيرة تقوم الحجة يجملما لا بفرد 
معين ما . وفيه جواز الاستنابة فى الاستفتاء » وقد يؤخذ منه جواز دعوى الوكيل بحضرة موكله © وفيه 
ما كان الصحابة عليه من حرمة الى صلى الله عليه وسلم وتوقيره » وفيه استعمال الأدب نى ترك المواجهة بما 
يستحبى منه عرفاً » وحسن المعاشرة مع الأصهار وترك ذكر ما يتعلق يماع المرأة .ونحوه بحضرة أقاربباء 
وقد تقدم استدلال المصنف به فى العم من استحبى فأمر غيره بالسؤال » لأن فيه جما بين المصلجتين : 
استعمال الحياء » وعدم التفريط فى معرفة الحكم . ّ' 
84 - باسبب من نطبب ثم افتسل » وبقی أثرٌ الطب 

۰ - وشا أبو التعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهم بن محمد بن المنتشر عن أبيه 
قال : سألتُ عائشةً فذكرثُ لها قول ابن عُمرَ « ما أحب أن أصبح مُحْرِمًا أنضخ طِيبًا » فقالت ‏ 
عائشةٌ : آنا بت رسول اله صلى الله عليه وسلم » ثم طاف فى سائ » ثم أصببح مُحرما . 


)١(‏ الصواب ما قاله ابن دقيق العيد من تعين الماء فى غسل المذى عملا بظاهر الحديث . ويؤيده ما ثبت فى مسند أسنمد وسان 
آي داود عن على أن النبي صل الله عليه وسلم أمره أن يغسل ذكره وأنثييه . هذا حكم.يخص المبي دون البول , والله أعلم . 
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0 - وشا آدمْ قال حَدَدّنا شعبة قال حدَكّنا الحَكم عن إبراهم عن الأَمُودٍ عن عائشة 
1 ل 200 22 ٤‏ ش A‏ لاا 
قالت : کانی أنظر إلى وبيص الطب فى مُفرق الى صلى الله عليه وسلم وهو محرم . 
[ الحديث ۲۷۱ - أطرافه فى : ۱۰۳۸ › هلوه ء ۹۲۳ ]2 : 
قوله ( باب من تطيب ثم اغتسل ) تقدم الكلام على الحديث قبل باب » وموضع الاستدلال به ٠‏ 
٠‏ أن قولها « طاف فى نسائه » كناية عن الجماع » ومن لازمه الاغتسال . وقد ذكرت آنا طيبته قبل ذلك » 
وأنه أصبح محرماً . ومن فوائده أيضاً وقوع رد بعض الصحابة على بعض بالدليل » واطلاع أزواج النى ظ 
صلى الله عليه وسلم على ما لا يطلع عليه غير هن من أفاضل الصحابة » وخدمة الزوجات لأزواجهن » والتطيب 
عند الإحرام وسيأتى فى الحج . وقال ابن بطال : فيه أن السنة اتخاذ الطيب للرجال والنساء عند الجماع 5 ' 
. قوله ( حدثنا الحكم ) هو ابن عتيبة > هو وشيخه إبراهم النخعى وشيخه الأسود بن يزيد فقهاء 
كوفيون تابعيون . ٠ ٠‏ 
قوله ( وبيص ) بفتح الواو وكسر الموحدة بعدها ياء تحتانية ثم صاد مهملة هو البريق » وقال الإ ماعيلى. 
وبيص الطيب تلألؤه وذلك لعين قائمة لا للريح فقط : 3 
قوله ( مفرق ) بفتح الم وكسر الراء ويجوز فتحها . ودلالة هذا المتن على الترحمة إما لكوا قصة. 
واحدة » وإما لأن من سنن الإحرام الغسل عنده » ولم يكن النى صل الله عليه وسلم يدعه . وفيه أن بقاء . 
الطيب على بدن الحرم لا يضر بحلاف ابتداثه بعد الإحرام 3 
٠‏ بإسبب تخلیل الشعر » حتی إذا ظَنْ آنه قد أروى بَشْرََهُ أفاض عليه 
۲ - وش عَبدان قال أخبرنا عبد اله قال أخبرنا هشامُ بن عُروةَ عن بيه عن عائشة . 
قالت : كان رسول اله صلى الله عليه وسلم إذا اسل من الجَنابة غسل يديه » وتَوضاً وُضوءة للصلاةء 
ثم اغتسل » ثم بحلل بيده شعرة » حتَّى إذا ظن ائه قد اوی بِشَرَهُ أفاض عليو الاء ثلاث مرّات > 
ثم عسل سائرٌ جّسدو . 1 
قوله ( باب تخليل الشعر ) أى فى غسل الجنابة . 
قوله ( عبد الله ) هو ابن المبارك . 
قوله ( إذا اغتسل ) أى أراد أن يغتسل . 
۱ قوله ( إذا ظن ) يحتمل أن يكون على بابه ويكتنى فيه بالغلبة » ويحتمل أن يكون بمععى عم . 
قوله ( أروى ) هو فعل ماض من الإرواء > يقال أرواه إذا جعله ريانا » والمراد بالبشرة هنا ما 
تحت الشعر . 
قوڵه ( أفاض عليه ) أى على شعره , 
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قوله ( ثم غسل سائر جسده ) أى بقية جسده > وقد تقدم من رواية مالك عن هشام فى ول كتاب 
الغسل هنا « على جلده كله » فيحتمل أن يقال إن سائر هنا بمعنى الجميع جمعا بين الروايثين . وبقية مباحث 
الحديث تقدمت هناك . اللا 
۷۴ وقالت : كنث أغتّسل آنا ورسول الله صلی الله عليه.وسلم من إناو واحد نغرف 
منه جميعا E‏ 
قوله ( وقالت ) أى عائشة و وهو معطوف على الأول فهو متصل بالإستاد الملذكور ٠‏ 
قوله ( نغرف ) بإسكان المعجمة بغدها راء مكسورة » وله فى الاعتصام « نشرع فيه جميعاً » وقد 
تقدمت مباحثه فى باب : هل يدخل الجنب يده فى الطهور . 0 عن 
15 - باسبب من توضاً فى الجنابة 
و ll‏ م 2 را ع و2 3 
ثم عسل سائرٌ جد ولم يُعِدْ عسل مواضع الوؤضوه مره أخرى ظ 
ت راع ر إن 5 بع اضر ورت ار أي : 09 8€ 4 3 
4 - وشا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن مومى قال أخبرنا الاعمش عن 
سالم عن كُرَيْبٍ مول ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة قالت : وضع زسول الله صلى الله عليه 
وسلم وضوء الجنابة فأكْفاً پيمينه على اله مرتين. أو ثلاث م عسل رجه » ثم ضرب يده 
بالأرضٍ - أو الحائط - مرتينٍ أو ثلانًا »ثم مَضِمض واسَتَنْشقَ وغسل وجهه وذراعيه » ثم أفاض 
على رأسه الاء » ثم عسل جسدهُ » ثم تنحی فغسل رِجِلَيِهِ . قالت : فاتيتة بخرقة فلم يردها » 
قوله ( باب من توضاً فى الجنابة) سقط من أواخر الترجمة لفظ « منه » من رواية غير ألى ذر . 
قوله ( أخبرنا ) ولألى ذر ( حدثنا الفضل ) . | 
قوله ( وضع رسول الله صلى الله عليه وسم وضوء الجنابة ) كذا للأكثر بالإضافة »> ولكرية 
« وضوءاً » بالتنوين « لجنابة » بلام واحدة » وللكشميينى « للجنابة » » ولرفيقيه « وضع » على البناء المفعول 
« لرسول الله » بزيادة اللام أى لأجله « وضوء » بالرفع والتنوين . 
قوله ( فكفأ ) ولغير أبى ذر « فأكفأ » أى قلب 5 
قله ( على يساره ) كذا للأكثر » والمستملى وكرية « على ماله » . ٠‏ 
قوأه ( ضرب يده بالأرض ) كذا للأكثر » وللكشمينى « ضرب بيده الأرض » . 
قوأه ( ثم غسل جسده ) قال ابن بطال : حديث عائشة الذى فى الباب قبله أليق بالترجمة » لآن فيه 
١‏ ثم غسل سائر جيده » وأما حديث الباب ففيه « ثم غسل جسده ؛ فدخل فى مومه مواضع الوضوء فلا 
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يطابق قوله « ولم يعد غسل مواضع الوضوء » وأجاب ابن المنير بأن قرينة الحال والعرف من سياق الكلام 
بخص أعضاء الوضوء فإن تقديم غسل أعضاء الوضوء وعرف الناس من مفهوم الجسد إذا أطلق بعده يعطى 
ذلك اه . ولا مى تكلفه . وأجاب ابن التين بأن مراد البخارى أن يبين أن المراد بقوله فى هذه الرواية 
« ثم غسل جسده » أى ما بق من جسده » بدليل الرواية الأخرى . وهذا فيه نظر لأن هذه القصة غير تلك 
القصة كا قدمنا فى أوائل الغسل . .وقال الكرمانى : لفظ « جسده » شامل لجميع أعضاء البدن فيحمل عليه 
الحديث السابق » أو المراد هنا بسائر جسده أى باقيه بعد الرأس لا أعضاء الوضوء . قلت : ومن لازم هذا 
التقرير أن الحديث غير مطابق للترحمة . والذى يظهر لى أن البخارى حمل قوله « ثم غسل جسده » على الجاز 
أى ما بتی بعد ما تقدم ذكره » ودليل ذلك قوله بعد « فغسل رجلية » إذ لو كان قوله « غسل جسده » محمولا 
على عمومه لم يحتج لغسل رجليه ثانياً » لأن غسلهما كان يدخل فى العموم » وهذا أشبه بتصرفات البخارى » 
إذ من شأنه الاعتناء بالأخنى أكثر من الأجلى . واستنبط ابن بطال من كونه لم يعد غسل مواضع الوضوء 
إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة » وإجزاء الصلاة بالوضوء المجدد لمن تبين أنه كان قبل التجديد محدثاً . 
والاستنباط المذكور مبنى عنده على أن الوضوء الواقع فى غسل الجنابة سنة وأجزأ مع ذلك عن غسل تلك 
الأعضاء بعده . وهى دعوى مردوذة » لأن ذلك يختلف باختلاف النية » فن نوى غسل الجحنابة وقدم أعضاء 
الوضوء لفضيلته ثم غسله وإلا فلا يصح البناء المذكور . والله أعلم . 

قوله ( يتفض ال اء بيده ) سققط«الماء» من غيررواية أبى ذر » وللأصيل « فجعل ينفض بيده . وباق 
مباحث المتن تقدم فى أوائل الغسل . والله المستعان . ش 

2ے ت PE‏ ر راو 
۷ - بالسبب إذا كر فى المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم 

٠‏ - وشا عبد الله بر محمّد قال حذئّنا عا بن عُمرَ قال : أخبرنا يونس عن 
الزهري عن أن َة عن ای هريرة قال : أقيمت الصلاة وعُدلتَ الصفوف قيامًا 2 فخرّج إلينا 
رسو اله صلی الله عليه وسلم » فلم قا فى مُصَلَاهُ گر أنه جنب فقا لنا « مكاتكم » ثم َج 
e E‏ و وو رەو کر 2« و 1 
فاغتسل » ثم خخرج إلينا ورأسه يَقَطر » فكبر فصلينا معه . 

و ,ف 2 ء E‏ # 0 

تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهرى . ورواه الاوزاعى عن الزهرى . 

[ الحديث ۲۷۰ - طرفاه فى : 54٠ ۰ ٦۳۹‏ ] 

قوله ( باب إذا ذكر ) أى تذكر الرجل » وهو (ف المسجد أنه جنب خرج ) .. ولألى ذر وكريمة 
«ويخرج » ( ما هو ) أى على حاله . ا 

قوله ( ولا يتيمم ) إشارة إلى رد هن يوجبه فى هذه الصورة » وهو متقول عن الثورى وإسحق » 
وكذا قال بعض المالكية فيمن نام فى. المسجد فاحتلم يتيمم قبل أن مرج . وورد ( ذكر » بعبى تذكر من 
الذ کر بضم الذال كثيرا » وإن کان التبادر آنه من الذ کر بكسرها . وقوله « حرج کا هو » قال الكزماني : 


to ۲۷۹ الحديث‎ 


هذه الكاف كاف المقارنة لا كاف التشبيه » كذا قال » وعلى التنزل فالتشبيه هنا ليس ممتنعا لأن يتعلق بمحالته » 
أى خرج فى حالة شبيبة بحالته الى قبل خروجه فما يتعلق باحدث لم يفعل ما يرفعه من غسل أو ما ينوب عنه 
من التيمم . 

وله ( حدثنا عبد الله بن محمد ) هو الجعبى » ويونس هو ابن يزيد . 

قوله ( وعدلت ) أى سويت » وكان من شأن النبى صل الله عليه وسلم أن لا يكبر حتى تستوى 
الصفوف . 

قوله ( فلما قام فى مصلاه ذكر) أى تذكر › لا أنه قال ذلك لفظاً » وعم الراوى بذلك من قرائن 
الحال أو بإعلامه له بعد ذلك . وبين المصنف فى الصلاة من رواية صالح بن كيسان عن الزهرى أن ذلك 
کان قبل أن يكبر النبى صلى الله عليه وسا للصلاة . 

قوله ( فقال لنا : مكانكي ) بالنصب أى : الزموا مكانكم . وفيه إطلاق القول على الفعل » فإن فى 
رواية الإسماعيل ١‏ فأشار بيده أن مكانكم » ويحتمل أن يكون جمع بين الكلام والإشارة . 

قوڵه ( ورأسه يقطر ) أى من ماء الغسل » وظاهر قوله « فكبر » الاكتفاء بالإقامة السابقة » فيؤخذ منه 
جواز التخلل الكثير بين الإقامة والدخول فى الصلاة » وسيأتى مع بقية مباحث هذا الحديث فى كتاب الصلاة 
قبيل أبواب صلاة المهاعة بعد أبواب الأذان إن شاء الله تعالى . 

قوله ( تابعه عبد الأعلى ) هو ابن عبد الأعلى البصرى » وروايته موصولة عند الإمام أحمد عنه » 
وقد تابع عمان بن عمر راويه عن يونس عن عبد الله بن وهب عند مسلِم » وهذه متابعة تامة . 

قوله ( ورواه الأوزاعى ) روايته موصولة عند المؤلف فى أوائل أبواب الإمامة كا سيأتى » وظن 
بعضهم أن السبب ف التفرقة بين قوله تابعه وبين قوله رواه كون المتابعة وقعت بلفظه والرواية بمعناه » وليس 

۸ - ياص نَفْضٍ اليدين من الغسل عن الجنابةٍ 

۷۹ - يشا عَبدانُ قال آنا أيو حمزةً قال سَمعت الأعمش عن سالرعن كريب عن 
ابن عباس قال : قالت ميمونة : ضعت لني صل الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب عل 
يديه فقَسلّهما ثم صب بيّمينه على ثالو قغسل فَرجَهُ فضرب بيده الأرص فسحها » ثم عَسلَّها » 
ره عه ای و اا ر 0 > ر 0 2 7 4ا 
فمصمص واستنشق وغسل وجهة وذراعيه 4 ثم صب على له وأفاض على جسده > ثم تنجی 

ت 2 ے 4 عه 2 و 

فعسل قدَميِهِ » فناولته وبا فلم اده » فانطلَق وهو ينفض يديه . 

وله ( باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة ) كذا لأبى ذر وكريمة . وللباقين « من غسل الحنابة » . 

قولڵه ( أخبرنا أبو حمزة ) هو السكرى . 

( م - ٩۸‏ »هج ١‏ » فتح البارى ) 


£0۸ 1 هت كتاب الغسل 


| قوله ( فانطلق وهو ينفض يديه ) استدل به على جواز نفض ماء الفسيل والوضوء وقد تقدم ذللك 
فى أوائل الغسل » وهو ظاهر . وى هذا الإسناد مروزيان : عبدان وشيخه » وكوفيان الأحمش وشيخه › 
ومدنيان كريب وشيخه » وفيا قبله نباب كذلك لآن يوسف بن عیسی وشيخه مروزيان » وفها قبل ذلك 
بصريان : موسى وأبو عوانة » وكذا موسى وعبد الواحد » وكذا محمد بن محبوب وعبد الواحد » وفها ٠‏ 
قبل أيضاً مكيان : الحميدى وسفيان » وكلهم رووه عن الأعمش بالإسناد المذكور . 


84 - باسبب من بدا شق رأسه الأَيمَنِ فى الفسل 

۷ - وش عاد بن يَحبى قال حدثّنا إبراهم بِنْ نافع عن الحسن بن مُسلم عن 
صَفِيّةَ بنت شَيبةَ عن عائشةً قال : كنا إذا أصابت إحدانا جَنابة أَحَدَتْ بَيَدَها ثَلَانَا فوق رأسها 
م اخ يدها عل اا وا الأحرى عل فع لأس 

قوله ( باب من بدأ بشق رأسه لاعن فى الغسل ) تقدم مثل ذلك فى باب من بدأ بالحلاب . 
إلى عائشة مكيون . 

قوله ( عن صفية ) وللإسماعيل « أنه مع صفية » وهى من صغار الصحابة » وأبوها شيبة هو 
ابن عمان الحجى العبدرى صعالى مشهور . 

قوله ( أصاب ) ولكريمة « أصابت » ( إحدانا ) أى أزواج النى صلى الله عليه وسلم » وللحديث 

الرفع لأن الظاهر اطلاع النبى صل الله عليه وسلم على ذلك » وهو مصير من البخارى إلى القول بأن 
لقول الصحابى « كنا نفعل كذا » حكر الرفع سواء صرح بإضافته إلى زمنه صلى الله عليه وسال أم لا » وبه 
جزم الحاكم . ٠‏ ش 
قوله ( أخذت بيديما ) ولكرعة « بيدها » أى الماء »> وصرح به الإسماعيل فى روايته . 

وله ( فوق رأسها) أى فصبته فوق رأسها » وللإسماعيلى « أخذت بيديها الماء ثم صبت على رأسها » . 

قوله ( وبيدها الأخرى ) فى رواية الإسماعيلى « ثم أخذت بيدها » وهى أدل على الرتيب من رواية 
الملصنف » وإن كان لفظ « الأخرى » يدل على أن لها أولى وهى متأخرة عنها . فإن قيل : الحديث دال على 
تقديم أيمن الشخص لا أيمن رأسه فكيف يطابق الترجمة ؟ أجاب الكرمانى بأن المراد من أيمن الشخص أيمنه 
من رأسه إلى قدمه فيطابق » والذى يظهر أنه حمل الثلاث فى الرس على التوزيع کا سبق فى باب : من 
بدأ بالحلاب » وفيه التصريح بأنه بدأ بشق رأسه الأيمن . والله أعلم . ش 


- ت ۶ ف م 52-6 م 2 
۰ مسب من اغْمَسلَ عُريانًا وحدّه فى الْخَلُوِ » ومَنْ تستر فالتستر أفضل 
مه 2 1 2 0 ۱ ١‏ 4 - 
وقال بَهْرٌ عن أبيه عن جد عن النئ صلى الله عليه وسل « اله أحق أن يُستحبى منه يِن الناس » 
ا 0 ا 2 ل ر 9 
۸ - وش إسحاق بن نَصْر قال حدتنا عبد الرزاق عن معْمر عن همام بن منبه عن 


الحديث ۲۷۸ 464 


أى هُريرة عن الى صلى الله عليه وسلم قال « كانت ينو إسرائيل يغْتسلونَ عُراة يَنظرٌ بَعضُهم إلى 
بعض » وكان موسى يغتسلٌ وحدّهُ . فقالوا : والله ما يَمنَعُ موسى أن غيل معنا إلا أنه ادر . فذهب 
مره تسل » فوّضعٌ تبه على حجر ففرٌ الحجرٌ بوبه » فخرّج موسى فى إثْرهِ يقولٌ : ثوب يا حَجَرٌ » 
لطن ب els NE‏ سو اكير 
ضَرْبا » فقال أبو هُريرة : وال إنه لدب بالحجر ستة أو سبعةٌ صرب بالحجّر . 


[ الحديث ۲۷۸ - طرفاء فى : "4٠.04‏ › 44ل!؛ ]. 


قوله ( باب من اغتسل عرياناً وحده ىخلوة ) أى من الناس» وهو تأكيد لقوله « وحده » > ودل 
قوله « أفضل » على الجواز وعليه أكثر العلماء » وخالف فيه ابن أبى ليلى وكأنله تمسك بحديث يعلى بن أمية 
مرفوعاً ‏ إذا اغتسل أحدك فليستتر » قاله لرجل رآه يغتسل عرياناً وحده رواه أبو داود » وللبزار نحوه من 
حديث ابن عباس مطولا . ٠‏ 


قوله ( وقال بہز ) زاد الأصيلى « ابن حكم » 

قوله ( عن جده ) هو معاوية بن حيدة بحاء مهملة وياء نحتانية ساكنة صحابى معروف . 

قوله ( أن يستحبى منه من الناس ) كذا لأكثر الرواة » وللسرخسى « أحق أن يستتكرمنه » وهذا با معى 
وقد أخرجه أعحاب السن وغيرههم من طرق عن بېز وحسنه الترمذى وصححه الحاكم » وقال ابن ألى شيبة 
« حدثنا يزيد بن هارون حدثنا بز بن حکم عن أبيه عن جده قال : قلت يا نی الله عوراتنا ما تأتى. منها 
وما نذر ؟ قال : احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت بمينك . قلت : يارسول الله أحدنا إذا كان 
خالياً ؟ قال : الله أحق أن يستحبى منه من الناس» فالإسناد إلى ببز صحيح » ولهذا جزم به البخارى » وأما بمز 
وأبوه فليسا من شرطه » وهذا لما علق فى النکاح شيئاً من حديث جد بہز لم جزم به بل قال « ويذكر عن 
معاوية بن حيدة ) قعرف من هذا أن مجرد جزمة بالتعليق لا يدل على صحة الإسناد إلاإلى من علق عنه » وأما 
ما فوقه فلا يدل » وقد حققت ذلك فيا كتبته على ابن الصلاح » وذكرت له أمثلة وشواهد ليس هذا موضع 
بسطها . وعرف من سياق الحديث أنه وارد فى كشف العورة » بخلاف ما قال أبو عبد الملك البونى إن المراد 
بقوله « أحق أن يستحبى منه » أى فلا يعصى . ومفهوم قوله « إلامن زوجتك » يدل على أنه يجوز ها النظر 
إلى ذلك منه » وقياسه أنه يجوز له النظر » ويدل أيضاً على أنه لا يجوز النظر لغير من استشى ومنه الرجل 
للرجل والمرأة للمرأة » وفيه حديث فى صحيح مس . ثم إن ظاهر حديث بهز يدل على أن التعرى فى اللحلوة 
غير جائز مطلقاً » لكن استدل المصنف على جوازه فى الغسل بقصة موسى وأيوب عليهما السلام » ووجه 
الدلالة منه ‏ على ما قال ابن بطال - أنهما من أمرنا بالاقتداء به » وهذا إنما بأتى على رأى من يقول : شرع 
من قبلنا شرع لنا . والذى بظهر أن وجه الدلالة منه أن النبى صلى الله عليه وسلم قص القصتين ولم يتعقب شيئاً 
منهما فدل على موافقتہما لشرعنا » وإلا فلو كان فيهما شىء غير موافق لبينه » فعلى هذا فيجمع بين الحديثين 


4۰ ۵ کتاب الغسل 


بحمل حديث بهز بن حكم على الأفضل وإليه أشار فى الترجمة » ورجح بعض الشافعية تجريعه » وال مشہور 
عند متقدميهم كغيرهم الكراهة فقط . 

قوله (كانت بنو إسرائيل ) أى جماعتهم وهو كقوله تعالى ل[ قالت الأعراب آمنا 4 . 17 

قول ( يغتسلون عراة ) ظاهره أن ذلك كان جائزاً فى شرعهم وإلا لما أقرهم مومى على على ذلك » وكان 
هو عليه السلام يغتسل وحده أخذاً بالأفضل . وأغرب ابن بطال ققال : هذا يدل على أنهم سس 
وتبعه على ذلك القرطبى فأطال فى ذلك . 

قوله ( آدر ) بالمد وفتح ان تومه ميت eS‏ : الأدرة نفخة فى اللحصية » 
وهى بفتحات وحكى بضم أوله وإسكان الدال . . 

قوله ( فجمح موسى ) أى جرى مسرعاً » وفى رواية « فخرج » . 

قوله ( ثوب يا حجر ) أى أعطنى » وإنما خاطبه لأنه أجراه مجرى من يعقل لكونه فر بثوبه فانتقل 
عنده من حكم الجماد إلى حكم الحيوان فناداه › فلما لم يعطه ضربه ول تمل أن يكرت :موس أراد 
بضربه إظهار المعجزة بتأثير ضربه فيه » ويحتمل أن يكون عن وحى . ) ْ 

قوله ( حتى نظرت ) ظاهره أنهم رأوا جسده » وبه يتم الاستدلال على جواز النظر عند الضرورة . 
لمداواة وشبهها » وأبدى ابن الجوزى احمال أن يكون كان عليه مزر لأنه يظهر .ما تحته بعد الإلل » واستحسن 
ذلك ناقلا له عن بعض مشايخه » وفيه نظر . | 

قوله ( فطفق بالحجر ضرباً ) كذا لأكثر الرواة » وللكشميينى والحموى « فطفق الحجر ضرباً » 
والحجر على هذا منصوب بفعل مقدر أى طفق يضرب الحجر ضرباً . 

قوأه ( قال أبو هريرة ) هو من تتمة مقول همام » وليس بمعلق . 

قوله ( لندب ) بالنون والدال المهملة المفتوحتين وهو الأثر » وسيأتى بقية الكلام على هذا الحديث 
فى أحاديث الأنبياء إن شاء الله تعالى . 


f‏ ملك 


0 هلالا وعن أَبى هريرة ل ا 
عليه جَرادٌ ن ذهب » فجعَلَ یوب يَحتَئِى فى َوبهٍ » فناداه ربه : يا ر أل من أشي عن 
م e‏ 
عن صَفوانَ بن سم عن عطاء بن يسار عن أَبى هُريرةَ عن الى صلى الله عليه وسلم قال « بنا أيوب 
يَختميل عُريانًا . 

[الحديث ۲۷۹ - طرقاه فى : ۳۳۹۱ 2 ۷٤۹۳‏ ]. 


قوله ( وعن ألى هريرة ) هو معطوف على الإسناد الأول » وجزم الكرمانى بأنه تعليق بصيغة الكريض 


0 


الحديث ٧۸۱ 78٠‏ 45 
فأخطأ » فإن الحديثين ثابتان فى نسخة همام بالإسناد المذكور . وقد أخرج البخارى هذا الثانى من رواية 
عبد الرزاق بهذا الإسناد فى أحاديث الأنبياء . 
. قوله ( يحتتى ) بإسكان المهملة وفتح المثناة بعدها مثلثة » والحثية هى الأخذ باليد . ووقع فن رواية 

القاببى عن ای زيد « يحتئن » بنون فى آخره بدل الياء . 

قوله ( لا غنى ) بالقصر بلا تنوين ورويناه بالتنوين أيضاً على أن « لا » بمعنى ليس . 

قوله ( ورواه إبراهم ) هو ابن طهمان › وروايته موصولة بهذا الإسناد عند النسائى والإسماعيل » 
قال ابن بطال : وجه الدلالة من حديث أيوب. أن الله تعالى عاتبه على جمع الحراد » ولم يعاتبه على الاغتسال 
عرياناً فدل على جوازه . وسيأتى بقية الكلام عليه فى أحاديث الأنبياء أيضاً . 


1 رم ٠.‏ و م 
١‏ بسب التستر فى الغسل عند الناس 
ا n‏ و ل ر 7 ا ال م از 2 و 31 f‏ و 
٠‏ - عرض عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبى النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة 


aa‏ ا 1 ل ل 
ول م هال بن بى طالب أخخبره له سوم م هال بنث الى طالب تقول 9 ذهبت إلى رسول الله 


ا > اه ا EAT‏ م ا 
صل الله عليه وسلم عام الفتح فوّجدته يَعْتَسِلٌ وفاطمة تسترّه » فقال : من هذه ؟ فقلتُ : أنا 
م 
أم هان“ . 
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قله ( باب التستر ) لم فرغ من الاستدلال لأحد الشقين وهو التعرى فى اللحلوة أورد الشق الآخر . 
قوله ( مولى عمر بن عبيد الله ) بالتصغير وهو التيمى » وأم هان بهمزة منونة . 
| قوله ( فقال من هذه؟) يدل على أن الستر كان كثيفاً » وعرف أنها امرأة لكون ذلك الموضع لا يدل 
عليه فيه الرجال. » وسيأنى الكلام عليه فى أواخر الجهاد حيث أورده المصنف تاماً . 
١‏ - رشا عَبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا فيان عن الأعمشٍ عن سالم بن أبى 
الجَعدٍ عن كريب عن ابن عباس عن مُيمونة قالت “مرت إلى فل اله عليه وسلم وهو يسل 
من الجَنابة » فعَسَلَ يديو » ثم صب يميه على ماله فغسّل قَرجَهُ وما أصابَةُ » ثم مسح بيليه على 
| الحائط أو الأرضٍ » ثم توضّاً وُضوءه للصّلاةٍ غير رجليه » ثم فاص على جَسَدِو الله » ثم نى 
فعسَلَ قدي . تابعه أبو عوانة وابن قُضَيلٍ فى السثْر . ا 
قوله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك وسفيان هو الثورى » وقد تقدم الحديث فى أول الغسل 
للمصنف عالياً إلى الثورى » ونزل فيه هنا درجة . وكذلك نزل فيه شيخه عبدان درجة لأنه سبق من روايته 
عن أبى حمزة عن الأعمش . والسبب فى ذلك اعتناؤه بمغايرة الطرق عند تغاير الأحكام . 


۲ -كتاب الغسل 


قله ( تابعه أبو عوانة ) أى عن الأعمش بإسناده هذا » وقد تقدمت هذه المتابعة موصولة عنده فى 
باب : من أفرغ بيمينه . ش ش 

قوله ( وابن فضيل ) أى عن الأعمش أيضاً بهذا الإسناد » وروايته موصولة فى صحيح ألى عوانة 
الأسفراينى نحو رواية أبى عوانة البصرى » وقد وقع ذكر الستر أيضاً فى هذا الحديث من رواية ألى حمزة 
عند المصنف » ومن رواية زائدة عند الإسماعيل » وسبقت مباحث الحديث فى أول الغسل . والله المستعان . 


اب إذا احتلمت المرأةٌ 


- وش عبك الله بن وف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عُروة عن ابي عن زينب 
بدت ای سَلَمة عن أم سلمة أم المۇمنين انها قالتْ :.جاءت ا ا أبى طلحة إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقالت :نارهول اله ِن الله لا يَسْتَحْبِى من الحق > هل على المرأةٍ من غسلٍ إذا 
هى احتَلّمَتْ ؟ فقا رسولٌ اله صلى الله عليه وسلم : « َعم » إذا رت الاء » . 


قوله ( باب إذا احتلمت المرأة ) إنما قيده بالمرأة مع أن حكم الرجل كذلك لموافقة صورة السؤال » 
وللإشارة إلى الرد على من منع منه فى حق المرأة دون الرجل كما حكاه ابن المنذر وغيره عن إبراهم النخعى , 
واستبعد النووى فى شرح المهذب سصعته عنه » لكن رواه ابن أبى شيبة عنه بإسناد جيد . 

قوله ( عن زينب بنت ابی سلمة ) تقدم هذا الحديث فى باب الحياء فى العم من وجه آخر » وفيه 
زينب بنت أم سلمة فنسبت هناك إلى أمها وهنا إلى أبيها » وقد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث من 
طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عنها » ورواه مسل أيضاً من رواية الزهؤى عن عروة لكن قال « عن 
عائشة » » وفيه أن المراجعة وقعت بين أم سلم وعائشة » ونقل القاضى عياض عن أهل الحديث أن الصحيح 
أن القصة وقعت لأم سلمة لا لعائشة » وهذا يقتضى ترجيح رواية هشام » وهو ظاهر صنيع البخارى » لكن 
نقل ابن عبد البر عن الذهلى أنه مح الروايتين » وأشار أبو داود إلى تقوية رواية الزهرى لأن نافع بن عبد الله 
تابعه عن عروة عن عائشة > وأخرج مسل أيضاً رواية نافع > وأخرج أيضاً من حديث أنس قال « جاءت 
أم سلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقالت له » وعائشة عنده » فذكر نحوه . وروى أحمد من طريق 
إعق بن عبد الله بن ألى طلحة عن جدته أم سلم وكانت مجاورة لأم سلمة « فقالت أم سلم : يا رسول الله ) ؛ 
فذكر الحديث وفيه أن أم سلمة هى الى راجعتها » وهذا يقوى رواية هشام » قال النووى فى شرح مسلم : 
يحتمل أن تكون عائشة وأم سلمة جميعاً أنكرتا على أم سلم » وهو جمع حسن لأنه لا نع حضور أم سلمة 
وعائشة عند البى صلى الله عليه وساي فى مجلس واحد . وقال فى شرح المهذب : مجمع بين الروايات بأن أنساً 
وعائشة وأم سلمة حضروا القصة . انى . والذى يظهر أن أنساً لم يحضر القصة وإنما تلتى ذلك من أمه 
آم سلم » وى ضيح مسلم من حديث أنس ما يشير إلى ذلك » وروی أحمد من حديث ابن حمر نحو هذه 
القصة › وإنما تلنى ذلك ابن عمر من أم سلم أو غيرها . وقد تمألت عن هذه المسألة أيضاً خولة بنت حكيم 
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عند أحمد والنسائى وابن ماجه » وى آخخره ١‏ كما ليس على الرجل غسل إذا رأى ذلك فلم ينزل » وسهلة 
بنت سهيل عند الطبرانى » وبسرة بنت صفوان عند ابن ألى شيبة . 

قوڵه ( إن الله لا يستحى من الحق ) قدمت هذا القول تمهيدا لعذرها فی ذكر ما يشتحبى منه » 
والمراد بالحياء هنا معناه اللغوى » إذ الحياء الشرعى خير كله . وقد تقدم فى كتاب الإنمان أن الحياء لغة + 
تغير وانكسار » وهو مستحيل فى حت الله تعالى » فيحمل هنا على أن المراد أن الله لايأمر بالحياء فى المق > 
أو لا يمنع من ذكر الحق . وقد يقال إنما يحتاج إلى التأويل فى الإثبات (1) ولايشترط فى النى أن يكون تمكنا ` 
لكن لا كان المفهوم يقتضى أنه يستحبى من غير الحق عاد إلى جانب الإثبات فاحتيج إلى تأويله » قاله 
ابن دقيق العيد . ١‏ 1 

قوله ( هل على المرأة من غسل ) « من » زائدة » وقد سقطت فق رواية.المصنف فى الأدن:. ش 

قوأه ( احتلمت ) الاحتلام افتعال من الحلم بضم المهملة وسكون اللام » وهو ما يراه لنم فى نومه » 
يقال منه حلم بالفتح واحتلم » والمراد به هنا أمر حاص منه وهو الجماع . وفى زواية أحمد من حديث أم سلم 
أنها قالت : يا رسول الله إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها فى المنام أتغتسل ؟ . 

قوله ( إذا رأت الماء ) أى الى بعد الاستيقاظ » وفى رواية الحميدى عن سفيان عن هشام « إذا 
رأت إحداكن الماء فلتغتسل» وزاد « فقالت أم سلمة : وهل تحتل المرأة ؟ » وكذلك روى هذه الزيادة أصماب 
هشام عنه غير مالك فلم يذ كرها » وقد تقدمت من رواية أبى معاوية عن هشام فى باب الحياء فى العلم وفيه 
« أو تحتلم المرأة ؟ » وهو معطوف على مقدر يظهر من السياق أى أترى المرأة الماء وتحتلم ؟ وفيه « فغطت 
أم سلمة وجهها » ويأق فى الأدب من رواية يحبى القطان عن هشام « فضحكت أم سلمة » » ويجمع بينهما 
بأنها بسمت تعجباً وغطت وجهها حياء » ولمسلم من رواية وكيع عن هشام « فقالت ها : يا أم سلم فضحت 
النساء » وكذا لأحمد'من حديث أم سلم » وهذا يدل على أن كان مثل ذلك من عادتهن لأنه يدل على شدة 
شبوتهن للرجال . وقال ابن بطال : فيه دليل على أن كل النساء يحتلمن » وعكسه غيره» فقال : فيه دليل على 
أن بعض النساء لا حتلمن » والظاهر أن مراد ابن بطال الجواز لا الوقوع » أى فين قابلية ذلك . وفيه دليل 
على وجوب الغسل على المرأة بالإنزال » ونى ابن بطال الحلاف فيه » وقد قدمناه عن النخعى . .وكأن 
أم سلم لم تسمع حديث « الماء من الماء » » أو سمعته وقام عندها ما يوهم خروج المرأة عن ذلك وهو ندور 
بروز الماء منها . وقد روى أحمد من حديث أم سلم فى هذه القصة أن أم سلمة قالت « يا رسول الله وهل 
للمرأة ماء ؟ فقال : هن شقائق الرجال » وروى عبد الرزاق فى هذه القصة « إذا رأت إحداكن الماء كا يراه 
الرجل » » وروى أحمد من حديث خولة بنت حكم فى نحو هذه القصة « ليس عايها غسل حتى تنزل كا ينْزل 
الرجل » وفيه رد على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز » وإنما يعرف إنزاها بشبوتها » وحمل قوله « إذا رأت 


)١(‏ الصواب أنه لا حاجة إلى التأويل مطلقاً » فإن الله يوصف بالطياء الذى يليق به ولا يشابه فيه خلقه كسائر صفاته . وقد ورد 
وصفه بذاك فى نصوص كثيرة فوجب إثباته له على الوجه الذى يليق به . وهذا قول آهل السنة فى جميع الصفات الواردة فى الكتاب 
والسنة الصحيحة »> وهي طريق النجاة » فتنبه واحذر . والله أعلم . 1 1 


CE‏ ه _كتاب الغسل 


اماء » أى علمت به » لأن وجود العم هنا متعذر لأنه إذا أزاد به علمها بذلك وهى نامة فلا يثبت به 
لأن الرجل لو رأى أنه جامع وعلم أنه أنزل فى النوم ثم استيقظ فلم ير بللا لم يحب عليه الغسل اتفاقاً » فكذلك 
المرأة . وإن أراد به علمها بذلك بعد أن استيقظت فلا يصح لأنه لا يستمر فى اليقظة ها كان فى النوم إن كان 
مشاهداً » فحمل الرؤية على ظاهرها هو الصواب . وفيه استفتاء المرأة بنفسها » وسياق صور الأحوال ن 
الوقائع الشرعية لما يستفاد من ذلك . وفيه جواز التبسم فى التعجب » وسيأقى الكلام على قوله « فم يشبهها 
ولدها » فى بدء الحلق إن شاء الله تعالى . ش 
۴۳ - بإاسبب عرق الجُنُب » وَأ الم لا ينجس 

۳ - وشا عل بن عبد الله قال جَدَكّنا بی قال حدّنا حُميدٌ قال حدكّنا بكر عن 
أبى رافع عن أب هُريرة أن الي صل الله عليه وسلم لقي فى بعض طريتي المَدينة وهو جنب » 
فانختست منه > فذعب فاغتِسَلَ ثم جاء » فقال : أينَ كنت يا أبا هُربرة ؟ قال : كنت جنا 
كرت أن أجالِسَكَ وأنا على غير طهارة . فقال « سُبِحانَ الَو » إن للم لا يَنجس » . 

[ الحديث ۲۸۴۳ - طرفه فى : 786 ]. 

قوأه ( باب عرق الجنب » وأن المسم لا ينجس ) كأن المصنف يشير بذلك إلى الحلاف فى عرق 
الكافر » وقال قوم إنه نجس بناء على القول بنجاسة عينه كما سيأتى » فتقدير الكلام بيان حكم عرق الجنب » 
وبيان أن المسلم لا ينجس » وإذا كان لا ينجس فعرقه ليس بنجس » ومفهومه أن الكافر ينجس فيكون 
عرقه نجساً. 

قوله ( حدثنا بجی ) هو ابن سعيد القطان » وحميد هو الطويل » وبکر هو ابن عبد الله ا مز » 
وأبو رافع هو الصائغ وهو مدنى سكن البصرة » ومن دونه فى الإسناد ريون يفا ٤‏ وحميد وبکر 
وأبو رافع ثلاثة من التابعين فى نسق . 

قوله ( ف بعض طريق ) كذا للأكثر » ونى رواية كريمة والأصيلى « طرق » ولألى داود والنسائى 
« لقيته فى طريق من طرق المدينة » وهى توافق رواية الأصيلى . 

قوله ( وهو جنب ) يعنى نفسه » وى رواية ألى داود« وأنا جنب » . 

قوأه ( فانخنست ) كذا للكشمينى والحموى وكريعة بنون ثم خاء معجمة ثم نون ثم سين مهملة » 
وقال القزاز : وقع فى رواية « فانبخست » يعنى بنون ثم موحدة ثم خاء معجمة ثم سين مهملة قال : ولا وجه 
له » والصواب أن يقال « فانخنست » يعنى كا تقدم » قال : والمعنى مضيت عنه مستخفياً » ولذلك وصف 
الشيطان بالخناس » ويقويه الرواية الأخرى « فانسللت » . اتهى . وقال ابن بطال : وقعت هذه اللفظة 
« فانبخست ».يعنى كا تقدم قال : ولابن السكن بالجبم » قال : ويحتمل أن یکون من قوله تعالى ل( فانبجست 
منه اثنتا عشرة عيناً 4 أى جرت واندفعت » وهذه أيضاً رواية الأصيل وأبى الوقت وابن عساكر » ووقع 
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فى رواية المستملى « فانتجست » بنون ثم مثناة فوقانية ثم جم أى اعتقدت نفسى نجساً . ووجهت الرواية الى 
أنكرها القزاز بألا مأخوذة من البخس وهو النقص أى اعتقد نقصان نفسه بجنابته عن مجالسة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وثبت فى رواية الترمذى مثل رواية ابن السكن وقال : معنى انبخست منه تنحيت عنه » 
ولم يغبت لى من طريق الرواية غير ما تقدم » وأشببها بالصواب الأولى ثم هذه . وقد نقل الشراح فيها ألفاظاً 
مختلفة نما صحفه بعض الرواة لا معنى للتشاغل بذكره » كانتجشت بشين معجمة من النجش » وبنون وحاء 
مهملة ثم موحدة ثم سين مهملة من الانحباس . 


قوله ( إن المؤمن لا ينجس ) تمسك بمفهومه بعض أهل الظاهر فقال : إن الكافر نجس العين ٠»‏ 
وقواه بقوله تعالى ¥ إنما المشركون نجس 4 وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء 
لاعتياده مجانبة النجاسة » بحلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة » وعن الآبة بأن المراد أنهم نجس ف الاعتقاد 
يضاجعهن ٠‏ ومع ذلك فلم يجب عليه من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليه من غسل المسلمة » فدل على أن 
الآدى الحى ليس بنجس العين إذ لا فرق بين النساء والرجال . وأغرب القرطبى فى الجنائز من شرح مسال 
فنسب القول بنجاسة الكافر إلى الشافعى » وسيأتى الكلام على مسألة الميت فى كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى . 
وى هذا الحديث استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور المعظمة » واستحباب احترام أهل الفضل وتوقيرهم 
ومصاحبتهم على أكل الهيآت . وكان سبب ذهاب أبى هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا لتى أحداً من 
أصعابه ماحه ودعا له » هكذا رواه النسائى وابن حبان من حديث حذيفة » فلما ظن أبو هريرة أن الجنب 
ينجس بالحدث خثى أن يماتعمه صلی الله عليه وسلم كعادته > فبادر إلى الاغتسال » وإما أنكر عليه النى 
صلى الله عليه وسلم قوله « وأنا على غير طهارة » » وقوله « سبحان الله » تعجب فن اعتقاد ألى هريرة التنجس 
بالجنابة » أى كيف يخنى عليه هذا الظاهر ؟ وفيه استحباب استئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه لقوله 
«أين كنت ؟») فأشار إلى أنه كان ينبغى له أن لا يفارقه حتی يعلمه . وفيه استحباب تنبيه المتبوع لتابعه على 
الصواب وإن لم يسأله . وفيه جواز تأخير الاغتسال عن:أول وقت وجوبه » وبوب عليه ابن حبان الرد على 
من زعم أن الجنب إذا وقع فى البئر فنوى الاغتسال أن ماء البئر ينجس » واستدل به البخارى على طهارة 
عرق الجنب لأن بدنه لا ينجس بالحنابة » فكذلك ما تحلب منه . وعلى جواز تصرف الجنب ف حو اجه 
قبل أن يغتسل فقال : ش 


و 55 0 5 َه 
4 - پاسب الجنب يحرج ويمشى فى السوق وغيرة. 


5 00 ىد بوم و “1 أذ عع ار و کرم ق ر Be‏ 
وقال عطاء : يحتجم الجنب ويقلم ظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضا 
"e 0‏ 2 ت 2 ا و 3 
4 - وشا عبد الأَغْل بن حَماد قال حدنّنا يريد بن زريع قال حدثنا سعيد غن قتادة 
أن انس بن مالك حَدََهِم أنَّ ن اله صلى الله عليه وسلم كان طوف عَلَ نِسائِه فى الليلٍ الراحدة » 
7 ا 5 
وله بومئِذ تسع نسوة . 
( م - وه هج ١‏ » فتح البارى) 
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( باب الجنب يخرج وبمشى ف السوق ) . قوله ( وغيره ) بالجر أى وغير السوق » ويحتمل الرفع 
عطفاً على خرج من جهة المعنى . 

قوله ( وقال عطاء ) هذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه وزاد « ويطلى بالنورة » 
ولعل هذه الأفعال هى المرادة بقوله « وغيره » بالرفع فى الترجمة . 

قَولهِ ( حدثنا سعيد ) هو ابن ألى عروبة » كذا لم إلا الأصيلى فقال شعبة . 

قوله ( أن النى ) وى رواية الأصيل وكريمة « أن نىى الله صلى الله عليه وسلم » وقد تقدم الكلام على 
هذا الحديث برقم 758 فى باب إذا جامع ثم عاد . وإيراده له فى هذا الباب يقوى رواية « وغيره » بالجر 
لأن حجر أزواج الى صلى الله عليه وسلم كانت متقاربة فهو محتاج فى الدخول من هذه إلى هذه إلى المشى » 
وعلى هذا فناسبة إيراد أثر عطاء من جهة الاشتراك فى جواز تشاغل الجنب بغير غسل » وقد خالف عطاء غير ه 
كنا رواه ابن أبى شيبة عن الحسن البصرى وغيره فقالوا : يستحب له الوضوء . وحديث أنس بةوى اختيار 
عطاء لأنه لم یذ کر فيه أنه توضأ فكأن المصنف أورده ليستدل له لا ليستدل به 2 


A۸9‏ شنا عیاش قال حدّنا عبد الأعل قال حددّنا حميد عن کر عن أبى رافع عن 
ای هريرة قال ل وول الله EE‏ تحن ا ا 
قعد » فانسلَلت فأتيت الرّحْلَّ فاْتسلت »ثم جت وهو قاعدٌ فقال ا کی با ا ھر + شت 
له » فقال « سبحان الل يا أبا هر » إن المُؤنَ لا يَنجُس» . 

قوأه ( حدثنا عياش ) بياء تحتانية وشين معجمة هو ابن الوليد الرقام » وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى 
والإسناد أيضاً إلى ألى رافع بصريون » وقد سبق الكلام على هذا الحديث فى الباب الذى قبله . ۰ 
ش قوله ( فانسللت ) أى ذهبت فى خفية » والرحل بحاء مهملة ساكنة أى المكان الذى يأوى فيه » وقوله 
« يا أبا هريرة » وقع فى رواية المستملى والكشميينى « يا أبا هر » بالترخم . 

- باسبب كينُونَةٍ الجنب فى البيت إذا توضاً قبل أن يعبَسِلَ 
٦‏ - شا أبو نعم قال : خدنّنا شام وشیبان عن یحی عن ألى سَلمةَ قال : سال 
مر 2 $ 

e ELLs 

[ الحديث ۲۸۹ - طرفه فى YA:‏ [. 

قوله ( باب كينونة الجنب ف البيت ) أى استقراره فيه » وکینو نة مصدر كان بكون كوناً وكينونة » 
له ا 

قوله ( إذا توضأ ) زاد أبو الوقت E‏ من رواية المستمل 


الحديث ۲۸۷ 6۷ 


والحموى » قيل أشار المصنف بهذه الترجمة إلى تضعيف ما ورد عن على مرفوعا « إن الملائكة لا تدخل بيت . 
فيه كلب ولا صورة ولا جنب » رواه أبو داود وغيره » وفيه نجى بض النون وفتح الجم الحضرى » ما روى 
عنه غير ابنه عبد الله فهو مجهول ؛ لكن وثقه العجلى وصحح حديثه ابن حبان وا حا » فيحتمل كما قال الحطالى ٠‏ 
أن المراد بالجنب. من يتباون بالاغتسال ويتخذ تركه عادة لا من يؤخره ليقعله > قال > ويقويه أن المراد” , 
بالكلب غير ما أذن فى اتخاذه » وبالصورة ما فيه روح وما لا متهن » قال النووى : وف الكلب نظر . انتهى . 
ويحتمل أن يكون المراد بالجنب ف حديث على من لم يرتفع حدثه كله ولا بعضه » وعلى هذا فلا يكون بينه 
وبين حديث الباب منافاة » لأنه إذا توضأ ارتفع بعض حدثه على الصحيح كا سيأ تصويره 00077٠.‏ 
قوله ( حدثنا هشام ) هو الدستوائى » وشيبان هو ابن عبد الرحمن © ويحى هو ابن ألى كثير ؛ 
وصرح بتحديث ألى سلمة له فى رواية ابن ألى شيبة . ورواه الأوزاعى عن بجی بن ألى كثير عن ألى سلمة 
قوله ( قال نعم ويتوضأ ) هو معطوف على ما سد لفظ « نعم ( مسده أى يرقد ويتوضأ + والواو 
لا تقتضى الترتيب فال معنى يتوضا ثم يرقد » ولملم من طريق الزهرى عن ألى سلمة بلفظ «كان إذا أراد أن 
ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة » » وهذا السياق أوضح ف المراد . والمصنف مثله فى الباب الذى بعد 
هذا من رواية عروة عن عائشة بزيادة « غسل الفرج ) » وزاد أبو نعم فى المستخرج من طريق أب نعم 
شيخ البخارى فى آخر حديث الباب « ويتوضأ وضوءه للصلاة » وللإسماعيل من وجه آخر عن هشام نحوه » 
وفيه رد على من حمل الوضوء هنا على التنظيف . ل ا 


وله ا 
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e - YAY‏ قتيبة . قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عجر أن عر ين الخطاب سال 


م الى : 1 رومع يي 4 59 0 i‏ ا م 5 eos‏ 
7 ود : 
وهو جلب ) . 


[ الحديث ۲۸۷ - طرفاء فى : ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ ]. 


قول ( أن عر بن انلحطاب سأل ) ظاهره أن ابن عمر حضر هذا السؤال » فيكون الحديث من مسنده 
وهوالمشبؤر من رواية نافع » وروی عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال « يارسول الله » أخرجه 
النسای » وعلى هذا فهو من مسند عمر » وكذا رواه مسلم من طريق حى القطان عن عبيد الله بن تمر عن 
نافع عن ابن مر عن عمر » لكن ليس فى هذا الاختلاف ما يقدح فى صعة الحديث » ومطابقة الحديث للترجمة 
من جهة أن جواز رقاد الجنب فى البيت يقتضى جواز استقراره فيه يقظان لعدم الفرق » أو لأن نومه يستلزم 
الجواز لحصول اليقظة بين وضوئه ونومه » ولا فرق فى ذلك بين القليل والكثير . ووقع فى رواية كريعة قبل 
حديث ابن عمر « باب نوم الجنب » وهذه الترجمة زائدة للاستغناء عنها بباب الجنب يتوضا ثم ينام » ويحتمل. 
أن يكون ترج على الإطلاق وعلى التقييد فلا تكون زائدة 1 
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و ر f‏ و 

۷ - بإاسبب الجنب يتوضاً ثم ينام 
۸ - شا يح بن ُكير قال حذئنا الٿ عن عبيد اللو بن آي جعفر عن محمّدد بن 
34 5 م 3 ا 5 £ 
عبد الرّحمن عن عُروةَ عن عائشة قالت : كان الى صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب 


4 هه م 


غسل فرجة وتوضا للصلاة . 

قوله ( عن محمد بن غبد الرحمن ) هو أو الأسود الذى يقال له ينم عروة . ونصف هذا الإسناد 
المبتدأ به بصريون ونصفه الأعلى مدنيول . 

قوله ( وتوضأ للصلاة ) أى توضأ وضوءا كا للصلاة » وليس المعنى أنه توضأ لأداء الصلاة » وإنما 
المراد توضأ وضوءاً شرعياً لا لغوياً . 


۹ - مرش مومى بن إساعيل قال حدنّنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال : استفى 
عُمرٌ ال صلى الله عليه وسلم : أَيَنامٌ أحدنا وهو جنب ؟ قال : « نع" » إذا تَوضَاً » . 

ق وااراد ا وهر ام رجل رام به اا عيد وقد ع 
جويرية هذا من نافع مولى ابن عمر ومن مالك عن نافع . 

قوله ( عن عبد الله ) فى رواية ابن عساكر « عن ابن عمر » . 

قوله ( فقال نعم إذا توضأ ) ولمسلم من طريق ابن جريج عن نافع « ليتوضأ ثم ليم » . 

١‏ - ورش عبد اللو بن يوس قال أخبرنا مالك عن عبد اله بن دينار عن عبد الله بن 
مر أنه قال د کر ف بن الخطاب لرصول الله صلى الله عليه وسلم أنه تَصِيبَهُ الجنابة من اليل ؛ 
7000 0 ع ره دمي 7 
فقا له رسول اله صلى الله عليه وسام « توضا واغِْل درك ثم نَم » . 
الموطأ عن نافع بدل عبد الله بن دينار » وذكر أبو على الجيانى أنه وقع فى رواية ابن السكن عن نافع بدل 
عبد الله بن دینار » وكان كذلك عند الأصيلى إلا أنه ضرب على نافع وكتب فوقه « عبذ الله بن دنار » 
قال أبو على : والحديث محفوظ لالك عنما جميعاً . اتبى كلامه . قال ابن عبد البر : الحديث لالك عنهما 
جميعاً » لكن الحفوظ عن عبد الله بن دينار وحديث نافع غريب . انتبى . وقد زواه عنه كذلك عن نافع 
خمسة أو ستة فلا غرابة » وإن ساقه الدارقطنى فى غرائب مالك فراده ما رواه جارج الموطأ » فهى غرابة 
خاصة بالنسبة للموطأ » نعم رواية الموطأ أشهر . 0 1 

قوله ( ذكر عر بن الخطاب ) مقتضاه أيضاً أنه من مسئد ابن مر د ا لواف ر 
أبو نوح عن مالك فزاد فيه عن عمر » وقد بين النسائى سبب ذاك فى روايته من طريق ابن عون عن نافع قال : 


45 ١4٠ الحديث‎ 


أصاب ابن عمر جنابة فأنى عمر فذكر ذلك له » فأتى عمر النى صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال « ليتوضأ 
ويرقد » وعلى هذا فالضمير فى قوله فى حديث الباب « أنه تصيبه » يعود على ابن عمر لا على عمر » وقوله 
فى الجواب « توضأ » يحتمل أن يكون ابن عمر كان حاضراً فوجه الخطاب إليه . 


قوله ( بأنه ) كذا للمستملی والحموى وللباقين « أنه » . 
قوله ( فقال له ) سقط لفظ « له » من رواية الأصيل . 


قوله ( توضأ واغسل ذكرك ) فى رواية ألى نوح « اغسل ذكرك ثم توضأ ثم ثم » وهو يرد على من . 
حمله على ظاهره فقال : يجوز تقديم الوضوء على غسل الذكر لأنه ليس بوضوء يرفع الحدث وإئما هو للتعبد 
إذ الجنابة أشد من مس الذكر ٠‏ فتبين من رواية أبى نوح أن غسله مقدم على الوضوء » ويمكن أن يؤخر عنه 
بشرط أن لا يمسه على القول بأن مسه ينقض . وقال ابن دقيق العيد : جاء الحديث بصيغة الأمر وجاء بصيغة 
الشرط » وهو متمسك لن قال بوجوبه . وقال ابن عبد البر : ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب » وذهب 
أهل الظاهر إلى إيحابه وهو شذوذ . وقال ابن العربى : قال مالك والشافعى لا يحوز للجنب أن ينام قبل أن 
يتوضأ » واستنكر بعض المتأخرين هذا النقل وقال : لم يقل الشافعى بوجوبه » ولا يعرف ذلك أصحابة . وهو 
كما قال » لكن كلام ابن العربى محمول على أنه أراد ننى الإباحة المستوية الطرفين لا إثبات الوجوب » أو أراد 
بأنه واجب وجوب سنة أى متأكد الاستحباب » ويدل عليه أنه قابله بقول ابن حبيب : هو واجب وجوب 
الفرائض » وهذا موجود فى عبارة المالكية كثيراً » وأشار ابن العربى إلى تقوية قول ابن حبيب » وبوب عليه 
أبو عوانة فى صميحه إيجاب الوضوء عن ال جنب إذا أراد النوم » ثم استدل بعد ذلك هو وابن خزيمة على عدم 
الوجوب بحديث ابن عباس مرفوعاً « إنما أفرت بالوضوء إذا قت إلى الصلاة » وقد تقدم ذكره فى باب 
إذا جامع ثم عاد . وقد قدح فى هذا الاستدلال ابن رشد المالكى » وهو واضح . ونقل الطحاوى عن أي 
يوسف أنه ذهب إلى عدم الاستحباب » وتمسك با رواه أبو إسمق عن الأسود عن عائشة رضى الله عنها أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم ينام ولا يمس ماء رواه أبو داود وغيره » وتعقب بأن الحفاظ قالوا إن 
أبا إسحتق غلط فيه » وبأنه لو صح حمل على أنه ترك الوضوء لبان الجواز لثلا يعتقد وجوبه » أو أن معنى 
قوله لا يمسن ماء أى للغسل » وأورد الطحاوى من”"الطريق المذكورة عن أبى إتعق ما يدل على ذلك » ثم جنح 
الطحاوى إلى أن المراد بالوضوء التنظيف » واحتج بأن ابن عمر راوى الحديث وهو صاحب القصة كان 
يتوضأ وهو جنب ولا يغسل رجليه كنا رواه مالك فى الموطأ عن نافع » وأجيب بأنه ثبت تقييد الوضوء بالصلاة 
من روايته ومن رواية عائشة كما تقدم فيعتمد وحمل ترك ابن عمر لغسل رجليه على أن ذلك كان لعذر . وقال 
جمهور العلماء : المراد بالوضوء هنا الشرعى » والحكمة فيه أنه يخفف الحدث »> ولا سما على القول بجواز 
تفريق الغسل فينويه فير تفع الحدث عن تلك الأعضاء الخصوصة على الصحيح » ويؤيده ما رواه ابن ألى شيبة 
Cs‏ قال « إذا ل ينام فليتوضا فإنه 
نصف غسل الجنابة » . وقيل : الحكة فيه أنه إحدى الطهارتين » فعلى هذا يقوم التيمم مقامه . وقد روى 
البييق بإسناد حسن عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أجنب فأراد أن ينام توضأً أو تیم » ؤيحتمل أن 
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يكون التيمم هنا عند عسر وجود الماء » وقيل الحكمة أل بنط إلى العود أو إلى الغسل » وقال ابن دقيق 
العيد : نص الشافعى رحمه الله على أن ذلك ليس على الحائض » لأنها لو اغتسلت لم يرتفع حدما بخلاف 
الجنب » لكن إذا انقطع دمها استحب ها ذلك . وفى الحديث أن غسل الجنابة ليس على الفور » وإئما يتضيق 
عند القيام إلى الصلاة » واستحباب التنظيف عند النوم > قال ابن الجوزى : والحكمة فيه أن الملائكة تبعد 
عن الوسخ والريح الكريبة بخلاف الشياطين فإنها تقرب من ذلك » والله أعلم . 
ا ۸ - پاس إذا التقى الختانان 

حدئّنا معاد بر فضالة قال .حدتنا شام ع 

١‏ - ووش أبو تع عن هشام عن قتادة عن الحسّن عن ابی رافع عن أبى هُريرة عن 
2 صلى الله عليه وسلم قال « إذا لس بَيْنَ شبها الأربم ثم ينه لفك ELT‏ 
“كانت و فززوق عق شبد كله , وفال رى عا بان “قال دا قيادة أخيرنا 
الستويطة .0000 


قوله ( باب إذا التتى الحتانان ) المراد بهذه التثثية خختان الرجل والمرأة » واللحان قطع جلدة كرته » 
وخفاض المرأة والحفض قطع جليدة فى أعلى فرجها تشبه عرف الديك بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة › 
ونما ثنيا بلفظ واحد تغليباً وله نظائر » وقاعدته رد الأثقل إلى الأخف والأدنى إلى الأعلى . 
2 قوله ( هشام ) هو الدستوائى فى الموضعين » ونما فرقهما لأن معاذاً قال « حدثنا » وأبا نعم قال 
« عن » وطريق معاذ إلى الصحابى كلهم بصريون . 1 
قوله ( إذا جلس ) الضمير المستثر فيه وفى قوله « جهد » للرجل ٠‏ والضميران البارزان فى قوله 
« شعبها » و « جهدها » للمرأة » وترك إظهار ذلك للمعرفة به » وقد وقع مصرحاً به فى رواية لابن المنذر 
من وجه آحر عن أبى هريرة قال « إذا غشى الرجل امرأته فقعد بين شعبها » الحديث » والشعب جمع شعبة 
وهى القطعة من الشىء » قيل المراد هنا يداها ورجلاها وقيل رجلاها وفخذاها وقيل ساقاها وفخذاها وقيل 
فخذاها وإسكتاها وقيل فخذاها وشفراها وقيل نواحى فرجها الأربع » قال الأزهرى : الإسكتان ناحيتا 
الفرج » والشفران طرف الناحيتين » ورجح القاضى عياض الأخير » واختار ابن دقيق العيد الأول » قال : 
لأنه أقرب إل الحقيقة أؤ هو حقيقة فى الجلوس » وهو كناية عن الجماع فاكتى به عن التصريح . 
قوله ( ثم جهدها) بفتح الجم والماء » يقال جهد وأجهد أى بلغ المشقة » قيل معناه كدها بحركته 
أو بلغ جهده فى العمل بها > ولمسلم من طريق شعبة عن قتادة « ثم اجتهد » » ورواه أبو داود من طريق شعبة 
وهشام معآ عن قتادة بلفظ « وألزق الحتان بالحتان » بدل قوله ثم جهدها » وهذا يدل على أن الجهد هنا 
كناية عن معالحة الإيلاج » ورواه الببيق من طريق ابن ألى عروبة عن قتادة مختصراً ولفظه « إذا الت الحتانان 
ققد وچب الغسل » وهذا مطابتي للفظ الترحة » فكأن المصنف أشار إلى هذه الرواية كعادته فى التبويب 
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بلفظ إحدى روايات حديث الباب » وروى أيضاً بهذا اللفظ من حديث عائشة أخرجه الشافعى من طريق 
سعيد بن المسيب عا وفى إسناده على بن زيد وهو ضعيف » وابن ماجه من طريق القاسم بن محمد عنها ورجاله 
ثقات » ورواه مسلم من طريق ألى موسى الأشعرى عا بلفظ « ومس الحتان الحتان » والمراد بالمس والالتقاء 
امحاذاة » ويدل عليه رواية الترمذى بلفظ « إذا جاوز » وليس المراد بالمس حقيقته لأنه لا يتصور عند غيبة 
الحشفة » ولو حصل المس قبل الإيلاج لم يجب الغسل بالإحماع » قال النووى : معتى الحديث أن إيجاب 
الغسل لا يتوقف على الإنزال » وتعقب بأنه يحتمل أن يراد بالجهد الإنزال لأنه هو الغاية فى الأمر فلا يكون 
فيه دليل » والجواب أن التصريح بعدم التوقف على الإنزال قد ورد فى بعض طرق الحديث المذكور فائتق 
الاحمّال » فنى رواية مسلم من طريق مطر الوراق عن الحسن فى آخر هذا الحديث « وإن لم ينزل » » ووقع 
ذلك فى رواية قتادة أيضاً رواه ابن أبى خيثمة فى تاريخه عن عفان قال حدثنا همام وأبان قالا حدثنا قتادة به 
وزاد فى آخره « أنزل أو م ينزل » وكذا رواه الدارقطنى وصححه من طريق على بن سبل عن عفان » وكذا 
ذكرها أبو داود الطيالبى عن حاد بن سلمة عن قتادة . ْ 

قوأه ( تابعه مرو ) أى ابن مرزوق » وصرح به فى رواية كريمة » وقد روينا حديثه موصولا فی 
فوائد عمان بن أحمد السماك حدثنا عمان بن عمر الضى حدثنا عمرو بن مرزوق حدثنا شعبة عن قتادة » فذ كر 
مكل سياق ديت اللات لكن فال و وأجهدها غرف بيدا :أن شعبة واه عن قنادة عن اسن لا امن الل 
نفسه » والضمير فى تابعه يعود على هشام لا على قتادة . وقرأت بخط الشيخ مغلطاى أن رواية حمرو بن مرزوق 
هذه عند مسلم عن محمد بن عمرو بن جبلة عن وهب بن جرير وابن ألى عدى كلاهما عن عمرو بن مرزوق 
عن شعبة » وتبعه بعض الشراح على ذلك » وهو غلط فإن ذكر عمرو بن مرزوق ف إسناد مسلم زيادة » 
بل لم يخرج مسلم لعمرو بن مرزوق شيئاً . 

قوأه ( وقال موسى ) أى ابن إسماعيل قال ( حدثنا ) وللأصيلى أخبرنا ( أبان ) وهوابن يزيد العطار » 
وأفادت روايته التصريح بتحديث الحسن لقتادة » وقرأت خط مغلطاى أيضاً أن رواية موسى هذه عند 
البق أخرجها من طريق عفان ومام كلاهما عن موسى عن أبان » وهو تخليط تبعه عليه أيضاً بعض الشراح » 
إنما أخرجها جها اليتق من طريق عفان عن همام وأبان جميعاً عن قتادة » فهمام شيخ عفان لا رفيقه » وأبان 
رفيق همام لا شبخ شيخه › ولا ذكر لمومى فيه أصلا بل عفان رواه عن أبان كا رواه عنه موسی فهو رفيقه 
لا شيخه » والله الادى إلى الصواب . 

( قلبيه ) : زاد هنا فى نسخة الصغانى : هذا أجود وأوكد » وإنما بينا . . إلى آخر الكلام الآى 
فى آخر الباب الذى يليه . والله أعلم . 


قالع ابيا ل نزي المرأةٍ 


۲ - وشا أبو مُعمرٍ قال حدكّنا عبد الوارث عن الحسين قال یحی اق ا أن 


عطاء ب سار عبر أن زة بن عاد اله أخبر أنه سأ ابن ع قال : أرأيت إذا جام 
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٠,‏ هلاه 


سر 2 2 4 .رصان ۾ 9 1 وك وو و 0 
الرَجُلُ امرأتَهُ فلم يمن ؟ قال عثان « يَعَوَضَأُ كما بتوضأً للصّلاةٍ ويَغِلُ ذّكرّه » قال عان : سمعته 
AE.‏ ااه 9 2 ر ضام 
من زسول اله صلى الله عليه وسلم . فسالت عن ذلك عل بن أبى طالب والزبير ]ترام وطلحة بق 
ار رو٤‏ : هر 7 ب 1 1 ا : 3 e‏ 
انر اه أذ آنا ابوت أخبره ته سَممَ ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قوله ( باب غسل ما يصيب ) أى الرجل ( من فرج المرأة ) أى من رطوبة وغيرها . 
قوله ( عن الحسين ) زاد أبو ذر «المعلم » . ۰ 0 ٍ 
قوله ( قال بجی ) هو ابن ألى كثير » أى قال الحسين قال يحبى » ولفظ قال الأولى تحذف فى 
َوه ( وأخبرنى ) هو عطف على مقدر » أى أخبرى بكذا وأخبرنى بكذا . ووقع فى رواية مسل 
يحذف الواو » قال ابن العرلى : لم يسمعه الحسين من يحبى فلهذا قال « قال يحبى » كذا ذكره » ولم يأت 
بدليل . وقد وقع فى رواية مس فى هذا الموضع عن الحسين عن يحجى > وليس الحسين بمدلس » وعنعنة غير 
المدلس محمولة على السماع إذا لقيه على الصحيح . على أنه وقع التصريح فى رواية ابن خزيمة فى رواية | 
الحسين عن حى بالتحديث ولفظه « حدثی يحبى بن ألى كثير » ولم ينفرد الحسين مع ذلك به » فقد رواه 
عن حى أيضاً معاوية بن سلام أخرجه ابن شاهين » وشيبان بن عبد الرحمن أخرجه المصنف كا تقدم فى باب 
الوضوء من المخرجين ». وسبق الكلام هناك على فوائد هذا الإسناد وألفاظ المتن . Rl,‏ 
قوله ( فأمروه بذلك ) فيه التفات > لان الأصل أن يقول فأمرونى » أو هو مقول عطاء بن يسار 
فيكون مرسلا . وقال الكرمانى : الضمير يعود على الجامع الذى فى ضمن « إذا جامع » وجزم أيضاً بأنه 
عن عن إفتاء ورواية مرفوعة وعن الباقين إفتاء فقط . قلت : وظاهره أنهم أمروه بما أمره به عممان فليس 
صريحا فى عدم الرفع » لكن فى رواية الإسماعيلى : فقالوا مثل ذلك » وهذا ظاهره الرفع لأن عجان أفتاه بذلك 
وحدثه به. عن النبى صلى الله عليه وسل فالمثلية تقتضى أنهم أيضاً أفتوه وحدثوه » وقد صرح الإسماعيل 
بالرفع فى رواية أخرى له ولفظه « فقالوا مثل ذلك عن النى صلى الله عليه وساي » وقال الإسماعيل : لم يقل 
ذلك غير يحبى الجانی » وليس هو من شرط هذا الكتاب . ش 
قوله ( أخبرنى أبو سلمة ) كذا لأبى ذر » وللباقين « قال حى : وأخبرنى أبو سلمة » وهو المراد » 
وهو معطوف بالإسناد الأول وليس معاقاً » وقد رواه مسلم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه 
قوله ( أنه مع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قال الدارقطى : هو وهم لأن أبا بوب إنما 
سمعه من أي بن كعب كا قال هشام بن عروة عن أبيه . قلت : الظاهر أن أبا أيوب سمعه منهما لاختلاف 
السياق » لان فى روايته عن أبى بن كعب قصة ليست فى روايته عن النبى صلى الله عليه وساي » مع أن أبا سلمة 
وهو ابن عبد الرحمن بن عوف أكبر قدراً وسنآ وعلماً من هشام بن عروة » وروايته عن عروة من باب 
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رواية الأقران لأنهما تابعيان فقيبان من طبقة واحدة » وكذلك رواية أبى أيوب عن أ بن كعب لأنهما 
فقبان صحابيان كبير ان » وقد جَاء هذا الحديث من وجه آخر عن أبى أيوب عن النبى صلى الله غليه وسل 
أخرجه الدارى وابن ماجه » وقد حكى الأثرم عن أحمد أن حديث زيد بن خالد المذكور ى هذا الباب 
معلول » لأنه ثبت عن هؤلاء الحمسة الفتوى بخلاف ما فى هذا الحديث ‏ وقد حكى يعقوب بن شيبة عن 
على بن المدينى أنه شاذ . والجواب عن ذلك أن الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده وحفظ رواته » وقد 
روى ابن عيينة أيضاً عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار نحو رواية ألى سلمة عن عطاء أخرجه ابن أبى شيبة وغيره 
فليس هو فرداً » وأما كونهم أفتوا بخلافه فلا يقدح ذلك فى صحته لاحمال أنه ثبت عندهم ناسخه فذهبوا. 
إليه » وكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثية . وقد ذهب الجمهور إلى أن ما دل عليه 
حديث الباب من الاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل المجامع منسوخ بما دل عليه حديث أبى هريرة وعائشة المذكوران 
فى الباب قبله » والدليل على النسخ ما رواه أحمد وغيره من طريق الزهرى عن مهل بن سعد قال : حدثى . 
أن بن كعب أن الفتيا التى كانوا يقولون « الماء من الماء » رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص 
بها فى أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد » صمحه ابن خزيمة وابن حبان » وقال الإسماعيل. : هو حح 
على شرط البخارى » كذا قال » وكأنه لم يطلع على علته » فقد اختلفوا فى کون الزهرى سمعه من مهل .. 
نعم أخرجه أبو داود وابن خزيمة أيضاً من طريق أى حازم عن سبل » وهذا الإسناد أيضا علة أخرى ذكرها 
ابن ألى حاتم » وفى الجملة هو إسناد صالح لأن يحتج به » وهو صريح ف النسخ .على أن حديث الغسل وإن 
م ينزل أرجح من حديث الماء من الماء » لأنه بالمنطوق » وترك الغسل من حديث الماء بالمفهوم » أو 
بالمنطوق أيضاً لكن ذاك أصرح منه . وروى ابن ألى شيبة وغيره عن ابن عباس أنه حمل حديث ١‏ الماء 
من الماء » على صورة مخصوصة وهى ما يقع فى المنام من رؤية الجماع » وهو تأويل يجمع بين الحديثين من 
غير تعارض . 

( تنبيه ) : فى قوله « الماء من الماء » جناس تام » والمراد بالماء الأول ماء الغسل وبالثانى الى وذكر 
الشافغى أن كلام العرب يقتضى أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن معه إنزال » فإن كل من 
خوطب بأن فلاناً أجنب من فلانه عقل أنه أصابها وإن لم ينزل » قال : ولم يختلف أن الزنا الذى يجب به الحد 
هو الجماع ولو لم يكن معه إنزال . وقال ابن الع رلى : إيجاب الغسل بالإيلاج بالنسبة إلى الإنزال نظير إيجحاب 
الوضوء بمس الذكر بالنسبة إلى حروج البول )١(‏ فهما متفقان دليلا وتعليلا . والله أعلم . 


0 ر من م ١ 7 ١‏ ل 0 .#0 2 ص 4 - 
۳ - وشا مسدد حدثنا يحبى عن هشام بن عروة قال أخبرّفق أبى قال آخبرنی ۳ أت 

چ ر ارگ ا ل ا ا ا واه 2 
قال أخبرى أَبَى بن كعب أنه قال : يا رسول الله إذا جام الرَجل المَرآة فلم يُنَزِلْ ؟ قال : « يغيل 
م و ار و 5 3 0 2 و 7 ٠.‏ 0 هاي رت 
ما مس المرأةَ منه ثم يَتَوَضَأ ويْصِل » . قال أبو عبد الله :.الغسل أخوط » وذاك الآخجر . وإنما بينا 
لاختلافهم . 


م 


. » ف مخطوطة الرياضن : « المذى‎ )1١( 
ر (م-١5 هج ١ه فتح البارى)‎ 
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قوله ( عن هشام بن عروة قال أخبرنى ألى ) يعنى أباه عروة وهو واضح » وإنا نبہت عليه لثلا يظن 
أنه نظير ألى بن كعب لكونه ذكر فى الإسناد . 

قوأه ( ما مس المرأة من ) أى يضل الرجل العضر الذى مس فرج الرأة من أعضاله » وهو من 
إطلاق الملزوم وإرادة اللازم لأن المراد رطوبة فرجها 

تزه رف مره e‏ اجر دون AE‏ الور a‏ 
فيه « وضوءه للصلاة ) . 

قوله ( ويصلى ) هو أصرح ف الدلالة على ترك الغسل من الحديث الذى قبله . 

قوله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف » وقائل ذلك هو الراوى عنه . 

قوله ( الفسل أحوط ) أى على تقدير أن لا يثبت الناسخ ولا يظهر الترجبح > فالاختياط للدين 
الاغتسال . 

قوله ( الآخير ) كذا لألى ذر » ولغيره « الآخر » بالمد بغير ياء » أى آخر الأمرين من الشارع أو 

من اجتهاد الأئمة . وقال ابن التين : ضبطناه بفتح الحاء » فعلى هذا الإشارة فى قوله « وذاك » إلى حديث الباب 

قوله ( إنما بينا لاختلافهم ) وف رواية كرعة « إنما بينا اختلافهم » وللأصيلى « إنما بيناه لاختلافهم » 
وى نسخة الصغانى « إما بينا الحديث الآخر لاختلافهم › والماء أن » واللام تعليلية أى حتى .لا يظن أن فى 
ذلك إحاعاً . واستشكل ابن العربى كلام البخارى فقال : إيجاب الغسل أطبق عليه الصحابة ومن بعدهم 
وما خالف فيه إلا داود » ولا عبرة بخلافه » وإنما الأمر الصعب مخالفة البخارى وحكه بأن الغسل مستحب » 
وهو أحد أثمة الدين وأجلة علماء المسلمين . ثم أخذ يتكلم فى تضعيف حديث الباب يما لا يقبل منه » وقد 
أشرنا إلى بعضه ثم قال : ويحتمل أن يكون مراد البخارى بقوله « الغسل أحوط » أى فى الدين » وهو باب 
مشهور فى الأصول » قال : وهو أشبه بإمامة الرجل وعلمه . قلت : وهذا هو الظاهر من تصرفه » فإنه لم 
يترجم بجواز "ترك الغسل وإنما ترجم ببعض ما يستفاد من الحديث من غير هذه المسألة كا استدل به على 
إيجاب الوضوء فيا تقدم » وأما نى ابن العرلى الحلاف فعترض » فإنه مشهور بين الصحابة » ثبت عن حماعة 
مم > لكن ادعى ابن القصار أن الحلاف ارتفع بين التابعين » وهو معترض أيضاً فقد قال الحطابى : أنه 
قال به من الصحابة جماعة فسمى بعضهم » قال : ومن التابعين الأعمش وتبعه عياض » لكن قال : لم يقل به 
أحد بعد الصحابة غيره » وهو معترض أيضاً فقد ثبت ذلك عن أل سلمة بن عبد الرحمن وهو فى سان أنى 
داود بإسناد صحيح » وعن هشام بن عروة عند عبد الرزاق بإسناد صحيح » وقال عبد الرزاق أيضاً عن ابن 
جريج عن عطاء أنه قال لا تطيب نفسى إذا لم أنزل حتى اغتسل من أجل اختلاف الناس لأخذنا بالعروة 
. الوثتى » وقال الشافعى فى اختلاف الحديث : حديث « الماء من الماء » ثابت لكنه منسوخ » إلى أن قال : 
فخالفنا بعض أهل ناحيتنا ‏ يعنى من الحجازيين ‏ فقالوا : لا يجب الغسل حتى ينزل اه . فعرف ببذا 
أن الحلاف كان مشبوراً بين التابعين ومن ن بعدهم » » لكن الجمهور على إيجاب الغسل » د 0 2 


والله أعلم . 


الحديث ۲۹۴۳ ييف 


( خاتمة ) : اشتمل كتاب الغسل ‏ وما معه من أحكام الجنابة ‏ من الأحاديث المرفوعة على ثلاثة 
وستين حديثاً » ا مكرر منها فيه وفما مضى خمسة وثلاثون حديثاً » الموصول منها أحد وعشرون والبقية تعليق 
ومتابعة » والخالص ثمائية وعشرون منها واحد معلق وهو حديث ببز عن أبيه عن جده » وقد وافقه مسلم 
على تخريحجها سواه وسوی حديث جابر فى الاكتفاء فى الغسل بصاع وحديث أنس كان يدور على نسائه وهن 
إحدى عشرة امرأة فى ليلة واحدة وحديثه فى الاغتسال مع المرأة من إناء واحد وحديث عائشة فى صفة غسل 
المرأة من الحنابة . وفيه من الاثار الموقوفة على الصحابة والتابعين عشرة المعلق ما سبعة والموصول ثلاثة 
وهی حديث زيد بن خالد عن على وطلحة والزبير المذكور ف الباب الأخير » فإن كان مرفوعاً عنهم فازيد 
عدة الخالص من المرفوع ثلاثة وهى أيضاً من أفراده عن مسل . والله أعلم . 


٤۷٦‏ ش ٦‏ - كتاب الحيض 


وقول الله اتعالى تار ب لض > قل هر ای فاعَْزلُوا النسّاء ف ف المحضٍ 
رو وه رت ر ر ل يل كن 


ولا ربو حَلى يَطهرْنَ + اڏا هن كانوهن ين ڪيٺ أمركم الله ٠‏ إن الله بحب التوابين 
ريحب المِتَطْهرينَ 4 1 ۲۲۲ البقرة ] 


قوله ( بسم الله الرحمن الرحم - كتاب الحيض ) أصله السيلان » وى العرف جريان دم المرأة 
من موضع مخصوص فى أوقات معلومة . 

قوله ( وقول الله تعالى ) بالجر عطفاً على الحيض » والمحيض عند الجمهور هو الحيض © وقيل 
زمانه » وقيل مكانه . . 

قوله ( أذى ) قال الطببى امي حون أذ ننه E‏ . وقال االحطابى : الأذى المكروه 
E‏ 
ولا يتعدى ذلك إلى بقية بدنها . 

قوڵه ( فاعتزلوا النساء فى ايض ) ) روى مسا وأبو داود من حديث أنس أن الود كانوا إذا حاضت 
المرأة أحرجوها من البيت » فسثل النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت الآية فقال « اصنعوا كل شىء 
إلا اجاح ٠‏ فانكرت البود ذلك قجاء اسيل بن ضير وبا بن بشر فقالا : يا رسول الله ألا نجامعهن 

فى الحيض ؟ يعنى خلافاً للييود » فلم يأذن فى ذلك . وروى الطبرى عن السدى أن الذى سأل أولا عن ذلك ٠‏ 

هو ثابت بن الدحداح . 


x پاب كيف کان بده الحيض‎ ١ 
» وقول الى صلى الله عليه وسلم و هذا شىة كتبه اله على بنات آدم‎ 
وقال بعضّهم .: كان اول ما أَرسِلَ الحيض علي بنى إسرَّائِيلَ . وحديث الى صلى الله عليه‎ 
3 د ا | 1 ظ أ‎ 


4Y ۲۹٤ الحديث‎ 


قوأه ( باب كيف كان بدء الحيض ) أى ابتداؤه » وفى إعراب «باب » الأوجه المتقدمة أول الكتاب . 

قوله ( وقول ابی صل الله عليه وسل : هذا شىء ) يشير إلى حديث عائشة المذكور عقبه » لكن 
بلفظ « هذا أمر » وقد وصله بلفظ « شىء » من طريق أخرى بعد خمسة أبواب أو ستة » والإشارة بقوله 
« هذا » إلى الحيض . ش 

قوله ( وقال بعضہم : كان أول ) بالرفع لأنه اسم كان والحبر « على بنى إسرائیل » أى على نساء 
فى بنى إسرائيل يصلون جميعاً »> فكانت المرأة تتشرف للرجل » فألى الله عليين الحيض ومنعهن المساجد » 
وعنده عن عائشة نجوه 5 

وله ( وحديث النبى صل الله عليه وس أكثر ) قيل معناه أشمل لأنه عام فى جميع بنات آدم » 
فيتناول الإسرائيليات ومن قبلهن » أو المراد أكثر شواهد أو أكثر قوة » وقال الداودى ليس بينهما مخالفة 
فإن نساء بنى إسرائيل من بنات آدم » فعلى هذا فقوله بنات آدم عام أريد به الخصوص . قلت : ويمكن أن 
يجمع بينهما مع القول بالتعمم بأن الذى أرسل على نساء بى إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة هن لا ابتداء 
وجوده . وقد روى الطبرى وغيره عن ابن عباس وغيره أن قوله تعالى فى قصة إبراهم ل وامرأته قائمة 
فضحكت 4 أى حاضت . والقصة متقدمة على بنى إسرائيل بلا ريب » وروى الحاكم وابن المنذر بإسناد 
صمح عن ابن عباس « أن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة » » وإذا كان كذلك 
فبنات آدم بناتها » والله أعلم . 

٤‏ - : و ا 
پاب الأمر بالنفساء إذا نفسن 

5 - مشا عل بن عبد اله قال حدَنّنا فيان قال سَمِعتُ عبد الرّحمن بن القاسم قال 
2 5 2 و م ت 3 ر é4 G&G‏ لل م6 ور أ 
سَمعتُ القاسم يقول سمعت عائشة تقول : خرّجْنا لا ترى إلا الحج . فلما كنا بِسَّرفَ جضت » فدخل 
عل رسولٌ اله صل الله عليه وسلم وأنا أبكى » قال : مالك » أَنْفِسْتٍ ؟ قلت : نعم . قال« إن هذا 
لو 0 0 7 ا 0 ۶ 2 ر جه 2 م كن 
أمر كتبّه اله على بّنات آدم » فاقضى ما يَقَضى الحاج » غير أن لا تَطوفى بالبيت » قالت : وضحى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر . 

[الحديث ۲۹4 - أطرافه ىع ° ¢ ۳171 ¢ 1V‏ ¢ ۳1۹ ووم" ع كرجه له ع تمه( كوو( ؛ لكهر» 
Vo‏ ¢ الال ل 130° ا ¢CIVY°*‏ ل ا ¢ ب ل CIVAT CIVAT CIVVYTCIVYY‏ 0 


١ ١ 


0 


.] خوهه ) لزول5 2 5159لا‎ cC ريده‎ CoA ¢ HEA C ffe ¢ 1950 TAAL YTAoY ¢ 1A۸ 
قوله ( باب الآمر بالنفساء ) أى الأمر المتعلق بالنفساء » والجمع فى قوله « إذا نفسن » باعتبار‎ 


لجنس » وسقطت هذه الترجمة من أكثر الروايات غير أبى ذر وأبى الوقت » وترجم بالنفساء إشعاراً 
بأن ذلك يطلق على الحائض لقول عائشة فى الحديث « حضت » وقوله صلى الله عليه وسلم لها « أنفست » 


£۸ 5 كتات الحيض: 


ا وكسر الفاء فيهما » وقيل قبل بالضم فى الولادة وبالفتح فى الحيض > وأصله خروج ادم 
لأنه يسمى نفسا » وسيأق مزيد بسط لذلك بعد بابين . 

قوه ( معت القامم ) يعنى أباه » وهو ابن محمد بن ألى بكر الصديق . 

قوله ( لا نرى ) بالضم أى لا نظن . و « سرف » بفتح المهملة وكسر الراء بعدها اه مضع قريب | 
من مكة بينهما نحو من عشرة أميال » وهو ممنوع من الصرف وقد يصرف . ْ 

قوله ( فاقضى ) المراد بالقضاء هنا الأداء وهما فى اللغة بمعنى واحد . 


قوله ( غير أن لا تطوفى بالبيت ) زاد فى الرواية الآتية « حتى ار 1 
الحج لا مجميع أحوال المرأة » وسيأتى الكلام على هذا الحديث بعامه فى كتاب الحج إن شاء الله تعالى . 


۲ بسب كسان «التعائن .رامن زوجها وترجيلع 
٥۵‏ وشا عبد الله بن يوسف قال حدّثّنا مالك عن شام بن عُروة عن ابيد عن 


عائشة ثشة قالت : كنت أرجل راقن رسول اله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض . 
[ الحديث مور - أطراف فى : ۲۹7 › ١0م‏ 6 ۲*۲۸ ¢ °14 ¢ 568 504564 ¢ .[YAYe‏ 


س هھ يم ميم ل اي 2 ىا ي ر 7 0 e‏ 

5 - وسا إبراهم بن موسی قال أخبرنا هِشام بن يوسف أن ابن جُريج خيرم قال 
آخبرنی شام عن عَروة انه نه سكل : تخد الخائض ار تد مت الرأة وحن جيب © فال غروة : 
ل ا ل ل ل 
ترج - تَعنى رأ رول الو صل الله عليه وسلم - وهی حائض ورسول الو صل الله عليه وسلم جي جيذ 
مكار ف الڪ با رام وی فى حم ها جه رع اشن د ١‏ 

قولہ ( باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله ) با لجر عطفاً على غسل » > أى تسريح شعر رأسه . 
والحديث مطابق لما ترجم له من جهة الترجيل » وألحق به الغسل قياساً » أو إشارة إلى الطريق الآنية فى باب 
مباشرة الحانض فإنها صريحة فى ذلك » وهو دال على أن ذات الحائض طاهرة » وعلى أن حيضها لا يمنع 
ملامستها . 

قوله ( أخبرنا هشام ) وفى رواية الأكثر « أخبرنى هشام بن عروة » وى هذا الإسناد لطيفة »> وهى 
اتفاق اسم شيخ الراوى وتلميذه » مثاله هذا ابن جريج عن هشام وعنه هشام » فالأعلى ابن عروة والأدنى 
ابن يوسسف » وهو نوع أغفله ابن الصلاح . 


7 


قوله ( جاور ) أى معتكف » وثبت هذا الضسير فى نسخة الصغائى فى الأصل » وحجرة عائشة كانت ` 
ملاصقة للمسجد » وألحق عروة الجنابة بالحيض قياساً » وهو جلى لأن الاستقذار بالحائض أكثر من الجنب » 


الحديث ۲۹۷ 4 


وألحق الخدمة بالترجيل . وى الحديث دلالة على طهارة بدن الحائض وعرقها » وأن المباشرة الممنوعة 
للمعتكف هى الجماع ومقدماته » وأن الحائض لا تدخل المسجد . وقال ابن بطال : فيه حجة على الشافعى 
فى قوله أن المباشرة مطلقاً تنقض الوضوء » كذا قال . ولا حجة فيه لأن الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوء » 
وليس فى الحديث أنه عقب ذلك الفعل بالصلاة » وعلى تقدير ذلك فس الشعر لا ينقض الوضوء . والله أعلم . 


۳ - باسبب قراءة الرجّلٍ فى حَجْرٍ امرأته وه حائض 


A 7 £‏ 03 ۾ 
وكات أبو:وائل برل غتايمة وهى :تخائض ال أن رزين فقايه الصف فتشيكه باه 
00 ل 7 بو 59 ب ويام 3-6 
۷ - مشا أبو نعم الفضل بن دكين سمع زَمَيرًا عن منصور بن صفِية أن أمه حدثته 
9 5 04 ره og‏ ¢ ا 2 5 ت ل 0 
أن عائشة حدتتها أن التي صلى الله عليه وسلم كان یکی فى حَجْرى وأنا حائض ثم يقرأ القرآن . 


[ الحديث ۲۹۷ - طرفه فى : ۷٥٤۹‏ ]. 


قوله ( باب قراءة الرجل فى حجر امرأته وهى حائض ) الحجر بفتح المهملة وسكون الهم ويجوز 
E Es‏ 

قوله ( وكان أبو وائل ) هو التابعى المشبور صاحت ابن مسعود ¢ وأثره هذا وصله ابن أف 

قوأه ( يرسل خادمه ) أى جاريته » والخادم يطلق على الذكر والأنى 

قوله ( إلى آي رزين ) هو التابعى المشهور أيضاً . 

قوله ( بعلاقته ) بكسر العين » أى الحيط الذى يربط به كيسه » وذلك مصير منهما إلى جواز حمل ' 
الحائض المصحف لكن من غير مسه » ومناسبته لحديث عائشة من جهة أنه نظر حمل الحائض العلاقة التى 
فا المصحف بحمل الحائض المؤمن الذى يحفظ القرآن لأنه حامله فى جوفه » وهو موافق اذهب ألى حنيفة » 
ومنع الجمهور ذلك وفرقوا بأن الحمل مل بالتعظم » والاتكاء لا يسمى فى العرف حملا . 

قوله ( “مع زهيرا ) هو ابن معاوية الجعنى » ومنصور بن صفية منسوب إلى أمه لشهرتها وهو منصور 
ابن عبد الرحمن ن الحجبى وأمه صفية بنت شيبة بن عمان من صغار الصحابة : 

قوله ( ثم يقرأ القرآن ) والمصنف ف التوحيدٌ كان يقرأ القرآن ورأسه فى حجرى وأنا حائض » 
فعلى هذا فالمراد بالاتكاء وضع رأسه فى حجرها . قال ابن دقيق العيد : فى هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض 
لا تقر القرآن لأن قراءتها لو كانت جائزة لما توهم امتناع القراءة فى حجرها حتى احتيج إلى التنصيص عليها » 
وفيه جواز ملامسة الحائض وأن ذاتها وثيابها على الطهارة ما لم يلحق شيئاً منها نجاسة » وهذا مبنى على منع 
القراءة فى المواضع المستقذرة » وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة .٠‏ قاله النووى : وفيه جواز استناد 
المريض فى صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرة ؛ قاله القرطى 


| کتاب الحیض‎ ٦ f۸۰ 


٤‏ - پاب من سَمى النقاس حَيّضا 


6 تجن تل ا ایرام ' قال حدنّنا وشام عن يحي بن ا 
زيئب ابنة أم سَلمة حددتّه أن اَم سَلمةَ حَدَدَتَها قالت : بنا أنا مح الى صلى الله عليه وسلم مُضُطجعة 


6 2 


ل ا ا 
تامواكلت ٠ E ak‏ 

[ الحديث ۲۹۸ - أطرافه فى : ۳۲۲ › ۲۲۴۳ › ۱۹۲۹ ]. 

وله ( باب من مى النفاس حيضاً ) قيل هذه الترجمة مقلوبة لأن حقها أن يقول من سمى الحيض 
نفاساً » وقيل بحمل على التقديم والتأخير » والتقدير : من سمى حيضاً النفاس » ويحتمل أن يكون المراد بقوله 
١‏ من مى » من أطلق لفظ النفاس على الحيض فيطابق ما فى الحبر بغير. تكلف . وقال المهلب وغيره لمالم يحد 
المصنف نصاً على شرطه نى النفساء ووجد تسمية الحيض نفاساً فى هذا الحديث فهم منه أن حكم دم النفاس 
حكم دم الحيض . وتعقب بأن الترجمة فى النسمية لا فى الحكم » وقد نازع الحطابى فى النسوية بينهما من حيث 
الاشتقاق كا سيأق » وقال ابن رشيد وغيره : مراد البخارى أن يثبت أن النفاس هو الأصل فى تسمية الام 
ارو ا ی الأعم » والتعبير عنه بالحيض تعبير بالمعى الأخص . فعبر الى صلى الله 

اررض بوكرو را لم ايد الى e E‏ ة لما عبرت به أم سلمة » والله أعلم . 

قوله ( حدثنا هشام ) هو الدستو ا 
قوله ( عن أب سلمة ) فى رواية مسم حدثى أبو سلمة أخرجها من طريق معاذ بن هشام عن أبيه . 
قوأه ( مضطجعة ) بالرفع ويجحوز النصب . 

٠‏ قوله ( ف خميصة ) بفتح الحاء المعجمة وبالصاد المهملة : كساء أسود له أعلام يكون من صوف وغيره 
ولم أر فى شىء ء من طرقه بلفظ خخيصة إلا فى هذه الرواية . وأصصاب حى ثم أصعاب هشام كلهم قالوا خميلة 
باللام بدل الصاد » وهو موافق لما فى آخر الحديث » قيل : الحميلة القطيفة » وقيل الطنفسة . وقال اللحليل : 
الحميلة ثوب له خل أى هذب » وعلى هذا لا منافاة بين الخميصة واللحميلة فكأنها كانت كساء أسود لها أهداب 

قوله ( فانسللت ) بلامين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة » أى ذهبت فى خفية . زاد المصنف من 
رواية شيبان عن یی کا سيأق قريباً « فخرجت منا » أى من ا خميصة . قال النووى كأنها حافت وصول 
شى ء من دمها إليه » أو حافت أن يطلب الاستمتاع بها فذهبت لتتأهب لذلك » أو تقذرت نفسها ول ترضا 
لمضاجعته » فلذلك أذن ها فى العود . 

قوھ ( ثياب حيضتى ) وقع فى روايتنا الحاء وكسرها معأ » ومعنى نی الفتح أحذت ثيالى الى ألبسها 
زمن الحيض » لأن الحيضة بالفتح م ی الحيض . ومعنى الكسر أخذت ثيابى التى أعددتها لألبسہا حالة 
الحيض »> وجزم الحطالى برواية الكسر ورجحها النووى » ورجح القرطى رواية الفتح لوروده ى بعض 
طرقه بلفظ حيضى بغير تاء . 


4A۱ ۳٠٢۲ ۲۹۹ الحديث‎ 


قوله ( أنفست ) ؟ قال الحطابى : أصل هذه الكلمة من النفس وهو الدم » إلا أنهم فرقوا بين بناء 

الفعل من الحيض والنفاس » فقالوا فى الحيض نفست بفتح النون » وفى الولادة بضمها . انتهى ؛ وهذا قول 

» لكن حكى أبو حاتم عن الأصمعى قال : يقال نفست المرأة فى الحيض والولادة‎ > EE 

بض النون. فيهما . وقد ثبت فى روايتنا بالوجهين فتح النون وضمها > وق الحديث جواز النوم مع الخائض 

ان والاضطجاع معها فى لحاف واحد » واستحباب اتخاذ المرأة ثياباً الحيض غير ثيابها المعتادة » وقد 
ترجم المصنف على ذلك كما سيق » وسیانی الكلام على مباشرتها فى الباب الذى بعده . 


1۹۹ مشا قبيصة ل دنا قي عن تنصور عن إراهي عن الأو عن علد 


. صلى الله عليه وسلم من إناء واحدٍ كلانا جنب‎ ET 


لوو +6 بو 


۹ وكان یامرنی فاتزر فاشو ا حائض 5 
[ الحديث ٠‏ ۰ - طرفاه فى [Yere CY:‏ 
ت دض 1 . لى of‏ ل 
۱ - وکان پُخرج رأْسَهُ إلى وهو معتكف فاغله وأنا حائض . 


رو وى 


- مشا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا عل بن نهر قال أخبرنا أبو إسحاق - هو 
٠‏ الباق - عن عبد الرّحمن بن الْأسودٍ عن أبيه عن عائشة قالت : كانت إحدانا إِذَّا كانت حائضًا 
فا اسول اله صلى الله عليه وسلم أن يُباشرّها أَمَرَها أن تَتَرِرَ فى قور حيضتيها ثم يُباشرها . قالت : 
واكم يَملكُ إِرْبَهُ كما كان الى صلى الله عليه وسلم يَملِكُ إربّه ؟ تابَعهُ خالدٌ وجرير عن الشيبان . 
قوله ( باب مباشرة الخائض ) المراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين » لا الجماع : 
قوله ( حدثنا قبيصة ) بالقاف والصاد المهملة هو ابن عقبة » وسفيان هو الثورى » ومنصور هو 
أن المعتمر. ٠‏ والإسناد كله إلى عائشة كوفيون › وتقدم الكلام على اغتسالما مع النبى صلى الله عليه وسلم من ٠‏ 
إناء واحد فى كتاب الغسل . 
قوله ( فأتزر ) كذا فى روايتنا » وغيرها بتشديد التاء المثناة بعد الهمزة » وأصله فأءتزر بهمزة سأكنة : 
بعد الهمرة المفتوحة ثم المثناة بوزن أفتعل » وأنكر أكثر النحاة الإدغام حتى قال صاحب المفصل إنه خطأ » 
لكن نقل غيره أنه مذهب الكوفيين » وحكاه الصغانى فى مجمع البحرين . وقال ابن مالك : إنه مقصور على 
السماع ومنه قراءة ابن محيص ل فليؤد الذى اؤتمن ) بالتشديد ؛ والمراد بذلكأنها نشد إزارها على وسطها » 
وحدد ذلك الفقهاء بما بين السرة والركبة عملا بالعرف الغالب : وقد سبق الكلام على بقية الحديث قبل ببابين . 
قوله ( حدثنا اسماعيل بن خليل ) كذا فى رواية ألى ذر وكريمة » ولغيرهما « الحليل » . والإسناد 
أيضاً إلى عائشة كلهم كوفيون . 


( م - كدهج ١‏ » فتح البادى ) 


AY‏ 5 كتاب الحيض 


وله ( إحدانا ) أى إحدى أزواج النى صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( أن زر ) بتشديد المثناة الثانية » وقد تقدم توجيبها » والكشميينى « أن اتر » بهمزة ساكنة 
رف ا 

قوأه ( فى فور حيضتها ) قال اللحطابى : فور الحيض أوله ومعظمه . وقال القرطبى :. فور الحيضة 
معظم صبها » من فوران القدر وغليانها . 


قو ( بلك إربه ) بكسر الهمزة وسكون الراء ثم موحدة » قيل امراد عضوه الى يستمتع به › 
وقيل حاجته » والحاجة تسمى إرباً بالكسر ثم السكون وأربا بفتح ا همزة والراء » وذكر الحطالى فى شرحه 
أنه روى هنا بالوجهين » ا ري وغيره عنه رواية الكسر » وكذا أنكرها 
النحاس . وقد بتت رواية الكسر » وتوجببها ظاهر فلا معنى لإنكارها » والمزاد أنه صلى الله عليه وسم کان 
أملك النا س لأمره » فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن حوم حول الحمى » ومع ذلك فكان يباشر 
فوق الإزار تشريعاً لغيره ممن ليس بمعصوم . وببذا قال أكثر العلماء > وهو الجارى على قاعدة المالكية ى 
' باب سد الذرائع . وذهب كثير من السلف والثورى وأحمد وإبحق إلى أن الذى يمتنع من الاستمتاع بالحائض 

الفرج فقط » وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية ورجحه الطحاوى » وهو اختيار أصبغ من المالكية » 
وأحد القولين أو الوجهين للشافعية واختاره ابن المنذر . وقال النووى : هو الأرجح دليلا لحديث أنس فى 
سل « اصنعوا كل شىء إلا الجماع » وحملوا حديث الباب وشبهه على الاستحباب جمعاً بين الأدلة . وقال 
ابن دقيق العيد : ليس فى حديث الباب ما يقتضى منع ما تحت الإزار لأنه فعل مجرد . انتبى . ويدل على 
الجواز أيضاً ما رواه أبو داود بإسناد قوى عن عكرمة عن بعض أزواج النى صلى الله عليه وسل أنه كان 
إذا أراد من. الحائض شيئاً ألتى على فرجها ثوباً » واستدل الطحاوى على الجواز بأن المباشرة تحت الإزار دون 
الفرج لا توجب حداً ولا غسلا فأشببت المباشرة فوق الإزار . وفصل بعض الشافعية فقال : إن كان يضبط 
نفسه عند المباشرة عن الفرج ويثق مها باجتنابه جاز وإلا فلا » واستحسنه النووى . ولا يبعد مخريج وجه 
مفرق بين ابتداء الحيض وما بعده لظاهر التقييد بقولها « فور حيضتها » » ويؤيده ما رواه ابن ماجه بإسناد 
حسن عن أم سلمة أيضاً أن النى صلى الله عليه وسلم كان يتتى سورة الدم ثلاثاً ثم يباشر بعد ذلك > ويجمع 
بينه وبين الأحاديث الدالة على المبادرة إلى المباشرة على اختلاف هاتين الحالتين . 


ا قوله ( تابعه خالد ) هو ابن عبد الله الواسطى » وجرير هو ابن عبد الحميد » أى تابعا على بن مسهر 
فى رواية هذا الحديث عن أبى إسعق الشيبانى ببذا الإسئاد . وللشيبانى فيه إسناد آخر كا سيأنى عقبه » ومتابعة 
خالد وصلها أبو القامم التنوخى فى فوائده من طريق وهب بن بقية عنه » وقد أوردت إسنادها فى تعليق 
التعليق » ومتابعة جرير وصلها أبو داود والإسماعيلى والحام فى المستدرك . وهذا مما وهم ى استدرا كه 
لكونه مخرجاً فى الصحيحين من طريق الشيناى وو ان عن اعيد رن ن الأسود مده 
هذا منصور بن أبى الأسود . أخرجه أبو عوانة فى صحيحه . 


4۳ ٠٠٤ ۳۰۳ الحديث‎ 


5 3 ا هه û‏ ت .ت اه ۶ ل 
م.م ب وش أبو النعمانٍ قال حدئّنا عبدٌ الواح قال حدثنا الشيباىَ قال حدثنا عبد الله 
ابن شداد قال سوعث مَیموتَةَ : « كان رسول لل صلى الله عليه وسلم إذا أراد أَنْ يُبائيرَ امرأة من سائ 
في 40 0 8 و 2 1 
مرها فاترّرت وهی حائض » . ورواه سفيان عن الشيبا , 
قوله ( حدثنا أبو النعان) هو الذى يقال له عارم » وعبد الواحد هو ابن زياد البصرى . 
قوله ( عبد الله بن شداد ) أى ابن أسامة بن الماد الليى > وهو من أولاد الصحابة له رؤية . 
قوله ( أمرهه ) أى بالاتزار ( فاتررت ) وهو فى روايتنا بإثبات الحمزة على اللغة الفصحى . 
قوله ( رواه سفيان) يعنى الثوری ( عن الشيبانى ) يعنى بسند عبد الواحد » وهو عند الإمام أحمد 
عن عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان نحوه . وقد رواه عن الشيبانى أيضاً بهذا الإسناد جالد بن عبد الله 
عند مسلم وجرير بن عبد الحميد عند الإسماعيل » وذلك مما يدفع عنه توهم الاضطراب ٠‏ وكأن الشيبانى كان 
يحدث به تارة من مسند عائشة وتارة من مسند ميمونة » فسمعه منه جرير وخالد بالإسنادين » وسمعه غير هما 
بأحدهما . ورواه عنه أيضاً ‏ بإسناد ميمونة - حفص بن غياث عند ألى داود وأبو معاوية عند الإسماعيل 
وأسباط بن محمد عند ابی عوانه فى صحيحه . وقد تقدم ذكر من رواه عنه بإسناد عائشة . 
2 
١‏ - باص ترك الحائض الصوم 
مم٠‏ رر ادي و 5 ت ج 2o‏ 
€ ~~ ا بعد چ اف مریم ا محمد بن جعفر قال أخبرق زيد هو ابن أسْلم 
هى 2 گم ت 0 ل ۰ 
عن عِياضٍ بن عبد اله عن أنى سعيد الخُدْرِى قال « َرَج رسول اله صلى الله عليه وسلم فى أضحى 
د أرق قط كالمل افير عل اا فعال ا مر الا تصن 2 فان ارك أ كدر اهل 
النار . فلن : ويم يا رسول الله ؟ قال : كيزن اللّنَ » وَتكفُرنَ العَشِيرٌ » ما وأيتُ من ناقصات 
عقل ودين أَذْمَبَ ِنْب الرَجُل الحازم من إحداكنٌ . قلنَ وما تقصان يننا وعَقلينا يا رسول الله ؟ 
قال : أليس شهادة المرأة مثلٌ صف شهادة الرجل ؟ قلن : يل . قال : فذلكَ من نقصان عَمَلها : 
ام 5 0ه #8 2 1 ١‏ و 
ليس إذا حاضت ل تْصَلَ ولم صم ؟ قلن : بى . قال : فذلك من نقصان دِينِها » . 
[ الحدیث ۳۰۲ - أطرافه فى : 145 » ۱۹۰۱ ۰ 55608 ]. ۰ 
قوڵه ( باب ترك الحائض الصوم ) قال ابن رشيد وغيره : جرى البخارى على عادته فى إيضاح 
المشكل دون الجلى » وذلك أن تركها الصلاة واضح من أجل أن الطهارة مشترطة فى عة الصلاة وهى غير 
طاهر » وأما الصوم فلا يشترط له الطهارة فكان تركها له تعبداً محضاً فاحتاج إلى التنصيص عليه حلاف الصلاة. 
وله ( حدثنا سعيد بن ألى مریم ) هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم المصرى الجمحى » لقيه البخارى 
وروی مسلم وأضماب السئن عنه بواسطة » ومحمد بن جعفر هو ابن ألى كثير أخو إسماعيل » والإسناد منه 


2 5- كتاب الحيض 


فصاعداً مدنيون » وفيه تابعى عن تابعى » زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله وهو ابن ألى سرح العامرى » 
لأبيه صحبة . 
قوله ( ف أضحى أو فطر ) شك من الراوى . 
قوله ( إلى المصلى فر على النساء) اختصره المؤلف هنا » وقد ساقه فى كتاب الزكاة تام ولفظه : 
« إلى المصلى فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال : أيها الناس تصدقوا » فر على النساء » » وقد تقدم فى 
كتاب العلى من وجه آخر عن ألى سعيد أنه كان وعد النساء بأن يفردهن بالموعظة فأنجزه ذلك اليوم » وفيه 
أنه وعظهن وبشرهن : 
قوله (يا معشر النساء ) المعش ر كل جماعة أمرهم واحد »> ونقل عن علب أنه مخصوص بالرجال » 
وهذا الحديث يرد عليه » إلا إن كان مراده بالتخصيص حالة إطلاق المعشر لا تقيبده کا فى الحديث . 
قوله ( أريتكن ) بضم الهمزة وكسر الراء على البناء للمفعول » والمراد أن الله تعالى أراهن: له ليلة 
الإسراء » وقد تقدم فى الع من حديث ابن عباس بلفظ « أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء » ويستفاد 
من حديث ابن عباس أن الرؤية المذكورة وقعت فى حال صلاة الكسوف کا سيأق واضحا فى باب 
صلاة الكسوف حاعة . ٠‏ 
قوله ( وبم ؟ ) الواو استئنافية والباء تعليلية وا مم أصلها ما الاستفهامية فحذفت ما الألف تخفيفاً . 
قوله ( وتكفرن العشير ) أى تجحدن حق الخايط ‏ وهو الزوج - أو أعم من ذلك . 
قوله ( من ناقصات ) صفة موصوف محذوف قال الطيى فى قوله « ما رأيت من ناقصات الخ » 
زيادة على الجواب تسمى الاستتباع » كذا قال وفيه نظر » ويظهر لى أن ذلك من جملة أسباب كونبن أكثر 
أهل النار ؛ لاہن إذا كن سبباً لإذهاب عقل الرجل الحازم حتى يفعل أو يقول ما لا ينبغى فقد شاركنه فى 
الإثم وزدن عليه : 
قوله ( أذهب ) أى أشد إذهاباً » واللب أخص من العقل وهو الحالص منه » (الحازم الضابط 
لأمره » وهذه مبالغة فى وصفهن بذلك لأن الضابط لأمره إذا كان ينقاد هن فغير الضابط أولى » واستعمال 
أفعل التفضيل من الإذهاب جائز عند' سيبويه حيث جوزه من الثلانى والمزيد . 
قوله ( قان : وما نقصان ديننا) ؟ كأنه خنى عليين ذلك حتى سألن عنه » ونفس السؤال دال على 
النقصان لأنبن سلمن ما نسب إليبن. من الأمور الثلاثة الإكثار والكفران والإذهاب ثم استشكان كونين 
ناقصات : وما ألطف ما أجابين به صلى الله عليه وسلم من غير تعنيف ولا لوم » بل خاطبين على قدر 
عقوهن » وأشار بقوله « مثل نصف شهادة الرجل » إلى قوله تعالى [ فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء4 
لأن الاستظهار بأخرى مؤذن بقلة ضبطها وهو مشعر بنقص عقلها » وحكى ابن التين عن بعضهم أنه حمل 
العقل هنا على الدية وفيه بعد . قلت : بل سياق الكلام يأباه . 
قوله ( فذلك ). بكسر الكاف خطاباً انى تولت اللحطاب » ويجوز فتحها على أنه للخطاب العام . 


tho ٣۰۵ الحديث‎ 


قوله ( م تصل ولم تصم ) فيه إشعار بأن منع الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتا بحكم الشرع قبل 
ذلك مجلس . وف هذا الحديث م ن الفوائد : : مشروعية الحروج إلى المصلى فى العيد 2 وأهر الإمام الناس 
بالصدقة فيه 4 واستنبط منه بعض الصوفية جواز الطلب من الأغنياء للفقر اء وله شروط ¢ وفيه حضور 
النساء العيد » لكن بحيث ينفردن عن الرجال خوف الفتنة » وفيه جواز عظة الإمام النساء على حدة وقد تقدم 
فى العم » وفيه أن جحد النعم حرام » اوكذا كرة استعمال الكلام القبيح كاللعن والشتم » استدل النووى على 
أنهما من الكبائر بالتوعد عليها بالنار » وفيه ذم اللعن وهو الدعاء بالإبعاد من رحمة الله تعالى » وهو محمول 
على ما إذا كان فى معين » وفيه إطلاق الكفر على الذنوب الى لا تخرج عن الملة تغليظاً على فاعلها لقوله 
فى بعض طرقه « بكفرهن » كم تقدم فى الإيمان » وهو كإطلاق نى الإيمان » وفيه الإغلاظ فى النصح با 
يكون سبباً لإزالة الصفة التى تعاب » وأن لا يواجه بذلك الشخص المعين لأن فى التعمم تسهيلا على السامع » 
وه أن الصدقة تدقع الاب + وأا قد تكفر الدنوب اتى ين اتخلوقين ٠‏ وأن المفل يقل الزيادة والنقصان > 
وكذلك الإبمان كا تقدم » وليس المقصود بذكر النقص ف النساء لومهن على ذلك لأنه من أصل الحلقة » 
لكن التنبيه على ذلك تحذيراً من الافتتان بهن » ولهذا رتب العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره لا على 
النقص » وليس نقص الدين منحصرا فا يحصل به الإثم بل فى أعم من ذلك قاله النووى » لأنه أمر نسبى » 
فالكامل مثا ناقص عن الأ كمل » ومن ذلك الحائض لا تأثم بتر ك الصلاة زمن الحيض لكا ناقصة عن المصلى » 
وهل تثاب على هذا الترك لكونها مكلفة به كا يثاب المريض على النوافل التى كان يعملها فى عته وشغل 
بالمرض عنها ؟ قال النووى : الظاهرى أنها لا تثاب » والفرق بينها وبين المريض أنه كان يفعلها بنية الدوام 
عليها مع أهليته » والحائض ليست كذلك . وعندى فى كون هذا الفرق مستلزماً لكوما لا تثاب - وقفة » 
وفى الحديث أيضاً مراجعة المتعلم لمعلمه والتابع لمتبوعه فيا لا يظهر له معناه » وفيه ما كان عليه صلى الله عليه 
وسل من اللحلق العظم والصفح الجميل والرفق والرأفة » زاده الله تشريفاً وتكرعاً وتعظها . 
٠‏ پاس تقضى الحائض المَناسِكَ كلها إلا الطّوافَ بالبيت 
PT 7‏ سے كد E‏ ود 3 2 
وقال إبراهيم : لا باس أن تقراً الآبة . وم ر ابن عباس بالقراءة لالجب باس . وكان النى 
من الشاظيه ردر تذعز 91 a‏ قات أ عَطِية : كنا نمر د يحي اليش کیرد 
بتكبيرهم ويَدْعونَ . وقال ابن عباس أخبرنى أبو سيان أن هقل دعا بكتاب الثبى صلى الله عليه 
وسلم فقرأ فإذا فيه « بسم الله الّحمن الرّحم . ويا هل الاب تَعالّوا إل كلمة » الآية . وقال 
عطاك عن. جابر : حاضَت عائشة فتكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلى . وقال الحَكم : 
إئى لَأَدْبَحْ وأنا تب . وقال الله تعالى لإولا تأكلوا نا لم يُذْكْرٍ اسم الله عَلَيْهِ 4 [ الأنعام ٠١١‏ ] . 
0" - شا أبو نعم قال حدّدّنا عبد العزيز بن أبى سَلَمَة عن عبد الرّحمن بن اكير عن 
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القاسم بن محمد عن عائشة قالت : حرجنا * مع الت صلى الله عليه وسلم لا نذكرٌ إلا 3 فلما جثنا 


۸٦‏ 5 - كتاب الحیض 


وم 427 5 ا de‏ 1 0 ا 
سرف طت » فدخل عَلَ الى صلی الله عليه وسلم وأنا أبكى » فقال : ما يُيْكِيكِ ؟ قلت : لَوَدِدتَ 


الله اتی لم احج العام . قال : لَعَذّكِ تست ؟ قلت : نعم . قال : ٠‏ فلن ذلك شىء كيب الله على 
e‏ 2 ا 0 3 ت َه 
بنات آدم » فافعلى ما يَفْعَلُ الحاج » غيرَ أن لا تطوف بالبيت حبى تطهرى » . 


قوله ( باب تقضى الحائض ) أى تؤدى ( المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ) قيل مقصود البخارى 
با ذكر فى هذا الباب من الأحاديث والآثار أن الحيض وما فى معناه من الجحنابة لا ينا جميع العبادات » بل 
صحت معه عبادات بدنية من أذكار وغيرها » فناسك الحج من حلة ما لا ينافيها » إلا الطواف فقط . وى 
كون هذا مراده نظر » لأن كون مناسك الحج كذلك حاصل بالنص فلا يحتاج إلى الاستدلال عليه » والأحسن 
ما قاله ابن رشيد تبعاً لابن بطال وغيره : إن مراده الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب بحديث 
عائشة رضى الله عا » لأنه صلى الله عليه وسام لم يستئن من جميع مناسك الحج إلا الطواف > وإنما استثناه 
لكونه صلاة مخصوصة » وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء » ولم تمنع الحائض من شىء من ذلك » 
فكذلك الجنب لأن حدما أغلظ من حدثه » ومنع القراءة إن كان لكونه ذكراً لله فلا فرق بينه وبين ما ذكرء 
وإن كان تعبا فيحتاج إلى دليل حاص » ولم يصح عند المصنف شىء من الأحاديث الواردة فى ذلك » وإن 
كان مجموع ما ورد فى ذلك تقوم به الحجة عند غيره لكن أكثرها قابل للتأويل كا سنشير إإليه » وهذا 
تمسك البخارى ومن قال بالجواز غيره كالطبرى وابن المنذر وداود بعموم حديث «كان يذكر الله على كل 
أحيانه » لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره » وإنما فرق بين الذكر والتلاوة بالعرف والحديث 
المذكور وصله مسلم من حديث عائشة » وأورد المصنف أثر إبراهم وهو النخعى بأن منع الحائض من القراءة 
ليس مجمعاً عليه » وقد وصله الدارمى وغيره بلفظ « أربعة لا يقرءون القرآن : الجنب والحائض وعند الحلاء 
وى الام » إلا الآية ونحوها للجنب والحائض » » وروى عن مالك نحو قول إبراهم وروى عنه الجواز 
مطلقا وروى عنه الجواز للحائض دون الجنب » وقد قيل إنه قول الشافعى فى القديم » ثم أورد أثر ابن عباس » 
وقد وصله ابن المنذر بلفظ « إن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب » وأما حديث أم عطية فوصله المؤلف فى 
العيدين . وقوله فيه « ويدعون » كذا لأ كر الرواة » وللكشميهنى « يدعين » بياء تحتانية بدل الواو » ووجه 
الدلالة منه ما تقدم من أنه لا فرق بين التلاوة وغيرها » ثم أورد المصنف طرفاً من حديث ألى سفيان ى 
قصة هرقل وهو موصول عنده فى بدء الوحى وغيره » ووجه الدلالة منه أن النبى صلى الله عليه وسم كتب 
إلى الروم وهم كفار والكافر جنب » كأنه يقول : إذا جاز مس الكتاب للجنب مع كونه مشتملا على آيتين 
فكذلك يجوز له قراءته »كذا قاله ابن رشيد. وتوجيه الدلالة منه نما هی من حيث إنه إنما كتب إليهم ليقرءوه 
فاستلزم جواز القراءة بالنص لا بالاستنباط » وقد أجيب ممن منع ذلك - وم الجمهور - بان الكتاب 
اشتمل على أشياء غير الآيتين » فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن فى كتاب فى الفقه أو فى التفسير فإنه لا يمنع 
قراءته ولا مسه عند الجمهور لأنه لا يقصد منه التلاوة » ونص أحمد أنه يجوز مثل ذلك فى المكاتبة لمصلحة 
التبليغ » وقال به كثير من الشافعية » ومهم من حص الجواز بالقليل كالآية والايتين» قال الثورى : لا بأس 
أن يعلم الرجل النصرانى الحرف من القرآن عسى الله أن بهديه » وأكره أن يعلمه الآية هو كالجنب » وعن 


الحديث ۳۰۹ ينك 


أحمد أكره أن يضع القرآن فى غير موضعه » وعنه إن رجى منه | مداية جاز وإلا فلا » وقال بعض من منع : 
لا دلالة فى القصة على جواز تلاوة الجنب القرآن » لأن الجنب إتما منع التلاوة إذا قصدها وعرف أن الذى 
يقرأه قرآن » أما لو قرأ فى ورقة ما لا يعلم أنه من القرآن فإنه لا يمنع » وكذلك الكافر . وسيأقى مزيد لهذا 
فى كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى . 

( تلبيه ) : ذكر صاحب المشارق أنه وقع فى رواية القاببى والنسنى وعبدوس هنا« ويا أهل الكتاب 4 
بزيادة واو قال : وسقطت لألى ذر والأصيلى وهو الصواب . قلت فأفهم أن الأولى خطأ لكونها مخالفة 
لتلاوة » وليست خطأ » وقد تقدم توجيه إثبات الواو فى بدء الوحى . 

قوله ( وقال عظاء عن جابر ) هو طرف من حديث موصول عند المصنف ى كتاب الأحكام 
وف آخخره « غير أنها لا تطوف بالبيت”ولا تصلى » وأما أثر الحكم -. وهو الفقيه الكوى - فوصله البغوى 
فى الجعديات من روايته عن على بن الجعد عن شعبة عنه > ووجه الدلالة منه أن الذبح مستلزم لذكر الله 
بحكم الآية التى ساقها > وى جميع ما استدل به نزاع يطول ذكره » ولكن الظاهر من تصرفه ما ذكرناه . 
واستدل الجمهور على المنع بحديث على « كان رسول الله صلى الله عليه وسل لا يحجبه عن القرآن شی ء › 
ليس الجنابة » رواه أصعاب السنن وصححه الترمذى وابن حبان » وضعف بعضهم بعض رواته » والحق أنه 
من قبيل الحسن يصلح للحجة » لكن قيل : فى الاستدلال به نظر » لأنه فعل مجرد فلا يدل على نحريم 
ما عداه » وأجاب الطبرى عنه بأنه محمول على الأ كل جمعا بين الأدلة » وأما حديث ابن عمر مرفوعاً « لا 
تقرأ ا لحاثض ولا الجنب شيئاً من القرآن » فضعيف من جميع طرقه » وقد تقدم الكلام على حديث عائشة فى 
أول كتاب الحيض » وقوها « طمثت » بفتح المبم وإسكان المثلثة أى حضت » ويجوز كسر الم يقال طمشت 
المرأة بالفتح والكسر فى الماضى تطمث بالضم فى المستقبل . 


8 - پاس الاستحاضة 
(ou‏ عاط E u «a e A‏ عائشة 
.م د وشا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن بيه عن عائشة 
نها قالت : قالت فاطمة بنت ابي حبش لرسول اله صلى الله عليه وسلم : يا رسول ال إفى لا طهر » 
دع الضّكّاة ؟ فقال رسو اله صلى الله عليه وسلم : « إنما ذلك عرق وليس بالحيضة » فإذا أقبكت 
الحَيضة فاتركى الصّلاةَ » فإذا ذهب قَدْرُها فاغْبيل عنك الم صل ). 
وله ( باب الاستحاضة ) تقدم أنها جريان الدم من فرج المرأة فى غير أوانه » وأنه بخرج من عرق 
قال له الماذل عن مهملة وذال معجمة . 


قوله ( إنى لا أطهر ) تقدم فى باب غسل الدم من رواية ألى معاوية عن هشام وهو ابن عروة . 
فى هذا الحديث التصريح .ببيان السبب وهو قوها « إنى أستحاض » وكان عندها أن طهارة الحائض لا تعرف 
إلا بانقطاع الدم فكنّت بعدم الطهر عن اتصاله » وكانت قد علمت أن الحائض لا تصلى فظنت أن ذلك 


4A۸‏ 5 - كتاب الحیض 


الحكم مقترن بجريان الدم من الفرج فأرادت تحقق ذلك فقالت« أفأدع الصلاة » . 

قوله ( إنما ذلك ) بكسر الكاف وزاد فى الرواية الماضية « فقال لا) . 

قوله ( وليس بالحيضة ) بفتح الحاء کا نقله الحطابى عن أكير المحدثين أو كلهم » وإن كان قد 
اختار الكسر على إرادة الحالة لكن الفتح هنا أظهر » وقال النووى : وهو متعين أو قريب من اللمتعين لأنه 
صل الله عليه وسل أراد اثبات الاستحاضة ونى الحيض . وأما قوله « فإذا أقبلت 'الحيضة » فيجوز فيه 
الوجهان معآ جوازاً حستاً . انى كلامه . والذى فى روايتنا بفتح الحاء فى الموضعين . والله أعلم . 


قوله ( فاغسل عنك الدم وصلى ) أى بعد الاغتسال کا سيأتى التصريح به فى باب إذا حاضت فی 
شہر ثلاث حيض من طريق ابی أسامة عن هشام بن عروة فى هذا الحديث قال فى آخره « ثم اغتسل وصلى » 
وم يذكر غسل الدم . وهذا الاختلاف واقع بين أصعاب هشام » منهم من ذكر غسل الدم ولم يذكر الاغتسال 
ومنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم » وكلهم ثقات وأحاديهم فى الصحيحين » فيحمل على أن كل 
فريق اختصر أحد الأمرين لوضوحه عنده . وفيه اختلاف ثالث أشرنا إليه فى باب غسل الدم من رواية أبى 
معاوية فذكر مثل حديث الباب وزاد « ثم توضى لكل صلاة » ورددنا هناك قول من قال إنه مدرج » وقول 
من جزم بأنه موقوف على عروة » ول ينفرد أبو معاوية بذلك فقد رواه النساى من طريق حماد بن زيد عن 
هشام وادعى أن ادا تفرد بهذه الزيادة » وأومأ مسلم أيضاً إلى ذلك » وليس كذلك » فقد رواه الدارى من 
طريق حماد بن سلمة والسراج من طريق يحبى بن سلم كلاهما عن هشام » وفى الحديث دليل على أن المرأة 
إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره » فإذا انقضى قدره 
اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث فتتوضاً لكل صلاة » لكلها لا تصلى بذلك الوضوء 
أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله « ثم توضى لكل صلاة » » وبهذا قال الجمهور › 
وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة فلها أن تصلى به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت 
مالم حرج وقت الحاضرة » وعلى قوم المراد بقوله « وتوضى لكل صلاة » أى لوقت كل صلاة » ففيه 
مجاز الحذف ويحتاج إلى دليل . وعند المالكية يستحب ها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر » 
وقال أحمد وإسحق : إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط . وفيه جوازا استفتاء المرأة بنفسها ومشافهها للرجل 
فيا يتعلق بأحوال النساء » وجواز مماع صونها للحاجة . وفيه غير ذلك . وقد استنبط منه الرازى الحتى أن 
مدة أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة لقوله « قدر الأيام التى كنت تحيضين فيها » لأن أقل ما يطلق عليه 
لفظ « أيام ثلاثة وأكثره عشرة فأما دون الثلاثة فإنما يقال يوان ويوم وأما فوق عشرة فإنما يقال أحد عشر 
يوماً وهكذا إلى عشرين » وف الاستدلال بذلك نظر . 


٩‏ - پاب غسل دم المحيض 
۷ - وشا عبد الله بن يوسّف قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بدت المنذر عن 
أساة ينث أبى بكر اھا قالت : سألت امرأة رسول ال صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله :4 


الحديث له" ۳۰۹ ۸4 


أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدّمُ منّ الحيضةٍ كيف تَصِنَمٌ ؟ فقالَ رسول الله صلى الله عليه وسام 
« إذا أصاب ثوب إحداكن الم من الحيضة فلتفرصه ثم لِتَنْضَحْهُ بماء ثم لتصلى فيه » . 

( باب غسل دم انحيض ) هذه الترحمة أخص من الترحمة المتقدمة فى كتاب الوضوء وهى غسل الدم ) 
وقد تقدم الكلام هناك على حديث أسماء هذا » أخرجه هناك من رواية يحبى القطان عن هشام » وإسناد هذه 
الرواية كالتى قبلها مدنيون سوى شيخه . وفيه من الفوائد ما فى الذى قبله » وجواز سؤال المرأة عما يستحى 
من ذكره » والإفصاح بذكر ما يستقذر الضرورة » وأن دم الحيض كغيره من الدماء فى وجوب غسله . 
وة اتخات كر له التحاية الام لبون اها : 


۸ - شا أصْبَعْ قال أخبرق ابن وهب قال أخبرنى عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن 
ابن القاسم_حَدنّهُ عن أبيه عن عائشة قالت : كانت إحدانا تحيض ثم تَقَتَرص الدمّ ون ثوبها عند 
و o‏ و جه عير 4 
طهرها فتغيله وتنضح على سائره ثم تصلى فيه . 

قوله ( حدثنا أصبغ ) هو وشيخه وشيخ شيخه الثلاثة مصريون » والباقون وهم ثلاثة أيضاً مدنيون . 

قَوهِ ( كانت إحدانا ) أى أزواج الى صلى الله عليه وسلم » وهو محمول على أنبن كن يصنعن ذلك 
فى زمنه صلى الله عليه وسلم » وببذا يلتحق هذا الحديث بحكم المرفوع > ويؤيده حديث أسماء الذى قبله » 
قال ابن بطال : حديث عائشة يفسر حديث أسماء وأن المراد بالنضح فى حديث أسماء الغسل » وأما قول 
عائشة «وتنضح على سائره » فإنما فعلت ذلك دفعاً للوسوسة › لأنه قد بان سياق حديثها آنا كانت تغسل الدم 
لا بعضه » وى قوها « ثم تصلى فيه » إشارة إلى امتناع الصلاة فى الثوب النجس . 

قوله ( ثم تقترص الدم ) بالقاف والصاد المهملة بوزن تفتعل أى تغسله بأطراف أصابعها . وقال 
ابن الجوزى : معناه تقتطع كأنها تحوزه دون باق المواضع » والأول أشبه بحديث أسماء . 

قوله ( عند طهرها ) كذا فى أكثر الروايات » وللمستملى والحموى « عند طهره » أى الثوب » 
والمعنى عند إرادة تطهيره . وفيه جواز ترك النجاسة فى الثوب عند عدم الحاجة إلى تطهيره . 

٠‏ - پاب الإعتكاف للمستحاضة 

۹ - شش إسحاق قال حدَكّنا خالدُ ين عبد اله عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن النى 
صل الله عليه وسلم اعتكف معَهُ بع نسائه وهي مُسستّحاضة ترى الم » فربّما وَضَعْتٍ الطْسْتَ تحتها 
من الدّم . وَزعم أن عائشة رأت ماء العُصِفْرٍ فقالت : كن هذا شىء كانت فلانة تَجِدّه . 


[ الحديث ۰۹ - أطرافه فى : ۳۱۰ ۰ ۳۱۱ ٤‏ لا".3]. 
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۹ > کتاب الحيض . 
2 ر 2 

: وشا قتيبة قال حددّنا يزيد بن زرَيْع عن خالد عن عكرمة عن عائشة قالت‎ - ٠ 
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اعتکفت رسول الله صلى الله عليه وسلم ا من أزواجه فكانت تری الدم والصفرة وات‎ 
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4 َو - 2 Gg‏ 2 « 
الات ی د قال کا کی عن ا که عو ائعة ١‏ أن .تعض امات 
5 75 ه 2 
المؤمنينَ اعتكفت وهى مستحاضة . 


قوله ( باب اعتكاف المستحاضة ) أى جوازه . 


قوله ( حدثنا خالد بن عبد الله ) هو الطحان الواسطى » وشيخه خالد هو ابن مهران الذى يقال له 
الحذاء بالحاء المهملة والذال المعجمة اللمثقلة » ومدار الحديث المذكور عليه » وعكرمة هو مولى ابن عباس . 


قوله ( بعض نسائه ) قال ابن الجوزى : ما عرفنا من أزواج النى صلى الله عليه وسلم من كانت 
٠‏ مستحاضة » قال : والظاهر أن عائشة أشارت بقولها من نسائه أى النساء المتعلقات به وهى أم حبيبة بنت 
جحش أخت زينب بنت جحش . قلت : يرد هذا التأويل قوله فى الرواية الثانية « امرأة من أزواجه » 
وقد ذكرها الحميدى عقب الرواية الأولى فا أدرى كيف غفل علها ابن الجوزى » وف الرواية الثالثة 
« بعض أمهات المؤمنين » ومن المستبعد أن تعتكف معه صلى الله عليه وسل امرأة غير زوجاته وإن كان 
ها به تعلق . وقد حكى ابن عبد البر أن بنات جحش الثلاث كن مستحاضات : زينب أم المؤمنين وحمنة 
زوج طلحة وأم حبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف وهى المشهورة منهن بذلك » وسيأتى حديما فى ذلك . 
وذكر أبو داود من طريق سلمان بن كثير عن الزهرى عن عروة عن عائشة « استحيضت زينب بنت جحش 
فقال ها الى صلى الله عليه وسلم اغتسلى لكل صلاة » وكذا وقع ف الموطأ أن زينب بنت جحش استحيضت ». 
وجزم ابن عبد البر بأنه خطأ لأنه ذكر أنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف والى كانت تحت عبد الرحمن 
ابن عوف إنما هى أم حبيبة أختها . وقال شيخنا الإمام البلقينى : حمل على أن زينب بنت جحش استحيضت 
وقتا بحلاف أختها فإن استحاضتها دامت . قلت : وكذا حمل على ما سأذكره فى حق سودة وأم سلمة والله أعلم . 
وقرأت يمخط مغلطاى فى عد المستحاضات فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم قال : وسودة بنت زمعة ذكرها 
العلاء بن المسيب عن الحكم عن ألى جعفر محمد بن على بن الحسين » فلعلها هى المذكورة . قلت : وهو 
حديث ذكره أبو داود من هذا الوجه تعليقاً وذكر البييق )١(‏ أن ابن خزيعة أخرجه موصولا . قلت : لكنه 
مرسل لأن أبا جعفر تابعى ولم يذكر من حدثه به . وقرأت ف السنن لسعيد بن منصون:: نحدثنا إسماعيل 
ابن لبر اهم حدثنا خالد هو الحذاء عن عكرمة أن امرأة من أزواج انى صلى الله عليه وسل كانت مغتكفة 
وهى مستحاضة . قال : وحدثنا به خالد مرة أخرى عن عكرمة أن أم سلمة كانت عاكفة وهى مستحاضة 
وربما جعلت الطست تحا . قلت : وهذا أولى ما فسرت به هذه المرأة لاتحاد احرج . وقد أرسله إسماعيل 
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ابن علية عن عكرمة » ووصله خالد الطحان ويزيد بن زريع وغيرهما بذكر عائشة فيه » ورجح البخارى 
الموصول فأخرجه . وقد أخرج ابن ألى شيبة عن إسماعيل بن علية هذا الحديث كا أخرجه سعيد بن منصور 
بدون تسمية أم سلمة . والله أعلم . 

قوله ( من الدم ) أى لأجل الدم . 

قوله ( وزع ) هو معطوف على معنى العنعنة أى حدثتى عكرمة بكذا وزع كذا » وأبعد من زعم 
قوله (كأن ) بالممز وتشديد النون . 

قوله ( فلانة ) الظاهر أنها تعنى المرأة الى ذكرتها قبل . ورأيت على حاشية نسخة صعيحة من أصل 
أبى ذر ما نصه « فلانة هى رملة أم حبيبة بنت ألى سفيان » فإن كان ثابتاً فهو قول ثالث فى تفسير البهمة » 
وعلى ما زعم ابن الجوزى من أن المستحاضة ليست من أزواجه فقد روى أن زينب بنت أم سلمة استحيضت » 
روى ذلك البييق والإسماعيل فى جمعه حديث يحبى بن ألى كثير » لکن الحديث فى سنن ألى داود من حكاية زينب 
عن غيرها وهو أشبه » فإنها كانت فى زمنه صلى الله عليه وسلم صغيرة لأنه دخل على أمها فى السنة الثالثة 
وزينب ترضع وأسماء بنت عميس حكاه الدارقطنى من رواية سيل بن أبى صالح عن الزهرى عن عروة عنما . 
قلت : وهو عند أبى داود على التردد هل هو عن أسماء أو فاطمة بنت ابی حبيش » وهاتان مما به صلى الله عليه 
سنن أبى داود » فهؤلاء سبع يمكن أن تفسر البهمة بإحداهن . وأما من استحيض فى عهده صلى الله عليه 
وسلم من الصحابيات غير هن فسهلة بنت سهيل ذكرها أبوداود أيضاً » وأسماء بنت مرثد ذكرها الیم وغيره › 
فى سنن .ألى داود عن فاطمة بنت قيس فظن بعضهم أنها القرشية الفهرية والصواب آنا بنت أبى حبيش واسم 
ألى حبيش قيس ». فهؤلاء أربع نسوة أيضاً وقد كلن عشراً بحذف زينب بنت أبى سلمة . وف الحديث 
جواز مكث المستحاضة فى المسجد وصضة اعتكافها وصلاتما وجواز حدما فى المسجد عند أمن التلويث . 
ويلتحق بها دام الحدث ومن به جرح یسیل : 

١‏ - بإسبب هل تُصلٌ المرأة فى وب حاضت فيه ؟ 

- شا أبو نم قال حدثّنا إبراهم بن نافع عن ابن أنى تجيح عن مُجاهد قال : 
قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا توب واحدٌ تحيض فيه فإذا أصابهُ شىء من دم قالت بريقها 

قوله ( باب هل تصل المرأة فى ثوب حاضت فيه ) قيل مطابقة الترحمة لحديث الباب أن من لم يكن 
ها إلا ثوب واحد تحيض فيه فن المعلوم أنها تصلى فيه لكن بعد تطهيره » و الجمع بينه وبين حديث أم 
سلمة الماضى الدال على أنه كان لها ثوب مختص بالحيض أن حديث عائشة محمول على ما كان فى أول الأمر 
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مختص بالحيض » ولیس ف سياقها ما ينتى أن يكون لها غيره فى زمن الطهر فيوافق حديث أم سلمة.4 وليس 
فيه أبضا نما صلت فيه فلا يكون فيه حجة من أجاز إزالة النجامة بغير الاء » وإنما أزالت الدم بريقها 
ليذهب أثره ولم تقصد تطهيره » وقد مضى قبل بباب عنها ذكر الغسل بعد القرص قالت « ثم تضلى فيه » 
فدل على أنها عند إرادة الصلاة فيه كانت تغسله . وقوها فى حديث الباب « قالت بريقها » من إطلاق القول 
على الفعل » وقوها « فصعته » بالصاد والعين المهملتين المفتوحتين أى حكته وفركته. بظفرها » ورواه أبو 
داود بالقاف بدل المع » والقصع الدلك . ووقع فى رواية له من طريق عطاء عن عائشة بمعنى هذا الحديث 
الل ل ل ل 0 
مثله » والتوجيه الأول أقوى . 
( فائدة ) : طعن بعضهم فى هذا الحديث من جهة دعوى الانقطاع » ومن جهة دعوى الاضطراب . . 
فأما الانقطاع فقال أبو حاتم : لم يسمع مجاهد من عائشة » وهذا مردود » فقد وقع التصريح بسماعه منها عند 
البخارى فى غير هذا الإسناد » وأثبته على بن المدينى » فهو مقدم على من نفاه . وأما الاضطراب فلرواية 
ألى داود له عن محمد بن كثير عن إبراهم , بن نافع عن عن الحسن بن مسلم بدل ابن ألى نجيح » وهذا الاختلاف . 
لا يوجب الاضطراب لأنه محمول على أن إبراهم بن نافع سمعه من شيخين » ولو لم يكن كذلك فأبو نعم 
اعواام اود دح الما لاد ور أريي 
والنعمان بن عبد السلام فرجحت روايته » والرواية المرجوحة لا تؤثر فى الرواية الراجحة و 


۲ - يسيب اليب للمرأةٍ عند مها من المحيض 
8 2 © ت 
۳ - وشا عبد اله بن عبد الوهاب قال خا ناد ريك عن أيوب عن حفصة 
-قال أبو عبد اله : أو شام بن حَسَان عن حَفصة - عن أُم عَطية عن النبى صلى الله عليه وسلم قالت : 
کان ذد عل مت فرق ثلاث ٠‏ إلا على فج ازيمة أده وقدرا واولا اكتيل ولا انلدي 
واا ا و ا ی ی وو عمل عة الطين ا ات را يق ا 
فى نَبْلةٍ ِن كَسْتٍ أظفار . وكنًا ننهى عن اتباع الجنائز . قال : ورواةُ هِشام بن حَسان عن حفصة 
2 ع کے 7 3 
عن أم عطية عن النبى صلى الله عليه وسلم . 
[ الحديث ۳۱۴ - أطراف فى : 1۲۷۸ ¢ ۱۲۷4 ¢ 64° < [ort cortY cof)‏ 
قوله ( باب الطيب للمرأة ) المراد بالترحمة أن تطيب المرأة عند الغسل من الحيض متأكد بحيث أنه 
رخص للحادة الى حرم علا استعمال الطيب فى شىء منه حصوص : 
قوله ( عن أيرب عن حفصة عن آم عطية ) زاد المستملى وكريمة « قال أبو عبد الله » أى المصنف 
« أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية » كأنه شك فى شيخ حاد أهو أبوب أو هشام » ولم يذكر ذلك 
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باق الرواة ولا أصحاب المستخرجات ولا الأطراف » وقد أورد المصنف هذا الحديث فى كتاب الطلاق بهذا 
الإسناد فلم يذكر ذلك . 

قوله ( كنا ننبى ) بضم النون الأؤلى وفاعل النبى النى صلى الله عليه وسم كا دلت عليه رواية هشام 
المعلقة المذكورة بعد » وهذا هو السر قى ذكرها . 

قوله ( نحد ) بضم النون وكسر المهملة من الإحداد وهو الامتناع من الزينة . 

قوله ( إلا على زوج ) كذا للأكثر » وفى رواية المستملى والحموى ١‏ إلا على زوجها » والأولى 
موافقة للفظ « نحد » وتوجيه الثانية أن الضمير يعود على الواحدة المندرجة فى قولها وكنا نى » أىكل واحدة 

قوله ( ولا نكتحل ) بالرفع والنصب أيضاً على العطف » و « لا » زائدة » وأكد بها لأن فى البى 
معنى الى . ا 

قوله ( ثوب عصب ) ب بفتح العين وسكون الصاد المهملتين > قال فى المحكم : هو ضرب من برود 
اا ا ی ا ا اء 
الله تعالى . 

قوله ( فى نبذة ) أى قطعة . 

قوله (كست أظفار ) كذا فى هذه الرواية قال ابن التين صوابه « قسط ظفار » كذا قال » ولم أر 
هذا فى هذه الرواية » لكن حكاه صاحب المشارق » ووجهه بأنه منسوب إلى ظفار مدينة معروفة بسواحل 
العن محلب إليها الةسط الهندى » وحكى فى ضبط ظفار وجهين كسر أوله وصرفه أو فتحه والبناء بوزن 
قطام 2 ووقع فى رواية مسلم من هذا الوجه « من قسط أو أظفار » بإثبات « أو » وهی للتخيير » قال ى 
المشارق : القسط بخور معروف وكذلك الأظفار » قال فى البارع : الأظفار ضرب من العطر يشبه الظفر . 
وقال صاحب انحكم : الظفر ضرب من العطر أسود مغلف من أصله على شكل ظفر الإنسان يوضع فى 
البخور والجمع أظفار » وقال صاحب العين : لا واحد له . والكست بضع الكاف وسكون المهملة بعدها 
مثناة هو القسط » قاله المصنف ف الطلاق › وكذا قاله غيره » وحكى المفضل بن سلمة أنه يقال بالكاف 
والطاء أيضاً » قال النووى : ليس القسط والظفر من مقصود التطيب ٠‏ وإتما رخص فيه للحادة إذا اغتسلت 
هن الحيض لإزالة الرائحة الكريبة » قال المهلب : رخص لا فى التبخر لدفع رائحة الدم علا لما تستقبله من 
الصلاة . وسيأتى الكلام على مسألة اتباع الجنائز فى موضعه إن شاء الله تعالى . 

قوله ( وروى ) كذا لأبى ذر » ولغيره « ورواه » أى الحديث المذكور » وسيأقٍ موصولا عند 
المصنف فى كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى من حديث هشام المذكور » ول يقع هذا التعليق في رواية المستمل» 
وأغرب الكرمانى فجوز أن يكون قائل « ورواه » حماد بن زيد المذكور فى أول الباب فلا يكون تعليقاً , 
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۴ - بإاسبب َلك الرأة نفسّها إذا تَطَهِرَتْ من المَحِيضٍ 
وكيف تغديل وتاخ فِرْصَةَ ممسكة فتتبع أَثَرَ الم 

5 - وشا يحب قال حددّنا ابن عُيَينةَ عن منصور بن فيه عن أمه عن عائشة أن ارأة 
سألت التي صلى الله عليه وسلم عن عُسلها يِن المَحِيِضٍ فأَمرَها كيف تغديل قال « خذى فِرْصَة ون 
مسك فتطھری بها . قالت : كيف أَتَطهرٌ ؟ قال : تطهرى بها . قالت : كيف ؟ قال : سُبِحانَ الو » 
تطهری . فاتبذْتها إل فقلث نمی ا أثر الدّم . 

[ الحديث 4١م‏ - طرفاه فى : ۷۳٣۷ 2» ۳۱۰١‏ ]. 

قوله ( باب داك المرأة نفسها . . إلى آخر الترجمة ) قيل : ليس فى الحديث ما يطابق الترجمة لأنه 
ليس فيه كيفية الغسل ولا الدلك . وأجاب الكرمانى تبعاً لغيره بأن تتبع أثر الدم يستلزم الدلك » وبأن المراد 
من كيفية الغسل الصفة الختصة بغسل المحيض وهى التطيب لا نفس الاغتسال . انتبى . وهو حسن على ما فيه 
من كلفة » وأحسن منه أن المصنف جرى على عادته فى الترجمة بما تضمنه بعض طرق الحديث الذى يورده 
وإن لم يكن المقصود منصوصا فيا ساقه . وبيان ذلك أن مسلا أخرج هذا الحديث من طريق ابن عبينة عن 
منصور الى أخرجه منها المصئف » فذكر بعد قوله كيف تغنسل « ثم تأخذ » زاد « ثم » الدالة على تراخى 
تعلم الأخذ عن تعلم الاغتسال » ثم رواه من طريق أخرى عن صفية عن عائشة وفيها شرح كيفية الاغتسال 
الملسكوت عنها فى رواية منصور ولفظه « فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور » ثم 
تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شئون رسا - أى أصوله ‏ ثم تصب عليها الماء » ثم تأخحذ 
فرصة » فهذا مراد الترجمة لاشئالها على كيفية الغسل والدلك » ونما لم يخرج المصنف هذه الطريق لكونما 
من رواية إبراهم بن مهاجر عن صفية وليس هو على شرطه . | 

قوله ( حدثنا بجی ) هو ابن موسى البلخی كنا جزم به ابن السكن فى روايته عن الفربرى » وقال 
البيق : هو يحبى بن جعفر » وقيل إنه وقع كذلك فى بعض النسخ . 

قوأه (عن منصور بن صفية ) هی بنت شيبة بن عمان بن أنى طلحة العبدرى » نسب إلا لشهرتها » 
واسم أبيه عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن أى طلبحة العبدرى » وهو من رهط زوجته صفية › 
وشيبة له صحبة وها أيضاً ».وقتل الحارث بن طلحة بأحد » ولعبد الرحمن رؤية » ووقع التصريح بالسماع ف 
جميع السند عند الحميدى فى مسنده . : 

قوله ( أن امرأة ) زاذ فى رواية وهيب « من الأنصار » وسماها مس فى رواية أبى الأحوص عن 
إبراهم بن مهاجر أسماء بنت شكل بالشين المعجمة والكاف المفتوحتين ثم اللام » ولم يسم أباها فى رواية 
غندر عن شعبة عن إبراهم » وروى الخطيب فى المهمات من طريق بحي بن سعيد عن شعبة هذا الحديث 
فقال : أسماء بنت يزيد بن السكن بالمهملة والنون الأنصارية الى يقال لما خطيبة النساء » وتبعه ابن الجوزى 
فى التلقيح والدمياطى وزاد أن الذى وقع فى مسلم تصحيف لأنه ليس فى الأنصار من يقال له شكل » وهو 
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رد للرواية الثابتة بغير دليل» وقد يحتمل أن يكون شكل لقباً لا إسماء والمشهور ف المسانيد والجوامع فى هذا 
الحديث أسماء بنت شكل كما فى مسلم » أو أسماء لغير نسب كا فى أبى داود » وكذا فى مستخرج ألى نعم من 
الطريق التى أخرجه منها الحطيب » وحكى النووى فى شرح مسلم الوجهين بغير ترجبح والله أعلم . 

قول ( فأمرها كيف تغتسل قال : خذى ) قال الكرمانى هو بیان لقولها « أمرها » فإن قي ل كيف يكون 
بيانا للاغتسال » والاغتسال صب ال اء لا أخذ الفرصة ؟ فالجواب أن السؤال لم يكن عن نفس الاغتسال لأنه 
معروف لكل أحد » بل كان لقدر زائد على ذلك . وقد سبقه إلى هذا الجواب الرافعى فى شرح المسند وابن ألى 
جمرة وقوفاً مع هذا اللفظ الوارد مع قطع النظر عن الطريق التى ذكرناها عند مسلم الدالة على أن بعض 
الرواة اختصر أو اقتصر » والله أعلم . 

قوله ( فرصة ) بكسرالفاء وحكى ابن سيده تثليئها وبإسكان الراء وإهمال الصاد : قطعة من صوف أو 
قطن أو جلدة علا صوف حكاه أبو عبيد وغيره» وحكى أبو داود أن فى رواية أبى الأحوص «.قرصة ) 
بفتح القاف » ووجهه المنذرى فقال : يعنى شيثاً يسيراً مثل القرصة بطرف الإصبعين . اتہى . ووم 
من عزا هذه الرواية للبخارى » وقال ابن قتيبة : هى « قرضة » بفتح القاف وبالضاد المعجمة . وقوله : 
« من مسك » بفتح الم والمراد قطعة جلد » وهى رواية )١(‏ من قاله بكسر المم » واحتج بأنهم كانوا فى 
ضيق يمتنع معه أن يمتهنوا المسك مع غلاء منه . وتبعه ابن بطال . وفى المشارق أن أكثر الروايات بفتح الم . 
ورجح النووى الكسر وقال : إن الرواية الأخرى وهى قوله « فرصة ممسكة » تدل عليه » وفيه نظرء أن 
الحطابى قال . يحتمل أن يكون المراد بقوله « ممسكة » أى مأخوذة باليد » يقال أمسكته ومسكته . لكن ببق 
الكلام ظاهر الركة لأنه يضير هكذا : خذى قطعة مأخوذة . وقال الكرمانى : صنيع البخارى يشعر بأن الرواية 
عنده بفتح المم حيث جعل للأمر بالطيب باباً مستقلا . انى . واقتصار البخارى ف الترجمة على بعض 
ما دلت عليه لا يدل على ننى ما عداه » ويقوى رواية الكسر وأن المراد التطيب ما فى رواية عبد الرزاق حيث 
وقع عنده « من ذريرة » » وما استبعده ابن قتيبة من امتبان المسك ليس ببعيد لما عرف من شأن أهل الحجاز 
من كثرة استعال الطيب » وقد يكون المأمور به من يقدر عليه . قال النووى : والمقصود باستمال الطيب دفع 
الرائحة الكريبة على الصحيح . وقيل لكونه أسرع إلى الحبل . حكاه الماوردى قال : فعلى الأول إن فقدت 
المسك استعملت ما يخلفه فى طيب الريح » وعلى الثانى ما يقوم مقامه فى إسراع العلوق . وضعف النووى 
الثافى وقال : لو كان صحيحاً لاختصت به المزوجة . قال : وإطلاق الأحاديث يرده » والصواب أن ذلك 
مستحب لكل مغتسلة من حيض أو نفاس » ويكره تركه للقادرة » فإن لم تجد مسكا فطيباً » فإن لم تجد فزيلا ' 
كالطين وإلا فالماء كاف » وقد سبق فى الباب قبله أن الحادة تتبخر بالقسط فيجزيها . 

قوله ( فتطهرى ) قال فى الرواية الى بعدها « توضتئى » أى تنظنى . | 

قله ( نسبحان الله ) زاد فى الرواية الآثية « استحبى وأعرض » » وللإسماعيل « فلما رأيته استحبى 
علمتها » وزاد الدارى « وهو يسمع فلا ينكر » . 0 ش ش 


(١).كذا‏ ف النسخ : « ولعله » وهي كرواية , 


4۹٦‏ 1 ك5 كتاب الجيض 


قوله ( أثر الدم ) قال النووى : المراد به عند العلماء الفرج » وقال الحاملى : يستحب ها أن تطيب 
كل موضع أصابه الدم من بدنها » قال : ولم أره لغيره » وظاهر الحديث حجة له . قلت : ويصرح به رواية 
اح لكت ان برا ع ب يذ ساح مين عي 
يخنى هذا الظاهر الذى لا يحتاج فى فهمه إلى فكر ؟ وفيه استحباب الكنايات فا يتعلق بالعورات . و 
سؤال المرأة العام عن أحوالها الى يحنشم منها » ولهذا كانت عائشة تقو ESE‏ 
أن يتفقهن فى الدين » . كما أخرجه مس فى بعض طرق هذا الحديث » وتقدم فى العلم معلقاً . وفيه الاكتفاء 
بالتعريض والإشارة فى الأمور المستبجنة » وتكرير الجواب لإفهام السائل » وإنما كرره مع كونما لم تفهمه 
أولا لگن الجواب به يؤخذ من إعراضه بوجهه عند قوله « توضنى » أى فى امحل الذى يستحبى من مواجهة 
المرأة بالتصريح به » فاكتنى بلسان الحال عن لسان المقال » وفهمت عائشة رضى الله عا ذلك عنه فتولت 
تعليمها . وبوب عليه المصنف فى الاعتصام « الأحكام الى تعرف بالدلائل » . وفيه تفسير كلام العام بحضرته 
لمن خنى عليه إذا عرف أن ذلك يعجبه . وفيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل . وفيه صحة العرض على 
امحدث إذا أقره ولو لم يقل عقبه نعم » وأنه لا يشترط فى صحة التحمل فهم السامع لجميع ما يسمعه . وفيه 
الرفق بالمتعلم وإقامة العذر لمن لا يفهم . وفيه أن المرء مطلوب بستر عيوبه وإن كانت مما جبل عليها من جهة 
أمر المرأة بالتطيب لإزالة الرانحة الكريهة . وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وعظم حلمه وحيائه . 
زاده الله شرفاً : ش 
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۳\0 - وشا مُسلم قال حدثنا وه حدثنا منصور عن اش 4 عن عائشة أن آمرأة من 
۶و ار ء۶ 


الأنصارٍ قالت للنى صلى الله عليه وسلم : كيف أغتبيلٌ من المَحيض ؟ قال : خلى فرصة ممسكة 
فتَوضّى ثلانًا » ثم إن الى صلى الله عليه وسلم استحبى فأَعْرَضٌ بوجهه أو قال : توضى ما . فأخذتها 
بها يرنه با بريد ال صل الله عليه وسم . 


قوله ( باب غسل انحيض ) تقدم توجهه فى الترجمة الى قبله . 

قوله ( حدثنا مسلم ) هو ابن إبراهم » ومنصور هو ابن صفية المذكور فى الإسناد قبله . 

قوله ( وتوضنى لاا ) يحتمل أن يتعلق قوله « ثلاثاً » بتوضتئى أى كررى الوضوء ثلاثاً » ويحتمل 
أن يتعلق بقال ويؤيده السياق المتقدم » أى قال لها ذلك ثلاث مرات . 

قوله ( أو قال ) كذا وقع بالشك فى أكير الروايات ؛ ووقع فى رواية ابن ماكر ٠‏ وقال » بالواو 
العاطفة » والأولى أظهر › ومحل التردد فى لفظ «١‏ بها » هل هو ثابت أم لا » أو التردد واقع بينه وبين لفظ 
د ثلاثا » والله أعلم . 


الحديث ۳۱۹ - ۳۹۷ £4۹۷ 


١٠‏ - پاس امتشاط المرأَةٍ عند غسليها من المَحِيضٍ 
85 1 و کے و کے و . و 7 1 چ 

5 - ما مومى بن إسماعيل حدثنا إبراهم حدَنّنا ابن شهاب عن غروة أن عائشة 
قالت : أهللت مم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حَجَةٍ الداع » فكُنتُ ممن تمتع ولم يس الهذى . 
فرَعَمِتْ أنها حاضت ولم تطهر حى دات اة فال ا زرل اث لوال كرف #زورنما 
كنت عت بعُمرة . فقال لها رسو الله صلى الله عليه وسلم « انقضى رأسّك وامتشطى واميكى عن 
عُمرتِكِ » ففعلت . فلمًا قَضيت الحج أمرَ عبد الحم ليلة الحَصْبةٍ فأعرنى من التنعم ؛ مكانَ 
عيرق الى الكت 

قوله ( باب امتشاط المرأة . حدثنا إبراهم ) هو ابن سعد . 

قوله ( انقضى رأسك ) أى حلى ضقره ( وامتشطى ) قيل ليس فيه دليل على الترجمة › قاله الداودى 
ومن تبعه » قالوا : لأن أمرها بالامتشاط كان للإهلال وهى حائض لا عند غسلها » والجواب أن الإهلال 
بالحج يقتضى الاغتسال لأنه من سنة الإحرام > وقد ورد الأمر بالاغتسال صريحاً فى هذه القصة فما أخرجه 
مسلم من طريق ای الزبير. عن جابر ولفظه « فاغتسلى ثم أهلى بالحج » فكأن البخارى جرى على عادته فى 
الإشارة إلى ما تضمنه بعض, طرق الحديث وإن لم يكن منصوصا فيا ساقه » ويحتمل أن يكون الداودى أراد 
بقوله « لا عند غسلها » أى من الحيض ولم يرد ننى الاغتسال مطلقاً » والحامل له على ذلك ما فى الصحيحين 
أن عائشة إنما طهرت من حيضها يوم النحر فلم تغتسل يوم عرفة إلا للإحرام » وأما ما وقع فى مسم من طريق 
مجاهد عن عائشة أنها حاضت بسرف وتطهرت بعرفة فهو محمول على غسل الإحرام جمعاً بين الروايتين › 
وإذا ثبت أن غسلها إذ ذاك كان للإحرام استفيد معنى الترجمة من دليل الحطاب لأنه إذا جاز لها الامتشاط 
فى غسل الإحرام وهو مندوب كان جوازه لغسل الحيض وهو واجب أولى . 

. قوله ( أمر عبد الرحمن ) يعنى ابن ألى بكر » وليلة الحصبة بفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين 
ثم الموحدة هى الليلة التى نزلوا فيا فى الحصب » وهو المكان الذى نزلوه بعد التفر من منى خارج مكة . 

قوله ( الى نسكت ) كذا للأكثر » مأخوذ من النسك . وفى رواية ألى زيد المروزئ « سكت » 
حذف النون وتشديد آخره أى عا » والقاسبى بمعجمة والتخفيف » والضمير فيه راجع إلى عائشة على 
سبيل الالتفات » وف السياق التفات آخر بعد التفات .. وهو ظاهر للمتأمل . 

5 - اسب تقض المرأةٍ شعرّها عند غسل المَحِيضٍ 

۷ - وش عبد بن إساعیل قال حدَكّنا أبو أسامَةَ عن هشام عن أَبِيهِ عن عائشة قالت : 
حرجنا مُوافينَ لهلا ذى الحِجَةٍ » فقالَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ‏ من حب أن يُهل بعمرة 
f f 2 o.‏ و E‏ هو و ل 82 5 4 ع 1 
فليَهلل » فإنى لولا أنى أهديت لأهللت بعمرة . فاهل بعضهم بعمرة » وأهل بعضهم بحج » وكنت 

(م - م5 وج ١‏ « شم الباري) 


۹۸ 5 -كتاب ايض 


ofr 


أنا ممن أهل بعمرة . فاد ر کی يوم عرفة وأنا حائض » فشكوْت إلى الى E‏ 
« دعى عُمرَتَكِ وانقضى رأْسَكِ وامتشطى واه بحج ففعلت عق إذا كان ليله E‏ ارس معى 
أخى عبد الر حمن بن أب بكر فخرجت إلى انعم امت بشمرة مكلا مرق . قال هشام : وام يكن 
فى شىء من ذلك هدئ ولا صومٌ ولا صدقة . 

قوله ( باب نقض المرأة شعرها عند غسل النحيض ) أى هل يحب أم لا ؟ وظاهر الحديث الوجوب » 
وبه قال الحسن وطاوس ف الحائض س دون الجنب » وبه قال أحمد » ورجح جماعة من E‏ 
فہما . قال ابن قدامة : ولا آعلم أحداً قال بوجوبه فييما إلا ما روى عن عبد الله بن مرو . قلت : وهواق 
مسا نه 6 وفيه کار نس شة عليه الأمر بذلك » لكن ن ليس فيه تصريح بأنه کان يوجبه . وقال النووى : 


حكاه أصحابنا عن النخعى » واستدل الجمهور على عدم الوجوب بحديث أم سلمة « قالت : يا رسول الله 
EEE‏ ضفر رأمى أفأنقضه لغسل الحنابة ؟ قال : لا ) رواه مسلم » وف رواية له « للحيضة واجحنابة » 


وحملوا الأمر فى حديث الباب على الاستحباب جمعاً بين الروايتين » أو يجمع بالتفصيل بين من لا يصل 
اماء إليها إلا بالتقض فيلزم وإلا فلا . 

قوله ( فلبيلل ) فى رواية الأصيلى « فليبل » بلام واحدة مشددة . 

قوله ( لأحللت ) فى رواية كريمة والحموى « لأهللت » باهاء » وسيأتى الكلام على بقية فوائد هذا 
الحديث والذى قبله فى كتاب الحج إن شاء الله تعالى . 


N E لح اي‎ 

۸ د ا سدد: قال حدقا حماد عن عيذ الو بن أبى بكر عن ئي بن مالك عن 
انی صلی الله عليه وسلم قال « إن لله عر وجل وگل بالرّجِم اقول E‏ و يرنه 
فة ا رب مضع . غإذا أراة أن بقفى عَلْمَهُ قال :: كر أم أن ؟ شقئ أم سَعيد ؟ فما الرزق » 
والأجل ؟ فيكتب فى طن أمه . 

[ الحديث طلا cT:‏ ووم5]. 

قوله ( باب مخلقة وغير مخلقة ) رويناه بالإضافة » أى باب تفسير قوله تعالى لإ محلقة وغير مخلقة 4 
وبالتنوين وتوجيبه ظاهر 

قوإه ( حدثنا حماد ) هو ابن زيد » وعبيد الله بالتصغير أبن ألى بكر بن أنس بن مالك . 

قوله ( إن الله عز وكل ) وقع فى روايتنا بالتخفيف » يقال وكله بكذا إذا استكفاه إياه وصرف 
أمره إليه ».وللا كثر بالتشديد وهو موافق لقوله تعالى لإ ملك الموت الذى وكل بكم 4 . 

قوإه ( يقول يارب نطفة ) بالرفع والتنوين » أى وقعت قعت فى الرحم نطفة » وفى رواية القابسى بالنصب 
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أى خلقت يا رب نطفة » ونداء ا ملك بالأمور الثلاثة ليس فى دفعة واحدة » بل بين كل حالة وحالة مدة 
تبين من حديث ابن مسغود الآتى فى كتاب القدر أنها أربعون يوماً » وسيأق الكلام هناك على بقية فوائد 
حديث أنس هذا ؛ والجمع بينه وبين ما ظاهره التعارض من حديث ابن مسعود المذكور » ومناسبة الحديث 
للترجمة من جهة أن الحديث المذكور مفسر للاية . وأوضح منه سياقاً ما رواه الطبرى من طريق داود 
ابن أبى هند عن الشعبى عن علقمة عن ابن مسعود قال : « إذا وقعت النطفة فى الرحم بعث الله ملكا فقال : 
يا رب مخلقة أو غير مخلقة ؟ فإن قال غير مخلقة مجها الرحم دما > وإن قال مخلقة قال : يا رب فا صفة هذه 
النطفة ؟ » فذكر الحديث وإسناده صحيح » وهو موقوف لفظا مرفوع حكما » وحكى الطبرى لأهل التفسير . 
فى ذلك أقوالا وقال : الصواب قول من قال الحلقة المصورة خلقاً تاماً"» وغير امحلقة السقط قبل تمام خلقه » 
وهو قول مجاهد والشعبى وغيرهما . وقال ابن بطال : غرض البخارى بإدخال هذا الحديث ئی أبواب الحيض 
تقوية مذهب من يقول إن الحامل لا تحيض > وهو قول الكوفيّين وأحمد وألى ثور وابنّ المنذر وطائفة » 
وإليه ذهب الشافعى فى القديم » وقال فى الجديد : إنها تحيض » وبه قال إسحق » وعن مالك روايتان . قلت : 
وف الاستدلال بالحديث المذكور على أنها لا تحيض نظر » لأنه لا يلزم من كون ما يخرج من الحامل هو 
السقط الذى لم يصور أن لا يكون )١(‏ الدم الذى تراه المرأة التى يستمر حملها ليس بحيض . وما ادعاه 
امخالف من أنه رشح من الولد أو من فضلة غذائه أو دم فساد لعلة فحتاج إلى دليل . وما ورد فى ذلك من خبر 
أو أ: ثر لا يثبت » لآن هذا دم بصفات دم الحيض وی زمن إمكانه فله حكم دم الحيقن > فمن ادعى خلافه 
فعليه البيان کروی جم أن استيراء ا ار ايض ی را ار ن امحل > فلو كانت 
الحامل تحيض لم تتم البراءة بالحيض » واستدل ابن انير على أنه ليس بدم حيض بأن الملك موكل برحم 
ا ل اك . وأجيب بأنه لا يازم من كون الملك موكلا به أن 
كرون خالا ف يم هر مقرل الإلرام لأن الدع كلم قلي عبرا عل 


۸ - پاس كيف نهل الحائض بالحج والعُمرَة ؟ 

م _- شا حى بن بير قال حدتنا اللَيْثْ عن مُقَيلٍ عن ابن شهاب عن عُروة عن 
عائشة قالت : خرّجنا مع النى صل الله عليه وسلم فى حَجَةٍ الوّداع» فمنًا مَنْ أَهَلَّ بعُمرة وهنا من أهل 
بحجٌ . فقَددْنا مكة » فقال رسولٌ اله صلى الله عليه وسلم ١‏ من أحرّمٌ بٌمرة ولم بهد ليطن » ومن 
أحرم بعُمرَة وأهدى فلا بل حتى يحل بحر هدب ومن آمل بحج فليم حجّه » . قالت : فحِضتُ 
فل أل اشا تی کان يوم رفة » ول غيل إلا بشمرة » فأترق الى صل لله عليه وسل أن انق 
رأيى وَأَمْشِط وَأَهِلَّ بحَج ونرد العُمرةً » ففَعَلْتُ ذلك حتى قَضَيِتُْ حَبِى » قبعثُ معى عبد الرحمن 
ابن ایی بكر وَأمَرَئى ان أغْتورَ مان عُمرتی ِن التنويم . 


(1) كذا فى النسخ » ولعله « أن يكون » بإسقاط حرف النفى ليستقم المعى . فتأمل 


22 ظ ٠‏ ؟ كتاب الحيض 


قوله ( باب كيف تمل الحائض بالج والعمرة ) مراده بيان صحة إهلال الخائض » ومعنى كيف ف 
الترجمة الإعلام بالحال بصورة الاستفهام لا الكيفية الى يراد بها الصفة » وببذا التقرير يندفع اعتراض 
من زع أن الحديث غير مناسب للترجمة » إذ ليس فيها ذكر صفة الإهلال . 

قوله ( من أهل بحج ) فى رواية المستملى « بحجة » فى الموضعين > وكذا للحموى فى الموضع الثانى . 
قوله ( قالت فحضت ) أى بسرف قبل دخول مكة . 
قوله ( حى قضيت حجتى ) فى رواية كريمة وألى الوقت « حجى » » والكلام على فوائد الحديث 
بای فى كتاب الحج إن شاء الله تعالى . 
٠‏ - 19 - پاس إقبال المّحِيضٍ وإدباره 
و ی ار - 8 الامو و ورم چ عر 1 
وكن نساء يَبْعدْنَ إلى عائشة بالدرجة فيها الكْرْسُفُ فيه الصفرَةٌ فتقول : لا تَعْجَلْنَ حتى 
تَرَيْنَ القصة البّيضاء » تريدٌ بذلك الطهرَ مِنَ الحَيْضْةٍ . وبل ابنة ريد بن ثابت أن نساء يَدْعونَ 
7 5 ا ل م 2 e‏ ¢ 
بالمّصابيح من جوف اللّلٍ نرد إلى الطْْرٍ فقالت : ما كان النساء يَصْنَعنَ هذا . وعابت عليهن . 
ا و 1 0 7 2 ع و 2ه 59 
٠‏ - شا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أيه عن عائشة أن فاطمة 
بنت أبى حبش كانت تستحاض » فسأَلّت الىئ صل الله عليه وسلم فقال : « ذلك عرق وليست 
بالجيضة » فإذا أقبكّت الحيضة فدعى الصّلاةٌ » وإذا أدبرت فاغتبيل وصلى » . 
قوله ( باب إقبال انحيض وإدباره ) اتفق العلماء على أن إقبال المحيض يعرف بالدفعة من الدم فى وقت 
إمكان الحيض » واختلفوا فى إدباره فقيل : يعرف بالجفوف › وهو أن يخرج ما يحتشى به جافاً » وقيل 
بالقصة البيضاء وإليه ميل المصنف نا سنوضحه . 
قوله ( وكن ) هو بصيغة جمع المؤنث » و ١‏ نساء » بالرفع وهو بدل من الضمير نحو أكلولى 
البراغيث » والتنكير فى نساء للتنويع » أى كان ذلك هن نوع من النساء لا من كلهن . وهذا الأثر قد رواه 
مالك فى الموطأ عن علقمة بن أبى علقمة المدنى عن أمه ‏ واسمها مرجانة مولاة عائشة ‏ قالت « كان النساء » . 
قوله ( بالدرجة ) بكسر أوله وفتح الراء والجم جمع درج بالضم ثم السكون . قال ابن بطال : كذا 
يرويه أصعاب الخديث وضبطه ابن عبد البر فى الموطأ بالضم ثم السكون وقال : إنه تأنيث درج » والمراد به 
ما تحتشى به المرأة من قطنة وغيرها لتعرف هل بتى من أثر الحيض شىء أم لا . 
قوله ( الكرسف ) بضم الكاف والسين المهملة بينبما راء ساكنة هو القطن . 
قوله ( فيه الصفرة ) زاد مالك من دم الحيضة . 
قوله ( فتقول ) أى عائشة . والقصة بفتح القاف وتشديذ المهملة هى النورة » أى حتى نخرج القطنة 
بيضاء نقية لا يخالطها صفرة » وفيه دلالة على أن الصفرة والكدرة فى أيام الحيض حيض » وأما فى غير ها 


الحديث الام 50 


فسيأق الكلام على ذلك فى باب مفرد إن شاء الله تعالى . وفيه أن القصة البيضاء علامة لانتباء الحيض ويتبين 
بها ابتداء الطهر » واعترض على من ذهب إلى أنه يعرف بالجفوف بأن القطنة قد تخرج جافة فى أثناء الأمر 
فلا يدل ذلك على انقطاع الحيض › بخلاف القصة وهى ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض . 
قال مالك : سألت النساء عنه فإذا هو أمر معلوم عندهن يعرفنه عند الطهر . 

قوله ( وبلغ ابنة زيد بن ثابت ) كذا وقعت مبهمة هنا » وكذا فى الموطأ حيث روى هذا الأثر عن 
عبد الله بن ایی بكر أى ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمته عنها » وقد ذكروا لزيد بن ثابت من البنات 
حسنة وعمرة وأم كلثوم وغيرهن › ولم أر لواحدة منهن رواية إلا لآم كلثوم - وكانت زوج سالم بن عبد الله 
ابن عمر - فكأنها هى المبهمة هنا. وزعم بعض الشراح أنها أم سعد قال : لن ابن عبد البر ذكرها فى الصحابة. 
انتبى . وليس فى ذكره ها دليل على المدعى لأنة لم يقل إنها صاحبة هذه القصة » بل لم يأت ها ذكر عنده 
ولا عند غيره إلا من طريق عنبسة بن عبد الرحمن وقد كذبوه » وكان مع ذلك يضطرب فما فتارة يقول 
بنت زيد بن ثابت وتارة يقول امرأة زيد » ولم يذكر أحد من أهل المعرفة بالنسب فى أولاد زيد من يقال 
ها أم سعد » وأما عمة عبد الله بن ألى بكر فقال ابن الحذاء : هى عمرة بنت حزم عمة جد عبد الله بن ألى بكرء 
وقيل لما عمته مجازاً . قلت : لكا. صحابية قديمة روى عنها جابر بن عبد الله الصحابى » فى روايتها عن بنت ٠‏ 
زيد بن ثابت بعد » فإن كانت ثابتة فرواية عبد الله عنها منقطعة لأنه لم يدركها » ويحتمل أن تكون المرادة 
عمته الحقيقية وهى أم عمرو أو أم كلثوم والله أعلم . ش 

قوله ( يدعون ) أى يطلبن . وى رواية الكشميينى « يدعين » وقد تقدم مثلها فى « باب تقضى 
الحائض المناسك كلها » . وقال صاحب القاموسن : دعيت لغة ى دعوت » ولم ينبه على ذلك صاحب 
المشارق ولا المطالع . 

قوله ( إلى الطهر ) أى إلى ما يدل على الطهر واللام فى قوها « ماكان النساء » للعهد أى نساء الصحابة » 
وإنما عابت عليبن لأن ذلك يقتضى الحرج والتنطع وهو مذموم » قاله ابن بطال وغيره . وقيل لكون ذلك 
كان فى غير وقت الصلاة وهو جوف الليل » وفيه نظر لأنه وقت العشاء » ويحتمل أن يكون العيب لكون 
اليل لا يتبين به البياض الخالص من غيره فيحسبن أبن طهرن وليس كذلك فيصلين قبل الطهر » وحديث 
فاظمة بنت أبى حبيش تقدم فى باب الاستحاضة » وسفيان فى هذا الاسناد هو ابن عيينة لأن عبد الله بن 
يحمد وهو المسندى لم يسمع من الثورى . ا 

٠‏ 3 باسبب لا تَقضى الحائض الصَلاة 
وقال جابْرٌ وأبو سعيد عن ال صلى الله عليه وسلم « تَدَعٌ الصَلاة ٠‏ : 

١م‏ - شا مومى بن إساعيل قال حدَئّنا همام قال حدتنا قتادة قال حدكتّى معادّة أن 

امرأةٌ قالت لعائشة : أَنَجْرى إحدانا صلاتها إذا طَهرَتْ ؟ فقالت : أحرورية أنتٍ ؟ كنا نحيض مع 


0 0 كو 2 
الي صلى الله عليه وسلم فلا يَأمُرنا به . أو قالت : فلإ نَفْعله , 


٦ 0۰۲‏ - كتاب الخيض 


وله ( باب لا تقضى الخائض الصلاة ) نقل ابن المنذر وغيزه اجماع أهل العلم على ذلك » وروى 

عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهرى عنه فقال : اجتمع الناس عليه » وحكى ابن عبد البر عن طائفة 
من الحوارج أنهم كانوا يوجبونه » وعن سمرة بن جندب أنه كان يأه وا ب اع اك ار 

الإجماع على عدم الوجوب كا قاله الزهرى وغيره . 

قوله ( وقال جابر بن عبد الله وأبو سعيد ) هذا التعليق 50 ذكره المؤلف بالمعنى » 
فأما حديث جابر فأشار به إلى ما أخرجه فى كتاب الأحكام من طريق حبیب عن عطاء عن جابر فى: قصة 
حيض عائشة فى اليج وفيه « غير آنا لا تطوف ولا تصلى» > ولمسلم نجوه من طريق أبى الزبير عن جابر » 
وأما حديث أبى سعيد فأشار به إلى حديثه المتقدم فى « باب ترك الحائض الصوم » وفيه « ليس إذا حاضت لم 
تصل ولم تصم ؟ » . فان قيل الرتحمة م امقام وا الحديإن لعدم ا فاو الط 
خاب ارماك إن ار لد ق ف ا . وهو غير متجه » لأن منعها 
غا هو فى زمن الحيض فقط » وقد وضح ذلك من سياق الحديثين » والذى يظهر لى أن المصنف أراد أن 
يستدل على الترك أولا بالتعليق المذكور » وعلى عدم القضاء بحديث عائشة » فجعل المعاق كالمقدمة للحديث 
الموصول الذى هو مطابق للترجمة » والله أعم . 

قوله ( حدثتنى معاذة ) هى بنت عبد الله العدوية » وهى معدودة فى فتهاء التابعين » ورال الإسناد 
المذكور إلبها بصريون . ٠‏ 

قوله ( أن امرأة قالت لعائشة ) كذا أبهمها غمام »> وبين شعبة فى روايته عن قتادة أنها هى معاذة 
الراوية . أخرجه الاسماعيل من طريقه » وكذا لمسلم من طريق عاصم وغيره عن معاذة . 

قوله ( أنجرى ) بفتح أوله » أى أتقضى . وصلاتها بالنصب على المفعولية » ويزوى أنجزئ بضم 
أوله والهمز » أى أتكنى المرأة الصلاة الحاضرة وهى طاهرة ولا تحتاج إلى قضاء الفاثتة فى زمن الحيض ؟ 
فصلاتها على هذا بالرفع على الفاعلية » والأولى أشبر . 

قوله ( أحرورية ) الحرورى منسوب إلى حروراء بفتح الحاء وضم الراء المهملتين وبعد الواو الساكنة 
راء أيضاً » بلدة على ميلين من الكوفة » والأشهر آنا بالمد . قال المبرد : النسبة إليها حروراوى » وكذا كل 
ما كان فى آخره ألف تأنيث ممدودة » ولكن قيل الحرورى بحذف الزوائد » ويقال .من يعتقد مذهب الحوارج 
حرورى لأن أول فرقة منهم خرجوا على على" بالبلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبة إلباء وهم فرق كثيرة ٠»‏ ' 
لكن م من أصولم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه م من الحديث ٠طلقاً‏ » ولهذا 
استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكاز » وزاد مس فى رواية عاصم عن معاذة فقلت : لا ولكنى أسأل » 
أى سؤالا جردا لطلب العم لا للتعنت ؛ وفهمت عائشة عنها طلب الدليل فاقتصرت ف الجواب عليه دون 
التعليل » والذى ذكره العلماء فى الفرق بين الصلاة والصيام أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج 
بخلاف الصيام » ولمن يقول بأن الحائض عخاطبة بالصيام أن يفرق بأنها م تخاطب بالصلاة أصلا . وقال 
ابن دقيق العيد : اكتفاء عائشة فى الاستدلال على إسقاط القضاء بكونما لم تؤمر به يحتمل وجهين : أحدهما 


الحديث ۳۲۲ ۳۲۳ ۴۳ 


أنها أحذت إسقاط القضاء من إسقاط الأداء فيتمسك به حى يوجد المعارض وهو الأمر بالقضاء كما فى 
الصوم » ثانيهما ‏ قال وهو أقرب أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم لتكرر الحيض مهن عنده صلى الله 
عليه وسم » وحيث لم يبين دل على عدم الوجوب » لا سا وقد اقترن بذلك الأمر بقضاء الصوم كا فى رواية 

عاصم عن معاذة عند مسلم . 

وإ رالا اا وار لاك لاو لطي جنا وا وان اوور اد 
لان عدم الأمر بالقضاء هنا قد بنازع ى الاستدلال به على عدم اوجوب » لاحيال ال الاكتفاء بالدليل الغام 
على وجوب القضاء . والله أعلم . 

١‏ ب باسيب النوم هم الاين وھی فى ثيابها 

77 واا عبن حفص قال ددا يبان عن نی عن آي سم عن زيد ابنة 

ب بتلمة ديه ن آم سلمة قالت. : مضت وأنا مع التي ضل: ال عليه وساي نى الخمياة » فانسال 
و £ و و 3 و 

فخرجت منها فأخذت ثياب حِيضتى فلبستها » فقال لى رسول اله صلى الله عليه وسلم : أَنفِسْت ٩‏ 
| قلت : نعم . فدعانى فأدخلنى مع فى الخَمبلةٍ . قالت : وحلتّى أن الى صلى الله عليه وسلم كان 
2 5 7 1 8 5 
يقبلها وهو صائم .. وكنث أعسل أنا والتى صل :الله عليه وام من إناع واحد من الجنابة . 

قوله ( باب النوم مع الحائض ) زاد فى رواية الصاغانى « وهى 8 فى ثيابها » تقدم الكلام على ذلك فى 
١‏ باب من سمى النفاس حيضاً » » ويحبى المذكور هو ابن ألى كثير . 

قوله ( قالت وحدثتنى ) هو مقول زينب بنت أم سلمة » وفاعل « حدثتى » أمها أم سلمة زوج 
النبى صلى الله عليه وسلم » وسيأتى الكلام على ذلك فى كتاب الصيام . 

قوله ( وكنت ) معطوف على جملة الحديث الذى قبله وهی أن البى صلی الله عليه وسم کان يقبها » 
وقد تقدم الكلام على فوائده فى كتاب الغسل . 

م 3 
۲ - پاسب من اتخ ثياب الحَيضٍ سِوى ثياب الطهر 

۳ 32 رقنا ا بره فاه فال اکا معا عن کی عن أن ل عن زت اه 
أبى سَلَّمَةَ عن أم سَلمَةَ قالت : بَيْنا أنا مم ان صلى الله عليه وسلم مط ق خميلة حر خضت فابسللت 
فاخت كان تحص فال + افك ؟ فقلث : نعم . فدعانى فاضطَجَعْتُ معه فى الحَمياةٍ . 


قوله ( باب من اتخذ ثياب الحيض ) وف رواية الكشميينى « من أعد » بالعين والدال المهملتين ء 


2 ؟_كتاب الحيض 


وهشام المذكور هو الدستوالى > ويحبى هو ابن ابی كثير » والكلام على الحديث قد تقدم فى « باب من 
سمى النفاس حيضاً » . 


+7 - باسبب شهود الحائض العِيدّين وَدعوة المسلمين. » ويعتزلن المصلى 

:7 ا وشا محمد - هو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوشاب ار لا 
قالت : كنا تمن عواقنا أن حرج فى الويتين » فَقَدِمَتِ آمرأة فرت فصر بنى خَلَفٍ فحدّنّت ۰ 
عن أخيها - وكان زوج أخيها غزا مع الي صلی الله عليه وسلم شتی عشرةً » وكانت أختى معه فى ميت- 
الت كن ُداِى المي » ونقومٌ على الرضى » فسأت أختى التي صل الله عليه وسلم : على إحدانا 
بأ إذا لم یکن لها لباب أن لا تخر ؟ قال ٠‏ للها صاحبتها ين جلبايها ‏ ولْتَشهٍ الخيرَ وذعوة 
المسلمينَ » . فلمًا َدِمَتَ أم عطيّة سألثها E‏ : بای نعم 
وکانٿ لا کر ل قالت « بای » - سمعته يقول « یخرج العَواتِق وذوات ٠‏ الخذور - أو العواتيق 
دوات الخدور - والحيض » ولْيَمْهَدْنَ الخيرٌ ودعوة المؤمنينَ » ويَمَْزِلٌ الخييض الصل » . عالت 
خفصةٌ : فقلت « الحيّض »م ؟ فقالت : اليس تشهد عَرفة وكذا وكذا ؟ . 

[ الحديث ۳۲ - أطرافه فى : رومن إلاؤو» 4لاوء عمؤء ۸1 ¢ 1۲ ]. 

قوله ( باب شبود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزان ) وف.رواية ابن عساكر « واعتزالهن 
المصلى » والجمع بالنظر إلى أن الحائض اسم جنس » أو فيه حذف والتقدير ويعتزلن الحيض كما سيذكر بعد . 

قوله ( حدثنا محمد ) كذا للأكثر غير منسوب » ولأبى ذر محمد بن سلام > ولكريعة محمد هو 
ابن سلام . 
قوله ( حدثنا عبد الوهاب ) هو الثقنى . 
وأ ( عواق ‏ امراق جمع عاتن وهی من بغت الحم أو قاربت » أو استحقت النزووج » أو هی 


الكريعة على أهلها ؛» أو التى عتقت عن الامتبان فى الحروج للخدمة » وكأنهم كانوا يمنعون العواتق من الحروج 
لا حدث بعد العصر الأول من الفساد » ولم تلاحظ الصحابة ذلك بل رأت استمرار الحكم على ما كان عليه 


فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( فقدمت امرأة ) لم أقف على تسميتها . وقصر بنى خلف كان بالبصرة وهو منسوب إلى طلحة 
ابن عبد الله بن خلف اللحزاعى المعر وف بطلحة الطلحات وقد ولى إمرة سجستان . 

قوله ( فحدثت عن أختها) قيل هى أم عطية » وقيل غيرها وعليه مشي الكرمانى » وعلي تقدير أن 
تكون أم عطية فلم نقف على تسمية زوجها أيضاً , 


الحديث 94م ونه 


قوله ( ثتى عشرة ) زاد الأصيل « غزوة » . 

قوله ( وكانت أختى ) فيه حذف تقديره قالت المرأة وكانت أختى . 

قوله ( قالت ) أى الأخت » والكلمى بفتح الكاف وسكون اللام : جمع كام أى جريح . 
| قوله ( من جلبابها ) قيل المراد به الجنس » أى تعيرها من ثيابها ما لا حتاج إليه ..وقيل المراد تشركها 
معها فى لبس الثوب الذى عايها » وهذا ينبى على تفسير الجلباب ‏ وهو بكسر الحم وسكون اللام وبموحدتين 
بينهما ألف - قيل : هو المقنعة أو اللحمار أو أعرض منه » وقيل الثوب الواسع يكون دون الرداء » وقيل 
الإزار » وقيل الملحفة » وقيل اللاءة » وقيل القميص . ْ 

قوله ( ودعوة المسلمين )فى رواية الكشميينى ‏ المؤمنين » وهى موافقة لرواية أم عطية . 

قوله ( وكانت ) أى أم عطية ( لا تذكره ) أى النى صلى الله عليه وس ( إلا قالت : بألى ) أى هو 
مفدى بأبى » وق رواية عبدوس بیی بباء تحتانية بدل الهمزة فى الموضعين » وللأصيلى بفتح الموحدة الثانية 
مع قلب الهمزة ياء كعبدوس - لكن فتح ما بعدها كأنه جعله لكثرة الاستعال واحداً » ونقل عن الأصيل 
أيضاً كالأصل لكن فتح الثانية أيضاً » وقد ذكر ابن مالك هذه الأربعة.فى شواهد التوضيح » وقال ابن الأثير :. 
قوله بأبأ أصله بای هو » يقال بأبأت الصبى إذا قلت له أفديك بألى فقلبوا الياء ألفآ كنا فى « ويلتا » . 

قوله ( وذوات الحدور ) بضم اللحاء المعجمة والدال المهملة جمع خدر بكسرها وسكون الدال » 
وهو ستر يكون فى ناحية البيت تقعد البكر وراءه » وللأصيلى وكرية « العواتق.وذوات الحدور أو العواتق 
ذوات الحدور » على الشك » وبين العائق والبكر عموم وخضوص وجهى . 

قوله ( ويعتزل الحيض المصلى ) بضم اللام هو خبر بمعنى الأمر » وى رواية « ويعتزلن الحيض 
المصلى » وهو نحو أكلوف البراغيث . وحمل الجمهور الأمر المذكور على الندب لأن المصلى ليس مسجد 
فيمتنع الحيض من دخوله » وأغرب الكرمانى فقال : الاعتزال واجب » والحروج والشهود مندوب » مع 
كونه نقل عن النووى تصويب عدم وجوبه » وقال ابن المنير : الحكمة فى اعتزالمن أن فى وقوفهن وهن 
لا يصلين مع المصليات إظهار استهانة بالحال . فاستحب هن اجتناب ذلك . 

قوله ( فقات : آلحيض ) ببمزة ممدودة » كأنها تتعجب من ذلك (فقالت ) أى أم عطية : ( أليس 
تشہد ) أى الحيض » واللكشميينى « أليست» وللأصيل « أليس يشبدن » . ْ 

قوله ( وكذا وكذا ) أى ومزدلفة ومنى وغيرهما . وفيه أن الحائض لا تهجر ذكر الله ولا مواطن | 
احير كجالس العلل والذكر سوى المساجد » وفيه امتناع جروج المرأة بغير جلباب » وغير ذلك مما سيأ 
استيفاؤه فى كتاب العيدين إن.شاء الله تعالى . 

4 3ح بإسبب إذا حاضت ف شَهرٍ ثلاث حِيض »وما يدق النساكفى الحَيْضٍ والحمل فها 
مک م الحَيضٍ + لقول اله تعالى ( ولا يحل لَهن أن يكن ما حل الله فى أَرْحَامن 4 . ويذكر 
عن عل وشرَيح :أن امرأة جاءت ببينة ين بطانةٍ أهلها من رضن :ديئة أنه اخاضت لاا فى شهر 

/ ( م 4 هج ۱« فح البارى ) ش 


٦ ۰٦‏ كتاب الحيض 


صَدَقَتْ . وقال عطاء : أَفْراوُها ما كانت . وبه قال إبراهم . وقال عطاك : الحَيض يوم إلى حمس 
عَشرة . وقال مُعتير عن بيه : سأَلتُ ابن سيرينَ عن المرأٍ ترى الم بعد رها بخمسة ايام ؟ قال : 
النساء أعلم بذلكَ . 

قوله ( باب إذا حاضت فى شبر ثلاث حيض ) بفتح الياء جمع حيضة . 

قوله ( وما يصدق ) بضم أوله وتشديد الدال المفتوحة . 

قوله ( فها بمكن من الحيض ) أى فإذا لم يمكن لم تصدق . 

قوله ( قول الله تعالى ) يشير إلى تفسير الآية المذكورة » وقد روى الطبرى بإسناد يح عن الزهرى 
قال : بلغنا أن المراد بما خلق الله فى أرحامهن الحمل أو الحيض » فلا يحل هن أن يكتمن ذلك لتنقضى العدة 
ولا يملك الزوج الرجعة إذا كانت له . وروى أيضاً بإسناد حسن عن ابن عمر قال « لا يحل ها إن كانت حائضا 
أن تكتم حيضها » ولا إن كانت حاملا أن تكتم حملها » . وعن مجاهد « لا تقول إنى حائض وليست بحائض » 
ولا لست بحائض وهى حائض » وكذا فى الحبل . ومطابقة الترجمة للآبة من جهة أن الآية دالة على أنها بجحب 
علبها الإظهار » فلو لم تصدق فيه لم يكن له فائدة . 

قوڵه ( ويذكر عن على ) وصله الدارى كما سیأتی ورجاله ثقات > وإنما لم جزم به للتردد فى سماع 
الشعبى من على › ولم يقل إنه معه من شريح فيكون موصولا . 

قوله ( أن جاءت ) فى رواية كريمة « إن امرأة جاءت » بكسر النون . 
٠‏ وله ( ببينة من بطانة أهلها ) أى خواصها . قال إسماعيل القاضى : ليس المراد أن شد النساء أن 
و . قلت امون ةل 7 
التأويل » قال الداربى : أخبرنا يعلى بن عبيد حدثنا إسماعيل بن ألى خالد عن عامر - هو الشعبى - قال : 
« جاءت امرأة إلى على تخاصم زوجها طلقها فقالت : حضت فى : شر ثلاث حيض » فقال على لشريح : 
اقض بينهما . قال : يا أمير المؤمنين وأنت ههنا ؟ قال : اقض بينهما . قال : إن جاءت من بطانة أهلها من 
يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلى جاز لها ها وإلا فلا . قال على : 
قالون » قال وقالون بلسان الروم أحسنت . فهذا ظاهر فى أن المراد أن يشهدن بأن ذلك وقع منها » ورا راد 
اسماعيل رد هذه القصة إلى موافقة مذهبه » وكذا قال عطاء إنه يعتبر فى ذلك عاذتها قبل الطلاق » وإليه 
الإشارة بقوله ( أقراؤها ) وهو بالمد جمع قرء أى فى زمان العدة ( ما كانت ) أى قبل الطلاق + فلو ادعت 
ف العدة ما يخالف ما قبلها لم يقبل . وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء . ش 

قوله ( وبه قال إبراهم ) يعنى النخعى ‏ أى قال بما قال عطاء » ووصله عبد الرزاق أبضا عن أبى 
معشر عن إبراههم نحوه . وروی الدارى أيضاً بإسناد صحبح إلى إبراههم قال « إذا حاضت المرأة فى شہر أو 
أربعين ليلة ثلاث حيض » فذكر نحو أثر شريح » ا اي ل 
١‏ وبه » يعود على أثر شريح » أو فى النسخة تقديم وتأخير » أو لإبزاهم فى المسأله قولان . 


الحديث ۲۵ الام 0۰۷ 


قوله ( وقال عطاء ... إلخ ) وصله الدارى أيضاً بإسناد يح قال « أقصى الحيض خس عشرة » 
وأدنى الحيض يوم » . ورواه الدارقطنى بلفظ « أدنى وقت الحيض يوم وأكثر الحيض خس عشرة » . 
وله ( وقال معتمر ) يعنى ابن سلمان التيمى . وهذا الأثر وصله الدارى أيضاً عن محمد بن عيسى ٠١‏ 
عن معدم .د 
وا" - یش أحمدٌ بن أن رجاء قال حدثّنا أبو أسامة قال سمعث هشام بنْ'عُروة قال 
2 2 5 - و iy‏ .9 7 4 
أخبرنى ای عن عائشة أن فاطمة بنت ای خیش سأَلّت الى صلى الله عليه وسلم قالت : إنى أستحاض 


ا مرو 
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فلا أطهر » أفادّع الصلاة ؟ فقال « لا » إن ذلك عرق » ولكن دعى الصّلاة قدر الايام الى كنت 
ES‏ ل 
تحيضين فيها > ثم اغتسلى وصلى » . 

قول (حدثنا أحمد بن ألى رجاء) هوأحمد بن عبد الله بن أيوب المروى يكنى أبا الوليد »وهو نحن 
النسب لا المذهب» وقصة فاطمة بنت ألى حبيش تقدمت فى باب الاستحاضة » ومناسبة الحديث للترحمة من قوله 
« قدر الأيام الى كنت تحيضين فيا » فوكل ذلك إلى أمانتها ورده إلى عادتها » وذلك يختلف باختلااف 
الأشخاص . واختلف العلماء فى أقل الحيض وأقل الطهر » ونقل الداودى أنهم را أكثره خسة 
عشر يوماً » وقال أبو حنيفة : لا يجتمع أقل الطهر وأقل الحيض معا . فأقل ما تنقضى به العدة عنده ستون 
يوماً » وقال صاحباه : تنقضى فى تسعة وثلاثين يوماً بناء على أن أقل الحيض لا ام وأن أل الطهر غسة 
عشر یوما وان المراد بالقرء الحيض » وهو قول الثورى » وقال الشافعى : : القرء الطهر وأقله خسة عشر 
يوماً » وأقل الحيض يوم وليلة فتنقضى عنده فى اثنين وثلاثين يوماً ولحظتين » وهو موافق لقصة على وشريح 
المتقدمة إذا مل ذكر الشبر فيي على إلغاء الكسر ». ويدل عليه رواية هشم عن إماعيل فيا بلفظ ر« حاضت 
فى شهبر أو خمسة وثلاثين يوماً ) 

4 ه ١‏ 7 
٥‏ - باسبب الصفَرة والكثرةٍ فى غير أيام الحَيضٍ 
201 و 8 52 عو L2‏ 
٦‏ - صشا قتيبة بن سعيد قال حدتنا إسماعيلٌ عن أيوب عن محمّد عن أم عطي 
و8 و أ 2 كك 

الك :ا لا تعد الكدرة والمفرة ها 

قوله ( باب الصفرة والكدرة فى غير أيام الحيض ) يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم 
GSS‏ 
رأت الصفرة أو الكدرة فى أيام الحيض » وأما فى غير ها فعلى ما قالته أم عطية 

0 هو ابن سيدين ۽ كذا روا ماعل وهر بن علية عن یوب ؛ وروا 
رجح ا 3 ذهب TTT‏ ج لموافقة معمر له 4 ولأن 
إسماعيل أحفظ لحديث أيوب من غيره » ويمكن أن أيوب سمعه منهما . 


همه OT i‏ ا 


قوله ( الا تعد ) ای ف زمن البى عمل الل عليه وق مع بعلفه بلك :یہلا بعل المنيث نک 
الو ع ل سل لض ل ترا ور CRD‏ 11 دن 
ابی صلى الله عليه وسلم » وببذا جزم الحاكم وغيره خلافاً الخطيب . 

قوله ( الككدرة والصفرة ) أى الماء الذى تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار . 00 

( فیا ای من افيض »د ارد من لاق قا من عة م م ل کا لاه 
الكدرة والصفرة بعد الطهر شيت » وهو موافق لما ترجم به البخارى کک EET‏ 


۷ ره 0 بن المنذر قال حددّنا نل أن ابن أبى زئب عن ابن .شهاب 


عن عرو وعن رة ڪن خائشة زوج الى صلی الله عليه وسلم نأ أم حَبيبة استُحِيِضَتْ عيع سين + 
فسَالَت رسول ال صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تختل ‏ فقال وعدا 3 لكات سيل 


0 


لكل صلاة . 

قوله ( باب عرق الاستحاضة) بكسر العين وإسكان الراء » وقد تقدم بيانه فى باب الاستحاضة .. . 

قوله ( وعن عمرة ) يعنى كلاتما عن عائشة » كذا للأكثر » وفى رواية ألى الوقت وابن عساكر ‏ 
بحذف الواو فصار من رواية عروة عن عمرة » وكذا ذكر الإسماعيلى أن أحمد بن الحسن الصوق حدثهم به 
عن خلف بن سالم عن معن » والمحفوظ إثبات الواو وأن الزهرى رواه عن شيخين عروة وعمرة. كلاهما ٠‏ 
عن عائشة » وكذا أخرجه الإسماعيل وغيره من طرق عن ابن أبى ذئب » وكذا أخرجه مسل من طريق عمرو 
ان ارت ۰ رابو دود من طريي الأوزاعئ ک5ا عن ارزهرى عا رارج نل يشا من طرق 
الليث عن الزهرى عن عروة وحده » ومسل أيضاً من طريق إبراهم بن سعد › وأبو داود من طريق يونس 
كلاهما عن الزهرى عن عمرة وحدها » قال الدارقطنى : هو صحبح من رواية الزهرى عن عروة وعمرة جيعا .. 

قوله ( أن أم حبية) هى بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين » وهى مشبزرة بكنيها ‏ وقد قبل . ٠‏ 
اسمها حبيبة وكنيما أم حبيب بغير هاء قاله الواقدى وتبعه الحربلى ورجحه الدارقطنى » والمشهور فى الروايات” 
الصحيحة أم حبيبة بإثبات الماء » وكانت زوج عبد الرحمن بن عوف كا ثبت عند مسلم من رواية عمرو بن 
الحخارث . ووقع فى الموطأ « عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أى سلمة أن زينب بنت جحش الى : 
كانت نحت عبد الرحمن بن عو ف كانت تستحاض » الحديث » فقيل هو وهم » وقيل بل صواب وأن اسمها زينب 
وكنيتها أم حبيبة » وما كون اسم أختها أم المؤمنين زينب فإنه لم يكن مها الأصلى » وإنما كان اسمها برة فغيره 
الى صلى الله عليه وسلم » وى أسباب النزول للواحدى أن تغيير اسمها كان بعد أن تزوجها النبى صلى الله عليه وسا 
فلعله صل الله عليه وسلٍ سماها باسم أختها لكون أختها غلبت عليها الكنية فأمن اللبس » وما أخت أخرى 
اسمها حمنة بفتح المهملة وسكون المم بعدها نون وهي إحدي المستحاضات كما تقدم » وتعسف بعض الالكية 


الحديث ۳۳۸ 0۹ 


فزعم أن امم كل من بنات جحش زينب قال : فأما أم المؤمنين فاشتبرت باسمها » وأما أم حبيبة فاشتبر 
بكنيتها » وأما حمنة فاشتبرت بلقا » ولم يأت بدليل على دعواه بأن حمنة لقب كد 
أم حبیبة زينب » فقد روى أبو داود الطیالمی فى مسنده عن ابن ألى ذئب حديث الباب فقال « أن زينب 
بنت جحش » وقد تقدم توجيبه . 

قول ( اسنحيضت سبع سين ) قبل فيه.سعنجة لابن القاسم فى (سقاطه عن المستخاضة قضاء الصلاة إذا 
تركتها ظانة أن ذلك حيض » لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالإعادة مع طول المدة » ويحتمل أن يكون 
المراد بقوها « سبع سنين » بيان مدة استحاضتها مع قطع النظر هل كانت المدة كلها قبل السؤال أو لا فلا 
يكون فيه حجة لما ذكر . 

قوله ( فأمرها أن تغنسل ) زاد الإسماعيل « وتصلى » ولمسلم نحوه » وهذا الأمر بالاغتسال مطلق فلا 
يدل على التكرار » فلعلها فهمت طلب ذلك منها بقرينة فلهذا كانت تغتسل لكل صلاة » وقال الشافعى : 
إنما أمرها صلى الله عليه وسل أن تغتسل وتصلى » وإنما كانت تغتسل لكل صلاة تطوعاً » وكذا قال الليث 
ابن سعد فى روايته عند مسلم : لم یذ کر ابن شهاب أنه صلی الله عليه وسل أمرها أن تغتسل لكل صلاة » ولكنه 
شى ء فعلته هى . وإلى هذا ذهب الجمهور قالوا : لا يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة » إلا المتحيرة » 
لكن يحب علا الوضوء.. ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق عكرمة « أن أم حبيبة استحيضت 
فأمرها صلى الله عليه وسل أن تنتظر أيام أقراها ثم تغتسل وتصلى » فإذا رأت شيئاً من ذلك توضأت 
وصلت » . واستدل المهبى بقوله ها « هذا عرق » على أنه لم يوجب عليها الغسل لكل صلاة لأن دم العرق 
لا يوجب غسلا . وأما ما وقع عند أبى داود من رواية سلوان بن كثير وابن إسحق عن الزهرى فى هذا الحديث 
« فأمرها بالغسل لكل صلاة » فقد طعن الحفاظ فى هذه الزيادة لأن الأثبات من أصعاب الزهرى لم نذكروها » 
وقد صرح الليث کا تقدم عند مسلم بأن الزهرى لم يذكرها » لکن روى أبو داود من طريق بجی بن ألى 
كثير عن ألى سلمة عن زينب بنت ألى سلمة فى هذه القصة « فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة » فيحمل الأمر 
على الندب جمعاً بين الروايتين » هذه ورواية عكرمة ء وقد حمله الحطابى على آنا كانت متحيزة » وفيه نظر 
ما تقدم من رواية عكرمة أنه أمرها أن تنتظر أيام أقرانها » ولمسم من طريق عراك بن مالك عن عروة فى 
هذه القصة « فقال ها امكبى قدر ما كانت تحبسك حيضتك » ولان داود وغيره من طريق الأوزاعى 
وابن عيينة عن الزهرى فى حديث الباب نحوه » لكن استنكر أبو داود هذه الزيادة فى حديث الزهرى » 
وأجاب بعض من زعم أنها كانت غير مميزة بأن قوله « فأمرها أن تغتسل لكل صلاة » أى من الدم الذى 
أصابها لأنه من إزالة النجاسة وهى شرط فى صعة الصلاة » وقال الطحاوى : حديث أم حبيبة منسوخ بحديث 
عابنت أن مياق + أىالأن فيه الآمن ١! e‏ الل + راشع الحلين يعمل الآمر 
فى حديث أم حبيبة على الندب أولى. ١‏ والله أعلم . 


۷ - بإسبب المرأَة تحيض بعد الإفاضة 


: 7 و أو ۰ 1 هس : 
۸ - شا عبد الله بن وف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن محمّلد بن 


٠أه‏ ش ش 5 كتاف ايض 


5 : / e م‎ ١ 2 ٠ 
عمرو بن حزم عن أبيهِ عن عمرة بنت عبد الرّحمن عن عائشة زوج النى صل الله عليه وسلم أنها‎ 
ر ور‎ 7 6 1 8 
قالت ارسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله إن صفيّة بنتَ حُيَى قد حاضت . قال رسول الله‎ 
2 ٥ ررر‎ 154 2 2 00 0 
. صلى الله عليه وسلم : لَعلّها تحيسنا » ألم تكن طافت مَمَكُنَ ؟ فقالوا : بَلى . قال : فاخرّجى‎ 
0 0 2 2 2 ٠ سم‎ 
معلى بن أَسّد قال حدثّنا وكيب عن عبد اله بن طاوس عن أبِيهِ عن ابن‎ 72 - ۹ 
ر ج‎ 3 
: فاس قال :رخف لاقن أن تنقر إذا سامت‎ 


[ الحديث وعم -طرفاء فى : ۱۷۵۵ ۰ ۱۷۹۰ ]. 


٠م‏ وكان ابن عُمرَ یقول فى اول أمره إِنّها لا تَنفِرٌ » ثم سمعته يقول : تَنفِرٌ » إن 
رسول اللو صلى الله عليه وسلم رخص لهن . 
[الحديث .مم -طرفه فى : ۱۷١۱‏ ]. 
قوله ( باب المرأة تحيض بعد الإفاضة ) أى هل تمنع من طواف الوداع أم لا . 
قوله ( عن عمرة بنت عبد الرحمن ) هى المذكورة فى الإسناد الذى قبله » وهذا الإسناد ‏ سوى 
شيخ البخارى - مدنيون » ؤفيه ثلاثة من التابعين فى نسق وهم من بين مالك وعائشة . ا 
قوله ( إن صفية ) أى زوج الى صلى الله عليه وسل . 
قوله ( فاخرجى ) كذا للأكر بالإفراد خطاباً لصفية من باب العدول عن الغيبة » وهى قوله 
« ألم تكن طافت » إلى الحطاب » أو هو خطاب لعائشة » أى فاخرجى فهى تخرج معك » وللمستملى والكشميينى 
١‏ فاخرجن » وهو على وفق السياق » وسأتى الكلام على هذا الحديث والذى بعده فى كتاب الحج إن شاء الله 
تعالى . وقوله فيه « وكان ابن عمر » هو مقول طاوس لا ابن عباس ؛ وكذا قوله « م سمعته يقول » وكان 
ابن عمر يفتى بأنه يحب عليها أن تتأخر إلى أن تطهر من أجل طواف الوداع » ثم بلغته الرخصة عن النى 
صلی الله عليه وس هن فى تركه فصار إليه » أو كان نسى ذلك فتذكره . وفيه دليل على أن الحائض لا تطوف . 
ر رو ار ش 
8 - پا إذا.رأت المستحاضة الطهرَ 
م ن اض 4 ر 8 و 0 0 ١‏ 
قال ابن عباس : تَعْتَيِلٌُ وتصلى ولو ساعَة . ويأتيها زوجُها إذا صت » الصلاة أعظم 
6١‏ - شا أحمدٌ بن يونس عن زهَير قال حدنّنا شام عن عُروةَ عن عائشة قالت : 
قال ال صلى الل عليه وسلّم ٠‏ إذا أقبدَتِ الحيضة فتعى الصّلاةَ » وإذا أدبرت فاغسلى عنك 


۵١۱ ۳۴۲ الحديث‎ 


قله ( باب إذا رأت المستحاضة الطهر ) أى تيز ها دم العرق من دم الحيض » فسمى زمن الاستحاضة 
طهراً لأنه كذلك بالنسبة إلى زمن الحيض » ويحتمل أن يريد به انقطاع الدم » والأول أوفق للسياق . 

قوله ( قال ابن عباس تغتسل وتصلى ولو ساعة ) قال الداودى : معناه. إذا رأت الطهر ساعة ثم 
عاودها دم فإمها تغتسل وتصلى . والتعليق المذكور وصله ابن ألى شيبة والدارى من طريق أنس بن سيرين ٠‏ 
عن ابن عباس « أنه سأله عن المستحاضة فقال : أما ما رأت الدم البحرانى فلا تصلى » وإذا رأت الطهر ولو 
ساعة فلتغتسل وتصلى » وهذا موافق للاحتال المذكور أولا لأن الدم البحرانى هو دم الحيض . 

قوله ( ويأتيبا زوجها ) هذا أثر آخر عن ابن عباس أيضاً وصله عبد الرزاق وغيره من طريق عكرمة 
عنه قال ( المستحاضة لا بأس أن يأتييا زوجها'» ولأبى داود من وجه آخر عن عكرمة قال « كانت أم حبيبة . 
تستحاض وكان زوجهايغشاها » وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منها . ' 

قوله ( إذا صلت ) شرط محذوف الجزاء أو جزاؤه مقدم » وقوله « الصلاة أعظم » أى من الجماع .. 
والظاهر أن هذا بحث من البخارى أراد به بيان الملازمة » أى إذا جازت الصلاة فجواز الوطء أولى لأن 
أمر الصلاة أعظم من أمر الجماع » ولهذا عقبه بحديث عائشة الختصر من قصة فاطمة بنت ألى. حبيش المصرح 
بأمر المستحاضة بالصلاة » وقد تقدمت مباحثه فى باب الاستحاضة » وزهير المذكور هنا هو ابن معاوية » 
وقد أخرجه أبو نعم فى المستخرج من طريقه تاماً » وأشار البخارى بما ذكر إلى الرد على من منع وطء 
المستحاضة » وقد نقله ابن المنذر عن إبراهم النخعى والحكم والزهرى وغيرهم » وما استدل به على الحواز 
ظاهر فيه . وذكر بعض الشراح أن قوله « الصلاة أعظم » من بقية كلام ابن عباس » وعزاه إلى تخربج 
ابن ألى شيبة »> ولیس هو فيه » نعم روى عبد الرزاق والدارى من طريق سالم الأفطس أنه سأل سعيد 
ابن جبير عن المستحاضة أنجامع ؟ قال .« الصلاة أعظم من الجماع » E‏ 


78 2 3 
۹ - بإسبب الصلاة على النفّساء وسئتها 
7 2 0 م ك د تن ال ِ 
۲ - شا أحمدٌ بن أبى سرج قال أخبرنا شبابة قال أخبرنا شعْبّة عن حسين لمعل عن 
2 8 2 ۶ ° ر 2 ١‏ 8 
A‏ تلن أن امرأةٌ مانت فى بَطْنٍ فصل عليها الى صلى الله عليه وسلم فقام 
وسّطّها . ٠‏ 
[ الحديث ۳۳۲ - طرفاه فى : 1م"( + ۱۳٣۳۲‏ ]. 
قوأه ( باب الصلاة على النفساء وسننها ) أى سنة الصلاة عليها . 
قوله ( حدثنا أحمد بن ألى سريج ) تقدم أنه بالمهملةوالجم » واسمه الصباح ‏ وقيل إن أحمد هو ابن 
حمر بن الى سريج فكأنه نسب إلى جده . 
وله ( أن امرأة ) ھی أم كعب سماها مسلم فى روايته من طريق عبد الوارث عن حسين المعلم » وذكر 
أبو نعم فى الصحابة أا أنصارية . 
قوله ( ماتت فى بطن ) أى سبب بطن يعنى الحمل » وهو نظير قوله « عذبت امرأة فى هرة » 


 * 00‏ كتاب الحیض 


قال ابن التيمى : قيل وهم البخارى فى هذه الترجمة فظن أن قوله « ماتت تت فى بطن » ماتت ف الولادة. » قال : 
ومعنى ماتت فى بطن ماتت مبطونة . قلت :: بل الموهم له هو الواهم. > » فإن:عند المضنف فى هذا الخديث 
من كتاب الجنائز « ماتت فى نفاسها » وكذا لمسلم . 
قوله ( فقام وسطها) بفتح السين فى روايتنا » وكذا ضبطه ابن التين » وضبطه غيره بالسكون » 

وللكشميونى «فقام عند وسطها » وسيأتى الكلام على ذلك فى كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى . قال ابن بطال : 
يحتمل أن يكون البخارى قصد ببذه الترحمة أن النفساء وإن كانت لا تصلى لما حكم غيرها أى ی طهارة 
العبن » لصلاة البى صلى الله عليه وسلم علا » قال وفيه رد على من زعم أن ابن آدم ينجس بالموت لأن 
النفساء حمعت. الموت وحمل النجاسة بالدم اللازم لها » فلما لم يضرها ذلك كان الميت الذى لا يسيل منه نجاسة 

أولى . وتعقبه ابن المنير بأن هذا أجنى عن مقصود البخارى » قال وإنما قصد أنها وإن ورد أنها م من الشهداء 
فهى من يصلى عليها كغير الشبداء وتعقبه ابن رشيد بأنه أيضاً أجنى عن أبواب الحيض » قال : وإنا أراد 
البخارى أن يستدل بلازم من لوازم الصلاة لأن الصلاة اقتضت أن المستقبل فيها ينبغى أن يكرة شرا 
بطهارته » فلما صلى عليها ‏ أى إليها - لزم من ذلك القول بطهارة عينها او ار 
قال : ويدل على أن هذا مقصوده إدخال حديث ميمونة فى الاب كا ف رواية الأصيل وغوه . ووقع 
فى رواية ألى ذر قبل حديث ميمونة : ش 


1 - باسهب 


۳ 000 الحسن بن مدرك ل دين يج ب عدو وان اسرد أبو عوانة ا ابه 
الوَضَاحٌ ن كتابه قال خبرّنا سلما التيبانى عن عبد الله بن سداد قال سمعتٌ خالى ميمونة زوج 
الى صلى اله عليه وسلّم انها كانت تكون حائضًا لا تصل وهى مُفترشّة بحذاء مُسجدٍ رسول الله 

6 ت 2 > دايا ”ل 57 ر 4 م 
صل ال عليه وسلّم وهو يُصلّ على خمريه إذا سج أصابّى بَعض توب . 

[ الحديث عمم - أطرافه فى : ولام 2 ۳۸۱ ۰ ۰۰۱۷ هلهة]. 

( باب ) غير مترجم وكذا فى نسخة الأصبلى » وعادته فى مثل ذلك أنه بمعنى الفصل من الباب الذى 
قبله » ومناسبته له أن عين الحائض والنفساء طاهرة لأن ثوبه صلى الله عليه وسلم كان يصيها إذا جد وهی 
حائض ولا يضره :ذلك . 

قول ( حدثنا الحسن بن مدرك ) هو الطحان البصرى أحد الحفاظ » وهو من صغار شيوخ البخارى » 
بل البخارى أقدم منه » وقد شاركه فى شيخه يحبى بن حاد المذكور هنا » وكأن هذا الحديث فاته فاعتمد فيه 


على الحسن المذكور لأنه كان عارفاً بحديث حى بن حاد . 
قوله ( من كتابه ) إشاره إلى أن أبا عوانة حدث به من كتابه لا من حفظه » وكان إذا حدث من 
كتابه أتقن مما إذا حدث من حفظه حتّى قال عبد الرحن بن مهدى : كتاب ألى عوانة أثبت من حفظ هشم .. 


الحديث ۴۳۲۹ ٠‏ مزه 


قوله ( کانت تكون ) أى تحصل أو تستقر » ويحتمل أن قوله « تكون لا تصلى » خبر لكانت » 
وقوله « حائضاً » حال نحو لإ وجاءوا أباهم عشاء يبكون ‏ قاله الكرمانى . 

قوله ( بحذاء ) بكسر الخاء المهملة بعدها ذال معجمة ومّدة أى مجنب مسجد والمراد بالمسجد مكان 
جوده » والحمرة بضم اللحاء والمعجمة وسكون المم قال الطبرى : هو مصلى صغير يعمل من سعف النخل » 
ميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها » فإن كانت كبيرة میت حصيراً » وكذا قال الأزهرى 
فى هذیبه وصاحبه أبو عبيد المروى وجماعة بعدهم » وزاد فى الهاية : ولا تكون خرة إلا فى هذا المقدار » 
قال : وسميت خرة لأن خيوطها مستورة بسعفها . وقال الحطابى : هى السجادة يسجد عليها المصلى : ثم ذكر 
حديث ابن عباس ف الفأرة التى جرت الفتيلة حى لقا على الحمزة الى كان النى صلى الله عليه وسل قاعداً 
عليها . . الحديث قال : فنى هذا تصريح بإطلاق الحمرة على ما زاد على قدر الوجه » قال : وسميت خمرة 
لأنها تغطى الوجه » وستأتى الإشارة إلى حكم الصلاة عليها فى كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى . 

( خاتمة ) : اشتمل كتاب الحيض من الأحاديث المرفوعة على سبعة وأربعين حديثاً ». المكرر منها . 
فيه وفما مضى اثنان وعشرون حديثاً الموصول منها عشرة أحاديث » والبقية تعليق ومتابعة » والحالص خسة 
وعشرون حديثاً مها واحد معلق وهو حديث كان يذكر الله على كل أحيانه » والبقية موصولة . وقد وافقه 
مسل على تخريجها سوى حديث عائشة كانت إخدانا تحيض ثم تقترص الدم وحديئها ق اعتكاف المستحاضة » 
وحديثها ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد» وحديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة » وجديث ابن حمر رخص 
الحائض أن تنفر . وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين خمسة عشر أثراً كلها معلقة . والله أعلم . 


( م - مذوج ١‏ ه فتح البادى ) 


614 ۷ كتاب التيمم 


5-0 0 
E‏ 
اھ سے یا عص 


س 2 


ل الله تعالى :( فلم تجدُوا ا را ميد ا اا بوجوھ ۽ وأبديكم مثهُ 
[ 5 الائدة ] . 
١‏ - بسب 
. | 7 | 
_ شا عبد الله بن يوسّف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
عائشة زوج التي صل 0 قالت : حرجنا مع رسول اللو صَلَى الل عليه وسم فى بعض أسفارِه 
ی |5 كاه بالبیّداءِ - أو بذات کک عفد لى » فأقامٌ رسول الله صلی الله 0 على 
م > 5م 6و 2 ره 4# A.‏ 2ر 
ما صَبْعَت صَنَعَتْ عائشة ؟ د 57 الله ص ی الله م اي ویوا عل مه ولي مه ماك , 
ل سل لل عليه وم ولام ١‏ ولوا عل م وي َه مه . قالت عائشة : فعاتبّى أبو بكر 
ر > ` الى و 
وقال ما شاء الله أن يَقُولَ » وجعل يَطَْعَدى بيده فى خَاصرتى » فلا يَمنعى من التَحرٍ إلا مكان رسول 
اله صل الله عليه وسار" على فَخِِى » فقام رسول اله صل الله عليه وسلم حينَ بح على غر ماو ». 


وم 


فَئرَلَ الله آبة حبار ترا افقال a‏ رارك ب كم | ياآل أبى بكر . 


قالت : فبَعَثّنا البَعير الى كنت عليه » فاصنا الْعقْدَ تَحْنَهُ 

COAAY Coos CONE CENA CO 1 ا الح‎ EOAY < FVYTETTYY ¢ الحديث ۳۳4 - أطراته فى : جسم‎ [ 
.] 58468 ¢ "844 

و ابسلة قله لکربة وبعده لان فر > وقد تقدم توجيه ذلك . والتيمم فى اللغة 1 
القصد ¢ قال امرؤ القيس : 


الحديث 4س 0ك لاوا ااا ل هاه 


تيممتها من أذرعات وأهلها ‏ بيثرب أدنى دارها نظر عا 

أى قصدتها . وف الشرع القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الضلاة ونحوها . 
وقال ابن السكيت : قوله لإ فتيمموا صعيداً 4 أى اقصدوا الصعيد كر e‏ عار a‏ 
الوجه واليدين بالتراب اه . فعلى هذا هو مجاز لغوى » وعلى الأول هو حقيقة شرعية :راطف فى اليم 
هو عزيمة أو رخضة ؟ وفصل بعضبم فقال : هو لعدم الا عزمة + غار رختفا +: 

قوله ( قرل الله ) › ى رؤاية الأصيلى ووقزل ال ) بزيادة واو واا اقسا 2 ) 

قوله ( فلم تجدوا ماء ) كذا للأكر »> وللنسنى وعبدوس والمستملى والحموى « فإن لم تجدوا » قال أبو. 

: كذا فى روايئنا » والتلاوة ل فلم تجدوا ) » قال صاحب المشارق : هذا هو الصواب قلت : ظهر 
أذ ري اراد TR‏ ل ل e‏ 
أا آية المائدة > وقد وقع التصريح بذلك فى رواية حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة فى قصنها . 
المذكورة قال « فأنزل الله آبة التيمم : فإن لم تجدوا ماء فتيمموا » الحديث » فكأن البخارى أشار إلى هذه 
الرواية ا مخصوصة » واحتمل أن تكون قراءة شاذة مواد بن سلمة أو غيره أو وهماً منه » وقد ظهر أنها عنث . 
آية المائدة وأن آية النساء قد ترجم لها المصنف ف التفسير وأورد حديث عائشة أيضاً ول يرد خصوص نزوها ا 
ف قصتہا ء بل اللفظ الى علن شراط تمل للأمرين ؛ والقماة خلى رواية خماد ين علمة فى'ذلك فإلً عبقت 
ففيما زيادة على غير ها . والله أعلم . ٠‏ 

قو ( وأشيك ) إلى جا فى زول ل فر » زاد فى رؤاية البری وكرعة ولا وهی في 
آية المائدة دون آية النساء » وإلى ذلك نحا البخارى فأخرج حديث الباب فى تفسير سورة المائذة » وأيد 
ذلك برواية مرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم فى هذا الحديث ولفظه مزلت ليا اا لين انو 
إذا قتم إلى الصلاة ) إلى قوله ل تشكرون» . 

قوله ( عن عبد الرحمن بن القاسم ) أى ابن محمد بن ألى بكر الصديق ورجاله سوى شيخ البخارى 
مدنيول . 

قوله ( فى بعض أسفاره ) قال ابن عبد البر فى القهيد : يقال إنه كان فى غزاة بنى المصطلق »> وجزم 
بذلك فى « الاستذكار » وسبقه إلى ذلك ابن سعد وابن حبان . وغزاة بى المصطلق هى غزوة المريسيع ٠»‏ 
وفيا وقعت قصة الإفك لعائشة » وكان ابتداء ذلك بسبب وقوع عقدها أيضاً » فإن كان ما جزموا به ثاب 
حمل على أنه سقط منها فى تلك السفرة مرتين لاختلاف القصتين كا هو مبين فى سياقهما » واستبعد بعض 
شيوخنا ذلك قال : لأن المريسيع من ناحية مكة بين قديد والساحل » وهذه القصة كانت من ناحية خيبر 
لقولها فى الحديث « حى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش » وهما بين المدينة وخيبر كا جزم به النووى . 
قلت : وما جزم به مخالف لما جزم به ابن التين فإنه قال : البيداء هى ذو الحليفة بالقرب من المدينة من طريق 
مكة » قال : وذات الجيش وراء ذى الحليفة . وقال أبو عبيد البكرى فى معجمه : البيداء أذنى إلى مكة 
من ذى الحليفة . ثم ساق حديث عائشة هذا . ثم ساق حديث ابن عمر قال « بيداؤكم هذه التی تكذبون فيها » 
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عل وول ال صل ل عله وسل إلا من عند المسجد » اديت . قال : والبيداء هو الشرف الذى قدام 
ذى الحليفة فى طريق مكة . وقال أيضاً : ذات الجيش من المدينة على بريد » قال : وبينها وبين العقيق سبعة 
أميال » والعقيق من طريق مكة لا من طريق خيبر » فاستقام ما قال ابن التين . ويؤيده ما رواه الحميدى فى 
مسنده عن سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه فى هذا الحديث فقال فيه «.إن القلادة سقطت ليلة 
الأبواء » ١ه‏ » والأبواء بين مكة والمدينة . وى رواية على بن مسہر فى هذا الحديث عن هشام قال « وكان . 
ذلك المكان يقال له الصلصل » رواه جعفر الفريابى فى كتاب الطهارة له وابن عبد البر من طريقه » والصلصل ٠‏ 
بمهملتين مضمومتين ولامين الأولى ساكنة بين الصادين » قال البكرى : هو جبل عند ذى الخليفة » كذا . 
ذكره فى حرف الصاد المهملة » ووه مغلطاى فى فهم كلامه فزعم أنه ضبطه بالضاد المعجمة » وقلده فى 
ذلك بعض الشراح وتصرف فيه فزاده وهم على وهم » وعرف من تضافر هذه الروايات تصويب ما قاله 
ابن التين » واعتمد بعضهم فى تعدد السفر على رواية للطبرانى صريحة فى ذلك كا سيأ والله أعلم : ْ 

وله وعد ) كبر الیم كلما درکن ق ای ری غد با نيال ١‏ زی النفسير 
من رواية عمرو بن الحارث « سقطت قلادة لى بالبيداء وحن ن داخلون المدينة » فأناخ الى صلى الله عليه وسل 
ونزل » وهذا مشعر بأن ذلك كان عند قربهم من المدينة . 

قوله ( على القاسه ) أى لأجل طلبه » وسبأنى أن المبعوث فى طلبه أسيد بن حضير وغيره . 

قَوله ( وليسوا على ماء » وليس معهم ماء ) كذا للأكر فى الموضعين » وسقطت الجملة الثانية 
فى الموضع الأول من رواية أبى ذر » واستدل بذلك على جواز الإقامة فى المكان الذى لا ماء فيه » وكذا 
سلوك الطريق الى لا ماء فيا فيها » وفيه نظر لأن المدينة كانت قريبة منهم وهم على قصد دخوها » ويحتمل أن 
يكون النى صلى الله عليه وس لم بعلم بعدم الماء مع الركب وإن كان قد عام بأن المكان لا ماء فيه » ويحتمل 
أن يكون قوله « ليس معهم ماء » أى للوضوء › وأما ما يحتاجون إليه للشرب فبحتمل أن يكون. معهم؛ 
والأول محتمل لجواز إرسال المطر أو نيع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم كا وقع فى مواطن أخرى 1 
يانه الزراء طلقا ترق LS‏ أن بن Ss‏ 

ثنى عشر درهماً » ويلتحق بتحصيل الضائع الإقامة للحوق المنقطع ودفن الميت ونحو ذلك من مصالح الرعية » 

وفيه إشارة إلى ترك إضاعة المال . 

قوله ( فأ الناس إلى أبى بكر ) فيه شكوى المرأة إلى أبيها وإن کان لها زوج » وكأنهم إنما شكوا إلى 
ألى بكر لكون النی صلی الله عليه وسلم كان نائماً وكانوا لا يوقظونه . وفيه نسبة الفعل إلى من كان سبباً فيه 
لقوهم : صتعت وأقامت SS CE‏ ال ل i‏ ا كه بذلك 
ولم يكن حالة مباشرة + 

قوله ( فعاتنی أبو بكر » وقال ما شاء الله أن يقول ) فى رواية عمرو بن الحارث فقال : حبست الناس 
فى قلادة » أى بسببها . وسيأنى من الطبرانى أن من حملة ما عاتبها به قوله « فى كل مرة تكونين عناء » . والنكتة 
فى قول عائشة « فعاتبنى أبو بكر » ولم تقل ألى » لأن قضية الأبوه الحنو » وما وقع من العتاب بالقول 
ظ والتأنيب بالفعل مغاير لذلك فى الظاهر » فلذلك أنزلته منزلة الأجنى فلم تقل ألى . 
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قوله ( يطعننى ) هو بضم العين » وكذا فى جميع ما هو حسی > وأما المعنوى فيقال يطعن بالفتح › 
هذا المشهور فيهما » وحكى فيهما الفتح معاً فى المطالع وغيرها » والضم فيهما حكاه صاحب الجامع . وفيه 
تأديب الرجل ابنته ولو كانت مزوجة كبيرة خارجة عن بيته » ويلحق بذاك تأديب من له تأديبه ولو لم 
يأذن له الإمام . ٠‏ 

قوله ( فلا يمنعنى من التحرك ) فيه استحباب الصبر لمن ناله ما يوجب ال حركة أو حصل به تشويش 
لام > وكذا لمصل أو قارئ أو مشتغل بعلم أو ذكر. 

قوله ( فقام حين أصبح ) كذا أورده هنا » وأورده فى فضل ألى بكر عن قتيبة عن مالك بلفظ « فنام 
حتى أصبح » وهی رواية مسلم وروآه الموطأ » والمعنى فما متقارب لأن كلا منبما يدل على أن قيامه من 
نومه كان عند الصبح » وقال بعضهم : ليس المراد بقوله « حتى أصبح » بيان غاية النوم إلى الصباح » بل بيان 
غاية فقد الماء إلى الصباح » لأنه قيد قوله « حتی أصبح» بقوله « على غير ماء » أى آل أمره إلى أن أصبح على 
غير ماء » وأما رواية عمرو بن الحارث فلفْظها « ثم إن النبى صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح » 
فإن أعربت الواو حالية كان دليلا على أن الاستيقاظ وقع خال وجود الصباح وهو الظاهر » واستدل به على 
الرخصة فى ترك البجد فى السفر إن ثبت أن البجد كان واجباً عليه » وعلى أن طلب الماء لا يجب إلا بعد 
دخول الوقت لقوله فى رواية عمرو بن الحارث بعد قوله وحضرت الصبح « فالس الماء فلم يوجد » وعلى أن 
الوضوء كان واجباً عليهم قبل نزول آية الوضوء ولهذا استعظموا نزولم على غير ماء . ووقع من ألى بكر فى 
حق عائشة ما وقع . قال ابن عبد البر : معلوم عند جميع أهل المغازى أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل منذ 
افتر ضت الضلاة عليه إلا بوضوء › ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند : قال : وق قوله فى هذا الحديث 
« آية التيمم » إشارة إلى أن الذى طرأ إليهم من العلم حينئذ حكم التيمم لا حكم الوضوء . قال : والحكمة فى 
نزول آية الوضوء - مع تقدم العمل به - ليكون فرضه متلوا بالتنزيل . وقال غيره : يحتمل أن يكون أول 

آية الوضوء نزل قدياً فعلموا به الوضوء » ثم نزل بقيتها وهو ذكر التيمم فى هذه القصة » وإطلاق آية التيمم 
على هذا من تسمية الكل باسم البعض ١‏ لكن رواية عمرو بن الحارث الى قدمنا أن المصنف أخرجها فى 
التفسير تدل على أن الآبة نزلت: جميعاً فى هذه القصة » فالظاهر ما قاله ابن عبد البر . ٠.‏ ش 

_ قوله ( فأنزل الله آية التيمم ) قال ابن العرلى : هذه معضلة ما.وجدت لدائها من دواء ».لأنا لا نعم 
أى الابتين عنت عائشة . قال ابن بطال : هى آية الفساء أو آية المائدة . وقال القرطى : هى آية النساء . 
ووجهه بأن آية المائدة تسمى آية الوضوء وآية النساء لا ذكر فيها للوضوء فيتجه تخصيصها بآية التيمم . وأورد 
الواحدى نى أسباب ازول هذا الحديث عند ذكر آية النساء أيضاً » وخنى على الجميع ما ظهر” للبخارى 
من أن المراد بها آية المائدة بغير تردد لرواية عمرو بن الحارث إذ صرح فيبا بقوله ‏ فتزلت ل يا أبها الذين آمنوا 
إذا قت إلى الصلاة 4 الاية » . | 

َوه ( فتيمموا) يحتمل أن يكون خبراً عن فعل الصحابة » أى فتيمم الناس بعد نزول الاية » 
ويحتمل أن يكون حكاية لبعض الآية وهو الأمر فى قوله ( فتيمموا صعيداً طيباً ‏ بياناً لقوله « آية التيمم » أو 


بدلا . واستدل بالآية على وجوب الية ل دنع لاط رشاع م TT‏ 
الأمصار إلا الأوزاعى » وعلى أنه يجب نقل التراب ولا يكنى هبوب الريخ به بخلاف الوضوء كا لو أصابة. 
مطر فنوى الوضوء به فإنه يجحزئ » والأظهر الإجزاء لمن قصد التراب من الربح الهابة » بخلاف من لم يقصد ». 
وهو اختيار الشيخ أبى حامد.. وعلى تعين الصعيد الطيب للتيمم ».لكن اختلف العلماء فى :المراد بالضعيد الطيب 
كا سبأنى فى بابه قريباً » وعلى أنه يجب التيمم لكل فريضة › وسن کر توجيبه وما يرد عليه بعد أربعة أبؤاب : 

(تبيه) : لم يقع فى شى: ء من طرق حديث عائشة هذا كيفية التيمم » وقد روئ غار بن ياسر قصتبا 
هله فين ذلك. ٠‏ لكن اختلف الرواة على مار فى الكيقية کا ستذكره ونين اصح فل نې باب لينم 
للوجه والكفين . : 
قوله ( فقال أسيد ) هو اتید( این الحضيز ) مهملا ثم تجن سفوا اشا ۾ وخی ف یار : 
الأنصار » وسيأق ذكره ف المناقب . وإنما قال ما قال دون غيره لأنه كان رأس من بعث فى .طلب العقد. 
الذى ضاع . 0 
قوله ( ما ھی بأول بركتكم ) أى بل هى مسبوقة بغيرها من البركات » والمراد بآل ألى بكر نفسه ٠‏ 
وأهله وأتباعه . وفيه دليل على فضل عائشة وأبيها وتكرار البركة منهما . وفى رواية عمرو بن:الحارث «.لقد 
بارك الله للناس فيكم » وف تفسير إ سق البستى من طريق | ن ألى مليكة عنا أن النبى صلی الله عليه وسل قال ها 
« ما كان أعظم بركة قلادتك » وى رواية هشام بن عروة الآثية فى الباب الذى يليه « فوالله ما نزل بك من مر ٠‏ 
تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين فيه خيراً » وف النكاح من هذا الوجه « إلا جعل الله لك منه مخرجا ٠»‏ وجعل 
للمسلمين فيه بركة » وهذا يشعر بأن هذه القصة كانت بعد قصة الإفك › فيقوى قول من ذهب إلى تعدد 
ضياع العقد » ومن جرم بنك محمد .بن جيب الإخبارى فقال : سقط عقد عائشة فى غزوة ذات الرقاع » 
وفى غزوة بى المصطلق . وقد اختلف أهل المغازى فى أى هاتين الغزاتين كانت أولا ..وقال الداودى : 
كانت قصة التيمم فى غزاة الفتح. ثم تردد فى ذلك » وقد روى ابن ألى شيبة من حديث أبى هريرة قال -: 
لما نزلت آية التيمم لم أدر كيف أصنع ... الحديث . فهذا يدل عل تأعرها عن غزوة بى المصتطلق لان" 
إسلام أبى هريرة كان فى السنة السابعة وهى بعذها بلا خلاف » وسيأقى فى المغازى أن البخارى يرى أن غزوة 
ذات الرقاع كانت بعد قدوم ای موسی > وقدومه كان وقت قت إسلام ألى هريرة . ونما يدل على تأخر القصة 
أيضاً عن قصة الإفك ما رواه الطبرانى من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت : الما كان من أمر 
عقدى ماكان » وقال أهل الإفك ما قالوا » حرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة أخرى فسقط 
أيضاً عقدى حتى حبس الناس على العاسه . فقال لى أبو بكر : يا بنية فى كل سفرة تكونين عناء وبلاء على 
الناس ؟ فأنزل الله عز وجل الرخصة ف التيمم . فقال أبو بكر : إنك لباركة » ثلاثاً . وى إسناده محمد بن 
حميد الرازى ؛ وفيه مقال . وفى سياقه من الفوائد بیان عتاب أبى بكر الذى أبهم فى حديث الباب » والتصريح 
بأن ضياع العقد كان مرتين فى غزوتين » والله أعلم . 

قوله ( فبعثنا ) أي أثرنا ( البعبر الذي كنت عليه ) أى حالة السفر . 
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قوله ( فأصبنا العقد نحته ) ظاهر فى أن الذين توجهوا فى طلبه أولا لم يجدوه . وى رواية عروة فى 
الباب الذى يليه « فبعث رسول الله صلى الله عليه وس رجلا فوجدها » أى القلادة . والمصدف فى فضل 
عائشة من هذا الوجه وكذا لمسم « فبعث ناسا من أصحابه فى طلبها » ولأبلى داود « فبعث أسيد بن حضير وناساً 
معه » وطريق الجمع بين هذه الروايات أن أسيداً كان رأس من بعث لذلك فلذلك مى فى بعض الروايات 
دون غيره » وكذا أسند الفعل إلى واحد مبهم وهو المراد به » وكأنهم لم يجحدوا العقد أولا . فلما رجعوا ونزلت 
آية التيمم وأرادوا الرحيل وأثاروا البعير وجده أسيد بن حضير » فعلى هذا فقوله فى رواية عروة الآتية : 
« فوجدها » أى بعد جميع ما تقدم من التفتيش وغيره . وقال النووى : يحتمل أن يكون فاعل وجدها النبى 
صل الله عليه وسلم › وقد بالغ الداودى فى توهم رواية عروة » ونقل عن إسماعيل القاضى أنه حمل الوم 
فيها على عبد الله بن تير » وقد بان بما ذكرنا من الجمع بين الروايتين أن لا حالف بينهما ولا وهم . وى 
الحديثين اختلاف آخر وهو قول عائشة « انقطع عمد لى » وقالت فى رواية عمرو بن الحارث « سقطت 
قلادة لى » وى رواية عروة الآنية عنما أنها استعارت قلادة من أسماء يعنى أختها فهلكت أى ضاعت » والجمع 
بينهما أن إضافة القلادة إلى عائشة لكونما فى يدها وتصرفها » وإلى أسماء لكونها ملكها لتصريح عائشة فى 
روابة عروة بأنها استعارتها منها » وهذا كله بناء على اتحاد القصة . وقد جنح البخارى فى التفسير إلى تعددها 
حيث أورد حديث الباب فى تفسير المائدة وحديث عروة فى تفسير النساء » فكان نزول آية المائدة'بسبب عقد 
عائشة » وآبة النساء بسبب قلادة أسماء » وما تقدم من اتحاد القصة أظهر › والله أعلم . 

( فائدة ) : وقع فى رواية عمار عند أبى داود وغيره فى هذه القصة أن العقد المذ كور كان من جزع 
ظفار » وكذا وقع فى قصة الإفك كما سبأنى فى موضعه إن شاء الله تعالى . والجزع بفتح الجيم وسكون الزاى 
خرز يمنى . وظفار مدينة تقدم ذكرها فى باب'الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض » وف هذا الحديث من 
الفوائد غير ما تقدم جواز السفر بالنساء واتخاذهن الحلى تجملا لأزواجهن » وجواز السفر بالعارية وهو 
محمول على رضا صاحہا . 
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٥‏ - وش محمد بن نان قال حدثنا هشم . ع . قال : وحدثى سعيد بن النضرٍ قال 

أخبرّنا هشم قال أخبرنا سيار قال حدنّنا يَزِيدُ ‏ هو ابن صُهيبٍ. الفقيرٌ ‏ قال ا عار 

عبد الل أن التي صل الله عليه وسلم قال : « أَعْطِيتُ حمسا لَمْ يُعْطَهُنَ أَحَد قلي : نرت بالرغب 

ميرَة شّهرٍ » وجُولَت ل الأرض مسجدا ووو قا رَجُلٍ من أمنى أَدركنْهُ الصلاة فلَيْصَلٌ » 

ا ل المَائِم ولم 15 لأحَد َبْلى » وأغطيت الشْمَاعَةَ » وكان الى يُبَْثّ إلى قويه خاصّة 
وبْعْت إلى الناس عامة » . ١‏ 
[الحديث وعم - طرفاه فى : ٤۴۳۸‏ © ۳۱۲۲ ]. 

قوله ( حدثى سعيد بن النضر » قال أخبرنا هشم ) إنما لم يجمع البخارى بين شيخيه فى هذا الحديث 

مع كونهما حدثاه به عن هشم لأنه سمعه منهما متفرقين ». وكأنه سمعه من محمد بن سنان مع غيره فلهذا جرع 
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فقال « حدثنا » وسمعه من سعيد وحده فلهذا أفرد فقال « حدثنى » . وكأن محمداً معه من لفظ هشم فلهذا 
قال « حدثنا » وكأن سعيداً قرأه أو سمعه يقرأ على هشم فلهذا قال « أخبرنا » ومراعاة هذا كله على سبيل 
الاصطلاخ . ثم إن سياق الم لفظ سعيد » وقد ظهر بالاستقراء من صنيع البخارى أنه إذا أورد الحديث 
عن غيز واحد فإن. اللفظ يكون للأخير والله أعلم . : ۰ 
َوه ( أخبرنا سيار ) بمهملة بعدها تحتانية مشددة وآخره راء » هو أبو الحكم العنزى الواسطى البضرى 
واس أبيه وردان على الأشهر » ويكنى أبا سيار » اتفقوا على توثيق سيار » وأخرج له الأثمة الستة وغيرهم » 
وقد أدرك بعض الصحابة لكن لم يلق أحداً منهم فهو من كبار أتباع التابعين . ولم شيخ آخر يقال له سيار » 
لكنه تابعى شامی أخرج له الترمذى وذكره ابن حبان فى الثقات » ونما ذكرته لأنه روى معنى حديث الباب 
عن أبى أمامة ولم ينسب فى الرواية كا لم ينسب سيار فى حديث الباب فربما ظنهما بعض من لا تمييز له واحداً 
فيطن أن فى الإسناد اختلافاً وليس كذلك . ش 
قوله ( حدثنا يزيد الفقير ) هو ابن صبيب يكنى أبا عبان » تابعى مشہور ٠»‏ قيل له الفقير لأنه كان 
يشكو فقار ظهره ولم يكن فقيراً من المال . قال صاحب انحكم : رجل فقير مكسور فقار الظهر › ويقال له 
فقير بالتشديد أيضاً . 3 اك 
( فائدة ) : مدار حديث جابر هذا على هشم بهذا الإسناد وا راھد م خت ان جاتن 
وأ موسى وأبى ذر » من رواية مرو بن شعيب عن أبيه عن جده » رواهاكلها أحمد بأسانيد حسان : 


. قوله ( أعطيت خمساً ) بين فى رواية مرو بن شعيب أن ذلك كان فى غزوة تبوك وهی آخر غزوات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . : 
قوله ( ل يعطهن أحد قبل ) زاد فى الصلاة عن محمد بن سنان « من الأنبياء » » وى حديث ابن عباس 
١‏ لا أقولهن فخراً » ومفهومه أنه لم يختص بغير الحمس المذكورة » لكن روى مس من حديث ألى هريرة 
مرفوعاً « فضلت على الأنبياء بست » فذكر أربعاً من هذه الحمس وزاد ثنتين ما سين بعد » وطريق الجمع 
أن يقال : لعله اطلع أولا على بعض ما اختص به ثم اطلع على الباق » ومن لا يرى مفهوم العدد حجة يدقع 
هذا الإشكال من أصله » وظاهر الحديث يقتضى أن كل واحدة من الحمس المذكورات لم تكن لأحد قبله › 
وهو كذلك » ولا يعترض بأن نوحا عليه السلام كان مبعوثاً إلى أهل الأرض بعد الطوفان لأنه لم يبق إلا من 
كان مؤمناً معه وقد كان مرسلا إليهم » لأن هذا العموم لم يكن فى.أضْل بعثته وإنما اتفق بالحادث الذى وقع 
وهو الحصار الخاقفى الموجودين بعد هلاك سائر الناس ‏ وأما نينا صلى الله عليه وسل فعموم رسالته من أصل 
البعئة فثبت اختصاصه بذلك » وأما قول أهل الموقف لنوح كما صح فى حديث الشفاعة 9 أنت أول رسول 
إلى أهل الأرض » فليس المراد به عموم بعثته بل إثبات أولية إرساله » وغلى تقدير أن يكون مرادا فهو 
مخصوص بتنصیصه سبحانه وتعالی فى عدة آيات على أن رسال نوح كان إل قومه ول يذكر أنه أرسل إلى 
٠‏ غیرهم » واستدل نعضهم العموم بعثته بکونه دعا على جميع من ف الأرض فأهلكوا بالغرق إلا أهل السفينة » 
ولو لم یکن مبعوثا:إليهم لما هلکوا لقوله تعالى ( وما كنا معلةيين حت نبعث رشولا 4 . وقد ثبت أنه أول 
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الرسل » وأجيب بجواز أن يكون غيره أرسل إليهم فى أثناء مدة نوح وعلم نوح بأنهم لم يؤمنوا فدعا على من 
لم يؤمن من قومه ومن غيرهم فأجيب . وهذا جواب حسن 3 لکن لم ينقل أنه نى' ف زمن نوح غيره . 
ويحتمل أن يكون معنى الخصوصية لنبينا صلى الله عليه وسلم فى ذلك بقاء شريعته إلى يوم القيامة » ونوح وغيره 
بصدد أن يبعث ذى ف زمانه أو بعده فينسخ بعض شريعته » ويحتمل أن يكون دعاؤه قومه إلى التوحيد بلغ | 
بقية الناس فتَّادوا على الشرك فاستحقوا العقاب » وإلى هذا نحا ابن عطية فى تفسير سورة هود قال : وغير 
ممكن أن تكون نبوته لم تبلغ القريب والبعيد لطول مدته » ووجهه ابن دقيق العيد بأن توحيد الله تعالى يجوز 
أن يكون عاماً فى حق بعض الأنبياء وإن كان التزام فروع شريعته ليس عاماً لأن منهم من قاتل غير قومه 
على الشرك » ولو لم يكن التوحيد لازم لم لم يقاتلهم . ويحتمل أنه لم يكن فى الأرض عند إرسال نوح إلا 
قوم نوح () فبعثته خاصة لكونما إلى قومه فقط وهى عامة فى الصورة لعدم وجود غير هم » لكن لو اتفق 
وجود غيرهم لم يكن مبعوثاً إلييم . وغفل الداودى الشارح غفلة عظيمة فقال : قوله «لم يعطهن أحد » يعنى 
م تجمع لأحد قبله » لأن نوحاً بعث إلى كافة الناس » وأما الأربع فلم يعط أحد واحدة منهن . وكأنه نظر فى 
أول الحديث وغفل عن آخره لأنه نص صل الله عليه وس على خصوضيته بهذه أيضا لقوله « وكان الى » 
يبعث إلى قومه خاصة » وى رواية مس « وكان كل نى ... الخ ). 

قوله ( نصرت بالرعب ) زاد أبو أمامة « يقذف فى قلوب أعدائى » أخرجه أحمد . 

قوله ( مسيرة شهر ) مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب فى هذه المدة ولا فى أكثر مها » 
أما ما دونها فلا » لكن لفظ رواية عمرو بن شعيب « ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيى وبينهم 
مسيرة شبر » فالظاهر اختصاصه به مطلقاً » ونما جعل الغاية شہراً لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه 
أكثر منه » وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق حتى لو كان وحده يغير عسكر » وهل هى حاصلة 
الث من يعدة؟ فيه اال : ا 

قوله ( وجعلت لى الأرض مسجدا ) أى. موضع جود > لا يختص السجود منها بموضع دون غيره › 
ويمكن أن يكون مجازاً عن المكان المبنى للصلاة » وهو من مجاز التشبيه لأنه لما جازت الصلاة فى جميعها كانت 
كالمسجد فى ذلك » قال ابن التين 27 : قيل الماد جعلت لى الأرض «سجداً وطهوراً وجعلت لغيرى مسجداً 
وم تجعل له طهوراً » لأن عيسى كان يسبح فى الأرض ويصلى حيث أدركته الصلاة » كذا قال . وسبقه إلى 
ذلك الداودى ٠»‏ وقيل إنما أبييحت لم ف موضع يتيقنون طهارته ». بخلاف هذه الأمة. فأبيح لها فى جميع 
الأرض إلا فيا تيقنوا نجاسته . والأظهز ما.قاله الحطالى وهو أن من قبله إنما أبيحت لم الصلوات فى أماكن 
مخصوصة كالبيع والصؤامع »؛:ويؤيده رواية عمرو :بن شعيب بلفظ « وكان من قبلی إنما كانوا يصلون قف 

. (1) هذا الاحمال الأخير أظهر ما قبله » لقول الله ثعالى لإ وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ) . وقوله 

تعالي : ( وقال فوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ) . والله آعم . . 1 ْ 

(۲) فى مخطوطة الزياض : « ابن ألتين » . Rs‏ بولاق : وجد ببامش بض النسخ : « فى الأصل المقايل على المؤلب 
أخير لفظ ( التين )“مضلح : ( التيمئ ) مع بقاء لفظة ( ابن ) قبلها. ». ولعل الكاتب. نمى أن يضرب علها » . 

(م - ٦٦‏ هدج ١ه‏ نتح البارى ) _ 
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كنائسهم ۲ . وهذا نص فى موضع الزا اح ارك سرواره e‏ 
نحو حديث الباب وفيه « ولم يكن من الأنبياء أحد يصلى حتى يبلغ حرابه » . 

قوأه ( وطهروا ) استدل به على أن الطهور هو المطهر لغيره » لأن الطهور لو كان المراد به الطاهر لم 
تثبت الخصوصية » والحديث إنما سيق لإثباتها . وقد روى ابن المنذر وابن الجارود بإسناد صميح عن أنس 
مرفوعاً ٠‏ جعلت لى كل أرض طيبة مسجداً وطهورا » . ومعنى طيبة طاهرة » فلو كان معنى طهوزاً طاهرا 
لازم تحصيل الحاصل » واستدل به على أن التيمم يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما فى هذا الوصف › وفيه 
نظر () . وعلى أن التيمم جائز يجميع أجزاء الأرض » وقد أكد فى رواية ألى أمامة بقوله « وجعلت لى . 


2 


الأرض كلها ولأمنى مسجداً وطهوراً » . وسيأق البحث فى ذلك . 
ع اس ل لوو ل ا 
تحنها من لم يجد ماء ولا تراب ووجد شيا من أ جزاء الأرض فإنه يتيمم به » ولا يقال هو خاص بالصلاة » 
لأنا نقول : لفظ حديث جابر مختصر » وفى رواية أبى أمامة عند البييق « فأبما رجل من أمتى أنى الصلاة فلم 
جد ماء وجد الأرض طهوراً ومسجداً » وعند أحمد « فعنده طهوره ومسجده » وق رواية عمرو بن شعيب 
« فأينا أدركتنى الصلاة تمسحت وصليت » واحتج من خص التيمم بالتراب بحديث حذيفة عند مسلم بلفظ 
« وجعلت لنا الأرض كلها مسجد » وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء » . وهذا خاص فينبغى أن 
يحمل العام عليه فتختص الطهورية بالتراب » ودل الافتراق فى اللفظ حيث حصل التأكيد فى جعلها مسجداً ‏ 
دون الآخر على افتراق الحكم وإلا لعطف أحدهما على الآخر نسقاً ما فى حديث الباب . ومنع بعضهم 
الاستدلال بلفظ « التربة » على خصوصية التيمم بالتراب بأن قال : تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره . 
وأجيب بأنه ورد فى الحديث المذكور بلفظ « التراب » أخرجه ابن خزيمة وغيره . وى حديث على « وجعل 
التراب لى طهوراً » أخرجه أحمد والبيى بإسناد حسن » ويقوى القول بأنه خاص بالتراب أن الحديث 
سيق لإظهار التشريف والتخصيص » فلو كان جائز؟ بغير التراب لما اقتصر عليه 
قوله ( فليصل ) عرف مما تقدم أن المراد فليصل بعد أن يتيمم 
قوله ( وأحلت ل الغنائم ) وللكشمينى المغاتم وهى رواية مسلم » قال الحطالى : كان من تقدم على 
ضربین » منهم من لم يؤذن له نی الجهاد فلم تكن لم مغائم »ومنهم من أذن له فيه لکن كانوا | إذا غنموا شيا 
م بحل أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقته . وقيل.: المراد أنه حص بالتصرف ف الغنيمة يصرفها كيف يشاء » 
والأول صوب وهو أن من مضى لم تحل لم الغنائم أصلا »> وسيأتى بسط ذلك فى الجهاد . 
قوله ( وأعطيت الشفاعة ) قال ابن دقيق العيد : الأقرب أن الام فيا للعهد » والمرأد الشفاعة العظمى 
فى إراحة الناس من هول الموقف » ولا خلاف فى وقوعها . وكذا جزم النووى وغيره . وقيل الشفاعة الى 
اختص بها أنه لا يرد فیا يسأل . وقيل الشفاعة الحروج من نى قلبه مثقال ذرة من إعان » لأن شفاعة غيره 
)١(‏ ليس -للنظر المذكور وجه » والصواب أن التيمم ا 5 عملا بظاهر الحديث المذكور وما جاء فى مناه . 
وهو قول جم غفير من أهل العلم . والله أعلم . | 


الحديث وهم “اق 


) تقع فيمن فى قلبه أكثر من ذلك » قاله عياض . والذى يظهر لى أن هذه مرادة مع الأولى لأنه يتبعها بها كما 
سيق واضحاً فى. حديث الشفاعة إن شاء الله تعالى فى كتاب الرقاق . وقال الببيق فى البعث () : يحتمل أن 
الشفاعة النى مختص بها أنه يشفع لأهل الصغائر والكبائر » وغيره إنما يشفع لأهل الصغائر دون الكبائر . 
وثقل عياض أن الشفاعة الختصة به شفاعة لا ترد . وقد وقع فى حديث ابن عباس « وأعطيت الشفاعة فأخرتها 
لأمتى » فهى أن لا يشرك بالله شيا ». وى حديث عمرو بن شعيب ١‏ فهى لكم ولمن شبد أن لا إله إلا الله » 
فالظاهر أن المراد بالشفاعة الختصة فى هذا الحديث إخراج من ليس له عمل صالح إلا التوحيد » وهو مختص 
أيضاً بالشفاعة الأولى » لكن جاء التنويه بذكر هذه لأنها غاية المطلوب من تلك لاقتضائها الراحة المستمرة » 
والله أعلم . وقد ثبتت هذه الشفاعة فى رواية الحسن عن أنس كما سيأ فى كتاب التوحيد « ثم أرجع إلى رب 
فى الرابعة فأقول : يارب ائذن لى فيمن قال لا إله إلا الله » فيقول : وعزتى وجلالى لأخرجن منها من قال 
لا إله إلا الله » ولايعكر على ذلك ما وقع عند مسلم قبل قوله « وعزتى » فيقول « ليس ذلك لك »وعزتى .. إلخ 
لأن المراد أنه لا يباشر الإخراج كما فى المرات الماضية » بل كانت شفاعته سببا فى ذلك فى الجملة . والله أعلم . 
وقد تقدم الكلام على قوله « وكان النبى يبعث إلى .قومه خاصة » فى أوائل الباب . وأما قوله « وبعثت إلى 
اناس عامة » فوقع فى رواية مسم « وبعثت إلى كل أحمر وأسود » فقيل المراد بالأحمر العجم وبالأسود 
العرب + وقيل الأحمر الإنس والأسود الجن » وعلى الأول التنصيص على الإنس من باب التنبيه بالأدنى 
على الأعلى لأنه مرسل إلى الجميع » وأصرح الروايات فى ذلك وأشلها رواية ألى هريرة عند مسلم « وأرسلت 
إلى الخلق كافة » . ا 00 00 

( تکیل ) : أول حديث أبى هريرة هذا « فضلت على الأنبياء بست » فذ كر اللحمس ال مذ كورة فى 
حديث جابر إلا الشفاعة وزاد خصلتين وهما « وأعطيت جوامع الكل » وختم لى النبيون » فتحصل منه . 
ومن حديث جابر سبع خصال . ولس أيضاً من حديث حذيفة « فضلنا على الناس بثلاث خخصال : جعلت 
صفوفنا كصفوف اللائكة » وذكر خضلة الأرض كا تقدم . قال : وذكر خصلة أخرى » وهذه الحصلة 
المبهمة بينها أبن خزيمة والنسالى وهى « وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كاز تحت العرش » . 
يشير إلى ما حطه الله عن أمته من الإصر وتحميل ما لا طاقة لم به » ورفع الخطأ والنسيان » فصارت الليضال 
غا + ولأحمد من حديث على « أعطيت أربعاً لم يعطهن أحد من أنبياء الله * أعطيت مفاتيح الأرض ¢ 
وسميت أحمد » وجعلت أمتى خير الأثم » وذكر خصلة التراب فصارت اللحصال اثنتى عشرة خصلة » 
وعند البزار من وجه آخر عن أبى هريرة رفعه « فضلت على الأنبياء بست : غفر لى ما تقدم من ذنى وما تأخر 
وجعلت أمتى خير الأثم » وأعطيت الكوثر » وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة نحته آدم فن 
دونه » وذكر ثنتين مما تقدم . وله من حديث ابن عباس رفعه « فضلت على الأنبياء بخصلتين : كان شیطانی 
كافراً فأعاتنى الله عليه فأسلم » قال ونسيت الأخرى . قلت : فينتظم بهذا سبع عشرة خصلة . ويمكن أن يوجد 
أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع . وقد تقدم طريق الجمع بين هذه الروايات » وأنه لا تعارض فيها . وقد ذكر 


(1) ف هامش طبعة بولاق عن هامش 'نسخة ۾ فى بعض النسخ : فى الشعب ۾ اه. أى فى كتاب ( شعب الإبمان ) , 
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أبو.سعيد النيسابورى )١7‏ فى كتاب شرف المصطنى أن عدد الذى اختض به نبينا صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء 
ستون خصلة * ول ديك الات نالفو الك غير ما كلدم امتتريو عه تعذد زد انكر له + إلقاء العم قل O‏ 
ون الأصل فى الأرض الطهارة » وأن صحة الصلاة لا تختص بالمسجد المبنى لذلك . وأما حديث « لا صلاة 
لجار المسجد إلا فى المسجد » فضعيف ) أخحرجه الدارقطنى من حديث جابر . واستدل به صاحب المبسوط 

من الحنفية على إظهار كرامة الآدى وقال TT‏ ثبت أن كلا منہما طهور : 
فنى ذلك بیان كرامته » والله تعالى أعلم بالصواب . 


١‏ - الب إذا لم يج ماء ولا ثرابًا 


ع عي 2 


35 - شا زكريائ بن یحی قال جدکنا عبد الله بن ثمير قال حدئّنا شام بن عُرو 
عن آبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلکٽ » فبعث رسول اله صلى الله عليه وساي رجلا 
فوّجَدَها ؛ فأركتيع الصلاة ولیس مهم ما » قَصَلُوا » فشگوا ذلك إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم » 
فأنزل اله آية التيمم » فقال سيد بن حُضَيرٍ لعائشة : جَزاكِ الله حيرا » فواله ما نَل يك أمر 
كرِّيته إلا جَملَ ال ذلك لك وللمسلمين فيه خيرًا . 

قوله ( باب إذا لم يجد ماء ولا تراب ) قال ابن رشيد : كأن المصنف ندل فقد شرعية التيمم مئزلة فقد 
التراب بعد شرعية التيمم : فكأنه يقول : حكمهم فى عدم المطهر ‏ الذى هو الماء خاصة ‏ كحكمنا فى عدم 
المطهرين الماء والتراب . وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة » لأن الحديث ليس فيه أنهم فقدوا التراب » 
وإنما فيه أنهم فقدواالماء فقط » ففيه دليل على وجوب الصلاة ESS‏ أئهم صلوا معتقدين 
وجوب ذلك » ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر علهم النى صلى الله عليه وسلم » وبهذا قال الشافعى 
وأحمد وجمهور الحدثين وأكثر أصعاب مالك » لكن اختلفوا فى وجوب الإعادة » فالمنصوص عن الشافعى 
وجوبها » ومحه أكثر أصعابه » واحتجوا بأنه.عذر نادر فلم يسقط الإعادة » والمشهور عن أحمد وبه قال 
المزنى وسمنون وابن المنذر لا نجب » واحتجوا بحديث الباب » لأنها لو كانت واجبة لبينها لهم الننى صلى الله 
عليه وسم إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . وتعقب بأن الإعادة لا تجب على الفور () فلم يتأخر 


)١(‏ فى النسخ المطبوعة : .« أبو سعد » وى مخطوطة الرياض : « أبو سعيد » . قال صاحب كشف الظنون : أبو سعيد عبد الملك 
ابن محمد النيسابورى الحركوثى المتوى سنة +٠05‏ » كتابه شرف المصطفى » مان مجلدات . 

(۲) لکن یغی عنه ما رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم بإسناد حسن :عن ابن عباس مرفوعاً « من مع النداء فم يأت فلا صلاة 
له إلا من عذر » وما رواه مسلم فى صحيحه عن أب هريرة : « أن رجلا أعى سأل النبى صل الله عليه وسلم أن يصل فى بيته » فقال له 
النبى صلى الله عليه وسلم : هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال : نعم . قال : فأجب ». وهلا ف الفرائض کا هو معلوم . أما النافلة فلا تختص 
بالمسجد » بل هى فى البيت أفضل » إلا ما دل الشرع على استثنائه . والله أعلم . 

(۴) ليس هذا التعقيب بجيد » والصواب وجوب الإعادة على الفور عند وجود مقتضهها » فلما لم يأمرهم النبى صل الله عليه 
وسلم بالإعادة دل على عدم وجوبها . 


الحديث ۴۳۳۷ ` 7 


البيان عن وقت الحاجة . وعلى هذا فلا بد من دليل على وجوب الإعادة . وقال مالك وأبو حنيفة فى المشبور 
عنهما : لا يصلى » لكن قال أبو حنيفة وأصحابه : يحب عليه القضاء » وبه قال الثورى والأوزاعى . وقال 
مالك فما حكاه عنه المدنيون : لا يجب عليه القضاء . وهذه الأقوال الأربعة هى المشهورة فى المسألة . وحكى 
النووى فى شرح المهذب عن القديم : تستحب الصلاة وتجب الإعادة . ومبذا تصير الأقوال خمسة . والله أعلم . 
قوله ( حدثنا زكريا بن بجی ) هكذا وقع فى جميع الروايات غير منسوب » وكذا ف قصة سعد بن 
معاذ فإنه أوردها فى الصلاة والهجرة والمغازى ببذا الإسناد عنه ولم ينسبه » وأعاده فى التفسير تاماً » ومثله 
فى الصلاة حديث « مر أبا بكر أن يصلى بالناس » وكذا سبق فى « باب خروج النساء إلى البراز » لكن من 
روايته عن ألى أسامة لا عن عبد الله بن تمير » وأعاده فى التفسير تاماً » ومثله فى التفسير حديث عائشة 
«كنت أغار على اللاتى وهبن أنفسهن » وى صفة إبليس حديث « لما كان يوم أحد انهزم المشركون » الحديث . 
وجزم الكلاباذى بأنه اللؤلؤى البلخى › . وقال ابن عدى : هئ زكريا بن يحبى بن زكريا بن ابی زائدة » وإلى 
هذا مال الدارقطنى لأنه كوق . وكذا الشيخان المذكوران عبد الله بن مير وأبو أسامة » وقد روى البخارى 
فى العيدين عن زكريا بن بجی عن المحاربى لکن قال : حدثنا زكريا بن يحبى أبو السكين فيحتمل أن يكون 
هو المهمل فى المواضع الأخرى لأنه كوف وشيخه كوف أيضاً . وقد ذكر المزى فى التهذيب أنه روى 
عن ابن نمير وأبى أسامة أيضاً > وجزم صاحب الزهرة بأن البخارى روى عن ألى السكين أربعة أحاديث » 
وهو مصير منه إلى أنه المراد كنا جوزناه » وإلى ذلك مال أبو الوليد الباجى فى رجال البخارى . والله أعلم . 
قوله ( وليس معهم ماء فصلوا ) زاد الحسن بن سفيان فى مسنده عن محمد بن عبد الله بن تمير عن 
أبيه ١‏ فصلوا بغير وضوء » أخرجه الإسماعيل وأبو نعم من طريقه » وكذا أخرجه الجوزق من وجه آخر عن 
ابن تمير »> وكذا للمصنف فى فضل عائشة من طريق ألى أسامة » وف التفسير من طريق عبدة 0 
. عن هشام » وكذا لمسم من طريق أبى أسامة » وأغرب ابن المنذر فادعى أن عبدة 7 تفرد ببذه الزيادة. . 
ل ار للا ا 


س0 اسب التيمم الحضر إذا م جل الماء وحاف قوت الصّلاةٍ » وبه قال عطاء 
وقال الحسن ف اربش عنذه الما ولا جد من يناولة م 
واقروارن ساون ا بالجرف فحضرّت العصر بريد الم فصل » ثم دحل المدينة 


۷ - شا بحي بن بگير قال حدئّنا اللي عن جُعفر بن ربيعة عن الأعرجر قال 
سمعث عُميرًا مول ابي عباس قال : أقبلث أنا وعبدٌ الو بن بسار تول مبمونة زوج انی صلی الله 
عليه وتم سى تتخلنا حل أ جم بن الحارث بن اة الأنصارئ + فقال أبؤ الجَهم ١‏ أقبل الى 


2 ار : ظ 00 ا 


صل الله عليه وسلم ون تو بثر لِد ت رل ملم مي فم ير مو ال مل ل عليه وم 
حتى قبل عَلَ الجدار فمسح بوّجهه ويدَيه » ثم رد عليه السام ».. ش : 


قوله ( باب التيمم فى الحضر إذا م جد الماء وخاف فوت الصلاة ) جعله. تیدا بعرطين. رف 
خروج الوقت وفقد الماء » ويلتحق بفقده عدم القدرة عليه . 1 

قوله ( وبه قال عطاء ) أى بهذا المذهب » وقد وصله عبد الرزاق من وجه صصح عات 
من وجه آخر » وليس فق المنقول عنه تعرض لوجوب الإعادة . ١‏ 

قوله ( وقال الحسن ) وصله إسماعيل القاضى فى الأحكام من وجه صحيح » وروى ابن ألى شيبة من 
وجه آخر عن الحسن وابن سيرين قالا : لا تيمم مارجا .أن يقدر على الماء فى الوقت . ومفهومه يوافق ما قبله . 

قوله ( وأقبل ابن مر ) قال الشافعى : و أخبرنا ابن عبينة عن ابن عجلان عن: نافع .عن ابن عمر 
أنه أقبل من الجرف » حى إذا كان بالمربد تيمم فسح وجهه ويديه وصلى العصر »6 ور 
كا علقه المصنف » ولم يظهر لى سبب حذفه منه ذكر التيمم مع أنه مقصود الباب . وقد أخرجه مالك فى“ 
الموطأ عن نافع مختصراً › لکن اذكر فيه أنه يعم قبح وجهه ويي إل ) المرفقين . وأخرجه الدارقطى 
والحام من وجه آنخر عن نافع مرفوعاً لكن إسناده ضغيف . والجرف ب بضم الحم والراء بعدها فاء موضع 
ظاهر المدينة كانوا يعسكرون به إذا أرادوا الغزو . وقال ابن إسحق :. هو على فرسخ من المدينة ». والمربد 
بكسر الم وسكون الراء بعدها موحدة مفتوحة » وحكى ابن التين أنه روى بفتح أوله » وهو من المدينة 
على ميل ا د ا ا ل E‏ 
يناسب الترجمة . وظاهره أن ابن عمر لم يراع خروج الوقت لأنه دخل المدينة والشمس مرتفعة » لكن يحتمل 
أن يكون ظن أنه لا يصل إلا بعد خروج الوقت » ويحتمل أيضاً أن ابن عمر تيمم لا عن حدث بل لأنه كان 
يتوضأ لكل صلاة استحباباً فلعله كان على وضوء فأراد الصلاة ولم يحد الماء كعادته فاقتضر على التيمم بدل 
الوضوء » وعلى هذا فليس مطابقاً الترجمة إلا يجامع ما بينهما من التيمم فى الحضر »> وأما كونه لم يعد فلا حجة 
فيه لمن أسقط الإعادة عن المتيمم فى الحضر » لأنه على هذا الاحمال لا نجب عليه الإعادة بالاتفاق » وقد 
اختلف السلف فى أصل المسألة » فذهب مالك إلى عدم وجوب الإعادة على من تيمم فى الحضر » ووجهه 
ابن بطال بأن التيمم إنما ورد فى المسافر والمريض لإدراك وقت الصلاة فيلتحق بهما الحاضر إذا لم يقدر على 
الماء قياساً . وقال الشافعى : نجب عليه الإعادة لندور ذلك . وعن ألى يوسف وزفر : لا يصلى إلى أن جد 
الماء ولو خخحرج الوقت . 

قوله ( عن جعفر بن ربيعة ) فى رواية الإسماعيل « حدثى جعفر » » ونصف هذا الإسناد مصريون 
ونصفه الأعلى مدنيون . ٠‏ 6 

قوله ( “معت عميراً مولى ابن عباس ) هو ابن عبد الله الهلالى مولى أم الفضل بنت الحارث والدة 
ابن عباس » وقد روى ابن اسمق هذا الحديث فقال « مولى عبيد الله بن عباس » » وإذا كان مولى أم الفضل 


oY ۳۳۷ الحدیٹ‎ 


فهو مولى أولادها . وروی موسى E E‏ اوبرت هلا ألحديث عن الأعرج عن آي ايع 
و يذكروا يما عبرا والصواب إا » رايس ل فى الصحيع غير هذا الحديث وحديث آخر عن أم 
الفضل » ورواية الأعرج عنه من رواية الأقران . ١‏ 

َو( أقبلت أن ويد اله بن يسار ) هو أو عطاء بن يسار افابی المشبور”» ووقع عند سل فى هذا 
ا للم ري ا سند 
ی رجال. الصحيحين : 

قول (عل آله جيم ) قل امه عبد اله وحكى أن عام عن أنه لال : يقال هو الحارث 
ابن الصمة » فعلى هذا لفظة « ابن » زائدة بين ألى جهم والحارث 2 لكن صمح أبو حاتم أن الحارث اسم 
أبيه لا امه » وفرق ابن بی حاتم بينه وبين عبد الله بن - جهم يكنى أيضاً أبا جهم » وقال ابن منده « عبد الله 
ابن جهم بن الحارث بن الصمة ) أفجمل الخازات انم جد ولم يوافق عليه » وكأنه أراد أن يجمع الأقوال 
امختلفة فيه : والضعة بكسن الهملة توتعديد الع هوان مرو بن عك المروجى: 4 وون فى مسلم « دخلنا . 
على ألى الجهم ( بإسكان الماء والصواب أنه بالتصغير » وق الصحابة شخص آخر يقال له أبو الجهم وهو 
صاحب الانبجانية » وهوغير هذا لأنه قرشى وهذا أنصارى » ويقال بحذف الألف واللام فى كل منبما وبإثباتهما. 

. قوله ( من نحو بئر جمل ) أى من جهة الموضع الذى يعرف بذاك » وهو معروف بالمدينة » وهو 
بفتح الجيم والمم » وف النسانى بر الجمل وهو من العقيق . 

قوله ( فلقيه رجل ) هو أبو الهم الراوى » بينه ااشافعى فى روايته لهذا الحديث من طريق أبى 
الحويرث عن الأعرج . ْ 

قوله ( حتى أقبل على الجدار ) والدارقطى من طريق ابن إسحق عن الأعرج « حتى وضع يده على 
الجدار 6 وزاد الشافعى « فحته بعصا » » وهو محمول على أن الجدار كان مباحاً » أو ملوكاً لإنسان يعرف رضاه . 
قوله ( نسح بوجهه ويديه ) والدارقطنى من طريق أنى صالح عن الليث « فسح بوجهه وذراعيه » 
وكذا للشافعى من رواية ألى الحويرث » وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أبو داود » لكن خطأ الحفاظ 
روايته فی رفعه وصوبوا وقفه » وقد تقدم أن مالكاً أخرجه موقوفاً بمعناه وهو الصحيح » والثابت فى حديث 
ألى جه أيضاً بلفظ « يديه » لا ذراعيه فإنها رواية شاذة مع ما فى أبى الحويرث وأبى صالح من الضعف » 
وسيأتى ذكر الللاف فى إيجاب مسح الذراعين بعد بباب واحد » قأل النووى : هذا الحديث محمول على أنه 
صلى الله عليه وسلم كان عاد لاماء حال التيمم . قات : وهو مقتضى صنيع البخارى » لكن تعقب استدلاله 
به على جواز التيمم فى الحضر بأنه ورد على سبب » وهو إرادة ذكر الله » لأن لفظ السلام من أسمائه » 
وما أريد به استباحة الصلاة . وأجيب بأنه لا تيمم فى الحضر لرد السلام - مع جوازه بدون الطهارة - فن 
خشى فوت الصلاة فى الحضر جاز له التيمم بطريق الأولى لعدم جواز الصلاة بغير طهارة مع القدرة > 
بالمتطهرين كا يشرع الإمساك فى رمضان لن يباح له الفطر ع أو أراد تخفيف الحدث بالتيمم كا يشرع 


۵۸ | ش ۷ كتاب التيمم 


تخفيف حدث الجنب بالوضوء كا تقدم » واستدل به ابن بطال على عدم اشتراط التراب قال : لأنه معلوم 
أنه لم يعلق بيده من الجدار تراب » ونوقض بأنه غير معلوم بل هو محتمل » وقد سيق من رواية الشافعى 
ما يدل على أنه لم يكن على الجدار تراب » وهذا أحتاج إلى حته بالعصا.. 


٤‏ - باص المتيمم هل يُنفخ فيهما ؟ 
58 ع آم ع ر 02 عر ر چ س ١‏ 
٨۸‏ =-- ان آدم قال حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن در عن سعيد بن عبدٍ الرحمن بن 
أَيْرَى عن ا قال :۽ جا وجل إلى عُمرَ بن الخطاب فقال ا أَجِتَبْتُ فلم أب الماع . فقال ا 
و رر درب e‏ ا ر 2 GE‏ ھر f‏ 

ابن یار لعُمّر بن الخطاب : أما تذكرٌ آنا كنا فى سَقَرٍ آنا وأنت » فاما أنت فلم تصّل » وَأما أنا 
ا E‏ © و . 0 1 ار “بلا 
تع بويت + يترد لاذر بل اق بود ود ا ی ل عليه ويل ا 

هكذا » فضرب النى صل الله عليه وسلم بكمّيهِ الأَرض ونفّخ فيهما. لم مسح هما وه وكقنيه . 


[ الحديث ممم - أطرافه فى : CPEs ¢ YEA‏ ال ل CHEF‏ ان ال [EV‏ 


قوله ( باب المتيمم هل ينفخ فيبما ) أى فى يديه » وزعم الكرمانى أن فى بعض النسخ « باب هل 
ينفخ فى يديه بعد ما يضرب بهما الصعيد للتيمم » وإنما ترجم بلفظ الاستفهام لينبه على أن فيه احالا كعادته » 
لأن النفخ يحتمل أن يكون لشیء علق ببده خشى أن يصيب وجهه الكريم » أو علق بيده من التراب شىء له 
کر ة فأراد تخفيفه لثلا يب .له أثر فى وجهه » ويحتمل أن يكون لبيان النشريع » ومن ثم تمسك به من أجاز 
التيمم بغير التراب زاعاً أن نفخه يدل على أن المشترط فى التيمم الضرب من غير زيادة على ذلك » فلما 
كان هذا الفعل محتملا لما ذكر أورده بلفظ الاستفهام ليعرف الناظر أن للبحث فيه مجالا . 

قوله ( حدثنا الحكم ) هو ابن عتيبة . الفقيه الكوش » وذر بالمعجمة هو ابن عبد الله المرهبى .. 

ار لل ل ورج واي جا لاا e‏ 
ابن حرب الاتية أن عبد الرحمن بن أبزى شهد ذلك . 

قوله ( فلم أصب الماء ء فقال عار ) هذه الرواية اختصر فيا جواب عمر ء وليس ذلك من المصنف » 
فقد أخرجه لبق من طريق 5 دم أيضاً بدونها » وقد أورد المصنف . الحديث المذكور قن الباب الذى يليه 
من رواية ستة أنفس أيضاً عن شعبة شعبة بالإسناد المذكور ولم يسقه تاماً من رواية واحد منهم.» نعم ذ کر جواب عمر 
مسلم من طريق يحبى بن سعيد» والنسائى من طزيق حجاح بن محمد كلاهما عن شعبة ولفظهما ‏ فقال. لا تصل 8 
زاد السراج « حى تجد الماء » وللنسالى نحوه . وهذا مذهب مشهور عن عمر © ووافقه عليه عبد الله بن مسعودء َ 
وجرت فيه مناظرة بين ألى موسى وابن مسعود كا سيأق و ل امس 
رجع عن ذلك » وستذكر هناك توجيه ما ذهب إليه عر ف ذلك والجواب عنه . ش 7 ش 

SS 
من رواية سلهان بن حرب عن شعبة‎ 


الحديث ‏ ۴۴۳۹ الح 


قوله ( فتمعكت ) وف الرواية الآنية بعد « فتمرغت ». بالغين المعجمة أى تقلبت » وكأن-عماراً 
استعمل القياس فى هذه المسألة لأنه لما رأى أن التيمم إذا وقع بدل الوضوء وقع على هيئة الوضوء رأى أن 
التيمم غن الغسل يقع على هيئة الغسل . ويستفاد من هذا الحديث وقوع اجتهاد الصحابة فى زمن الى صلى الله 
عليه وسلم > وأن المجتهد لا لوم عليه إذا بذل وسعه وإن لم يصب الحق » وأنه إذا عمل بالاجتهاد لا تجب عليه 
الإعادة > وق تركه أمر عمر أيضاً بقضائها متمسك لمن قال إن فاقد الطهورين لا يصلى ولا قضاء عليه كا 
تقدم () ٠.‏ ش 

قوله ( إنما كان يكفيك ) فيه دليل على أن الواجب ف التيمم هى الصفة المشروحة فى هذا الحديث » 
والزيادة على ذلك لو ثبتت بالأمر دلت على النسخ ولزم قبولها » لكن إنما وردت بالفعل فتحمل على الأ كل » 
وهذا هو الأظهر من حيث الدليل كا سيأق . 

قوله ( وضرب بكفيه الأرض ) فى رواية غير أبى ذر فضرب البى صلى الله عليه وسلم » وكذا 
للبيق من طريق آدم . ش ْ 

قوله ( ونفخ فبهما ) وى رواية حجاج الآنية ‏ ثم أدناه| من فيه » وهى كناية عن النفخ » وفيها 
إشارة إلى أنه كان نفخاً خفيفاً » وى رواية سلمان بن حرب « تفل فيهما » والتفل قال أهل اللغة : هو دون 
البزق » والنفث دونه . وسياق هؤلاء يدل على أن التعلم وقع بالفعل : ولسم من طريق يحبى بن سعيك 6 
وللإسماعيل من طريق يزيد بن هرون وغيره - كلهم عن شعبة ‏ أن التعلم وقع بالقول » ولفظهم « إعا 
كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض » زاد يحى « ثم تنفخ ثم تمسح مهما وجهك وكفيك » واستددل. 
بالنفخ على استحباب تخفيف التراب كا تقدم » وعلى سقوط استحباب التكرار نى التيمم لن التكرار 
يستلزم عدم التخفيف » وعلى أن من غسل رأسه بدل المسخ فى الوضوء أجزأه أخذاً من كون عمار مرغ 
فى التراب للتيمم وأجزأه ذلك » ومن هنا يؤخذ جواز الزيادة على الضربتين فى التيمم » وسقوط إيجاب 
الترتيب فى التيمم عن الجحنابة . ا 

8 ٍ- 
ه - باب التيمم للوجه والكّفين 
e 7 Sa‏ 2 2 7 1 1 

ومم - وشا حَجاج قال أخبرنا شعبة أخبرقى الحَكم عن در عن سعد بن عبد الرّحمن 
ابن أبرئ.عن أبية قال عار تپا O EE‏ الأرض » ثم أَدناهما من فيد »ثم مسح 
سے هوس 8 
وجه وكفيه . 

ووي ر رية 2 5 ١‏ 0001 

وقال النضِرٌ أخبرنا شعبة عن الحكم فال شيعت ذرا بقول عن ادن عبد الرسمنين أبرئ قال 

الحَكَمٌ وقد سمعته من ابن عبدٍ الرّحمن عن أَبِيهِ قال : قال عمار . 


(م - ۹۷ هج ١‏ ٭ فتح البارى ) 


د ل امالك اس 


"4١‏ - شا سلبان بن حَرْبٍ قال حَدَكَنًا شعبة عن الحَكّمعن َر عن ابن عبد الرّحمن 
ابن ابی عن أيه أنه شَهِدَ عُمرَ وقال له عَمَارٌ : كنا فى سَرِيّة َتنا . وقال : تفل فيهما . 

قوله ( باب التيمم للوجه والكفين ) أى هو الواجب الجزئ وآنى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة 
الحلاف فيه لقوة دليله » فإن الأحاديث الواردة فى صفة التيمم لم يصح مها سوى حديث ألى جهم وعمار » 
وما عداهما فضعيف أو مختلف فى رفعه ووقفه » والرا- جح عدم رفعه » فأما حديث ألى جهم فورد بذكر 
اليدين مجملا » وأما حديث عار فورد بذ كر الكفين فى الصحيحين وبذكر المرفقين فى السئن » وف رواية 
إلى نصف الذراع > وف رواية إلى الاباط . فأما رواية المرفقين وكذا نصيف الذراع ففيهما مقال » وأما 
رواية الآباط فقال الشافعى وغيره : إن كان ذلك وقع بأمر النى صلى لله عليه وسلم فكل تيمم صح 
للبى صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له » وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فما أمر به . وثما يقوى رواية 
الصحيحين فى الاقتصار على الوجه والكفين كون عمارٌ كان يفتى بعد الننبى صلى الله عليه وسَلم بذلك » 
وراوى الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولا سما الصحابى المجتبد » وسيأق الكلام على مسألة الاقتصار 
على ضربة واحدة فى بابه إن شاء الله تعالى . 

قوله ( حدثنا حجاج ) هو ابن مال » وقد روى النسائى هذا الحديث من طريق حجاج بن محمد 
عن شعبة بغبر هذا السياق » ولم يسمع البخارى من حجاج بن محمد » وتابعه على هذا السياق عن حجاج 
ابن منهال على بن عبد العزيز البغوى أخرجه ابن المنذر والطبرانى عنه » وخالفهما محمد بن خزيمة البصرى عنه 
فقأل « عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه » أخرجه الطحاوى عنه وأشار إلى أنه وهم فيه . قلت : سقطت من 
روايته لفظة « ابن » ولابد منها لأن أبزى والد عبد الرحمن لا رواية له ى هذا الحديث . والله أعلم . 

قوله ( عن الحكم ) فى رواية كريمة والأصيلى « أخبرلى الحكم » وهى رواية ابن المنذر أيضاً . 

قوله ( عن ابن عبد الرحمن ) فى رواية أبى ذر وأبى الوقت « عن سعيد بن عبد الرحمن » . 

قوله ( بهذا ) أشار إلى سياق المتن الذى قبله من رواية آدم عن شعبة وهو كذلك » إلا أنه ليس 
فى رواية حجاج قصة عمر . 

قوله ( وقال النضر ) هوابن شميل » وهذا التعليق موصول عند مسلم عن إسمق بن منصور عن النضر » 
وأخرجه أبو نعم فى المستخرج من طريق | حق بن راهويه عنه وأفاد النضر فى هذه الرواية أن الحكم سمعه 
من شيخ شيخه سعيد بن عبد الرحمن » والظاهر أنه سمعه من ذر عن سعيد ثم لى سعيداً فأخذه عنه » وكأن 
سماعه له من ذر کان اتقن وهذا أكثر ما يجىء فى الروايات بإثباته » وأفادت رواية سلهان بن حرب أن عمر 
أيضاً كان قد أجنب فلهذا خالف اجتهاده اجتباد عمار . 


د و و 7 و ۾ ا م Per‏ 
ت اد 000 أخ o‏ 
كفيك ارب اا 


2 ۳٤۳-۳٤١ الحديث‎ 


قوله فى رواية محمد بن كثير ( يكفيك الوجه والكفان ) كذا فى رواية الأصيلى وغيره بالرفع فيهما 
على الفاعلية وهو واضح » وف رواية بى ذر وكرية « يكفيك الوجه والكفين » بالنصب فما على المفعولية 
إما بإضمار. أعنى أو التقدير يكفيك أن تمسح الوجه والكفين » أو بالرفع فى الوجه على الفاعلية وبالنصب ف 
الكفين على أنه مفعول معه » وقيل إنه روى بالجر فيبما ووجهه ابن مالك بأن الأصل يكفيك مسح الوجه 
والكفين فحذف المضاف وبتى المجرور به على ما كان » ويستفاد من هذا اللفظ أن ما زاد على الكفين ليس 
بفرض كا تقدم » وإليه ذهب أحمد وإسمق وابن جرير وابن المنذر وابن خزيمة » ونقله ابن الجهم وغيره 
عن مالك » ونقله الحطابى عن أصعاب الحديث وقال النووى : رواه أبو ثور وغيره عن الشافعى ف القديم » 
وأنكر ذلك الماوردى وغيره . قال : وهو إنكار مردود لأن أبا ثور إمام ثقة . قال : وهذا القول وإن كان 
مرجوحاً فهو القوى فى الدليل . انتبى كلامه فى شرح المهذب وال ی قرع عمل فى اواب عن م 
الحديث : إن المراد به بيان صورة الضرب للتعلم » وليس المراد به بيان جميع ما يحصل به التيمم . وتعقب 
بأن سياق القصة يدل على أن المراد به بيان جميع ذلك » لأن ذلك هو الظاهر من قوله : إلا يكفيك » » وأما ما 
استدل به من اشتر اط بلوغ المسح إلى المرفقين من أن ذلك مشترط فى الوضوء فجوابه أنه قياس فى مقابلة 
النص » فهو فاسد الاعتبار وقد عارضه من لم يشترط ذلك بقياس آخر » وهو الإطلاق فى آية السرقة › 
ولا حاجة لذلك مع وجود هذا النص . 

1 وشا مثيم دنا شبة عن الحكرعن ذر عن ابن عبار الأحمن عن عبا الرّحمن 
قال : شهدت عمرٌ فقال له عمارٌ . .:وساق الحدنة + 

۳ 5 ڪا محمد بن بار قال كنا ندر حدننا شُبةُ عن الك عن ذر عن ابن 
عبد الرّحمن بن أَبْرَى عن بيه قال : قال عمّارٌ « فضرب انی صل الله عليه وسلم الارن 
فمسحّ وجهة وكفيو ) . 


قوله ( حدثنا مسلم ) هو ابن إبراهم » ولم يس المتن فى هذه الرواية بل قال « وساق الحديث » 
وظاهره أن لفظه يوافق اللفظ الذى قبله . ثم ساقه نازلا من طريق غندر عن شعبة » وأظنه قصد بإيراد 
هذه الطرق الإشارة إلى أن النضر تفرد بزيادته > وأن الحكم سمعه من سعيد بلا واسطة . واختصر المصنف 
أيضاً سياق غندر » وقد أحرجه أحمد عنه » وأخرجه ابن خزيمة فى صعيحه عن محمد بن بشار شيخ البخارى 
وسياقه أتم ذكر فيه قضة عمر وذكر فيه النفخ أيضاً . والله أعلم . 


5 - اسب الصعيدٌ الطيب وضوءُ E‏ عون الحا 


N a‏ آم ابن عباس وهو تيمم . وقال يَحبى ابن 
سعيد : لا باس با الةو . 
يد لا باس بالصّلاةٍ عَلَ ر غ 


oY‏ ۷ كتاب اتيم 


قوله ( بإب ) بالتنوين ( الصعيد الطيب وضوء لمسلم ) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه البزار من 
طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ألى هريرة مرفوعاً وعضحه ابن القطان » لكن قال الدارقطنى : 
أن الصواب إرسالة . وروى أحمد وأصحاب السئن من طريق ألى قلابة عن جمرو بن بجدان - وهو بضم 
الموحدة وسكون الج - عن أبى ذر نحوه » ولفظه « إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يحد الماء عشر 
سئين » وصححه الترمذى وابن حبان والدارقطی . 

قوله ( وقال الحسن ) وصله عبد الرزاق ولفظه « يحزئ تيمم واحد ما لم يحدث » وابن ألى. شيبة 
ولفظه « لا ينقض التيمم إلا الحدث » وسعيد ابن منصور ولفظه « التيمم بمنزلة الوضوء.؛ إذا تيممت فأنت 
على وضوء حتى تحدث » وهو أصرح فى مقصود الباب . وكذلك ما أخرجه حماد بن سلمة:ى مصنفه عن يونس 
ابن عبيد عن الحسن قال « تصلى الصلوات كلها بتيمم واحد مثل الوضوء مالم نحدث » . ٠‏ 

قوله ( وأم ابن عباس وهو متيمم ) وصله ابن ألى شيبة والببيق وغيرهما وإسناده صحيح. » وسيأق 
فى « باب إذا حاف الجنب » لعمرو بن العاص مثله » وأشار المصنف بذلك إلى أن التيمم يقوم مقام الوضوء 
ولو كانت الطهارة به ضعيفة ل أم ابن عباس وهو متيمم من كان متوضتاً . وهذه المسألة وافق فيا البخارى 
الكوفيين والجمهور ؛ وذهب بعضهم - من التابعين وغيرهم - إلى خلاف ذلك » وحجتهم أن التيمم طهارة 
. ضرورية لاستباحة الصلاة قبل خروج الوقت » ولذلك أعطى الى صلى الله عليه وسلم الذى أجنب فلم يصل 
الإناء من الماء ليغتسل به بعد أن قال له « عليك بالصعيد فإنه يكفيك » » لأنه وجد الماء فبطل تيممه . وى 
الاستدلال بهذا على عدم جواز أكثر من فريضة بتيمم واحد نظر > وقد أبيح عند الأكثر بالتيمم الواحد . 
النوافل مع الفريضة » إلا أن مالكا رحمه الله يشترط تقدم الفريضة . وشذ شريك القاضى فقال : لا يصلى 
بالتيمم الواحد أكثر من صلاة واحدة فرضاً كانت أو نفلا . قال ابن المنذر : إذا حت النوافل بالتيمم الواحد 
- صحت الفرائض ٠‏ لأن جميع ما يشترط للفرائض مشترط للنوافل إلا بدليل . انتبى . وقد اعترف البق بأنه 
ليس فى المسألة حديث صحيح من الطرفين . قال : لكن صح عن ابن عر إيجاب التيمم لكل فريضة » ولا 
بعلم له مخالف من الصحابة . وتعقب با رواه ابن المنذر عن ابن عباس أنه لا يحب » واحتج المصنف لعدم 
الوجوب بعموم قوله فى حديث الباب ١‏ فإنه يكفيك » أى ما لم حدث أو مجد الماء » وحمله الجمهور على 
الفريضة الى تيمم من أجلها ويصلى به ما شاء من النوافل ؛ فإذا حضرت فريضة أخرى وجب ظلب الماء » 
فإن لم جد تيمم . والله أعلم . 

قوله ( وقال يحبى بن سعيد ) هو الأنصارى. « والسبخة » بمهملة وموحدة ثم معجمة مفتوحات هى 
الأرض الالحة التى لا تكاد تنبت » وإذا وصفت الأرض قلت هى أرض سبخة بكسر الموحدة : وهذا 
الأثر يتعلق بقوله فى الترجمة « الصعيد الطيب » أى أن المراد بالطيب الطاهر » وأما الصعيد فقد تقدم نقل 
الحلاف فيه وأن الأظهر اشتراط التراب » ويدل عليه قوله تعالى ( فامسحوا بوجوهكم وأبديكم منه م 
فإن الظاهر أنها للتبعيض » قال ابن بطال : فإن قيل لا يقال مسح منه إلا إذا أخذ منه جزءاً » وهذه صفة 
التراب لا صفة الصخر مثلا الذى لا يعلق باليد منه شىء » قال : فالجواب أنه جوز أن يكون قوله « منه » 
. صلة . وتعقب بأنه تعسف . قال صاحب الكشاف : فإن قلت لا يفهم أحد من العرب من قول القائل 


o۳ ۳٤٤ الحديث‎ 


مسحت برأسى من الدهن أو غير ه إلا معنى التبعيض . قلت : هو كا تقول » والإذعان للحق خير من المراء . 
انتهى . واحتج ابن خزية لجواز التيمم بالسبخة بحديث عائشة فى شأن المجرة أنه قال صلى الله عليه وسلم 
وأريت دار هجرتكر سبخة ذات نخل » يعنى المدينة قال : وقد سمى الى صلى الله عليه وسلم المدينة طيبة 
فدل على أن السبخة داخلة فى الطيب » ولم يخالف فى ذلك إلا إحق بن راهويه . 

4 - شا مدد قال حدَئنى بح بن سعید قال حدَنّنا عَوف قال حدثّنا ابو رجاو عن 
عمران قال : كن فى سق مع ال صل لله عليه وسلو » وإنًا أرينا حت إذا كنا فى آخر الل وتخا 
وقعة ولا وقعة أخى عند افر منها » فما قطنا إلا حر ّي » وكان أو من امتيقظ لان ثم 
لان ثم فلان - يُسمَيهم أبو رجاء فى عَوف - فم عر ب الاب الرَاعٌ » وكان الى صلى لله 

روطم إذاحام لم برف سي کون هو يَسْتِيِقِظُ لأا لا تدری ما يَحدّثُ له فى تومه الما اتيف 
هدر ورا :ها ات الاس - وكانّ رجلا جَلِيدًا - فكبرَ ورَقَعٌ صَوبَهُ بالتكبير ا 
يَف صوتةُ بالدكبير حت افآ يصوته الوه صل اله عليه وسلم » فلما استيقظة كا إليو الذى 
ا :لا ضير - أو لا ضير ارتجلوا . فارتحل » فار غير بَعيد » ثم زل فعا بالوَضوء 
فتوّضّاً » ونووی بالصلاة فصل بالنایں » فلمًا انفتل من صلاو إذا هو برجل مزل لم صل مم 
القوم » قال : ما منك يا فلان أن تُصل مع القوم. ؟ قال : أصابتنى جنابة ولا ما . قال : عليك 
بالصصك .فاته كفيك ثم سار الى صل الله عليه وسل فاشتكى إلبو الاش من الكش » فنزل 
فدَعا قُلانًا ‏ كان يسميه أبو رجاء نسِيّهُ عَوفُ ‏ ودعا عليًا فقال : اذْهَبا فابتّفِيا الما » فانطلقا فتلقيا 
اوا بيد مزا5تين - أو سَطيحتينِ - من ماء على بَعيرٍ لها فقالا لها : أينَ الم ؟ قالتْ عَهدى بالاء . 
امي هذو الساعةً » وَتَقَرْنا خلوقًا . قالا لها : انطَلقى إِذَا . قالت : إلى أين ؟ قالا : إلى رسول اله 
صل الله عليه وس . قالتِ الذى يقال له الصابى ؟ قالا لعو الى تین فطلي . فجاء! مها إلى 
ا عل :ال عليه وبر و العليت . قال : فاستتزلوها عن بعيرها » دعا الى صل اله عليه 
وسلم بإناء فرع فيه مِن أفواءِ المرادتين - أو السطيحتين - وار کا اناميا واطلی اران ونودئ 
فى الناس : اسُقوا واستقوا . . فسَقّى من شاء واستقى من شاء » وكان ار ذاك اَن أعطى الذى أصابثة 
الجنابة إناء من ماء قال : اذهب فأَفرِغْهُ عليك معي قاد نر إل ما مل عليه . وايم الله لقذ 
e‏ . فقال الى صلى الله عليه وسلم : 
اجْمَعوا لها . فَجمعوا لها - من بين عَجُوة ودقيقة وسويقة خی جَمعوا لھا طَعامًا » فجّعلوها فى ثوب 
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وحملوها عَلَ بَعيرها وَوَضَّعوا اذوب بين يِدَيّْها » قال لها : تَعلَمِينَ ما رَزْئّنا من ماك شَيمًا » وَلكن 
لله رال اعانا فات أهلها وقد لماعم . قالوا : ما حَبّسكٍ يا فلانة ؟ قالت العَجَبُ » 
یی رَجلانِ فبا بي إلى 1 الذى يقال له الصاف »> ففعل كذا وكذا > فوالله إنه اسيم الناس من 
نين هله وهه - وقالت بإصبعيها الؤشظ والسانة هما إلى السماء تعنى السماء وال EE‏ 
رسو الله حَقَا . فكانّ المسلمون بعد ذلك يُغِيرونَ عَلَ من حَوْلها يِن المشركينَ ولا يُصِيبونَ الصَرْمٌ 
الذى هئ منه . فقالت يومًا لِقَومها : ما أَرَى إن هؤلاء القّوم يدَعوتكم عمدا > فهل لكم فى الإسلام ؟ 
: 

فأطاعوها » فدخلوا فى الإسلام . 


U 5‏ ر ا مق 
قال أبو عبد اله : صَبَاْ : حرج من دين إلى غيره . 

1 8 ل 3 ”م 
وقال أبو العالية : الصابئين - وفى نستخة الصابعون ‏ فرقة من أهل الكتاب يَقركون الزبورٌ . 


[الحديث ۳۲ - طرفاه فى : م4" › الاه" ]. 


قوڵه ( حدثنا مسدد ) زاد أبو ذر « ابن مسرهد » » وحی ES‏ 
الأعرابى وأبو رجاء هو العطاردى وعمران هو ابن حصين وکلهم بصريون . 

قوله ( کنا ى سفر مع الى صل الله عليه وسلٍ ) اختلف ف تعيين هذا السفر : فنى مسلم من حديث 
أبى هريرة أنه وقع عند رجوعهم من خيبر قريب من هذه القصة » وى أبى داود من حديث ابن مسعود 
« أقبل النى صلى الله عليه وسلم من الحديبية ليلا فنزل فقال من يكلؤنا ؟ فقال بلال أنا » الحديث . وف الموطأ 
عن زيد بن أسلم مرسلا وعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة » ووكل بلالا ».» وق مصنف 
عبد الرزاق عن عطاء بن يسار مرسلا أن ذلك كان بطريق تبو ك » وللبييتى فى الدلائل نحوه من حديث عقبة 
ابن عامر » وروی مسل من حديث ابی قتادة مطولا والبخارى مختصراً فى الصلاة قصة نومهم عن صلاة 
الصبح أيضاً فى السفر لكن لم يعينه » ووقع فى رواية لأبى داود أن ذلك كان فى غزوة جيش الأمراء » وتعقبه 
ابن عبد البر بأن غزوة جيش الأمراء هى غزوة مؤتة ولم يشبدها النبى صلى الله عليه وسلم » وهو كا قال » 
لكن يحتمل أن يكون المراد بغزوة جيش الأمراء غزوة أخرى غير غزوة مؤته . وقد اختلف العلماء هل كان 
ذلك مرة أو أكثر » أعنى نومهم عن صلاة الصبح » فجزم الأصيلى بأن القصة واحدة » وتعقبه القاضى. 
عياض بأن قصة ألى قتادة مغايرة لقصة عمران بن حصين » وهو كا قال » فأن قصة ألى قتادة فيا أن أبا بكر 
عر م كرات الى يل ان عله ود انا ig E SG‏ 
عمران فيها أن أول من استيقظ أبو بكر ولم يستيقظ الى صلى الله عليه وسلم حتى أيقظه عمر بالتكبير » وقصة 
ألى “قتادة فيا أن أو من استيقظ الى صلى الله عليه وسلم » وف القصتين غير ذلك من وجوه المغايرات » 
ومع ذلك فاجع بينهما ممكن لا.سها ما وقع عند مسل وغيره أن عبد الله بن رباح راوى الحديث عن ألى 
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قتادة ذكر أن عمران بن حصين سمعه وهو محدث بالحديث بطوله فقال له : أنظر كيف تحدث > فإنی كنت 
شاهداً القصة . قال فا أنكر عليه من الحديث شيئاً . فهذا يدل على اتحادها . لكن لمدعى التعدد أن يقول : ٠‏ 
يحتمل أن يكون عمران حضر القصتين فحدث بإحداهما وصدق عبد الله بن رباح لما حدث عن ألى قتادة . 
بالأخرى . والله أعلم . وما يدل على تعدد القصة اختلاف مواطنها ىا قدمناه » وحاول ابن عبد البر الجمع 
بهما بأن زمان رجوعهم من خيبر قريب من زمان رجوعهم من الحديبية » وأن اسم طريق مكة يصدق 
علبهما . ولا حى ما فيه من التكلف » ورواية عبد الرزاق بتعيين غزوة تبوك ترد عليه . وروى الطبراى من 
حديث عمرو بن أمية شبيها بقصة عمران » وفيه أن الذى كلا لم الفجر ذو بر » وهو بكسر المم وسكون 
الحاء المعجمة وفتح الموحدة » وأخرجه من طريق ذى عبر أيضاً وأصله عند ألى داود » وى خدیث ألى 
هريرة عند مسام أن بلالا هو الذى كلا لم الفجر » وذكر فيه أن الى صلى الله عليه وسلم كان أولم استيقاظاً 
کا فى قصة أبى قتادة . ولابن حبان فى صحيحه من حديث ابن مسعود أنه كل لم الفجر» وهذا أيضاً يدل على 
تعدد القصة والله أعلم . ش 


قوله ( أسرينا ) قال الجوهرى : تقول سريت وأسريت بمعنى إذا سرت ليلا » وقال صاحب المحكم 
السرى سير عامة الليل وقيل سير الليل كله . وهذا الحديث يخالف القول الثانى . | 

قوله ( وقعنا وقعة ) فى رواية أبى قتادة عند المصنف ذكر سبب نزوهم فى تلك الساعة وهو سؤال 
بعض القوم فى ذلك » وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال « أخاف أن تناموا عن الصلاة » فقال بلال آنا أوقظهم» 

. قوله ( فكان أول من استيقظ فلان ) بنصب أول لأنه خبر کان . وقوله « الرابع » هو فى روایتنا 
بالرفع » ويجوز نصبه على خبر كان أيضاً » وقد بين عوف أنه نسى تسمية الثلاثة مع أن شيخه كان 
يسميهم » وقد شاركه فى روايته عند مسلم بن زرير فسمى أول من استيقظ » أخرجه المصنف فى علامات 
النبوة من طريقه ولفظه « فكان أول من استيقظ أبو بكر » . ويشبه والله أعلم أن يكون الثانى عمران راوى 
القصة لأن ظاهر سياقه أنه شاهد ذلك ولا يمكنه مشاهدته إلا بعد استيقاظه » ويشبه أن يكون الثالث من شارك : 
عمران فى رواية هذه القصة المعينة » فى الطبرانى من رواية عمرو بن أمية « قال ذو مخبر : فا أيقظنى إلا حر 
الشمس » فجئت أدنى القوم فأيقظته » وأيقظ الناس بعضهم بعضاً حى استيقظ النبى صلل الله عليه وسلم » .. 

قوله ( لأنا لا ندرى ما يحدث له ) بضم الدال بعدها مثلثة أى من الوحى » كانوا بخافون من إيقاظه 
قطع الوحى فلا يوقظونه لاحتّال ذلك . قال أبن بطال : يؤخذ منه القّسك بالأمر الأعم احتياطاً . 

قوله ( وكان رجلا جليداً ) هو من الجلادة بمعنى الصلابة > وزاد مسلم هنا ( أجوف » أى رفيع 
الصوت » يخرج صوته من جوفه بقوة . وف استعماله التكبير سلوك طريق الأدب والجمع بين المصلحتين 2 
وخص التكبير لأنه أصل الدعاء إلى الصلاة . ش 


قوله ( الذى أصابهم ) أى من نومهم عن صلاة الصبح حتى خرج وقتها . ظ 
قوله ( لا ضير ) أى لا ضرر › وقوله « أو لا يضير » شك من عوف صرح بذاك البييق فى روايته ؛ 


۳٦‏ ۷ - كتاب التیم 


ولأ نسم ف الستخرج « لايوء ولا يي » ويه تيس اقلوب الصحبة لا عرض فم من لأست على 
قوات الصلاة فى وقها بأ مهم لا حرج عليهم إذ لم يتعمدوا ذلك . ١‏ 


قوله ( ارتحلوا ) بصيغة الأمر » استدل به على جواز تأخير الفائتة عن وقت ذكرها إذا م يكن عن 
تغافل أو استهانة » وقد بين مسلم من رواية ألى حازم عن أبى هريرة السبب فى الأمر بالارتحال من ذلك 
الموضع الذى ناموا فيه ولفظه « فإن هذا مئزل حضرنا فيه الشيطان » ولأ داود من حديث أبن مسعود 
« تحولوا عن مكانكم الذى أصابتكم فيه الغفلة » وفيه رد على ما زعم أن العلة فيه كون ذلك كان وة قت الكراهة » . 
بل فى حديث الباب اہم لم يستيقظوا حى وجدوا حر الشمس » ولسل من حديث أبى هريرة « حنى ضربتهم 
الشمس » وذلك لا يكون إلا بعد أن يذهب وقت الكراهة » وقد قيل إنما أخر النبى صلى الله عليه وسم الصلاة 
لاشتغالم بأحوالها » وقيل تحرزاً من العدو » وقيل انتظاراً لما ينل عليه من الوحى » وقيل لأن امحل محل 
غفلة کا تقدم عند ألى داود » وقيل ليستيقظ من كان ناما وينشط من كان كسلاناً . وروی عن ابن وه 
وكيرة أن تان قضاء الفائته منسوخ بقوله تعالى ل( قم الصلاة لذكرى 4 وفيه نظر لأن الآية مكية والحديث 
مدنى فكيف ينسخ المتقدم المتأخر ؟ وقد تكلم العلماء فى الجمع بين حديث النوم هذا وبين قوله صلى الله عليه 
وسم « إن عينى تنامان ولا ينام ة قالى » قال النووى : له جوابان » أحدههما أن القلب إتما يدرك الحسيات 
المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهما > ولا يدرك ما يتعلق بالعين لأنها نائمة والقلب يقظان . والئانی أنه کان له 
حالان : حال كان قلبه فيه لا ينام وهو الأغلب » وحال ينام فيه قلبه وهو نادر » فصادف هذا أى قصة النوم 
عن الصلاة . قال : والصحيح المعتمد هو الأول والثانى ضعيف . وهو كا قال . ولا يقال القلب وإن كان 
لا يدرك ما يتعلق بالعين من رؤية الفجر مثلا لكنه يدرك إذا كان يقظاناً مرور الوقت الطويل » فإن من 
ابتداء طلوع الفجر إلى أن حميت الشمس مدة طويلة لا تخنى على من لم يكن مستغرقاً » لأنا نقول : يحتمل. 
أن يقال كان قلبه صلى الله عليه وس إذ ذاك مستغرقاً بالوحى » ولا يلزم مع ذلك وصفه بالنوم » » سما كان 
يستغرق صلى الله عليه وسلم حالة إلقاء الوحى فى اليقظة »> وتكون الحكمة فى ذلك بيان التشريع بالفعل لأنه 
أوقع فى النفس كا فى قضية سبوة فى الصلاة . وقريب من هذا جواب ابن المنير : أن القلب قد محصل له 
السبو فى اليقظة لمصلحة التشريع » فى النوم بطريق الأولى » أو على السواء . وقد أجيب على أصل الإشكال 
بأجوبة أخرى ضعيفة » منها أن معنى قوله « لا ينام قابى » أى لا يخى عليه حالة انتقاض وضوئه » ومنها أن 
معناه لا يستغرق بالنوم حتى يوجد منه الحدث » وهذا قريب من الذى قبله . قال ابن دقيق العيد : كأن 
قائل هذا أراد تخصيص يقظة القلب بإدراك حالة الانتقاض » وذلك بعيد » وذلك أن قوله صلى الله عليه 
وسم ‏ إن عينى تنامان ولا ينام قابى » حرج جواباً عن قول عائشة : أتنام قبل أن توتر ؟ وهذا كلام لا تعلق 
له بانتقاض الطهارة الذى تكلموا فيه » وإنما هو جواب يتعلق بأمر الوتر فتحمل يقظته على تعلق القلب باليقظة 
للوتر » وفرق بين من شرع ف النوم مطمان القلب به وبين من شرع فيه متعاقاً باليقظة . قال : فعلى هذا 
فلا تعارض ولا إشكال فى حديث النوم حتى طاعت الشمس » لأنه يحمل على أنه اطمأن فى نومه لما أوجبه 
تعب السير معتمداً على من وكله بكلاءة الفجر. اه والله أعل . وحصله تخصيص اليقظة المفهومة من قوله « ولا 
ينام قلی » بإدراكه وقت الوتر إدراكاً معنوياً لتعلقه به » وأن نومه في حديث الباب كان نوماً مستغرقاً » ويؤيده 
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قول بلال له « أخذ بنفسى الذى أخذ بنفسك »كما فى حديث أبى هريرة عند مسلم ولم ينكر عليه » ومعلوم 
ا بلال كان مستغرقا . وقد اعترض عليه بأن ما قاله يقتضى اعتبار خصوص السبب » وأجاب بأنه 
بعتبر إذا قامت عليه قرينة وأرشد إليه السياق » وهو هنا كذلك . ومن الأجوبة الضعيفة أيضاً قول من قال : 
كان قلبه يقظاناً وعلم بخروج الوقت لكن ترك إعلامهم بذلك عمداً لمصلحة التشريع . وقول من قال : المراد 
بننى النوم عن قلبه أنه لا يطرأ عليه أضغاث أحلام کا يطرأ على غيره » بل کل ما يراه ى نومه حق ووحى . 
فهذه عدة أجوبة أقربها إلى الصواب الأول على الوجه الذى قررناه » والله المستعان . 

( فائدة ) : قال القرطبى : أخذ بهذا بعض العلماء فقال : من انتبه من نوم عن صلاة فاتته ق سفر 
. فليتحول عن موضعه » وإنكان وادياً فيخرج عنه . وقيل إتما يلزم فى ذلك الوادى بعينه » وقيل : هو خاص 
بالنى صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعم من حال ذلك الوأدى ولا غيره ذلك إلا هو . وقال غيره : يؤخذ منه 
أن من حصلت له غفلة فى مكان عن عبادة استحب له التحول منه » ومنه أمر الناعس فى سماع الحطبة يوم 
الجمعة بالتحول من مكانه إلى مكان آخر . 

قوله ( فسار غير بعيد ) يدل على أن الارتحال المذكور وقع على خلاف سيره المعتاد . 

قوله ( ونودى بالصلاة ) استدل به على الأذان للفوائت » وتعقب بأن النداء أعم من الأذان فيحتمل 
أن يراد به هنا الإقامة . وأجيب بأن فى رواية مسلم من حديث أبى قتادة التصريح بالتأذين » وكذا هو عند 
المصنف فى أواخر المواقيت . وترجم له خاصة بذلك كا سيأقى . 

قوله ( فصل بالناس )فيه مشروعية الجماعة فى الفوائت . 

قوإه ( إذا هو برجل ) لم أقف على تسميته › ووقع فى شرح العمدة للشيخ سراج الدين بن الملقن 
ما نصه : هذا الرجل هو خلاد بن رافع بن مالك الأنصارى أخو رفاعة » شهد بدراً » قال ابن الكلى : 
وقتل يومئذ » وقال غيره : له رواية . وهذا يدل على أنه عاش بعد الابى صلى الله عليه وسلم . قلت : أما على 
قول ابن الكلى فيستحيل أن يكون هو صاحب هذه القصة لتقدم وقعة بدر على هذه القصة بمدة طويلة 
بلا خلاف » فكيف عضر هذه القصة بعد قتله ؟ وأما على قول غير ابن الكلبى فيحتمل أن يكون هو » لكن 
لا يلزم من كونه له رواية أن يكون عاش بعد الى صلى الله عليه وسل لاحيّال أن تكون الرواية عنه منقطعة » 
أو متصلة لكن نقلها عنه صصابى آخر ونحوه . وعلى هذا فلا منافاة بين هذا وبين من قال إنه قتل ببدر إلا أن 
نجىء رواية عن تابعى غير محضرم وصرح فیا بسماعه منه فحينئذ یاز م أن يكون عاش بعد البى صلى الله عليه 
وسل » لكن لا يلزم أن يكون هو صاحب هذه القصة » إلا إن وردت رواية مخصوصة بذلك » ولم أقف 
عليها إلى الآن . 

قوله ( أصابتى جنابة ولا ماء ) بفتح الهمزة » أى معى أو موجود » وهو أبلغ فى إقامة عذره . وق 
هذه القصة مشروغية تيمم الجنب > وسيأتى القول فيه فى الباب الذى بعده . وفيها جواز الاجتهاد بحضرة الى 
صلى الله عليه وسل لأن سياق القصة يدل على أن النيمم كان معلوماً عندهي » لكنه صربح فى الآية عن الحدث 
الأصغر » بناء على أن المراد بالملامسة ما دون الجماع > وأما' الحدث الأ كبر فليست صريحة فيه » فكأنه كان 

(م- مد هج ١ه‏ ضح البارى ) 


e۴۸‏ ۷ كتاب اتتيمم 


يعتقد أن الجنب لا يتيمم » فعمل بذلك مع قدرته على أن يسأل النبى صلى الله عليه وسلم عن هذا الحكم » 
ويحتمل أنه كان لا يعم مشروعية التيمم أصلا فكان حكمه حكم فاقد الطهورين . ويؤخذ من هذه القصة أن 
العام إذا رأى فعلا محتملا أن يسأل فاعله عن الحال فيه ليوضح له وجه الصواب . وفيه التحريض على الصلاة 
فى الجماعة » وأن ترك الشخص الصلاة بحضرة المصلين معيب على فاعله بغير عذر . وفيه حسن الملاطفة » 
والرفق فى الإنكار . 

قوله ( عليك بالصعيد ) وش رواية سلم بن زرير « فأمره أن يتيمم بالصعيد » واللام فيه للعهد المذ كور 
فى الآية الكريمة » ويؤخذ منه الاكتفاء فى البيان بما يحصل به المقصود من الإفهام » لأنه أحاله على الكيفية 
المعلومة من الآية » ولم يصرح له بها . ودل قوله يكفيك على أن المتيمم فى مثل هذه الحالة لا يلزمه القضاء » 
ويحتمل أن يكون المراد بقوله « يكفيك » أى للأداء » فلا يدل على ترك القضاء . 

قوله ( فدعا فلاناً) هو عمران بن حصين » ويدل على ذلك قوله فى رواية سلم به زرير عند مسل 
« ثم عجلنى النى صلى الله عليه وسلم فى ركب بين يديه نطلب الماء » ودلت هذه الرواية على أنه كان هو وعلى 
فقط لأنهما خوطبا بلفظ التثنية » ويحتمل أنه كان معهما غير هما على سبيل التبعية هما فيتجه إطلاق لفظ ركب 
فى رواية مسال > وخخصا بالحطاب لآنهما المقصودان بالإرسال . 

وله ( فابتغيا ) وللأصيل « فابغيا » ولأحمد « فأبغيانا » والمراد الطلب يقال ابتغ الشى ء أى تطلبه » 
وابغ الشىء أى اطلبه » وأبغنى أى اطلب لى . وفيه الجرى على العادة فى طلب الماء وغيره دون الوقوف 
عند خرقها » وأن النسبب فى ذلك غير قادح فى التوكل . 

قوله ( بين مزادتين ) المزادة بفتح المع والزاى قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرها » وتسمى أيضاً 
« السطيحة » »و « أو » هنا شك من عوف للحلو رواية مسلم عن أبى رجاء عنها » وى رواية مسلم « فإذا نحن 
بامرأة سادلة ‏ أى مدلية - رجليها بين مزادتين » والمراد بهما الراوية . 

قوله ( أمس ) خبر للبتدأ » وهو مبنى على الكسر » و « هذه الساعة » بالنصب على الظرفية . وقال 
ابن مالك : أصله فى مثل هذه الساعة فحذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه أئ بعد حذف « فى » . 

قوڵه ( ونفرنا ) قال ابن سيدة النفر ما دون العشرة » وقيل النفر الناس عن كراعم . قلت : وهو 
اللائق هنا » لآنها أرادت أن رجالا تخلفوا لطلب الماء . و « خلوف » بضم الحاء المعجمة واللام جمع خالف » 
قال ابن فارس : الحالف المستق » ويقال أيضاً لمن غاب » ولعله المراد هنا » أى أن رجاها غابوا عن الحى » 
ويكون قوها « ونفرنا خلوف » جملة مستقلة زائدة على جواب السؤال . وفى رواية المستملى والحموى 
« ونفرنا خلوفاً » بالنصب على الحال السادة مسد الخير . 

قوله ( الصابى ) بلا مز أى المائل » ويروى بالهمز من صبأ صبوءاً » أى خرج من دين إلى دين . 
وسیاتی تفسيره للمصنف فى آخر الحديث . 

قوله ( هو الذى تعنين ) فيه أدب حسن » ولو قالا ها « لا » لفات المقصودء أو نعم )لم بحسن بهما 
إذ فيه تقرير ذلك » فتخلصا أحسن تخلص . وفيه جواز الحلوة بالأجنبية فى مثل هذه ا حالة )١(‏ عند أمن الفتنة : 


, قال مصحح طبعة بولاق : إنهما انان » ولا تمحصل معهما الحلوة الحرمة . وتأمل بقية سياق الحديث‎ )١( 


or ۳٤٤ الحديث‎ 


قوأه ( فاستنزلوها عن بعيرها ) قال بعض الشراح المتقدمين : إنما أحذوها واستجازوا أخذ مانها لأنها 
كانت كافرة حربية » وعلى تقدير أن يكون ها عهد فضرورة العطش تبيح للمسل الماء المملوك لغيره على 
عوض » وإلا فنفس الشارع تفدى بكل شىء على سبيل الوجوب . 

قوله ( ففرغ ) وللكشميبى « فأفرغ فيه من أفواه المزادتين » زاد الطبرانى والبييق من هذا الوجه 
« فتمضمض ف الماء وأعاده فى أفواه المزادتين » وببذه الزيادة تتضح الحكمة فى ربط الأفواه بعد فتحها » 
وإطلاق الأفواه هنا كقوله تعالى لإ فقد صغت قلوبكا 4 إذ ليس لكل مزادة سوى فم واحد » وعرف مها 
أن البركة إنما حصلت عشاركة ريقه الطاهر المبارك للماء . 

قوله ( وأوكأ ) أى ربط » وقوله ( وأطلق ) أى فتح « والعزالى » بفتح المهملة والزاى وكسر اللام 
ويخوز فتحها جمع عزلاء بإسكان الزاى . قال الحليل : هى مصب الاء من الراوية » ولكل مزادة عزلاوان 

من أسفلها. 


قوله ( أسقوا ) بهمزة قطع مفتوحة من أستى » أو بهمزة وصل مكسورة وس والمراد أنهم 
سقوا غیره كالدواب ونحوها واستقوا ۰ 

قو ( وكان آخر ذلك أن أعطى ) بنصب آخر على أنه خبر مقدم » وأن أعطى اسم كان » ويجوز 
رفعه على أن أعطى احبر لأن كليهما معرفة . قال أبو البقاء : والأول أقوى » ومثله قوله تعالى : ¥ فا كان 
جواب قومه 4 الآية . واستدل ببذه القصة على تقديم مصلحة شرب الآدى والحيوان على غيره كمصلحة الطهارة 
بالماء لتأخير الحتاج إلا عمن ستى واستنى » ولا يقال قد وقع فى رواية سلم بن زريره غير آنا م نسق بعيراً » 
لأنا نقول : هو محمول على أن الإبل لم تكن محتاجة إذ ذاك إلى الستى » فيحمل قوله فستى على غير ها . 

قوله ( وأيم الله ) بفتح الهمزة وكسرها وألمم مضمومة أصله « أن الله » وهو اسم وضع للقسم 
هكذا ثم حذفت منه النون تخفيفاً وألفه ألف وصل مفتوحة ولم يجى كذلك غيرها » وهو مرفوع بالابتداء 
وخبره محذوف والتقدير أيم الله قسمى » وفيا لغات جمع ا منها النووى ى تبذيبه سبع عشرة وبلغ بها غيره, 
عشرين » وسيكون لنا إليها 9 لبيامها فى كتاب الأبمان إن شاء الله تعالى . ويستفاد منه جواز التوكيد. 
بالعين وإن لم يتعين . 

قول ( أشد ملأة) بكسر المم وسكون اللام بعدها همزة » وفى رواية للبيثى « أملاً منها » » والمراد 
أنهم يظنون أن ما بی فيبا من ٠‏ الماء أكثر ما كان أولا . 

قوله ( اجمعوا ها ) فيه جواز الل للمجتاج برضا المطلوب مته » أو بغير رضاه إن تين »> وقية: 
جواز المعاطاة فى مثل هذا من المبات والإباحات من غير لفظ من المعطى والآخحذ. ٠‏ 

قوله ( من بين عجوة وسويقة ) العجوة معروفة » والسويقة بفتح أوله وكذا الدقيقة » وف رواية. 
كريعة بضمها مصغراً مثقلا . ْ 

وله ( حتی جمعوا ا طعاماً ) زاد أحمد فى زوايته « كثيراً » وفيه اطلاق لفظ الطعام على غير 
الحنطة والذرة خلافاً لمن أبى ذلك > ويحتمل أن يكون قوله : حتى جمعوا لها طعاما » أى غير ما ذکر | 

من العجوة وغيرها , 


04 ۷ کتاب التيمم 


قوله ( قال ها تعلمين ) بفتح أوله وثانيه وتشديد اللام أى اعلمى › وللأصيلى « قالوا » وللإسماعيل 
« قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم » فتحمل رواية الأصيل على أنهم قالوا لها ذلك بأمره . وقد اشتمل 
ذلك على عل عظم من أعلام النبوة . 

قوله ( ما رزئنا ) بفتح الراء وكسر الزاى - ويجوز فتحها ‏ وبعدها همزة ساكنة أى نقصنا › 
وظاهره أن جميع ما أخذوه من الماء ما زاده الله تعالى وأوجده » وأنه لم يختلط فيه شىء من مالا فى الحقيقة 
وإن كان فى الظاهر مختلطاً » وهذا أبدع وأغرب ف المعجزة » وهو ظاهر قوله ( ولكن الله هو الذى أسقانا ) 
ويحتمل أن يكون المراد ما نقصنا من مقدار مائك شيثاً . واستدل بهذا على جواز استعال أوانى المشركين 
ما لم يتيقن فيها. النجاسة » وفيه إشارة إلى أن الذى أعطاها ليس على سبيل العوض عن مائها بل على سبيل 
التكرم والتفضل . ش 

قوله ( وقالت بإصبعيبا ) أى أشارت » وهو من إطلاق القول على الفعل . 

قوله ( يغيرون ) بالضم من أغار أى دفع الحيل فى الحرب . 

قوله ( الصرم ) بكسر المهملة » أى أبياتاً مجتمعة من الناس . 

قوله ( فقالت يوم لقومها : ما أرى هؤلاء القوم يدعونكم عمداً) هذه رواية الأكثر ؛ قال ابن مالك : 
ما موصولة » وأرى بفتح الهمزة بمعنى أعلم » والمعنى الذى أعتقده أن هؤلاء بتركونكم عدا لا غفلة ولا 
نسياناً بل مراعاة لما سبق بينى وبينهم » وهذه الغاية فى مراعاة الصحبة اليسيرة » وكان هذا القول سباً 
لرغبتهم فى الإسلام . و رواية أبى ذر « ما أرى أن هؤلاء القوم » وقال ابن مالك أيضاً : وقع فى بعض 
النسخ « ما أدرى » يعنى رواية الأصيل . قال + وما موصولة وأن بفتح الممزة وقال غيره : ما نافية 
وأن بمعنى لعل . وقيل : ما نافية وإن بالكسر » ومعناه لا أعلم حالكم فى خلفكم عن الإسلام مع أنهم يدعونكم . 
عمدا . ومحصل القصة أن المسلمين صاروا يراعون قومها على سبيل الاستثلاف لم حتى كان ذلك سيباً 
لإسلامهم . وببذا يحصل الجواب عن الإشكال الذى ذكره بعضهم » وهو أن الاستيلاء على الكفار بمجرده 
يوجب رق النساء والصبيان » وإذا كان كذلك فقد دخلت المرأة فى الرق باسئيلاتهم عليها فكيف وقع إطلاقها . 
وتزويدها كما تقدم ؟ لأنا نقول : أطلقت لمصلحة الاستئلاف الذى جر دخول قومها أجمعين فى الإسلام » 
. ويحتمل أنها كان ها مان قبل ذلك » أو كانت من قوم لم عهد . واستدل به بعضهم على جواز أخذ أموال 
الناس عند الضرورة بثمن إن كان له ثمن » وفيه نظر لأنه بناه على أن الماء كان مملوكا للمرأة وأنها كانت 
معصومة النفس والمال » ويحتاج إلى ثبوت ذلك . وإنما قدمناه احّالا . وأما قوله « بثمن » فكأنه أخذه من 
إعطائها ما ذكر ؛ وليس عستقم › لأن الغطية المذكورة متقومة » والماءمثلى » وضمان المثلى إنما يكون 
با ثل . وينعكس ما قاله من جهة أخرى وهو أن المأخوذ من فضل الماء للضرورة لا يحب الغوض عنه . وقال 
بعضهم : فيه جواز طعام المخارجة » لأنهم نخارجوا فى عوض الماء » وهو مبنى على ما تقدم . وفيه أن الحوارق 
لا تغير الأحكام الشرعية . | 

قوله ( قال أبو عبد الله : صبأ ... إلخ ) هذا فى رواية المستمل وخده » ووقع فى نسخة الصغافى :. 


الحديث 44م 200 64١‏ 


صبأ فلان : الخلع ويا > أى كذلك . وكذا قوله « وقال أبو العالية ... إلخ » وقد وصله ابن أبى حاتم 
من طريق الربيع بن أنس عنه .. وقال غيره : هم منسوبون إلى صاب بن متوشلخ عم نوح عليه السلام . 
وروی ابن مردويه بإسناد حسن عن ابن عباس قال : الصابثون ليس لم كتاب . انآبى . ووقع فى نسخة 
الصغانى « أصب أمل » وهذا سيأقى فى تفسير سورة يوسف إن شاء الله تعالى . وإنما أورد البخارى هذا هنا 
ليبين الفرق بين الصابى المراد فى هذا الحديث والصابى المنسوب للطائفة المذكورة . والله أعلم . 


۷ - باص إذا حاف الجنب على نفسه المرّض أو الموت أو حاف العش م 
5 07 : 5 0 2 0 رم ەو IT‏ 
ودک أن عمرو جر اام خت فى ليلة باردة فتيمم وتلا ولا تقتلوا أَنفسكم إن الله 
ےم صم و 21011 0 0 .ر 0 
كان بكم رَحِيِما 4 [ ۲۹ النساء ] فذَّكرَ للنبى صلى الله عليه وسلم فلم ينف . 


قوله ( باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض... إلخ ) مراده إلحاق خوف المرض » وفيه اختلاف 
بين الفقهاء بمخوف العطش ولا اختلاف فيه . 

قوله ( ويذكر أن عمرو بن العاص ) هذا التعليق وصله أبو داود والحاكم من طريق يحبى بن أيوب 
عن يزيد بن أبى حبيب عن عمران بن ألى أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص قال « احتلمت 
فى ليلة باردة فى غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن أغتسل فأهلك » فتيممت » ثم صليت بأصصابى الصبح : 
فذكروا ذلك للنبى صل الله عليه وسلم فقال : يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ فأخبرته بالذى منعنى 
من الاغتسال وقلت : إنى سمعت الله يقول : ل( ولا تقتلوا أنفسكم إن اللہ کان بكم رحا 4 فضحك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيت » . وروياه أيضاً من طريق عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبى حبيب » لكن 
زاد عبد الرحمن بن جبير وعبد الله بن عمرو رجلا وهو أبو قيس مولى عمرو بن العاص وقال فى القصة 
« فغسل مغابنه وتوضأ » ولم يقل تيمم » وقال فيه « لو اغتسلت مت » وذكر أبو داود أن الأوزاعى روى 
عن حسان بن عطية هذه القصة فقال فيا « فتيمم ». انى . ورواها عبد الرزاق من وجه آخرعن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص ولم يذكر التيمم »> والسياق الأول أليق مراد المصنف وإسناده قوى » لكنه علقه 
بصيغة الفريض لكونه اختصره › وقد أوه, ظاهر سياقه أن عمرو بن العاص تلا الآية لأصحابه وهو جنب » 
وليس كذلك » وإما تلاها بعد أن رجع إلى النبى صلى الله عليه وسلم » وكان الننى صلى الله عليه وسا قد أمره 
على غزوة ذات السلاسل كا سيأق فى المغازى . ووجه استدلاله بالآبة ظاهر من سياق الرواية الثانية . وقال 
البببق يمكن الجمع بين الروايات بأنه توضأ ثم تيمم عن الباق » وقال النووى : وهو متعين . 

قوله ( فلم يعنف ) حذف المفعول للعلم به » أى لم يلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمراً » فكان ذلك 
تقريراً دالا على الجواز . ووقع فى رواية الكشمييق « فلم يعنفه » بزيادة هاء الضمير » وفى هذا الحديث 
جواز التيمم لمن يتوقع من استعال الماء الملاك » سواء كان لأجل برد أو غيره . وجواز صلاة المتيمم 
بالمتوضئين » وجواز الاجتهاد فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم , 


a E 9909590982 ا ولح‎ 


5-7 شا بِشْرٌ بڻ خالد قال حدَكّنا محمد هو عُندر عن شعبة عن سلهانَ عن أي وائلٍ 
قال : قال ابو مُومبى لعبد اله بن مسعود : إذا لم يجد الاء لا يْصِلٌ . قال عبد الله : لو رخصت لهم 
فى :هذا كان إذا وجد أَحدُّهمُ البَرْدَ قال هكذا - يَعنى تيمم - وصلّى . قال : قلت : فين قول عَمَار 
لُِمَرَ ؟ قال : إِنّى لم أر عَم قَيِمّ بقول عَمَار . 


قوله ( حدثنا محمد هو غندر ) لم يقل الأصيلى « هو غندر » فكأنها مقول من دون البخارى . 

قوله ( عن شعبة ) للأصيل « حدثنا شعبة » » وسامان هو الأعمش . 

قوله ( فإذا لم تجد الماء لا تصلى ) كذا ف روايتنا بتاء الحطاب » ويؤيده رواية الإسماعيل من هذا : 
الوجه ولفظه « فقال عبد الله نعم إن لم أجد الماء شرا لا أصلى » وفى رواية كريمة بالياء التحتانية فى الموضعين 
نى إذا لم يجد الجنب . ش 

قوله ( قال عبد الله ) زاد ابن عساكر « نعم » . 

قوله ( أحدهم ) كذا للأكثر » وللحموى « أحدكم » . 

قوله ( قال هكذا ) فيه إطلاق القول على العمل » وقوله « يعنى تيمم وصل » شرح لقوله « هكذا ». 

. قوله ( فأين قول عمار لعمر ) هكذا وقع فى رواية شعبة مختصراً » وبيانه فى رواية حفص الآنية م 
روا أن معاوزة تون ام 
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5 - وشا عُمر بن حفص قال حددّنا أبى قال حددّنا الأعمش قال سيعت شقيق بن 

سلمةَ قال : كدت عند عبا لو وأ مُومى فقال له أبو مُوسى : أرأيت يا أبا عبر الرّحمن إذا أججنب 


تصنعٌ بقول عمّارٍ حين قال انب صل الله عليه وسلم د كان كفيك » قال : ألم تر عُمرٌ لم يقنع 
بذلك ؟ فقال أبو مُوسى : فظنا من قول عَمَارٍ »كب تَصنعٌ بزو الآبة ؟ فما كرى عبد الد ما يقول 
فقال : إِنّا لو رَحّصْنا لهم فى هذا لأَوشَّك إذا بَرَد على أَحَدِهِمٌ الاء أن يدَعَهُ ويتيمم . فقلت لدٌّقِيق : 
فإِنّما كرة عبد ال لهذا ؟ قال : نعم . 


اليه : لا صلی حى يجد الاء . فقالَ أبو موسى : فكيف 


قوله ( حدثنا عمر بن حفص ) أى ابن غياث . 
قوله ( حدثنا الأعمش ) فى رواية ألى ذر وأبى الوقت « عن الأعمش » وأفادت رواية حفص التصريح 
سماع الأحمش من شقيق 


o4 ۳4٤۷ الحديث‎ 


قوله ( أرأيت ) أى أخبرنى ( يا أبا عبد الرحمن ) وهى كنية ابن مسعود . 

قوله ( إذا أجنب ) أى الرجل . 

قوله ( حين قال له النبى صل الله عليه وسا كان يكفيك ) كذا اختصر اتن وأبهم E‏ 
المراد من ذلك فى الباب الذى بعده . 

قوله ( فدعنا من قول عمار ) فيه جواز الانتقال من دليل إلى دليل أوضح منه ؛ وما فيه الاختلاف ظ 
إلى ما فيه الاتفاق . وفيه جواز التيمم بخلاف ما نقل عن عمر وابن مسعود . وفيه إشارة إلى ثبوت حجة أبى 
موسى لقوله « فا درى عبد الله ما يقول » وسيأنى الكلام على ذلك وعلى السبب فى کون عر لم يقنع بقول عمار 

۸ - اسب التيمم صرب 1 

۷ - مشا محمد بن سّلام قال أخبرنا أبو مُعاوية عن الأعمشٍ عن شَّقيق قال : كنت 
جالسا مع عبد اللو وأ مومى الأشعرى » فقا له أبو موسي eM‏ 
أما کان ل كي تصتعون بهذه الآية فى سورة لمائدةٍ ( فلم تجدوا ما فَتَيَممُوا صَعِيدا 
یا ) ؟ فقال عب الو لوعصَ لهم فى هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الام أن يعوا الصعية. .قلت : 
وَإنما کرهتم هذا لذا ؟ قال ام كال أو هوي : ألم َع قول ما عر : بَعنى رسول الل 
صل أ عليه وعم ال جاه أَجْبتُ فلم جد الماء فتمرغتٌُ فى الصَعِيدٍ كما تمرغ الدابة . فذكرت 
ذلك للت صلى الله NS a‏ ا 
لأر ثم تَفَضّها ثم مسح ہما طهر كفو بشبالو ٠‏ أو ظهرَ الو بك ثم سح بهما وَج . فقال 
عبد الله : افم تر مر م بشع بقولو مار ؟ وزاد بعل عن الأعمش عن شبن : كنت مع عبد الله 
وای موسی قال أبو عون" : ألم تسح قول عَمار لحر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بَعنّى 
أنا وأنت فأجنبث فعمعكث بالصعيد » فأينا رسول اله صل الله عليه وسلم فأخبرناٌ فقال. j»:‏ 


كان كفيك هكذا ( ومسح وجهه NET‏ . 


قوله ( باب التيمم ضربة ) رواية الأكثر بتنوين باب » وقوله التيمم ضربة بالرفع لأنه مبتدأ وخبر » 
وف رواية الكشمينى بغير تنوين وضربة بالنصب . 

قوله ( حدثنا محمد بن سلام ) وللأصيل محمد هو ابن سلام . 

قوله ( ما كان يتيمم ويصلى ) ولكريعة والأصيل « أما كان » بزيادة همزة الاستفهام » ولسم 
كيف يصنع بالصلاة ؟ قال عبد الله « لا يتيمم. ون لم يحد الماء شهراً » ونحوه لای داود « قال فقال 
أبو موسی فكيف تصنعون بهذه الآية » . 


ت e‏ ۸ -كتاب التيمم 


قوله ( فكيف تصنعون فى سورة المائدة ) وللكشميينى « فكيف تصنعون ببذه الآية فى سورة المائدة » 
وسقط لفظ الآية من رواية الأصيل . 

قوله ( فلم تجدوا ) هو بيان للمراد من الابة ؛ ووقع فى روانة الأصيل 0 فإن لم تجدوا ( ر 
للتلاوة وقيل إنه كان كذلك فى رواية ألى ذر ثم أصلحها على وفق الآية » وإنما عين سورة المائدة لكونما 
أظهر فى مشروعية تيمم الجنب من 5ية النساء نتقدم حكم الوضوء ف المائدة > قال اللحطالى وغيره : فيه 
دليل على أن عبد الله كان يرى أن المراد بالملامسة الجماع فلهذا لم يدفع دلبل أبى موسى وإلا لكان يقول 
له المراد من الملامسة التقاء البشرتين فما دون الجماع » وجعل التيمم بدلا من الوضوء لا يستلزم جعله بدلا 
جعله بدلا من الغسل . ش 

قوله ( إذا برد ) ب بفتح الراء على المشبور » وحكى .الجؤهرى ضمها . 

وله ( قلت وإنها كرهتم هذا لذا ) قائل ذلك هو شقيق قاله الكرمانى > ولیس كا قال بل هو الأحمش 
والمقول له شقيق كا صرح بذلك فى رواية حفص الى قبل هذه . 

قوله ( فقال أبو مرمى ألم تسمع ) ظاهره أن ذكر ألى موسئ لقصة عمار متأخر عن احتجاجه 
بالآية » وى رواية حفص الماضية احتجاجه بالآية متأخر عن احتجاجه بحديث عار » ورواية حفص أرجح 
لأن فيها زيادة تدل على ضبط ذلك وهى قوله : فدعنا من قول عمار كيف تصنع :هذه الآية . 

قوله ( كما تمرغ الدابة ) بفتح المثناة وضم الغين المعجمة وأصله تتمرغ فحذفت إحدى التاءين . 

قوله ( نما كان يكفيك ) فيه أن الكيفية المذكورة مجزئة فيحمل ما ورد زائداً عليما على الأ كمل . 

قوله ( ظهر كفه بثماله أو ظهر ثماله بكفه ) كذا فى جميع الروايات بالشك » ونی رواية ألى داود 
تحرير ذلك من طريق أبى معاوية أيضاً ولفظه « ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم 
مسح وجهه . وفيه الاكتفاء بضربة واحدة فى التيمم » ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء واختاره . وفيه أن 
ارتب غير يشرط ان التيضع قال ابن دفيق المي : اختلف فى لفظ هذا الحديث فوقع عند البخارئ 
بلفظ ثم وی سياقه اختصار واسلم بالو أو ولفظه « ثم مسح الشمال على اعون وظاهر كفيه ووجهه » وللإسماعيل 
ما هو أصرح من ذلك . قلت : ولفظه من طريق هرون الال عن أبى معاوية « إنما يكفيك أن تضرب | 
بيديك على الأرض ثم تنفضهما ثم تمسح بيمينك على شالك وشالك على بمينك ثم تمسح على وجهك « قال 
الكرمانى : فى هذه الرواية إشكال من خسة أوجه : أحدها الضربة الواحدة » وى الطرق الأخحرى() ضربتان › 
وقد قال النووى الأصح المنصوص ضربتان . قات : مراد النووى ما يتعلق بنقل المذهب . 

قوله ( ألم تر عمر ) فى رواية الأصيلى وكرعة « أفلم » بزيادة فاءء وإمالم يقنع عمر بقول عمار لكونة 
أخبر ه أنه كان معه فى تلك الخال وحضر معه تلك القصة كا سيأ فى رواية يعلى بن عبيد » ولم يتذ كر ذلك عمر 
أصلا » ولهذا قال لعار فما رواه مسلم من طريق عبد الرحمن بن أبزى : اتق الله يا عمارء قال : إن شئت لم 
أحدث به فقال عمر : نوليك ما توليت . قال النووى : معنى قول عمر « ات الله ياعمار » أى فها ترويه 


. » فى مخطوطة الرياض : د الطريق الأخرى‎ )١( 
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ونثبت فيه » فلعلك نسيت أو اشتبه عليك » فإنى كنت معك ولا أتذكر شيئاً من هذا » ومعنى قول عمار : 
إن رأيت المصلحة فى الإمساك عن التحديث به راجحة على التحديث به وافقتك وأمسكت فإنى قد بلغته 
فلم يبق على فيه حرج . فقال له عمر : نوليك ما توليت » أى لا يلزم من كوف لا أتذكره أن لا يكون حقاً 
فى نفس الأمر » فليس لى منعك من التحديث به . : 

قوله (زاد يعلى ) هو ابن عبيد » والذى زاده يعلى فى هذه القصة قول عمار لعمر « بعثنى أنا وأنت » 
وبه يتضح عذر عمر كا قدمناه » وأما ابن مسعود فلا عذر له نى التوقف عن قبول حديث عمار » فلهذا جاء 
عنه أنه رجع عن الفتيا بذلك كا أخرجه ابن أبى شيبة بإسناد فيه انقطاع عنه » ورواية يعلى بن عبيد لهذا الحديث 
وصلها أحمد فى مسنده عه . 

قوله ( نما كان يكفيك هكذا ) وللكشمينى « هذا ) . 

قوله ( واحدة ) أى مسحة واحدة . 


4د و دان قان ع تنااعية الله فال احبر نا عرف عن أن رجاء قال حدثنا مزان 

ور of‏ م ال ١‏ و و و اك ١‏ 
ابن حْصَينٍ الخزاعى أن وسوك اله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مُعتزلا لم يُصل فى القوم فقال : 
یا لان ما مَتَمَكَ أَنْ تُصلى فى القوم ؟ فقال : يا رسول الله أصابتنى جنابة ولا ماء . قال ٠‏ عليك 
بالصعيدٍ فإنه يَكْنِيكَ » . ْ 

قوڵه ( باب ) . كذا للأكثر بلا ترحمة » وسقط من رواية الأصيل أصلا » فعلى روابته هو من حملة 
الترحمة الماضية » وعلى الأول هو عنزلة الفصل من الباب كنظائره . 

قوله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك » وحديثه هذا تختصر من الحديث الطويل' الماضى فى « باب 
الصعيد الطيب » وليس فيه التصريح بكون الضربة فى التيمم مرة واحدة » فيحتمل أن يكون المصنف أخذه 
من عدم التقييد » لأن المرة الواحدة أقل ما يحصل به الامتثال » ووجوبها متيقن . والله أعلم . ۰ 


( خاتمة ) اشتمل كتاب التيمم من الأحاديث المرفوعة على سبعة عشر حديثاً » ا مكرر منها عشرة › 
منها اثنان معلقان والخالص سبعة منها واحد معلق والبقية موصولة » وافقه مسلم على حريجها سوى حديث 
عمرو بن العاص المعلق » وفيه من الموقوفات على الصحابة والتابعين عشرة آثار » مها ثلاثة موصولة وهى 
فتوى عمر وألى موسى وابن مسعود » ومن براعة اتا EL‏ ” 
قر ده يكنك» إشارة إل أن كفي ا آورده صل ان تير وتلم » وال سبحت وتال آعم 


( ۹۹-۴ ۰ج زه فع البارى ) 


5 8 -كتاب الصلاة 


( بسم الله الرحمن الرحم كتاب الصلاة ) تقدم فى مقدمة هذا الشرح ذكر مناسبة كتب هذا 
الصحيح فى الترتيب ملخصاً من كلام شيخنا شيخ الإسلام > وى أوائلها مناسبة تعقيب الطهارة بالصلاة 
لتقدم الشرط على المأمروط والوسيلة على المقصود » وقد تأملت كتاب الصلاة منه فوجدته مشتملا على أنواع 
.. تزيد على العششرين » فرأيث أن أذكر مناسبتها فى ترئييها قبل الشروع فى شرحها » فأقول : بدأ أولا بالشروط 
السابقة على الدخول : في الصلاة وهى الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة ودحول الوقت › ولا كانت 
الطهارة تشتمل على أنواع أفردها بكتاب » واستفتح كناب الصلاة بذكر فرضيتها لتعين وقته دون غيره من 
أركان الإسلام » وكان ستر العورة لا #تص بالصلاة فبدأ به لعمومه ثم ثنى بالاستقبال للزومه فى الفريضة 
والنافلة إلا ما استثنى كشدة الحوف ونافلة السفر » وكان الاستقبال يستدعى مكاناً فذكر المساجد » ومن. 
توابع الاستقبال سترة المصلى فذكرها » ثم ذكر الشرط الباق وهو دخول الوقت وهو خاص بالفريضة » 
وكان الوقت يشرع الإعلام به فذكر الأذان » وفيه إشارة إلى أنه حق الوقت » وكان الأذان إعلاماً بالاجتاع . 
إلى الصلاة فذكر الجماعة » وكان أقلها إماماً ومأموماً فذكر الإمامة . ولا انقضت الشروط وتوابعها ذكر ٠‏ 
صفة الصلاة ولا كانت الفرائض فى الجماعة قد مختص ببيئة مخصوصة ذكر الجمعة والحوف > وقدم 
الجمعة لأكثريتها . ثم تلا ذلك بما يشرع فيه الجماعة من النوافل فذكر العيدين والوتر والاستسقاء والكسوف 
وأخره لاختصاصه ببيئة مخصوصة وهى زيادة الركوعء ثم تلاه بما فيه زيادة سجود فذكرسجود التلاوة لأنه 
لد يقع ف الهلا + وكان إذا وقع اشعملت الصلاة عل زيادة خصوية ا رق ويد لصن ين اعد ديا وق 
قصر الصلاة » ولا انقضى ما يشرع فيه الجماعة ذكر ما لا يستحب فيه وهو سائر التطوعات » ثم للصلاة 
بعد الشروع فيا شروط ثلاثة وهى ترك الكلام وترك الأفعال الزائدة وترك المفطر فترجم لذلك + ثم بطلانها . 
يختص بما وقع على وجه العمد فاقتضى ذلك ذكر أحكام السو » ثم جميع ما تقدم متعلق بالصلاة ذات الركوع 
والسجود فعقب ذلك بصلاة لا ركوع فيا ولا سجود وهى الخنازة . هذا آخر ما ظهر من مناسبة ترتيب 
كتاب الصلاة من هذا الجامع الصحبح » ولم يتعرض أحد من الشراح لذلك . فلله الحمد على ما أهم وعلم . 


o4۷ 0 ۳٤۹ الحديث‎ 


١‏ - باسبب كيف فرصت ا 
وقال ابن عباس ا ألو مهاه ف حت هرف فقال ارا اي الى علا ا 
وسلم بالصلاة والصدق العاف ع 

4 - شا يح بن بكير قال حدثّنا ليٿ عن يونس عن ابن شهاب عن اتس بن 
مالك قال : كان أبو در يُحدّتْ أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال : « فرج عن سقفي بيى وأنا 
بمكة 3 فنزل جبريل 0 صدرى ا رمرم > ثم جاء بست ون ذهب ممت حكية 

20 3 ص . - 
وإعانًا فافرَعَهُ فى صَدرِى ثم أطبَقَه 2 , أذ بِيدِى فَعَرَجَ بى إلى السّماء الدنيا »> فلما جت إلى السماع 
اليا قال جبريلُ لخازن النّماء : افتّمْ . قال : من هذا ؟ قال : هذا جبرِيلٌ . قال : هَل معت أحد ؟ 
ا ي E‏ . فقال : أَرسِلَ إليه ؟ قال : نع . فلما فتحّ عَلَونا السماء 
الا ا شك قاف د على هينه أَسْودَة وعلى يسارو سود » إذا نَظَرَ قِبَلَ يّمينه ضحك » وإذا نظرّ 
قل سارو بكى » فقال : مرحبا بالنبى الصّالح والابن الالح . قلت لجبريل : من هذا ؟ قال : 
هذا آدمٌ » وهذو الأَسودةٌ عن َيِه وثالِهِ سم بيه » فال اليَمينِ منهم أهل الجَنَّ » والأَسْودَةَ الى 

اه ت م 

عن شِمالهٍ أهلٌ النار » فإذا نظرّ عن يمين ضَحِلكَ » وإذا نظرَ قبل شهالء بكى . حتى عرّج فى إلى السماء 
الثانية فقال لِخازِيها : اف . فقال له خازثها مل ما قال الأول » ففتح » . قال أنس : فد كر أنه 
وج فى السماوات آدم وإدريس ومو مئ وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم اول بين اريم 
غير أنه ذكرٌ أنه 'وجد آدم فى الساء الثنيا » وإبرام فى الاه السادسة . قال َس : فلما مر جبريل 
ا ل ل E‏ ا : قلت و 
قال ا لم مروت یی قال ال بلع شالع الاك اسم 
قال نا لرام مل ال علي وسل الا وب نان رش ب على رابا 

الأنصارئ كانا يقولانٍ : قال الث صلى الله عليه وسلم « ا مرج ب حلا ان لتر اسح نيه 
صَريف الأقلام » . قال ابن حزم وأنس بن مالك : قال الى صل الله عليه وسلم ‏ قَمَرَض الله على 
تيو E‏ حل ونيا لقال : ما فرّضٌ اله لك على اميك ؟ 
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قلت : فرَضٌ حُمسِينَ صلاةً . قال : فارجع إلى رَبّكَ » فإن أُمنَكَ لا تطيق ذلك . فراجعنى فوضع 
شَطْرَها . فرعت إلى موسى قلت : وضع شَطرَها . فقال : راجع رَبك » فن متك لا تطيق ا 
ور رم جت ال فال :ارخ إل يك فد أت لا ليق ذلك . فراجعته فقال : هى 
عس وه سوق 4 لآ يبدل الفرل لى . فرجَعت إلى مومى فقال : راجع ربك . فقلت : 
استحييث ين ری . ثم انطلقَ بې حتى انتهى فى إلى سِدْرةٍ المنتهى » وَعَثِيّها لوان لا أدرى ما هی . 
ثم أدخِلت الجَنْةَ » فإذا فيها حبايلُ الول » وإذا ثرابّها السك » . 

[ الحديث ووم - طرفاه ی : ۳٤۳۲ ۰۰۱۹۳١‏ ]. 


٠ O DRS‏ ف الإسراء) 
أى فى ليلة الإسراء » وهذا مصير من لست إل أن الراج عن ف ل الإمراء » وقد وع ف تلد 
اختلاف فقيل : كانا فى ليلة واحدة فى يقظته صلى الله عليه وسم وهذا هو المشبور عند الجمهور » وقيل : 
. كانا حميعاً فى ليلة واحدة فى منامه » وقيل :رقا يمرن ف لمن انين افا والأعرى مداه 
وقيل كان الإسراء إلى بيت المقدس خاصة فى اليقظة وكان المعراج مناماً إما في تلك الليلة أو فى غيرها م . 
والذى ينبغى أن لا نجرى فيه الحلاف أن الإسراء إلى بيت المقدس كان ف البقظة لظاهر القرآن » ولكون . 
قريش كذبته فى ذلك ولو كان مناماً لم تكذبه فيه ولا فى أبعد منه » وقد روى هذا الحديث عن النى صلى 
لله عليه وسلم جماعة من الصحابة لكن طرقه فى الصحيحين تدور على أنس مع اختلاف أصابه عنه ‏ فرواه 
الزهرى عنه عن أبى ذر كا فى هذا الباب » وروأه قتادة عنه عن مالك بن صعصعة » ورواه شريك بن أي نمر 
وثابت البنانى عنه عن النى صل الله عليه وسلم بلا واسطة » وى سياق كل منبم عنه ما ليس عند.الآآخر . 0 
والغرض من إيراده هنا ذكر فرض الصلاة فليقع الاقتصار هنا على شرحه › ونذكر الكلام على اختلاف . 
ظرقه وتغاير ألفاظها وكيفية الجمع بينها فى الموضع اللائق به وهو فى السيرة النبوية ة قبيل المجرة إن شاء الله 
تعالى . والمحكة فى وقوع فرض الصلاة ليلة المعراج أنه لما قدس ظاهراً وباطناً خين غسل بماء زمزم بالإيمان 
والحكئة » ومن شأن الصلاة أن يتقدمها الطهور ناسب ذلك أن تفرض الصلاة فى تلك الحالة » وليظهر شرفه 
فى الملا لأعلى » ويصل من سكنه من الأهاء وبا ملائكة » وليناجى ربه ۽ ومن ثم کان الصلی پااچ لزه 
جل وعلا . ش 

قو (وقال بن عباس ) هذا طرف من جنيك إلى سفیان اقلم موطولاً ليله لوحن زاق . 
« يأمرنا » هو أبو سفيان . ومناسبته هذه الترجمة أن فيه إشارة إلى أن الصلاة فرضت بمكة قبل الهجرة لآن 
أبا سفيان لم يلق النبى صلى الله عليه وسلم بعد المجرة إلى الوقت قت الذى اجتمع فيه بہرکل لقاء ينيا له ممه أن 
يكون آمراً له بطريق الحقيقة » والإسراء كان قبل الحجرة بلا حلاف + وبيان الوقت وإن لم يكن من:الكيفية 
حقيقة لكنه م ن جملة دما کا وقع تقر ذاك فى أول الكتاب فى قوله کپ کان يده الوح » وماق 
فيه ما بتعاق باق بذلك فظهرت الاسبة ١ ١ ٠.‏ ش 
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قله ( فرج ) بضم افا وباج أي فيح تح » والحكة فيه أن الملك انصب إليه من السماء انصبابة واحدة 
ا ا ب ا ْ 
فى ذلك المهيد لما وقع من شق صدره » فكأن الملك أراه بانفراج السقف والتثامه في الحال كيفية ما سيصنع . 
> لقنا و وا ا 

قوله ( ففرج صدرى ) هو بفتح الفاء وبالجم أيضاً أى شقه » ورجح عياض أن شق الصدر كان وهو 
صغير عند مرضعته حليمة » وتعقبه السهيلى بأن ذلك وقع مرتين. وهو الصواب ء وسيأق تحقيقه عند الكلام 
على حديث شريك فى كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى » و محصله أن الشق الأول كان لاستعداده لزع العلقة 
الى قيل له عندها هذا حظ الشيطان منك منك . والشق الثانى كان لاستعداده للتلتى الحاصل له فى تلك الليلة » وقد 
روى الطيالسى والحارث فى مسنديهما من حديث عائشة أن الشق وقع مرة أخرى عند عجىء جبريل له بالوحى 
فى غار حراء والله أعلم . ومناسبته ظاهرة وروی القع أيضاً وهو ابن عشر أو لد 
عبد المطلب أخرجها أبو نعم فى الدلائل وروف هرة ای کاس ولا ست 

قوله ( ثم جاء بطست ) بفتح الطاء وبكسرها إناء معروف سبق تحقيقه فى الوضوء » وخص بذلك . 
لأنه آلة الغسل عرفا وكان من ذهب لأنه أعلى أوانى الحنة » وقد أبعد من استدل به على جواز نحلية المصجف 
وغيره بالذهب لأن المستعمل له الملك » فيحتاج إلى ثبوت كونهم مكلفين يما كلفنا به » ووراء ذلك كان علي 
أصل الإباحة لأن تحريم الذهب إنما وقع بالمدينة كنا سيأتى واضحاً فى اللباس . 

قوله ( تى“ ) كذا وقع بالتذكير على معنى. الإناء لا على لفظ الطست لأنها مؤنثة » و (حكمة وإيماناً ) 
بالنصب على المييز » والمعنى أن الطست جعل فيها شىء يحصل به كال الإبمان والحكة فسمى حكمة وإكاناً 
ازا » أو مثلا له بناء على جواز تمثيل المعانى كما بمثل الموت كبشا » قال النووى : فى تفسير الحكة أقوال 
كثيرة مضطربة صفا لنا منها أن الحكمة العلم المشتمل على المعرفة بالله مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق . 
الحق للعمل به والكف عن ضده » والحكم من حاز ذلك . اه ملخصاً . وقد تطلق الحكمة على القرآن وهو 
مشتمل على ذلك كله » وعلى النبوة كذلك » وقد تطلق على العلم فقط » وعلى المعرفة فقط ونحو ذلك . 

قوله ( ثم أخذ بيدى ) استدل به بعضهم على أن المعراج وقع غير مرة لكون الإسراء إلى بيت المقدس | 
بذ كز ها ء ومكن أن يقال جو من اختصار اراوي > والإثيان بم الج اراي لا يتا قرع ا 
الإسراء بين الأمرين المذكورين وهما الأطباق والعروج بل يشير إليه » وحاصله أن بعض الرواة ذكر ما لم 
يذكره الآخر » ويؤيده ترجمة المصنف كا تقدم . 

قوله ( فعرج ) بالفتح أى الملك ( بى ) وف رواية الكشميبنى « به » على الالتفات أو التجريد . 

قوله ( افتح ) يدل على أن الباب كان مغلقاً . قال ابن المنير حككته. التحقق أن السماء لم تفتح إلا من 
أجله » مخلاف ما لو وجده مفتوحاً . 

قوڵه ( قال جبريل ) فيه من أدب الاستئذان أن المستأذن يسمى نفسه لثلا يلتبس بغيره . ١‏ 

قوله ( أأرسل إليه ) وللكشميينى « أو أرسل إليه » يحتمل أن يكون خنى عليه أصل إرساله لاشتغاله 
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بعباذته » ويحتمل أن يكون استفهم عن الإرسال إليه للعرؤج إلى السماء وهو الأظهر لقوله « إليه » » ويؤخذ 

منه أن رشؤل الرجل يقوم مقام إذثه » لأن الحازن ل يتوقف عن الفتح له على الوحى إليه بذلك » بل عمل 
بلازم الإرسال إليه » وسيأئى فى هذا حديث مرفوع فى كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى » ويؤيد الاحمال ` 
الأول قوله فى رواية شريك « أو قد بعث » لكنها من المواضع ا 
إن شاء الله تعالى . ش 


قوله ( أسودة) بوزن أزمنة وهى الأشخاص من كل شىء . 
۰ قوله ( قلت لجبريل من هذا) ظاهره أنه سأل عنه بعد أن قال اي له 
م کی ذاك. ری ا ل م علي إذ ليشن و ا 
قوله ( نسم بنيه ) النسم بالنون والمهملة المفتوحتين جمع نسمة وهى الروح ».وحكى اا ا 
۰ رواه بكسر الشين المعجمة وفتح الياء. آخر الحروف بعدها مم وهو تصحيف » وظاهره أن أرواح يني آدم 
من أهل الجنة والنار فى السماء »> وهو مشكل . قال القاضى عياض : قد جاء أن أرواح الكفار فى سين وأن 
أرواح المؤمنين منعمة فى الجنة > يعنى فكيف تكون مجتمعة فى سماء الدنيا ؟ وأجاب بأنه يحتمل أنها تعرض 
على آدم أوقاتاً فصادف وقت عرضها مرور الننى صلى الله عليه وسلم » ويدل -غلى أن كونهم فى الحنة والنار 
إنما هو فى أوقات دون أوقات -قوله تعالى ل( النار يعرضون عليها غدواً وعشيا ) » واعترض بأن أرواح الكفار 
لا تفتح لها أبواب السماء كنا هو نص القرآن . والجواب عنه ما أبداه هو احمالا أن الجنة كانت ى جهة يمن 
آدم والثار أ جهة ماله ٤‏ وكان يكشت له عنهما » اھ . ويحتمل أن يقال : إن النسم المرئية ة ھی الى لم تدخل 
الأجساد بعد وهى مخلوقة قبل الأجساد ومستقرها عن مين آدم وشماله . وقد أعلم بما مسيصير ون إليه » فلذلك 
كان يستبشر إذا نظر إلى من عن ينه ويحرن إذا نظر إلى من عن يساره » بخلاف التى فى الأجساد فليست 
مرادة قطِعاً » ويلاف الى انتقلت من الأجساد إلى مستقرها من جنة أو نار فليست مرادة أيضاً فما يظهر . 
وبهذا يندفع الإيراد ويعرف أن قوله « نسم بنيه » عام مخصوص > أو أريد به الحصرص . وأما ما أخرجه 
ابن إسحق والبيق من طريقه فى حديث الإسراء « فإذا بآدم تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين فيقول روح 
طيبة ونفس طيبة اجعلوها فى عليين » ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول زوح خبيثة ونفس خبيثة 
اجعلوها فى مين » وى حديث أبى هريرة عند الطبرانى والبزار « فإذا عن ينه باب يمخرج منه ريح طيبة › 
وعن شماله باب يمخرج منه ريح خبيثة » إذا نظر عن ينه استبشر » وإذا نظر عن شاله حزن » فهذا لو صح 
لكان المصير. إليه أولى من جميع ما تقدم » ولكن سنده ضعيف . ٠‏ ش 
قوله ( قال أنس فذكر ) أى أبو ذر ( أنه وجد ) أى الننبى صلى الله عليه وسلم . 
قوله ( ولم ينبت ) أى أبو ذر . 
قوله ( وإبراهم فى السا السادسة ) هو موافق لرواية شريك عن نس » والثابت فى جميع الروايات 
غير هاتين أنه فى السابعة . فإن قلنا بتعدد المعراج فلا تعارض › وإلا فالأر جح رواية الجماعة لقوله فما 
و انق راء تسن شرل N‏ لسرن وسو CEES‏ ناكا سا اط دن NEA‏ 
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شجرة طوبى فإن ثبت حمل على أنه ألبيت الذى فى السادسة يجانب شجرة طوبى لأنه جاء عنه أن فى كل سماء 
بيتاً يخاذى الكعبة وكل منها معمور بالملائكة » وكذا القول فا جاء عن الربيع بن أنس وغيره أن البيت المعمور 
فى السماء الدنيا » فإنه محمول على أول بيت يحاذى الكعبة من بيوت السموات ويقال إن اسم البيت المعموو 
١‏ الضراح » بضم المعجمة وتخفيف الراء وآخره مهملة » ويقال بل هو اسم سماء الدنيا » ولأنه قال هنا إنه ل 
يثبت كيف منازلم فرواية من أثبتبا أرجح » وسأذكر مزيداً لهذا فى كتاب التوحيد . : 

قوله ( قال أنس فلما مر ) ظاهره أن هذه القطعة لم يسمعها أنس من أى ذر . 

قوڵه ( مر جبريل بالننى صلى الله عليه وسا بإدريس ) الباء الأولى للمصاحبة والثانية للإلصاق أو 
بمعنى على . 

قوأه ( ثم مروت بعیسی ) ليست« ثم » على باببا فى الترتيب » إلا إن قيل بتعدد المعراج » إذ الروايات 
متفقة على أن المرور به كان قبل المرور بموسى . ا ش 

قوله ( قال ابن شباب فأخبرنى ابن حزم ) أى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . وأما أبوه محمد 
الجسم لطر هه اكد موته » لكن رواية أنى بكر عن ألى حبة منقطعة لأنه استشهد بأحد قبل مولد 
ألى بكر بدهر وقبل مولد أبيه محمد أيضاً » وأبو حبة بفتح المهملة OER e,‏ وماد 
القابسى عثناة تحتانية وغلط ى ذلك » وذكره الوأقدى بالنون . 

قوله ( حتى ظهرت ) أى ارتفعت » و (المتوى ) المصعد و ( ريف القلام ‏ بف الصاد لمهملة 
تصويتها حالة الكتابة » والمراد ما تكتبه الملائكة من أقضية الله سبحانه وتعالى . 

قوله ( قال ابن حزم ) أى عن شيخه ( وأنس ) أى عن ألى ذر كذا جزم به ااب الأطراف 3 
ويحتمل أن يكون مرسلا من جهة ابن حزم ومن رواية أنس بلا واسطة . 

. قوله ( ففرض الله على أمتى سين صلاة ) فى رواية ثابت عن أنس عند مسلم « فرض الله على مسين 
صلاة كل يوم وليلة ». ونحوه فى رواية مالك بن صعصعة عند المصنف ا 
رواية الباب والرواية الأخرى اختصار » أو يقال ذكر الفرض ل ا 
إلا ها ستثى من خصائصه . 

قوله ( فراجعنى ) وللکشمہنی فراجعت والمعنى واحد . 

قوڵه ( فوضع شطرها ) فى رواية مالك بن صعصعة « فوضع عنى عشراً » ومثله لشريك » وف 
رواية ثابت « فحط عى خساً » قال ابن انير : ذكر الشطر أعم من كونه وقع فى دفعة واحدة .قلت : 
وكذا العشر فكأنه وضع العشر فى دفعتين والشطر فى خمس دفعات » أو المراد بالشطر فى حديث الباب البعض 
وقد حققت رواية ثابت أن التخفيف كان خا خساً وهى زيادة معتمدة يتعين حمل باق الروايات علا » 
وأما قول الكرمانى الشطر هو النصف فى المراجعة الأولى وضع خساً وعشرن وف الثانية ثلاثة عشر يعنى 
نصف الحمسة والعشرين بجبر الكسر وى الثالثة سبعاً » كذا قال . وليس فى حديث الباب ف المراجعة الثالثة 
ذكر وضع شىء > إلا أن يقال حذف ذلك اختصاراً فيتجه » لكن الجمع بين الروابات بألى هذا الحم ؛ 
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فا معتمد ما تقدم . وأبدى ابن امثير هنا نكنة لطيفة فى قوله صل الل عليه وسلم لمومى عليه السلا لا أمره أن ٠‏ 
يرجع بعد أن صارت خسا فقال : استحييت من زى ».قال ابن المنير . : محتمل أنه صل الله عليه وشل تقرس 
من کون التخفيف وقع خساً خسآ أنه لو سأل التخفيف بعد أن صارت خساً لكان سائلا فى رفعها. فلذلك 
استحبى اھ + ودات CES EB SG A‏ 
ْ فى كل مرة لم يكن على سبيل الإلزام » بخلاف المرة الأخيرة ففيها ما يشعر: بذلك لقوله سبحانه وتغالى :. ٠‏ 
« لا يبدل القول لدى » . ويحتمل أن يكون سبب الاستحياء أن العشرة آخر جمع القلة. وارك جح الكارة + 
فخشى أن يدخل فى الإلحاح فى السؤال لكن الإلحاح فى الطلب من الله مطلوب » فكأنه خشى من عدم القيام . 
بالشكر والله أعلم . وسبأق فى التوحيد زيادة فى هذا وعالفة . وأبدى بعض الشيوخ حكة لاختيار. موسى. | 
تكرير ترداد النى صلى الله عليه وسل فقال اکا فال ل قم ا 
مال عله وم فد يكر وجرت كرس E‏ : لعلى رام أو أرى من 
رآهم () قلت قلت : ويحتاج إلى ثبوت نجدد الرؤية في كل مرة . 
ْ وله (هن مس وهن خسوٹ) وى روایة غير ایی فر و ھی « بدل و هن » فی الموضمين + والموام : 
هن خمس عدداً باعتبار الفعل وخمسون اعتدادا باعتبار الثواب » واستدل به على عدم فرضية ما زاد على 
الصلوات الحمس كالوتر » وعلى دخول النسخ فى الإنشا آت ولو كانت مؤكدة » خلافا لقوم فيا أكد » وعلى . 
جواز النسخ قبل الفعل . قال ابن بطال وغيره : ألا ترنى أنه عز وجل نسخ الحمسين بالحمس قبل أن تضلى » .+ 
ثم تفضل عليهم بأن كل لم الثواب . وتعقبه ابن المنير فقال : هذا ذكره طوائف من الأصوليين والشراح > 
وهو مشكل على من أثبت النسخ قبل الفعل كالأشاعرة او منعه كال معتزلة 3 لكونهم اتفقوا جميعاً على أن .. 
ا 2 وي الإنراء وق وان ذل اباتع » فهو مشكل علييم جميعاً . ٠‏ 
: وهذه نكتة مبتكرة . قلت : إن أراد قبل البلاغ لكل أحد فمنوع ٠»‏ وإن أراد قبل ابلا إلى الأمة . 
5 » لكن قد يقال : ليس هو بالنسبة إليهم نسخاً » لكن هو نسخ بالنسبة إلى النى ضلى الله علية وسلم لأنه ۰ 
ب أت ا و الاح N‏ وي رو ا 8 
والله عل : وسيأتى لذلك مزيد فى شرح حديث الإسراء فى الترجمة النبوية إن شاء الله تعالى . 3 
قوله ( حبايل اللؤلؤ ) كذا وقع لجميع زواة البخارى فى هذا الموضع لاه الم م اوخل وزع 
الألف تحتانية ثم لام > وذكر كثير من الأئمة أله تصحيف ونما هو ٠‏ جتابل"» بالجم اتون وبعد الألفى ٠‏ 
موحدة ثم ذال معجمة كنا وقع عند المصنف فى أحاديث الأنبياء من رواية ابن المبارك وغيره عن يونس » 
وكذا عند غير ه من الأثمة . ووجدت فى نسخة معتمدة من رواية ألى فرق هذا الموضع « جنابد) على الصوائية . 
وأظنه من إصلاح بعض الرواة » وقال ابن حزم فى أجوبته على مواضع من البنخازى : فقشت على هاتين . 
الفظتين فلم أجدهما ولا واحدة ماما ولا وة قفت على معناهما . انى . وذكر غيره أن الجنابذ شبه القبات . 


0 2 كذ اق اناما يدي مدع ليتق ير وو لتاق الى مل الاك عار ايا اال ا 
وسلم فى حديث أب ذر لما سأله عن ذلك : « رأيت نوراً » . وفى رواية : « نور أفى أراه 0 والظاهر من السياق أن الذى حمل موي 
عليه السلام علي ما ذكر من طلب تكرار المراجعة هي رحبة أمة محمد والشفقة عليهم ‏ فجزاه الله حيرا . وال أعلم .. 1 


الحديث ٠‏ هم ش oor‏ 


واحدها جنبذة بإلفم » وهو ما ارتفع من البناء » فهو فارسى معرب وأصله باسانهم كنبذة بوزنه لكن 
الموحدة مفتوحة والكاف ليست خالصة » ويؤيده ما رواه المصنف فى التفسير من طريق شيبان عن قتادة 
عن أنس قال « لما عرج بالنبى صلى الله عليه وسلم قال : أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ » وقال صاحب 
المطالع فى الحبائل قيل : هى القلائد والعقود » أو هى من حبال الرمل أى فا لؤلؤ مثل حبال الرمل جمع 
حبل وهو ما استطال من الرمل » وتعقب بأن الحبائل لا تكون إلا جمع حبالة أو حبيلة بوزن عظيمة » 
وفال بعض من اعتنى بالبخارى : الحبائل جمع حبالة وحبالة جمع حبل على غير قياس » والمراد أن فيا 
عقوداً وقلائد من اللؤلق . 


۰ - شا عبد اله بن يوسّف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كَيْسَانَ عن عُروةٌ بن 
الزبير عن عائشة أم المؤْمنينَ قالت : فرص الل الصّلاةَ حِينَ فرضها ركعتين ركعتّين فى الحَضَرٍ 
والسقرٍ » فرت صَلاةٌ افر » وزية فى صلاة الحضَر . 

[ الحديث .مم - طرفاه فى : ۱۰۹۰ ۰ ۴۳۹۳۰ ]. 

قوأه ( عن عائشة قالت : فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين ) كررت لفظ ركعتين لتفيد . 
عموم التثنية لكل صلاة » زاد ابن إبحق « قال حدثى صالح بن كيسان بهذا الإسناد إلا المغرب فإنها كانت 
کا جيه من عل يقد + ولم كات لی طاريق د عن اأزهرى عن عروة عن 
عائشة قالت « فرضت الصلاة ركعتين » ثم هاجر النى صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعاً » فعين فى هذه 
الرواية أن الزيادة فى قوله هنا« وزيد فى صلاة الحضر » وقعت بالمدينة » وقد أخذ بظاهر هذا الحديث الحنفية 
وبنوا عليه أن القصر فى السفر عزيمة لا رخصة » واحتج مخالفوهم بقوله سبحانه وتعالى لإ فليس عليكم جناح 
أن تقصروا من الصلاة ) لأن ننى الجناح لا يدل على العزيمة » والقصر إنما يكون من شىء أطول منه . ويدل 
على أنه رخصة أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم « صدقة تصدق الله بها عليكم » وأجابوا عن حديث الباب بأنه 
. من قول عائشة غير مرفوع وبأنها ل تشهد زمان.فرض الصلاة » قاله الحطابى وغيره » وفى هذا الجواب 
نظر . أما أولا فهو ما لا مجال للرأى فيه فله حكم الرفع » وأما ثانياً فعلى تقدير تسليم أنها لم تدرك القصة يكون 
مرسل الى وهو حجة » لأنه يحتمل أن تكون أخذته عن النى صلى الله عليه وسلم أو عن صحابلى آخر أدرك 
ذلك » وأما قول إمام الحرهين لو كان ثابتاً لنقل متواترا ففيه أيضاً نظر > لأن التواتر فى مثل هذا غير لازم » 
وقالوا أيضاً : يعارض حديث عائشة هذا حديث ابن عباس « فرضت الصلاة فى الحضر أربعاً وق السفر 
ركعتين » أخرجه مسلم » والجواب أنه يمكن الجمع بين حذيث عائشة وابن عباس كما سيأتى فلا تعارض » 
وألزموا الحنفية على قاعدتهم فيا إذا عارض رأى الصحالى روايته بأنهم يقولون : العبرة با رأى لا عاروئ » 
وخالفوا ذلك هنا » فقد ثبت ثبت عن عائشة أنها كانت تتم ف السفر فدل ذلك على أن المروى عنها غير ثابت » 
والجواب عنهم أن عروة الراوى عنبا قد قال ا سئل عن إمامها فى السفر إنا تأولت كا تأول عبان » على هذا 
لا تعارض بين روايتها وبين رأيها » فروايتها صميحة ورأيها مبنى على ما تأولت , والذى بظهر لى - وبه 

( ۷۰-۲ ۰ج ١ه‏ فح الباري ) 


o4‏ ۸ - كتاب للصلاة 


تجتمع الأدلة البتابقة ‏ أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا ا مغرب » ثم زيدت بعد الهجرة 
عقب الهجرة إلا الصبح »> كما روى ابن خزيمة وابن حبان والببيق من طريق الشعى عن مسروق عن عائشة 
قالت « فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين > فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسا المدينة 
واطمأن زيد فى صلاة الحضر ركعتان ركعتان » وتركت صلاة الفجر لطول القراءة » وصلاة المغرب لأا 
وتر اهار » اه . ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف مها فى السفر عند نزول الآية السابقة وهى قوله 
تعالى لإ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة م ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الأثير فى شرح المسند أن قصر 
الصلاة كان فى السنة الرابعة من الهجرة » وهو مأحوذ مما ذكره غيره أن نزول آية اللحوف كان فيها » وقيل 
كان قصر الصلاة. فى ربيع الآخر من السنة الثانية ذكره الدولابى وأورده السهيى بلفظ « بعد المجرة بعام أو 
نحوه » وقيل بعد الهجرة بأربعين يوماً » » فعلى هذا المراد بقول عائشة « فأقرت صلاة السفر » أى باعتبار 
ما آل إليه الأمر من التخفيف » لا أنها استمرت منذ فرضت » فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة » وأما 
ما وقع فى حديث ابن عباس « والحوف ركعة » فالبحث فيه يجىء إن شاء الله تعالى فى صلاة الحوف . 

( فائدة ) : ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما كان وقع الأمر به من 
صلاة الليل من غير تحديد » وذهب الحربى إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشى » 
وذكر الشافعى عن بعض أهل العلم أن صلاة الليل كانت مفروضة ثم نسخت بقوله تعالى ل[ فاقرعوا ما تيسر 
منه 4 فصار الفرض قيام بعض الليل » ثم نسخ ذلك بالصلوات الحمس . واستنكر محمد بن نصر المروزى 
ذلك وقال : الآية تدل على أن قوله تعالى لإ فاقرعوا ما تيسر منه 4 إنما نزل بالمدينة لقوله تعالى فيها ل( وآخرون 
يقاتلون فى سبيل الله والقتال إما وقع بالمدينة لا بمكة » والإسراء كان بمكة قبل ذلك › اه . وما استدل 
به غير واضح » لأن قوله تعالى ل( عا أن سيكون ) ظاهر فى الاستقبال » فكأنه سبحانه وتعالی امئن عليهم 
بتعجيل التخفيف قبل وجود المشقة الى علم أنها ستقع لم » والله أعلم . 

۲ - پاسبب وُجوب الصّلاةٍ فى الثياب » وقول الله تعالى ( خذوا زينقكم عِنْدَ كل مسجد 4 
ومَنْ صل مُلتحِمًا فى توب واحد 

ويذكرٌ عن سلمة بن بن الأكرّع أن الى صلى الله عليه وسلم قال يَزْرَهُ ولو بشوكة » . فى 
إسناده نظر . 

ون صلی فى الثوب الذى يُجامِعٌ فيه ما ل يَرَ ای » ومر الى صل الله عليه وسلم أن لا 
يطو بالبیتٍ عُريان . ) 

قوله ( باب وجوب الصلاة ف الثباب » وقول الله تعالى : خذوا زينتكم عند كل مسجد ) يشير بذلك 
إلى ما أخرجه مسل من حديث ابن عباس قال « كانت المرأة ة تطوف بالبيت عريانة » الحديث وفيه « فعزلت 
خذوا ز زبنتكم » ووقع فى تفسير طاوس قال فى قوله.تعالى ل حلوا زينتكم ) قال : الثياب » وصله الببيق › 
ونحوه عن مجاهد » ونقل ابن حزم الاتفاق على أن المراد ستر العورة . 


الحديث 0١‏ 1 ووه 


قوله (ومن صلی ملتحفاً فى ثوب واحد ) هكذا ثبت للمستملى وحده هنا » وسیاتی قريب ى باب 
مفرد » وعلى تقدير ثبوته هنا فله تعلق حديث سلمة المعلق بعده كا سيظهر من سياقه . 

قوڵه ( ويذكر عن سلمة ) قد بين السبب ف ترك جزمه به بقوله ( وق إسناده نظر ) . وقد وصله 
المصنف نى تازيخه وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان واللفظ له من طريق الدراوردى عن موسى بن إبراهم 
ابن عبد الرحمن بن أبى ربيعة عن سلمة بن الأكوع قال « قلت يا رسول الله إنى رجل أتصيد » أفأصلى فى 
القميص الواحد ؟ قال : نعم » زره ولو بشوكة » ورواه البخارى أيضاً عن إسماعيل بن ألى أويس عن أبيه . 
عن مومى بن إبراهم عن أبيه عن سلمة » زاد فى الإسناد رجلا » ورواه أيضاً عن مالك بن إسماعيل عن 
عطاف بن خالد قال حدثنا موسى بن إبراهم قال حدثنا سلمة . فصرح بالتحديث بين موسى وسلمة » فاحتمل 
أن يكون رواية أبى أويس من المزيد فى متصل الأسانيد » أو يكون التصريح فى رواية عِطاف وهلا . 
فهذا وجه النظر فى إسناده . وأما من دحه فاعتمد رواية الدراوردى وجعل رواية عطاف شاهدة لاتصاها » 
وطريق عطاف أخرجها أيضاً أحمد والنسائى » وأما قول ابن القطان : إن موسى هو ابن محمد بن إبراهم 
التيمى المضعف عند البخارى وألى حاتم وألى داود وأنه نسب هنا إلى جده فليس عستقم > لأنه نسب ف 
رواية البخارى وغيره مخزومياً وهو غير التيمى بلا تردد . نعم وقع عند الطحاوى موسى بن محمد بن أبراهيم » 
فإن كان محفوظاً فيحتمل على بعد أن يكونا جميعاً رويا الحديث وحمله عنهما الدراوردى وإلا فذكر محمد 
فيه شاذ » والله أعلم . ْ 

قوله ( يزره ) بضم الزاى وتشديد الراء » أى يشد إزاره ويجمع بين طرفيه لثلا تبدو عورته » 
ولو لم بمكنه ذلك إلا بأن يغرز فى طرفيه شوكة يستمسك بها . وذكر المؤلف حديث سلمة هذا إشارة إلى 
أن المراد بأحذ الزينة فى الآية السابقة لبس الثياب لا تحسينها . 

قوله ( ومن صلى ف الثوب ) يشير إلى ما رواه أبو داود والنسائى وصححه ابن خزيمة وابن حبان من 
طريق معاوية بن ألى سفيان أنه « سأل أخته أم حبيبة : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ى الثوب 
الذى يجامع فيه ؟ قالت نع » إذا لم ير فيه أذى » .'وهذا من الأحاديث الى تضمتتها تراجم هذا الكتاب بغير 
صيغة رواية حتى ولا التعايق . 

قوله ( ما لم ير فيه أذى ) سقط لفظ « فيه » من رواية المستمل والحموى . 

قوله ( وأمر البى صل الله عليه وسلم ) أشار بذلك إلى حديث أبى هريرة فى بعث على فى حجة 
أبى بكر بذلك » وقد وصله بعد قليل لکن ليس فيه التصريح بالأمر » وروی أحمد بإسناد حسن من حديث 
أبى بكر الصديق نفسه أن الى صلى الله عليه وسم بعثه « لا يحج بعد العام مشرك ولا بطوف بالبيت عريان » 
الحديث . ووجه الاستدلال به للباب أن الطواف إذا منع فيه التعرى فالصلاة أولى.» إذ يشترط فا ما يشترط 
فى الطواف وزيادة » وقد ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة » وعن بعض المالكية التفرقة 
بين الذاكر والنامى » ومنهم من أطاق كونه سنة لا يبطل تركها الصلاة . واحتج بأنه لو كان شرطاً فى الصلاة 
لاختص بها ولافتقر إلى النبة » ولكان العاجز العريان ينتقل إلى بدل كالعاجز عن القيام ينتقل إلى القعود . 


دوه 4- كتاب الصلاة 


واللجواب عن الأول النقض بالإيمان فهو شرط فى الصلاة ولا حختص بها » وعن الثانى باستقبال القبلة فإنه 
اللو ار لاا لاس ا 


قال" : مرن أن : نَخْرج 00 يوم | التي وذّوات آ 0 ا الل“ وَدعُوتهم » 
ويعتزل الحيض عن مصلاهن . قالت امرآة : يا رسول الله إحدانا لبن لها جلباب . قال : للها 
صاحبتها من جلبابها . 
وقال عبد الله بن رجاء حددّنا عمران حددّنا محمد بن ميرين حدندا أم عَطبة : سمعت الى 
صل الله عليه وسلم بهذا : 
قوله ( حدثنا يزيد بن إبراهم ) هو التسترى › ومحمد هو ابن سيرين » والإسناد كله بصريون » 
وكذا المعلق بعدة . 
قوله ( أمرنا) بض الهمزة ‏ ولسلم من طريق هشام عن حفضة عن أم عطية قالت « أمرنا رسول الله 
صل الله عليه وسل » اال ا وا ا ورد و 
قوأه ( يوم العيد يدين ) وف رواية المستملى والكشميينى ١‏ يوم العيد » بالإفراد . | 
قوله ( ويعتزل الحخيض عن مصلاهن ) أى النساء اللاى سن عيض » والمتمل و عن بعيادم ) 
على التغليب » وللكشميينى « عن المصلى » والمراد به موضع الصلاة . ودلالته على الترجمة من جهة تأكيد 
الأمر باللبس حتى بالعارية للخروج إلى صلاة العيد فيكون ذلك للفريضة أولى . 
قوله ( وقال عبد الله بن رجاء ) هو الغدانى بضم المعجمة وتخفيف المهملة وبعد الألف نون » هكذا 
فى أكثر الروايات › ووقع عند الأصيل فى عرضه على أى أزيد بمكة « حدثنا عبد الله بن رجاء قال » وق. 
بعض النسخ عن ألى زيد « وقال عبد الله بن رجاء » كنا قال الباقون . قلت : وهذا هو الذى اعتمده أضماب 
الأطراف والكلام على رجال هذا الكتاب > وعمران المذكور هو القطان ل 
ابن سيرين بتحديث أم عطية له » فبطل ما تخيله بعضهم من أن محمدا إنما مع من أخته حفصة عن أم عطية 
وقد رويناه موصولا فى الطبرانى الكبير « حدثنا على بن عبد العزيز حدثنا عبد الله بن رجاء » والله أعلم . 


* - بإسبب عَقَدٍ الإزار على القفا فى الصّلاةٍ 


وقال أبو حازم عن سَهل : صِلّوا مع النبى صل الله عليه وسلم عاقدى أزورم على عواتقهم . 
م و أحيد بن يونس قال حددّنا عاص بن ر وال ی راية بن تحتو ني 


ON ۳۵۲ الحديث‎ 


و 3 0 00 ع ی © ضمي سج 2< 2 أو ج 
محمّد بن المنكدر قال : صلى جابر فى إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجّب . 
f 0 £ 0 5-8 8‏ ےم هي وار ع 
قال له قائل : تصّلى فى إزار واحد ؟ فقال : إِنمًا صنعت ذلك لِيرانى أحمق مثلك . وأينا کان له 

7 فى 1 ١‏ 
ثوبانٍ على عهد النبى صلى الله عليه وسلم ؟ . 


[ الحديث ۳۰۲ - أطرافه فى : ٣٥۳‏ ۰ ۳۹۱ ۰ ۳۷۰ ] . 


قوله ( باب عقد الإزار على القفا ) هو بالقصر . 

قوله ( وقال أبو حازم ) هو ابن دينار » وقد ذكره بټامه موصولا بعد قليل . 

قوله ( صلوا ) بلفظ الماضى أى الصحابة و ( عاقدى ) جمع عاقد وحذفت النون للإضافة وهو فى 
موضع الحال » وفى رواية الكشمييى ١‏ عاقدو » وهو خبر مبتدأ حذوف أى وهم عاقدوء وإنما كانوا يفعلون 
ذلك لأنهم لم يكن لم سراويلات فكان أحدهم يعقد إزاره فى قفاه ليكون مستوراً إذا ركع وسجد » وهله 
الصفة صفة أهل الصفة كما سيق فى « باب نوم الرجال فى المسجد » . 

قَوإِهِ ( حدثنى واقد ) هو أخو عاصم بن محمد الراوى عنه » ومحمد أبوهما هو ابن زيد بن عبد الله 
ابن عمر » وواقد ومحمد بن المنكدر مدنيان تابعيان من طبقة وانحدة . 

قوله ( من قبل ) بكسر القاف وفتح الموحدة » أى من جهة قفاه . 

قوله ( المشجب ) بكسر الى وسكون المعجمة وفتح الحم بعدها موحدة » هو عيدان تضم رعوسها 
ويفرج بين قوائمها توضع عايبا الثياب وغيرها » وقال ابن سيده : المشجب والشجاب خشبات ثلاث يعلق 
عليها الراعى دلوه وسقاءه » ويقال ف المثل « فلان كالمشجب من حيث قصلته وجلته ) . 

قوله ( فقال له قائل ) وقع فى رواية مسا أنه عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ٠‏ وسيأنى قريباً 
أن سعيد بن الحارث سأله عن هذه المسألة » ولعلهما جميعاً سألاه » وسيأق عند المضنف فى « باب الصلاة 
بغير رداء » من طريق ابن المنكدر أيضاً « فقلنا يا أبا عبد الله » فلعل السؤال تعدد » وقال قى جواب 
ابن المتكدر « فأحببت أن يرانى الجهال مثلكم » وعرف به أن المزاد بقوله هنا « أحمق » أى جاهل.. والحمق 
وضع الثىء فى غير موضعه مع العلم بقبحه » قاله فى الهاية . والغرض بيان جواز الصلاة فى الثوب الواحد 
ولو كانت الصلاة فى الثوبين أفضل » فكأنه قال : صنعته عمداً لبيان الجواز إما ليقتدى بى الجاهل ابتداء 
أو ينكر على فأعلمه أن ذلك جائز . وإنما أغلظ لم فى الحطاب زجراً عن الإنكار على العلماء ؛ وليحتهم على 
البحث عن الأمور الشرعية . 3 ش 

قوله ( وأيناكان له ) أى كان أكثرنا نى عهده صل الله عليه وسا لا بلك إلا الثوب الواحد » ومع 
ذلك فلم يكلف تحصيل ثوب ثان ليصلى فيه » فدل على الجواز . وعقب المصنف حديثه هذا بالرواية الأخرى 
المصرحة بأن ذلك وقع من فعل النبى صلى الله عليه وسلم ليكون بيان الجواز به أوقع فى النفس » لكونه أصرح 
فى الرفع من الذى قبله . وخنى ذلك :على الكرمانى فقال : :دلالته ‏ أى الحديث الأخير - على الترجمة وهى 
عقد الإزار على القفا إما لأنه خروم من الحديث السابق - أى هو طرف من الذى قبله ‏ وإما لأنه يدل عليه 


00۸ ۸ - كتاب الصللاة 


بحسب الغالب إذ لولا عقده على القفا لما ستر العورة غالبا » اه. ولو تأمل لفظه وسياقه بعد ثمانية أبواب لعرف 
اندفاع. احتاليه فإنه طرف من الحديث المذ كور هناك لا من السابق » ولا ضرورة إلى ما ادعاه من الغلبة » 
فإن فظه و وهو يصل فى ثوب ملتحنا به » وعى قصة أخرى وبا يظه ركان اقرب نا واا فالتحف به » 
وكان فى الأولى ضيقاً فعقده » وسيأق ما يؤيد هذا التفصيل قريباً . 

( فائدة ) : كان الحلاف فى منع جواز الصلاة فى الثوب الواحد قدعاً » روى ان أن شيية عق 
ابن مسعود قال « لا تصلين فى ثوب واحد وإن کان أوسع ما بين السماء والأرض » ونسب ابن بطال ذلك 
لابن عمر ثم قال : لم يتابع عليه » ثم استقر الأمر على الجواز . 

۴ - وشا مرف أبو مُصعب قال حدنّنا عبد الرّحمن بن أبى المّوالى عن محمد بن 
اندر قال : رايت جابرٌ بن عبد الله يُصِلّ فى ثوب واحد وقال : ريت الى صلى الله عليه وسلم 

ٍ 0# 

يُصل فى ثوب . 

قله ( حدثنا مطرف ) هو ابن عبد الله بن سلهان الأصم صاحب مالك › مدنى هو وباق رجال إسناده 
وقد شارك أبا مصعب أحمد بن ألى بكر الزهرى فى صحبة مالك » وفى رواية الموطأ عنه » وفى كنيته . لكن . 
أحمد مشہور بكنيته کر من اسمه » ومطرف بالعكس . 

٤‏ - باص الصلاة فى الوب الواح مُلْتَحِفًا به 

4d # ر‎ 

قال الزهرى فى حديثه : الملتتحف المفوشح »> وهو المخالف بين طرفيه على عاقب 0 
الاشْيَالٌ على مَنْكِبَيهِ . قال : قالت أم ها « النحف التي صل الله عليه وسلم بشوب وخالف بين 
طرفيه على عاتِقَيهِ » . ظ 

قوله ريك ف قري انل لضفا وام ارت الأحاديث الماضية ف الاقتضار عل الثواب 
الواحد مطلقة أردفها بما يدل على أن ذلك يختص بحال الضيق » أو بحال بيان الجواز . 

قول ( قال الزهرى فى حديثه ) أى الذى رواه فى الالتحاف » والمراد إما حدیثه عن سالم بن عبد الله 


عن أبيه وهو عند ابن أن شيبة وغيره ۽ أو عن سعيد عن أبى هريرة وهو عند أحمد وغيره » والذى يظهر 
أن قوله ( وهو الخالف . .. إلخ ) من كلام المصنف . 


قوله ( وقالت أم هاف ) سباق حدیہا مو راز الباب » لکن ليس فيه ١‏ وخالفٌ بن 
aS SS‏ 
E‏ 


[ الحديث ۰ - طرفاه فی + وهم نجهم ] . | E‏ 8 


الحديث ۳۵۵ باهم ههه 


۵ - وشا محمد بن انی قال حدتنا یحی قال حدتنا شام قال خی ای عن غمر 
ابن أبى سلمة آنه ته رأى ال صل الله عليه وسلم يصب فى ثوب واحد فى بيت أم سَلَّمَةَ وقد ألقى 
طرّفيهٍ على عاتِقَيهِ 
۹ - وش 
ره قال + رایت رسول اللو صلى الله عليه وسلم صلی فى توب واحد مشولا به فى بیت 
أ سَلمةَ.واضِعًا طرفي على عاتِقَيه . 


7 کر ا ع a‏ ا او ا 
بيد بن إسماعيلَ قال حدّنا ابو أسامة عن هشام عن أَبِيه أن عمرَ بن أبى 


يم 


سلمة 


يليه ا 


قوله ( حدثنا عبيد الله بن مومى حدثنا هشام بن عروة ) هذا الإسناد له حكم الثلاثيات وإن لم تكن 
له صورتما › > لأن آمل ما بقع لببخارى ما بينه وبين الصحابى فيه نتان + فإن كان الصا برويه عن الى 
صلى الله عليه وسلم فحينئذ توجد فيه صورة الثلانى » وإن کان يرويه عن الى آخر فلا » لکن الحكم من 
حيث العلو واحد لصدق أن بينه وبين الصحابى اثنين . وهكذا تقول بالنسبة إلى التابعى إذا لم يقع بينه وبينه 
إلا واحد » فإن رواه التابعی عن الى فعلى ما تقدم » وإن رواه عن تابعى آخر فله حكم العلو لا صورة 
الثلاثى كهذا الحديث » فإن هشام بن عروة من التابعين » لكنه حدث هنا عن تابعى آخر وهو أبوه » فلو 
رواه عن الى ورواه ذلك الصحابى عن النی صلى الله عليه وسلم لكان ثلاثاً . والحاصل أن هذا من العلو 
النسبى لا المطلق والله أعلم . ثم أورد المصنف الحديث المذكور بتزول درجة من رواية حى القطان عن هشام 
وا المذكور » وفائدته ما وقع فيه من التصريح بأن الصحابى شاهد النى صلى الله عليه وسلم يفعل 
ما نقل عنه أولا بالصورة امحتملة » وفيه تعيين المكان وهو بيت أم سلمة وهى والدة الصحابى المذ كور عمر 
ابن أبى سلمة ربيب البى صلى الله عليه وسلم » وفيه زيادة كون طرف الثوب على عاتى النبى صلى الله عليه وسل 
على أن الإسماعيلى قد أخرج الحديث المذكور من طريق عبيد الله بن موسى وفيه جميع الزيادة فكأن عبيد الله 
حدث به البخارى مختصراً راد الس لديف SNS‏ رد أو ئ أسامة 
عن هشام تصريح هشام عن أبيه بأن عمر أخبره . ووقع فى الروايتين الماضيتين بالعنعنة . وفيه أيضاً ذكر 
الاشعال وهو مطابق لا تقدم من التفسير . 

قوله ( مشتملا به ) بالنصب للأ كر على الخال » وثى رواية المستملى والحموى بالجر على الجاورة 
أو الرفع على الحذف . قال ابن بطال : فائدة الالتحاف المذ كور أن لا ينظر المصلى الاعورة نفس إذا رقع » 
ولئلا يسقط الثوب عند الركوع والسجود . 


لاه" - ره إسماعيل بن ألى ويس قال دن مالك بن نس عن أب النْضر ول ع 
ابن عُبِيل لله أن أبا مرة E‏ م مائو بت آي طالب أخر أله سم أ ها بنت أبى طالب تقول : 


و 


ذهبت ی ر ل الله الله عليه و عام اله جدته 1 . قالت :: 
7 سولى الله صلى الله عليه وسلم م الفتح فوجدته يَغتسيل 


0 ظ 8 -كتاب الصلاة 


2 و‎ ٠ 4 ٤ a NU oie 
e SS Ty 


زعم ۴ قاتل رجلا رك ل تقال رسو eT‏ 
أَجَرّنا من أجَرت يا أم هاف » قالت أم هان : وذاكَ ضْحَى . 


قوله ( عن أن النضر ) هوا مدنى » وأبو مرة تقدم ذكره فى العل » وعرف هنا أنه مولى أم هان 
وهناك بأنه مولى عقيل » وهو مولى أم هان حقيقة » وأما عقيل فلكونة أخاها فنسب إلى ولائه مجازا بأدنى 
ملابسة » أو لكونه كان يكثر ملازمة عقيل كا وقع لمقسم مع ابن عباس . وقد تقدم الكلام على أوائل هذا 
الحديث فى الغسل فى باب النستر » ويأتى الكلام عليه أيضاً فى صلاة الضحى : وموضع الحاجة مته هنا أن 
أم ها وصفت الالتحاف المذكور فى هذه الطريق اموصولة أنه المخالفة بين طرق الوب عل الاين فى ش 
الرواية المعلقة قبل » فطابق التفسير المتقدم فى الترجمة . 

2 زوع ان بحل بن ااب ویو ی و ف ال 
e GE ld‏ قائل وجاد) ba‏ للدت احم افاعل على من عزم على 
التلبس بالفعلة . 

قوله ( فلان بن هبيرة ) ) بالنصب على البدل أو الرفع على الحذف » وعند أحمد والطبرانى من طريق 
أخرى عن أبى مرة عن أم ها وإنى أجرت حموين لى » قال أبو العباس بن سريج وغیره : هما جعدة بن 
هييرة ورجل آحر من بی عتروم كانا فيمن قاتل خالد , ن الوليد ول يقبلا الأمان » فأجارتهما أم هانى وكانا 

من أحمائمها . وقال ابن الجوزى : إن كان ابن هبيرة منبما فهو جعدة كذا قال » وجعلة معد ود فيمن له 
رؤية وم تصبح له صحية » وقد ذكره من ميث الرواية ف اابعین البخارى وابن حبان وغيرهما ».فكي يني 
من هذه سبيله فى صغر السن أن يكون عام الفتح مقاتلا حتی يحتاج إلى الأمان ؟ ثم لو كان ولد أم هاف لم 
هنم على بقتله لأنها كانت قد أسلمت وهرب زوجها وترك ولدها عندها » وجوز ابن عبد البر أن يكون ابن . 
لهبيرة من غيرها » مع نقله عن أهل السب أنهم لم يذكروا طبيرة ولداً من غير آم هاف » وجزم ابن هشام 
فى هديب السيرة بأن اللذين أجارتهما أم هان هما الحارث بن هشام وزهير بن أبى أمية النمخزوميان . وروى 
الأزرق بسند فيه الواقدى فى حديث أم هان هذا أنهما الحارث بن هشام وعبد الله بن ألى ربيغة » وحكى 
بعضهم أنهما الحارث بن هشام وهبيرة بن هى وهب » وليس بشىء لأن هبيرة هرب عند فتح مكة إلى نجران 
فلم يزل بها مشركا حتی مات ء كذا جزم به ابن إسعاق وغيره فلا يصح ذكره فيمن أجارته أم ها . وقال 
الكرمانى قال الزبير بن بكار : فلان ابن هبيرة هوالحارث بن هشام . انی . وقد تصرف فى كلام الزبير 
ونما وقع عند الزبير فى هذه القصة موضع فلان ابن هبيرة « الحارث بن هشام » » والذى يظهر لى أن فى 
رواية الباب حذفا » كأنه كان فيه « فلان ابن عم هبيرة » فسقط لفظ عم أو كان فيه « فلان قريب هبيرة ) 
فتغير لفظ قريب بلفظ ابن » وكل من الحارث بن هشام وزهير بن أبى أمية وعبد الله بن.ألى ربيعة يصح 


۵١ 


۳١۹ - ۴۵۸ الحديث‎ 


وصفه بأنه ابن عم هبيرة وقريبه »لكون الجميع من بی مخزوم . وسیاتی الكلام على ما يتعلق بأمان المرأة 
فى آحر كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى . 

۳۸ - تش عبد الله بن يوسف قال : أخبرّنا مالك عن ابن شهاب عن سعيل بن 
المسيّب عن أنى مُرِيرَةٌ أن سائلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصّلاةِ فى ثوب واحل » 
فقال يفول لفل الله عليه وسل « أو لِكلّكُمْ نُوبان » 5 

[ الحديث مهم - طرفه ی : 56" ]. 
وه أن سافلا مأل ) أن على اجه » لكن ذكر مس الآثمة ارس الى فى کاب ال ا 
أن السائل ثوبان . 
: قوله ( أو لكلكم ) قال اللخطالى لفظه استخبار ومعناه الإخبار عا هم عليه من قلة الثياب > ووقع 
ئی ضمنه الفتوى من طريق الفحوى كانه قول إذا علمتم أن ستر العورة فرض والصلاة لازمة ولي 
لكل أحد منکے ثوبان كيف ل تعلموا أن الصلاة قى الثوب الواخد جائزة ؟ أى مع مراعاة ر العورة به . : 
وقال الطحاوى : معناه لو كانت الصلاة مكروهة فى الثوب الواحد لكرهت من لا يد إلا ثوباً واحداً .. 
انی . وهذه الملازمة فى مقام المنع للفرق بين القادر وغيره > والسؤال إنما كان عن الجواز وعدمه لا عن 
الكراهة . ' ا 
( فائدة ) : روى ابن جبان هذا الحديث من طريق الأوزاعى عن ابن شہاب ؛ لکن قال فى الجواب 
, ليتوشح به ثم ليصل.فيه » فيحتمل أن يكونا حديثين > أو حديئاً واحداً فرقه الرواة وهو الأظهر » وكأن 
المصنف أشار إلى هذا لذكره التوشح فى الترجمة . والله أعلم . 
ه باب إذا ص فى الوب الواحد لجل على عاتقَي 
وهم - خش أبو عاصم عن مالك عن أنى لزناو عن عبد الرَحدن الأعرج عن ألى هُريرة 
اا ا سل اھ عب و أ شل امت ى ادرت ازا ليس عل ع ا 
[ الحديث وهم < طرفه فى : 1°[ ۰ 
) له ( باب إذا صل ف الوب الواحد فليجعل عل جیه ) آی بعضه » فى رواية و عا بر" ' 
والعاتق. هو ما بين المنكبين إلى أصل العنق » وهو مذكر وحکی تأنيثه . 

قوله (لا يصلى ) قال ابن الأثير :ذا هو نى الصحيحين بإثبات الياء » ووجهه أن 9لا » افية » 
وهو خبر عى الى . قلت :: ورواه الدارقطى فى « غرائب. مالك » من طريق الشافعى عن مالك بلفظ 
دلا يصل ٩‏ بغيز ياء » ومن طريق عبد الوهاب بن غطاء عن مالك بلفظ « لا يصلين » بزيادة نون التأكيد » 
ورؤاه الإسماعيل. من طريق النورى عن أبى الرناد بلفظ «نبى رسول الله صلی الله عليه وسم ٠.9‏ 

( م - ۷۱ هج ۱ء فح الباری) 


o۲‏ ۸ کتاب الصلاة 


قول ( ليس على عاتقيه شیء ) زاد مس من طريق ابن عبيثة عن أى الزناد د منه شىء » والمراد أنه 
لا يتزر فى وسطه ويشد طرق الثوب فى حقويه بل يتوشح بهما على عاتقيه لبحصل الستر لجزء من أعالى البدن 
إن كات لين رة أو لكون ذلك أمكن فى ستر العورة . 


5 & ۸ے 2 م 0 ۴ راغ و 
03 ع 2 3 ی ۴ ع2 م ال 0 
- أو كنت سألته ‏ قال : سمعت أبا شريرة قول : اشد أَنى سمعث رسو اللو صلى الله عليه وسلم 
5 مه َه 04 ”5 
يقول ٠‏ من صلّ فى لوب واحد فَلْيُحَالِف بين طرفي » . 


قوله ( حدثنا شيبان ) هو ابرع عبد الرحمن . 
: قوله ( سمعته ) أى قال یحی معت عکرمة.» ثم تردد هل سمعه إبتداء أو جواب سوال منه . هذا 
تهر هذه الرواية . وأخرجه الإماعيل عن مکی بن عبدان عن حدان السلمى عن أبن نعم بلفظ و سبعت أو 
كتب به إلى » فحصل التردد بين السماع والكتابة » قال الإبماعيل : ولا أعلم أحداً ذكر فيه سماع حى من 
مكرمة ) يعنى لمزم . قال : وقد روبناه من طريق حسين بن محمد عن شیبان بالتردد فى المياع أو الكتاة 
أيضاً . قلت : قد رواه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده عن يزيد بن هرون عن شيبان نحو روابة البخارى 
قال « سمعته » أو « كنت سألته فسمعته » أخرجه أبو نعم فى المستخرج . 

قوله ( أشهد ) ذكره تأكيداً لحفظه واستحضاره . 

قوله ( من صلی فى ثوب ) زاد الكشميينى « واحد » . ودلالته على الترحمة من جهة أن المخالفة بين 
المرفين لا تتيسر إلا يجعل شیء من الثوب على العاتق > كذا قال الکرمانی . وأولى من ذلك أن فى بعض 
عرق هذا انديث التصريح بالمراد فأثار إليه المصتف كعادته » فعند أحد من طريق معمر عن يم فيه 
د ب لف بین طرفيه على جاتقيه » وكذا للإسماخيل وآ نعم من طریق حسين عن شيبان » وقد خل الجمهور 
هذا الأعر على الاستحباب + والتبى ف الذي قبله على افازيه . وعن حك و لا تصح صلاة من قفو ل الع 
ركه » جمله من الشرائط » وعنه د تصح ويأئم » جعله واجباً مستقبلا . وقال الکرمانی : ظاهر الذبى يقتضى 
التحريم لكن الإجاع منعقد على جواز تركه . كذا قال وغفل عما ذكره بعد قليل عن النووى من -حكاية 
د قاناه عن جد ».وقد تقل ابن النذن عن محمد بن عل حدم الجواز + وكلام الرمدى .يدل عل برت 
الحلاف أيضاً » وقد تقدم ذلك قبل بباب » وعقد الطحاوى له باباً فى شرح المعانى ونقل المنع عن ابن عمر 
م عن طاوس والنخعى » ونقله غيره عن ابن وهب وابنْ جرير » وجمع الطحاوى بين أحاديث الباب بأن 
الأصل أن. يصلى مشتملا فإن ضاق اتتزر . ونقل الشيخ تتى الدين الکن وجوب ذلك عن نص الشافعى . 
واختاره » لكن المعروف فى كتب الشافعية خلافه . واستدل الحطالى على عدم الوجوب بأنه صلى الله عليه 
وس صلی فى ثوب كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهی نائمة » قال : ومعلوم أن الطرف الذى هو لابسه 
من الوب غير متسع لأن يتزر به ويفضل منه ما كان لعاتقه » وفيا قاله نظر لا يخنى » والظاهر من تصرف 
الصنف التفصيل بين ما إذا كان الثوب واسعا فيجب » وبين ما إذا كان ضيقا فلا يحب وضع شىء منه 


o ۳۲-۴۹۱ الحديث‎ . 


عل ااي » وهر ايار بن ال » ويلك تظهر متسب تيه باب إذا كان الوب ضبق 


4 داشت إذا كان الثوبُ ضَيْقًا 


۳۹۱ - وه بحا بن صالح قال حدقا فيح بن سين عن سمي بن الحارث قال : 
سانا جابرَ بن عبد اله عن الضَّلاةٍ فى الثوب الواحدٍ فقال : حرجت مع الل صل اله علي وسم ف 
پش أمفازه » جد لبلا يمف أثرى » فوجطه رل وع لوب واد فاق بو دصل 
إلى جانبهو . فلمًا انصرف قال : ما السرّى يا جاب ؟ فأخبرتة بحاجّى . فلمًا قرغت قال ما هذا 
الاشيال الذى رأيت ؟ قلت خا قري ايش لاف ا فزن كان ر ا ب + 
وإِنْ کان ضيقًا فاتَزِرْ بو » . ا 

قوله ( فى بعض أسفاره ) عينه مسل فى روایته من طريق عبادة بن الوايد بن بن عبادة عن جابر « غزوة 
بواط » وهو بضع الموحدة وتتفيف الواو وهى من أوائل مغازيه صل الله عليه وسلم ٠‏ 

وله ( لبعض أمرى ) أى حاجتى » وفى رواية مسم د أنه صلی الله عليه ولم کان أرسله هو وجبار 
ابن صخر لتبيئة الماء فى المنزل © . 

قوله ( ما السرى ) أى ما سبب سراك أى سيرك فى الیل ٠‏ 

قوله ( ما هذا الاشتال ) كأنه استفهام إنكار ‏ قال الحطابى : الاشّال الذى أنكره هو أن يدير للوب 
على بدنه كله لا بخرج منه يده . . قلت : كأنه أخذه من تفسير الصماء على أحد الأوجه » لكن بين ملم فى 
روايته أن الإنكار كان بسبب أن الثوب كان ضيقاً وأنه حالف بين طرفيه وتواقص أى انحنى عليه 6 
عد الخال نين طرق اوت ل بعر مارا ا ر > امل ضلى ا علي وس ا ل لت 
ل ال لل ا ل لاك : 
يحصل بالائتزار ولا يحتاج إلى التو اقص المغاير للاعتدال المأمور به . 4 

قوله (كان ثوب ) كذا لأبى ذر وكرية بالرفع على أن كان تا تامة ولغيرهما بالنصب أى كان ” 
افش ثري ارا رتال : ضيقاً . 

۲ - رش مسد قال حدَكّنا يَحبى عن سفیان قال حدُلّى أبو حازم عن شيل قال 
کان وال يُصلُونَ مع الى صل الله عليه وسم عاقدى. ارم على أعناقهم كهيئة الصينات > وقال 


> ەم دي 


: لا ترفعن روسکن حتى يَستوى الرجالٌ جُلوسًا . 
Ee RE sS‏ 
ال u‏ بوخازم هو ابن دار + سبل 
هو ابن سعد . 


ىه -كتاب الصلاة 
قوله (كان رجال ) التنکیر فيه للتنويع وهو يقتضى أن بعضهم كان بخلاف ذلك وهو كذلك » 
دوقع ف رواية ألى داود « رأيت الرجال » واللام فيه للجنس فهو فى حك النكرة . 
قوله ( عاقدى أزرهم على أعناقهم ) ن داود من طريق وكيع عن الثورى : عاقدى 
0 من ضيق الأزر . ويؤخذ منه أن الثوب إذا أمكن الالتحاف به كان أولى من الائتزار 
لأنه أبلغ فى التستر . 
اه رولك الس فال رن عامل وا و ی مت ان وت ا رو 
ف رواية الكشميينى ٠‏ ويقال للفساء » و رواية وكيع « فقال قائل بامعشر النساء ؛ فكأن انی صلى الله عليه. 
دسل أمر من يقول من ذلك » ويغلب على الظن أنه بال » لما بى اء عن ذلك ثلا لمحن عند رفم 
رعوسهن من السجود شيئاً من عورات الرجال بسبب ذلك عند :موضهم . وعند أحمد وألى داود التصريح 
عن حلت 1جاه بات أن بكر وطفطة:« فلار رات ی يرق ا حال و ا 
عورات الرجال » ويؤخذ منه أنه لا يحب التستر من أسفل . 


p> 


۷ - باص الصلاة فى الجبة الشّامية 
. ۶ 7- م 4 ور 1 2 
وقال الحسن فى الثياب : ينسّجها لمجو * م ير بها باسا » وقال مَعْمَر : رأيت الزهرئ يلبش 
0 9 2 َ 3 1 1 ر. 
إن تابد امن ما صيع بالبول : وصل عل فى ثوب غير مقمتور 
ا يح قال ا ده 1 0 لط ناخ 2 
۴۳ مسا يجى قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن ملم عن مسروق عن مغيرة 
ا ا ر A ETT‏ ا 
ابن شعبة قال « كنت مع النبى صل الله عليه وس فى متفر فقال : يا مغيرة خلٍ الإداوة . فأحذتهاء. 
فانطاق رسول اللو صلی الله عليه وسلم حى توارَى عنى فقضىا حاجته » وعليوٍ جب شاميّة » فذهب 
لیْخرح يده من كمه فضاقت › فارج يده من لها 3 فصَبَبْتَ عليه فنوضا وشو للصلاة 2 
اس ر ا 2 إئ 9 
وسح على خفيه » ثم صلل . 
قوله ( باب الصلاة فى البة الشامية ) هذه الترحمة معقودة لجواز الصلاة فى ثياب الكفاز ما لم يتحقق 
نجاستها 43 وإنا عبر بالشامية مراعاة للفل الحديث 4 وكانت الشام إذ ذاك دار كفر 2 وقد تقدم ف باب المسح 
على الحفين أن ف بعض طرق حديث المغيرة أن الجبة كانت .صوفاً وكانت من ثياب الروم . ووجه الدلالة مته 
أنه صلی الله عليه وسل .لبسها ولم يستفصل وروی عن أبى حنيفة كراهية الصلاة فيه إلا بعد الغشل . وعن. مالك 
إن فعل يعيد فى الوقت . ٠ ١‏ 
قوله ( وقال الحسن ) أى البصرى ء د « ينسجها » بكسر السين المهملة وضمها وبضم الم , 


| قوله ( انجومى ) كذا الخموى. والكشميينى بلفظ المفزد »: والمراد الجنس ... وللباقين « المجوس » 
ع e‏ 


الحديث 54" للك 


قوله ( ل ير ) أى الحسن » وهو من باب التجريد » أو هو مقول الراوى » وهذا الأثر وصله أبو 
نعم بن حماد فى نسخته المشهورة عن معتمر عن هشام عنه ولفظه « لا بأس بالصلاة في الثوب :الى ينسجه | 
امجوسی قبل أن يغسل ٠‏ ولأبى نعم فى كتاب الصلاة عن الربيع عن الحسن « لا بأس بالصلاة فى رداء اليودى 
والنصرالى » وكره ذلك ابن سير ين » رواه ابن ألى شيبة : 

قوله ( وقال معمر ) وصله عبد الرزاق فى مصنفه عنه . وقوله « بابول » إن كان للجئس حمر 
على أنه کان يفسله قبل لبسه » وإن كان لهد فالمراد بول ما يؤكل لحمه لأنه كان يقول بعلهارت ٠‏ 

قوله ( وصلى على" فى ثوب غير مقضور) أى خام »> والمراد أنه کان جديداً م يغسل » روى ابن سعد 
من طريق عطاء بن محمد قال : رأيت علياً صلى وعليه فيص كرابيس غير مغسول . 

قوله ( حدثنا بجی ) هو ابن موسى ایی ٠‏ قال أبو على الجيانى : روى البخاری فى « باب الجبة 
الشاءية » وف الجنائز وى تفسير الدخان عن بجی - غير منسوب - عن أى معاوية فنسب. ابن السكن'الذى 
فى الجنائز يحبى بن موسی قال : وم أجد الآخرين منسويين لأحد . قلت : فينبخى حل ما أمل على ما بين ؛ 
قد جزم أبو نعم بان الذى فى الجنائز هو بجی بن جعفر البيكندى » وذكر الکرمانی أنه ری فى بعض النسخ 
هنا مثله . قلت ؛ والأول أرجح لأن أبا على بن شبويه وافق ابن السكن عن الفربرى على ذلك فى الجنائر وهنا 
أيض1 » ورأيت خط بعض المأخرين : يحي هو ابن بكير » وأبو معاوية هو شيبان النحوى . ولیس کا 
قال فليس ليحبى بن بكير :عن شيبان رواية . وبعد أن ردد الكرمانى يحي بین ابن موسی أو ابن جعفر أو ابن 
معين قال : وأبو معاوية يحتمل أن يكون شيبان النحوى . وهو عجيب فإن كلا من الثلاثة لم يسمع من شيبان 
المذكور » وجزم أبو مسعود وكذا خلف فى الأطراف وتبعهما المزى بأن الذى فى الجنائز هو يحبى بن بح » 
وما قدمناه عن ابن السكن يرد عليهم وهو المعتمد > ولا سما وقد وافقه:ابن شبويه › وم يختافوا فى أن أبا 
معاوية هنا هو الضرير . ش 

تزله ( عن سل غو انی ای :اوقد نفدم الكلام عل راق بیت افیا زه بات ج عل 
الحفين » ٠.‏ 


۸ - اسب كراهية لتر فى الصلاقٍ وغيرها 
| 4بم - خش مر بن الفضل قال حدکنا روح قال حدثنا زکریاء بن إسحاق حدكّنا عمرو 
ابن وينار قال سمعثُ جابرٌ ب عبد اللو يحو أنّ رسول الو صل لله عليه وسلم كان نفل مهم 
ا اة وليه إزاثه » فقال له الماش عله :يا ابن أعى لو للت إزلزلة فجمتة مل كيك 
دون الحجارة . قال : قعل فجلة على مَدكييو » فسقط يا عليه ٠‏ فما رَو بعد ذلك عُرِيانا 


صل الله عليه وسلم . 


[ الحديث دم - طرفاه في بالودرء FAY‏ ]. 


قوأه ( باب كراهية التعرى فى الصلاة ) زاد الكشمينى والجموى ٠‏ وغيرها » . 
قوله ( حدثنا روح ) هو ابن عبادة . 
قوله ( أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يتقل معهم ) أى مع قريش لما بنوا الكمبة » وکان ذلك 
قبل البعثة » فرواية جابر لذلك من مراسيل الصحابة » فأما أن يكون مع ذلك من رسول الله صلى الله عليه 
دسل بعد ذلك أو من بعض من حضر ذلك من الصحابة . والذى يظهر أنه اعباس » وقد حدث به عن العباس 
أيضاً ابنه عبد الله وسياقه أتم أخرجه الطبرانى وفيه ‏ فقام فأخذ إزاره وقال :بيت أن أمشى عرياناً » وسياق 
ذكره فی كتاب الحج مع بقية فوائده فى باب بنيان الكعبة إن شاء الله تعال . 
وله ( فجعلت ) أى الإزار » وللكشميينى «١‏ فجعلته » وجواب لو محذوف إن كانت شرطية 
وتقديره : لكان أسبل عليك » وإن كانت للتمنى فلا حذف . 
قوله ( قال فحله ) يحتمل أن يكون مقول جابر أو مقول من حداله به . 
قوله ( ها رؤى ) بضم الراء بعدها مزة مكسورة » ويجوز كر الراء بعدها مدة ثم همزة مفتوحة , 
وف رواية الإسماعيل ١‏ فل يتعر بعد ذلك » ومطابقة الحديث لارجمة من هذه الجملة الأخيرة لأنما تتناول ما 
بعد النبوة فيم بذلك, الاستدلال . وفيه أنه صلى الله عليه وسل كان مصوناً عما يستقبح قبل البعثة وبعدها . 
دفيه انى عن التعرى بحضرة الناس » وسيأقى ما يتعلق بالخلوة بعد قليل . وقد ذكر ابن إسمق فى السيرة أنه 
صلى الله عليه وسل تعرى وهو صغير عند حليمة فلككه لاكم فلم يعد يتعرى . وهذا إن ثبت حل على نى التعرى 
بغير :ضرورة عادية » والذى فى حديث الباب على الضرورة العادية » والنى فيا على الإطلاق »> أو يتقيد 
بالضرورة الشرعية كحالة النوم مع الأهل أحياناً . 
4 - باب الصلاةٍ فى القميص والسراويل والتّانٍ والقباء 


5 و 2 ى 21 ا 
as‏ ريطي لبون Ag‏ 


A 2‏ 2 ا 00 
شريرة قال : « قام رجل إل الي صلل الله عليه وسلم فال حن السلا فى التو الواحد , فقال + 
ت کی و ك 7 # 11 7 2 E‏ م 72 2 2 
؛ وکلکم جد وبين ». ثم سال رجل حمر » فقال : إذا وسح ال فاوسعوا . جمع رجل عليه ثِيابّه » 


8 م . 5 3 8 e‏ 5 م مت . 2 2 
صلى رجل ف إزار ورداء ؛ فى إزار وقميص ؛ فى إزار وقباء > فى سراويل ورداء » ف سراويل وقميص » 
5 م ٠ 5 00 5 E‏ 0 3 5 2 0 7 نا أ 

ف سراويل وقباء » فى تبان وقباء » فى تبان وقميص > قال واحسبه قال - فى تبان ورفاء : 
قوله ( باب الصلاة فى القميص والسراويل ) قال ابن سيده : السراويل فارسى معرب بذكر ويؤنث ‏ 


قوله ( والتبان ) بضم المثناة وتشديد الموحدة » وهو على هيئة السراويل إلا أنه ليس له رجلان . 
وقد يتخذ من جلد , 
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قوله ( والقباء ) بالقصر وبالمد قيل هو فارسی معرب » وقيل عرلى مشتق من قبوت الثىه إذا . 
ضممت أصابعك عليه > مى بذلك لانضمام أطرافه . وروی عن كعب أن أول من لبسه سلهان بن داود” * 
عليهما السلام . ا ش 0 

قوإأه ( عن محمد ) هو ان سيرين . 

قوأه ( قام رجل ) تقدم أنه لم يسم وتقدم الكلام على اأرفوع منه ٠‏ : 

وأ ( نم مال رجل عر ) أى عن ذلك » وم يسم أيضا » تمل أن يكون ابن سعود لأه ان 1 
هو وأ بن کعب فى ذلك فقال ألى الصلاة فى الثوب الواحد يعنى لا تكره » وقال ابن مسعود إنما كان ذلك 
وف الثباب قلة » فقام عمر على المنبر فقال : اقول ما قال ای »ول يأل ابن مسنعود أ لم يقصرا .رجه 
عبد الرزاق . 1 

قوله ( جمع رجل ) هو بقية قول حمر » وأورده بصيغة ابر ومراده الأمر ؛ قال ابن بطال : يعى 
يجدع وايصل . وقال ابن الت : الصحيح أنه كلام فى معنى.الشرط کان قال : إن بع لزعل عليه ا ْ 
فحسن . ثم فصل الجمع بصورعلى معنى البدلية . وقال ابن مالك : تضمن هذا الحديث فائدتين إحداها ورودالفعل . 
لماضى بمعنى الأمر وهو قوله و صلى » والحنى ليصل » ومثله قولحم اتى الله عبد الى ليتق . انہما حذف 
حرف العطف » فإن الأصل صلى رجل ف إزار ورداء وق إزار وقيص » ومثله قوله صلى الله عليه وسلم | 
ومست اا امن تاره من ترح ع من ضاع ره اتی م قل كل من الان وا 

ووه ( قال : وأحسبه ) قائل ذلك أبو هريرة » والضمير فى أحسبه » دای إلى عر وإنما لم 
صل الحم يذلك لإمكان أن عمر أهمل ذلك » لأن البان لا يستر العورة كلها بناء على أن الخاد من موده ش 
فالستر به حاصل مع القباء ومع القميص » وأما مع الرداء فقد لا يحصل وزأئ أبز هريرة أن العصار 
القسمة يقنضى ذكر هذه الصورة .وأن الستر قد يحصل بها إذا کان الرداء سابغاً » ومجموع ما ذكر تمر من 
الملابس ستة » ثلاثة للوسط وثلاثة لغيره » فقدم ملابس الوسط لأنها محل ستر العورة » وقدم أسترها أو 
أكثرهااستعمالا هم » وضم إلى كل واحد واحداً » فخرج من ذلك تمع صور من ضرب ثلاث ف ا ا 
يقصد الحصر فى ذلك > بل بلحت بذلك ما قوم مقامه . وفى هذا الحديث دلبل على وجوب الصلاة فى انان 
لا فيه من أن الاقتصار على الثوب الواحد كان لضيق الحال . وفيه أن الصلاة فى الثويين أفضل من الثوب 
الواحد وصرح القاضى عياض بى اللحلاف فى ذلك » لكن عبارة ابن النذر قد تفهم إثباته لأنه للا حكى عن 
اأ جواز الصلاة فى الثوب الواحد قال : وقد استحب بعضهم الصلاة فى ثويين . وعن أشبب فيمن اقتصر 
على الصلاة فى السراويل مع القدرة : يعيد فى الوقت » إلا إن كان صفيقاً . وعن بعض الحنفية يكره 

( فائدة ) : روى ابن حبان حديث الباب من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب فأدرج الموقوف ف 
المرفوع ولم يذكر عمر » ورواية حماد بن زيد هذه المفصلة أصح » وقد وافقه على ذلك حماد بن سلمة فرواه عن 
أيوب وهشام وحبيب وعاصم كلهم عن ابن سيرين » أخرجه ابن حبان أيضا . وأخرج مس حديث ابن | 
عة فاقتصر على الت على رفعه وحزف اا٠‏ وذلك من خسن تصرفه . واقه أعام ٠‏ 
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١‏ - شا عاص بن عل قال حدَدّنا ابن أبى ذئب عن الهرئ عن سالم عن ابن عمرٌ 
. قال : « سال رجل زسول اللو صل اله عليه وسلم فقال : ما يَلبَس الحرم ؟ فقال : لا يبس القَميص 
ولا السراويْلَ ولا الرس ولا توبا مسه الرخفران ولا ورس . قمن لم يَجدٍ التعلَينٍ ليبن الحمّين 
وليقطئي حتى يكونا أسفل من الكَْبينِ » . 

- دعن نافع عن ابن عدر عن الى صل الله عليه وسلم وله . 


قوله ( جدثنا عاصم بن على ) هو الواسطى . 
وموضع الحاجة منه هنا أن الضلاة تجوز بدون القميص والسراويل وغيرهما من الخيط لأمر الحرم باجتناب 
ذلك » وهو مأمور بالصلاة . 

قول ( حتی يكونا ) فى دولية الحموى والمستملي « جتى يكون » بالإفراد أى كل واحد منهما . 

قوله ( وعن نافع ) معطوف على قوله « عن الزهرى ٠‏ وذلك بين فى الرواية الماضية فى آخر كتاب . 
العلم . » فإنه أخرجه هناك عن آ دم عن ابن أبى ذئب » فقدم طريق نافع وعطف عليها طريق الزهرى ‏ عكس 
ما هنا : وزعم الكرمانى أن قوله ٠‏ وعن نافع » تعليق من البخارى » وقد قدمنا أن التجويزات العقلية لا يليق 
استعمالها فى الأمور الثقاية . والله الموفق . ْ 


عو 00 
٠‏ - باسيب ما يستر من العورة 
+ يه ول 2 > و‌ 1 4 
۷ 2 و قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عند الله 
ابن غتبة عن أى سعيد الخدرى أن قال : « نهى رسول الله صلل الله عليه وسلم عن اشيا الصماء» 
وأن يَحنبى. الرَجُلُ فى توب واحد ليس على قَرجو من شىء » . 
[ الحديث ۷ - أطرافه فى .: |1۱ ¢ YEY, TIE‏ .مومه , [AYA 6 OAYY‏ . 
قَولْه ( باب ما يستر من العورة ) أى خارج الصلاة . والظاهر من . تصرف المصنف أنه برى أن 
الواجب ستر السوأتين فقط » وأماافى الصلاة فغلى ما تقدم من التفصيل ٠‏ وأول أحاديث الباب يشهد له 
فإنه قيد الى با إذا لم يكن على 'الفرج شی ء أى يستره » ومقتضاه أن الفرج إذا كان مستوراً فلا نہی .. 
قوله ( عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ) أى ابن مسعود . عن ( أبى سعيد ) هكذا روا الليث عن 
ابن شهاب ووافقه ابن جريج كا أخرجه المصنف فى اللباس » ورواه فى اللباس أيضاً من طريق أخرى عن 
اللبث أيضاً عن يونس عن أبن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد وسياقه نم . وفيه البى يعن الملامسة 
والمنابذة أيضاً > وفيه تفسير جميع ذلك . ورواه فى الاستئذان من طريق سفيان عن ابن شباب عن عطاء 
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ابن يزيد عن أ سعيد بنحو رواية يونس لكن بدون التفسير » والطرق الثلائة حيحة » وابن شاب سمع 
حديث أبى سعيد من ثلاثة من أصعابه فحدث به عن كل منهم عفرده .. 

وله ( عن اشهال الصماء ) هو بالصاد المهملة والمد » قال أهل اللغة : هو أن يخلل جسده بالثوب 
لا برفع منه جانا ولا بيق ما يخرج منه يده . قال ابن قتيبة : سميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة 
الصماء الى ليس فيا خرق . وقال الفقهاء : هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانيه فيضعه على متكببه 
فيصير فرجه بادياً . قال التووى فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها لثلا يعرض له حاجة فيتعسر عليه 
إخراج يده فيلحقه الضرر » وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة . قلت : ظاهر سياق المصنف 
من رواية يونس فى اللباش أن التفسير المذكور فيها مرفوع » وهو موافق لما قال الفقهاء . ولفظه : والصياء 
أن يحعل ثوبه على أحد عاتقية فيدو أحلة شقيه . وعلى تقدير أن يكون موقوفاً فهو حجة على الصحيح » لأنه 
تفسير من الراوى لا حالف ظاهر الحبر . 

قوله ( وأن يحتى ) الاحتباء أن يقعد على أليتيه وينصب ساقيه ويلف عليه ثوباً » ويقال له الحبوة » 
وكانت من شأن العرب . وفسرها فى رواية يونس المذكورة بنحو ذلك . 

۸ مشا قبيصة بن عُقبة قال حددّنا سفيانٌ عن أَنى الزنادِ عن الأعرج عن ى شريرة 
1 © ل تر ا 9 0 و 0 0 
قال  :‏ تهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بين : عن اللّماي والباذ . وأن يششيك الصاء . وا 
0 2 2 - 006 
يحتبى الرجل فى ثوب واحد » . 

[ الحديث 08م - أطرافه فى : نه ¢ OAR‏ #كولء 65146 [oA ¢ OANA ¢ TVET‏ 

قوله ( حدثنا سفيان ) هو الثورى . 

قوله ( عن بيعتين ) بفتح الموحدة » ويجوز كسرها على إرادة الهيئة . و ( اللماس ) بكسر أوله وكذا 
( النباذ) وأوله نون ثم موحدة خفيفة وآخره معجمة » وسيأق تفسيرهما فى كتاب البيوح إن شاء الله تعالى . 
والمطلق ف الاحتباء هنا محمول على المقيد فى الحديث الذى قبله . 
: 0 ث٠‏ 2 1 0 تسل 2 0 00 

۹ - وشا إسحاق قال حددّنا يَعقَوب بن إبراهم قال دنا ابن أخى ابن شهاب عن 
جه أ م فز و و يا E‏ ا ا و ا 
عمه قال احبر حميك بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال « بعثنى أبو بكر فى تلك الحَجَدَ 
و 00 وري رع ر و 4 2 7 و و 
ابن عبار الرحمن : ثم أردف رسول اله صل الله عليه وسلم علي فأمَرهُ أن يو ببراءة . قال أبو مُريرةَ 
ر E‏ ا ا 0# ر و yy‏ ھل 
فاذن معنا على فى آهل ى يوم النحر : لا يحج بعد العام مشرك ولا يَطوف بالبيت عُريان » . 

[ الحديث ووم ل آطرافه فى Noe ¢ PIP ¢ PIVY CITY:‏ 5056 و2 لاه5: ]., 

قوله ( حدثنا [بعق ) كذا للأكثر غير منسوب ».وردده الحفاظ بين ابن منصور وبين ابن راهوية , 

(م- ۷۲ ٭ ج ١‏ » فح البارى) 
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ووقع ی نسختی من طريق أبى ذر إسعق بن إبراهم فتعين أنه ابن راهويه » إِذم يرو البخارى عن إسمق 
ابن أبى إسرائيل . واسمه إبراهم شيئ ولا عن الصواف وهو دونهما ى الطبقة . 
زهريوك وهم أربعة . 

قوله ( أن لا يحج ) كذا للأكثر » والكشمييق و ألا لا حح » بأداة الاستفتاح قبل حرف الأهى » 
وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الحديث فى « باب وجوب الصلاة فى الثياب » وسيأتى الكلام على بقية مباحثه 

۱۱ - پاس اضّلاةٍ بغير رداء 

“بم - شا عبد العزيز بن عبد الله قال حدتتى ابن أى الموالى عن محمد بن المنکدر 

قال :دخات عل جابر بن عبد الو وهو بص فى ثوب مقا بو وداه وضوع . فلمًا انصرف قال : 
1 ا گے ا 1 و وک لاه ا 

يا با عبد اله تصلى ورداوك موضوع ؟ قال : نعم ء أحببت أن يراق الجهال مثلكم . رأيت النى 
صلى الله عليه وسلم صل هكذا . 

قوله ( باب الصلاة بغير رداء ) تقدم الكلام على حديث جابر ی ١‏ باب عقد الإزار على القفا ) 
وقوله هنا ( ملتحفاً به ) كذا للأكثر بالنصب علن الحال > وللمستملى والحموى « ملتحف » بالرفع على 
الحذف › وی نسختى عنبما بالجر على المجاورة » وقوله فى آخره « يصلى كذا » فى رواية الكشمييى « يصلى 
هكذا » وقوله ( الجهال مثلكم ) لفظ الثل مفرد لكنه اسم جنس فلذلك طابق لفظ الجهال وهو جمع » أد 
اكتسب الجمعية من الإضافة . 


١‏ - بإسبب ما يُذكرٌ فى الخ »وروی عن ابن عباس وجرد ومحمّد بن حش عن الى 
مل اله عليه وس و الخ قورة ». وقا أن : حر ل صل لله عليه وسلم عن فخي » وحديث 
انس اء وحدية جر خوط » حنى خر ين اخحلافهم . وقال أبو موسا : خلى الى صل 
له عليه وس يكبيو حينَ دعل عا . وقال زي بن ثابت : أنزل له على رسولو صل اله عليه ومام 
وفخدُه على فؤذى » فلت عل حتى فت أن ترص فخذى . 

ا قله ( باب ما يذكر فى الفخذ ) أى فى حك الفخذ » وللكشميى « من افخ » ٠‏ 

َوه ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف » وسقط من رواية الأكر . 
ْ .قوله ( ويروى عن ابن عباس ) وصله الترمذى » ونی إسناده أبو يحبى القتات بقاف ومثناتين وهو 
ضبعيف مشهور بكنيته » واختلف فى اسمه على ستة أقوال أو سبعة شر ها دينار . 
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قوله ( وجرهد) بفتح ابم وسكون الراء وفتح الهاء » وحديثه موصول عند مالك فى الموطأ والتر مذ 
وحسنه وأبن حبان وصمحه وضعفه المصنف فى التاريخ للاضطراب فى إسناده » وقد ذكرت كثير؟ من 
طرقه فى تعليق التعليق . ) 

قوله ( وحمل بن جحش ) هو محمد بن عبد الله بن جحش » نسب إلى جده » له ولأبيه عبد الله صبة » 
وزينب بنت جحش أم المؤمنين هى عنته » وكان محمد صغيراً فى عهد انى صلى الله عليه وسار وقد حفظ 
عنه » وذلك ین ى حديثه هذا » فقد وصله أحمد والمصئف ف التاريخ واحام فى المستدرك كلهم من طريق 
[تماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبى كثير مول محمد بن جحش عنه وقال ‏ مر النبى صلى الله 
عليه وسلم وأنا معه على معمر وفخذاه مكشوفتان » فقال : يا معمر غط عليك فخذيك » فإن الفخذين عورة » 
رجاله رجال الصحبح » غير أ كثير فقد روى عنه جماعة لكن لم أجد فيه تصرعاً بتعديل » ومعمر المشار 
إليه هو معمر بن عبد الله بن نضلة القرشى العدوى » وقد أخرج ابن قانع هذا الحديث من طريقه أيضاً » 
ووقع لى حديث محمد بن جحش مسلسلا با محمديين من ابتدائه إلى انتهائه » وقد أمليته فى « الأربعين المتباينة » . 

قوڵه ( وقال أنس : حسر ) عهملات مفتوحات » أى كشف . وقد وصل المصنف حديث أنس 
فى الباب كما سیأتی قريباً . 

قوله ( وحديث أنس أسند) أى أصح إسناداً » كأنه يقول حديث جرهد ولو قلنا بصحته فهو 
مرجوح بالنسبة إلى حديث أنس . ٠‏ 

قوله ( وحديث جرهد ) أى وما معه ( أحوط ) أى للدين » وهو يحتمل أن يريد بالاحتياط الوجوب 
أو الورع وهو أظهر لقوله (حتى يخرج من اختلافهم ) و « يخرج » فى روايتنا مضبوطة بفتح النون وضم 
الراء وفى غيرها بضم الياء وفتح الراء . 1 

قوله ( وقال أبو مومى ) أى الأشعرى والمذ كور هنا من حديثه طرف من قصة أوردها المصنف ف 
الناقب من رواية عاصم الأحول عن أبى عبان البدى عنه فذكر الحديث » وفيه « أن النى صلى الله عليه وسل 
كان قاعداً فى مكان فيه ماء قد انكشف عن رکبتیه أو ركبته فلما دخل عمان.غطاها » وعرف بهذا الرد على 
الداودى الشارح حيث زعم أن هذه الرواية المعلقة عن أبى موسى ذم » وأنه دخل حديث فى حديث › 
وأشار إلى ما رواه مسلم من حديث عائشة قالت « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعاً فى بیی كاشفاً عن 
فخذيه أو ساقيه » الحديث . وفيه « فلما استأذن عمان جلس » وهو عند أحمد بافظ « كاشفاً عن 'فخذه » 
من غير تردد » وله من حديث حفصة مثله » وأخرجه الطحاوى والببيق من طريق ابن جريج قال آخبرنی 
أبو خالد عن عبد الله .بن سعيد المدنى حدثتنى حفصة بنت عمر قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندى 
يوماً وقد وضع ثوبه بين فخذيه فدخل أبو بكر » الحديث . وقد بان بما قدمناه أنه لم يدخل على البخارى 
حديث فى حديث بل هما قصتان متغايرتان فى إحداهما كشف الركبة وف الأخرى كشف الفخذ » والأول 
من رواية أبى موسى وهى المعلقة هنا والأخرى من رواية عائشة ووافقتها حفصة ولم يذ كرها البخارى . 

قوله ( وقال زيد بن ثابت ) هو أيضاً طرف من حديث موصول عند المصنيف فى تفسير سورة النساء 


oV.‏ ۸ كتاب الصلاة 


فى نزول قوله تعال ل( لا يستوى القاعدون من المؤمنين ) الآية » وقد اعترض الإحاعيل .وح ا 
بهذا على أن الفخذ ليست بعورة » لأنه ليس فيه التصربح بح بعدم الحائل » قال ا 
الخائل » > لأنا نقول العضو الذى بقع عليه الاعماد يخبر عنه بأنه معروف ا موضع » لاف الثوب . انتهبى 
والظاهر أن المصنف تمسك بالأصل والله أعلم . 


قله ( أن ترض ) أى تكسر » وهو بفتح أوله وضم الراء ويجوز عكسه . 


۷۱ - وشا يَعقوبُ بن إبراهم ال ا إسماعيلٌ بن علي قال حدلّنا عب العزيزر بن 
هيب عن أنس ال رسول اله صل الله عليه وسلم زا عيبر فصلينا عنتما صلادً القداق بلس » 
فرب نهم ل صلی اله عليه وس ركب أبو طلحة وأنا ردي أن طلحة » فأَجرّى نب لل صل لل 
عليه وسم ف اتی حير ون كيت نس فخ ني اله صل لله عليه وس . ثم حسّرٌ الإزارٌ عن 
فخا حتی إن نر إلى بيا فخذ نيه الو صلى الله عليه ومام . فلا دحل القرية قال : « الله أكبر 
حَرِبَتْ خيبر ٤‏ > إتا إذا تزلنا بساحة قومر ا . قافا ثلانًا . قال : وخرج القوم إلى 
أعبالهم » فقالرا ا - قال عبد العزيز وقال ب بع أصحابنا - والحَميس » يعى الجيش . 
قال : فأصَّيُناها عَنوةٌ » ف جُممَ ال » فجاء دحيةٌ فقال يانه اله أعيلى جاربة من ال قال : 
ل مه . فجاء ريل إلى اله صل الله عليه وسلم فقال : يانى 
اللو أعطيث دحية بدت حي سد مُربظة والُضير » لا تصلخ إلا لك . قال : ادعوة مما الا 
فلم نظ ليها الى صل الله عليه وسلم قال : خد جارية من السي غيرها . قال : فأعتقها الى صل 
لله عليه وسلم وتزوجها . فقال له ثابت إن آبا:سخيزة ما أصتقها: .قال : نفسها » أعتقّها وتزوجّها . 
حنى إذا کان بای وها له ام ملم فأهتثها له من اليل » فأصبح الى صلى لله عليه وسم 
عَروسًا » فقال تن كان عنته شىء فلي به وي يعم فجمل الل جى بار » وجل الزجل 
يجي بِالسّمنِ » قال : وأحسبّه قد ذكر السويق . قال : فحاسوا حَيسًا » فكانت وليمة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

[ الحديث ۷م - أطرافه فى : TAA 0 1407 » 51١‏ ¢ لس ا TALE‏ كور 
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قوله ( حدانا يعقوب. بن إبراهم ) هو الدورق . 
قوله ( فصلينا عندها ) أى خارجا مہا . 


الحديث فو ام 


وله ( صلاة الغداة ) فيه جواز إطلاق ذلك على صلاة الضبح » خلافا لمن كرهه . 

. قوله ( وأنا رديف أبن طلحة ) فيه جواز الإرداف » وعله ما إذا كان الدابة مطيقة‎ . ٠ 

قوله ( فأجرى نی الله صلى الله عليه وسلم ) أى مركوبه . 

قوله ( وإن ركبتى فس فخذنى اله صلى الله عليه وس ء ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إنى أنظر ) 
وف رواية الكشميينى ١‏ لأنظر » ( إلى بياض فخذ نى الله صلى الله عليه وسل ) . هكذا وقع فى رواية البخارى 
« م أنه حسر » والصواب أنه عند بفتح المهملتين » ويدل على ذلك تعليقه الماضى فى أوائل البانٍ حيث قال 
« وقال أنس : سر النبى صلى الله عليه وس » وضبطه بعضهم بضم أوله وكسر ثانيه على البناء المفعول 
بل رواية مسل د فائحسر » وليس ذلك بمستقم » إذ لا يلزم من وقوعه كذلك فى رواية سل أن لا.يقم عند 
البخارى على خلافه » ویکنی فى كونه عند البخارنی بفتحتين ما تقدم من التعليق . وقد وافق مستلماً على 
روايته بلفظ « فانخسر » أحمد بن حنبل عن ابن علية » وكذا رواه الطبرانى عن يعقوب.شيخ البخإرى » 
ووواه: الإسماعيل عن القاسم. بن زكريا عن. يعقوب المذكور ولفظه « فأجرى نې الله صلى الله عليه وسل فى 
زقاق خيبر إذ خر الإزار » . قال الإسماعيلى : هكذا وقع عندى خر باللحاء المعجمة والراء » فإن كان مفو ظا 
كيس فيه دیل على ما ترجم به ٠‏ وإن كانت روايته هى الحفوظة فهى دلة عل أن الفخذ ليست بمورة . 
ہی . وهذا مصير منه إلى أن رواية البخارى بفتحتين کا قدمناه » أى كشف الإزار عن فخذه عند سوق 
مركوبه ليتمكن من ذلك . قال القرطى : حديث أنس وما معه إنما ورد فى قضايا معينة فى أوقات مخصوصة 
يتطرق إليها من احتّال الحصوصنية أو البقاء على أضل الإباحة ما لا يتطرق إلى حديث جرهد وما معه» لأنه 
يتضمن إعطاء حكم كلى وإظهار شرع عام » فكان العمل به أولى . ولعل هذا هو مراد المصنف بقوله 
« وحديث جرهد أحوط » . قال النووى : ذهب أ کر العلماء إلى أن الفخذ عورة › وعن أحمد ومالك 
ف دواية : العورة القبل والدبر فقط » وبه قال أهل الظاهر وابن جرير والاصطخرى . قلت + فى رت ذلك 
عن ابن جرير نظر » فقد ذكر المسألة فى تهذيبه ورد على من زعم أن الفخذ ليست بعورة » وما احتجوا به 
قول أنس فى هذا الحديث « وإن ركبتى مس فخذ نبى الله صلی الله عليه وسلم » إذ ظاهره أن المس كان بدون 
الخائل » ومس العورة بدون حائل لا يجوز . وعلى رواية مسلم ومن تابعه فى أن الإزار لم ينكشف بقصد منه 
صل الله عليه وسل يكن الاستدلال على أن الفخ ليست بعورة من جهة استمراره على ذلك » لأنه وإن جاز 
وقوعه من غير قصد لکن لو كانت عورة لم يقر على ذلك لكان عصمته صلى الله عليه وس » ولو فرض 
أن ذلك وقع لبيان التشريع لغير المختار لكان مكنا » لكن فيه نظر من جهة أنه كان يتعين حينئذ البيان عقيه 
كنا فى قضية السہو فى الصلاة » وسياقه عند أ عوانة والجوزق من طريق عبد الوارث عن عبد العزيز ظاهر 
فى استمرار ذلك » ولفظه ٠‏ قأجرى رسول الله صلى الله عليه وس فى زقاق خيبر » وإن ركبتى عمس فخذ 
نی الله صلى الله عليه وسلم » وى لأرى بياض فخذيه » . 

. قوله ( فلما دحل القرية قال : الله أكبر » خربت خيبر ) قيل مناسبة ذلك القول أنهم استقبلوا الناس 
بعساحيهم ومكاتلهم » وهی من آلات الهدم . 

قوله ( قال عبد العزيز ) هر الراوى عن أنس ( وقال بعض أصعابنا ) أى أنه لم يسمع من أنس هذه 
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للفظة > بل سمع منه ( فقالوا محمد ) وسمع من بعض أصعابه عنه ( والخميس ) وول فى رواية ألى عوانة 
والجوزق المذكورة « فقالوا محمد والحميس » من غير تفصيل » فدلت رواية ابن علية هذه على أن فى رواية 
عبد الوارث إدراجاً » وكذا وقع لحماد بن زيد عن عبد العزيز وثابت کا سيأ فى آخر صلاة الحوف . 
وبعض أصعاب عبد العزيز يحتمل أن يكون محمد بن سير بن فقد أخرجه البخارى من طريقه » أو ثاب البناى 
فقد أحرجه مسل من طريقه . ٠‏ 

قوله ( يعنى الجيش ) تفسير من عبد العزيز أو من دونه » وأدرجها عبد الوارث فى روايته أيضاً » 
وسمى خيساً لأنه خسة أقسام : مقدمة » وساقة » وقلب » وجناحان . وقيل من تخميس الغنيمة » وتعقبه 
الأزهرى بأن التخميس إما ثبت بالشرع وقد كان آهل الجاهلية يسمون الجيش يسا فبان أن القول الأول أولى. 

قوله ( عنوة ) بفتح المهملة » أى قهراً . 
) قوأه ( أعطنى جارية ) بحتمل أن يكون إذنه له فى أذ الجارية على سبيل التفيل له إما من أصل اليم 
أو من خمس اللحمس بعد أن ميز > أو قبل على أن تحسب منه إذا ميز > أو أذن له فى أخذها لتقوم عليه بعد 
ذلك ونحسب من سهمه ٠.‏ 2 

قوله ( فجاء رجل ) لم أقف على اسمه . ۰ 

أ ( عل جاریة من السبى غيرها) ذكر الثافعى فى والأم » عن ه سير الواقدى » أن لی سك وي 
عليه وسل أعطاه أت کنا بن الربيع بن أبى الحقيق . اتہی . وكان كثانة زوج صفية ۽ 68ل سل و 
عليه وسل طيب خاطره لما استرجع منه.صفية بأن أعطاه أحت زوجها » واسترجاع النبى صلى الله عليه وسم 
فة منه مول على أنه إنها أذن له فى أتعل جارية من حشو ابی .لا فى أذ أفضلهن » فجاز اسثرجاعها من" 
ثلا يشميز بها على باق الجيش مع أن فيهم من هو أفضل منه . ووقع فى رواية اسل أن اتبى صلى الله عليه دم 
اشترى صفية منه بسبعة أرؤس ء وإطلاق الثشراء على ذلك على سبيل المجاز » وليس فى قوله « سبعة أرؤس » 
ما ينافى قوله هنا « خذ جارية » إذ ليس هنا دلالة على نى الزيادة . وسنذكر بقية هذا الحديث ى غزوة خيبر 
من كباب المغازى » والكلام على قوله « أعتقها وتزوجها » فى كتاب التكاح إن شاء الله تعالل . 

قوله ( فقال له ) أى لأنس نان هو البنانى » وأبو حمزة كنية أنس › وأم سلم والدة أنس . 

قوله ( فأهدتها ) أى زفتها . 

قوله ( وأحسبه ) أى أنسا ( قد ذكر السويق ) > وجزم عبد الوارث فى روايته بذكر السويق فيه . 

قوله ( فحامنوا ) بمهملتين أى خلطوا » والحيس بفتح أوله خابط السمن والقر والأقط » قال الفاعر : 

الّر والسمن جميعاً والأقط الجيس » إلا أنه لم يختلط 
وقد بختلط مع هذه الثلاثة غير هاكالسويق » وسيأق بقية فوائد ذلك فى كتاب الويجة إن شاء اله تا ٠‏ 


الحديث الم ممم 20000000 ولاه 


1 5 ع2 ي و ۰ 0 
١١‏ - پاب فى كم تصلٰ المرأة فى الثياب 
1 0 و ار 4 رمو 
وقال عكرمة : لو وارت جسذها فى ثوب لاجزته ٠‏ 


۲ - اشا أبو اليمانٍ قال أخبرنا شعيب عن الزهرئ قال أخبرنى عرو أن عائشة قالت 
« لقد كان رسولٌ الو صلى الله عليه وسلم صل القجر يشي مع ساك ور المؤمنات متلفعات فى 
7 ےر ر و 5 ر م »ع : 1 
مروطهن » ثم يرجعن إلى بيوتّهن ما يعرفعن أحد » . 

“AVY ¢ ANY < O8۸ : الحديث ۲ - أطرافه فى‎ [ 

قوله ( باب ) بالتنوين ( فى ) بحذف المیز أى > وبا (تصلى المرأة ) من الثياب » قال ابن المنذر 
بعد أن حكى عن الجمهور أن الواجب على المرأة أن تصلى فى درع وخار : المراد بذلك تغطية بدنها ورأسها » 
فلو كان الثوب واسعاً فغطت رأمها بفضله جاز . قال : وما رويناه عن عطاء أنه قال « تصلى فى درع وخار 
وازار » وعن ابن سيرين مثله وزاد ٠‏ وملحفة » فإنى أظنه محمولا على الاستحباب : ش 

قوله ( وقال عكرمة ) يعنى مول ابن عباس . ١‏ ظ 

قوله ( جاز ) وف رواية الكشميينى » لأجزته » بفتح الحم وسكون الزاى » وأثره هذا وصله 
7[ الرزاق و افع و لو اعات الرأة فا یت بی لا يرى من شترها کے الجا عا 

قوله ( أن عائشة قالت : لقد ) اللام فى لقد جواب قسم عذوف . ش 

قوأه ( متلفعات ) قال الأصمعى : التفع أن تشتمل بالثوب حتى تمل به جسدك » ونی شرح اللا 
لابن حبيب : التلفع لا يكون إلا بتغطية الرأس » والتلفف يكون بتغطية الرأس وكشفه › و (المروط ) 
النساء . وقد اعترض على استدلال المصئف به على جواز صلاة المرأة فى الثوب الواحد بأن الالتفاع المذكور 
حمل أن يكون فوق یاب أخرى . وابلواب عنه أنه مسك بان الأصصل عدم الزيادة على ما ذكر » على أله 
لى يصرح بشىء إلا أن اختياره يؤخذ ف العادة من الآثار الى يودعها فى الترجمة . 

قوله ( ما بعرفهن أحد) زاد فى المواقيت « من الفلس » وهو يعين أحد الاحتالين : هل عدم الممرفة 
من لبقاء الظلمة أو لبالغتهن فى التغطية ؟ وسيأتى الكلام على بقية مباحثه فى المواقيت إن شاء الله تيال + 


5 - لأسب إذا صل فى کوب له أعلام ؛ ونَظَرَ إلى عَلَها 
۳ - وشا أحمد بن يونس قال حدنّنا إبراهيم” بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن 
رو عن عائشة ٠‏ أن الى صل الله عليه ولم صل فى شميصة لها أعلام فتَظر إل أعلايها ٤‏ 
فلمًا انصرف قال : اذْهبوا بحَميصَى هذه إلى أى جَهُم وائتونى بأنبجانية أبى جهم ١‏ فإها ألهثنى - 
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آنا غن صلاق» . وقال شام بن عرو عن أبيو عن عائشة : قال الي صلى الله عليه وسلم « كنت 
أنظُرٌ إلى عَلَيها وأنا فى الصّلاةٍ فأخاف أن تفيتى » . 

[ الحديث ميم ب طرقاه فى : 27 »لالمه ]. 

قوله ( باب إذا صلی فى ثوب له أعلام ونظر إلى علمها ) قال الكرمائى : فى رواية « ونظر لل عل » 
والثأنيث فى علمها باعتبار الخميصة . 3 

قوله ( خيصة ) بفتح المعجمة وكسر المم وبالصاد المهملة » كساء مربع له علمان » والأنبجانية بفتح 
الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الحم وبعد النون ياء النسبة : كساء غليظ لا عل له » وقال . 
ثعلب. : يجوز فتح همزته وكسرزها >.وكذا الموحدة.» يقال كبش أنبجاف إذا كان ملتفاً »-كثير الصوف . 
وكساء أنبجانى كذلك. » وأنكر أبو موسى المدينى على من زعم أنه منسوب إلى منبج اليلد المعروف.بالشام . 
قال صاحب الصحاح : إذا نسبت إلى منبج فتحت. الباء فقلت : كساء منيجانى أخرجوه مخرج منظرالى.. 
وق الجمهرة : منبج موضع أعجمى تكلمت به العرب ونسبوا إليه الثياب المنبجانية . وقال أبو حاتم 
السجستانى : لا يقال كساء أنبجانى وإغا يقال منبجانى » قال : وهذا مما خط فيه العامة . وتعقبه أبو موسى 
كا تقدم فقال : الصواب أن هذه النسبة إلى موضع يقال له أنبجان » والل أعل. ٠‏ 0 

قوله ( إى ألى جهم ) هو عبيد الله ب ويقال عامر ‏ بن حذيفة القرئى. العدوى الى مشمور * 
وإنما خصه صل الل عليه وس بإرسال اللخميصة لأثن كان أهداها لني صلی الله عليه وسل کا رواه مالك ف ٠‏ 
لوطا من طربق أخخرى عن عائشة قالت « أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله صلى اله عليه وس خيصة 
فا حل شيد فيا الصلأة » فلما انصرف قال : ردى هذه الحميصة لل خا ر ر و بن بكار 
ما مالف ذلك » فأخرج من وجه مرسل « أن الى صلی الله عليه وسلم أتى بخميصتين سوداوين فلبس إحداثما 
ربمت الأخر إلى أ مجهي » ولاب ذاود من طريق أخرى.« وأنحذ کردیا لان جهم » فقيل :ا ر 
صل الله عليه وس الحميصة كانت خيرآ من الكردى » . قال ابن بطال : إنما طلب منه ثوب غير ها ليعلمه أنه 
يرد عليه هدبته تخفاا به قال : وفي أن الواهب إذا ردت عليه عطيت من معي ل ر ر ب وي 
وله أن يقبلها من غير كر اهة . قلت : وهذا مبنى على أنها واخدة » ورواية الزبير والى بعدها تصرح بالتعدد . 

قوله ( أفنى ) أى شغلتى > يقال لمى بالكسر إذا غفل » وها بالفتح إذا لعب . 

وه (آنفاً) أى قري » وهو مأخوذ من اتناف الشىء أى ابتدائه ٠‏ شْ 

وإ (عن صلا ) أى عن كال الحضور فیا كذا تيل » والطريق اة املقة دل على م بع 
له شىء من ذلك وإنما خشى أن بقع لقوله « فأحاف » . وكذا فى رواية مالك « فكاد » فلتؤول الرواية الأول . 
قال ابن دقيق العيد : فيه مبادرة الرسول إلى مصالح الصلاة > وننى ما لعله يخدش فيه . وأما بعثه با حميصة 
إلى أي جهم فلا ازم منه أن يستعملها فى الصلاة . ومثله قوله فى حلة حطارد حيث بسث ا ل بر ب ا ١‏ 
أبعث با إليك لتلبسبا» ويحتمل أن يكون ذلك من جنس قوله وكل فإنى أناجى من لا تناجى.» ويستنبط منه 
٠‏ كراهية كل ما يشغل عن الصلاة من:الأصباغ والنقوش ونحوها . وفيه قبول المدية من الأصعاب والإرسال إليهم 
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والطلب منم . واستدل به الباجى على صعة المعاطاة لعدم ذكر الصيغة . وقال الطيى : فيه إيذان بأن الصور 
والأشياء الظاهرة تأثيراً فى القلوب الطاهرة والنفوس الزكية » يعنى فضلا عمن دونما . 

قله ( وقال هشام بن عروة ) أخرجه أحمد وابن أبى شيبة ومسلم وأبو داود من طريقه » وم أر ى 
شىء من طرقهم هذا اللفظ . نعم اللفظ الذى ذكرناه عن الموطأ قريب من هذا اللفظ المعلق » ولفظه : 
« فإنى نظرت إلى علمها فى الصلاة فكاد يفتننى » والجمع بين الروايتين بحمل قوله « أهتى » على قوله «كادت» 
فيكون إطلاق الأولى للمبالغة فى القرب لا لتحقق وقوع الإلهاء . 

( تنبيه ) : قوله « فأخاف أن تفتنی » فى روايتنا بكسر المثناة وتشديد النون » وق رواية الباقين 
بإظهار النون الأولى وهو بفتح أوله من الثلاثى . 


٥‏ - بإاسب إن صل فى ثوب مُصَلّبِ أو تَصَاوِيرَ هل فس صلاته ؟ 
وما ا عن ذلك 

:بم - شا أبو مَْمَرٍ عبد الله بن عَمرِو قال دا عد الزارث قال حدَدّنا عبدُ العزيز 
اب ضيب عن أنّس « كان رام لعائشة سرت به جاني بها » فقال الى صلى الله عليه وسلم : 
أييطى عا قِرامَكٍ هذا » فإنه لا تزال تصاوبره تَعرض فى صلا » . 

[ الحديث 4لام - طرفه فى : ۹۰۹٩‏ ] . 

قول ( باب إن صلى فى ثوب مصلب ) بفتح اللام المشددة » أى فيه صلبان منسوجة أو منقوشة أو 
تصاوير » أى نى ثوب ذى تصاوير » كأنه حذف المضاف لدلالة المعنى عليه . وقال الكرمانى : هو عطف 
على ثوب لا على مصلب » والتقدير أو صلى فى تصاوير . ووقع عند الإسماعيلى « أو بتصاوير » وهو يرجح 
الاحمال الأول » وعند أبى نعي « فى ثوب مصلب أو مصور . 

قوله ( هل تفسد صلاته ) جرى المصنف على قاعدته ى ترك الجزم فما فيه اختلاف » وهذا من 
المختلف فيه . وهذا مبنى على أن انبى هل يقتضى الفساد أم لا ؟ والجمهور إن كان لمعنى فى نفسه اقتضاه › 
والاافاا. | : 
e‏ قوله ( وما ينی من ذلك ) أى وما يني عنه من ذلك » وف رواية غير أبى ذر « وما ينبى عن ذلك 
وظاهر حديث الباب لا يوى بجميع ما تضمنته الترجمة إلا يعد التأمل » لأن الستر وإن كان ذا تصاوير لكنه 
ل يلبسه ولم يكن مصلباً ولا نبى عن الصلاة فيه صريحاً .. والجواب أما أولا فإن منع لبسه بطريق الأولى » . 
وأما ثانياً فبإلحاق المصلب بالمصور لاشتراكهما فى أن كلا منهما قد عبد من دون الله تعالى . وأما ثالثاً فالأمر 
بالإزالة مستلزم للنبى عن الاستعال . ثم ظهر لى أن المصنف أراد بقوله مصلب الإشارة إلى ما ورد ف بعض 
طرق هذا الحديث كعادته + وذلك فما أخرجه ف اللباس من طريق عمران عن عائشة قالت «لم يكن رسول 
الله صل الله عليه وسلم يترك فى بيته شيئ فيه تصليب إلا نقضه » . وللإسماعيل « ستراً أو ثوباً » . 

( م - ۷۴ ٭ ج ١ه‏ ضح البارى) 
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قوڵه ( عبد الوارث ) هو ابن سعيد » والإسناد کله بصريون . 

قوله ( قرام ) بكسر القاف وتخفيف الراء : ستر رقيق من صوف ذو ألوان . 

قوله ( أميطى ) أى أزيل وزناً ومعنى . 

قوله ( لا تزال تصاویر ) كذا فى روايتنا » وللباقين بإثبات الضمير » والاء فى روايتنا فى « فإنه » 
ضمير الشأن » وعلى الأخرى يحتمل أن تعود على الثوب . 

قوله ( تعرض ) بفتح أوله وكسر الراء أى تلوح » وللإسماعيل « تعرض » بفتح العين وتشديد الراء » 
أصله تتعرض . ودل الحديث على أن الصلاة لا تفسد بذلك لأنه صلى الله عليه وسم لم يقطعها ولم يعدها » 
وسيأى فى كتاب اللباس بقية الكلام على طرق حديث عائشة فى هذا » والتوفيق بين ما ظاهره الاختلاف 
منها إن شاء الله تعالى » والله أعلم . 


ا م ارو 
- باص من صل فى فروج حرير ثم نزعه 
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٠‏ - ورس عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن أب الخيرٍ عن عقبة بن 
عامر قال « أهدى إلى الى صلى الله عليه وسلم روج حَريرٍ لبه فصل فيه » ثم انصرف قَنَرْعَهُ 
َرْعا سيدا كالكاره لهُ وقال : لا يَنْبّغى هذا للمتقين » . 

[ الحديث ولام - طرفه فى : ٠۸۰۱‏ ] . ۰ 

قوله ( باب من صل ف فروج ) بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآحره جم » هو القباء المفرج 
من خلف » وحكى أبو زكريا التبريزى عن أبى العلاء المعرى جواز ضم أوله وتخفيف الراء . 

قوله ( عن يزيد ) زاد الأصيل هو ابن أبى حبیب » وأبو الحیر هو اليزنى بفتح الزاى بعدها نون » 
والإسناد كله مصريون . 

قوله ( أهدى ) بضم أوله > والذى أهداه هو أكيدر كما سيأق فى اللباس » وظاهر هذا الحديث أن 
صلاته صلى الله عليه وسلم فيه كانت قبل تحرم لبس الحرير » ويدل على ذلك حديث جابر عند مسلم بلفظ 
« صلی ف قباء ديباج م نزعه وقال : نانی عنه جبريل » ويدل عليه أيضاً مفهوم قوله « لا ينبغى هذا للمتقين» 
لأن المت وغيره فى التحريم سواء » ويحتمل أن يراد بالمنتى المسلم أى المتتى للكفر » ويكون الى سبب الأزع » 
ويكون ذلك ابتداء التحريم » وإذا تقرر هذا فلا حجة فيه لمن أجاز الصلاة فى ثياب الحرير لكونه صلى الله 
عليه وسلم لم يعد تلك الصلاة » لأن ترك إعادتما لكونها وقعت قبل التحريم. » أما بعده فعند الجمهور: تجزئ 
لكن مع التحريم » وعن مالك يعيد فى الوقت » والله أعلم . 


۷ - باص الصلاة فى الثوب الأحمّر 


سوا اغ عو كم اع حك ي ¢ .> 
۹ - وسا محمد بن عَرْعَرَة قال حدثی عمرٌ بن أَى زائدة عن عَونِ بن ألى جحيفة عن 
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£ 8 0 و ١۶١ل‏ و ٤ ٤‏ ر 

اال ارايت وول الوص ع رو يه من ادم ؛ وريت بلالا أخذ وضوء 
ردرلو اف صل 1ل غاار رسا ترايت التي تروت ذلك اتوي دن أصارن فنا يخا يتم بون 
ون لم يصب من شيئا خد ين بل يد صاحبه . ثم ريت يكلا أخد رة فرَكرّها » ورج الى 
صل الله عليه وسلم فى حل حمراء مرا صلی إلى انر بالناين ركعتين » ورأيث الثائن والدوات 
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يَمُرونَ من بين يَدَى العنرَة » . 


قوله ( باب الصلاة فى الثوب الأحمر ) يشير إلى الجواز » والحلاف فى ذلك مع الحنفية فإنهم قالوا 
یکره » وتأولوا حديث الباب بأنها كانت حلة من برود فيها خطوط حمر » ومن أدلهم ما أخرجه أبو داود 
من حديث عبد الله بن عمرو قال مر بالنبى صلى الله عليه وسلم رجل وعليه ثوبان أحمران » فس عليه فم 
يرد عليه » وهو حديث ضعيف الإسناد » وإن وقع فى بعض نسخ الثرمذى أنه قال حديث حسن لأن ی 
سنده كذا » وعلى تقدير أن يكون ما يحتج به فقد عارضه ما هو أقوى منه وهو واقعة عين » فيحتمل أن 
E‏ . وحمله الى على ما صبغ بعد النسج . وأما ما صبغ غزله م نسج فلااكراهية 
فيه . وقال ابن التين : زعم بعضهم بعضبم أن لبس النى صلى الله عليه وسم لتلك الحلة كان من أجل الغزو » وفيه 
نظر لأنه كان عقب حجة الوداع ولم يكن له إذ ذاك غزو 


قوله ( أخذ توضوء رسول الله صلی الله عليه وسلم ) بفتح الواو » أى الماء الذى توضأ به » وقد تقدم 
استدلال المصنف به على طهارة الماء المستعمل » ويأقى باق مباحثه فى أبواب السترة إن شاء الله تعالى . 


۸ - پاس الصلاة و ى التطوتع والينبر والخشب 

ال أبو عبد لل :ول باحس بان أ بعل عل التي لطر وإ جر تحتها بول 
أو فَوْقها أو أمامّها إِذّا كان بينهمًا سترةٌ . وصلى أبو هُريرَةَ على سقف المسجدٍ بصلاة الإمام » وصلى 
ابن عمرٌ على التْلّج . 

۷ - وش عل بر عبد اللَهِ قال حدَدّنا سيان قال و كارا سيل 
بی سعد ين أ قم الويرٌ ؟ فقال : ما بَقيى فى الناين أعلمُ مئى » هو ين أثل الغابة » عَوله فلان 
مول فلانة لرسول الله صل الله عليه وسلى » وقام عليه عليو رسو الو صلل الله عليو وسلم جين حول ووضع 
فاستقبل اليل » كبر وقام الاش حه » فقرأ ورك وركع انا حَلفَ » ثم دنع رأ » ثم ج 
ری فسجد على الأ » ثم عاد إلى ال لمر نم زع ونه انم لح امار حر 
سد بالارفن . فهذا شأنه . قال ابو عبد الله “قال عل ب عبد اله سال أحَمدٌ بن نبل رحمة الله 
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عن هذا الحديث » قال فإنّما أردت أن الى صلى الله عليه وسلم كان أعلى منّ النايس » فلا باس أن 
يكونَ الإمام أعلى منّ الناس بهذا الحديث . قال : فقلت : إن سُفيانَ بن عُيَينةَ كان يسال عن هذا 
كثيرا فلم تسمه منه ؟ قال : لا . 

[ الحديث ۷۷م - أطرافه فى : م44 ء ٩۱۷‏ ۰ ۲۰۹۲ ۰ ۲۹۹ ] . 

قوله ( باب الصلاة فى السطوح والمنبر والحشب ) يشير بذلك إلى الجواز » والحلاف فى ذلك عن 
بعض التابعين وعن المالكية فى المكان المرتفع لمن كان إماماً . 

قوله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف » والحسن هو البصرى » والجمد بفتح الحم وسكون المم 
بعدها دال مهملة : الماء إذا جمد » وهو مناسب لأثر ابن عمر الآنى أنه صلى على الثلج » وحكى ابن قرقول 
أن رواية الأصيلى وأبى ذر بفتح المع » قال القزاز : الجمد محرك المم هو الثلج » نقل ابن التين عن الصحاح : 
الجمد بهم الحم والمم وبسكون المع أيضاً مثل عسر وعسر المكان الصلب المرتفع . قلت : وليس ذلك مراداً 
هنا » بل صوب ابن قرقول وغيره الأول لأنه المناسب للقناطر لاشتراكهما فى أن كلا منہما قد يكون نحته 
ما ذكر من البول وغيره » والغرض أن إزالة النجاسة يختص با لاقى المصلى » أما مع الحائل فلا . 

قوله ( وصلى أبو هريرة على ظهر المسجد ) » وللمستملى « على سقف » . وهذا الأثر وصله ابن أي 
شيبة من طريق صالح مول التوأمة قال « صليت مع أبى هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام » وصالح فيه 
ضعف » لکن رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن ألى هريرة فاعتضد . 

قوله ( حدثنا على بن عبد الله ) هو ابن المدينى » وسفيان هو ابن عيينة » وأبو حازم هو ابن دينار . 

قوله ( ما بتی بالناس ) وللكشمييى ف الناس ( أعلم منى ) أى بذلك . 

قله ( عله فلان مولى فلانة ) اختلف فى امم النجار المذكور كا سيأنى فى الجمعة » وأقربها ما رواه 
أبو سعيد فى « شرف المصطنى » من طريق ابن هيعة عن عمارة بن غزية عن عباس بن مهل عن أبيه قال : 
كان بالمدينة نجار واحد يقال له ميمون فذكر قصة ال بر . وأما المرأة فلا يعرف اسمها لكنها أنصارية . ونقل 
ابن التين عن مالك : أن النجار كان مولى لسعد بن عبادة » فيحتمل أن يكون فى الأصل مولى امرأته ونسب 
إليه مجازاً » واسم امرأته فكيبة بنت عبيد بن دلم » وهی ابنة عمه » أسلمت وبایعت » فيحتمل أن تكون هی 
المرادة . لكن رواه إسحق بن راهويه فى مسنده عن ابن عبينة فقال : مولى لبنى بياضة . وأما ما وقع فى الدلائل 
لأبى موسى المدينى نقلا عن جعفر المستغفرى أنه قال : فى أسماء النساء من الصحابة علاثة بالعين المهملة 
وبالمثلثة » ثم ساق هذا الحديث من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن أبى حازم قال : وفيه أرسل إلى علاثة 
امرأة قد سماها سبل » فقد قال أبو موسى 2 صحف فيه جعفر أو شيخه » وإنما هو« فلانة » »انبى . 
ووقع عند الكرمانى قيل : اسمها عائشة » وأظنه صحف المصحف » ولو ذكر مستنده فى ذلك لكان أولى . 
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ثم روجدت فى الأوسط: للطبرانى من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسم كان يصلى إلى سارية فى 
المسجد ويخطب إلا ويعتمد عليبا » فأمرت عائشة فضنعت له منبره هذا » فذ كر الحديث وإسناده ضعيف . 
ولو صح لما دل على أن عائشة هى المرادة فى حديث سبل هذا إلا بتعسف » والله أعلم . والغرض من إيراد 
هذا اديت ق هذا الباب ٠‏ جواز ا » وفيه جواز اختلاف موقف الإمام والأموم فى العا 
ا مي و واوا وم د دو 
لآن الافظ لا يتناوله.ء. ولاتفراد:الأصل يوصف محر تفي المباسية اعتبارة فلا بد مهت وفية دابل علي 
N EASE‏ . 
قوله ( فلم تسمعه منه ؟ قال : لا) صريح 0 
وقد راجعت مسنده فوجدته قد أخرج فيه عن ابن عيينة بهذا الإسناد من هذا الحديث قول سهل « كان المنبر 
من أثل الغابة » فقط » فتبين أن المننى فى قوله « فلم تسمعه منه ؟ قال : لا جميع الحديث لا بعضه » والغرض 
منه هنا وهو صلاته صل الله عليه وس على انبر داخل فى ذلك البعض > فلذلك سأل عنه علي » وله عنده 
طريق أخرى من رواية عبد العزيز بن ألى حازم عن أبيه . وى الحديث جواز الصلاة على الحشب » وكره 
ذلك الحسن وابن سيرين » أخرجه ابن ألى شيبة عنهما . وأخرج أيضاً عن ابن مسعود وابن عمر نحوه 
وعن مسروق أنه كان يحمل لبنة ليسجد عليها إذا ركب السفينة » وعن ابن سيرين نحوه . والقفول 
بالجواز هو المعتمد . ٠‏ 
۸ - وش محمّدُ بن عبد الرّحم قال حدَثنا يزيد بن هارونٌ قال أخبرنا حُمَيد الطويل 
عن أتين ب ,مالك أن وموك الله صل اله لبه وش مقط عن قرسو فجيدن ماقه - أو کته - 
ال فق تسائ هرا فلس اتا الا تاش خلو رع مادا اينات" يَعودونّهُ فصل بهم 
جالسًا وهم قِيام » فلمًا سَلّمَ قال : « إِنَّمَا جل الإمام لبتم به > فإذا كَبرَ فكبرُوا » وإذا رَكمّ 
فاركموا و س فاسكدوا إن شل فاا السلرا قياما 4د 
وول لتسع وعشرين ¢ فقالوا : يا رسول الله إِنْكَ آلَيتَ شَهرًا > فقال : إن الشهرٌ يسع وعشرون . 
[الحديث ۳۷۸ - أطرافه فى : 1۸4 < VFF < YF‏ ¢ دعم 0١14 1459 ¢ 191١ 1١١4»‏ 2 1م544 ] 
قوإه ( حدثنا محمد بن عبد الرحم ) هو الحافظ المعروف بصاعقة . 
قو ( عن أنس ) فى رواية سعيد بن منصور عن هشم عن حميد « حدثنا أنس » . 
قول ( فجحشت ) بض الجيم وكسر المهملة بعدها شين معجمة » والجحش اللحدش أو أشد منه قليلا . 
قوله ( ساقه أو كتفه ) شك من الراوی > وني رواية بشر بن المفضل .عن حميد عند الإسماعيل | 


امه 2 ۸ - کتاب الصلاة 


« انفكت قدمه » وفى رواية الزهرى عن أنس فى الصحيحين « فجحش شقه الأمن » وهى أشمل مما قبلها . 
قوله ( وآلى من e‏ لا يدخل عليين شبراً ؛ وليس المراد به الإيلاء المتعارف بين الفقهاء. 
قوله ( مشربة) بفتح أوله وسكون المعجمة وبضم الراء ويجوز فتحها » هى الغرفة المرتفعة . 
قوأه ( من جذوع ) كذا للأكر بالتنوين بغير إضافة » وللكشنيهنى من جذوع النخل » والغرض 
من هذا الحديث هنا صلاته صلى الله عليه وسلم فى المشربة » وهى معمولة من الحشب » قاله ابن بطال . 
وتعقب بأنه لا يلزم من کون درجها من خشب أن تكون كلها خشباً » فيحتمل أن يكون الغرض منه بیان 
جواز الصلاة على السطح إذ هى سقف فى الجملة . ؤسيأق الكلام على بقية فوائده فى أبواب الإمامة 
إن شاء الله تعالى . 


8 پاس إذا أصاب توب المصلى آمرأته إذا سَجّد 
95 2 1 م يض 5-4 
۹ - وشا مسدد عن خالد قال حدنّنا سلبان الشيباى عن عبد اله بن مَدَاد عن ميمونة 
قال 7 کان وول الله ه صلى الله عليه وسلم ل وإنا حذاءه 0 ا 34 ورا أصابى ٤‏ ثوية :إذا 


جد قات ر ركان يُصِل كل الخثرة 6 . 

قوله ( باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا جد ) أى هل تفسد صلاته أم لا ؟ والحديث دال 
على الصحة . 

قوله ( عن خالد ) هو ابن عبد الله الواسطى › وسلوان الشيبانى هو أبو إمق مشہور بكنيته . وقد تقدم 
الكلام على هذا الحديث فى الطهارة » واستدل به هناك على أن عين الحائض طاهرة » وهنا على أن ملاقاة 
بدن الطاهر وثيابه لا تفسد الصلاة ولو كان متلبساً بنجاسة حكية . وفيه إشارة إلى أن النجاسة إذا كانت 
عينية قد تضر » وفيه أن محاذاة المرأة لا تفسد الصلاة . 

قوله (وكان يصل على الحمرة ) وقد تقدم ضبطها فى آخر كتاب الحيض . قال ابن بطال : لا حلاف 
بين فقهاء الأمصار فى جواز الصلاة عليها إلا ما روى عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب فيوضع 
على ا لحمرة فيسجد عليه » ولعله كان يفعله على جهة المبالغة فى التواضع والحشوع فلا يكون فيه مخالفة للجماعة 
وقد روى ابن ألى شيبة عن عروة بن ايز أن كات بكرم العطلاة عل + نون الأرضء + وكذا روا لعن 
غير .عروة » ويحتفل أن يحمل على كراهة التازيه » والله أعلم . 
٠‏ - پاس الصلاة عَلَ الحصير 


وصل جابر وأبو سيد فى اة قبا قال الحنين : قائمًا ما لم تشق على أصحايك 


تلور معها › وإ فقاعدًا : 


ONY ۴۳۸۰ الحديث‎ 


مالك أن جَدَنَهُ ية دَعَتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صَنَدُهُ له » فأكَلَ منهُ ثم قال : 
تُوموا فصل لكر . قال أن : فقس إلى صي لنا قل اود ين طول ما تبس » فتَضَخفه عام : 
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم » وصففت واليتم وراءه احور مق ورا : فصل ارول 
اله صلى الله عليه وسلم رَكعَمَيْنٍ » ثم انصرف . 

[الحديث ۳۸۰ - أطرافه فى :+ لاوا < عكم < CAVÊ CAY!‏ 114[ . 

قوأه ( باب الصلاة على ال#صير ) قال ابن بطال : إن كان ما يصلى عليه كبيراً قدر طول الرجل فأ کار 
فإنه يقال له حصير » ولا يقال له خمرة . وكل ذلك يصنع من سعف النخل وما أشبهه . 

قوله ( وصلى جابر . .. إلخ) وصله ابن ألى شيبة من طريق عبد الله بن ألى عتبة مولى أنس قال : 
سافرت مع أبى الدرداء وألى سعيد الحدرى وجابر بن عبد الله وأناس قد سماهم » قال : وكان إهامنا يصلى بنا 
فى السفينة قائماً ونصلى خلفه قياماً » ولو شئنا لأرفينا ى لأرسينا . يقال أرسى السفينة بالسين المهملة وأرفا 
بالفاء إذا وقف ہا على الشط . 

قوله ( وقال الحسن : تصلى قائماً ما لم تشق على أصحابك تدور معها) أى مع السفينة د( وإلا فقاعداً) 
أى وإن شق على أصحابك فصل” قاعداً » وقد روينا أثر الحسن فى نسخة قتيبة من رواية النسائى عنه عن 
ألى عوانة عن عاصم الأحول قال : ».ألت الحسن وابن سيرين وعامراً ‏ يعنى الشعبى - عن الصلاة فى السفينة . 
فكلهم يقول : إن قدر على الحروج فليخرج . غير الحسن فإنه قال : إن لم يؤذ أصحابه » أى فليصل . وروى. 
ابن ألى شيبة عن عاصم عن الثلاثة المذكورين أنهم قالوا : صل فى السفينة قابا . وقال الحسن : لا تشق 
على أصحابك . وف تاريخ البخارى من طريق هشام قال : سمعت الحسن يقول : در نى السفينة كا تدور إذا 
صليت . قال ابن المنير : وجه إدخال الصلاة فى السفينة فى باب الصلاة على الحصير آنہما اشتركا فى أن الصلاة 
علهما صلاة على غير الأرض » للا يتخيل متخيل أن مباشرة الأرض شرط » لقوله فى الحديث المشهور »: 

يعنى الذى أخر جه أبو داود وغيره « ترب وجهك » .اہی . وقد تقدم أثرعمر بن عبد العزيز فى ذلك » 
وأشار البخارى إل علاف أبى فة فى تجريره الضلاة ى السقينة قاعداً م مع القدرة على القيام » وف هذا 
الآثر جوار ركوب البحر . 

قوله ( عن إنعق بن ألى طلحة ) كذا للكشميينى والحموىء وللباقين : إسعق بن عبد الله بن أبى طلحة .. 

قوله ( عن أنس بن مالك أن جدته مليكة ) هى بضم المم تصغير ملكة ٠»‏ والضمير فى جدته يعود 
على إسمق » جزم به ابن عبد البر وعبد الحق وعياض » وصححه النووى . وجزم ابن سعد وابن منده وابن. 
الحصار بأنها جدة أنس والدة أمه أم سلم » وهو مقتضى كلام إمام الحرمين فى اللهاية ومن تبعه وكلام عبد الغنى 
فى العمدة » وهو ظاهر السياق » ويؤيده ما وويناه فى فوائد العراقيين لأبى الشيخ من طريق القاسم بن حى 
المقدى عن عبيد الله بن عمر عن إسق بن بى طلحة عن أنس قال « أرسلتنى جدت إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
واسمها مليكة فجاءنا فحضرت الصلاة ) الحديث . وقال ابن سعد في الطبقات : أم سم بنت ملحان » فساق 


ef‏ م كتاب الصلاة 


نسبها إلى عدى بن النجار وقال : وهى الغميصاء ويقال الرميساء » ويقال اسمها سبلة ويقال أنيفة أى بالنون - 
والفاء المصغرة ويقال رميثة » وأمها مليكة بنت مالك بن عدى » فساق نسبها إلى مالك بن النجار ثم قال : 
تزوجها أى أم سلم مالك بن النضر فولدت له أنس بن مالك » ثم خلف عليها أبو طلحة فولدت له عبد الله 
وأبا عمير . قلت : وعبد الله هو والد إسمق » روى هذا الحديث عن عمه أخى أبيه لأمه أنس بن مالك » 
ومقتضى كلام من أعاد الضمير فى جدته إلى إسحق أن يكون امم أم سليم مليكة » ومستندهم فى ذلك ما رواه 
ابن عيينة عن إسحق بن أبى طلحة عن أنس قال « صففت أنا ويتيم فى بيتنا خلف النى صلى الله عليه وسلم » 
وأى أم سليم خلفنا » هكذا أخرجه المصنف كا سيأق فى أبواب الصفوف » والقصة واحدة طولا مالك 
واختصرها سفيان » ويحتمل تعددها فلا تخالف ما تقدم » وكون مليكة جدة أنس لا ينى كونها جدة إسحق لا 
بيناه » لكن الرواية الى سأذكرها عن « غرائب مالك » ظاهرة فى أن مليكة اسم أم سليم نفسها » والله أعلم . 

قوله ( لطعام ) أى لأجل طعام » وهو مشعر بأن مجيئه كان لذلك لا ليصلى بهم ليتخذوا مكان صلاته 
مصلى لم كما فى قصة عتبان بن مالك الآثية » وهذا هو السر فى كونه بدأ فى قصة عتبان بالضلاة قبل الطعام » 
وهنا بالطعام قبل الصلاة » فبدأ فى كل منهما بأصل ما دعى لأجله . 
١‏ قوله ( ثم قال قوموا ) استدل به على ترك الوضوء مما مست النار لكونه صلى بعد الطعام » وفيه نظر » 

. ما رواه الدارقطنى فى « غرائب مالك » عن البغوى عن عبد الله بن عون عن مالك ولفظه « صنعت مليكة 

لرسول الله صلى الله عليه وساي طعاماً فأكل منه وأنا معه » ثم دعا بوضوء فتوضاأ » الحديث . 

قوله ( فلأصلى لكم ) كذا فى روايتنا بكسر اللام وفتح الياء » وى رواية الأصيلى بحذف الياء قال 
ابن مالك : روى بحذف الياء وثبوتها مفتوحة وساكنة .» ووجهه أن اللام عند ثبوت الياء مفتوحة لام كى 
والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة واللام ومصحوبها خبر مبتدأ محذوف والتقديرقوموا فقيامكم لأصلى لكم » 
ويحوز على مذهب الأخفش أن تكون الفاء زائذة واللام متعلقة بقوموا » وعند سكون الياء يحتمل أن تكون 
اللام أيضاً لام كى وسكنت الياء تخفيفا أو لام الأمر وثبتت الياء فى الحزم إجراء للمعتل مجرى الصحيج كقراءة 
قنبل « إنه من يتق ويصبر » » وعند حذف الياء اللام لام الأمرء وأمر المتكلم نفسه بفعل مقرون باللام 
فصيح قليل فى الاستعمال ومنه قوله تعالى لإ ولتحمل خطاياكم 4 قال : ويجوز فتح اللام . ثم ذكرتوجيهه 1 
وفيه لغيره بحث اختصرته » لأن الرواية لم ترد به » وقيل : أن فى رواية الكشميينى « فأصل » بحذف اللام » 
وليس هو فيا وقفت عليه من النسخ الصحيحة » وحكى ابن قرقول عن بعض الروايات « فلنصل » بالنون 
وكسر اللام وال جزم » واللام على هذا لام الأمر وكسرها لغة معروفة . ش 

قوله ( لكم ) أى لأجلكم قال السبيل : الأمر هنا بمعنى الحبر »> وهو كقوله تعالى لإ فليمدد له الرحمن 
مدا )م ويحتمل أن يكون أمرا لم بالائمام لكنه أضافه إلى نفسه لارتباط فعلهم بفعله . 0 

قوله ( من طول ما لبس ) فيه أن الافتراش يسمى لبسآ » وقد استدل به على منغ افتراش الحرير 
لعموم النبى عن لبس الحرير » ولا يرد على ذلك أن من حلف لا بابس حريراً فإنه لا يحنث بالافتراش لأن 
الأبمان مبناها على العرف , | 


الحديث ۳۸۰ 0 | دهده 


قوله ( فنضحته ) يحتمل أن يكون النضح لتليين الحصير أو لتنظيفه أو لتطهيره » ولا يصح الجزم 
بالأخير » بل المتبادر غيره لأن الأصل الطهارة . ش 

٠‏ قوله (وصففت أنا والينيم ) كذا . للأكر › وللمستملى والحموى « فصففت واليتم » بغير تأكيد 
والأول أفصح » ويحوز ف « اليتيم » الرفع والنصب › قال صاحب العمدة : اليم هو ضميرة جد حسين 
ابن عبد الله بن ضميرة » قال ابن الحذاء : كذا مهاه عبد الملك بن حبيب ولم يذكره غيره » وأظنه سمعه من 
حسين بن عبد الله أو من غيره من أهل المدينة . قال : وضميرة هو ابن ألى ضميرة مولى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » واختلف فى اسم لى ضميرة فقيل روح » وقيل غير ذلك . انتهى . ووهم بعض الشراح فقال: | 
امم الينيم ضميرة وقيل روح » فكأنه انتقل ذهنه من الحلاف فى اسم أبيه إليه » وسیاتی فى « باب المرأة 
وحدها تكون صفا » ذكر من قال إن اسمه سليم وبيان وهمه فى ذلك إن شاء الله تعالی . وجزم البخارى بأن 
اسم ألى ضميرة سعد الحميرى ويقال سعيد » ونسبه ابن حبان ليثيا . . 

قوله ( والعجوز) هى ملكية المذكورة أولا . 

قوله ( ثم انصرف ) أى إلى بيته أو من الصلاة . وف هذا الحديث من الفوائد إجابة الدعوة ولو لم 
تكن عرساً ولو كان الداعى امرأة لكن حيث تؤمن الفتنة » وال كل من طعام الدعوة » وصلاة النافلة جماعة. 
فى البيوت » وكأنه صلى الله عليه وسلم أراد تعليمهم أفعال الصلاة بالمشاهدة لأجل المرأة فإنها قد يخى عليها 
بعض التفاصيل لبعد موقفها . وفيه تنظيف مكان المصلى › وقيام الصبى مع الرجل صفاً » وتأخير النساء عن 
صفوف الرجال » وقيام المرأة صفاً وحدها إذا لم يكن معها امرأة غيرها . واستدل به على جواز صلاة 
المنفرد خلف الصف وحده » ولا حجة فيه لذلك . وفيه الاقتصار فى نافلة اهار على ركعتين خلافاً لمن 
اشترط أربعاً » وسياق ذكر ذلك نى موضعه إن شاء الله تعالى . وفيه ضة صلاة الصى المميز ووضوئه » 
وأن محل الفضل الوارد فى صلاة النافلة منفرداً حيث لا يكون هناك مصلحة كالتعليم » بل يمكن أن يقال 
هو إذ ذاك أفضل ولا سما فى حقه صلى الله عليه وسلم . ش 

( تنييبان ) : الأول أورد مالك هذا الحديث فى ترحمة صلاة الضحى » وتعقب بما رواه أنس بن. 
فق و كن الس بن مالك أنه لم ير النى صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى إلا مرة واحدة فى دار الأنصارى 
الضخم الذى دعاه ليصلى فى بيته » أخرجه المصنف كا سيأتى . وأجاب صاحب ر القبس » بان مالك نظر 
إلى كون الوقت الذى وقعت فيه تلك الصلاة هو وقت صلاة الضحى فحمله عليه » وأن أن لم يطلع على أنه 
صلى الله عليه وسلم نوى بتلك الصلاة صلاة الضحى . الثانى النكتة فى ترجمة الباب الإشارة إلى ما رواه 
ابن أنى شيبة وغيره من طريق شريح بن هان أنه سأل عائشة : أكان النى صلى الله عليه وسلم يصلى على | 
الحصير والله يقول ل وجعلنا جھنم للكافرين حصيرا ) فقالت لم يكن يصلى على الحصير » فكأنه لم يثبت عند 
المصنف أو رآه شاذاً مردوداً لمعارضته ما هو أقوى منه كحديث الباب » بل سیأتی عنده من طريق ألى سلمة ٠‏ 
عن عائشة « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان له حصير بسطه ويصلى عليه » ونی مسلم من حديث أب سعيد 
أنه رأى النى صلى الله عليه وسم يصلى على حصير . 


( م - ۷٤‏ هج ١‏ ه فح البارى ) 


ا ظ ۸ -كتاب الصلاة 


“١‏ باسيب الضَّلاةٍ عَلَ الحْمْرة 
م ا و ا حدكنا شعبة قال حددّنا ليان لباق عن عبد اله بن داد 
عن مَيمونّة قال : « كان الى صلى الله عليه وسلم يُصلى على الخّمرة » . 


قَوله ( باب الصلاة على الحمرة ) م الكلام غا قربا وان فا م فى أراخر ايض > 
ركاه ارده مع ES‏ دده يجيت مرا . والله أعلم . 


۲ - اسب الصلاة على الفِرّاش ل أل تسن عل فراشه 
وقال اتس كنا صل مع النبى صلى الله عليه وسلم فيَسِجُدٌ أحدنا على 

۲ - رش إساعیل قال حدئّنى مالك عن أنى النضر موی عُمرَ بن عُبَيدٍ الله عن أنى سلمة 
ابن عبد الرحمن عن عائشة زوج الى صل الله عليه وسل انها قالت : ٠‏ كنت أنامٌ بين يدَىئْ رسول 
الى صل الله عليه وسلم ورجلاى فى يبلت » فإذا سجدَ غمزنى فَفَبَضْتْ رج » فإذا قم يَسطْتهما . 
قالت : والبيوت بويا ليس فيها مصابيح » . 

[ اللديث ۳۸۲ - أطرافه فى : FAY‏ ¢ 4م" عمءه ¢ ))0 ¢ cC o\fF co)‏ 4ززهءةله »هزه )؛ CAAV‏ 
[Y1 ¢+ °4‏ 

قوله ( باب الصلاة على الفراش ) أى سواء كان ينام عليه مع امرأته أم لا » وكأنه يشير إلى الحديث 
الذى رواه أبو داود وغيره من طريق الأشعث عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت 
« كان البى صلى الله عليه وسل لا يصلى فى لحفنا » وكأنه أيضاً لم يثبت عنده » أو رآه شاذاً مردوداً » وقد 
بين أبو داود علته . 

قوله ( وصلى أنس ) وصله ابن ألى شيبة وسعيد بن منصور كلاهما عن ابن المبارك عن حميد قال 
« كان انس يصل على فراشه » . 

قوله ( وقال أنس : كنا نصلى ) كذا للأكر » وسقط « أنس » من رواية الأصيل فأوهم أنه بقية 
من الذى قبله » ولیس كذلك بل هو حديث آخر کا سيأتى موصولا فى الباب الذى بعده بمعناه . ورواه 
مسلم من الوجه المذكور وفيه اللفظ اعلق هنا وسياقه أتم » وأشار البخارى بالترحمة إلى ما أخرجه ابن أبى 
شيبة بسند صميح عن إبراهم النخعى عن الأسود وأصابه آم كانوا يكرهون أن يصلوا على الطنافس والفراء 
والمسوح و e‏ جواز ذلك » وقال مالك : لا أرى بأساً بالقيام عليبا 
إذا كان يضع جبهته وبديه على الأرض . ٠‏ 

وله ( حدثنا اسماعيل ) هو ابن ألى أويس » والإسناد كله مدنيون , 


o۸۷ ۳۸٤-۴۳۸۳ الحديث‎ 


قوله ( كنت أنام بین يدى رسول الله صلی الله عليه وسلم ورجلاى ف قبلته ) أى فى مكان سجوده › 
ويتبين ذلك من الرواية الى بعد هذه . 

قوله ( فقبضت رجلى ) كذا بالتثنية للأكثر > وكذا فى قوها « بسطتهما » وللمستملى والحموى 
« رجلى » بالإفراد » وكذا « بسطتا » وقد استدل بقوها « غمزنى » على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء » 
وتعقب باحتال الحائل » أو بالخصوصية » وعلى أن المرأة لا تقطع الصلاة » وسيأتى مع بقية مباحثه فى أبواب 
السترة إن شاء الله تعالى . وقولها « والبيوت يومئذ ليس فيا مصابيح » كأنها أرادت به الاعتذار عن نومها 
على تلك الصفة » قال ابن بطال : وفيه إشعار بأنهم صاروا بعد ذلك ستصبحون . ومناسبة هذا الحديث 
00 


87 - شا يحي بن بُكْيرٍ قال حدثّنا اللّثُ عن عُقَيلٍ عن ابن شهاب قال : أخبر 
عروة أن عائشة أُخبرَئْه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُصل وهى بيت وبين القيبلة على فراش 
أهله اعتراض الْجَنازة . 

قوله ( اعتراض الجنازة ) منصوب بأنه مفعول مطلق بعامل مقدر أى معترضة اعتراضاً كاعتر اض 
الجنازة والمراد أنها تكون نائمة بين يديه من جهة مينه إلى جهة شاله كما تكون الجنازة بين يدى المصلى عليها . 

6 5 شا عبد اللو بن يوس قال حدكنا الث عن يزيد عن عراك عن عروة أن الى 
صل الله عليه وسلم كان صل وعائشة معترضة بيت وبين القباقٍ على الفيراش الذى ينامانٍ عليه . 

قوله ( عن يزيد ) هو ابن أبى حبيب » وعراك هو ابن مالك » وعروة هو ابن الزبير » والثلاثة من 
التابعين » وصورة سياقه بهذا الإرسال ؛ لكنه محمول على أنه سمع ذلك من عائشة بدليل الرواية الى قبلها . 
والنكتة فى إيراده أن فيه تقييد الفراش بكونه الذى ينامان عليه كا تقدمت الإشارة إليه أول الباب » بحلاف 
الرواية الى قبلها فإن قولما « فراش أهله » NT‏ 
إلى النام لا تكره ؛ وقد وردت أحاديث ضعيفة فى الهى عن ذلك ؛ وهى محمولة - إن ثبتت - على ما إذا 
حصل شغل الفكر به . ْ 00 

۳ - باص السجود على الوب فى شِدَةٍ لحر ظ 
وقال الحسنٌ : كان القوم يَسَجُدونَ على العمامة قار وداه فى كمه ظ 

30 انق 'الوليد هِشامٌ بن عبد املك قال حدئّنا بشرٌ ب بن المُمَصْلٍ قال حدنّى 
غالب اقطان عن بكر بن عبد الله عن انیں بن مالك قال : كنا تل مع اله مل ل علبه سم 
الف عالط عا نرت ميقن الع وكا لد 


[الحديث ممم - طرفاه ی : ٥٤۲‏ » ۱۲۰۸ ]. 


eM‏ م كتاب الصلاة 


قوله ( باب السجود على الثوب فى شدة الحر ) التقييد بشدة الحر للمحافظة على لفظ الحديث » وإلا 
فهو فى البرد كذلك ٠‏ بل القائل بالجواز لا يقيده بالحاجة . 

قوله ( وقال الحسن : كان القوم ) أى الصحابة كا سيأتى بيانه . 

قوله ( والقلنسوة ) بفتح القاف واللام وسكون النون وضم المهملة وفتح الواو » وقد تبدل ياء مثناة 
من نحت » وقد تبدل ألفاً وتفتح السين فيقال قلنساة » وقد تحذف النون من هذه بعدها هاء تأنيث : غشاء 
مبطن يستر .به الرأس قاله القراز فى شرح الفصيح » وقال ابن هشام : هى الى يقال ها العامة الشاشية » 
وف المحكم : ھی من ملابس الرأس معروفة » وقال أبو هلال العسكرى : ھی الى تغطى بها العام وتستر من 
الشمس والمطر » كأنها عنده رأس البرنس . 

قوله (ويداه ) أى يد كل واحد مهم » وكأنه أراد بتغيير الأسلوب بيان أن كل واحد منهم ما كان 
مجمع بين السجود على العامة والقلنسوة معاً » لكن فى كل حالة كان يسجد ويداه فىكله . ووقع فى رواية 
الكشميبنى « وبديه فى كله » وهو منصوب بفعل مقدر » أى ويجعل يديه . وهذا الأثر وصله عبد الرزاق 
عن هشام بن حسان عن الحسن « أن عاب رسول الله صلى الله عليه وسل كانوا يسجدون وأيذيهم فى ثيابهم › 
ويسجد الرجل منم على قلنسوته وعمامته » وهكذا رواه ابن ألى شيبة من طريق هشام . 

قوله ( حدثنا غالب القطان ) » وللأكثر « حدثنی » بالإفراد » والإسناد كله بصريون . 

قوله ( طرف الثوب ) ولمسم بسط ثوبه [ وكذا ] للمصنف فى أبواب العمل فى الصلاة » وله 
من طريق خالد بن عبد الرحمن عن غالب « سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر » والثوب فى الأصل يطلق على غير 
الخيط . وقد يطلق على المخيط مجازا . وى الحديث جواز استعمال الثياب وكذا غير ها فى الحيلولة بين المصلى 
وبين الأرض لاتقاء حرها وكذا بردها . وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصلى لأنه 
علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة . واستدل به على إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلى » قال النووى : 
وبه قال أبو حنيفة والجمهور » وحمله الشافعى على الثوب المنفصل . انتهى . وأيد البييق هذا الحمل بما رواه 
الإسماعيل من هذا الوجه بلفظ « فيأخذ أحدنا الحصى فى يده فإذا برد وضعه وسجد عليه » قال : فلو جاز 
السجود على شىء متصل به لما احتاجوا إلى تبريد الحصى مع طول الأمر فيه . وتعقب باحتّال أن يكون الذى 
كان يبرد الحصى لم يكن فى ثوبه فضلة يسجد عايها مع بقاء سترته له . وقال ابن دقيق العيد : يحتاج من استدل 
به على الجواز إلى أمرين : أحدهما أن لفظ « ثوبه » دالر على المتصل به » إما من حيث اللفظ وهو تعقيب 
السجود بالبسط يعنى كا فى رواية مسم » وإما من خارج اللفظ وهو قلة الثياب عندهم . وعلى تقدير أن ٠‏ 
يكون كذلك .وهو الأمر الثانى - يحتاج إلى ثبوت كونه متناولا محل التزاع » وهو أن يكون مما يتحرك 
بحركة المصلى » وليس ف الحديث ما يدل عليه . والله أعلم . وفيه جواز العمل القليل فى الصلاة » ومراعاة 
المشوع فيها » لآن الظاهر أن صنيعهم ذلك لإزالة التشويش ‏ العارض من حرارة الأرض . وفيه تقديم الظهر 
فى أول الوقت.» وظاهر الأحاديث الوارد فى الأمر بالإبراد کا سيأتى فى المواقيت يعارضه » فن قال 
الإبراد رخصة فلا إشكال » ومن قال سنة فإما أن يقولء التقديم المذكور رخصة » وإما أن يقول منسوخ 


الحديث ۳۸۷-۳۸۹ ۲ ٠‏ مه 


بالأمر بالإبراد . وأحسن منهما أن يقال : إن شدة الحر قد توجد مع الإبراد فيحتاج إلى السجود على الثوب 
أو إلى تبر يد الحصى لأنه قد يستمر حره بعد الإبراد » وتكون فائدة الإبراد وجود ظل يمشى فيه إلى المسجد 
أو بصلى فيه فى المسجد » أشار إلى هذا الجمع القرطبى ثم ابن دقيق العيد ‏ وهو أولى من دعوى تعارض 
الحديثين . وفيه أن قول الصحابى «كنا نفعل كذا » من قبيل المرفوع لاتفاق الشيخين على تخريج هذا الحديث 
فى صحيحيهما بل ومعظم المصنفين » لكن قد يقال إن فى هذا زيادة على مجرد الصيغة لكونه فى الصلاة خلف 
البى صلى الله عليه وس » وقد كان یری فیا من خلفه کا یری من أمامه فيكون تقريره فيه مأخوذاً من هذه 
الطريق لامن مجحرد صيغة « كنا نفعل » ` 
٤‏ - بإسبب الصلاة فى التْعَالِ 
ناش وا عرق ابر 4 ار 9 م كمه و 2 

۹ - عرسا آدمْ بن ألى إياس قال حددّنا شعبة قال أخبرنا أبو مُسَلَمَة سعيدٌ بن يزيد 
£ 2 0 51 5 8 م 0 و * 4 2م 
الأزدى قال سألت انس بن مالك : أكان النبى صلى الله عليه وسلم يُصلى فى تَعْلَيْهِ ؟ قال : نعم . 

[ الحديث ۳۸۹ - طرفه فى : ٥۸۰۰‏ ]. 
2 قله ( باب الصلاة فى النعال) بكسر النون جمع نعل » وهى معروفة . ومناسبته لما قبله من جهة جواز 
تغطية بعض أعضاء السجود . 

قوله ( يصلى ف نعليه ) قال ابن بطال : هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة » ثم هى من الرخص 
كا قال ابن دقيق العيد لا من المستحبات » لأن ذلك لا يدخل فى المعنى المطلوب من الصلاة » وهو وإن 
كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسته الأرض الى تكر فيا النجاسات قد تقصر عن هذه الرتبة » وإذا 
تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية لأنها من باب دفع المفاسد » والأخرى 
من باب جلب المصالح . قال : إلا أن يرد دليل بإلحاقة بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر . قلت : 
قد روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعاً « خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون فى نعاهم 
ولا خفافهم » فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة . وورد فى كون الصلاة فى النعال 
من الزينة المأمور بأخذها فى الآية حديث. ضعيف جداً أورده ابن عدى ف الكامل وابن مردويه فى تفسيره 
من حديث أبى هريرة والعقيل من حديث أنس . 

8 بإسبب السلا فى الخفاف ظ 
9 2 4 و س وو ر 
۷ - وش آدم قال حددّنا شعبة عن الأعمش قال سمعث براه يحدث عن همام بن 
ار ا 5 0 7 - ير ان او اله 8 aL‏ فر ر 
الحارث قال : ريت جَريرٌَ بن عبد اله بال » ثم توضاً وَمَسحَ على خفيه ثم قام فصل » فسل فقال : 
ا گے ر : .2 ر 2 

ريت الى صل الله عليه وسلم صَنَمَ مشل ها . قال إبراهم فكان يُعجبُهم لان را کا 
آخر. مر الم .. 


04۰ ۸ کتاب الصلاة 


قوله ( باب الصلاة فى الحفاف ) بحتمل أنه أراد الإشارة بإيراد هذه الترحمة هنا إلى حديث شداد 
ابن أوس المذكور لجمعه بين الأمرين . 

قوأه ( “معت إبراهم ) هو النخعى » وف الإسناد ثلاثة من التابعين كوفيون إبراهم وشيخه والراوى عنه . 

قوله ( ثم قام فصلى ) » ظاهر فى أنه صلى فى خفيه لأنه لو نزعهما بعد المسح لوجب غسل رجليه » 
ولو غسلهما لنقل . 

قوله ( فسئل ) » والطبرانى من طريق جعفر بن الحارث عن الأعمش أن السائل له عن ذلك هو همام 
المذكور » وله من طريق زائدة عن الأ>مش « فعاب عليه ذلك رجل من القوم » . 

قوله ( قال إبراهم فكان يعجبهم ) زاد مسلم من طريق أبى معاوية عن الأعمش « كان يعجبهم هذا 
الحديث » ومن طريق عيسى بن يونس عنه « فكان أصعاب عبد الله بن مسعود يعجبهم » . 

قوله ( من آخر من أسم ) ومسل « لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة » ولأبى داود من طريق 
أبى زرعة بن عمرو بن جرير فى هذه القصة « قالوا إنما كان ذلك أى مسح النبى صلى الله عليه وسلم على 
الحفين - قبل نزول المائدة » فقال جرير : ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة » وعند الطبرانى من رواية محمد 
ابن سيرين عن جرير « إن ذلك كان فى حجة الوداع » وروی اننرمذى من طريق شہر بن حوشب قال : 
رأيت جرير بن عبد الله فذكر نحو حديث الباب » قال « فقلت له أقبل المائدة أم بعدها ؟ قال : ما أسلمت 
إلا بعد المائدة » قال الترمذى هذا حديث مفسر » لأن بعض من أنكر المسح على اللحفين تأول أن مسح النى 
صلى الله عليه وسلم كان: قبل نزول آية الوضوء الى ف المائدة فيكون منسوخاً » فذكر جرير فى حديثه 
أنه رأه بمسح بعد نزول المائدة ؛ فكان أصعاب ابن مسعود يعجبهم حديث جرير لأن فيه ردا على أععاب 
التأويل المذكور . وذكر بعض الحققين أن إحدى القراءتين فى آية الوضوء ‏ وهى قراءة الحفض - دالة 
على المسح على الحفين » وقد تقدمت سائر مباحثه فى كتاب الوضوء . 0 ٠‏ 


ملم وشا [لبيحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن ملل عن سروق 
عن المغيرة بن شعبة قال : « وضات الى صلى الله عليه وسلم فمسح على ميو وصلى 6 . ٠‏ 

قوإه ( حدثنا إحق بن نصر ) هو إسحق بن إبراهم بن نصر » نسب إلى جده » والإسناد كله كوفيون 
غيره . وفيه أيضاً ثلاثة من التابعين : الأعمش وشيخه مسلم وهو أبو الضحى ومسروق > وتردد الكرمافى 
فى أن مسلماً هل هو أبو الضحى أو البطين قصور » فقد جزم الحفاظ بأنه أبو الضحى > وقد تقدم الكلام 
على فوائد حديث المغيرة حيث أورده المصنف تاماً فى كتاب الوضوء .. ' 


وء 


5 تا سب إا لم يم السجود 
8 - أخبرنا الصّلْتُ بن محمّد أخبرنا مَهدِئُ عن واصل عن أ وائل عن حُذَيفَةَ رأى 


الحديث ذا 0 6۹۱ 


رادلا ين شكوعة ولا شجوكه , فلا فوا صا قال لا َف اي . قال : وأحسبة قال : 


لو مت امت على غير ست محمد صلى الله عليه وسلم . 
[ الحديث ۳۸۹ - طرفاه فى : 0۷۹۱ ۸۰۸ ].. 

قوله ( باب إذا لم يتم السجود ) كذا وقع عند أكثر الرواة هذه الترحمة وحديث حذيفة فبا والترحمة' 
الى بعدها وحديث ابن بحينة فا موصولا ومعلقاً » ووقعتا عند الأصيل قبل « باب الصلاة فى النعال » ولم 
يقع عند المستملى شىء من ذلك وهو الصواب ٠‏ لأن جميع ذلك سيأنى فى مكانه اللائق به » وهو أبواب 
صفة الصلاة . ولول أنه ليس من عادة المصنف إغادة الترحمة وحديتها معا لكان بمكن أن يقال مناسبة الترحمة 
الأولى لأبواب ستر العورة الإشارة إلى أن من ترك شرطاً لا تصح صلاته كن ترك ركنا . ومناسبة الترجمة 
الثانية. الإشارة إلى أن المجافاة فى السجود لا تستاز ا SE RE‏ 
إعادة هاتين الترحمتين هنا وى أبواب السجود الحمل فيه عندى على النساخ بدليل سلامة رواية المستملى من 
aa‏ | 

- باسيب بُبْدى صَبْعَِِ ویجافی ف السجود 

۰ - أخبرنا يَحبى بن بُكير حدثنا بَكرٌ ب مُضْرّ عن جعفر عن ابن هُرمْرَ عن عبد اله 
ابن مالك بن بُحينة أن لی صل الله عليه وسلم کان إذا صل فرج بين ديه حتى يدو بَياضٍ إبطَيهٍ 

زل حكن عفر ين ويس تعره 

[ الحديث .وم - طرقاه فى : ۸۰۷ 6 54ه” ]. 

قوله ( باب يبدى ضبعيه إلخ ) تقدم القول فيه قبل کا ترى . 

وخافة )انيت ارات سار العرزة وما لها ى دكن امتا ى اللا ن الاريك ارو ةا 
على تسعة وثلاثين حديثاً » فإن أضفت إلا حديى الترحمتين المذكورتين صارت أحداً وأربعين حديئاً » 
المكرر مما فيها وفيا تقدم خمسة عشر حديثاً » وفيها من المعلقات أربعة عشر حديثاً » وإن أضفت إلا المعلق فى . 
الترحمة الثانية صارت خسة عشر حديثاً » عشرة منها أو أحد عشر مكررة » وأربعة لا توجد فيه إلا معلقة 
وهى حديث سلمة بن الأكوع يزره ولو بشوكة » وأحاديث ابن عباس وجرهد وابن جحش ف الفخذ » 
وافقه مسل على جميعها سوى هذه الأربعة وسوى حديث أنس ف قرام لعائشة وحديث عكرمة عن ألى هريرة 
فى الأمر بمخالفة طرف الثوب ٠‏ وفيه من الآثار الموقوفة أحد عشر أثراً كلها معلقة إلا أثر عمر « إذا وسح 
لله عليكم فوسعوا على أنفسكم » فإنه موصول . 


8 لإسبب فضل استقبال القبلة » يَستقبلٌ باطراف رجلَيهِ 
قاله أبو حُمِيدٍ : عن الت صلى الله عليه وسلم 


"ده ۸ کتاب الصلاة 


٠‏ 41" ب شا عمرٌو بن عباس قال حدَئّنا ابن المهدئ قال حدنّنا مُنصور بن سَعْد عن 
مُيمونٍ بن سياه عن أن بن مالك قال : قال رسولٌ اله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ صل صَلائَنا 2 
وَاسْتَقْبَلَ قباتنا » وأكل ذَبِيحتَنا » فذلكَ المُسلِمٌ الذى له ذِمَة اله مه رسوله » فلا تخفيروا الله 

[ الحديث روم - طرفاء فى : ۳۹۲ ء ۳۹۲۳ ]. 


( أبواب استقبال القبلة وما يتبعها من آداب المساجد ) . 

قله ( باب فضل استقبال القبلة . يستقبل بأطراف رجليه القبلة ‏ قاله أبو حميد ) يعنى الساعدى 
عن النى صلى الله عليه وسم يعنى فى صفة صلاته كا سيأق بعد موصولا من حديثه » والمراد بأطراف 
رجليه رءوس أصابعها » وأراد بذكره هنا بيان مشروعية الاستقبال بجميع ما يمكن من الأعضاء . 

وله ( حدثنا مرو بن عباس ) بالموحدة ثم المهملة » وميمون بن سياه بكسر المهملة وتخفيف التحتانية 

ثم هاء منونة ويجوز ترك صرفه » وهو فارسى معرب معناه الأسود » وقيل عربى . 

قوله ( ذمة الله ) أى أمانته وعهده . 

قوله ( فلا تخفروا ) بالضم من الرباعى > أى لا تغدروا » يقال أخفرت إذا غدرت » وخفرت إذا 
حميت » ويقال إن الهمزة فى أخفرت للإزالة » أى تركت حمايته . 

قوله ( فلا تخفروا الله فى ذمته) أى ولا رسوله » وحذف لدلالة السياق عليه » أو لاستلزام المذ كور 
امحذوف » وقد أخذ بمفهومه من ذهب إلى قتل تارك الصلاة » وله موضع غير هذا . وف الحديث تعظيم . 
شأن القبلة » وذكر الاستقبال بعد الصلاة للتنويه به » وإلا فهو داخل فى الصلاة لكونه من شروطها . وفيه 
أن أمور الناس محمولة على الظاهر » فن أظهرشعار الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم نظهر منه حلاف ذلك . 


5 - وشا نعم قال حدكنا ابن المبارك عن حُميد الطّويلٍ عن اتیں بن مالك قال : قال 
رسولٌ اله صلى الله عليه وسلم : ١‏ مرت أن أُقاتِلٌ الناس حتى يَقولوا لا إِلَهَ إلا اله » فإذا قالوها » 
وَصَلُوا صَلائنا » واستقبلوا قبائّيا وَدَبَحوا ذَبيحدّنا » فقد حرمت عَلينا دماوهم وأموانّهم إلا بحقّها » 
وَحِسَابُهِم على الله » . 

قوله ( حدثنا نعم ) هو ابن حماد اللتزاعى > ووقع فى رواية حماد بن شاكر عن البخارى ١‏ قال نعم 
ابن حماد » وق رواية كريمة والأصيلى ‏ قال ابن المبارك » بغير ذكر نعم » وبذلك جزم أبو نعم فى المستخرج » 


وقد وقع لنا من طريق نعم موصولا فى سنن الدارقطنى » وتابعه حماد بن موسى وسعيد بن يعقوب وغير ما 
؛ عن ابن البارك . 


الحديث ۳۹۳ ٠‏ ظ سوه 


00 يقولوا لا إله إلا الله ) اقتصر علا ولم يذكر الرسالة وهى مرادة کا تقول قرأت الحمد 
وتريد السورة كلها » وقيل أول الحديث ورد فى حق من جحد التوحيد فإذا أقر به صار كالموحد من أهل 
الكتاب يحتاج إلى الإيمان بما جاء به الرسول » فلهذا عطف الأفعال المذكورة عليها فقال « وصلوا صلاتنا الخ » 
والصلاة الشرعية متضمنة للشهادة بالرسالة » وحكمة الاقتصار على ما ذكر من الأفعال أن من يقر بالتوحيد 
من أهل الكتاب وإن صلوا واستقبلوا وذيحوا لكنهم لايصلون مثل صلاتنا ولا يستقبلون قبلتناء ومهم من 
يذبح لغير الله » ومنهم من لا يأكل ذبيحتنا » ولهذا قال فى الرواية الأخرى « وأكل ذبيحتنا » والاطلاع على 
حال المرء فى صلاته وأكله يمكن بسرعة فى أول يوم » بخلاف غير ذلك من أمور الدين . 

قوله ( فقد حرمت) بفتح أوله وضم الراء » ولم أره فى شىء من الروايات بالتشديد » وقد تقدمت 
سائر مباحثه فى « باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة » من كتاب الإيمان . 


۴ قال ابن ی مریم أخبرنا یحی حدَدّنا حُمِيدٌ حدثّنا أنس عن الى صلى الله عليه وسلم 

وقالَ على بن عبد اللو حدَدّنا خالدٌ بن الحارث قال حدتنا حُميدٌ قال سال ميمون بن يياه 
نس بن مالك قال : يا أبا حمزة ما يُحرّمٌ دم العبد وَمالُ ؟ فقال : من شَهِدَ أن لا إله إلا ال » 
واستَقْبلَ قِبلّتنا » وصلى صَلاتَنا » وأكل ذبيحتنا » فهو المُسلمٌ : له ما للمُسلم_» وعليه ما على المُسلم . 
2 وله (وقال على بن عبد الله ) هو ابن المدينى » وفائدة إيراد هذا الإسناد تقوية رواية ميمون بن 
سياه لمتابعة حميد له . 

قوله ( وما يحرم ) بالنشديد هو معطوف على شىء محذوف > كأنه سأل عن شىء قبل هذا وعن هذا » 
والواو استئنافية وسقطت من رواية الأصيلى وكرية » ولا لم يكن فى قول حميد « سأل ميمون.أنساً » التصريح. 
بكونه حضر ذلك عقبه بطريق بی بن أيوب الى فيها تصريح حميد بأن أنساً حدثهم لثلا يظن أنه دلسه » 
ولتصريحه أيضاً بالرفع » وإن كان للأخرى حكمة . وقد روينا طريق يحبى بن أيوب موصولة فى الإيمان 
محمد بن نصر ولابن منده وغيرهما من طريق ابن ألى مرم المذكور . وأعل الإسماعيل طريق حميد المذكورة 
فقال : الحديث حديث ميمون » وحميد إنما سمعه منه » واستدل على ذلك برواية معاذ بن معاذ عن حميد عن 
ميمون قال : سألت أنساً » قال وحديث بحبى بن أيوب لا يحتج به يعنى فى التصريح بالتحديث - قال : 
لأن عادة المصريين والشاميين ذكر الحبر:فها يروونه . قلت هذا التعليل مردود » ولو فتح هذا الباب › 
م يوئق برواية مدلس أصلا ولو صرح بالسهاع » والعمل على خحلافه . ورواية معاذ لا دليل فيها على أن حبيداً لم 
يسمعه من أنس لأنه لا مانع أن يسمعه من أنس ثم يستثبت فيه من ميمون لعلمه بأنه كان السائل عن ذلك ل 
فكان حقيقاً بضبطه فكان حميد تارة يحدث به عن أنس لأجل العلو » وتارة عن ميمون لكونه ثبته فيه » 
وقد جرت عادة حميد بهذا يقول « حدثنى أنس وثبتتى فيه ثابت » وكذا وقع لغير حميد . 


(م - هلاهج ١‏ » فتح الباري ) 


64 ۸ كتاب الصلاة 


£ 2 58 -ٍ . a 0 ت ت‎ E 
پاس قِبلةٍ أهل الدينة وأهل الشام والمُشرق » ليس ف المشرق ولا فى المُغرب قبلة‎ -۹ 
ا ع ر‎ ٠ ل هع ايا 0 7 رار‎ 
» لقول النبى صل الله عليه وسلم « لاتستقيلوا القيبلة بغائط أو يول » ولكن شرقوا أو غربوا‎ 
7 ي 5 00 و افر ا لير‎ ٠ 
4و" - شا على بن عبد الله قال حددّنا سفیان قال حدثّنا الزهرى عن عَطاء بن يزيد عن‎ 
0 <u 1a AA 5 5 e ر لس ع»‎ 
آی آرت الأنصارئ أن الى صلى الله عليه 0 : « إذا نيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة‎ 
2000 ر 2 0 2 ا 8 - ل‎ 1 E 
ولا تستذبروها » ولكن شرقوا أو غربوا » قال أبو أيوب : فَقَدِمنا الشام فوَجَذنا مَراجيض بيت قبل‎ 
1 5 رك وله و اہ‎ 2. 1 


٠ 4‏ 7 دة ار e‏ 0 : و 
وعن الزهرئ عن عَطاء قال : سَمعت أبا أيوب عن الت صل الله عليه وسلم . . . وثله . 


قوله ( باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ) نقل عياض أن رواية الأكثر ضم قاف المشرق 
فيكون معطوفاً على باب » ويحتاج إلى تقدير محذوف » والذى فى روايتنا بالحفض ٠‏ ووجه السيلى رواية 
الضم بأن الحامل على ذلك كون حكم المشرق فى القبلة الف لحكم المدينة » بخلاف الشام فإنه موافق . وأجاب 
ابن رشيد بأن المراد بيان حكم القبلة من حيث هو سواء توافقت البلاد أم اختلفت . 

قوله ( ليس ف المشرق ولا فى المغرب قبلة ) هذه جملة مستأنفة من تفقه المصنف › وقد نوزع فى 
ذلك لأنه يحمل الأمر فى .قوله « شرقوا أو غربوا » على عمومه ٠‏ وإنما هو مخصوص بالمخاطبين وهم أهل 
المدينة » ويلحق بهم من كان على مثل متهم من إذا استقبل المشرق أو المغرب لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها ؛ 
أما من كان فى المشرق فقبلته فى جهة المغرب وكذلك عكسه » وهذا معقول لا يخى مثله على البخارى 
فيتعين تأويل كلامه بأن يكون مراده : ليس ف المشرق ولا فى المغرب قبلة » أى لأهل المدينة والشام » 
ولعل هذا هو السر فى تخصيصه المدينة والشام بالذكر . وقال ابن بطال : لم يذكر البخارى مغرب الأرض 
اكتفاء بذكر المشرق » إذ العلة مشتركة » ولأن المشرق أكثر الأرض المعمورة » ولأن بلاد الإسلام فى جهة 
مغرب الشمس قليلة . انى . 

قوله ( وعن الزهرى ) يعنى بالإسناد المذكور » والمراد أن سفيان حدث به علياً مرتين : مرة صرح . 
بتحديث الزهرى له وفيه عنعنة عطاء » ومرة أنى بالعنعنة عن الزهرى وبتصريح عطاء بالسماع . وادعى 
بعضهم أن الرواية الثانية معلقة » ولیس كذلك على ما قررته » وقال الكرمانى : قال فى الأول عن ألى أيوب 
أن النبى صلى الله عايه وسل » وف الثانى سمعت أبا أيوب عن النى صلى الله عليه وسل > فكان الثانى أقوى 
لأن السماع أقوى من العنعنة والعنعنة أقوى من « أن » لكن فيه ضعف من جهة التعليق حيث قال « وعن 
الزهرى » انى » وى دعواه ضعف « أن » بالنسبة إلى « عن » نظر » فكأنه قلد فى ذلك نقل ابن الصلاح 
عن أحمد ويعقوب بن شيبة » وقد بين شيخنا فى شرحه منظومته وهم ابن الصلاح فى ذلك وأن حكمهما واحد ) 
إلا أنه يستشى من التعبير بأن ما إذا أضاف إلا قصة ما أدركها الراوى » وأما جزمه بكون السند الثانى معلقاً 
فهر بحسب الظاهر وإلا فحمله على ما قبله مكن » وقد رويناها فى مسند إسحق بن راهويه قال : حدثنا سفيان . 


الحدیٹ ۳۹۵ وم 0۹۵ 


فل ما ساو اء ع و هذا فللا ضعف فه أصلا . الله أ قد تقدمت فو ائد المتن فى أواثا 
اكه سو 2 و و فو 
كتاب الطهارة . 


۰ -پا صب قول الله تعالى : ل( واتخذوا ا ارايم مُصَل 14 ٠‏ البقرة ] 

هوم - شنا الى ال اا حفن فل اع و دينار فال 
عُمرَ عن رَجُلٍ طاف الست للعمرة وم ية بين الصّفا الو ان ترات قان : قم حي 
E Es‏ ركعتين وطاف بين الصفا والمَروَةٍ » 
وقد کان لَكُم فى رسول الك اة ا 


.[ AF CINE Cfo ¢ YY [الحديث ۳۹۰ - أطرافه فى : 1۲۴ ء‎ 


رر 2 2 1 56 ا م 5 ا 007 م 8 ت 
5" وسالنا جابر بن عبد الله فقال : لا يقربّنها حى يَطوف بين الصفا والمروة . 


[ الحديث حوم - أطرافه فى : ۱۹۲۲ 2 ۱۷۹٤ ۰ ۱۹4٩‏ ]. 


قوله ( باب قوله تعالى : والقذنوا من مقام إبراهم مصلى ) وقع فى روابتا ٠‏ ونوا ۽ بكسر اللاء 

على الأمر وهى إحدى القراءتين » والأخرى بالفتح على الخبر » والأمر دال على الوجوب » لكن انعقد 

7 على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة فدل على عدم التخصيص » وهذا بناء على أن المراد بمقام 

إبراهم الحجر الذى فيه أثر قدميه وهو موجود إلى الآن » وقال مجاهد ا 
والأول أصح » وقد ثبت دليله عند ملم من حديث جابر > وسياق عند المصنف أيضا . 


قوله ( مصلى ) أى قبلة قاله الحسن البصرى وغيره » وبه ينم الاستدلال . وقال مجاهد : أى مدعى 
يدعى عنده » ولا يصح حمله على مكان الصلاة لأنه لا يصلى فيه بل عنده » ويترجح قول الحسن بأنه جار على 
المعنى الشرعى » واستدل المصنف على عدم التخصيص أيضاً بصلاته صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة » فلو تعين 
استقبال المقام لما حت هناك لأنه كان حينئذ غير مستقبله » وهذا هو السر فى یراد حديث ابن مر عن بلال 
فى هذا الباب » وقد روى الأزرق فى « أخبار مكة » بأسانيد عحيحة أن المقام كان فى عهد النبى صلى الله عليه 
وسلم وألى بكر وعمر فى الموضع الذى هو فيه الآن > حتی جاء سیل فى خلافة مر فاحتمله حتى وجد بأسفل 
مكة » فأتى به فربط إلى أستار الكعبة حتى قدم عمر فاستثبتٍ فى أمره حتى تحقق موضعه الأول فأعاده إليه وى 
حوله فاستقر ثم إلى الآن . 

قوإه ( طاف بالبيت للعمرة ) كذا للأكر > وللمستملى والحموى « طاف بالبيت لعمرة » بحذف 
اللام من قوله « للعمرة » ولابد من تقديرها ليصح الكلام . 
1 قوله ( أيأى امرأته ) أى هل حل من إحرامه حتى يجوز له الماع وغيره من محرفات الإحرام ؟ 
وحص إتيان المرأة بالذكر لأنه أعظم الحرمات فى الإحرام > وأجابهم ابن عمر بالإشارة إلى وجوب اتباع 


۵۹۹ ۸-— کتاب الصلاة 


1 النبى صلى الله عليه وسلم لا سما فى أمر المناسك » لقوله صلى الله عليه وسلم « خذوا عنى مناسككم » وأجابهم 
جابر بصريح الهى » وعليه أكثر الفقهاء » وخالف فيه ابن عباس فأجاز للمعتمر التحلل بعد الطواف وقبل 

قوله « وصلى خلف المقام ركعتين » وقد يشعر بحمل الأمر فى قوله « واتخذوا » على تخصيص ذلك بركعتى 

الطواف » وقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك خلف المقام کا سيأتى فى مكانه فى الحج إن شاء الله تعالى . 


۷ - شا مسد قال حدَئّنا حى عن سیف - يَعنى ابن سلبان - قال سَمعتُ مُجاهدًا 
قال : ٠‏ ايى اب عمرّ فقيل له هذا رسولٌ اله صلى الله عليه وسلم دخلٌ الكعبة . فقا ابن عمرٌ : 
فأقبلت والنّى صل الله عليه وسلم قد خرج » وأَجدٌ بلالا قائمًا بين البابين » فسأَلتُ بلالا فقلث : 
أصَلَّ الى صلى الله عليه وسلم فى الكعبة ؟ قال : نعم » ركعتَين بين ارين اللََن عل يسارو إذا 
دَخْلتَ » ثم خرّجَ فصل فى وجه الكعبة ركعتين » . 

[ الحديث ۳۹۷ - أطرافه فى : 407 ¢ ويم مده .كيه CEYAA ¢ AAA < 1044 CAA DIY‏ 4؛] 

قوله ( عن سيف ) هو ابن سلمان أو ابن أبى سلمان المكى . 

قوله ( أ ابن عمر ) لم أقف على امم الذى أخبره بذلك . 

وله ( وأجد ) بعد قوله ( فأقبلت ) وكان المناسب للسياق أن يقول ووجدت » وكأنه عدل عن 
الماضى إلى المضارع استحضاراً لتلك الصورة حتى كأن المخاطب يشاهدها . 

قوله ( قائما بين البابين ) أى المصراعين وحله الكرمانى تجويزا على حقيقة التثنية وقال : أراد بالباب 
الثانى الذى لم تفتحه قريش حين بنت الكغبة باعتبار ما كان » أو كان إخبار الراوى بذلك بعد أن فتحه 
ابن الزبير ».وهذا يازم منه أن يكون ابن عمر وجد بلالا فى وسط الكعبة » وفيه بعد . وى رواية الحموى 
« بين الناس » بنون وسين مهملة وهى أوضح . 

قوله ( قال نعم ركعتين ) أى صلى ركعتين > وقد استشكل الإسماعيل وغيره هذا مع أن المشهور . 
عن ابن شمرمن طريق نافع وغيره عنه أنه قال « ونسیت أن أسألهكم صلى » قال فدل على أنه أخبره بالكيفية وهی 
تعيين الموقف ف الكعبة » ولم يخبره بالكمية » ونسى هو أن يسأله عنها » والجواب عن ذلك أن يقال : يحتمل 
أن ابن عمر اعتمد فى قوله فى هذه الرواية ركعتين على القدر المتحقق له » وذلك أن بلالا أثبت له أنه صلى 
ذم ينقل أن البى صلى الله عليه وسم تنفل فى الهار بأقل من ركعتين » فكانت الركعتان متحققاً وقوعهما لما 
عرف بالاستقراء من عادته . فعلى هذا فقوله « ركعتين » من كلام ابن عمر لا من كلام بلال . وقد وجدت 
ما يؤيد هذا ويستفاد منه جمعاً آنحر بين الحديثين » وهو ما أخرجه عمر بن شبة فى « كتاب مكة » من طريق 
عبد العزيز بن أبى رواد عن نافع عن ابن عمر فى هذا الحديث « فاستقبلنی بلال فقلت : ما صنع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ههنا ؟ فأشار بيده: أى صلى ركعتين بالسبابة والوسطى ؛ فعلى هذا فيحمل قوله « نسيت 
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أن أسأله كر صلى » على أنه لم يسأله لفظاً ولم يحبه لفظاً » وإنما استفاد منه صلاة الركعتين بإشارته لا بنطقه . 

وأما قوله فى الرواية الأخرى « ونسيت أن أسأله كم صلى » فيحمل على أن مراده أنه لم يتحقق هل زاد على 
ركعتين أو لا . وأما قول بعض المتأحرين : يجمع بين الحديثين بأن إبن عمر نسى أن يسأل بلالا ثم لقيه مرة 
أخرى فسأله » ففيه نظر من وجهين : أحدهما أن الذى يظهر أن القصة ‏ وهى سؤال ابن عمر عن صلاته 
فى الكعبة ل تتعدد » لأنه أتى فى السؤال بالفاء المعقبة فى الروايتين معا » فقال نى هذه فأقبلت ثم قال فسألت 
بلالا » وقال فى الأخرى فبدرت فسألت بلالا » فدل على أن السؤال عن ذلك كان واحداً فى وقت واحد . 
ٹانیہما أن راوى قول ابن عمر « ونسيت » هو نافع مولاه ويبعد مع طول ملازمته له إلى وقت موته أن يستمر 
على حكاية النسيان ولا يتعرض لحكاية الذكر أصلا . والله أ . وأما ما نقله عياض أن قوله « ركعتين ) 
غلط من بحب بن سعيد القطان لأن ابن عمر قد قال « نسيت أن أسأله كر صلى » قال : وإنما دحل الوهم عليه 
من ذكر الركعتين بعد » فهو كلام مردود » والمغلط هو الغالط » فإنه ذكر الركعتين قبل وبعد فلم بهم من 
موضع إلى موضع » ولم ينفرد حى بن سعيد بذلك حى يغلط » فقد تابعه أبو نعم عند البخارى والنسائى » 
وأبو عاصم عند ابن خزيعة » وعمر بن على عند الإسماعيل » وعبد الله بن تمير عند أحمد كلهم عن سيف » 
وم ينفرد به سيف أيضاً فقد تابعه عليه خصيف عن مجاهد عند أحمد » ولم ينفرد به مجاهد عن ابن حمر فقد 
تابعه عليه ابن أبى مليكة عند أحمد والنسانى » وعمرو بن دينار عند أحمد أيضاً باختصار » ومن حديث عمان 
ابن ألى طلحة عند أحمد والطبرانى بإسناد قوى » ومن حديث أبى هريرة عند البزار » ومن حديث عبد الرحمن 
ابن صفوان قال « فلما خرج سألت من كان معه فقالوا : صلى ركعتين عند السارية الوسطى » أخرجه 
الطبر انى بإسناد صحيح » ومن حديث شيبة بن عمّان قال « لقد صلى ركعتين عند العمودين » أخرجه الطبرانى 
بإسناد جيد » فالعجب من الإقدام على تغليط جبل من جبال الحفظ بقول من خنى عليه وجه الجمع بين الحديثين 
فقال بغير علم » ولو سكت لس . والله الموفق . 

قله ( فى وجه الكعبة ) أى مواجه باب الكعبة » قال الكرمانى : الظاهر من الترجمة أنه مقام إبراهم 
- أى أنه كان عند الباب قلت : قدمنا أنه حلاف المنقول عن أهل العلم بذلك » وقدمنا أيضاً مناسبة الحديث 
لترجمة من غير هذه الحيثية » وهى أن استقبال المقام غير واجب » ونقل عن ابن عباس کا رواه الطبرافی 
وغيره أنه قال : ما أحب أن أصلى نى الكعبة » من صلى فيها فقد ترك شيثاً منها خلفه » وهذا هو السر أيضاً 
فى إيراد حديث ابن عباس ى هذا الباب . ا 

٠‏ - رش إسحاق بن تصر قال حدَدّنا عبد الررّاق أخبرنا ابن جرج عن عطاء قال 
سَمعتُ أبن عبّاس قال : 9 ما دل الى صلى الله عليه وسلم البيث دعا فى نواحيو كلها ولم صل حتى 
خرج منه . فلمًا خرج ركم ركعتين. فى قبل الكعبة وقال : هرو القيلة » . 

[ الحديث ۳۹۸ - أطرافه ی : ۱۹۰۱ › زو#ممء ٤۲۸۸ ۰ ۳٣٣۲‏ ]. 

قوله ( إنعق بن نصر ) كذا وقع منسوبآ فى جميع الروايات التى وقفت عليها » وبذلك جزم الإسماعيل 
وأبو نعم وابن نعود وغي ركم > وذكر أبو العباس الطرق فى الأطراف له أن البخارى أخرجه عن إسحق 
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غير . منسورب » وأخرجه الإبماعيل وأبو نعم فى مستخرجبهما من طريق إسحق بن راهويه عن عبد الرزاق 
شيخ إسعق بن نصر فيه بإسناده هذا فجعله من رواية ابن عباس عن أسامة بن زيد » وكذلك رواه مسلم من 
طريق محمد بن بكر عن ابن جريج وهو الأرجح » وسيأق وجه التوفيق بين رواية بلال المثبتة لصلاته صلى 
الله عليه وسم فى الكعبة وبين هذه الرواية النافية فى كتاب الحج إن شاء الله تعالى . 


قَولْهِ ( فى قبل الكعبة) بضم القاف والموحدة وقد تسكن أى مقابلها أو ما استقبلك ما وهو وجهها › 

قوله ( هذه القبلة ) الإشارة إلى الكعبة » قيل المراد بذلك 7 تقرير حكم الانتقال عن بيت المقدس » 
م يجي و كو حيو الل بطو اوس لوقا ل رلك و 
باستقباله ليس هو ال حرم كله ولا مكة ولا المسجد الذى حول الكعبة بل الكعبة نفسها » أو الإشارة إلى وجه 
ا SG‏ المثعمى قال « رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى إلى باب الكعبة وهو يقول : أيها الناس » إن الباب قبلة البيت » )١(‏ وهو 
محمول على الندب لقيام الإجماع على جواز استقيال البيت من جميع جهاته . والله أعلم . 

0 و 
۱ - بإاسسيب التوجه نحو القبلة حيث كان 
2 20 ه٠9‏ - ة 

وقال أبو هُريرةَ : قال الى صل الله عليه وسلم : « استقيل القبلة وكبرٌ » . 

قوله ( باب التوجه نحو القبلة حيث كان ) أى حيث وجد الشخص فى سفر أو حضر » والمراد بذلك 
فى صلاة الفريضة كا يتبين ذلك فى الحديث الثانى فى الباب وهو حديث جابر . 


قوله ( وقال أبو هريرة ) هذا طرف من حديثه فى قصة المسىء صلاته » وقد ساقه المصنف بهذا 
اللفظ فى كتاب الاستئذان . 


۹ - اشا عبد الله بن رَجاء قال حدئّنا إسرائيلٌ عن أنى إسحاق 5007 عازب 


رضئ الله عنهما قال ؛ كان رسو لله صل الله عليه وسل صل نحو بيت اقاي يت عشر 8 


و 


ميد ا - شهرًا » وکات رسو الو صل الله عليه وسلم بحب أن يرجه إلى الكمبة ‏ فرك الله 
( كذ تَرَى علب ووك فى السَمّاء 4 فتَوَجة نحو الكعبة » وقال السفهاء من الناين - وهم اليهودٌ ‏ 
7 تا ولام عن بهم ایی کاوا عليها ؟ قن ل انرق وَالمَرُِ » بھی من بع إل راط 

مُسْتَقِم 4 فصل مح الى صلى الله عليه وسلم جل » »ثم حرج بعد ما صلى فمر على قوم ِن الأنصارٍ فى 
ملاو اسر تعر بت او يقال کے ب ا عل بج را ل عليه وس + آنه 
توجه انحو الكعبة . فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة » . 


. » فى هامش طبعة بولاق : في نسخة و قبلة إبراهم‎ )١( 
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عو و باب الصلاة من الإيمان » من كتاب الإيمان ان من زواه عن أبى 
إسحق مصرحاً بتحديث البراء له 


قوله ( وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة ) جاء بيان ذلك فما أخرجه الطبرى وغيره من طريق على ابن 
ألى طلحة عن ابن عباس قال : لما هاجر النبى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ‏ والييود أكثر أهلها يستقبلون 
بيت المقدس أمره الله أن يستقبل بيت المقدس » ففرحت اليبود » فاستقبلها سبعة عشر شهراً » وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسم يحب أن يستقبل قبلة إبراهم » فكان يدعو وينظر إلى السماء » فتزلت . ومن طريق 
مجاهد قال : إنما كان يحب أن يتحول إلى الكعبة لأن الود قالوا : يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا » فازلت . 
وظاهر حديث ابن عباس هذا أن استقبال بيت المقدس إنما وقع بعد الهجرة إلى المدينة » لكن أخرج أحمد من 
وجه آخر عن ابن عباس « كان الى صلى الله عليه وسلم يصلى بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه » 
والجمع بينهما ممكن بأن يكون أمر صلى الله عليه وسم لما هاجر أن يستمر على الصلاة لبيت المقدس » وأخرج 
الطبر انی )١(‏ من طريق ابن جريج قال : صلى الى صلى الله عليه وسلم أول ما صلى إلى الكعبة » ثم.صرف 
إلى بيت المقدس وهو عكة فصلى ثلاث حجج » » ثم هاجر فصلى إليه بعد قدومه المدينة ستة عشر شهراً » ثم 
وجهه الله إلى الكعبة ل ا 
المقدس باجتباد . وقد أخرجه الطبرى عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف » وعن ألى العالية أنه 
صلى الله عليه وسل صلى إلى بيت المقدس يتألف أهل الكتاب » وهذا لا يننى أن يكون بتوقيف . 

قوله ( نحو بيت المقدس ) أى بالمدينة قد تقدم فى « باب الصلاة من الإيمان » فى كتاب الإيمان تحرير 
المدة المذكورة وأنها ستة عشر شهراً وأيام . 

قوه ( يوجه ) بفتح الحم أى يؤمر بالتوجه . 

قوله ( فصلى مع البى صلى الله عليه وسلم رجال ) كذا ی رواية المستملى والحموى » وى رواية 
غيرهما « رجل » وهو المشهور > وقد تقدم فى الإيعان أن اسمه عباد بن بشر + وتحتاج رواية المستملى إلى 
تقدير محذوف فى قوله « ثم خرج » أى بعض أولئك الرجال . ْ 

قوله ( فى صلاة العصر نحو بيت المقدس ) وللكشميبنى « فى صلاة العصر يصلون نحو بيت المقدس » 
وفيه إفصاح بالمراد . ووقع فى تفسير ابن ألى حاتم من طريق ثويلة بنت أسلم « صليت الظهر - أو العصر ل 
فى مسجد بنى حارثة فاستقبلنا مسجد إيليا فصلينا سجدتين - أى ركعتين ثم جاءنا من يخبرنا أن النى 
صل ا وس ال اليك ارام » . واختلفت الرواية فى الصلاة الى نحولت القبلة عندها » وكذا 
SS‏ وذكر محمد بن سعد فى الطبقات قال : يقال إنه صلى 
ركعتين من الظهر فى مسجده بالمسلمين » ثم أمر أن يتوجه إلى المسجد الحرام » فاستدار إليه ودار معه 
المسلمون . ويقال زار النى صلى الله عليه وسل أم بشر بن البراء بن معرور فى بنى سلمة فصنعت له طعاما 
وحانت الطهر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسا بأصحابه ركعتين » > ثم أمر فاستدار إلى الكعبة واستقبل 
)١( ١ 0‏ فى مخطوطة الرياض : « الطبرى م , : 
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الميزاب فسمى « مسجد القبلتين » » قال ابن سعد قال الواقدى : هذا أثبت عندنا . وأخرج ابن أبى داود 
بسند ضعيف عن تمارة بن روبية قال « كنا مع النى صلى الله عليه وس فى إحدى صلانى العشئ حين صرفت 
القبلة » فدار ودرنا معه فى ركعتين » » وأخرج البزار من حيث أنس « انصرف رسول الله صلى الله عليه وس 
عن بيت المقدس وهو يصل الظهر بوجهه إلى الكعبة » » وللطبرانى نحوه من وجه. آخر عن أنس »› وق 
كل منهما ضعف . 0 

قوإه ( فقال ) أى الرجل ( هو يشهد ) يعنى بذلك نفسه » وهو على سبيل التجريد » ويحتمل أن يكون 
الراوى نقل كلامه بالمعنى » ويؤيده الرواية المتقدمة فى الإيعان بلفظ « أشهد » وقد تقدمت مباحثه هناك . 


e ليخد رع ران احير عر‎ E 
الرّحمن عن جابر قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلٌّ عل راحِلَيِه حَيثْ تَوجهت . فإذا‎ 
. » اراد الفريضة نزل فاستقبل القبلةً‎ 

[ الحديث ۰۰+ - أطرافه فى : ٠١94‏ ا 01 

قوله ( حدثنا مسلم ) زاد الأصبلى « ابن إبراهم » ( قال حدثنا هشام ) زاد الأصيلى ‏ ابن ألى عبد الله » 


وهو الدستوالى (عن محمد بن عبد الرحمن) أى ابن ثوبان العامرى المدنى » وليس له فى الصحيح عن جابر 
غير هذا الحديث » وف طبقته محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ولم خرج له البخارى عن جابر شيئاً . 


قوله ( حيث توجهت) زاد الكشمينى « به » . والحديث دال على عدم ترك استقبال القبلة فى الفريضة 
وهو إجماع » لكن رخص فى شدة الحوف . 


۱ - ا عن قال حددّنا جَرِيرٌ عن مُنصور عن إبراهيم” عن عَلْقَمّة قال : قال 
عبد اله : صلى الى صلى الله عليه وسلم - قال إبراهيم : لا أدرى زا أو تقص ا ل 
يا رسول الله أَحَدَثُ فى الصلاة شىء ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : صليت كذا وكذا . فدتى رجِلَيهِ 
واستقبَل القبلة وَسَجِدَ سَجْدتَينِ ثم سَلَمْ .“فلما أقبل غلبا بوجْهه قال : إنه لو حَدَثُ فى الصَّلاةٍ شىء 
سكم بو » ولكن نا أنا عر كم »ئی كا َنود فنا تیت فى » وإذا َل 
أحدّكم فى صّلاتهِ فلكت الشوات فل عله عه ثم ليسم الاي 

[YEA ¢ AVY CITY < f° أطرافه فى : 4ه‎ - 4.١ المحدیث‎ [ : 

ی ا ا ن قال إنه غيره . 
وهذه الترحمة من أصح الأسانيد . ش 


قوله ( قال إبراهم ) أى الراوى المذكور ( لا أدرى زاد أو نقص ) أى انی صلی الله عليه وسل ٤‏ 
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والمراد أن إبراهم شك فى سبب جود السهو المذكور هل كان لأجل الزيادة أو النقصان > لکن سيق فى 
لباب الذي بعده من رواية الحكم عن إبراهم بإسناده هذا أنه صلى سا > وهو يقتضى الجزم بالزيادة » 
فلعله شك لما حدث منصوراً وتيقن لما حدث الحكم . وقد تابع الحكم على ذلك حماد بن ألى سلهان وطلحة 
ابن مصرف وغيرهما » وعين فى رواية الحكم أيضاً وحماد أنها الظهر » ووقع للطبرانى من رواية طلحة بن 
مصرف عن إبراهم أنها العصر » وما فى الصحيح أصح . 0 
٠‏ قوله ( أحدث ) بفتحات ومعناه السؤال عن حدوث شى ء من الوحى يوجب تغيير حكم الصلاة عا 
عهدوه ؛ ودل استفهامهم عن ذلك على جواز النسخ عندهم وأنهم كانوا يتوقعونه . 
قوله ( قال وما ذاك ) فيه إشعار بأنه لم يكن عنده شعور ما وقع منه من الزيادة » وفيه دليل على جواز. 
وقوع السو من الأنبياء علييم الصلاة والسلام فى الأفعال . قال ابن دقيق العيد : وهو قول عامة العلماء 
والنظار » وشذت طائفة فقالوا : لا يجوز على النبى السبو » وهذا الحديث يرد عليهم لقوله صلى الله عليه وسلم. 
فيه « أنسى کا تنسون » ولقوله « فإذا نسيت فذكروف » ی بالتسبيح ونحوه » ونی قوله ( لو حدث شىء فی 
الصلاة لنبأنكم به ) دليل على عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة . ومناسبة الحديث للترجمة من قوله (فقنى رجاه ) 
وللكشميينى والأصبلى « رجليه » بالتثنية » ( واستقبل القبلة ) فدل على عدم ترك الاستقبال فى كل حال من 
أحوال الصلاة » واستدل به على رجوع الإمام إلى قول الأمومين » لكن يحتمل أن يكون تذكرعند ذلك أو 
٠‏ علم بالوحى أو أن سؤالم أحدث عنده شكا فسجد لوجود الشك الذى طرأ لا لمجرد قوم . 
قوله ( فليتحر الصواب ) بالحاء المهملة والراء المشددة أى فليقصد » والمراد البناء على اليقين کا 
سيأى واضحاً مع بقية مباحثه فى أبواب السهو إن شاء الله تعالى . ٠‏ 


۲ - باسيب ما جاء فى القيبْلةَ » وَمّن لا رى الإعادة عل من سّها فصل إلى غير القبلةٍ 
وقد سلّم الى صلى اللہ عليه وسل فى رَحعَتَئ الظَهرٍ وأقبلَ عل النایں بوجهد ثم اتم ما بَقَىَ 
٢۲‏ - شا عُمرو بن عون قال حدنّنا هشم عن حُميد عن اتس قال : قال عمرٌ : 
« وافقت ربى فى ثلاث ققلت يا رسول الله : لو انحَدْنا ون مقام إبراهم” مُصَلٌّ فنزلتْوائَخِدُوا ص 
مام إبْرَاهِم مُصَلٌّ): وآبة الحجاب » قلت يا رسول الله : لوأمرت نساءك أن يحتجبن فإنَهُ يُكلمُهن 
ار والفاجر » فنرلَّت آيةٌ الججاب » واجتّممَ نساء الى صلى الله عليه وسلم فى القيرة عليه فقلت 
هن : عسى ربه إن طَلّفَكُنَ أن يُبَدَلَهُ أزواجًا خيرًا منكن ‏ فنرلَّت هذو الآية » . ظ 
[الحديث ,.؛ - أطراف فى : مم44 > ۷٩۰‏ 6 4415 ]. 
شا ابن ألى ریم قال أخبرنا یحی بن يوب قال حدّئنى حُمِيدٌ قال سمعت أنسًا بهذا . 
قوله ( باب ما جاء في القبلة ) أى غير ما تقدم ( ومن لم ير الإعادة على من سما فصل إلى غير القبلة ) 
(م- ١الاهج »١‏ فح البارى ) 


۲ الل Si‏ مكتاب الصلاة 


وأصل هذه المسألة فى مهد فى القبلة إذا تبين خطؤه » فروى ابن ألى شيبة عن سعيد بن المسيب وعطاء 
والشعى وغيرهم أنهم قالوا : لا نجب الإعادة » وهو قول الكوفيين . وعن الزهرى ومالك وغيرهما تجب 
فى الوقت لا بعده » وعن الشافعى يعيد إذا تيقن اللخطأ مطلقاً . وف الترمذى من حديث عامر بن ربيعة ما 
يوافق قول الأولين > لکن قال : ليس إسناده بذاك . 

قوله ( وقد سم انى صل الله عليه وسلم إلخ ) هو طرف من حديث أبى هريرة فى قصة ذى اليدين 
وهو موصول فى الصحيحين من طرق » لكن قوله « وأقبل على الناس » ليس هو فى الصحيحين بهذا اللفظ 
موصولا » لكنه فى الموطأ من طريق أبى سفيان مولى ابن أبى أحمد عن أبى هريرة . ووه ابن التين تبعاً لابن 
بطال حيث جزم بأنه طرف من حديث ابن مسعود الماضى » لأن حديث ابن مسعود ليس فى شىء من طرقه 
أنه سم من ركعتين . ومناسبة هذا التعليق للترجمة من جهة أن بناءه على الصلاة دال على أنه فى حال استدباره 
القبلة كان فى حكم المصلى » ويؤخذ منه أن من ترك الاستقبال سأهياً لا تبطل صلاته . ش 

قولهِ ( عن أنس قال : قال عمر ) هو من رواية صعابی عن الى » لكنه صغير عن كبير . 

قوأه ( وافقت ربى فى ثلاث ) أى وقائع » والمعنى وافقتى ربى فأنزل القرآن على وفق ما رأيت » 
لكن لرعاية الأدب أسند الموافقة إلى نفسه » أو أشار به إلى حدوث رأية وقدم الحكم » وليس فى تخصيصه | 
العدد بالثلاث ما ينى الزيادة عليها » لأنه حصلت له الموافقة فى أشياء غير هذه من مشهورها قصة أسارى بدر 
وقصة الصلاة على المنافقين » وهما فى الصحبح » وصحح الترمذى من حديث ابن عمر أنه قال « ما نزل 
بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر إلا نزل القرآن فيه على نحو ما قال عمر » وهذا دال على كثرة موافقته » 
وأكثر ما وقفنا منها بالتعيين على خمسة عشر لكن ذلك بحسب المنقول > وقد تقدم الكلام على مقام إبراهم » 
وسيأتى الكلام على مسألة الحجاب فى تفسير سورة الأحزاب › وعلى مسألة التخيير فى تفسير سورة التحريم » 
وقوله ى هذه الرواية « واجتمع نساء النبى صل الله عليه وسلم فى الغيرة عليه فقلت هن : : عسى ربه الخ » 
وذكر فيه من وجه آخر عن حميد فى تفسير سورة البقرة زيادة يأنى التنبيه عليها فى باب عشرة النساء فى أواخر 
النكاح . وقال بعضهم : كان اللائق ثق إيراد هذا الحديث فى الباب الماضى وهو قوله لإ واتخذوا من مقام إبراهم 
مصلى 4 والجواب أنه عدل عنه إلى حديث ابن عر للتنصيص فيه على وقوع ذلك من فعل النبى صلى الله عليه 
وسلم بخلاف حديث عمر هذا فليس فيه التصريح بذلك » وأما مناسبته للترحمة فأجاب الكرمانى بأن المراد من 
الترحمة ما جاء فى القبلة وما يتعلق بها » ا ا ا 
فن فى قوله لإ من مقام إبراهم ¢ للتبعيض » ومصلى أى قبلة » أو بالحجر الذى وقف عليه إبر براهم وهو 
ELS‏ : الذى يظهر لى أن تعلق الحديث بالترحمة 
الإشارة إلى موضع الاجتهاد فى القبلة » لأن عمر اجتبد فى أن اختار أن يكون المصلى إلى مقام إبراهم الذى 
هو فى وجه الكعبة فاختار إحدى جهات القبلة بالاجتباد » وحصلت موافقته على ذلك فدل على تصويب 
اجتباد امجتبد إذا بذل وسعه ولا نی ما فيه . 

قوله ( وقال ابن ألى مريم ) فى روابة كريعة « حدثنا ابن أبى مريم » » وفائدة إيراد هذا الإسناد 


ما فيه من القصريح بسماع حميد من أنس فأمن من تدليسه » وقوله ( بهذا ) أى إسناداً ومتناً » فهو من رواية 
أنس عن عمر لا من رواية أنس عن النبى صلى الله عليه وسار . وفائدة التعليق المذكور تصريح حيد بسماعه له 
من أنس » وقد تعقبه بعضهم بأن حى بن أيوب لم يحتج به البخارى وإن خرج له فى المتابعات . وأقول : 
وهذا من جملة المتابعات » ولم ينفرد يحبى بن أيوب بالتصريح المذكور فقد أخرجه الإسماعيل من رواية 
يوسف القاضى عن ألى الربيع الؤهرانى عن هشم أخبرنا حميد حدثنا أنس . والله أعلم . 


۳ - وشا عبد الله بن يوسّف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن 
عبد الله بن عمر قال : « بَيْنا الناش بقباء فى صلا الصبح إذ جاءَمُمْ آت فقال : إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه اللَيلهَ قَرآنٌ » وقد أُيرَ أن يَستقبلَ الكعبة » فاستقبّلوها . وكانت 
وَجومُّهمْ إلى السام فاستّداروا إلى الكعبةٍ » . 


[ الحديث ۰۳ - أطرافه فى : هلم؛؛ > £64 2 EET C6۹)‏ 2 4454 ء؛ [Vo‏ 


قوله ( بينا الناس بقباء ) بالمد والصرف وهو الأشبر » ويجوز فيه القصر وعدم الصرف وهو يذكر 
ويؤنث : موضع معروف ظاهر المدينة » والمراد هنا مسجد أهل قباء ففيه مجاز الحذف » واللام فى الناس 
للعهد الذهنى والمراد أهل قباء ومن حضر معهم . 

قوله ( فى صلاة الصبح ) ولسل « فى صلاة الغداة » وهو أحد أسماها » وقد نقل بعضهم كراهية 
نسميتها بذلك . وهذا فيه مغايرة لحديث البراء المتقدم فإن فيه أنهم كانوا فى صلاة العصر » والجواب أن 
لا منافاة بين الخبرين . لأن الحبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة وهم بنو حارثة وذلك فى حديث 
البراء » والآنى إليهم بذلك عباد بن بشر أو ابن نبيك كا تقدم » ووصل الحبر وقت الصبح إلى من هو خارج 
المدينة وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء وذلك فى حديث ابن عمر » ولم يسم الآنى بذلك إليهم » وإن كان 
ابن طاهر وغيره نقلوا أنه عباد بن بشر ففيه نظر » لأن ذلك إنما ورد فى حق بنى حارثة فى صلاة العصر » 
فإن کان ما نقلوا محفوظاً فيحتمل أن يكون عباد أتى بنى حارثة أولا فى وقت العصر ثم توجه إلى أهل قباء 
فأعلمهم بذلك فى وقت الصبح . وما يدل على تعددهما أن مسلماً روى من حديث أنس « أن رجلا من بی 
سلمة مر وهم ركوع فى صلاة الفجر » فهذا موافق لرواية ابن عمر فى تعيين الصلاة » وبنو سلمة غير 
بى حارثة 

قول ( قد أنزل عليه الليلة قرآن ) فيه إطلاق الليلة على بعض اليوم الماضى واليلة التى تليه مجاز؟ » 
والتنكير فى قوله « قرآن » لإرادة البعضية » والمراد قوله لإ قد نرى تقلب وجهك ف السماء 4 الآيات .. 


قوله ( ؤقد أمر ) فيه أن ما يؤمر به النبى صلى الله عليه وسلم يلزم أمته » وأن أفعاله يتأسى بها 
كأقراله حتى يقوم دليل الخصوص . ١‏ 


3 ش ۸ -کتاب الصلاة 


قوله ( فاستقبلوها ) بفتح الموحدة للأكثر أى فتحولوا إلى جهة الكعبة » وفاعل « استقبلوها » 
الخاطبون بذلك وهم أهل قباء . وقوله (وكانت وجوههم إلخ ) تفسير من الراوى للتحول المذكور » ويحتمل 
أن يكون فاعل استقبلوها الننى صلى الله عليه وسلم ومن معه » وضمير « وجوههم » لم أو لأهل قباء على 
الاحهالين . وف رواية الأصيل فاستقبلوها بكسر الموحدة بصيغة الأمر » ويأتى فى ضمير وجوههم الاحتالان 
المذكوران » » وعوده إلى أهل قباء أظهر > ويرجح رواية الكسر أنه عند المصنف فى التفسير من رواية 
سلمان بن بلال عن عبد الله بن دينار فى هذا الحديث بلفظ « وقد أمر أن يستقبل الكعبة » ألا فاستقبلوها » 
فول حرف الاستفتاح يشعر بأن الذى بعدهأم رلا أنه بقية الحبر الذى قبله » والله أعلم . ووقع بيان كيفية 
التحول فى حديث ثويلة بنت أسل عندابنأبى حاتم وقدذ كرت بعضه قريباً وقالت فيه «فتحول النساء مكان 
الرجال والرجال مكان النساء » فصّلينا السجدتين الباقيتين إلى البيت الحرام » . قلت : وتصويره أن الإمام 
حول من مكانه فى مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد » لأن من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس » وهو لو 
دار کا هو فى مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف » ولا تحول الإمام نحولت الرجال حتى صاروا خلفه 
وتحولت النساء حتى صرن خلف الرجال » وهذا يستدعى عملا كثيراً فى الصلاة فيحتمل أن يكون ذلك وقع 
قبل نحريم العمل الكثير كا كان قبل تحريم الكلام » ويحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور من أجل 
المصلحة المذكورة » أو لم تتوال الحطا عند التحويل بل وقعت مفرقة . والله أعلم . وى هذا الحديث أن 
الناسخ لا يثبت فى حق المكلف حتى يبلغه » لأن أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة مع كون الأمر باستقبال الكعبة 
وقع قبل صلاتهم تلك بصلوات . واستنبط منه الطحاوى أن من ل تبلغه الدعوة ولم يمكنه استعلام ذلك فالفرض 
غير لازم له . وفيه جواز الاجتهاد فى زمن النى صلى الله عليه وسم لأنهم لما تمادوا فى الصلاة ولم يقطعوها 
دل على أنه رجح عند المادى والتحول على القطع والاستئناف » ولا يكون ذلك إلا عن اجتباد ». كذا 
قبل » وفيه نظر لاحّال أن يكون عندهم فى ذلك نص سابق . لأنه صلى الله عليه وسلم كان مترقباً التجول 
المذكور فلا مانع أن يعلمهم ما صنعوا من المادى والتحول . وفيه قبول خبر الواحد ووجوب العمل به 
ونسخ ما تقرر بطريق العم به » لأن صلاتهم إلى بيت المقدس كانت عندهم بطريق القطع لمشاهدتهم صلاة. 
الى صلى الله عليه وسلم إلى جهته » ووقع تحولم عنها إلى جهة الكعبة بخبر هذا الواحد » وأجيب بأن الحبر 
المذكور احتفت به قرائن ومقدمات أفادت القطع عندهم بصدق ذلك احبر فلم ينسخ عندهم ما يفيد العلم إلا 
مما يفيد العلم » وقيل : كان النسخ بخبر الواحد جائزاً فى زمنه صلى الله عليه وسلم مطلقاً وإنما منع بعده » 
ويحتاج إلى دليل . وفيه جواز تعلم من ليس فى الصلاة من هو فيا » وأن استّاع المصلى لكلام من ليس فى 
الصلاة لا يفسد صلاته . وقد تقدم الكلام على تعيين الوقت الذى حولت فيه القبلة فى الكلام على حديث 
البراء ى. كتاب الإيمان » ووجه تعلق حديث ابن عمر بترحمة الباب أن دلالته على الجزء الأول منها من قوله 
« أمر أن يستقبل الكعبة » وعلى الجزء الثانى من حيث أنهم صلوا فى أول تلك الصلاة إلى القبلة المنسوخة 
جاهلين بوجوب التحول عنها وأجزأت عنهم مع ذلك ولم يؤمروا بالإعادة فيكون حك الساهى كذلك » لكن 
بمكن أن يفرق بينبما بأن الجاهل مستصحب للحكم الأول مغتفر فى حقه ما لا يغتفر فى حق الساهي لأنه إنما 
يكون عن حكم استقر عنده وعرفه . 


0 4٠١ 4:4 الحديث‎ 


4 - وشا سدد قال حددّنا يحى عن شعبة عن الحكمرعن إبراهم عن عَلقمةَ عن 
عبد الله قال : ٠‏ صلى الى صل الله عليه وسلم الظّهرَ حمسا » فقالوا : ازب فى الصّلاةٍ ؟ قال : وما ذاك ؟ 
قالوا : صَلَّيت خمسًا » فتى رِجِلَّيهِ وسّجِدَ سَجْدنَينِ » . 

قوله ( عن عبد الله ) يعنى ابن مسعود . ( قال : صلى النبى صلى الله عليه وسلم الظهر خساً ) تقدم 
الكلام عليه فى الباب الذى قبله » وتعلقه بالترحمة من قوله ( قال وما ذاك ) أى ما سبب هذا السؤال ؟ وكان 
فى تلك الحالة غير مستقبل القبلة سهواً كا يظهر فى الرواية الماضية من قوله « فثنى رجله واستقبل القبلة » . 

۴۳ - باص حك البزاق باليكٍ مر من المسجد 

E MM مشا قتيبة‎ - ٠ 
: عليه وسلم رأى نخامة فى القبلة فشق ذلك عليه حتّى رُوِىَ فى وجهه » فقام فحكّهُ بيدو فقال‎ 
:إن أحدكم إذا قم فى صَلاتهِ فإنه يُناجى رب - أو إن ره بين وبين القبلة - فلا يقن أحدكم‎ 


- وو 


قبل قبلته » ولكن عن يساره أو تحت فَدَمَبِه » ثم أخدّ طرف ردائو فبصق فيه » ثم رد بَعضّهُ عَلَ 
بعض فقال « أو يفعل هكذا » . 

قوله ( باب حك البزاق باليد من المسجد) أى سواء كان بآلة أم لا . ونازع الإسماعيل فى ذلك فقال : 
قوله « فحكه بيده » أى تولى ذلك بنفسه لا أنه باشر بيده النخامة » ويؤيد ذلك الحديث الآخر أنه و حكها 
بعر جون )اه . والمصنف مشى على ما يحتمله اللفظ › مع أنه لا مانع فى القصة من التعدد » وحديث العرجون 
رواه أبو داود من ن حديث جابر . 

ان يي ت عليه من الطرق بالعنعنة » ولكن أخرجه عبد الرزاق 

ل من جهة القبلة . 

قوله ( حتى رؤى ) أى شوهد فى وجهه أثر المشقة » وللسائى « فغضب حى أحمر وجهه » وللمصنف 
فى الأدب من حديث ابن عمر « فتغيظ على أهل المسجد » . 

وله ( إذا قام فى صلاته ) أى بعد شروعه فيها . 

قوله ( أو أن ربه ) كذا للأكثر بالشك كا سيأتى فى الرواية الأخرى بعد خسة أبواب . وللمستمل 
والحموى « وأن ربه » بواو العطف » والمراد بالمناجاة من قبل العبد حقيقة النجوى ومن قبل الرب لازم 
ذلك فيكون مجازاً » والمعنى إقباله عليه بالرحمة والرضوان » وأما قوله ( أو إن ربه بينه وبين القبلة ) وكذا 
في الحديث الذى بعده « فإن الله قبل وجهه » فقال الحطابى : معناه أن توجهه إلى القبلة مفض بالقصد منه إلى 
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ربه فصار فى التقدير : فإن مقصوده بينه وبين قبلته . وقيل هو على حذف مضاف أى عظمة الله أو ثواب الله . 
وقال ابن عبد البر : هو كلام حرج على التعظم لشأن القبلة . وقد نزع به بعض المعتز لة القائلين بأن الله فى كل 

مكان » وهو جهل واضح » لأن فى الحديث أنه يبزق تحت قدمه » وفيه نقض ما أصلوه » وفيه الرد على من 
زعم أنه على العرش بذاته )١(‏ ومهما تؤول به هذا جاز أن يتأول به ذاك والله أعلم . وهذا التعليل يدل على 
أن البزاق فى القبلة حرام سواء كان فى المسجد أم لا ولا سما من المصلى فلا يحرى فيه الحلاف فى أن كراهية 
البزاق فى المسجد هل هى للتنزيه أو للتحريم . وى صعيحى ابن خزية وابن حبان من حديث حذيفة مرفوعا 
« من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه » وفى رواية لابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوعاً 
« يبععث صاحب النخامة فى القبلة يوم القيامة وهى فى وجهه»ولأأبى داود واب نحبان من حديث السائب بن خلاد 
« أن رجلا أ قوماً فبصق ف القبلة » فلا فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يصلى لكي » الحديث » 
وفيه أنه قال له « إنك آذيت الله ورسوله » . 

قوله ( قبل قبلته ) بكسر القاف وفتح الموحدة أى جهة قبلته . 

قوله ( أو نحت قدمه ) أى الیسری کا فى حديث أبى هريرة فى الباب الذى بعده » وزاد إيضاً من 
طريق همام عن ألى هريرة « فيدفنها » كا سيأ ذلك بعد أربعة أبواب . 

قوله ( ثم أخذ طرف ردائه إلخ ).فيه البيان بالفعل ليكون أوقع فى نفس السامع » وظاهر قوله ٠‏ 
( أو يفعل هكذا ) أنه مخير بين ما ذكر ٠‏ لكن سيأتى بعد أربعة أبواب أن المصنف حمل هذا الأخير على 
ما إذا بدره البزاق » فأو ‏ على هذا فى الحديث للتنويع . والله أعلم . 

٠‏ - ڪش عبد الله بن يوسّف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد اله بن عُمرَ أن 
رسول اله صلى الله عليه وسلم رأى بُصاقا فى جدار القبلة فحكة »> ثم أقبلَ عل الناس فقال : « ذا 
كان أحدكم صل فلا يصق قبل وجهه فن اله قبل وجه إذا صل » . 

۰ .]53(١ YF < V۴ : أطرافه فى‎ - ٠۰٩ الحديث‎ [ 

قوله فى حديث ابن عمر ( رأى بصاقاً فى جدار القبلة ) وفى رواية المستملى « فى جدار المسجد » 
وللمصنف ف أواخر الصلاة من طريق أيوب عن نافع « فى قبلة المسجد » وزاد فيه « ثم نزل فحكها بيده » 
وهو مطابق للترحمة وفيه إشعار بأنه كان فى حال الحطبة . وصرح الإسماعيلى بذاك فى روايته من طريق.شيخ, 
البخارى فيه وزاد فيه أيضاً « قال وأحسبه دعا بزعفران فلطخه به » زاد عبد الرزاق عن معمر عن أيوب 
« فلذلك صنع الزعفران فى المساجد » . ش 0 

)١(‏ ليس ف الحديث المذكور رد غل من أثبت استواء الرب سبحانه على العرش بذاته » لأن التصوصض من الآيات والأحاديث 
فى إثبات استواء الرب سبحانه على العرش بذاته محكة قطعية واضحة لا تحتمل أدنى تأويل . وقد أجمع أهل السنة على الأخذ بها والإيمان 
بما دلت غل الوجه الذى يليق بالله سبحانه من غير أن يشابه شلقه فى شیء من صفاته : وآما. قوله فى هذا الحديث : « فإن الله قبل وجهه إذا 
صل » وى لفظ ؛ « فإن ربه بينه وبين القبلة » فهذا لفظ محتمل يحب أن يفسر بما يوافق التصووص امحكة . كا قد أشار الإمام أبن عبد البر 
إلى ذلك » ولا يجوز حمل هذا اللفظ وأشباهه عل ما يناقض نصوصس الاستواء اللى أثبتته النصوض القطعية امحكة الصبريحة . واه أعل . 
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۷ - وش عبد اله بن يوسّف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عُروةَ عن أبيه عن 

عائشة أم الف أن سرن اله صلى الله عليه وسلم رأى فى جدارٍ القيلة مخاطًا = أو يعافا أو تخامة > 

: قوله ی حديث عائشة ( رأى فى جدار القبلة مخاطاً أو بصاقاً أو نخامة فحكه) كذا هو فى الموطأ 

بالشك » وللاسماعيل من طريق معن عن مالك د أو نخاعاً » بدل عاو او ر شع ای بين 
النخاعة والنخامة 7 


٤‏ د بسب حك اطاط ا المسجد 
, وقال ابن عباس : إن وَطقت عل قذر رطب فاغيله a‏ فلا 

4 و 505 - وش موسی بن إساعيلَ قال أخبرنا إبراهم بن سعد أخبرّنا ابن شهاب عن 
ميد بن عبد الرحمن ان ابا ُريرةً وأا سید دنا أذ رتك ل ی ر ا ا 
فى جدار المسجد فتناول حَصاةً فحَكّها فقال : « إذا نحم أحدكم فلا تنحْمن قبل وَجهه ولا عن 
يَمِينه › ولْيَبْصَقْ عن يساره أو تحت قَدمِهِ اليسْرَى » . 

[ الحديث ٤۰۸‏ - طرفاه فى : 4٠‏ <1[ 

[ الحديث و.؛ - طرفاه فى : 4١٤ ٠ 4١١‏ ]. 

قوله ( باب حك انخاط بالحصى من المسجد) وجه الغايرة بين هذه الترجمة والتى قبلها من طريق 
الغالب » ذلك أن الحخاط غالباً يكون له جرم لزج فيحتاج فى نزعه إلى معالجة » والبصاق لا يكون له ذلك 
فيمكن نزعه بغير آ لة إلا إن خالطه بلغم فيلتحق باحاط » هذا الذى يظهر من مراده . 

قوله ( وقال ابن عباس ) هذا التعليق وصله ابن ألى شيبة بسند حيح وقال فى آخره « ون كان ناسياً 
لم يضره » ومطابقته للترحمة الإشارة إلى أن العلة العظمى فى النبى احّرام القبلة » لا جرد التأذى بالبزاق ونحوه » 
فإنه وإن كان علة فيه أيضاً لكن احترام القبلة فيه آكد » فلهذا لم يفرق فيه بين رطب ويابس » بخلاف 
ما علة النبى فيه مجرد الاستقذار فلا يضر وطء اليابس منه . والله أعلم . 

قوله ( فتناول حصاة ) هذا موضع الترحمة » ولا فرق فى العنى بين النخامة والمخاط » فلذلك استدل 
بأحدهما على الآخر . 

قوله ( فحكها ) وللكشميينى « فحتها » بمثناة من فوق » وهما بمعنى . 

قوله ( ولا عن : عینه ) سيأتى الكلام عليه قريباً . 
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٥‏ - پاصی لا يبصق عن يميه فى الصَّلاةٍ 
8 2 1 - 2 
۰و ٤۱۱‏ - وشا یحی بن بكير قال حدئّنا اللَيثُ عن عقيل عن ابن شهاب عن حمَيد 
ايبن عبد ارخ أ أبا رة واا سعيد راه َد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى تُخامة ف 


2 


حائط المسجدٍ » فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حَصاة فحَنّها ثم قال : « إذا تنخم أحدّكم 
فلا ينم قل وَجهِد ولا عن يمينه » وليَبْصّقْ عن يُساره أو تحت قَدمه اليسرَى » , ظ 

6 ت وا فص بن عمر قال عدا شعبة قال أعبرق قتادةٌ فال شعت انا قال : 
قال الي صلى الله عليه وسلم : « لا فلن أحدكم بين يديه ولا عن يمِينو » وَلكن عن يسارِه أو 
تحت رجلو » . 


قوله ( باب لا بصق عن بمينه فى الصلاة ) أورد فيه الحديث الذى قبله من طريق أخرى عن ابن 
شباب » ثم حديث أنس من طريق قتادة عنه مختصراً من روايته عن حفص بن عمر » ولیس فیہما تقيبد ذلك 
بحالة الصلاة . نعم هو مقيد بذلك فى رواية آدم الآنية فى الباب الذى يليه » وكذا فى حديث ألى هريرة التقييد 
بذاك فى رواية همام الاتية بعد » فجرى المصنف فى ذلك على عادته فى السك ما ورد ى بعض طرق الحديث 
الذى يستدل به وإن لم يكن ذلك فى سياق حديث الباب » وكأنه جنح إلى أن المطلق فى الروايتين محمول على 
المقيد فييما » وهو ساكت عن حكم ذلك خارج الصلاة . وقد جزم النووى بالمنع فى كل حالة داحل الصلاة 
وخارجها سواء كان فى المسجد أم غيره » وقد نقل عن مالك أنه قال : لا بأس به » يعنى خارج الصلاة . 
ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن مسعود أنه كره أن يبصق عن يمينه ولیس فى صلاة . وعن 
معاذ بن جبل قال : ما بصقت عن يمينى منذ أسلمت . وعن عمر بن عبد العزيز أنه هى ابنه عنه مطلقاً . 
وكأن الذى خصه بحالة الصلاة أخذه من عله النهى المذكورة فى رواية مام عن أبى هريرة حيث قال « فإن 
عن بمينه ملكا » هذا إذا قلنا إن المراد بالملك غير الكاتب والحافظ › فيظهر حينئذ اختصاصه بحالة الصلاة .. 
وسيأق البحث فى ذلك إن شاء الله تعالى . وقال القاضى عياض : النهبى عن البصاق عن العين فى الصلاة إنما. 
هو مع إمكان غيره » فإن تعذر فله ذلك » قلت : لا يظهر وجود التعذر مع و جود الثوب الذى هو لابسه » 
وقد أرشده الشارع إلى التفل فيه كما تقدم . وقال الحطابى : إن كان عن يساره أحد فلا ييزق فى واحد من 
الجهتين » لكن نحت قدمة أو ثوبه . قلت : وى حديث طارق الحاربى عند أبى داود ما يرشد لذلك » فإنه قال 
فيه : أو تلقاء شمالك إن كان فارغاً . وإلا فهكذا » وبزق تحت رجله ودلك . ولعبد الرزاق من طريق عطاء 
عن أب هريرة نحوه » ولو كان تحت رجله مثلا شىء مبسوط أو نحوه تعين الثوب » ولو فقد الثوب مثلا 
فلعل بلعه أولى من ارتكاب الى عنه . والله أعلم . 

( تفبيه ) : أخذ المصنف کون حكم النخامة والبصاق واحداً من أنه صلى الله عليه وسلم رأى النخامة 
فقال « لا ييزقن » فدل على تساويهما . والله أعلم . 


4 4١١ 417" الحديث‎ 


e‏ ي 
r ET‏ 
سخ واد نان 20 و 0 م 5 ا f A‏ 2 
4٠‏ د Woe‏ أدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال : 
ارو 


E‏ 0 0 . - و 
قال النِى صلى الله عليه وسلم : « إنَّ المُؤْينَ إذا كان فى الصّلاةٍ فإِنّما يُناجى ربَّهُ » فلا بقن بين 


2 ت ١‏ ل ص 
يديه ولا عن يمينه ؛ ولکن عن يساره أو تحت قلموا» . 


7 8 هس :و لر اله #.ى #6 ور ر 

4 - وشا على قال حددّنا سفیان حدثنا الزهرى عن حُمَيدٍ بن عبد الرحمن عن أنى 
co © 7‏ 1 عون فكع افاي :7 9 ce‏ ا 
سعيد ‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم أَبْصَرٌ نخامة فى قِبلةٍ المَسجدٍ فحكها بحّصاة › ثم تهى أن يبرق 

م 5 25 ا 0 2 شر > مت م 75 ر ابي ِ 

الرَجُلُ بين يدَيهِ أوعن يَّمينه » وَلكنْ عن يَساره أو تحت قَدَمِهِ اليِسرَى » . وعن الزهرى سَِع حميدا 
عن ألى سعيد . . . نحوّه . 

قَوه ( باب ليبصق عن يساره . حدثنا على ) زاد الأصيلى « ابن عبد الله » وهو ابن المدينى > والمئن هو 
الذى مضى من وجهين آخرين عن ابن شباب وهو الزهرى » ولم يذكر سفيان - وهو ابن عبينة - فيه 
أبا هريرة » كذا فى الروايات كلها » لكن وقع ى رواية ابن عساكر « عن ألى هريرة » بدل ألى سعيد » 
وهو وهم › وكأن الحامل له على ذلك أنه رأى فى آخره « وعن الزهرى سمع حميداً عن ألى سعيد » فظن أنه 
عنده عن ألى هريرة وألى سعيد معاً » لكنه فرقهما . وليس كذلك » وإنما أراد المصنف أن يبين أن سفيان 
رواه مرة بالعنعنة ومرة صرح بسماع الزهرى من حميد » ووهم بعض الشراح فى زعمه أن قوله « وعن الزهرى » 

قوله ( ولكن عن يساره أو نحت قدمه ) كذا للأكثر » وهو المطابق للترجمة . وى رواية ألى الوقت 
« وتحت قدمه » بالواو . ووقع عند مسلم من طريق ألى رافع عن أبى هريرة « ولكن عن يساره تحت قدمه » 
عذف « أو » » وكذا للمصنف من حديث أنس فى أواخر الصلاة » والرواية الى فيها « أو » أعم لكونيا 

۷ - پاس كقارة البُزاق فى المسجدٍ 

: ورش آدم قال حدثّنا شعبة قال حدثّنا قتادة قال سمعث أَنَسَ بن مالك قال‎ - ٥ 

2 1 2 و ا و و 1 
قال الى صل الله عليه وسلم البزاق فى المسجا خطيئة اا ا 

قوله ( باب كفارة البزاق فى المسجد) أورد فيه حديث البزاق فى المسجد خطيئة وكفار تما دفنها من 
حديث أنس بإسناده الماضى ف الباب قبله سواء 4 ومسل «التفل» بدل البزاق ¢ والتفل بالمثناة من فوق حك 
من البزاق » والنفث مثلثة آخره أخف منه » قال القاضى عياض : إنما يكون خطيئة إذا لم يدفنه »وأما من أراد 
دفنه فلا . وركه النووى فقال : هو حلاف صريح الحديث . قلت : وحاصل النزاع أن هنا عمومين تعارضا › 

( م - لالا» ج ١‏ » فتح البارى ) 
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وهما قوله « البزاق فى المسجد خطيئة » وقوله « وليبصق عن يساره أو تحت قدمه » فالنووى يجعل الأول عاماً 
ويخص الثانى با إذا لم يكن فى المسجد » والقاضى بخلافه يجعل الثانى عام ويخص الأول بمن لم يرد دفنها ' 
وقد وافق القاضى جماعة منهم ابن مكى فى « التنقيب » والقرطبى فى ١‏ المفهم » وغيرهما . ويشهد لهم ما رواه 
أحمد بإسناد حسن من حديث سعد بن ألى وقاص مرفوعاً قال « من تنخم فى المسجد فليغيب نخامته أن تصيب 
جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه » . وأوضح منه فى المقصود ما رواه أحمد أيضاً والطبر انی بإسناد حسن من حديث ٠‏ 
أبى أمامة مرفوعاً قال « من تنخع فى المسجد فلم يدفنه فسيئة » وإن دفنه فحستة » فلم يجعله سيثة إلا بقيد عدم 
الدفن . ونحوه حديث ألى ذر عند مسل مرفوعاً قال « ووجدت فى مساوى أعمال أمتى النخاعة تكون ى 
المسجد لا تدفن » قال القرطبى : فلم يثبت لها حكم السيئة لمجرد إيقاعها فى المسجد بل به وبتركها غير مدفونة . 
انتهى . وروی سعيد بن منصور عن أبى عبيدة بن الجراح « أنه تنخم فى المسجد ليلة فنسى أن يدفنها حتى رجع 
إلى منزله » فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها » ثم قال : الحمد لله الذي لم يكتب على" خطيثة الليلة ٠‏ 
فدل على أن الخطيئة تختص بمن تركها لا بمن دفنها . وعلة الى ترشد إليه » وهى تأذى المؤمن بها . وما يدل 
على أن عمومه مخصوص جواز ذلك ف الثوب ولو كان ف المسجد بلا خلاف » وعند أب داود من حديث 
عبد الله بن الشخير « أنه صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله » إسناده 
صحيح » وأصله فى مس . والظاهر أن ذلك كان ف المسجد » فيؤيد ما تقدم . وتوسط بعضهم. فحمل الجواز 
على ما إذا كان له عذر كأن لم يتمكن من الحروج من المسجد » والمنع على ما إذا ل يكن له عذر » وهو 
تفصيل حسن . والله أعلم . وينبغى أن يفصل أيضاً بين من بدأ بمعالجة الدفن قبل الفعل كن حفر أولا ثم بصق 
وأورى » وبين من بصق أولا بنية أن يدفن مثلاء فيجرى فيه الحلاف بخلاف الذى قبله » لأنه إذا كان 
المكفر إثم إبرازها هو دفنها فكيف يأثم من دفها ابتداء ؟ وقال النووى : قوله « كفارتها دفنها » قال الجمهور 
يدفنها فى تراب المسجد أو رمله أو حصبائه . وحكى الرويانى أن المراد بدفنها إخراجها من المسجد أصلا . 
قلت : الذى قاله الرويانى يجحرى على ما يقول النووى من المنع مطلقا »> وقد عرف ما فيه .. ١‏ 
( تبيه ) : قوله « فى المسجد » ظرف للفعل فلا يشترط كون الفاعل فيه » حى لو بصق من هو 
حارج المسجد فيه تناوله النهى . والله أعلم . ١‏ 0 


7 0 
8 - پاس دفن النخامة فى المسجد 


سمه 


- وشا إسحاق بن تصر قال حدکنا عبد الرزاق عن مُعْمر عن همام سمح أبا هُريرَةٌ . 
عن الى صل الله عليه وسلم قال : « إذا قامَ أَحَدّكم إلى الصّلاةٍ فلا يصق أمامَهُ ‏ فإِنّما يُتاجى الله ' 
ما دام فى مُصِلَاهُ » ولا عن يَمينِه فن عن يَمينه ملكا . وَلْيَبِصْقْ عن يسارو أو تحت قدَمه فيَدْفها » . 

قوله ( باب دفن النخامة فى المسجد ) أى جواز ذلك › وأورد فيه حديث أبى هريرة من طريق همام 
عنه بلفظ « إذا قام أحدكر إلى الصلاة » ثم قال فى آخره « فيدفنها » فأشعر قوله فى الترجمة فى المسجد بأنه 
فهم من قوله ‏ إلى الصلاة »أن ذلك يختص بالمسجد» لكن اللفظ أعم من ذلك . وقيل : إنما ترجم الذى قبله 


۱۱ ٤۱۷ الحديث‎ 


بالكفارة وهذا بالدفن إشعاراً بالتفرقة بين المتعمد بلا حاجة ‏ وهو الذى أثبت عليه اللحطيئة - وبين من 
غلبته النخامة وهو الذى أذن له فى الدفن أو ما يقوم مقامه . 

قوله ( فإنما يناجى ) وللكشميبى ١‏ فإنه » : 

قوله ( ما دام فى مصلاه ) يقتضى تخصيص الع با إذا كان فى الصلاة > لكن التعليل المتقدم بأذى 
امل يقتضى المع فى جدار للسجد مطلقا ولو لم يكن فى ضلاة ٤‏ فيجمع بآن يقال : كونه فى الصلاة أشد 
تنما مطلقا > وكونه فى جدار القبلة أشد إثماً من كونه برها عن E‏ عزائيا مسار 
مع الاشتراك فى المنع . 

قوله ( فإن عن ينه ملكاً) تقدم أن ظاهره اختصاصه بحالة الصلاة » فإن قلنا : المراد با للك الكاتب 
فقد استشكل اختضاصه بالمنع مع" أن عن يساره ملکاً آخر » وأجيب باحّال اختصاص ذلك بملك المين 
تشريفاً له وتكرياً > هكذا قاله حماعة من القدماء ٠‏ ولا خنى ما فيه . وأجاب بعض المتأخرين بأن الصلاة أم 
الحسنات البدنية فلا دحل لكاتب السيآت فيا » ويشهد له ما رواه ابن أبى شيبة من حديث حذيفة موقوفاً فى 
هذا الحديث قال « ولا عن ينه » فإن عن ينه کاتب الحسنات » . وف الطبرانى من حديث ألى أمامة فى هذا 
الحديث « فإنه يقوم بين يدى الله وملكه عن بمينه وقرينه عن يساره » ١‏ ه . فالتفل حينئذ إنما يقع على القرين 
وهو الشيطان » ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شىء من ذلك » أو أنه يتحول فى الصلاة إلى 
العين . والله أعلم . 

قوله ( فيدفنها ) قال ابن ألى جمرة : ل يقل يغطيها لأن التغطية يستمر الضرر بها إذ لا يأمن أن يجلس 
غيره عليها فتؤذيه » بخلاف الدفن فإنه يفهم منه التعميق فى باطن الأرض » وقال النووى ف الرياض : المراد 
بدفنها ما إذا كان المسجد ترابياً أو رملياً »“فأما إذا كان مباطاً مثلا فدلكها عليه بشىء مثلا فليس ذلك بدفن . 
بل زيادة فى التقذير . قلت : لكن إذا لم يبق هما أثر البتة فلا مانع » وعليه يحمل قوله فى حديث عبد الله 
ابن الشخير المتقدم ‏ ثم دلكه بنعله » وكذا قوله فى حديث طارق عند أبى داود « وبزق نحت رجله ودلك» . 

( فائدة ) : قال القفال فى فتاويه : هذا الحديث محمول على ما يخرج من الفم أو ينزل من الرأس » . 
أما ما يخرج من الصدر فهو نجس فلا يدفن فى المسجد اه . وهذا على اختياره » لكن يظهر التفصيل فا 
إذا كان طرفا من ىء » وكذا إذا خالط البزاق دم . والله أعلم . 

۳۹ - بامسبب إذا بره اراق فم بعر ويه 

۷ تش مالك بن إمماعيل قال حددّنا زُمَير قال حدتّنا حُمِيدٌ عن أنس أن الى 
صل الله عليه وسل رأى تُخامةٌ ف اليلق فحکھا بیو » وروی من کراهیة - أو رُؤى كراهيتة ذلك 
وشدته عليه ب وقال :و إن أحتكم إذا قام فى صلاتو فما يُناجى ره - أو ربه بن وبين قبليه - 
فلا يبرق فى قبلته ولكن عن يسار أو تحت قَدَمَو » . ثم أَحَدَّ طرف ردائه فبَرّق فيه ورد بعضهٌ على 
بعض » قال « أو يَفعلُ هكذا » . ش 


11۲ م - كتاب الصلاة 


قوله ( باب إذا بدره البزاق ) أنكر السروجى قوله « بدره » وقال : المعروف فى اللغة بدرت إليه 
وبادرته » وأجيب بأنه يستعمل فى الغالبة فيقال : بادرت كذا فبدرنى أى سبقنى » واستشكل آخرون 
التقييد فى الترحمة بالمبادرة » مع أنه لا ذكر لها فى الحديث الذى ساقه » وكأنه أشار إلى ما فى بعض طرق" 
الحديث المذكور وهو ما رواه مسل من حديث جابر بلفظ « وليبصق عن يساره ونحت رجله اليسرى » 
فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا ثم طوى بعضه على بعض » ولابن ألى شيبة وأبى داود من حديث 
أبى سعيد نحوه وفسيره ئی رواية أبى داود « بأن يتفل فى ثوبه ثم يرد بعضه على بعض » والحديثان صحيحان 
لكهما ليسا على شرط البخارى » فأشار إليهما بأن حمل الأحاديث الى لا تفصيل فيها على ما فصل فيهما . والله 
أعلم . وقد تقدم الكلام على حديث أنس قبل خسة أبواب » وقوله هنا «ورؤى منه » بضم الراء بعدها واو مهموزة » 
أى من النى صلى الله عليه وسلم و «كراهيته » بالرفع أى ذلك الفعل » وقوله « أو رؤى » شك من الراوى 
وقوله « وشدته » بالرفع عطفاً على كراهيته ويجوز الجر عطفاً على قوله « لذلك » . وفى الأحاديث المذكورة 
من الفوائد ‏ غير ما تقدم ‏ الندب إلى إزالة ما يستقذر أو يتنزه عنه من المسجد » وتفقد الإمام أحوال 
المساجد وتعظيمها وصياتتها » وأن للمصلى أن يبصق وهو فى الصلاة ولا تفسد صلاته » وأن النفخ والتبحبح 
فى الصلاة جائزان لأن النخاءة لابد أن يقع معها شىء من نفخ أو تنحنح » وعله ما إذا لم يفحش ولم يقصد 
صاحبه العبث ولم يبن منه مسمى كلام وأقله حرفان أو حرف ممدود » واستدل به المصنف على جواز النفخ 
فى الصلاة كما سيأنى فى أواخر كتاب الصلاة » والجمهور على ذلك » لكن بالشرط المذكور قبل . وقال 
او : إن كان النفخ يسمع فهو بمنزلة الكلام يقطع الصلاة » واستدلوا له بحديث عن أم سلمة عند 
النسانى وبأثر عن ابن عباس عند ابن ألى شيبة . وفيا أن البصاق طاهر » وكذا النخامة والمخاط خلافاً لمن 
يقول : كل ما تستقذره النفس حرام » ويستفاد منه أن التحسين والتقبيح إتما هو بالشرع » فإن جهة المين 
«فضلة على اليسار » وأن اليد مفضلة على القدم . وفيا الحث على الاستكثار من الحسنات وإن كان صاحبها ملا 
لكونه صلى الله عليه وسل باشر الحك بنفسه »> وهو دال على عظم تواضعه » زاده الله تشريفاً وتعظها 
صلى الله عليه وسل . 

٠‏ - بإسبب عِظَةٍ الإمام الناسش فى إثهام_الصلاة وَذكر القيبلةٍ 

۸ - مشا عبد الله بن يوسّف قال أخبرنا مالك عن ألى الزناد عن الأعرج عن ألى هُريرَة 
أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال : « هَل ترون قبلتى هاهنا ؟ فلل ما يَخفى عل خشوعكم ولا 
فس د ل f‏ 9 : 
رکوعکم » إنى لأراكم من وراه ظهرى » . 

[ الحديث 4۱۸ - طرفه فی : ۷4١‏ ]. 

قوله ( باب عظة الإمام الناس ) بالنصب على المفعولية » وقوله « فى إنمام الصلاة » أى بسبب ترك 
إتمام الصلاة . | 
قوله ( وذكر القبلة ) بالجر عطفاً على عظة » وأورده للإشعار بمناسبة هذا الباب ال قبله . 


1۳ 51١4 الحديث‎ 


قوله ( هل ترون قبلتى ) هو استفهام إنكار لا يلزم منه › أى أنتم تظنون أنى لا أرى فعلكم لكون 
قبلتى فى هذه الجهة لأن من استقبل شيئاً استدبر ما وراءه » لكن بين النى صلى الله عليه وسلم أن رؤيته لا 
تختص يجهة واحدة . وقد اختلف فى معنى ذلك فقيل : المراد بها العم إما بأن يوحى إليه كيفية فعلهم وإما أن 
يلهم » وفيه نظر » لن العلم لو كان مراداً لم يقيده بقوله من وراء ظهرى . وقيل المراد أنه یری من عن 
يمينه ومن عن يساره من تدركه عينه مع التفات يسير فى النادر > ويوصف من هو هناك بأنه وراء ظهره » 
وهذا ظاهر التكلنف ¢ وفيه عدول عن الظاهر بلا مو جب . والصواب المختار أنه محمول على ظاهره » 
وأن هذا الإبصار إدراك حقيتى خاص به صلى الله عليه وسلم انخرقت له فيه العادة » وعلى هذا عمل المصنف 
فأخرج هذا الحديث فى علامات النبوة » وكذا نقل عن الإمام أحمد وغيره . ثم ذلك الإدراك يجوز أن يكون 
برؤية عينه انمخرقت له العادة فيه أيضاً فكان يرى بها من غير مقابلة » لأن الحق عند أهل السنة أن الرؤية 
لا يشترط ها عقلا عضو مخصوص ولا مقابلة ولا قرب » وإما تلك أمور عادية يجوز حصول الإدراك مع 
عدمها عقلا » ولذلك حكوا بجواز رؤية الله تعالى فى الدار الآخرة خلافا لأهل البدع لوقوفهم مع العادة . 
وقيل كانت له عين خلف ظهره یری بها من وراءه دان »> وقيل كان بین كتفيه عينان مثل سم الحياط 
يبصر بهما لا حجبهما ثوب ولا غيره » وقيل : بل كانت صورهم تنطبع فى حائط قبلته کا تنطبع فى المرآة 
فيرى أمثلتهم فيها فيشاهد أفعالم . ۰ 

قوله ( ولا خشوعكم ) أى فى جميع الأركان » ويحتمل أن يريد به السجود لأن فيه غاية المشوع » 
وقد صرح بالسجود فى رواية لمسلم . 

قوله ( إنى لأراكم ) بفتح الهمزة . 

۹ - شا یحی بن صالح قال حددّنا فیح بن سلبان عن هلال بن عل عن آتیں بن 

0 8 7 ر‎ 5 2 3 1 0 ١2 
: مالك قال : « صل لنا الى صل الله عليه وسلم صلاة » ثم رى الِنبّرَ فقال فى الصلاةٍ وفى الركوع‎ 
ع 6 8ه سم‎ 

« إنی لأراكم مِنْ ورائی كما أراكم » . 

[ الحديث ۱۹+ - طرفاء فى : 48لا » 5544 ]. ْ 
قوله فى حديث أنس ( صلى لنا) أى لأجلنا . وقوله ( صلاة ) بالتنكير للإيهام . وقوله ( ثم رق ) 
بكسر القاف . ش 

قوله ( فقال فى الصلاة ) أى فى شأن الصلاة » أو هو متعلق بقوله بعد ( إنى لآراكم ) عند من يجيز ' 
تقدم الظرف . وقوله ( وف الركوع ) أفرده بالذكر وإن كان داخلا فى الصلاة اهماما به إما لكون التقصير 
فيه كان أكثر » أو لأنه أعظم الأركان بدليل أن المسبوق يدرك الركعة بعامها بإدراك الركوع . 7 

قوله ( ما راکم ) يعنى من أمانى . وصرح به فى رواية آحری کا سیاتی . وسل « إنى لأبصر من 
ورای كا أبصر من بين يد » وفيه دلبل على المختار أن المراد بالرؤية الإبصار » وظاهر الحديث أن ذلك 
يختص بحالة الصلاة » ويحتمل أن يكون ذلكِ واقعاً فى جميع أحواله »> وقد نقل ذلك عن مجاهد . وحكى 


۹۱4 ا کات اة 


بی بن محلد آنه صلی الله عليه وسلم كان يبصر ف الظلمة كا يبصر ف الضوء . وفى الحديث الحث على الحشوع 

فى الصلاة والحافظة على إتمام أركانها وأبعاضها » وأنه ينبغي للإمام أن ينبه الناس على ما يتعلق بأحوال الصلاة » 

ولا سما إن رأى منهم ما يخالف الأول . وسأذكر حكر المشوع فى أبواب صفة الصلاة حيث ترجم به 
المصنف مع بقية الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 

و و 4 0 
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٠‏ - ورش عبد اله بن يوسّف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عُمرَ أن رسول 

الله صلى الله عليه وسلم سابّق بين الخَيلٍ اق ات ت الحا واا نة الوداع . وسابق 
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[ الحديث 4۲۰ - أطرافه فى : ۲۸۹۸ 2 ۲۸۹۹ ۰ ۲۸۷۰ ۰ تجلاع . 


قوله ( باب هل يقال مسجد بی فلان ) أورد فيه حديث ابن عمر فى المسابقة » وفيه قول ابن عمر 
« إلى مسجد بنى زريق » وزريق بتقديم الزاى مصغراً » ويستفاد منه جواز إضافة المساجد إلى بانيها أو 
المصلى فيها » ويلتحق به جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها » وإنما أورد المصنف الترحمة بافظ الاستفهام 
لينبه على أن فيه احمّالا إذ يحتمل أن يكون ذلك قد علمه النبى صلى الله عليه وسلم بأن تكون هذه الإضافة 
وقعت فى زمنه » ويحتمل أن يكون ذلك مما حدث بعده » والأول أظهر والجمهور على الجواز » والخالف 
فى ذلك إبراهم النخعى فما رواه ابن ابی شيبة عنه أنه كان یکره أن يقول مسجد بی فلان ويقول مصل بی 
فلان لقوله تعالى لإ وأن المساجد لله 4 » وجوابه أن الإضافة فى مثل هذا إضافة تمييز لا ملك . وسيأق الكلام 
على فوائد المتن فى كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى . 
( تبيه ) : الحفياء بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها ياء أخيرة ممدودة 2 والأمد الغاية . واللام ف 
قوله « الثنية » للعهد من ثنية الوداع . 
۲ - باص القسمة وت تعليق القينو فى المسجدٍ 
قال أبو عبد اله : القن العِذّقّ » والإثنانٍ قنوانِ » والجماعة أيضًا قِنوانٌ . ممل صنو وَصِنْوان . 
7 8 1 عي ر هي 
0١‏ - وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن اتس رضى اله عنه قال : أُيَى الى 
صل الله عليه وسلم مال ِن البَحْرَينٍ فقال : انثروةُ فى المَسجد » وكان أكثرٌ مال أَنَىَّ به رسول الله 
صل الله عليه وسلم » فخرّجَ رسول اله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يَنَِتْ إِليه » فلمًا قضى 
الصَّلاةَ جاء فجلس إليه ‏ فما كان يَرَى أحذا إلا أعظاءُ . إذ جاءه اعباس فقال : يا رسول الله أَغطنى » 
فإتی فامَبتُ تفييى وفاديْت عَقِيلا . فقال له رسولٌ الله صل الله عليه وسلم : خَدٌ . فحثا فى لوبو » 


الحديث ١1م‏ : ا 1۵ 


#۴ ر و 7 3 1 2 وې را مه ا 0 
ثم ذهب يُقِلَهُ فلم يَستطِحْ » فقال : يا رسول الله اوم بَعضّهم يَرقمهُ إلى . قال : لا . قال : فارقة 
اا ا ی م ۰ 2 ىار eo‏ 1 
أنت عل . قال : لا . فنثرٌ منه » ثم ذَهَب يله فقال : يا رسول ال اوم تعضهم يَرْقَمْهُ على . قال : 
لا . قال : فارقَمهُ أنت عل . قال : لا . فتَثرٌ منْهُ . ثم الْتَمَلَهُ فألقاه على كاهله » ثم انْطلّق » 


ر رر تخلي ال ر 


فما زالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بَصَره - حتى خفى عَلَيْنا - عَجَا مِن حِرْصِهِ . فما قام 
ل 05 م 2 ١‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وم ينها دهم . 


[ الحديث ۲۱+ - طرفاه فى : ۳۱١١ 2 ۳۰٣۲۹‏ ]. 


قوله ( باب القسمة ) أى جوازها » والقنو بكسر القاف وسكون النون فسره فى الأصل فى روايتنا 
بالعذق » وهو بكسر العين المهملة وسكون الذال المعجمة » وهو العرجون بما فيه . وقوله ( الإثنان قنوان ) 
أى بكسر النون وقوله ( مثل صنو وصنوان ) أعمل الثالثة اكتفاء بظهورها . ا 

قوڵه ( وقال إبراهم يعنى ابن طهمان ) كذا فى روايتنا وهو صواب » وأهمل فى غيرها . وقال 
الإسماعيلى : ذكره البخارى عن إبراهم وهو ابن طهمان فيا أحسب بغير إسناد . يعنى تعليقاً . قلت : وقد 
وصله أبو نعم فى مستخرجه وال کم فى مستدركه من طريق أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابورى عن أبيه 
عن إبراهم بن طهمان » وقد أخرج البخارى ببذا الإسناد إلى إبراهم بن طهمان عدة أحاديث . 

قوله ( عن عبد العزيز بن صبيب ) كذا فى روايتنا »> وفى غيرها « عن عبد العزيز » غير منسوب » 
فقال المزى فى الأطراف : قيل إنه عبد العزيز: بن رفيع > ولیس بشىء » ولم يذكر البخارى فى الباب حديثاً 
فى تعليق القنو » فقال ابن بطال : أغفله » وقال ابن التين : أنسيه . ولیس کا قالا » بل أخذه من جواز 
وضع الال فى المسجد يجامع أن كلا مهما وضع لأخذ الحتاجين منه . وأشار بذلك إلى ما رواه النسافى من 
حديث عؤف بن مالك الأشجعى قال « خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصا وقد علق رجل قنا 
حشف فجعل يطعن فى ذلك القنو ويقول : لو.شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا » وليس هو 
على شرطه وإن كان إسناده قوياً » فكيف يقال إنه أغفله ؟ وف الباب أيضاً حديث آخر أخرجه ثابت فی 
الدلائل بلفظ « أن النبى صلى الله عليه وسار أمر من كل حائط بقنو يعلق فى المسجد » يعنى للمساكين › 
وى رواية له « وكان عليبا معاذ بن جبل » أى على حفظها أو على قسمتها . 

قوله ( بال من البحرین ) روى ابن ألى شيبة من طريق حبيد بن هلال مرسلا أنه كان مائة ألف » 
وأنه أرسل به العلاء بن الحضرى من خراج البحرين » قال : وهو أول خراج حمل إلى النى صلى الله عليه 
وسل . وعند المصنف ف المغازى من حديث عمرو بن عوف « أن الى صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين 
وأمّر عليهم العلاء بن الحضرى وبعث أبا عبيدة بن الجراح إليهم » فقدم أبو عبيدة بمال فسمعت الأنصار 
بقدومه » الحديث . فيستفاد منه تعيين -الآتى بالمال » لكن فى الردة للواقدى أن رسول العلاء بن الحضرى 
با مال هو العلاء بن حارئة الثقنى » فلعله كان رفيق ألى عبيدة . وأما حديث جابر « أن النى صلى الله عليه 
وسل قال له : لو قد جاء مال البحرين أعطينك ٠‏ وفيه « فلم يقدم مال البحرين حتى مات النى صلى الله عليه 


لد 


11٦‏ ۰ ۸ کتاب الصلاة 


وسل ؛ الحديث » فهو صميح كا سيق عند المصئف » وليس معارضاً لا تقدم بل المراد أنه م يقدم فى السنة 
التى مات فيها النبى صلى الله عليه وسلم لأنه كان مال خراج أو جزية فكان يقدم من سنة إلى سنة . 

قوڵه ( فقال اناروه ) أى صبوه . 

قوله ( وفاديت عقيلا ) أى ابن أبى طالب وكان أسر مع عه العباس فى غزوه بدر » وقوله ( فحثا) 
بمهملة ثم مثلثة مفتوحة » والضمير فى ثوبه يغود على العباس . 

قوله ( يقله ) بضم أوله من الإقلال وهو الرفع والحمل . 

قوله ( مر بعضهم ) بضم المم وسكون الراء » و رواية « اؤمر » بالممزة » وقوله ( يرفعه ) باز م 
لأنه جواب الأمر » ويحوز الرفع أى فهو يرفعه . 

قوله ( على كاهله ) أى بين كتفيه . وقوله ( يتبعه ) بضم أوله من الاتباع > و ( عجباً ) بالفتح . وقوله 
( وتم منها درهم ) بفتح المثلثة أى هناك . وى هذا الحديث بيان كرم الى صلى الله عليه وسلم وعدم التفاته 
إلى المال قل أو كثر > وأن الإمام ينبغى له أن يفرق مال المصالح فى مستحقيها ولا يؤخره » وسيأنى الكلام 
على فوائد هذا الحديث فى كتاب الجهاد فى باب فداء المشركين حيث ذكره المصنف فيه مختصراً إن شاء الله 
تعالى . وموضع الحاجة منه هنا جواز وضع ما يشترك المسلمون فيه من صدقة ونحوها فى المسجد » ومحله 
ما إذا لم يمنع مما وضع له المسجد من الصلاة وغيرها ما بنى المسجد لأجله » ونحو وضع هذا المال وضع مال 
ا ا ما يعم نفعه فى المسجد كالماء لشرب من يعطش > ويحتمل التفرقة بين 
ما بو ضع للتفرقة وبين ما يوضع للخزن فيمنع الثانى دون الأول » وبالله التوفيق . 
۴۳ - باسبب من دعا لطعام فى المُسجدٍ » ومن أجاب منه 

5 - وش عبد الله بن يوسّف أخبرّنا مالك عن إسحاق بن عبد الله سمح اتسا قال : 
a Ca‏ قبت نكال ل + ارملك أبن اة © 
قلت : نعم . فقال : لطعام ؟ قلت : نعم . فقال لمن معه : قوموا . فانطلَق وانعَلَقَت بين أيهم ». 

[ الحديث ۲۲ ب آطرافه فى : ۳۰۵۷۸ ۰ [TIAN ¢ oto: » ٥۴۳۸۱‏ 

قوله ( باب من دعا لطعام فى المسجد ومن أجاب منه) وفى رواية الكشمينى « ومن أجاب إليه » . 
أورد فيه حديث أنس مختصراً » وأورد عليه أنه مناسب لأحد شتى الترحمة وهو الثانى » ويجاب بأن قوله 
« فى المسجد » متعلق بقوله « دعا » لا بقوله « طعام » فالمناسبة ظاهرة » والغرض منه أن مثل ذلك من الأمور 
المباحة ليس من اللغو الذى يمنع فى المساجد . و « من » فى قوله « منه » ابتدائية والضمير يعود على المسجد › 
وعلى رواية الكشميينى يعود على الطعام » وللكشميهنى « قال لمن معه » بدل لمن حوله . وى الحديث جواز 
الدعاء إلى الطعام وإن لم يكن ولية » واستدعاء الكثير إلى الطعام القليل » وأن المدعو إذا علم من الداعى أنه 
لا یکره أن بحضر معه غيره فلا بأس بإحضاره معه . وسيأتى بقية الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى 
حيث أورده المصنف تاماً فى علامات النبوة , 


۱۷ 474 ٤۲۳ الحديث‎ 


٤‏ - اسب القضاء واللعانِ فى المسجد بين الرجال والنساء 

۳ وشا يَحبى قال أخبرنا عبد اراق قال أخبرنا ابن جْرَيجج قال اشرق اين 
شهاب عن سَّهلٍ بن سعد « أن رَجُلا قال :يا رسول الله أرأيت رجلا وَج مع آمرأنو رجلا أيَقَتلهُ ؟ 
فتلاعَنا فى المسجدٍ وأنا شاهِد » . 

[V¥F*¢4 ¢ V1 ¢ هلالا‎ CA Coq Co F۸ ¢ 0۲0۹ ¢ £۷47 › £۷٤ : الحديث من - أطرافه فى‎ [ 

قوأه ( باب القضاء واللعان فى المسجد ) هو من عطف الحاص على العام . وسقط قوله « بين الرجال 
والنساء » من رواية المستملى . ش 

قوله ( حدثنا بجی ) زاد الک ان فوس ۲ وكذا نسبه ابن السكن » وأخطأ من قال هو 
ابن جعفر » وسيأق الكلام على ما يتعلق بحديث سل بن سعد المذكور وتسمية من أبهم فيه فى كتاب اللعان 
إن شاء الله تعالى . ويأتى ذكر الاختلاف فى جواز القضاء فى المسجد فى كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . 

و 


1 7 2 - 5 و 7 9 
٥‏ بإسبب إذا دحل بیتا يُصلى خت ا أت ار ولا ت 


4 - وشا عب الله بن مَسْلمةَ قال حدّكنا إبراهي” بن سعد عن ابن شهاب عن محموو 
3 20 1 0 1 5 ا 6 چ 
ابن الرّبيع عن عِنِْانَ بن مالك « أن الى صلى الله عليه وسام أناهُ فى مزل فقال “أبن تحب أن 
أل لك ين بيك ؟ قال : فأشرت له إلى مكان » فكبرَ الى صلى الله عليه وسلم وَصَمَفْنَا خلفه » 
رم . 0 
فصل ركعتين ©“ . 
[الحديث +۲٤‏ -أطراف فى : £۲٠‏ )لم56 ¢ 545 ¢ AFA‏ ¢ كتلود 547824401240104 5584ة5] 
قوله ( باب إذا دخل بيناً ) أى لغيره ( يصلى حيث شاء أو حيث أمر ؟) قيل مراده الاستفهام » 
لكن حذفت أداته » أى هل يتوقف على إذن صاحب المنز ل أو يكفيه الإذن العام فى الدخول ؟ فأو على هذا. 
ليست للشلك . وقوله ( ولا يتجسس ) ضبطناه باجم » وقيل إنه روى بالحاء المهملة » وهو متعلق بالشق الثاى 
قال المهلب : دل حديث الباب على إلغاء حكم الشق الأول لاستئذانه صلى الله عليه وسلم صاحب المنزل أين 
يصلى ؟ وقال المازرى : معنى قوله « حيث شاء » أى من الموضع الذى أذن له فيه . وقال ابن المنير : إنما 
أراد البخارى أن المسألة مو ضع نظر » فهل يصلى من.دعى حيثث شاء لأن الإذن فى الدخول عام فى أجزاء 
المكان » فأيا جلس أو صلى تناوله الإذن ؟ أو يحتاج إلى أن يستأذن فى تعيين مكان صلاته لأن النى صلى الله: 
عليه وسا فعل ذلك ؟ الظاهر الأول . وإنما استأذن الى صلى الله عليه وسل لأنه دعى ليتبرك صاحب البيت 
بمكان صلاته فسأله ليصلى فى البقعة الى يحب تخصيصها بذلك . وأما من صلى لنفسه فهو على عموم الإذن . 
قلت : إلا أن محص صاحب المنزل ذلك العموم فيختص . والله أعلم . 
قوڵه ( عن ابن شاب ) صرح أبو داود الطيالسى فى مسنده بسماع إبراهم بن سعد له من ابن شهاب , 
( م “۷۸ ٠ج «١‏ قم الباري) 


1۸ ٍْ 8 - كتاب الصلاة 


قوله ( عن محمود بن الربيع ) والصتف فى ٠‏ باب الوافل جماعة » کا سياق من طريق يعقوب بن 

E CE ea 
. فى كتاب العلم » وصرح يعقوب أيضاً بسماع محمود من عتبان‎ 

قوله ( أتاه فى منزله ) اختصره المصنف هنا وساقه من رواية يعقوب المذكور تاما كا أورده من 
طريق عقيل فى الباب الآنى . 

قوله ( أن أصلى من بيتك ) كذا للأكثر > وكذا فى رواية يعقوب وللمستملى هنا « أن أصلى لك » 
وللکشمیہنی «فى بيتك » : وسيأق الكلام على الحديث فى الباب الذى بعده . 


5اتبدياضتية ق البَراكُ بن عازب فى مسجده فى دارو جماعة 

: مش سيد بن قير قال حدقنا الث الت ی عُقَيلٌ عن ابن شهاب قال‎ ٥ 
أخبرق تخود ؛ الزبيعر الأنصارى اَن عِتَبانَ بنّ مالك وهو من أصحاب رسول اللو صلى الله عليه‎ 
وسم ممن شه يران الأنصار له أ رسول ال صل اله عليه عليه وسلم فقال نا وسول افد انكرت‎ ٠ 
بَصَرِى وأنا اص لقّوتى » فإذا كانت الأمطارٌ سال الوادى لذى بَبنى وبيتهم م َستَطِع أن آنی‎ 
سجتمم فأسلُ م . وودذت يا رسول اشر انلك تى فم ف فاشفنة ل تقال فقا له‎ 
e سأفعل إن شاء اله . قال عِتَبانُ‎ : e 
وأبو بكر حينَ ارح النهار فاسان رسول الو صلى الله عليه وسلم فأَؤِنَتُ له » فلم یجلش حتى دخل‎ 
الاقم نإل : أبن حب أذ أصلّ ين بيك ؟ قال فأشرت له إلى ناحية من البيت » فقامّ رسو‎ 
Es الله صلى الله عليه وسلم فكبرٌ » فقمنا فصمّفنا فصل ركعتّين ؛ ثم سلّم » قال‎ 
قائل منهم : أينَ‎ e صَنْعْنَامًا له » قال فثاب فى البيت رجال مِنْ آهل الاح‎ 
؟ فقال بعضهم : ذاه مُنافق لا يحب الله ووسيوله فا0‎ - ٠ مالك بن الدخيشِن - أو ابن الدخشن‎ 
رسو اله صلى الله عليه وسلم : لا تن ذلك » أل َراهُ قد قال لا إله إلا ال بريد بلك وجه الله ؟‎ 
قال : الله ورسوله أعلم » قال : فنا رى وَجِهَهُ وتصيحته إلى المنافقين . قال رسو الله صلى الله عليه‎ 
: ل إل إل اله » يبتغى بذك وجه اله قال اين شهات‎ ٠ وسلم : فإ اله قد حرم على النار من قال‎ 
ثم ملت اصن ب محمد الأنصارئ - وهو أحذ بنى سالم وهو من سرهم کن ين وو‎ 
. ابن الربيع. > فصدقة بذلك‎ 

قوله ( باب المساجد ) أى اتخاذ المساجد ( فى البيوت ) . 


14 ۴ 4١١ الحديث‎ 


قوله ( وصلى البراء بن عازب فى مسجد فى داره جماعة) وللکشمییی « نى حاعة » وهذا الأثر أورد , 
OEE‏ 
os‏ 


قوله ( أنه أ ) فى رواية ثابت عن أنس عن عتبان عند مسلم أنه بعث إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
يطلب منه ذلك » فيحتمل أن يكون نسب إتيان رسوله إلى نفسه مجازاً » ويحتمل أن يكون أتاه مرة وبعث إليه 
أخرى إما متقاضياً وإما مذ كراً . ونی الطبرافى من طريق أبى أويس عن ابن شهاب بسنده أنه « قال للنبى صلی . 
الله عليه وسل يوم جمعة : لو أتيتى يارسول الله » وفيه أنه أتاه يوم السبت ٠‏ وظاهره أن مخاطبة عتبان بذلك 
كانت حقيقية لا مجازاً .2 0 

قوله ( قد أنكرت بصرى ) كذا ذكره جمهور أصماب ابن شباب کا للمصنف من طريق إبراهم 
ابن سعد ومعمر » ولسم من طريق يونس » وللطبرانی من طريق الزبيدى والأوزاعى » وله من طريق ألى 
أويس « لما ساء بصرى » وللإسماعيل من طريق عبد الرحمن بن نمر « جعل بصرى يكل“ » ولمسلم من طريق 
سلوان بن المغيرة عن ثابت « أصابنى فى بصرى بعض الشىء » وكل ذلك ظاهر فى أنه لم يكن بلغ العمى إذ 
ذاك » لكن أخرجه المصنف فى باب الرخصة ف المطر من طريق مالك عن ابن شباب فقال فيه « إن عتبان 
كان يؤم قومه وهو أعمى ٠‏ وأنه قال لرسول الله صل الله عليه وسل : إنها تكون الظلمة والسيل » وأنا رجل 
ضرير البصر » الحديث . وقد قيل : إن رواية مالك هذه معارضة لغيره » وليست عندى كذلك ».بل قول 
محمود « إن عتبان كان يوم قومه وهو أعمى » أى حين لقيه محمود ومع منه الحديث »› لا حين سؤاله للنى 
صل الله عليه وسلم . ويبينه قوله ی رواية يعقوب « فجئت إلى عتبان وهو شيخ أعى يؤم قومه » .. وأما 
قوله « وأنا رجل ضرير البصر » أى أصابنى فيه ضر كقوله « أنكرت بصرى » . ويؤيد هذا الحمل قوله 
فى رواية ابن ماجه من طريق إبراهم بن سعد أيضاً « ما أنكرت من بصرى » وقوله فى رواية مسلم « أصابنى 
فى بصرى بعض الشى ء» فإنه ظاهر فى أنه م يكمل عماه » لكن رواية مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت بافظ 
« أنه عى فأرسل » وقد جمع ابن خزعة بين رواية مالك وغيره من أععاب ابن شباب فقال : قوله « نكرت 
بصرى » هذا اللفظ يطلق على من فى بصره سوء وإنكان يبصر بصراً ما » وعلى من صار أعى لا يبصر شيئاً. . 
انی . والأولى أن يقال : أطلق عليه عمى لقربه منه ومشاركته له ى فوات بعض ما كان يعهده فى حال 
الصحة » وبمذا تأتلف الروايات . والله أعلم 

قوله ( أصلى لقوى ) أى لأجلهم » والمراد أنه كان يؤمهم » وصرح بذلك أبو داود الطيالسى عن 
إبرأهم بن سعد . 

قوله ( سال الوادى ) أى سال الماء فى ES‏ افا عل لقان زا اناق 
طريق الزبيدى « وأن الأمطار حين تكون يمنعنى سيل الوادى » . 

قوله ( بينى وبينهم ) وى رواية الإسماعيلى « يسيل الوادى الذى بين مسكنى وبين مسجد قوع فيحول 

بيني وبين الصلاة معهم » . 
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قوله ( فأصلی بهم ) بالنصب عطفاً على « آتی » . 

قوله ( وددت) بكسر الدال الآولى أى تمنيت . وحكى القزاز جواز فتح الدال فى الماضى والواو 
فى المصدر » والمشهور فى المصدر الهم وحكى فيه أيضا الفتح فهو مثلث . 

قوله ( فتصلى ) بسكون الياء ويجوز النصب لوقوع الفاء بعد المنى » وكذا قوله ( فأتخذه ) بالرفع 
ويجوز النصب . 

قر ماف ف عرسا هين لا عن ارك + كذ قل وعرد ر لازا 
اطلاعه صلى الله عليه وسلم بالوحى على الحرم بأن ذلك سيقع . 

قَوله ( قال عتبان ) ظاهر هذا السياق أن الحديث من أوله إلى هنا من رواية محمود بن الربيع بغير 
واسطة » ومن هنا إلى آخره من روايته عن عتبان صاحب القصة . وقد يقال : القدر الأول مرسل لآن 
محموداً يصغر عن حضور ذلك › لكن وقع التتصريح فى أوله بالتحديث بين عتبان ومحمود من رواية 
الأوزاعى عن ابن شہاب عند ألى عوانة » وكذا وقع تصريحه بالسماع عند الم من طررى مغمر ومن 
طريق إبراهم بن سعد كما ذكرناه فى الباب الماضى » فيحمل قوله « قال عتبان » على أن محموداً أعاد اسم 
شيخه اهّاماً بذلك لطول الحديث . 

قوله ( فغدا على ) زاد الإسماعيل « بالغد » » وللطبرانى من طريق أبى أويس أن السؤال وقع يوم 
الجمعة » والتوجه إليه وقع يوم السبت كا تقدم . ش 

قوله ( وأبو بكر ) لم يذكر جمهور الرواة عن ابن شباب غيره » حتى أن فى رواية الأوزاعى 
« فاستأذنا فأذنت لما » لكن فى رواية ألى أويس « ومعه أبو بكر وعمر » ولمسم من طريق أنس عن عتبان 
١‏ فأتانی ومن شاء الله من أصابه » وللطبرانى من وجه آخر عن أنس «فى نفر من أصعابه » فيحتمل الجمع بأن 
أبا بكر صحبه وحده فى ابتداء التوجه ثم عند الدخول أو قبله أجتمع عمر وغيره من الصحابة فدخلوا معه . 

قوله ( فلم مجلس حين دخل ) » وللكشميينى « حتى دحل » قال عياض : زعم بعضهم أنها غلط › 
وليس كذلك » بل المعنى فلم يجلس ف الدار ولا غيرها حتى دخل البيت مبادراً إلى ما جاء بسببه . وف رواية 
يعقوب عند المصنف وكذا عند الطيالسى « فلما دخل لم يحلس:حتى قال اين تحب » وكذا للإسماعيل من وجه 
آخر » وهى أبين فى المراد » لأن جلوسه إنما وقع بعد صلاته بخلاف ما وقع منه فى بیت مليكة حيث جلس . 
فأكل ثم صلى » لأنه هناك دعى إلى الطعام فبدأ به » وهنا دعى إلى الصلاة فبدأ بها . 

قوله ( أن أصلى من بيتك ) كذا للأكثر والجمهور من رواة الزهرى › ووقع عند الكشميينى وحد 
« فى بيتك » . 

قوله ( وحبسناه ) أى منعناه من الرجوع . 

قوله ( خزيرة ) اء معجمة مفتوحة بعدها زاى مكسورة ثم ياء تحتانية ثم راء ثم هاء نوع من الأطعمة 
قال ابن قتيبة : تصنع من لم بقطع صغاراً ثم يصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذر عليه الدقيق » وإن لم يكن 
فيه لحم فهو عصيدة . وكذا ذكر يعقوب نحوه وزاد « من لم بات لپلة » قال : وقيل هی حساء من دقيق فيه 
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دسم » وحكى فى الجمهرة نحوه > وحكى الأزهرى عن أبى اليم أن الحزيرة من النخالة » وكذا حكاه 
المصنف فى كتاب الأطعمة عن النضر بن شميل » قال عياض : المراد بالنخالة دقيق لم يغربل . قلت : 
ويؤيد هذا التفسير قوله فى رواية الأوزاعى عند مسل « على جشيشة » مجم ومعجمتين > قال أهل اللغة : هى 
أن تطحن الحنطة قليلا ثم يلتى فيها شحم أو غيره » وف المطالع : آنا رويت فى الصحيحين بحاء وراعين 
مهملات . وحكى المصنف ف الأطعمة عن النضر أيضاً أا - أى الى بمهملات ‏ تصنع من اللبن . 

قوله ( فثاب ف البيت رجال ) بمثلثة وبعد الألف موحدة » أى اجتمعوا بعد أن تفرقوا . قال الحايل : 
ا مجتمع الناس بعد افتراقهم » ومنه قيل للبيت مثابة . وقال صاحب الحكم : يقال ثاب إذا رجع وثاب 
إذا أقبل . ٠‏ 

قوله ( من أهل الدار ) أى الحلة > كقوله « خير دور الأنصار دار بى النجار » أى محلتهم 2 
والمراد أهلها . 

قوله ( فقال قائل منہم ) لم يسم هذا المبتدئ . 

قوله ( مالك بن الدخيشن ) بضم الدال المهملة وفتح الحاء المعجمة وسكون الياء التحتانية بعدها شين , 
معجمة مكسورة ثم نون 

قوله ( أو ابن الدخشن ) بضم الدال والشين وسكون اللحاء بينهما وحكى كسر أوله » والشك فيه 
من الراوى هل هو مصغر أو مكبر . وفى رواية المستملى هنا فى الثانية بالمم بدل النون » وعند المصنف ى 
انخاربين من رواية معمر 5 الدخشن » بالنون مكبراً من غير شك » وكذا لمسلم من طريق يونس » وله من 
طريق معمر بالشك » ونقل الطبرانى عن أحمد بن صالح أن الصواب « الدخشم ‏ با لمم وهى رواية الطيالسى » 
وكذا لمسم من طريق ثابت عن أنس عن عتبان » والطبرانى من طريق النضر بن أنس عن أبيه . 

قوله ( فقال بعضبم ) قيل هو عتبان راوى الحديث > قال ابن عبد البر فى المهيد : الرجل الذى سار 
اللبى صل الله عليه وسلم فى قتل رجل من المنافقين هو عتبان » والمنافق المشار إليه هو مالك بن الدخشم . 
ثم ساق حديث عتبان المذكور فى هذا الباب » وليس فيه دليل على ما ادعاه من أن الذى ساره هو عتبان . 
وأغرب بعض المتأحرين فنقل عن ابن عبد البر أن الذى قال فى هذا الحديث « ذلك منافق » هو عتبان أخخلا 
من كلامه هذا » وليس فيه تصريح بذلك » وقال ابن عبد البر : لم يختلف فى شهود مالك بدراً وهو الذى 
أسر سہيل بن عمرو » ثم ساق بإسناد حسن عن أبى هريرة أن الى صلى الله عليه وسلم قال لمن تكلم فيه 
« أليس قد شهد بدراً » . قلت : وف المغازى لابن إسحق أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث مالكاً هذا ومعن 
ابن عدى فحرقا مسجد الضرار » فدل على أنه برىء ما اتهم به من النفاق » أو كان قد أقلع عن ذلك » أو 
النفاق الذى اتهم به ليس نفاق الكفر إنما أنكر الصخابة عليه تودده للمنافقين » ولعل له عذرأ فى ذلك كا 
وقع لاطب . ا 

قوله ( ألا تراه قد قال لا إله إلا الله ) والطيالسى « أما يقول » ولمسلم « أليس يشهد » وكأنهم فهموا 
من هذا الاستفهام أن لا جزم بذلك . ولولا ذلك لم يقولوا فى جوابه « إنه ليقول ذلك وما هو فى قلبه » کا 
وقع عند مسلم من طريق أنس عن عتبان . 
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قوله ( فإنا نرى وجهه ) أى توجهه . 

قوله ( ونصيحته إلى المنافقين ) قال الكرمانى : يقال نصحت له لا إليه ثم قال : قد ضمن معنى 
الانتباء » كذا قال » والظاهر أن قوله « إلى المنافقين » متعلق بقوله « وجهه » فهو الذى يتعدى بإلى » وأما 
متعلق نصيحته ففحذوف للعلم به . 

قوله ( قال ابن شباب ) أى بالإسناد الماضى » ووهم من قال إنه معلق . 

قوله ( ثم سألت ) زاد الكشميهنى « بعد ذلك » والحصين بمهملتين لجميعهم إلا القابسى فضبطه بالضاد 
المعجمة وغلطوه . 

قوله ( من سراتهم ) بفتح المهملة أى خيارهم ٠‏ وهو جمع سرى » قال أبو عبيد : هو المرتفع 
القدر من سرو الرجل يسرو إذا كان رفيع القدر » وأصله من السراة وهو أرفع المواضع من ظهر الدابة » 
وقيل هو رأسها . 

قوأه ( فصدقه بذلك ) يحتمل أن يكون الحصين سمعه أيضاً من عتبان » ويحتمل أن يكون حمله عن 
صعالى آآخر » وليس للحصين ولا لعتبان فى الصحيحين سوى هذا الحديث . وقد أخرجه البخارى فى اکر 
E‏ مطولا ومختصراً » وقد سمعه من عتبان أيضاً أنس بن مالك کا أخرجه مسلم » وسمعه 
أبو بكر بن أنس مع أبيه من عتبان أخرجه الطبر انى » وسيأق فى « باب النوافل جماعة » أن أبا أيوب الأنصارى 
مع محمود بن الربيع يحدث به عن عتبان فأنكره لما يقتضيه ظاهره من أن النار محرمة على جميع الموحدين » 
وأحاديث الشفاعة دالة على أن بعضهم يعذب ٠»‏ لكن للعاماء أجوبه عن ذلك : منها ما رواه مسلم عن ابن 
شہاب أنه قال عقب حديث الباب « ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر قد انتبى إليها » فن 
استطاع أن لا يغتر فلا يغتر » وى كلامه نظر لأن الصاوات االحمس نزل فرضها قبل هذه الواقعة قطعاً › 
وظاهره يقتضى أن تاركها لا يعذب إذا كان موحداً . وقيل المراد أن من قالها مخلصاً لا يترك الفرائض لأن 
الإخلاص يحمل على أداء اللازم . وتعقب بمنع الملازمة . وقيل المراد تحريم التخليد أو تحريم دخول النار 
المعدة للكافرين لا الطبقة المعدة للعصاة » وقيل المراد نحريم دخول النار بشرط حصول قبول العمل الصالح 
والتجاوز عن السىء والله أعلم . وف هذا الحديث من الفوائد : إمامة الأعمى » وإخبار المرء عن نفسه بما 
فيه من عاهة ولا يكون من الشكوى > وأنه كان فى المدينة مساجد للجماعة سوى مسجده صلى الله عليه وسا 
والتخلف عن الجماعة فى المطر والظلمة ونحو ذلك » واتخاذ موضع معين للصلاة . وأما الى عن إيطان 
بويع مان من المسؤد فقي تحدديت رواه أبو داود > وهو محمول على ما إذا استلزم رياء ونحوه ٠‏ وفيه 
تسوية الصفوف وأن عموم النبى عن إمامة الزائر من زاره مخصوص ما إذا كان الزائر هو الإمام الأعظم فلا 
يكره » وكذا من أذن له صاحب النزل . وفيه التبرك بالمواض» بع الى صلى فيبا النى صلل الله عليه وسلم أو 
وطها » ويستفاد منه أن من دعى من الصالحين ا ل ار ل . ويحتمل أن يكون 


(1) هذا فيه نظر » والصواب أن مثل هذا حاص بالنبى صل الله عليه وسلم لمأ جمل الله فيه من البركة » وغيره'لا يقاس عليه » 
لما بينهما من الفرق العظيم > ولأن فتح هذا الباب قد يفضى إلى الغلو والشرك كا قد وقع من بعض الئاس . فسأل الله العافية ٠.‏ 
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عتبان إنما طلب بذلك الوقوف على جهة القبلة بالقطع » وفيه إجابة الفاضل دعوة المفضول » والتبرك بالمشيئة 
والوفاء بالوعد » واستصحاب الزائر بعض أصحابه إذا عل أن المستدعى لا يكره ذلك » والاستئذان على الداعى 
فى بيته وإن تقدم منه طلب الحضور » وأن اتخاذ مكان فى البيت للصلاة لا يستلزم وقفيته ولو أطلق عليه اسم 
المسجد » وفيه اجتّاع أهل الحلة على الإمام أو العالم إذا ورد منزل بعضهم ليستفيدوا منه ويتبركوا به 1) 
والتنبيه على من يظن به الفساد فى الدين عند الإمام على جهة النصيحة ولا يعد ذلك غيبة » وأن على الإمام أن 
يتثبت فى ذلك ويحمل الأمر فيه على الوجه الجميل » وفيه افتقاد من غاب عن الجماعة بلا عذر » وأنه لا يكى 
فى الإيمان النطق من غير اعتقاد » وأنه لا يخلد فى النار من مات على التوحيد وترجم عليه البخارى غير ترجمة 
الباب والذى قبله الرخصة فى الصلاة فى الرحال عند المطر وصلاة النوافل جماعة وسلام المأموم حين يسل 
الإمام وأن رد السلام على الإمام لا يحب » وأن الإمام إذا زار قومآ أمهم » وشهود عتبان بدراً وأكل الحزيرة» 
وأن العمل الذى يبتغى به وجه الله تعالى ينجى صاحبه إذا قبله الله تعالى » وأن من نسب من يظهر الإسلام 
إلى النفاق ونحوه بقريئة تقوم عنده لا يكفر بذلك ولا يفسق بل يعذر بالتأويل . 


لوم 8 . 
۷ - پاس التيمن فى دخول المسجدٍ وغيره 
کان ار“ f‏ خلا فاذا 2 - ؛ حله الس > 
وكان ابن عمر يبدا برجله اليمى » فإذا خرج بدأ برجله اليسرى 
E 7 5‏ 8 6 4ھ 4 ٤‏ و ا ل 5 
5 - ڪش سلوان بن حَرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سلم عن أبيهِ عن مَسْروق 
م . ام 0 
و 1 ف فر ر : 00 
عن عائشة قالت : « كان النبى صل الله عليه وساي يُحب التمِين ما استطاعَ فى شانو كله : فى طهوره » 
رم كه 8 
وترجله وتنعلِه » . 


قوله ( باب التيمن ) أى البداءة بالعين ( فى دخول المسجد وغيره ) بالحفض عطفاً على الدخول » 
ويجوز أن يعطف على المسجد لكن الأول أفيد . 


قوله ( وكان ابن عمر ) أى فى دخول المسجد » ولم أره موصولا عنه » لكن فى المستدرك للحاكم 
من طريق معاوية بن قرة عن أنس أنه كان يقول « من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك الى » 
وإذا حرجت أن تبدأ برجلك اليسرى » والصحيح أن قول الصحأبى « من السنة كذا » محمول على الرفع » 
لكن لا لم يكن حديث أنس على شرط المصنف أشار إليه بأثر ابن عمر » وعموم حديث عائشة يدل على البداءة 
بالمين فى اللحروج من المسجد أيضاً » ويحتمل أن يقال : فى قوهما « ما استطاع » احتراز عما لا يستطاع فيه 
التيمن شرعاً كدخول الحلاء والحروج من المسجد » وكذا تعاطى الأشياء المستقذرة بالعين كالاستنجاء 
والقخط . وعلمت عائشة رضى الله عنها حبه صلى الله عليه وسلم لما ذكرت إما بإخباره لما بذلك » وإما 
بالقرائن . وقد تقدمت بقية مباحث حديها هذا فى « باب التيمن فى الوضوء والغسل » . 


. هذا غلط . والصواب منع ذلك كا تقدم فى غير النبى صلى الله عليه وسلم سداً للذريعة المفضية إلى الشرك‎ )١( 
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٠‏ ۸ - باسبت هل تنش بور مشر كى الجاهليّة » ويعَحَدٌ مَكائّها مساج ؟ 

تقول الى صلى الله عليه وسلم : و لعن ال اليهوة انوا بور أنبيايهم ساج » » وما يكره 
من الصلاة فى القبور » ورأى عُمرٌ أن بن مالك يُصل عند قر قبر فقال ابر القبر . ول يمره 
بالإعادة . 

۷ - ورش محمد بن المُنى قال حدتنا یحی عن هشام قال : أخبرق ای عن عائشة 
ن أم حبيبة وأم سَلمَةَ كرتا كنيسة رأيتها بابش فيها تَصاويرٌ فذكرنا الى صل اله عليه وسلم 
فقال : « إن ولك إذا كان فيهم الرّجُلٌ,الصَالحُ فمات بوا على قَبِرِهِ مسجدا ا وصوروا فيه تلك الصورء 
فأولئكك شرارٌ الخَلق عند الله يوم القيامة » . 

[ الحديث بام - أطرافه فى : ۱۳۴٤۱ 2 ٤۳٤‏ ۰ هلام ]. 

٠‏ ۸ - شا دد قال حدّنّنا عبد الوارث عن ألى التياح عن اتس قال : « قَدِمٌ الى 
SS‏ 
صل الله عليه وسلم فيهم اربع عَشْرة ليل » د م رس إلى بى النجار فجا#وا قلي السبوفي » كى 
أنظرٌ إلى الى صلى الله عليه وسلم على راحِاتِه وأبو بكر رذقه وما بی النجار حل > حتى ألّقى بيناء 
أى رب ركان هن أن ا كيت اد کا رتل ف لزانتن الم ونه أمرَ ا 
المسجدٍ » فأَرسّلَ إلى ما من ؛ بنى النجار فقال : يا بنى النجار ثامنونى بحائطكم هذا . قالوا : لا والله 
لا نطب ثمَنَهُ إلا إلى اله . فقا أن : فكانَ فيه ما أقول لكم : قُبِورُ المشركينَ » وفيه خرب » 
وفيه نَل قار الى صل الله عليه وسلم بشبور للشركين فنيَِت » ثم بالخَرب فسُويّت » وبالتخل . 
طِ اوا الل فل E‏ فاته E‏ ازا يقارن الصَخْرَ وهم 
يرون » وال صل لله عليه وسلم معهم وهر يقول : ش 

الهم لا عير إلا حير الآخِرةْ فاغقِرٌ للأنصار والمُهاجرَه 
َوه ( باب هل تنبش قبور مشركى الجاهلية ) أى دون غير ها من قبور الأنبياء وأتباعهم لا فى ذلك 
من الإهانة فم » بحلاف المشركين فإنهم لا حرمة لهم . وأما قوله « لقول النبى صلى الله عليه وسل الخ » فوجه 
التعليل أن الوعيد على ذلك يتناول من اتخذ قبو رهم مساجد تعظما ومغالاة كا صنع أهل الجاهلية وجرهم ذلك 
إلى عبادتهم » ويتناول من اتخذ أمكنة قبورهم مساجد بأن تنبش وترى عظامهم » فهذا يختص بالأنبياء 
E lad)‏ > إذ لا حرج فى إهانتهم . ولا ازم من اتخاذ 
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واتخاذ مسجده مكاتها وبين لعنه صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنيياء مساجد ما تبين من الفرق » والمثن الذى 
أشار إليه وصله فى باب الوفاة فى أواخر المغازى من طريق هلال عن عروة عن عائشة بهذا اللفظ وفيه قصة » 
ووصله فى الجنائز من طريق أخرى عن هلال وزاد فيه « والنصارى » » وذكره فى عدة ا 
أخحرى بالزيادة . 

قوله ( وما يكره من الصلاة فى القبور ) يتناول ما إذا وقعت قعت الصلاة على القبر أو إلى القبز أو بين 
القبرين . وى ذلك حديث رواه مسلم من طريق ألى مرثد الغنوى مرفوعا « لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا 
إلا أو عليها » . قلت : وليس هو على شرط البخازى فأشار إليه فى الترحمة » وأورد معه أثر عمر الدال على 
أن النبى عن ذلك لا يقتضى فساد الصلاة » والأثر المذكور عن عمر رويناه موصولا فى كتاب الصلاة لأب 
نعم شيخ البخارى ولفظه « بی أنس يصلى إلى قبر ناداه عمر : القبر القبر » فظن أنه يعنى القمر + فلما رأى 
أنه يعنى القبر جاز القبر وضلى » وله طرق أخرى بينتها فى « تعليق التعليق » منها من طريق حميد عن أنس 
نحوه وزاد فيه « فقال بعض من بلينى إنما يعنى القبر فتنحيت عنه » وقوله « القبر القبر » بالنصب فيهما على 
التحذير . 

وقوله ( ولم يأمره بالإعادة ) استنبطه من تمادى أنس على الصلاة » ولو كان ذلك يقتضى فسادها 
لقطعها واستأنف 

قوله ( حدثنا محمد بن المتى قال حدثنا يحبى ) هو القطان ( عن هشام ) هو ابن عروة . 

قوله ( عن عائشة ) فى رواية الإسماعيل من هذا الوجه « أخبرتى عائشة » . 

قوله ( أن أم حبيبة ) أى رملة بنت أبى سفيان الأموية (وأم سلمة ) أى هند بنت أبى أمية اغخرومية 
وهما من أزواج النى صلى الله عليه وسم وكانتا من هاجر إلى الحبشة كا سبأق فى موضعه . 

قوله ( ذكرتا ) كذا لأكثر الرواة » وللمستملى والحموى « ذكرا » بالتذكير وهو مشكل . 

قوله ( رأينها ) أى هما ومن كان معهما » وللكشميينى والأصيل « رأتاها » وسيأق للمصنف قريباً 
فى « باب الصلاة فى البيعة » من طريق عبدة عن هشام أن تلك الكنيسة .كانت تسمى مارية بكسر الراء وتجفيف 
الياء التحتانية » وله فى الجنائز من طريق مالك عن هشام نحوه » وزاد فى أوله « لما اشتكى النبى صلى الله عليه 
وسلم » ومن طريق هلال عن عروة بلفظ « قال فى مرضه الذى مات فيه » ولمسلم من حديث جندب أنه 
صل الله عليه وسلم قال نحو ذلك قبل أن یتو بخمس وزاد فيه « فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنماكم عن 
ذلك » . انتبى . وفائدة التنصيص على زمن النبى الإشارة إلى أنه من الأمر احكم الذى لم ينسخ لكونه صدر فى 
آخحر حياته صلی الله عليه وسلم . 

قوله ( إن أولئك ) بكسر الكاف ويحوز فتحها . قوله ( فمات ) عطف على قوله 0 کان ٠‏ وقوه 
د ينوا » جواب « إذا ) . 

( م - ولا هج ١‏ » فتح البارى ) 


قوله ( وصوروا فيه تلك الصور) وللمستملى « تيك الصور » بالياء التحتانية بدل اللام » وفى الكاف 
فيها وى أولئك ما نى أولئك الماضية » وإنما فعل ذلك أوائلهم ليتأنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا أحواهم 
الصالحة فيجتهدوا كاجتبادهم > ثم خلف من بعدهم خلوف جهلوا مرادهم ووسوس لم الشيطان أن أسلافكم 
كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها فعبدوها » فحذر البى صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سداً للذريعة 
المؤدية إلى ذلك . وفى الحديث دليل على تحرج التصوير » وحمل بعضهم الوعيد على من كان فى ذلك الزمان 
لقرب العهد بعبادة الأوثان » وأما الآن فلا . وقد أطنب ابن دقيق العيد نى رد ذلك کا سيق فى كتاب اللباس. . 
وقال البيضاوى : لما كانت الييود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيا لشم ويجعلونها قبلة يتوجهون 
فى الصلاة نحوها واتخذوها أوثاناً لعنهم ومنع المسلمين عن مثل ذلك » فأما من اتخذ مسجداً فى جوار صالح 
وقصد التبرك بالقرب منه لا التعظم له ولا التوجه نحوه فلا يدحل فى ذلك الوعيد )١(‏ وفى الحديث جواز 
حكاية ما يشاهده المؤمن من العجائب » ووجوب بيان حكم ذلك على العالم به » وذم فاعل الحرمات » وأن 
الاعتبار فى الأحكام بالشرع لا بالعقل . وفيه كراهية الصلاة فى المقابر سواء كانت يجنب القبر أو عليه أو 
إلبه » وسبأق بيان ذلك قريباً ».وبق حديث أنس فى بناء المسجد مبسوطا فى كتاب المجرة » وإسناده 
كلهم بصريون . وقوله فيه « فأقام فيهم أربعاً وعشرين » كذا المستملى والحموى وللباقين « أربع عشرة » 
وهو الصواب من هذا الوجه » وكذا رواه أبو داود عن مسدد شيخ البخارى وفيه « وقد اختلف فيه أهل 
السير.» كا سبأتى . وقوله « وأرسل إلى ب النجار » هم أخوال عبد المطلب لأن أمه سلمى منهم » 
فأراد النبى صلى لله عليه وسلم النزول عندهم لما تحول من قباء » والنجار بطن من اللتزرج واسمه تم اللات 
ابن, علبة . : 

قوأه ( متقلدين السيوف ) منصوب على الحال » و رواية كرية « متقلدى السيوف » بحذف النون » 
والسيوف مجرورة بالإضافة . 

قوله ( وأبو بكر ردفه ) كأن النى صلى الله عليه وسلم أردفه تشريفاً له وتنويها بقدره » وإلا فقد 
كان لأبى بكر ناقة هاجر علا کا سيأ بيانه فى الحجرة . وقوله ( وملا بنى النجار حوله ) أى جماعتهم › 
وكأنهم مشوا معه أدبا . وقوله ( حتى أل ) أى ألتى رحله » والفناء الناحية المتسعة أمام الدار : 


قوله ( وأنه أمر ) بالفتح على البناء للفاعل » وقيل روى بالضم على البناء للمفعول ١‏ | 
قوله ( ثامنونى ) بالمثلثة : اذكروا لى مله لأذكر لكم المن الذى اختاره » قال ذلك على شبيل 
المساومة » فكأنه قال ساومونى فى العن . 0 
قوله (لا نطاب ثمنه إلا إلى الله ) تقديره لا نطلب المن > لكن الأمر فيه إلى الله » أو : إلى » بمعنى 
من » وكذا عند الإسماعيلى « لا نطلب ثمنه إلا من الله » وزاد ابن ماجه « أبدا » . وظاهر الحديث أنهم لم 
بأخذوا منه ثمنآً . وخالف فى ذلك أهل السير کا سيأ . ش 


)١(‏ هذا غلط واضح » والصواب تحرم ذلك ودخوله تحت الأحاديث الناهية عن اتخاذ القبور مساجد . فانتبه واحذر والله الموفق. 
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قوله ( فكان فيه ) أى فى الحائط الذى بنى فى مكانه المسجد . 


قوله ( وفيه خرب ) قال ابن الجوزى : المعروف فيه فتح اللحاء المعجمة وكسر الراء بعدها موحدة 
جمع خربة ككل وكلمة . قلت : وكذا ضبط فى سنن أبى داود » وحكى اللحطالى أيضاً كسر أوله وفتح 
ثانيه جمع خربة كعنب وعنبة » وللكشميينى « حرث » بفتح الحاء المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة » وقد ' 
بين أبو داود أن رواية عبد الوارث با معجمة والموحدة ورواية ماد بن سلمة عن أبى التياح بالمهملة والمثلثة » 
فعلى هذا فرواية الكشميينى وهم » لأن البخارى إنما أحرجه من روانة عبد الوارث » وذكر الحطالى فيه 
ضبطاً آخر » وفيه بحث سبأنى مع بقية ما فيه فى كتاب المجرة إن شاء الله تعالى . 

قوله ى آخره ( فاغفر للأنصار ) بكذا للأكثر » وللمستملى والحموى « فاغفر الأنصار » بحذف 
اللام » ويوجه بأنه ضمن اغفر معنى استر > وقد رواه أبو داود عن مسدد بلفظ « فانصر الأنصار » . وق 
الحديث جواز التصرف فى المقبرة المملوكة بالهبة والبيع » وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة » 
وجواز الصلاة فى مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فا » وجواز بناء المساجد فى أماكنها » قيل وفيه 
جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة أخذاً من قوله « وأمر بالنخل فقطع » وفيه نظر لاحمال أن يكون ذلك 
ما لا يثمر إما بأن يكون ذكوراً وإما أن يكون طرأ عليه ما قطع ثمرته . وسبأتى صفة هيئة بناء المسجد من 
حديث ابن عمر وغيره قريبا . 


4 - بإنسبب الصلاة فى مَرابِضٍ الغتم 
۹ - مرا سلبان بخ حرب قال حدكّنا شعبةُ عن أل التياح عن اس قال : « کان التبى 
صل الله عليه وسلم صل فى مَرايِضٍ العم » ثم سَمعته بَعْدُ بول : و كان يُصل فى مراب الغنم قبل 
أن اال 


قوله ( باب الصلاة فى مرابض الغنم ) أى أماكنها » وهو بالموحدة والضاد المعجمة جمع مربض بكسر 
ال »> وحديث أنس طرف من الحديث الذى قبله » لكن بين هناك أنه كان بحب الصلاة حيث أدركته ‏ أى 
حيث دخل وقتبا - سواء كان فى مرابض الغنم أو غير ها » وبين هناك أن ذلك كان قبل أن يبنى المسجد » ثم بعد 
بناء المسجد صار لا يحب الصلاة فى :غيره إلا لضرورة . قال ابن بطال : هذا الحديث حجة على الشافعى فى قوله 
بنجاسة أبوال الغنم وأبعارها » لأن مرابض الغم لا تسل من ذلك . وتعقب بأن الأصل الطهارة وعدم السلامة منها 
غالب » وإذا تعارض الأصل والغالب قدم الأصل . وقد تقدم مزيد بحث فيه فى كتاب الطهارة فى باب أبوال 
الإبل . 

( تنبيه) : القائل « ثم معته بعد يقول » هو شعبة يعنى أنه مع شيخه يزيد فيه القيد المذكور بعد أن 
سمعه منه بدونه » ومفهوم الزيادة أنه صلى الله عليه وسم لم يصل فى مرابض الغنم بعد بناء المسجد » لكن قد 
ثبت إذنه فى ذلك كا تقدم فى كتاب الطهارة . . 


۹۲۸ ۸ -كتاب الصلاة 


۰ - بإسبب الصّلاة فى مَواضع الإبل 
لوح ل ا ب اا N TT‏ د ل ل ا عن وان 
E a ۳٠۰‏ ا 
قال : رايت ابنَ عُمرٌ يُصل إلى بعيره وقال : رأيث الى صلى الله عليه وسلم يفعلّه . 
[ الحديث .٠؛‏ -طرفه فى : ٠١۷‏ ]. 


قوله ( باب الصلاة فى مواضع الإبل ) كأنه يشير إلى أن الأحاديث الواردة فى التفرقة بين الإبل 
رل اسن عل ور 6 الكن فا طرق بر لوا سيت ا شر ةعول الاريك E‏ 
عازب عند ألى داود » وحديث ألى هريرة عند الترمذى » وحديث عبد الله بن مغفل عند النسائى » وحديث 
سبرة بن معبد عند ابن ماجه » وى معظمها التعبير « بمعاطن الإبل » . ووقع فى حديث جابر بن سمرة والبراء 
« مبارك الإبل » » ومثله فى حديث سليك عند الطبرانى » وى حديث سبرة وكذا فى حديث ألى هريرة 
عند الترمذى « أعطان الإبل » وى حديث أسيد بن حضير عند الطبرانى « مناخ الإبل » وى حديث عبد الله 
ابن عمرو عند أحمد « مرابد الإبل » » فعبر المصنف بالمواضع لأا أشمل » والمعاطن أخص من المواضع 
لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء خاصة . وقد ذهب بعضهم إلى أن النبى خاص 0 
الأماكن التى تكون فيا الإبل » وقيل هو مأواها مطلقا نقله صاحب المغنى عن أحمد » وقد نازع الإسماعيل 
المصنف فى استدلاله بحديث ابن عمر المذكور بأنه لا يلزم من الصلاة إلى البعير وجعله سترة عدم كراهية 
CIS CO CE‏ 
فى حديث عبد الله بن مغفل فإنها خاقت من الشياطين » ونحوه فى حديث البراء » كأنه يقول : لو كان ذلك 
مانعً من صممة الصلاة لامتنع مثله فى جعلها أمام المصلى + وكذللك صلاة راکبها » وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسل 
کان يصلى النافلة وهو على بعيره کا سیتی فى أبواب الوتر » وفرق بعضهم بين الواحد منها وبين كوتما 
مجتمعة لما طبعت عليه من النفار المفضى إلى تشويش قلب المصلى » بخلاف الصلاة على المركوب منها أو إلى 
جهة واحد معقول » وسيأتى بقية الكلام على حديث ابن عمر فى أبواب سترة المصلى إن شاء الله تعالى . وقيل 
علة النبى فى التفرقة بين الإبل والغنم بأن عادة أصحاب الإبل التغوط بقربها فتنجس أعطانمها وعادة أععاب الغنم 
ترکه ؛ حكاه الطحاوى عن شريك واستبعده ؛ وغلط أيضاً من قال إن ذلك بسبب ما يكون فى معاطنها من 
أبوانها وأرواتما لأن مرابض بض الغنم تشركها فى ذلك ٠‏ وقال : إا ى عدم ارقن الإبل ا 
فى الصلاة وغيرها کا هو مذهب أصابه . وتعقب بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة المصرحة بالتفرقة فهو 
قياس فاسد الاعتبار » وإذا ثبت المحبر بطلت معارضته بالقياس اتفاقاً » ان 
قوله « جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً » وبين أحاديث الباب بحملها على كراهة التنزيه وهذا أولى . والله 
| 
1 ( تكملة ) : وقع فى مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر أن البى صلى الله عليه وسلم كان يصلى فى 
مرابض الغنم ولا يصلى فى مرابض الإبل والبقر » وسنده ضعيف » فلو ثبت لأفاد أن حكم البقر حكم 
الإبل » بخلاف ما ذكره ابن المنذر أن البقر فى ذلك كالغتم . 
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١ه‏ - باسبب من صل وقدامه تور أو كار أو کے ا ند قاراد ت الله 

وقال الزهرئ : أخبرنى أ قال : قال الى صلى الله عليه وسلم « عُرِضَتَ عل النارٌ وأنا أصل» 

۱ - ورش عبد الله بن مَسلمة عن مالك عن زيدٍ بن الم عن عطاء بن يسار عن عبد الله 
ابن عباس قال : انخسقّت الشَّمس » فصل رسول اله صلى الله عليه وسلم ثم قال : « اريت النار 
كس سا م» 5م 
فلم ار مَنظرا كاليوم قط أَفْظُمَ » 

قوله ( باب من صلى وقدامه تنور ) بالنصب على الظرف ٠‏ ( التنور ) بفتح المثناة وتشديد النون 
المضمومة : ما توقد فيه النار للخبز وغيره » وهو ف الأ كر يكون حفيرة فى الأرض »ء وربا كان على وجه 
الأرض » ووهم من خصه بالأول . قيل هو معرب » وقيل هو عربى توافقت عليه الألسنة » وإنما خصه 
بالذكر مع كونه ذكر النار بعده اهماما به لأن عبدة النار من المجوس لا يعبدونما إلا إذا كانت نول 
بالجمر كالتى ف التنور » وأشار به إلى ما ورد عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور وقال : هو 
ال ا و 0 
والغاثيل » والمراد أن يكون ذلك بين المصلى وبين القبلة . 

قوله ( وقال الزهرى ) هو طرف من حديث طويل يأنى موصولا فى « باب وقت الظهر » وقد تقدم 
طرف منه فى كتاب العم وسیأتی باللفظ الذى ذكره هنا فى كتاب التوحيد » وحديث ابن عباس بای الكلام 
عليه بټامه فى صلاة الكسوف » فقد ذكره بتامه ا ل E‏ 
السلا وقاك ايك ا :لا حجة عل الج نل يفطل ذلك ارا وإنا عرس عليه ذلك ادى 
الذى أراده الله من تنبيه العباد . وتعقب بأن الاختيار وعدمه فى ذلك سواء منه » لأنه صلى الله عليه وسل لا يقر 
على باطل » فدل على أن مثله جائز . وتفرقة الإسماعيل بين القصد وعدمه وإن كانت ظاهرة لكن الجامع 

بين الترجمة والحديث وجود نار بين المصلى وبين قبلته فى الجملة . وأحسن من هذا عندى أن يقال : لم يفصح 

الق فى اجه اهة زلا 2را م أن كوة د وة بين مودق ذلك يه وبين قلح وهر 
قادر على إزالته أو انحرافه عنه » وبين من لا يقدر على ذلك فلا يكره فى حت الثانى » وهو المطابق لحديى 
الباب » ويكره فى حق الأول كا سيأى التصريح بذلك عن ابن عباس فى القاثيل » وکا روى ابن ألى 
شيبة عن ابن سير ين أنه كره الصلاة إلى التنور أو إلى بيت نار » ونازعه أيضاً من المتأحرين ن القاضى 
السروجى فى شرح المداية فقال : لا دلالة فى هذا الحديث على عدم الكراهة لأنه صلى الله عليه وسلم قال 
« أريت النار » ولا يلزم أن تكون أمامه متوجهاً إلا > بل يحوز أن تكون عن بمينه أو عن يساره أو غير ذلك ٠.‏ 
قال : ويحتمل أن يكون ذلك وقع له قبل شروعه ف الصلاة . انتهى . وكأن البخارى رجه الله كوشف بهذا 
الاعتراض فعجل بالجواب عنه حيث صدر الباب بالمعاق عن أنس » ففيه « عرضت على النار وأنا أصلى » 
وأما كونه رآها أمامه فسباق حديث ابن عباس يقتضيه » ففيه أنهم قالوا له بعد أن انصرف « پارسول الله ٠‏ 


۳ م - كتاب الصلاة 


رأيناك تناولت شيئاً فى مقامك ثم رأيناك تكعكعت » أى تأخرت إلى خلف » وف جوابه أن ذلك بسبب كونه 
أرى النار . وفى حديث أنس المعلق هنا عنده فى كتاب التوحيد موصولا ١‏ لقد عرضت على الجنة والنار آنفا 
فى عرض هذا الحائط وأنا أصلى » وهذا يدفع جواب من فرق بين القريب من المصلى والبعيد . 


۲ - بإسبب كراهية الصلاة فى المقابر 
A :‏ 1 7 0 . 7< وام 
۲ - وزش) مسدد قال حدنّنا یحی عن عُبِيد اله قال : آخبرى نافع عن ابن عُمرَ عن 
٠ 1‏ 1 8 .و 5 3 ىام 
الى صلى الله عليه وسلم قال 0 اجعلوا فى بیوتکم من صَّلاتِكم › ولا تتخذوها قبورا » . 


[ الحديث ؟8؛ - طرفه فى : ۱۱۸۷ ]. 


قوله ( باب كراهية الصلاة فى المقابر ) استنبط من قوله فى الحديث « ولا تتخذوها قبوراً » أن 
القبور ليست بمحل للعبادة فتكون الصلاة فيا مكروهة » وكأنه أشار إلى أن ما رواه أبو داود والترمذى فى 
ذلك ليس على شرطه » وهو حديث ألى سعيد الحدرى مرفوعاً « الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام » 
رجاله ثقات » لکن اختلف فى وصله وإرساله » وحكم مع ذلك بصحته الحاكم وابن حبان . 

قوڵه ( حدثنا بجی ) هو القطان » وعبيد الله هو ابن عمر العمرى . 

قوله ( من صلاتكي ) قال القرطبى « من » للتبعيض » والمراد النوافل بدليل ما رواه مسلم من حديث 
جابر مرفوعاً « إذا قضى أحد كر الصلاة فى مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته » » قلت : وليس فيه 
ما يننى الاحتال . وقد حكى عياض عن بعضہم أن معناة : اجعلوا بعض فرائضكم فى بيوتكم ليقتدى بكم من 
لا يخرج إلى المسجد من نسوة وغيرهن . وهذا وإن كان محتملا لكن الأول هو الراجح . وقد بالغ الشيخ 
محى ,الدين فقال : لا يجوز حمله على الفريضة » وقد نازع الإسماعيل المصنف أيضاً فى هذه الترجمة فقال : 
الحديث دال على كراهة الصلاة فى القبر لا فى المقابر . قلت : قد ورد بلفظ « المقابر » كما رواه مسلم من 
حديث أبى هريرة بلفظ « لا تجعلوا بيوتكم مقابر » وقال ابن التين : تأوله البخارى على كراهة الصلاة فى 
المقابر » وتأوله حماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة فى البيوت إذ الموتى لا يصلون »كأنه قال : رلا 
تكونوا كالموتى الذين لا يصلون فى بیوتہم > وهى القبور » . قال : فأما جواز الصلاة فى المقابر أو المنع 
منه فليس فى الحديث ما يؤخذ منه ذلك . قلت : إن أراد أنه لا يؤخذ منه بطريق المنطوق فسلم » وإن أراد 
ننى ذلك مطلقاً فلا » فقد قدمنا وجه استنباطه . وقال فى الهاية تبعا للمطالع : إن تأويل البخارى مرجوح » 
والأولى قول من قال : معناه إن الميت لا يصلى فى قبره . وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم نهم استدلوا 
بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع: الصلاة » وكذا قال البغوى فى شرح السنة واللحطابى » وقال أيضاً : ظ 
يحتمل أن المراد لا تجعلوا بيوتكم وطنا للنوم فقط لا تصلون,فيها فإن النوم أخو الموت والميت لا يصلى . 
وقال التوربشتى : حاصل ما يحتمله أربعة معان » فذكر الثلاثة الماضية ورابعها : يحتمل أن يكون المراد أن 
من لم يصل فى بيته جعل نفسه كالميت وبيته كالقبر . قلت : ويؤيده ما رواه مسلم « مثل البيت الذى يذكر 
.الله فيه. والبيت الذي لا يذكر الله فيه كشل الحي والمبت » , قال الحطابى : وأما من تأوله على النبى عن دفن 


الحديث f‏ ۰ ْ السو 


وق ف ایو ت لس بشئ» » فد دان وصول اق مل ات عليه وسل فى يه اذى كان بذكت أي ج . 
قلت : ما ادعى أنه تأويل هو ظاهر لفظ الحديث ولا سما أن جعل النهى حكما منفصلا عن الأمر 
استدل به على رده تعقبه الكرمانى فقال : لعل ذلك من خصائصه ST‏ 
قلت : هذا الحديث رواه ابن ماجه مع حديث ابن عباس عن ألى بكر مرفوعاً « ما قبض نی إلا دفن حيث 
يقبض » وى إسناده حسين بن عبد الله ا ماشى وهو ضعيف » وله طريق أخرى مرسلة ذكرها الببيتى فى 
الدلائل » وروی الترمذى فى الشمائل والنسائی فى الكبرى من طريق سالم بن بيد الأشجعى الصحابى عن ألى 
بكر الصديق أنه قيل له « فأين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : فى المكان الذى قبض الله فيه 
روحه » فإنه لم يقبض روحه إلا فى مكان طيب » إسناده يح لكنه موقوف . والذى قبله أصرح ف المقصود . 
وإذا حمل دفنه فى بيته على الاختصاص لم يبعد نمبى غيرة عن ذلك » بل هو متجه » لأن استمرار الدفن فى 
ل ال ا و 
الباب وهو قوله « لا تجعلوا بوكر اا بقتضى الى عن الدفن فى البيوت مطلقا . والله أعلم . 


۳ - بإسسسسب الصّلاة فى مُواضِع الحَلْض والعذاب 
ودک أن غا رقع اش عنه: كر الو تسد ال 
۳ - شا إسماعيل بن عب الو قال حدكنى مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بز 
عر رضى اله عنهما أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تدخلوا على هؤلاء المعذّبين » إلا أن 
تكونوا باكين › فلن لم تکونوا باكينَ فلا تدخلوا عليهم لا يُصيبُكم ما أصابَهُم » . 
[ الحديث «م4 - أطرافه فى : عم ¢ لمم 147١:‏ 147/02 ]. 
قولة ( باب الصلاة فى مواضع الحسف والعذاب ) أى ما حكها ؟ وذكر العذاب بعد الحسف من 
العام بعد الحاص لأن الحسف من جملة العذاب . 
قوله ( ویذ کر أن علیاً ) .هذا الأثر رواه ابن أبى شيبة من طريق عبد الله بن أبى امحل“ وهو بضم الم 
وكسر المهملة وتشديد اللام قال « كنا مع على" فررنا على الحسف الذى ببابل > فلم يصل حتى أجازه » أى 
تعداه . ومن طريق أخرى عن على قال «:ما كنت لأصلى فى أزض خسف الله بها ثلاث مرار » والظاهر 
أن قوله « ثلاث هرار » ليس متعلقاً بالحسف لأنه ليس فيا إلا حسف واحد » وإنما أراد أن علياً قال ذلك 
ثلاثا » ورواه أبو داود مرفوعاً من وجه آخر عن على ولفظه « نہانی حبيبى صل الله عليه وسلم أن أصلى فی 
أرض بابل فإنها ملعونة » فى إسناده ضعف ٠‏ واللائق بتعليق المصنف ما تقدم ؛ والمراد بالليسف هنا ما ذكر 
لله تعالى فى قوله لإ فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم ‏ الآية » ذكر أهل التفسير 
والأخبار أن المراد بذلك أن الغروذ بن كنعان بى ببابل بنياناً عظها يقال إن ارتفاعه كان خسة لاف ذراع » 
فخسف الله بهم › قال الحطالى : لا أعل أحدا من العلماء حرم الصلاة فى أرض بابل » » فإن كان حديث على 
اع فلمله اہ أن يتتخذها وطن أنه إذا أام بها كانت صلاته فی Es‏ . قال : 


ا 200 ۸ -کتاب الضلاة 


فيحتمل: أن الى خاص بعلى إنذاراً له با لتى من الفتنة بالعراق . قلت : وسياق قصة على الأولى يبعد هذا 
التأويل . والله أعلم ٠:‏ 

قَولْه ( حدثنا [سماعيل بن عبد الله ) هو ابن ألى أويس ابن أخت مالك . 

قول ( لا تدخلوا ) كان هذا النبى لما مروا مع النبى صلى الله عليه وسل بالحجر ديار مود فى حال 
توجههم إلى تبوك » وقد صرح المصنف فى أحاديث الأنبياء من وجه آخر عن ابن عمر ببعض ذلك . 

قوله ( هؤلاء المعذبين ) بفتح الذال المعجمة . وله فى أحاديث الأنبياء « لا تدخلوا مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم ١‏ . 

قوله ( إلا أن تكونوا باكين ) ليس المراد الاقتصار فى ذلك على ابتداء الدخول »› بل دائماً عند كل 
> جزء من الدخول » وأما الاستقرار فالكيفية المذكورة مطلوبة فيه بالأولوية » وسيأتى .أنه صلى الله عليه وسل 
لم ينزل فيه البتة . قال ابن بطال : هذا يدل على إباحة الصلاة هناك › لأن الصلاة مو ضع بكاء وتضرع › 
كأنه يشير إلى عدم مطابقة الحديث لأثر على . قلت : والحديث مطابق له من جهة أن كلا منهما فيه ترك 
النزول كا وقع عند المصنف ف المغازى فى آخر الحديث « ثم قنع صلى الله عليه وسا رأسه وأسرع ال 
حتى أجاز الوادى » فدل على أنه لم ينزل ولم يصل هناك کا صنع على فى خسف بابل . وروی الحاكم فی 
« الإكليل » عن أى سعيد الحدرى قال « رأيت رجلا جاء بخاتم وجده بالحجر فى بيوت المعذبين فأعرض 
عنه النى صلى الله عليه وسلِ واستتر بيده أن ينظر إليه وقال : ألقه . فألقاه » لكن إسناده ضعيف » وسيأق 
نبيه صلی الله عليه وسلم أن يستتى من مياههم فى كتاب أحاديث الأنبياء إن شاء الله تعالى . 

قوله ( لا يصيبكم ) بالرفع على أن « لا » نافية والمعنى لثلا يصيبكم . ويحوز الجزم على أنها ناهية 
وهو أوجه > وهو نہ بمعنى الحبر . وللمصنف فى أحاديث الأنبياء « أن يصيبكم » أى خشية أن يصيكم › 
ووجه هذه اللحشية أن البكاء يبعثه على التفكر والاعتبار > فكأنه أمرهم بالتفكر فى أحوال توجب البكاء من 
تقديز الله تعالى على أولئك بالكفر مع تمكينه هم فى الأرض وإمهالهم مدة طويلة ثم إيقاع نقمته بهم وشدة 
عذابه » وهو سبحانه مقلب القلوب فلا يأمن المؤمن أن تكون عاقبته إلى مثل ذلك . والتفكر أيضاً فى مقابلة 
أولئك نعمة الله بالكفر وإهمالهم إعمال عقوم فما يوجب الإيمان به والطاعة له » فمن مر عليهم ولم يتفكر فها يوجب 
.البكاء اعتباراً بأحوالهم فقد شاببهم فى الإهمال » ودل على قساوة قلبه وعدم خشوعه » فلا يأمن أن جره 
ذلك إلى العمل بمثل أعمالهم فيصيبه ما أصابهم » وبهذا يندفغ اعتراض من قال : كيف يصيب عذاب الظالمين 
من ليس بظالم ؟ لأنه بهذا التقرير لا يأمن أن يصير ظالاً فيعذب بظلمه . وفى الحديث الحث على المراقبة › 
والزجر عن السكنى فى ديار المعذبين » والإسراع عند المرور بها » وقد أشير إلى ذلك فى قوله تعالى ل( وسكتتم 
فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم . 


4ه - پاس الصّلاةٍ فى البيعةٍ 
لقاع اه ا 1 و ام ف 
وقال عمر رضى الله عنه : إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل الى فيها الصور 
وكان اب عباس بص فى البيعق إلا ببعة فيها ماثيل 


۳ 4۳١١ ٤۳٤ الحديث‎ 


4 - وش محمد قال أخبرنا عَبِدةٌ عن شام بن عُروة عن بيه عن عائشة أن أم سَلمةَ 
كرت لرَسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة راتھا برض الحَبشة يقال لها ماريةٌ » فذّكرّت له 
ما رات فيها من الصو » فقا رسو اله صل الله عليه وسلم : » اراتا قوع إذا ات يهم المد 
الصالح 3 أو الرجل الصالح ا عل قبره ا 4 عورا فيه تلك الصور > أولئك شرار 
الخَلق عند الله . 

قول ( باب الصلاقف البيعة) بكسر الموحدة بعدها اة تة : معبد للنصارى . قال صاحب | 
البيعة صومعة الراهب . وقيل كنيسة النصارى والثانى هو المعتمد . ويدخل فى حك البيعة الكنيسة وبيت 
المدراس والصومعة وبيت الصام وبيت النار ونحو ذلك . 

وله ( وقال عمر : إنا لا ندخل كنائسكم ) وف رواية الأصيلى « كنائسهم » . 

قوأه ( من أجل القائيل ) هو جمع تمثال بمثناة ثم مثلثة بينهما مم » وبينه وبين ن الصورة عموم وخصوص 
مطلق فالصورة أعم . 

قوله ( التى فيها ) الضمير يعود على الكنيسة » والصور بالجر على أنها بدل من القاثيل أو بيان لها » 
أو بالنصب على الاختصاص » أو بالرفع أى أن القائيل مصورة والضمير على هذا للتاثيل » وف رواية 
الأصيل » والصور ( بزيادة الواو العاطفة . وهذا الأثر وصله عبد الرزاق من طريق أسم مولى عمر قال : 
ما قدم عمر الشام صنع له رجل من النصارى طعاماً وكان من عظائمهم وقال : أحب أن نجيئنى وتكرمنى . 
فال مر TT‏ ا ا 

ارد ان NE N CD E‏ 
فى المطر » وقد تقدم فى « باب من صلى وقدامه تنور » أن لا معارضة بين هذين البابين » وأن الكراهة نى حال 
الاختيار . 

قَوإه ( حدثنا محمد ) هو ابن سلام کا صرح به ابن السكن ف روايته . وعبده هو ابن سلهان » وقد 
تقدم الكلام على اتن قبل خسة أبواب » ومطابقته لترجمة من قوله و بنوا على قبره مستجدا ؛ فإن فيه إشارة إلى 
نبى المسلم عن أن يصلى فى الكنيسة فيتخذها بصلاته مسجداً . والله أعلم . 


ا 
هم ۳۹ - وش أبو الما قال أخبرنا شيب عن الزهرئ أخبرى عُبِيدُ الله بن عبد الله 
ابن عُتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس قالا : لما نر برسول الو صلى الله عليه وسلم طفق يَطرَح 
1 ( م - ۸۰ هج ١ه‏ ضسم البارى ) 


4 ۸ - كتاب الصلاة 


ا Iie > 7 e‏ ا 
خميصة له على وجهه » فإذا اغم مها كشفها عن وجهه فقال - وهو كذلك - : « لّعنة الله على اليَهودٍ 
ّ | 6 مي 2م و رکو جو 
والنصارى اتحذوا قبور أنبيائهم مساجد » يُحَذَرٌ ما صَنَعُوا . 
[ الحديث ۳۰+ - أطرافه فى : 1۳۳° ¢ 1۳4° ¢ CELE CEE) CEO‏ فلهه]. 
[ الحدیث ومع - أطراف فى : ۳٤٥٤‏ 2 £444 ء ۸۱٩‏ ] . 
سه عامل 4 Coc‏ و 
۷ - وشا عبد الله بن مَسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيدٍ بن المسيب عن 
۶ 2 2 ‌ 2 م 


2 


رت £ 5 7 
بغري أذ سول ال صلى الله عليه وسلم قال : د قال الله اليَهود اتَحَدُوا قبورَ أنبيائهم مساجد » . 


قوله ( باب ) كذا فى أكثر الروايات بغير ترحمة » وسقط من عض الروايات » وقد قررنا أن ذلك 
كالفصل من الباب » فله تعلق بالباب الذى قبله » وال جامع بينهما الزجر عن اتخاذ القبور مساجد » وكأنه أراد 
أن يبين أن فعل ذلك مذموم سواء كان مع تصوير أم لا . 

قوله ( لما نزل ) كذا لأبى ذر بفتحتين والفاعل محذوف أى الموت » ولغيره بضم النون وكسر 
الزاى » وطفق أى جعل . والخميصة كساء له أعلام كا تقدم . 


قوله ( فقال وهو كذلك ) أى فى تلك الحال » ويحتمل أن يكون ذلك فى الوقت الذى ذكرت فيه 
أم سلمة وأم حبيبة أمر الكنيسة الى رأتاها بأرض الحبشة > وكأنه صلى الله عليه وسلم عا أنه مرتحل من ذلك 
المرض فخاف أن يعظم قبره كا فعل من مضى فلعن اليهود والنصارى إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم » وقوله 
( اتخذوا ) جملة مستأنفة على سبيل البيان لموجب اللعن » كأنه قيل ما سبب لعنهم ؟ فأجيب بقوله « اتخذوا » . 
وقوله ( يحذر ما صنعوا ) جملة أخرى مستأنفة من كلام الراوى » كأنه سئل عن حكمة ذكر ذلك فى ذلك 
الوقت فأجيب بذلك . وقد استشكل ذكر النصارى فيه لأن الييود لهم أنبياء بخلاف النصارى فليس بين عيسى 
وبين نبينا صلى الله عليه وسم نی غيره ولیس له قبر » والجواب أنه كان فيهم أنبياء أيضاً لكنهم غير مرسلين 
كالحواريين ومريم فى قول » أو الجمع فى قوله « أنبيائهم » بإزاء المجموع من البهود والنصارى » والمراد 
الأنبياء وكبار أتباعهم فاكتنى بذ کر الأنبياء » ويؤيده قوله فى رواية مسم من طريق جندب « كانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم وصالحييم مساجد » ولهذا لما أفرد النصارى فى الحديث الذى قبله قال « إذا مات فيهم الرجل 
الصالح » ولا أفرد الود فى الحديث الذى بعده قال « قبور أنبيائهم » » أو المراد بالانخاذ أعم من أن يكون 
ابتداعاً أو اتباعاً » فالييود ابتدعت والنصارى اتبعت » ولا ريب أن النصارى تعظم قبور كثير من الأنبياء 


الذين تعظمهم الود . 
0 1 : واب واب کول ره # ا رو 
5 - بإسبب قول النبى صلى الله عليه وسلم « جولث لى الأرْض مَسجدا وطهورا 
اه موق اميد بن مينان قال حدکنا هسم قال حدئّنا سیار - ہو أبو الحكّم - قال 


و عوك 


1 5-8 9 م 5 ا 1 عو صم مس 
حدنّنا يريد الفَيرٌ قال حددّنا جابرٌ بن عبد الله قال : قال رسول الله : « أعطيت حمسا م يعطهن 


o ٤۳۹ الحديث‎ 


> الآ م * م ر دم ارس ى رع رم 
أحد خد من الأب بياء قبلى ل ل للم يي ل 
ا اوس الصّلاةٌ فيصل وَأحِلّتْ ل القنائم » وكات الى يبعت إلى َوه خاصة فت إلى 
الناس ا ا الشفاعة » : 

قوله ( باب قول البى ضلى الله عليه وسا : جعلت لى الأرض ) تقدم الكلام على حديث جابر ى 
أوائل كتاب التيمم » وأخرجه هناك عن محمد بن سنان أيضاً وسعيد بن النضر لكنه ساقه هناك على لفظ 
سعيد وهنا على لفظ ابن سنان ولیس بينهما تفاوت من حيث المعنى لا فى السند ولا فى المتن » وإيراده له هنا 
يحتمل أن يكون أراد أن الكراهة فى الأبواب المتقدمة ليست للتحريم لعموم قوله « جعلت لى الأرض مسجداً ) 
أي كل جزء منها يصلح أن يكون مكانآً للسجود » أو يصلح أن يببى فيه مكان للصلاة » ويحتمل أن يكون 
أراد أن الكراهة فيها للتحريم » وعموم حديث جابر مخصوص بها 2 والأول أولى (١)لأآن‏ الحديث سيق فى مقام 
الامتنان فلا ينبغى تخصيصه » ولا يرد عليه أن الصلاة فى الأرض المتنجسة لا تصح > لأن التنجس وصف 
طارئ » والاعتبار با قبل ذلك . 


لاه - پاصب نوم المرأة فى المسجدٍ 
0 ور و و 5 00 م بي #©» 
۹ - شا عْبَيدٌ بن إسماعيلَ قال حدثّنا أبو أسامة عن هشام عن أَبِيهِ عن عائشة أن 
م م 14 ر 8 .وام او يام 0 
وليدة كانت سوداء لِحى من العرب فاغتقوها فكانت معهم . قالت : فخرجت صَبية لهم عليها وشاح 
رر ار « ورت ر وء ر 2 
أحمرٌ ين سيور . قالت : فَوَصَعَنْهُ - أو وق منها ‏ فمرت به حتياة وهو ملْقّى » فحببتة لحما 
َة . قالت : فالقمسوةٌ فلم يَجدوةٌ . قالت فاتهموفى به. قالت فطَقوا تشون حتى فتشوا قبلها . 
قالت : وال إلى لقائمة مهم إذ مرت الحدياة فأَلقَئْهُ » قالت : فوقّمَ بينهم » قالت فقلتُ : هذا 
الذى انهَمَْمونى به رَعَممَ » وأنا ينه بَريمئةٌ وه ذا هو . قالث فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
0 0 0 8 ت 
فَأدْلّمتْ : قالت عائشة : فكان لها خباء فى المسجدٍ » أو جِفش » قالت فكانت تاتينى فتحدث عندى. 
قالت فلا تجلِس عنيى مجلسًا :إلا قالت : 
> اله 1 9 7 يلدة الف أنحاة 
ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدةٍ الكفرٍ أنجاى ٠‏ 
1 م PE‏ ر ر ١‏ 0-0 
قالت عائشة : فقلت لها ما شاك لا تَمَعْدِينَ مى معدا إلا قلت هذا ؟ قالت : فحدئتنى 
بهذا الحديث . 
[ الحديث وم؛ - طرفه فى : ۳۸۳۰ ]. 


)١(‏ فى كون الأول أولى نظر . والأصح الثانى . وعليه تكون المقبرة ونحوها نما صح الى عن الصلاة فيه مخصوصة من عموم 
حديث جابر المذكور . والله أعلم . 


٠ ۹۳‏ ثم-كتاب الصلاة 


قوله ( باب نوم المرأة فى المسجد ) أى وإقامتها فيه . 

قوله ( أن وليدة) أى أمة » وهى فى الأصل المولودة ساعة تولد قاله ابن سيده » ثم أطلق على الأمة 
وإن كانت كبيرة . 

قوله ( قالت فخرجت ) القائلة ذلك هى الوليدة المذكورة » وقد روت عنها عائشة هذه القصة » 
والبيت الذى أنشدته » ولم يذكرها أحد ممن صنف فى رواة البخارى ولا وقفت على اسمها ولا على اسم 
القبيلة الى كانت لهم ولا على اسم افيه ماع ارسج و E‏ 
آلف : خيطان من لؤلؤ بالف ينبا وتتوشح بالمرأة ».وقيل ينسج من أديم عريضاً ویر صع باللؤلؤ وتشده 
المرأة بین عاتقها وكشحها . وعن الفارسی : لا يسمى وشاحاً حتی يكون منظوماً باؤلؤ وودع . انتهى . 
وقولها فى الحديث « من سيور » يدل على أنه كان من جلد » وقوها بعد « فحسبته لحماً » لا ينی كونه مرصعاً 
لأن بياض اللؤلؤ على حمرة الجلد يصير كاللحم السمين . 

قوإه (فوضعة أروقع مہا شلك من الراوى » وقد رواه نابت ف الدلائل من طريق أب امغاوية عن 
هشام فزاد فيه أن الصبية كانت عروساً فدخلت إلى مغتسلها فوضعت الوشاح . 1 

قوله ( حدياة ) بضم الحاء وفتح الدال المهملتين وتشديد الياء التحتانية تصغير حدأة بالهمز بوزن عنبة » 
ويجوز فتح أوله . وهى. الطائر المعروف الأذون فى قتله فى الحل والحرم » والأصل فى تصغيرها حديأة 
بسكون الياء وفتح الهمزة لكن سبلت الهمزة وأدعمت ثم أشبعت الفتحة فصارت ألفا » وتسمى أيضاً الحدى 

ا ا ل ا لان 

حدأ كالمفرد بلا هاء » وربما قالوه بالمد . والله أعلم . 


قوله (حتى فتشوا قبلها) كأنه من كلام عائشة ٠»‏ وإلا ففقتضى السياق أن تقول « قبلى » وكذا هو 
فى رواية المصنف فى أيام الجاهلية من رواية على بن مسر عن هشام » فالظاهر أنه من كلام الوليدة أوردته بلفظ 
الغيبة التفاتاً أو نجريداً » وزاد فيه ثابت أيضاً « قالت : فدعوت الله أن يبرئئى فجاءت الحديا وهم ينظرون» 2 

قوله ( وهو ذا هو ) تحتمل أن يكون « هو » الثانى خبراً بعد خبر أو مبتدأ وخبره محذوف أو يكون 
خبراً عن ذا والمجموع خبرا عن الأول ويحتمل غير ذلك . ووقع فى رواية ألى نعم « وها هوذا » وى رواية 
ابن خزيعة « وهو ذا كما ترون » . 

قوله ( قالت ) أى عائشة ( فجاءت ) أى المرأة . 

قَولهِ ( فكانت ) أى المرأة » وللكشميينى « فكان»» . والحباء بكسر المعجمة بعدها موحدة وبالمد : 
الحيمة من وبر أو غيره ؛ وعن ألى عبيد لا يكون من شعر . والحفش بكسر المهملة وسكون الفاء بعدها شين 
معجمة : البيت الصغير القريب السمك » مأخوذ من الانحفاش وهو الانضام » وأصله الوعاء الذى تضع 
المرأة فيه غزها . 

قوله ( فتحدث ) بلفظ المضارع نحذف إحدى التاءين . 


1V 44١ ٤4١ الحديث‎ 


قوله ( تعاجيب ) أى أعاجيب واحدها أعجوبة » ونقل ابن السيد أن تعاجيب لا واحد له من لفظه . 

قوله ( ألا إنه ) بتخفيف اللام وكسر الممزة » وهذا البيت الذى أنشدته هذه المرأة عروضه من الضرب 
الأول من الطويل وأجزاؤه ثمانية ووزنه فعولن مفاعيان أربع مرات » لكن دخل البيت المذكور القبض 
وهو حذف الحامس الساكن فى ثانى جزء منه » فإن أشبعت حركة الحاء من الوشاح صار سالاً . أو قلت 
ويوم وشاح بالتنوين بعد حذف التعريف صار القبض فى أول جزء من البيت وهو أخف من الأول » 
واستعمال القبض ف الجزء الثانى وكذا السادس فى أشعار العرب كثير جداً نادر فى أشعار المولدين »وهو 
عند الحليل بن أحمد أصلح من الكف » ولا يجوز الجمع عندهم بين الكف وهو حذف السابع الساكن - وبين 
القبض بل يشترط أن يتعاقبا . وإنما أوردت هذا القدر هنا لأن الطبع السلم ينفر من القبض المذكور . وى 
الحديث إباحة المبيت والمقيل فى المسجد لن لا مسكن له من المسلمين رجلا كان أو امرأة عند أمن الفتنة » 
وإباحة استظلاله فيه بالحيمة ونحوها » وفيه الحروج من البلد الذى يحصل للمرء فيه الحنة » ولعله يتحول إلى 
ما هو خير له.كيا وقع لهذه المرأة رقفل اة امن دان الكفن + وإجابة ضر للظلوم بولق “كان كارا 
لأن فى السياق أن إسلامها كان بعد قدومها المدينة . والله أعلم . 


٨‏ - باسيب نوم الرّجال فى المسجدٍ 

وقال أبو قلابة عن اتس : قَدِمَ َع ين مكل غل البي صلی اد لبود فكانوافى الصفة. 

وقال عبد الرّحمن بن أب بَكْرٍ : كان ا ا السرا ٠‏ 

ل 2 EC‏ 
أنه كان ينام وهو شاب مر لا اهل له فى مسجد التي صلى الله عليه وسلم . 

[ الحديث +٤١‏ - أطرافه فى : ۲۱ +¢ 110% ¢ CPFVPFA‏ ل Velo‏ لل [Ve‏ 

۱ - شا قتيبة بن سعيد قال حدنّنا عبد العزيز بن أنى حازم عن أبى حازم عن سمل 
ابن سعد قال : جاء رسولٌ اللو صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم جذ عَليا فى البيتِ فقال : أن ابن 
ا ا ل 1 


5 عم 


ا ق ا 


يَسسَحْهُ عنه ويقول : كُمْ أبا تراب » قم أبا تراب . 
[ الحديث عع - أطرافه فى : ۳۷۰۳ 59١6 ٠‏ ع ۲۸۰] . 
قوله ( باب نوم الرجال فى المسجد) أى جواز ذلك » وهو قول الجمهور » وروى عن ابن عباس 
كراهيته إلا لمن بريد الصلاة > وعن ابن مسعود مطلقا » وعن مالك التفصيل بين من له مسكن فيكره وبين 
من لا مسكن له فيباح . 


٠ 1۳۸‏ ۸ - كتاب الصلاة 


قوله ( وقال أبو قلابة عن أنس ) هذا طرف من قصة العرنيين » وقد تقدم حديثهم فى الطهارة . 
وهذا اللفظ أورده فى انحاريين موصولا من طريق وهيب عن أيوب عن ألى قلابة . 

قله ( وقال عبد الرحمن بن أبى بكر ) هو أيضاً طرف من حديث طويل يأنى فى علامات النبوة . 
والصفة موضع مظلل ف المسجد النبوى كانت تأوى إليه المساكين » وقد سبق البخارى إلى الاستدلال بذلك 
سعيد بن المسيب وسلمان بن يسار رواه ابن ألى شيبة عنهما . 
3< قوله ( حدثنا بجی ) هو القطان ( عن عبيد الله) هو العمرى » وحديث عبد الله بن عمر هذا مختصر 
أيضاً من حديث له طويل يأتى فى باب فضل قيام الليل » وأورده ابن ماجه مختصراً أيضاً بلفظ « كنا ننام » . 

قوله ( أعزب ) بالمهملة والراى أى غير متزوج . والمشبور فيه عزب بفتح العين وكسر الزاى » 
والأول لغة قليلة مع أن القزاز أنكرها . وقوله (لا أهل له ) هو تفسير لقوله أعزب » ويحتمل أن يكون من 
العام بعد الحاص فيدخل فيه الأقارب ونحوهم . وقوله ( فى مسجد ) متعلق بقوله ينام . 

قوله ( عن أبى حازم ) هو سلمة بن دينار والد عبد العزيز المذكور . 

قوله ( أبن ابن عمك ) فيه اطلاق ابن العم على أقارب الأب لأنه ابن عم أبيبا لا ابن عمها » وفيه 
إرشادها إلى أن تخاطبه بذلك لما فيه من الاستعطاف بذ كر القرابة » وكأنه صلى الله عليه وسلِم فهم ما وقع بينهما 
فأراد استعطافها عليه بذ كر القرابة القريبة التى بينهما . 

قوله ( فلم يقل عندى ) بفتح الياء التحتانية وكسر القاف » من القيلولة وهو نوم نصف الهار . 

قوله ( فقال لإنسان ) يظهر لی أنه سبل راوى الحديث لأنه لم يذكر أنه كان مع النى صلى الله عليه 
وسلم غيره . وللمصنف فى الأدب « فقال البى صلى الله عليه وسل لفاطمة أبن ابن عمك ؟ قالت فى المسجد ) 
وليس بينه وبين الذى هنا مخالفة لاحتال أن يكون المراد من قوله ( انظر أين هو ) المكان المخصوص من 
المسجد . وعند الطبر انى « فأمر إنساناً معه فوجده مضطجعاً فى فى الجدار » . 

قوله ( هو راقد ف المسجد) فيه مراد الترجمة » لأن حديث ابن عمر يدل على إباحته لمن لا مسكن له » 
وكذا بقية أحاديث الباب » إلا قصة على فإنها تقتضى التعمم » لكن يمكن أن يفرق بين نوم الليل وبين قيلولة 
اللبار . وى حديث مهل هذا من الفوائد أيضاً جواز القائلة فى المسجد » وممازحة المغضب با لا يغضب منه 
بل حصل به تأنيسه » وفيه التكنية بغير الولد وتكنية من له كنية » والتلقيب بالكنية لمن لا يغضب » وسيأق 
فى الأدب أنه كان يفرح إذا دعى بذلك . وفيه مدارة الصبر وتسكينه من غضبه » ودخول الوالد بيت ابنته 
بغير إذن زوجها حيث يعلم رضاه » وأنه لا بأس بإبداء المنكبين فى غير الصلاة . وسيأقى بقية ما تعلق به فى 
فضائل على” إن شاء الله تعالى . 

5 - وشا يوسّف بن عِيسى قال حدئنا ابن فُضَيل عن أبيه عن ألى حازم عن ألى 
2 00 ھت ت ف و 3 2 و 
هريرة قال : رايت سَبعِينَ من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء ؛ إما إزار وإما كيساء قد ربطوا 


<4 ٤٤۳ الحديث‎ 


فى أعناقهم » فمنها ما يبلغ صف الساقين » ومنها ما بلغ الكْبَينٍ » فيَجْمعُه بِبَدِهِ كراهية أن 
ترى عورته . 

قوله ( حدثنا ابن فضيل ) هو محمد بن فضيل بن غزوان » وأبو حازم هو سلمان الأشجعى » وهو 
أكبر من ابی حازم الذى قبله فى السن واللقاء » وإن كانا حميعاً مدنيين تابعيين ثقتين . 

.قوله ( لقد رأيت سبعين من أصعاب الصفة ) يشعر بأنهم كانوا أكثر من سبعين » وهؤلاء الذين 
رآهم أبو هريرة غير السبعين الذين بعثهم البى صلى الله عليه وس فى غزوة بثر معونة » وكانوا من أهل الصفة 
أيضاً لكنهم استشهدوا قبل إسلام ألى هريرة » وقد اعتى بجمع أصعاب الصفة ابن الأعرالى والسلمى والحاكم 
وأبو نعم » وعند كل منهم ما ليس عند الآخخر » وق بعض ما ذكروه اعتراض ومناقشة » لكن لا يسع 
هذا المختصر تفصيل ذلك . و 

قوله ( رداء ) هو ما يستر أعالى البدن فقط . وقوله ( إما إزار ) أى فقط ( وإما كساء ) أى على 
الهيئة المشروحة فى المتن . وقوله (قد ربطوا ) أى الأكسية فحذف المفعول للعلم به . وقوله ( فنا ) أى من 
الأكسية . 

قوأه ( فيجمعه بيده) أى الواحد منهم » زاد الإسماعيل أن ذلك فى حال كوم فى الصلاة . ومحصل 
ذلك أنه لم يكن لأحد منهم ثوبان . وقد تقدم نحو هذه الصفة فى « باب إذا كان الثوب ضيقاً » 


8 بابب الصّلاة إذا قلِمٌ من و 
0 00 0 
وح ب لاد الى e‏ ذا قم ون سر بد بالمسجدٍ فصل فيه . 
۳ َرشث) خلاذ بن يَحبى قال ام كال د محارب بن دثار ع عن جابر بن 
عبد الله قال : تيت التي صلى الله عليه وسلم وهر فى المسجار - قال يسعر : أراه قال ضجّى ب فقال : 
صل رکعتین :ركان لى غله دين فقضانلى ا 
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قوله ( باب الصلاة إذا قدم من سفر ) أى فى المسجد . 

وله ( وقال كعب ) هو طرف من خب الطويل ی قت کف توه + رسای ق أواخخر امار + 
وهر عار رج وذكر بعده حديث جابر ليجمع بين فعل الى صلى الله عليه وسلم وأمره فلا يظن 
أن ذلك من خصائصه . 


4" 8 - كتاب الصلاة 


قوله ( وكان لی عليه دين ) كذا للأكثر » وللحموى وكان ١‏ له » أى لجابر « عليه » أى على النى 
صل الله عليه وسلم » وفى قوله بعد ذلك ( فقضانى ) التفات . وهذا الدين هو ثمن جمل جابر . وسيأق مطولا 
فى كتاب الشروط » ونذكر هناك فوائده إن شاء الله تعالى . وقد أخرجه المصنف أيضاً فى نحو من عشرين 
مو ضعاً مطولا و مختصراً وموصولا ومعلقاً . ومطابقته للترحمة من جهة أن تقاضيه لمن الجمل كان عند قدومه 
من السفر کا سيق واضحاً . وغفل مغلطاى حيث قال : ليس فيه ما بوب عليه . لأن لقائل أن يقول إن 
جابراً لم يقدم من سفر لأنه ليس فيه ما يشعر بذلك » قال النووى : هذه الصلاة مقصودة للقدوم من 
السفر ينوى بها صلاة القدوم » لا أا نحية المسجد الى أمر الداخل بها قبل أن يجلس » لكن تحصل التحية بها . 
وتمسك بعض من منع الصلاة فى الأوقات المبية ولو كانت ذات سبب بقوله « ضحى » ولا حجة فيه لأا 
واقعة عين . 


٠‏ پاب إذا دحل المسجد فلي ركع ركعتين 
444 - شا عبد اله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن 
عمرو بن ملم اررق غ ألى قتادة الي أن ویول ا : « إذا دحل أَحَدكم 
المسجد فليركع رَكعتين قبل أن يَجِلِسَ » . 


[ الحديث ٤٤٤‏ - طرفه فى.: ١١518‏ ]. 


قوله ( باب إذا دخل المسجد) حذف الفاعل للعلم به » وذكر فى رواية الأصيل وكريمة كلفظ المتن . 

قوله ( عن أبى قتادة ) بفتحتين » هكذا اتفق تى عليه الرواة عن مالك » ورواه سهيل بن أبى صالح 
عن عامر بن عبد الله بن الزبير فقال « عن جابر » بدل ألى قتادة » وخطأه الترمذى والدارقطنى وغيرهها  .‏ ` 

قَوهِ ( السلمى ) بفتحتين لأنه من الأنصار » والإسناد كله مدنى كالذى بعده . 

قوله ( فليركع ) أى فليصل » من إطلاق الجزء وإرادة الكل . 

قوله ( ركعتين ) هذا العدد لا مفهوم لأكره باتفاق » واختلف فى أقله » والصحيح اعتباره فلا 
تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين . واتفق أثمة الفتوى على أن الأمر فى ذلك للندب » ونقل ابن بطال عن أهل 
الظاهر الوجوب » والذى صرح به ابن حزم عدمه » ومن أدلة عدم الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم الذى 
رآه يتخطى « اجلس فقد آذيت » ولم يأمره بصلاة » كذا استدل به الطحاوى وغيره وفيه نظر. وقال 
الطحاوى أيضاً : الأوقات التى نبى عن الصلاة فبا ليس هذا.الأمر بداخل فيا . قلت : هما عمومان تعارضا » 
الأمر بالصلاة لكن داخل من غير تفضيل » والنبى عن الصلاة فى أوقات مخصوصة › فلا بد من تخصيص 
أحد العمومين » فذهب جمع إلى تخصيص الى وتعمم الأمر - وهو الأصح عند الشافعية ‏ وذهب جمع 
إلى عكسه وهو قول الحنفية والمالكية . 


قوله ( قبل أن يحلس ) صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس لا يشرع له التدارك » وفيه نظر لما رواه 


الحديث ه44 ۰ 54١‏ 


بن حبان فى صعيحه من حديث ألى ذر أنه « دخل المسجد فقال له النى صلى الله عليه وسل : أركعت ركعتين ؟ 
قال لا . قال : قم فاركعهما » ترجم عليه ابن حبان أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس . قلت : ومثله قصة 
سليك كا سيأنى فى الجمعة . وقال المحب الطبرى : يحتمل أن يقال وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة وبعده 
وقت جواز » أو يقال وقتبما قبله أداء وبعده قضاء » ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا 
م يطل الفصل . 

( فائدة ) : حديث أى قتادة هذا ورد على سبب » وهو « أن أبا قتادة دخل المسجد فوجد النى 
صلى الله عليه وسل جالساً بين أصحابه فجلس معهم » فقال له : ما منعك أن تركع ؟ قال : رأيتك جالساً 
والناس جلوس . قال : فإذا دخل أحد كر المسجد فلا يجلس نحتى يركع ركعتين » أخرجه مسلم . وعند ابن ألى 
شيبة من وجه آخر عن ألى قتادة « أعطوا المساجد حقها » قيل له : وما حقها ؟ قال ركعتين قبل أن نجلس » . 

١‏ - بإسبب الحَدث فى المسجدٍ 
5 2 حي 0 2 

٥‏ - وشا عبد الله بن يوسّف قال أخبرنا مالك عن ألى الزناد عن الأعرّج عن أى 
هُريرةَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ الملائكةٌ تصلی عل أحَدِكم ما دام فى مُصلَاهُ الذى صل 
1 ف و عي 8 او 
فيه ما لم يحدث » تقول : اللهم اغفر له » اللهم ارحمه ) . 

قوڵه (باب الحدث فى المسجد) قال المازرى : أشار البخارى إلى الرد على من منع المحدث أن يدخل 
المسجد أو يجلس فيه وجعله كالجنب » وهو مبنى على أن الحدث هنا الريح ونحوه » وبذلك فسره أبو هريرة 
كا تقدم فى الطهارة . وقد قيل المراد بالحدث هنا أعم من ذلك » أى ما لم يحدث سوءاً . ويؤيده رواية 
مسل « مالم يحدث فيه » ما لم يؤذ فيه » وى أخرى للبخارى « مالم يؤذ فيه بحدث فيه » » وسيأتى قریباً بناء 
على أن الثانية تفسير للأولى . 

قوڵه ( الملائكة تصلى ) وللكشمينى « إن الملائكة تصلى » بزيادة إن » والمراد بالملائكة الحفظة أو 
السيارة أو أعم من ذلك . 

قوله ( تقول إلخ ) هو بیان لقوله تصلى . 

قوله ( ما دام فى مصلاه) مفهومه أنه إذا انصرف عنه انقضى ذلك » وسیاتی فى « باب من جلس 
فى المسجد ينتظر الصلاة » بيان فضيلة من انتظر الصلاة مطلقاً سواء ثبت فى مجلسه ذلك من المسجد أم تحول 
إلى غيره » ولفظه « ولا يزال فى صلاة ما انتظر الصلاة » فأثبت للمننظر حكم المصلى » فيمكن أن يحمل قوله 
« فى مصلاه » على المكان المعد للصلاة » لا الموضع الخاص بالسجود » فلا يكون بين الحديثين نالف . 
وقوله ( مالم يحدث ) يدل على أن الحدث يبطل ذلك ولو استمر جالساً . وفيه دليل على أن الحدث فى المسجد . 
أشد من النخامة () لما تقدم من أن ها كفارة » ولم يذكر لهذا كفارة » بل عومل صاحبه بحرمان استغفار 
د )١(‏ هذا فيه تفصيل : فإن قصد بالحدث المعصية أو البدعة فا قاله الشارح متوجه » وإن أريد بالحدث الريح ونحوها ما ينقض 
الطهارة سوى البول ونحوه فليس ما قاله الشارح واضحاً » والصواب إباحة ذلك أو كراهته من غير تريم » وإن فاته به صلاة الملائكة , 
ويؤيد الثانى ما ذكره الشارح فى شرح الحديث 4۷۷ فتنبه . 

( م - ۸۱ هج ١‏ » فتح البارى ) 


كه ْ م كتاب الصلاة 


الملائكة » ودعاء الملائكة مرجو الإجابة لقوله تعالى لإ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) وسيأنى بقية فوائد هذا 
الحديث فى « باب من جلس ينتظر » إن شاء الله تعالى . 
۲ - اسب بان المسجد 

وفال أبو سعيد : كان سقف المسجدٍ من جَرِيدٍ التخل . وأمر حمر بيناه المسجدٍ وقال : أكن 
الاش من الك » وباك أن تحر أ عفر فتن انا وال ان اهن ا ثم لا يَعمْروتَها 
إلا قلي . وقال ابن عباس : لعرَخرفتّها كما ررقت ليهو والتضارّى . 

قوله ( باب بيان المسجد ) أى النبوى . 

قوله ( وقال أبو سعيد ) هو الحدرى › والقدر المذكور هنا طرف من حديثه فى ذكر ليلة القدر » 
وقد وصله المؤلف فى الاعتكاف وغيره من طريق ألى سلمة عنه » وسيأتى قريباً فى أبواب صلاة الجماعة 2 ٠‏ 

قوله ( وأمر عمر ) هو طرف من قصة فى ذكر تجديد المسجد النبوى . 

قوله ( وقال أكن الناس ) وقع فى روايتنا أكن بضم الهمزة وكسر الكاف وتشديد النون المضمومة 
بافظ الفعل المضارع من أكن الرباعى يقال : أكننت الثبىء إكناناً أى صنته وسترته » وحكى أبو زيد 
كننته من الثلانى بمعنى أكننته » وفرق الكسالى بينبما فقال كننته أى سترته وأكننته فى نفسى أى أسررته » 
ووقع فى رواية الأصيلى « أكن » بفتح الممزة والنون فعل أمر من الإكنان أيضاً ويرجحه قوله قبله « وأمر 
عمر » وقوله بعده « وإياك » وتوجه الأولى بأنه خاطب القوم بما أراد ثم التفت إلى الصانع فقال له « وإباك » » 
أو يحمل قوله وإياك على التجريد كأنه خاطب نفسه بذلك » قال عياض : وف رواية غير الأصيلى والقابسى 
ای وای فوت و کن الناس » بحذف الحمزة وكسر الكاف وهو صحيح أيضاً ٠‏ وجوز ابن مالك ضم 
الكاف على أنه من كن فهو مكنون . انتبى . وهو متجه » لكن الرواية لا تساعده . ۰ 

قوله ( فتفتن الناس ) بفتح المثناة من فتن > وضبطه ابن التين بالضم من أفتن » وذكر أن الأصمعى 
أنكره وأن أبا عبيدة أجازه فقال فتن وأفتن بمعنى » قال ابن بطال ال رس ا 
الحميصة إلى ألى جهم من أجل الأعلام الثى فيا وقال « إنها ألمتنى عن صلاتى » . قلت : ويحتمل أن يكون عند 
مر من ذلك علم حاص ببذه المسألة فقد'روى ابن ماجه من طريق عمرو بن ميمون عن عمر مرفوعاً « ماساء 
عل كر عد Sg E‏ بعال لعاف زد Ss a hE‏ 

قوله ( وقال أنس : يتباهون بها ) بفتح الهاء أى يتفاخرون ٠‏ وهذا التعليق رويناه موصولا فى مسند 
أبى يعلى وصحيح ابن خزيمة من طريق ألى قلابة أن أنسا قال « سمعته يقول : يأتى على أمتى زمان يتباهون 
بالمساجد ثم لا يعمروما إلا قليلا » وأخرجه أبو داود والنساثى واء بن حبان مختصراً من طريق أخرى عن ألى 
قلابة عن أنس عن ن الى صل اله عليه وسل قال « لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس فى المساجد » والطريق 
الأولى أليق بمراد البخارى . وعند ای نعم فى كتاب المساجد من الوجه الذى عند ابن خزيمة « يتباهون 
پکر ة المساجد » * 


E 445 الحديث‎ 


( تلبيه ) : قوله « ثم لا يعمرونما » المراد به عمارتها بالصلاة وذكر الله » وليس المراد به بنياتها » 
بحلاف ما يأنى فى ترحة الباب الذى بعده . 

قله ( وقال ابن عباس : لتزخرفنها ) بفتح اللام وهى لام القسم وضم المثناة وفتح الزاى وسكون 
الحاء المعجمة وكسر الراء وضم الفاء وتشديد النون وهى نون التأكيد » والزخرفة الزينة > وأصل الزخرف 
الذهب ثم استعمل فى كل ما يتزين به . وهذا التعليق وصله أبو داود وابن حبان من طريق يزيد بن الأصم 
عن ابن عباس هكذا موقوفاً » وقبله حديث مرفوع ولفظه « ما أمرت بتشييد المساجد » وظن الطيى فى شرح 
المشكاة أنهما حديث واحد فشرحه على أن اللام فى « لتزخرفنها » مكسورة وهى لام التعليل للمنى قبله » وال معى : 
ما أمرت بالتشييد ليجعل ذريعة إلى الزخرفة » قال : والنون فيه نجرد التأكيد » وفيه نوع توبيخ وتأنيب » 
ثم قال : ويجوز فتح اللام على أنها جواب القسم . قلت : وهذا هو المعتمد » والأول لم تثبت به الرواية أصلا 
فلا يغتر به » وكلام ابن عباس فيه مفصول من كلام النبى. صلى الله عليه وسم فى الكتب المشبورة وغيرها › 
وإنما لم يذ كر البخارى المرفوع منه للاختلاف على يزيد بن الآصم فى وصله وإرساله » قال البغوى : التشييد 
رفع البناء وتطويله » وإعا زخرفت الييود والنصاوى معابدها حين حرفوا كتبهم وبدلوها . 


5 4 0 ر 2 م او م - 4 
5 - وا على بن عبد ال قال حدثنا بعقوب بن إبراهم بن سعد قال حدنَّى أبى عن 
صالحر بن كيسان قال حدقنا نافع أن عبد الله أخبره أن امسج كان على عهار رسول لل صلى الله عليه 


ونام جا الو وسشفه اللكرية وتاشو عدب قهز اقم برذ انيه أبو بكر شَیتًا » وزد فيه عر . 

“ا ست 
وہنا على ) بنيانه فى عَهد رسول ص لله عليه وم بلي والجريد وأعاة عمك َي . ثم غيرة 
ان فزاد فيه زيادة كخيرة 1 جداره بالحجارة المنقوشة والقصة > وجعل عَمَدَهُ من حجارة 


منقوشة 2 ومدق بالساج , 


.قوله ( حدثنا يعقوب بن إبراهم ) زاد الأصيلى ابن سعد . ورواية صالح بن كيسان عن نافع من 
رواية الأقران لأهما مدنيان ثقتان تابعيان من طبقة واحدة » وعبد الله « هو ابن عمر ) . 

قوله ( باللبن ) بفتح اللام وكسر الموحدة . 

قوله ( وعمده ) بفتح أوله وثانيه ويجوز ضمهما > وكذا قوله « خشب ). 

قوله ( وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه ) أى بجنس الآلات المذكورة ول يغير شيئاً من هيئته إلا توسيعه . 

قوله ( ثم غيره عن ) » أى من الوجهين : التوسيع » وتغيير الآلات . 

قوله ( بالحجارة المنقوشة ) أى بدل اللبن » وللحموى والمستملى « بحجارة منقوشة » . 

قوله ( والقصة ) بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة وهى الجص بلغة أهل الحجاز » وقال اللحطالى : 
تشبه الجص وليست به . 


144 8 كتاب الصلاة 


قوله ( وسقفه ) بلفظ الماضى عطفاً على جعل > وبإسكان القاف على عمده » والساج نوع من الحشب 
معروف يؤلى به-من المند » وقال ابن بطال وغيره : هذا يدل على أن السنة فى بنيان المسجد القصد وترك الغلو 
فى تحسينه » فقد كان عمر مع كرة الفتوح فى أيامه وسعة المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه » وإنما 
احتاج إلى تجديده لأن جريد النخل كان قد نخر فى أيامه » ثم كان عمان والمال فى زمانه أكثر فحسنه 
عا لا يقتضى الزخرفة » ومع ذلك فقد أنكر , بعض الصحابة عليه كا سيأنى بعد قليل . وأول من زخرف 
الا ا مر فى أواخر عصر الصحابة » وسكت كثير من أهل العم عن 
إنكار ذلك خوفاً من من الفتنة » ورخص نى ذلك بعضهم - وهو قول أبى حنيفة - إذا وقع على سبيل التعظم 
الاجا ول عم الصرف عل :ذلك مز ا امال . وقال ابن المير : ما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها 
ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صوناً ها عن الاستهانة . وتعقب تعقب بأن المنع إن كان للحث على اتباع السلف فى 
رك الرفهة فهو كا قال » وإن كان ملشية شغل بال الل بالزخرفة فل لتا اله . وق حديث أنس 
علم من أعلام النبوة لإخباره صلى الله عليه وسلم بما سر سيقع » فوقع كا قال . 


۳ - بإسبب التعاونٍ فى بناء المسجدٍ 

ف ما کان ¿ لمش ر كين أن E EE‏ مد ال ارين عل أنشيوم بالکفرٍ ؛ اوليك حَبِطَت 
عْمالُهُمْ وَفى التار هُمْ حَالِدُونَ ٠‏ نما َم اج لله كه بالله وَالْيَوْم_الآخير وام الصلاة وآنى 
الزكاة و خش إلا اله + فى اولك أن يكونوا من ال اة ۷ 

۷ ا وا مسدد قال دنا عبد العزيز بن مختار قال حذكّنا خاد الحَداء عن عكرمة 
قال لى ابن عباس ولابيه على تفلف إل أن که فاسان کب . فانطلقنا » فإذا هو فى حائط 
يُصلحه » فأَخدٌ رداعه فاحتبى ٠‏ شم أندا يُحدننا ‏ حى أف عل ذكر يناه التسجد فقال : ١‏ كنا 
نحول نة لبنة وعمار ينين لرنتين N‏ ي صل اله عليه وسم » فينفْضٌ الثراب عنه وبقول 
ويح ع مار تَقثلهُ الفيئةٌ الباغية يَدْعُوهُم إلى الجنة ويّدْعونّهُ إلى النار . قال يقول عَمَارٌ : آعودٌ 
بالل من الفِتنٍ » . 


[ الحديث ٤٤۷‏ - طرفه فى : ۲۸۱۲ ]. 


قوأه ( باب التعاون فى بناء المسجد ٠‏ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ) كذا فى رواية 
ألى ذر . وزاد غيره قبل قوله ما كان « وقول الله عز وجل » ونی آخره « إلى قوله المهتدين » وذكره هذه 
الآية مصير منه إلى ترجيح أحد الاحتمالين ‏ من أحد الاحتالين فى الآبة » وذلك أن قوله تعالى [ مساجد الله 
مختمل أن يراد بها مواضع السجود » ويحتمل أن يراد بها الأماكن المتخذة لإقامة الصلاة » وعلى الثانى يحتمل 
أن يراد بعمأرتما بنيانها » ويحتمل أن يراد بها الإقامة لذكر الله فيها . 


الحديث 4۷ ` 


قوأه ( حدثنا مسدد ) هذا الإسناد كله بصرى » لأن ابن عباس أقام على البصرة أميراً مده ومعه 
مولاه عكرمة 1 

قوله ( انطلقا إلى ألى سعيد ) أى الحدرى . 

قوه ( فإذا هو ) زاد المصنف فى الجهاد « فآتيناه وهو وأخوه فى حائط هما » . 

قوله ( يصلحه ) قال فى الجهاد « يسقيانه » والحائط البستان » وهذا الأخ زعم بعض الشراح أنه 
قتادة بن النعمان وهو أخو أبى سعيد لأمه » ولا يصح أن يكون هو › فإن على بن عبد الله بن عباس ولد فى 
راع سوه عل ريات جا بز اسان ور تور راص جر الا 

شقيق ولا أخ من أبيه ولا من أمه إلا قتادة » فيحتمل أن يكون المذ كور أخاه من الرضاعة ول أقف إلى الآن 
على اسمه . وق الحديث إشارة إلى أن العم لا يحوى جميعه أحد » لأن ابن عباس مع سعة علمه أمر ابنه بالأخذ 
عن أبى سعيد » فيحتمل أن يكون عل أن عنده ما ليس عنده » ويحتمل أن يكون إرساله إليه لطلب علو 
الإسناد » لأن أبا سعيد أقدم صحبة وأكثر سماعا من النى صلى الله عليه وسلم من ابن عباس » وفيه ما كان 
السلف عليه من التواضع وعدم التكبر وتعاهد أحوال المعاش بأنفسهم والاعتراف لأهل الفضل بفضلهم 
وإكرا م طلبة العلم وتقديم حوائجهم على حوائج ج أنفسهم . 

وله ( فأخذ رداءه فاحتى ) في الأهب لإاقاء الم وترك التحديث فى حال مهن إعظاما ادت 


قوله ( حتى أت على ذكر بناء المسجد ) أى النبوى » وفى رواية كريمة «حتى إذا أنى » . 

قوله ( وعمار لبنتين ) زاد معمر فى جامعه ١‏ لبنة عنه ولبنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفيه 
جواز ارتكاب المشقة فى عمل البر » وتوقير الرئيس والقيام عنه بما يتعاطاه من المصالح » وفضل بنيان 
المساجد ۽ 

قوله ( فرآه النى صلى الله عليه وسلم فينفض ) فيه التعبير بصيغة المضارع ف موضع الماضى مبالغة 
لاستحضار ذلك فى نفس السامع كأنه يشاهد » وف رواية الكشميينى « فجعل ينفض » . 

قول ( التراب عنه ) زاد فى الجهاد « عن رأسه »وكذا لسا » وفيه كرام العامل فى سبيل الله والإحسسان 
إليه بالفعل والقول . 

قوله ( ويقول ) أى فى تلك الحال ( وبح عمار ) هی كلمة رحمة »> وهى بفتح الحاء إذا أضيفت » 
فإن لم تضف جاز الرفع والنصب مع التنوين فما . 

قوله ( يدعوهم ) أعاد الضمير على غير مذكور والمراد قتلته كا ثبت من وجه آخر « تقتله الفئة 
الباغية يدعو هم الخ » وسيأتى التنبيه عليه . فإن قيل كان قتله بصفين وهو مع على والذين قتلوه.مع: معاوية 
NT‏ يجوز عليهم الدعاء إلى النار ؟ فالجواب أنهم كانوا ظانين أنهم يدعون 
إلى الجنة » وهم مجهدون لا لوم عليهم فى اتباع ظنونهم » فالمراد بالدعاء إلى الجنة الدعاء إلى سببها وهو طاعة 
الإمام » وكذلك كان عمار يدعوهم إلى طاعة على وهو الإمام الواجب الطاعة إذ ذاك » وكانوا هم يدعون إلى 
خلاف ذلك لكنهم معذورون للتأويل الذى ظهر هم . وقال ابن بطال تبعآ للمهلب : إثما يصح هذا فى 


ˆ كتاب الصلاة‎ 14٦ 


RRC OS 
أخدها+ أن الخوارج إها خب جتراعل غل بعد قتل عار ب‎ ٠ الكلام جماعة عن القتراح وهه طز من أوجه‎ 
خلاف بين أهل العم بذلك » فإن ابتداء أمر الحوار - ج كان عقب التحكم » وكان التحكم عقب انتباء القتال‎ 
بصفّن وكان قتل عمار قبل ذلك قطعاً » فكيف يبعثه إلييم على بعد موته . ثانيها : أن الذي بن بعث إليهم على“ عماراإنما‎ 
هر آهل الكوفة بعل تفر عل فال عائشة ومن معا قبل رقت ابمل 6:وكان فم من الصحابة جماعة ن‎ 
وسيأنى التصريح بذلك عند ا مصنف فى كتاب الفتن » فا فر منه المهلب وقع فى‎ ٠ كان مع معاوية وأفضل‎ 
الا : أنه شرح على ظاهر ما وقع فى هذه‎ . a واي زياد ويه عليه‎ 
» الرواية الناقصة » ويمكن حمله على أن المراد بالذين يدعونه إلى النار كفار قريش كا صرح به بعض الشراح‎ 
لكن وقع فى رواية ابن السكن وكرية وغيرهما وكذا ثبت ثبت فى نسخة الصغانى التى ذكر أنه قابلها على نسخة‎ 
افربرى الى بخطه زيادة توضح المراد وتفصح بأن الضمير يعود على قتلته وهم أهل الشام ولفظه « ويح عار‎ 
تفتله الفثة الباغية يدعوهم » الحديث » واعم أن هذه الزيادة لم يذكرها الحميدى فى الجمع وقال : إن البخارى‎ 
م يذكرها أصلا ء وكذا قال أبو مسعود . قال الحميدى ا لع ا‎ 
قال : وقد أخرجها الإسماعيلى والبرقانى فى هذا الحديث . قلت : ويظهر لى أن البخارى حذفها عمداً وذلك‎ 
لنكتة خفية » وهى أن أبا سعيد الحدرى اعترف أنه لم يسمع هذه الزيادة من النى صلى الله عليه وسلم فدل‎ 
على أنها فى هذه الرواية مدرجة » والرواية التى بينت ذلك ليست على شرط البخارى » وقد أخرجها البزار‎ 
من طريق داود بن أبى هند عن أبى نضرة عن ألى سعيد فذكر الحديث فى بناء المسجد وحملهم لبنة لبنة وفيه‎ 
فقال أبو سعيد « فحدثتى أصابى ولم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : يا ابن سمية تقتلك الفئة‎ 
الباغية )| ه ,وان تيه كو ارو اننم أمد . وهذا الإسناد على شرط مس ».وقد عين أبو سعيد من حدثه‎ 
بذلك » فى مسلم والنسانى من طريق أبى سلمة عن ألى نضرة عن أب سعيد قال « حدثی من هو خير می‎ 
› أبو قتادة » فذكره « فاقتصر البخارى على القدر الذى سمعه أبو سعيد من النى صلى الله عليه وسلم دون غيره‎ 
وهذا دال على دقة فهمه وتبحره فى الاطلاع على علل الأحاديث . وفى هذا الحديث زيادة أيضاً لم تقع فى‎ 
: زواية البخارى » وهى عند الإسماعيى وأ نعم فى المستتخرج من طريق خالد الواسطى عن نماد الحذاء وهى‎ 
» فقال رسول الله صلى الله عليه وسل « ياعمار ألا تحمل كا حمل أصحابك ؟ قال : إنى أريد من الله الأجر‎ 
. وقد تقدمت زيادة معمر فيه أيضاً‎ 

( فائدة ) : روى حديث « تقتل عمارا الفئة الباغية » جماعة من الصحابة : مهم قتادة بن النعمان كا 
تقدم » وأم سلمة عند مسلم » وأبو هريرة عند الترمذى » وعبد الله بن عمرو بن العاص عند النساى .» وعمّان 
ابن عفان وحذيفة وأبو أيرب وأبو رافع وخزية بن ثابت ومعاوية وعمرو بن العاص وأبو اليسر وعمار نفسه » 
وكلها عند الطبر انى وغيره » وغالب طرقها حعيحة أو حسنة » وفيه عن جماعة آخرين يطول عدهم » وف هذا 
الحديث عم من أعلام النبوة وفضيلة ظاهرة لعلى ولعار ورث على النواصب الزاعين أن علياً لم يكن مصياً 
فی حروبه . قوله فى آخر الحديث ( يقول عمار أعوذ بالله من الفتن ) فيه دليل على استحباب الاستعاذة 
من الفتن » ولو عل المرء أنه متمسك فیا بالحق » لأنها قد تفضى إلى وقوع من لا یری وقوعه . قال ابن بطال 


الحديث 444-448 ۰ 35 


وفيه رد للحزيث الشائع : لا تستعيذوا بالله من الفتن فإن فيا حصاد المنافقين . قلت : وقد سثل ابن وهب 
قدياً عنه فقال : إنه باطل » وسيأق فى كتاب الفتن ذكر كثير من أحكامها وما ينبغى من العمل عند وقوعها . 
أعاذنا الله تعالى مما ظهر منها وما بطن . 
3 28 8 5 ت 2 
5 باسسب الاسْتِعانة بالنجار والصتاع فى أعوادٍ الونبّر والمَسجِدٍ 
2 2 3 2 
٨۸‏ - وش قتيبة قال حددَّنا عبد العزيز عن أنى حازم عن سَّهل قال : « بعث رسول 
0 مر £ *ه فو 38 5 7 
الله صلى لله عليه وسلم إلى أمرأة أن مُرى غَلامَكٍ النجارَ يعمل لى أعوادا أجلِس عليهن » . 


© مو 


قله ( باب الاستعانة بالنجار والصناع فى أعواد المبر والمسجد ) الصناع يضم المهملة جمع صانع » 
وذكره بعد النجار من العام بعد الحاص » أو فى الترحمة لف ونشر فقوله فى أعواد المنبر ليتعلق بالنجار 
وقوله والمسجد يتعلق بالصناع » أى والاستعانة بالصناع فى المسجد أى فى بناء المسجد . وحديث الباب 
من رواية سبل وجابر جميعاً يتعلق بالنجار فقط » ومنه تؤخذ مشروعية الاستعانة بغيره من الصناع لعدم 
الفرق » وكأنه أشار بذلك إلى حديث طلق بن على قال « بنيت المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وس 
فكان يقول : قربوا العامی من الطین » فإنه أحسنكم له مسا وأشدكر له سبكا » رواه أحمد. ونی لفظ له « فأخذنت 
المسحاة فخلطت الطين فكأنه أعجبه فقال : دعوا الحتى والطين » فإنه أضبطكم للطين » ورواه ابن حبان 
فى صعيحه ولفظه « فقلت يارسول الله أأنقل كا ينقلون ؟ فقال : لا ولكن أخلط لم الطين فأنت أعام به » . 

قوله ( حدثنا عبد العزيز ) هو ابن ألى حازم . 

قوله ( إلى امرأة ) تقدم ذكرها فى باب الصلاة على المنبر والسطوح » والتنبيه على غلط من سماها 
علاثة » وكذا التنبيه على اسم غلامها . وساق المتن هنا مختصراً » وساقه بټامه فى البيوع بهذا الإسناد . وسنذ كر 
فوائده نى كتاب الجمعة إن شاء الله تعالى . 


5 2 7 5 1 ر كم 
۹ - وش حلاد قال حددّنا عبد الواحد بن أَعنّ عن أَبِيهِ عن جابر « أن أمرأة قالت : 
يا رسول الله » ألا أجعلّ لك شيعا تَمَعْدُ عليه ؟ فن لى غلاما تَجارًا . قال : إن شعت . فعولت المنبرَ ». 


[ الحديث وعع - أطرافه فى : ٩۱۸‏ ۰ ۲۰۹۰ ۰ ۳۵۸4 ۰ همه" ]. 


قوله ( حدثئنا خلاد ) هو ابن يحبى » وأيمن بوزن أفعل وهو الحبشى مولى بنى مخزوم . 

قوله ( أن امرأة) ھی التى ذكرت فى حديث سبل » فإن قيل ظاهر سياق حديث جابر مالف 
لسياق خديث سہل لأن فى هذا آنا ابتدأت بالعرض » وق حديث سبل أنه صلى الله عليه وسم هو الذى 
أرسل إلا يطلب ذلك » أجاب ابن بطال باحتال أن تكون المرأة ابتدأت بالسؤال متبرعة بذلك » فلما 
حصل لا القبول أمكن أن يبطئ الغلام بعمله فأرسل يستنجزها إتمامه لعلمه بطيب نفسها با بذلته . قال : 
ويمكن إرساله إلا ليعرفها بصفة ما يصنعه الغلام من الأعواد وأن يكون ذلك منبراً , قلت : قد أخرجه 


4۸ ۸ کتاب الصلاة 


المصنف فى علامات النبوة من هذا الوجه بلفظ « ألا أجعل لك منبراً » فلعل التعريف وقع بصفة للمنبر 
مخصوصة . أو يحتمل أنه لما فوض إلا الأمر بقوله لها « إن شئت » كان ذلك سبب البطء » لا أن الغلام كان 
شرع وأبطأ » ولا أنه جهل الصفة » وهذا أوجه الأوجه فى نظرى . 

قوله ( ألا أجعل لك ) أضافت الجعل إلى نفسها مجازاً . 

قوله ( فإن لى غلاماً نجاراً ) فى رواية الكشميينى « فإنى لى غلام نجار » وقد اختصر المؤلف هذا المتن 
أيضاً » ويأنى بتّامه فى علامات النبوة . وى الحديث قبول البذل إذا كان بغير سؤال » واستنجاز الوعد ممن 
بعلم منه الإجابة > والتقرب إلى أهل الفضل بعمل الخير » وسيأق بقية فوائده فى علامات النبوة إن شاء 
الله تعالى . 


0 < ست من ت مدا 
۰ - مشا يَحبى بن سلبان حدلى ابن وهب أخبرنى عمرو ان بُكَيرًا حدة أن رم 
ابن عُمرٌ بن قتادة حدنّه أنه سَّمعّ عُبِيدَ اله الخولاى أنه سمع عَهْانَ بن عفان تقول - عند قول التاس 
فيه حِينَ بى مسج الرسول صلى الله عليه وسلم - : إنكم أكترتم » وإنى سمعث النبى صل الله عليه 
وسلم يقولٌ : « من بی مسجدا - قال بير : حَِبتُ أنه قال - يبتَغى به وجه الله » بی اله له 
مله فى ال 


قوله ( باب من بنی مسجداً ) أى ماله من الفضل . 

قوله ( أخبرنى عمرو ) هو ابن الحارث »> وبكير بالتصغير هو ابن عبد الله بن الأشج »> وعبيد الله 
هو ابن الأسود . وى هذا الإسناد ثلاثة من التابعين فی نسق : بكير وعاصم وعبيد الله » وثلاثة من أوله 
مصريون » وثلاثة من آخره مدنيون ©» وق وسطه مدنى سكن مصر وهو بكير 2 فانقسم الإسناد إلى 
مصرى ومدق . 

قوله ( عند قول الناس فيه ) وقع بيان ذلك عند مسلم حيث أخرجه من طريق محمود بن ليد الأنصارى 
- وهو من صغار الصحابة ‏ قال « لا أراد عنان بناء المسجد كره الناس ذلك وأحبوا أن يدعوه على 
هيئته » أى فى عهد النبى صلى الله عليه وسل . وظهر ببذا أن-قوله فى حديث الباب « حين بنى » أى حين 
أراد أن يبنى . وقال البغوى فى شرح-السنة : لعل الذى كره الصحابة من عمان بناؤه بالحجارة المنقوشة لا 
مجرد توسيعه . انى . ولم يبن عمان المسجد إنشاء » وإنما وسعه وشيده كا تقدم فى باب بنيان المسجد » فيؤخذ 
منه إطلاق البناء فى حق من جداد كا يطلق فى حق من أنشأ . أو المراد بالمنجد هنا بعض المسجد من إطلاق 
الكل على البعض . 

قوله ( مسجد الرسول ) كذا للأكثر » وللحموى والكشميينى « مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 

قوله ( إنكم أكثرتم ) حذف المفعول للعلم به » والمراد الكلام بالإنكار ونحوه , 
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( تنبيه ) : كان بناء عمان للمسجد النبوى سنة ثلاثين على المشبور » وقيل فى آخر سنة من خلافته . 
فى كتاب السير عن الحارث بن مسكين عن ابن وهب أخبر نى مالك أن كعب الأحبار كان يقول عند بنيان 
عمان المسجد : لوددت أن هذا المسجد لا ينجز » فإنه إذا فرغ من بنيانه قتل عبان . قال مالك : فكان كذللك. 
قلت : ويمكن الجمع بين القولين بأن الأول كان تاريخ ابتدائه والثانى تاريخ انتهائه . 

قوله ( من بنى مسجداً ) التنكير فيه للشيوع فيدخل فيه الكبير والصغير » ووقع فى رواية أنس عند 
الترمذى صغيراً أو كبيراً » وزاد ابن أبى شيبة فى حديث الباب من وجه آخر عن عمان « ولو كفحص 
قطاة » وهذه الزيادة أيضاً عند ابن حبان والبزار من حديث ألى ذر . وعند ألى مسلم الكجى من حديث 
ابن عباس » وعند الطبرانى فى الأوسط من حديث أنس وابن عمر » وعند ألى نعم فى الحاية من حديث 
أبى بكر الصديق » ورواه ابن خزية من حديث جابر بلفظ « كمفحص قطاة أو أصغر » > وحمل أكر العلياء 
ذلك على المبالغة لأن الما الذى تفحص القطاة عنه لتضمع فيه بيضها وترقد عليه لا يكى مقداره للصلاة فيه . 
ويؤيده رواية جابر هذه . وقيل بل هو على ظاهره » والمعنى أن يزيد فى مسجد قدرا يحتاج إليه تكون تلك 
الزيادة هذا القدر » أو يشترك جماعة فى بناء مسجد فتقع حصة كل واحد منهم ذلك القدر » وهذا كله بناء 
على أن المراد بالمسجد ما يتبادر إلى الذهن »› “وهو المكان الذى يتخذ للصلاة فيه » فإن كان المراد بالمسجد 
موضع السجود وهو ما يسع الجببة فلا يحتاج إلى شىء مما ذكر » لکن قوله « بى » يشعر بوجود بناء على 
الحقيقة . ويؤيده قوله فى رواية أم حبيبة «من بنى الله بيت » أخرجه سمويه فى فوائده بإسناد حسن » وقوله فى 
رواية عمر « من بنى مسجداً یذ کر فيه اسم الله » أخرجه ابن ماجه وابن حبان » وأخرج النساتى نحوه من 
حديث عمرو بن عبسة » فكل ذلك مشعر بأن المراد بالمسجد المكان المتخذ لا موضع السجود فقط » لكن 
لا يمتنع إرادة الآخر مجازآ » » إذ بناء كل شىء بحسبه » وقد شاهدنا كثيراً من المساجد فى طرق المسافرين 
يحوطونمها إلى جهة القبلة وهى فى غاية الصغر » وبعضها لا تكون أكثر من قدر موضع السجود . وروى 
التي فى الشعب من حديث عائشة نحو حديث عمان وزاد : قلت وهذه المساجد الى فى الطرق ؟ قال نعم . 
وللطبرانى نحوه من حديث ألى قرصافة وإسنادهما حسن . 

قوله ( قال بكير حسبت أنه ) أى شيخه عاصما بالإسناد المذكور . 

قوله ( يبتغى به وجه الله ) أى يطلب به رضا الله » والمعنى بذلك الإخلاص . وهذه الجملة لم حزم 
بها بكير فى الحديث » ولم أرها إلا من طريقه هكذا › وكأنها ليست فى الحديث بلفظها » فإن كل من روى 
حديث عمّان من جميع الطرق إليه لفظهم « من بنى لله مسجداً » فكأن بكيراً نسيها فذكرها بالمعنى متردداً فى 
اللفظ الذى ظنه » فإن قوله « لله » بمعنى قوله يبتغى به وجه الله » لاشتراكهما فى المعنى المراد وهو الإخلاص . 

فائدة : قال ابن الجوزى من كتب اسمه على المسجد الذى يبنيه كان يعيداً من الإخلاص . انى . 
ومن بناه بالأجرة لا يحصل له هذا الوعد الخصوص لعدم الإخلاص وإن كان يؤجر فى الجملة . وروى 
أصحاب السنن وابن خزيمة والحاكم من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً « إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة 
الجنة : صانعه الحتسب في صنعته » والراتى به » والممد به» فقوله « المحتسب فى صنعته » أى من يقصد بذلك 


( م - ۸۲ هج ١‏ » فتح البارى ) 


6" ۸ -كتاب الصلاة 


إعانة امجاهد » وهو أعم من أن يكون متطوعاً بذلك أو بأجرة » لكن الإخلاص لا حصل إلا من المتطوع › 
وهل يحصل الثواب المذكور لمن جعل بقعة من الأرض مسجدا بأن يكتى بتحويطها من غير بناء » وكذا 
من عمد إلى بناء كان بملكه فوقفه مسجداً ؟ إن وقفنا مع ظاهر اللفظ فلا » وإن نظرنا إلى المعنى فئعم وهو 
المتجه » وكذا قوله « بنى » حقيقة فى المباشر بشرطها »> لكن المعنى يقتضى دخول الآمر بذلك أيضاً » وهو 
المنطبق على استدلال عبان رضى الله عنه » لأنه استدل بهذا الحديث على ما وقع منه » ومن ن المخلوم أنه 
يباشر ذلك بنفسه . 

قوله ( بنى الله ) إسناد البناء إلى الله مجاز » وإبراز الفاعل فيه لتعظم ذكره جل اسمه » أو لثلا تتنافر 
الضماثر » أو يتوهم عوده على بانى المسجد . 

قوله ( مثله ) صفة لمصدر محذوف أى بى بناء مثله » ولفظ « المثل » له استعمالان : أحدها 
الإفراد مطلقا كقوله تعالى لإ فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا م والآخر المطابقة كقوله تعالى ل( أمم أمثالكم 4 
فعلى الأول لا يمتنع أن يكون الجزاء أبنية متعددة » فيحصل جواب من استشكل التقييد بقوله « مثله » مع 
أن الحسنة بعشرة أمثالها » لاحتال أن يكون المراد بنى الله له عشرة أبنية مثله » والأصل أن ثواب الحسنة 
الواحدة واحد بحكم العدل > والزيادة عليه بحكم الفضل . وأما من أجاب باحتال أن يكون صلى الله عليه 
وسلم قال ذلك قبل نزول قوله تعالى لإ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها م ففيه بعد » وكذا من من أجاب بأن 
التقييد بالواحد لا يننى الزيادة عليه . ومن الأجوبة المرضية أيضاً أن المثلية هنا بحسب الكمية » والزيادة حاصلة 
بحسب الكيفية » فكي من بيت خير من عشرة بل من مائة . أوأنالمقصود من المثلية أن جزاء هذه الحسنة من 
جنس البناء لا من غيره مع قطع سا ع ا ل 
وسعة الجنة » إذ موضع شبر فيا خير من الدنيا وما فيها كا ثب ثبت فى الصحيح » وقد روى أحمد من حديث 
وائلة يلفط وى اف له ى اة أفضل نه ۽ ولظير الى من جحذيث أ أمامة بلفظ و أوسع منة م هدا ابشفر 
بأن المثلية لم يقصد بها المساواة من كل وجه . وقال النووى : يحتمل أن يكون المراد أن فضله على بيوت 
الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا . 

قوله ( فى الجنة ) يتعلق ببى > أو هو حال من قوله « مثله » » وفيه إشارة إلى دختول فاعل ذلك 
الجنة » إذ المقصود بالبناء له أن يسكنه » وهو لا يسكنه إلا بعد الدخول . والله أعلم . 


ووو و 2 ا 
5 - پاس بأد بنصول النْبْلِ إذا مَرْ فى المسجدٍ 
امه ٠‏ ّ د م 35 030 0 0 537 2 9 E‏ 2 
١‏ - وشا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال : قلت لعمرو : سمعث جابر بن 
عبد الله يقو : ١‏ مر رجُل فى المسجد ومَعدُ مهام فقا له رسولٌ اله صلى الله عليه وسلم : أمبيك 
بنصالها ) . 


[ الحديث زه - طرفاه فى : ۷٠۷٤ » ۷٠۷٣‏ ]. 


قوأه ( باب يأخذ ) أى الشخص ( بنصول ) جمع نصل » ويجمع أيضا على نصال کا سيأ فى حلديث 


الحديث ٤٥۲‏ ش 10۱ 


الباب الذى بعده . ( والنبل ) بفتح النون وسكون الموحدة وبعدها لام العام لمرو وي او 
واحد لها من لفظها . وجواب الشرط فى قوله ( إذا مر ) محذوف ويفسره قوله ( يأخذ ) » أو التقدير 
يستحب لمن معه نبل أنه يأخذ الخ . وسفيان المذكور فى الإسناد هو ابن عيينة » وعمرو هو ابن دينار و 
یذ کر قتيبة فى هذا السياق جواب عمرو عن استفهام سفيان » كذا فى أكر روات وی عن روا 
الأصيلى أنه ذكره فى آخره ١‏ فقال نعم » ولم أره فیا فا . وقد ذكره غير قتيبة أخرجه المصنف و ف الفتن عن 
على بن عبد الله عن سفيان مثله وقال فى آخره « فقال نعم ) ورواه مسي من وجه آخر عن سفيان عن مرو 
بغير سؤال ولا جواب » لكن سياق المصنف يفيد تحقق الاتصال فيه » وقد أخرجه الشيخان من غير طريق 
سفيان أيضاً أخرجأه من طريق حماد بن زيد عن عمرو ولفظه « أن رجلا مر فى المسجد بأسهم قد أبدى نصوها » 
فأمر أن يأخذ بنصوها کی لا تدش مسلما » ولیس فى سياق المصنف « کی ) . وأفادت رواية سفيان تعيين 
الآمر المههم فى رواية حماد » وأفادت رواية حماد بيان علة الأمر بذلك . ولس أيضاً من طريق ألى الزبير عن 
جابر أن المار المذكور كان يتصدق بالنبل فى المسجد » ولم أقف على اسمه إلى الآن . 

( فائدة ) : قال ابن بطال : حذيث جابر لايظهر فيه الإسناد لأن سفيان لم يقل إن عمراً قال له نعم . 

قال : ولكن ذكره البخارى فى غير كتاب الصلاة وزاد فى آلحره « فقال نعم » فبان بقوله نعم إسناد 
الحديث . قلت : هذا مبنى على المذهب المرجوح فى اشتراط قول الشيخ « نعم ) إذا قال له القارئ مثلا : 
أحدثك فلان ؟ والمذهب الراجح الذى عليه أكثر المحققين ‏ ومنهم البخارى 0 يشترط » بل يكت 
بسكوت الشيخ إذا كان متيقظاً » وعلى هذا فالإسناد فى حديث جابر ظاهر والله أعلم . وق الحديث إشارة 
إلى تعظم قليل الدم وكثيره > وتأكيد حرمة المسلم » وجواز إدخال السلاح المسجد . وق الأوسط للطبرائى 
من حديث ابی سعيد قال « نی رسول الله صلى الله عليه وسل عن تقليب السلاح فى المسجد » والمعنى 
فيه ما تقدم . 


۷ ب بابب المرور ف المسجد 
5 - وشا «وسى بن إساعيل قال حدَدّنا عبد الواحدٍ قال حددّنا أبو بردة بن عبد اله 
لاسي ابا بر عن ابو عن اللي ل قلخن صر ارين ا أو 
أسواقنا بتبْل فْيأعْدٌ على صالها لا يعفر تكله سلما 4 


[ الحديث ٤٥۲‏ - طرفه فى : ۷۰۷۰ ]. 


قوله ( باب المرور فى المسجد ) أى جوازه » وهو مستنبط من حديث الباب من جهة الأولوية » 
فإن قيل : ما وجه نخصيص حديث أن موس بترحمة المرور » وحديث جابر بترحمة الأخذ بالنصال » مع 
أن كلا من الحديثين يدل على كل من الترحمتين ؟ أجيب باحتّال أن يكون ذلك بالنظر إلى لفظ المآن » فإن 
حديث جابر ليس فيه ذكر المرور من لفظ الشارع » مخلاف حديث ألى موسى فإن فيه لفظ المرور مقصوداً 
حيث جعل شرطاً ورتب عليه الحكم »> وهذا بالنظر إلى اللفظ الذى وقع للمصنف على شرطه وإلا فقد رواه 


“e‏ ۸ -كتاب الصلاة 


النسانى من طريق ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر بلفظ « إذا مر أحدكم » الحديث . وعبد الواحد المذكور 
فى الإسناد هو ابن زياد » وأبو بردة بن عبد الله اسمه بريد » رق ويه الجن ليرد 
الأشعرى » وقد أخرجه المصنف ف الفتن من طريق ألى أسامة عن بريد نحوه » وكذا أخرجه مس من طريقه . 

قوله (أو أسواقنا ) هو تنويع من الشارع وليس شكا من الراوى » والباء فى قوله « بغبل » للمصاحبة . 

قوله ( على نصاها ) ضمن الأخذ معنى الاستعلاء ء للمبالغة » أو « على » بمعنى الباء کا تقدم فى طريق 
حماد عن عمرو » وسیأتی من طريق ثابت عن ألى بردة . 

قوله ( لا يعقر ) أى لا جرح › وهو مجزوم نظراً إلى أنه جواب الأمر » ويجوز الرفع . 

قوله ( بكفه ) متعلق بقوله « فليأخذ » وكذا رواية الأصيل ١‏ لا يعقر مسلماً بكفه » ليس قوله بكفه 
متعلقاً بيعقر » والتقدير : فليأخذ بكفه على نصاها لا يعقر مسلما . ويؤيده رواية ألى أسامة « فليمسك على 
نصاها بكفه أن يصيب أحداً من المسلمين » لفظ مس » وله من طريق ثابت عن ألى بردة « فليأخذ بنصاها » 
تم ليأخذ بنصاها ثم ليأخذ بنصاها » . 


۸ - پاس الشغر فى امسج 

٤ :‏ : اء , 
۴ - وشا أبو اليما الحَكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهرى قال أخبرى 
لس م ١‏ اا ا ع ر ,د شض گے 
او انماينيع عن بن نادت الأنصارى يستشهدُ أبا هُربرة : أنشدَكَ 
انا هل سبعث NS‏ : ويا سان جب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 

الهم بده بروح القدس ؟» قال أبو هُريرة : نعم . 

[ الحديث عه - طرقاه فى : ۳۲۱۲ 2 ٦۱٥٩۲‏ ] . 

قوله ( باب الشعر فى المسجد ) أى ما حكه ؟ 
قوله ( عن الزهرى قال أخبرنى أبو سلمة ) كذا رواه شعيب » وتابعه إسححق بن راشد عن الزهرى 
أخرجه النساى » ورواه سفيان بن عيينة عن الزهرى فقال « عن سعيد بن المسيب » بدل ألى سلمة » أخرجه 
المؤلف فى بدء الاق » وتابعه معمر عند مسلم وإبراهم بن سعد وإسماعيل بن أمية عند النسائى » وهذا من 
الاختلاف الذى لا يضر » لأن الزهرى من أصعاب الحديث . فالراجح أنه عنده عنما معا فكان يحدث به 
تارة عن هذا وتارة عن هذا » وهذا من جنس الأحاديث الى يتعقبها الدارقطنى على الشيخين لكنه لم يذكره 
فليستدرك عليه . وى الإسناد نظر من وجه آخر » وهو على شرط التتبع أيضا » وذلك أن لفظ رواية 
منعيد بن المسيب ومر عر فى المسجد وحسان ينشد فقال : كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك .م التفت إلى أف 
هريرة فقال : أنشدك الله » الحديث . ورواية سعيد لهذه القصة عندهم مرسلة > لأنه لم يدرك زمن المرور › 
ولكن يحمل على أن سعيداً سمع ذلك من ألى هريرة بعد أو من حسان » أو وقع لحسان استشهاد ألى هريرة - 
مرة أخرى فحضر ذلك سعيد » ويقويه سياق حديث الباب فإن فيه أن أبا سلمة مع حسان يستشهد أبا هريرة » 


1f 4٥4 الحديث‎ 


وأبو سلمة لم يدرك زمن مرور عمر أيضاً فإنه أضغر من سعيد » فدل على تعدد الاستشباد » ويحوز أن يكون . 
التفات حسان إلى أبى هريرة واستشباده به إنما وقع متأخراً لأن « ثم » لا تدل على الفورية » والأصل عدم 
اتعدد » وغايته أن يكون سعيد أرسل قصة المرور ثم ممع بعد ذلك استشهاد حسان لأبى هريرة وهو المقصود 
لأنه المرفوع » وهو موصولا بلا تردد . والله أعلم . 

قوله ( يستشهد ) أى يطلب الشادة » والمراد الإخبار بالحكم الشرعى وأطلق عليه الشهادة مبالغة 
فى تقوية الخبر . 

قوله ( أنشدك ) بفتح الهمزةوضم الشين المعجمة » أى سألتك الله » والنشد بفتح النون وسكون المعجمة 
التذكر . 

قوله ( أجب عن رسول الله ) فى رواية سعيد « أجب عنى » فيحتمل أن يكون الذى هنا بالمعنى . 

قوله ( أيده ) أى قو » وروح القدس المراد هنا جبريل » بدليل حديث البراء عند المصنف أيضاً 
بلفظ « وجبريل معك » والمراد بالإجابة الرد على الكفار الذين هجوا رسول الله صلى الله عليه وسل وأصعابه » 
وف الترمذى من طريق أبى الزناد عن عروة عن عائشة قالت « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب 
لحسان منبراً فى المسجد فيقوم عليه يهجو الكفار » وذكر المزى فى « الأطراف » أن البخارى أخرجه تعليقاً 
نخوه » وتم منه » لكنى لم ره فيه » قال ابن بطال : ليس فى حديث الباب أن حسان أنشد شعراً فى المسجد 
بحضرة انى صل الله عليه وسلم » > لكن رواية البخارى فى بدء الحلق من طريق سعيد تدل على أن قوله 
. صلى الله عليه وسار حسان « أجب عنى » كان فى المسجد » وأنه أنشد فيه ما أجاب به المشركين . وقال غيره : 
يحتمل أن البخارى أراد أن الشعر المشتمل على الحق حق » بدليل دعاء الننى صلى الله عليه وسلم لحسان على 
شعره » وإذا كان حقاً جاز فى المسجد كسائر الكلام الحق » ولا بمنع منه كا يمنع من غيره من الكلام 
الحبيث واللغو الساقط . قات : والأول أليق بتصرف البخارى » وبذلك جزم المازرى وقال + إنما اختصر 
البخارى القصة لاشتهارها ولكونه ذكرها ی موضع آخر . انتبى . وأما ما رواه ابن خزيعة فى صميحه 
والترمذى وحسنه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال « هی رسول الله صلل الله عليه وسلم عن 
تناشد الأشعار فى المساجد » وإسناده صحيح إلى #رو - فن يصحح نسخته يصححه ‏ وف المعنى عدة أحاديث 
ss‏ حديث الباب أن حمل النبى على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين » 
والمأذون فيه ما سم من ذلك . وقيل : ال ا اا ا ا 
فيه yy‏ وادعى النسخ فى حديث الإذن ولم يوافق على ذلك حكاه 
ابن التين عنه » وذكر عاد ردي بسر د جار زب مر الاي اراي الا 10 لبوا 
شرك 


48 پاس أصحاب الحراب ف المسجك 


شاه م 7 ا 3-4 2 ۶ ي : ' : 
4 - وش عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهم بن سعد عن صالح عن ابن 
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2 32 اسه 2 ر £ - 59 ر 1 10 2 
شهاب قال : أخبرئى عروة بن الزبير أن عائشة قالت : ٠‏ رايت رسول اله صلى الله عليه وسلم يوما 
5 2 0 0 0 ا ع 


إلى لعيهم » . 


[ الحديث ومع - أطرافه فى : ممع › 40۰ ¢ ^4 ¢ ۲۹°71 ¢ وروم 2 [ef ¢ 014° ¢ TAF)‏ 
و 000 وام 2 2 ا 
{o00‏ - زاد إبراهم بن المنذر : مشا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب عن عروة 
د 3 3 1 م 52 
عن عائشة قالت : « ريت النبى صل الله عليه وسلم والحبشة يَلعبونَ بحراهم » . 


قوله ( باب أصعاب الحراب فى المسجد ) الحراب بكسر المهملة جمع حربة » والمراد جواز دخولم 
فيه ونصال حرام مشهورة » وأظن المصنف أشار إلى تخصيص الحديث السابق فى الى عن المرور ف 
المسجد بالنصل غير مغمود » والفرق بينهما أن التحفظ فى هذه الصورة وهى صورة اللعب بالحراب سبل » 
بحلاف مجرد المرور فإنه قد يقع بغتة فلا يتحفظ منه . 

قوله فى الإسناد ( عن صالح ) هو ابن كيسان . 

قوله ( لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فى باب حجرتى والحبشة يلعبون فى المسجد ) 
فيه جواز ذلك فى المسجد » وحكى ابن التين عن أبى الحسن اللخمى أن اللعب بالحراب فى المسجد منسوخ 
بالقرآن والسنة : أما القرآن فقوله تعالى لإ فى بيوت أذن الله أن ترفع ‏ وأما السنة فحديث « جنبوا مساجدكم 
صبيانكم ومجانينكم » . وتعقب بأن الحديث ضعيف ».وليس فيه ولا فى الآية تصريح با ادعاه » ولا عرف 
التاريخ فيثبت النسخ . وحكى بعض المالكية عن مالك أن لعبهم كان خارج المسجد وكانت عائشة فى المسجد» 
وهذا لا يثبت عن مالك فإنه خلاف ما صرح به فى طرق هذا الحديث » وى بعضها أن عمر أنكر علييم 
لعبهم فى المسجد فقال له النبى صلى الله عليه وسلم « دعهم » . واللعب بالحراب ليس لعباً مجرداً بل فيه تدريب 
الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو . وقال المهلب : المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين » 
فا كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه . وفى الحديث جواز النظر إلى اللهو المباح > وفيه 
حسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع أهله » وكرم معاشرته » وفضل عائشة وعظم محلها عنده . وسيأتى بقية 
الكلام على فوائده فى كتاب العيدين إن شاء الله تعالى . 

قوله ( فى باب حجر ) عند الأصيل وكرية على باب حجرت . 

قوله ( يسترنى بردائه ) يدل على أن ذلك كان بعد نزول الحجاب » ويدل على جواز نظر المرأة 
إلى الرجل . وأجاب بعض من منع بأن عائشة كانت إذ ذاك صغيرة » وفيه نظر لما ذكرنا . وادعى بعضهم 
النسخ بحديث « أفعمياوان أت ؟ » وهو حديث تلف فى صعته » وسیأتی للمسألة مزيد بط فى موضعه إن شاء 
الله تعالى . 


قوله ( وزاد إبراهم المنذر ) يريد أن إبراهم رواه من رواية يونس - وهو ابن يزيد - عن ابن 


10 f الخديث‎ 


شهاب كرواية 5 » لكن عين أن ف کان e‏ وهو و اطا لترجمة > وى ذلك إشارة إلى أن 
البخارى يقصد بالترحمة أصل الحديث لا خصوص السياق الذى يورده » وم أقف على طريق يونس من 
رواية إبراهيم بن المنذر موصولة » نعم وصلها مسلم عن ألى طاهر بن المترح عن ان وهب ».:ووضاها 
الإسماعيلى أيضاً من طريق عمان ر اوس و 


٠١‏ پاب ذكر ابيع والشراء عَلَ الونبَرٍ فى المسجدٍ 


405 - مشا على بن عبد اله قال حَدنّنا فيان عن يحب عن عَمرَة عن عائشة قالت : 
« تھا بَرِيرَةَ تسأها ى كتابيها » فقالت : إن شعت أعطيت أهلك ويّكون الوّلاء لى . وقال أهلها : 
إن شعت أعطيتها ما قى » .. وقال سقيان مره : « إن شعت أعتقتها ويكون اللاك لنا .. فليا جام 
رسو افم بسنل الله عليه وس ذكرقة الل فقا : ايعاميها تأعيقيها » فلن الزلام ان أعمق . فم قا 
ربوك اسل إن E‏ وال سيان فرة ١‏ سود e‏ 
على المنبر فقال :ا بال آقوامر برطو شروطًا لیس فى "كناب الو ؟ من ا E‏ 
اله فليس له ء وإن اشترَط مان رة » . قال على قال يحي وعبدٌ الوهاب عن يحي عن عمرة . 
SS ENDE‏ 
عن عَمرة أن بَرِيرة . . ولم يَذكرُ : صد المنبرَ . 

ا ا 
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قوله ( باب ذكر البيع والشراء على المنبر فى المسجد ) مطابقة هذه الترحمة لحديث الباب من قوله 
و ما بال أقوام يشترطون » فإن فيه إشارة إلى القصة المذكورة » وقد اشتملت على بيع وشراء وعتق وولاء . 
ووهم بعض من تكلم على هذا الكتاب فقال : ليس فيه أن البيع والشراء وقعا فى المسجد » ظنآ منه أن الترجمة 
معقودة لبيان جواز ذلك ؛ وليس كا ظن » للفرق بين جريان ذكر الشىء والإخبار عن حكمه فإن ذلك 
حق وخير > وبين مباشرة العقد فإن ذلك يفضى إل اللغط المهى عنه » قال المازرى : واختلفوا فى جواز 
ذلك فى المسجد مع اتفاقهم على صحة العقد لو و وقع . ووقع لابن المنير فى تراجمه وهم آخر » فإنه زعم أن 
حديث هذه الترجمة هو حديث أي هريرة في قصة تمامة بن أثال » وشرع يتكلف لطابقته لترجمة البيع والشراء 
فى المسجد » وإنما الذى فى النسخ كلها فى ترجمة البيع والشراء حديث عائشة » وأما حديث ألى هريرة 
المذكور فسيأقى بعد أربعة أبواب بترحمة أخرى » وكأنه انتقل بصره من موضع لموضع » أو تصفح ورقة 
فانقلبت ثنتان . 


55 لم كتاب الصلاة 


قوله ( حدثنا سفيان ) هو ابن عبينة ( عن بجی ) هو ابن سعيد . وللحميدى ف مسنده « عن سفيان 
حدثنا بجی » . 

قوله ( قالت أتنها ) فيه التفات إن كان فاعل قالت عائشة » ويحتمل أن يكون الفاعل عمرة فلا التفات . 

قوله ( تسأها فى كتابتها ) ضمن « تسأل » معنى تستعين » وثبت كذلك فى رواية أخرى » والمراد 
بقوها « أهلك » مواليك » وحذف مفعول « أعطيت » الثانى لدلالة الكلام عليه » والمراد بقية ما عليها ؛ 
وسيأق تعیینه فى كتاب العتق إن شاء الله تعالى . 

قوڵه ( وقال سفيان مرة ) أى أن سفيان حدث به على وجهين » وهو موصول غير معلق . 

قوله ( ذكرته ذلك ) كذا وقع هنا بتشديد الكاف » فقيل : الصواب ما وقع ف رواية مالك وغيره 
بلفظ « ذكرت له ذلك » لأن التذكير يستدعى ,سبق عل بذلك » ولا يتجه تخطئة هذه الرواية لاحّال السبق 
أولا على وجه الإجمال . 

قوله ( يشترطون شروطاً ليس فى كتاب الله ) كأنه ذكر باعتبار جنس الشرط ولفظ « مائة » 

قوله ( فى كتاب الله ) قال الحطابى : ليس المراد أن ما لم ينص عليه فى كتاب الله فهو باطل » 
فإن لفظ « الولاء لمن أعتق » من قوله صلى الله عليه وسلم » لكن الأمر بطاعته فى كتاب الله فجاز إضافة 
ذلك إلى الكتاب . وتعقب بأن ذلك لو جاز لجازت إضافة ما اقتضاه كلام الرسول صل الله عليه وسلم إليه » 
والجواب عنه أن تلك الإضافة إنما هى بطريق العموم لا بخصوص المسألة المعينة » وهذا مصير من الحطابى 
إلى أن المراد بكتاب الله هنا القرآن » ونظير ما جنح إليه ما قاله ابن مسعود لأم يعقوب فى قصة الواشمة : 
مالى لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم »> وهو فى كتاب الله . ثم استدل على كونه فى كتاب الله 
بقوله تعالى ل[ وما إلاكم او . ويحتمل أن يكون المراد بقوله هنا « فى كتاب ات م 
الله » سواء ذكر ف القرآن أم فى السنة . أو المراد بالكتاب المكتوب أى فى اللوح الحفوظ . وحديث عائشة 
هذا فى قصة بريرة قد أخرجه البخارى فى مواضع أخرى من البيوع والعتق وغيرهما » واعتنى به جماعة من 
الأثمة فأفردوه بالتصنيف . وسنذكر فوائده ملخصة مجموعة فى كتاب العتق إن شاء الله تعالى . 

قوله ( ورواه مالك) وصله فى باب المكاتب عن عبد الله بن يوسف عنه » وصورة سياقه الإرسال ) 
وسيأتى الكلام عليه هناك . 

قوله ( قال على ) يعنى ابن عبد الله المذ كور أول الباب » وبحبى هو ابن سعيد القطان » وعبد الوهاب 
هو ابن عبد الجيد الثقى . والحاصل أن على بن عبد الله حدث البخارى عن أربعة أنفس حدثه كل مهم 
به عن يحبى بن سعيد الأنضارى » وإنما أفرد رواية سفيان لمطابقما الترجمة بذ كر المنبر فيا » ويؤيد ذلك ا 
التعليق عن مالك متأخر فى رواية كريمة عن طريق جعفر بن عون . 

قوله ( عن عمرة نحوه ) يعنى نحو رواية مالك » وقد وصله الإسماعيل من طريق محمد بن بشار عن 
يحبى القطان وعبد الوهاب كلاهما عن بجی بن سعيد قال « أخبرتنى عمرة أن بريرة » فذكره » وليس فيه 


الحديث £۵۷ . ¥ 


ذكر المنبر أيضاً » وصورته أيضاً الإرسال » لكن قال فى آخره « فزعمت عائشة ألما ذكرت ذلك للنى 
صلى الله عليه وسم » فذكر الحديث » فظهر بذلك اتصاله . وأفادت رواية جعفر بن عون التصريح بسماع 
جى من عمرة وبسماع عمرة من عائشة فأمن بذلك ما مخشى فيه من الإرسال المذكور وغيره . وقد وصله 
النسائى والإسماعيلى أيضاً من رواية جعفر بن عون وفيه عن عائشة قالت « أتتى بريرة » فذكر الحديث وليس 
فيه ذكر المئبر أيضاً  :‏ 
١‏ بإسبب التقاضى والملازمة فى المسجدٍ 

۷ شا عبد اله بن محمّد فاشكنا عن ين عر قان ارا برس عن الرهرى 
فارتَقَعَت أصوائهما حى سَوَها رسول اله صلى الله عليه وسلم وهو فى بيه » فخرج إليهما حى كشف ٠‏ 
سجن حجرو فنادى: : ياكعب . قال : لبيك يا رسول اللو . قال : ضع ين كييك هذا . وأوماً إليه ع 
أى الشّطرّ . قال : لقد فلت يا رسول الله . قال : قم فاقضه . 

[ الحديث برو - أطرافه فى : £۷۱ > 7418 74742 ۰ ۲۷۰۹ ۰ ۷۱۰ ]ء ؛ 

قوله ( باب التقاضى ) أى مطالبة الغريم بقضاء الدين . ( والملازمة ) أى ملازمة الغريم » و ( فى 
المسجد ) يتعلق بالأمرين . فإن قيل : التقاضى ظاهر من حديث الباب دون الملازمة » أجاب بعض المتأخرين 
فقال : كأنه أخذه من کون ابن ألى حدارد لزمه خصمه فى وقت التقاضئ › وكأنهما كانا ينتظران الننى 
صلى الله عليه وسلم ليفصل بینہما . قال : فإذا جازت الملازمة نى حال الخصومة فجوازها بعد ثبوت الحق 
عند الحاكم أولى . انتبى . قلت : والذى يظهر لى من عادة تصرف البخارى أنه أشار بالملازمة إلى ما ثبت 
فى بعض طرقه » وهو ما أخرجه هو فى باب الصلح وغيره من طريق الأعرج عن عبد الله بن كعب عن 
أبيه أنه كان له على عبد الله بن ألى حدرد الأسلمى مال » فلقيه فلزمه » فتكلما حتى ارتفعت أصواءهما : 
ويستفاد من هذه الرواية أيضاً تسمية ابن ألى حدرد وذكر نسبته . 

( فائدة ) : قال الجوهرى وغيره : لم يأت من الأسماء على « فعلع » بتكرير العيْن غير حدرد » 
وهو بفتح المهملة بعدها دال مهملة ساكنة ثم راء مفتوحة ثم دال مهملة أيضاً . 1 

قوله (عن كعب ) هو ابن مالك » أبوه . 0 

قوله ( ديناً ) وقع فى رواية زمعة بن صالح عن الزهرى أنه كان أوقيتين أخرجه الطبرانى . 

قله ( ف المسجد ) متعلق بتقاضى . 

قوله ( فخرج إلببما ) فى رواية الأعرج « فر بهما النبى صلى الله عليه وسلم» فظاهر الروايتين التخالف؛ 
وجمع بعضهم بينهما باحټال أن يكون مر بهما أولا ثم إن كعباً أشخص خصمه للمحا كة فسمعهما الى صلى الله 
عليه وسلم أيضاً وهو فى بيته . قلت : وفيه بعد » لأن فى الطريقين أنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى كعب 

(م - جم هج ١‏ » فتح البارى ) 


eA‏ م - كتاب الصلاة 


بالوضيعة وأمر غريمه بالقضاء » فلو كان أمره صلى الله عليه وسلم بذلك تقدم لما لما احتاج إلى الإعادة . 
والأولى فما يظهر لى أن يحمل المرور على أمر معنوى لا حسى . 

قوله ( جف ) بكسر المهملة وسكون الجم وحكى فتح أوله وهو الستر » وقيل أحد طرف الستر 
المغرج . 

قوله ( أى الشطر ) بالنصب أى ضع الشطر » لأنه تفسير لقوله « هذا » والمراد بالشطر النصف 
وصرح به فى رواية الأعرج . 

قوله ( لقد فعلت ) مبالغة فى امتثال الأمر . وقوله « قم » خطاب لابن ألى حدرد » وفيه إشارة إلى 
أنه لا يجتمع الوضيعة والتأجيل . وفى الحديث جؤاز رفع الصوت ف المسجد » وهو كذلك مالم يتفاحش » 
وقد أفرد له المصنف باباً يأنى قريباً » والمنقول عن مالك منعه فى المسجد مطلقاً » وعنه التفرقة بين رفع 
الصوت بالعلم والحير وما لا بد منه فيجوز » وبين رفعه باللغط ونحوه فلا . قال المهلب : لو كان رفع 
الصوت ف المسجد لا يجوز لما تركهما النبى صل الله عليه وسلم ولبين لما ذلك.. قلت : ولمن منع أن يقول : 
لعاه تقدم نميه عن ذلك فاكتى به » واقتصر على التوصل بالطريق المؤدية إلى ترك ذلك بالصلح المقتضى لترك 
امخاصمة الموجبة لرفع الصوت . وفيه الاعتاد على الإشارة إذا فهمت » والشفاعة إلى صاحب الحق » وإشارة 
الجاكم بالصلح وقبول الشفاعة » وجواز إرخاء السار على الباب . 

١‏ - باسبيب كي السجدٍ » والْتقاطٍ الْخِرَق والقَدّى والويدانِ 

٨۸‏ - وشا سليان بن كرب قال ۽ حدنا حن بن زيدٍ عن ثابت عن آي راقع عن 
ای هُریرة ان رجلا أسود ‏ أو آمرأة وداه - كان بشم السجد » فمات ‏ فسأ الى صلى الله عليه 
وسار جنه فقالوا : مات . قال : اقلا كنت ذنمو بو › دلونی على قبرو ب أو قال قبرها - فاق 
٠‏ قبرهُ فصل عليو . ) 
ش [ الحديث ۰۸+ - طرفاه فى : ٤٦۰‏ , ۱۳۳۷ ]. 

قوله ( باب كنس المسجد » والتقاط الحرق والقذى والعيدان ) أى منه . 

ا ا : إنه أبو رافع الصحابى ‏ 
وقال : هو من رواية صحابى عن صان . وليس كا قال فإن ثابتا البنانى لم يدرك أ بارافع الصحالى . 

قوله ( أن رجلا أسود أو امرأة سوداء ) الشك فيه من ثابت لأنه رواه عنه جماعة هكذا » أو من أبى 
رافع . وسبأق بعد باب من وجه آخر عن حاد بهذا الإسناد قال : ولا أراه إلا امرأة ورواه ابن خزيعة من 
طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن ألى هريرة فقال امرأة سوداء ولم يشك . ورواه البييق بإسناد حسن 
من حديث ابن بريدة عن أبيه فسماها « أم حجن » وأفاد أن الذى أجاب النبى صلى الله عليه وسلم عن سؤاله 
عنها أبو بكر الصديق . وذكر ابن منده فى الصحابة « خرقاء امرأة سوداء كانت تقم المشجد » ووقع ذكرها. 


الحديث ٤٥4‏ ْ ظ 14 


فى حديث حاد بن زيد عن ثابت عن أنس » وذكرها ابن حبان فى الصحابة بذلك بدون ذكر السند » فإن 
كان محفوظاً فهذا اسمها وكنيها « أم حجن » . 

قوله ( كان يقم المسجد ) بقاف مضمومة أى يجمع القمامة وهى الكناسة . فإن قيل : دل الحديث 
على كنس المسجد فن أين يؤخذ التقاط الحرق ومامعه؟ أجاب بعض المتأخرين بأنه يؤخذ بالقياس عليه » 
والجامع التنظيف . قلت : والذى يظهر لى من تصرف البخارى أنه أشار بكل ذلك إلى ما ورد فى بعض 
طرقه صريحاً » فى طريق العلاء المتقدمة «كانت تلتقط الحرق والعيدان من المسجد» وى حديث بريدة المتقدم 
« كانت مولعة بلقط القذى من المسجد » والقذى بالقاف والذال المعجمة مقصور : جمع قذاة » وجمع الجمع 
أقذية قال أهل اللغة القذى فى العين والشراب ما يسقط فيه » ثم استعمل فى كل شىء بقع فى البيت وغيره 
إذا كان يسيراً . وتكلف من لم يطلع على ذلك فزعم أن حكم الترجمة يؤخذ من إتيان النبى صلى الله عليه 
وسلم القبر حى صلى عليه » قال : فيؤخذ من ذلك الترغيب فى تنظيف المسجد . 

قوله ( عنه ) أى عن حاله » ومفعوله محذوف أى الناس . 

قوله ( آذنتمونى ) بالمد أى أعلمتمونى » زاد المصنف ف الجنائز eS‏ 
خزيمة فى طريق العلاء « قالوا مات من الليل فكرهنا أن نوقظك » وكذا فى حديث بريدة +:زاد مسلم عن 
وس امي ا اي ره 
ينورها لهم بصلا عليهم » وإنما لم يخرج البخارى هذه الزيادة لأا مدرجة فى هذا الإسناد » وهى من 
مراسيل ثابت » بين ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن زيد » وقد أوضحت ذلك بدلائله فى كتاب « بیان 
المدرج » » قال البييق : يغلب على الظن أن هذه الزيادة من مراسيل ثابت كا قال أحمد بن عبدة ؛ أو من 
رواية ثابت عن انس يعنى كا رواه ابن منده . ووقع فى مسند أبى داود الطيالبى عن حاد بن زيد وأبى 
عامر اللدزاز كلاهما عن ثابت بهذه الزيادة » وزاد بعدها « فقال رجل من الأنصار : إن ألى - أو أختى ‏ 
مات أو دفن فصل عليه . قال فانطلق معه رسول الله صلى الله عليه وسلم » . وف الحديث فضل تنظيف 
المسجد » والسؤال عن اللحادم والصديق إذا غاب . وفيه المكافأة بالدعاء » والترغيب فى شهود جنائز أهل 
احير » وندب الصلاة على الميت الحاضر عند قبره لمن لم يصل عليه » والإعلام بالموت . 

- باسبب تجريم تنجارةٍ الخمر ف المسجد 

4 - مرش عَبْدانُ عن أي حمزة عن الأعمش عن لمر عن مشروقي عن عائشة قالت : 
لا أنزلت الآيات من سورة البقّرةٍ فى الربا خرج ج الى صلى الله عليه وسلم إلى المسجدٍ فقرَأهنَ على 
الناس © ثم. حرم تجارة الخمرٍ . 

[ الحديث ومع - أطراته فى :۲°۸4 < ۲17 6 tof) ¢ fof‏ ع [tot 2 tot‏ 

قوله ( باب تحريم تجارة الحمر فى المسجد ) أى جوازذكر ذلك وتبيين أحكامه » وليس مراده ما 
يفتضيه مفهومه من أن تحريمها مختص بالمسجد » وإنما هو على حذف مضاف » أى باب ذكر تحريم » كا 


1 ۸ كتاب الصلاة 


تقدم نظيره فى « باب ذكر البيع والشراء » RS EE‏ 
لكن جوز ذكرها فيه للتحذير منها ونحو ذلك لما دل عليه هذا الحديث . 

قوله ( عن أبى حمزة ) هو السكرى › ومسل هو ابن صببح أبو الضحى . وسيأتى الكلام على حديث 
الات فى تفسير.سورة البقرة إن :شاء الل شال : قال القاض اف ا 
مدة طويلة » فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بتحريمها مرة بعد أخرى تأكيداً . قلت : ويحتمل أن يكون 
تحريم التجارة فبا تأخر عن وقت تحريم عينها . والله أعلم . 

وقال ابن عَبّاس ( نَدَرْتَ لَكَ ما فى بَطْيِى مُحَرَرًا 4 : للمسجدٍ يخدُ 

۰ - ا عمد ين بوه و و ل اي 
أنَّ آمرأة ‏ او رجلا - ا ا و را و د لے صل ا 
وسلم آنه صلى على قبره . 
ظ قوله ( باب الخدم للمسجد ) فى رواية كريمة « الحدم فى المسجد» . 

قوله ( وقال ابن عباس ) هذا التعليق وصله ابن ألى حاتم بمعناه . 


قوله ( محرراً ) أى معتقاً » والظاهر أنه كان فى شرعهم صمة النذر فى أولادهم » وكأن غرض البخارى 
الإشارة بإيراد هذا إلى أن تعظم المسجد بالخدمة كان مشروعاً عند الأم السالفة حتى أن بعضهم وقع منه نذر 
ولده لحدمته . ومناسبة ذلك لحديث الباب من جهة صحة تبرع تلك المرأة بإقامة نفسها للحدمة المسجد لتقرير 


00 3 اې صلل الله عليه وسلم لها على ذلك . 


/ فول ( حدثنا أحمد بن واقد ) واقد جده )2 واسم أبيه عبد الملك »> وشيخه حماد هو ابن زيد » 
ورجاله إلى ألى هريرة بصريون . 


قوله ( ولا أراه ) بضم الممزة » أى أظنه . 
قوله ( فذ کر حديث النى صل الله عليه وسلم ) أى الذى تقدم قبل بباب . 


: 4 7< ور 
٥‏ - بإسبب الأسير أو الغريم يُربّط فى المسجد 
4 - وشا إسحاق بن إبراهم اا ربعن بن تر عن حي عن كد 
ابن زياد عن أب هريره عن ان صل الله عليه وسلم قال  :‏ إن عفريتا من الجن تفلت عل البارحة 
- أو كلمة نحوّها ‏ يطح عل الصلاة » فأمكتى الله منه » فرذت أن أربطهُ إلى سارية من سُوارِى 


الحديث 457 ۹1 


و 5 و el ror‏ 2 
المسجدٍ حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم > فد کرت قول أخى سَليانَ ل( رب أَغْفِرْ لى وَهَبْ لی ملكا 
ر :20 و مه ر ر ر ۶ 
لا يَنبَغِى لأحَد من بَعْدِى 4 قال روح : فرّده خاسئا . 


[ الحديث ۱+ - أطرافه فى : 218١‏ ۴۲۸4 2 498" ¢ 4۸[ . 


قوله ( باب الآسير أو الغربم ) كذا للأكر بأو » وهى للتنويع » وى رواية ابن السكن وغيره 
« والغريم » بواو العطف . 

قوڵه ( حدثنا روح ) هو ابن عبادة . ) 

قوله ( تفلت ) بالفاء وتشديد اللام أى تعرض لى فلتة » أى بغته . وقال القزاز : يعنى توثب . 
وقال الجوهرى : أفلت الشىء فانفلت وتفات بمعنى . 

قوله ( البارحة ) قال صاحب المنتبى : كل زائل بارح » ومنه سميت البارحة . وهى أدنى ليلة 
زالت عنك . 

قوله ( أو كلمة نحوها ) قال الكرمانى : الضمير راجع إلى البارحة أو إلى جملة تفلت على" البارحة . 
قلت : رواه شبابة عن شعبة بلفظ « عرض لى فشد على » أخرجه المصنف فى أواخر الصلاة . وهو يؤيد 
الاحمّال الثانى . ووقع فى رواية عبد الرزاق « عرض لى فى صورة هر» ولمسم من حديث أبى الدرداء 
« جاء بشهاب من نار ليجعاه فى وجهى » وللنسای من حديث عائشة « فأخذته فصرعته فخنقته حنى وجدت 
لسانه على يدى » وفهم ابن بطال وغيره منه أنه كان حين عرض له غير متشكل بغير صورته الأصلية فقالوا : 
إن رؤية الشيطان على صورته التى خلق عليها حاص بالنى صل الله عليه وسلم » وأما غيره من الناس فلا 
لقوله تعالى ل إنه يرام هو وقبيله 4 الآية . وسنذكر بقية مباحث هذه المسألة فى « باب ذكر الجن » 
حيث ذكره المؤلف فى بدء الحلق » ويأتى الكلام على بقية فوائد حديث الباب فى تفسير سورة ص ١ ٠.‏ - 

قوله ( رب اغفر لی وهب لی ) كذا فى رواية ألى ذر » وف بقية الروايات هنا رب هب لى . قال 
الكرمانى : لعله ذكره على طريق الاقتباس لا على قصد التلاوة . قلت : ووقع عند مسل كما فى رواية 
أبى ذر على نسق التلاوة » فالظاهر أنه تغيير من بعض الرواة . 

قوله ( قال روح فرده ) أى النى صل الله عليه وسل رد العفريت ( خاستاً ) أى مطروداً . وظاهره أن 
هذه الزيادة فى رواية روح دون رفيقه محمد بن جعفر » لكن أخرجه المصنف نى أحاديث الأنبياء عن محمد 
ابن بشار عن محمد بن جعفر وحده » وزاد فى آخره أيضاً « فرده خاسثاً » » ورواه مسم من طريق النضر 
عن شعبة بلفظ « فرده الله خاساً » . 0 


۹ - باسسبب الاغتسال إذا أسلمّ » وربط الأسِير أيضًا فى المسجدٍ 
4 .و و 5 - ٠‏ 2 ّ 1 ش 
وكان شريح يامرٌ الغريم أن حبس إلى سارية المسجدٍ | 
50008 م الى ع مس ا لي ل قر 1 سام 
۲ - وس عبد الله بن يوسف قال حدثنا اللبث قال ححدثنا سعيد بن ألى سعيد سوع 


۹1۲ ۸ - كتاب الصلاة 


أبا مير قال : ه بعت الى صلى الله عليه وسلم حا ل ج » فجاعت برَجُلر ون بنى حنيفة 

yS 
: أَطلقوا ڈ مام » فانطلّقَ إلى تخل قريب من المسجدٍ فاغتسل » ثم دحل المسجد فقال‎ : 

أن لا له ل الله وأن فحنا فول الله ) . 


[ الحديث ۲+ - أطرافه فى : £14 < YEYYT <“ EY‏ < "1 ]. 


قوإه ( باب الاغتسال إذا أسلم وربط الآسير أيضاً فى المسجد ) هكذا فى أكثر الروايات » وسقط 
للأصيل وكرعة قوله « وربط الأسير إلخ » » وعند بعضهم « باب » بلا ترجمة » وكأنه فصل من الباب 
الذى قبله » ويحتمل أن يكون بيض للترجمة فسد؟ بعضهم البياض با ظهر له » ويدل عليه أن الإسماعيل ترجم 
عليه « باب دخول المشرك المسجد » وأيضا فالبخارى لم تجر عادته بإعادة لفظ الترجمة عقب الأخرى » 
والاغتسال إذا سل لا تعلق له بأحكام المساجد إلا على بعد » وهو أن يقال : الكافر جنب غالبا والجنب 
a‏ يا 0 له الإقامة ى 
المسجد . وادعى ابن المنير أن ترجمة هذا الباب ذكر البيع والشراء فى المسجد . قال : ومطابقتها لقصة نمامة 
أن من تخيل منع ذلك أخذه من عموم قوله « إنما بنيت المساجد لذكر الله » فأراد البخارى أن هذا العموم 
مخصوص بأشياء غير ذلك منها ربط الأسير فى المسجد » فإذا جاز ذلك للمصلحة فكذلك يجوز البيع والشراء 
للمصلحة فى المسجد . قلت : ولا يخنى ما فيه من التكلف » وليس ما ذكره من الترجمة مع ذلك ى شىء 
من نسخ البخارى هنا » وإنما تقدمت قبل خمسة أبواب لحديث عائشة فى قصة بريرة » ثم قال : فإن قيل 
إيراد قصة ثمامة فى الترجمة التى قبل هذه وهى « باب الأسير يربط فى المسجد » أليق فالجواب أنه يحتمل 
أن البخارى آثر الاستدلال بقصة العفريت على قصة ثمامة » لأن الذى هم بربط العفريت هو النبى صلى الله 
عليه وس » والذى تولى ربط ثمامة غيره » وحيث رآه مربوطاً قال « أطلقوا ثمامة » قال فهو بأن يكون 
إنكاراً لر بطه أولى من أن يكون تقريراً . انی . وكأنه لم ينظر سياق هذا الحديث تاماً لا ف البخارى ولا ف 
غيره » فقد أخرجه البخارى فى أواخر المغازى من هذا الوجه بعينه مطولا وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مر 
على ثمامة ثلاث مرات وهو مربوط فى المسجد » وما أمر. بإطلاقه فى اليوم اثالث » وكذا أخرجه مسل 
غيره » وصرح ابن إحمق فى المغازى من هذا الوجه أن الى صلى الله عليه وسلم هو الذى أمرهم بربطه » 
Os‏ نعي كانت جرد أذ لصي N‏ را برضو 
الله صلى الله عليه وساي ؟ فهو كلام فاسد » مبنى على فاسد » فالحمد لله على التوفيق . 

قوله ( وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس ) قال ابن مالك د للق E‏ 
يأمر بالغريم > وأن حبس بدل اشټال > ثم حذفت الباء . ثانہما أن معنى قوله « أن يحبس » أى ينحبس » 
فجعل المطاوع موضع المطاوع لاستلزامه إياه . انى . والتعليق المذكور فى رواية الحموى دون رفقته » 
وقد وصله معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال «كان شريح إذا قضى على رجل بحق أمر بحبسه في المسجد 
إلى أن يقوم بما عليه » فإن أعطى الحق وإلا أمر به إلى السجن . 


۳ ٤٦۳ الحديث‎ 


قوله ( خيلا) أى فرساناً > والأصل أنهم كانوا رجالا على خيل » وثمامة نمثلثة مضمومة وأثال 
بضم ا همزة بعدها مثلثة خفيفة . 

قوله ( إلى تخل ) ف أكثر الروايات بالحاء المعجمة » وفى النسخة المقروءة على ألى الوقت باجم ؛ 
وصوبها بعضهم › وقال : والنجل الماء القليل النابع وقيل الجارى . قلت : ويؤيد الرواية الأولى أن لفظ 
ابن خزية فى صحيحه فى هذا الحديث « فانطلق إلى حائط أبى طلحة » وسيأتى الكلام على بقية فوائد هذا 
الحديث حيث أورده المصنف تاماً إن شاء الله تعالى . 


۷ - پاس الخيمة فى امسج للمرضى وغيرهم 
۳ - وشا زكرياء بن يحت قال حدنا عب الله بن تمر قال حدنا يشام عن أبيم 
عن عائشة قالت : ٠‏ أصيب سعد يوم الخّندقي فى الأكحل » فضرّب الى صل اله عليه وسلم يم 
فى المسجد لبَعودّه من قريب » فم يرهم - وف السجد خيمة من بنى غِار - إلا الم َسيل إلبهم » 


فقالو لوا : يا هل الخيمة ما هذا الذى يأنينا ون یکم ؟ فإذا سعد قدو جرح دما » فمات فيها » . 


[ الحديث عن - أطرافه فى : ۲۸۱۳ » ۳۹۰۱ 1۱۷ ۰ ۲۲ [. 


ee pv 

e 

قوله ( ف الأكحل ) هو عرق ف اليد . 

ل 

قوله ( فلم يرعهم ) أى يفزعه . قال االحطابلى : المعنى أنهم بيا هم فى حال طمأنينة حنى أفزعتهم 
رؤية الدم فارتاعوا له » وقال غيره : المراد بهذا الفظ السرعة لا نفس الفزع . 

قوله ( وف المسجد خيمة ) هذه الجملة معترضة بين الفعل والفاعل » والتقدير : فلم يرعهم إلا 
الدم » والمعق فراعهم الدم . ْ 

قول ( من قبلكم ) بكسر القاف › أى من جهتكم . 

قوله ( يغذو ) بین وذال معجمتين » أى يسيل . 

قوله ( مات فا ) أى فى الحيمة » أو فى تلك المرضة . وى رواية المستملى والكشميينى «فات ما ) 
أى الجراحة . وسيأق الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في كتاب المغازى حيث أورده المؤلف هناك 
بم من هذا السباق , 


4 م كتاب الصلاة 


ل اين ا عل اذ ا 
ل 5 غا ان ب تزف فال این دن عه عار و 
ل د ه شگزت إلى رسولو ال صل الله عليه وسلم 
أنى أشتكى 1ال ر ووا ای وات وا که م فن ورسول اله صلى الله عليه وسلم يصق 
إل جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب صمْطور » . 


[ الحديث 4 +٩‏ - أطرافه فى : ۱۹1۹ ۰ ۱۹۲۹ ۰ ۱۹۳۳ ۰ 4۸۴۳ ] . 


قوله ( باب إدخال البعير فى المسجد للعلة ) أى للحاجة › وفهم منه بعضهم أن المراد بالعلة الضعف 
فقال هو ظاهر فى حديث أم سلمة دون حديث ابن عباس » ويحتمل أن يكون المصنف أشار بالتعليق المذكور . 
إلى ما أخرجه أبو داود من حديثه أن الننى صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكى » فطاف على راحلته » 
وأما اللفظ المعلق فهو موصول عند المصنف كا سيأتى فى كتاب الحج إن شاء الله تعالى . ويأق أيضاً قول جابر 
« أنه إنما طاف على بعيره ليراه الناس وليسألوه » وبأتى الكلام على حديث أم سلمة أيضاً فى الحج » وهو 
ظاهر فيما ترجم له » ورجال إسناده مدنيون » وفيه تابعيان محمد وعروة » وصحابيتان زينب وأمها أم سلمة . 
قال ابن بطال : فى هذا الحديث جواز دخول الدواب الى يؤكل لحمها المسجد إذا احتيج إلى ذلك لأن بولها 
لا ينجسه » بخلاف غيرها من الدواب . وتعقب بأنه ليس فى الحديث دلالة على عدم الجواز مع [ عدم ]. 
الحاجة » بل ذلك دائر على التلويث وعدمه » فحيث يخشى التلويث يكتنع الدخول : وقد قيل إن ناقته 
صلى الله عليه وسلم كانت منوقة » أى مدربة معلمة فيؤمن منها ما يحذر من التلويث وهى سائرة )١(‏ فيحتمل 
أن يكون بعير أم سلمة كان كذلك . والله أعلم . ش 


5 وى بر اوس ا ا ا 0 2 

٥‏ - حرشن محمد بن المتنى قال حدئّنا مُعاذ بن هشام قال حدثنى ألى عن قتادة قال 
E 500‏ 3 رجلّين ين أصحاب ؛ الت صل الله عليه وسلم حرجا جا ون عند الى عل ع وم 
إن تو روي اواو ييه . فلا افترقا صا مح كل واحد مهما 

a 


إليه ابن بطال . فتنبه » وانظر حاشية ص 1٠4‏ , 


6 4٩۷ 455 الحديث‎ 


قوله ( باب ) كذا هو الأصل بلا ترجمة » وكأنه بيض له فاستمر كذلك . وأما قول ابن رشید : 
إن مثل ذلك إذا وقع للبخارى كان كالفصل من الباب فهو حسن حيث يكون بينه وبين الباب الذى قبله 
مناسبة » بخلاف مثل هذا الموضع . وأما وجه تعلقه بأبواب المساجد فن جهة أن الرجلين تأخرا مع النى 
صلى الله عليه وسلم فى المسجد نى تلك الليلة المظلمة لانتظار صلاة العشاء معه » فعلى هذا كان يليق أن يترجم 
له فضل المشى إلى المسجد فى الليلة المظلمة » ويلمح بحديث « بشر المشائين فى الظلم إلى المساجد بالنور التام 
يوم القيامة » وقد أخرجه أبو داود وغيرة من حديث بريدة » وظهر شاهده فى حديث الباب لإكرام الله 
تعالى هذين الصحابيين بهذا النور الظاهر » وادخر لهما يوم القيامة ما هو أعظم وأتم من ذلك إن شاء الله تعالى . 
وسنذكر بقية فوائد حديث أنس المذكور فى كتاب المناقب » فقد ذكر المصنف هناك أن الرجلين المذ كورين 
هما أسيد بن حضير وعباد بن بشر . 

۰ - پاب الحوحة لالجد" 

1 - وشا محمد بن ینان قال حدلنا فيح قال حدئنا أبو النضرِ عن عُبَيدٍ بن حتينر 
عن بن بن عي عن أنى سيد الْخُْرِىْ قال : ب الى صل الله عليه وسلم فقال ا 
بدا بين الدنيا وبين ما نذه » فاختارٌ ما عند الله . فبكى أبو بكر رضى الله جنه » فقلث فی تسى : 
ما يُبكى هذا البح » ؛ إن کن الله ل حير عدا بين اليا وبين ما عدت فاختار ما عنة لله ؟ فكلا 
رسول اللو صلى الله عليه وسلم هو العبدٌ » وكان ایک ا قاف نا انكر لذ ك إن أمن 
الناس عل فى صُحَبيه وماله أبو کر » ولو كنث مُتَخِذًا حلبلا ين أَمّى لانَحَدْت أبا بكر » ولكن 
أخوة الإسلام وتوا ١‏ لا قي فى الس واف للا ل باد أ رن 

[ الحديث +٦‏ - طرفاء فى : ۳٦۰٤‏ 2 ۳۹۰4 ]. 

اث ٠‏ الى م 0 عه 8 ركنا أن 5 

۷ - شا عبد لله بن محمد الجعفى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا لى قال 
معت بی بن حکم عن عكرمة عن ابن عباس قال : ٠‏ خرج رسول اللو صل الله عليه وسلم فى مَرضه 
الذى مات فيه عاصِبا رأَسّهُ بخرقة فقعدَ على المنبر فحمة اله وأثنى عليه ثم قال : إنه ليس من الثاين 
اا عل ف لقب وناك بن أن وكوي أن تهارة > ولو كنث مُتْخِذًا مِنَ الناس خليلا لانخّذت 

م 1 0 ١‏ ا 20 2 2 
أبا بكر خليلا » ولكن' خلّة الإسلام أفضل . سدوا عنى كل خوحة فى هذا المسجدٍ غير خوحة ألى بكر». 
[ الحديث 5ع - أطرافه فى : ۳۹۰۹ ۰ ۴۹۵۷ ۰ ٩۷۳۸‏ ]. 
قوله ( باب الحوخة والممر فى المسجد ) الحوخة باب صغير قد يكون بمصراع وقد لا يكون » وإتما 
أصلها فتح فى حائط › قاله ابن قرقول . 
(م - ام هج ١‏ » فع البارى ). 


۹ م - كتاب الصلاة 


قوڵه ( عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد ) هكذا فى أكثر الروايات » وسقط فى رواية الأصيل 
عن ألى زيد ذكر بسر بن سعيد فصار عن عبيد بن حنين عن ألى سعيد › وهو صميح فى نفس الأمر لكن 
محمد بن سنان إنما حدث به كالذى وقع فى بقية الروايات » فقد نقل ابن السكن عن الفربرى عن البخارى 
أنه قال : هكذا حدث به محمد بن سنان » وهو خطأ » ونما هو عن عبيد بن حنين وعن بسر .بن سعيد يعنى 
بواو العطف » فعلى هذا يكون أبو النضر سمعه من شيخين حدثه كل منہما به عنألى سعيد » وقد رواه مسل 
كذلك عن سعيد بن منصور عن فليح عن أب النضر عن عبيد وبسر جميعاً عن ألى سعيد وتابعه يونس 
ابن محمد عن فليح أخرجه أبو بكر بن ألى شيبة عنه » ورواه أبو عامر العقدى عن فليح عن أبى النضر عن 
بسر وحده » أخرجه المصنف ف مناقب ألى بكر » فكأن فليحاً كان جمعهما مرة ويقتصر مرة على أحدهما . 
وقد رواه مالك عن أبى النضر عن عبيد وحده عن ألى سعيد أخرجه المصنف أيضاً فى الهجرة » وهذا مما 
يقوى أن الحديث عند أبى النضر عن شيخين » ولم يبق إلا أن محمد بن سنان أخطأ فى حذف الواو العاطفة 
مع احمال أن يكون الحطأ من فليح حال تحديثه له به » ويؤيد هذا الاحمال أن العاف بن سلمان الحرانى رواه 
عن فليح كرواية محمد , وخر وي لست عن جارك اداو خط مرحي a‏ 
قال الدارقطنى : رواية من رواه عن ألى النضر عن عبيد عن بسر غير محفوظة . 


قوله ( إن يكن الله حير عبداً ) كذا للأكثر »> وللكشميينى ١‏ إن يكن لله عبد خير » والهمزة فى « إن » 
مكسورة على أنها شرطية » وجوز ابن التين فتحها على أنها تعليلية وفيه نظر . 

قوله ( إن أمن الناس ) قال النووى : قال العلماء معناه أكثر هي جوداً لنا بنفسه وماله » وليس هو 
من المن الذى هو الاعتداد بالصنيعة » لأن المنة لله ولرسوله فى قبول ذلك » وقال القرطى : هو من الامتنان » 
والمراد أن أبا بكر له من الحقوق ما لو کان لغيره نظيرها لامتن بها » يؤيده قوله فى رواية ابن عباس « ليس 
أحد أمن" على » » والله أعلم . 

قوله ( ولكن أخوة الإسلام ) كذا للأكثر وللأصيلى « ولكن خوة الإسلام » محذف الألف كأنه 
نقل حركة الممزة إلى النون وحذف الهمزة » فعلى هذا جوز ضم نون لکن كا قاله ابن مالك » وخبر هذه 
الجملة محذوف ». والتقدير أفضل كما وقع فى حديث ابن عباس الذى بعده « ولكن فيه خلة الإسلام » ويأق 
ما فى ذلك من الإشكال وبيانه فى كتاب المناقب إن شاء الله تعالى . وبين حديث ابن عباس أيفاً أن ذلك كان 
ی مرض موته صلى الله عليه وسم > وذلك لا أمر أبا بكر أن يصلى بالناس » فلذلك استثى خحوخته حلاف 
غيره » وقد قيل : إن ذلك من جملة الإشارات إلى استخلافه كا سيأق أيضاً . 


قوإه ( غير خوخة اہی بكر ) كذا للأكر > وللكشميينى ١‏ إلا » بدل غير . 
م 0 - 0 و وے 
قال انوا اله : وقال لى عبد الله ب محمد حدنا فيان عن ابن جريج قال : قال لي 
ابن أى مليكة : يا عبد الملك لو رأيت مساج ابن عباس وَأبواّها . 


3 41/٠١ - 458 الحديث‎ 


4 2 أن لتعمان وفتیبة قالا حدّنا حماد عن يوب عن نافع عن ابن عمرَ أن 
ل صل اله عليه ويام قم مكة فعا عا بن طلحة فح البابة » فد ال صل لله عليه وسلم 
وبال وأسامة بن الي ل ا ل اا د 
فبَتَرْت فسالت پلا فقال + صل فيه » فقلت دق أ دقان بين ارات . قال ابن عمر : 
ناه عل أذ أسالة ع هل : 

قوله ( باب الأبواب والغلق ) بفتح المعجمة واللام » أى ما يغلق به الباب . 

قوله ( قال لى عبد الله بن محمد) هو الجعنى » وسفيان هو ابن عبينة » وعبد الملك هو اسم ابن جريج . 
وقوله ( لو رأيت ) محذوف الجواب وتقديره : لرأيت عجباً أو حسناً » لإتقانها أو نظافتها ونحو ذلك . 
وهذا السياق يدل على أنها فى ذلك الوقت كانت قد اندرست . 

وه ( قلا حدانا حماد بن زيد ) م يقل الأصيل ٠‏ ابن زيد » » وسياق الكلام عل خديث لبن عر 
هذا فى كتاب الحج إن شاء الله تعالى . قال ابن بطال : الحكمة فى غلق الباب حينئذ لثلا يظن الناس أن الصلاة 
فيه سنة فيلئز مون ذلك » كذا قال . ولا يحنى ما فيه . وقال غيره : يحتمل أن يكون ذلك لثلا يزدحموا عليه ؛ 
لتوفر دواعيهم على مراعاة أفعاله ليأخذوها عنه » أو ليكون ذلك أسكن لقلبه وأجمع للحشوعه . وإنما أدخل 
معه عبان لثلا يظن أنه عزل عن ولاية الكعبة » وبلالا وأسامة لملازمتهما خدمته . وقيل : فائدة ذلك العكن 
من الصلاة فى جميع جهاتما › > لأن الصلاة إلى جهة الباب وهو مفتوح لا تصح . 


١‏ - باسبب دخول المشرلك المسجد 
۹ شا قتيبة قال حدما الث عن سعيد بن ی سويد آله سبع أب هُريرة يقو : 
« بعث رسو اله صلى الله عليه وسل لا قبل جد » فجاءت برجُل من بنى حنيفة يقال له له ثُمامة 
ابن أثال »> فرّبطوه بسارية من سوارى المسجد » . 
قوله ( باب دخول المشرك المسجد) هذه الترجمة ترد على الإسماعيل حيث ترجم بها فيما مضى بدل 
ترجمة الاغتسال إذا أسلم » وقد يقال إن فى هذة الترجمة بالنسبة إلى ترجمة « الأسير يربط فى المسجد » 
تكراراً > لأن ربطه فيه يستلزم إدخاله ل ا ل ا SA‏ 
الحديث مقتصراً على المقصود منه » وسيأق تاماً فى المغازى . وى دخول المشرك المسجد مذاهب : فعن 
الحنفية الجواز مطلقاً > وعن المالكية والمزنى المنع مطلقاً » وعن الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام وغيره 
للاية وقيل : يؤذن للكتابى خاصة » وحديث الباب يرد عليه » فإن تمامة ليس من أهل الكتاب . 
۳ پاس رفع الصوت فى المسجد 
۷۰ - وشا عل بن عبد لله قال كنا يح بن سيد قال حلنا اليد بن عباد الرحان 


۹۸ ۸ -كتاب الصلاة 


52 7 2 
قال حى يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال : كنت قائمًا فى المسجدٍ فحصّبنى رَجل » 
E 0 - ١ 8 .‏ ا ل 
فنظرت فإذا عمرٌ بن الخطاب فقال : اذهب فاأتى بهذّين » فجئتهُ ما . قال : من أنتما - أو من 
أين آنا - ؟ قالا : من أهل الطائفر . قال : لو كنتما من أهل البلد لأَوجَعْتكما » ترفعان أصواتكما 
فى مسجلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ! . 


قوله ( باب زفع الصو تف المسجد ) أشار بالترجمة إلى الحلاف فى ذلك ٠‏ فقد كرهه مالك مطلقاً 
سواء کان فى العلم آم فى غيره » وفرق غيره بين ما يتعلق بغرض ديى أو نفع دنيوى وبين ما لا فائدة فيه › 
وساق البخارى فى الباب حديث عر الدال على المنع » وحديث كعب الدال على عدمه » إشارة منه إلى أن . 
المنع فيما لا منفعة فيه وعدمه فيما تلجى الضرورة إليه . وقد تقدم البحث فيه فى باب التقاضى . ووردت 
أحاديث فى النهبى عن رفع الصوت ف المساجد » لكنها ضعيفة أخرج ابن ماجه بعضها › فكأن المصنف 
أشار إليها . ش 

قوله ( حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن ) فى رواية الإسماعيل « الجعد بن أوس » وهو هو » فإن اسمه 
الجعد وقد يصغر » وهو ابن عبد الرحمن بن أوس » فقد ينسب إلى جده . 

قوڵه ( حدلی يزيد بن خصيفة ) هو ابن عبد الله بن خصيفة نسب إلى جده » وروى حاتم بن إسماعيل 
هذا الحديث عن الجعيد عن السائب بلا واسطة » أخرجه الإسماعيل » والجعيد صح سماعه من السائب كما 
تقدم فى الطهارة » فليس هذا الاختلاف قادحاً » وعند عبد الرزاق له طريق أخرى عن نافع قال «كان عمر . 
يقول لا تكثروا اللغط . فدخل المسجد فإذا هو برجلين قد ارتفعت أصواتهما . فقال : إن مسجدنا هذا ' 
لا يرفع فيه الصوت » الحديث . وفيه انقطاع » لأن نافعاً لم يدرك ذلك الزمان . 

قوله (كنت قائماً فى المسجد ) كذا فى الأصول بالقاف » وفى رواية « نائماً » بالنون . ويؤيده رواية 
حاتم عن الجعيد بلفظ « كنت مضطجعاً » . 

قوڵه ( فحصبى ) أى رمانی بالحصباء . 

قوڵه ( فإذا عمر ) الحبر محذوف تقديره قائم أو نحوه » ولم أقف على تسمية هذين الرجلين » لكن 
فى رواية عبد الرزاق أنهما ثقفيان . ظ 

قوله ( لوكنتا ) يدل على أنه كان تقدم نبيه عن ذلك » وفيه المعذرة لأهل الجهل بالحكم إذا كان 
ما حنى مشله . 

قوله ( لأوجعتكما ) زاد الإسماعيلى « جلداً » . ومن هذه الجهة يتبين كون هذا الحديث له حكي الرفع › 
لأن عمر لا يتوعدهما بالجلد إلا على مخالفة أمر توقينى . 

قوله ( ترفعان ) هو جواب عن سؤال مقدر كأنهما قلا له : لم توجعنا ؟ قال : لأنحما ترفعان . 
وفى رواية الإسماعيلى « برفعكما أصواتكما » وهو يؤيد ما قدرناه . وقد تقدم توجيه جمع أصواتكما في حديث 
« يعذبان.ى قبورها » , ' 


4 : 4۷٤  4ا/١ الحديث‎ 


5 ۶ ا عر سم م 2-6 م م 

١‏ - ورش أحمدُ قال حدتنا ابن وهب قال أخبرنى يونس بن يزِيدَ عن ابن شهاب 

حر عا ا وا ا با ا 0 0 
بوم دوف د » فخرع ايا وو صل ل يه سم نى كشن حجن وني 

يا كعب بن مالك › يا كعب . قال : لَبِيّكَ يا رسول اله » فأَشارٌ بيده أن ضع الشْطْرٌ من ديك 
قال كعب : قد قعلت يا رسول اله . قال رسو الله صلى الله عليه وسلم : قم فاه . 

قوله ( حدثنا أحمد ) فى رواية أبى على الشبوى عن الفربرى « حدثنا أحمد بن صالح » وبذلك جزم 
ابن السكن » وقد تقدم الكلام على حديث كعب فى « باب التقاضى » قبل عشرة أبواب أو نحوها . وقوله هنا 
« حتى سمعها » فى رواية الأصيل « سمعهما » . ش 


A٤4‏ - باسببب الحَلّقِ والجلوس فى المسجدٍ 

e ENN E e 
سان جل الى صلى الله عليه وسلم - وهو على الب - ما تَرَى فى صَلاةٍ اليل ؟ قال : ی می‎ ١ 
ا ي الع صل واج فاردرك الابما هل 6 وإ كاد يفوك : اجعلوا آخرٌ کیک باليل‎ 
. وترا : فن الت صلى الله عليه وسلم أمرّ به‎ ' 

[ الحديث ۷۲ - أطرافه فى : م40 6 44۰ ء ۹ ¢ 40 + [1V‏ . 

۳ - شا أبو الثعمان قال دنا حمادٌ عن يوب عن نافع عن ابن عم : ٠‏ أن رجلا 
جاء إلى النبى صل اله عليه وسلم وهو يَحطبُ فقال : كيف صلاة الليل ؟ فقال : مى مثنى » فإذا 
خشيت الصبح فور بواحدة وير لك ما قد صلَّيت » . قال الوليد بن كثير : حدثنى عبيد الله بن 
عبد الله أن ابن عمر دنهم أن رجلا نادى الى صلى الله عليه وسلم وهرّ فى امسج . 

3 5 ڪش عبد الله بن يوسّف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد ال بن ألى طلحة 
أذ ايا م ترق عقيل بن أن طالب عير عن أن ونقد اللي قان وبا رسو الله شل اانه 
وسلم فى المسجدٍ فَأقبَلَ ثلاثة تفر فأقبَلَ ائنانٍ إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم وذهب وأحد.» ناما 
م ال ا ا OR‏ 
اا ؟ uf‏ فأوى إلى الل فآواة ال » وما لحر فاستحبى ناستحيي اله منه » 


واا ا و 


Ve‏ 0 الم كات الصلاة 


وإ ( بابب الخلق ) بقتح المهملة ويموز كسرها واللام مفتوحة على كل حال + جمع حلقة إسكان 
اللام على غير قياس وحكى فتحها أيضاً . 

قوله ( عن عبيد الله ) هو ابن عمر العمرى . 

قوله ( سال رجل )لم أقف على اسمه. ‏ - 

قوله ( ها ترى ) أى ما رأيك ؟ من الرأى » ومن الرؤية بمعنى العلم » و( مثى مى ) بغير تنوين 
أى اثنتين اثنتين » وكرر تأكيداً . ش ٠‏ 

قوله ( فأوترت ) بفتح الراء » أى تلك الواحدة . 

قوله ( وأنه كان يقول ) بكسر الهمزة على الاستئناف » وقائل ذلك هو نافع » والضمير لابن تمر 

قوله ( بالليل ) هی فى .رواية الكشميينى والأصيل فقط . 

قول ف طاريق ابو عن ناقع: ( اوو بالجوع جوا للام وبرع على الا وراد 
الكشميينى والأصيل « لك » . 

قوله ( قال الوليد بن كثير ) هذا لتعليق وصله مسم من طريق أبى أسامة عن الوليد » وهو بمعنى 
حديث نافع عن ابن عمر » وسيأنى الكلام على ذلك مفصلا فى كتاب الوتر إن شاء الله تعالى . وأراد البخارى 
بهذا التعليق بيان أن ذلك كان ى المسجد ليثم له الاستدلال لا ترج له . وقد اعترضه الإسماعيل فقال : 
ليس فيما ذكر دلالة على الحلق ولا ND‏ الج الاو كان السام 
من هذا المعلق » وأما التحلق فقال المهلب : شبه البخارى جلوس الرجال فى المسجد حول النى صلى الله 

عليه وسلم وهو يخطب بالتحاق حول العام » لآن الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم لا يكون فى المسجد وهو على 

لبر إلا وعنده جمع جلوس محدقين به كالمتحلقين » والله أعلم . وقال غيره : حديث ابن عمر يتعلق بأحد 
وف الترجمة وهو الجلوس » وحديث ابی واقد يتعاق بالركن الآخر وهو التحاق ٠‏ وأما ما رواه مس من 
حديث جابر بن سمرة قال « دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم حلق فقال : مال أراكم عزين » 
فلا معارضة بينه وبين هذا » لأنه إنما كره تحلقهم على ما لا فائدة فيه ولا منفعة () بحلاف تحلقهم حوله فإنه 

قوله ( بنا رسول الله صل الله عليه وسلم فى المسجد ) زاد فى العلم « والناس معه » وهو أصرح فيما 
چ ابوه 

قله( فرأى فرجة ) زاد فى العم د ى الخلقة » وزادها اليل والكشمييى أيضا فى هله الرواة ئ 
وقد تقدم الكلام على فوائده فى كتاب العلم . 


)١(‏ هذا فيه نظر . والظاهر أنه أنكر علهم تفرقهم » ودل بذلك على استحباب اجياعهم حال مذاكرة الملم » وأن يكونوا 
حلقة واحدة لا -جلقا لأن ذلك أجمع القلوب وأكل للفائدة . واه أعلم . 


۷1 ٤۷٩۹ ٤۷۵ الحديث‎ 


٥‏ - بابب الاستلقاء فى المسجد > ومد الرجل 


3 


6 - ڪش عبد اله بن مسْلمَة عن مالك عن ابن شيهاب عن حا بن تنم عن مه أن 
رأى ىا رسول الو صل الله عليه وسام مايا فى السجد واا إحدى رجو على الأخرى . 

وعن ابن شهاب عن سَعيدٍ بن المسيب قال : كان عمرٌ وعيْان يفعلانِ ذلك . 

[ الحديث ۲۷۰ - طرفاء فی : 59وه 2 1۲۸۷ ]. 

قوأه ( باب الاستلقاء فى المسجد ) زاد فى نسخة الصغانى « ومد الرجل » . 

قوأه ( حدلنا عبد الله بن مسلمة ) هو القعنى . 

قوله ( عن عه ) هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازفى . 

قوله ( واضعاً إحدى رجليه على الأخرى ) قال الحطابى : فيه أن النبى الوارد عن ذلك منسوخ » 
أو يحمل النبى حيث يمخشى أن تبدو العورة » والجواز حيث يؤمن ذلك . قلت : الثانى أولى من ادعاء 
النسخ لأنه لا يثبت بالاحتّال » وممن جزم به البينى والبغوى وغيرهما من المحدئين » وجزم ابن بطال ومن 
تبعه بأنه منسوخ . وقال المازرى : إنما بوب على ذلك لأنه وقع فى كتاب ابی داود وغيره » لا فى الكتب 
الصحاح » اللنبى عن أن يضع إحدى رجليه على الأخرى ٠‏ لكنه عام لأنه قول يتناول الجميع » واستلقاؤه 
فى المسجد فعل قد يدعى قصره عليه فلا يؤخذ منه الجواز » لكن لا صح أن عمر وعمان كانا يفعلان ذلك دل 
على أنه ليس خاصاً به صلى الله عليه وسلم » ا Gc‏ ْ 
فيجمع ببنهما » فذكر نحو ما ذكره الحخطانى . وق قوله عن حديث البى ١‏ ليس ف الكتب الصحاح » 
ل ال 0 
الحصائص لا تثبت بالاحتال > والظاهر أن فعله صلى الله عليه وسلم كان لبيان الجواز » وكان ذلك فى وقت 
الاستراحة لا عند مجتمع الناس لما عرف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التام صلى الله عليه وسلم . قال 
الحطابى : وفيه جواز الاتكاء فى المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة . وقال الداودى : فيه أن الأجر 
الوارد للابث فى المسجد لا يختص بالجالس بل محصل للمستلتى أيضاً . 

NRT 
أبو داود فى روايته عن القعنى » وهو كذلك ف الموطأ > وقد غفل عن ذلك من زع أنه معلق‎ 


5 - پاس المسجد SS‏ ش 
ونه قال الحسن و وأيوب ومالك 


س 70 ن يحي بن بكير قال دنا الت عن عقيل عن ابن شهاب قال : أخبرّق 
مروة بن ازمر ا اة زوج النْى صلى الله عليه وسلم قالت : ٠ل‏ أعقيل أبوى إلا رهما ينان 


Wr‏ ۸ کتاب :الصلاة 


0 و» ار م ر 1 1 زع € وا 26:12 
الدين » ولم يمر عَلينا يوم إلا ياتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفى النهار بكرة وعَشِية . 
ثم بدا لای بكر فابتتى مسجدا بفيناء داره » فكان صل فيه ويُقرأ القرآنّ » فيقِفُ عليه نساء 
المشركين وأبناؤم ون له ويَنظرونَ إليه » وكان أبو بكر رجلا بَكاء لا يَملِك عَيتيه إذا َرأ 
القرآنّ » فأفزع ذلك أشراف قُرَيش ون المُشركين » . ظ 

[ الحديث 75؛ - أطرافه فى : 06 4# ¢ الا ا CPA‏ 01# 4 )؛ ORV‏ < كلاء5 ]. 

قوله ( باب المسجد يكون ف الطريق من غير ضرر بالناس ) قال المازرى : بناء المسجد فى ملك المرء 
جائز بالإجماع . وفى غير ملكه ممتنع بالإجماع › وف المباحات حيث لا يضر بأحد جائز أيضاً » لکن شذ 
بعضهم فنعه » لأن مباحات الطرق فوضوعة لانتفاع الناس » فإذا بنى بها مسجد منع انتفاع بعضهم › فأراد 
البخارى الرد على هذا القائل واستدل بقصة أبى بكر » لكون النى صلى الله عليه وسا اطلع على ذلك وأقره . 
قلت : والمنع المذكور مروى عن ربيعة » ونقله عبد الرزاق عن على وابن عمر » لكن بإسنادين ضعيفين . 


قوله ( وبه قال الحسن ) يعنى أن المذكورين ورد التصريح عنهم ببذه المسألة 4 وإلا فالجمهور على 
ذلك كا تقدم. 


قوله ( فأخبرنى عروة ) هو معطوف على مقدر › والمراد بأبوى عائشة أبو بكر وأم رومان » وهو 
دال على تقدم إسلام أم رومان . 

قوله ( ثم بدا لأبى بكر ) اختصر المؤلف المتن هنا » وقد ساقه فى كتاب المجرة مطولا بهذا الإسناد 
فذكر بعد قوله « وعشية » وقبل قوله « ثم بدا » قصة طويلة فى خروج ألى بكر عن مكة ورجوعه فى جوار 
ابن الدغنة واشتراطه عليه أن لا يستعلن بعبادته '» فعند فراغ القصة قال « ثم بدا لألى بكر » أى ظهر له 
رأى فبنى مسجداً » فذكر باق القصة مطولا كما سيأتى الكلام عليه مبسوطاً هناك إن شاء الله تعالى . ولم جد 
بعض المتأخرين ‏ حيث شرح جميع الحديث هنا مع أنه لم يقع منه هنا سوى قدر يسير » وقد اشتمل 
من فضائل الصديق على أمور كثيرة کا سيأى إن شاء الله تعالى . 

۷ - پاس الصَّلاةٍ فى مسجد السوق 
وصلّ ابن عَون فى مسجد فى دار يعلق عليهم الباب 

۷ - ا مدد قال خدقنا أبو او عن امون عن أن ونال ا ير 
ا ا ا و د 
وعشرين درجة » فإِنَّ أحدكم إذا تَوَضَاّ فأحسَنَ » وأ المسجد لا يُرِيدُ إلا الصلاة لم بَخط خطوة إلا 
رَفْعَهُ اله مها درجة » وحط عنه خطيئة » حتى يَدخلَ امسج . وإذا دحل امسج كان فى صلاة ماكانت 
٠‏ تحبسّة » وتصلى - يعنى عليه اللائكة ما دام فى مجلس الذى يُصلى فيه : اللّهِم افير له » الهم 


و لالع ا 
أرحمة 21 يود يحرث ي 


e ۰ 4)۸۰ ٤۷۸ الحديث‎ 


.قوله ( باب الصلاة فى مسجد السوق ) ولغير أى ذر « مساجد » . موقع الترجمة الإشارة إلى أن 
الحديث الوارد فى أن الأسواق شر البقاع ون المساجد خير البقاع كما أخرجه البزار وغيره لا يصح إسناده » 
ولو صح لم يمنع وضع المسجد فى السوق لأن بقعة المسجد حينئذ تكون بقعة خير . وقيل : المراد بالمساجد 
فى الترجمة مواضع إيقاع الصلاة لا الأبنية الموضوعة لذلك » فكأنه قال : باب الصلاة فى مواضع الأسواق 
ولا حى بعسده . 
قوله ( وصلى ابن عون ) كذا فى جميع الأصول » وصعفه ابن المنير فقال : وجه مطابقة الترجمة 
لحديث ابن عمر ‏ مع كونه لم يصل فى سوق أن المصنف أراد أن يبين جواز بناء المسجد داخل السوق 
لئلا يتخيل متخيل من كونه محجورا منع الصلاة فيه لأن صلاة ابن عمر كانت فى دار تغلق عليهم فلم يمنع 
التحجير اتخاذ المسجد . وقال الكرمانى : لعل غرض البخارى منه الرد على الحنفية حيث قالوا بامتناع اتخاذ 
ا مسجد نى الدار ا محجوبة عن الناس اه . والذى فى كتب الحنفية الكراهة لا التحريم » وظهر بحديث ألى هريرة 
أن الصلاة فى السوق مشروعة » وإذا جازت الصلاة فيه فرادى كان أولى أن بتخذ فيه مسجد للجماعة » 
أشار إليه ابن بطال . وحديث ألى هريرة الذى ساقه المصنف هنا أخرجه بعد فى ١‏ باب فضل صلاة الجماعة ) 
وبأ الكلام على فوائده هناك إن شاء الله تعالى . وزاد فى هذه الرواية « وتصلى الملائكة ... إلخ ) وقد 
تقدمت فى « باب الحدث فى المسجد » من وجه آحر عن ألى هريرة . قوله فى هذه الرواية ( صلاة الجميع ) 
أى الجماعة » وتكلف من قال التقدير فى الجميع » وقوله ( على صلاته ) أى الشخص . 
قوله ( فإن أحدم ) كذا للأكثر بالفاء » وللكشمينى بالموحدة وهى سببية أو للمصاحبة . 
قوله ( ما لم يؤذ يحدث ) كذا للأكر بالفعل الجزوم على البدلية ويجوز بالرفع على الاستئناف » 
واللكشمينى « مالم يؤذ يحدث فيه » بلفظ الجار واجرور متعلقاً بيؤذ » والمراد بالحدث الناقض للوضوء . 
ويحتمل أن يكون أعم من ذلك » لكن صرح فى رواية ألى ذاود من طريق ألى رافع عن أبى هريرة بالأوك . . 
۸ - باسبب تشبيك الأصابع فى المسجد وغيره 
٨‏ »4/4 - ڪش حامدٌ بن عم عن پشر حدنّنا عاصم حدنّنا واد عن أبيه عن ابن 
د ره م »م م 
عَم - أو ابن عمرو ‏ « شبك الى صلى الله عليه وسلم أصابعّه » . 
[ الحديث ولا - طرفه فى : 48٠١‏ ]. 
و ل 024 و ل م o‏ 
۰ - وقال عاص بن على حدئّنا عاصم بن محمد سمعت هذا الحديث من ألى فلم أحفظه » 
فقوم لی واقد عن بيه قال : سَمِعتُ أب وهو يقو : قال عبد اللَهِ قال رسو الل صلى الله عليه وسلم : 
ديا عبد الله بن عمرو » كيف بك إذا بَقِيتَ فى حثالة من الناس بهذا » . 


رم- همه ج١ ٠»‏ فتح الباري ) 


Vt‏ ۸ كتاب الصلاة 


ث٠‏ ك ر ا 3 ۶ 5-5 000 0 
۱ - شا عَلاد بن بحي قال حدثنا سيان عن أى بِرْدة بن عبد اللو بن 


13 و ر 
رر 
د قو 2 a‏ عليه وما 103 O N‏ لبنيانٍ يشد بعضة 


5 شبك ف اة 

[ الخديث ۸۱ - طرفاه فى : ۲٤٤٩‏ 5069556 ]. 

£ ا اسان قال ل اك نان SSE SSD‏ 

۲ - ور إسحاق قال حدثنا ابن شميل أخبرنا ابن عون عن ابن يرين عن ألى هريرة . 
4 02 ۾ ل 0 2 ا ا 0 9 
قال : « صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسل إحدى صلاتى العژى - قال ابن سيرين : سماها 
0 0 اسز ۾ 2 ع 5 59 َه ركام 2 ر 
ویر و ی اناد قال دسل يا ل ولاه اع تررك الس 
فانک غلنها کان ان ووضع يذه اليمنى غل لمر E‏ ماشه انوع د لاعن 7 
ظهر كه البسْرَى ور جت الغ أبواب المسجد فالا فت الصلاة. وف القوم أبو بكر 
وعمرٌ فهابا أن يُكلّماهُ » وف القوم رجُل ف ينيم طول تقال له قو الذي فال نا وموك الله 
6 يت آم صرت الصلاة ؟ قال : لم نس ول تُقصَرُْ . فقال : أكما يقولٌ ذو اليَدَيِنِ ؟ فقالوا : 

م . فتقدّمٌ فصل ما تر ؛ لم سم . ثم كبر وسّجَدَ ثل سجِودِهِ أو اطول م 
دك سحا شه ا ال مھ ت و و ساو ل . فيقول : 
1 

بعت اَن عِمرانَ بنَ حُصين قال ملم 

[ الحدیث ومع - أطرافه فى : £ ۷1 ¢ وال ¢< CIYA 2 ۲V‏ ورلا 1o1‏ < ¥0۰[ 

قوله ( باب تشبيك الأصابع فى المسجد وغيره ) أورد فيه حديث ابی مومى » وهو دال على جواز 
النشبيك مطلقاً » وحديث ألى هريرة وهو دال على جوازه فى المسجد » وإذا جاز فى المسجد فهو فى غيره 
أجوز . ووقع فى بعض الروايات قبل هذين الحديثين حديث آخر » ولیس هو فى أكثر الروايات ولا استخرجه 
الإسماعيلى ولا أبو نعم » بل ذكره أبو مسعود فى الأطراف عن رواية ابن رميح عن الفربرى وحماد 
ابن شاكر جميعاً عن البخارى قال « حدثنا خامد بن عمر حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عاصم بن محمد حدثنا 
واقد يعنى أخاه » عن أبيه يعنى محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أو ابن عمرو قال : شبك النى 
صلی الله عليه وسلم أصابعه » . قال البخارى « وقال عاصم بن على حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت هذا الحديث 
من أبى فلم أحفظه فقومه لى واقد عن أبيه قال : معت ألى وهو يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يا عبد الله بن مرو كيف بك إذا بقيت ف حثالة من الناس » وقد ساقه الحميدى فى الجمع بين 
ل د وزاد هوه قد مرجت عهودم وأمتپم واختوا فصاروا مکنا وشبك 
E ds‏ حدثنا ع بن محمد عن واقد معت ألى تقول قال عبد الله قال رسول الله 


9 ٤۸۲ ٤۸۱ الحديث‎ 


صلى الله عليه وسلم » فذكره . قال ابن بطال : وجه ادخال هذه الترجمة فى الفقه معارضة ما ورد فى الى 
عن التشبيك فى المسجد » وقد وردت فيه مراسيل مسندة من طرق غير ثابتة اه وكأنة يشير ا سند إلى 
حديث كعب بن عجرة قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسل إذا توضأ أحدم ثم خرج عامداً إلى المسجد 
فلا يشبكن يديه فإنه فى صلاة » أخرجه أبو داود وععحه ابن خزيمة وابن حبان » وی إسناده اختلاف ضعفه 
بعضهم بسببه . وروی ابن أبى شيبة من وجه آخر بلفظ « إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه فإن التشبيك 
من الشيطان . وإن أحدم لا يزال فى صلاة مادام فى المسجد حتى حرج منه » وى إسناده ضعيف ومجهول . 
وقال ابن المنير : التحقيق أنه ليس بين هذه الأحاديث تعارض » إذ الى عنه فعله على وجه العبث » 
. والذى فى الحديث إنما هو لمقصود العثيل » وتصوير المعنى فى النفس بصورة الحس . قلت : هو ى حديث 
أبى موسى وابن عمر كما قال » بخلاف حديث أب هريرة . وجمع الإسماعيلى بأن اللبى مقيد بما إذا كان ى 
الصلاة أو قاصداً لا » إذ منتظر الصلاة فى حكر المصلى > وأحاديث الباب الدالة على الجواز خالية عن ذلك » 
أما الأولان فظاهران » وأما حديث أبى هريرة فلأن تشبيكه إنما وقع بعد انقضاء الصلاة فى ظنه » فهو ى 
حكر المنصرف من الصلاة . والرواية الى فيا الى عن ذلك ما دام فى المسجد ضعيفة كما قدمنا » فهى 
غير معارضة لحديث ألى هريرة كما قال ابن بطال . واختلف فى حكمة الى عن التشبيك فقيل : لكونه من 
الشيطان كما تقدم فى رواية ابن ألى شيبة . وقيل لأن النشبيك يحلب النوم وهو [ من ] مظان الحدث » وقيل 
لأن صورة التشبيك تشبه صورة الاختلاف كما نبه عليه فى حديث ابن عمر فكره ذلك لمن هو فى حكر الصلاة 
حى لا بقع فى الى عنه وهو قوله صل الله عليه وسلم للمصلين « ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم » وسيأق 
الكلام عليه فى موضعه » وبأق الكلام على حديث ابن عمر فى كتاب الفتن » وعلى حديث ألى مومى فى 
كتاب الأدب » وعلى حديث ألى هريرة فى جود السو . وسفيان هو الثورى وأبو بردة هو ابن عبد الله . 
ووقع للكشميينى « عن بريد ) وهو اسمه . وقوله ( يشد بعضه ) فى رواية المستملى « شد » بلفظ الماضى . 


قول ( حدثنا عق ) هو ابن منصور كما جزم به أبو نعم . 


قله ( إحدى صلاق العشى ) كذا للأكثر وللمستملى والحموى العشاء بالمد وهو وه » فقد 
00 م 3 3 ت 
أنها الظهر أو العصر كما سيأتى » وابتداء العشى من أول الزوال . 


قوله ( ووضع يده العنى على ظهر كفه اليسرى ) عند الكشميينى « خده الأيمن » بدل يده الى 
وهو أشبه لثلا يلزم التكرار . 


قول ( فربما سألوه : ثم سل ؟) أى ربا سألوا ابن سيرين.هل فى الحديث « ثم سلم فيقول نبئت إلخ » 
وهذا يدل على أنه لم يسمع ذلك من عمران . وقد بين أشعث فى روايته عن ابن سيرين الواسطة بينه وبين 
عمران فقال « قال ابن سيرين حدثنى خالد الحذاء عن ألى قلابة عن عمه ألى المهاب عن عمران بن حصين » 
أخرجه أبو داود والترمذى والنساى > ووقع لنا عالياً فى جزء الذهلى » فظهر أن ابن سيرين أببل ثلاثة . 
وروايته عن خالد من رواية الأكابر عن الأصاغر . 


۹ 1 8 -كتاب الفبلاة 


9 - پا سپ المساجد الى على طرق المَدِيئةٍ 
والمواضع الى صل فيها الى صل الله عليه وسلم 
87 - وشا محمد بن أبى بكر القدی قال حدّكنا فُضیل بن سلبان قال حدلّنا موسى بن 
عَقبةَ قال زا مالم ينعد ال بعر اا من الطريق. فيصل فيها » ويُحدث أن باه كان 
لعن قي الراك اليا جل ان عليه وسلم يُصلى فى تلك الأمكنةٍ . وحَدَنَى نافع عن ابن عُمرَ 
أله كان يمل فى تلك الأمكنٍ . وسألت سالمًا فلا أعلمُه إلا واف نافًا فى الأمكنة كلها ؛ إلا أنهما 
اختلفا فى مسجد بشرف الروسافك: 
[ الحديث .[VYto ¢ YFP ¢ V0 ELSE‏ 
4 - ورش إبراهم بن المنذر قال حددّنا نس بن عياض قال حَدنّنا موسى بن عُقَبة 
عن نافع. أن عبد اله أخبره أن رسول الو صل الله عليه وسلم كان يِل بليى اليف حين يعور 
وی حجنو حينَ حج تحت رة ى موضع المسجد الذى بذى الحليفة . وكان إذا رجع من غزو كان 
فى تلك الطريق ۽ أو ج أو شُمرة مب ون بطن واد فإذا طهر من بطن واد أناح بالبطْحاء الى عَلّ 
سير الوادى الشرقية فعرس كم حتى يُصبح » ؛ ليس عند المسجد الذنى بحجارة ولا على الأكمّةٍ الى 
يها المج » كا كم ليح صل عبة ال عه فى عدو ب كان رمول ل صل اله عليه وس 
ثم بل ا اسل فيه ان حتى دَفنَ ذلك المكانَ الذى كان عبد الله صل فيه . 
[ الحديث عم - أطراف فى : ۱۰۳۲ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۷۹۹ ٠]‏ 
446 - وآ عبد الو بنَ عر حدنة أن الى صل لله عليه وسلم صلى يت الس الصغير 
الذى دون المسجد 0 شرف الروحاه » وقد كان عبد الله له يعلم لكان الذى 7 فيه الى صلى الله 
عليه وسلم يقول : ثم عن يَميِك جين تقوم فى المسجد تصل » وذلك المسجدٌ على حافةٍ الطريق اليُمنى 
ونث داعب إل 2 » بِينَهُ وبين المسجدٍ الأكبر رَميةٌ بحَجَرٍ » أو نحو ذلك 
- وان ابن عمرٌ كان صل إلى العرق الذى عند مُنصرّف الروحاء » وذْلكَ العرق انتهاء 
طرف على حافةٍ الطريق دون المسجد الذى بين وبين المنصّرَّفٍ وأنت داهب إلى مكة » وقد اب ˆ 
ثم مسجد فلم يكن عبد اله يُصلّ فى ذلك المسجدٍ » كان رکه عن يساره ووراءةٌ ويُصلٌ أمامَهُ إلى 
الورق نفسو » وَكَانَ عبد الله يرو من الروحاء فلا صل الظُهِرٌ حى يات ذلك المكانَ فيصل فيه اله 


رن او 


3 ل داس 4 
وإذا أقبل من مكة فإِنْ مر به قبل الصبح بساعة أو ين آخر لش عر حت مص + البح 


۹Y ٠ 6۹۲ - 6۸۷ الحديث‎ 


۷ - وان عبد اله حل أن الي صل اله عليه وسلم كان ينل تحت سرحة صخمة دون 
لويد عن يمين الطريق ووجاءً الطريق فى مكان بطح سَهْلٍ حى بقضِى من أكمة دوين بريد الرَويكَة 
بوبلّينٍ وقدٍ انسر أعلاها فانثنى فى جوفِها وهى قائمةٌ ءَلى ساق وفى ساقها كشب كثيرة 

| ۸ - وان عبد الو بنَ عبر حدَنّه أنَّ الى صلى الله عليه وسلم صل فى طرف تَلعة ين وراه 
العَرج ونت ذاهب إلى هَضبة عند ذلك المسجدٍ قبران أو ثلائة على انيور ر رضم من حجارة عن مين 
الطريق عند سَلِماتِ الطريقي بین ارك السلمات کان عبد اله يروخ يِن العزجر بب أن lL‏ 
امسن بالهاجرة فف الظهرّ فى ذلك المسجد 

4 29 وان عبد الله بن عمرَ حدمّةُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزّل عند سَرّحات عن 
يسار الطریق فى ميل دُونَ مَرْشِى » ذلك المَسيلُ لاصق بکراع هَرْشی بِينهُ وبين الطريتق قريب يِن 
غَلُوة » وكان عبد اله يُصل إلى سَرْحة هى قرب السرّحات إلى الطريق وه أطولهن 

۰ - وأ عبد الله بن عُمرَ حدَنه ن الى صلى الله عليه وسلم كان ينل فى المبييل الذى فى 
أدنى مر الظّهْرانٍ قبل المدينة حين يهط من الصفراوات ينزِلُ فى بطن ذلك السيل عن يسار الطريق 
ونت ذاهب إلى «كة ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رَمِيةٌ بحجّر 

۱ - وان عبد الله بن عمر حدنّه ته أن الى صلى الله عليه وسلم كان ينزِلُ بای طوى ويبيت 
ی و بقل لطبل عر بك مكة ومُصَلٌ رسول ال صل الله عليه وسلم ذلك عَلَ أكمّة غليظة 
ليس فى المسجدٍ الذى بى ثم ولك أسمّلَ ين ذلك على أكمة غَليظة 

[ الحديث زوع - طرفاه فى : ۱۷۹۷ ۰ ۱۷۹۹ ]. 

1+ - ون عبة ال حدَُ أن الى صلى لله عليه وسلم استقبل فرص الجيل الذى بينه 
وبين الجبل الطويل نحو الكعبة فجعلَ المسجد الذى بی تم نار الت برف اة و صل الي 
صلى الله عليه وسلم أسفلَ منه على الأكمةٍ السوداء تَدَعٌ من الأكمة عَشرة أذرع أو وفا 1 بض 
مُستقبلَ الفرضَّعَينِ من الجبل الذى بيتك وبين الكعبة . 

ا قول ( باب المساجد انى على طرق المدينة ) أى فى الطرق التى بين المدينة النبوية ومكة » وقوله 
( والمواضع ) أى الأماكن التى تجعل مساجد . 

قوله ( وحدتى نافع. ) القائل ذلك هو موسى بن عقبة » ولم يسق البخارى لفظ فضيل بن سلهان » 

بل ساق لفظ أنس بن عياض » وليس ف روايته ذكر » بل ذكر نافع فقط » وقد دلت رواية فضيل على 


۷۸ ۰ ۸ -كتاب الصلاة 


أن رواية سالم ونافع متفقتان إلا فى الموضع الواحد الذى أشار إليه » وكأنه اعتمد رواية أنس بن عياض 
لكونه أتقن من فضيل . ومحصل ذلك أن ابن عمر كان يتبرك بتلك الأماكن » وتشدده فى الاتباع مشبور » 
ولا يعارض ذلك ما ثبت عن أبيه أنه رأى الناس فى سفر يتبادرون إلى مكان فسأل عن ذلك فقالوا : قد صلى 
فيه الى صلى الله عليه وسلم » فقال : من عرضت له الصلاة فليصل وإلا فليمض » فإنما هلك أهل الكتاب 
لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم اعلوها كان ريما اناك ين عير حيو على E‏ ارايو الى ذلك 
بغير صلاة أو خشى أن يشكل ذلك على من لا يعرف حقيقة الأمر فيظنه واجباً » وكلا الأمرين مأمون من 
ابن عمر » وقد تقدم حديث عتبان وسؤاله النبى صلى الله عليه وسلم أن يصلى فى بيته ليتخذه مصلى وإجابة الى 
صلى الله عليه وسلم إلى ذلك » فهو حجة ف التبرك بآثار الصالحين () . 

قوله ( تحت سمرة ) أى شجرة ذات شوك ٠‏ وهى التى تعرف بأم غيلان . 

قوله ( وكان فى تلك الطريق ) أى طريق ذى الحليفة . 

قوله ( بطن واد ) أى وادى العقيق . 

قَوإه ( فعرس ) بمهملات والراء مقددة: ٤‏ قال اللطاق .+ اريس زول استراحة لر إقافة ٤٠‏ 
وأكثر ما يكون فى آخر الليل » وخصه بذلك الأصمعى وأطلق أبو زيد . 

قوله ( على الأ كمة ) هو الموضع المرتفع على ما حوله » وقيل هو تل من حجر واحد . 

قوأه ( كان ثم خليج ) تكررلفظ « ثم » فى هذه القصة » وهو بفتح المثلثة والمراد به الجهة » والخليج 
واد له عمق » والكثب بضم الكاف والمثلثة جمع كثيب وهو رمل مجتمع . 


قوله ( فدحا ) بالحاء المهملة أى دفع . وفى رواية الإسماعيلى « فدخل » بالحاء المعجمة واللام » 
ونقل بعض المتأخرين عن بعض الروايات « قد جاء » بالقاف والجم على أنهما كلمتان حرف التحقيق والفعل 
الماضى من المجىء . 

قوله ( وأن عبد الله بن عبر حدثه ) أى بالإسناد الم كور إليه . 


قوله ( بشرف الروحاء ) هى قرية جامعة على ليلتين من المدينة » وهى آخر السيالة للمتوجه إلى مكة » 
والمسجد الأوسط هو فى الوادى المعروف الآن بوادى بنى سام . وى الآذان من صعيح مسل أن بينبما 
ستة وثلاثين ميلا . 


قوله ( يعلم المكان ) بهم أوله من أعلم يعلم من العلامة . 


)١(‏ هذا خطأ » والصواب ما تقدم فى حاشية ص ۲۲ » وغير النبى ضل الله عليه وسلم لا يقاس عليه فى مثل هذا . والحق أن 
عمر رضى الله عنه أراد بالهى عن تتبع آثار الأنبياء » سد الذريعة إلى الشرك » وهو أعلم هذا الشأن من ابنه رضى الله عنهما . وقد أخذ 
الجمهور بما رآه تمر وليس فى قصة عتبان ما يخالف ذلك » لأنه فى حديث عتبان قد قصد أن يتأسى به صل الله عليه وسل فى ذلك » 
بخلاف آثاره فى الطرق ونحوها فإن التأسى به فيها وتتبعها لذلك غير مشروع . كا دل عليه فعل عر » وريا أفضي ذلك من فعله إلى الغلي 
والشرك كا فعل أهل الكتاب . والله أعلم . 


الحديث 44۳ 14 


قوله ( يقول ثم عن مينك) قال القاضى عياض : هو تصحيف › والصواب « بعواسج عن يمينك » . 
قلت : توجيه الأول ظاهر » وما ذكره إن ثبتت به رواية فهو أولى » وقد وقع التوقف فى هذا الموضع قدياً 
فأخرجه الإماعيلى بلفظ « يعلم المكان الذى صلى » قال فيه هنا لفظة لم أضبطها « عن بمينك » الحديث : 

قوله ( يصلى إلى العرق ) أى عرق الظبية » وهو واد معروف قاله أبو عبيد البكرى » ( ومنصرف 
الروحاء ) بفتح الراء » أى آخرها . 

قوأه ( وقد ابتى ) بضم المثناة مبنى للمفعول . 

قوله ( سرحة ضخمة) أى شجرة عظيمة و ( الرويثة ) بالراء والمثلثة مصغراً » قرية جامعة بينها وبين 
المدينة سبعة عشر فرساً . ( ووجاه الطريق ) بكسر الواو » أى مقابلة . 

قوله ( بطح ) بفتح الموحدة وسكون الطاء وبكسرها أيضاً » أى واسع . 

قوله ( حتى يفضى ) كذا للأكثر » وللمستملى والحموى ١‏ حين يفضى » . 

قوله ( دوين بريد الرويثة بميلين ) أى بينه وبين المكان الذى ينزل فيه البريد بالرويثة ميلان» قيل المراد 
بالبريد سكة الطريق . 

قوله ( فانشى ) بفتح المثلثة مبنى للفاعل . 

قوأه ( تلعة ) بفتح المثناة وسكون اللام بعدها مهملة وهى مسيل الماء من فوق إلى أسفل » ويقال 
أيضاً لما ارتفع من الأرض ولا انمبط » و ( العرج ) بفتح المهملة وسكون الراء بعدها جم : قرية جامعة 
بينها وبين الرويثة ثلاثة عشر أو أربعة عشر ميلا و ( الخضبة ) بسكون الضاد المعجمة فوق الكثيب فى الارتفاع 
ودون الجبل » وقيل الجبل المنبسط على الأرض » وقيل الأ كمة الملساء و « الرضم ) الحجارة الكبار واحدها 
رضمة بسكون الضاد المعجمة فى الواحد والجمع > ووقع عند الأصيل بالتحريك . 

قوله ( عند سلمات الطريق ) أى ما يتفرع عن جوانبه » والسلمات بفتح المهملة وكسر اللام ف 
رواية ألى ذر والأصيى » وف رواية الباقين بفتح اللام » وقيل : هى بالكسر الصخرات » وبالفتح الشجرات 
و « السرحات » بالتحريك جمع سرحة وهى الشجرة الضخمة كما تقدم . 

قوڵه ( فى مسيل دون هرشى ) المسيل المكان المنحدر » وهرشي بفتح أوله وسكون الراء بعدها شين 
معجمة مقصور » قال البكرى هو جبل على ملتق طريق المدينة والشام قريب من الجحفة » وكراع هرشى 
طرفها » و ١‏ الغلوة » بالمعجمة المفتوحة غاية بلوغ السهم » وقيل قدر ثلى ميل . 

قوله ( مر الظهران ) بفتح الم وتشديد الراء وبفتح الظاء المعجمة وسكون الماء هو الوادى الذى 
تسميه العامة بطن مرو بإسكان الراء بعدها واو . قال البكرى : بينه وبين مكة ستة عشر ميلا » وقال أبو غسان 
مى بذلك لأن فى بطن الوادى كتابة بعرق من الأرض أبيض هجاء « م ر ١‏ » المم منفصلة عن الراء » وقيل 
مى بذلك لمرارة مائه . 

قوله ( قبل المدينة ) بكسر القاف وبفتح الموحدة » أى مقابلها . و ( الصفراوات ) بفتح المهملة 
وسكون الفاء جمع صفراء وهو مكان بعد مر الظهران , 


8" ۸ کتاب الصلاة 


قوله ( ينزل بذى طوى ) بضم. الطاء للأكثر وبه جزم الجوهرى » وق رواية الحموى والمستمل 
« بذى الطوى » بزيادة ألف ولام قيده الأصيلى بالكسر وحكى عياض وغيره الفتح أيضاً . 

قوله ( استقبل فرضتى الجبل ) الفرضة بضم الفاء وسكون الراء بعدها ضاد معجمة : مدخل الطريق 
إلى الجبل » وقيل الشق المرتفع كالشرافة » ويقال أيضاً لمدخل الهر . 

( تلبيبات ) : الأول اشتمل هذا السياق على تسعة أحاديث أخرجها الحسن بن سفيان فى مسنده مفرقة 
من طريق إسماعيل بن ألى أويس عن أنس بن عياض يعيد الإسناد فى كل حديث » إلا أنه لم يذكر الثالث . 
وأخرج مس منها الحديثين الأخيرين فى كتاب الحج . الثانى : هذه المساجد لا يعرف اليوم مها غير مسجدى 
ذى الحليفة » والمساجد الى بالروحاء يعرفها أهل تلك الناحية . وقد وقع فى رواية الزبير بن بكار ی 
( أخبار المدينة » له من طريق أخرى عن نافع عن ابن عمر فى هذا الحديث زيادة بط فى صفة تلك المساجد . 
وف الترمذى من حديث عمرو بن عوف أن النى صلى الله عليه وسلم صلى فى وادى الروحاء وقال « لقد صلى 
فى هذا المسجد سبعون نبي » . الثالث : عرف من صنيع ابن عمر استحباب تتبع آثار النبى صل الله عليه وسم 
والتبرك بها » وقد قال البغوى من الشافعية : إن المساجد ‏ الى ثبت أن النى صلى الله عليه وسل صلی فيها - 
لو نذر أحد الصلاة فى شىء منها تعين "كما تتعين المساجد الثلاثة () . الرابع : ذكر البخارى المساجد الى 
فى طرق المدينة » ولم يذكر المساجد الى كانت بالمدينة لأنه لم يقع له إسناد فى ذلك على شرطه . وقد ذكر 
عمر بن شبة فى « أخبار المدينة » المساجد والأماكن التى صلى فيا النى صل الله عليه وسلم بالمدينة مستوعباً » 
وروى عن ألى غسان عن غير واحد من أهل العلم أن كل مسجد بالمدينة ونواحيما مبنى بالحجارة المنقوشة 
المطابقة » فقد صلى فيه النى صلى الله عليه وسلم » وذلك أن عمر بن عبد العزيز حين بنى مسجد المدينة سأل . 
الناس - وهم يومئذ متوافرون ‏ عن ذلك ثم بناها بالحجارة المنقوشة المطابقة | ه . وقد عين حمر بن شبة 
مہا شيئاً كثيراً » لكن أكثره فى هذا الوقت قد اندثر » وبتى من المشبورة الآن مسجد قباء » ومسجد 
الفضيخ وهو شرق مسجد قباء »> ومسجد بنى قريظة » ومشربة أم إبراهم وهى شمالى مسجد بنى قريظة » 
ومسجد بنى ظفر شرف البقيع ويعرف بمسجد البغلة » ومسجد بنى معاوية ويعرف عسجد الإجابة » ومسجد 
الفتح قريب من جبل سلع » ومسجد القبلتين فى بنى سلمة » هكذا أثبته بعض شيوخنا » وفائدة معرفة 
ذلك ما تقدم عن البغوى » والله أعلم . 


2 ر ر 
49 باسسيست سترة الإمام سترة من خلفه 
5 ۴ 2 ۶ الو 1 
۳ - وش عبد اله بن يوسّف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيدٍ الو بن 
ت ٠. 3 L1‏ ع ا 1 4 1 8 . 8 ١‏ 
عبد الو بن عتبة عن عبد اله بن عباس أنه قال : « أقبلت راكبًا على حمار أتان وأنا يوممذ قد ١‏ 


)١(‏ هذا ضعيف » والصواب أنه لا يتعين شىء من المساجد بالنذر سوى المساجد الثلاثة إذا استاج إلى شد رحل » فإن لم تج 
لذلك فهو موضع نظر واختلاف . وأما هذه المساجد للى أشار إليها البغوى فالصواب أنه لا يحوز قصدها العبادة ولا ينبغي الوفاء لمن نذرها 
سيدا لذريعة الشرك » ويكفيه أن يصلى فى غيرها من المساجد الشرعية . والله أعلم . ش 
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ا الاحيلام سول او صلی الله عليه وسل يُصلٌ بالنایں يم إلى غير جدار » فرت بين پئ 

. » لق الضف > فلم نير ذلك عل أحد‎ GY الآنان ترتع‎ O ANT 

( أبواب سترةالمصل ) . قوله ( باب سترة الإمام سترة من خلفه ) أورد فيه ثلاثة أحاديث » الثانى والثالث, 
منها مطابقان للترجمة لكونه صل الله عليه وس لم يأمر أصحابه أن يتخذوا سترة غير سترته » وأما الأول وهو حديث 
'ابن عباس فى الاستدلال به نظر لأنه ليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى سترة » وقد بوب عليه البييق ٠‏ باب 
من صلی إلى غير سترة ) وقد تقدم فى كتاب العلم فى الكلام على هذا الحديث فى « باب متى , يصح "ماع الصغير » 
قول الشافعى : إن المراد بقول ابن عباس « إلى غير جدار » أى إلى غير سترة » وذكرنا 0 ذلك من رواية 
البزار » وقال بعض المتأحرين : قوله « إلى غير جدار » لا يننى غير الجدار » إلا أن إخبار ابن عباس عن 
مروره بهم وعدم إنكارهم لذلك مشعر بحدوث أمر لم يعهدوه » فلو فرض هناك سترة أخرى غير الجدار 
لم يكن لهذا الإخبار فائدة » إذ مروره حينئذ لا ينكره أحد أصلا . وكأن البخارى حمل الأمر فى ذلك غلى 
المألوف المعروف من عادته صلى الله عليه وسل أنه كان لا يصلى فى الفضاء إلا والعنزة أمامه » ثم أيد ذلك 
بحديثى ابن عمر وأبى جحيفة » وى حديث ابن عمر ما يدل على المداومة وهو قوله بعد ذكر الحربة « وكان 
يفعل ذلك فى السفر » وقد تبعه النووى فقال فى شرح مسلم فى كلامه على فوائد هذا الحديث : فيه أن سترة 
الإمام سترة لمن خلفه » والله أ 

قوله (ناهزت الاحتلام) أى قاربته » وقد ذكرت الاختلاف فى قدر عمره فى « باب تعلم الصبيان » 
من كتاب فضيلة القرآن وفى « باب الاختتان بعد الكبر » من كتاب الاستئذان . وتوجيه الجمع بين الحتلف ' 
من ذلك وبيان الراجح من الأقوال ولله الحمد . 

قوڵه ( يصلى بالناس بمى ) كذا قال مالك وأكر أصراب الزرهرى > ووقع عند مسلم من رواية 
ابن عيينة « بعرفة » قال النووى : يحمل ذلك على أنهما قضيتان » وتعقب بأن الأصل عدم التعدد ولا سيا 
مع اتحاد مخرج الحديث » فالحق أن قول ابن عيينة « بعرفة » شاذ . ووقع عند مسلم أيضاً من رواية معمر عن 
الزهرى « وذلك فى حجة الوداع أو ع وهذا الشك من معمر لا يعول عليه » والحق أن ذلك كان ى 
حجية الودا 

قوله ( بعض الصف ) زاد المصنف فى الحج من رواية ابن أخى ابن شاب عن عمه « حى سرت 
بين يدى بعض الصف الأول » . انتبى . وهو يعين أحد الاحتالين اللذين ذكرناهما فى كتاب العلم . 

قوله ( فلم ينكر ذلك على" أحد ) قال ابن دقيق العيد : استدل ابن عباس بترك الإنكار على الجواز » 
ولم يستدل بترك إعادتهم للصلاة لأن ترك الإنكار أكثر فائدة . قلت : وتوجيبه أن ترك الإعاذة يدل على 
حتبا فقط لا على جواز المرور » وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحعة الصلاة معاً . ويستفاد منه أن 
ترك الإنكار حجة على الجواز بشرطه وهو انتفاء الموانع من الإنكار وثبوت العلم بالاطلاع على الفعل » 
ولا يقال لا يازم مما ذكر اطلاع الننى صل لله عليه وسل على ذلك لاحتال أن يكون الصف حائلا دون رؤية 
الني صلی الله عليه وسل له نا نقول قد تقدم أنه صلی الله عليه وسلم كان يرى فى الصلاة من ورائه كما يرى 

(م-كموج »١‏ فح البارى ) 


اا ۸ — كتاب الصلاة 


من أمامه » وتقدم أن فى رواية المصنف فى الحج أنه مر بين يدى بعض الصف الأول » فلم يكن هناك حائل 
دون الرؤية » ولو لم يرد شىء من ذلك لكان توفر دواعيهم على سؤاله صلى الله عليه وساي عما يحدث لم كافياً 
فى الدلالة على اطلاعه على ذلك والله أعلم . واستدل به على مرور الحمار لا يقطع الصلاة » فيكون ناسا 
لخدت أن ذر الذى رواه مسلم فى کون مرور الحمار يقطع الصلاة » وكذا مرور المرأة والكلب الأسود . 
وتعقب بأن مرور الحمار متحقق فى حال مرور ابن عباس وهو راكبه » وقد تقدم أن ذلك لا يضر لكون 
الإمام سترة لمن خلفه » وأما مروره بعد أن نزل عنه فيحتاج إلى نقل . وقال ابن عبد البر : حديث ابن عباس 
هذا بخص حديث ألى سعيد ١‏ إذا كان أحدم يصلى فلا يدع أحذا مر :فين دنه ) فإن ذلك مخصوص بالإمام 
والمنفرد » فأما المأموم فلا يضرهمن مر بين يديه لحديث ابن عباس هذا » قال : وهذا كله لا حلاف فيه بين 
العلماء . وكذا نقل عياض الاتفاق على أن الأمومين يصلون إلى سترة » لكن اختلفوا هل سترتهم سترة 
الإمام آم سترتهم الإمام نفسه | ه . فيه نظر » لما رواه عبد الرزاق عن اللدكم بن مرو الغفارى الصحابى 
« أنه صلی بأصحابه فى سفر وبين يديه سترة » فرت حمير بين يدى أععابه فأعاد بهم الصلاة » . وق رواية 
له أنه قال لم ٠‏ إن لم تقطع صلاق ولكن قطمت صلاتكم » فهذا بدكر على ما تقل من ٠‏ الاتفاق . ولفظ 
ترجمة الباب ورد فى حديث مرفوع رواه الطبرانى فى الأوسط من طريق 2 د 
اباي ا ا E‏ . وسويد ضعيف 

عندهم . ووردت أيضاً فى حديث موقوف على ابن E O TT‏ 
عياض فما لو مر بين يدى الإمام أحد » فعلى قول من يقول إن سترة الإمام سترة من خلفه يضر صلاته 
وصلاتهم معاً » وعلى قول من يقول إن الإمام نفسه سترة من خلفه يضر صلاته ولا يضر صلاتهم » وقد 
تقدمت بقية مباحث حديث ابن عباس فى كتاب العلم . 


5 - شا إسحاق قال حدكّنا عبد اللو بن مير قال حدثنا عُبِيدُ الله عن نافع عن ابن 


حمر أن و Ne‏ إذا حرج يوم العيد ام ا فتَوضَمٌ بين يديه فيُصلى 
إليها والناس وراءة » وكان يَفعل ذلك ف السَمَرِ »> فمن افا الأمراك . 

[ الحديث قوعت أطرافه فى : ٤۹۸‏ ء ٩۷۲‏ ء ٩۷۳‏ ] . 

قوله ( حدثنا إحاق) قال أبو على الجيانى : لم أجد إحاق هذا منسوباً لأحد من الرواة : قلت : وقد 
جزم أبو نعم وخلف وغيرهما بأنه إحاق بن منصور 

قوله ( أمر بالحربة ) أى أمر خادمه بحمل الحربة » وللمصنف ف العيدين من طريق الأوزاعى عن 
نافع «كان يغدو إلى المصلى والعيزة تحمل وتنصب بين يديه فيصلى إليها » زاد ابن ماجه وابن خزيمة والإسماعيل 
« وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شىء يستره » . 

قوله ( والناس ) بالرفع عطفاً على فاعل فيصلى . 

قوله ( وكان يفعل ذلك ) أى نصب الحربة بين يديه حيث لا يكون جدار , 
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قوله ( فن ثم ) أى فن تلك الجهة اتخذ الأمراء الحربة يخرج بها بين أيديهم فى العيد ونحوه » وهذه 
الجملة الأخيرة فصلها على ابن مسبر من حديث ابن عمر فجعلها من كلام نافع كما أخرجه ابن ماجه › 
وأوضحته فى كتاب « المدرج » . وفى الحديث الاحتياط للصلاة وأخذ آلة دفع الأعداء لا سها فى السفر » 
وجواز الاستخدام وغير ذلك . والضمير فى « اتخذها » يحتمل عوده إلى الحربة نفسها أو إلى جنس الحربة » 
وقد روى عمر بن شبة فى « أخبار المدينة » من حديث سعد القرظ « إن النجاشى أهدى إل النى صلى الله عليه 
وس حربة فأمسكها لنفسه » فهى التى يمشى بها مع الإمام يوم العيد » . ومن طريق الليث أنه بلغه أن العئزة 
التى كانت بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم كانت لرجل من المشركين » فقتله الزبير بن العوام يوم أحد 
فأخذها منه النى صلى الله عليه وسام فكان ينضبها بين يديه إذا صلى . ويحتمل الجمع بأن عنزة الزبير كانت 
أولا قبل حربة النجاشى . ش 


( فائدة ) حديث أبى جحيفة أخرجه المصنف مطولا ومخنصراً » وقد تقدم فى الطهارة فى « باب 
استعال فضل وضوء الناس » وى حديث ستر العورة من الصلاة فى « باب الصلاة فى الثوب الأحمر » 
وذكره أيضاً هنا وبعد بابين أيضاً وى الأذان وفى صفة النى صلى الله عليه وسلم فى موضعين وف اللباس فى 
موضعين » ومداره عنده على الحكم بن عتيبة وعلى عون بن أبى جحيفة كلاهما عن أبى جحيفة وعند أحدهما 


ما ليس عند الآخر » وقد سمعه شعبة مهما كنا سيأق واضحاً . 


5 ۶ 0 و عي 8# ور ام 2 7 للك كا 
َه 2 


0 0 ره 2 ر ر 7 9 - و 
صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبّطحاء ‏ وبين يديه عنزة - الظهر ركعتين والعصر ركعتين تمر 
ا 


قوله ( أن البى صل الله عليه وسار صلى ) بہم بالبطحاء يعنى بطحاء مكة » وهو موضع خارج مكة ) 
وهو الذى يقال له الأبطح » وكذا ذكره من رواية أبى العميس عن عون » وزاد من رواية آدم عن شعبة 
عن عون أن ذلك كان بالهاجرة » فيستفاد منه كما ذكره النووى - أنه صلى الله عليه وسلم جمع حینئذ بين 
الصلاتين فى وقت الأولى مهما » ويحتمل أن يكون قوله « والعصر ركعتين » أى بعد دخول وقتها . 


قوله ( وبين يديه عنزة ) تقدم ضبطها وتفسيرها فى الطهارة فى حديث أنس . وف رواية ألى العميس 
« جاء بلال فآذنه بالصلاة » ثم خرج بالعئزة حتی ركزها بين يديه وأقام الصلاة » وأول رواية عمر بن أبى 
زائدة عن عون عن أبيه « رأيت رسول لله صلى الله عليه وسلم فى قبة حمراء من أدم > ورأيث بلالا أخل 
وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء » فن أصاب منه شيئاً تمسح به › 
ومن لم يصب منه شيئاً أخذ من بلل يد صاحبه » وفيا أيضاً « وخرج فى حلة حمراء مشمرا » وفى رواية 
مالك بن مغول عن عون « كأنى أنظر إلى وبيص ساقيه » وبين فيها أيضاً أن الوضوء الذى ابتدره الناس كان 
فضل الماء الذى توضا به النى صل الله عليه وسلم » وكذا هو فى رواية شعبة عن الحكم » وى رواية مسلم 


511 ۸ كتاب الصلاة 


من طريق الثورى عن عون ما يشعر بأن ذلك كان بعد خروجه من مكة بقوله « م لم يزل يصلى رکعتین حتى 
رجع إلى المدينة » . 

قوله ( يمر بين يديه) أى بين العنزة والقبلة لا بينه وبين العئزة » فى رواية عمر بن أبى زائدة فى باب 
الصلاة فى الثوب الأحمر « ورأيت الناس والدواب بمرون بين يدى العنزة » . وفى الحديث من الفوائد 
الماس البركة مما لامسه الصالحون )١(‏ » ووضع السترة للمصلى حيث يخشى المرور بين يديه والاكتفاء فيها 
بمثل غلظ العنزة » وأن قصر الصلاة فى السفر أفضل من الإتمام لما يشعر به الحبر من مواظبة النى صلى الله 
عليه وسلم عليه » وأن ابتداء القصر من حين مفارقة البلد الذى يخرج منه » وفيه تعظم الصحابة للنبى صلى الله 
عليه وسل » وفيه استحباب تشمير الثياب لاسما فى السفر » وكذا استصجاب العزة ونحوها > ومشروعية 
الأذان فى السفر كما سيأتى فى الأذان » وجواز النظر إلى الساق وهو إجماع فى الرجل حيث لا فتنة.» وجواز 
لبس الثوب.الأحمر » وفيه خلاف يأنى ذكره فى كتاب اللباس إن شاء الله تعالى . 


0 2 2 28 د 
١‏ - باسبت قَدْرٍ كم ينبغى أن يّكون بين المصلى والسترة ؟ 
ا ا 00 5 
5 - شا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن اى جارع عن أبيه عن سَهلٍ 
- 7 4 1 3 ق . 
قال : « كان بين مُصلى رسول اله صلى الله عليه وسلم وبين الجدارٍ ممر الشاق » . 
[ الحديث 4:4۹٩‏ - طرفه فى : 7884 ]. 
ا ر ےہ ر 3 ضر ادا 2 
۷ - وش) المکی قال حدثنا يزيد بن ألى عبيد عن سَلَمَةَ قال : « كان جداز المبجد 
٠.‏ جيه 5 2 - 
عند ایر ٠ا‏ كادت اة رز . 


قوله ( باب قدرم ينبغى أن يكون بين المصلى والسترة) أى من ذراع ونحوه . ( والمصلي ) بكسر اللام 
على أنه اسم فاعل » ويحتمل أن يكون بفتح اللام » أى المكان الذى يصلى فيه . 

قوله ( عن أبيه ) فى رواية أبى داود والإسماعيل « أخبرنى ألى » . 

قوله ( عن سهل ) زاد الأصيل « ابن سعد » . 

قوله ( کان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى مقامه فى صلاته » وكذا هو فى رواية 
انی داود . 00 

قوله ( وبين الجدار ) » أى جدار المسجد ما يلى القبلة » وصرح بذلك من طريق ألى غسان عن 
أبى حازم فى الاعتصام . 
وأعربه الكرمانى بالنصب على أن مر خبر كان واسمها نحو قدر المسافة » قال : والسياق يدل عليه , 


. ٦۷۸ انظر حاشية ص 51717 و ص‎ )١( 


الحديث ٤44 ٤۹۸‏ هق" 


قوڵه ( عن سلمة ) يعنى ابن الأكوع وهذا ثانى ثلاثيات البخارى . 

قوله ( كان جدار المسجد ) كذا وقع فى رواية مكى » ورواه الإسماعيل من طريق أبى عاصم عن 
يزيد بلفظ « كان الخبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما تمر 
العنز ة » فتبين بهذا السياق أن الحديث مرفوع . 

قوله ( تجوزها ) ولبغضهم « أن تجوزها » أى المسافة » وهى ما بين المنبر والجدار . فإن قيل : من 
أبن يطابق الترجمة ؟ أجاب الكرمانى فقال : من حيث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم بجنب المبر » أى 
ولم يكن لمسجده محراب » فتكون مسافة ما بينه وبين الجدار نظير ما بين المنبر والجدار » فكأنه قال : والذى 
ينبغى أن يكون بين المصلى وسترته قدر ما كان بین منبره صلی الله عليه وسم وجدار القبلة . وأوضح من 
ذلك ما ذكره ابن رشيد أن البخارى أشار ,هذه الترجمة إلى حديث سبل بن سعد الذى تقدم فى « باب الصلاة 
على المنبر والحشب » فإن فيه أنه صلى الله عليه وسلم قام على المنبر حين عمل فصلى عليه فاقتضى ذلك أن ذكر 
المنبر يؤخذ منه موضع قيام المصلى . فإن قيل : إن فى ذلك الحديث أنه م يسجد على المنبر » وإنما نزل فسجد 
. فى أصله » وبين أصل المنبر وبين الجدار أكثر من مر الشاة » أجيب بأن أكثر أجزاء الصلاة قد حصل فى 
أعلى المثبر » وإنما نزل عن المنبر لآن الدرجة لم تقسع لقدر سجوده فحصل به المقصود . وأيضاً فإنه لا جد 
فى أصل المنبر صارت الدرجة الى فوقه سترة له وهو قدر ما تقدم . قال ابن بطال : هذا أقل ما يكون بين 
المصبى وسترته » يعنى قدر مر الشاة » وقيل أقل ذلك ثلاثة أذرع لحديث بلال « إن النبى صلى الله عليه وسل 
صلى فى الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع > كما سيأ قريباً بعد خمسة أبواب . وجمع الداودى بأن أقله 
مر الشاة . وأكثره ثلائة أذرع . وجمع بعضهم بأن الأول فى حال القيام والقعود » والثانى فى حال الركوع . 
والسجود . وقال ابن الصلاح : قدروا مر الشاة بثلاثة أذرع . قلت : ولا يحى ما فيه . وقال البغوى : 
استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود » وكذلك بين الصفوف . 
وقد ورد الأمر بالدنو منها » وفيه بيان الحكمة فى ذلك » وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث سبل 
ابن ألى حثمة مرفوعاً « إذا صلى أحدك إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته » . 


۲ - پاس الصلاة إلى الحَرْبةٍ 
8 ي تاد عم ار ١‏ 7 1 2 و 1 يه م ه' 
- وشا مسدد قال حدثنا یحی عن عبيد الله أخبرق نافع عن عبد الله أن النى 
صلى الله عليه وسلم كان ترٌكز له الحربة فيصل إليها . 
قوله ( باب الصلاة إلى الحرية ) ساق فيه حديث ابن عمر مختصراً » وقد تقدم قبل بباب . وقوله 
(تركز ) أى تغرز فى الأرض . 
۳ - پاس الصلاة إلى العئزة 


5 ك م يا بم 5 برك 0 7 ر2 7 
44 - وشا آدم قال حدثنا شعبة قال حدئّنا عون بن أنى جُحَيفَة قال سُمِعتُ أى قال ۾ 


۹۸ ۸- كتاب الصلاة 


| وخر عا رول EL o E‏ اس وال 4 
وبين يديه غ الا ی 


ا ا بن TS‏ 


ا ار £ 
أنا وغلام ومعنا 0 أو ا e‏ عََرَة ومعنا اة 3 فإذا فرغ من ت 0 O‏ ). 


قوله ( باب الصلاة إلى العنزة ) ساق فيه حديث ألى جحيفة عن آدم عن شعبة عن عون » وقد تقدم 
الكلام عليه أيضاً . واعترض عليه فى هذه الترجمة بأن فيا تكراراً فإن العئزة هى الحربة » لكن قد قيل 
إن الحربة إنما يقال ها عنزة إذا كانت قصيرة فت ذلك جهة مغايرة . 

قوله ( والمرأة والحمار يمرون من ورانا ) كذا ورد بصيغة الجمع » فكأنه أراد الجنس . ويؤيده 
رواية « والناس والدواب يمرون » كا تقدم > أو فيه حذف تقديره وغيرهما أو المراد الحمار براكبه » وقد 
تقدم بلفظ « يمر بين يديه المرأة والحمار » فالظاهر أن الذى وقع هنا من تصرف الرواة » وقال ابن التين : 
الصواب بمران » إذ فى بمرون إطلاق صيغة الجمع على الإثنين . وقال ابن مالك : أعاد ضمير الذكور 
العقلاء على مؤنث ومذكر غير عاقل وهو مشكل » والوجه فيه أنه أراد المرأة والحمار وراكبه فحذف 
الراكب لدلالة الحمار عليه » ثم غلب تذكير الراكب الفهوم على تأنيث المرأة وذا العقل على الحمار . 
وقد وقع الإعبان عق مذ كور وو فق قرغ وراك ر طريحان » أى البعير وراكبه . ثم ساق البخارى 
حديث أنس » وقد تقدم الكلام عليه مستوق نى الطهارة . قوله فيه ( ومعنا عكازة أو عصا عازة ) كذا 
للأكثر بالمهملة والنون والزاى المفتوحات » وفى رواية المستملى والحموى « أو غيره » بالمعجمة والياء والراء » 
أى سواه » أى المذكور . والظاهر أله تصحيف . 


٤‏ - پاسب السترة بمكة وغيرها 


الفح ولط سر N‏ : حرج 


واا 


سول الو صل ال عليه وسلم بالهاجرة قصل بالباء ه الظهرٌ والعصر ركعتين ونصب بين يليه عَتَرَ 


ورا فجعل الناس كد دون بوضوئه . 


قوله ( باب السترة بمكة وغيرها ) ساق فيه حديث ألى جحيفة عن سلمان بن حرب عن شعبة عن 
الحكم » والمراد منه هنا قوله « بالبطحاء » فقد قدمنا أنها بطحاء مكة . وقال ابن المنير : إنما حص مكة 
بالذكر دفعاً لتوهم من بتوهم أن السترة قبلة » ولا ينبغى أن يكون لمكة قبلة إلا الكعبة » فلا يحتاج فيها إلى 
سترة . انی . والذى أظنه أنه أراد أن ينكت على ما ترجم به عبد اارزاق حيث قال فى « باب لا يقطع 
الصلاة بمكة شىء » ثم أخرج عن ابن جربج عن كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال « رأيت 


AY ۵٠۲ الحديث‎ 


النى صلى الله عليه وسلم يصلى فى المسجد الحرام ليس بينه وبينهم - أى الناس - سترة » وأخرجه من هذا 
الوجه أيضاً أصعاب السنن » ورجاله موثقون إلا أنه معلول » فقد رواه أبو داود عن أحمد عن ابن عيينة 
قال : كان ابن جريج أخبرنا به هكذا » فلقيت كثيراً فقال : ليس من أبى سمعته » ولكن عن بعض أهلى 
عن جدى . فأراد البخارى التنبيه على ضعف هذا الحديث وأن لا فرق بين مكة وغيرها فى مشروعية السترة »> 
واستدل على ذلك بحديث ألى جحيفة » وقد قدمنا وجه الدلالة منه . وهذا هو المعروف عند الشافعية وأن 
لا فرق فى منع المرور بين يدى المصلى بين مكة وغيرها . واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غير مم 
للضرورة » وعن بعض الحنابلة جواز ذلك فى جميع مكة . 


£ 
٥‏ - اسب الصلاة إلى الأسطوانة 


5 3 ع 4 3 7 ت 
وقال عمرٌ : : المصلون احق بالسوارى من المتحدثين إليها 
۽ ا م و 


ورأى عمر رجلا يُصلّ بين أسطوانتين فأدناة إلى سارية فقال : صل إليها 

۲ - شا الكى بن إبرادم ئلا بن ای عبید قال : کنٹ آنى مع سلب 
ابن الاک فيصل عند الأسطوانة الى عند الصحفي » فقلت :يا أبا e‏ تتحرّى الصلاة 
TNT‏ > قال : : فإى ريت الى صلى الله عليه وسلم يَتحرى الصلاة عندها . 

قوأه ( باب الصلاة إلى الأسطوانة ) أى السارية > وهى بضم المزة وسكون السين المهملة وضم الطاء 
بوزن أفعوانة على المشهور » وقيل بوزن فعلوانة » والغالب أنها تكون من بناء » لاف العمود فإنه من 
حجر واحد . قال ابن بطال : لما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى إلى الحربة » كانت الصلاة إلى 
الأسطوانة أولى لأنبا أشد سترة . قلت : لكن أفاد ذكر ذلك التنصيص على وقوعه » والنص أعلى من الفحوى . 

قولڵه ( وقال عمر ) هذا التعليقن وصله ابن أن نة وای من طريق همدان ‏ وهو بفتح الطاء 
وسكون الم وبالدال المهملة › وكان بريد عمر » أى رسوله إلى أهل العن ‏ عن عمر به . ووجه الأحقية 
أنهما مشتركان فى الحاجة إلى السارية المتخذة إلى الاستناد والمصلى لجحعلها سترة » لكن المصلى فى عبادة 
محققة فكان أحق . 

قوله ( ورأى ابن عمر ) كذا ثبت فى رواية ألى ذر والأصيلى وغيرهما » وعند بعض الرواة « ورأى 
عمر » بحذف ابن وهو أشبه بالصواب » فقد رواه ابن ألى شيبة من طريق معاوية بن قرة بن إياس المزنى 
عن أبيه وله دبة قال « رآنى عمر وأنا أصلى » فذكر مثله سواء لكن زاد « فأخذ بقفاى » . وعرف بذلك 
تسمية المبهم المذكور فى التعليق . وأراد عمر نذلك أن تكون صلاته إلى سترة » وأراد البخارى بإيراد أثر 
عمر هذا أن المراد بقول سلمة « يتحرى الصلاة عندها » أى إليها » وكذا قول أنس « يبتدرون السوارى » 
أى يصلون إلا . 

قوله ( حدثنا المكى ) هو ا, ORO E ES‏ 
وقد ساوى فيه البخارى شيخه أحمد بن حنبل » فإنه أخرجه فى مسنده عن مکی بن إبراهم . 


۹۸ لم كتاب الصلاة 


قوإه ( الى عند المصحف ) هذا دال على أنه كان للمصحف موضع خاص به » ووقع عند مسال 
بلفظ « يصلى وراء الصندوق » وكأنه كان المصحف صندوق يوضع فيه » والأسطوانة المذكورة حقق لنا 
بعض مشايخنا أنها المتوسطة فى الروضة المكرمة › وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين . قال : وروى عن عائشة 
أنها كانت تقول « لو عرفها الناس لاضطربوا عليها بالسهام » وأنها أسرتها إلى ابن الزبير فكان يكر الصلاة 
عندها . ثم وجدت ذلك فى تاريخ المدينة لابن النجار وزاد « أن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها ). 
وذكره قبله محمد بن الحسن فى أخبار المدينة . 

قوله ( يا أبا مسلم ) هى كنية سلمة » و « يتحرى » أى يقصد . 


2 7 2 ا و 0 
0ه - وشا قبيصة قال حدّنّنا فيا عن عمرو بن عاير عن أنس قال : لقد رأيث 
E: 7‏ ر م ت ر 7 7 م 
كبارٌ أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يَبْتَدِرونَ السوارى عند المغرب . وزادً شعبة عن عمرو عن 


1 > رلور e‏ 0 
[الحديث ٥۰۴۳‏ - طرفه فى : 56 ]. 


قوله ( حدثنا سفيان ) هو الثورى » وعمرو بن عامر هو الكو الأنصارى » لا والد أسد فإنه جلى > 
ولا عمرو بن عامر البصرى فإنه سلمى . ْ 

قوله ( لقد رأيت ) فى رواية المستملى والحموى « لقد أدركت » . 

قوله ( عند المغرب ) أى عند أذان المغرب » وصرح بذلك الإسماعيل من طريق ابن مهدى عن 

سفيان » ولمسم من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس نحوه . 

قوله ( وزاد شعبة عن عمرو ) هو ابن عامر المذكور » قد وصله المصنف فى كتاب الأذان من طريق 
غندر عن شعبة فقال « عن عمرو بن عامر الأنصارى » وزاد فيه أيضاً « يصاون الركعتين قبل المغرب » 
وسيأتى الكلام عليه هناك مع بقية مباحثه وتعيين من وقفنا عليه من كبار الصحابة المشار إليهم فيه إن شاء 
الله تال . 


- 
5 - باص الصلاة بين السوارى فى غير جماعة 


ماهو »۾ ١‏ و - 5 1-6 و 2 hn 2 E4‏ 
‰٤‏ - وا موببى بن إسماعيل. قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال : 
#6 0 5 ع 2 08 عع اہ 97 
« دحل النى صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعهان بن طلحة وبلال » فاطال ثم حرج » 
" 2# م ت ع 2 2 
كنت أل الناس دخل عَلى اترو » فسألت بلالا : اين صلى ؟ قال : بين العمودّين المقدمين » . 


g2 


م 


8 ١ س »چ 4 ل + کا چ 9 .اناك‎ ٠ 
وشا عبد الله بن يوسّف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن‎ - ٠ 
0 2 5 چ أ 4 2 و :4 ا ات‎ 1 2 ١ 
رسول او صل الله عليه ودام دحل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعمان بن طلحة الحجبى » فاغلقها‎ 
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عليه ومَكَّتْ فيها . فسألتُ بلالا حن خرج :اا م ای ل لل ليه وس 8 قال : جمل ودا 
عن يسارو وعمودا عن يده وثلاثة أعمدة وراءه اديه رامقا مره 


وقال لنا إسماعيل : E‏ مالك وقال : : عمودين عن يمينا . 


قوله ( باب الصلاة بين السوارى فى غير جماعة ) إنما قيدها بغير الجماعة لأن ذلك يقطع الصفوف » 
وتسوية الصفوف ف الجماعة مطلوب . وقال الرافعى فى شرح المسند : احتج البخارى بهذا الحديث - أى 
حديث ابن عمر عن بلال ‏ على أنه لا بأس بالصلاة بين الساريتين إذا لم يكن فى جماعة » وأشار أن الأولى 
المنفرد أن يصلى إلى السارية » ومع هذه الأولوية فلا كراهة فى الوقوف بينهما - أى للمنفرد ‏ وأما فى 
الجماعة فالوقوف بين الساريتين كالصلاة إلى السارية . انتبى كلامه . وفيه نظر لورود النبى الحاص عن 
الصلاة بين السوارى كنا رواه الحا من حديث أنس بإسناد ديح » وهو فى السنن الثلاثة » وحسنه الترمذى . 
قال ا محب الطبرى : كره قوم الصف بين بين السوارى لنبى الوارد عن ذلك » ومحل الكراهة عند عدم الضيق » 
والحكمة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع النعال . انتبى . وقال القرطبى : روى فى سبب كراهة 
ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين . 

قوله ( حدثنا جويرية ) هو بالجم بصيغة التصغير وهو ابن أسماء الضبعى » واتفق تفق أن اسمه واسم أبيه 

من الأعلام المشتركة بين الرجال والنساء . وقد مع جويرية المذكور من نافع » وروى أيضاً عن مالك عنه . 

قوله (كنت أول الناس ) كذا فى رواية ألى ذر وكريمة » وفى رواية الأصبلى وابن عساكر « وكنت » 
بزيادة واو فى أوله وهى أشبه » ورواه الإسماعيى من هذا الوجه فقال بعد قوله ثم حرج « ودخل عبد الله 
على أثره أول الناس » . 


قوله ( بين العمودين المقدمين ) فى رواية الكشمينى « المتقدمين » كذا فى هذه الرواية » وى رواية 
مالك التى تليها « جعل عموداً عن يساره وعموداً عن ينه ينه وثلاثة أعمدة وراءه » > وليس بين الروايتين 
غالفة » لكن قوله فى رواية مالك « وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة » مشكل لأنه يشعر بكون ما عن ينه 
أو يساره كان اثنين » ولهذا عقبه البخارى برواية إسماعيل التى قال فيها « عمودين عن بمينه » » ويمكن المع 
بین الروايتين بأنه حيث ثنى أشار إلى ما كان عليه البيت فى زمن النى صلى الله عليه وسلم » وحيث أفرد أشار 
إلى ما صار إليه بعد ذلك ويرشد إلى ذلك قوله « وكان البيت يومئذ» لأن فيه إشعاراً بأنه تغير عن هيثته الأولى . 
وقال الكرمانى : لفظ: العمود جنس يحتمل الواحد والإثنين » فهو مجمل بينته رواية « وعمودين » » ويحتمل 
أن .يقال : لم تكن الأعمدة الثلاثة ثة على سمت واحد بل اثنان على سمت والثالث على غير مهما » ولفظ 
« المقدمين » فى الحديث السابق مشعر به > والله أعلم . قلت : ويؤيده أيضاً رواية مجاهد عن ابن عمر الى 
تقدمت فى « باب : واتخذوا من مقام إبراهم مصلى » فإن فيا « بين الساريتين يتين اللتين على يسار الداخل » وهو 
صريح فى أنه كان هناك عمودان على اليسار وأنه صلى بينهما » ٠‏ فیحتمل أنه كان ثم عمود آخر عن امین لكنه 
بعيد أو على غير سمت العمودين فيصح قول من قال « جعل عن مينه عمودين » وقول من قال « جعل عموداً 

( م - ۸۷ هج ١‏ » تتح البارى ) 
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عن بميئه ؛ . وجوز الكرمانى احتّالا آخر وهو أن يكون هناك ثلاثة أعمدة مصطفة فصلى إلى جنب الأوسط » 
فن قال جعل تموداً عن بمينه وعموداً عن يساره لم يعتبر الذى صلى إلى جنبه ومن قال عمودين اعتبره . ثم 
وجدته مسبوقاً بهذا الاحّال » وأبعد منه قول من قال : انتقل فى الركعتين من مكان إلى مكان » ولا تبطل 
الصلاة بذلك لقلته » والله أعلم . 

قله ( وقال إسماعيل ) أى ابن ألى اوش » كذا فى رواية أف ذر والأصيل « قال » مجردة » وق 
رواية كريمة « قال لنا » فوضح وصله . وقد ذكر الدارقطنى الاختلاف على مالك فيه » فوافق الجمهور 
SS‏ 
ابن القاسم والقعنى وأبو مصعب ومحمد بن الحسن وأبو حذافة وكذا الشافعى وابن مهدى نى إحدى 
e‏ » وقال بجی بن يحبى النيسابورى فها رواه عنه مسلم « جعل عمودين عن يساره وعموداً عن 
بمينه » عكس رواية إسماعيل » وكذلك قال الشافعى وبشر بن عمر فى إحدى الروايتين عنهما » وجمع بعض 
المتأخرين بين هاتين الروايتين باحيّال تعدد الواقعة » وهو بعيد لاتحاد مخرج الحديث » وقد جزم الببيق 
يعينه وعمودين عن يساره. » ويمكن توجيبه بأن يكون هناك أربعة أعمدة اثنان مجتمعان واثنان منفردان فوقف 
عند المجتمعين » لكن يعكر عليه قوله ٠‏ وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة » بعد قوله « وثلاثة أعمدة وراءه » 
وقد قال الدارقطى » لم يتابع عمان بن عمر على ذلك . 

۷ - بابب 
سه ر دل س 2 6ے > م > د 2 و 2٢‏ 
۹ - حرا إبراهم بن المنار Ca a‏ 
نافع أن عب الله كان إذا دحل الكعبة مشى قبل وجهه عن ل ».وجل الاب وبل ظهرد فى 1 


ص ص م 


حى ایکون بینه وبين الجدار الذى قبل وَجِههِ قريبًا من ثلاثة ي أضع صل يتوّشى المكان الذى أخبره 
به بلال أن الي صلى الله عليه وسلم صل فيه . قال اوی مل احا یا إن عل ف ای برای 
البيت شاع . 

قوله ( باب ) كذا لل کر بلا ترجمة » وهو كالفصل من الباب الذى قبله » وكأنه فصله عنه لأنه 
ليس فيه تصريح بكون الصلاة وقعت بين السوارى » لکن فيه بيان مقدار ماكان بينه وبين الجدار من المسافة . 
وسقط لفظ « باب » من رواية الأصيل . 


قوله (حتى يكون بينه وبين الجدار قريباً) كذا وقع بالنصب على أنه خبر كان واسمها محذوف . 
قوله ( من ثلاث أذرع ) كذا لأبى ذر » ولغيره ثلاثة بالتأنيث والذراع يذكر ويؤنث . 

قوأه ( يتوخى ) بالمعجمة » أى يقصد . 

قوله ( قال ) أى ابن عمر . 


الحديث 6۹۷ ۹۹۱ 


قوله ( أن يصلى ) کذا للکشمینی ولغيره أن صلى بلفظ الماضى » ومراد ابن عمر أنه لا يشترط فى 
اواو اليك مراف ا صلى الله عليه وسار » بل موافقة ذلك أولى وإن كان 
يحصل الغرض بغيره . 


۸ - بإسبب الصلاةٍ إلى الراحلةٍ والبَّعيرٍ والشجر والرّحْل 
واو ره و #9 كه هه و بي و 
يي ا الي 0 عن ابن عمرٌ 
عن الى صل الله عليه وسلم أنه كان عرض راحلتة فيصل إليها . قلت : أفرَآبت إذا مت الركاب ؟ 


قال : كان يأل هذا الرحل فيعدله قبل :إل آرت "ار قال مُوّخْره - وكان ان هر وغل 
الله عنه يفعله , 


قوله ( باب الصلاة إلى الراحلة والبعير ) قال الجوهرى : الراحلة الناقة الى تصلح لأن .يوضع الرحل 
عليبا » وقال الأزهرى : الراحلة المركوب النجيب ذكراً كان أو أنى . والماء فيها للمبالغة » والبعير يقال 
للا دحل فى الحامسة 

قوأه ( والشجر والرحل ) المذكور. فى حديث الباب الراحلة والرحل » فكأنه ألحق البعير بالراحلة 
بالمعنى الجامع بينهما » ويحتمل أن يكون أشار إلى ما ورد ى بعض طرقه » فقد رواه أبو خالد الأحمر عن 
عبيد الله بن حمر عن نافع بلفظ « كان يصلى إلى بعيره ». انتهى . فإن كان هذا حديثاً آخر حصل المقصود »› 
وإن كان مختصراً من الأول - كأن يكون المراد يصلى إلى مؤخرة رحل بعيره - اتجه الاحّال الأول . 
ويؤيد الاحتال الثانى ما أخرجه عبد الرزاق أن ابن عمر كان يكره أن يصلى إلى بعير إلا وعليه رحل » 
وسأذكره بعد . وألحق الشجر بالرحل بطريق الأولوية » ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث على قال 
ولق رابا يوم بتر وما فينا إنساك إلا نام > إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصلى إلى شجرة يدعو 

حتى أصبح » رواه النسالى بإسناد حسن . 

قوله ( يعرض ) بتشديد الراء » أى يجعلها عرضاً . 

قوله ( قلت أفرأيت ) ظاهره أنه كلام نافع والمسئول ابن عمر » لكن بين الإسماعيل من طريق عبيدة 
ابن حميد عن عبيد الله بن عمر أنه كلام عبيد الله والمسئول نافع > فعلى هذا هو مرسل لأن فاعل يأخذ هو ' 
انى صلى الله عليه وسلم ولم يدركه نافع . 

قوله ( هبت الركاب ) أى هاجت الإبل » يقال هب الفحل إذا هاج » وهب البعير فى السير إذا 
نشط . والركاب الإبل الى يسار علا ولا واحد ها من لفظها » والمعنى أن الإبل إذا هاجت شوشت على 
المصلى لعدم استقرارها » فيعدل عنها إلى الرحل فيجعله سترة . وقوله ( فيعدله ) بفتح أوله وسكون العين 
وكسر الدال » أى يقيمه تلقاء وجهه . ويجوز التشديد . وقوله ( إلى أخرته ) بفتحات بلا مد ويحوز المد › 
( ومؤخرته ) بضم أوله م همز ة :ساكنة » وأما الحاء فجزم أبو عبيد بكسرها وجوز الفتح » وأنكر ابن قتيبة 
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الفتح » وعكس ذلك ابن مكى فقال : لا يقال مقدم ومؤخر بالكسر إلا فى العين خاصة » وأما فى غيرها 
فيقال بالفتح فقط . ورواه بعضهم بفتح الهمزة وتشديد الحاء . والمراد بها العود الذى فى آخر الرحل الذى 
يستند إليه الراكب . قال القرطى : فى هذا الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان » ولا 
يعارضه النبى فى معاطن الإبل لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء » وكراهة الصلاة حينثذ عندها 
إما لشدة نتنها وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها مستترين بها . انتهبى . وقال غيره : علة اللبى عن ذلك كون 
الإبل خلقت من الشياطين » وقد تقدم ذلك » فيحمل ما وقع منه فى السفر من الصلاة إليها على حالة الضرورة 
ونظيره صلاته إلى السرير الذى عليه المرأة لكون البيت كان ضيقاً . وعلى هذا فقول الشافعى فى البويطى : 
لا يستتر بامرأة ولا دابة » أى فى حال الاختيار . ؤروى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الله بن دينار 
أن ابن عمر كان يكره أن يصلى إلى بعير إلا وعليه رحل » وكأن الحكمة فى ذلك أنها فى حال شد الرحل عليها 
أقرب إلى السكون من حال تجريدها . 

( تكملة ) اعتبر الفقهاء مؤخرة الرحل فى مقدار أقل السترة » واختلفوا فى تقديرها بفعل ذلك . 
فقيل ذراع » وقيل ثلثا ذراع وهو أشبر » لكن فى مصنف عبد الرزاق عن نافع أن مؤخرة رحل ابن عمر 
كانت قدر ذراع . 


٩‏ - بإسبب الصلاة إلى السرير 


٠ سمه‎ 


N < 7‏ 4 وتنم 2 04 
۸ - شا عيان بن ألى شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهم عن الاسودٍ عن 
- ر روي وه 0 4 
عائشة قالت : « أعَدَلتمونا بالكلب والجمار ؟ لقد رأيتنى مضطجعة على السرير فيجىء الى صلى 
9 ق ي 1 م 0 رو « - 
الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصل » فأكرة أنْ أَسْنَحَهُ » فأنسل ين قبل رجي السَريرٍ حى أنسل 
من لحاق » . 
قوله ( باب الصلاة إلى السرير ) أورد فيه حديث الأسود عن عائشة فى صلاة النى صلى الله عليه وسلم 
وهو متوسط السرير الذى هى مضطجعة عليه . واعتر ضه الإسماعيلى بأنه دال على الصلاة على السرير لا إلى 
السرير . ثم أشار إلى أن رواية مسروق عن عائشة دالة على المراد » لأن لفظه « كان يصلى والسرير بينه وبين 
القبلة » كما سیأنی » فكان ينبغى له ذكرها فى هذا الباب . وأجاب الكزمانى عن أصل الاعتراض بأن حروف 
الجر تتناوب » فعنى قوله فى الترجمة « إلى السرير » أى على السرير وادعى قبل ذلك أنه وقع فى بعض 
الروايات بلفظ على السرير . قلت : ولا حاجة إلى الحمل المذكور » فإن قوطا « فيتوسط السرير » يشمل 
ما إذا كان فوقه أو أسفل منه » وقد بان من رواية مسروق عنها أن المراد الثانى . 
قوله ( أعدلقونا ) هو استفهام إنكار من عائشة » قالته لمن قال بحضرتها « يقطع الصلاة الكلب والحمار 
والمرأة » كما سيأتى من رواية مسروق عنها بعد خمسة أبواب » وهناك نذكر مباحث هذا المتن إن شاء الله تعالى . 
وقوها « رأيتتى » بضم المثناة وقوها « أن أسنحه » بفتح النون والحاء المهملة أى أظهر له من قدامه . وقال 
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الحطابى : هو من قولك سنح لى الشیء إذا عرض لى » تريد أنها كانت تخشی أن تستقبله وهو يصلى ببدنها » 
أئ منتصبة . وقوا « أنسل » بفتح السين المهملة وتشديد اللام » أى أخرج بخفية أو برفق . 


روك © ا ر رك رر 
٠‏ - پاب يرد المصلى من مر بين يديه 
هه وور < PCE ê‏ ەو 
ورد ابن عُمرَ فى التشهدٍ » وى الكعبة » وقال : إن ألى إلا أن تقاتِلّه فقاتله 
۹ - شنا أبو مَعْمرٍ قال حدكنا: عبد الوارث قال حدكنا يونس عن حُميدٍ بن هلال 
عن أن صالحر أن أبا سيد قال :قال الت صل الله عليه وسم 2 ووستيا ب ی 
حددّنا سلهان بن المغيرة ل بن هلال العَدَوى قال حدَكنا أبو صالحر اليا قال : رایت 
ELE‏ الاش ا قاراد كان أي . ہی ألى معيط أن 


0 
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بجا بي يو فدح أو سید فى صدرو ء فنقر العا فم جذ سا إل بين يبه > فعاد لِيَجَتَارَ 
فددهُ أبو سيد شد من الأولى » فنا من أَنى سعيد . ثم دَخَلَ على مَرِوَانَ فشكا ليه ما لَقِىّ يِن 
أن سید ۽ ود بو سيد حل على مرو » فقال : ما لَك ولابن أخيك يا أبا سعيد ؟ قال : 


سَمعت سَمعتُ البى صلى الله عليه وسلم يقول ::إذا صلی أحدم إلى شىء سر ین اناي فأراة اذ أن 
ار بيق بتو فاه + فإن أن فليقائلة فإتنا هو شيطان 4:. 


[ الحديث و.ه - طرفه فى : ۳۲۷۲ ] . 


قوله ( باب يرد المصلى من مر بين يديه ) أى سواء كان آدمياً أم غيره . 

قوله ( ورد ابنعمر فى النشيد ) أى رد المار بين يديه فى حال التشهد » وهذا الأثر وصله ابن أبى شيبة 
وعبد الرزاق » وعندهما أن المار المذكور هو عمرو بن دينار . 

قوله ( وف الكعبة ) قال ابن قرقول : وقع فى بعض الروايات « وف الركعة » وهو أشبه بالمعنى . 
قلت : ورواية الجمهور متجهة » و نخصيص الكعبة بالذ كر لئلا يتخيل أنه يغتفر فيها المرور لكونها محل 
المزاحمة . وقد وصل الأثر المذكور بذكر الكعبة فيه أبو نعم شيخ البخارى فى كتاب الصلاة له من طريق 
صالح بن كيسان قال « رأيت ابن عمر يصلى فى الكعبة فلا يدع أحداً بمر بين يديه يبادره » قال : أى يرده . 

قوله ( إن أب ) أى امار ( إلا أن يقاتله ) أى المصلى ( قاتله ) كذا للأكثر بصيغة الفعل الماضى وهو 
على سبيل المبالغة . وللكشميينى « إلا أن تقاتله » بصيغة الخاطبة ( فقاتله ) بصيغة الأمر . وهذه الحملة الأخيرة 
من كلام ابن عمر أيضاً » وقد وصلها عبد الرزاق ولفظه عن ابن عمر قال « لا تدع أحداً يمر بين يديك ونت 
تصلى » فإن ألى إلا أن تقاتله فقاتله » وهذا موافق لسياق الكشميينى . 

قوله ( يونس ) عو ابن عبيد » وقد فرك البخارى روايته برواية سلبان بن المثيرة + وتيين من إبراده 
أن القصة المذكورة فى رواية سلمان لا فى رواية يونس » ولفظ المتن الذى ساقه هنا هو لفظ سلمان أيضاً 
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لا لفظ يونس » وإنما ظهر لنا ذلك من المصنف حيث ساق الحديث فى كتاب بدء اللحلق بالإسناد الم كور 
الذى ساقه هنا من رواية يونس بعينه » ولفظ المتن مغاير للفظ الذى ساقه هنا » وليس فيه تقييد الدفع با إذا 
كان المصلى يصلى إلى سترة . وذكر الإسماعيل أن سلم بن حيان تابع يونس عن حميد على عدم التقييد . 
قلت : والمطلق فى هذا محمول على المقيد » لأن الذى يصلى إلى غير سترة مقصر بتركها ولا سما إن صلى 
فى مشارع المشاة » وقد روى عبد الرزاق عن معمر التفرقة بين من يصلى إلى سترة وإلى غير سترة . وق 
الروضة تبعاً لأصلها : ولو صلى إلى غير سترة أو كانت وتباعد منها فالأصح أنه ليس له الدفع لتقصيره 
ولا يحرم المرور حينئذ بين يديه ١).ولكن‏ الأولى تركه . 

( تنبيه ) : ذكر أبو مسعود وغيره أن البخارى لم يخرج لسلوان بن المغيرة شيئاً موصولا إلا هذا الحديث . 

قوله ( فأراد شاب من بنى أبى معيط ) وقع فى كتاب الصلاة لألى نعم أنه الوليد بن عقبة بن ألى معيط 
أخرجه عن عبد الله بن عامر الأسلمى عن زيد بن أسلم قال « بينا أبو سعيد قائم يصلى فى المسجد فأقبل الوليد 
ابن عقبة بن ألى معيط فأراد أن يمر بين يديه > فدفعه » فألى إلا أن يمر بين يديه فدفعه » هذا آخر ما أورده 
من هذه القصة . وى تفسير الذى وقع ف فى الصحيح بأنه الوليد هذا نظر » لأن فيه أنه دخل على مروان . 
زاد الإسماعيلى « ومروان يومئذ على المدينة » اه . ومروان إنما كان أميراً على المدينة فى خلافة معاوية » ولم 
يكن الوليد حينئذ بالمدينة لأنه لما قتل عمان تحول إلى الجزيرة فسكاها حتى مات ف خلافة معاوية » ولم يحضر 
شيئ من الحروب الى كانت بين على ومن خالفه . وأيضاً فلم يكن الوليد يومئذ شاباً » بل كان ى عشر 
الحمسين فلعله كان فيه : فأقبل ابن الوليد بن عقبة فيتجه . وروى عبد الرزاق حديث الباب عن داود بن قيس 
عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبيه فقال فيه « إذ جاء شاب » ولم يسمه أيضاً . وعن معمر 
عن زيد بن أسلم وقال فيه « فذهب ذو قرابة لمروان » . ومن طريق أب العلاء فيه عن أب سعيد فقال فيه 
« مر رجل بين يديه من بنى مروان » . وللنسالى من وجه آآخر « فر ابن لمروان » وسماه عبد الرزاق من طريق 
سلهان بن موسی « داود بن مروان » ولفظه « راد داود بن مروان أن يمر بين يدى ألى سعيد ومروان يومئذ 
أمير المدينة » فذكر الحديث » وبذلك جزم ابن الجوزى ومن تبعه فى تسمية البيم الذى فى الصحيح بأنه 
داود بن مروان » وفيه نظر لأن فيه أنه من بنى أبى معيط ولیس مروان من بنيه » بل أبو معيط ابن عم و والد 
مروان » لأنه أبو معيط بن أبى عمرو بن أمية » وو تجو الحم بن ألى العاص بن أمية » وليست 
أم داود ولا أم مروان ولا أم الحكر من ولد أبى معيط » فيحتمل أن يكون داود نسب إلى ألى معيط من جهة 
الرضاعة أو لكون جده لأمه عمان بن عفان كان أخا.للوليد بن عقبة بن ألى معيط لأمه فنسب داود إليه وفيه 
بعد » والأقرب أن تكون الواقعة قعة تعددت لأبى سعيد مع غير واحد » فنى مصنف ابن ألى شيبة من وجه آخر 
عن أبى سعيد فى هذه القصة « فأراد عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن يمر بين يديه » الحديث »وعبد الرحمن 
مخزوى ما له من ألى معيط نسبة » والله أعلم . 

)١(‏ فههذا نظر . وظاهر الأحاديث يقتضى تحري المرور بين يديه » وأنه يشرع له رد المار » اللهم إلا أن يضطر المار إلى ذلك 


لعدم وجود متسع إلا ما بين يديه » ومتى بعد المار عما بين يدى المصلى إذا لم يلق بين يديه سترة سلم من الإثم » لآنه إذا بعد عنه عرفا 
لا يسمى مارآ بين يديه كالذى مر من وراء السترة . وانظر ص 08٠‏ ,' 
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قله ( فلم يحد مساغاً ) بالغين المعجمة » أى ممراً . وقوله ( فال من ألى سعيد ) > أى أصاب 
من عر ضه بالشتم . 

قوأه ( فقال مالك ولابن أخيك ) ؟ أطاق الأخوة باعتبار الإبمان ». وهذا يؤيد أن المار غير الوليد » ٠‏ 
لأن أباه عقبة قتل كافراً » واستدل الرافعى ببذه القصة على مشروعية الدفع ولو لم يكن هناك مسلك غيره » 
خلافاً لإمام الحرمين . ولابن الرفعة فيه بحث سنشير إليه فى الحديث الذى بعده إن شاء الله تعالى . 

قوله ( فليدفعه ) » ولمسم « فليدفع ى نحره » قال القرطبى : أى بالإشارة ولطيف الماع . وقوله 
( فليقاتله ) أى يزيد فى دفعه الثانى أشد من الأول . قال : وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح » 
مخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها واللحشوع فيا اه . وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن 
يقاتله حقيقة » واستبعد ابن العرلى ذلك فى « القبس » وقال : المراد بالمقاتلة المدافعة . وأغرب الباجى فقال : 
يحتمل أن يكون المراد بالمقاتلة اللعن أو التعنيف . وتعقب بأنه يستلزم التكلم فى الصلاة وهو مبطل » يلاف 
الفعل اليسير . ويمكن أن يكون أراد أنه يلعنه داعياً لا مخاطباً » لكن فعل الصحالى يخالفه » وهو أدرى 
بالمراد . وقد رواه الإسماعيلى بلفظ « فإن أبى فليجعل يده فى صدره ويدفعه » وهو صريح فى الدفع باليد . 
ونقل البييق عن الشافعى أن المراد بالمقاتلة دفع أشد من الدفع الأول » وما تقدم عن ابن عمر يقتضى أن 
المقاتلة إنما تشرع إذا تعينت فى دفعه » وبنحوه صرح أصعابنا فقالوا : يرده بأسبل الوجوه » فإن أبى فبأشد.» 
ولو أدى إلى قتله . فاو قتل فلا شبىءعليهلأن الشارع أباح له مقاتلته » والقاتلة المباحة لا ضهان فيا . ونقل 
عياض وغيره أن عندهم خلافاً فى وجوب الدية نى هذه الحالة . ونقل ابن بطال وغيره الاتفاق على أنه 
لا يحوز له المشى من مكانه ليدفعه » ولا العمل الكثير فى مدافعته » لأن ذلك أشد فى الصلاة من المرور . 
وذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه فلا ينبغى له أنير ده لأن فيه إعادة للمرور » وروى ابن أبى شيبة عن 
ابن مسعود وغيره أن له ذلك » ويمكن حمله على ما إذا رده فامتنع وتمادى » لا حيث يقصر المصلى فى الرد . 
وقال النووى : لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع » بل صرح أصصابنا بأنه مندوب . التهبى . 
وقد صرح بوجوبه أهل الظاهر » فكأن الشيخ لم يراجع كلامهم فيه أو لم يعتد خلافهم . 


قَوهِ ( فإنما هو شيطان ) أى فعله فعل الشيطان ٠‏ لأنه ألى إلا التشويش على المصلى . وإطلاق الشيطان 
على المارد من الإنس سائغ شائع » وقد جاء فى القرآن قوله تعالى ¥ شياطين الإنس والجن 4 . وقال ابن 
بطال : فى هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن فى الدين » وأن الحكم للمعانى دون الأسماء » 
لاستحالة أن يصير المار شيطاناً جرد مروره . انتبى . وهو مبنى على أن لفظ « الشيطان » يطلق حقيقة على 
الجنى ومجازاً على الإنبى » وفيه بحث . ويحتمل أن يكون المعنى : فإتما الحامل له على ذلك الشيطان . وقد 
وقع فى رواية للإسماعيلل « فإتما معه الشيطان » ونحوه لسم من حديث ابن عمر بلفظ « فإن معه القرين » . 
واستنبط ابن أبى جمرة من قوله « فإنما هو شيطان » أن المراد بقوله « فليقاتله » المدافعة اللظيفة لا حقيقة 
القتال » قال : لأن مقاتلة الشيطان إنما هى بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية ونحوها » وإتما جاز الفعل اليسير 
فى الصلاة للضرورة » فلو قاتله حقيقة المقاتلة لكان أشد على صلاته من ال ار . قال : وهل المقاتلة “كلل بقع فى 
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صلاة المصلى من المرور » أو لدفع الثم عن المار ؟ الظاهر الثانى . انتهى . وقال غيره : بل الأول أظهر 
لأن إقبال المصلى على صلاته أولى له من اشتغاله بدفع الثم عن غيره. وقد روى ابن ألى شيبة عن ابن مسعود 
« أن المرور بين يدى المصلى يقطع نصف صلاته » وروى أبو نعم عن مر « لو يعم المصلى ما ينقص من 
صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شىء يستره من الناس » . فهذان الأثران مقتضاها أن الدفع لحلل 
يتعلق بصلاة المصلى » ولا يختص بالمار » وهما وإن كانا موقوفين لفظاً فحكمهما حكم الرفع » لأن مثلهما 
لا يقال بالرأى . 


2 e 
پاس إئے المار بين يَدى المصلى‎ - ١١ 
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وشا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ألى النضر مولى عمر بن عبيد الله‎ - ه٠‎ 
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عن بُسرٍ بن سعید أَنَّ زي بن خالد أَرسلَهُ إلى أى جُهّم يَسأَلُهُ ماذا سَهِمّ من رسول الله صلى الله عليه‎ 
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لو يعلم. المار‎ ٠ : وسلم فى امار بین بى المصلى » فقال ابو جُهّم : قال رسول الو صلى الله عليه وسلم‎ 
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: بِينَ يدى ااصلٌّ ماذا عليه لكان أَنْ يَقَض أَربعينَ خيرًا له مِن أن يمر بين يديه . » قال أبو النضر‎ 
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قوله ( باب إثْم المار بين يدى المصلى ) أورد فيه حديث بسر بن سعيد أن زيد بن خالد ‏ أى الجهنى 
الصحانى - أرسله إلى ألى جهم > أى ابن الحارث بن الصمة الأنصارى الصحابى الذى تقدم حديثة. فى 
٠‏ باب التيمم فى الحضر » هكذا روى مالك هذا الحديث ف الموطأ لم يختلف عليه فيه أن المرسل هو زيد » 
وأن المرسل إليه هو أبو جهم » وتابعه سفيان الثورى عن ألى النضر عند مسلٍ وابن ماجه وغيرهما » وخالفهما 
ابن عيينة عن أب النضر فقال « عن بسر بن سعيد قال : أرسانى أبو جهم إلى زيد بن خالد أسأله » فذكر هذا 
الحديث . قال ابن عبد البر : هكذا رواه ابن عيينة مقلوباً » أخرجه ابن أبى خثيمة عن أبيه عن ابن عيينة . 
ثم قال ابن ألى خيثمة : سئل عنه يحيى بن معين فقال : هو خطأ » إنما هو « أرسلنى زيد إلى ألى جهيم » 
كا قال مالك . وتعقب ذلك ابن القطان فقال : ليس خطأ ابن عيينة فيه بمتعين © لاحتال أن يكون أبو جهيم 
بعث بسراً إلى زيد» وبعثه زيد إلى ألى جهم يستثبت كل واحد منبما ما عند الآخر . قلت : تعليل الأتمة 
للأحاديث مبنى على غلبة الظن » فإذا قالوا أخطأ فلان فى كذا لم يتعين خطؤه فى نفس الأمر » بل هو راجح 
الاحّال فيعتمد . ولولا ذلك لما اشر طوا انتفاء الشاذ » وهو ما يخالف الثقة من هو أرجح منه فى حد الصحيح 

قوله ( بين يدى المصلى ) أى أمامه بالقرب منه » وعبر باليدين لكون أكثر الشغل يقع هما » واختلف 
فى تحديد ذلك فقيل : إذا مر بينه وبين مقدار وده » وقيل بينه وبين قدر ثلاثة أذرع › وقيل بينه وبين 
قدر رمية حجر . ١‏ 

قوله ( ماذا عليه ) زاد الكشميينى « من الإثم » وليست هذه الزيادة فى شى ء منالروايات عند غيره ٠‏ 
والحديث ف الموطأ بدونها . وقال ابن عبد البر : لم يختلف على مالك فى شىء منه » وكذا رواه پا الستة 
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وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونما » ولم أرها فى شىء من الروايات مظلقاً . لكن فى مصنف ابن ألى شيبة 
« يعنى من الإثم » فيحتمل أن تكون ذكرت فى أصل البخارى حاشية فظنها الكشميينى أصلا لأنه لم يكن من 
أهل العلم ولا من الحفاظ بل كان راوية . وقد عزاها المحب الطبرى فى الأحكام للبخارى وأطلق » فعيب 
ذلك عليه وعلى صاحب العمدة فى إيبامه أنها فى الصحيحين » وأنكر ابن الصلاح فى مشكل الوسيط على من 
أثبنها فى الخبر فقال : لفظ الإثم ليس فى الحديث صريحاً . ولما ذكره النووى فى شرح المهذب دوا قال : 
وف رواية رويناها فى الأربعين لعبد القادر الحروى « ماذا عليه من الإثم » . 
قوله ( لكان أن يقف أربعين ) , يعنى أن المار لو عم مقدار الإثم الذى يلحقه من مروره بين يدى 
المصلى لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم . وقال الكرمانى : جواب « لو » ليس هو 
المذكور » بل التقدير : لو يعلم ماعليه لوقف أربعين ولو وقف أربعين لكان خيراً له . وليس ما قاله متعيناً » 
قال : وأبهم المعدود تفخيما للأمر وتعظيماً . قلت : ظاهر السياق أنه عين المعدود » ولكن شك الراوى فيه » 
ثم أبدى الكرمانى لتخصيص الأربعين بالذكر حككمتين » إحداهما كون الأربعة أصل جميع الأعداد » فلما 
أريد التكثير ضربت فى عشرة . ثانيتهما كون كال أطوار لان ع ننه د لد E‏ 
بلوغ الأشد . ويحتمل غير ذلك | ه . وفى ابن ماجه وابن حبان من حديث أبى هريرة « لكان أن يقف مائة 
| عام خيراً له من الحظوة الى خطاها » . وهذا يشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة فى تعظم الأمر لا الخصوص, 
عدد معين . وجنح الطحاوى إلى أن التقييد بالمائة وقع بعد التقييد بالأربعين زيادة فى تعظم الأمر على ال مار » 
لأنهما لم يقعا معاً إذ المائة أكثر من الأربعين والمقام مقام زجر وتخويف فلا يناسب أن يتقدم ذكر المائة على 
الأربعين » بل المناسب أن يتأخر . ومميز الأربعين إن كان هو السنة ثبت المدعى » وأما دونها فن باب الأولى » 
وقد وقع ى مسند البزار من طريق ابن عيينة الى ذكرها ابن القطان « لكان أن يقف أربعين خريفاً » أخرجه 
عن أحمد بن عبدة الضبى عن ابن عيينة . وقد جعل ابن القطان الجزم فى طريق ابن عبينة والشك فى طريق 
غيره دالا على التعدد » لكن رواه أحمد وا بن ألى شيبة وسعيد بن منصور وغيرهم م من الحفاظ عن ابن عبيئة 
عن ألى النضر على الشلك أيضاً وزاد فيه « أو ساعة » فيبعد أن يكون الجزم والشك وقعا ا 
وا 10 : لعله تذكر فى الحال فجزم » وفيه ما فيه . 


قوڵه ( خيراً له ) كذا فى روایتنا بالنصب على أنه خبر كان » ولبعضهم « خير » بالرفع وهی رواية 
الترمذى » وأعربها ابن العربى على أنها اسم كان » وأشار إلى تسويغ الابتداء بالنكرة لكونها موصوفة . 
ويحتمل أن يقال : اسمها ضمير الشأن والجملة خبرها . 


قوله ( قال أبو النضر ) هو كلام مالك وليس من تعليق البخارى » لأنه ثابت فى الموطأ من جميع 

الطرق . وكذا ثبت فى رواية الثورى وابن عبينة "كنا ذكرنا . قال النووى : فيه دليل على تحريم المرور » 

فإن معنى الحديث النهى الأكيد والوعيد الشديد على ذلك . اتهى : ومقتضى ذلك أن يعد فى الكبائر . 

وفيه أخذ القرين عن قرينه ما فاته أو استثباته فما نمع معه . وفيه الاعتاد على خبر الواحد لآن زيداً اقتصر على 

ازول مع القدرة على العلو اكتفاء برسوله المذكور . وفيه استعال « لو » فى باب الوعيد » ولا يدخل ذلك 
(م- ۸۸ »ج ۱ ٭ فم البارى ) 


۹۸ ۸ كتاب الصلاة 


فى اليئ » لأن محل الى أن يشعر ما يعاند المقدور كا سيأتى فى كتاب القدر حيث أورده المصنف 
إن شاء الله تعمسسالى . 

( تلبيبات ) : أحدها استنبط ابن بطال من قوله « لو يعلم » أن الإثم بختص بمن يعلم باللبى وارتكبه . 
انى . وأخذه من ذلك فيه بعد » لكن هو معروف من أدلة أخرى . ثانيها : ظاهر الحديث أن الوعيد 
المذكور بخص بمن مر لا بمن وقف عامداً مثلا بين يدى المصلى أو قعد أو رقد » لكن إن كانت العلة فيه 
التشويش على المصلى فهو فى معنى المار . الا : ظاهره عموم الى فى كل مصل » وخصه بعض ال الكية 
بالإمام والمنفرد لأن المأموم لا يضره من مر بين يديه لأن سترة إمامه سترة له أو إمامه سترة له اه . والتعليل 
المذكور لا يطابق المدعى » لأن السترة تفيد رفع الحرج عن المصلى لا عن المار » فاستوى الإمام والمأموم 
والمنفرد فى ذلك . رابعها : ذكر ابن دقيق العيد أن بعض الفقهاء أى المالكية قسم أحوال المار والمصلى فى 
الثم وعدمه إلى أربعة أقنسام : يأثم المار دون المصل ء وعكسه » یمان جميعاً > وعكسه . فالصورة الأولى 
أن يصلى إلى سترة فى غير مشرع وللمار مندوحة فيام المار دون المصلى . الثانية أن يصلى فى مشرع مسلوك 
بغير سترة أو متباعداً عن السترة ولا يحد المار مندوحة فيأثم المصلى دون المار . الثالثة مثل الثانية لكن يجد المار 
مندوحة فيأنمان جميعاً . الرابعة مثل الأولى لكن لم بجد المار مندوحة فلا يأتمان جميعاً . انى . وظاهر 
الحديث يدل على منع. المرور مطلقاً ولولم يجدمسلكاً بل يقف حى يفرغ المصلى من صلاته . ويؤيده قصة 
أبى سعيد السابقة فإن فيها « فنظر الشاب لم جد مساغاً » وقد تقدمت الإشارة إلى قول إمام الحرمين : إن الدفع 
لا يشرع للمصلى فى هذه الصور » وتبعه الغزالى » ا ساد ول د 
إنما استوجب من ألى سعيد الدفع لكونه قصر فى التأخر عن الحضور إلى الصلاة حتى وقع الزحام . انتهى 
وما قاله محتمل » لك ل رتك الامسدلاك )أن أ NS SRE‏ 
قبل صلاة الجمعة أو فيا مع احتال أن يكون ذلك وقع بعدها فلا يتجه ما قاله من التقصير بعدم التبكير » 
بل كثرة الزحام حينئذ أوجه » والله أعلم . خامسها وقع فى رواية ألى العباس السراج من طريق الضحاك 
ايعان عن ف التي و لو يقل الاين بذ الل وامصل ) فا بق عل ٠‏ اا امل ل 
دفع المار أو بأن صلى فى الشارع > وتحتمل أن يكون قوله » والمصلى » بفتح اللام أى بين يدى المصلى من 
داخل سترته » وهذا أظهر » والله أعلم . 


2 

۲ _ باإسبب امتقبال الرجُل صاحبّه أو يره فى صلاتِه وهو يُصلى 

وكرة عن أن يُستقبَلَ الرجُلُ وهو يُصلّى » وما هذا إذا اشتغل به 
فاا إذا لم يَشتغل' فقد قال رَد بن ثابت : ٠١‏ باليثُ » إن الرجُلَ لا يَقطم صلاة الرجل . 
سمه 2 5 2 ر 3 2 : 7 
0١‏ - وش إ«ماعيل بن خليل حدثنا على بن مسهر عن الاعمش عن مسل - يعى ابن 
اس #9 7 2 2 ا هن 2# بي 4 5 ا ۶ ۶ 
صبَيح - عن مَسروقر عن عائشة أنه ذكرٌ عندها ما يَقطع الصلاة » فقالوا : يَقطعها الكلب والحمار 
ع 7 ع 5 42 0 2 ل 7 
والمرأةٌ » قالت : لقد جعلتمونا كلابًا » لقد ريت التي صلى الله عليه وسم يصلى وإفى لَبِيئهُ وبين 


14۹ 0١۲ الحديث‎ 


و و و و 9 1 و 
ال وأنا سه عن اتر كر فى الاك اكه أن اسل فالس اقل و 
العش عن إبراهم عن السود عن عائشة TS‏ 


۰ قوله ( باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلى ) فى نسخة الصغانى « استقبال الرجل صاحبه أو غيره 
فى صلاته » أى هل يكره أو لاء أو يفرق بين ما إذا ماه أو لا ؟ وإلى هذا التفصيل جنح المصنف وجمع 
بين ما ظاهره الاختلاف من الأثرين اللذين ذكرهما عن عمّان وزيد بن ثابت » ولم أره عن عمان إلى الآن » 
وإنما رأيته فى مصننی عبد الرزاق وابن ألى شيبة وغيرهما من طريق هلال بن يساف عن عمر أنه زجر عن 
ذلك » وفيهما أيضاً عن عمان ما يدل على عدم كراهية ذلك » فليتأمل لاحّال أن يكون فيا وقع فى الأصل 
تصحيف من تمر إلى عمّان . وقول زيد بن ثابت « ما باليت » يريد أنه لا حرج فى ذلك . 

توا رز O SER‏ للأكثر بالواو » وهى حالية . وللكشميينى 
فأكره بالفاء. 

قوله ( وعن الأعمش عن إبراهم ) هو معطوف على الإسناد الذى قبله » يعنى أن على بن مسهر. 
روى هذا الحديث عن الأعمش بإسنادين إلى عائشة عن مسلم - وهو أبو الضحى عن مسروق عنها باللفظ 
المذكور » وعن إبراهم عن الأسود عنها بالممنى » وقد تقدم لفظه فى « باب الصلاة على السرير » وأما ظن 
الكرمانى أن مسلماً هذا هو البطين فلم يصب فى ظنه ذلك ٠‏ قال أبن المنير : الترجمة لا تطابق حديث عائشة » 
لكنه يدل على المقصود بالأولى » لكن ليس فيه تصريح بأنها كانت مستقبلته » فلعلها كانت منحرفة أو 
ا E EE E‏ 
N I GE a‏ لقن 
صلاة من لم يشتغل بها » والرجل من باب الأولى . واقتنع الكرمانى بأن حكم الرجل والمرأة واحد فى الأحكام 
الشرعية » ولا يحنى ما فيه . 

٠‏ - پاس الصلاة خلف النائمر 

- وشا مسدّدُ قال حدّنّنا یحی قال حدئّنا شام قال حدَنَى ألى عن عائشة قالت : 
د كان الى صلى الله عليه وسلم صل وَأنا راقدة مُعترضة على فراش » فإذا أراد أن يور أيقَظَى 
فاوترت » . ا 

قوله ( باب الصلاة خلف الام ) أورد فيه حديث عائشة أيضاً من وجه آخر بلفظ آخر للإشارة إلى 
أنه قد يفرق مفرق بين كونها نائمة أو بقظى » وكأنه أشار أيضاً إلى تضعيف الحديث الوارد فى اللبى عن 
الصلاة إلى النائم » فقد أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس . وقال أبو داود : طرقه كلها 
واهية » يعنى حديث ابن عباس . انتبى , وف الباب عن ابن عمر أخرجه ابن عدى » وعن ألى هريرة 


Vo‏ ۸ كتاب الصلاة 


أخرجه الطبرانى فى الأوسط وهما واهيان أيضاً . وكره مجاهد وطاوس ومالك الصلاة إلى النائم خشية أن يبدو 
منه ما يلهى المصلى عن صلاته.. وظاهر تصرف المصنف أن عدم الكراهية حيث: يحصل الأمن من ذلك . 

( تنبيه ) : يحبى المذكور ف الإسناد هو القطان » وهشام هو ابن عروة . 

٠٠65‏ - اسب التطوع حَلْفَ المرأةٍ 

۴ - رشا عبد اله بن يوسّف قال أخبرّنا مالك عن أ النْضْر مولى عمر بن عَبياد لوعن 
أى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زج التي صل الله عليه وسلم أنه قالت ٠:‏ كنت أنام بين ۰ 
یدیئ رسول اله صلى الله عليه وسلم ورجلا فى قبلده » فإذا سَجَدَ عَمرّنى فَقَبَضِتُْ رج فإذا قم 
بسّطتهما . قالت' : والبيوت يومئذ ليس فيها مُصابيح » . 

قوإه ( باب التطوع خلف المرأة ) أورد فيه حديث عائشة أيضاً بلفظ آخر » وقد تقدم فى « باب 
الصلاة على الفراش » من هذا الوجه . ودلالة الحديث على التطوع من جهة أن صلاته هذه فى بيته بالليل » 
وكانت صلاته الفرائض بالجماعة فى المسجد . وقال الكرمانى : لفظ الترجمة يقتضى أن يكون ظهر المرأة 
إليه » ولفظ الحديث لا تخصيص فيه بالظهر . ثم أجاب بأن السنة للنائم أن يتوجه إلى القبلة والغالب.من حال 
عائشة ذلك . انہى . ولا يحخنى تكلفه . وسنة ذلك للنائم فى ابتداء النوم لا فى دوامه » لأنه ينقلب وهو 
لا يشعر . والذى يظهر أن معنى « خلف المرأة » وراءها > فتكون هى نفسها أمام المصلى لا خصوص ظهرها › 
ولو أراده لقال : خلف ظهر المرأة » والأصل عدم التقدير . وفى قوها « والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح » 
إشارة إلى عدم الاشتغال بها . ولا يعكر على ذلك كونه يغمزها عند السجود ليسجد مكان رجليها كنا وقع 
صريحاً فى رواية لأبى داود » لأن الشغل بها مأمون فى حقه صلى الله عليه وسلم » فن أمن ذلك لم يكره فى حقه . 

( تلبيه ) : الظاهر أن هذه الحالة غير الحالة الى : تقدمت فى صلاته صلى الله عليه وسلم إلى جهة السرير 
الذى كانت عليه » لأنه فى تلك الحالة غير محتاج لان يسجد مكان رجايها » ويمكن أن يوجه بين الحالتين ش 
بأن يقال : كانت صلاته فوق السرير لا أسفل منه كما جنح إليه الإسماعيلى فها سبق » لكن حمله على 
حالتين أولى » والله أل . 

٠ )‏ بإسبب من قال : لا يَمَطْعْ الصلاة شىء 

4 - وشا عمرٌ بن حفص قال حدَنّنا بى قال حددّنا الأعمش قال حدنّنا إبراهم عن 
الأسود عن عائشة ع . قال الأعمش وحدّنّى ملم عن مَسْروق عن عائشة : ذُكِرَ عندها ما يقطم 
الصلاة - الكلبٌ وَالحِمارٌ والمرأةٌ - فقالت : شبّهْتمونا بِالحُمُرٍ وألكلاب » وال لقد رأيث النى 
ا ملل وإ عل ال نة وبين اليا مُصطجمة » فتبدو لى الحاجة فأكره أن 
ابرط وواتي ا ن عند رجلَيهِ . 


الحديث "اه | ۷۰۱ 


قوله ( باب من قال لا يقطع الصلاة شىء) أى من فعل غير المصلى . والجملة المترجم مها أوردها 
فى الباب صريحاً من قول الزهرى » ورواها مالك ؛ فى الموطأ عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن 
أبيه من قوله » وأخرجها الدارقطنى مرفوعة من وجه آخر عن سام لكن إسنادها ضعيف » ووردت أيضاً 
مرفوعة من حديث أبى سعيد عند ألى داود » ومن حديث أنس وألى أمامة عند الدارقطنى > ومن حديث 
جابر عند الطبرانى فى الأوسط وق إسناد كل منهما ضعف » وروی سعيد بن منصور بإسناد صحبح عن على» 
وعمان وغيرهما نحو ذلك موقوفاً . 


قوله ( قال الاش )هو مقول .حفص بن غياث: ولیس بتعليق » وهو نحو ما تقدم من رواية 
على بن مسبر . 

قوله ( عن عائشة ذكر عندها ) أى أنه ذكر عندها . وقوله الكلب إلخ فيه حذف » وبيانه فى رواية 
على بن مسهر « ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها » ورواه مسلم من طريق ألى بكر بن حفص عن 
عروة قال « قالت عائشة : ما يقطع الصلاة ؟ فقلت : المرأة والحمار » ولسعيد بن منضور من وجه آخر 
« قالت عائشة : يا أهل العراق قد عدلمونا » الحديث . وكأنما أشارت بذلك إلى ما رواه أهل العراق عن 
ألى ذر وغيره فى ذلك مرفوعاً » وهو عند مسلم وغيره من طريق عبد الله بن الصامت عن أبى ذر » وقيد 
الكلب فى روايته بالأسود . وعند ابن ماجه من طريق الحسن البصرى عن عبد الله بن مغفل » وعند الطبرانى 
من طريق الحسن أيضاً » عن الحكم بن مر ونحوه من غير تقبيد » وعند مسلم من حديث ألى هريرة كذلك » 
وعند أبى اود عت ان داس عله كن ارا بالحائض » وأخرجه ابن ماجه كذلك وفيه 
تقييد الكلب أيضاً بالأسود . وقد اختلف العلماء فى العمل بمذه الأحاديث » فال الطحاوى وغيره إلى 
أن حديث ألى ذر وما وافقه منسوخ بحديث عائشة ة وغيرها » وتعقب بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عل 
التاريخ وتعذر الجمع » والتاريخ هنا لم يتحقق والجمع لم يتعذر . ومال الشافعى وغيره إلى تأويل القطع فى 
حديث أبى ذر بأن المراد به نقص الحشوع لا الحروج من الصلاة » ويؤيد ذلك أن الصحابى راوى الحديث 
سأل عن الحكة فى التقبيد بالأسود فأجيب بأنه شيطان . وقد علم أن الشيطان لو مر بين يدى المصلى لم تفسد 
صلاته كما سيأتى فى الصحيح « إذا ثوب بالصلاة أدبر الشيطان » فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين 
المرء ونفسه » الحديث » وسيأنى فى « باب العمل فى الصلاة » حديث « إن الشيطان عرض لى فشد على ) 
الحديث . وللنسائى من حديث عائشة « فأخذته فصرعته فخنقته » ولا يقال قد ذكر فى هذا الحديث أنه جاء 1 
ل لات 4 قول : قد بين و فى رواية مسلم سبب القطع » وهو أنه جاء بشباب من نار ليجعله فى 
وجهه » وأما مجرد المرور فقدحصل ولم تفسد بهالصلاة . وقال بعضهم : حديث أبى ذر مقدم » لأن حديث 
عائشة على أصل الإباحة . انى وروت عل اجن ار فيان :رسع لكان ضح الور E‏ 
قال اجب : يقطع الصلاة الكلب الأسود » وف النفس من الحمار والمرأة شىء . ووجهه ابن دقيق العيد 
وغيره بأنه لم يجد فى الكلب الأسود ما يعارضه » ووجد فى الحمار حديث ابن عباس » يعنى الذى تقدم فى 
مروره وهو راكب بمنى » ووجد ف المرأة حديث عائشة يعنى حديث الباب » وسيأتى الکلام فى دلالته 
على ذلك بعد . 


۲ 1 1 م كتاب الصلاة 


قوله ( شبتمونا) هذا اللفظ رواية مسروق » ورواية الأسود عنها « أعدلمونا » والمعبى واحد . 
وتقدم من طريق على بن مسهر بلفظ « جعلتمونا كلاباً » وهذا على سبيل المبالغة . قال ابن مالك : فى هذا 
الحديث جواز تعدى المشبه به بالباء » وأنكره بعض النحويين حتى بالع فخطأ سيبويه فى قوله : شبه كذا 
بكذا » وزع أنه لا يوجد فى كلام من يوثق بعربيته » وقد وجد فى كلام من هو فوق ذلك وهی عائشة رضى 
الله عنها . قال : والحق أنه جائز وإن كان سقوطها أشبر فى كلام المتقدمين وثبوتما لازم ى عرف العلماء 
الاخ رين ': 1 
قوله ( فأكره أن أجلس فأوذى البى صلى الله عليه وسم ) استدل به على أن التشويش بالمرأة وهى 

قاعدة بحصل منه ما لا يحصل بها وهى راقدة » والظاهر أن ذلك من جهة الحركة والسكون » وعلى هذا 
فرورها أشد . وف النسائى من طريق شعبة عن منصور عن إبراهم عن الأسود عنها فى هذا الحديث « فأكره 
أن أقوم فأمر بين يديه » فانسل انسلالا » فالظاهر أن عائشة إنما أنكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة 
فى جميع الحالات » لا المرور بخصوصه . 
قوله ( فأنسل ) برفع اللام- عطفاً على « فأكره » . 
هه - شا إسحاق قال أخبرنا يَعقوب بن إبراهم قال حدتى ابن أخى ابن شهابر 
٤ 8‏ ر ا 1 ا و 2 ع ٍ- 
أنّهُ سأل عمّهُ عن الصلاةٍ يَقَطَعُها شىء ؟ فقال : لا يَقطعها شىء . أخبرى عُروة بن الزبيرٍ أن عائشة 
2 0 5 1 2 0 0 8 2 س 2 
زوج الى صلى الله عليه وسلم قالت : « لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلى من اللبل 
0 أ ص 2 
وإفى لمُعتّرضة بِينَهُ وبين القبلة على فراش أهلو » . 


قوله ( حدثنا إعق بن إبراهم ) هو الحنظلى المعروف بابن راهويه » وبذلك جزم ابن السكن . وق 
رواية غير ألى ذر « حدثنا إسعق » غير منسوب > وزعم أبو نعم أنه ابن منصور الكوسج » والأول أولى . 

قله ( أنه سأل عمه إلخ ) ووجه الدلالة من حديث عائشة الذى احتج به ابن شاب أن حديث 
« يقطع الصلاة المرأة إلخ » يشمل ما إذا كانت مارة أو قائمة أو قاعدة أو مضطجعة » فلما ثبت أنه صلى الله 
عليه وسلم صلى وهى مضطجعة أمامه دل ذلك على نسخ الحكم فى المضطجع » وف الباق بالقياس عليه . 
وهذا يتوقف على إثبات المساواة بين الأمور المذكورة » وقد تقدم ما فيه » فاو ثبت أن حديها متاخر عن 
حديث أبى ذر لم يدل إلا على نسخ الاضطجاع فقط . وقد نازع بعضهم ف الاستدلال به مع ذلك من أوجه 
أخرى : أحدها : أنالعلة فى قطع الصلاة بهاما يحصل من التشويش » وقد قالت إن البيوت يومئذ لم يكن فيا 
مصابيح فانتنى المعلول بانتقاء علته . ثانيها : أن المرأة فى حديث أبى ذر مطلقة وى حديث عائشة مقيدة بكونها 
زوجته » فقند يبحمل المطلق على المقيد » ويقال يتقيد القطع بالأجنبية الحشية الافتتان بها بحلاف الزوجة فإنها 
حاصلة . ثالها : أن حديث عائشة واقعة حال يتطرق إلا الاحّال » بخلاف حديث ألى ذر فإنه مسوق مساق 
التشريع العام » وقد أشار ابن بطال إلى أن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم لأنه كان يقدر من ملك 
أربه على ما لا يقدر عليه غيره . وقال بعض الحنابلة بعارض حديث أبى ذر وما وافقه أحاديث صيحة غير 


الحديث 15ه ف 


صريحة وصريحة غير صحيحة > فلا يترك العمل بحديث أبى ذر الصريح بالمحتمل » يعنى حديث عائشة 
وما وافقه . والفرق بين المار وبين انام فى القبلة أن المرور حرام بخلاف الاستقرار نائماً كان أم غيره » 
فهكذا المرأة يقطع مرورها دون لبها . 

قوله ( على فراش أهله ) كذا للأكثر . وهو متعلق بقوله فيصلى . ووقع للمستملى « عن فراش أهله » 
وهو متعلق بقوله « يقوم » والأول يقتضى أن تكون صلاته كانت واقعة على الفراش › بخلاف الثانى ففيه 
احتّال . وقد تقدم فى « باب الصلاة على الفراش » من رواية عقيل عن ابن شباب مثل الأول . 


٦‏ - باسبب إذا حمل جارية” صغيرة على عَنقه فى الصلاة 
1 : 8 و إلى و ار x‏ و 8 
5 - وش عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن 
و أ چ ام ا ل 20 2 جه 1 1 TK‏ وام د 

عمرو بن سلم الزرق عن ألى قتادة الانصارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى وهو حامل 
انات بقن زيمي بث رسو اله صلى الله عليه وسلم ولأى العاص بن رَبِيعةَ بن عبد شمس » فإذا 
سَجَدَ وضعها وإذا قامّ حملّها » . 

[ الحديث .ذه - طرفه فى : ٥۹۹٩‏ ]. 

قَوْهِ ( باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه ) قال ابن بطال : أراد البخارى أن حمل المصلى الجارية 
إذا كان لا يضر الصلاة فرورها بين يديه لا يضر لأن حملها أشد من مرورها . وأشار إلى نحو هذا الاستنباط 
الشافعى » لكن تقييد المصنف بكونها صغيرة قد يشعر. بأن الكبيرة ليست كذلك . 

قوله ( عن أبى قتادة ) فى رواية عبد الرزاق عن مالك « معت أبا قتادة » وكذا فى رواية أحمد من 
طريق ابن جريج عن عامر عن عمرو بن سلم أنه « سمع أبا قتادة » . 

قوڵه ( وهو حامل أمامة ) المشبور فى الروايات بالتنوين ونصب أمامة > وروی بالإضافة كما قرىئ 
فى قوله تعالى ل إن الله بالغ أمره م بالوجهين » وتخصيص الحمل فى الترجمة بكونه على العنق ‏ مع أن 
السياق يشمل ما هو أعم من ذلك - مأخوذ من طريق أخرى مصرحة بذلك وهى لسلم من طريق بكير بن 
الأشج عن عمرو بن سلم » ورواه عبد الرزاق عن مالك بإسناد حديث الباب فزاد فيه « على عاتقه » وكذا 
لمسم وغيره من طرق أخرى » ولأحمد من طريق ابن جريج « على رقبته » . وأمامة بضم ال همزة تخفيف 
الميمين كانت صغيرة على عهد الى صلى الله عليه وسلم » وتزوجها على“ بعد وفاة فاطمة بوصية منها ولم تعقب . 

قوله ( ولأبى العاص ) قال الكرمانى : الإضافة فى قوله « بنت زينب » بمعنى اللام » فأظهر فى 
المعطوف وهو قوله « ولأبى العاص » ما هو مقدر فى المعطوف عليه . انتبى . وأشار ابن العطار إلى أن 
الحكمة فى ذلك كون والد أمامة كان إذ ذاك مشركاً فنسبت إلى أمها تنبا على أن الولد ينسب إلى أشرف أبويه 
ديناً ونسباً . ثم بين أنها من أبى العاص تبييناً لحقيقة نسبها . انهى . وهذا السياق لمالك وحده » وقد رواه 
غيره عن عامر بن عبد الله فنسبوها إلى أبيها » ثم بينوا أنها بنت زينب "كما هو عند مسلم وغيره » ولأحمد من 
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طريق المقبرى عن عمرو بن سلم « يحمل أمامة بنت أبى العاص - وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - على عاتقه ») . 

قوله (ابن ربيعة بن عبد مس ) كذا رواه الجمهور عن مالك » ورواه بحب بن بكير ومعن بن عيسى 
وأبو مصعب وغيرهم عن مالك فقالوا 0 ابن الربيع » وهو الصواب . وغفل الكرمانى فقال خالف القوم 
البخارى فقال : ربيعة » وعندهم الربيع » والواقع أن من أخرجه من القوم من طريق مالك كالبخارى 
فامخالفة فيه إنما هى من مالك » وادعى الأصيل أنه ابن الربيع بن ربيعة فنسبه مالك مرة إلى جده » ورده 
عياض والقرطى وغيرهما لإطباق النسابين على خلافه . نعم قد نسبه مالك إلى جده فى قوله « أبن عبد شمس » 
وإنما هو ابن عبد العزى بن عبد شمس » أطبق على ذلك النسابون أيضاً » واسم ألى العاص لقيط وقيل مقسم 
وقيل القاسم وقيل مهشم وقيل هشم وقيل ياسر » وهو مشهور بكنيته . أسلم قبل الفتح وهاجر » ورد عليه 
النى صلى الله عليه وسال ابنته زينب وماتت معه وأثنى عليه فى مصاهرته » وكانت وفاته فى خلافة ألى 
بكر الصديق . : 

قوله ( فإذا جد وضعها ) كذا مالك أبضا » ورواه مسل أیضاً من طريق عمّان بن أبى سلبان ومحمد 
ابن عجلان » والنساثى من طريق الزبيدى » وأحمد من طريق ابن جريج » وابن حبان من طريق أبى العميس 
٠‏ كلهم عن عامر بن عبد الله شيخ مالك فقالوا « إذا ركع وضعها » ولألى داود من طريق المقبرى عن مرو 
ابن سليم « حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها م ركع وسجد » حتى إذا فرغ من جوده قام وأخذها 
فردها فى مكانها » » وهذا صريح فى أن فعل الحمل والوضع كان منه لا مها » بحلاف ما أوله الحطابى حيث 
قال : يشبه أن تكون الصبية كانت قد ألفته » فإذا سجد تعلقت بأطرافه وال مته فينبض من بوده فتبى محمولة 
كذلك إلى أن يركع فيرسلها . قال : هذا وجهه عندى . وقال ابن دقيق العيد : من المعلوم أن لفظ حمل 
لا يساوى لفظ وضع فى اقتضاء فعل الفاعل لأنا نقول : فلان حمل كذا ولو كان غيره حمله » بحلاف وضع ؛ 
فعلى هذا فالفعل الصادر منه هو الوضع لا الرفع فيقل العمل . قال : وقد كنت أحسب هذا حسناً إلى أن 
رأيت فى بعض طرقه الصحيحة « فإذا قام أعادها » . قلت : وهى رواية لمسلم . ورواية أبى داود الى قدمناها 
أصرح فى ذلك وهى « ثم أخذها فردها فى مكانها » ولأحمد من طريق ابن جريج « وإذ قام حملها فوضعها 
على رقبته » . قال القرطبى : اختلف العلماء ف تأويل هذا الحديث » والذى أحوجهم إلى ذلك أنه عمل 
كثير » فروى ابن القاسم عن مالك أنه كان فى النافلة » وهو تأويل بعيد » فإن ظاهر الأحاديث أنه كان فى 
فريضة . وسبقه إلى استبعاد ذلك المازرى وعياض » لا ثبت فى مسلم « رأيت النبى صلى الله عليه وسم يوم 
الناس وأمامة على عاتقه » . قال المازرى : إمامته بالناس فى النافلة ليست بمعهودة . ولألى داود « بيا نحن 
ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسار فى الظهر - أو العصر ‏ وقد دعاه بلال إلى الصلاة إذ حرج علينا 
وأمامة على عاتقه فقام فى مصلاه فقمنا خلفه فكبر فكبرنا وهی فى مکانما » » وعند الزبير بن بكار وتبعه 
السبيل الصبح › ووه من عزاه للصحيحين . قال القرطبى : وروى أشبب وعبد الله بن نافع عن مالك أن 
ذلك للضرورة حيث لم جد من يكفيه أمرها . انتهبى . وقال بعض أصحابه : لأنه لو تركها لبكت وشغلت 
سره فى صلاته أكثر من شغله بحملها . وفرق بعض أصحابه بين الفريضة والنافلة » وقال الباجى : إن وجد 
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من يكفيه أمرها جاز فى النافلة دون الفريضة » وإن لم يحد جاز فيهما . قال القرطى : وروی عبد الله بن 
يوسف التنيسى عن مالك أن الحديث منسوخ . قلت : روى ذلك الإسماعيل عقب روايته الحديث من طريقه » 
لكنه غير صريح » ولفظه : قال التنيسى قال مالك : من حديث النى صلى الله عليه وسم ناسخ ومنسوخ › 
وليس العمل على هذا . وقال ابن عبد البر : لعله نسخ بتحريم العمل فى الصلاة . وتعقب بأن النسخ لا يغبت 
بالاحتّال » وبأن هذه القصة كانت بعد قوله صلى الله عليه وسلم « إن فى الصلاة لشغلا » لأن ذلك كان قبل 
الهجرة » وهذه القصة كانت بعد الحجرة قطعاً بمدة مديدة . وذكر عياض عن بعضہم أن ذلك كان من 
خصائصه صل الله عليه وسلم لكونه كان معصوماً من أن تبول وهو حاملها » ورد بأن الأصل عدم الاختصاص 
وبأنه لا يلزم من ثبوت الاختصاص ف أمر ثبوته فى غيره بغير دليل » ولا مدخل للقياس فى مثل ذلك . 
وحمل أكثر أهل العل هذا الحديث على أنه عمل غير متوال لوجود الطمأنينة فى أركان صلاته . وقال النووى : 
ادعى بعض الالكية أن هذا الحديث منسوخ > وبعضهم أنه من الخصائص > وبعضهم أنه كان لضرورة » 
وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها » وليس فى الحديث ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدى طاهر : 
وما فى جوفه معفو عنه » وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة ء والأعمال فى 
الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت ء ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك » وإنما فعل النى صلى الله عليه وسلم . 
ذلك لبيان الجواز . وقال الفاكهانى : وكأن السر فى حمله أمامة فى الصلاة دفعاً لما كانت العرب تألفه من 
كراهة البئات وحملهن » فخالفهم فى ذلك حتى فى الصلاة للمبالغة فى ردعهم » واليان بالفعل قد يكون أقوى 
من القول . واستدل به على ترجيح العمل بالأصل على الغالب كما أشار إليه الشافعى . ولابن دقيق العيد هنا 
بحث من جهة أن حكايات الأحوال لا عموم لها » وعلى جواز إدخال الصبيان فى المساجد » وعلى أن لمس 
الصغار الصبايا غير مؤثر فى الطهارة » ويحتمل أن يفرق بين ذوات الحارم وغيرهن » وعلى صحة صلاة من 
حمل آدمياً » وكذا من حمل حيواناً طاهراً » وللشافعية تفصيل بين المستجمر وغيره » وقد يجاب عن هذه 
القصة بأنها واقعة كيو با بل ا مح E O‏ 
يمسها بحائل . وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم » وشفقته على الأطفال » وإكرامه لهم جبراً لم ولوالديهم 
۷ - بإسبب إذا صلی إلى فراش فيه حائض ٠‏ 

۷ - وشا عمرو بن زرارة قال أخبرنا مم عن الشيباى عن عبد اله بن شَدَاد بن 
الهاد قال أحبرت خالتى ميمونة بدت الحارث قالت :8 كان فزائى حِيالَ مُصلٌ الى صلل الله عليه 
وتام اوی تله عل وأنا و 

اه ا ا و التعمان قال حدكّنا يد وين رباج قال حدثّنا الشيباف سلمان حدكنا 
عبد الله بن شداد قال سكت مدر تة تقول ٠:‏ كان الى صلى الله عليه وسلم بص وأنا إلى نيه 


نائمة > فإذا سج أصابنى رده و حائض € . 
2 م عن خالد قال : حدكنا سلمان الشيباق 0 ۴ حائض ) , 
( م۴ - ۸۹ء ج ۱ » فتح البارى ) 
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قوله ( باب إذا صلی إلى فراش فيه حائض ) أى هل یکره أو لا ؟ وحكديث الباب يدل على أن 
لاكراهة . وقال الكرمانى : جواب إذا محذوف تقديره حت صلاته » أو معناه باب حك المسألة الفلانية » 
وقد تقدم الكلام عليه فى أبواب ستر العورة فى « باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته » وهذه الترجمة أخص 
من تلك » وتقدمت له طريق أخرى فى آخر كتاب الحيض . 

قوله ( حيال ) بكسر المهملة بعدها ياء تحتانية أى يجنبه كما ذكره فى الطريق الثانية . 
٠‏ قوله ( فإذا جد أصابنى ثوبه ) كذا للأكثر » وللمستملى والکشمیہنی « ثيابه » وللأصيل « أصابتى 
ثيابه » . قال ابن بطال. : هذا الحديث وشببه من الأحاديث الى فيها اعتراض المرأة بين المصلى وقبلته يدل 
على جواز القعود لا على جواز المزور . انتهبى . وتعقب بأن ترجمة الباب ليست معقودة للاعتراض بل 
مسألة الاعتراض تقدمت » والظاهر أن المصنف قصد بيان عة الصلاة ولو كانت الحائض يجنب المصللى 
ولو أصابتها ثيابه » لا كون الحائض بين المصلى وبين القبلة . وتعبيره بقوله « إلى » أعم من أن تكون بينه 
وبين القبلة » فإن الانتباء يصدق على ما إذا كانت أمامه أو عن بمينه أو عن شماله » وقد صرح فى الحديث 
بكونها كانت إلى جنبه . 

قوله ( وأنا حائض ) كذا لأبى ذر وسقطت هذه الجملة لغيره » لكن فى رواية كريمة بعد قوله 
« أصابنى ثوبه » زاد مسدد عن خالد عن الشيبانى « وأنا حائض » » ورواية مسدد هذه ساقها المصنف فى 
« باب إذا أصاب ثوب المصلى » وفيها هذه الزيادة »> وهى أصرح بمراد الترجمة . والله أعلم . 

ر ثبي ورو Al‏ 52 واس ا 
۸ - باسبب هل يَغْوِز الرجل أمرأته عند السجود لكى يسجد ؟ 
8 0 و < هم ر ١‏ ار وے و ل ف 7 

9 - وشا عمرو بن على قال حدثنا بحي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن 
عائشة رضئ الله عنها قالت : « بثمّما عَدَلتمونا بالكلب والحمار » لقد رأيتنى ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم صل وأنا مُضطجعةٌ بِينَهُ وبين القبلة » فإذا راد أن يسجُدَ عَم رجلى فقبَضتهما » . 


قوله ( باب هل يغمز الرجل امرأته إلخ) نى الترجمة التى قبلها بيان عحة الصلاة ولو أصابت المرأة 
بعض ثياب المصلى ؛ وى هذه الترجمة بيان صحتها ولو أصابها بعض جسده . 

قوإه ( حدثنا مرو بن على ) هو الفلاس > ويحبى هو القطان » وعبيد الله هو العمرى » والقاسم 
هو ابن محمد بن ألى بكر . 

قوله ( بشما عدامونا ) بتخفيف الدال » و « ما » نكرة مفسرة لفاعل بئس » وامحصوص بالذم 
محذوف تقديره عدلكم » أى تسويتكم إيانا بما ذكر . وقد تقدم الكلام على مباحث الحديث فى « باب 


التطوع خلف المرأة » . 


۰۷ ٠۲١ الحديث‎ 


۹ - بإسبب الرأةٍ طرخ عن المُصلى شَيمًا من الأذى 
لق کیا أحيد ين ا السرمارى قال حدكنا: عبید الله بن موس قال حددّنا 
إسرائيل عن أَنى إسحق عن عمرو بن مَيمونَ عن عبد اله قال : « بَيتما رسو اله صلى الله عليه وسلم 
قائم.يصل عند الكعبة وجمع فرش فى مجاليهم » » إذ قال قائل منهم ألا تَنظرونَ إلى هذا المُرائى ؟ 
یکم قوم إلى جَزور آل قُلان فيَعُودُ إلى قَرْئِها وَكَها وَسّلاها فيجى به » ثم هله حنى إذا مسجد 
نا لتحيو E‏ 
بت الى صل الله عليه وسلم اجن . فضحكوا حتى مال بَعضْهم إلى بعض منّ الضحك » فانطلق 
E‏ جربریة - فأقبلت تسعى » وشت الى صلى الله عليه وسم 
ساجدا حى أَلقَنَهُ عنه » وأْقبَلَتْ عليهم تُسبهم م . فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال : 
لله عليك بقريش » الهم عليك بفريش ء اللّهِم عليك بقريش . ثم سَمى : الهم عليك بعمرو 
ابن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوَليدٍ بن عُثبة وأميّة بن حَلَّف وعُقْبة بن ألى مُعيطر 
وعمارة بن اللي » قال عبد الله : فوالٍ لقد کک يوم بَثر »ثم سبوا إل القليب قليب 
e‏ . ثم قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : و تبع أصحاب القليب لَعنة » . 


قوله ( باب المرأة تطرح عن المصلى شيا من الأذى ) قال ابن بطال : هذه الترجمة قريبة من التر اجم 
اى قبلها » وذلك أن المرأة إذا تناولت ما على ظهر المصلى فإنها تقصد إلى أخذه من أى جهة أمكنما تناوله » 
فإن لم يكن هذا المعنى أشد من مرورها بين يديه فليس بدونه . 

قوله ( حدثنا أحمد بن إاعق ) هو من صغار شيوخ البخارى » وقد شاركه فى الرواية عن شيخه 
عبيد الله بن مؤسى ال مذ كور » وعبيد الله ومن فوقه كلهم كوفيون . 

قوله ( ألا تنظرون إلى هذا المرائى ) مأخوذ من الرياء وهو التعبد فى الملا دون الحلوة ليرى . 

قوله ( جزور آل فلان ) لم أقف على تعيينهم لكن يشبه أن يكونوا آل أبى معيط لبادرة عقبة بن أبى 
معيط إلى إحضار ما طلبوه منه » وهو المعنى بقوله أشقاهم . 

قول (افانطاق منطلق )ل قف عل ي > ويحتمل أن يكون هو ابن مسعود الراوى » وقد تقدم 
الكلام على فوائد هذا الحديث فى الطهارة قبل الغسل بقليل . 

( خاتمة ) : اشتملت أبواب استقبال القبلة ‏ وما معها من أحكام المساجد وسترة المصلى ‏ 
الأحاديث المرفوعة على ستة وثمانين حديثاً » المكرر منها ستة وثلائون حديثاً عشرة تقدمت وستة وعشرون 
فيا الخالص منها خسون حديثاً » وافقه مسلم على تخريج أصوها سوى حديث أنس « من استقبل قبلتنا » 


۷۰۸ م كتاب الصلاة 


وحديث ابن عباس فى الصلاة فى قبل الكعبة » لكن أوضحنا أن مسلماً أخرجه عن ابن عباس عن أسامة » 
وحديث جابر فى الصلاة على الراحلة » وحديث عائشة فى قصة الوليدة صاحبة الوشاح » وحديث ألى هريرة 
« رأيت سبعين من أصعاب الصفة » » وحديث ابن عمر « كان المسجد مبنياً باللبن » » وحديث ابن عباس 
فى قصة عمار فى بناء المسجد » وحديثه فى اللعطبة فى خوخة ألى بكر » وحديث عمر فى رفع الصوت فى 
المسجد » وحديث ابن عمر فى المساجد الى على طرق المدينة وهو مشتمل :على عشرة أحاديث » وحديث 
عائشة « لم أعقل أبوى إلا وهما يدينان الدين » . وفيها من المعلقات ثمانية عشر حديثاً كلها مكررة إلا حديث 
أنس فى قصة العباس ومال البحرين وهو من أفراده أيضاً عن مسلم » فجملة ما فيها من الأحاديث بالمكرر 
مائة وأربعة أحاديث » وفيها من الآثار ثلائة وعشرون كلها معلقات » إلا أثر مساجد ابن عباس » وأثر 
عمر وعمان أنهما كانا يستلقيان فى المسجد > وأثرهما أنهما زادا فى المسجد » فإن هذه موصولة . والله 
سبحانه وتعاللى أعل . 


تم الجزء الأول 
ويليه إن شاء الله الجزء الثانى » وأوله كتاب مواقيت الصلاة 


مهاعم مهوت 
استدارك 
صفحة سطر خطأ صَوَات 
۸۰ 3 [56 المائدة ] .... وأرجلكم [ ٦‏ المائدة ] .... وأرجتكم 
e‏ ۷ عرق عرق 
١ ۹۲‏ ؟ ‏ كتاب الصلاة ۸ کتاب الصلاة 
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الجرء الأول من قتح البارى 


الباب 


مقدمة الطبعة الأولى . 
مقدمة الناشر للطبعة الثانية . 
مقدمة الشارح . 
١ ١‏ كتاب ولغ و { 
الباب رقم س۷ ٠.‏ 


١‏ - كيف كان بدء الوحى فف ر 
؟ - حديث الحارث بن هشام : كيف يأتيك 
E ۳‏ ” 
عليه وسا من الوحى . : 
۽ - حديث ابن عباس : كان يعالج من" التنزيل 
0 حديث ابن عباس : كان أجود ما يكون 
فى رمضان . : 
. اسيك أن سان مده ني اكات 


النبوى إلى هرقل .. 
١‏ ۲ - كتاب الإيمان { 


رقم م مه 
١‏ - حديث « بی الإسلام على س » . 
؟ دوق دعاقم إيمانكم «. 
م« - أمور الإيمان. 1 1 
284ل المسلم عن مل السلمون من اسان ويد . 
05 - أى الإسلام أفضل .. 
٩‏ ان إطعام اشام يح الد 0 
۷ . - من الإيمان أن حب لآخيه ما عب لنفسه 
2 عن لزعل عل اد طو ارط الجا 
4 - حلاوة الإيمان 
٠١‏ - علامة الإبمان حب الأنصار ا 
٠١‏ بايعونى على أن لا تش رکوا بالله شيئاً . 
1۲ - من الدين الفرار من الفعن ... E‏ 
۳ - قول النبى صل اله عليه وسل أنا أعلمكم بالله 
1 - من کرہ أن يعود ئی الكفر کا يكره أن یلی 
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فى النار من الإيمان .. و 
تفاضل أهل الإمان فى الأعمال . 

الحياء من الإيمان . 

( فإن تابوا وأقاموا الصلاة و آنا الركاة 
فخلوا سبيلهم ) . 


من قال أن الإيمان هو العمل . 538 
إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على 
الاستسلام ا 

إفشاء السلام من الإسلام : 


كفران العشير » وكفر بعد كفر .. 


المعاصى من أمر الجاهلية » ولا يكفر صااحها 
إلا بالشرك .. 

ظم دون ظل . 

علامة المنافق . 1 

قيام ليلة القدر من الإيمان .. 

الجهاد من الإيمان .. 25 

تطوع قيام رمضان من الإيمان . 

صوم رمضان احتساباً من الإيمان .. 


ألدين يسر : 5 
الصلاة من الإيمان .. 
حسن إسلام المرء ٠.‏ 


أحب الدين إلى الله أدومه .. 

زيادة الإيممان ونقصانه . 

الزكاة من من الإسلام .. 

اتباع الجنائز من الإإمان : : 
خوف المؤمن إن عبط عمله وهو لا يشعر 
سؤال جيريل للنبى صلى الله عليه وسلم عن 
الإيمان والإسلام والإحسان وع الساعة ... 
طرف من أسثلة هرقل لأ سفيان .. 

فضل من استبرأ لدينه 

أداء الحمس من الإيمان ... 7 
الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرى ما نوى 
ألدين النصيحة : لله ولرسوله ولأثمة المسلمين 
وعامهم ... ... 
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ه د الغسل مرة واحدة ... ۹ ه - مباشرة الحائض م4 
5 - من بدأ بالحلاب أو ا ۴۹ 5 - ترك الحائض الصوم . 3 ۸ 
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4 د الاستعانة بالنجار والصناع فى أعواد المنير 
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والمسجد 
- من بی 0 2 
- باذ صو ابل ا مر ف السجد .. 
- المرور ف المسجد .. 
ار ا 
- أصحاب الحراب فى المسجد .. 


'- ذكر البيع والشراء على المنبر فى المسجد .. 


- التقاضى والملازمة فى المسجد . 


- تحريم تجارة الحمر فى المسجد 
- الخدم للمسجد 
- الأسير أو ا ی 


الاغتسال إذا اسل وربط الأسير أيف) ف 


١2‏ اللي و امسج الحرقى و 
- إدخال البعير فى المسجد للعلة . 


2 ون حرس رعلا لشي ملل ان 
عليه وسل فى ليلة مظلمة ومعهما مثلالمصباحين 


- الحوخة والممر فى المسجد ... 

- الأبواب والغلق فكمبة والمسجد ... 
دخول المشرك المسجد 

- رفم الصوت فى المسجد . 

- الحلق والجلوس فى المسجد .. 

ت الانطقاء فى المسجد ومد الرجل .. 


- المسجد يكون فى الطريق من غير ضرر 
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الصلاة فى مسجد السوق . 

تشبيك الأصابع ق المسجد وغيره .. 
المساجد الى على طرق المدينة والمواضع الو 
صلى فا النبى صل الله عليه وسل .. 

سر ة الإمام سكرة من خلفه . فو ١‏ مه 
قدر ينبغى أن يكون بين المصلى والسترة؟ 
الصلاة إلى الحربة .. 

الصلاة إلى العازة . 

السترة بمكة وغيرها . 

الصلاة إلى الأسطوانة 

الصلاة بين السوارى فى غير جماعة . 
حدثنا إبراهم بن المنذر . 

الصلاة إل ار احلة والبعير والشجر والرحل 
الصلاة إلى السرير 00 

يرد المصلى من مر بين يدي 

ام المار بين يدى ا ا 
استقبال الرجل صاحبه ا 
الصلاة خلف الناتم .. 

التطوع خلف المرأة . 

من قال لا يقطع الصلاة شىء . 

إذا حمل جارية صغيرة على عنقه فى الصلاة 
إذا صلى إلى فراش فيه حائض 

هل يشير الرجل امزات امع السود ک 
يسجد ؟ . 


امرأة تطرح عن المصل شيئ 


من الأذى .. 


رقم الايداع بدار الكتبه 
1۹۸٦ / 7”‏ 


